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الامام ابن شداد(*) 0 قاضى القفضاة بحلب » 
نسبه وولادته 
نسده : 
هو بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد بن 
ولادته : 
اثنتين وثلاثين وستمائة هجرية عن عمر ثلاث وتسعين سنة هجرية أي قرابة قرن من 
الزمان . 
تلفيه للعلوم 
تلقى علومه الأولى في الموصل فحفظ القرآن الكريم في صغره ثم قدم الشيخ 


(*) له ترجمة في : البداية والنهاية ١55/١”‏ » تاريخ ابن الوردي ”/ ١٠١‏ , تذكرة 
الحفاظ ١555/5‏ ء, ذيل الروضتين ٠ ١77‏ شذرات الذهب . ١59 . ١١8‏ , طبقات 
القراء 596/5 , 1 » العبر 5/؟؟١‏ , المختصر لأبي الفداء ٠5١1/“‏ , مرآة 
الجنان 85/5 » النجوم الزاهرة 557/7 وفيات الأعيان 4١/4‏ -58 ؛ ترجمة جيدة : 
نقل كثيراً منها عن صاحب الترجمة نفسه وانظر مقدمة تحقيق الدكتور جمال الدين 
الشيال لكتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية للمترجم ٠‏ ومعرفة طبقات القراء 
ج " ص 519 ؛ تاريخ إربل ج ” ص 55؛ وله ترجمة أيضاً وجدت على اللوحة أ 


من المخطوطة ( ب ). 


03 ترجمة الإمام ابن شداد 


00 يحيى بن سعدون كو إلى 0 لازي وقرأ عا عليه را بالطرق 
الأزدي القرطبي فإني لازمت القراءة عليه إحدى عشرة سنة , فقرأت عليه معظم ما 
رواه من كتب القراءات وقراءة القرآن العظيم ورواية الحديث وشروحه والتفسير حتى 
كتب لي بخطه في قريب من كراستين » وفهرست ما رواه جميعه عندي وأنا أرويه 
عنه . ومما يشتمل عليه فهرست البخاري ومسلم من عدة طرق وغالب كتب الحديث 
وغالب كتب الأدب وغيره » وآخر روايتي عنه شرح الغريب لأبي عبيد الله القاسم بن 
سلام قرأته عليه في مجالس آخرها في العشر الأخير من شعبان سنة سبع وستين 
وخمسمائة!") . 

بابن 2 الفقيك 1 


البح ور ل ال الالو ا 
جمادى الأولى سنة ست وستين 2 5 


.. ومن الذين تلقى عليهم قال أيضاً : الحافظ مجد الدين أبو الفضل عبد الله 
ابن أحمد بن محمد بن عبد الظاهر الطوسي الخطيب بالموصل”؟» وهو مشهور بالرواية 
حتى يقصد لها من الافاق . وسمعت عليه كثيراً من مسموعاته وأجازني في جميع ما 
رواه في السادس والعشرين من رجب سنة ثمان وخمسين وخمسمائة . 

.. ومنهم فخر الدين أبو الرضا سعيد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري يقول 
طنافن لتر 1 


. 435 انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ج-48 ص‎ )١( 

1١ وهي السنة التي مات فيها القرطبي انظر ترجمته وافية في وفيات الأعيان جا 4 ص‎ )١( 
. 561١ وفيات الأعيان » وطبقات الشافعية ج248 ص‎ )”( 

(:) نفس المراجع 

(0) وفيات الأعيان ج-ا48 ص 37 . 


سمعت عليه مسند الشافعي ومسند أبي عوانة ومسند أبي يعلى وسنن أبي 
داود » وكتب لي خطه بذلك وهو في فهرستي . وسمعت عليه الجامع الصحيح للترمذي 
وأجاز لي رواية ما رواه وكتب لي خطه بذلك في شوال سنة سبع وستين وخمسمائة . 

.. وقال : ومنهم الحافظ سراج الدين أبو بكر محمد بن علي الجبائي وقرأت 
عليه صحيح مسلم بن الحجاج . من أوله إلى آخره ؛ والوسيط للواحدي » وأجاز لي 
رواية ما يرويه في تاريخ سنة تسع وخمسين وخمسماتة . 


تفقه أيضاً على ابن الشجري المذكور آنفاً ثم اشتغل بالخلاف على الضياء 
ابن أبى حازم صاحب محمد بن يحيى الشهير بالنيسابوري . 


.. وسمع أنفنا على معمة بن أسعد حفدة العطاري صاحب العطاري » وغير 
ذلك ثم انحدر إلى بغداد بعد التأهل التام ونزل بالمدرسة النظامية وترتب فيها معيدأ 
بعد وصوله إليها بقليل ؛ وظل معيداً نحو أربع سنين ٠‏ وهو في السابعة والعشرين من 
عمره حتى عاد إلى بلده الموصل وعين هناك مدرساً بالمدرسة التي أنشأها القاضي 
كمال الدين أبى الفضل محمد بن الشهرزوري . ٠‏ 
« تلاميذه » 
كان ابن شداد إماماً ينهل منه كل من يسلك سبل العلم , فقد تتلمذ على ابن 
كنذاك. التؤرخ العظيم ابن خلكان” ».وقد كان واحداً ممن ستافروا إلى :خلب تخصيصاً 
للتتلمذ عليه » ويقول ابن خلكان عن هذه الرحلة « وكنا نسمع عليه الحديث ونتردد إليه 
في داره » وقد كانت له قبة تختص به, وممن تلقى عليه المؤرخ أبى شامة صاحب 
كتابي الروضتين والذيل على الروضتين وقد ترجم له في الكتاب الأخير في وفيات 
سنة 1١‏ ص ١١١‏ وممن أخذ عنه جمال الدين بن واصل . مؤرخ الدولة الأيوبية » 
وصاحب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب . 
يفول قن ترجفت لان وان وقططوة حدنتة نطلن ينه 117 :وحضرت 
9ب 11011111 التي أنشأها إلى جانب داره رحمه الله نحو 


لم وك 


ترجمة الإمام ابن شداد 


.. وحدث اثناء اقامة جمال الدين بن واصل فى حلب أن احتبس الغيث فخرج 
الناس للاستسقاء وفي مقدمتهم شيخ اليلدة بهاء الدين بن شداد وقد حضر ابن 
واصل هذا الحادث . وأرخ له بقوله : فخرج الناس إلى جبل بانقوسا . واستسقوا 
وحضر الاستسقاء يهاء الدين بن شداد فجاء مطر يسير بعد ذلك وانحطت الأسعار 
قليلا!") 

.. وقد روى عنه(") جماعة متهم . 

اولاً : أبو عبد الله الفاسي المقري . 

ثانياً : كمال الدين بن العديم وابنه : مجد الدين . 

ثالثاً : جمال الدين بن الصابوني . 

خامساً : والشهاب الابرقوهي . 

سادسيا : وسنقر القضائي » وخلق كثير . 

سابعاً : والحافظ المنذري رحمه الله . 

ثامناً : المجاهد العظيم صلاح الدين الأيوبى . 

« اتصاله بصلاح الدين رحمه الله تعالى » 

.. لقد كان اللقاء الأول( بصلاح الدين رحمه الله عندما عهد إليه عز الدين 
أتابك صاحب الموصل يستنجد به ووصلوا إليه في ذي الحجة فاحترمهم احتراماً 
عظيماً . رحمهم الله تعالى . 

.. وفى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 0 سافر ابن شداد إلى مكة ,2 وأدى 
فريضة الحجءوزار قبر الرسول يِل - وكان ناوياً في عودته أن يزور بيت المقدس»وكان 
قد استردها المجاهد البطل صلاح الدين ٠‏ ولكنه نزل أولا بدمشق , وكان صلاح 
الدين يحاصر قلعة 2 كوكب »وعلم بوصول ابن شداد إلى دمشق 0 وكان يعرفه معرفة 


. ٠ الدكتور / جمال الشيال ( مقدمة المحاسن اليوسفية ص‎ )١( 
. 51١0 (؟) طبقات الشافعية ج-24. ص‎ 
. 7١ (؟) المحاسن ص‎ 
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أكيدة منذ اتصل به في سفاراته السابقة فاستدعاه إليه فلما دخل عليه قابله بالإكرام 
التام وسأله عن الطريق ٠‏ ومن كان فيه من مشايخ العلم وسأله عن جزء من الحديث 
ليسمعه عليه . فأخرج له جزءاً جمع فيه أذكار البخاري وقرأه عليه بنفسه .. 

.. ثم أوددع المجاهد الأكبر صلاح الدين . وصار متجهاً إلى القدس » وقد أبلغه 
أحد خواص صلاح ألدين ؛ وهو عماد الدين الكاتب الأصفهاني يعود بعد الزيارة وأتم 
ابن شداد زيارته للقدس , وعاد إلى دمشق ٠‏ وفي عزمه أن يستأذن من صلاح الدين 
في العودة إلى الموصل , ولم يل صلاح الدين ما طلبه ابن شداد من العودة إلى 
الموصل وكان يثني عليه ثناءٌ حسناً . 

..') وقد عينه صلاح الدين قاضياً للقدس . وكان أول قاض لها بعد فتوح 
صلاح الدين وظل بهاء الدين في خدمته , وملازماً له لا يفارقه ليلا أو نهاراً إلى أن 
ازاركته الرفاقة رركمة ا رايككه اقسم حنانة:. 

.. وبعد وفاة صلاح الدين لعب ابن شداد دوراً هاما في التقريب بين إخوة 
صلاح الدين وأولاده» وكانوا جميعاً يرجعون إلى رأيه ويستمعون إلى نصحه ٠‏ وقد 
تقلد في ذلك الوقت عدة مناصب ؛ كقضاء حلب .والإشراف على أوقافهاءوغير ذلك. 


. ومقدمة الدكتور/ جمال الشيال بتصرف‎ . 86 .!٠7١ المحاسن اليوسفية‎ )١( 


/ ترجمة الإمام ابن شداد 


« ثناء العلماء عليه » 


.. لقد أثنى عليه خلق كثيرء واجتمعت الألسن على مدحه , والقلوب على 

ا ٠‏ ونفعه الطلبة في العلم والدنيا ‏ وها هو الإمام ابن السبكي 
يقول في طبقاته(١‏ « كان إماماً فاضلاً عارقاً بالدين والدنيا ورئيساً مشاراً إليه متعبداً 
متزهداً نافذ الكلمة ‏ وكان يشبه بالقاضي ١‏ أبي يوسف » صاحب أبي حذيفة في 
زمانه . 

وقد أثنى عليه شمس الاي بن الجزري بقوله: إمام علامة؛ ونقل عن عمر بن 
الحاجب «١‏ ثقة . وحجة , عارفاً بأمور الدين . اشتهر اسمه . وسار ذكره » كان ذا 
صلاح » وعبادة (") 

.. وقد اثنى عليه ابن خكان وترجم له ترجمة عظيمة , اعتمد عليها المؤرخون 
وقال عنه . كان للفقهاء في أيامه حرمة تامة , ورعاية كبيرة(") 

وقد قد علمه [الأديب نظا الدين أبو الحسن على بن محمد بن يوسف بن 
مسعود القيسي القرطبي المعروف بابن خروف الشاعر فكتب إليه رسالة كان 
مطلعها : 

بياء النيين:. .والدكينا"”. ..وشتون السسيد” والنسيلة 

طلبيك: تخا الاتعنيوا” عن تساك هله انين 

وفضلك عالم أني خروف بارع الآدب 

حلبت الدهر أشطره وفىي حلب صفا حلبي 


1 
(5) غاب النمائة جد ع لم 
('") وفيات الأعيان جلا ص .5١‏ 
(؟) وفيات الأعيان جلا ص ١5١‏ . 


ترجمة الإمام ابن شداد 03 


آذ يض سبرب ) )بي 


مصنفاته » 

ومؤلفات الامام ابن شداد ليست كثيرة ومن أهمها : 
أولا : دلائل الأحكام فى علم الحديث: وهو الذي نحن بصدده . 
ثانياً : ملجا الحكام عند التباس الأحكام فى الأقضية (خ). 
ثالثاً : الموجز الباهر في الفروع (خغ). 
رابعاً : فضل الجهاد . وقد كتبه خصيصاً لصلاح الدين رحمه الله (خ ). 
خامساً : أسماء الرجال الذين فى المهذب للشيرازي الشافعي (خ). 
سادساً : دروس في الحديث ألقاها في القاهرة حين سافر إليها سنة 159 


ه لإحضار ابن الملك الكامل (خ) . 

سابعا : كتاب « العصا» والمقصود موسى وفرعون (خ) : 

ثامناً : النوادر السلطانية . والمحاسن اليوسفية المعروفة بسيرة صلاح الدين 
جار 


٠١‏ ترجمة الإمام ابن شداد 


«مرضه ووفاته » 

إن الليطيق قن تالة منهواسابتة بالامراض: © ووهن. الشيفوكة فلزم مكاناً 
دافئاً يقيم فيه متدثراً لا يقوم إلا لأداء فريضة الصلاة , ويؤرخ الامام ابن خلكان لهذه 
الفترة فيقول : 

« كنا نسمع الحديث ونردده إليه فى داره وقد كانت له قبة تختص به وهي 
شتوية لا يجلس إلا فيها صيفاً أو شتاءً لأن الهرم كان قد أثر عليه حتى صار كفرخ 
الطائر من الضعف لا يقدر على حركات الصلاة إلا بمشقة , وكانت النزلات تعتريه فى 
دماغه , فلا يفارق تلك القبة . وكان رحمه الله لا يخرج لصلاة الجمعة إلا في شدة 
القيظ . وإذا قام إلى الصلاة بعد الجهد يكاد يسقط . 

.. ويقول ابن خلكان : ولقد كنت أنظر إلى ساقيه إذا وقف للصلاة كأنهما 
عودان رقيقان لا لحم عليهما . 
وثلاثين وستمائة بعد ان عمر قرابة قرن من الزمان أو ثلاثا وتسعين سنة على وجه 
التحديد . قضاها فى الدراسة والتدريس , والعمل الصالح ٠‏ ودفن رحمه الله في 
ناته : 


مقدمة المحقق : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الافتتاح : 


إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات اعمالنا . من بهده الله فهو المهتدي شال قلق كفن اله رابا موف ا 


#يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق نقاته , ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 274 . « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة , 
وخلق منها زوجها . وبث منهما رجالا كثيراً ونساءً . واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيباً #4( . 

ييا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح لكم أعمالكم , 
ويغفر لكم ذنوبكم » ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً24 . 

.. وإن خير الهدى . هدى سيدنا محمد ٠»‏ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 

5 

.. اعلم أن الفقه من أعظم العلوم الشرعية قدراً وأجلها نفعاً . واكثرها فائدة , 
وهو عماد الحق , ونظام الخلق » ووسيلة السعادة الأبدية » ولباب الرسالة المحمدية , 


.)6٠١5 سورة آل عمران الاية‎ )١( 
. )١( (؟) سورة النساء الاية‎ 
. 0١0 (؟) سورة الأحزاب الاية‎ 


1١‏ مقدمة المحقق 


من تحلى بلباسه فقد ساد ؛ ومن بالغ فى خبرة معالمه فقد ساد(" . 


.. وللفقه غاية تسمو فوق كل تشريع , لم يأذن به الله . وهذا يتضح جلياً إذا 
استقرأنا ما فرضه الله عز وجلء ودعا إليه, أو نهى عنه سواء في العبادات التي 
هدفت إلى تهذيب الفرد . وغرس الفضائل فيه بعد صلاح المجتمع الذي يتكون من 
الأفراد » والبعد عن نوازع الشر والفساد . 

ونجد ذلك أيضاً ظاهراً فى المعاملات فقد أباح الإسلام!') كل ما فيه إقامة 
التحتفع على تأنيش صائحة كفقق السفاد ةنق إطان”الافراد واللمناعة ,,اومحره.نا 
يؤدي إلى الإفساد ويخل بتنظيم المجتمعفما كانت شريعة الله إلا آمرة دائماً بكل ما 
يجلب المصالح ويمنع المفاسد سواء فى ذلك أمور الدين والدنيا , وانظر إلى الحديث 
الذي روه عله فى محينة عن هد الرحمن بن زيد عن سلمان الفارسي قال : 
قل له قد غلك سكم ضلى الله عليه وشله كلقني م حقن القراءة فال + حل لقد 
نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو ان نستتجي باليمين ؛ بأقل من ثلاثة أحجار : 
أو أن نستنجي برجيع أو بعظم . 

فلو عمل المسلمون بأحكام الفقه والدين كما كان الرعيل الأول لكانوا أرقى 
الأمم وأسعد الناس . 


وقد حده أهل العلم بأنه : الفهم مطلقاً سواء أكان المفهوم دقيقاً أم غيره . وهذا 
من جهة اللغة . وأما من جهة الاصطلاح فقد حده أهل العلم بأنه”' : العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . 


31 فق فعرفة التق جنا الها :وما علدها عدو 


أو هو معرفة الحوادث نصاً واستنباطاً كما في قواعد الزركشي . 


. ١8 الذخيرة للقرافى . ط ء كلية الشريعة ص‎ )١( 
. (؟) الفقه الاتلافي : الشيخ/جاد الحق على جاد الحق‎ 
.) 517/610 ( في الطهارة/ باب الاستطابة‎ 559/١ )9( 
. 7 نهاية السُول ج١. ص‎ )4( 
.٠١ التلويح ج١21 ص‎ )6( 


مقدمة المحقق اود 


وأما مصادره 

الكتاب والسنة , والإجماع , والقياس . فالأول لما كان الكتاب والسنة هما 

الأضل: لما سنواهما جد انا مهما + 
الكتاب 

هو : [ كلية الشريعة(١)‏ وعمدة الملة» وينبوع الحكمة ‏ وآية الرسالة » ونور 
الأبصار وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة لغيره , ولا تمسك بشيء يخالفه وهذا 
من المعلوم ضروراً » ومن أراد أن يطلع على كليات الشريعة » وطمع في إدراك 
مقاصدها , واللحاق بأهلها ان يتخذه سميره وأنيسه : وأن يجعله على 7 الأيام 
والليالي نظراً وعملاً لا اقتصاراً على أحدهما ]. 

وقد حده ( عرفه ) أهل العلم فقالوا : كلام الله المنزل على نبينا - محمد 
صلى الله عليه وسلم - المعجز بلفظه المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في 
المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس . 

.. ولقد ذهب المحققون من الأصوليين إلى أن القرآن علم شخصي(') مدلوله 
الكلام المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة 
الناس ٠‏ وعلميته باعتبار وضعهمر النظم المخصوص الذي يختلف باختلاف 
المتلفظين . 

وعلى هذا مما ذكره الأصوليون من تعاريف القرآن ليس تعريفاً حقيقياً لأن 
التعريف الحقيقي لا يكون إلا للأمور الكلية » وإنما أرادوا بتعريفه تميزه عما عداه مما 
لا يسمى باسمه كالتوراة والإنجيل والأحاديث القدسية . 

« حتجيته » 


البوفان على أن القران:حجة علق التاين وان احكاية. فافوذ:راحكن اشاعه آنه 


69 التلويح ص ١١١١١‏ ومنتاهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ص 5١ ١95‏ . 


١‏ مقدمة المحقق 


.. وأما البرهان على أنه من عند الله فهى إعجاز الناس على أن يأتوا بمثله وقد 
استكمل جميع عناصر الإعجاز فقد توافر فيه التحدي به ووجد المقتضي لمن تحدوا 
به ان يعارضوه , وانتفى المانع لهم ومع هذا لم يعارضوه , ولم يأتوا بمثله . 

..وأما التحدي فين رسول الله صلى الله عليه وسلم- لما 
قال للناس : إني رسول الله إليكم. وبرهاني على أني رسول 
الله أن هذا القرآن الذي أتلوه عليكم أوحي إلي من 
عند الله » أنكروا عليه دعواه فقال لهم : إن كنتم في شك من ذلك وتبادر إلى عقولكم 
أنه من صنع البشر فأتوا بمثله أذ نشورة ' فزن مظلة «وكمد افده رظلت رمدية_ قله 
الفقازضة يلهحات لهذ والفاظ قارعة #وعياراة تهكمنة تيز العزيمة وقدفم إلى 
المباراة وأقسم انهم لا يأتون بمثله ولن يفعلوا ولن يستجيبوا , ولن يأتوا بمثله . 

ل هال في سور لسرا : إقل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله . ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً24" . 

وقال تعالى في سورة هود : #أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 22# . 

وقال تعالى في سورة البقرة : # وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدذا 
فأتوا بسورة من مثله , وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين 274 . 

وقال تعالى في سورة الطور : # أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا 
بحديث مثله إن كانوا صادقين 27# وأما وجود المقتضي للمياراة والمعارضة عند 
من تحداهم فهذا أظهر من أن يحتاج إلى دليل لأن الرسول يَيْةِ ادعى أنه رسول من 
عند الله وجاءهم بدين يبطل دينهم وما وجدوا عليه أباءهم وسفه عقولهم وسخر من 


)١(‏ سورة الإسراء الاية (84) . ش 
)١(‏ سورة هود الاية )١7(‏ . 

(؟) سورة البقرة الايتان (31 . 8؟) . 
(؟) سورة الطور الآيتان (77 ٠‏ 56 ) . 
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أوثانهم » واحتج على دعواه بأن القرآن من عند الله وتحداهم أن يأتوا بمثله فما كان 
أحوجهم وأشد حرصهم على أن يأتوا بمثله أو بعضه ليبطلوا أنه من عند الله 
ويدحضوا حجة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ على أنه رسول الله ويهذا ينصرون 
ألهتهم ويدافعون عن دينهم ويتجنبون ويلات الحروب . 

.. وأما انتفاء ما يمنعهم من معارضته . فلآن القرآن بلسان عربي وألفاظه من 
أحرف العرب الهجائية . وعبارته على أسلوب العرب وهم أهل البيان ومنهم ملوك 
الفصاحة وقادة البلاغة » وميدان سباقهم مملوء بالشعراء والخطباء والفصحاء في 
متخطف أفتون القول + “هذا "من 'الذالحة: اللقطة:. 

وان" عن الناحمة 'المعنونة + افق :عطقت ارهد :وخطبهم وعكنهم 
ومناظراتهم بأنهم ناضجو العقول ذوو بصيرة بالأمور وخبرة بالتجارب. 

وقد دعاهم القرآن في تحديه لهم أن يستعينوا بمن شاؤوا وليستكملوا 
استعدادهم ويتموا عدتهم . وفيهم الكهان وأهل الكتاب . 

وام من ااخالفنة الركية ١‏ افالقراة لبر يكزل خيلة والكده تمتو مدكهوا بان 
زمنهم لا يتسع للمعارضة ٠‏ بل نزل مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة تقريباً . بين كل 
مجموعة وأخرى زمن فيه متسع للمعارضة والإتيان بمثله لو كان في مقدورهم . 
فلا ريب في أن الله سبحانه وتعالى تحدى بلسان رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في 
كثير من الايات: تحدئ الناس أن يأتوا مكل هذ[ القرآن وأنهع .من :شدة حرصهم , 
وتوافر دواعيهم إلى أن يأتوا بمثه وانتفاء ما يمنعهم لم يأتوا بمثله ولو جاؤوا بمثله 
وعارضوه لنصروا الهتهم وأبطلوا حجة من سخر منهم .وكفوا أنفسهم شر القتال 
والنضال والغزوات عدة سنين , لكن التجاءهم إلى المحاربة بدل المعارضة وائتمارهم 
على قتل الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - بدل ائتمارهم على الإتيان بمثل قرانه 
اعتراف منهم بعجزهم عن معارضته وتسليم منهم بأن هذا القران فوق مستوى البشر 
ودليل على أنه من عند الله . 
.. وقد اتفقت كلمة العلماء على ان القرآن لم يعجز الناس أن يأتوا بمثله من 

ناحية واحدة معينة » وإنما أعجزهم من نواح لفظية ومعنوية وروحية تساندت 


١‏ مقدمة المحقق 


وتجمعت فأعجزت الناس أن يعارضوه , واتفقت كلمتهم أيضاً على أن العقول لم تصل 
حدى الان إلى إدراك نواحى الإعجاز كلها وحصرها فى وجوه معدودات 2 وأنه كلما 
زاد التقدير في آيات القرآن وكشنف البحث العلمى عن أسرار الكون وسننه وأظهر كر 
السنين عجائب الكائنات الحية وغير الحية . تجلت نواحي إعجازه , وقام البرهان على 
أنه من عند الله تعالى2"0 . 

فكان حتماً علينا الإذعان لأحكامه وتشريعاته . 

ثانيا : السنة 

تطلق السنة عند أهل العلم بإطلاقات كثيرة ‏ فعند أهل اللغة تطلق على الطريقة 
حسنة كانت أم سيئة فهي تقال في الخير تارة وفي الشرّ تارة » وهى من مادة سن . 
والسين والنون أصل مطرد وهو جريان الشيء واضطراده في سهولة ٠‏ والأصل قولهم 
سننت الماء على وجهي أسئه سناً إذا أرسلته إرسالا » وسنة النبي صلى الله عليه 
وسلم تحمل هذه المعاني اللغوية لما فيها من جريان الأحكام واطرادها . 
اتجهوا إليها من أبحاثهم فمثلاً عند علماء الأصول عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعية 
فقالوا : السنة تطلق على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته”" . 

.. ومنهم من عرفها فقأل « تقابل البدعة أي ما جاء عن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ من شرعه أعم من الواجب والمندوب وغيرهما الثابت بالكتاب أو الحديث 
أو القواعد . وعلماء الحديث عنوا”" بنقل ما نسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم . 
وسيرته 1 


ال رضم 
)١(‏ التلويح » نهاية السول . 
() الامتزاج لابن دقيق العيد . نزهة النظر . تدريب الراوي ٠‏ 


مقدمة المحقى ١‏ 


وعند الفقهاء الذين عنوا بالبحث عن الأحكام الشرعية فقالوا : السنة هي أحد 
الأحكام التكليفية الخمسة وهي ما يثاب الإنسان على فعلها ولا يعاقب على تركها . 


حجية السنة: 


السنة وحي من الله إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهي أصل من الدين » 
وركن في بنائه القويم يجب اتباعها . وتحرم مخالفتها وعلى ذلك أجمع العلماء 
وتضافرت الايات على وجه لا يدع مجالا للشك فمن أنكر ذلك فقد نابذ الأدلة القطعية , 
واتبع سبيل غير المؤمنين فهي بذلك تعتبر المصدر الثاني في التشريع , والدليل على 
تلك الدعوى من القرآن الكريم » فنورد بعض الايات على سبيل المثال . 
.. ومن ذلك نحو قول الله عز وجل : # وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا74 وأيضاً : « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آباتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة . ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 29# . 
.. وأيضأً لطا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 7#" . 
وقوله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماً 4© . 
وقوله تعالى : # فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصررهم عذاب أليم 0# , 
وأيضاً : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم . ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً 224 . 


.)( سورة الحشر الاية‎ )١ 
.)١59( سورة البقرة الاية‎ )" 
.)١٠61( 


سورة النساء الاية (15). 
5) سورة النور الاية (55). 
)١(‏ سورة الأحزاب الاية (51). 


(0) 

(0 

(؟) سورة البقرة الاية 
0 

1 
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وقال تعالى:«إواذكرن ما يتلى في بيوتكن من آبات الله والحكمة , إن الله 
كان لطيفاً خبيراً 04" . 

يقول الامام الشافعى(" معلقاً على هذه الايات ونحوها « فذكر الكتاب وهو 
القرآن وذكر الحكمة . فسمعت من أرضى من أهل القرآن يقول الحكمة سنة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا يشبه ما قال , والله اعلم » . 


هذا هو الترتيب فى الذكر والشرف ولا يؤّخذ بمعنى أن السنة متأخرة فى الأحكام فى 
مصدريتها عن القرآن . 

وها هو الخطيب البغدادي عقد فصلا فى الكفاية فى(© علم الرواية فقال : 
في وجوب العمل , ولزوم التكليف : ولا ريب أن السنة في معظمها تأتي في المرتبة 
الثانية بعد القرآن الكريم من حيث ثبوتها إذ القرآن الكريم كله متواتر ء وقليل من 
السنة نقل بالتواتر . وأما من حيث إفادتها للأحكام الشرعية فالقرآن يحلل ؛ والسنة 
تحلل » والقرآن يحرم والسنة تحرم , والقرآن يندب والسنة تندب » والقرآن يبيح 
والسنة تبيح » فهي مثل القرآن في التشريع وإفادة الأحكام فنشرع الان في بيان 
العلاقة بين الكتاب والسنة . 

العلاقة بين الكتاب والسنة: 

وقد تتبع هذه العلاقة لفيف من أهل العلم على ضوء ما ورد في كتاب الله عز 
المقصد الأول : 

أن تأتى موافقة للكتاب فتكون حينئل واردة مورد التأكيد 0 وذلك نحو قوله - 
)١(‏ سورة الأحزاب الاية (58) . 


. 8١ الرسالة ص 5/ا.‎ )١( 
. 8 ص‎ )5( 
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صلى الله عليه وسلم ‏ « لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه » فإنه يوافق 
قوله تعالى : 8 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض 74 . 

وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ واتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم 
أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله »!") فإنه يوافق قوله تعالى : 
« وعاشروهن بالمعروف# . 

وأيضاً قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته » . 
فإنه يوافق قوله تعالى : « وكذلك أخذ ربك , إذا أخذ القرى وهي ظالمة # . 
المقصد الثاني ؛ 

أن السنة تأتي موضحة لما أشكل في القرآن ؛ ومبينة لما أجمله ومخصصة 


2 


أولا : مبينة للمجمل مثل الأحاديث التي جاء فيها تفصيل أحكام الصلاة , والزكاة 
والصيام والحج وغيرها . 
فالأحاديث الواردة في الصلاة في بيان الأوقات , وعدد الركعات » وكيفية 
الأداء ‏ وأما الزكاة فالأحاديث بمقدار المال الذي تجب فيه الزكاة » ومقدار 
الواجب فيه , وأنواع المال الذي تؤخذ منه وغير ذلك من الصيام والحج . 


ثانياً : موضحة للمشكل مثل تفسيره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما ورد بشأن بيان 
نهاية الآكل في ليالي رمضنان في قوله تعالى : « كلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 47# بأنه بياض النهار 


.)59( سورة النساء الاية‎ )١( 

٠ ” أخرجه مسلم من رواية جابر في الحج/ باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ج‎ )١( 
. 1518/1١47 ص 886- 48417 حديث‎ 

) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري - أخرجه البخاري في التفسير حديث 8141 
ومسلم البير.. حديث 5587/5١‏ . 

(؟:) سبورة البقرة الاية .)١41/(‏ 


وسواد الليل » فليس المقصود به الخيط الحقيقي” . 
ثالثاً : تخصيص السنة لعام الكتاب كتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الظلم 
الوارد في قوله تعالى : 8 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم يظلم 294 
بالشرك بالله » فإن بعض الصحابة فهم منه العموم حتى قال : أينا لم يظلم 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذاك إنما هو الشرك9 . 
رابعاً : تقييد المطلق كالأحاديث التي تثبت المراد من قوله تعالى : #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أبديهماك9"ا 
وان القطع من الكوع وليس من المرفق . 
المقصد الثالث : 
أن السنة تدل على حكم سكت عنه القرآن ٠‏ ومن أمثلة ذلك . 
لو : قوله ا الله عليه وسلم « هو الطهور ماؤه الحل ميتته * 
الولادة 00 مع ان القران الكرير لم ينض إلا علق اتخريه الزواج من الأمهات 
اللاتي أرضعن ؛ والأخوات من الرضاعة ٠‏ فنصت السنة على أن الرضاعة 
تحدث نفس الأثر الذي يحدثه القران 


)1( البخاري فى تفسيره ج-48 ص "١‏ حديث .4190٠١‏ 

(5) سورة الأنعام الآية (85). 

ف البخاري فى التفسير جه" ص ١55‏ حديث 1١55‏ . 

(4) سورة المائدة الآية (8*) 

(6) مالك فى الموطأ ج ١‏ ص '؟ وأبو داود حديث 87 والترمذي حديث 15 ؛ وأحمد ج ” 
ا 

(1) متفق عليه من حديث عائشة أخرجه البخاري في النكاح حديث 65039 ومسلم في 
الرضاع حديث */ ١‏ 3 

7) راجع الكتب الستة وغيرها من كتب السنة . 
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الأحاديث الواردة في تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب7(©. 

والأحاديث الواردة في تحريم الحمر الأهلية29 . 

إنها تكون ناسخة لحكم ثبت بالكتاب على رأي من يجوز نسخ الكتاب بالسنة , 
ومثال ذلك « لا وصية لوارث 0# 

فإنه ناسخ لحكم الوصية للوالدين والأقربين الوارثين الثابت بقوله تعالى : فى ٠‏ 
سورة البقرة : # كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين » . 

وذلك على أحد الوجوه في تفسير الاية وأيضاً البكر بالبكر جلد مائّة وتغريب 
عام »99 , 

فإنه ناسخ لاية النساء ( ١5‏ ) 8 واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » 
على الك 'الوحوة أيشيا + 

والأمثلة في الباب كثيرة لا سيما على مذهب الحنفية الذين يقولون إن الزيادة 
على الكتاب من قبيل النسخ والمسألة مختلف فيها بين الفقهاء على ما هو معروف في 
كتب. الأصول . 

السنة تجمل والقران يفصل 
وهو على عكس العلاقة الطبيعية » وهو أن القرآن يأتي بالتفصيل والسنة تجمل 


1 تقين( المراجكة.. 

(1) نفس المراجع . 

(9) أخرجه أبو داود في الوصايا حديث 3847١‏ », والترمذي في الوصايا حديث 5١٠١‏ وابن 
ماجة في الوصاياحديث 7١1١1؛‏ والبيهقي في السنن في كتاب الوصايا ج” ص 515 . 

5( أخرجه مسلم في الحدود حديث ؟١/1950١١.‏ 
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كما في الحديث «لا ضرر ولا ضرار )١(.‏ وهي قاعدة فقهية من أعظم القواعد 
الإسلامية فقد نفى القرآن الكريم الضرر عن تمترفاع متعددة في الوصية ٠‏ وفي 
الكاتب والشهيد وفي الرضاعة , وفي النفقة » وفي عضل النساء , كلها احكام مفصلة 
في القرآن أجملتها السنة إن اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام الخمسة 
وجمعها في جملة واخدة فقال:: لا ضر ولا هران + زهذه مزثية جديدة -,بالتمنية 
لعلاقة السنة بالقرآن . 

فإن الورثة سيحرمون من حقوقهم التي شرعها الله لهم . وعلى ذلك فالتصرف 
في الملك بالوصية يترتب عليه الإضرار بالورثة لأنهم لن يجدوا إرثاً بعد موت 
المورث . ولذلك قيد الله عز وجل الوصية بعدم الضرر بالجملة الكريمة هي إغير 


ضار 4 
(1) شرع الله تعالى توثيق الحقوق , فأمر سبحانه بكتابة الدين والإشهاد على 


وفي السفر شرع الله الرهن ‏ فالكتابة للتوثيق خشية إنكار التصرف , وكذلك 
الإشهاد ومثلهما الرهن في السفر ‏ والكتابة والشهادة لا يعرفها كل الناس . ولهذا 
شرع المولى ان يكتب كاتب ويشهد شاهد يرضونه « الأطراف » ولكن الله تعالى لم 
يجز ذلك بإطلاق بل قيده بقوله تعالى: إولا يضار كاتب ولا شهيد# فيعطى أجره من 
غير مبالغة وإسراف ولا تقتيرء فقال تعالى : «لتضيقوا عليهن» . 


وكذلك الشأن في النهي عن عضل النساء ومنعهن من التزوج أو الرجعة إلى 
ازواجهن كما يشمل النهي الأزواج فلا يجوز أن يلحق بالنساء إضرار لا من الأولياء 
.. وهكذا الشأن في غير ذلك من التصرفات ٠‏ وقد قال الشاطبي - رضي الله 
تعالى عنه ‏ بعد حكاية الايات والأحكام « إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذه 
الايات والأحكام ثم نظمها فى سلك عقد واحد حلى به جيد الشريعة » والعبارة آية في 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً . وأخرجه الحاكم في المستدرك , والبيهقي في السنن 
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المصدر الثالث 
الاجماع 
والثاني : الاتفاق على الأمر . 
وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من 
الأمور بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي(" . 
فالأركان : أن يكون الاتفاق من المجتهدين . 
ثانياً : أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين . أما إذا اتفق أكثر المجتهدين على 
حكم من الأحكام فإنه لا يكون إجماعاً عند الجمهور من العلماء مهما قلّ عدد 
المخلفين() . 
ومن العلماء من يرى تحقق الإجماع باتفاق أكثر المجتهدين مع مخالفة الأقل . 
ومنهم من يرى حجيته ولكنه لا يسميه إجماعاً . 
ثالثاً : أن يكون المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 
رابعاً : أن يكون الإجماع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم . 
خامساً : أن يكون الحكم الذي اتفق عليه جميع المجتهدين حكماً شرعياً كالوجوب أو 
الحرمة أو الصحة أو الفساد وغيرها . 
وحجيته : 
ذلك الإجماع صار الحكم الذي أجمعوا عليه ثابتاً قطعاً لا تجوز مخالفته ٠‏ وخرجت 


. نهاية السول‎ )١( 
. (؟) الأحكام للآمدي‎ 
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المسألة التي اتفق على حكمها على أن تكون محلا للاجتهاد والنزاع بعد ذلك 
الإجماع . والثابت بالإجماع كالثابت بالنص . 
المصدر الرابع 
القياس 

وهو في اللغة : التقدير . يقال قست الثوب بالذراع إذا قدرته به » وقست 
الأرض بالقصبة والتقدير نسبة بين شيئين تقتضي المساواة بينهما فالمساواة لازمة 
للتقدير . ١‏ 

وفي الاصطلاح : إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في غلة 
الحكم عند المثبت . 

ويطلق أيضاً على إلحاق أمر لم ينص على حكمه في الكتاب أو السنة أو 
الإجماع بأمر نص عليه في أحدها لاشتراكهما في علة الحكم . 
حجيته : 

اتفق الجمهور من الفقهاء على أن القياس أصل من أصول التشريع , ودليل 
على الأحكام الشرعية واستدلوا بقول الله تعالىظ هو الذي اخرج الذين كفروا من 
أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا , وظنوا أنهم مانعتهم 
حصونهم من الله , فأتاهم الله من حيث لم يدتسبوا , وقذف في قلوبهم الرعب 
يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الابصار# ومحل 
الاستدلال قوله سبحانه : 8 فاعتدروا يا أولي الابصار 4 .فإن الله جل شأنه قص 
علينا في هذه الآية الكريمة ما حل ببني النضير جزاء كفرهم وكيدهم لرسول الله 
والمؤمنين . ثم أعقب هذا بقوله : « فاعتبروا يا أولي الابصار 4 أي تأملوا يا 
أصحاب العقول السليمة فيما نزل بهؤلاء القوم من العقاب وفى السبب الذي استحقوا 
نه ذلك 'العقاب. « اهقاروا ان تفعلوا مكل اللو ».فتفاقيوا يمك عفررتهم تانكم أنلنن 
مثلهم وما جرى على المثل يجري على مثله »وفي هذا دليل على أن المسببات تابعة 
لاسبابها توجد أينما وجدت . 
)١(‏ نهاية السول ج 4 ص ” ؛ شرح البدخشي ج ” ص ؛ , الأحكام للآمدي ج 7" ص 

7 , أصول الفقه زكي الدين شعبان ص 76 . 
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والقياس الشرعي لا يخرج عن ذلك فهو ترتيب المسبب على سببه ٠‏ أينما وجد 
ذلك المسبب + .والحكم ,على ٠‏ النطين يما بحكم. به “على انظيرة : 
وأما السنة فاستدلوا منها بما يأتي : 
أولا : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاس في كثير من المسائل منها ما روي 
عن عين"اللادين غيان:أنةاقال :كان الفل بن عباس ردي رسول الله صملى 
الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه . فجعل الفضل ينظر إليها 
وتنظر إليه . فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الاخر . ا 
قالت : يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة . أفأحج عنه ؟ . ْ 
قال : نعم وذلك في حجة الوداع(") . 
فهذ| :من الرسول:بيان للحكم يطريق القياس:» وهو قياش دين الله تعالى وف 
الحج على دين الخلق في وجوب القضاء وإجزائه عن الغير . وغير ذلك من الأدلة التي 
تخد :فى أكتن. الأضول « كناب القداسس م 
يفناك شاين اكرض: لليقه الاببلاي تفلي ,راكدلاقك كار :التحديد ينقيا: 
الأضل والاستصهان.والامتقراء والاحة بالاقل والمصالع المرسلة + وفقة الدليل:/ 
والاستحسان وقول الصحابي والعرف , وشرع من قبلنا . وغير ذلك من الأدلة فهذه 
المسائل تبحث في كتب الأصول() . 
بعد أن انتهينا من إلقاء الضوء على ملامح الشريعة الغراء. نتكلم عن الرجل 
والكتاب . 


657 أخرج الطرف الأول منه البخاري في الحج/ باب وجوب الحج وفضله ج ؟ ص‎ )١( 
107 وآخرجه مسلم في كتاب الحج/ باب الحج عن العاجز ج ؟ ص‎ ١5١١5 حديث‎ 
وأخرجه الطرف الاخر منه البخاري في الأيمان والنذور حديث‎ ١١21/4017 حديث‎ 
. 8 

(؟) مثل : نهاية السول للأسنوي . التقرير والتحبير » شرح التحرير ٠‏ التلويح على 
التوضيح , البدخشي » مختصر ابن الحاجب . الأحكام للآمدي » روضة الناظر , 
المنخول . المغني في أصول الفقه . مسلم الثبوت . شرح الكوكب المنير . 
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الرجل والكتاب 
من العلوم التي اعتنى بها علماء المسلمين السنة النبوية الشريفة لأنها آدلة 
الأحكام وأصولها التي تجري بمعرفتها طرق وأساليب البحوث الشرعية وقد زخرت بها 
كتبهم وتصانيفهم فمنهم من نبه على الصحيع والحسن والغريب ومنهم من لم يشر 
إلى ذلك أو إلى أي كتاب تضمنها ولم يشرح غريبها ؛ ولم ينبه على وجه الدليل منها . 
ومؤلف هذا الكتاب الجليل جمع بين التنبيه على الحديث في أي كتاب ذكر . 
ومن اتفق على نقله من أئمة الحديث المشهورين ؛ ونبه على الصحيح والحسن 
والغزيب + وثيه:غلنى الألفاظ الفربية فى 'الأخاديث : وكذلك القوائن المستقطلة ةق 
الأحاديث.ونبه. على اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من المجتهدين فكان 
الكتاب جديراً أن يخرج من حيز الإخفاء إلى حيز الوضوح والتجلي فهو يعتبر من أندر 
مخطوطات مكتبات العالم وخاصة أننا في حاجة ماسة إلى إخراج مثل هذه الكتب وهي 
كتب الفقه بلغة الحديث والحديث بلغة الفقه فاستخرت الله عز وجل فوفقني الله إلى 
اختياره ‏ ولقد سألت أشياخي من بعض اهل العلم عليه فأثنوا عليه خيراً فجزاهم الله 
ا د 
فالكتاب ( المخطوطة ) يقع في ثلاثة أجزاء : 


الجزء الأول بيقع في )١91١(‏ ورقة. 
والجزء الثالث يقع في (77) ورقة . 


وكلها من مجلد واحد بحالة جيدة مسطرتها )1١(‏ سطر . 


فالجزء الأول : شامل لقسم العبادات بدأه المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة 
فقال في الباب الأول في الوضوء ثم استرسل إلى آخر باب الحج والعمرة » ثم انتقل - 
رحمه الله إلى الجزء الثاني من كتابه وبدأه بكتاب البيوع وقال في أوله القول في 
إباحة التجارة , وانتهى الجزء الثاني بانتهاء كتاب النكاح ثم انتقل رجمه الله إلى 
الجزء الثالث فبدا بكتاب الجنايات باب القول في القصاص وانتهى الجزء الثالث 
بكتاب الإمارة والقضاء والشهادة وهو كثير النقل عن الإمام البغوي والحافظ أبي 


سليمان الخطابي ‏ وإسماعيل بن حماد الجوهري صاحب الصحاح ٠وأبي‏ عبيد بن 

القاسم بن 5 وغيرهم غفر الله للجميع.ولقد جعلناها أصلاً لخلوها من التحريف 

وأقدميتها في النسخ. النسخة الثانية وهي المخطوطة بمكتبة الأحمدية بحلب ولها 

مصورة بمعهد المخطوطات العربية وهي بحالة جيدة وتقع مسطرتها في خمسة 

وعشرين سطراً وفيها بعض اللوحات في واحد وعشرين سطراً ويقع تاريخ النسخ 

في القرن الثامن وعدد الأوراق ١٠١‏ مقاس ١1/754‏ سم ورمزنا إليها بحرف (ب) . 
نسبة الكتاب إليه 


إن كتاب دلائل الأحكام مقطوع في نسبته إلى ابن شداد وذلك على سبيل 
اليقين . 


أولاً : فقد نسبه له المؤرخ العظيم ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان فقال له ( دلائل 
ع ١‏ 
الأحكام )١()‏ . 

ثانياً : وقد أسنده ابن السبكى!) . وقال فيه ابن شداد فى كتاب دلائل الأحكام قول 
الأصحاب ان السلطان أولى بالإمامة من صاحب المنزل وإمام المسجد 
بالجمعيات والأعياد لتعلق هذه الأمور بالسلاطين . 

ثالثاً : وقد نسبه الحافظ الذهبى إليه9) . 

رابعاً : وقد نسبه إليه شمس الدين ابن الجزري!؛) . 

خامساً : وقد أسنده إليه ابن العماد") . 


سادساً : وقد نسبه المؤرخ خير الدين الزركلى7') فبهذا نكون قد علمنا على سبيل 
القطع أنه لابن شداد فجزاه الله خير الجزاء وأسكنه فسيح جناته . 


. وفيات الأعيان‎ 1١ جا ص‎ )١( 

زم طيقات الشافعية الكبرى جدا4 ص 73١٠١‏ . 
7) تذكرة الحفاظ ج 5 ص ١155‏ . 

(4) ج ؟ ص ١ؤ"3‏ . 

(65) صاحب شذرات الذهب . 
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منهجنا فى الكتاب 

أولّ قدمنا دراسة بسيطة عن مصادر الفقه الإسلامى وأدلته حدى يكون القارىء 
على بينة منه . 

ثانياً : تخريج الايات القرآنية وترقيمها . 

ثالثاً : تخريج الأحاديث النبوية . وإن كان الحديث في الصحيحين اكتفينا 
بتصحيحهما وإن كان في غير ذلكحاولنا جهدنا أن نتبع طرقه“وننقل عن أئمة 

رابعاً : قمنا بشرح بعض الألفاظ الغريبة التى لم يشرحها المصنف رحمه الله على 
طريقة أهل اللغة وأهل الاصطلاح . 

خامساً : تحقدق يفن «المسائل فى «علمى الأضول والفقة:: 

سادساً : قمنا بتعريف المصطلحات الواردة فى الكتاب حتى يقف القارىء عند الحد 
العطلوت : 

سابعاً : قمنا بترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب وجعلناها في آخر الكتاب 
حتى يستفيد القارىء منها . 

ثامناً : قمنا بوضع فهرس عام للكتاب . 
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مصطلحات ورد ذكرها فى الكتاب 
جرى على ألسنة الفقهاء ألفاظ وانتشرت في كتبهم والوقوف على بيانها بما 
يخدم طالب الفقه فنقول وبالله التوفيق . 
الاصطلاح : هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص . 
الحدث والنجس تتوقف عليها حجة الصلاة وليست حزءاً منها . 


الواجب والفرض : وهما لفظان مترادفان عند الجمهور وهو الشىء الذي طليه 
لايك ما خرن بن ابيص قن لزنا كلح دراي ا يد 
خلاف الأحناف فإنهما عندهما متباينان والخلاف لفظى . 


المكروه : هو الفعل الذي يمدح شرعاً تاركه ولا يذم فاعله . 
الراجح : يقصد به المعتمد . 
المشهور : المعروف الذائع عند العلماء . 
الكتاب : لغة : الضم والجمع ٠‏ واصطلاحاً : اسم لجملة مختصة من العلم 
مشملة. على أنؤان. وقصتول وسار غالنا, 
الباب : لغة ما يتوصل منه إلى غيره . واصطلاحاً : اسم لجملة مختصة من الكتاب 
الفصل : لغة الحاجز بين الشيئين . واصطلاحاً : اسم لجملة مختصة من 
الباب مشتملة على فروع ومسائل غالبا . 
على مسائل غالبا . 
المسألة : لغة السؤال . اصطلاحاً مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم . 
المطلق : ما دل على الماهية بلا قيد . 
الشبهة : التردد بين الحلال والحرام . 


- مقدمة المحقق 


التكلديف : إلزام ما فيه كلفة . 
اليقين : اعتقاد جازم لا يقبل التغير . 
الخطاب : توجيه الكلام نحو الغير بقصد الإفهام والمراد بخطاب الله ما أقاد 
وهو الكلام النفس الأزلي . 
المنطوق : ما دل عليه اللفظ فى محل النطق . 
المفهوم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق . 
النص : ما دل دلالة قطعية . ْ 
الظاهر : ما دل دلالة ظنية . 
العام : لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر . 
التخصيص : قصر العام على بعض أفراده . 
العلة : المعرف للشيء . 
الفائدة : هي لغة ما استفيد من علم أو مال . 
اصطلاحاً : المسألة المرتبة على الفعل من حيث هي كذلك , وعرفت بأنها كل 
نافع ديني أو دنيوي . 
بعد أن ألقينا الضوء على بعض المصطلاحات التي وردت في الكتاب بقي أن 
نتكلم عن بعض الأوزان الإسلامية والمساحات والمكاييل والنقود الإسلامية وأعمار 
الدواب ٠‏ فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى ويه الإعانة . 


الأوزان الاسلامية ( بالغرام ) 


الأوقية 0 ع 
الرطل انا 32 
الرقة 308 32 
الشعيرة 4م٠٠‏ 32 
الصاع 370١‏ كلغ 
القلة 516 كلغ 


8 2 :1 م عم لم ممم ج00 
3 


الأطوال والمساحات الاسلامية ( بالمتر) 


الباع : قدر مد اليدين وما بينهما من البدن . 


اليريد حتفف 5 
الحزوت امن امسن "١‏ 
الخطوة ا م 
الذراع د م 
العشير ( عشر القفيز) ١7,15‏ كلل 
الغلوة 1 م 
الفرسخ .2 م 
القدم 6 م 
القفيز ( عشر الجريب ) ١55,3‏ كو 
الميل 111 8 
القصية الهاشمية الكل م 
المكاييل الاسلامية ( بالليتر ) 
الإردب 11 ل 
الجريب ١‏ ل 
الصاع 3 ل 
العرق 86 ل 


7“ مقدمة المحقق 


الفرق مايه ال 
القسط 1/0 ل 
القفيز رض ل 
القلة 16 ل 
الكرّ 1 ل 
الكيلجة ”,1 ل 
المختوم ( الصاع ) 1,75 ل 
المد 04 ال 
المي دلام,ا1ة ل 
الوسق 1ل 
الويبة 1,4 ل 
المكوك 6غ ل 


النقود الاسلامية ( بالغرام ) 


الأوقية (فضة ) ا 2 
الحية 00 غم 
الدائق ( فضة ) 2 
الدرهم ( فضة ) 2 
الدينار ( ذهب ) غ 
الفلس ( فضة ) اي ع 
القنطار ( ذهب ) /1 كلغ 
القيراط ( ذهب ) ,نغ 
القيراط ( فضة ) مغ 
المثقال ( ذهب ) 1غ 
النش ( فضة ) فا غ 


أعمار الدوابُ 
بنت ليون : شاة لها سنتان . 
بنت مخاض : شاة لها سنة . 
تبيع : بقرة لها سنة . 
جذعة : ود الظبى الذي له ستة أو سبعة اشهر. 
حزعة : شاه لها ارمع سدق : 
الجمل : ما بلغ ست سنين من الإبل . 
حقّة : طروقة الفحل . 
خَلفةُ * الحامل. .من النوق : 
رباعي : الجمل الذي له ست سنين ودخل في السابعة فطلعت رباعيته . 
فتون ب المدين مق اولان اليعد : ١‏ 
القعود : الجمل الذي يحمل على ظهره ٠‏ وأذناه أن يكون له سنتان » ولا يسمى جملاً 
قل “الشادييةة, 


القلوص : الناقة الشابة . 
المّسنّة : البقرة التي لها سنتان . 


0 ش اق 


ا 
ظ اغبا لاواتيزايدام ال 


لامها لتيناؤااي نوست 
انلق يام داش نركتة 


. د ستل اديه ووامطاتتاية 


ضورة عئوان المخطوطة (أ) 


55 مخطوطات الكتاب 


السإروزيي ربمن لصن دزا زان سديدا رون يزيز 
> مر وصلخاعرلسا دشر صصيره براطلها ساد دل ناولأل" 
ار رللمع] اما نه عبر راص تحبر ممايع اس كديا رادار رمه 

ااه الل إلاداعدالطلب دا نبلق ولا ب_المررا أذامادعراوت زوه 

شررر. 22111111 رواسعليون 
اباد ركلف هري امومل راداأولسادء اليد الع ويحتةة 

اللخسدض الزكرات_واللفارات رتو أ سشهرور ل واستعلا الدمؤون 

3 مه - ٠اكاهرلاسر‏ اليعوى 

الك عر قرره الما ل زسرل ليما عابر 2 
العطذ براض اودر ليا موانويسز اما 2 
داعا ا عاد انرا ملز طلا نمالا لوانت 


م ١‏ 
7 سوددأ ل وسي ساي وميحسدارء 7 


صن اكلام الرية احزكنا ب المرلن نعه لس فال_المرلا_جيرإباض :اع : 
0 ور مرا دالوا 
ا عام اهما معد وستهاء سانا عه أ أي ىه 


مخطوطات الكتاب 
ا 


2 7 ل 0ت 
1 بيك الا كلب ولق - [لبعاي) 0 
0 
ظ 00 ! مإ ْ 


لاا وا لكر 0 
ليا إلبللة ماما 


سافنا يريا 
0-0 
8 غلبي 


8 ل 2 اط ره 
ترم وخبطيكر 3 بولاء فقا عشاكرم وما لق 
0 انان لقال إنذا» رعَا رك > 


صورة عنوان المخطوطة (ب) 


14 مخطوطات الكتاب 


ل ا 1011 
0 


10 
بكاوت 


1 


صورة الورقة الأولى من المخطوطة (ب2 


( بسم الله الرحمن الرحيم وبه العون والعصمة والتوفيق )"" 


حدثنا القاضي أبو المحاسن يوسف2” بن رافع بن تميم أدام الله بركته 
ورضي عنه وأرضاه ‏ مناولة من يده وبعض قراءة عليه في شهر المحرم سئة 
تسع وعشرين وستمائة بمحروسة القاهرة أنه قال : 


الحمد2” لله على الهداية إلى الإسلام والإرشاد إلى حكم ما شرع من 
الأحكام والتمسك بشريعة محمد نبيه المبعوث إلى سائر الأنام صلى الله عليه 
وعلى اله وصحيبه أفضل الصلوات والسلام اق 


)١(‏ زيادة من وب). 

(5) تقدم الكلام عليه في باب منفصل . 

(*) المناولة والقراءة صيغتان من صيغ التحمل عند علماء الحديث . 

( حمد ) الحمد نقيض الذم . ويقال : حمدته على فعله ومنه المحمدة خلاف المذمة » وفي 

التتريل العزيز © الحمد لله رب العالمين » وأما قول العرب : بدأت بالحمد لله » فإنما هو 

على الحكاية . أي بدأت بقول 8« الحمد لله رب العالمين » قال ثعلبة : الحمد يكون عن يد 

وعن غير يد والشكر لا يكون إلا عن يد . وقال اللحياني : الحمد الشكر » فلم يفرق بينهما . 

الحمد لله الشكر لله » قال : والحمد لله الثناء . 

قال الأزهرى : الشكر لا يكون إلا ثناء ليد أوليتها » والحمد قد يكون شكراً للصنيعة ويكون 

ابتداء للثناء على الرجل . فحمد الله الثناء عليه » ويكون شكراً لنعمه التي شملت الكل » 

والحمد أعم من الشكر . فهو الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل 

والتعظيم سواء كان في مقابلة نعمة أم لا . لسان العرب ج ١‏ ص 487 » وأما في الاصطلاح 

فهو فعل ينبىء عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعماً على الحامد أو غيره سواء كان ذلك 

باللسان أو اعتقاداً بالجنان أو عملا بالأركان التي هي الأعضاء كما قال القائل : 
افادتكم النعماء مني ثلاثة 2 يدي ولساني والضمير المحجبا 


0 


فإنه لما رأيت الأحاديث عن النبي عد هي أدلة غالب الأحكام وأصولها 
التي تجري بمعرفتها على نظام . وأن الفقهاء قد شحنوا بها كتبهم وتصانيفهم 
0 نبهوا على الصحيح منها والحسن والغريب . ولم يشيروا إلى أي كتاب 
تضمنها » ولم يشرحوا غريبها ؛ ولا نبه أكثرهم على وجه الدليل منها . رأيت أن 
د ل ررك الام ؛ ومن اتفق على 
نقله من أئمة الحديث المشهورين وأنبه على أنه صحيح أو حسن أو غريب وأنبه 
على اختلاف العلماء من الصحابة فمن بعدهم من المجتهدين في أخذ الأحكام 
منه مع الاختصار [ عن التطويل المانع من التحصيل سيما لأبناء الزمان 
المجبولين]”'" [على أبواب الفقه لتسهل]”" على المتعلم مطالعته وحل الأشكال 
[منه مستعيناً بالله حسن التوفيق نه شستخفراً من زلل أو خلل)]<”" [إن اتفق وهو 
حسبي ونعم الوكيل]220. 


وهذا الكتاب مع كثرة فنونه وتعداد [ فوائده مقدمته تشتمل على 

فصول ] . 
الفصل الأول 

فى رواية هذه الكتب [ التى نقلت منها هذه الأحاديث ]© وغريبها وما 
نقلته من شروح الأحاديث [ وغيرها » وما منها كتاب إلا ونقلته ]20 من طريق أو 
طريقين أو عدة طرق بعضها قراءة [ وبعضها سماعا ]”'؟ وأقلها إجازة وشرح ذلك 
يطول الكتاب في غير فائدة فمن أراد « معرفة ذلك فعليه بدستور سماعاتي ») 
يجده إن شاء الله تعالى . 


(1) كشط 019 .واشتناها' .من ويد 
(1) كشظ في (1) وانيتتاها هن (ف):: 
(59) كشط ب في (أ) وأثبتناها من (ب) . 
(؟) كشط في (أ) وأثيتناها من (ب) . 
(5) كشط في (أ) وأثبتناه من (ب) . 
(1) كشط في (أ) وأثبتناه من (ب) . 
() كشط في (أ) وأثبتناه من (ب) . 


مقدمة المصنف ١‏ 


الفصل الثانى 
في شرح ألفاظ وقعت وتكررت فى أثناء هذا الكتاب . 
اللفظ الأول : القول بأن هذا حديث صحيح. وقد يطلقه أبو عيسى 
[ الترمذي ]27 كثيراً وقد فسره الأحوذي. فقال0© الصحيح على مراتب . 
الأول29 : الصحيح المطلق وهو الذي لا خلاف فيه ولا كلام عليه قال 
وهو قليل جدا . 
الثاني : ما هو صحيح بأن ينقل عن عدل واحد . 


الثالث : : ما هو صحيح بغير شواهده الذي ينقل عن عدلر واحد وهو 
ا ل 


رتك وهو ما تفرد به واحد من الأئمة » فهذه خمسة أقسام ذكر 
جميعها أبو عيسى”؟ : واقتصر الجعفي0© والقشيري0© على أربعة منها : 


. )١( سقط من‎ )١( 

(؟) ونص كلام الأحوذي فين الصحيح من الأحاديث عشر مراتب فليتأمل ج ١‏ ص ١١‏ 
عارضة الأحوذي . 

(5) وفي ( ب) الأولى . 

(1) أبى عيسى هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي البوغي 
الترمذي الضرير ولد سنة ٠١4‏ ه ,ء قال الحافظ ابن طاهر المقدسي الترمذي أحد 
الآئمة الذين يقتدى بهم فى علم الحديث صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل 
وتصانيفه تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ . شروط الأئمة 
الستة . 

(0) الإمام العلم الحبر الفهم من حاز قصب السبق في معرفة الحديث وفهمه وفي استخراج 
كنوزه وفقهه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة ٠‏ ولد 
البخاري بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة أربع وتسعين 
ومائة . قال الذهبي : شدا وصنف وحدث وما في وجهه شعرة وكان رأساً في الذكاء . 
رأساً في العلم ناضاً فى الورع والعيادة . تذكرة الحفاظ : 0500 . 

هو الإناء المحيي الحاقظ ابو الحتس صبلة تين الجماع ين سناع التسيزي اعت 


السادس : المراسيل”؟ . ذكر الإمامان منها شيئاً يسيراً وأهل الحديث 
ينكرونها قال والصحيح قبولها . 


الآئمة الحفاظ وأعلام المحدثين وصاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح مسلم ولد 
سنة ٠١5‏ ه بنيسابور ورحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر وسمع أحمد بن حنيل 
وإسحاق بن راهويه وغيرهما , أشهر كتيه صحيح مسلم . جمع فيه ١7‏ ألف حديث 
كتبها فى ١0‏ سنة مات بظاهر نيسابور سنة 77١‏ ه - كتاب الوفيات لابن العباس ص 
وفنات الأعيان 380/5 . 

)١(‏ المرسل : هى في اللغة من الإرسال وهو يقابل الإمساك وتقول : أرسلت الطائر من يدي 
إذا أطلقته وفي الاصطلاح المشهور عند المحدثين ما أضافه التابعي الذي لم يلق 
النبي صغيراً كان أو كبيراً للنبي كل ولم يذكر الواسطة, وانظر الكلام على المرسل 
مفصلاً من حيث التعريف والعمل به المراجع . مقدمة ابن الصلاح مع محاسن 
الاصطلاح ص ١١٠١‏ ومع التقيد والإيضاح ص 7١‏ وشرح التبصرة والتذكرة مع فتح 
الباقي ج ١‏ ص 5 ١4‏ وتقريب النواوي مع تدريب الراوي ج ١‏ ص ١115‏ وفتح المغيث 
للسخاوي ج ١‏ ص ١158‏ والخلاصة ص 55 وتنقيح الأنظار وشرحه توضيح الأفكار 
جدااض +8؟ وتجامع التتصيل في احكام المزاسيل لخليل ين كتكلدي العلائي »#غيث 
المستغيث في علم مصطلح الحديث للشيخ السماحي ص ٠/5‏ خلاف . مقبولة عند 
الأكثر, وهو المختار عند بعضهم . وغير مقبولة منهم أصلاً عند الإمام مالك ومعظم 
الحنفية » وإليه ذهب الامدي . 
وإن كانت غير جلية كنفي إزيادة الصفات عند المعتزلة فقال في ( مسلم الثبوت ) 
وشرحه : فتقبل روايتهم اتفاقاً » لأن هذه البدعة لا توجب الفسق . إذ ليس فيها مخالفة 
لأمر شرعي ج ١‏ ص ١4‏ من العارضة ولقد ترك المصنف القول العاشر وهو حديث فيه 
راو صدوق غير حافظ وليس بصحيح أبو عيسى مثله وفي الصحيح مثله في الشواهد . 
ابن العربي : القاضي أبو بكر بن العربي المعافري هو محمد بن عبد الله بن محمد 
المعافري الأشبيلي . وأبو بكر بن العربي قاض . من حفاظ الحديث ولد في أشبيلية 
سنة 554 ه وصحب أباه إلى المشرق سنة 548 » ودرس في دمشق وبغداد ومكة ومصر 
على أكابر علماء عصره كالغزالي والطرطوشي والشاشي وغيرهم » وبعد وفاة والده 
بالاسكندرية سنة 5947 ه عاد إلى الأندلس بعلم كثير » قال ابن بشكوال : لم يدخله 
احد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق وولي قضاء أشبيلية فقام بها أجمل قيام » ثم 
صرف من القضاء وأقبل على نشر العلم توفي بالقرب من مدينة فاس في سنة 057 
ه وحمل إليها ودفن بها . 
له تصانيف منها « العواصم من القواصم » واحكام القران « وقانون التأويل » وغير ذلك - 


السابع : الحديث المدلس”2 قال اتفق ق العلماء على ذكر العمل به وهو أن 
يرويه واحد عن واحد لقيه ولا يقول حدثنا فلان وإنما يقول عن فلات أو قال 
فلان . 

الثامن : حديث خولف راويه فيه قال وفي كل كتاب منه جمل . 


التاسع : حديث يرويه مبتدع 0) لا يدعو إلى بدعته وفي الصحيح مله 


انظر كتاب الوفيات لأبي العباس ص 774 . 78١‏ - وقضاة الأندلس ص ١٠١7-١١96‏ 

وبرنامج الرعيني ص ١١5‏ - والتكملة ‏ والترجمة رقم 478 - والديباج ص 58١‏ والوافي 
بالوفيات 77٠/7‏ . 

)١(‏ انظر الكلام عليه مفصلا في كل من الاقتراح لابن دقيق العيد ص ٠١4‏ مقدمة ابن 
الصلاح ص ١50‏ شرح التبصرة والتذكرة ج ١‏ ص ١4١0‏ محاسن الاصطلاح ص ١717‏ 
والتقييد والإيضاح ص 40 والخلاصة ص 74 وفتح الباقي ج ١‏ ص 174 والتقريب 
وتدريب الراوي عليه ج ١‏ ص "77 وفتح المغيث للسخاوي ج ١‏ ص ١59‏ واختصار 
علوم الحديث وعليه الباعث الحثيث ص ”07 ونزهة النظر ص 45 وعلى القارىء على 
شرح نخبة الفكر ص 6 ولقط الدرر ص حلا والزرقاني على البيقونية ص 9ه وجامع 
التحصيل في أحكام المراسيل ص ١١١‏ وتنقيح الأنظار وشرحه توضيح الأفكاررج ١‏ ص 
5 . 

)١(‏ أما المبتدعون بمكفر فهما قسمان : (أ) مبتدع بما هو كفر : كالبهائية والقاديانية » ممن 
أذكر متواترا من الدين معلوما بالضرورة . أو اعتقد عكس الأمر المتوائر المعلوم من الدين 
بالضرورة ٠‏ فهؤلاء كفار لا تقبل منهم رواية في دين الله . ( ب ) مبتدع بما يلزم منه 
الكفر فهناك فيه مذهبان : المذهب القائل : إن لازم الكفر كفر كمذهب القاضي أبي بكر 
الباقلاني والقاضي عبد الجبار من المعتزلة القائلين بتكفير كل من اعتقد اعتقادا يلزمه 
الكفر . كالتجسيم عند القائل به » وكاعتقاد غلاة الروافض والخوارج . والحكم 7 
عندهم أنهم كالكفار الأصليين وذهب إلى هذا المذهب الأكثرون . المذهب القائل : 
لازم الكفر ليس كفراً . فالملتزم للكفر كافرء أما الذي يلزم من مذهبه 0 
بكافر . فإن لازم المذهب ليس مذهباً . واختار هذا المذهب الرازي والبيضاوي وقالا : 
إن ابتداعه بما يلزم منه الكفر إنما كان بتأويل الشرع : فكيف يكون كالمنكر لدين 
الإسلام ؟ فحكم روايته عندهم إن أحل الكذب أنها مردودة اتفاقاً . وإن لم يحل الكذب 
فإن دعا لبدعته فكذلك . فإن لم يحل الكذب ولا دعا لبدعته فإما أن تكون البدعة جلية 
أو غير جلية . فإن كانت جلية كفسق الخوارج المبيحين دماء المسلمين وأموالهم وسبي 
ذراريهم فهي محل . 


: 


مقدمة المصنئف 


جملة لا سيما في غير الأحكام . هذا الذي ذكره الأحوذي . 


اللفظ الثاني قوله حسن فقد قال بعض أهل العلم : الحسن ما عرف 


مخرجه واشتهر رجاله<7١»‏ كحديث البصريين يخرج عن قتادة(؟) وحديث الكوفيين 


عن 


20) 


ف 


(0 


أبي إسحاق السبيعي 29 وحديث المدنيين عن ابن شهاب7*) وحديث 


وهذا تعريف الخطابي للحسن وهو في تدريب الراوي ج ١‏ ص ١05‏ واختصار علوم 
الحديث ص 77 شرح التبصرة والتذكرة ج ١‏ ص 84 وتوجيه النظر للجزائري ص ١05‏ 
واعترض ابن دقيق العيد على هذا التعريف بأن هذا التعريف ليس على صياغة الحدود 
والتعريفات فهو غير جامع لأنه يدخل فيه الصحيح وتأول كلامه بقوله وكأنه يريد بهذا 
الكلام ما عرف مخرجه واشتهر رجاله مما لم يبلغ درجة الصحيح . الاقتراح ص ١74‏ 
والباعث الحثيث ص ١‏ وعمل به عامة الفقهاء والمحدثين والأصوليين لذا أدرجته طائفة 
من المحدثين مع الصحيح كالحاكم وابن حبان وابن خزيمة مع قولهم بأنه دون الصحيح 
وهو المعتمد . 

وذهب أبو حاتم الرازي إلى عدم الاحتجاج به فلينظر في فتح المغيث للسخاوي ج ١‏ 
ص 588 وتدريب الراوي ص ١١5‏ . وقواعد التحديث ص 2٠١5‏ لا١٠١.‏ 
قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه . أحد الأئمة الأعلام حافظ , 
روى عن أنس . وابن المسيب . وابن سيرين وخلق . وعنه أيوب وحميد وحسين 
المعلم » والأوزاعي وشعبة وعلقمة . قال ابن المسيب : ما أتانا عراقي أحفظ من 
قتادة . وقال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس . وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من 
خمسين مثل حميد . قال حماد بن زيد : توفي سنة سبع عشرة ومائة » وقد احتج به 
أرباب الصحاح . انظر تذهيب تهذيب الكمال ج؟ ص ٠ه"‏ (98177). 
عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي أبو إسحاق الكوفي . أحد الأعلام التابعين عن جرير 
والبجلي وعدي .بن حاتم وجابر بن سمْرة » وزيد بن أرقم وطائفة . وعنه ابنه يونس 
وحفيده إسرائيل وقتادة وسليمان التيمي وخلق . قال أبو حاتم : ثقة يشبه الزهوي في 
الكثرة . قال محمد بن فضيل عن أبيه : كان أبو إسحاق يقرأ في ثلاث . وقال حميد 
الرواسي : سمع منه ابن عبينة بعدما اختلط . قال الواقدي : مات سنة سبع وعشرين وماثة . 
راجع تذهيب تهذيب الكمال ج؟ ص 75١‏ رقم الترجمة .)0977١(‏ 

أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري . أول من دون 
الحديث وأحد أكابر الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة » ولد سئة خمسين 
للهجرة » رأى عشرة من الصحابة وروى عنه جماعة من الأئمة منهم مالك بن أنس 
وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة » توفي سنة ١5‏ ه انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 
جا" ص 7١7‏ ط بيروت والإصابة جا١ا‏ ص 90 طدبغداد . 


مقدمة المصنف م 


المكيين عن عطاء(١)‏ وقد أكثر منة أبو داود92؟) وأبو عيسى : 

وقال أبو عيسى في كتابه أردت بقولي حسن ما لا يكون في سنده تهمة 
بكذب ولا يكون شاذا فيروى من غير وجه . 

اللفظ الثالث : قوله غريب وهو الذي لا يروى إلا من طريق واحد(" وقد 
يروى من طرق تستغرب(1) إذا جاء من طريق منفردة غيرها . 

اللفظ الرابع : في ما يقع في أثناء الكتاب من قولنا ذكره ف فى الغريب 
والمراد بهذا اللفظ فى بعض كتب [[ غريب ]0©) الحديث كقريب” أبي عريك 


)١(‏ عطاء بن أبي رباح القرشي . مولاهم أبو محمد الجندي اليماني » نزيل مكة وأحد 
الفقهاء والأئمة . عن عثمان وعتاب بن أسيد مرسلاً » وعن أسامة بن زيد . وعائشة وأبي 
هريرة و وأم سلمة وعروة ب بن الزبير وطائفة . وعنه أيوب وحبيب بن أبي ثابت ٠»‏ وجعفر بن 
محمد وجرير ابن حازم , وابن جريج وخلق . قال ابن سعد : كان ثقة عالماً كثير 
الحديث . انتهت إليه الفتوى بمكة . وقال أبو حنيفة : ما لقيت أفضل من عطاء . وقال 
ابن عباس وقد سئل عن شيء ‏ يا أهل مكة تجتمعون عليّ وعندكم عطاء . وقيل إنه 
حج أكثر من سبعين حجة . قال حماد بن سلمة : حججت سنة مات عطاء سنة أربع 
عشرة ومائة . 
راجع تذهيب تهذيب الكمال جد؟ ص 57١‏ رقم الترجمة (1801). 

(؟) أبو داود نهو الحافظ سليمان بن الاشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمر بن عمران 
حدث عن نفسه فقال ولدت سنة 7٠١7‏ ه وقال عنه الخطيب أحد من رحل طاف وجمع 
وصنف وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والحرانيين يروي عنه ابنه عبد الله وأبو عبد 
الرحمن النسائي وغير ذلك . 
قال محمد بن إسحاق الصنعاني وإبراهيم الحربي ( ألين لأبي داود الحديث كما ألين 
لداود عليه السلام الحديدءوله كتاب السئن جمع فيه أربعة الاف حديث وثمانمائة 
حديث . وكتاب المراسيل وغير ذلك . 
توفي رحمه الله في سادس عشر شوال سنة خمس وسبعين وماثتين بالبصرة . 
راجع تاريخ بغداد ج 4 ص ٠50‏ . تذكرة الحفاظ ص 4١‏ . وفيات الأعيان جا ١‏ ص 
+751 . 

(5) وفي ب واحد . 

(4) وفي ب من طريق مستغرب . 

(5) سقط من (أ) . 


والهروي والمعلم والمعالم(2 وشرح السنة('© وغيرها وجميعها مروية لي في 

فهرست المشايخ بعضها قراءة وبعضها سماعا وبعضها إجازة وهذا يكون في 

تفسير لفظ9”© في الحديث إذا لم أعين الكتاب الذي حرج فيه . 
فلنشرع الآن في الكثاب على خيرة الله تعالى والله الموفق . 


)١(‏ المعالم وهو كتاب للإمام المخطابي » طبع في مصر في أربعة أجزاء ؛ وطبع مع تهذيب 
السئن لابن القيم واختصار المنذري لسنن أبي داود في ثمانية أسجزاء . 

(؟) وهو كثاب للإمام البغوري طبع في بير ولث في ستة عشر جزءا » وقام على نشّرة المكشب 
الإسلامي . 

(7) وفي (ب) لفظة . 

(1) وفي (ب) شرح فيه . 


بسم الله الرحمن الرحجيم 
كتاب الطهارة”» 
وفيه أبواب 
الباب الأول 
في الوضوء") ”©) 


حديث7؟2 في فرض الوضوء: 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهّ: « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضا ». أخرجه الشيخان وأبو داود*» وعن ابن عمر قال: قال 


)١(‏ الظهارة عند اللغويين النظافة والخلوص عن الأدناس وعند الفقهاء ‏ فعل ما تترتب عليه إباحة 
ولو من بعض الوجوه نحو التيمم أو ثواب مجرد نحو الوضوء المجده . 

(؟) الوضوء عند أهل اللغة النظافة والنضارة . وفي اصطلاح الفقهاء استعمال الماء فبي اعضاء 

(7) في الوضوء وفيه فصول في النسسخة (ب). 

(8) ورد الفصل الأول فى النسخة (سا). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء/ باب لا تقبل صلاة بغير طهور ج ١‏ ص 587 , 
1 ححديث 180 ومسلم في كتاب الطهارة/ باب وجوب الطهارة في الصلاة ج ١‏ ص 
١١ 4‏ حديث 7١0‏ وأبوداود في كتاب الطهارة / باب وجوب فرض الوضوء ج ١‏ ص ١١‏ حديث 
“5 


يذ 


رع كتاب الطهارة / الباب الأول : في الوضوء / الأسباب الموجبة للوضوء 


رسول الله يَةِ : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول » أخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي 97'). 


غريبه: قوله « من غلول» وضبطه بضم الغين المعجمة ولام مضمومة وواو 
ولام . قال الهروي : هو سرقة المال وأخذه خفية . 


وقال الترمذي: هذا الحديث أصح ما في هذا الباب9©) ©. 


القول فى الأسباب الموجبة للوضوء 
السبب الأول: خروج الخارج من السبيلين ينقض الوضوء على سائر 


صفاته 99) 

وسئل أبو هريرة عن قوله : ١‏ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. فقيل 
له: ما الحدث ؟ قال: فساء أوضراط فأجاب بالأخف منه فنبه على الأغلظ على 
ما ذكره البخاري فى صحيحه(2105 , 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب وجوب الطهارة في الصلاة ج ١‏ ص 754 حديث 
4 وأبو داود فى كتاب الطهارة/ باب فرض الوضوء/ ج ١‏ ص ١١‏ حديث 04 
واترفدى اق “كنات الطيارة/ نات أنوات «الطهارة مين 8 حليك 3 

)١(‏ قال في المطالع : كذا وقع في الموطأ بعض الرواة بالضم والصواب الأول - الماء وهذا 
إذا أريد به مفتوح عند أكثرهم الوضوء منه بضم الواو . الطهور بضم أولها . الفتح في 
الفعل ولم يعرف الضم فيها هكذا ذكر المطالع وحكى ... 80 الخليل . 

(*) هذا التعبير يجري في جامع الترمذي كثيرا وفي تاريخ البخاري وغيرهما » ويريدون 
بذلك أرجحه وأقله ضعفاً . 
قال النووي في الاذكار كما في التدريب ج ١‏ ص 7 7 ليزه فن هذه الخارة صبحة 
الحديك تنيع يعراره بهذا أرجح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه وأقله 


(5) سائر صفاته سواء كان معتاداً كبول أوغائط أو غير معتاد كدود وسواء خرج طوعاً أو كرهاً أو 
غيرهما عمداً أو هوا حاف أو رطباً اتصل أو لا أو نادراً كدم دسي اليك : 

(5) سقط من (أ) وهي في (ب) . 

)ىم وسؤال أ هريرة هذا مذكور ذ في في الصحيح عقب الحديث السابق مباشرة 5 


كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء/ الأسباب الموجبة للوضوء .1 


وإليه ذهب أكثر العلماء ‏ وقال ربيعة: إذا لم يكنمعتاداً لا ينقض الوضوء 
وبه قال مالك إلا في دم الاستحاضة . 


وأفردناه بالذكر وإن كان من جملة الخارج من السبيلين إتباعاً لعادة أهل 
الحديث فإنهم يفردونه بالذكر . 


وعن علي كرم الله وجهه قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل 
رسول الله يك لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره 
ويتوضاً وضوء الصلاة<'2 وقال أيضاً فقي رواية توضأ وانضح فرجك, ولفظ الموطأ 
فلينضح فرجه وليتوضاً وضوءه للصلاة. ولفظ الترمذي عن علي قال: سألت 
النبي كَل عن المذي فقال من المذي الوضوء وفي المني الغسل9© .ذكر 
الحديث في الموطأ وأخرجه البخاري”9” . 


تشدد لغة والمئى مشدد الياء ؛ والودي بالدال المهملة مخفف الياء وتشديد الياء» 
في الودي حكاها في الصحاح؟». 


يقال: منيت وأمنيت0©» وأمذيت» والمني ما يخرج عند الجماع, والمذي 


771 ص‎ ١ أخرجه البخاري في كتاب العلم/ باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال ج‎ )١( 
ومسلم في كتاب الحيض/ باب المذي ج١ ص 447 حديث‎ ١7 حديث‎ 
م‎ 
. 0 حديث‎ 4٠ ص‎ ١ وهو في الموطأ في كتاب الطهارة/ باب الوضوء من المذي ج‎ 

(؟) ومن المني في النسخة (ب) . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة/ باب الوضوء من المذي ج ١‏ ص 4٠‏ حديث 
“07 والبخاري في العلم/ باب من استحيا وأمر غيره بالسؤال ج ١‏ ص 117 حديث 17 
وفي الغسل حديث 5684 . 

(48 ج56 ص ٠١5١‏ للجوهري . 

(0) في (ب) مذيت وأمنيت . 


.66 كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء/ الأسباب الموجبة للوضوء 


ما يخرج عند المداعبة 3 ذكره فى الغريب09). 

وقد رواه أبو داود("2 عن المقداد9”" وفيه أن النبى يكل قال: يغسل ذكره 
وأنثييه . ورواه الترمذي(*) عن أبي هريرة أن النبي كك قال: جاءني جبريل 
فقال: يا محمد إذا توضأت فانضح فرجك . 


قال الترمذي وضعفه البخاري وقال راويه منكر 220 , 


غريبه: فانضح . 

قال الجوهري7©. النضح الرش» وضبطه بسكون النون9 وفتح الضاد 
المعجمة وحاء مهملة. يقال: منه نضحت الثوب أنضحه بكسر الضاد في 
المستقبل 


السبب الثالث:الصوت وهو الريح 
روى أبو هريرة قال: قال رسول الله كيه : « إذا وحجد0*) أحدكم في بطنه 


. "04 الفائق فى غريب الحديث جد" ص‎ )١( 

(1) أبو داود في الطهارة/ باب في المذي جد١‏ ص 4ه حديث 3١8‏ . 

(9) في( ب ) وزاد فيه . 

(4) أخرجه الترمذي في الطهارة/ باب النضح بعد الوضوء ج ١‏ ص ١‏ حديث 5١‏ ضعفه 
لأنه من طريق الحسن بن علي الهاشمي وقال البخاري منكر الحديث وقال النسائي : 
ضعيف وقال في موضع آخر ليس بالقوي وقال ابن حبان يروي المناكير م . ه . تهليب 
التهذيب ج ١‏ ص ؛ "١‏ وقد نقل عن الإمام البخاري إنه يستعمل كلمة منكر الحديث أو 
حديثه منكر على أنه لا يحتج به ولا تحل الرواية عنه يقول : كل من قلت منكر الحديث 
لا يحتج به. 

1 ه الميزان ج١‏ ص ه في ترجمة أبان بن جيلة . 

(0) في (ب) رواية منكرة . 

.4١١ الصحاح جااا اص‎ (١ 

(0) في (ب) بفتح النون وسكون الضاد . 

(8) ذكر في الهامش معناه حتى يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السمع والشم بإجماع 
المسلمين . 


كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء/ الاسباب الموجبة للوضوء آه 


ب أو د 00 3 'الببشاري وأبو 0 ولق 


وروى أبو هريرة عن رسول الله يكل قال: « إذا كان أحدكم في المسجد 
0000 بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتاً أو تيعد ويصا و االخرسة 
الشيخان 205 وعن أبى هريرة أنضا أن رسول الله يلل قال: « لا وضوء إلا من 
صوت أو ريح » الخرعية الترمذي20. 


السبب الرابع : النوم©) 


وقد روى الترمذي عن عاصم بن بهدلة عن زر© قال: أتيت صفوان بن 
عسال فقال: ما جاء بك ؟ قلت ابتغاء العلم قال: إن الملائكة تضع أجنحتها 
لطالب العلم رضاء بما يطلب قلت إنه جاء في نفسي المسح على الخفين بعد 
الغائط والبول وكلت أقبراً من أصحاب النبي يله فاتيتك أسألك هل سمعت من 


)١(‏ أخرجه البخاري بمعناه عن رواية عباد بن تميم عن عمه ج ١‏ ص/ا7 حديث ١١/‏ في 
كتاب الطهارة/ باب لا يتوضاً الشاك حتى يستقين . 
وأخرجه اوذارد يي كنات الطوار / باب إذا شك في الحديث ج ١‏ ص 87 حديث /ا/ا١‏ 
وأخرجه الترمذي في الطهارة/ باب ما جاء في الوضوء من الريح ج ١‏ ص ٠١9‏ حديث 
0 وأخرجه الشافعى جاااص 7”4. 
وهذا الحديث هو دليل القاعدة واليقين لا يزل بالشك . وهي من قواعد المذهب 
الشافعي وهذا حد القواعد الخمسة التي بني عليها المذهب 3 أليتيه الألية بفتح الهمزة 
العجيزة وكسرها خط . 

[ف©4 الحديث أخرجه مسلم في الحيض بمعناه وقال حسن صحيح والترمذي سبق تخريجه في 
الحديث السابق ولا أجد من عزاه إلى البخاري ولا يوجد في مصلفاته . 

ف أخخر جه الترمذي في الطهارة/ باب ما جاء في الوضوء من الريح جاا اص ٠١9‏ حديث 
4 وقال حسن صحيح ابن ماجة أخرجه في الطهارة/ باب لا وضوء إلا من حدث ج ١‏ 
ص ١77”‏ حديث 015 وأخرجه البيهقي في السئن ج ١‏ ص ١١7‏ كتاب الطهارة/ باب 
الوضوء من الريح : 

(1) هو استرخاء أعصاب الدماغ بسبب رطوبات الأبخرة الصاعدة من المعدة حاشية الباجوري 
جاا اص 58 , 

(0) في(ب) زر بن حبيش . 


5" كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء/ الأسباب الموجبة للوضوء 


رسول الله كَلِ في ذلك شيئاً قال: نعم كان رسول الله يلٍِ يأمرنا إذا كنا سفراً أو 
مسافرين7 لا ننزع خفافاً'2 ثلاثة أيام ولياليهن إلا ( من)”2 جنابة لا من غائط 
وبول ونوم . 


أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 17 . 


ولذا*» يدل بظاهره على وجوب الوضوء بمطلق النوم كما يدل27 أنه 
يجب بمطلق الغائط والبول . وبه قال من الصحابة أبو هريرة وعائشة .ومن 
التابعين الحسن, وإليه ذهب إسحاق وقال ابن عباس: يجب الوضوء على كل 
ثم إلا من خفق رأسه خفقة أو حفقتين» وقال الشافعي يجب الوضوء على كل 
نائم إلا أن يكون قاعدا هكذا حكاه البغوي9". 


إلا أن يكون قاعداً قال ووحهه حديث رواه الشافعي بإسناده عن أنس 
قال: كان أصحاب رسول الله يكل ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعوداً 
حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون"” . 


)ع2 في (ب) أن لا ننزع . 

(؟) في (ب) خفافنا . 

(5) كشط من النسخة . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات/ باب في فضل التوبة والاستغفار ج ه ص 015 

حديث ه707 وأخرجه الشافعى جا١‏ ص ١‏ حديث ١77‏ . 

وأخرجه أحمد في مسنده ج 4 ص 74٠‏ وأخرجه ابن ماجة ج ١‏ حديث 4748 ص 15١‏ . 

(5) في (ب) وهذا. 

() في (ب) كما أنه يدل على أنه يجب . 

(0) انظر شرح السنة للبغوي ج ١‏ ص 777 . 778 بتحقيق شعيب الأرناؤوط وذكر ذلك 
الشافعي في الأم جا١ا‏ ص ٠١‏ . 

(م) أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة / باب الوضوء من النوم ج ١‏ ص 4١‏ حديث 5٠٠١‏ وقال 
روي بوجه آخر وأخرجه الشافعي في نواقض الوضوء ج ١‏ ص 5" حديث 85 ورواه 
مسلم في صحيحه في الحيض/ باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء ج ١‏ 


ص 784 حديث 6؟١/5لا",‏ 


كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء/ الأسباب الموجبة للوضوء 0 


رسول الله كَكِْدٌ ينام وهو ساجد م(١)‏ يعرف نومه إلا بنفخه ثم يقوم ويمضي في 
صلاته2'09 , 


الأعرج. وحديث صفوان يأتى الكلام عليه في المسح على الخفين إن شاء الله 
تعالى . 


عن يسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله كل يقول: « إذا مس أحدكم 
ذكره فليتوضاً ( ذكره في الموطأ؛ وأخرجه أبو داود في سئئة والترمذي في جامعه 
لكن لفظ الترمذي فلا يصل حتى يتوضاً9*». 

وقال البخاري هو أصح شىء فى هذا الباب0©. 


. في (ب) فما‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي وقال محقق الكتاب ج ١‏ ص 94 إسناده صحيح . وقد روى الشيخان عن 
ابن عباس نحوه . قال لا يصلح ان يكون حجة لأن ذلك خاص به يكل أ . ه مختصرا . 
والخفقان هو الاضطراب وذلك من غلبة النوم على صاحبها . 

(6) في (ب) وهو. 

(:) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة ج ١‏ ص ”4 حديث 58 وأبو داود في كتاب 
الطهارة/ باب الوضوء من مس الذكر ج ١‏ ص 88 حديث 18١‏ والترمذي في كتاب 
الطهارة/ باب من مس ذكره ج ١‏ ص ١١5‏ حديث 275 والشافعي في الأم ج ١‏ ص ١4‏ 
وأحمد في المسند ج ” ص 4٠5‏ في مسنئد بسرة والدارمي في الوضوء/ باب الوضوء 
من مس الذكر ج١‏ ص ١185‏ . 185 والنسائي في الطهارة ج ١‏ ص ١١١‏ ء وعزاه أبن 
الجوزي إلى مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والحاكم 
وصححوه وابن ماجة والطحاوي والدارمي والطيالسي . قال الإمام أحمد صحيح . 
وصححه ابن حبان وابن معين والحازمي والبيهقي وغيرهم . وقال ابن الجوزي هذا إسناد 
لا مطعن فيه . راجع التحقيق لابن الجوزي جاا ا ص 7١١ا.‏ 

(0) وقد مضى تفسير هذا .. 


0 كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء / الأسياب الموجية للوضوء 


عمر وابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة ومن التابعين 
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وعروة بن الزبيرء وبه قال 
الأوزاعي والشافعي وأحمد ثم إسحاق. وكذلك المرأة إذا مست فرجها أو فرج 
غيرهاء غير أن الشافعي("2 لا ينقض الوضوء إلا إذا مس بباطن كفيه وباطن 
أصابعه. وقال الأوزاعي وأحمد ؛إذا مسه بظاهر كفيه وبساعذه انتقض وضوءه. 
وروي عن علي وابن مسعود وعمار بن ياسر وأبى الدرداء('2 وحذيفة أن مس 


الفرج لا ينقض الوضوء وبه قال أصحاب الرأي9” والثوري9؟ واحتج هؤلاء بما 
روي عن علي أن النبي كلةِ سئل عن مس الرجل ذكرهء فقال هل هي إلا 


مضغة('©» أو بضعة.. منه أخرجه أبو داود في سئئه . 


وقد قال من قال بالحديث الأول أن بسرة خيرها متأخر لأن أبا هريرة رواه 
عن النبي كَلهِ أنه قال:« إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها شيء 


الهجرة حين كان يبنى المسجد وإنما يؤخذ باخر الأمرين2. هكذا ذكره 
الخطابى9" , 


ومس المرأة فرجها أو فرج غيرها ينقض لما روى”"» القاسم بن محمد عن 


.3١١ 2١5 ذكره في الأم جا١ا ص‎ )١( 

. في (ب) أبي حذيفة‎ )٠( 

9) فتح القدير جا١‏ ص لا” . 

(4) شرح معاني الاثار ج١‏ ص 74 والاستذكار لابن عبد البر جد١‏ ص 3١5‏ . 

(5) في ( ب) مضغة منه . 

(7) وهو من الطرق التي تدل على النسخ . / 

(1) راجع معالم السئن للخطابي ج ١‏ ص 11 وقال أيضاً وتأولوا خبر طلق على أنه أراد به 
المس ودونه حائل . 

(8) ذكره صاحب شرح السئة جا١‏ ص ”78*75 . 


كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء/ الأسباب الموجبة للوضوء هه 


عائشة قالت: إذا مست المرأة فرجها توضأت . 
غريبه: قوله « بضعة منه). 


قال الجوهري2 : ضبطه بفتح الباء وهي البضعة من اللحم قال وهذا 
بالفتح وأخواتها كالقطعة والفلذة بالكسر . 


وقوله « بسره » وهو اسم الراوية للحديث. وضبطه ساء معجمة بواحدة 
مضمومة وسين مهملة ساكنة وراء مهملة مفتوحة وهاء . ذكره في الإكمال9؟ . 


وطلق : ضبطه بطاء مهملة معرضة ولام ساكنة وقاف. رواه عله أبئه قيس 
ذكره فى الاستيعاب9©. 


السبب السادس: لمس المرأة 

وقد صدر أهل العلم هذا الباب بقوله تعالى :8 أولمستم النساء 7#*) 
وقرىء ( أولامستم )”"© وقد روي عن سالم بن عبدالله بن عمر أنه روي عن أبيه 
أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسّها بيده من الملامسة”'2 .وروي عن عمر 
مثل ذلك. وعن عبدالله بن مسعود مثله وهو مذهب الزهري والأوزاعي ومالك 
والشافعى وأحمد9؟ وإسحاق وحملوا اللمس على الجس باليدء وذهب ابن 
عباس إلى أنه لا ينقض الوضوء وهو مذهب الثوري والحسن وأبي حنيفة 89 


. ١١298 الصحاح جلا ص‎ )١( 

(؟) هو لابن ماكولا . 

95) ج ”ا ص ١لا‏ وله أربعة عشر حديثاً . 

(5) الاية سورة النساء (87) وهذه قراءة حمزة والكسائي وخلف . 

(9) وهي قراءة باقي القراءات العشر . 1 

(1) وهو في الموطأ في الطهارة ج-١‏ ص 47 وفيه فعليه الوضوء حديث 14 . 
90) المجموع جا ص 6" . 

(8) تبيين الحقائق جااا اص 2١١‏ 


امن كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء/ الأسباب الموجبة للوضوء 


( ثابت)(" عن عروة عن عائشة نشة عن النبي ول | دل بوشن لجان مشر إلى 
الصلاة ولم يتوضأ قلت من هي إلا أنت فضحكت . 


غريبه: اسم الراويحبيب وضبطه بفتح الحاء المهملة وباءين معجمين 
بواحدة بينهما ياء معجمة بائنتين . ذكره ابن شاهين . قال هو ابن أن ثابت قال 
عن (4) عن عروة ولا يصح في هذا الباب» شيء وضعفه أبوداود أيضا وقالهو 
منقطع ”' لآن روايته من طريق ابن''2 داود عن إبراهيم يم التيميى عن عائشة شة وقال لم 

يسمع التيمي عن عائ ئشة. وضعفه أيضاً من طريق عروة لما ذكرنا وقال ليس هذا 
عروة بن الزبير وإنما هو عروة المزني . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ج 1 ص 75١١‏ مسند عائشة رضي الله عنها . ورواه أبوداود في 
السنن في كتاب الطهارة/ باب الوضوء من القبلة ج ١‏ ص 84.87 حديث ١784‏ 
والترمذي في كتاب الطهارة/ باب ترك الوضوء من القبلة ج ١‏ ص ١"‏ حديث 85 
وأخرجه السانى في كتاتب" الظهارة بات ترك الرضره اين القيلة ابت ١‏ .صن 144 ديك 
٠‏ . وابن ماجة في كتاب الطهارة/ باب الوضوء من القبلة ج ١‏ ص ١١8‏ حديث 

وير اذا على في ان د عن 183 :ونال الاين ان لا ل 0 
ص /١‏ وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث فقال صححه الكوفيون 
وثبتوه لرواية الثقات من ائمة الحديث له ومال أيضا إلى تصحيحه الشيخ شاكر . انظر 
هامش الترمذي جح ١‏ ص ١77”‏ 

) في (ب) عن حبيب بن أبي لاطو ب زر عدن القر ا 

(م) كشط في الأصل وصححناها من كتب الحديث . 

(4) في (سب) من . 

(5) الانقطاع وصف من أوصاف السند وهو موجب للضعف للجهل بحال المحذوف 
والمنقطع عند أهل الحديث ما سقط من رواته :راو واحد قبل الصحابي 20 
الواحد وهذا هو المشهور قال العراقي المنقطع الذي سقط : قبل الصحابي لفق 
انظر غيث المستغيث ص 8١‏ . 

() في (ب) أبي . 


كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء/ الأسباب الموجبة للوضوء 5 


. لسبب السابع : الوضوء مما مست النار‎ ١ 

عن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله 205 يقول: « توضؤوا مما 
مست النار » أخرجه مسلم”590) . 

وعن أبي هريرة أنه توضأ في المسجد وقال إنما توضأت من أثوار2© أقط 
أكلتها لأني سمعت رسول الله يَللِةِ يقول: « توضأوا مما مست النار. » أخرجه 
مسلو (*). 

وعن عائشة زوج النبي كَلكةِ أنها قالت: سمعت رسول الله يقول: « توضاً 
مما مست النار » .ذكره فى الموطأ وأخرجه البخاري©. وروى عبدالله بن 


عباس أن النبي يخ أكل كتف(2 شاة ثم صلى ولم يتوضاً. ذكره في الموطأء 


وروي أنه أكل عرقاً0» اليا ثم صلى ولم يتوضأء أخرجه مسلم 0(7) 
وعن أبي رافع أنه قال: أشهد أني كنت أشوي لرسول الله ككِهِ بطن شاة ثم صلى 
ولم يتوضأ . أخر جه مسلء”'"2. 


. بياض في الأصل وهي عادة في ترك التصلية‎ )١( 
ص ”717 حديث‎ ١ (؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب الوضوء مما مست النار ج‎ 
. ١ 
. . وة) فى هامش (ب) الثور بالثاء المثلثة أقط منه ولبن جامد . . توضأوا مما مست من ثور‎ "( 
ومنهم من حمله على ظاهره وأوجب عليه وضوء الصلاة أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/باب‎ 
. 3017 الوضوء مما مست النار ج-ا١ ص ”777 حديث‎ 
. لم أجده في مظانه‎ (0) 
في (أ) كف وما أثبتناه من (ب).‎ )7( 
ص‎ ١ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء / باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق ج‎ )0( 
١ ومسلم في كتاب الحيض/ باب نسخ الوضوء مما مست النار ج‎ 7٠١7 حديث‎ 5٠ 
.”“0:/81١ ص *#/اا حديث‎ 
. في (ب) عسقاً‎ )4( 
. أخرجه مسلم بعد الحديث السابق مباشرة ص “510 حديث 6ه"‎ )4( 
. حديث 15//اه”‎ ١/5 أخرجه مسلم في الموضع السابق أيضاً ص‎ )١1١9 


م2 كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء/ الأسباب الموجبة للوضوء 


وعن جابر بن عبدالله قال: كان اخر الأمرين من رسول الله يلخ ترك 
الوضوء مما مست النار . وفى رواية « تما غيرت النار» أخرجه أبو داود(١)‏ 
وفي الحديث ألفاظ: 2 

اللفظ الأول: «من أثوار » ضبطه بثاء معجمة بثلاث وهو جمع ثور هي 
قطعة من الأقط ذكره في الغريبين الهروي. في باب الثاء 9 . 

اللفظ الثانى: الأقط وهو قصاية الجبن تورد على النار وتغلى وهو شبيه 
بالخبز . قال الجوهري : وفيه ثلاث لغات فتح الهمزة وكسر القاف وإسكان 
القاف مع فتح الهمزة لكن في ضرورة الشعرء ونقل حركة القاف إلى ما قبلها 
وهي الهمزة تكسر الهمزة وتسكن القاف . 

اللفظ الثالث : : « العرق » وهو بفتح العين المهملة وسكون الراء وقاف وهو 
العظم الذي أخذ منه اللحم والجمع عراق بضم العين وهو أيضا مصدر يقال منه 
عرقت العظم أعرقه بضم الراء . . عرقا ! إذا أكلت ما عليه من اللحم , ذكره 
الجوهري”” . 
السبب الثامن: أكل لحوم الإبل . 

و اجابر بن عبدالله أن رجلا سأل النبي كَل أنتوضاأ(؟» من لحوم الغنه؟ 

: إن شئت توضأ وإن شئت فلا قال: أنتوضاً من لحوم الابل؟ قال: نعم . 
قال 000 في مرابض الغنم قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل. قال: 
لو أخحرجه مسلم27) 


والحديث يدل بظاهره على وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل» وقد 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة/ باب ترك الوضوء مما مست النار ج ١‏ ص 88 حديث 
نات عد يذل اللتطيرة ىدن 115 البتهارغوري» 

(5) لم يطبع وصدر منه الجزء الأول بمصر في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 

5) ج 5 ص ”077 الصحاح . 

(5) في (ب) أيتوضاً من لحوم . 

)2( أخرجه مسلم في كتاب الحيض/ باب الوضوء من لحوم الإبل جا ا ص ه/ا؟ حديث 
5/4" . 


كتاب الطهارة/ الباب الأول: فى الوضوء / الأسباب الموجبة للوضوء 5 
ا ل 0 


ذهب إليه جماعة من أهل الحديث» وذهب عامة العلماء<"2 إلى أن أكل لحوم 
الإيل لا يوجب الوضوء. وحملوا الحديث على أن المراد بالوضوء إنما هو غسل 
اليدين والفم للنظافة كما روي( عنه و أنه تمضمض من اللبن وقال: إِنَّ له 
دسما. 

وحص لحوم الإبل بذلك لشدة زهومتها. وقد قال الحسن الوضوء قبل 
الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللحم. وقال قتادة: من غسل فمه فقد توضا. وقد 
حمل جاع من المحدثين هذه المواضع على غسل اليدين. حكاه 
الخطابى9) 

غريبه: قوله « مرابض الغنم » .وضبطه بفتح الميم وراء وألف وباء 
معجمة بواحدة مكسورة وضاد معجمة, وهو المكان الذي تربض فيه الغنم يقال 
فيه ربضت تربض بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل. وهو مثل 
البروك للإبل والجثوم للطائرء والفرق خوف نفار الإبل فيحتمل الخشوع لا 
النجاسة . 


السبب التاسع : خروج الدم 


روى جابر قال: خرجنا مع رسول اللهككلٍ في غزوة ذات الرقاع (*» فأصاب 


١74 منهم مالك 0 وأصحاب الرأي . المغنيى لابن قدامة جد١ ص‎ )١( 
وذهب أحمد وأحل قولي الشافعي وأبو حي إلى أن اكل لحم الإبل ينقض‎ 7 
. الوضوء على كل حال نيئاً ومطبوخا . المغني في المصدر السابق‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحيض/ باب نسخ الوضوء مما مست النار ج ١‏ ص 774 
حديث 58/968” . 

(9) في معالم السئن جد١‏ ص 50 . 

(4) وهي في سنة أربع بعد الهجرة بعد غزوة بني النضير شهري ربيع وبعض جمادى . وقال 
أبن هشام إنما قيل إنها غزوة ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم ويقال شجرة بذلك 
الموضع يقال لها ذات الرقاع . الروض الأنف ج ”7 ص ١85‏ والبداية والنهاية ج ‏ ص 
85 . 
والربيئة الطليعة يقال ربأت القوم وأربأتهم أي : رقبتهم اللسان ج”ا ص ١6550‏ . 
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رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أني لا أنتهي حتى أَمْرِيقَ دماً في أصحاب 
رسول الله كَل فخرج يتبع أثره ونزل النبي كل فقال: من رَجُلّ يكلؤنا فانتدب 
رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. وقال: كونا بفم الشعب فلما خرج 
الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجريّ وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل 
فلما رأى شخصه عرف أنهم ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه ونزعه حتى رماه 
بثلاثة أسهم ثم ركع ثم سجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب 
فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال : سبحان الله هلا )١(‏ 
أنبهتني أول ما رمى. قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها . 


أخرجه أبو داود في سيلنلة مرفوعاً إلى جابر 259 , 


ومن فوائده: 
أنه قد تمسك به من ل ير انتقاض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين وقد 


. وفى الحديث ألا وفى الأصل هلا‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب الوضوء من الدم ج ١‏ ص 40.84 حديث 
. وهذا الحديث يروى عن صدقة بن يسار بن عقيل بن جابر عن جابر » وصدقة بن 
يسار وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وابن سعد والنسائي ويعقوب بن سفيان . وقال أبو 
حاتم صالح ذكره ابن حبان في الثقات . وعقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري المدني » 
قال الذهبى فى الميزان فيه جهالة ما روى عنه سوى صدقة بن يسار . وقال الحافظ ذكره 
ابن حبان في الثقات ورواه الحاكم في المستدرك ج١‏ ص ١١8‏ وصححه . 
وذكره البخاري معلقا في باب من لمير الوضوء إلا من المخرجين جا ١‏ ص ١8١‏ 
حديث 4 فقال ويذكر عن جابر بن عبد الله ان النبي يك كان في غزوة ذات الرقاع فرمي 
رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد وقضى في صلاته . انتهى . 
ورواه الدارقطني والبيهقي في سننهما إلا أن البيهقي رواه في كتاب دلائل النبوة وقال فيه 
فنام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر يصلي وقال كنت أصلي بسورة الكهف فلم أحب أن 
أقطعها بذل المجهود ج7١‏ ص .١١98‏ 

5 في (ب) (. 
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إليه من التابعين عطاء وطاوس والحسن والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب» 
وهو مذهب مالك والشافعي('2 وأورد الخطابىي إشكالا على مذهب الشافعي في 
تمك بهذا" العلريظي» قال روتحة الامتدلال يه اله مع ف ,صلاقة .ولو كان 
خروج الدم ينقض الوضوء لما مضى في صلاته. قال: وإذا قلنا إن خروج الدم 
لا ينقض الوضوء فأليس الدم حين خرج أصاب بدنه وثيابه فينبغي أن يمتنع من 
الضلاة وتقلدن خروحه زرقا بحر لا يلوك كنها بيدا . هكذا حكاه الخطاي9'' . 


ووجه دفع هذا الإشكال أن خروج الدم يحس به لأنه خارج من بدنه فلو 
كان ينقض الوضوء لما مضى في صلاته بغير وضوءء وأما إصابة الدم شيئاً من 
بدنه وثيابه فقد يشك فيه ويشك في أنه يسير يحتمل في الصلاة وكثير لا يحتمل 
في الصلاة وإنما الإشكال أنه استدلال بفعل انيد من الصحابة0" . 


وربما كان مذهبه أنه لا ينقض الوضوء فإن المسألة اجتهادية» وذهب 
جماعة إلى أن الوضوء ينقض بالقيء والرعاف والحجامة وخروج الدم من أي 


)ع( الأم جا١ا‏ ص .١6١‏ 

(5) في معالم السئن جا١ا‏ ص 59". ا بتصرف . 

(”) المراد بفعل واحد من الصحابة مذهبه في المسألة الاجتهادية سواء كان قولاً أو فعلا وقد 
اتفق الأصوليون على أن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخرء لأن الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعوا على جواز مخالفة بعضهم بعضاً في الاجتهاد ولو كان مذهب 
الصحابي حجة على غيره من الصحابة لما جاز لغيره مخالفته والواقع حلاف هذا . 
واختلفوا في اعتبار مذهب الصحابي حجة على غير الصحابة كالتابعين ومن بعدهم من 
المجتهدين على مذاهب ثلاثة . 
الأول : حجة مطلقاً خالف القياس أو وافقه وإلى ذلك ذهب مالك وأبو بكر الرازي من 
الحنفية والإمام أحمد في بعض الروايات عنه والشافعي في القديم . 
الثائي : ليس حجة مطلقا وهو مذهب جمهور الاشاعرة والمعتزلة والشافعي في الجديد 
والكرخي . 
الثالث : حجة إن خالف القياس وليس حجة إن وافقه . 
د شعت التفضيل في هذه المسألة فارجع إلى نهاية السول للأسنوي » ج” ص ؛ 
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حنيفة واحتجوا بما روي عن أبى الدرداء أن النبى عَلِل قاء فأفطر. ام 


قال الراوي فلقيت ثوبان في مسجد دمشق وذكرت له ذلك فقال: صدق 
أنا صببت عليه وضوءه . [ قال والحديث”9” فيه نظر لأن وجه الاستدلال قول 
ثوبان ]247 : وأنا صببت عليه وضوءه وإنما أراد به غسل فمه من القيء وزهوكته 
فإنه كان كلك نزهاً حتى كان يغسل فمه من اللبن . 


وقد حكى الخطابي © أن أكثر الفقهاء على انتقاض الوضوء بسيلان الدم 
من غير السبيلين وقال وقول الشافعي قوي في القياس ومذاهبهم أقوى في 
الاتباع . 

وذكر البخاري في جامعه عن الحسن أنه قال ما زال الناس يصلون في 
جراحاتهم”2 وذكر عن طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز أنهم قالوا 
ليس في الدم وضوء أن ابن عمر عصر بثرة وخرج منها دم ولم يتوضا. وحكي عن 

غريب هذا الحديث: قوله ر بيئة وهو براء مفتوحة وباء معجمة بواحدة 
مكسورة وياء ممدودة بعدها همزة وهاء وهو الطليعة للقوم وجمعه ربايا. ذكره 
الجوهري "© . 


اللفظ الثانى : قوله «نذروا به» أي شعروا به وفي الحديث الثاني « صببت 


)0( الاستذكار لابن عبد البر جا١ا‏ ص لاه . والهداية ج0١‏ ص ©6. 

. سيأتي في الصيام‎ )١( 

(7) المستدلون بنقض الوضوء من القيء وغيره . 

(؛) سقط من (ب). 

(0) جد ١‏ سين 34 من المعالم.. 

(7) أخرجه البخاري في الوضوء/ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ج ١‏ ص 58١‏ 
حديث 5" وقد تكلم عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله بكلام حسن فليراجع وقد وصله . 

[فهية جاا ص ؟١6٠١‏ الصحاح , 


كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء/ صفة الوضوء بن 


عليه وضوءه » وهو بفتح الواو وهو الماء الذي نتوضا به وهو أيضا مصدر من 
توضأت للصلاة وقيل المصدر بالضم والماء بالفتح. ذكره الجوهري”" . 


القول في صفة الوضو ليق 
حديث في النية" في الوضوء 
عن عمر عن النبي يل أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما ( لكل)”*) 
لأمرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 


رواه البخاري .2 مرفوعاً إلى عمر. 


وفيه فوائد: 


الفائدة الأولى : ذكر أنه ورد على سبب وهو أن رجلاً خطب امرأة فهاجرت 
إلى المديئة فهاجر الرجل رغبة في نكاحها فقيل له مهاجر أم قيس فذكر النبي ل 
الحديث , 


. الصحاح‎ 8٠٠ ص‎ ١ج‎ )١( 

(0) سبق تعريفه .| 

(9) لغة القصد . شرعا : القصد المقترن بالفعل وحكمها الوجوب ؛ المحلي على المنهاج 
جا١ا‏ ص 16 . 

(4) نقص في المخطوطة وصححناها من كتب الأحاديث . 

(4) أتخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي / باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَل 
جا اا ص 9 حديث ١‏ ومسلم في كتاب الإمارة/ باب قوله يِه «إنما الأعمال بالنيات» 
ج” ص ١5١6‏ حديث 6ه/لا وهدا حديث أجمع المسلمون على عظم موقعه 
وكثرة فوائده وصحته » قال الشائعي واخرون هو ثلث الإإسلام , وقال الشافعي 
يدخل في سبعين بابأ من الفقه وقال آخرون هو ربع الإسلام والحديث ذكره البخاري في 
سبعة مواضع من كتابه , 1 ه مختصراً من شرح مسلم للنووي ج ١‏ ص ”7ه ء. 
05 . 


53 كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء / صفة الوضوء 


الفائدة الثانية : أنه يدل بظاهره على وجوب النية في الوضوء('2 والغسل 
والتيمم كسائر العبادات لأنه نفي العمل عند فقد النية» والعمل لا ينفي نفسه 
فحمل على نفي حكمه. وهو قول أكثر أهل العلم وبه قال ربيعة ومالك والليث 
والشافعي وأحمد وإسحاق وداود. وقد روي عن علي كرم الله وجهه., وذهب 
الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى صحة الوضوء والغسل بدون النية وافقوا على 
اعتبار النية في التيمم. وذهب الأوزاعي إلى أنه يصح جميع ذلك بغير نية» 
كإزالة النجاسة. ومحل النية القلب فإن معناها القصد. ووقت النية عند غسل 
الكفين لأنه أول سنن الوضوءء والله أعلم. 


عن أبي هريرة أن النبي كيةِ قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل 
أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده . 

أخرجه الشيخان”2 بهذا اللفظ من طرق وفي بعضها فلا يغمس يده في 
الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً ويتمم الحديث . 
وفيه فوائد : 


الفائدة الأولى : أنه يدل بظاهره على وجوب غسل اليدين إذا قام من النوم 
قبل إدخالهما الإناء لأن الأمر ظاهر في الإيجاب» غير أنه حمله أكثر العلماء على 
الاستحباب لأنه علله بأمر موهوم فإنه قال : « فإنه لا يدري أين باتت يده » 


والواجب لا يبنى على الموهوم وقد حمله أحمد بن حنبل على الوجوب لكن إذا 


)١(‏ أورد شيخ الإسلام ابن تيمية كلاماً جيداً في النية وبين أن محلها القلب ولا يجوز الجهر بها 
بحال ولم يثبت حديث صحيح أو ضعيف في الجهر بها إلا في موضعين أحدهما الحج 
والثانى الأضحية . 

() أخرجه البخاري في كتاب الوضوء على الاستجمار ج ١‏ ص 17 حديث 177 » 
ومسلم في كتاب الطهارة/ باب كراهة عمسن المتوضن #وغيره يده المشكوك في نجاستها 
في الإناء قبل غسلها ثلاثاً ج١1‏ ص عم حديت لام ملاكء حح/خلا؟ . 


كتاب الطهارة / الباب الأول : في الوضوء / صفة الوضوء 06 


قام من نوم الليل فإنه علل بأين باتت يده فالبيتوتة("2 لا تكون إلا في نوم الليل , 
وحمله إسحاق وداود ومحمد بن جرير الطبري على الوجوب مطلقاً في نوم الليل 
والنهار حتى قالوا لو أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها نجس الماء . وقد حكى 
صاحب البيان52) عن داود أنه قال هو واجب كيدا عو لو أدخل يده في الإناء 
قبزة «الشكل سيان الماء موتجور: له تسسا 


حديث في التسمية عند ابتداء الوضوء : 


روى أبو هريرة عر عن النبي كله أنه قال: ولا صلاة لمن لا وضوء له. ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ») أخرجه أبو داود والترمذي”) وحكى 
الترمذي0*» عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا أعرف في هذا الباب حديثاً له إسناد 
جيد» وتكلم البخاري على إسناد هذا الحديث وقال لا يعرف لمسلمة سماع عن 
أبى هريرة ولا ليعقوب سماع من أبيه » وهذا هو سند هذا الحديث فإنه رواه 
يعقوب بن مسلمة عن90© أبيه عن أبي هريرة . 


. في (ب) البيتون‎ )١( 

(0) لم أعثر عليه . 

() أخرجه الترمذي دون قوله « لا صلاة لمن لا وضوء له » ج ١‏ ص /ا” . 78 حديث 70 
عن جماعة من الصحابة وأما هذه الزيادة فهى عند ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسنتها/ 
باب ما جاء في التسمية في الوضوء ج ١‏ ص ١5٠‏ حديث 494" عن أبي هريرة وأبو داود 
في كتاب الطهارة/ باب التسمية على الوضوء ج ١‏ ص 094 حديث ٠ ١‏ » وقال الشيخ 
شاكر - هامش الترمذي ج ١‏ ص “77 ونسبه الحافظ في التلخيص أيضاً عن أحمد والبزار 
والدارقطني والعقيلي والحاكم » ورواه البيهقي في السنن الكبرى بإسنادين وقال الحافظ 
في التلخيص أيضاً والظاهر ان مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن لها 
أصلا . 

(5:) نفس مرجع الترمذي . 

(5) في (ب) من 
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ومن فوائده: 

أنه عمل بظاهره إسحاق بن راهويه وقال إن ترك التسمية فلا وضوء له حتى 
إنه يجب عليه الإعادة. حكاه عنه الخطابي20. وحكى عنه البغوي22 أنه إن 
تركها عمداً عاد وإن تركها ناسياً فلاء وقال أحمد الظاهر أنها واجبة وشرط في 
الطهارة فإن تركها عامداً أو ناسياً بطلت طهارته. حكاه(” في الذخائر عن داودء 
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن التسمية في ابتداء الوضوء مستحبة فإن تركها فلا 
شيء عليه وحملوا الحديث إن صح على نفي الفضيلة؛ وحمله بعضهم على أن 
المراد منه ذكر الله تعالى في قلبه بأن يقصد بوضوثه التقرب إلى الله تعالى فيرجع 
حاصله إلى النية . 


حديث فى السواك249: 


يقول: أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع©. 


وعن حذيفة قال: «كان النبي وق إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك » 
أخر جه البخاري20 


(1) في المعالم. جة علق 41 :. 

(؟) شرح السنة جا١‏ ص .1٠١‏ 

5) في (ب) وحكاه , 

(4) لغة الدلك وشرعاً استعمال عود من أراك أو نحوه كأشنان في الأسنان وما حولها لإذهاب 
التغير ونحوه : الإقناع بحاشية البيجرمي جا١‏ ص ل١١‏ . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء/ باب السواك ج ١‏ ص 706 حديث 714 أع أع 
بضم الهمزة وسكون المهملة وروي بفتح الهمزة ويتهوع التقيؤ أي له صوت كصوت 
المتقىء . 

() أخرجه البخاري في الموضع السابق ج ١‏ ص 058" حديث 24890140 21١75‏ 
ومسلم في كتاب الطهارة/ باب السواك جا ١‏ ص 7٠١‏ حديث 700/15 . 
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وعن أبي هريرة عن النبي كَِِ أنه قال: « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة » أخرجه مسلم2©0. 


وعن شريح وضبطه بشين معجمة وهوابنهانىء بن يزيد بن كعب الكوفي 
سمع من ف وعلي وعائشة . ذكره في الإكمال في نص السين المعجمة قال: 
«سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله يَكِيةِ إذا دخل بيته قالت بالسواك) 
أخرجه مسلم7') وعن عائشة قالت: قال رسول الله كيه : السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب » أخرجه النسائي 20 . 


وعن أض موسى : «قال دخلت على النبي علد وطرف السواك على لسانه » 
أخصرجه مسلم؟» وذكر هذا الحديث صاحب اللوامع عن أبي 
موسى قال: دخلت على النبي يَلٍِ وهو يستاك فوضع السواك على طرف لسانه 
وهو يقول :إه د يعني يتهوع . وقال اتفق محمد(2) وأبو داود على إخراجه ورواه 
أبو بردة عن أني موسى . 


غريب هذه الأحاديث : قوله ( يشوص ) ضبطه بياء مفتوحة. وشين معجمة 


. 507/45 حديث‎ 5٠١٠١ أخرجه مسلم في المصدر السابق جدا١ ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في المصدر السابق جدا١‏ ص 5٠١‏ حديث 507 . 

(*) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة/ باب الترغيب في السواك ج ١‏ ص ٠١‏ حديث ه 
وذكره الإمام البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في كتاب الصوم/ باب سواك الرطب واليابس 
للصائم ج ؛ ص ١17”5‏ وصححه ابن حبان وأورده الهيثمي في موارد الظمان في كتاب 
الطهارة/ باب ما جاء فى السواك ص 6" حديث ١55‏ . 

ع أخرجنه مك أنن» كناد الطهازة/ :تان التيزاك لق ارين +79 ريق 88 0 

(5) يعني محمد بن إسماعيل البخاري في كتاب الطهارة/ باب السواك ج ١‏ ص 850 
08 4 . وأبو داود فى كتاب الطهارة/ باب كيف يستاك ج ١‏ ص 44 حديث 44 
واعلم ان لفظ أه. أه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو لأبي داود وأما لفظ 
البخاري فهو أع أع . وفي الحديث روايات غير هذه وتلك . وقال الحافظ في الفتح 
وإنما اختلف الرواة لتقارب هذه الأحرف وكلها ترجع إلى حكاية صوته أن جعل السواك 
على طرف لسانه كما عند مسلم والمراد طرفه الداخخل كما عند أحمد أ. ها. 
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مضمومة وواو وصاد مهملة أي ينظف وقوله ( يستن ) أي يستاك ذكرهما في 
الم 
حديث فى المضمضة والاستنشاق: 


عن أبي هريرة أن النبي كه قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم 
لينثر ومن استجمر فليوتر» أخرجه مسلم(©. 
وعرء أ يرة أن النبى كلهِ قال: « إذا استيقظ أحد ٠‏ منامه فتوضاً 
عن ابي هرير بي 2 000 سو 
فليتثر ثلاثافإن الشيطان يبيت على خياشيمه » أخرجه مسلم أيضا”» 1 
وعن أبى هريرة عن النبى كَلِةٍ أنه قال : « إذا اس ال 
في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر ») . ذكره في الموطأ ل 


البخاري 2 . 
وعن عثمان بن عفان أنه دعا بوضوء فأفرغ على يده 9 إنائه فغسلهما 
لز ا سو ل 


9 البي ككل 2 010 وقال من توضأ نحو وضوئي هذا 0 
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » أخرجه البخاري9©. 


5١١ ص‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار ج‎ )١( 
دون قوله ومن استجمر فليوتر فإنها في حديث آخر عن أبي هريرة أيضاً‎ 7177/7١ حديث‎ 
. في نفس الموضع‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث 778/77 وأخرجه النسائي أيضاً ج ١‏ ص /ا” 
حديث .9٠‏ 

(9) في (ب) من نومه . 

(4) مالك في كتاب الطهارة/ باب وضوء النائم إذا قامٍ إلى الصلاة ج ١‏ ص 5١‏ حديث 7 
والبخاري فى كتاب الطهارة/ باب الاستجمار وترا ج ١‏ ص ”777 حديث 157 كلاهما 
بلفظ. ذا توضا ل استيفظ : 

)5( أخر جه البخاري في كتاب الطهارة/ باب الوضوء ثلاث ج ١‏ ص 70١9‏ حديث ١59‏ 
وأخرجه أيضاً مسلم في كتاب الطهارة/ باب صفة الوتر وكماله ج ١‏ ص 7٠١0‏ حديث 5 
وأبو داود في كتاب الطهارة / باب صفة وضوء النبي كله ج ١‏ ص "٠‏ حديث 2.1١95‏ 
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غريب هذه الأحاديث: قوله ( المضمضة) وهو أن تضع الماء في فيك 
وتحركه. والاستنشاق أن تجعل الماء في الأنف ثم تخرجه وتحرك, النثرة 
وضبطها بنون مفتوحة وثاء معجمة بثلاث ساكنة وراء مفتوحة وهاء وهي طرف في 
الأنف. حكاه الأصمعي . وقوله ( 3 او هو استعمال الجمار وهي حجارة 
الاستنجاء وأصلها الحجارة الصغائر”'» وهي التي تستعمل في الحج عند منى 
ومن استجمر فليوتر("2 فليجعل عدد الاستجمار وتراء والخيشوم ضبطه. بخاء 
معجمة مفتوحة. وياء ساكنة وشين معجمة مضمومة وواو ساكنة وميم. قال 
الجوهري: هو أقصى الفم . 
وأما فوائدها: 
فالأولى :أن ظاهر هذه الأحاديث يدل على الوجوب فإنه أمرء وقد قال 
جماعة بوجوب المضمضمة والاستنشاق في الوضوء<؟ والغسل جميعاًء وهو 
قول ابن أ بي ليلى وابن المبارك. وإسحاق. وقال الثوري وأبو حنيفة هما واجبان 
في الغسل سنتان في الوضوءء وقال أحمد وأبو ثور المضمضة سنة فيهما 
والاستنشاق فرض فيهما وقال قوم كوا امكان فهها حميناً وهو مذهب أكثر أهل 


العلم . 


حديث أن النثر باليد اليسرى: 


روي عن علي كرم الله وجهه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق فنثر بيده 
اليسرى فعل هذا ثلاثا ثم قال: هذا طهور نبي الله كه , أخرجه النسائي7©. 


7 . في (ب) الصغار‎ )١( 

. وفي (ب) ومعنى قوله فليوتر : أي فليجعل عدد الاستجمار وتراً‎ )١( 

9) في (ب) وفي . 

(4) في ( ب ) رسول الله . 

(0) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة/ باب المبالغة في الاستنشاق ج ١‏ ص 55 حديث 81 
وقال حسن صحيح . 
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حديث في المبالغة في ذلك: 
عن عاصم بن لقيط عن أبيه :قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن 
الوضوء » قال : (أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون افا ( أخرجه 


النسائي)(2 وزاد فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع ولم يقل إلا أن تكون 
صائما . 


حديث في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين . 

روى ابن عباس أنه توضأً فغسل يديه وأخذ غرفة من ماء فتمضمض 
واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضاف يده الأخرى وغسل بها 
وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
اليسرى حتى غسلههما ثم أخذ غرفة أخرى فمسح بها رأسه ثم أخذ غرفة أخرى فغسل 
بها رجله اليمنى, ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى ثم قال: «هكذا رأيت 
رسول الله كه يتوضأ» أخرجه البخاري”" مرفوعا إلى ابن عباس . 

غريبه: قوله « غرفة » وهي بضم الغين المعجمة عبارة عن ملء اليد 
وبالفتح المرة الواحدة وقد ذكرنا حديث عثمان بن عفان ذكر فيه غسل اليدين إلى 
المرفقين وفيه لغتان إحداهما بفتح الميم وكسر الفاء والأخرى بكسر الميم وفتح 
الفاء وهو موصل الذراع بالعضد. ذكره ه الجوهري9 . وروي أن علياً دعا بطهور 


” ص 57 وفي ص 4 والترمذي في الصوم ج‎ ١ أخرجه النسائي في كتاب الطهارة ج‎ )١( 
ص 74 حديث 88/ وأحمد في المسند ج 4 ص 77 في مسند لقيط وأبوداود في كتاب‎ 
حديث‎ ١15 ص‎ ١ وابن ن ماجة في الطهارة ج‎ ١57 ص ١ل . 7/ا حديث‎ ١ الطهارة ج‎ 
وصححه وأقره الذهبي إسباغ الوضوء هو‎ ١58 . ١87/7 ص‎ ١ وأخخرجه الحاكم ج‎ غ٠‎ 0 
إكماله والمبالغة فيه بالزيادة على المفروض كمية وكيفية بالتثليث والدلك وتطويل الغرة‎ 
. وغير ذلك . أ. ه بتصرف من شرح المجتبى للسيوطي‎ 

(1) أخرجه البخاري فى كتاب الطهارة/ باب غسل الوجه واليدين من غرفة واحدة جد ١‏ ص 
٠ع‏ . 74١‏ حديث 2146 

(5) الصحاح جد؛ ص ١5١١‏ . 
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وقد صلى » قال الراوي فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمناء » قال 
فدعا بإناء فيه ماء وطست قال وصب على يديه فغسلهما ثلاثا قبل أن يغمسهما في 
الإناء ثم تمضمض ثلاثاً واستنشق بك كاذنا وتمضمض من الكف الذي يأخذه وغسل 
يديه كلاثا ريده الع اثلؤنا ٠ويده‏ اليسرى ثلاثاً ثم جعل يده في الإناء ثم مسح 
رأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثانا ورجلة البسرى ثلاثا ثم قال: من 
سره أن يعلم طهور رسول الله كلِةِ فهو هذا(©. 

غري ب« الطيية ا وعر كت الها المويه ومكور السين الخيهلة رناء . 


ذكره ه الجوهري وروى أن رجلا قال لعبد الله بن زيد , بن عاصم هل تستطيع أن 
تريني كيف كان رسول الله كله يتوضاً قال عبد الله بن زيد: : (نعم فدعا بوضوء 


فأفرغ على يده اليمنى فغسل يده مرتين ثم تمضمض وا ستنشق ثلاثاً ثم غسل 
وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر 
بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي 
بدأ منه ثم غسل رجليه0"© » أخرجه الشيخان جميعاً هذا ما نقل عن النبي عَلِلِ 
وعن الصحابة. وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: ذهبت الشيعة(” إلى أنه يمسح على الرجلين. وحكي 
ذلك عن محمد بن جرير الطبري وتمسكوا بقوله تعالى «9 وامسحوا برؤوسكم 


)1( أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب وصف وضوه النبي كلل سج ١‏ ص 17 خديث 
١‏ ورواه أيضاً الترمذي والنسائي بلحوه . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء / باب غسل الرجلين إلى الكعبين ج ١‏ ص ”*ه” . ١414‏ 
حديث 187 ومسلم في كتاب الطهارة/ باب في وضوء النبي يكلهِ ج ١‏ ص 5١١05١٠١‏ 
حديث 770/18 وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب في صفة وضوء النبي يك ج ١‏ ص 
4 . 50 حديث واللفظ له . 1 ١‏ 

(1) الشيعة هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه أي تابعوه . وقالوا إنه الإمام بعد رسول 
الله طيخ بالنص إما ليا أو فيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده . وأين خرجت 
فإما بظلم يكون من غيرهم وإما ببيعة منهم أو من أولاده » وهم اثنان وعشرون فرقة يكفر 
بعضهم بعضا راجع العقائد الخيرية ص 4 . 
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وأرجلكم عاد عطف الرجلين على الرأس وهو ممسوح وأجاب الجماعة عن 
ذلك بأنه قد قرىء «وأرجلكم» بالنصف عطفاً عل لقصو كوت م ثم 
قالوا وهو مجرور بالمجاورة”"2. وقد قال الله تعالى: #عذاب يوم أليم 04 والأليم 
صفة للعذاب وإنما جروا بالمجاورة. وقالوا قد يسمى الغسل مسحا ولهذا يقال 
للرجل إذا توضأ مسح على أعضائه حكي ذلك عن أي زيد الأنصاري . 

المسألة الثانية : في مسح الرأس وقد وقع الخلاف في أمور . 

الأمر الأول: اختلف العلماء في التكرار فيه فذهب أكثرهم إلى أنه يمسح 
مرة واحدة ولا يزاد على ذلك وهو قول حماد والحسن. وبه قال مالك وسفيان 
وابن المبارك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق, والمشهور من مذهب الشافعي أن 
السنة أن يمسح ثلاثاً كل مرة بماء جديد وهو قول عطاء . ْ 

الآمر الثاني : اختلفوا في القدر المفروض من المسح فقال قوم الفرض 
مسح جميع الرأس. وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس 
وقال الشافعي يجب مسح ما ينطلق عليه اسم المسح من الرأس 

الأمر الثالث: صورة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه على ما وصفناء وقال 
وكيع بن الجراح يبدأ بمؤخر رأسه . 

المسألة الثالثة: التخليل. قال البخاري*» أصح شيء في هذا الباب 
حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان أن النبي كَكةِ كان يخلل 
لحيته”؟ وقال أبو ثور يجب تخليل اللحية فإن تركه عامداً أعاد الصلاة وإن تركه 
0 أو متأولاً أجزأه. وقال أحمد إن تركه ناسياً جاز. ومذهب الشافعي إن كانت 


. )5( سورة المائدة الاية‎ )١( 

(؟) أي صار حوور لوقوعه بجوار وعليه خمل حديث و جحر ضبا خرب »2 . 

(9) سورة الزخحرف الاية (87) . 

(4) هذا القول حكاه الترمذي عنه في الجامع جاااص 140. 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء فى تخليل اللحية ج ١‏ ص 45 
"١ 5-06‏ وقال هذا حديث حسن صحيح , هذا وقد تكلم عن هذا الحديث العلامة 
المحقق أحمد شاكر فأحسن فمن أراد البسط فليرجع إليه هناك . 
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أصابعه ملتفة لا يصل الماء إلى باطنه إلا بالتخليل وجب التخليل وإلا فهو 


مسسم ا . 


وروى الترمذي27© مرفوعاً إلى ابن عباس أن النبي كل قال: « إذا توضأت 
فخلل بين أصابع يديك ورجليك وعن عاصم بن لقيط عن أبيه أن النبي يي قال: 
إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع» أخرجه الترمذي وأبو داود 
والنسائي27 . 

وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله كَلِةٍ توضاأ ودلك أصابع رجليه 
بخنصره 0 

غر يبه : المستورد بن شداد بميم مضمومة وسين مهملة ساكنة وتاء معجمة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء في تخليل الأصابع ج ١‏ ص /اه 
حديث 4” وقال حديث حسن غريب وقال المحقق شاكر والحديث رواه ابن ماجة عن 
إبراهيم بن سعد شيخ الترمذي بهذا الإسناد ولفظه إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء 
واجعل الماء بين أصابعك رجليك ويديك. والحديث في إسناده صالح مولى التوأمة وقد 
اختلط في آخر عمره ولكن موسى بن عقبة سمع منه قبل اختلاطه ولذلك حسنه 
البخاري . كما نقل الحافظ في التلخيص أ. ها. 

2( أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة/ باب في الاستنثار ج١‏ ص الا ١لا‏ حديث ١817‏ 
ضمن حديث طويل والترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء في تخليل الاصابع 
ج ١‏ ص 5ه حديث 8" وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة . باب 
الأمر بتخليل الأصابع ج ١‏ ص 4لا حديث ١١5‏ وابن ماجة في كتاب الطهارة/ باب 
تخليل الأصابع ج ١‏ ص ١١"‏ حديث 58 كلاهما أعني النسائي وابن ماجة بلفظ 
« اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع » وعزاه الشيخ شاكر للحاكم بأسانيد متعددة وصححه 
ورواه ابن الجارود والبيهقي قال ونسبه الشارح أيضا لابن خزيمة وابن حبان وصححه 
البغوي وابن القطان . قال ورواه ابن حجر في الإصابة في ترجمة لقيط بأسانيد من طريق 
الفضل بن دكين عن الثوري وقال هذا حديث صحيح أ . ه من تحقيق للترمذي وقد 
سبق تخريجه أيضا . 

("') أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء في تخليل الأصابع ج ١‏ ص /اه 
حديث :٠‏ وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة » وقال المحقق شاكر وقد 
صرح الترمذي بانفراده به ولكن ليس كذلك فقد قال الحافظ في التلخيص . تابعه الليث 
ابن سعد وعمرو بن الحارث, أخرجه البيهقى وأبو بشر الدولابى والدارقطني في غرائب 
مالف من تطزيق ان «وهنتة طن الناكلة او ممه اا ا 0 
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باثنتين من فوق مفتوحة وواو ساكنة وراء مهملة مكسورة ودال مهملة. ذكره في 
الاستيعاب2)00. 


المسألة الرابعة: في تكرار الوضوء والاقتصار على مرة أو مرتين . 
صحيحه 0 وروقى عبد الله 3 5 أن النى كيد توضاً مرتين مرئنين. قال 
البغوي : : وهذا حديث صحيح” ؛ وقد تقدم حديث على أنه توضاً ثلاث ثلاث 
وقال: من سره أن يعلم طهور رسول الله يِه فهو هذا . 


قال البغوي : (”2 واتفق أهل العلم على أن الواجب مرة مرة وما زاد فسنة 
إلى الثلاث وكره الزيادة على الثلاث . 

المسألة الخامسة : اختلف العلماء في ترتيب أعضاء الوضوء”*» وهو تقديم 
الوجه على اليدين. واليدين على مسح الرأس ومسح الرأس على غسل 
الرجلين. فذهب إلى وجوب ذلك مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى 
ذلك عن أبي هريرة» وذهب الأكثرون إلى أنه سنه فلو عكس صح وضوءه. وقد 
روي ذلك عن علي وابن مسعود وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء 
والنخعي وإليه ذهب الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري 


المسألة السادسة : الموالاة بين أعضاء الوضوء سنة. وعند مالك إذا فرق 
بين الأعضاء يعيد الوضوء. وللشافعي قول في وجوت ذلك. ومستند هذه 
المسائل ما تقدم من الأحاديث . 


. 5853 ج"” ص‎ )١( 

. 157 ص 598 حديث‎ ١ أخرجه البخاري في كتاب الطهارة/ باب الوضوء مرة مرة ج‎ )١( 
. ١08 ص 508 حديث‎ ١ أخرجه البخاري كتاب الطهارة باب الوضوء مرتين مرتين ج‎ )”( 
. 444 شرح السنة جد١ا ص‎ )5( 

(0) لأن الله ذكر ممسوحا بين مخسولين . 


كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء / مسح الأذنين مب 


المسألة السابعة: البداية باليمين0). 


عن عائشة ( رضى الله عنها)(2 قالت : «كان رسول الله َقِْةٍ يحب التيامن مأ 
استطاع ف شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله ). 


أخرجه مسله7© وأخرجه البخاري إلا أنه قال في موضع بحيث يعجبه . 


وعن أبى هريرة أن رسول الله يق قال: إذا لبستم وإذا توضأتم ابدؤوا 
وكات يذه" السرئ البخلاتة تؤما كانه أذ 3 


غريبه: فى ترجله أراد ترجيل”'2 شعره ويبدأ بشق رأسه الأيمن. ذكره في 
غريب الحديث وقوله : (« إذا لمسدم 0 وهو بيكسر الباء في الماضي وفتحها في 
المستقبل. وإذا أراد به التلبيس كان بالعكس. ذكره الجوهري . 
القول في مسح الأذنين: 

عن ابن عباس قال: رأيت النبي يتنه توضا فغسل يديه وتمضمض 
واستنشر من غرفة واحدة وغسل وجهه وغسل يديه مرة مرة ومسح برأسه وأذنيه 
مرة مرة. أخرجه النسائي 29 


)١(‏ قال الإمام النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل مكان من باب 
التكريم والتزين .» وما كان بضدها استحب التياسر قال وأجمع العلماء على أن تقديم 
اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه . نقله عن الحافظ ابن حجر 
جدا١ا‏ ص 550” . 

0) سقط من (ب). 

(7) أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس/ باب فى الانتقال ج ؛ ص 48 حديث ١1١٠‏ ». وعزاه 
صاحب الفتح الكير ع ؟ ص ١67‏ لابن حبان في صحيحه » وأخرجه أحمد في المسند 
جا ص 554”. وأورده الهيئمى فى موارد الظمآن ص 55 حديث ١47‏ . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب كراهية مس الذكر باليمين ج ١‏ ص ٠8‏ حديث 
. وسنده صحيح كما قال الثوري والعراقي ورواه بعضهم بإسقاط أبي الأسود ولا 
يضر ذلك في رواية من وصله لأنه ثقة . قاله صاحب الارواء جدا١‏ ص ١5١‏ . 

(5) في (ب) ترجل . 

() أخرجه النسائي في كتاب الوضوء/ باب مسح الأذنين جا ١‏ ص ”لا حديث ٠١١‏ . 
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«وعن ابن عباس من طريق آخر ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين 
وظاهرهما بإبهاميه » أخرجه الترمذي07) أيضا .. 


وعن الربيع أن النبي وك توضأ وأدخل إصبعيه في حجري أذنيه أخرجه 
أبو داود 5 , 


غريبه: «( الربيع ( وهو بضم الراء المهملة وفتح الباء المعجمة بواحدة 
وكسر الياء المعجمة بائنتين وعين مهملة وهي بن معوذ بن عقراءع. ذكره في 
الاستيعاب وروى عنها هذا الحديث في شرح السنة9©. 


الفصل) الرابع: فى ثواب الوضوء وإسباغه 
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله بك يقول: « إن أمتي يدعون يوم 
القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » 


أخرجه البخاري0© . 


وعن أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى 
حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم 


71 ص 07 . حديث‎ ١ الترمذي في كتاب الطهارة/ باب ما جاء في مسح الأذنين ج‎ )١( 
أخرجه الترمذي‎ . ١٠١ ص‎ ١ وقال حسن صحيح . قال الشوكاني في نيل الأوطار ج‎ 
وصححه . وابن خزيمة وصححه . وابن منده » وأخرجه ابن ماجة والحاكم والبيهقي‎ 
. بألفاظ متقاربة » قال ابن مندة ولا يعرف مسح الأذن من وجه يثبت إلا من هذا الطريق‎ 

)1١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة/ باب صفة وضوءه يَةِ ج ١‏ ص 57 حديث ١7١‏ وقال 
الحافظ: وإمسناقة» قسن قال الشتوكانى :فل كيل الأوطان بق صن ا 

5 جد١‏ ص 2152 17595 . 00 

(:) لم يتقدم لفظ فصل فيما سبق من كلام المصنف رحمه الله تعالى ولعله يقصد بالفصول 
الثلاثة المتقدمة حديث فرض الوضوء . القول فى الأسباب الموجبة للوضوء . القول في 
له الوقيوء ته :واه اتعالن. أعلم. . ْ 

(5) أخرجه البخاري فى كتاب الوضوء/ باب فضل الوضوء والغر المحجلين من اثار 
الوضوء جد ١‏ ص 1750 حديث 1818 وأخرجه أيضاً مسلم في كتاب الطهارة/ باب 
استحباب إطالة الغرة .. جا١‏ ص ١١5‏ حديث ه715/7. 


كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء / ثواب الوضوء وإسباغه 7 


غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في 
الساق. ثم قال : «هكذا رأيت رسول الله يك يتوضأ 2١١)‏ أخرجه مسلم2©0 . 


غريبه: قوله أشرع في الساق أي دخل فيها ومنه أشرع باباً إلى الطريق أي 
فتحه إليه. ذكره الجوهري . 

وعن عثمان أنه دعا يوماً بوضوء فتوضاً وقال والله لأحدثنكم حديثاً لولا آية 
في(" كتاب الله لما حدثتكم اني سمعت رسول الله يَكِ يقول: « لا يتوضأ رجل 
فيحسن الوضوء فيصلى صلاة إلا غفر له ما بينها وبين الصلاة التى تليها » 
أخرجه البخاري©) 3 ومسلم وذكره في الموطأ. قال عروة والآية ول تعالى 
: « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 2024 ذكر ذلك في البخاري 
والموطأ(”" . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يِةِ قال: « إذا توضاً العبد المسلم أو 
المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع 
اخر قطرة من الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء 


. في (ب) يتوضىء‎ )١( 
حديث‎ 5١5 أخرجه مسلم في الطهارة/ باب استحباب إطالة الغرة ج١1 ص‎ )١( 
. 1/1": 

(9) في (ب) من . 

(264) أخرجه البخاري في الوضوء/ باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ج ١‏ ص 75١9‏ حديث 109 2, 
ومسلم في كتاب الطهارة . 
باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ج ١‏ ص 7٠١5 . ٠١5‏ حديث 17//0؟١7‏ وهو فى الموطأ 
جد ١‏ ص 0 ”١‏ في الطهارة/ باب جامع الوضوء . ( البخاري ) سقط في (ب) . 

(7) سورة البقرة الآية )١59(‏ . 

(0) وهي في مسلم أيضاً حديث 777/7 والبخاري في نفس المصدر حديث ١7١‏ وهي في 
الموطأ من رواية هشام بن عروة ولم يقع في روايته تعبين الآية فقال من قبل نفسه أراه يريد وأقم 
الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وما ذكره عروة راوي الحديث بالجزم أولى جا ١‏ ص 
دمل #0 حديث 354 /, 
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أو مع آخر قطرة من الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه حتى 
يخرج تق من الذنوب » أخرجه تشطب والبخاري وفي الموطأ والترمذي . 


وقال أبو عي عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح وزاد النسائي فإذا مسح 
رأسه. خرجت ا ا ا 00 المسجد 
وصلاته تافلة . 


وعن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجاتءقالوا: بلى يا رسول الله . قال: « إسباع الوضوء 
على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم 
الرياظ بالذلكتم 'الرباط 4 احرج :قن : التطوطا وين 089 


غريبه: قوله «فذلكم الرباط » ذكر أهل العلم فيه وجهين: أحدهما أنه 
شبهه في الأجر بالمرابطة في سبيل الله قبالة الأعداء. والثاني أنه رباط لصاحبه 
عن إثم الخطيئة فكأنه. عقله عنها بفعله . 


عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنى قد رأيت إخواننا 
فقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك» قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم 
يأتوا بعذ وأنا فرطهم على الحوض فقالوا :يا رسول الله كيف تعرف من يأتي 


5١56 ص‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء جد‎ )١( 
١ حديث 111/75 والترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء في فضل الطهور ج‎ 
فن + ديت © وأخرجه أيضاً النسائي في كتاب الطهارة/ باب مسح الأذنين وما يستدل به‎ 
هذا ولم أجده في مظانه في‎ ١٠١7 ص 5ل/ا. دلا حديث‎ ١ على أنها من الرأس ج‎ 
٠١” ص‎ ١ البخاري ولم أجد من عزاه إليه والله تعالى أعلم .وهو في ابن ماجة ج‎ 
ص‎ ١ في كتاب الطهارة باب جامع الوضوء ج‎ ”١ حديث ؟58 وفي الموطأ حديث‎ 
1 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره ج ١‏ ص 5١94‏ 
حديث 73١/51١‏ ومالك في كتاب قصر الصلاة والسمير إليها/ باب انتظار ر الصلاة والمشي 
إليها ج ١‏ ص ١5١‏ حديث 00 وأخرجه أيضاً النسائي في كتاب الطهارة/ باب الفضل 
في ذلك جاا ص 8م, 9١٠‏ حديث ١4#‏ . 
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يعذة من املك قال :دا يت لو كان لرجل خيل غر محجلة0© دهم بهم ألا 
يعرف خيله قالوا: بلى 0 الله » قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين 
من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير 
الضال (أناديهم) ألا هلم ألا هلم فيقال29: إنهم قد بدلوا بعدك (تشطب)7(©) 
فأقول: ذكره في فى الموطأ مبذا اللفظ9©». 

غرييه: قوله « المقبرة ) بضم الباء وفتحها واحدة المقابر. ذكره 
الجوهري27 وفيه ألفاظ : 

اللفظ الأول : قوله « فرطهم » وضبطه بفتح الفاء والراء المهملة وهو الذي 
يسبق القوم إلى الماء . 
الذي في وجهه بياض فوق الدرهم . 

اللفظ الثالث: وهه20 وهو بضم الدال المهملة وهاء ساكنة وهو جمع 
أدهم وهو الفرس الأسود يقال فيه أدهم الفرس إدهاماً إذا صار أدهم وادفم 
ادهماماً إذا اسود. ضبطه الجوهري2؟2 بتشديد الميم ف في الفعلين عنقا 

اللفظ الرابع : د بهم » وهو بضم الباء | لمعجمة بواحدة وضم الهاء وهو 


جمع بهيم يقال منه فرس مهيم بفتح الباء وكسر الياء وسككون الياء المعجمة باثنتين وهو 
الذي لا يخالط لونه شيء وجمعه مهم بضم الباء والماء مثل رغيف ورغف. 


. في (ب) في خمل‎ )١( 

؟) في (ب) فقال , 

59) كشط في الأصل وبيناه من كتب الحديثٍ . 

(8) أخخرجه مالك في كتاب الطهارة/ باب جامع الوضوء ج ١‏ ص 758 ؛ 59 حديث 58 
وأخرجه مسلم في الطهارة/ باب استحباب الغرة والتحجيل في الوضوه ج ١‏ ص 5١8‏ 
حديثب . 

(©) ج” ص "ث2 الصحاح , 

)١(‏ في (ب) دهم غر. 

0) جه ص ١955‏ الصحجاح : 


4م كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء / ثواب الوضوء وإسباغه 


اللفظ الخامس : « محجلين » التحجيل بياض في قوائم الفرس في ثلاث 
وفي رجلين قل أو كثر بعد ان تجاوز الأرساغ ولا تجاوز الركبتين يقال منه فرس 
اللفظ السادس : قوله « فليذادن» الذياد الطرد يقال منه ذدته عن كذا أي 
طردته عنه . 
اللفظ السابع: قوله «هلم هلم» ومعناه تعال قال الخليل : وأصله لم من قولهم 
م الله شعثه أي جمعه كأنه قال لم نفسا تشطب إل أي أقرب مني . 


اللفظ الثامن: قوله « فسحقاً» وهو بضم السين المهملة وسكون الحاء 
المهملة والقاف ومعناه بعدا بعدا كل ذلك ذكره في الغريب2©0. 

وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ككنِة2: « إذا أتيت مضجعك 
فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني وجهت 
وجهي إليك وفوضت أمري إليك ( وألجأت ظهري إليك )”© رغبة ورهبة إليك 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك امنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت 
فإن مت من ليلتك مت على الفطرة واجعلهن من آخر ما تقول قال فرددتها على 
النبي كله فلما بلغت امنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك. قال : لا( ونبيك 
الذي أرسلت » أخرجه البخاري 9 . 


غرلية:كرله على الفظرة يكبي القاءتيعتق على الاسلاعة وقوله #واتبيك 
الذي أرسلت ( إنما نهاه0) عن قوله ورسولك وأمره بهذا لأنه إذا قال كما قال 


.١5١ 23١١5٠١ الفائق جد ص‎ )١( 

(؟) وفي الأصل صلم . 

(9) سقط من (ب) . 

(8) في (ب) لا قل . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء/ باب فضل من بات على وضوء ج ١‏ ص اه" 
حديث 787 . 

.ا١١7/‎ 2031١١١ الفائق ج""ا ص‎ )١( 


كتاب الطهارة/ الباب الأول: فى الوضوء / ثواب الوضوء وإسباغه م 


النبي علد جمع بين النبوة والرسالة وإذا قال رسولك فقد آمن بالرسل وحدهم. 
هكذا حكاه0© في الغريب”) 


وعن عمر رضي الله عله قال: قال رسول الله عَلِلدِ : « من توضأ فأحسن 
الوضوء ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 01 عبده ورسوله فتحت 
له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء » أخرجه مسلم والنسائي7” . 


توضأ فصلى فلما نودي بالعصر توضاً فقلت له فقال: « كان رسول الله كي 


يقول« من توضأ على دده الله لي كت أخرجه أبو داود في 
سننه(4) , 


وقد ندب إلى تخفيف الوضوء . 

عن2" أنس بن مالك أن النبي كَل كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع إلى 
خمسة أمداد. أخرجه 20 مسلم وأبو داود والترمذي واليبخاري إلا أن البخاري 
زاد فقال: كان رسول الله وَل يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» . 


. في (ب) ذكره‎ )١( 

(5) ولعل القاعدة الفقهية المعروفة إذا دار الأمر بين التأسيس والتوكيد فحمله على التأسيس 
أولى لإفادته معنى جديداً لعل هذه القاعدة لها مدخل هنا . 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب الذكر المستحب عقب الوضوء ج ١‏ ص 5١9‏ , 
٠‏ حديث 794/11 والنسائي في كتاب الطهارة/ باب القول بعد الفراغ من الوضوء 
جاا ص 2957 ”9 حديث ١١9‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث ج ١‏ ص 
حديث 571 . وقال الشوكاني ف فى الفوائد ص ١5‏ ضعف الترمذي إسناده » وقال في 
نيل الأوطار ج- ١‏ ص 7١7"‏ في إسناده الأفريقي عن أبي غطيف ولهذا قال صاحب 
المنتقى ضعيف . 

(5) في (ب) وعن . 

(3) أخرجه البخاري فى كتاب الوضوء/ باب الوضوء بالمد ج ١‏ ص 7١:‏ حديث 5١١‏ 2 
ومسلم في كتاب الحيض/ باب في القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ج ١‏ 
ص ٠08‏ حديث 750/01١‏ وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب ما يخرج من الماء في - 


83م كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء / المسح على الخفين 


عن جرير قال رأيت رسول الله يق بال ثم توضا ومسح على خفيه . 


أخرجه(١)‏ مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي , وقال الترمذي وكان 
يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة . 


قال صاحب المعالم("2 إنما كان يعجبهم لأن الشيعة نسبوا إلى علي كرم الله 
وجهه أنه قال: كان المسح على الخفين قد شرع قبل نزول المائدة فوقع قوله 
تعالى :8 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا » إلى قوله :ظط وأرجلكم إلى 
الكعبين 9# أمراً 520 أو بالمسح يي امنيا لمسح الخف فإذا كان 
إسلام جرير بعد نزول المائدة فيكون المسح على الخفين مشزوعا بهد نيول 
الآية فلا يكون تلبيكا لف 


وعن حذيفة قال: كنت مع النبي كَل فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً 
فتلئحيت فقال: ادنه فدنوت حتى أقمت عند عقبه فتوضأ فمسح على خفيه ». 


الوضوء ج ١‏ ص 058 حديث 41 والترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب في الوضوء 
بالمد ج ١‏ ص 85 . 84 حديث 01 هذا ولعل المصنف رحمه الله تعالى أخر الإمام 
المقدم ‏ البخاري ‏ لعدم مطابقة رواية البخاري للفظ الذي ذكره أولا أو ليصل البخاري 
بالزيادة التي ذكرها. والله أعلم . 

785 ص‎ ١ رواه البخاري في كتاب الوضوء في موضعين مع اختلاف في الألفاظ ج‎ )١( 
ومسلم في كتاب الطهارة/ باب المسح على‎ ”“٠ ص لا‎ ٠١7 حديث‎ 21١8 حديث‎ 
حديث 777/177 وأبو داود فى كتاب الظهارة/ باب‎ 7١8 . 777 ص‎ ١ الخفين ج‎ 
ص 0 . 75 حديث 194 . والترمذي في كتاب أبواب‎ ١ المسح على الخفين ج‎ 
حديث 47 والنسائي في كتاب‎ ١١50 ص‎ ١ الطهارة/ باب في المسح على الخفين ج‎ 

: كيان باجد لحي كل الح بج الو ارخ كي 11 بن ماجة في كتاب الطهارة 
وسنتها/ باب ما جاء في المسح على الخفين ج ١‏ ص ١8١ 6.1١8١‏ حديث 017 . 

(؟) للخطابي جا ١‏ ص 8ه . 

() سورة المائدة الاية (5) . 

(4:) في (ب) وبدلاً من أو. 


كتاب الطهارة/ الباب الأول : في الوضوء / المسح على الخفين و 


أخرجه مسلم(" والترمذي, وقال وكيع هذا أصح حديث روي عن رسول 
الله كه في المسح على الخفين 2©9. 


غريبه: قوله « سباطة » وهو بضم السين المهملة» ذكره في الصحاح9© 
وقال هى الكناسة 


وعن المغيرة قال كنت مع النبي كك ذات ليلة في سفر فقال لي: أمعك 
ماء قلت: نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء 
فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج 
ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم 
أهريت لأنزع خفيه فقال: دعههما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما » أخرجه 
البخاري”*؟» ومسلم وأبو داود والنسائي إلا أن في رواية مسلم عن المغيرة” زاد 
ثم أقبل : قال المغيرة فأقبلت معه فوجده الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف 
قد صلى لهم فأدرك النبي يكِِ إحدى الركعتين معه وصلى مع الناس الركعة 
الأخيرة فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله يخ وأتم صلاته فأفزع ذلك 
المسلمين وأكثروا التسبيح فلما قضى النبي يَلِةِ صلاته أقبل عليهم قال أحسنتم 
أو أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين ج ١‏ ص ١١8‏ حديث 
777/37 والترمذي . 

(5) سقط في (ب) . 

(6) الجوهري جا" ص .١١"١٠‏ 

(5) أخخرجه البخاري في كتاب الطهارة/ باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ج ١‏ ص 7١8‏ 
حديث 7١5‏ ومسلم في كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين ج ١‏ ص 77١‏ حديث 
5869 واللفظ له وأبو داود وفي كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين ج ١‏ ص 
هلا حديث ١5١‏ والنسائي في كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين ج ١‏ ص 
لم حديث ١‏ , 5؟١‏ وأيضا حديث ١١5‏ بألفاظ متقارية . 

(©) هذه الزيادة جاءت في رواية أخرى ذكرها الإمام مسلم في باب المسح على الخفين 
والعمامة جا١‏ ص ٠7٠‏ حديث ١5/84؟”‏ . 


4م كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء / المسح على الخفين 


غريبه: قوله يغبطهم الغبطة بكسر الغين المعجمة.» وسكون الباء 
المعجمة بواحدة. والطاء المهملة والهاء أن يتمنى 2١7‏ مثل حال المغبوط من غير 
أن يتمنى زوالها عنه. وفي الحديث دليل على أنه من فاته شيء من الصلاة مع 
الإمام يأتي به بعد السلام من غير سجود السهو. وروي عن أبي سعيد الخدري 
وابن عمر وابن الزبير أنه يأتي به ويسجد للسهو . 

وعن المغيرة بن شعبة أن النبي كه مسح على الخفين قلت يا رسول الله 
نسيت قال:«بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي » . أخرجه النسائي”" . 


على الخفين فإن”" عبدالله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال : نعم إذا حدثئك 
سعد عن النبي علد فل" تسَال عنه و20 


وهذه الأحاديث دالة على جواز المسح على الخفين إذا أدخل القدمين 
على الطهارة كاملة ولو غسل إحدى القدمين وأدخلها © الخف ثم غسل”"» 


. في (ب) نتمنى‎ )١( 

(1) أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين ج ١‏ ص 5 حديث ١51‏ 
قال الشوكاني في نيل الأوطار ج ١‏ إسناده صحيح ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري 
في تخريج السنئن ولا غيرهما ورواه أبوداود في الطهارة عن هدبة بن خالد عن همام عن 
قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى كلاهما عن المغيرة .» وهؤلاء كلهم رجال 
الصحيح » وما يظن من تدليس الحسن » وقد ارتفع بمتابعة زرارة له » والحديث عزاه 
صاحب المنتقى لأحمد , وأبي داود ج ١‏ ص ١95‏ ولم أجده في مظانه في النسائي 
فلعله في الكبرى . 

(9) في (ب) وإن . 

(4) أخرجه البخاري في باب المسح على الخفين ج ١‏ ص ١5‏ حديث 7٠١7‏ وأخرجه 
أحمد من طريق أخرى عن ابن عمر وفيها قال رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على 
خفيه بالمراق حين توضاأ فأنكرت ذلك عليه فلما اجتمعنا بابن عمر قال لى سعد اسأل أباك 
فذكر القصة . ورواه ابن خزيمة أيضاً عن ابن عمر بنحوه . انظر نيل الاوطار ج ١‏ ص 
الح 

(©) في (ب) في . 

(1) في (ب) وغسل . 


كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء / مسح أعلى الخف وأسفله ف 


الأخرى وأدخلها الخف لم يجز له المسح حتى ينزع الأول ثم يدخلها ليكون 
لبسها على طهارة كاملة فهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق » وجوز 
المسح في هذه الصورة الثوري وأبو حنيفة . 

وعن عبد الرحمن السلمي رأن بلالاً سئل عن وضوء رسول الله كلِ فقال 
كان يخرج لحاجته فاتيه بالماء ويتوضاأ ويمسح على عمامته وموقه » أخرجه أبو 
داود(2, ش 


الموق بضم الميم وسكون الواو وقاف بعدها وهو نوع من الخف”©. 
القول في مسح أعلى الخف وأسفله : 

عن المغيرة بن شعبة قال: «رأيت رسول الله كك يمسح أعلى الخف 
وأسفله » أخرجه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: ضعفوه7” وقالوا إنه 
مرسل . 

وروى المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي كله يمسح أعلى الخفين على 
ظهورهما. أخرجه ”2*7 أبو داود والترمذي ثم قال الترمذي وهذا حديث حسن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين ج ١‏ ص ٠/ا‏ حديث 
7١٠ء‏ وقال ابن عبد البر . كما في بذل المجهود , هو إسناد مقلوب ومضطرب مرة 
يقولون عن أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن . ومرة يقولون عن أبي عبد الرحمن عن 
أبي عبد الله وكلاهما مجهول لا يعرف . انتهى كلام ابن عبد البر . 
فأما أبو عبد الله التيمي فإنه ليس بمجهول كما يدل عليه قول أبي داود في اخر الحديث 
علدا قال هو أبو عبد الله مولى ابي تميم :بن .مرة . :والحديث «رجاله ثقات:: 

9( المعجم الوسيط ج7٠‏ ص 977 . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب كيف المسح ج ١‏ ص 4لا حديث ١١56‏ 
والترمذي فى كتاب أبواب الطهارة/ باب (1لا) ج ١‏ ص ١57‏ حديث 47 وضعفه , 
هذا وقد ره الكغتق شاكر زصممة اهدج غلة قف اللحدية. بك ترم السط فزاجعة إن 
شثت جداااص 2315# 154. 1 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب كيف المسح ج ١‏ ص 8لا حديث ١51١‏ 
والترمذي في كتاب أبواب الطهارة / باب ما جاء في المسح على اكخفين ظاهرهما ج ١‏ 
ص ١١56©‏ حديث 98 . 


كم كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء / توقيت المسح 


أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله يَقخَ يمسح على 
ظاهرهما . 

عن علي كرم الله وجهه قال: جعل رسول الله كَل ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر ويوما وليلة للمقيم. أخرجه مسلم”(؟ والترمذي وزاد النسائي يعني في 
المسح 1 

وعن صفوان بن عسال قال «رخص لنا رسول الله مله إذا كنا مسافرين ألا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ( ولكن)0؟ من غائط أو بول ». 

أخرجه<؟2 الترمذي والنسائي بهذا اللفظ . 


ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة. أخرجه”*© أبو داود والترمذي وزاد أبو داود ولو 


١17 ص 7/8 حديث‎ ١ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب كيف المسح ج‎ )١( 
.١5٠ وصححه الألبانى فى الارواء جا١ ص‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب التوقيت في المسح على الخفين ج ١‏ ص ١‏ 
حديث 77/85 والترمذي في كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين للمسافر 
والمقيم جا١اا‏ اص ١5١9 . ١108‏ حديث 405 والنسائي في كتاب الطهارة/ باب التوقيت 
في المسح على الخفين للمقيم ١‏ ص 84 حديث 58 . 

(5) غير موجود بالأصل وصححناها من متون الأحاديث . 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم 
ج ١‏ ص ١504‏ حديث 15 وقال حسن صحيح والنسائي في كتاب الطهارة/ باب التوقيت 
في المسح على الخفين للمسافر ج ١‏ ص 7م حديث ١755‏ والحديث نسبه الحافظ - 
كما قال شاكر ‏ إلى الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان 
والدارقطني والبيهقي . قال ورواه أيضاً الخطابي بإسناده في معالم السنن مطولاً وشرحه 
شرحا جيدا جا١ا‏ ص 2١١09‏ ١5١١ا.‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب التوقيت في المسح ج ١‏ ص ”لا حديث ١917‏ 
والترمذي في كتاب أبواب الطهارة / باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ج ١‏ ص 
حديث 40 وقال حسن صحيح فلينظر . 


كتاب الطهارة / الباب الأول : في الوضوء / توقفيت المسح لام 


استزدناه لزادناء وضعف الترمذي حديث خزيمة. وقال حديث صفوان بن عسال 
حسن صحيح ١‏ وضبط عسال بعين مهملة مفتوحة » وسين مهملة مشددة وألف 207 
56 


وعن عبد الرحمن”"© بن أبي بكرة عن أبيه عن رسول الله يَكيةِ أنه أوخص7”© 
للمسافر أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر 
المسح على الخفين فقالت: ائت عليا فإنه أعلم بذلك فأتيته فسألته فقال: كان 
رسول الله يَكيِ يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام» أخرجه 


0 


غريبه : اسم الراوي شريح بشين معجمة” '» وهو من الصحابة يكنى أبا 
المقدام ذكره قف الاستيعاب 6" 


وعن أبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح الخفين قال: نعم . قال: يوم 
قال ويومين قال: : وثلانة . قال : العم . . وما شئت . أخرجه أبو داود(”" . 


)١(‏ سقط في (أ). 

(؟) أخرجه الشافعي في مختصر المزني ص 4 في كتاب الطهارة وابن خزيمة في صحيحه في 
الوضوء ج ١‏ ص 18 وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها/ باب ما جاء في 
التوقيت في المسح للمقيم والمسافر ج ١‏ ص 184 حديث 051 والدارقطني في الطهارة 
ج ١‏ ص ١95‏ والبيهقي في السنئن ج ١‏ ص 776 في الطهارة » وأبو بكرة نفيع بن 
الحارث 

9) في (ب) رخص . 

2 أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب التوقيت في المسح على الخفين ج ١‏ ص 777 
حديث 77/7/86 والحديث أخرجه أيضاً النسائي ج ١‏ ص 25 . حديث ١18‏ » وابن 
ماجة جا١‏ ص ١87”‏ حديث 00817 . 

(9) في (ب) معجمة مضمومة . 

(1) الاستيعاب ج١٠١‏ ص .١54‏ 

(0) ضعيف . نصب الراية ج ١‏ ص 178-١77‏ . وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب 
التوقيت في المسح ج ١‏ ص 72 » لالا حديث 108 وابن ن ماجة في كتاب الطهارة/ باب - 


م كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء / المسح على العمامة والجوربين والنعلين 


غريبه: عمارة الأنصاري قال في الاستيعاب(١2‏ ؛ ويقال عمارة بكسر العين 
والأكثرون بضم العين» وعرف برواية هذا الحديث», وقد ذهب إلى التوقيت في 
المسح على ما وردت به الأحاديث علي وابن مسعود وابن عباس ومن التابعين 
عطاء وشريح وبه قال الأوزاعي وابن المبارك والثوري والشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد وإسحاق. وقالوا إن ابتداء المدة من أول حدث يحدثه بعد ليس الخف إلا 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق فإنهم قالوا ابتداء المدة من وقت المسح . وذهب عمر وعثمان 
وعائشة إلى أنه لا تقدير لمدة المسح بل له المسح إلى أن يلزمه الغسل» واستدلوا 
بحديث خزيمة» وقوله ولو استزدناه لزادنا. 

قال البغوي2'؟ فلا(" وجه للاستدلال بذلك لأنه ظن منهم فلا يترك ما 
دلت عليه الأحاديث به . 
القول في المسح على العمامة والجوربين والنعلين : 

عن بلال « أن النبي كَل مسح على عمامته وموقيه»أخرجه أبو داود(؟» وعن 
المغيرة بن شعبة أن النبي بَكلِةٍ توضأ فمسح على الجوربين والنعلين » ضعفه أبو 
42 وقال اتن سول هذا حديث حسن صحيح . 

وعن المغيرة2 قال: تخلف رسول الله ككل وتخلفت معه فلما قضى 


داود 


- ماجاء في المسح بغير التوقيت ج ١‏ ص ١80‏ حديث 001 قال أبو داود اختلف في 
إسناده وليس بالقوي : 

. لابن عبد البر‎ 5١ جا" ص‎ )١( 

0( شرح السنة جا١‏ ص 85797 . 

5) في (ب) ولا . 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب التوقيت في المسح ج ١‏ ص /5١‏ حديث ١917‏ 

(؟) وقال الحاكم حديث صحيح وسكت عنه الذهبي : 

:0( أخحرجه أبو داود في كتاب الطهارة / باب المسح على الجوربين ج ١‏ ص 7/7 حديث 
48 وقال ليس بمتصل والترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء في المسح على 
الجوربين والنعلين ج ١‏ ص ١57‏ حديث 44 والصواب صنيع الترمذي في تصحيح هذا 
الحديث . ذكر تفصيل ذلك العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الحديث . 

(5) في (ب) ابن شعبة . 


كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء / المسح على العمامة والجوربين والنعلين وم 


حاجته قال: أمعك ماء فأتيته بمطهرة('2 فغسل كفيه « وذكر الوضوء وبال9») 
ومسح بناصيته على والعامة» أخرجه مسلم9») . قال الخطابي :(*) والنعلان 
يلبسان فوق الجوربين في العادة وقد أجاز المسح على الجوربين سفيان الثوري 
وأحمد بن حنبل وإسحاق, وقال مالك بن أنس والأوزاعي لا يجوز المسح على 
الجوربين. وقال الشافعي : يجوز إذا كانا منعلين يمكن متابعة المشي عليهما. 
وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان . 


وقد حكى الخطابى عن البخاري أنه قال ليس في باب المسح أصح من 
حديث صفوان وقد ذكره الخطابي””» بتمامه وشرح ألفاظه ومعانيه ونحن نذكره 
إن شاء الله تعالى . 


أخرجه أبو داود'» عن عاصم بن أي النجود عن زيد بن حبيش قال: 
أتيت صفوان بن عسال المرادي فقلت ما جاء بك قال: قلت ابتغاء العلم قال: 
إن الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب قلت: حاك في 
صدري شيء مسحنا على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب 
النبي ( عليه السلام) 9" فأتيتك أسألك هل سمعت منه في ذلك شيئاً قال: نعم 
كان رسول الله يليْ يأمرنا إذا كنا مسافرين. وروي من طريق آخر إذا كنا سفراً ألا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة» لكن من بول وغائط ونوم2© ( ) فقلت 
فهل سمعته يذكر الهوى. قال: نعم بينما نحن في مسير إذ نادانا أعرابي بصوت 


)0 وفي الأصل بطهر وصححناها من صحيح مسلم . 

(؟) في (ب) وقال . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب المسح على الناصية والعمامة ج ١‏ ص 77١‏ 
حديث ١8/:ل7”‏ . 

(5) جا١‏ ص 20575 . 

:2( المعالم جااا اص .5١‏ 

(5) مضى تخريجه وهنا بتمامه . 

(0) وفي الأصل ألم والأصح كما ذكرنا . 

(8) وفي الأصل فلا ولم تذكر في الحديث وهو الصواب وكذلك في (ب) . 


٠‏ كتاب الطهارة/ الباب الأول: في الوضوء / المسح على العمامة والجوربين والنعلين 


له جهوري يا محمد فأجابه على نحو ذلك هاؤم . قلنا ويحك أو ويلك اغضض من 
صوتك فإنك قد نهيت عن ذلك. قال والله لا أغعضضص من صوتي قال: رأيت 
رجلاً أحب قوماً ولما يلحق بهم. قال( المرء مع من أحب. قال: ثم لم يزل 
بخذننا حكن قال إن من قبن المغرتت باب 'مسيرة أربعين أسنة. أو سيعين سينة ا فتيحة 
الله للتوبة يوم خلق السموات والأرض فلا يغلق حتى تطلع الشمس منه . 

غريبه: قوله «إن الملائكة لتضع أجنحتها » قال الخطابي7'» فيه ثلاثة 
أقوال: 

أحدهما: أنه عبر به عن تيسير الأمر على طالب العلم وإعانته . 

الثاني : التواضع له كقوله تعالى :#8 واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة 204 تعظيماً لشأنه 

الثالث: أن يراد به نزول الملائكة في مجالس العلم لتحصل بهم البركة 
بدليل قوله عليه السلام « لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم” السكينة وذكرهم الله فيمن عنده )(*©. 

وقوله « سفراً » هو جمع سافر(*» كركب جمع راكب, وأما رفع صوته بقوله 
هاؤم هو إجابة منه فإنما فعل ذلك إشغاقا على الأعرابي وصيانة له عن أن يكون 
صوته أرفع من صوت النبي عليه الصلاة والسلام فيلحقه النهي في الآية. هكذا 
ذكره الخطابي والله أعلم . 


. في (ب) فقال‎ )١( 

00( معالم السنن جا١ا١‏ ص .5١‏ 

(5) سورة الإسراء الاية (8؟ ) . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء/ باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى 
الذكر حديث ٠75494‏ ص 4لا١٠‏ جا حديث 57٠١/84‏ . 

(©) في (ب) مسافر . 


كتاب الطهارة/ الياب الثاني : في الغسل / ما يوجب الغعسل 4١‏ 


الباب الثاني 


في 
الغسل() 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: فيما يوجب الغسل 


عن أبي هريرة أن النبي كل قال: «إذاجلس بين شعابها الأربع ثم جهدها 
فقد وجب الغسل. أنزل أو لم ينزل » أخرجه البخاري229) ومسلم وأبو داود 
والنسائي وفي بعض رواياته وإن لم ينزل . 


الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط 
وجب الغسل . 


)١(‏ الغسل لغة : سيلان الماء على الشيء مطلقاً بدناً أوغيره . المعجم الوسيط ج ١‏ ص 
7 وعند الفقهاء سيلان على جميع البدن بنية واجبة في غير غسل الميت . المحلى 
على المنهاج جا١ا‏ ص لاه. 

7911 ص 940 حديث‎ ١ أخرجه البخاري في كتاب الغسل/ باب إذا التقى الختانان ج‎ )١( 
. 788/41 حديث‎ 717١ ص‎ ١ ومسلم في كتاب الحيض/ باب نسخ الماء من الماء ج‎ 
والنسائى في‎ 5١8 ص 45 حديث‎ ١ وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الإكسال ج‎ 
حديث‎ ١١١ . ٠٠١ ص‎ ١ كتاب الطهارة/ باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان ج‎ 
وابن ماجة في كتاب الطهارة وسنتها/ باب ما جاء فى وجوب الغسل إذا‎ 145 0١ 
1 2.5٠١ حديث‎ 20007 ١ التقى الختانان ج‎ 


0 كتاب الطهارة/ الباب الثاني : في الغسل/ ما يوجب الغسل 


قال أبو موسى : أنا أشفيكم من ذلك فقمت وآستأذنت27 على عائشة 
فقلت لهايا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك فقالت: لا 
تستحي عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك. قلت: ا يوشيب 
الغسل فقالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله عَكلِ من إذ علس ين شعيها 
الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل » . أخرجه2©"(7 مسلم وذكره في 
الموطأ . 


وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: «إذ جاوز الختان الختان وجب 


ل فقال رسول 0 ا لأفعل ذلك آنا نا وهذه 
ثم نغتسل » أخرجه مسلم 20 


وعن أبي موسى”2 أنه سأل عائشة ئشة عن التقاء الختانين فقالت: : قال رسول 
الله تلِدِ :« إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان وجب الغسل » . 


. في (ب) فاستأذنت‎ )١ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحيض/ باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء 
الختانين ج ١‏ ص 1١/5 . 50١‏ حديث 5191/88 58 في كتاب الطهارة/ باب 
واجب الغسل إذا التقى الختانان جا ١‏ ص 45 حديث ”90 . 

(9) أخرجه الترمذي فى كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل 
جداا ص ١87‏ حديث ٠ ١1‏ وقال حسن صحيح أخرجه الشافعي في الأم في كتاب 
الطهارة ج ١‏ ص ”7 ,2 وأحمد في المسند ج ” ص ١١١‏ وابن ماجة في الطهارة / 
باب في وجوب الغسل .. جا١ا‏ ص ١994‏ حديث 1١8‏ . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحيض/ باب نسخ الماء من الماء ج ١‏ ص ”717 حديث 
ا" . 

(0) هو في مسند الشافعي 7١/١‏ » وأخرجه أحمد 91/5 . قاله محقق شرح السنة وإسناده 


كتاب الطهارة / الباب الثاني : في الغسل/ ما يوجب الغسل .0 


وفى هذه الأحاديث ألفاظ غريبة : 

اللفظ الأول: شعبها الأربع. وقد روي بين الشعب الأربع» قيل أراد به 
بين المفخذين والأسكتين فيما عرفا(') الفرج وقيل المراد به اليدان والرجلان . 

اللفظ الثاني : قوله « جهدها» قال ابن الأعرابي الجهد من أسماء 
النكاحم29 . 

اللفظ الثالث: قوله « ثم يكسل » ضبط بياء معجمة باثنتين من تحت 
مضمومة وكاف ساكنة وسين مهملة مكسورة ولام ومعناه أن يخالط الرجل أهله 
ولا ينرل. ذكره فى الغريب . 


اللفظ الرايع : « الختان ) وهو موضع القطع في ذكر الغلام , ونواة 
الجارية9© وقول”؟» أكثر أهل العلم أن الرجل إذا جامع امرأته وغيب الحشفة 
وجب الغسل عليهما وترتب عليه جميع أحكام الوطء وإن لم ينزل وهو قول أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم وروي عن أبي بن كعب أنه قال: كان 
الماء من الماء شيء في أول الإسلام ثم نزل ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس 
المذهب الأول وهو أنه إذا لم ينزل لا يجب الغسل سعد بن نين وقاص وأبو 
أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري ورافع بن خديج ونه قال سليمان الأعمش. 
وقد روي عن أبي سعيدك الخدري قال: خحرجت مع رسول الله عللد يوم الاثنين 
إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله كه على باب عثمان©» 
فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول الله كليم وأعجلنا الرجل . فقّال عثمان : يا 
رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه فقال: إنما الماء من 
الماء ». 


. في (ب) فيما حرت الفرج‎ )١( 

(؟) كذا ذكره صاحب شرح السنة للبغوي ج5٠‏ ص © . 

(7) المحلى على المنهاج ج ؛ ص 5١١‏ وندب إظهار ختن الذكور وإخفاء ختن الإناث . 
(4) في (ب) قوله . 

(5) في (ب) عتبان . 


لك كتاب الطهارة/ الباب الثاني : في الغسل/ كيفية الغسل من الجنابة وسننه 


لا ينزل قال 1 يغسل ذكره ويتوضاً 1 أخرج ذلك مسله”('2 وقال البخاري : يغسل 
ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي . 

وعن أم سلمة زوج النبي يكن قالت: وجاءت أم سليم بنت ملحان امرأة 
أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله يكةِ فقالت: إن الله لا يستحي من الحق هل 
على المرأةمن غسل إذا هى احتلمت. قال: نعم إذا رأت الماء» أخرجه 
البخاري”" . 

وفي حديث آخر فقالت أم سلمة يا رسول الله وهل تحتلم المرأة فقال: 
ترتبت يداك فما الشبه . أخرجه البخاري ومسلم”". 

الفصل الثانى: فى كيفية الغسل من الجنابة وسننه: 

قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله كَقخِ إذا اغتسل من الجنابة 
يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة 
ثم يأخذ الماء فيدخل أصبعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه استبرأ حفن على 
رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه » أخرجه”») 


7594 ص‎ ١ الحديث الأول أخرجه مسلم في كتاب الحيض/ باب إنما الماء من الماء ج‎ )١( 
ص‎ 747/١5 والحديث الثاني أخرجه في نفس الموضع حديث‎ 717/8٠ حديث‎ 
ف(‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الغسل/ باب إذا احتلمت المرأة ج ١‏ ص 788 حديث 
0 ْ 

() أخرجه البخاري في كتاب العلم/ باب الخيار في العلم ج ١‏ ص 7١9 . 7١8‏ حديث 
ومسلم في كتاب الحيض/ باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ج ١‏ 
ص 7٠١‏ حديث .73١١/786‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الغسل/ باب الوضوء قبل الغسل ج ١‏ ص 7١‏ حديث 544 
ومسلم في كتاب الحيض/ باب صفة غسل الجنابة ج ١‏ ص 707 حديث 517/76 
والترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء في الغسل من الجنابة ج ١‏ ص ١ ١74‏ 
0 حديث ٠١5‏ والنسائى ف النهن يلفظ مقارت: فى نات الأعداء بالوضو قن عسل 
الجنابة ج١1‏ ص م0 ١ ١‏ 
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وعن ميمونة زوج النبي كَل أنها قالت: أدنيت لرسول الله يلغ غسله من 
الجنابة فغسل كفيه مرتين ن أو ثلاثاً ثم أدخل يده في الإناء فأفرغ بها على فرجه 
وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً ثم توضأ وضوءه 
للصلاة 5 ثم أفرغ على رأسه ثلا ث(2 حفنات ت ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم 
تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده ) أخرجه الشيخان وأبو 
داود والترمذي والنسائي2" . 


غريبه: « فقربت غسله » وضبطه بكسر الغين المعجمة وهو ما يغتسل به 
ذكر في إصلاح المنطق (© والفعل بضم الغين . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يَكِةٍ إذا اغتسل من 
الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ 
بكفيه حفنة فغسل بها على رأسه » أخرجه الشيخان وأبو داود©». 

وعن عائشة قالت:«كان رسول الله ككِةِ لا يتوضاً بعد الغسل » أخرجه أبو 
داود والترمذي والنسائي7” . 


. في (ب) بثلاث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الغسل/ باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة ج ١‏ ص 
4 حديث 778 ومسلم في كتاب الحيض/ باب صفة غسل الجنابة ج ١‏ ص 504 
حديث 5١1/737‏ واللفظ له. وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب الغسل من الجنابة ج ١‏ 
ص ٠١١5 . ٠١5‏ حديث 515 والترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء في 
الغسل من الجنابة ج ١‏ ص ١04 . ١77”‏ حديث ٠١7‏ ء. والنسائي في كتاب الطهارة/ 
باب فح المار بارع ساسع الفرج جا ص ٠7٠١5‏ حديث 414 وابن ماجة في 
كتاب الطهارة/ باب ما جاء فى الغسل من الجنابة ج ١‏ ص ١4١٠‏ حديث "لاه . 

(5) ذكره في الصحاح للجوهري " جاده ص .١918١‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الغسل/ باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل ج ١‏ ص 
8 حديث 708 ومسلم في كتاب الحيض/ باب صفة غسل الجنابة ج ١‏ ص 500 
حديث 7١8/784‏ وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب الغسل من الجنابة ج ١‏ ص ٠١5‏ 
حديث 51٠‏ . 

(0) أخرجه أبو ذاود في كتاب الطهارة/ باب الوضوء بعد الغسل ج ١‏ ص ٠١‏ حديث 70١‏ - 
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فوجدته يغتسل وفاطمة تستره 0 من هذه نلك أم هانىء 0 كفيك 
أخرجه الشيخان(2©2 وذكر في الموطأ وأخرجه النسائي . 


وعن يعلى أن النبي كَكلِ رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: : د إن الله دن تير2"2 يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم 
فلي ع ( أخرجه أبو داود9) 


وعن المغيرة أن النبي يك قال: تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر 
وأتقوا | البشرة9©) أخرجه الترعدئ 5 


2 والترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل ج ١‏ ص ١78‏ 
حديث ٠١7‏ وقال حسن صحيح وقال الشوكاني إنها تختلف نسخ الترمذي في تصحيحه 
وأخرجه البيهقي بأسانيد جيدة ج ١‏ ص 788 نيل الأوطار وأخرجه النسائي في كتاب 
الطهارة / باب ترك الوضوء بعد الغسل ج ١‏ ص 7٠5١59‏ وابن ن ماجة في كتاب الطهارة 
وسننها/ باب الوضوء بعد الغسل جا١ا‏ ص ١‏ حديث 094 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الغسل التستر في الغسل من الناس ج ١‏ ص 787 حديث 
5 ومسلم في كتاب الحيض/ باب تستر المغتسل بثوب ونحوه ج ١‏ ص 710 حديث 
لبليست فى نسخة الموطأ التى بأيدينا لعله الكبرى . 

(1) وقع في الأصل ستار وبمقابلته بلفظ السنن وجدناه ستير فأثبتناه لأنه اسم من أسماء الله 
تعالى فالرواية بالمعنى لا تصح على التحقيق . يقول صاحب الجوهري : واختير أن 
أسماءه توقيفية كذا الصفات ما حفظ السمعين ص" . 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الحمام/ باب النهي عن الترعي ج 4 ص اه حديث 1٠175‏ 
والنسائي في كتاب الغسل/ باب الاستتار عند الغسل ج ١‏ ص ٠٠١‏ حديث 65١5‏ 2 
والحديث رجال إسناده رجال الصحيح . » وقد أخرج نحوه البزار من حديث ابن عباس 
مطولاً . وقد ذكره الحافظ في الفتح يتكلم عليه » قاله صاحب نيل الأوطار ج ١‏ ص 
06 . 

(:) وفي الأصل والبصر . 

(05) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة/ باب من تحت كل شعرة .. ج ١‏ ص ١78‏ حديث 
وقال حديث غريب وضعفه البغوي في المصابيح ج ١‏ ص 5١5١‏ والحديث 
الصحيح فى هذا الباب حديث على الذي أشار إليه الترمذي رواه أبو داود ج ١‏ ص 
7 حديث 714 عن علي ولفظه عن علي قال ان رسول الله كك قال : من ترك موضع ‏ 
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وعن ميمونة زوج النبي كَل قالت : «توضاً رسول الله كَلِيةِ وضوءه للصلاة 
غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه 
فغسلهما هذا غسله من الجنابة » أخرجه البخاري . 

وعن عائشة رضي الله عنها وصفت2»7 غسل رسول الله ككِةٍ قالت: «ثم 
يدخل يده في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أو أنقى 
البشرة أفرغ على رأسه ثلاثاً فإذا فضل فضلة صبها عليه » أخرجه أبوداود”» وعن 
جابر بن عبدالله أن وفد ثقيف سألوا رسول الله يَكلةٍ فقالوا: «إن أرضنا أرض باردة 
فكيف الغسل فقال: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا» أخرجه مسلهم©2 . 
وفي هذه الأحاديث ألفاظ غريبه: 


اللفظ الأول: قوله « بإناء كالحلاب » بكسر الحاء قيل هو الإناء الذي 
يحلب فيه وفسره البخاري بالطست . 


اللفظ الثانى : قوله « البراز ) وهو بفتح الباء الفضاع وقال الفراء هو 
)0 الموضع الذي ليبس له خمر وشجر ولا غيره0؟) وقد مضى تفسير الإكسال. 
وأما اختلاف العلماء في الكيفية فقد ذهب مالك إلى أنه لا يكفي 27 إمرار الماء 


> شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا كذا في النار . قال علي : فمن ثم عاديتٌ رأسي 
وكان يجز شعره رضي الله عنه . قال ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح ج١‏ ص 
. 
(تنبيه ) الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ليس عن المغيرة بل هو عن أبي 
هريرة » وانظر الكلام عليه بالتفصيل في تلخيص الحبير ج؟ ص ١28‏ . 

)١(‏ وفي الأصل بزيادة واو. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب الغسل من الجنابة ج ١‏ ص ٠١5 .1٠١5‏ 
حديث 757 إسناده صحيح ج"_" ص 58٠‏ بذل المجهود . 7 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الحيض/ باب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً ج ١‏ ص 
08 حديث 5ه/ 758 , ١‏ 

(؟) وهو في الصحاح جا ص 256 . 

(5) في (ب) فلا يكتفي . 
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( في الغسل) 20 على الجسد بل لا بد من دلك الجسد بيده وأكثر أهل العلم 
على أنه إذا نوى وانغمس فى الماء بحيث يصل إلى سائر أعضائه كفاه إذ ليس 
في الأحاديث تعرض إلى الدلك وقد اختلفوا في تنشيف الأعضاء فذهب سعيد 
بن المسيب والزهري إلى كراهة 92 التنشيف. ورخص فيه الحسن وابن سيرين 
والثوري وأحمد ومالك. وقال ابن عباس: لا بأس به في الغسل ويكره في 
الوضوء بما روي عن قيس بن سعد قال: دخل رسول الله يَئِْةِ فاغتسل فأتيناه بملحفة 
ورسية فتجفف بها.ورست أي صيغت بالورس » وضبط بواو مفتوحة وراء ساكنة 
مهملة وهو نبت أصفر يكون في اليمن يصبغ به الثياب يقال فيه: ورست الثوب 
توريسا. ذكره الجوهري<” . 


وما روي عن عائشة أنه كان لرسول الله كلِِ خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. 
وما روي عن معاذ بن جبل قال: رأيت رسول الله كَلِ إذا توضا يمس ح(وجهه)*) 
بطرف ثوبه . قال البغوي إسنادها ضعيف” والله أعلم . 


أما نقض الضفائر عن أم سلمة قالت: سألت رسول الله يَكهِ قلت: يا 
رسول الله إني امرأة أشّد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال: لا إنما يكفيك 
أن تحثى عليه ثلاث حثيات من الماء ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أو قال فإذا 
أنت 500 ) أخرجه مسلم0) والمدازة إلا أن أبا داود زاد وقال عن أم سلمة 
أن امرأة من المسلمين قالت: ثم تمم الحديث . 


. سقط من (ب)‎ )١( 

(؟) في (ب) كراهية . 

5) ج” ص 9888 . 

(5) سقط من (أ) . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة/ باب ما جاء في التمندل بعد الوضوء ج ١‏ ص 74 
حديث 07 وقال أبو عيسى ليس بالقائم ولا يصح في الباب شيء والحديث الثاني ذكره 
في المصدر السابق ج ١‏ ص /0٠‏ حديث 5 وقال ضعيفف وذكره صاحب شرح السنن 
ج ؟ ص ١6‏ . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الحيض/باب حكم ضفائر المغتسلة ج ١‏ ص 504 . ٠57ب‏ 
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غريبه: ضفر رأسي وهو بالضاد المعجمة وهو نسج الشعر بعضه في بعض 
ومنه ضفيرة 227 المرأة وهي الذؤابة 2 ذكره في الغريب””. ومذهب عامة العلماء 
لا يجب النقض إن كان الماء يصل إلى البشرة بدونه وإن كان لا يصل الماء إلى 
البشرة إلا بالنقض وجب . 

وقال إبراهيم النخعي7؟» نقض الضفائر واجبة بكل حال. هكذا حكاه 
البغوري0' . 

وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي كل قالت: «كان إذا اغتسل من 
الجنابة توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ( رأى 35 
أن قد أروى بشرته أفاض عليه بثلاث مرات ثم غسل سائر جسده » ذكر في 
الموطأ("© وأخرجه البخاري والترمذي . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «كنت أغتسل أنا ورسول الله كَهِ في إناء 
واحد بيني وبينهفيبادرني فأقول له ع لي دع لي قال: وهما جنبان ». أخرجاه من 
وجوه عن عائشة2" . 


- حديث 70/08 وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل 
ج ا ص لا١٠‏ حديث 70١‏ وضفر أي أحكم فتل شعره ويجوز في غير الرواية ضم 
الضاد والفاء فيكون جمع ضفيرة كسفن جمع سفينة . 

. في (ب) ضفرة‎ )١( 

. 7095 سقط من الأصل وأكملناها من لسان العرب ج4؛ ص‎ )١( 

(5) الفائق في غريب الحديث جا ص 458" . 

(4) وفي الأصل والنخعي والظاهر الوذثارة . 

(5) شرح السنن جم" ص 86١ا.‏ 

(1) وفي الأصل غير واضحة وصححناها من شرح السنة جدا١‏ ص .١١‏ 

(0) أخبرجه البخاري في كتاب الغسل/ باب الوضوء قبل الغسل ج ١‏ ص 75١‏ حديث 
,؛ ومسلم في كتاب الحيض/ باب صفة غسل الجنابة ج ١‏ ص 707 حديث 
06 بلفظ مقارب ومالك فى كتاب الطهارة/ باب العمل فى غسل الجنابة ج ١‏ 
ص 1:4 حديث !5 . والترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب جاء في الغسل من 
الجنابة ج١‏ ص ١4‏ , هلا١ا‏ حديث .١١5‏ 

(8) أخرجه مسلم في كتاب الحيض / باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ج ١‏ - 


وعنها(" أيضاً قالت : «كنت أغتسل أنا والنبي عليه السلام من إناء واحد 
ومن إناء يقال له الفرق » قال: والفرق ثلاث اصع فيكون اثني عشر مداء وزنه 
ستة عشر رطلا. هكذا حكاه البغوي”'؟2 وقال هو متحرلٍ الراء»ء وقال 
الجوهري07©: هو سعاكن الراءء وقد تحرك, رواه وأنشد عليه بيتا من الشعر . 


الفصل الثالث: في غسل الحائض 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبى يَكهِ تسأله عن 
الغسل من الحيض فقال: «خذي فرصة من مسك فتطهري بها فقالت كيف أتطهر 
بها فقال النبي يَلِةِ سبحان الله. واستتر بثوبه» تطهري بها فاجتذبتها وعرفتها 
الذي أراد قلت لها تتبعي بها أثر الدم يعني الفرج » أخرجه الشيخان©». 


غريبه: الفرصة2© بالكسر قطعة قطن أو خرقة تمسح بها المرأة دم 
الحيض . 


- ص لاه٠7‏ حديث 75١/87‏ وأخرجه البخاري في كتاب الحيض/ باب مباشرة الحائفض 
جا ص :٠"”‏ حديث 7599 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الغسل/ باب غسل الرجل مع امرأته ج ١‏ ص 757 حديث 
09 ., ومسلم في كتاب الحيض/ باب القدر المستحب في غسل الرجل ج ١‏ ص 
/51 حديث 75١/45‏ ومالك في كتاب الطهارة/ باب العمل في غسل الجنابة ج ١‏ 
ص 5: . 540 حديث 58 وأبو داود فى كتاب الطهارة باب فى مقدار الماء الذي يجزي 
في الغسل ج١‏ ص ١‏ حديث 388 . ْ 

زفة شرح السنة جا؟ ص ”3# . 

[فة الصحاح ج: ص .١6١:٠‏ 

(5) أخرجه البخاري فى كتاب الحيض/ باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض 
جاااص 4١54‏ حديث #١4‏ ومسلم في كتاب الحيض/ باب استحباب استعمال 
المغتسلة من الحيض فرص من مسك ج ١‏ ص 75١ 6.375١‏ حديث 3775/5١‏ . 

(5) الصحاح للجوهري ج-” ص ١٠١58‏ . 
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الفصل الرايع: فى أحكام الحنب والحائض( . 
القول في عرق الجنب والحائض: 

عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله كل وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت 
معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت 
يا أبا هريرة فقلت له: فقال: سبحان الله إن المسلم لا ينجس . 


وعن أبي هريرة أنه لقي النبي كَلْةِ في طريق من طرق المدينة (وهوجنب)2'2 
فانسل فذهب فاغتسل فلما جاء قال: «أين كنت يا أبا هريرة قال: يا رسول الله 
لقيتنى وأنا جنب فكرهت أن أجالسك وأنا جنب . فقال سبحان الله إن المؤمن لا 
ينجس ). 

أما الخديث الأول فأخرجه 0) مسلمء والثاني(*» أخرجاه يا . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله كه يجنب فيغتسل ثم 
يستدفىء”'؟ قبل أن اغتسل » قال الترمذي 20 ليس بإسناد هذا الحديث بأس. 


)١(‏ الحيض لغة السيلان واصطلاحاً دم يخرج من أقصى فرج المرأة على سبيل الصحة 
حاشية الباجوري جا١‏ ص ١الا.‏ 

.)( سقط من‎ )١( 

() هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الغسل/ باب الجنب يخرج ويمشي في السوق 
وغيره ج ١‏ ص 4١‏ حديث 786 ومسلم في الحيض/ باب الدليل على أن المسلم لا 
ينجس ج ١‏ ص 7587 حديث 5 لا ينجس بضم الجيم وفتحها لغتان وفي 
ماضيه لغتان نجس ونجّس فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ومن ضمها في 
الماضي ضمها في المضارع وهذا قياس مطرد عند أهل العربية . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الغسل/ باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ج-١‏ ص 
6" حديث 78 ومسلم في كتاب الحيض/ باب الدليل على أن المسلم لا ينجس 
ج ١‏ ص 78١‏ حديث 77١‏ والنسائى فى كتاب الطهارة/ باب مماسته الجنب ومجالسته 
جاااص 6 ١:5‏ حديث 759 . 

(0) معناه أن يمسها دون التقاء الختانين . 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء في الرجل يستدفىء بالمرأة بعد- 
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ولفظ هذا الحديث عن عائشة قالت: ربما اغتسل رسول الله كَلجِ من الجنابة ثم 
جاء فاستدفاً بى فضممته إليّ ولم أعتمل + 

قال أبو عيسى20: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة 
تغتسل المرأة. هذا لفظ الحديث على ما نقل أبو عيسى . وهذه الأحاديث تدل 
على جواز تصرف الجنب في حوائجه. وجواز تأخير غسل الجنابة» وجواز 
مصافحة الجنب وجواز مصاحية المرأة في حالة الجنابة وأن عرق الجنب ليسن 
بنجس لأنه قال: المؤمن لا ينجس. وهذا مذهب أكثر أهل العلم . 

وكان ابن عمر يعرق في الثوب”© وهو جنب ويصلي فيه . 
فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته » ذكره أبو داود(” . وفي رواية كنت 
أتعرق العرق فأعطيه النبي عليه الصلاة والسلام . 


قال الخطابي”؟» وجمعه عراق بضم العين. وذكره الهروي0 فقال: هو 
لفظ جمع عرق قال: وهو نادر وحكى صاحب المطالع أنه بإسكان الراء اسم 


الغسل ج ١‏ ص 7١١ . 7٠٠١‏ حديث 78 اوأخرجه أيضاً ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي 
شيبة عن شريك عن حريث . 
قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه على الترمذي ج ١‏ ص ١9١‏ حديث لم يصح 
ولم يستقم فلا يثبت فيه شيء . ونقل المبار كفوري في شرحه على الترمذي ج ١‏ ص 
١‏ أن القاري قال فى المرقاة إسناده حسن . 

. السئن‎ 77١ ص‎ ١ج‎ )١( 

. ص ”ه. حديث 7م فى الطهارة‎ ١ وهو فى الموطأ جا‎ )١( 

(#) أخرنجه آبواداود فى. كثات الطهازة/. بات فى مؤاكلة الحائض” ١:‏ من 1 ديك 
089 . . 1 

(5) حكاه في المعالم جا١‏ ص 25 . 

(5) غير موجود بغريب الحديث ولعله في الغريبين . 
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للعظم وإذا كان عليه اللحم يقال منه عرقته وتعرقته واعترقته وإذا أكلت ما عليه 27 
بأسنانك . وقال العراق هو العظم بللا لحم وعزاه92) إلى الخليل والعرق هو 
العظم بما عليه من اللحم. تريد كنت أنتهشه فاخذ ما عليه من اللحم . 


وهذا دليل على جواز مؤاكلة الحائض, وقد روى أبوداود حديثاً يدل على 
أنه لا يجوز تأخير الغسل رفعه إلى علي كرم الله وجهه أن النبي كي قال: دلا 
تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جلب )20, 


قال الخطابي :2*7 إنما يريد بذلك الملائكة الذين ينزلون بالبركة لا الحفظة 
فإن الحفظة لا يفارقون الجنب ولا غيره. وقال وقد قيل إنه لم يرد الجنب من 
أجنب» وإنما أراد من اتخذ ذلك عادة وتجاوز بها أوقات الصلوات». وإلا فقد 
روي عن النبي كَْةٍ « كان يطوف على نسائه في غسل واحد )22 ويلزم من هذا 
تأخير الغسل عن وقت لزومه : 


. )( في (ب) من اللحم سقط من‎ )١( 

(؟) في (ب) وعزله . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب الجنب يؤخر الغسل ج ١‏ ص 44 . حديث 
77 راجع معالم السئن للخطابي ج ١‏ ص 7١‏ رجاله ثقات سوى نجي الحضرمي 
الكوفي وقال البخاري وابن عدي فيه نظر وثقه النسائي . حاشية الخلاصة جا ص 
3 

(58) ج١‏ ص 6لا. 

(0) أخرجه مسلم في الحيض/ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء ج ١‏ ص 584 
حديث 04/18 . الحديث عزاه صاحب المنتقى للجماعة إلا البخاري . وتعقبه 
الشوكانى فى شرحه ج ١‏ ص 787 بقوله الحديث أخرجه البخاري أيضاً من حديث 
قعادة عن انس بلقظ كان رسول الله 6ه يدون على تنناته قن الساعة الواخذة من الليل 
والتهار وهن إتحدى عشرة قال لأنسن بن “مالك أو كان يطيقه قال كنا نتشيزت أنه عط قوة 
ثلاثين ولم يذكر فيه الغسل .قال ابن عبد ابر ومع الحذيث آنه فعل ذلك عتد قدومه 
من سفر ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين فجمعهن حينئذ ثم دار بالقسم 
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القول فى قراءة الجنب القرآن: 
عن علي كرم الله وجهه قال: «كان النبي يٍَِ يقرأ القرآن في كل حال إلا 
الجنابة » رواه أبو داود والنسائي ورواه('2 الترمذي وقال ما لم يكن جنباً وقال هذا 


وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال: «لا تقرأ الحائض ولا 
الجنب شيئا من القران )207 


قال البغوي”©: وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم أن 
الجنب والحائض ا يقران القران وهو قول الحسن وسفيان وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق» وكان أحمد خرن حب أن يقرأ الآية. وعن مالك 


مثل ذلك. وقيل إنه يجوز للحائض أن تقرأ خيفة النسيان لطول الزمان دون 
الجنب. حكاه الخطابي عنه7». 


وقال عطاء لا د تقرأ الحائة ئض إلا طرف الآية تتوضأ عند وقت كل صلاة 
وتستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله تعالى . 


٠٠١ .49 ص‎ ١ أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة/ باب فى الجنب يقرأ القران ج‎ )١( 
حديث 714 والترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على‎ 
وقال حسن صحيح . وقال‎ 1١435 حديث‎ 1174 , ١1/8 ص‎ ١ كل حال ما لم يكن جنباً ج‎ 
- محققه صححه الحاكم أيضاً ووافقه الذهبي وأخرجه أيضاً النسائي كما قال المصنف‎ 
. 715 حديث‎ ١554 ص‎ ١ فى كتاب الطهارة/ باب حجب الجنب من قراءة القران ج‎ 

8 احرج الدرهدي فى “كان دابواب الطهازة /ابات نا نجاء فن :للحت والقائفن انيه لا 
ران" لدان ىح ين 01« خديف :من زواية إمماصيل ين تعيافن > بورواة 
الدارقطني من طريق عبد الملك بن مسلمة وهذا الإسناد كما قال الشيخ شاكر ‏ متابعة 
جيدة لرواية إسماعيل بن عياش . . . ثم قال : وأكثر ما في رواية ابن عياش خوف الغلط 
منه فمتابعة مثل عبد الملك ب بن مسلمة له رفع احتمال الخطأ وتؤيد صحة الحديث . 
والحديث أخرجه أيضاً ابن ماجة في كتاب الطهارة وسنتها/ باب ما جاء في قراءة القران 
على غير طهارة جا١‏ ص ١95”‏ حديث 095 . 

(') شرح السئة ج؟ ص 4# . 

(4) معالم السنن جا ص كلا. 


كتاب الطهارة/ الباب الثاني : في الغسل/ أحكام الجنب والحائض 53 


والتهليل والتكبير وما يجري هذا المجرى واستحب التطهير لذكر الله تعالى فإنه 
فقال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر(». 


القول في تحريم المكث في المسجد على الحائض : 
عن عائشة أن النبي يله قال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا 
أحل المسجد لحائض ولا جنب)92©. 


قال الخطابي2©7: وجوه البيوت أبوابها ومعناه اصرفوا أبوابها عن المسجد 


القول في نوم الجنب: 
عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي كله كان إذا أراد أن ينام وهو جنب 
توضأأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام » أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي 97 . 


)١(‏ أخرجه أحمد عن المهاجر بن قنفذ ج : ص 8١ 2» 8١‏ حديث 40ل وأبو داود في كتاب 
الطهارة/ باب أيرد السلام وهو يبول . ج ١‏ ص 7 حديث 17 والنسائي مختصرا في 
السنن كتاب الطهارة/ باب رد السلام بعد الوضوء ج ١‏ ص 77 حديث 7/8 وصححه ابن 
حبان وأورده الهيثمي في موارد الظمان كتاب الطهارة/ باب الذكر والقران على وضوء 
حديث 1١898‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الجنب يدخل المسجد ج ١‏ ص 2٠١٠١‏ 

١‏ حديث 77 والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة/ باب الجنب يمر في 

المسجد ج؟ ص 7:: والحديث صححه الشوكانى فى نيل الأوطار ج ١‏ ص 47١‏ . 

(9) معالم السنن ج١‏ ص /ل . دن 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الغسل في عدة أبواب أقربها للفظ المصنف رحمه الله وهي 
رواية مسلم في باب/ الجنب يتوضا ثم ينام ج ١‏ ص 797 حديث 788 ومسلم في 
كتاب الحيضص/ باب جواز نوم الجنب ج ١‏ صن ١48‏ حديث "١0/17١‏ وأبو داود في 
كتاب الطهارة/ باب الجنب يأكل ج ١‏ ص 947 حديث 7١7‏ والنسائي في كتاب 
الطهارة/ باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ج١1‏ ص ١8‏ حديث 708 . 
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وعن عائشة أيضاً قالت: «إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة» . 
أخرجه أبو داود(1) 

حديث [ عن ابن عمر قال: يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال: نعم 
إذا توضأ . أخرجه البخاري والترمذي والنسائي9") ]29 . 

حديث وعن عمر أنه ذكر لرسول الله يَكِ أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال 
رسول الله يهِ :« توضاً ثم اغسل ذكرك ثم نم » أخرجه في الموطأ والشيخان 
وأبو داود0) , 
العرش فتسجد فيستحب أن يكون على إحدى الطهارتين ولأنه ربما مات . 
القول في أن ينام الجنب ولا يتوضاً: 

عن عائشة قالت: كان رسول الله كلد ينام وهو جنب ولا يمس ماء . 
أخرجه الترمذي وأبو داود0©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة/ باب من قال يتوضأ الجنب بلفظ «كان إذا أراد أن يأكل 
أوينام يتوضأ» ج ١‏ ص 917 حديث 777 وهو فى النسائى . والوضوء عند إرادة الأكل 
أو النوم . ثابت من حديث عائشة ومتفق :عليه ١ ٠‏ 

(؟) هذا الحديث سقط من (ب) . 

() أخرجه البخاري في كتاب الغسل/ باب نوم الجنب جد ١‏ ص 7975 حديث 7817 
والترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام ج ١‏ 
ص 7٠١5‏ حديث 1٠١‏ والنسائي في كتاب الطهارة/ باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام 
جا اص ١49‏ حديث 0 ْ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الغسل/ باب الجنب يتوضاً ثم ينام ج ١‏ ص ”747 حديث 
4 ومسلم في كتاب الحيض/ باب جواز نوم الجنب ج١‏ ص 514 حديث 
6 *». وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الجنب ينام ج ١‏ ص 97 حديث 
١‏ وفي الموطأ في كتاب الطهارة/ باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ج ١‏ ص 47 
حديث 76 . 

(5) الترمذي في كتاب الطهارة/ باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل ج ١‏ ص 7١7‏ - 
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وقد ذكر في سنده ضعف قال البغوي (') : ومواظبة النبي علد على الوضوء 
تدل على الفضيلة وترك الوضوء دليل الجواز . 


القول في الأكل وهو محدث: 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال «كنا عند رسول الله يَكِ فرجع من الغائط 
فأتي بطعام فقيل آلا نتوضا فقال: لم أصل فاتوضا» أخرجه مسلم"©. 


القول في أن الجنب لا يمس المصحف: 


قال الله تعالى : # لا يمسه إلا المطهرون 7#(" قال مالك أحسن ما 
سمعت في هذه الآية إنها بمنزلة الآية في سورة عبس : #إكلا إنها تذكرة فمن شاء 
ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة #”6» وأكثر أهل العلم على ذلك وبالغ 
مالك فقال لا يحمل المصحف ولا يمسه لا بعلاقة ولا على وسادة . وجوز أبو 
حنيفة وحماد والحكم حمله ومسه إلا أن أبا حنيفة قال : لا يمس موضع 
الكتابة . 


- حديث ١١8‏ وأبو داود في الطهارة برقم 514 قال الحافظ في التلخيص ج ؟ ص ١97‏ 
قال أحمد انه ليس بصحيح وقال أبو داود وهو وهم وقال يزيد بن هارون هو خطأ . 
وأخرجه مسلم دون قوله «ولم يمس ماء» وكأنه حذفها عمدا لأنه عللها في كتاب التمييز وقال فيها 
عن أحمد بن صالح لايحل أن يروى هذا الحديث, وفي علل الآثرم لولم يخالف أبا إسحاق في هذا 
إلا إبراهيم وحده لكفى هذا وقال: مال العلامة الشيخ أحمد شاكر إلى تصحيح هذا الحديث. 
انظر كلامه على الترمذي ج ١‏ ص 7٠١ 4 27١7 21١8‏ وهوفي ابن ماجة في كتاب الطهارة برقم 
*المره. 

)1( شرح السنة جع ص 736 , 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الحيض/ باب جواز أكل المحدث الطعام ج ١‏ ص 187 حديث 
749 . 

(*) الواقعة 14/قال الباجي ذهب مالك في تأويل اية #لا يمسه إلا المطهرون» إلى أنه خبر 
عن اللوح المحفوظ وذهب جماعة من أصحابنا إلى أن المراد به المصاحف . وقد ذكره 
صاحب شرح السنة جا١‏ ص 497 . 

(4؛) سقط من (ب) . 
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القول في قدر ماء الوضوء والغسل 

عن أنس قال: «كان رسول الله يلٍ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد وكان 
يتوضاً بالماء » أخرجه مسلم والبخاري0©. 

حديث: «عنأنس بن مالك عن النبي كك أنه كان يغتسل بخمسة مكاكيك 
ويتوضأ بمكوك » أخرجه (© مسلم بهذا اللفظ .قال البغوي9©: ولعله أراد 
بالمكوك هنا المد وإلا فالمكوك صاع ونصف . 


القول في أحكام الحائض : 
روت عائشة رضى الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها 
رسول الله يَكِ أن تأتزر بإزار وإن لم يباشرها . 


أخرجه 217 الشيخان وأبو داود والنسائى والترمذي وفى الموطأ لكن بمعناه 
وعنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله يل أن تأتزر فى فور 


. 3١١ حديث‎ ١4 ص‎ ١ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء / باب الوضوء بالمدج‎ )١( 
ص‎ ١ ومسلم في كتاب الحيض/باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ج‎ 
غراف اليوم » والصاع أربعة‎ >٠٠ حديث ١ه/ 55" 'واللفظ له. والمد يساوي‎ 04 
. أمداد أي )2 غراماً‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحيض / باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ج ١‏ 
ص لا٠7‏ 2 708 حديث "750/05٠‏ . 

2( شرح السنة ج؟ ص 655 . 

(4) أخرجه البخاري فى كتاب الحيض باب مباشرة الحيض ج ١‏ ص 1٠5‏ حديث 7١7‏ 
ومسلم في كتاب الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار ج ١‏ ص 747 حديث /١‏ 
ردك واللفظ له وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الرجل يصيب دون النكاح ج ١‏ ص 
١١١‏ حديث 5١58‏ . 
والترمذي في كتاب الطهارة/ باب ما جاء في مباشرة الحائفض ج ١‏ ص ١١١‏ حديث 780 / 
ك58 . 1 
واعلم ان لفظ وإن لم يباشرها غير موجود في شيء من هذه الروايات . وإنما الموجود ثم يباشرها 
فتأمل . وهو في الموطأ كما ذكره المصنف رحمه الله بمعناه ج ١‏ ص 08 حديث 40 . 
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حيضها ثم يباشرها. قالت: فأيكم يملك إربه كما كان رسول الله كَكهِ يملك 
إربه » أخرجه الشيخان وأبو داود(2 وقال وقد روي في فوح حيضتها وقال 
الخطابي”29 : فوح الحيض معظمه 0 . قال: ومثله فوغة الدم يقال منه فاح 
وك بمعنى واحد. ذكره الجوهري (” ؟ في باب الحاء وقال ويقال منه فاحت 
الشيحة نيفكت بالدم وأفاح دمه أي أراقه . 


غر يبه : قوله « في فور) بفاء مفتوحة وواو ساكنة وراع» وقد روي في 
فوح7؟ قال الخطابي”© : معناهما واحد وهو معظمه وأوله وقد بينا أنه في باب 
الحاء . 


وقولها: إربه قال أيضا يهنا وقد روي أيضًا وقد روي على وجهين أحدهما 
بكسر الهمزة وسكون الا والثاني بفتحهما جميعاً قال معناهما واحد وهو وطر 
النفس وحاجتها يقال لفلان عندي حاجة وإرب وأرّب وإربة أي حاجة . 


وعن ميمونة زوج النبي ع قالت: «كان رسول الله علد يباشر المرأة من 
نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين يحتجز 
به ) أخرجه أبو داود لشاف :20 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب مباشرة الحائض ج ١‏ ص :٠7‏ حديث 707 اللفظ 
له ومسلم في كتاب الحيض باب مباشرة الحائض فوق الإزار ج ١‏ ص 5١4”‏ حديث 7/ 
47 وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الرجل يصيب منها دون التكاح ج ١‏ ص ١١‏ / 
١١‏ حديث "لاا . 

(؟) معالم السئن جدا١‏ ص 45. 

(5) الصحاح جا١‏ ص 49#” . 

(5) في (ب) فوج . 

(5) معالم السنن جا١ا‏ ص 44 . 

(1) أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة/ باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ج ١‏ ص 
7 حديث 7717 وإسناده في أبي داود هكذا حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب 
العلى عدتنا الليتيين سعداعن: ابن هاي كن بيت مولي عروة عن إندره مولاة بميعولة 
عن ميمونة عن عروة بن الزبير. قال ابن سعد :كان قليل الحديث, روى له مسلم حديثاً واحداً - 
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وعن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها 
في البيوت فسأل أصحاب النبي يقِةٍ فأنزل الله تعالى : #ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى 
يطهرن 4( إلى آخر الآية. فقال رسول الله كَلهِ ٠:‏ اصنعوا كل شيء إلا النكاح 
فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل؟ لا يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه0"», 
أخرجه مسلم وأبو داود2) والنسائي : 
القول في تحريم إتيان الحائض : 

الأصل”؟2 فيه قوله تعالى # فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوهن 
حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن 24 قال المفسرون معنى قوله حتى يطهرن أي من 
الدم ومعنى قوله فإذا تطهرن أي اغتسلن عن أب هريرة أن النبي يَكهِ قال من أق 
حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل الله على محمد كلل . أخرجه2» 
الترمذي والنسائي قال الترمذي معناه التغليظ . 


د أي العمل أفضل وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطىء. ندية قال الحافظ في التقريب 
لها صحبة مولاة ميمونة ذكرها ابن حبان في الثقات وابن منده وأبو نعيم في الصحابة . أ 
ه بتصرف من بذل المجهود جد" ص 75880 . 
والحديث في النسائي في كتاب الطهارة/ باب الحائضص ج ١‏ ص ١١7 /6١‏ حديث 
/ا54 . 

19) سورة البقرة : الآية (5155) . 

(؟) في (ب) يخالفنا 

(') أخرجه مسلم في كتاب الحيض/ باب الاجتماع مع الحائض . . ج ١‏ ص ١18‏ حديث 
5 05" وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب فى مواكلة الحائض ومجامعتها جه اص 
48 حديث 708 النسائي في كتاب الطهارة/ بالك تأويل قوله تعالى « ويسألونك عن 
المحيضس» ج ١‏ ص ١١7”‏ حديث 588 , 

(:) الأصل المراد به هنا الدليل . 

(6) سورة البقرة الاآية (7؟5) . 

(7) أخخرجه الترمذي في الطهارة/ باب ما جاء في كراهية إتيان الحائلض ج ١‏ ص ١47”‏ 

. حديث ١760‏ وابن ماجة في الطهارة ج+١‏ ص ٠١9‏ حديث 07794 والنسائي في 

الكيرى » كما عزام المزري برقم كثلأاه*”! ج ٠١‏ ص ١١7”‏ والترمذي وأخرجه أحمد في 
المسند جب١٠‏ ص /1١8‏ 0 والدارمي جا ١‏ ص 504 


كتاب الطهارة/ الباب الثاني : في الغسل/ أحكام الجنب والحائض 1١‏ 


وقد روي عنه َيِل أنه قال من لق انض فليتصدق20 , 


وعن ابن عباس عن النبي كله أنه قال في الرجل يأتي امرأته وهي حائض 
يتصدق بدينار أو بنصف دينار» أخرجه أبو داود9©. 


وعن ابن عباس أيضاً «إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في 


)١(‏ أخرجه الترمذي عقب الحديث السابق وقال ضعف هذا الحديث محمد من قبل إسناده 


(00 


تعقب الشيخ شاكر قائلاً والحديث رواه أحمد في المسند ورواه أيضاً الدارمي وأبو داود 
بن ماجة وابن الجارود. كلهم من طريق حماد بن سلمة وكلهم يذكر في الكاهن أو كاهناً 
ال يد اختصره . ونسبه في عون المعبود أيضاً للحاكم ونقل عن 
المنذري قال : وأخرجه الا ا ا لكر 6و 
سلمة عن أبي تميمة وقال هذا حديث لم يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع من 
هريرة » وقال ا ع يه اس 
يعني حكيم وقال محمد بن يحبى النيسابوري قلت لعلي بن المديني حكيم الأثرم قال : 
عيانا هذا » هكذا نقل النيسابوري عن ابن المدني وقال : ابن أبي شيبة سألني عنه ابن 
المديني فقال: ثقة عندنا نقله في اميت ونقل أيضاً توثيقه عن أبي داود وابن حبان فهذا 
يرد تضعيف الحديث ويجعل نجاف متعيضا .قال وقد روى أحمد من المسند بعض هذا 
الحديث بإسناد آخر ( رقم 9077 ج 7 ص 19: قال : حدثنا بحيى بن سعيد عن عوف 
قال حدثنا خلاس عن أبي هريرة والحسن عن النبى (ية) قال من أنى كاهناً أو عرافاً فصدقه 
ها ينول فق كقن ينا ابرل جاور معاد 3 
وهذا إسناد صحيح مفصل عن أي هريرة. خلاس بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام 
واخره سين مهملة ابن عمرو تابعي ثقة اختلفوا في سماعه عن ابي هريرة وهو معاصر له 
بكل حال وكان في اتصال الإسناد كما هو معروف وحديث الحسن مرسل اعتضد 
بالموصول وكلاهما متابعته جيدة لحديث الأثرم في بعض روايته وتؤيد أنه صحيح ج ١‏ 
ص 2784# 755. 
والحديث اخرجه النسائي في الكبرى كذا ذكر المزي في تحفة الأشراف ج ٠١‏ ص 
١١5 /١‏ حديث ١7"”075‏ . 
رواه ابو داود في الطهارة باب في إتيان الحائض ج ١‏ ص ١١١‏ حديث 584 وقال 
الشوكاني رواه الخمسة.وقال ابو داود هكذا الرواية الصحيحة قال : دينار او نصف 
دينار . نيل الاوطار جب ١‏ ص 7782 ونسبه الألباني في الارواء وصححه الدارقطني 
وابن الجارود جا ص ”١7‏ 
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انقطاع الدم فنصف دينار » أخرجه أبو داود20. 

قال أبو داود('؟ هكذا الرواية الصحيحة أنه قال ديئار أو0» نصف دينار 
وقال عليه الصلاة والسلام « جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير 
النكاح » رواه حماد بهذا اللفظ أخرجه مسله©©. 
القول في أحكام ذلك 
وله أحكام : 

الحكم الأول: أن غشيان الحائض حرام بالإجماع فمن فعله عالماً عصى 
وأثم. ومن استحله كفر لأنه محرم بنص القرآن على ما بيناه . 

الحكم الثاني : جواز وطئها إذا اغتسلت بعل انقطاع الدم وإليه ذهب 
جميع أهل العلم لقوله تعالى «« حتى يطهرن 24 أي يغتسلن. فقال أبو حنيفة 
يجوز غشيانها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل وحمل قوله تعالى :#8 حتى 
يطهرن * أ من ا لحيض 1 

الحكم الثالث: له يجب فى وطء الحائض كفارة وهو ظاهر مذهب الشافعي 
وجماعة من التابعين والقول القديم للشافعى وهو مذهب قتادة والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وأنه تجب الكفارة ودليله حديث ابن عباس وقد تقدم. وقال قتادة إن 
أصابها وهي حائض يتصدق بدينارء وإن أصابها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 
تصدق بنصف دينار 5 


وقال الحسن : عليه ما على المجامع في شهر رمضان» ومن لم يوجب 


٠56 حديث‎ ١١١ ص‎ ١ أخرجه ابو داود فى كتاب الطهارة/ باب فى إتيان الحائض ج‎ )١( 
ص‎ ١ قال الألباني رواه ابو داود وغيره وقد روي مرفوعاً والصواب وقفه راجع الارواء اح‎ 
. 74 

0) جا ص 54 حديث 774 في السئن . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحيض/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ج ١‏ ص 717 
حديث م وهو فى سئن أبي داود حديث 508 وغيره . 

(0) سورة البقرة الآية (555) . 
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الكفارة ذهب إلى أن حديث ابن عباس في الكفارة لم يصح مرفوعاً بل هو 
موقوف عليه . 
الجماع لما ورد عن أم سلمة قالت: حضت وأنا مع رسول الله ككةِ في الخميلة» 
وانسللت فخرجت منها وأخذت بثياب حيضي فلبستها فقال لي رسول الله كك 
أنفست فقلت: نعم فدعانى فأدخلنى معه فى الخميلة. أخرجه مسلم(2. 
غريبه: الخميلة بخاء معجمة مفتوحة وميم مكسورة وياء ولام وهاء وهي 
ثوب من صوف له خمل”2 قوله نفست”<”© بفتح النون وكسر الفاء إذا حاضت 
وبضم النون وكسر الفاء من الولادة وهي نفساء . 


الحكم الخامس : الاستمتاع بما فوق الإزار جائز وأما تحت الإزار من غير 
جماع فهو حرام وهو مذهب عمر وابنه عبدالله وعائشة من الصحابة» وقول سعيد 
اين المسيب وشريح وعطاء وطاوس وقتادة وسعيد بن جبير وإليه ذهب مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وذهب عكرمة ومجاهد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد إلى 
الترخيص في ذلك . 


الحكم السادس : لا يجوز للحائض الصلاة والصوم والاعتكاف والطواف 
وقراءة القران ومس المصحف ولا يرتفع شيء من المحرمات عليها عنها حتى 
تغتسل من الحيض إلا الصوم فإنه إذا انقطع دمها بالليل ونوت وأصبحت صائمة 
صح صومها وإن لم تغتسل 

الحكم السابع: لا يجب شيء من الصلوات الفائتة عليها في زمن 
الحيض. ويجب قضاء الصوم لما روت عائشة قالت: «كنا نحيض عند رسول 


١ أخرجه مسلم في كتاب الحيض/ باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ج‎ )١( 
. 7595 حديث ه/‎ ١1# ص‎ 

(؟) لسان العرب ج؟_ ص ١١١18‏ . 

7) لسان العرب ج-5 ص 154١‏ . 
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الله يكَِوِ ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة». أخرجه مسلم 


فى صحيحه3). 


الحكم الثامن: أنه يجوز للقارىء أن يقرأ القران وإن كان رأسه فى حجر 
حائض. لما روي عن عائشة أن النبي يَلَهِ كان يتكىء في حجري وأنا حائض 
ثم يقرأ القران وعن ميمونة مثله. أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي9©. 
الحكم التاسع : يجوز مناولة الحائض شيئا من المسجد عن عائشة قالت: 
«قال لي رسول الله كين ناوليني الخمرة من المسجد قالت فقلت إني حائضص 
فقال: إن حيضتك ليست في يدك » أخرجه مسلم والنسائي والترمذي97 , 
غر يبه : قوله « الخمرة »(؟» بضم الخاء المعجمة وهي السجادة؛ وإنما 
سميت خجمرة لأنها تخمر الوجه عن الأرض أي تستره . 
قوله « حيضتك ليست في يدك » قال الخطابي 7" : بكسر الحاء الجال 
التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض كما يقال القعدة وبفتح التاء هي 
الدفعة من دفعات دم0) الحيض : 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الحيض/ باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 
جا ص 7٠0‏ حديث 59/ 80” بلفظ مقارب . 
؟) أخرجه البخاري في كتاب الحيض/ باب قراءة الرجل في حجر امرأنه وهي حالض ج ١‏ 
ص +١٠١‏ حديث 5917 ومسلم في كتاب الحيض/ باب الاضطجاع مع الحائضص 
في مكان واحد ج ١‏ ص 745! حديث “٠١1/15‏ وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب في 
مؤاكلة الحائض ومجامعتها ج ١‏ ص .1١١‏ حديث 7٠6١‏ والنسائي في كتاب الطهارة/ 
باب في الذي يقرأ القران ورأسه في حجر امرأته وهي حائض ج ١‏ ص 1١47‏ حديث 
4 0. وحديث ميمونة في النسائي قبل هذا الحديث مباشرة . 
() أخرجه مسلم في كتاب الحيض / باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ج ١‏ ص11؟/ 
6 حديث /١١‏ 758 والترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء في الحائض 
تناول الشيء في المسجد ج ١‏ ص /75758١‏ 747 حديث ١74‏ وفي النسائي جااا ص 
.١41/‏ 
ونسبه الشيخ شاكر في تعليقه على الترمذي ج ١‏ ص 587 لأصحاب السنن وغيرهم . 
(5) اللسان جك هحص ١١١١‏ . 


(6)ص ”7م من المعالم . 
(1) سقط من رب) . 


كتاب الطهارة/ الباب الثاني : في الغسل/ أحكام الجنب والحائفض مدا 


0 العاشر: يجوز للحائض أن تغسل رأس زوجها وترجله . 
عن عا نشة قالت: كنت أغسل رأس رسول الله عند وأنا حائض وقالت 
وأرجله 0 أخحرجه البخاري ومسلم وفي الموطأ والنسائي ('2. 


غر يبه : قولها فأرجله. الترجيل التسريح بالماء أو الدهن وما يجري مجرق 
ذلك . 


عن عبدالله بن سعيد قال: «سألت النبي كل عن مؤاكلة الحائض فقال 
حسن غريب”" وهو قول عامة العلماء فإنهم لم يروا بأساً بمؤاكلتهاء وأما فضل 
طهورها فقد رخص فيه بعضهم وكرهه بعضهم 


وعن عائشة قالت: «كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه للنبي كَل فيضع 


)١(‏ اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ليس موجوداً فى هذه الكتب ولا حتى قريباً 
منة + وإنما توج اديت تدل .تخلى غسل الراس واخرى على الترجيل إلا الموطأ فإنه لا 
يوجد فيه إلا حديث واحد يدل على الترجيل لا على غسل الرأس ولفظ « كنت أرجل 
رأس رسول الله كَكِةِ وأنا حائض » في كتاب الطهارة/ باب جامع الحيض ج ١‏ ص 5١‏ 
حديث 7 .1٠١‏ 
وهذه الأحاديث هي : 

في البخاري في كتاب الحيض / باب غسل الحائض رأ س زوجها وترجيله ج ١‏ ص 
4١‏ حديث 1796 . 781.967 . 7١58‏ ص 1١"‏ ومسلم في كتاب الحيضي/ باب 
جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ج ١‏ ص 544 حديث 7941/7 والنسائي في 
كتاب الطهارة/ باب غسل الحائض رأس زوجها ج ١‏ ص ١18 . ١47‏ فليتأمل . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة/ باب ما جاء في مؤاكلة الحائض ج ١‏ ص 74١‏ 
حديث 1*7 قال الشوكاني في نيل الأوطار ج ١‏ ص 787 . رواه أحمد » والترمذي 
وقال حسن غريب . وار أيضاً أبو داود ورواته كلهم ثقات . وإنما غربه الترمذي 
لأنه تفرد به العلاء بن الحارث عن حكيم بن حزام » وحكيم بن حزام عن عمه عن 
عبد ألله بن سعيد هذا وتعقب المحقق شاكر كلام الترمذي قائلا بل هو صحيح . 


15 كتاب الطهارة/ الباب الثاني : في الغسل/ أحكام الجنب والحائفض 


فمه في الموضع الذي فيه وضعته » أخرجه أبو داود0). 


غريبه: قال الخطابي؟ العراق هو العظم بما عليه من اللحم يريد أني 
كنت أنتهشه واخذ ما عليه من اللحم وقد أخرج النسائى0؟ هذا الحديث بلفظ 
أصرح من هذا عن عائشة قالت : كان رسول الله كَثةٍ يدعونى فاكل معه وأنا 
عارك وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه 
أن يشرب منه فاخذه وأشرب منه ثم أضعه فيأخذ ويشرب منه ويضع فمه حيث 
وضعت فمي من القدح . 

غريبه : قولها « وأنا عارك » بعين مهملة وألف وراء يقال منه : عركت 
المرأة تعرك عروكاً إذا حاضت وهي عارك. ذكره الجوهري 2 في شرح هذا 
الحديث . 


قال الهروي22 والاسم العراك. وقد ذكر هذا الحديث مسلم وغيره9» 
وقال فيه عوض عارك حائض . قوله « العرق » بفتح العين وسكون الراء وقاف 
وهو العظم إذا أخذ ما عليه .ذكره الجوهري”"؟ وقال الهروي :هو العظم بما 
عليه من اللحو2”*» يقال عرقته وتعرقته واعترقته . وقال وجمعه عراق بضم العين : 


٠١١١ ص‎ ١ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها ج‎ )١( 
وعزاه‎ ٠٠١/15 ص 745 . 745 حديث‎ ١ حديث 704 والحديث بنحوه في مسلم ج‎ 
. صاحب المنتقى للجماعة إلا البخاري والترمذي‎ 

(؟) الحديث مضى تفسيره . 

() أخرجه النسائي في كتاب الطهارة/ باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها ج ١‏ ص 
١194 . 4‏ حديث 4ا؟ . 

(4) الصحاح ج؛ ص ١044‏ وفي (ب) الجوهري والهروي . 

(5) ليس في المصادر الموجودة تحت يدي . 

(1) مضى تخريجه . 

(10) سبق شرحه . 

(8) في (ب) بقية اللحم . 


1١17 


الباب الثالث 
في 
المستحاضة”") وأحكامها 


الأصل909» في هذا الباب حديث فاطمة بنت أن حبيش عن عائشة قالت: 
«وجاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي َك فقالت :يا رسول الله ان امرأة أستحاض 
فلا أطهر أفأدع الصلاة قال : لا إنما ذلك عرق7”© وليس بالحيضة فإذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي » أخرجه؟» 
الشيخان وفي الموطأ والترمذي والنسائي . 


)١(‏ الاستحاضة : الدم الخارج لمهلة من عرق من أدنى الرحم ‏ يقال له العاذل بذال معجمة 
ويقال بمهملة كما حكاه ابن سيده ‏ في غير أيام الحيض والنفس - المحلى على المنهاج 
جد١‏ ص 8١٠‏ والاستحاضة حدث دائم . 
قال الشيخ ولي الدين العراقي في شرح أبي 'داود: أعلم أن اللاتي ذكر أنهن استحضن 
على عهد رسول الله كَِْخِ تسع فاطمة هذه . وأم حبيبة بنت جحش ء وأختها حمنة » 
وأختها زينب . أم المؤمنين إن صح . وسهلة بنت سهل . وسودة أم المؤمنين » وأسماء 
بنت مرثئد الحارئية وزينب بنت أبي سلمة وبادنة بنت غيلان الثقفية . 
قلت وقد نظم السيوطي في بيتين وهما : 

قد استحاضت في زمن المصطفى تسع نساء قد رواها الراويه 
بنات جحش سودة والفاطمة زينب أسماءع سهلة وبادنه 
حاشية السيوطي على النسائي جا١‏ ص ١١97‏ . 

(؟) وهو بمعنى الدليل . 

(9) في (ب) عرق عائر . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الحيض/ باب الاستحاضة ج ١‏ ص 40٠4‏ حديث 805 - 


14 كتاب الطهارة/ الباب الثالث: في المستحاضة وأحكامها 


بواحدة وسكون الياء وشين معجمة قوله « وليس بالحيضة » بفتح الحاء المرة 
الواحدة وبكسر الحاء الاسم 1 
وقد ذكر في الغريب أنه روي في الحديث بالفتح والكسر . 


قال الجوهري227 : والحيضة بالكسر الخرقة التي تستثفر بها المرأق وهذا 
الذي عنت عائشة بقولها ليتني كنت حيضة ملقاةء» وقد روى ذلك عروة عن 
عائشة وزاد ثم توضأً لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوفت» روق هذه الزيادة عن 
عروة أبو داود والنسائى . وقال أبو داود هذه الزيادة موقوفة على عائشة . وأطنب 
في نقد ذلك©2  ,‏ 


وعن عائشة أن أم حبيبة» ا تحية ستحيضت سبع سنين فسألت رسول الله وَكِلِ 
عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة» رواه 
الشيخان9" . 


غريبه : ذكر صاحب المعالم0؟» أنه روي في بعض النسخ 2*0 عن عائشة أن ابنة 
جحش كانت تستحاض سبع سنين قال وفي بعضها زينب بنت جحش وقال 


ومسلم في كتاب الحيض/باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ج ١‏ ص 515 حديث 
++ ومالك فى كتاب الطهارة/ باب المستحاضة ج ١‏ ص 5١‏ حديث ٠١5‏ 
والترمذي فى كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء في المستحاضة ج ١‏ ص 1١7‏ حديث 
6 والنسائى فى كتاب الطهارة/ باب ذكر الاقراء ج ١‏ ص 1١84‏ حديث 3094 , 
واللعدية: فى أى' ؤاود ايشا ع اصن 137 حديك امام 

. ٠١“ ذكرهما الجوهري في الصحاح جام ص‎ )١( 

(1) وابن حجر يرى أنها مرفوعة ورد على المخالفين ‏ وتكلم الشيخ شاكر على هذا الحديث 
بشىء من البسط فى تحقيقه للترمذي جا١‏ ص .5١9 25١8‏ 

() أخرجه البخاري فى كتاب الحيض/ باب عرق الاستحاضة ج ١‏ ص 477 حديث 71717 
ومسلم في كتاب الحيض/ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ج ١‏ ص 771 حديث 
0 

(4) في () المعلم . 

(5) رواية الصحيحين أثبت . 


كتاب الطهارة/ الباب الثالث: في المستحاضة وأحكامها 7( 


الدارقطني 2١7‏ الصحيح قول من قال هي أم حبيب بلا هاء أو اسمها حبيبة بهاء . 

وأما حكم هذه المرأة فقد قال الخطابي”'2 :هذا الحديث مختصر وإنما 
هذا حكم كل امرأة تستحاض ولا تمييز لها وليس لها أيام عادة أو كانت لها أيام 
عادة ونسيتها( "© ولا تعرف عددها ولا وقتها ولا وقت انقطاع الدم فإنها لا تدع 


شيئاً من الصلوات لكن عليها أ ن تغتسل لكل صلاة لاحتمال انقطاع الدم في 
وقت وجوبت الصلاة 1 


ومن أحكامها: أنها لا يطؤها الزوج أصل لإمكان الحيض في كل وقت. 
وهذا بخلاف العبادة فإنه يحتاط لهاء وأن تصوم شهر رمضان كله مع الناس. 
وتقضيه بعد ذلك على وجه تبرأ عن عهدته بيقين» وإن كانت حاجة طافت طوافين 
بينهما خمسة عشر يومأ لتخرج (*» عن العهدة بيقين هذا الذي ذكره الخطابي7) 
في شرح الحديث, ولها أحكام في كتب الفقه تعرف 


وعن عائشة أن أم حبيب سألت رسول الله ككِةِ عن الدم قالت عائشة «فرأيت 
مركنها ملان دماً قال لها رسول الله كه امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم 
اغتسلي وصلي وكانت تغتسل عند كل صلاة ( أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 


و النسائي2"' . 


. لم أجده في السئن‎ )١( 

) ج١ا‏ ص 88. 4م من المعالم . 

[فة وهي ما د تسمى بالمتحيرة . 

(:) في (ب) لتنقضي . 

:0( المعالم جا ص 884 . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الحيض/ باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ج ١‏ ص 7514 
حديث 4/70” وأبو داود فى كتاب الطهارة/ باب فى المرأة المستحاضة . ج ١‏ ص 
6 حديث 774 والنسائي في كتاب الحيض والاستحاضة/ باب المرأة يكون لها أيام 
معلومة تحيض كل شهر ج ١‏ ص ١87‏ حديث 707 ولم أجده في مظانه في الترمذي . 


6 كتاب الطهارة/ الباب الثالث: في المستحاضة وأحكامها 


غريبه: قوله « مركنها »2١»‏ ضبطه الجوهري بكسر الميم وسكون الراء 
وفتح الكاف ونون. قال أبو عبيد هو الأجان الذي يغسل فيه الثياب» وقد ذكرنا 
حكمها . 


وعن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله ككل 
فاستفتت لها أم سلمة رسول الله كَل فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي 
نت("2 تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة بعد 
ذلك فإذا حَلّفت ذلك فلتغتسل» ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل» أخرجه في الموطأ 
وأبو داود والنسائي 9 
غريبه: قوله « تهراق الدم » وأصل الهاء الهمزة من قولك أرأقت الماء إذا 
مي نم دل الإبدرة -جاء تحفيفا "تيقال تقزاق؟ لماه تهرئقة + 


قال الجوهري!*' بفتح الهاء هراقه أي صبه مه قال وأصله أراق يريق 
بسكون الياء وأصل يريق يوريق فإذا أبدلت الهمزة هاء قيل هريق. وأصل هريقه 
يؤريق لكنهم استثقلوا الخروج من ضم إلى. همز فأبدلوها("» وحركوا الهاء منه 
لعدم الاستثقال. وحكي فيه لغة أخرى أهرق الماء يهريقه بسكون الهاء إهراقا 
قال سيبويه وحيث أبدلت الهمزة هاء ثم التزست صارت كأنها من نفس الكلمة. 
وهذه اللغة هي التى حكاها صاحب المطالع . 


قوله « تستثفر » ضبطه بتاء معجمة باثنتين من فوق مفتوحة. وسين مهملة 


. 5١55 الصحاح جاه ص‎ )١( 

؟) سقط من (ب) . 

() أخرجه مالك في كتاب الطهارة/ باب المستحاضة ج ١‏ ص 75 وأبو داود في الطهارة 
جا ص ١١5‏ حديث 774 والنسائي ج ١‏ ص 18١‏ ., وقال الحافظ في التلخيص 
جاص 84 أخرجه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم 
من حديث سليمان بن يسار عنها » قال النووي إسناده على شرطهما . وقال البيهقي : 
هو حديث مشهور . 

(5) الصحاح ج 4 ص .١9059‏ 

(5) في (ب) أبدلوها . 


كتاب الطهارة/ الباب الثالث: في المستحاضة وأحكامها فل 


ناكتةع وتاك مقتوللفة أرما وقاءامشكمة تلاق ساكنة ؤقاء مكسيوزة وراء شيملة 
ومعناه أن تجعل المرأة على قبلها خرقة أو غيرها تحتشي بها تجعل فوقها أو 
غيرها تشدها على حقويها بغنان تخرجه من بين فخذيها أخذاً من تَفْر الدابة الذي 
يجعل تحت ذنبها يمسك به السرج(2 وحكمها في أن تصلي صلاتين بغسل 
واحد لحديثٍ روت عائشة رضي الله عنها «أن امرأة مستحاضة على عهد رسول 
الله يه قيل لها إنه عرق عاند وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما 
غسلاً واحداً وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحداء وتغتسل 
لصلاة الصبح غسلاً واحداً ) أخرجه<" النسائي بهذا اللفظ وأخرجه”" أبو داود 
بلفظ أشرح من ذلك . 


وعن عائشة نقة 2 أيشا أن ضيه : بنت سهيل استحيضت فأتت النبي وَل 
فأمرها أن تغتسل لكل صلاة» فلما جهدها ذلك». أمرها أن تجمع بين الظهر 
والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل 8 : 


ا و : عليها الغسل لكل صلاة . - 


. ١150 شرح السنة للبغوي ج؟ ص‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة/ باب ذكر اغتسال المستحاضة ج ١‏ ص ١١١‏ حديث 
لوي 00 

() أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ حس لتحي ون اتن رتيل لبوا 
جا١ا‏ اص ١١75‏ حديث 1595 2 57450 والحديث في إسناده محمد بن إسحاق . . وابن 
تاعاق سدلسن كه اسيم ذا يدي كما نهنا + وفية انها عد الرحمق بر القاسم 
عن أبيه . وقيل إنه لم يسمع من أبيه » قال الحافظ قد قيل ان ابن إسحاق وهم فيه . نيل 
الأوطار ج ١‏ ص 7١5‏ والحاصل أنها أمرت بالجمع بين الصلاتين بغسل ففيه دلالة على 
الجمع لعذر والله تعالى أعلم . 

(5) هذه الرواية سبق تخريجها عند قول المصنف وأخرجه المصنف بلفظ أشرح من ذلك 
وعزاه محقق شرح السنة للطحاوي 5١/١‏ » والبيهقي .707/١‏ 107. جد" ص 
6 . 

(5) في (ب) وهو أن . 


فل كتاب الطهارة/ الباب الثالث: في المستحاضة وأحكامها 


قال أبو سليمان الخطابي : 20 لما رأى النبي كَكيْ أنه قد جهدها ذلك أمرها 
أن تجمع بين صلاتين بغسل واحد تخفيفا . كما أمر المسافر أن يجمع بين 
الصلاتين 06 

غريبه: قوله « إنما ذلك عرق عاند » قال الهروي : العاند هو الذي عند 
وبغى كالإنسان يعاند خصمه. حكاه عن أبى عبيد فى باب العين المهملة 
والنون . 

وقال الخطابي9» يريد أنه علة حدثت بها من تصدع عرق وعود الدم 
واتصاله لا أنه دم حيض 

حديث: عن حبيبة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كبيرة» 
شديدة فأتيت النبى مله أستفتيه وأخبره فوجدته فى بيت أختى زينب بنت جحش 
وقلت: يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما تأمرني فيها 3 وفي 
رواية فما ترى فيها قد منعتني عن الصلاة والصوم. قال: أنعت لك الكرسف 
فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك وفي رواية إنما أئج ثجا فقال رسول 
الله يل سامرك بأمرين أيهما فعلت أجزى عنك 

وفي رواية صنعت أجزى عنك وإن قويت عليها فأنت أعلم . وقال لها إنما 
هي ركضة من الشيطان . وفي رواية من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو 
سبعة أيام في علم الله ئم اغتسلي فإذا رأيت أنك ( قد )> طهرت واستنقأت 29 
فصلي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها. وصومي فإن ذلك يجزيك 


وكذلك فافعلي كل شيء 27 كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن 


. المعالم‎ 1١ ص‎ ١ج‎ )١( 

(؟) لأن المشقة تجلب التيسير . 

(9) المعالم جدا١‏ ص 8 . 

(5) كذا وقع مهموزا في الأصول والأصل استنقيت لأنه من نقى الشيء وأنقيته إذا نظفته وهمز 
ما ليس بمهموز كثير في لسان العرب . 

() في (ب) شهر. 


كتاب الطهارة/ الباب الثالث: في المستحاضة وأحكامها يفن 


وطهرهن., فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلي » وتجمعي 
بين الصلاتين الظهر والعصر جميعاء وتؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم 
تغتسلي وتجمعي بين الصلاتين فافعلي». وتغتسلين مع الفجر وفي رواية مع 
الصبح وتغتسلين فافعلي وصومي فإن قويت وفي رواية إن قدرت على ذلك فقال 
رسول الله يَكْةْ وهو في رواية وهذا أعجب الأمرين إليّ » أخرجه أبو داود في 


عه 200, 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم ج ١‏ ص ٠١٠‏ في كتاب الحيض/ باب المستحاضة ورواه أحمد 
فى المسند ج- ص ”7 فى مسند حمنة بلنت جحش . ورواه أبو داود ج ١‏ ص كلا 
حديك 817 كتاب الطهارة ايه أيضاً الترمذي ج ١‏ ص 75١‏ كتاب الطهارة وقال 
حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجة في السنن ج ١‏ ص 7٠١7‏ . وأخرجه الدارقطني في 
السئن ج ١‏ ص 7١5 . 5١5‏ كتاب الحياض رقم 48 07 وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى ج ١‏ ص 758 كتاب الطهارة وأخرجه الطحاوي في مشكل الاثار جا ص 
6 . 


> كتاب الطهارة/ الباب الثالث: في المستحاضة وأحكامها 


والكلام على هذا الحديث في فصول: 
الفصل الأول: 
في الراوية وهي صاحبة الواقعة. وقد ذكر في بعض النسخ أم حبيبة وفي 
بعضها حمنة والصحيح حمنة بحاء مهملة مفتوحة وسكون الميم ونون مفتوحة 
وهاء . 
هكذا ذكره صاحب الإكمال2©0. وقال هي أخت زينب بنت جحش أم 
المؤمنين وأخت أم حبيبة بنت جحشر وكانت حمنة وحبيبة مستحاضتين2'2 . 


الفصل الثاني في شرح ألفاظ : 

اللفظ الأول: الكرسف وهو بضم الكاف وسكون الراء المهملة وسين 
مهملة مضمومة وفاء القطن ذكره الجوهري””" . 

اللفظ الثانى: «أثشج ع بثاء معجمة مضمومة وجيم مشددة . 

قال الخطابي”؟» وهو شدة السيلان . 

اللفظ الثالث: قوله ركضة من ركضات الشيطان وأصل الركض الضرب 
بالرجل والإصابة بها يريد به الإضرار والإفساد كما تركض الدابة برجلها وتصيب 


. لابن ماكولا‎ )١( 

(5) سبق . 

5) جد ص ١552‏ الصحاح . 
(:) معالم السنن جد ١‏ ص 24 . 


كتاب الطهارة/ الباب الثالث: في المستحاضة وأحكامها ا 


ومعناه أن الشيطان وجد طريقاً إلى التلبيس عليها في أمر دينها في وقت(© 
نسيانها وقت طهارتها ليبطل صلاتها وأضاف ذلك إلى الشيطان كقوله تعالى 
« نأنساه الشيطان ذكر ربه 204 وكقوله :8 وما أنسانيه إلا الشيطان أن 
أذكره 54" ذكر ذلك الخطابي وقال والله أعلم©». 


اللفظ الرابع : ستاً أوسبعاً قال البغوي”* : ليس ذلك على وجه التخيير بل 
هو على اعتبار حال نساء عشيرتها فإن كان عادتهن ستاً تحيض ستاً وإن كانت 
غادتون تيع تحيض نيا : وأشار إليه الخطابي 0© ويختمل وتجها آخر يحتمل أن 
تكون هذه المرأة قد ثبتت لها عادة ست أو سبع ونسيتها فلا تدري أيهما كانت 
فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبنى أمرها على ما يتيقن من أحد العددين واستدل 
على هذا الوجه بقوله عليه السلام « من علم الله » ومعناه ما علمه الله من أمرك 
كا ناشلع + 


الفصل الثالث فى أحكامه: 


الحكم الأول: قوله «تحيضي ١‏ وقد اختلف العلماء في حال حمئلة فقال 
بعضهم كانت مبتدأة استحيضت فردها رسول الله يلج إلى غالب عادات النساء 
من عشيرتها. ومنهم من قال بل كانت معتادة وقد نسيت عادتها ووقتها فتجتهد 
وقن نذكرنا ذلك 


. سقطت من (ب)‎ )١( 

(؟) سورة يوسف الاية (57). 

(5) سورة الكهف الآية (58) . 

(:؟) جا١ا‏ ص 286 .6١٠‏ 

(0) جا١‏ ص 21١0١‏ شرح السنن . 


1 كتاب الطهارة/ الباب الثالث: في المستحاضة وأحكامها 


الحكم الثاني : وجه الجمع بين الصلاتين بغسل واحد وقد أشرنا إليه فيما 
تقدم 

الحكم الثالث: قوله كلد « وهذا أعجب الأمرين إليّ 0 . 

وقد قال أبو داوو(' .عن عمرو بن ثابت عن ابن عقيل أنه لم يجعل هذا من 
كلام النبي وَةٍ وجعله من كلام حمنة » وعلى تقدير كونه من كلام النبي كل وهو 
الصحيح فإن الراوي صرح بقوله فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أعجب 
الأمرين ن إليّ فإنما كان ذلك لما فيه من الاحتياط للعبادة وبناء الأفوية فيه على 
اليقين59) وعليه بنى بنى الشافعى مذهبه فى أحد القولين والله أعلم : 
حديث: 

عن أم عطية قالت : « كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً » أخرجه البخاري9» 

وأبو داود وزاد أبو داود وكانت بايعت رسول الله عد وزاد بعد الطهر شيئا 2 
وفي بععض الروايات كنا لا نعد رؤية الصفرة والكدرة شيئا 

وقال البخاري وكن نساء يبعدن يبعثن إلى عائشة ة بالدرجة فيها الكرسف فيه 
السفرة فتقول: رلا تعجلي حتى ثرين القصة البيضاء 6 

غريبه: قوله بالدرجة فيه0© ثلاث روايات إحداها بكسر الدال المهملة 


.5١ ص‎ ا١ج‎ )١١( 

. والمقصود قاعذة اليقين لا يزال بالشك‎ )١( 

() البخاري في كتاب الحيض/ باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ج ١‏ ص 675 
حديث 775 وأبو داود فى كتاب الطهارة/ باب فى المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر 
جااا ص ١14‏ حديث 3019 . 1 

ف3 في (ب) شياً . 

(05) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة/ باب طهر الحائض ج ١‏ ص 54 . حديث 
7 هذا القول ذكره اليخاري في كتاب الحيض / باب إقبال المحيض وإدياره ج ١‏ ص 
معلقاً. وأعلن أن رواية بعد الطهر رواها الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين 
وواققه الذهبي وأخرجها البيهقي . انظر إرواء الغليل جا١‏ ص 3١9‏ . 

() في (ب) من . 


كناب الطهارة/ الباب الثالث: في المستحاضة وأحكامها /ا ١‏ 


وفتح الراء والجيم والثانية بكسر الدال وسكون الراء والثالثة بفتح الدال والراء 
والجيم مفتوحة في جميع الروايات .فأما الرواية الأولى فهي جمع درج وهي 
كالسفط الصغير تضع فيه المرأة طيبها وحليها . الرواية الثانية عن ابن عمر 
تأنيث حم 3 وقال أبو عبيدة'('2 هو بضم الدال الخرقة التي تلف وتدخل في 
حياء الناقة إذا عطفت على ولد ناقة أخرىي . 

والرواية الثالئة رواها الباجي , قال صاحجب المطالع وهي بعيدة عن 
الصواب. قال والأشبه بضم الدال على ما رواه أبو عبد تشبيهاً للخرقة التي 
تحتشي بها المرأة بالخرقة التي تحتشي في حياء الناقة . ذكره في المطالع . 


قوله « القصة البيضاء » بفتح القاف وفتح الصاد المهملة وتشديدها قبل 
هي كناية عن النقاء وهو ماء أبيض يرخجيه الرحم عند القطاع 209 الحيض كالخيط 
الأبيض. وقيل هي القطنة التي تحتشي بها المرأة تخرج بيضاء غير متخيرة» وقيل 
هي ما تحتشي به الرحم أبيض كالخيط ومنه لهيه كلِ عن تقصيص القبور أو 
وقال مالك9*”) المراد بالقصة البيضاء الطهر . 


وأما حكم الصفرة والكدرة فإن المبتدأة إذا كان أول ما رأت صفرة أو كدرة 
فلا يكرن حيضا عند أكثر الفقهاء وقول عامة أصحاب الشافعي إنه حيض . 
هكذا نقله البغوي؟») وأما إذا رأت ذلك بعد انقضاء الدم وانقضاء أيام العادة 
فذهب علي كرم الله وجهه أنه ليس بحيض بترك له الصلاة وهر قول سعيد بن 
المسيب والحسن وابن سيرين وعطاه والثوري والأوزاعي وأحمد. وقال أبو 
حنيفة هو حيض ما لم يجاوز العشرة وهي أكثر مدة الحيض هنده. وعند الشافعي 


, لعله في الغربيين‎ )١( 

(9) في (ب) ارتفاع , 

5) المرطأ جاا ص 49 , 

4 شرح السدة جد8 ص 1١60©‏ ., 


١78‏ كتاب الطهارة / في النفساء وأحكامها 


أنه حيض ما لم يجاوز الخمسة عشر أما إذا كان ذلك في أيام الحيض فهو 


حخيص . والله أعلم20. 


القول فى النفساء(» وأحكامها: 
عن أم سلمة قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله كي تجلس أربعين 
يوما + رواه الترمذي 9 وأبو داود وزاد أبو داود أربعين ليلة 5 
وعن عائشة قالت نفست أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر لمحمد بن أبي 
بكر بالك لشجرة فأمر رسول الله ككل أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتصلي . 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي © . 


والنفاس دم الولادة» قال الهروي” :يقال في الولادة نفست المرأة بضم 
النون وفتحها وإذا حاضت بفتح النون لا غير ومنه ا عليه السلام مالك أنفست 
قال: والاسم من الولادة والحيض. والمصدر النفاسة والنفاس؛ والولد منفوس» 
والمرأة نفساء. ونفسى مثل كسرى. ونفسى بالفتح والجميع نفاس مثل كرام. 


. سقط من (ا)‎ )١( 

)١(‏ النفاس لغة الولادة وشرعاً هو الدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة أي بعد فراغ 
الرحم من الحمل وسمي نفاساً لأنه يخرج عقب نفس . المحلى على المنهاج ج ١‏ ص 
86 . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب ما جاء في وقت النفساء ج ١‏ ص ١١‏ حديث 
"1١١‏ والترمذي في كتاب الطهارة/ باب ما جاء في كم تمكث النفساء ج ١‏ ص 705 
حديث ١1784‏ زقال كعديت غرت لا تعرفه الاين ديت أن مهل »عن مله الأردية عن آم 
سلمة » قال النووي ‏ المجموع ج 7 ص 3507 - قال الخطابي أثنى البخاري على هذا 
الحديث . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الحج/ باب إحرام النفساء ج ١‏ ص 879 حديث ١7١1/١1١9‏ 
وأبو داود في كتاب المناسك/ باب الحائض تهل بالحج ج 7 ص 115 . 197 حديث 
1847 والنسائي في كتاب الطهارة/ باب ما تفعل النساء عند الإحرام ج ١‏ ص ١95‏ 
حديث "49١‏ ( بالشجرة ) وفي رواية بذي الحليفة وفي رواية بالبيداء وهذه المواضع 
الثلاثة متقاربة وهذه الروايات في مسلم وغيره ج 4 ص 859 حديث .١١١ . 1٠١9‏ 

(0) لعله في الغريبين ولا يوجد في غريب الحديث. 


كتاب الطهارة/ في النفساء وأحكامها لحل 


نْفُس بضم النون والفاء ونفساوات بالضم والفتح : وأما مقداره فقد اختلف 
العلماء فيه فقال قوم أقله لحظة وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي , وقال 
أبواستيفة أقله"خيسة وعكرون توما وقال. أبو يويك أحد عشن وما +وقال. قن 
شرح القدوري” للأقطع وأقله لا حد له وهو نص القدوري ثم قال والذي ذكرء 
أبو موسى في مختصره أن أقل النفاس عند أبي حنيفة خمسة وعشرون يوما وإنما 
هو أقل ما تصدق فيه النساء المعتدذة ة في انقضاء عدتها وليس تقديراً لأقل النفاس» 
ل 0 فإنما قاله في انقضاء 
العدة» وقال أكثر أهل العلم أكثره أربعون يوماً لحديث أم سلمة؛ وقد روي في 
ذلك عن عمر 0 ن عباس وأنس» وهو مذهب سفيان الثوري وابن المبارك . 
وأحمد وإسحاق. وأصحاب الرأي. وحكاه الترمذي”" قولاً عن الشافعي» 0 
قتادة والأوزاعي تقعد كامرأة ة من نسائها من غير تحديد» وقال الحيين :ا 
خمسون يوماً وقال عطاء والشعبي والشافعي أكثره ستون يوماًء وقال ل 
تنتظر من الغلام ثلاثين يوماً ومن الجارية أربعين يوماً. وقال الأوزاعي : في امرأة 
ولدت ولم تر الدم أنها تغتسل وتصلي في وقتها . هكذا نقله الخطابي9» 
والبغوي”*؟؟ وانفرد أحدهما ببعض الأقوال. ( والله أعلم)7©. 


30 تر اكاب وري نقد الام أبي حنيفة رحمهما الله . 

(؟) فى السنئن جا١‏ ص 708 وهو هو الصحيح الموافق للحديث . 
إضة معالم السنن جا١‏ ص ©90. 

.١"8 -١”5© شرح السنة جا؟ ص‎ (١ 

(0) سقط من (ب) . 


الباب الرابع 
التيمه١)‏ وأحكامه 

وفيه فصول أربعة: 
الأول: في أدلة شرعية التيمم 

قال الله تعالى : 9 فلم تحدوا ماء فتيمموا ضَعيدا طيباً 004 . 

وعن عائشة زوج النبي يَكْةِ قالت: خرجنا مع رسول الله وَكْةْ في بعض 
أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله كَل 
على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماع وليس معهم ماع فأتى الناس 
إلى أبي بكر 
برسول الله عند والناس معه وليسوا على ماء 3 وليس معهم ماع فجاء أبو بكر 
ورسول الله يَكةِ واضع رأسه على فخذي قد نامء فقال: حبست رسول الله عله 
والناس وليمس على ماء وليمس معهم ماع قالت: فعاتبني أبو بكر 3 وقال ما 


(1) التيمم لغة المقصود يقال تيممت فلاناً وتأممته وأممته أي قصدته ومنه قوله تعالى © ولا 
تيمموا الخبيث مئه تنفقون * وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة 
خصث بهذه الأمة . وقال الحافظ في الفتح واختلف هل التيمم عزيمة أو رخصة . 
وفصل بعضهم فقال هو لعدم الماء وعزيمة وللعذر رخصة . 

(9) الآية (1) سورة المائدة . 

() قال الحافظ ابن حجر والنكتة في قول عائشة فعاتبني أبو بكر ولم ثقل أبي . 


كتاب الطهارة / الباب الرابع : في التيمم وأحكامه/ أدلة شرعية التيمم ١‏ 


شاء الله أن يقول » وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا 
مكان رأس رسول الله يك على فخذي فنام رسول الله يي حتى أصبح على غير 
ماء فأنزل الله عز وجل أية التيمم فتيمموا . فقال أسيد بن خضير وهو أحد 
النقباء('2 : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر 


وقالت عائشة : فبعثنا البعير الذى كنت عليه فوجدنا العقد تحته « ذكره فى 
الموطأ وأخحرجه(5») البخاري ومسلم 090 والنسائي . وفي رواية الك إعائقة 
أقبل أبو بكر ولكزني لكزة شديدة 

غريبه: قوله « بالبيداء » بفتح الباء المعجمة بواحدة وسكون الياء 
المعجمة بائنتين من تحت. ودال مهملة» وألف ممدودة, وهي الشرف أمام ذي 
الحليفة في طريق مكة وهي أقرب إلى مكة من ذي الحليفة وكل أرض ملساء لا 
شيء فيها تسمى بيداء . 


قوله « ذات الجيش » وهو بفتح الجيم وياء معجمة باثنتين من تحت وشين 
معجمة وهو موضع على بريد من المديئة . ذكره الجوهري . 


)١(‏ أسيد بن حُضير بمهملة ثم معجمة آخره مهملة ابن سماك بن عتيك الاشهلي . له كنية 
وكنيته أبو يحيى . ويقال أبو عيسى . ويقال أبوعتيك , ويقال أبو الحصين . ويقال أبو 
الحضير والأول أشهر . صحابي مشهور شهد العقبة وبدراً وشهد الجابية وفتح بيت 
المقدس مع عمر بن الخطاب . له ثمانية عشر حديثاً .. الخلاصة جا ١‏ ص 8 . 
والنقباء جمع نقيب وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب 

عن أحوالهم وكان النبي يك قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الجماعة الذين بايعوه بها 
نقيبا على قومه وجماعته ليأخحذوا عليهم الإسلام ويعرفوهم شرائطه وكانوا اثني عشر نقيباً 
ع من الأنصار لسان العرب جا ص 401١5‏ . وتفصيل ذلك في كشب السير . 
زفة أخ رجه البخاري في كتاب التيمم / باب )١(‏ ج ١‏ ص ١"7؛‏ حديث 774" 2 والاءى 
لكك "الى كارةع .2 50و لكؤكة. كلف دهكه. ومسلم في كتاسف 
الايمان/ باب التيمم ج ١‏ ص 4/؟ حديث 371/1١8‏ . وفي الموطأ ج ١‏ ص “اه 
في كتاب الطهارة/ باب التيمم حديث 84 وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب التيمم ج ١‏ 
ص ١١5‏ حديث 7٠١‏ والنسائي في :كتاب الطهارة / باب بدء التيمم جد ١‏ ص ١67”‏ 
حديث #0٠١‏ 
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قوله يطعن بضم العين في المستقبل وفتحها في الماضي . قوله « أسيد بن 
حضير ) وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة وياء ساكنة ودال مهملة وحضير 
بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة وياء ساكنة وراء مهملة وهو حضير بن 
سماك السلمي7») النقيب» ذكره فى الإكمال بغير ألف ولام 7 
وأما أحكام الحديث ففيه أحكام : 


الحم الأول: تأديب أبي بكر ابنته دليل على جواز التأديب لأهله. وإن 
لم يكن ولياء فإن أبا بكر لم يكن ولياً إذ ذاك . 


الحكم الثاني : جواز الإقامة لطلب المال» وإن احتمل فوات الصلاة . 


الحكم الثالث: تتأدب المرأة مع زوجها حتى تحتمل الضرر لتحصيل 
مفتلكة اناسنا بفعل عائشة رضي الله عنها 


حديث: روي أن رجاكٌ أتى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أجد 
الماء فقال: ال بام ما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية 
فاحتلمنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت 
فقال رسول الله يك : «إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ فيهما ثم 
تمسح بهما وجهك وكفيك؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال : إن شئت لم 
أحدث به فقال عمر : نوليك ما توليت ». 

أخرجه : الشيخان2؟ وأبو داود والنسائي<(” . 


. في (ب) خضير بن سماك الأسلمي‎ )١( 

. في (أ) الشيخ‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب التيمم ج ١‏ ص ١5‏ حديث 55" بألفاظ 
متقاربة والنسائي في كتاب الطهارة / باب التيمم ج ١‏ ص ١54 » ١18‏ حديث 271١5‏ 
"١7‏ والحديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب التيمم ج ١‏ ص ١8١ . 78١٠‏ 
حديث "58/1١١7‏ وسيأتي تنبيه المصنف على ذلك وقد نظم بعض العقلاء أسباب 
التيمم وعدها في سبعة . 

يا سائلي أسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح 
فقد وخحوفك حاجة إضلاله مرضص يشق جبيرة وجراح 


كتاب الطهارة/ الباب الرابع : في التيمم وأحكامه / كيفية التيمم 5 


حديث عن عائشة رضى الله عنها قالت: بعث رسول الله يك أسيد بن 
حضير في طلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فأتوا 
النبي يَكةِ فذكروا ذلك له فأنزل الله سبحانه آية التيممء فقال لها أسيد يرحمك 
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الله ما نزل بك ما تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ذلك فرجاء. 

وفيه دليل على أنه إذا لم يجد ماء ولا تراباً صلى . وهو مذهب الشافعي» 
ووجه دلالته أشار إليها الخطابى(©2 فقال: لأن هذه الواقعة كانت قبل تنزل آية 
التيمم. فكانوا إن لم يجدوا ماء ولا انا صلواء ولو كانوا ممنوعين من الصلاة 
لأنكر النبى طَلِهٍ عليهم ذلك9© , 


الفصل الثاني في كيفية التيمم : 

وقد ذكر بعضهم حديث عمار هذا الفصل وله عليه دلالة من حيث إنه بين 
موضع المسح ورواه مسلم”؟؟ من طريق آخر ولفظه إنما كان يكفيك أن تقول 
هكذا وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. وقال 
البخاري”؟ فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيههم| ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وزاد 
البخاري”'2 في رواية أخرى ثم أدناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه.ء روى 
مسلم أنه قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيده الأرض 
ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه”" وقال النسائي 
ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة فمسح كفيه ثم نفضهما ثم ضرب بشاله 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الايمان/ باب التيمم ج١‏ ص ١14‏ حديث 
8 وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب التيمم جا ١‏ ص ١“‏ حديث 83117 
واللفظ له . 

(؟) معالم السئن جا١‏ ص 997 . 

(؟) وهذه المسألة تسمى بفاقد الطهورين . 

(؟) مضى تخريجه وهذه الرواية ج-ا١‏ ص ١٠8‏ حديث .”58/١١١‏ 

)5( الصحيح جا١ا‏ اص ”2ه حديث 87" . 

(1) البخاري في كتاب التيمم ج-١‏ ص ١ا"_اه‏ حديث 47#" . 

(1) أخرجه مسلم في المصدر السابق جا ١‏ ص 78١‏ حديث .758/١١٠١‏ 
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على يمينه وبيمينه على شنماله.» وعلى وجهه وكفيه(2 وقال أبو داود”"» فضرب 
بيده على الأرض فنفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على 
العلين لم ضح رويدهة.. 

أما أحكام الحديث وفوائده: 


فالحكم الأول: أن حديث عمار يدل على أنه تكفى فيه ضربة واحدة 
للوجه والكفين وهو قول علي وابن عباس وعمار ومذهب عطاء والشعبي 
عبد الله بن عمر والحسن والنخعى ومالك والشافعى وأصحاب الرأي إلى أنه لا 
بد من ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين. واحتجوا بحديث ابن الصمة قال 
فحته بعصا كانت معه ثم وضع يده على الجدار فمسح وجهه وذراعيه ثم رد علي 
رواه أبو داود من طريق آخر وقال البغري هذا الحديث حسن09) 


غر يبه : ابن الصمة واسمه الحارث بن عمرو بن عتيك 5 من الصحابة . 
ذكره فى الاستيعاب9* 


وفيه فوائد : 
منها: وجوب مسح الوجه والكفين . 


الفائدة الثانية: انه لما حك بالعصاء دل على أنه لا بد من غبار يعلق 
باليد. وإلا فقد كان مجرد الضرب كافياء ومنها استحباب” الطهارة لذكر الله 


. لم أجده في السنن ولعله في الكبرى‎ )١( 

(؟) أبو داود في كتاب التيمم ج١‏ ص ١50‏ حديث 735١‏ . 

(”) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب التيمم ج ١‏ ص ١78‏ حديث 754 وحسنه 
البغوي في شرح السنة ج ١‏ ص ١١5‏ كما ذكر المصنف وأخرجه الشافعي في المسند 
جد١‏ ص 40 . ورواه البيهقي في سئنه ج ١‏ ص ٠١5١‏ وأعله بالانقطاع . 

(4) ج١١‏ ص 797 طبعة دار النهضة . 

(0) في (أ) استصحاب . 
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تعالى 6 واحتخوا أيضاً بحديث 227 ابن عمر عن نافع قال: انطلقت أنا وابن عمر 
إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ أنه قال: مر رجل 
على رسول الله ل في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه 
فلم يرد عليه حتى إذا كان الرجل يتوارى فى السكة ضرب بيديه على الحائط 
ومسح بهما وجهه. ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بهما ذراعيه» ثم رد على 
الرجل » قال الخطابي: هذا المذهب أشبه بالقياس والأولى أصح في 
الرواية0©. 

الحكم الثاني: ينفض الكفين بعد ضربهما على الأرض: 

قال الشافعي: إن علق بهما غبار كثير نفضهما . 

وقال أبو حنيفة نفضهما عملا بالحديث وحمله الشافعي على أن الغبار 
كان كثيرا. 

وقال أحمد :لا يضيرك نفضت أم لم تنفض . 


الحكم الثالث: وروي عن عمار بن ياسر أنهم مسحوا وهم مع رسول 
الله يكن بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد فمسحوا بها وجوههم 
مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا أيديهم كلها 
إلى المناكب والاباط من بطون أيديهم ورواه أبو داود" وقال الخطابي9©» :لم 


77٠ حديث‎ ١78 ص‎ ١ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب التيمم في الحضر ج‎ )١( 
وتمام الحديث وقال:إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر. قال أبو‎ 
. » داود سمعت أحمد بن حنبل يقول : « روى محمد بن ثابت حديثاً منكراً في التيمم‎ 
قال ابن داسة قال أبو داود لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن‎ 
النبي كَل ورووه فعل ابن عمر.‎ 

(؟) راجع معالم السنن جا١ا‏ ص .٠١١‏ 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب التيمم جد١‏ ص ١#‏ حديث 718 . 
قال ابن عبد البر أكثر الاثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة » وما روي عنه من ضربتين 
فكلها مضطربة وإن كان رواتها ثقات . راجع الاستذكار ج١٠‏ ص "3 . 

(5) المعالم جا١ا‏ ص 9. 


م١‏ كتاب الطهارة/ الباب الرابع : في التيمم وأحكامه/ تيمم الجنب عند عدم الماء 
ميت ا ل ا يت 


المرفقين وإن كان مقتضى إطلاق اليد في التيمم استيعاب جميع أجزاء اليد واليد 
عبارة عن هذا العضد إلى المنكب ويتدرج تحته أجزاء كالكف والذراع 
والعضد., غير أن الإجماع منع من مسح ما زاد على المرفقين. فبقيتا من الذراع 
إلى المرفق على مقتضى إطلاق لفظ اليد . 

الحكم الرابع : أن التيمم من شرطه عدم الماء على ما دل عليه ظاهر الآية 
والتحق بعدمه عدم القدرة على استعماله لمانع حسي أو شرعي 227 على ما عرف 
ضرب بيذه على الحائط أن يجور في حال من الأحوال مع وجود الماع 
والحديث دل على أن من أراد ذكر الله تعالى فى الحضر جاز له أن يتيمم مع 
وجود الماء . وقال الأوزاعي : الجنب إذا خاف طلوع الشمس لو اغتسل صلى 
بالتيمم2"0 . 

وقال أصحاب الرأي إذا خاف فوت صلاة العيد أو صلاة الجنازة لو اشتغل 
بالوضوء صلى بالتيمم مع وجود الماع ولم يجور الشافعي أداء صلاة ما بالتيمم 
مع القدرة على استعمال الماء. وقال الحسن: إذا لم يجد المريض من يناوله 
الماع والماء عنذه صلى بالتيمم وإذا صلى عند عدم القدرة لف على التراب 
أعاد الصلاة عند الشافعي إذا قدر على إحدى الطهارتين .والله أعلم . 


الفصل الثالث في تيمم الجنب عند عدم الماء : 


وحديث عمار الأول يدل على جواز التيمم للجنب » وقد أخرجه 
الشيخان على ما بيناه. وهو قول عامة أهل العلم. وكذلك الحائض والنفساء إذا 


)١(‏ المانع الحسي كأن يحول بينه وبينه سبع أو عدو . وأما المانع الشرعي كمن وجد خابية 
مسيلة بطريق للشرب لم يجز له الوضوء منها » ومن يؤر التعدر حوفه ارقا أوبالقطاعاً 
عن رفقة . انظر مغني المحتاج كتاب التيمم جا١ا‏ ص ٠١5١‏ . 

(5) لقد بسط شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية في فتاويه هذا الرأي فليتأمل . 

5) وفي (ب) عدم الماء زائدة . 
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طهرتا وعدمتا الماء صلتا بالتيمم وذهب عمر وابن مسعود إلى أن الجنب لا 
يصلي بالتيمم وإن لم يجد الماء شهراً وكان عمر قد نسي ما ذكره به عمار فلم 
يقتنع بقوله, وروي عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله وجوز للجنب التيمم للصلاة 
لحديث عمران بن الحصين أن النبي كَل أمر رجلاً كان جنباً أن يتيمم ثم يصلي 
فإذا وجد الماء اغتسل » أخرجه الشيخان جميعا (2. 


وعن جابر بن عبدالله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه 
في رأسه فاحتلم فسأل أصحابه هل تجدون رخصة في التيمم : قالوا: ما نجد 
لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي كَلهِ أخر 
بذلك قال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا وإنما شفاء العيّ السؤال إنما 
كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب. شك موسى على جرحه ثم يمسح عليها 
ويغسل سائر جسده » أخرجه أبو داود'2 وهذا الحديث دليل على مذهب 
الشافعي في أنه إذا كان في بدنه جرح يخاف من استعمال الماء منه غسل 
الصحيح ويتيمم عن الجريح وقال أصحاب الرأي إذا كان أكثر بدنه صحيحا غسل 
الصحيح وكفاه ذلك من غير تيمم وإن كان أكثره مريضاً اكتفى بالتيمم. وأما 
إذا خاف من شدة برد الماء وهو جنب فقد قالعطاء والحسن يغتسل وإن مات» 
وقال مالك وسفيان: يصلي بالتيمم كالمريض. وقال الشافعي : يصلي بالتيمم 
ثم يعيد إذا زال البرد لأنه عذر نادرء وقد فرق بعض الأصحاب7» بين الحضر 
والسفر في الإعادة» وتمم الباب بمناظرة جرت بين أبي موسى الأشعري وعبدالله 
أن مستغوة زواقاً أبونداوو © غنم الأعمكن برح سفيان قال كدف جالنا بين عبدالله 
وأبي موسى فقال أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجا أجنب فلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في عدة أبواب منها باب الصعيد كتاب التيمم ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة ج-ا١‏ ص 0 حديث 3587/7117. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب في الجروح في التيمم ج ١‏ ص ١57‏ حديث 
6” وأخرجه الدارقطني انظر نيل الأوطار ج ١‏ ص 784 والعيٌ الجهل . 

(") وهم أصحاب الشافعي أصحاب الوجوه في المذهب . 

(5) انظر معالم السنن للخطابي جا١‏ ص ٠١١/١٠١١‏ . 


م١‏ كتاب الطهارة/ الباب الرابع : في التيمم وأحكامه/ تيمم الجنب عند عدم الماء 
حص سلس بإوإوإبوبى؟ى؟ٍ؟ٍبٍب؟ٍ7!_؟_بب7ب7؟_ب؟ب؟ٍ_ب سر _سب ببح 


فقال أبو موسى : كيف تصنعون بهذه الآية :9 فلم تحدوا ماء فتيمموا 


قال عبدالله :لو أرخص لهم في هذه لأوشكوا إذا برد عليهم أن يتيمموا 
بالصعيد . 


فقال أبو موسى : ألم تسمع بقول عمار لعمر . بعثني رسول الله كلِ في 
حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد .كما تتمرغ الدابة ثم أتيت 
النبي كَل فذكرت ذلك لهء فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب 
بيده على الأرض .وضرب بشماله على يمينه. وبيمينه على شماله على الكفين 
ات ا 

فقال عبدالله بن عمر: إن عمر لم يقنع بقول عمار9'©. 

قال الخطابي :29 يدل هذا الحديث على أن مذهب عمر وابن مسعود 
على أن المراد بالملامسة في الآية الجس باليد وإلا لم يكن لها عذر في ترك 
التيمم عملا بالآية . 


. 3:١ سبق تخريجه وهو علد أبي داود حديث رقم‎ )١( 
. معالم السئن‎ ٠١5١ ص‎ ١ج‎ )١( 


كتاب الطهارة/ الباب الخامس: في أحكام النجاسات وكيفية إزالتها/ أحكام المياه  ١١4‏ 


في 
أحكام النجاسات(" وكيفية إزالتها 
وفيه فصول: 
الأول فى أحكام المياه : 
عن أبي هريرة قال: سأل رجل رسول الله بكلِةِ فقال: يا رسول الله إنا 
نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً من ماء 
البحر؟ فقال رسول الله عد : هو الطهور ماؤه الحل ميتتة . 


أخرجه52) أبو داود وأبو عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح 5 


)١(‏ النجاسة في اللغة كل ما يستقذر. وشرعاً : مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا 
مرخص وهي إما عينية وهي ما لا تتجاوز محل حلول موجبها كالنجاسات . وإما حكمية 
وهي ما تتجاوز بغسل الأعضاء أو جميع البدن بخروج الخارج ونزول المني . قليوبي 
جا ص ١7١ا.‏ 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة/ باب الطهور للوضوء ج ١‏ ص 7١‏ حديث 
١‏ وأخرجه الشافعي في الأم ج ١‏ ص ” . وأحمد في المسند في مسند أبي هريرة 
ج ١‏ ص 75١‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب الوضوء بماء البحر ج ١‏ ص 
حديث “8 والترمذي فى كتاب الطهارة/ باب في ماء البحر أنه طهور وقال حسن 
صحيح . كما نقله المصنف ج ١‏ ص ٠٠١‏ حديث 54 وأخرجه النسائي في المجتبى 
في كتاب الطهارة/ باب ماء البحر . وابن ماجة في كتاب الطهارة/ باب الوضوء بماء 
البحر وصححه صاحب الأوراء وتكلم عليه فأحسن جا١ا‏ ص 9 ”45. 


١‏ كتاب الطهارة/ الباب الخامس: في أحكام النجاسات وكيفية إزالتها/ أحكام المياه 


بفتح الراء. والميم. وثاء معجمة. بثلاث خشب يضم بعضه إلى بعض تركب 
فى البحر. هكذا ذكره الجوهري7») 
دفي ال 5 فوائد: 
عمرو هو نار ذكره الترمذي عنه0"), 

الفائدة الثانية: أنه دل على أن الطهور هو المطهر لغيره لأن السائل سأله 
عن الوضوء 

الفائدة الثالثة: أنه يدل على اختصاص الطهورية به. فإنه قال هو الطهور 
ماؤه 
و؟. 


وقال أصحاب الرأي : الطهورية شاملة لكل مائع طاهر مزيل كالخل» وماء 
الورد والريق ونحوها . هكذا حكاه البغوي©») »هذا في طهارة النجاسة وجوز 
الأصم الوضوء بها فسوى بينها وبين الماء وحمل مالك الطهور على ما يتكرر به 
التطهير » كالشكور لمن يتكرر منه الشكر . والصبور”*© لمن يتكرر منه الصبرء 
فجوز الوضوء بالماء المستعمل . 

الفائدة الرابعة : أنه ١‏ على أن جميع 0 حيوان البحر إذا مات حل 
لأنه قال « الحل ميتته ) ( 


)1( الصحاح جاا اص 588 . 

(5) في (ب) به . 

(9) في السئن ج ١‏ ص ١١5‏ تابع الحديث . 

(4) شرح السنة جا ص 058 . 

(5) في (ب) الذي . 

(1) وفي الحديث ١‏ أحلت لنا ميتتان ودمان» راجع ج ١‏ ص 1١/١4‏ نيل الأوطار . 


كتاب الطهارة/ الباب الخامس: في أحكام النجاسات وكيفية إزالتها/ أحكام المياه ١١‏ 
كد كك كي وراك ولو كا وار الا اا و1 لحن لازي رار راد لازاه ولد 1ن 


الفائدة الخامسة : أنه يدل على أن ميتته حلال 1 كانت طافية أو ماتت 
أو صيدت» وسواء ماتت في البر أو البحرء وقد استثنى القائلون بذلك الضفدع 
فإن النبي يِه نهى عن أكل الضفدع20©. 


الفائدة السادسة : تدل على جواز زيادة الجواب عن السؤال فإنه سأل عن 
الماء فأجاب عنه.) وعن حل ميتنة) كل ذلك أشار إليه الخطابي 229 وغيره 5 


غريبه: قوله ( الضفدع » قال الجوهري2©7: بكسر الضاء والدال على 
مثال خنصر قال وناس يفتحون الدال أنكره الخليل وقد قال الله تعالى :# أحل 
لكم صيد البحر وطعامه 94؟» وعن علي كرم الله وجهه قال رسول الله كَل : 
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » . 

قال الترمذي :2 هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسنهء قال وفيه عن 
جابر وأبي سعيد وعن22 ابن عمر قال: سئل رسول الله يك عن الماء وما ينوبه 
55 والسباع فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً »”" وروي من 
طريق آخر ليس يحمل الخبث 


. سيأتي في المناهي‎ )١( 

؟) ج١‏ ص 4:5 معالم السنن وشرح السنة ج١٠‏ ص لا0. 

2.١١6١ الصحاح جاة# ص‎ (2١ 

(5) الاية : المائدة (95). 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة/ ج ١‏ ص حديث ” , والشافعي في الأم ج ١‏ ص 
٠‏ في كتاب الصلاة/ باب ما يدخل به الصلاة من التكبير » وأحمد في المسند ج ١‏ 
ص ١١”‏ فى مسند على وأخرجه الدارمي في السئن ج ١‏ ص ١75١‏ في كتاب 
الوضوء . ورواه امار ردن السنن ج ١‏ ص حديث١8‏ في كتاب الطهارة , 
وأخحرجه ابن ماجة في السنن جا١‏ ص ٠١١‏ حديث هلا( . 

(3) أخرجه أبو داود في الطهارة/ باب ما ينجس الماء . . ج ١‏ حديث 77 ص 88: والترمذي 
برقم (/ا7 ) ج ١‏ ص 17 وقال صاحب الارواء . ج ١‏ ص 5٠‏ . رواه الخمسة وفي 
لفظ ابن ماجة وأحمد « لم ينجسه شيء » ورواه الدارمي والطحاوي والدارقطني والحاكم 
والبيهقي والطيالسي بإسناد صحيح عنه » وقد صححه الطحاوي واين خزيمة وابن حبان 
والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني ٠‏ وأعله بعضهم إياه بالاضطراب مردود . 

0) في (ب) الخبث . 


1 كتاب الطهارة/ الباب الخامس: في أحكام النجاسات وكيفية إزالتها/ أحكام المياه 


وقد روى الشافعي هذا الحديث عن مسلم عن خالد عن ابن جريج بإسناد 
لم يحصره هذا الحديث» وزاد وقال فيه بقلال هجر. وقال ابن جريج رأيت قلال 
هجر والقلة('2 تسع قربتين أو قربتين وشيئأًء والقلة معروفة في الحجاز وسميت 
قلة لأنها تقل أي ترفع . 

وقدر الشافعى القلتين بخمس قرب. وقدر أصحابه القربة بمائة رطل». 
فإذا بلغ الماء هذا القدن لم ابنحسة شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه من 
النجاسة. ولم يذكر الترمذي لونه. وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي 
عبيد وأبي ثور وجماعة من أصحاب الحديث» وقدر بعض أصحاب الرأي الكثير 
بعشرة أذرع» وقدره بعضهم أن كرق غنو ا “بحبية: إذا :رك اعد طرفية لا 
يتحرك الطرف الآخرء ولم يذكر لذلك أصِدٌ قرغا 


وذهب الحسن وعطاء والنخعي والزهري إلى أن الماء لا ينجسه شيء إلا 
() غير ريه أو لو أريوجعه من البحاسات بجراء كان فلبلا أو كتير تنينكا ينا 


روى97») أبو سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله : أنتوضاً من بكر بضاعة. وهى 
بئر يلقى فيها خرق الحيض » واللحوم والكلاب والنتن فقال رسول الله كَل : «إن 
الماء طهور لا ينجسه شيء ). 


قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد روي عن أبى سعيد من عدة 


)١(‏ في كتاب تقريب فتح الغريب المقرر على طلبة الشافعية بالمعاهد الاعدادية الأزهرية 
« القلتان بالوزن المصري الآن مائتا كيلوغرام وستمائة غرام » وبالكيل مائتا لتر وثلاثة 
أخماس اللتر» جا١‏ ص ١١7‏ . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند ج 7 ص 87/7١‏ والشافعي في ترتيب المسند ج ١‏ ص "١‏ وأبو 
داود في الطهارة/ باب ما جاء في بئر بضاعة ج ١‏ ص 44 حديث 51 » والترمذي في 
الطهارة/ باب أن الماء لا ينجسه شيء جا ١‏ ص 6 حديث 15 وقال حسن 
والنسائي في المجتبى في كتاب المياه جد١ا‏ ا ص وابن ماجة في الطهارة/ باب 
الحياض ج١1‏ ص ١7”‏ حديث 015 والدارقطني في السئن جد١ا‏ ص .7١‏ 
وقد صححه ابن معين وابن حزم والحاكم وأحمد . نيل الأوطار جه ١‏ ص8 . 


كتاب الطهارة/ الباب الخامس : في أحكام النجاسات وكيفية إزالتها/ أحكام المياه ١‏ 
ا و ل ا ا ا ا ل 


إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجساً: يروى عن النبي ب من وجه لا يثبته 
أهل الحديث2)27. 

قلت وهو قول عامة أهل العلم . لا أعلم بينهم فيه خلافاً . 

قال البيهقى : والوجه الذي أشار إليه فيه حديث أبى أمامة الباهلى قال: 
قال رسول الله علي : الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب عليه طعمه أو ريحه («( 
ورواه من طريق آخر فزاد فيه أو لونه . ذكره البيهقي مرفوعاً إلى النبي 6و0 . 

غريبه: قوله: «بضاعة») قال الجوهري7() تكسر باؤها وتضم . 

قوله « يلقى فيه الحيض » جمع حيضة بكسر الحاء وهي الخرقة التي 
تحشى بها المرأة . 

قال البغوي :(*» هذا الحديث غير مخالف لحديث ابن عمر فإن ماء بثر 
بضاعة كان أكثر من قلتين بل كان كثيرا بحيث لا يغيره وقوع هذه الأشياء فيه . 

وحكي عن قتيبة بن سعد أنه قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها. وعن 
أكثر ما يكون الماء فيهاء قال إلى العانة» قلت فإذا نقص قال دون العورة . 

وقال أبو داود : مددت ردائى عليها فإذا عرضها ستة أذرع , ورأيت فيها ماء 
متغير اللون. هذا الذي ذكره البغوي . 

وعن هذا الاشكال جواب آخر وهو قوله عليه السلام « الماء طهور لا 
ينجسه شىء ) مطلق22 وما رواه ابن عمر مقيد0) بالقلتين فيحمل عليه فإن 
الحكم واحد 5 
)١(‏ وقال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه . تلخيص الخبير جا١‏ ص .١6‏ 
,0( البيهقي في السئن الكبرى ج ١‏ ص 7٠١/569‏ في كتاب الطهارة/ باب نجاسة الماء 

الكثير إذا غيرته النجاسة وقد نكلم فيه الحافظ في التلخيص بشيء من التفصيل . 

زشة الضحاح ج" ص ١187/‏ . 
2 شرح السنة ج١5‏ ص 57" . 
(6) ما دل على المافية بلا قيد . 
(1) ما دل على الماهية بقيد . 


ع5 ١‏ كتاب الطهارة/ الباب الخامس : في أحكام النجاسات وكيفية إزالتها/ أحكام المياه 


وأما المشمس. فإنه روي27 عن عمر بن الخطاب أنه قال: ولا تغتسلوا 
بالماء المشمس فإنه يورث البرص ») ذكره البيهقي , ورواه عن عمر من عدة 
طرق, وقال وأما ما روي”2 عن عائشة أن النبي كَل قال:«يا حميراء لا تفعلي 
هذا فإنه يورث البرص »© فإنه لا يثبت النية . 


حديث فى فضل طهور المرأة: 

وعن رجل من بنى عفان قال: «نهى رسول الله يكِةَ عن فضل طهور 
المرأة ». أخرجه الترمذي 9 وقال ذهب أحمد وإسحاق إلى كراهية7*» استعمال 
فضل طهورها حملا للنبى على الكراهية» ولم يريا بفضل سؤرها بأسأً. وروى 
الترمذي بإسناده عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي #َكِ نهى أن يتوضأ الرجل 
بفضل طهور المرأة9؟ » 


» والحديث موقوف على عمر. رواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش‎ )١( 
وإسماعيل صدوق فيما روى عن الشاميين . ومع ذلك لم ينفرد به بل تابعه عليه أبو‎ 
. التغيرة “بن «مفوات‎ 
وقال صاحب الارواء إنما علة هذا الأثر في حسان هذا ولم يجد له ترجمة إلا ترجمة ابن‎ 
ص‎ ١ حبان فوضعه فى الثقات وأشار إليه تساهل ابن حبان في التوثيق انظر ج-‎ 
5/15 وتلحتصن العيير د من‎ 0 

)١(‏ موضوع رواه الدارقطني وقال يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك وعمر الأصم وهو منكر 
الخدوت خالد بن إسماعيل ابو الرلياالمتخروط يضع الحديث على ثقات المسلمين هذا 

ما قله الموقي من ظريق ابن عدي وقال الذهبي في المهذب قلت الاسم منهم ولا يصح 
من الطريقين شيء . 
0 الحافظ المزي كل حديث فيه يا حميراء فهو موضوع إلا خدينا عند النسائي أو 
ستشنى محقق المصنوع في معرفة الحديث الموضوع حديثا آخر في سئن النسائي ج ١‏ 
ص 5١”‏ ., 

(*) أخرجه الترمذي فى كتاب الطهارة/ باب في فضل طهور المرأة ج ١‏ ص 917 حديث 57 
وأبو داود ج ١‏ 0 7ه حديث اليا وان جاها ص 556. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار ج ١‏ ص 84 صححه ابن حبان ( 7214 ) . وقال ابن 
حجر في بلوغ المرام :إسناده صحيح . 

(5) في (ب) كراهة . 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة/ باب في كراهية فضل طهور المرأة ج ١‏ ص ”47 


كتاب الطهارة/ الباب الخامس : في أحكام النجاسات وكيفية إزالتها/ أحكام المياه م١‏ 


- م 2 


وذهب الشافعي إلى أنه لا يكره. وهو قول سفيان الثوري ومالك. ووجهه 
ما روى ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في 
جفنته فأراد رسول الله يكخٍ يتوضأ منه. فقالت: يا رسول الله إني كنت جنباء 
فقال: «إن الماء لا يجنب » . رواه الترمذي22 وقال هذا حديث حسن صحيح . 


حديث في سؤر الهرة 

عن كبشة بنت مالك وكانت تحت ابن أبى قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت 
0 فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت» قالت كبشة 
فراني أنظر إليه» قال: أتعجبين يا ابنة أخي. قالت: قلت: نعم. فقال: إن 
رسول الله يكلِِ قال: « إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات » 
أخرجه”2 أبو داود وقد روي أو الطوافات . 

غريبه: قوله «أصغى لها الإناء » أي أماله . 

قوله « من الطوافين عليكم والطوافات » وقد روي « أو الطوافات » . 

وفى معناه وجهان أحدهما أنه شبهها بالمماليك والخدم الذين يطوفون في 


> | حديث 585 وأبو داود فى كتاب الطهارة/ باب الوضوء بفضل طهور المرأة ج١1‏ ص 
54/68 حديك لأا -وصسينة الشيخ. شاكر.. 

)20 أخرجه الترمذي في المصدر السابق ج-١‏ ص ”9 حديث 50 وقال حسن صحيح 
وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائى . وقال الشوكانى فى نيل الأوطار ج ١‏ ص 7١‏ أخرجه 
أيضاً الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ جا ص 75 .حديث ١7‏ في كتاب الطهارة/ باب الطهور 
للوضوء . والشافعي في الأم ج ١‏ ص كتاب الطهارة/ باب الماء الراكد . وأحمد في 
المسند جاه ص 7١7‏ والدارمي ف السنن ج ١‏ ص ١887‏ والترمذي فى جامعه ج ١‏ 
ص ”07 كتاب الطهارة والنسائى فى المجتبى ج ١‏ ص :5ه باب سؤر الهرة » وابن ما 

فى السئن ج ١‏ ص ١7١‏ حديث لام ولفظ الطوافات عن أحمد وفي رواية أبي داود 
والتينائي » واللفظ عند الباقين أو الطوافات وأبو داود في الطهارة ج ١‏ ص 07 حديث 
0 قال الشوكاني ‏ نيل الأوطار ج ١‏ ص 70 أخرجه أيضاً البيهقي وصححه البخاري 
والعقيلي وابن خزيمة والحاكم والدارقطني . 
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البيت بالحوائج, ومنه قوله تعالى :© طوافون عليكم بعضكم على بعض #”') 
والوجه الثانى أنه شبهها بمن يطوف على الأبواب للمسألة يريد أن الأجر في 
مواساتها كالأجر في مواساة الفقراء الطائفين على الأبواب9) ْ 
وفيه فائدتان: 

إحداهما الدلالة على استحباب الإحسان إلى الهرة وإطعامها وسقيها. 
والثانية : الدلالة على طهارة سؤرهاء وقد قالت عائشة رأيت رسول الله كَلِ يتوضاً 
بفضل سؤرهاء وهو قول عامة أهل العلم . هكذا حكاه الجماعة”'”©2 وروى 
الشافعى”؟» مرفوعاً إلى جابر بن عبدالله عن النبى كلِةِ أنه سثل أيتوضاً بما 
أفضلت الحمر ؟ قال: نعم وبما أفضلت السباع كلها . وإلى هذا ذهب أكثر أهل 
العلم وهو أن أسار السباع كلها طاهرة إلا سؤر الكلب والخنزير فإنه نجس عند 
الأكثرين.» وذهب أصحاب الرأي إلى نجاسة أسار سائر السباع إلا الهرة . 

وقال مالك والأوزاعي : وإذا شرب الكلب من إناء فلم يجد ماء غيره توضاً 


وقال الثوري: توضاً به ثم تيمم. وقال أصحاب الرأي: سؤر البغل 
والحمار مشكوك فيه . فإذا لم يجد ماءً غيره جمع بينه وبين 0 . والله أعلم . 
الفصل الثاني في | إزالة النجاسة : 


. الاية (08) من سورة النور‎ )١( 

(؟) كذا حكاه البغوي في شرح السنة جا ص 14 . 

5) جا١ا‏ ص 4١‏ المعالم ولعله يقصد البغوي والخطابي . 

(5) أخرجه الشافعي في الأم ج ١‏ ص > كتاب الطهارة/ باب الماء الراكد » والدارقطني في 
السنن ج ١‏ ص 577 كتاب الطهارة » والبيهقي في السنن الكبرى ج ١‏ ص 514 كتاب 
الطهارة وهو في الموطأ ج ١‏ ص 7 حديث ١4‏ من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن 
سماع يحيى من عمر نظر . 
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ال سس 0 


إلى رسول الله يع فأجلسه رسول الله يله في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء 
فنضحه ولم يغسله » أخرجه الشيخان('2 وفي رواية فدعا بماء فرشه . 
وروى علي كرم الله وجهه أن رسول الله كِهِ قال في بول الغلام الرضيع 
ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. أخرجه الترمذي97©. 
3 وعن لبابة بنت الحارث”» قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول 
الله ككلِدٍ فبال عليه فقلت: البس ثوباً آخر وأعطني 0 قال: «إنما 
يغسل من بول الس وينضح من بول الذكر » أخرجه أبو داود29» , 
غريبه: «حجر» قال الجوهري”»: وحجر الإنسان وحجره بالفتح 
والكسو 
غريبه : لبابة بضم اللام وباءين معجمتين بواحدة واحدة» وهي بنت الحارث 
السلام وهي زوجة العباس وكان النبي كَكةِ يزورها لأنها أول من أسلم بعد خديجة . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الوضوء/ باب بول الصبيان ج ١‏ ص 778 حديث 777 وفي 
رواية برقم 0797 ومسلم في كتاب الطهارة/ باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 
جاا اص 798 حديث 781/1١7‏ . 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة/ باب ما ذكر في نضح بول الغلام ج؟ ص 04ه 
حديث 7٠١‏ وقال الشوكاني في نيل الأوطار ج ١‏ ص 45 حديث علي يعني هذا 
الحديث 0 أبو داود وابن ماجة بإسناد صحيح لأنه من طريق هشام عن قتادة عن 
أبي حرب عن أ بى الأسود عن أبيه عله . 

(”) وفي السئن لبابة ‏ بنت الحارث وفي ( الأصل ) الحرث . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ج < ص 7١4‏ وأبو داود في السئن ج ١‏ ص ١5١4‏ حديث 
في كتاب الطهارة وابن ماجة في السنئن ج-١‏ ص ١4‏ حديث 077 كتاب 
الطهارة . وصححه الحاكم في المستدرك وأقره الذهبي ج ١‏ ص ١١17‏ كتاب الطهارة/ 
باب ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية . 

(0) جل" ص ”77» الصحاح 1 ١‏ 

)١(‏ في (ب) حرز. 
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ذكره فى الاستيعاب 20., 

قوله « ينضح ). 

قال الخطابي 9) : معنى النضح ها هنا صب الماء من غير مر سر ولا 
عصر ومنه قيل للبعير9) الذي يستقى عليه الناضح لأنه يصب عليه الماء . قوله 
«ويغسل من بول الجارية 6. 

الغسل هو الصب مع الدلك والمرسء. قوله « الذي لم يطعم » أراد به49) 
الغلام الرضيع : 


وأما فقهه فهو أن جماعة ذهبوا إلى إجراء الحديث على ظاهره منهم علي 
كرم الله وجهه وغيره وعطاء بن أبي رباح والحسن والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا 
ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. قال أبو عيسى : وليس ذلك من 
أن بول الغلام ليس بنجس ولكنه تخفيف وقع في إزالته» يقال نجس الشيء 
بكسر الجيم في الماضي. ينجس بفتحها في المستقبل فهو نجس بالكسر 
ونجس بفتح الجيم أيضاً. ذكره الجوهري. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه والنخعي وسفيان الثوري إلى أنه يغسل بول 
الغلام كبول الجارية والذي يظهر من الفرق عليه حمل الغلام بالنسبة إلى حمل 
الجارية» والذي يقع في تأويل الأحاديث على مذهب من قال إنه يغسل بول 
الغلام أن النضح أريد به الغسل وهو صب الماء على ما سبق والعصر ليس 


بشرط . 
حديث: عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني 


. طبعة النهضة‎ ١907 ج؛ ص‎ )١( 
.١١5 (؟) معالم السنن جدا١ ص‎ 
. (؟) في (ب) البعير الناصح‎ 

(4) في (ب) الذي . 

(9) الصحاح جد" ص .48١‏ 
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ات العوارة الاي ااي ل لسكا النمد تر كيدي زايا إزالة التامية ا 1 


ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً فقال رسول الله يَلٍِ لقد تحجرت واسعاً قال: فما 
لبث أن بال بناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه فنهاهم النبي مَلةِ وأمر بذنوب من 

أو سجل من ماء فأهريق عليه ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام علموا 
ويسروا ولا تعسروا »). 


أخرجه الشيخان 2١7‏ وأخرجه أبو داود إلا أنه قال فأسرع الناس إليهء وقال: 
إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين صبوا عليه » وأخرجه الترمذي إلا أنه قال 
دخل أعرابي المسجد والنبي كيةْ جالس فصلى فلما فرغ قال وتمم الحديث إلى 
أن قال م أو دلوا من ماء بدل قوله و0 


غريبه : : قوله « تحجرت فاسع ؛ أصل الحجر المنع, ومله الحجر على 
السفيه» وهو منعه من التصرف. فمعنى الحديث قد ضيقت من رحمة الله ما 


وسعة . 


قوله « سجلاً » بسين مهملة مفتوحة ( "> وجيم ساكنة هي الدلو الكبيرة إذا 
كان فيها ماء قل أو كثر قال الجوهري”؟2: وهو مذكر ولا يقال سجل إذا لم يكن 
فيه ماء, والذنوب بفتح الذال المعجمة هي الدلو إذا كانت ملأى. وقد روي أنه 
قال عليه الصلاة والسلام ١لا‏ تَرْرمُوه » بتاء معجمة باثنتين من فوق مضمومة 
وسكون الزاي وكسر الراء المهملة وضم الميم أي لا تقطعوا عليه بوله . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء/ باب ترك النبي كَكِ والناس الأعرابي حتى فرغ من 
بوله ج ١‏ ص "1١‏ حديث 75070/17171/17519 وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب 
وجوب غسل البول وغيره ج ١‏ ص 7555//ا71؟ حديث 75860/١١٠١‏ 2 وأخرجه أبو داود فى 
كتاب الطهارة/ باب الأرض يصيبها البول ج ١‏ ص ١١١‏ حديث 78٠‏ وهذه الزيادة 
موجودة بهذه الرواية وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة / باب ما جاء في البول يصيب 
الأرض ج ١‏ ص هدلا١ا‏ حديث ١517‏ . 

(0) أشرنا إليه انفاً . 

(5) سقط من () . 

(8) جاه ص ١7550‏ الصحاح . 
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والازرام القطع ذكر بعض ذلك الخطابي27 وبعضه الجوهري . 

وأما فقهه فإنه يدل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة مائعة كالبول 
والخمر وما أشبه ذلك فصب عليها الماء حتى غلبها حكم بطهارتهاء وإن لم 
تحفر. ولم ينقل ترابهاء وهو مذهب الشافعي وكثير من العلماء لأنه لم ينقل في 
حديث أبي هريرة ولا في حديث متصل أنه نقل ترابها ولا أنها حفرت». ويدل 
أيضاً على طهارة الغسالة ما لم يبن النجاسة. فيها لون أو ريح أو طعم إذا لم 
تكن طهارة لكان صب الماء تكثيراً للنجاسة في المسجد. هكذا ذكره 
الخطابى92؟ . 


قال وأما حديث عبدالله بن معقل بن مقرن أن النبي كه قال لهم : «خذوا ما 
' بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء» فإن أبا داود قد 0006 وقال: 
هو مرسل فإن ابن معقل لم يدرك النبي عليه السلام. وإن كان ذهب إلى العمل 
به قوم وقالوا لا تطهر حتى ينقل ترابها. هكذا ذكره البغوي (» ولم يسم من 
صار إليه ولكنه ضعفه بما ذكرنا ضبطه معقل هو بالقاف وأشار إليه في 
الإكمال. وصرح به في الاستيعاب”© في باب معقل بفتح الميم وكسر القاف 


. من معالم السنن والصحاح في المصدر السابق‎ ١١8 ص‎ ا١ج‎ )١( 

(؟) في المصدر السابق . 

(*) رواها أبو داود فى الطهارة/ باب الأرض يصيبها البول ج ١‏ ص ١6١60‏ حديث 78 . قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص ج ١‏ ص 5٠١‏ رواه أبو داود . والدارقطني من حديث 
عبد لله بن معقل بن مقرن المزني ص 48 وهو تابعي قال أبو داود: روي مرفوعاً يعني 
موصولا . وقال وهو مرسل : ابن معقل لم يدرك النبي يَلةٍ . وقال ابن حجر معلقا على 
هذا فقال وله إسنادان موصولان احدهما عن ابن مسعود . رواه الدارمى والدارقطني 
زلفقلة فاخ يمكان تاعيش رضيب اطلة دلوا عرد ماف ونيد يممعان بن «واللتج: بولنض 
بالقوي . قال أبو زرعة وقال ابن أبي حاتم في العلل على أبي زرعة هو حديث منكر . 
ثانيهما : عن واثلة بن الاسقع رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله بن أبي حميد الهزلي 
وهو منكر الحديث قال البخاري وأبو حاتم . 

(5) شرح السنئة جا١‏ ص 4١‏ . 

(4) ج١١‏ ص ١41”‏ طبعة النهضة . 
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وقال يكنى أبا عمرة. وذكر أنه كان له إخوة وكانوا كلهم سبعة. وصحبوا النبي 
عليه السلام . 
ومن فوائد الحديث: 

أنه يدل على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة لا تطهر بالجفاف ولا بشروق 
الشمس عليهاء وإنما تطهر بالماء ولما أمر به النبي عليه السلام. وذهب أبو قلابة 
إلى أنها تطهر بالجفاف. وذهب أصحاب الرأي إلى أنها إذا أشرقت عليها 
الشمس حتى ذهب أثر النجاسة طهرت». واحتيدوا بها زوق عبدالله بن ,عمو قال 
كنت أبيت في المسجد في عهد النبي #َلِِ وكنت فتى شاباً عزباً. وكانت الكللاب 
تبول. وتقبل وتدبر في المسجدء ولم يكونوا يرشون نيعا .. أتترجة أبو ذاوو(؟) 
وزاد فقال: ولم يكونوا يرشون عليه شيئاً » قال الخطابي 9" »؛: وهذا الحديث 
صحيح ولكنه يحمل على أن الكلاب كانت تبول في مواطنهاء وتقبل وتدبر في 
المسجد لأنه لم تكن له أبواب تمنعها إذ ذاك, وإلا فبول الكلاب في المسجد 
امتهان وكيف كان 04 منه وقد قال البغوي9») الحديث صحيح . 

وقد قال الخطابي”؟» : الحديث يدل بمعناه على أنه إذا أصاب الأرض 
نجاسة ومطر مطر عام أنه ينزل منزلة صب الذنوب في طهارة الأرض . 

غريبه: قوله « فلم يكونوا يرشون شيئاً » بياء مفتوحة وراء مهملة مضمومة 
وشين معجمة مشددة مضمومة مستقبل رش الماء أي نضحه. قال في المطالع 
وهكذا الرواية عند الجميع ما عدا الداوودي فإنه رواه فلم يكونوا يرتقبون شيئا 
وفسره بأنه يخشون منه ويخافون قال وهو تصحيف . 


١95 ص‎ ١ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب في طهور الأرض إذا يبست ج‎ )١( 
عديف 5 وأخر جه التخازى يلفظ مقارف عد ر؟ تمن « وعم نيك 8 4 .ات اللية‎ 
. فى المسجد . الطبعة الأولى‎ 

(5) جاة .ص 117 من معالم السلن . 

(9) شرح السنة ج١1‏ ص 8١‏ . 

(4) جا ص 1١7‏ المعالم . 
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حديث فى الأذى يصيب. الذيل: 


عوف سألتها فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت أم 
سلمة: قال رسول الله كلٍِ :« يطهره ما بعده » أخرجه أبو داود7). 


قال الخطابي27: يحمل ذلك على ما إذا كانت النجاسة يابسة . وعليها 
حمله الشافعي. أما إذا كانت رطبة فلا يطهره إلا الماء» وقال أحمد بن حنبل 
ليس معنى الحديث أنه يصيبها النجاسة لكن معناه أنها تمر بمكان تقذره ثم تمر 
بمكان أطيب منه فيكون هذا بذلك. ولهذا روي عن امرأة من بنى الأشهل 
قالتك: فلت يا رسول: اله إن لنا طريقاً إلى المسيحد مكنة :فكيف'تفعل. إذا مطرتا 
قال: أليس بعدها طريق أطيب منها قالت: قلت: بلى. فقال: هذه بهذه . 


قال الخطابي : وفي إسناد الحديثين ضعف”” أما الراوية ها هنا فهي امرأة 
إبراهيم وهي كذلك فلا يحتج بها . 


» 75 ص‎ ١ لا يجب منه الوضوء ج‎ ٠6 أخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الطهارة/ باب‎ )١( 
؛ وأحمد في مسنده ج ” ص 740 في مسند أم سلمة . والدارمي في السئن‎ ١١ حديث‎ 
وأبو داود في السئن كتاب الطهارة/ باب‎ ١84 ص‎ ١ باب الأرض يطهر بعضها بعضا ج‎ 
حديث 787 » والترمذي في كتاب الطهارة/ باب‎ ١55 ص‎ ١ في الأذى يصيب الذيل ج‎ 
وابن ماجة في كتاب الطهارة/ باب‎ ١5" حديث‎ ١8 ص‎ ١ الوضوء من الموطأ ج‎ 
. ص /لا١ حديث ااه‎ ١ الأرض يطهر بعضها بعض ج‎ 
وعلق المحقق شاكر قائلاً والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وقال القاضي أبو بكر‎ 
. ابن العربي وهذا الحديث مما رواه مالك فصح وإن كان غيره ولم يره صحيحاً‎ 

(؟) ج١‏ ص ١١18‏ المعالم . 

(") معالم السئن جا١‏ ص .١١9‏ 

(4) الجهالة وهى قد تكون جهل ذات الراوي . وقد تكون جهل عين الراوي » وقد تكون 
جهل حال الراوي أما جهل ذات الراوي بسبب كثرة نعوته من اسم وكنية ولقب وصفة 
وحرفة ونسب بأن يشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظهر أنه 
شخص آخر فيحصل الجهل به والجهل بحاله . ولذا قال شيخ الإسلام ابن حجر ولا- 


كتاب الطهارة/ الباب الخامس : في أحكام النجاسات وكيفية إزالتها/ إزالة النجاسة دل 


حديث فى النجاسة تصيب النعل 
ظ عن أبى هريرة أن رسول الله بك قال: «إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن 
التراب له طهور ) )2 رواه أبو داود . 


وقد عمل بظاهر الحديث الأوزاعي. وقال يجزيه أن يمسح القذر من نعله 
أو خفه بالتراب ويصلي فيه. وروي مثل ذلك عن عروة بن الزبير» وكان النخعي 
يمسح النعل أو الخف يكون فيه السرقين عند باب المسجد ويصلي بالقوم. 
وقال أبو ثور إذا مسح ذلك حتى لا يجد له ريحاً ولا أثراً رجوت أن يجزيه. 
وذهب الشافعى إلى أن النجاسة لا تطهر إلا بالماء سواء كانت في نعل أو ثوب أو غيره؛ . 
وتأول الحديث عل إذا كانت يابسة . 


حديث في المني إذا أصاب الثوب 
عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة ة عن المني يصيب الثوب فقالت: 
كنت أغسله من ثوب رسول الله يكل فيخرج إلى الصلاة وأ؛ ثر الغسل في ثوبه بقع 


يقبل حديث المبهم ما لم يسم . لان شرط قبول الخبر عدالة الراوي ومن أبهم اسمه لا 
تعرف عينه ( يريد ذاته وشخصه ) فكيف عدالته . 

أما مجهول الحال فهو ما يروي عنه اثنان فصاعداً ولم يوثق . فلا يعرف بعدالة ولا 
بضدها مع معرفته عينه برواية 00 روايته عن رأيين الرد 
والقبول والرأي الأول للجمهور وذلك للإجماع على أن الفسق يمنع القبول وما لم تظن 
عدالته بثبوتها فلا نظن عدم فسقه لأنه أمر مغيب عنا فكيف نقبله والرأي الثاني قال به 
جماعة منهم الإمام الأعظم أبو حنيفة واختاره ابن حبان تبعا للإمام إذا العدل عنده من لا 
يعرف فيه جرح وعللوا ذلك فقالوا بأن الاخبار مبني على حسن الظن . انظر غيث 
المستغيث ص 5 إلى 27 . 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة/ باب فى الاذى يصيب النعل ج ١‏ ص ١١6!‏ حديث 
. قال الشوكاني في نيل الأوطار ج ١‏ ص 55 أخرجه ابن السكن والحاكم 
والبيهقي » واختلف فيه على الأوزاعي 2 وقال في إسناد هذه الرواية مجهول لأن أبا داود 
رواها بسنده إلى الأوزاعي ورواه نو داوة عرضلا في الطهارة/ باب الأذى يصيب النعل 
جا ص ١6١7‏ حديث 808" وفي سند محمد بن كثير الصنعاني وهو ضعيف . 


١6‏ كتاب الطهارة/ الباب الخامس: في أحكام النجاسات وكيفية إزالتها/ إزالة النجاسة 


الماء »). أخر جه مسلم والبخاري والترمذي والنسائي 0 . 

وعنها أيضاً أنها قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يك أخرجه 
مسلم في صحيحه”"2 من طرق”" عن عائشة وقال في بعضها « ثم يصلي فيه » 
وزاد في بعض الطرق ١‏ لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله كه يابسا 
بظفري وأغسل مكانه بالماء » وأخرج حديث الفرك عن عائشة أبو داود ©26. 


غر يبه : قولها « بقع الماء » بضم الباء المعجمة بواحدة. وهو جمع بقعة 
مثل تحفة وتحفا ونطفة ونطف . 


وأما فقهه: فقد ذهب ابن عباس وسعد بن أبى وقاص وعطاء وسفيان 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه يفرك. وقال ابن عباس وهو بمنزلة 
المخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة” »كل ذلك عملاً بحديث الفرك. وذهب عمر 


١ أخرجه البخاري في كتاب الوضوء/ باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره ج‎ )١( 
١7١9 ص‎ ١ ومسلم في كتاب الطهارة/ باب حكم المني ج‎ 7١ ص 74 حديث‎ 
ص‎ ١ والترمذي فى كتاب الطهارة/ باب غسل المنى من الثوب ج‎ 784/٠١١8 حديث‎ 
ص‎ ١ والنسائي في كتاب الطهارة/ باب غسل المنى عن الثوب ج‎ 1١7 حديث‎ ١ 
١97 ص‎ ١ حديث 740 وأبوداود في كتاب الطهارة/ باب المني يصيب الثوب ج‎ 7 
من‎ ١ ديع الام وانن :ماجة فى كتانب الطهارة وسلديا ديات المن يعني القرض حت‎ 
ْ . حديث لاه بألفاظ متقاربة‎ ١ 

188/1١١5 ص 78 حديث‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب حكم المني ج‎ )١( 
.ا١١ال/١٠١6 وهذه الروايات عنده برقم حديث‎ 

(؟) سقط من (ب) . 

(4) حديث أبي داود مروي من طريق الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أعله 
اليزار بالارسال عن عمرة . وقال ابن حجر وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحة رواه 
ابن الجارود في المنتقى عن محمد بن يحيى عن أبي حذيفة عن سفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن همام بن الحارث» قال كان عند عائشة ضيف فأجنب فجعل يغسل ما أصابه 
فقالت عائشة كان رسول الله يَكِِ يأمرنا بحته وأما الأمر بغسله فلا أصل له . تلخيص 
الحبير ج4١‏ ص .١97‏ 

(0) الاذخر هو الحشيش الأخضر . انظر ترتيب القاموس ج7٠‏ ص 70١‏ . 


كتاب الطهارة/ الباب الخامس : في أحكام النجاسات وكيفية إزالتها/ إزالة النجاسة ‏ 0و١‏ 


ابن الخطاب ومن التابعين سعيد بن المسيب إلى أنه نجس يجب غسله. وهو 


وقال أصحاب الرأي وهو نجس يغسل رطبه ويفرك يابسه. ومن قال 
بطهارته حمل الغسل على التنظيف لا على التطهير. حكاه الخطابي 
والبغوي20. 


حديث في دم الحيض يصيب الثوب 

عن أسماء بنت أبى بكر قالت : جاءت امرأة إلى رسول الله كله فقالت: يا 
رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها دم من الحيضة. كيف تصنع به قال 
اتحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ». 

وفي رواية قال: لتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل». 

أخرجه الشيخان وفي الموطأ وأبي داود والنسائى وهذا أكمل ألفاظه 29. 


كساءً فلما أصبح رسول الله كَل أخذ الكساء فلبسه. ثم خرج فصلى الغداة ثم 
جلس فقال رجل:يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله يه على ما 
يليها فبعثها إليَّ مصرورة في يد الغلام فقال: اغسلي هذه وجففيها ثم أرسلي بها 


.9٠ من المعالم وشرح السنة ج١1 ص‎ ١١١ .١١4 ص‎ ا١ج‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحيض/ باب غسل دم الحيض ج ١‏ ص 4٠١‏ حديث 7017 
ومسلم في كتاب الطهارة/ باب نجاسة الدم وكيفية غسله ج ١‏ ص 5*٠‏ حديث 
1 مممالك في كتاب الطهارة/ باب جامع الحيض ج ١‏ ص 51١/7١‏ حديث 
٠‏ وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ج ١‏ 
ص ١٠١‏ حديث "5١‏ والترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب ما جاء في غسل دم 
الحيض من الثوب ج ١‏ ص 700/7058 حديث ١78‏ والحديث أخرجه أيضا بنحوه ابن 
ماجة في كتاب الطهارة وسنتها باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب ج ١‏ ص 7١5‏ 
حديث 51759 . 


20-5 كتاب الطهارة/ الباب الخامس : في أحكام النجاسات وكيفية إزالتها/ إزالة النجاسة 


لي فدعوت بقصعة فغسلتها ثم جففتها فأحرتها إليه فجاءرسول الله كه نصف التنهاروهو 
عليه) أخرجه أبوداود(2 . 

غريبه: « فأحرتها إليه » "2 بحاء مهملة ذكره الخطابي في المعال”© 
وقال معنى أحرتها أي رددتها إليه يقال حار أي رجع ومنه قوله تعالى :#8 إنه ظن 
أن لن يحور ». 

قوله « تحته » بتاء معجمة بائنتين من فوق مفتوحة وحاء مهملة مضمومة 
وتاء أنضناً وها ومعناه تحكه ومنه الشىء المحتوت أي المحكوك 8 

قال الجوهري : يقال حت الورق من الغصن والمني من الثوب والقرص 
بالقاف والصاد المهملة أي يفيض على موضع النجاسة بالأصبع ويغمزه غمزا 
الغسل هكذا ذكره البغوي©). 

وقال غيره: النضح بالحاء المهملة الرش وبالخاء المعجمة فوق الرش 
ودون الغسل. وما ذكره البغوي ها هنا أوجه. والله أعلم . 
حديث في بقاء أثر النجاسة : 

عن أبي هريرة أن خولة بنت حكيم أتت النبي كه فقالت: يا رسول 
اللهوإني ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع قال: إذا طهرت 
فاغسليه ثم صلي فيه قالت فإن لم يخرج الدم قال: يكفيك الماء لايضرك أثره ». 
أخرجه أبو داود20) والله أعلم 5 


١58/١67 ص‎ ١ أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة/ باب الاعادة من النجاسة ج‎ )١( 
ْ . 7588 حديث‎ 

. وجدت بهامش النسخة‎ )١ 

(:) معالم السنن ج١‏ ص .١١١/١١9‏ 

(5) شرح السنة جا" ص 808 . 

(6) أخرجه أبو داود عن أبى هريرة أن خولة بنت يسار لا بنت حكيم ‏ كما ذكر المصنف رحمه 
لله تعالى أخرجه في كتاب الطهارة/ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها- 


كتاب الطهارة/ الباب الخامس :في أحكام النجاسات وكيفية إزالتها/ إزالة نجاسة الكلب ١١619‏ 


الفصل الثالث فى إزالة نجاسة الكلب 


روى أبوهريرة قال قال رسول الله كَل : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم 
ليغسله سبع مرات» أخرجه مسلم وفي الموطأ والنسائي 7( . 

وعن أبي هريرة أيضاً عن النبي كل أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) وفي رواية « أخراهن ) أخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي9») وعن عبد الله بن مغفل - وضبطه بضم الميم وفتح 
الغين المعجمة وتشديد الفاء » ضبطه في الإكمال وذكره في الاستيعاب7(" أن 


النبي كَلِِ قال: إذا ولغ الكلب في إناء أدكم فاغسلوه سبع مرات» وعفروه الثامنة 
بالتراب)229 , 


عن أبى هريرة أيضاً عنه كلِةِ قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم 
فليغسله سبع مرات. أخرجه الشيخان0©». 


- جا١اا‏ اص ١‏ حديث 50” وقال صاحب الارواء ج ١‏ ص ١9١/١98‏ رواه أبو داود 

والبيهقي وأحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة وهو وان كان فيه ابن لهيعة فإنه قد رواه عن 
جماعة منهم عبد الله بن وهب وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ . 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب حكم ولوغ الكلب جد ١‏ ص 74 حديث 
89 ولنسائى فى كتاب المياه/ باب سؤر الكلب ج ١‏ ص 11/1/1١75‏ حديث 
واللفظ له . والحديث في الموطأ بلفظ « إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبع مرات » وسيذكره المصنف بعد قليل وهو في كتاب الطهارة/ باب جامع الوضوء 
جااصعم حديث #0 , 

(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث 774/91١‏ . وأبو داود في كتاب الطهارة/ باب 
الوضوء بسؤر الكلب ج ١‏ ص ١ه‏ حديث 7١‏ والترمذي في كتاب أبواب الطهارة/ باب 
ما جاء في سؤر الكلب جد١‏ ص ١١١‏ حديث .1١‏ 

(9) جد" ص 445 طبعة النهضة . 

(:) هو جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب حكم ولوغ الكلب ج ١‏ ص 
ها حديث 78١/94‏ وهو فى أبى داود والنسائى أيضا . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء/ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ج ١‏ ص 
حديث ١77‏ ومسلم في كتاب الطهارة/ باب حكم ولوغ الكلب ج ١‏ ص ١74‏ 
حديث 54/94٠‏ واللفظ له . 


كتاب الطهارة/ الباب الخامس: في أحكام النجاسات وكيفية إزالتها/ إزالة نجاسة الدباغ 


وعنه أيضاً عن النبي ذَلِْ أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات 
أولاهن أو أخراهن الثرات” ]113 ولقت” فيه الهرة خندل “هزة:...نهذا' لفظ 
الترمذي(2. 

وفيه من الفقه اتفاق أكثر أهل العلم على أن الكلب إذا شرب من إناء فيه 
ماء أو مائع آخرء وكان الماء قليلاً أنه ينجس ولا يطهر. إلا بأن يغسل سبع مرات 
إحداهن مكدرة بالتراب. وقال مالك والأوزاعي لا ينجس ولكن يجب غسله 
تعبداً وجوزا أن يتوضاً به إذا لم يجد غيره» وجوز الثوري أن يتوضاً به عند عدم 
الماء ويتيمم بعده. حكاه الخطابي9» وقال أصحاب الرأي : لا عدد في غسله 
ولا تعفير بل هو كسائر النجاسات, وألحق الشافعي الخنزير9© بالكلب وجعل 
حكمه في ذلك كحكمه وخصص عامة أهل العلم فيمن عداه هذا الحكم بالكلب» 
لأن العرب كانت تقرب الكلاب من أنفسها وتألفها فغلظ الشارع لامها تيا 
عنها. كالخمر فإنها لما كانت مألوفة غلظ الشارع أمرها بحيث أوجب الحد في 
شربها بخلاف شرب سائر الأعيان النجسة . 

قال الخطابي9*) وفيه دليل على نجاسة لسانه حين وجب غسل الإناء منه 
ويدل ذلك على نجاسة بقية أعضائه وأجزائه. فأي جزء منه ماس شيئاً طاهراً مع 
الرطوبة نجسه فكان حكمه حكم لسانه في العدد والتعفيرء وفيه دليل على 
نجاسة الماء والمائع الذي ولغ فيه لأنه نجسه بدليل أنه قال في بعض الروايات 
فليرقه. والله أعلم . 
الفصل الرابع: في الدباغ 


عن ابن عباس أن النبي وَل مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة فقال يل :ما على 


)00 0 ان الترمذي أخرجه في كتاب الطهارة/ باب ما جاء في سؤر الكلب وقال حسن 
» وأصل الحديث بدون ذكر الهرة . رواه أيضاً مالك وأحمد وأصحاب الكتب 
5 قال شاكر في تحقيقه عليه جاا ص .١١١‏ 
؟) ج١ا‏ ص 55959 من المعالم . 
() لأنه اسوء حال منه . 
(5) المعالم جا ص 6" . 


كتاب الطهارة/ الباب الخامس : في أحكام النجاسات وكيفية إزالتها/ إزالة نجاسة الدباغ ١69‏ 


أهل هذه لو أخذوا إهاءها فدبغوه فانتفعوا به» قالوايا رسول الله إنها ميتة . قال: إتماحرم 
أكلها» أخرجه الشيخان7» من عدة طرق . 
أخرى « أيما إهاب دبغ فقد طهر) أخرجه مسلم 2"0. 
غريبه: قوله « إهاب » وهو بكسر الهمزة وهاء وألف وباء معجمة بواحدة. 
قال الجوهري”2: وهو الجلد ما لم يدبغ قال وجمعه أهب بفتح الهمزة 
وأما فائدته فقد عمل بعمومه”*» في كل حيوان مأكول اللحم إذا مات فدبغ 
جلده طهر بالدباغ . : أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ما عدا أحمد 
فإنه قال: لا يطهر لما رواه بإسناده عن عبدالله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول 
9 502 5 3 و 
الله كه قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » وكان يقول هذا 
الحديث ناسخ لما سواه ثم ترك العمل به للاضطراب97» 20 في سنده فإنه روي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب الصدقة على موالي أزواج النبي يَكْهِ ج ٠‏ ص 
06 حديث ١5197‏ وله طرق رقم 0١‏ اوه 007ء وأخرجه مسلم في كتاب 
الحيض/باب طهارة جلود الميتة بالدباغ جااا ص 7 حديث 75/٠٠١‏ حديث 
ل . 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الحيض/ باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ج ١‏ ص 11/7 حديث 
. 

5) ج ١‏ ص 4م الصحاح . 

(5) لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

(45) المضطرب في اللغة اسم فاعل من اضطرب وهو في الاصطلاح الحديث الذي تختلف 
الروايات فيه المتساوية شروط قبولها في القوة بحيث تعارض من كل الوجوه فلا جمع ولا 
نسخ ولا ترجيح . انظر غيث المستغيث للعلامة السماحي ص .9١‏ 
والحديث أخرجه أبو داود اللباس/ باب من روى ان لا ينتفع بإهاب الميتة ج ؛ ص 85 
حديث 78١؛‏ والترمذي فى اللباس/ باب ما جاء في جلود الميتة ج ؛ ص 7١١‏ حديث 
وقال وليس عليه العمل عند أكثر أهل العلع.ء والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة ٠‏ 
ص ١97268‏ . وابن ماجة في كتاب اللباس/ باب من قال لا ينتفع من الميتة ج-" ص 
41 حديث "١7‏ وصحححه الشيخ الألباني في الارواء فلينظر ج ١‏ ص 78/75 . 

(7) وفي (ب) للاضطرار . 


٠‏ كتاب الطهارة/الباب الخامس: في أحكام النجاسات وكيفية إزالتها/ إزالة نجاسة الدباغ 


' عن عبدالله بن عكيم عن أشياخ لهم. وحمل الباقون على ما قبل الدباغ إن ثبت 
فالحديث نص في الإهاب. وإنما يكون إهابا قبل الدباغ . 
| غريبه :. قوله « عبدالله بن عكيم » ضبطه بعين مهملة مضمومة وكاف 
مفتوحة ة وياء ساكنة وميم . ذكر في الاستيعاب( 0 وقال وقد اختلف في سماعه 
من رسول الله يكل . 

وأماما لا يؤكل لحمه وإن اندرج تحت عموم الحديث في بعض صنيعه إلا 
أنه قد اختلف الناس فيه فذهب عمر وعبد الرحمن بن عوف من الصحابة. 
وغيرهم كالأوزاعي وابن المبارك وإسحاق وأبي ثور إلى أنه يطهر بالدباغ إلا 
ل ل ال ل ل ل 
ذكره البغوي "1.2 ١‏ 


وذهب علي وابن مسعود ثم الشافعي إلى أنه طن الحعت بالدباغ إلا جلد 
الكلب والختزير وذهب أصحات الرأي إلى طهارة الجميع بالدباغ حتى جلد 
1 الكلب عملا م والله أعلم . 


. جام ص 484 طبعة: النهضة‎ )١( 
والترمذي‎ 2,1511١75” (؟) رواه أحمد ص 01ى,> وأبو داود ج 5 ص 4/45 حديث‎ 
. ٠٠١ ج 4 وأعله وصححه الحاكم وذكره البغري جد؟ ص‎ 74١ برقم ١لا/11 ص‎ 


كتاب الحزاة0© 
وأبوابها 
الباب الأول 


فى 
فضائل الصلاة وعقاب تاركها وبيان وجوبها 
وفيه فصول : الفصل الأول فى قضائها : 
عن أبي هريرة أن رسول الله يلِةِ قال: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا: لا يبقى من 
درنه شيء . قال: وذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا » أخرجه 
الشيخان2” , 
وروى جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله كِةِ: مثل الصلوات 
المكتوبات كمثل نهر جار غرب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 


مرات ) أخرجه مسلم9©. 


: الصلاة لغة الدعاء بخير , قال الله تعالى ا وصل عليهم * أي ادع لهم وفي الشرع‎ )١( 
. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير » مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب الصلوات الخمس كفارة ج- ١‏ ص 
4 حديث 518 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب المشي إلى 
الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات ج ١‏ ص ”577/557 حديث 7737//787. 

(9) أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث 578/584 . 


1١5١ 


ا كتاب الصلاة/ الباب الأول/ في قضاء الصلاة 


غريبه: قوله «غرب » بحثت عنه في الشروح فلم أجده مفسراً على 
عذب, وإنما وجدته مضبوطاً في الهروي قال: يسيل غرباً أي يسيل ولا ينقطع . 
قال ومنه بعينه غرب إذا كان الدمع يسيل ولا ينقطع)”"؟. وقال في المطالع : فأما 
الغرب فهو الماء الجاري من النهر"© والحوض . 

وضبطه الجوهري””" بفتح الغين والراءء وكذلك ضبطه الهروي. وفي 
مجمع الغرائب وإن كان في بعض النسخ عذب فهو تصحيف”7' ظاهر . 

وعن أبي عمرو الشيباني قال: حدثنى صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى 
دارعبد الله بن مسعود قال سألت النبي كلك أي الأعمال أحب إلى الله ؟ فقال: 
الصلاة لوقتها » وفي رواية لأول وقتهاء قلت: ثم أي قال: بر الوالدين. قلت: 
ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله . قال : فحدثنيه0©» بهذا ولو استزدته 
لزادني » أخرجه الشيخان29 . 


وعن أبي هريرة أن النبي يَخِ قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تفش الكبائر وفى رواية ما اجتنبت الكبائر » 
أخرجه مسلم (") وفي رواية رمضان إلى رمضان7*) 


. سقط من (ب)‎ )١( 

(؟) في (ب) البثر . 

5) ج١‏ ص ١95‏ الصحاح . 

(8) التصحيف : قسمه ابن حجر | إلى قسمين فجعل ما كان فيه تغيير حرف أ وحروف بتغيبر 
النقط مع بقاء صورة الخط تصحيفا , وما كان فيه ذلك الشكل تحريفاً وهو اصطلاح 
جديد . 

(6) ( وجدت بهامش اللنسخة حدثني بهن رسول الله يَكةِ ) والصواب ما في الأصل . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب فضل الصلاة لوقتها ج ١‏ ص 4 حديث 
يفك ومسلم في كتاب الايمان/ باب كون الإيمان بالله واليوم الآخر أفضل الأعمال ج ١‏ 
ص 49١٠‏ حديث .860/١1"8‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة . 

ص ١٠١9‏ حديث 777/15 ٠‏ 
(6) هذه الرواية ذكرها مسلم بعد سوقه للرواية السابقة بحديث واحد . 


كتاب الصلاة/ الباب الأول / عقاب تارك الصلاة ١‏ 


وعن ابن مسعود أن رجا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي كيد فأخبره 
فأنزل الله تعالى : « وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات 
يذهبن السيئات 20# 


قال الرجل: يا رسول الله إلى هذا ؟ قال لجميع أمتي كلهم ») أخر جه 
مسلم200. 

ومعنى قوله9© وزلفاً من الليل أي ساعة بعد ساعة الواحدة زلفة . 

قال البغوي”*؟»: أراد به المغرب والعشاء والله أعلم . 


الفصل الثانى : عقاب تارك الصلاة 


عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله يك وإن بين الرجل وبين الشرك والكفرترك 
الصلاة) أخرجه مسلم في صحيحه(*) . 
ا 00 إبراهيم مم النخحي وابن المبارك وأحمد 


وقال ابن مسعود: تركها كفرء. وقال عبد الله بن شقيق : كان أصحاب 
محمد يَلةِ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة كل ذلك عملا بظاهر 
الحديك . 


. ١9484 سورة هود الاية‎ )١١ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب التوبة ة/ باب قوله تعالى : « إن الحسنات يذهبن السيئات © ج 4 
ص 6١١5/15١١؟‏ حديث 7777/78 والحديث أخرجه البخاري أيضاً ج؟ ص ؟١‏ 
حديث 055 بل اللفظ له . 

95) في (ب) عز وجل . 

(4:) ج؟ ص ١78‏ شرح السنة . 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان/ باب اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ج ١‏ ص 
8 حديث 85/1١84‏ الترمذي برقم 011 في الايمان » وصححه اللحاكم ج ١‏ ا ص 
/اء وقال الذهبي إسناده صالح . 


5 كتاب الصلاة/ الياب الأول/ بيان وجوبها 


وذهب آخرون إلى أنه لا يكفر وحملوا الحديث على ما إذا تركها جحداً 
لوجوبها . 

وذهب الشافعي إلى أن تارك الصلاة يقتل كالمرتد. هو مذهب حماد بن 
زيد ومكحول ومالك وقال الزهري وأصحاب الرأي لا يقتل بل يحبس ويضرب 
حتى يصلي كما لا يقتل تارك الصوم والزكاة والحجح. والله أعلم . 


الفصل الثالث: في بيان وجوبها 

قال الله تعالى : # وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة 204 وقال تعالى :#8 إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 74" استدل بهما الشيخان على وجوب 
الصلاة . 

عن عبدالله الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب. فقال أبو 
عبادة بن الصامت: اشهد أى سمعت رسول الله يجِ يقول: خمس صلوات 
افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأتم ركوعهن 
وخشوعهن كان له على الله عهدا أن يغفرله. ومن لم يفعل فليس له على الله 
عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه » أخرجه أبو داود("© وأبو محمد هو مسعود بن 
أزمن. أتضاري شبهة .ندرا أو ما بعدهاةة). 


الله كِةِ. فرض الله على أمتي خمسين صلاة فرضيت بذلك حتى مررت على 


. )؟١( سورة المزمل الاية‎ )١( 

(1) سورة النساء الآية .)1١١7(‏ 

(9) أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة/ باب المحافظة على وقت الصلاة ج ١‏ ص ١7١‏ 
حديث 6 ومكعم عند وأضرجه عند فى الستد ده صن #010 ويفدو اربج مالك 
فى الموطأ ج ١‏ ص /١١*‏ باب الامر بالوثر اديت 4 . والدارمي في السنئن ج ١‏ 
ص 7/١‏ في كتاب الصلاة والنسائي في كتاب الصلاة ج ١‏ ص 448 وصححه ابن 
حبان وأورده الهيثمى فى موارد الظمان فى كتاب الصلاة ص 86م حديث 307 . 

(5) ذكره في الاستيعاب جم ص ١54١‏ وقال غلبت عليه كنيته . 


كتاب الصلاة/ الباب الأول/ بيان وجوبها ١‏ 


موسى فقال: ما فرض الله على أمتك ؟ قلت: فرض خمسين صلاةء قال: 
فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى ‏ 
فقلت: قدوضع شطرهاء فقال: ارجع إلى ربك . فإن أمتك لاتطيق ذلك فراجعته فقال : 
هي خمس وهن خمسون, لا يبدل القول لدي » فرجعت إلى موسى فقال : ارجع إلى ربك . 
لع استحييت من ربي» أخرجه البخاري27) . 


وعن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله يل عن شيء وكان 
يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل 
من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك 
قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال الله . قال: فمن خلق الأرض ؟ قال: 
الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال: الله . قال: 
فبالذي خلق السماء والأرض 22 ونصب هذه الجبال الله أرسلك ؟ قال: نعم, 
قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات فني يومنا وليلتناء قال صدقء قال: 
فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟قال: نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر 
رمضان في ستتنا قال: صدق. قال فبالذي أرسلك”2” الله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قال: ثم ولى وقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن 
فقال النبي كلٍ إن صدق ليدخلن الجنة » أخرجه مسله؛*؟ والترمذي بهذا اللفظ. 
وأخرجه أبو داود(”» بلفظ آخر. عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول 
الله َلِهِ من أهل نجدء ثائر الرأس يسمع دوي صوته. ولا يفقه ما يقول. حتى 


)١(‏ حديث الإسراء بطوله استفتح به البخاري رحمه الله تعالى . كتاب الصلاة/ باب فرض 
الصلوات في الإسراء جد١‏ ص 151/408 حديث 719 . 

(؟) وفي (ب) خلق الأرض . 

(9) في (ب) بعئك . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان/ باب السؤال عن اركان الإسلام ج ١‏ ص 1١‏ حديث 
٠‏ ولم أجده لمن عزاه للترمذي . راجع التحفة يرقم ١4410‏ . 

(0) أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة/ باب )١(‏ جا ١‏ ص ١١٠١‏ حديث 7941 . وحديث 
طلحة هذا أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان/ باب الزكاة في الإسلام ج ١‏ ص ١١‏ 
حديث 15 . 


ادل كتاب الصلاة/ الباب الأول/ بيان وجوبها 


دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله كَِقَ :.خمس صلوات في اليوم 
والليلة» قال: هل علي غيرهن, قال: لا إلا أن تطوع» قال: وذكر له صيام 
رمضان فقال : وهل علي غيره . قال : لا إلا أن تطوع . قال وذكر له 
الصدقة('' قال: هل علي غيرها. قال: لا إلا أن تطوع., قال فأدبر الرجل وهو 
يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله كَل : «أفلح إن صدق » 
وفي رواية أفلح وأبيه. إن صدق دخل الجنة, دخل الجنة وأبيه إن صدق . 


وفى الحديث فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه يدل على أن فرض تهجد الليل منسوخ” عن الأمة . 

الفائدة الثانية: يدل على أن الوتر ليس بواجب, بدليل قوله هل على 
غيرهن قال: لا إلا أن تطوع . 

الفائدة الثالثة : أن النبى يَكلةِ نهى أن يحلف الرجل بأبيه. وقد حلف 
بأبيه عله قال الخطابي(" : يحتمل أنه كان ذلك قبل نهيه عن القسم بالأب» 
ويحتمل أنه جرى به لسانه كَةِ على عادة العرب ولم يقصد به اليمين فيكون 
كاللغو في اليمين المعتاد, ويحتمل أن يكون فيه إضمار فيكون معناه ورب أبيه . 

الفائدة الرابعة : أنه يدل على أن صلاة العيد تطوع على ما ذهب إليه عامة 
العلماء . 


. وفي (ب) الصلاة‎ )١( 

(؟) النسخ في اصطلاح الأصوليين هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه 
ومعنى بيان الانتهاء أن الحكم المنسوخ مغيا عند الله تعالى بغاية ينتهي إليها فإذا جاءت 
تلك الغاية انتهى العمل به . نهاية السول جا ص 17/1١‏ . 

(”*) ج١1١‏ ص ١5١‏ المعالم . 

(5) وهو إذا فعله البعض سقط عن الباقين . 


كتاب الصلاة/ الباب الأول/ بيان وجوبها 0-0 


شهادة أن لا إله إلا الله, وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, 
والحج» وصوم رمضان » أخرجه مسلم”) 

حديث: عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في 
الحضر والسفر فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر» أخرجه”) 
الشيخان وأبو داود والنسائي إلا أنه قال في النسائي عن عائشة فرض الله على 
رسوله أول فرضها ركعتين ركعتين ثم أتم في الحضر أربعاً وأقرت صلاة السفر 
على الفريضة الأولى . 

وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً 
وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة » أخرجه ل 0 


حديث : عن يحبى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد 
الجهني . فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين 
فقلنا لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله يل فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر 
فوقف لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد فأكتنفته أنا وصاحبي 
أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليَّ فقلت: 
أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وَيَتمَمَرُون العلم» وذكر من 
شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم 
أني بريء منهم. وأنهم براء مني 2 والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان أركان الإسلام جا ١‏ ص 40 حديث 
5/١‏ . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب كيف فرضت الصلاة ج ١‏ ص 415 حديث 
"0٠‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين/ باب صلاة المسافرين ج ١‏ ص 418 حديث 
١‏ . #/8860 وأبو داود فى كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافرين ج ؟ ص 4 حديث 
4 وأخرجه النسائى فى كتاب الصلاة/ باب كيف فرضت الصلاة ج ١‏ ص 7١5‏ 
حديث 8568 . 00 

(”) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها ج ١‏ 
ص 4لا حديث 6/لا58 . 


154 كتات الصلاة/ الباب الأول / بيان وجوبها 


لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه. ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال: حدثني 
أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله يلِِ ذات يوم إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه 
منا أحد حتى جلس إلى النبي كَل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على 
فخذيه. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله يِةِ : الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة». وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال: صدقت,. قال: فعجبنا له 
يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت,. قال: فأخبرني عن 
الإحسان: قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني 
عن الساعة قال: ما المسؤولعنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. 
قال: أن تلد الأمة ربتها - وفي رواية المرأة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت ملياً - وفي رواية ثالثة ثم قال 
يا عمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: فإنه جبريل أتاكم 


يعلمكم دينكم ) أخرجه مسلم(0) 


حديث: عن أبي هريرة قال: كان رسول الله تل يوماً بارزاً للناس فأتاه 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ج١1‏ ص 
حديث 4/1 قال الإمام النووي وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله 
سبحانه وتعالى » وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه ومن أحسن المصنفات فيه وأكثرها 
نفعاً كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي 'ثم قال: واعلم. أن مذهب أهل الحق إثبات 
القدر ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء من القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في 
أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما 
قدرها سبحانه وتعالى » وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى نم يقدرهاء لم 
تتقدم علمه سبحانه وتعالى بها وأنها مستأنقة العلم أي إنها يعلمها سبحانه وتعالى بعد 
وقوعها وكذبوا على الله تعالى عن افكهم . أ . ه مختصر شرحه على مسلم ج ١‏ ص 
2/١‏ . 


كتاب الصلاة/ الباب الأول / بيان وجوبها 584 


رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه 
ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال: يا رسول الله ما الإسلام ؟ قال: الإسلام أن 
تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة. وتؤدي الزكاة المفروضة. 
وتصوم رمضان, قال: يا رسول الله ما الإاحسان ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه 
فإنك إن(22 لا تراه فإنه يراك قال: يا رسول الله متى الساعة قال: ليس المسؤول 
عنها بأعلم من السائل. ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا ولدت الأمة ربّها فذاك 
من أشراطهاء وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول 
رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطهاء في خمس لا يعملهن إلا الله ثم تلى 
كِخِ < إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير » 
أخرجه مسلم("© والبخاري أيضا . 

غريبه: قوله «يتقفرون» العلم يقال منه: تقفرت الشيء : إذا قفوته 

قال أبو عبيد: يقال منه قفرته إذا اتبعت أثرهء واقتفرت الأثر تبعته . 

وقال ابن السكيت”2 يقال منه: قفر أثره واقتفر أثره بالقاف في الأول 
والفاء سٍِ الثاني قوله « إن الأمر أنف » بضم الهمزة والنون . 

قال الهروي7؟ : يستأنف استئنافاً من غير أن يسبق به سابق قضاء وقدر . 


قوله « لا قدر» ذهب المعتزلة أن الشر والمعاصى تكون بغير قدر الله لا 
قوله « أنا منه بريء إلى آخر كلامه ولعله أراد به الفلاسفة النافين للقدر 


. صححناها من كتب الحديث وهي في الأصل غير واضحة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان/ باب سؤال جبريل النبي كلِِ ج ١‏ ص ١١4‏ حديث 
٠٠‏ ومسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان جد ١‏ ص 9م 
حديث 9/50 بألفاظ متقاربة والاية المذكورة في الحديث : ( 75 ) من سورة لقمان . 

(5؟) وهو في الصحاح جا" ص 48 للجوهري . 

(5) لعله في الغريبين . 


وا كتاب الصلاة/ الباب الأول/ بيان وجوبها 


جملة. وذكره المازري قوله « تلد الأمة ربتها أو ربها » قيل المراد به أنه يكثر 
التسري حتى تكونالأمة لابنتها لما كانت ملكاً لأبيهاء وقيل معناه أنه يكثر بيع 
أمهات الأولاد في آخر الزمان حتى يملك المشتري أمه وهو لا يعلم لكثرة تداول 
الملك عليها. وفي بعض الروايات تملك الأمة بعلها('». قال المازري : وهومن 
هذا القبيل فإنها تباع ويشتريها ويتزوجها وهو لا يعلمء قوله « وترى العالة رعاء 
الشاة ». قال الهروي : العالة الفقراء ورعاء جمع راع تكسر راؤه مع المد وتضم 
مع التاء والهاء فيقال رعاتها. قوله « تؤدي الزكاة المفروضة )20 أحتراز عن 
تعجيل الزكاة فإنها زكاة وليست مفروضة, قوله في حديث أنس ١‏ لا أزيد عليهن 
ولا أنتقص » قد أورد عليه بعض أهل العلم إشكالاً فقال: قوله لا أزيد عليهن 
تتضمن الاحتراز على ترك النوافل بالكلية فتندرج تحته النوافل الراتبة وغيرها 
فكيف يقره النبى كل على ذلك. وهو يقتضى التأديب وقد أجاب عنه المازري 
بوعيين1 اجدعها أنه يحتمل أنه كان ذلك قبل شرعية السنن والثاني أنه أراد لا 
يزيد في الفرائفض نفسها ولا ينقص . 


. 1/5 مسلم في الإيمان ج١ ص 49” حديث‎ )١( 
. ١١ هق حكاه البغوي في شرح السنة ج١1 ص‎ 
. 3١97 حكاه الإمام النووي في شرحه على مسلم جاا ص‎ )5( 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة 18 


الباب الثاني 
فى 


2 


مواقيت7" الصزاة 


وفي بعضص كتب الحديث وقوت الصلاة, ووقوت جمع وقت مثل قفل 
وقفول وجمع وجموع22 ومواقيت جمع ميقات مثل مفتاح ومفاتيح » وميعاد 
ومواعيد . 


قال الله تعالى : 8« إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4(" قال 
المفسرون فرضاً . وقال تعالى :8 فسبحان الله حين تمسون 474 الآية قال 
المفسرون ( معناه9*» ) سبحوا الله أي صلوا لله ( حين تمسون ) أراد به صلاة 
المغرب والعشاء « وحين تصبحون » أراد به صلاة الصبح و عشياً 4 . أراد به 
صلاة العصر #8 وحين تظهرون * أراد به صلاة الظهر . 


(1) المواقيت جمع ميقات كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ‏ وهو القدر المحدود للفعل من 
الزمان والمكان . 

(؟) كذا حكاه البغوي في شرم السنة ىب؟ ص ١6ا.‏ 

(9) سورة النساء الآية )١79‏ , 

(5) سورة الروم الآية )1١9/(‏ , 

(4) سقط من (ب) . 


فقن كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ بيان أوقاتها 


وفي الباب فصول 
الفصل الأول في بيان أوقات الصلاة 
حديث: عن ابن عباس قال: قال رسول الله كِِ لقيني('2 جبريل عند 
البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكان بقدر الشراك, وصلى بي 
العصر حين كان ظله مثله» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. وصلى بي 
العشاء حين غاب الشفق. وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على 
الصائم. وصلى بي الغد. ‏ وفي رواية فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان 
كل شيء مثل ظله. وصلى بي العصر حين صار كل شيء مثليه؛ وصلى بي 
المغرب حين أفطر الصائم. وصلى بي العشاء ثلث الليل الأول وصلى بي 
الفجر فأسفر ثم التفت إليّ فقال: يا محمد هذا الوقت وقت النبيين من قبلك 
الوقت ما بين هذين الوقتين. أخرجه أبو داود92" . 
وعن جابر بن عبداله أن جبريل أتى النبي كل 
ليعلمه مواقيت الصلاة فتقدم جبريل ورسول الله يكل خلفه » والناس 
خلف رسول الله » فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم أتاه 
حين كان الظل مثل شخصه فصنع كما صنع فتقدم جبريل 
ورسول الله يك خلفه. والناس خلف رسول الله يلهِ يعني فصلى العصر ثم أتاه 


. في الحديث أمَني وفي (ب) لقيني‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في السئن ج ١‏ ص 111/1١‏ كتاب الصلاة/ باب ما جاء في المواقيت 
حديث 47 وأخرجه الترمذي في السئن ج ١‏ ص 778 كتاب الصلاة وأخرجه الشافعي 
في الأم جا١‏ ص "١‏ كتاب الصلاة وأخرجه أحمد في المسند ص ”777 في مسند 
عبد الله بن عباس وأخرجة ابن خزيمة فى صحيحه ج ١‏ ص ١١8‏ كتاب الصلاة . 
وأخرجه الحاكم ج ١‏ ص 15 وقال صحيح ووافقه الذهبي . قال النووي في المجموع 
ج 8 ص 77 وفي إسناده عبد الرحمن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة مختلف فيه ولكنه 
توبع وأخرجه عبد الرزاق عن العمري عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس 
نحوه . 
قال ابن دقيق العيد هي متابعة حسنة وصححه أبو بكر بن العربي وابن عبد البرء وقال 
صاحب الإرواء : إسناده حسن والحديث صحيح بهذه المتابعة وشواهده كثيرة . 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ بيان أوقاتها -3 


حين وجبت الشمس فتقدم جبريل ورسول الله يكل خحلفه والناس خلف رسول 
الله كله فصلى المغرب ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدم جبريل ورسول الله ككل 

واودواحاي بحو لقا العقم ام أتاه جبريل حين انشق الفجر فتقدم جبريل 
ورسول الله عَلِندِ خحلفه. والناس < خلف رسول الله عند فصلى الغداة ثم أتاه اليوم 
الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصه فصنع كما صنع بالأمس صلى الظهر ثم 
أتاه جبريل حين كان ظل الرجل مثلي شخصه. وفي رواية مثل شخصه فصنع 
كما صنع بالأمس فصلى العصر ثم أتاه حين وجبت الشمس فصنع كما صنع 
بالأمس فصلى المغرب فنمنائم نمناثم نمنا ثم قمنا فأتاه فصنع كما صنع 
بالأمس فصلى العشاء ثم قال ما بين هاتين الصلاتين وقت ومن طريق 0 
الصبح حين أسفر 2 يعني اليوم الثاني . 


قال البخاري وحديث جابر أصح شيء في إمامة جبريل بالنبي كك . 
أخرجه النسائي أيضاً(0 . 


حديث: عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله تكلهِ أنه أتاه رجل فسأله 
عن مواقيت الصلاة ة فلم يزد عليه شيئاً قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس 
لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً : ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس وللقائل أن 
يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة 
ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب 
الشفق ثم أخر الفجر من الغد ثم انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو 
كادت تطلع : ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس : ثم أخر العصر 
حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب عند سقوط 
الشفق وفي رواية قبيل مغيب الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول 
ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت ما بين هذين». 


)١(‏ أخرجه النسائي ة فى المواقيت/ باب آخر وقت العصر ج ١‏ ص ١050‏ يم 
المنسوخ للبخاري عزاه إليه الترمذي جا ١‏ ص 78١‏ . وقال محمد أصح شيء في في 
المواقيت حديث جبريل عن النبي كَل . 


ع كتاب الصلاة/ الباب الثاني : فى مواقيت الصلاة/ بيان أوقاتها 


أخرجه مسلم2'2 وأخرجه من طرق أخر”" عن عبد الله بن عمرو أن رسول 
الله يَكهِِ قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر 
العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب 
الشفق ووقت صلاة العشاء إلى ثلث97” الليل الأوسط ووقت صلاة الفجر من 
طلوع الفجره؟» ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع 
بين قرني الشيطان » ومن طريق آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط 
قرنها الأول . 

أما غريب هذه الأحاديث: قوله « بقدر الشراك © بكسر الشين . 


قال الخطابي*»: ليس قدر الشراك في هذا على معنى التحديد لكن 
الزوال لا يستبين بأقل من هذا”"2 من الفيء ولا يعتبر ذلك في جميع البلاد فإن 
مكة لا يظهر بها فيء للقائم في بعض الأوقات. وذلك في أطول يوم في السنة. 
وقد يكون فى البلاد البعيدة عن وسط الأرض أكثر من ذلك وفى البلاد القريبة من 
الوسط أقل منه فيه 2"9. ْ 


فأما ما فيها من الأحكام فقد ذهب مالك والأوزاعي وسفيان الثوري 
والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أن وقت الظهر من وقت 
الزوالإلىأن يصير ظل كل شيء مثله ثم يدخل وقت العصرء وقال ابن المبارك 
وإسحاق :آخر وقت الظهر أول وقت العصر فبقدر أربع ركعات هو أول وقت 
العصر وقت للظهر أيضاًء وقال مالك ومحمد بن جريرء بعدما صار ظل كل 
شيء مثله يمتد وقت الصلاة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ لآن جبريل عليه 


١ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب أوقات الصلوات الخمس ج‎ )١( 
. دون اللفظ‎ 5١4/1١٠8 ص 784 حديث‎ 

(0) أخرجه مسلم في الموضع السابق جا ١‏ ص 7”غ حديث 1١1/197‏ . 

(9) في (ب) نصف . 

(:) سقط من () . 

. ١١9 ص‎ ١1ج‎ )60( 

(3) فى (ب) ها هنا . 

(0) في (ب) أقل من ذلك . 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ بيان أوقاتها وبا 


السلام صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم 
الأول . 

وقال أبو حنيفةة: يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ ثم 
يدخل وقت العصر ويمتد إلى اصفرار الشمس عند الأوزاعي والثوري وأحمد 
وأبي يوسف ومحمد, وقال بعضهم إلى مغيب الشمسء وقال الشافعي آخر وقت 
العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه؛. لمن لا عذر له في الاختيارء وفي حق 
المعذور مغيب الشمس. هذا ما نقله البغوي7(؟2. 


وحكى صاحب الشامل عن الشافعي أنه قال: لا يزال وقت العصر قائماً 
حتى يصير ظل كل شيء مثليه» فإذا جاوزه فقد فات وقت الاختيار. ولا يجوز أن 
أقول فاتته لقوله يَِةِ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
العصر”"2 وقال: وحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: إذا صار ظل كل 
شيء مثليه فقد خرج وقت العصرء أما المغرب فقد أجمعوا على دخول وقتها 
بغروب الشمس واختلفوا في اخخره فذهب مالك والأوزاعي وابن المبارك 
والشافعي في أظهر قوليه إلى أن لها وقتاً واحداً عملا بظاهر حديث ابن عباس 
وذهب الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى أنه يمتد إلى غروب الشفق 
قال البغوي” وهذا هو الأصح لأن ار افر رن يك رسيو الله يلِنٍ أنه صلاها في 
وقتين لما ذكرنا من حديث أبي موسى الأشعري, ورواه بريدة الأسلمي وعبدالله 
ابن عمرو بن العاص وأبو هريرة» وأما العشاء فاتفق على دخولها بغيبوبة الشفق 
على أنهم اختلفوا ف في الشفق فذهب عمر وعبدالله وابئه وابن عباس وعبادة بن 
الصامث وشداد بن عن إلى أنه الحمرة وهو قول مكحول وطاوس ومالك 


. ١88 في شرم السنة ج5١ ص‎ )١( 

)١(‏ أخخرجه البخاري فى مواقيت الصلاة/ باب من أدرك من الفجر ركعة ج ؟' ص 5ه حديث 
اه ومسسلم في كتاب المساجد/ باب من أدرك ركعة من الفجر ج ١‏ ص 171 حديث 
10/1 

(5) جا ص 1١87‏ شرح السسنة . 


5 كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ المحافظة على الصلوات 


والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد. وروي 
عن أبي هريرة أن البياض الذي هو عقيب الحمرة وهو مذهب عمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي وأبي حنيفة ويمتد وقت الاختيار للعشاء إلى ثلث الليل وروي ذلك 
عن عثمان وأبي هريرة وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ومذدهب الشافعي » وقال 
الثوري وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي يمتد إلى نصف الليل وهو قول 
الشافعي وفي الجملة لا يفوت وقتها وتصير قضاء عند الأكثرين ما لم يطلع الفجر 
الصادق» وأما صلاة الصبح فيدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق ويمتد إلى طلوع 
الشمس عند الأكثرين وبه قال مالك وأحمد وإسحاق . وقال الشافعي : اخر وقت 
الاختيار عند الاسفار ويمتد الجواز إلى طلوع الشمس اتفق على نقل هذه 
الأحكام عن من نقلت عنه الخطابي(2 والبغوي . 


الفصل الثانى :فى المحافظة على الصلوات 
عن ابن فضالة عن أبيه قال: علمني رسول الله وَكِْةِ فكان فيما علمني 
حافظ على الصلوات الخمس قال: قلت هذه ساعات لي فيها اشغال20. فأمرني 
بأمر جامع إذا أنا فعلته جزى عني فقال: حافظ على العصرين وما كانت من لغتنا 
فقلت: وما العصران؟ فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها » 


أخرجه أبو داود في سئله09"© , 


رةه و العضيران ٠‏ قال الخطابي؟2 يريد بهما صلاة الصبح وصلاة 
العصر. فإن العرب قد تحمل أحد الاسمين على الآخر طلبا للتخفيف كقولهم 
سئة العمرين دس بكر وعمر والأسودين يريد به الماء والتمر . 


حديث: عن عمارة بن رويبة الثقفي قال : سمعت رسول الله عََيبدِ يقول : 


. من المعالم , ج١ ص 187/186 من شرح السنة‎ ١1١١/١١58 ص‎ ا١ج‎ )١( 

(؟) في (ب) اشتغال . 

() أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة/ باب المحافظة على وقت الصلاة ج ١‏ ص ١75‏ 
حديث 5258 . ْ 

(5) راجع كلام الخطابي في المعالم جا١‏ ص ١1١5‏ . 


كناب الصلاة/ الباب الثاني 9 غي مواقفيت الصلاة/ المحافظة على االصنلوات ااا 
2 ٍِ 


«ألا لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرويها»وعنه من طريق آخر 
أنه قال : قال رسول الله كله لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها» أخرجه مسلم من عدة طرق0©. 

غريبه: رويبة بضم الراء وفتح الواو وياء ساكنة معجمة باثنتين من تحت 
وباء معجمة بواحدة له صحبة ويعد في الكوفيين. ذكره (© في الإكمال . 

حديث: عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه عن النبي كَل أنه قال: 
«من صلى البردين دخل الجنة» ذكره الأحوذي في شرح الترمذي وقال رواه 
الإمامان( الجعفي والقشيري وهما البخاري ومسلم. وقال البغوي”؟؟ : أراد بالبردين 
الفجر والعصر لكونهما في طرفي النهار والأبردان الغداة والعشي . ش 

حديث: عن جابر بن عبدالله قال: كنا جلوساً عند رسول الله فرأى القمر 
ليلة البدر فقال إنكم لترون ربكم كما ترون هذا”” القمر لا تضامون في رؤيته 
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ 
« وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها # أخرجه الشيخان9» 
جميعاً من عدة طرق وفي بعضها لم يذكر قراءة الآية 

غريبه: قوله « لا تضامون » هو بضم التاء وضم الميم مع التخفيف ومعناه 
لا يلحقكم ضيم ولا مشقة من رؤيته وقد روي تضارون. رواه أبو هريرة كذلك . 


)١(‏ الروايتان ذكرهما مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر والمحافظة عليهما ج ١‏ ص 45٠‏ حديث 575/17١‏ . حديث 55/514 . 

(؟) وذكره في الاستيعاب جام ص .1١١55‏ 

(*؟) متفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري هذا فقد رواه البخاري في كتاب مواضع الصلاة 
ج ؟ ص 45 حديث 014 , وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ج ١‏ ص 12٠‏ حديث 
0/1 . 

(5) شرح السنة ج؟ ص 558 . 

(5) سقط من (ب) . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب فضل صبلاة الفجر ج ١‏ ص 07 حديث 
0/9 ومسلم في كتات. المسناجد .ومواضع الضلاة / بان فضل صلاتي .. ج١1‏ ص 
08 حديث .5”"”/5١١‏ 


وقال البغعوني (0): وزنه تفاعلون قن الضير أي ل 5 5 - : في التزاع 
والمحاجة والتاء ري وروي تضافون بقتّح التاء وتشديد الميغ . 

قال الخطابي” ): ومقنتاه لآ ينضم بعكم إلى بعقى عنالة الرؤية فيقول 
واخند تخو نمذا ويقون الآخر بل فو نذا . وقولة ( تمما ترون ) . 

قأل البغوي0©: ليس هذا تشبيهاً للرائي ولا المرئي بل هو تشبيه للرؤية 
التى ى قغل لكرائى وفعتة رؤية لآ شك فيها كثما ترون هذا القمر رؤية لا شك 
فبه2). 


قأما قوائدة: 

قاتفائدة الأوقى : تدك على إثبات الرؤية غلى منكريهاء قإنه تتضرينج بهاء 
وقد بالغ واد عيرم اسيم القضر : 

الفائدة الثائية : قال ١‏ تخظابم ؛ : قوله غقيت ذلك 'قإن ا متتظتهم ألا تليوا 
على صلاة قبل طلوع الشهى ل غروبها يدل غلى أنه يرجى بذالك الوصنون 
إلى الرؤية بالمواظبة المذكورة 


حديث : عن أي هريرة ( وضني الله غنه) 7 أن النبي”" وَل قال: «يتعاقنون 


و8 شرح السنة ج١8‏ ض 7370 . 

49 المعالم ج ١‏ صن #*1 . 

8 تجلا ص 7758 أن شرح السنة . 

فق أجمع سلف الامة وأئمتها غنلي أن اللمؤمنين يرون الله بأنصّارهم اي الأخمرة وأجتمعوا عانى 
أتهم لا يروته قي الدنيا بأبضارهم ولثم يتنازعوا إلا قن النبئ مَك وثبت عنه في الصتعميع 
أنه قال : «ؤاغلموا أن اخداً منككم لن يرى نرب حتئ يتنوتت » ومن قال تمن الثائن إن الأولناء 
أو غيرنهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتات والسنة والإجصناع . 
وافرؤية عامة بين الرغجان والتسناء . انظر تفتاوى امن تيفنية اندلا صى 6017 . 

2 مالم السفن ندا . 

(0) متفقط أهن ينم . 

آق4 في لإت) رفتول الله . 


كتاب النسلاة/ البات الثاني : في نواقيت الصلاة/ المتخاقظة على الصالوات 4 


فيكم ملائكة باتليل وملائكة 0١١‏ بالنهار يتجتمعون قي ضثلاة الفتج : 
الذين باتوا فيك فيسألهم ربهع يغو أعلم 7 كييقت رقع غبادذي 


تخداشك : غنن أن عفر أن الببي له قا : ناث الذي تفوكة ينلا 1 
كأنهنا تر أفله وله / أخفر جه ممت 0 


قولة 0 اد / 090 
0 ف 00 


60 وخدنا بالهامئش ( الله ) . 
5 اعربه لحري في ارايت لس من 


رهم يه 10000 


كانت ا من قانه النتطم 1 ص 35 الخدت 887 . 

ف ونمو كن ألعتوظاً ج ١‏ أضن ١7 01١‏ تخديث 3١‏ في وقوت التعلاة . 

أوه) أنخرتقة التخاري في كنات منواقبيت الضئلةة / نات نن ترك تقار د 7 قفن ديت 
لوق 


50 كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ المحافظة على الصلوات 


الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً أو حشا . 
وعن عليّ قال : قال رسول الله َك يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى 
حتى ابت الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً * ثم صلاها سد الخغرت 
والعشاء » أخرجه مسلم(2. 
حديث: عن جندب .بن عبدالله القسري قال :. قال رسول. الله يكل من 
صلى صلاة الصبح فهومن ذمة الله فلا(" يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من 
ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نارجهنم » 1 أخرجه مسلم أيضا9» : 


حديث: عن أبى بصرة الغفاري .قال:..صلى بنا رسول الله ين صلاة 
العصر بالمخصصن7) فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من-كان قبلكم قضيعوها 
فمن حافظ عليها كان له ال اي ا انض 
( والشاهد النجم ). » أخرجه مسلم220. ش 

غريبهما: قوله « جندب » بضم الجيم وفتح الدال. وضمها لغة. وتكسر 
الجيم مع فتح الدال وكسرها أيضاً لغة « القسري » بقاف مفتوحة وسين ساكنة 
مهملة وراء مهملة وقيل هو'2 العلقي بعين مهملة مفتوحة ولام مفتوحة وقاف 


)١(‏ الحديثان أخرجهما مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ .باب الدليل لمن قال 
الصلاة الوسطى 'هى صلاة العصز جا ص لا حديث 
ا 

؟) في (ب) ولاا. 

إفة أخرخة مسلم في كتاب المساجد/ باب فضل صلاة العشاء ؛ والصيح ج جماعة جا ١‏ ص 
حديث 5575/لا606". 

(5) قال النووي هو موضع معروف . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الأوقات التئ نهي عن الصلاة 
فيها جا١‏ ص 58ه حديث 870/967 . 

(5) له ثلاثة وأربعون حديثاً ‏ اتفقا- أي الشيخان - على سبعة وإنفرد مسلم بخمسة وروى 

عن الحسن وابن سيرين وأبو مجلز مات بعد الستين . انظي الخلاضة جا عن 
رقم :/ا١ى‏ . 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ المحافظة على الصلوات 5 


قوله « أبو بصرة »© بباء معجمة بواحدة مفتوحة وسكون الصاد المهملة 
وفتح الراء المهملة واسمه خميل بحاء مهملة مضمومة وياء معجمة الأسفل 
باثنتين» وقيل جميل بفتح الجيم. ذكره اين منده في كتاب الكنى20. واينه 
بصرة كني بهء» ولهما صحبة ورواية ذكره في الإكمال27. 

قوله « المخصص ©07؟ بحثت عنه في مكانه”*؟ فلم أجده» وقد ذكر في 
المطالع المخمص بخاء معجمة مفتوحة وضم الميم الأولى والله أعلم . 
المؤمنين أن أكتب لها مصحفا ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني « حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين # فلما بلغتها آذنتها فأملت 
علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين » ثم 
قالت: سمعتها من رسول الله يكن 

ذكره مالك في الموطأ وأخرجه مسلم عنه بإثبات الواو*». 
إذا بلغت إلى هذه الآية فأخبرنى # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين #فلما بلغتها اذنتها فقأملت على حافظوا على الصلوات والصلاة 

/ : 

الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين » . 


. في (ب) الكنر‎ )١( 

(؟) ذكره في الاستيعاب جا١ا‏ ص 88+ . 

شه المخصص ضبطه النووي في شرح صحيح مسلم ج 5 ص ١١7‏ هو بميم مضمومة : 
وحاء معجمة مفتوحة وهو موضع معروف . 

(5) في (ب) مواضعه . 

(0) أخرجه مالك في صلاة الجماعة/ باب الصلاة الوسطى ج ١‏ ص 179/1١8‏ حددث 0؟ 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر ج ١‏ ص 78/877 حديث 554/7817 والاية التى فى 
الحديث مع من سورة البقرة . ل 


يديل كتتاب الصلاة / الباب, قر : في كاه الصلاة/ المحافظة: ل علي العبلوات 


رواه مالك20 في الموطأ أيضاً وروى البيهقي حديث عائشة كما روي عن 
حفصة قوله: المصلاة الوسلى وقد اختلف الناس فيها فذهب إلى أنها صلاة 
الفجر ابن عمر وابن عباس وأبو موسى ومعاة وجابر وعلي في رواية» ومن 
التابعين عطاء وعكرمة ومجاهد, ومن الققهاء مالك والشافعي واستدلوا بقوله 
تعالى :8 وقوموة لله قائتين 4 والقنوت طول القيام وصلاة الصبح مختصة 
باستحباب. طول القيام فيها ولأن الله تعالى بين فضلها في أية أخرى فقال: 
«وقرآن الفجر إن قرآن القجر كان مشهودا 20#4. 

قال المفسرون: يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار . 


وحكى البيهقي أن الشافعي روى حديث عائشة بالواو» وقال دخول الواو 
دليل على أن الصلاة الوسطى غير صلاة العصرء ولأنها بين صلاتين تجمعان 
وتقصران وهي لا تجمع إلى غيرها ولا تقصرء ولآن وقتها بين الليل والنهار فإن 
كان في اليوم فهو متوسط في الزمان ذكره المازري في المعلم والبغوي9» وذهصه 
زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وأسامة ين زيد إلى أنها صلاة الظهرء وحكى 
الترمذي”*2 أنها صلاة الظهر. وحكاه صاحب البيان عن عائشة ولأتها وسط 
النهار. ولأنها أوسط الصلاة في طول القيام . 

وقد روى زيد بن ثابت””*2 قال: كان رسول الله يَف يصلي الظهر بالهاجرة 
ولم يكن يصلي صلاة أشد على الصحابة منها فنزل قوله تعالى :8« حافظوا على 
الصلواث والصلاة الوسطى 24 وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن 
بعدهم إلى أنها صلاة العضر . وهو قول علي كرم الله وجهه . في أصح 


. 75 حديث‎ ١8 ص‎ ١ رؤاة مالك موقوفاً فى صلاة الجحاغة/ باب الصلاة الوسطى ج‎ )١( 

(؟) نحورة الإسراء الآية (0/ا) . 

99) شوح السنة جد؟ ص ©80*"؟ . 

(5) السنن ١‏ ص 717 . 

(ة) أغترعحه أيو داوذ فى الصلاة/ باب فى وق ضلاة العهر جه١‏ ضص ١١7‏ حديث 11١‏ 
وأغتر جه أعحميك نج ة ص *187 وإسناده صحيع ‏ . 

(5) سورة البقرة الأية (583) , 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ الحث على الصلاة في أول وقتها #م١‏ 


الروايات عنه وعبد الله بن مسعود وأبي أ أيوب وأبي هريرة وحككاه البغوي(') عِن 
عائشة وحفصة , وقال به من التابعين إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وقتادة 
والحسن وهو قول أصحاب الرأي وقد ورد فيها من الأحاديث ما رويئا في هذا 
الفصل من حديث عائشة وغيرها . وذهب قبيصة بن ذؤيب إلى أنها المغرب 
لأنها في عدد الركعات وسط بين أقلها وهيى صلاة الصبح وأكثرها وهي 
الرباعيات وذهب بعض الاين إلى أنها العشاء لأنها بين صلاتين لا 
يقصران . 

وقال البغوي(© : ولم يذهب إلى ذلك أحد من السلف . وذهب قوم إلى 
أنها الجمعة وقال المازري في المُعلّم وهو ضعيف لأن المقصود الحث على 
الوسطى لما فيها من المشقة المكسلة عنها والجمعة لا مشقة فيها فإنما تجب في 
سبعة أيام مرة واحدة . 


وذهب قوم إلى أنها جميع الصلوات .قال المازري وهو ضعيف لأن أهل 
اللغة لا يقدمون في كلامهم المفصل ثم يردفونه بالجمل97؟ . وقد قال تعالى : 
ححافظوا على. الصلوات # وذهب قوم إلى أنها صلاة مبهمة من الصلوات 
الخمس أبهمها الله سبحانه للحث على الجميع كما أبهم ليلة القدر حثا على 
بقية الليالي وأبهم ساعة الإجابة في يوم الجمعة حثاً على الدعاء في جميع 
ساعاث اليوم: وقد رجح العلماء قول الصضبح والغضر لما اختضتا به من 
الأحاديث والمعاني السابقة . 
الفصل الثالث: في الحث على الضلاة الي أول الؤفت 

غين سيار بن سلاة قالى؛ دغنلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقاك له 
أبي كيف كان رسول الله يكل يصلي المككتوبة فقال كان يصالبي الهجير الني 
تدعونها الأولى تين تدخض الشمس ويضلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحله من 


(1) شرح السئة جد ؟ عن 364 . 
(0) شرح الهنة جه ١‏ ص 7"5 , 
(5) هكذا بالاصل ولعله المجمل إذ هو الذي يقابل المفضل فتأهل . 


064 كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ الحث على الصلاة في أول وقتها 


أقصى المدينة والشمس حيّة(١»»‏ ونسيت ما قال فى المغرب» وكان يستحب أن 
يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها. والحديث بعدها 
وكان ينتقل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى 
المائة ». أخرجه الشيخان من طرق2©). 

وسئل جابر بن عبدالله عن صلاة النبي علد فقال: كان يصلي الظهر 
بالهاجرة والعصر والشمس نقية29) والمغرب إذا وجبت والعشاء أخانا يؤخرها 
وأحياناً يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل . إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا 
أخر والصبح بغلس » أخرجه مسلم©». 


غريبهما: قوله « الهجير » بفتح الهاء وكسر الجيم وتخفيفها وياء ساكنة 
وراء مهملة. وهي صلاة الظهر سميت بذلك لأنها تصلى في الهاجرة وفي وقت 
انتصاف النهار . 
قوله و تدحض » بتاء معجمة ودال مهملة وحاء مهملة وضاد معجمة أي يزلق يقال 
مله دحض الرجل إذا زلقت رجله . قوله « الشمس نقية » عبر به عن وقتها وبقاء 
ريا 
وأما ما فيه من فوائد: 

الفائدة الأولى : أنهما يدلان على أن تأدية الصلاة في أول وقتها أفضل». 


. في (ب) حرة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس ج ١‏ ص 
5 حديث 0500 وأخرجه مسلم في كتاب المساجد/ باب استحباب التكبير بالصبح 
جا١ا‏ ص 7:: حديث ه51//1 5852 "5 . 

9) في (ب) حية . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب المساجد/ باب استحباب التكبير بالصبح ج ١‏ ص 448 حديث 
+م7/ 01" والسائل هو محمد بن عمرو بن الحسن بن علي . 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة/ باب وقت العشاء إذا 
اجتمع الناس جد؟ ص 47 حديث 0518 . 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ الحث على الصلاة فى أول وقتها ف 
ل _ حب سسسب 


وإليه ذهب أكثر العلماء من الصحابة فمن دونهم إلا العشاء. والظهر في شدة 
الحر فإنه يبرد بهاء ويدل عليه قوله تعالى ا حافظوا على الصلوات * و 
المحافظة عليها الإتيان بها في أول وقتها لخوف الفوت. وقد روى22 نافع عن 
عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله بَكةٍ الوقت الأول من الصلاة رضوان الله 
والوقت الآخر عفو الله » .قال الشافعي2 رضوان الله إنما يكون للمحسنين 
والعفو يشبه أن يكون للمقصرين. 

وقال أصحاب الرأي : تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أفضل إلا في الحج فإنه يغلس 
في الفجر في مزدلفة يوم النحر. وني صلاة المغرب , فإن تقديمها أفضل . وني صلاة العصر 
في الغيم . 


الفائدة الثانية : أنه يدل على كراهية النوم قبلهاء وأكثر العلماء على كراهية 
ذلك. وكان ابن عمر يرقد قبلها. ورخص بعضهم في ذلك في شهر رمضان. 
وحكى البغوي”" أنه إذا غلبه النوم لم يكره أن يرقد قبلها إذا لم يخف فوت 
الوقت ودليله ماروت عائشة(*»2 قالت: أعتم النبي عل بالعشاء حتى اداه عمر 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السئن ج ١‏ ص ١١‏ حديث ١77‏ كتاب الصلاة وقال حديث 
غريب . وأخرجه الدارقطني في السئن ج ١‏ ص 14" كتاب الصلاة والبيهقي في السئن 
الكبرى ج-١‏ ص 4750 كتاب الصلاة . ْ 
قال ابن حجر في التلخيص ج ” ص 45 هذا مروئي من حديث يعقوب بن الوليد 
العذى هن عبد الله بن عمن نه ويعقوب قال ادمدة كان .من الكذابين الكار كنية ابن 
معين . وقال النسائي متروك . وقال ابن حبان كان يضع الحديث وقال أبو داود غير ثقة 
انظر التحقيق لابن الجوزي جا١‏ ص 5١4‏ . 
وتعجب الشيخ شاكر هامش الترمذي جاااص '6” كيف احتج الشافعي بهذا 
التحدييك '. 

١ هامش الجزء وأيضاً في الأم ج‎ ٠١4 ذكره الشافعي في اختلاف الحديث ج /ا ص‎ )١( 
. 18 ص‎ 

(5) شرح السنة ج١١‏ ص 5854 . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه في المساجد ومواضع الصلاة/ باب وقت العشاء وتأخيرها 
جا ص 1:7 حديث 78/15١9‏ والبخاري في صفة الصلاة/ باب خروج النساء إلى 
المساجد ج١٠‏ ص #847 حديث 854 . 


+.ر201 كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ الحث على الصلاة في أول وقتها 


الصلاة نام النساء والصبيان . 

الفائدة الثالثة : ظاهر الحديث يدل على كراهية الحديث بعدها. ورخص 
بعضهم في الحديث بعدها في العلم, وفيما لا بد منه من الحوائج ومع الأهل 
والضيف لما روي عن عبدالله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله يَكْةِ ذات ليلة 
صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال: أرأيتكهم”' ليلتكم هذه فإن على 
رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد . 

قال ابن عمر: فوهل الناس من مقالة رسول الله كك تلك فيما يتحدثون من 
هذه الأحاديث عن مائة سنة. وإنما قال رسول الله كلت :لا يبقى ممن هو اليوم 
على ظهر الأرض من أحدء يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن » أخرجه الشيخان 
جميعا07 ). 

غريبه : قوله : «فوهل الناس »أي : توهموا وغلطواء والوهل الوهم يقال منه : وهل 
الرجل أي توهم . 

حديث: عن عائشة قالت: كان رسول الله يل ليصلي الصبح فينصرف 
النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس » أخرجه الشيخان 9. 

غريبه: قوله « متلفعات » أي مشتملات )» وقوله « بمروطهن » وهي 
الأردية الواسعة أي اكسيتهن الواحد مرط بكسر الميم ء نراهة القاس لخر لله 
آخر الليل كالغبش . ( وقيل الغبش )”24 قبل الغلس. ذكره في الغريب . 

فوائده: الأولى يدله بظاهره على أن التغليس بالصلاة أفضل » وهو مذهب أبي 
بكر وعمرء وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وذهب الثوري وأصحاب 


. في (ب) أرأيتم‎ )١( 

0514 ص 40 حديث‎ ١ أخخرجه البخاري في مواقيث الصلاة/ باب السمر في الفقه ج‎ )١( 
ومسلم في كتاسب فضائل الضحابة/ بانت فوله كَل « لا نأني مأئة سنة وغلى الأرض نفس‎ 
. 58” عحديك بارع‎ ١956 هنفوسة جى 5 ص‎ 

(") أخحرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب انتظار الناس سج ؟ ص 48 حديث 8517 ومسلم 
في كتاس المساجد/ باب استحباب التكبير بالصبح في أول وقنها وهو الغلس ع١‏ ص 
5 عحديث 145/79 . 

(4) سقط في (ب) . 


كتاب الصلاة/ الباب اي 7 ستل الصلاة 0 اليثك عاني. الب الصلاة: 2 أل كع /ا14 


الرأي. إلى أن ودار لفل روي عن راق ننه ايع قال: سمعت رسوكل, 
الله يلك يقول:« أسفروا: بالفجر فإنه أعظم للأجر » أخرجه أبو داود 22 وقال 


البغوي» هذا حديث حسن لكنه يعازضه حديث زيد بن ثابت. قال: تسحرنا(0"©» 


قال الراوي : ع زيد قلت: كنم كان مقدار ذلك؟ قال:: قدر حمسين آية. 


فوائده: 


الأولى : تدل على أن تأخير السجوده مستحب مالم خش طلوع الصبح . 
الثاتية : تدل على تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل لفعله ذلك وله . 


وأكقنا فلم يشكنا أنعرجه مسلم . 

غريبهما: 

قوله سجدنا عل ثيابنا يدل على أنه جوز أن سبعجك. اللإنسان. عل ثياب. بلرنهء. 
وقد ذهب إليه جمع من الفقهاء. حكاه البغوي, وقال الشافعي : لا يجوز ذلك وجمل 


(1) أخرجه أبو داود. م ني الستن ج١١‏ ص كتابس. الصلاة/ باب في, وقت الصبح حديث 

5 والترمذي ة ن انميت ص 5884 كتاف الصلاة/ باب الاسفار بالفجر وقال حسن 
حديث 5| وأحمد في المسند ج 5 ص ١55”‏ في مسند رافع بن خديج . 

وأخرجه الدارمي في السنن ج ١‏ ص 784 وأخرجه ابن ماجة في السنن ج ١‏ ص 777 
حديث 777 كتاب الصلاة/ باب وقت صلاة الفجر وأخرجه البيهقي في السئن ج ١‏ ص 
لاد كناب الصلاة/ ياب الاسفار بالفجر . أخرجه النسائي في المواقيت ج ١‏ ص ”77/7 
وضححه أبن نيان وأورده الهيثمى فى موارد الظمان ص 68م . 

9) شرح السنة جا؟ ص 2395 000 

(5) في الأصل هجرنا . 


12 كتاب الضلاة/ الباث الثاني : في مواقيت الصلاة/ الحث على الصلاة في أول وقتها 


النأويّل ها زوق جابرٌ ب عبد الله قال: .كنت أصلى الظهر مع زسول الله يك فأخذ 
قنضة من اللخصا ليرد ف كفى أضعها لجبهتى أسجد عليها لشدة الحرة ولو كان 
السجؤة على الثباتٍ نجائزاً لما احتاج: إلى تبزيد اتلخصا . 

قوله «فلم يشكنا لم يزل شكراناه وهر لفظ مشترك فإنه يفالة: أشكلة إذااوان 
شكواه. وأشكاه إذا أحوجه للشكوى, وفيه دليل على أننم 0 0 لهم دي 
سجادات» ولا ما يقيم حر الأرض 

حديث في الإبراد بالظهر في شدة الحر: 

ل :ذا شد لخر ابروا بالصلاةن افإنشدة 
الحر من فيح مجهتدم ٠:‏ 

-* وقال عليه السلام: 'اشتكت النار إلى ريها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاً 

فإذن لي بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون في الحر فمن حرها 
وأشدها ما تجدون من البرد فمن زمهريرها أخرجه الشيخان جميعاً من طرق عن أبي 


غريرة. 
غريبه : وه «فأبردوا» رة بفتح الحهمزة وهو أن ينكسر الحر ويظهر الفيء حتى 


رامن مرجي الهاي : أضله من السعة والانتشارء يقال: مكان 
أفيخ إذا كان ؤاسعا فعير نذلك عن انتشاز حرها واتساعه . 

قوله «زمهريرها) يعني به شدة بردها. 
فوائد: 0201 ش 
0 الأولى : أنه يدل ظاهره على استحباب الإبراد وهو مذهب ابن المبارك وأحمد 
وإسحاق . ٠‏ 

انبا لوي وهو الأشبه بالاتباع» يعني للحديث. 

ؤقال الشافعى : تعجيلها أولى للعمل بالأحاديث السابقة» وقال: إلا أن يكون 
امام مسج دواتيةا النائن من بعلا فإنه زد بها اغيز آنه ليعاوطيه عدي أ ىؤر الخفاري 
قال: كنا مع رسول الله يَكْهِ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي عليه 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ الحث على الصلاة في.أول وقتها ١84.‏ 


السلام : إن شدة ا -حر من فيح جهنم . » فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أخرجه.. مسيلء 
ورواه اوفارد. إلا أنه 0 عام بلال. 


ْ قال البعرى. : وقد 00 ذم فإنه 87 بر بالابرا 00 | ذكره 
الخو احتجاجاً .على الشافعي. .والعذر أنه لعلهم كانت منازهم. في السبفر متفرقة 

ا را اين 000 
لمق ال لظم مشقا م قا يمال لتر 0 


0 ا الشيخان.. ل / : مخ 


وعن أنس أيضاً قال : كان رسول الله يل يصلي. العصروالشنصى مرتفعة حية 
فيذهب الذاهب إلى العواللي ار والشمدر اوح عع وري من.المدينة على 
أربعة أميال ونحوها أخرجه مسلم ١.‏ . ماه” ل 5ل لاع اع 000 

غريبهما: 

قوله «قباء» وهو بقّاف 0 ة وباء والف تمدودة د 0 فيه: ال لير 
والصرف وعدم الصرف. 

وقال الخليل : -عومصونء وليك أبوعل يه سوى الد. وهوظرية من قرى 
المدينة على ثلاثة أميال» وأصله ؛ اسيم بثر هناك. .. 


... قوله. «العوالي) بف بفتح العين المهملة: من المدينة: 0 أربعة:أميال +: 
وقيل : على 0 وذلك أدناها وأبعدها ثانية» وهنذا -معون: 7 «وبعضن 


العوالي» أراد بها أدناها, ومعفى قوله «وبعضن العواللي من المدينة» علي أربعة أميال أو 
نحوها 000 هذا التردد .بين أربعة أميال أو ثلاثة,, وهليه. الجملة قد جذفت ف 


بعض الروايات وم يذكر في الحديث واه أعلم . ش 
حديث:, عن رافع. ين جديج قال: كنا تصل مع الني كلذ 


السلام: أبرد ثم أراد يؤذن.. فقال له: أبرد حتى رأينا فيء, التلول.فقال النبي عليه 


- ا 


2 يه 


قيار ل م مر 
الله لله إنا نريد أن ننجر جزورا لنا ونحب أن تحضرها قال, : نعم فإنطلق وانطلقنا معه 


فوجدنا الحزور لم تنخر فنحرت ثم قطعت ثم طبخنا ننتها ثم أكلنا قبل مغيت الشعس 

حديث : عن العلاء بن عبد اللرحمن قال : :دخلنا على أنسن بن فنالك بعد الظهر 
ققام يتصلٍ العصر فلا فرغ من صلاته ذكرنا تعديل الصلاة وذكرها فقال: سمغت 
رسول الله 8 يقول : تك عثلاة اللتاقفين تك ضلاة المتافقين تلك صلاة المناققين 
يجلس أخدهم خى دا اضافرت الخد وكانت بين كرتن الشيطان قام فنقر أرع 
رضعات لآ يذكر الله فيه إلا قليلاً أخرجه سلم أيضاً. 


وعن غائشة أن النبي :4 كان يصلٍ العضر والشمس في خجرتما م تظهر. وفي 
رواية 1 2 10 6 الشيخحان. 

فخزورأ تفتح 55 2< وضع الزاي ا وراء م 
تخاضة وخمغة تخزائر وجنمم تجزائر أيقدا . ذكره في الكظالئم : 

قوله اقرني الشيطان» فيه وأخوة : 

الأوى : قرنه أفتةع وا متبعون لرآية وأغنواثة . 

اننا : قرقة تستلظه وانتشتارة . 

الثالث : قرناه جافبا رأسه . #ره اتفروى ق غريبة وازاذ الخخطابي وين : 

أخرقها : أن بهد ممققارئتتة نهنا في مادم الاوثقات لتاثه عل نما ورد أ أن ضيه 
يقارعنا إذا ظلعت» قإذا ارتفقيت قارقتها قإذا اشكونك قارتهاء فإذا زالت قارقها فإذا 
دنت فنن القروب قارقها. 


القن : : تنوآن أل عذان #تائل دتمم خَيْن طالوغها ختى يككون طلوغها بين 
قرنيه فيكون جود الكفار لهن توقرنا الثتيء جالباه: والله أغلع 
ونا قوائدثها : 
كالأوى: أ 3 ان اتستتخبان 1 


أل وهنو مما يتزر للن الل 


0 ااتصلاة وقد د دكرنا دليل ذلك عن 


لا كِ 1 ك وتتها نر 0 


كناب القسلاة/ البانب الفاني : في مواقيت الفحلاة/ الحث على الصلاة فى أول ولتها 2 ١9١‏ 


قن ادها قال : تنا تفلي _ رسوك الله عه ا مغرت إذا غربتك الهس 
روات اجات بون رواية قال إن رنسول الله جد كان يصلٍ المغرت | إذا غربست 
المت وتوارت باالحجاى أخرجه مسلم . 

وغن اماك دن عالاد ال-٠‏ كت ذه 3 و النبي د امغر نبت م تتتص رفن إل 
الوق قلو رمي تدلى أبتصعرت موا قمحها أتخرث نتن 

وغن أبي أبوت أخحر عقبة بن غتامر 'صثلاة المغراب 
رسول الله يك يقول : الاتزاك أمتي تحير أو قال: : عل القطرة غم لم ييؤخخر 
أن تشترك النتجوم الخرحجه أب و اود . 

لخاد ين هذه الأحاديك: 

قوله (اتواارات. بأحجات) غير نه تن عرليت االكتمسم. وقاد ورد مله في الت رآن . 

وأننا قواكده] قإته قد غثل استيحبات هثلاة المقرزت وإليه أغي اللصحابة 
والتاننوان . 

ديك في تأخير لاة العشاء : 

أمنا تتنديها أتقاد أتقدم الدليال عانيه بالحديت العام هنو قوال الشات 

وأننا تأخيرها وهو وك له أيضاً عن التميان بن 0 آنا أعلم 'الثامسن 
بمنقنات مده السيذلاة عرقناء ال تعرة كان رفول الله لله بيتصدليهنا الس . 

لنسائى هذا اعطددييتك ريما 'أشار إلى 'فضضيلة الئة 


7 
المشاء الأعرة قخرج ع ع 


ل ا حين فت 


50 الل وعدم أل أدرئي أيه 00 ا 
أأهله ‏ أو غبر ذلك ففنأك حين خرج : نكسم التنعة 5 :وان اصئلاة ما ينتظر نهنا هل دين غي ركم 
ليولا أن أفقال غلى أمي ليمت يم عه الساعةم ثم أمر المتولان فأقام التالاة حفن 
أتخ رجه مسلنم ولذكر 5 بغتضن رواياته إلى : 55 الليل. 


205 كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ الحث على االصلاة في أول وقتها 


وروى أبو موسى قال: وافقنا النبي كل أنا وأصحابي وله بعض الشغل في 
بعض أمره حتى أعتم بالصلاة حتى ابهارٌ اليل ثم خرج رسول الله يل وصلى بهم قلما 
قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أعلمكم وأيشركم أن من نعم الله عليكم 
أن ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم أو قال: ما صلى أحد هذه الصلاة 
غيركم لا ندري أي الكلمتين قال؟ 

قال أبوموسى : فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله ككٍ أخرجه الشيخان . 

حديث : عن معاذ بن جبل قال: لقينا النبي كك في صلاة العتمة فيا خرج حتى 
ظن الظان أنه ليس بخارج والقائل منا صلى فإنا لكذلك حتى خرج وه فقالوا ىا 
قالواء فقال: أعتموا مبذه الصلاة الحم الاوفام ون لسار الاسم وااتعايو امه 
أخر جه أبو داود. 

حديث عن عائشة قالت: أعتم رسول الله يلةَ بالعشاء حتى ناداه عمر نام 
النساء والصبيان فخرج النبي عليه السلام فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل 
الأرض ولا تقبل يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب إلى ثلث 
الليل الأول. أخرجه مسلم وفي رواية أخرى لم تذكر ولا تصلى يومئذ إلا بالمدينة . 


حديث: سئل أنس هل اصطنع رسول اله كن خخاغاً. 

قال: نعم آخر الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل صلاة العشاء الآخرة» ثم 
صلى فل) صلى أقبل بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة 
وانتظرتم الصلاة وكأني انظر إلى وبيض حاتم . أخرجه البخاري من طرق وقال في 
بعضها «قال أنس : أنظر إلى وبيص خاتمه ورفع يده اليسرى» 


غريب هذه الأحاديث: 

قوله في حديث أبي موسى «أعتم بالصلاة إلى آخرها» . 

قال الخطابي : يقال فلان عتم القرى إذا لم يقدم العجالة لأصحابه . 

واعلم أنه قد ورد النبي عبن تسمية العشاء ء العتمة . 
ّْ روي بحن ابن عمر أن النبي َب قال : لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم 
هي العشاء إلا أخهم يعتمون بالإبل أخرجه فسلم . 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ الأوقات التي تكره فيها الصلاة ١‏ 


ومعناه : يأخرون حلب الإبل. 

وكان ابن عمر إذا سمع أحدا يقول العتمة صاح وقال: إنما هي العشاء. 

وتداناك درم لا يكره تسميتها عتمة لما روي عن عائشة وأبي موسى أن 
النبي ميخ َةِ أعتم بالعشاء . 

وقال مالك: واجب إلا تسمى إلا بما سياها الله تعالى به في قوله «ومن بعد 
ضباذة العشاء» :ومطق العسة فى اللغة:الطائجة ولد حبيت ,ل" الععناة. 

قوله «حى ابهار الليل» بباء معجمة بواحدة وهاء وألف فراء مهملة مشددة 
ومعناه انتصف.» ومبرة كل شيء وسطه. ويقال: معنى أهار الليل أي طلعت نجومه 
وأضاء 8 ذكره في الغريب. 

له وعا لى رسلكم)» بكسر الراء ومعناه : : التؤدة, وإذا فتحت الراء كان معناه 

قوله في حديث معاذ «بقينا» وهو بباء معجمة بواحدة مفتوحة وقاف مفتوحة أي 
رقناء وروي في الحديث رقبنا براء مفتوحة وقاف وباء من الارتقاب. وروي بغينا 

قال: وأجوده «بقينا) وهي الرواية الأولى . 

قوله في حديث أنس «وبيص حخامه» وح ير جاو سور ابا لباك 
وصاد مهملة ومعناه بريق خاتمه يقال منه: بص الشيء ء بصي صأووبيصاً. ذكره في 
الخريت: زاماكنا عياف المواقة” 

فأولما: يدل على استحباب تأخير العشاء وهو اختيار الصحابة والتابعين هله 
الأحاديث الدالة على ذلك. وقد ذكر مذهب الشافعي في استحباب التقديم على قول 
لحديث النعمان بن بشير. وقد ذكرناه ولما روى أنس قال: كان النبي يلي يصلي العشاء 
إذا غاب الشفق. 

المفصل السراسع 
فى الأوقات التى تكره فيها الصلاة 


عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال: لا يتحرى أحدكم فيصل عند 


194 كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ الأوقات التي تكره فيها الصلاة 


طلوع الشمس ولا عند غروبها أخرجه الشيخان. 

حديث: عن أبي هريرة أن رسول الله ب نبى عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس لكر ايها ايض 

حديث: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يكَنِةٍ يقول: لاا صلاة 
بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس أخرجه 
مسلم . 

وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان النبي يك ينبى أن يصلى فيهن أو 
نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تميل الشمس وحين يضيف الغروب حتى تغرب أخرجه مسلم . 

حديث في كراهية صلاة الحاقن حتى يخفف : 

عن عائشة قالت سمعت رسول الله يَئِةِ يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا 
وهو يدافع الاخيثين أخرجه مسلم . 

وعن عبد الله بن الأرقم أنه كان يوم أصحابه فحضرت العتاذة زوم قشت 
لحاجته ثم رجع فقال: إني سمعت رسول الله يآ يقول: إذا أراد أحدكم الغائط 
فليبدأ به قبل الصلاة . 

وفيه من الفوائد أنه يدل لظاهر هذه الأحاديث على كراهية الصلاة في هذه 
الأوقات. وقد نقل البغوي اتفاق العلماء على أنه لا يجوز بعد صلاة 
الصبح أن يبتدأ بنافلة من الصلوات لا سبب لا حتى ترتفع الشمس قيد رمح ولا 
بعدما يصلي العصر حتى تغرب الشمس. وللفقهاء في ذلك خلاف مشهور في ضبط 
ارتفاع الشمس. ومعنى قوله «قيد رمح) ضبطه بكسر القاف وسكون الياء ودال 
مهملة ضبطه الجوهري وقال: ويقال قاد رمح . قال البغوي : واتفقوا على أنه يجوز 
قضاء فوائت الصلاة في هذين الوقتين وأما حالة الطلوع وحالة الغروب وحالة 
الاستواء فقد اختلف في قضاء الفرائض الفائتة فيها فذهب عل وابن عباس من 
الصحابة والشعبي والنخعي وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق إلى 
جواز ذلك وحملوا النبي على التطوع الذي يبدأ به في هذه الأوقات, وجوز الشافعي 
فيها كل تطوع له سبب من قضاء سنة أوورد أو تحية مسجد أو صلاة خسوف, وذهب 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ ما استثني من هذه الأوقات فجاز فيهاالصلاة ١960‏ 


أصحاب إلى أنه لا يجوز أن يصلى في هذه الأوقات الثلاثة فرض ولا غيره. وجوزوا 
عصر ذلك اليوم حالة الغروب» واختلفوا في صلاة الجنازة فيها فأجازها الشافعي 
وروى أن أبا هريرة صلى على عائشة زوج النبي يك حين صلى الصبح وذهب أكثر 
أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى كراهية صلاة الجنازة في هذه الأوقات 
لحديث عقبة بن عامر: أنه قال ثلاث ساعات انا النبى يَلِةِ أن نصلى فيها ونقير فيها 
موتانا إذا طلعت الشمس حتى ترتفع بازغة وإذا تضيفت للغروب ونصف النهار 
أخرجه مسلم . 

غر يبه : 

قوله «نقبره» معناه ندفن يقال: قيره إذا دفنه وأقبره إذا جعل له قبرا يوارى فيه 
قال الله تعالى ثم أماته فأقبره) . 

قوله «إذا تضيف للغروب» أي تميل ومنه سمي الضيف ضيفاً لأنه يميل» وقد 
حمل ابن المبارك قبر الأموات على الصلاة عليهم فكان ابن عمر يصل على الجنازة بعد 
الصبح وبعد العصر ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبهاء ومذهب 
الشافعي جواز صلاة الجنازة في هذه الأوقات على ما ذكرناه . 

المفصل السخامس 
فييا استثنى من هذه الأوقات فحاز فيه الصلاة 

حديث في جواز الصلاة في وقت الاستواء يوم الجمعة : 

عن أبي هريرة أن النبي لله كِْةِ نمجى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الشمس إلا يوم الجمعة. 

وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من خصص الجحواز يمن غشيه النعاس فأراد 
دفعه ومنهم من علله بفضيلة اليوم حتى أجاز ذلك لمن لم يحضر الجمعة. 

حديث في اسبتثناء مكة ‏ حرسها الله تعالى -: 

عن جبير بن مطعم أن رسول الله لِةِ قال: يا بنى عبد مناف يا بني عبد مناف 
من ولي منكم من أمر الناس شيئًاً فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة 
شاء في ليل أو نهار. 

قال البغوي : هذا حديث حسن صحيح . 


7 كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ من أدرك بعض الصلاة في الوقت 


وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن الجواز 
وقت كان لأنه قال كك في رواية أخرى «إلا بمكة إلا بمكة». 

وذهب أهل الرأي ومالك والثوري إلى الكراهة في الأوقات المكروهة كسائر 
البلاد حتى قالوا: إذا طاف بعد صلاة الصبح آخر ركعتى الطواف إلى بعد طلوع 

حديث في قضاء فائتة السنة الراتبة في هذا الوقت: 

قالت أم سلمة : دخل علي رسول الله بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن 
أراه يصليه) قالت أم سلمة: فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك 
تصليها قال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنه قدم وفد بني تميم أو صدقة 
فشغلوني عنها فهم| هاتان الركعتان . 

هذا حديث صحيح أخرجه الشيخان, وقد اختلف فيمن فاتته ركعتا الفجر 
بأن صلى صلاة الفجر قبل أن يصليها فكان ابن عمر يصليه| بعد فرض الصبح ‏ 
وإليه ذهب طاوس وابن جريج والشافعي . وذهب الأوزاعي وابن المبارك والثوري 
وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي إلى أنه يقضيهما بعد ارتفاع الشمس. وذهب مالك 
إلى أنه يقضيها بعد ذلك وهو قول الشافعي» واحتجوا بحديث أبي هريرة عن 
النبي ككليةِ قال قال رسول الله هْ: من لم يصل ركعتي الفجر فليصليه| بعد ما تطلع 
الكتين. 

قال البغوي : وهو حديث غريب. 

السفصل السسادس 
فى من أدرك بعض الصلاة في الوقت 

الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك العصر «هذا حديث 
صحيح أخرجه الشيخان»). 

وعن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ قضاء الصلوات إذا فاتت أوقاتها و١‏ 


القتلاة اخرجه الشيكان ايقن 


وعن أبي هريرة قال قال رسول الله كمه : إذا أدرك أحدكم من صلاة الصبح 
سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك من صلاة 


فوائد: 5 


الأولى : أن من طلعت عليه الشمس أو غربت وهوفي الصلاة لا تبطل صلاته 
خلافاً لأبي حنيقة وأصحابه فإنهم قا لوا: تبطل صلاته إذا طلعت الشمس وهو في 
الصلاة. ووافقوا في أنه إذا كان في صلاته العصر وغريت الشمس لا تبطل صلاته. 
وقد دل على أنها لا تبطل الحديث الآخر. 


وقوله « من أدرك سجلدة » إنما أراد به ركوعها وعبر بالسجدة عن الركعة 
لأنها معظم أجزائها كما عبر بالركعة عن الركعة(2 التامة وفيها السجود والقعود 
وغير ذلك . 


الفصل السابع: فى قضاء الصلوات إذا فاتت أوقاتها 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك من نسي صلاة فليصلها إذا 
ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ثم قال سمعته يقول بعد ذلك : « أقم الصلاة 
لذكري * أخرجه 0 رواية عن أنس بن مالك أيضا من نام أو 
نسي صلاة » وتمم الحديث أخرجه مسلم 9" . 


. سقط من (ب)‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ج ١‏ 
ص ١‏ حديث /0817 ومب. |) في كتاب المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة ج ١‏ ص 
/الا حديث 584/7395 والاية من سورة طه رقم .)١5(‏ 

(*) أخرجه مسلم في كتاب المساجد/ باب قضاء الصلاة الفائتة ج- ١‏ ص /17: حديث 
81/816 . 


م14 كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ قضاء الصلوات إذا فاتت أوقاتها 


وعن جابر بن عبدالله قال: «جاء عمر بن الخطاب إلى النبي كَل يوم 
الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله والله ما صليت صلاة 
العصر حتى كادت أن تغرب . قال النبى طَلِةِ : وأنا والله ما صليتها بعد ذلك قال: 
فنزل النبي كلِ بطحان فتوضاً ال بعدما غابت الشمس ثم صلى 
المغرب بعدها» الحديث صحيح أخرجه الشيخان, 

غريبه: قوله وادي بطحان الذي يرويه المحدثون. ضم الباء وحكى أهل 
اللغة بفتح الباء وكسر الطاء وهو وادٍ بالمدينة. هكذا ذكره في المطالع9» 
وقال: هكذا قيده أبو علي وأبو حاتم البكري . وقال البكري : لا يجوز غيره. 
كل ذلك في المطالع . 


أما فوائده: 

فالفائدة الأولى: قوله « لا كفارة له إلا ذلك » قال الخطابي7(”© يحتمل, 
وجهين أحدهما لا يكفرها غير قضائها والثاني لا يلزمه غرامة لقضائها كما إذا أخر 
قضاء رمضان إلى شهر رمضان اخر فإنه يلزمه مع الصوم غرامة مالية . 

الفائدة الثانية : عموم هذه الأحاديث يدل على أنه إذا ذكرها صلاها وإن 
كان فى وقت الكراهية وقد أشرنا إلى هذه المسألة وما فيها من الخلاف . 

الفائدة الثالثة : قوله « فليصلها » دليل على أن فعل غيره لا يجزيه ولا 
تجزئه عنها فدية كما قيل في الصوم . وذهب أصحاب الرأي إلى من مات وعليه 
صلاة يطعم عنها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب 
الوقت ج؟ م حديث :١١1/440/551/5918/0945‏ ومسلم في كتاب 
المساجد/ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصر جا ١‏ ص 578 
حديث 571١/٠١84‏ . 1 

7( وهو في اللسان لابن منظور جااا ص ,7"3٠٠١‏ 

(*) معالم السئن جا١ا‏ ص .١5٠‏ 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني ّ في مواقيت الصلاة/ في الأذان ١‏ 


الفائدة الرابعة: في حديث جابر دليل على ترتيب القضاء فإن الني 86 
صلى العصر أولاً ثم صلى المغرب بعدها . 


الفصل الثامن: في الأذان”" 
حديث فى فضل الأذان : 
عن عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن بن(') صعصعة المازني عن 
أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني ي أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت 
في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مد صوت 
المؤذة من ولا إن ولا ختين إلا شهلا .له يوم القياية . 
قال أبو سعيد الخدري : سمعته من رسول الله ككل » أخرجه البخاري2©07 


)١(‏ الأذان : لغة الاعلام قال تعالى : # وأذن في الناس بالحج » أي أعلمهم به واصطلاح 
الفقهاء فهو الاعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة . وإذا تؤمل ما جمعه الأذان من 
الكلمات العظيمة ومعانيها ودعوتها ظهر تفضيله » 9 يدانيه صناعة . قال القاضي 
عياض - رحمه الله : أعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الايمان مشتمل على نوعية من العقليات 
والسمعيات فأوها إئبات الذات وما تستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها وذلك بقوله 
( الله أكبر ) وهو اللفظ مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه ثم صرح بإثبات الوحدانية ١‏ 
ونفى ضدها من الشركة المستحيلة فى حقه سبحانه وتعالى وهذه عمدة الايمان والتوحيد 
المقدمة على كل وظائف الدين ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا يكِ وهي 
قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية » وموضوعها بعد التوحيد وبعد هذه القواعد كملت 
العقائد العقلية فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى ثم دعا إلى ما دعاهم 
إليه من العبادات فدعا إلى الصلاة . وجعلها عقب إثبات النبوة لأن معرفة وجوبها من 
جهة النبي كيه لا من جهة العقل ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز بالنعيم المقيم » وفيه 
إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء وهي آخر عقائد الإسلام . وهذا كلام نفيس من 
القاضي رجمه الله نقلا من كلام النووي رحمه الله تعالى في المجموع باب الأذان . 

(؟) في (ب) بني 

)١(‏ أخجرجه بقاري في كتاب الأذان/ باب رفع الصوت بالنداء ج ؟ ص 88/417 حديث 
ومالك في الموطأ في الصلاة/ باب ما جاء في النداء ج ١‏ ص 59 حديث ٠‏ . 


5 كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ في الأذان 


رسول الله بٍِ يقول: «إن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة » أخرجه مسلم 
في صحيحه 200 
غريبه: قوله « أعناقاً ) ضبط بفتح الهمزة وفي معناه وجوه : 

الأول: قال ابن الأعرابى : إِنْ معناه أكثر الناس أعمالاً يقال لفلان عنق من 
الخير أي قطعة ْ 

الثاني : أن معناه أكثرهم رجاءً لأن من رجا شيئاً طال عنقه إليه . 

الثالث: أن معناه القريب من الله تعالى 

الرابع : أن معناه لا يلجمهم العرق فإن العرق يأخذ الناس بقدر أعمالهم 
فمنهم من يأخذه إلى كعبيه ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه. ومنهم من يأخذه من 
حقويه ومنهم من يلجمه . َ 

الخامس : أن معناه أنهم يكونون رؤوساً في ذلك اليوم. والعرب تصف 
السادة بطول العنق . 

السادس : أن معناه أكثر الناس جماعات» يقال منه جاء عنق من الناس أي 
جماعة. ومنه قوله تعالى 9 فظلت أعناقهم لها خاضعين الجدر ي جماعاتهم 
ولذلك لم يقل خاضعات.» وقد روي إعناقاً بالكسر أي إسراعاً إلى الجنة . ذكر 
ذلك البغوي (©. 


حديث فى إجابة المؤذن: 


مثل ما يقول المؤذن » أخرجه الشيخان©». 


. 7817/١5 حديث‎ ١4١ ص‎ ١ وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب فضل الأذان ج‎ )١( 

. )5( سورة الشعراء الاية‎ )١( 

(5) شرح السنة جا ١‏ ص 378/591 . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان / باب ما يقول إذا سمع المنادي ج ١‏ ص 4١‏ حديث 
١‏ وأخرجه مسلم في كتاب الأذان/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن ج ١‏ ص 
88 حديث .”87#/٠١‏ 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ في الأذان ا 


حديث فى الدعاء 

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه 
غريبه: الوسيلة. قال فى الغريب: هى القربة قال تعالى : #8 وابتغوا إليه 

الوسيلة 20 . 


حديث في الصلاة على النبي يله حين سماع النداء 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يكن قال: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا عليّ. فمن صلى علىّ صلاة صلى الله 
عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة, لا ينبغي أن تكون إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلة حلت له 
شفاعتي )0 . أخرجه مسلم ْ 
حديث فيما يقول عند الحيعلتين : 
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله تَِةٍ قال: «إذا قال المؤذن :الله أكبرء 
الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر, الله أكبرء ثم إذا قال: اشهد أن لا إله إلا الله 
قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله » قال: أشهد 
أن محمد رسول الله » ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله ثم قال: حي على الفلاح , قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله 
أكبر» الله أكبرء قال: الله أكبرء الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا 
الله من قلبه دخل الجنة » أخرجه مسلم في صحيحه 2590 , 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب الدعاء عند النداء ج7” ص 45 حديث 1١4‏ . 
(") سورة المائدة الاية (0") . 
(*) أخرجه مسلم في كتاب الأذان/ باب استحباب القول مثل قول المؤذن ج ١‏ ص 788 
حديث .”81/١١‏ 
(:) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب استحباب القول مثل المؤذن ج ١‏ ص 784 حديث 
م" . 


5-00 كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ في الأذان 


حديث في صفة الأذان والإقامة 0 
ناقوساً فأمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أخرجه الشيخان0) وذكر 
الحديث فى رواية أخحرى وقال إلا قوله قد قامت الصلاة . أخرجاه أيضاً من عدة 


طرق . 


وروىك أبو داود”"2 في مه عدر رفعه إلى س عمير بن أنس عن عمومة 
له من الأنصار قال اهتم رسول الله يكةِ للصلاة كيف تجمع الناس لها ؟ فقيل له: 
و ال فإذا راها النا اس أذ بعضهم بعقا لم بيه 
ذلك قال فذكر له القنع ي: الع وو فلم يعجبه ذلك. قال: هو من أمر اليهود 
قال: فذكر له الناقوس 0 هو من أمر النصارى فانصرف عبدالله بن زيد بن 
عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله بك فأريّ الأذان في منامه قال: فغدا(© على 
النبي يَلِِ فأخبره. فقال: يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني ات فأراني 
الأذان. فقال رسول الله كك : يا بلال فانظر ماذا(*» يأمرك به عبدالله بن زيد 
فافعله. فأذن بلال» . 

اللفظ الأول: « القُنْع » وضبطه بضم القاف وسكون النون. ذكره الهروي 
وضبطه هكذا بالشكل قال: وقد فسر في الحديث بالشبور. قال: وقد حكاه 
بعض أهل العلم عن أبي عمر الزاهد القبع بالباء وهو البوق ثم قال عرضته على 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الأذان/ باب بدء الأذان ج١7١‏ ص 78/77 حديث 
اولان ومسلم في كتاب الصلاة/ باب الأمر بشفع الأذان وإيتاء 
الاقامة جا١‏ ص 585 حديث 4/5لال”. "«"#رملا"ا. 2.60.24 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب بدء الأذان ج ١‏ ص ١45/١945‏ حديث 148 . 

(9) في (ب) فعدا . 

(5) في (ب) ما. 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ في الأذان ع 


الأزهري فقال: هذا باطل. وهكذا حكاه الخطابي2. وقال: القبع بالباء 
مفتوحة » ثم قال: وقد سألت غير واحد من أهل اللغة فلم يثبتوه » ثم قال: إن 
كانت الرواية صحيحة بالنون فما أراه إلا من الإقناع وهو الرفع لأنه يرفع صوته 
فإن كانت بالباء مفتوحة فما أراه إلا أنه يقبع فاه أي يستره .يقال منه : قبع الرجل 
رأسه في جيبه إذا أدخله فيه . قال: وسمعت أبا عمر يقول القبعء وهو البوق ولم 
اللفظ الثاني : « الشبور» وضبطه بفتح الشين المعجمة وباء معجمة 
بواحدة مشددة مضمومة وواو وراء 3 قال الجوهري27: هو البوق على مثال 
التنورء قال: وهو معرب . 
وفيه فائدة : 
وهو قوله عليه السلام قم يا بلال. فإنه يدل على أن الواجب أن يكون 
الأذان قائما ذكر ذلك كله الخطايى0”© رحمه الله . 


حديث فى صفة الأذان وكيفيته : 

عن محمد بن عبدالله بن زيد بن عبد ربه قال: حدثني أبي عبدالله بن زيد 
قال: لما أمر رسول الله َك بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجميع الصلوات. 
طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده .فقلت يا عبد الله: ( الصلاة)9؟) 
أتبيع الناقوس فقال: وما تصنع به. فقلت: ندعوا به إلى الصلاةء قال: أفلا 
أدلك على ما هو خيرمن ذلك؟ فقلت له: بلى, قال(*2: فقال يقول الله أكبر, الله أكبرء 
الله أكير, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً 
رسول الله أشهد أن محمد رسول الله . حي على الصلاة حي على الصلاة, حي على 


. معالم السنن ء وهو في لسان العرب جاه'ص 0ه0”‎ ١1١١ ص‎ ا١اج‎ )١١( 
. 5947# زه8 الصحاح ج16 اص‎ 

(9) المعالم ج١‏ ص ١5/؟/ه‏ 

(4) سقط من (ب) 

(5) سقط من (ب) 


ع كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ في الأذان 


الفلاح. حي على الفلاح, الله أكبر, الله أكبر» لا إله إلا الله ثم استأخر عني غير 
بعيد ثم قال: إذا أقمت الصلاة فقل : الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
اشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. حي على الفلاح , قد قامت 
العا »قد قامت ل الله 0 الله الا لا إله إلا الله 0 
مع لك ل الت فليؤذت به ا اك ونا ا 
ا د سبكم لسع هه 
(ما)90) رأى فقال رسول الله كَئِةِ الحمد لله . أخرجه أبو داود في سننه0" , 

قال الخطابي (*) :روي هذا الحديث وهذه القصة بأسانيد مختلفة وهذا 
الإسناد أصحها . 

اللفظ الأول: قوله « طاف بي رجل » يريد الطيف وهو الخيال الذي يلم 
أطاف . 

اللفظ الثانى: قوله « أندى منك صررتاً » يعني أرفع» يدل على أن كل من 
كان أعلى صرتاً كان أولى بالتأذين . 


)١(‏ سقط من (ب). 

(؟) سقط من (ب) 

(6) قال الحافظ في التلخيص ج ” ص ١5١‏ قال حديث عبد الله بن زيد في الأذان ٠‏ وفيه 
تربيع التكبير في أوله ٠‏ وهي قصه مشهورة رواها ابو داود في كتاب الصلاة/ باب كيف 
|الأذان ج ١‏ ص ١93/١960‏ حديث 584 وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما . 
قال صاحب الارواء حفظه الله » جدا١‏ ص 55060 هذا اسناد حسن فقد صرح فيه ابن 
إسحاق بالتحديث فزالت شبهة تدليسه, وهذا الحديث مروي من طريق محمد بن 
إسحاق . وأخرجه الترمذي وقال حسن صحيح » وقد صححه جماعة من الأئمة الكبار 
كالبخاري والنووي والذهبي وغيرهم . 

(8) ج١ا‏ ص ٠١١‏ من معالم السنن 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ في الإذان 0 


اللفظ الثالث: قوله «ثم استأخر قليلاً » يدل على أن موضع الإقامة ينبغي 
أن يكون غير موضع الأذان. ذكره الخطابي7» 


حديث في الترجيع : 

عن أبي محذورة في حديث ذكره ثم قال: فقال رسول الله كَلِهِ قم فأذن 
بالصلاة فقمت ولا شيء أكره إليَّ من النبي يل ولا مما يأمرني بهء فقمت بين 
يديه. فألقى على التأذين هو بنفسه. فقال: قل: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء 
الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا امن ايد أن تمحيداً 
رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله » ثم قال: ارجع فامدد("» صوتك ثم 
قال: قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول 
الله. أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة» حي 
على الفلاح. حي على الفلاح, الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله ثم دعاني 
حين قضيت التأذين فأعطاني صبرة("© فيها شيء من فضة. ثم وضع يده على 
ناصية أبي محذورة., ثم أمرها على وجهه. ثمبينثدييه. ثم على كبده .ثم 
بلغت يده إلى سرة أبي محذورة, ثم قال رسول الله كك : بارك الله فيك وبارك 
عليك. فقلت يا رسول الله: مرني بالتأذين بمكة. فقال: قد أمرتك به» وذهب 
كل شيء كان لرسول الله بل من كراهية وعاد ذلك كله محبة للنبي كل فقدمت 
على عتاب بن أسيد”؟» عامل رسول الله يل قأذنت بالصلاة عن أمر النبي عليه 
السلام ( أخرجه مسلم في صحيحه9© . 


. من معالم السنن‎ ١6١7# جا ص‎ )١( 

) في (ب) فمدٌ . 

(9) في (ب) صرة . 

(4)عتاب بن أسيد بفتح العين وتشديد التاء المفتوحة وباء موحدة . أسيد بفتح الهمزة وكسر 
السين ابن أبي العيص بكسر المهملة الاموي ابو عبد الرحمن مات يوم مات الصديق » 
أ. ه . الخلاصة جا" ص 5١8‏ . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان جا ١‏ ص 787 حديث 7/4/7 

واللفظ ليس له . 


5 كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ في الأذان 


وفيه فائدة: أنه يدل على أن الترجيع من الأذان فإنه ألقى عليه رسول 
الله يك ذلك بنفسه(© وذكر الترجيع وقد روي هذا الحديث من طريق آخرء 
وقال فيه إن الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة. رواه أبو 
داود فى سننه2)590 , 
حديث في إفراد الإقامة : 
وقد ذكرنا في حديث أنس أنه كله أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 
فكذلك فى حديث عبدالله بن زيد. وكذلك حديث أبي محذورة في 
بعض رواياته التي شهد الخطابي أنها أصح الروايات عنه . 


وأخرجه الإمام الشافعي رجمه الله في كتاب الأم جا ا ص 8 كتاب الصلاة/ باب 
أحكام الأذان . وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب الأذان ج ١‏ ص ١95‏ حديث 
٠‏ وأخرجه النسائي في كتاب الأذان/ باب الترجيع في الأذان ج ١7‏ ص 7١‏ وابن ماجة 
في كتاب الأذان/باب الترجيع في الأذان جا١‏ ص 75 حديث 7١8‏ وأخجرجه 
الدارقطني في كتاب الصلاة/ باب في ذكر أذان أبي مجذورة جا١ا‏ ص 37# . 
وأخرجه أحمد ص ” حديث 104 طبعه دار المعارف . والطحاوي ج ١‏ ص ٠/8‏ 
والشافعي في المسند جد١‏ ص 4ه حديث لالا١‏ . 

(١)سقط‏ من (ب) . 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ج ”7 ص 404 في مسند أبي محذورة » وأبو داود في كتاب 
الصلاة/ باب كيف الأذان ج ١‏ ص ١98/1937‏ حديث 007 وأخرجه الترمذي في كتاب 
الصلاة/ باب الترجيع في الأذان جا ص 7317 حديث ١47‏ وقال حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في كتاب الأذان/ باب كم الأذان من كلمة ج 7 ص ؛ . وابن ماجة في 
كتاب الأذان/ باب الترجيع في الأذان ج ١‏ ص 770 حديث 7١4‏ وأخرجه الدارمي في 
السنن ج ١‏ ص 77١‏ في كتاب الصلاة/ باب الترجيع في الأذان . وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه . 

وذكره الهيثمي في موارد الظمان ج 40 كتاب المواقيت/ باب فيما جاء في الأذان 
وأخرجه الدارقطني من السنن ج ١‏ ص 758 كتاب الصلاة/ باب ذكر الاقامة . 
(5) سبق تخريجه . 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ في الأذان ا 


وفيه فوائد: 
الفائدة الأولى : قال الخطابي27 قوله « أمر بلالا أن يوتر الإقامة » يريد به 
أن رسول الله كك هو الذي أمره بذلك لأن الأمر فى الشريعة لا يضاف إلا إليه . 


قال: وقد زعم بعض أهل العلم أن الامر بذلك إنما هو أبو بكر وعمر . 
قال: وهذا تأويل فاسد لأن بلالا لحق بالشام بعد موت رسول الله كَل 
واستخلف سعد القرظ على الأذان في مسجد رسول الله كَكة. 


وذهب أكثر العلماء إلى أن الأذان مثنى مثنى والإقامة فرادى وعليه جرى 
العمل بالحرمين الشريفين والحجاز وبلاد الشام واليمن وديار مصر ونواحي 
العرب. وهو قول الحسن البصري ومكحول والزهري ومالك والأوزاعي 
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم ولم يزل ولد أبي 
محذورة يفردون الإقامة ويحكون عن جدهم. وقد قيل لأحمد بن حنبل وكان 
يأخذ بأذان بلال أليس أذان أبي محذورة بعد أذان بلال وإنما يؤخذ بالأحدث 
فالأحدث من أمر رسول الله كَل , .فقال : أليس لما عاد إلى المدينة أقر بلالا 
على أذانه . جكاه الخطابي9 . 


وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أن الإقامة مثنى مثنى كالأذان 
وتمسكوا بما روي عن عبدالله بن زيد من بعض رواياته في تثنية الإقامة» وبما 
روي عن أبي محذورة في بعض رواياته والإقامة سبع عشرة كلمة» وقد روي 
عنهما إفراد الإقامة من طرق وفي الحديث دليل على أن كلمة الإقامة مثنى فقد 
روي إلا كلمة الإقامة ,00 

قال الخطابي؟2: ويريد قوله قد قامت الصلاة فإنه كان يكررها مرتين» وقال 
وعلى ذلك مذهب العلماء في عامة البلاد إلا مالكاً فإنه كان لا يري أن يقال إلا 
مرة واحدة , 


, من معالم السئن‎ ١١4 ص‎ ١بج‎ )١( 


(؟) ج١‏ ص ١57”‏ من معالم السنن . 
(5) معالم السنن جد١‏ ص ١805‏ . 


00 كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ في الأذان 


وفيه فائدة أخرى: وهو أنه يقعد بين الأذان والإقامة. ذكره الخطابي ١‏ 
وقال: قد روي من حديث عبدالله بن زيد فرأيت رجلا عليه ثوبان أخضران فقام 
فأذن ثم قعد قعدة ثم قام. والله أعلم . 


حديث في التثويب: 

عن أبي محذورة قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان قال: فمسح 
مقدم رأسه, قال: يقول: الله أكبر. وتمم الأذان على نحو ماذكرناه إلى أن انتهى 
إلى قوله حي على الفلاح» ثم قال فإنٍ كان في صلاة الصبح قلت: الصلاة خير 
من النوم ( الصلاة خير من النوم)(" الله أكبر» الله أكبرء لا إله إلا الله ذكر هذا 
الحديث في شرح السنة.» وأخرجه الدارقطني”” . 


وروى وكيع”*2 عن سفيان الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة 
أنه أرسل إلى مؤذن له لا تثوب في شيء من الصلوات إلا في الفجر فإذا بلغت 
حي على الفلاح فقل : الصلاة ة خير من النوم الصلاة خير من النوم , الله أكبر» 
الله أكبر» لد إله إلا الله أخرجه الدارقطنى كن 


. من المصدر السابى‎ )١( 

)١(‏ سقط من (ب) 

(7) أخرجه ابو داود في كتاب الصلاة/ باب كيف الأذان ج ١‏ ص ١45‏ حديث 00١‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب االأذان باب الأذان في السفر ج 7 ص لا . وابن حبان في صحيحه 
وذكره الهيثمي في موارد الظمان في كتاب المواقيت/ باب فيما جاء في الأذان ص 46 
حديث 784 وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة باب من ذكر أذان ابي محذورة واختلاف 
الإواناك فيه ا 81 وذكر التدرئ كاذك الممه 1 76 

(5:) في (ب) ابن وكيع . 

6 0 الترمذي في باب ما جاء في التثويب في الفجر ج-١‏ ص 778 حديث 118 

بن ماجة ج ١‏ ص 777 حديث 6 الا حديث سويد هذا لم نجده في مظانه.في سنن 
ور التثويب احاديث أخر ففي الترمذي وابن ماجة عن ابي إسرائيل عن الحكم 
ابن عيينة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بلال وعند البيهقي عن عطاء بن ن السائب . عن 
عبد الرحمن بن ابى ليلى عن بلال وكلاهما ضعيف كما قال صاحب نصب الراية بعد 
كرا بعد ع فياه 5 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ في الأذان 3 


غريبه: التثويب وهو أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين في أذان 
الصبح ‏ وهو سنة فى أذان الصبح. وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد 
وروي عن ابن عمر أيضكء وقال إسحاق : التثويب غير هذا وهو شيء أحدثه 
الناس بعد النبى تَكةِ فإذا أذن المؤذن فاستبطأ الإمام قال بين الأذان والإقامة حي 
على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة . حكاه البغوي2"(7 ثم قال 
وهذا الذي ذكره إسحاق كرهه أهل العلم لأنه محدث . 
حديث في الالتواء في الأذان : 


عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : (أتيت النبي كله فخرج بلال فأذن 
فجعل هكذا يحرك رأسه 55 وشمالا ) أخرجه الشيخان9 © . 


وعن عون عن أبيه قال : «رأيت يذل يؤذن واصبعاه في أذنيه فلما بلغ 
حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يميتاً وشمالا ولم يستدير9"©) , 


وهو مستحب عند بعض أهل العلم يستحبون وضع المسبحتين في 
الأذان» وقال بعضهم : وفي الإقامة أيضاء وهو مذهب الأوزاعي . حكاه 
البغوي”*؟؟ قال: واستحب أن يكون المؤذن مستقبل القبلة . 


وضعفه ايضا صاحب الارواء جا ا ص 770/707 
واما الحكم الفقهي فكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى » وان اردت ل في هذا 
الامر. فانظر المجموع ج” باب الأذان . 
)١(‏ شرح السنن ج؟ ص 53560 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب هل يتبع المؤذن فاه هنا وها هنا ج ١7‏ ص ١١4‏ 
حديث 155 . 
وأخرجه مسلم في كات الصلاة/ باب سترة المصلي جا ص 7”6١‏ حديثث 
08 . 
(7)ولفظ أبي داوذ ولم 5-6 
أخرجه ابو داود في كتاب الضلاة / باب في ققد :يستدير في أذانه جا ١‏ ص 5*5 حديث 
٠١‏ وأخرجه الترمذي مم اختلاف في الألفاظ ج ١‏ ص 7/0 حديث 1817 وقالن حسن 
صحيح وضححه الشيخ شاكر انظر هامش اليحديث , 
(4) شوح السنئن ج١١‏ ص 354 . 


0 كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ في الأذان 


حديث فى الدعاء بين الأذان والإقامة : 

عن 20 عبدالله بن عمرو أن رجا قال: يا رسول الله إن المؤذنين 
يفضلونا””2 فقال رسول الله يل : قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه». 

وعن<(”© أنس بن مالك: قال قال رسول الله ككْةِ : إذا نادى المنادي فتحت 
حديث في الصلاة بين الأذان والإقامة: 

عن عبدالله بن مغفل قال: قال رسول الله كه : بين كل أذانين صلاة ثلاث 
مرات ثم قال في الثالثة لمن شاء. أخرجه الشيخان9؟» . 

فال الخطابي”*”2 : أراد بالأذانين الأذان والإقامة كقولهم الأسودان للتمر 
والماء . 
حديث في اذان المسافر: 

عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيث النبي كك أنا وابن عم لي 
فقال: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما 6 أخرجه البخاري . 


(١)أخرجه‏ ابو داود في كتاب الصلاة/ باب ما يقول اذا سمع المؤذن ج ١‏ ص 7١8/17١9‏ 
حديث 514 والنسائي في عمل اليوم والليلة »باب الترغيب في المسألة ص ١١97‏ 
وضححه ابن حبان وذكره الهيثمي في موارذ الظمان ص 135 حخديث 580 . 

. في (ب) يفضلونها‎ )١( 

(1) أخرجه ابو يعلى في فُسَئئدَه والحاكم في مستدركه . ؤابو الشيخ في الاذان وابن السني 5 
كذا 2 جمع الجوامع ج١1‏ ص ١م‏ ورمز له بالصحة . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان / باب بين كل اذانين صلاة ج ١‏ ص ١١١‏ خديث 17197 
وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين /باب بين كل أذانين ضلاة ج ١‏ ض 017 
حديث 5/#054ام/ 

(4) جا١ا‏ ص ١78‏ معالم السئن . 

(3) أخرجه البخاري في كناب الأذان/ باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واخد جد ؟ ص 
١‏ حديث» 3 والخديث أخرجه أيضماً مسلم فني كتاب المساجد/ باب من أحقى بالاعامة 
جاا ضى 4535 حديث 5/1/7937 . 


كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ في الأذان 3 


قال البغوي227: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن يؤذن ويقام في 
السفر وذهب بعضهم إلى أنه يقيم ولا يؤذن في السفر لأن الإقامة للصلاة والأذان 
لجمع الناس. وهم في السفر مجتمعون. وحكي عن ابن عمر أنه كان لا يزيد 
على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم ويقول: إنما 
الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه . 


حديث في الأذان للصبح قبل طلوع الفجر: 

عن سالم بن عبدالله بن عمر عن أبيه أن رسول الله كك قال: «إن بلالاً يؤذن 
بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم » أخرجه الشيخان”29 وكا 
ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت . 
حديث في الأذان للفائتة والإقامة لها: 

غن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله وك حين قفل من خيبر 
أسرى حختى إذا كان من آخر الليل غرضر(© وقال لبلال ات نا الصبمء وثام 
رسول الله بك وأصحابه؛ وكلا بلال ما قُدّر له سم استند إلبى راحلته وهو مقابل 
الفجر فغلبته عيناهء فلم يستيقظ رسول الله يِه ولا بلال ولا أحد من الركب ختى 
ضربتهم الشمس ففزع زسول الله يِه فقال: يا بلال» فقال بلال: يا رسول الله 
أذ بنفستي الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله يك : اقتادوا فبعثوا رواحلهم . فاقتادوا 
شيفاء ثم أمر رسول الله يك بلالا فأقام فصلى لهم الصبح . 7 
ضللاثة . من نسي صحلآة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: أ قسم الصلاة 
لذكري 4. 

لان البغوي : : روى هذا الحديف5*) مالك مرساك في الموظأ ورواة أبان 


(1) شرخ ا جدة اض 595 : 

(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الأذان/ بات أذان الأعمى جد؟ صض 44 خديث 107+ 
وأخرجه فلم في كتاب الصيام /باب بان أن الدخخول في الضوم يخصل بطلوع الفجر 
جدااض 858لا حديث 75/85ؤ119 , 

(1) في (ب) عرس . 

(4) الخديث رواه مالك في كتات وقوت الصلاة/ باب الثوم عن الضلاة ج 1 ض 14/17 


3-3 كتاب الصلاة/ الباب الثاني : في مواقيت الصلاة/ في الأذان 


العطار عن معمر مسنداً : وقال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى . وقال أخر جه 
حديث في وقت الإقامة ومتى يقوم القوم: 

عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال قال رسول الله كل «إذا أقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خحرجت )20(0 أخرجه الشيخان . 


حديث فيما يجب على المؤذن من تعهد الوقت 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» 
اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين» أخر جه أبو داود2"2 . 

قال الخطابي(” : الضامن في كلام العرب معناه الراعي , ومعنى الضمان 
الرعاية» ومعنى أن الإمام ضامن أنه يحفظ عدد الركعات على القوم. وقيل معناه 
ضمان الدعاء فإنه يعمهم ولا يختص به. وقيل معناه أنه يتحمل القراءة عنهم في 
بعض الأحوال ويتحمل القيام إذا أدركه راكعا . 


حديث 750 وهو مرسل وقد وصله مسلم , كما قال المصنف تقلا عن البغوي . عن ابي 
هريرةفي كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة ج ١‏ ص 107١‏ 
حديث .58٠/9084‏ 

والبغوي ج؟ ص 60“ من شرح السنن . 

١١9 ص‎ ١ أخرجه البخاري في كتاب الأذان / باب متى يقوم الناس اذا رأوا الامام ج‎ )١( 
حديث 777 وأخرجه مسلم في كتاب المساجد/ باب متى يقوم الناس للصلاة جا ص‎ 
.5١1:/١65 1غ حديث‎ 

(؟)الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة/ باب ما يجب على المؤذن من تعهد الوقت 
ج ١‏ ص ٠١0‏ حديث 00/1 وأخرجه أيضاً الترمذي في كتاب الصلاة/ باب الامام 
ضامن ج ١‏ ص 1٠5‏ حديث 7٠٠١7‏ وأخرجه الشافعي في الأم ج ١‏ ص 78 كتاب 
الصلاة/ باب اجتزاء المرء بأذان غيره وأخرجه الامام احمد في مسند ابي هريرة جد ١‏ ص 
0١‏ 2.0 وصححه ابن حبان وذكره الهيثمى فى موارد الظمان ص ٠١8‏ كتاب المواقيت/ 
بات الامامة حديث 0 000 1 

(9) ج ١‏ صن 15١‏ معالم السبئن . 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة / سترة العورة وما يصلى فيه وعليه ٠١‏ 


الباب الثالث(1١)‏ 
فى 


شرائط الصلاة 
الفصل الأول: في ستر العورة وما يصلى فيه وعليه 
وقد تقدم أن الطهارة شرط وبينا ما ورد فيها قال الله تعالى # خذوا زينتكم 
وعن أبي غويرة انتوجاة شال وسول الله كك عن الصلاة في ثوب واحد. 
فقال له رسول الله يَكْهِ: «أولكم ثوبان» أخرجه الشيخان وأبو داود وفي الموطأ 
وفي رواية أوكلكم يجد ثوبين . ©. 
وعن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي يَكةِ يصلي في ثوب واحد في بيت 


)١(‏ تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الصلاة وجعل ذلك أبواباً الأول في فضائل الصلاة 
وعقوبة تاركها وبيان وجوبها . والثاني: في مواقيت الصلاة ولكل باب فصول تتعلق به ثم 
ها هو ذا الشرع في الباب الثالث يجعله في شرائطها والشرط : ما تتوقف عليه صحة 
الشيء وليس جزءا من ذلك الشيء كطهارة الأعضاء من الحدث والنجس وتتوقف عليها 
صحة الصلاة وليست جزء منهاء والاآية من سورة الأعراف )"١(‏ . 

(؟) انظر تفصيل ذلك في تفسير القرطبي ج ‏ ص 7١70‏ . وتفسير الألوسي جم ص 
.1٠‏ 

() أخرجه البخاري من كتاب الصلاة/ باب الصلاة في الثوب الواحد ج ١‏ ص 47١‏ حديث 
850 وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب الصلاة في ثوب واحد ج ١‏ ص 
/7531 حديث 7770/50/71750 وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب جماع أثواب ما يصلى 
فيه ج ١‏ ص 4”ا حديث 570 ومالك فى الموطأ فى صلاة الجماعة / باب الرخصة فى 
الصلاة في الثوب الواحد جا١‏ ص 00000 09 1 


1" كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ ستر العورة وما يصلى فيه وعليه 


أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه » أخرجه الشيخان أيضاً0©. 


وفي رواية أن عمر بن أبي ا ا 
سلمة في ثوب واحد اما طرفيه على منكبيه ) أخرجه الترمذي27'© . 


قال البغوي(© هذا متفق على صحته . 


وعن أبى هريرة عن النبي كلٍ قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد 
ليس على عاتقيه منه شبىء. أخرجه الشيخان جميعاً9». 


وعن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه جرهد وكان من أهل الصفة أنه قال: 
جلس رسول الله كلق عندنا وفخذي منكشفة فقال: أما علمت أن الفخذ 


عورة20 , 


)١(‏ البخاري ج ١‏ ص 09/41١‏ ومسلم ج ١‏ ص 758 حديث 017/7178 واللفظ له. 

(؟1) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة/ باب الصلاة في الثوب الواحد ج ؟ ص ١55‏ حديث 
8 عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله يف في بيت أم سلمة مشتملاً على ثوب 
واحد . قال الطيبي : الاشتمال والتوشيح والمخالفة بين طرفي الثوب بأن يأخذ الذي 
ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى ويأخذ طرفه الذي ألقاه على منكبه الأيسر 
من تحت يده ثم يعقدها على صدره يعني لقلا يكون سدلاً قال ابن بطال فائدة الالتتحاف 
المذكور الا ينظر إلى عورة نفسه إذا رجع ولئلا يسقط عند الركوع والسجود انظر الفتح 
احج ١‏ ص 2.0684 

(0) شرح السنة ج 7 ص 87١‏ . 

(5)أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب اذا صلى في الثوب الواحد فليجعله على عاتقيه 
جا اص ١لا4غ‏ حديث 7094 وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب الصلاة في ثوب واحد 
جاا اص 750 حديث لالا5/51١01.‏ 

(0)اخرجه احمد ج 7 ص 578 وابو داود ج : ص لاه حديث 10*15 والترمذي جاه ص 
٠١‏ حديث 71/450 اسناده غير متصل قال الشوكاني في نيل الأوطار ج7٠‏ ص ١57”‏ 
اخرجه مالك واحمد وابو داود والترمذي وال سن راعرة ابن حبات وصححه. وعلقه 
والبخاري في صحيحه ج ١‏ ص 478 وضعفه في تاريخه للاضطراب في اسناده قال 
الحافظ في الفتح وقد ذكرت كثيراً من طرق في تغليق التعليق, وأخرجه الحاكم ج ؛ ص 
٠‏ وقال صحيح ووافقه الذهبي وأورده الهيثمي ص ٠١5‏ حديث 39# . 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ ستر العورة وما يصلى فيه وعليه 1 


وضبط جرهد بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الحاء ودال مهملة. ذكره في 
الاستيعاب('؟ وقال قيل إنه ابن خويلد, وقيل ابن رواح بن عدي الأسلمي وهومن 
أسلم. وكنيته أبوعبد الرحمن, يعد من أهل المدينة» وكان من أهل الصفة(© ثم ذكر 
أنه روى هذا الحديث ثم قال: ولا يكاد تثبت له صحبة وقد روى هذا الحديث غيره 
جماعة . 


وعن على كرم الله وجهه قال : قال رسول الله يك لا تكشف فخذك ولا 
تنظر إلى فخذ حي ولا ميت:(2 أخرجههم أبوداود. وقال البخاري ويروى عن ابن عباس 
وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي يلد المخذ عورة . 


وعن جابر بن عبد الله يحدث «أن رسول الله يَقْةِ كان ينقل معهم الحجارة 
إلى الكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه يا بن أخي لو حللت إزارك فجعلته 
على متكبيك دون الحجارة وقال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشياً عليه فه| رئي 
بعد ذلك عرياناً يكِ » أخرجه البخاري”*؟» وعن المسور بن مخرمة. قال أقبلت 
بحجر ثقيل وعليّ إزار خفيف فانحدر إزاري قال: ومنعني الحجر لم أستطع أن 
أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله يلِ: «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا 
تمشوا عراة ولا تمشواعراة »(0)أخرجه مسله2"(2 . 


. ال١٠ ص‎ ١١ج‎ )١( 

(١؟)‏ في (ب) الفقه . 

(')ضعيف جدا أخرجه ابو داود والبيهقي من طريق حجاج عن ابن جريج واخرجه ابن ماجة 
والبيهقي من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب به . 
فالحديث منقطع في موضعين الأول بين ابن جريج وحبيب والآخر بين حبيب وعاصم. 
انظر ارواء الغليل ج ١‏ ص 597 واخرجه احمد في المسند ج ١‏ ص ١55‏ وعزاه ابن 
حجر فى التلخيص الى البزار واخرجه ابو داود ج ١‏ ص 557 حديث "١8٠‏ وابن ماجة 
جااا ص 488 حديث 458 ورواية البيهقي في الصلاة جا١‏ ص 418 . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة / باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها ج ١‏ ص 
4 حديث 114 وأخرجه أيضاً مسلم في كتاب الحيض / باب الاعتناء بحفظ العورة 
جا ١‏ اص 58"؟ حديث لالا/ "1٠0‏ 

(0) سقط من ب . 

(1) أخرجه مسلم في الموضع السابق ج ١‏ ص ١١8‏ حديث 108/ ."1١‏ 


0" كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ ستر العورة وما يصلى فيه وعليه 


حديث:(20 سأل رجل عمر فقال: «إذا وسّع الله عليكم فأوسعوا جمع 
رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء» في إزار وقميص» في إزار وقباء. 
في سراويل ورداء. في سراويل وقميص. في سراويل وقباء.» في بان وقميص » 
قال: فأحسبه قال: في تبان ورداء ). 


حديث: عن جابر بن عبدالله قال: جثت النبي كَل فوجدته يصلي وعلي 
توت واحدم: :قلا امنتملت به.وضليع :إل جالبه» فلما اتصرف »قال ها البرى 
يا جابر. فأخبرته بحاجتي . فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت. قلت 
كان كويه قال قاف كان وامهسا الشف وإن كان قينا قاتدر ينا ,* اريت 
البخاري وأبو داود9©. ا 


حديث في التوشيح بالثوب: 
عن جابر بن عبدالله قال: «رأيت رسول الله يَكهِ يصلي في ثوب واحد 
ويا به ) أخرجه الشيخان”” ., 


حديث فى الصلاة فى القميص من غير رداء : 
عن جابر©؟ أيضاً قال:«رأيت رسول الله يخ يصلى في قميص» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة / باب الصلاة في القميص ج ١‏ ص 414 حديث 
0 وهذا أثر موقوف على سيدنا عمر ولذا أخرج مسلم الحديث المتفق على رفعه 
وحذف الباقي وذلك من حسن تصرفه. راح جع الفتح جا ١‏ ص 50ه 

فم أخرجه البخاري في كتاب الصلاة / باب إذا 59 الثوب شيا جد ١‏ ص "75 حديث 
0١‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة / باب إذا كان الثوب ضيقاً يأتزر به ج ١‏ ص 
0١‏ حديث 75 بلفظه إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقاً وشدد على 
حقويك » الحقو بكسر الحاء وفتحها وهو معقد الإزار. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة / باب الصلاة في الثوت لواحي مالتحفا يه بعد ١١‏ من 
5 حديث 07" من حديث عمرو بن سلمة وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة ة / باب 
الصلاة فى ثوب واحد ج ١‏ ص 54م حديث 58# / 2518 واللفظ له. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب الرجل يصلي في قميص واحد ج ١‏ ص 54١‏ 
حديث 778 وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة ج ١‏ ص ١5١‏ وقال 
حديث صحيح . وأقره الذهبي » واللفظ لأبي داود 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ ستر العورة وما يصلى فيه وعليه /ا١ا؟‏ 


حديث في النهي عن الصلاة ذ في السراويل وحده 


000 
في لحاف ل" يتوشح به والأخرى أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء » 
أخرجهما أبو داود20, 


حديث فى عقد الإزار على العنق: 

عن سهل بن سعد قال: كان رجال يصلون مع النبي ككل عاقدين ازرهم 
على أكتافهم كهيئة الصبيان ويقال : للنساء « لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي 
الرجال جلوساً »29 أخرجه البخاري © . 


حديث في الصلاة في الثوب الأحمر: 

عن أبي جحيفة قال: «رأيت رسول الله بلِ في قبة حمراء من أدم ورأيت 
بلالا أخذ وضوء رسول الله َك ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب 
منه شيعا يمسح به ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا 
أخذ عنزة فركزها وخرج النبي كك في حلة حمراء مشمرا فصلى 7 العنزة 
بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة » أخرجه 


مسلم (). 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة / باب من قال يأتزر به إذا كان ضيقاً ج ١‏ ص 47؟ 
حديث 775 وضمير التثنية في أخرجهما يرجع إلى هذا الحديث والحديث الذي قبله في 
تعليقه رقم (؟). 

(١؟)‏ سقط من با . 

(م) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة / باب إذا كان الثوب ضيقاً ج ١‏ ص 11 حديث 
0 

:)2 اخييه يا اكات الصلا ة/ بابس سترة المصلي ج ١‏ ص 5 حديث 00# 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أيضا في كتات الصلاة/ باب الصلاة ة في 
الثوب الأحمر جا ص 8غ حديث 795 . 


ما؟ كتاس الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ ستر العورة وما يصلى فيه وعليه 


حديث في جواز الصلاة فيما يصئعه الكفار من الثياب . 


عن المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع رسول الله يَقِةِ في سفرء فقال: يا 
حاجته وعليه جبة شامية ضيقة الكمين» فذهب ليخرج 555 فضاقت فأخرج يذه 
من أسفلها. فصببت عليه فتوضاً وضوء الصلاة ومسح على خفيه ») أخخر جه 
البخاري7') 8 


قال بعض المحدثين وجه الاحتجاج بالحديث أن الجبة كانت من عمل 
الشام. وكان أهل الشام إذ ذاك كفاراً وروى ابن عباس أن النبي ككل صالح أهل 
نجران على ألفي حلة. النصف في صفر والنصف في رجب. يؤدونها إلى 
المسلمين » أخرجه أبو داود2"؟ . 

قال المحدثون : وهذأ دليل على جواز استعمال هذه الثياب في الصلاة 
وغيرها . 


حديث فى وجوب سترة المرأة إذا حاضت: 
عن عائشة عن النبي يله أنه قال: لا يقبل الله © صلاة حائض إلا بخمار 
أخرجه الترمذي وأبو داود . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب الصلاة في الجبة الشامية ج ١‏ ص 477 حديث 
انض ' 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ج ؟ ص ١١١‏ وأبو داود في كتاب الصلاة/ باب المرأة تصلي 
بغير خمارها ج ١‏ ص 44؟ حديث 141 والترمذي في كتاب الصلاة/ باب لا تقبل 
صلاة المرأة إلا بخمار جا١‏ ص 56١؟‏ حديث لالا” , 
قال حسن صحيح وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة/ باب إذا حاضت الجارية لم 
تصل إلا بخمار ج ١‏ ص 6١؟‏ حديث 506 وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب 
الصلاة ج ١‏ ص 550١‏ وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي » وصححه صاحب 
الارواء جد١ا‏ ص 5١5‏ . 

(*) لفظ الجلالة سقط من (ب) . 


كتاب الصلاة / الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ ستر العورة وما يصلى فيه وعليه 6" 


وعن أم سلمة أنها سألت النبي كيه فقالت: أتصلي المرأة في درع وخمار 
ليس عليها إزار ؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً ”2 يغطي ظهور قدميها )» . 
أخرجه أبو داود؟) وقال: وقد روي موقوفاً على أم سلمة . 


حديث فى الصلاة فى ثياب النساء: 


عن(" عائشة قالت: كان رسول الله ل يصلي من الليل» وأنا إلى جنبه» 
وأنا حائض وعلى مرطء. وعليه بعضه إلى جنبه. 


وعن ميمونة زوج النبي َك قالت: كان رسول الله بد يصلي وأنا حذاه 
وأناحائض وربما أصابنى ثوبه إذا سجد . 


تفق (؟» البخاري ومسلم على إخراج حديث ميمونة» وانفرد مسلم بإخراج 
الأول . 


وعن عائشة ئشة قالت: كنت أنا ورسول الله ب أبو القاسم نبيت في الشعار 
الواحد. وأنا حائلض طامث فإن أصابه منى شبىء غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره» 


. سقط من (ب)‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب في كم تصلي المرأة ج ١‏ ص 755/71 
حديث 581٠١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الصلاة/ باب تصلي المرأة في درع 
وخمار وقال صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي ج ١‏ اص 5٠0٠‏ وقال الشوكاني - 
في نيل الأوطار ج ١‏ ص 14 حديث أم سلمة - يعني هذا أعله عبد الحق بأن مالكاً 
وغيره رواه موقوفاً وقال : قال الحافظ : وهو الصواب ولكن قد قال الحاكم إن رفعه 
صحيح على شرط البخاري وفي إسناده عبد الرحمن بن دينار وفيه مقال ٠.‏ قال في 
التقريب ٠»صدوق‏ يخطىء من السابعة» وقال أبو داود : هذا الحديث رواه مالك بن أنس 
فى الموطأ ج ١‏ ص ١87‏ فى كتاب صلاة الجماعة/ باب الرخصة فى صلاة المرأة في 
الدرع والخمار . ١‏ ْ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب الاعتراض بين يدي المصلى ج ١‏ ص 7517 
حديث 4لا4/5١ه0.‏ 

(4) أخرجه البخاري فى كتاب الصلاة/ باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ج ١‏ 
ص 488 حديث 4/ام ومسلم في كتاب الصلاة/ باب الاعتراض بين يدي المصلي 
جا اص 50” حديث #ل/ا١/7١ه.‏ 


ا" كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ ستر العورة وما يصلى فيه وعليه 


وصلى فيه ثم يعود معي فإن أصابه مني شيء فعل ذلك لم يعده إلى غيره» أخرجه 
النسائ )١١(‏ 
لي 00 - 


حديث فى الصلاة ذ في الثوب يجامع فيه ما لم يكن فيه أذى: 
عن عاوية بن ابي ستيان ابهاسال إخته ام سنية زوج الب 35 هل 315 
رسول الله كَقِةَ يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت: : نعم إذا لم ير فيه أذى ) 


أخرجه أبو داود20. 


حديث فى الصلاة فى الخفاف: 
عن جرير بن عبدالله أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام يصلي 
فسئل فقال: رأيت رسول الله يخِ صنع مثل هذا » أخرجه الشيخان 29 2©9. 


حديث في الصلاة ذ فى النعلين : 


عن أنس بن مالك قال «كان رسول الله كَكهِ يصلي في النعلين » أخرجه 
الشيخان والترهذي2©0. 


وعن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله كِةِ يصلي إذ خلع نعليه 
فألقاهما فلما رأى ذلك القوم ألقوا بنعالهم فلما قضى صلاته قال: ما حملكم 
على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الطهارة/ باب نوم الرجل مع حليلته في الشعار الواحد وهي 
حائض جااا اص 1848 . 

١ أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة/ باب الصلاة فى الثوب الذي يصيب أهله فيه ج‎ )١( 
ْ ص 1 حديث دم‎ 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب الصلاة في الخفاف جا١‏ ص 545 حديث 
0م” . ومسلم في كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين ج ١‏ ص 778/7707 حديث 
والحديث أخرجه أيضاً الترمذي والنسائي وابن ماجة كما قا لصاحب التحفة . 

(:) في (ب) البخاري . 

(5) أخرجه البخاري فى كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعال ج ١‏ ص 515 حديث 5/85 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب جواز الصلاة في النعلين ج ١‏ ص 59١‏ 
حديث 005/70 والترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الصلاة في النعال 
ج11 اص 7:9 حديث 8٠١‏ . 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ ستر العورة وما يصلى فيه وعليه ا" 


فقال كَكنةْ «إن جبريل أتاني وأخبرني ان فيهما قذراً. قال: إذا دخل أحدكم 
المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً فليمسحه وليصلي فيهما» أخرجه أبو 
داود0") , 
حديث في النهى عن السدل في الصلاة وتغطية الفم : 

عن أبي هريرة أن النبي كَكِةِ نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل 
فاه أخرجه الترمذي وأبو داود0') ., 

غريبه : قوله « السدل » ضبطه الجوهري7”" بسكون الدال قال: يقال من 


نعدل» الرجل توه ندال . بشن :الداله ادل" وفتيطه سكول “ادال في 
المصدر . 


حديث فى النهى عن اشتمال الصماء والاحتباء : 
عن أبي سعيد الخدري أن النبي يَكْةِ نهمى عن اشتمال الصماء وأن يحتبي 
الرجل في ثوب واحد ليبس على فرجه منة شيء ( أخرجه أبو داود0؟) , 


56١ ص 747 حديث‎ ١ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب الصلاة فى النعل ج‎ )١( 
وأخرجه أعمد ف مكدة نع + ص +5 ف عبد أن سعيد ادر وأخرجه الدارمي‎ 
وصححه ابن‎ 8٠١ ص‎ ١ في السئن في كتاب الصلاة/ باب الصلاة في النعلين ج‎ 
. حبان'‎ 

"150 ص‎ ١ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب ما جاء في السدل في الصلاة ج‎ )١( 
” حديث 787 وأخرجه الترمذي فى كتاب الصلاة/ باب كراهية السدل فى الصلاة ج‎ 
حديث 700/8 وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة/ باب النهي عن‎ 7١7 ص‎ 
. السدل ج١ ص ”50 وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي‎ 

(؟). جه ص 1758 الصحاح . وقال الخطابي السدل هو إرسال الإودسى يصبة نارين 

ب.جا١ا‏ ص ١/4‏ المعالم . 

(5) الحديث لم نجده في مظانه في سئن أبي داود » وعزاه صاحب التحفة للبخاري والنسائي 

فقط وهو في البخاري في كتاب الصلاة/ باب ما يستر من العورة ج ١‏ ص 575 / لاا 
1 حديث 372107 وفي النسائي في كتاب الزيئنة/ باب النهي عن اشتمال اكد د ص 
8٠٠6١‏ حديث ماه . 
تنبيه » الحديث عزاه صاحب المنتقى للجماعة إلا الترمذي . فلينظر, وانظر إن شتت نبل 
“الأوطاز ع ؟ عن ايو ب 


601 كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ ستر العورة وما يصلى فيه وعليه 


حديث في كراهية الصلاة في ثوب له علم : 

عن عائشة قالت: «قام رسول الله ب يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى 
علمها فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة 
وائتوني بإنبجانية فإنها ألهتني انفا عن صلائي » أخرجه مسلم(©. 

وعن أنس بن مالك: أن جدثه مليكة دعت رسول الله كَل لطعام صنعته 
م قال: 0 قال 0 عي و 
وراءه وال ره وتنا سان 00 الله و ركعتين ثم أنصرف. أ أ حرجه 
مسلم0©. 
الصلاة وهو في بيثنا قال: فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يقوم 
رسول الله يك ونقوم خلفه فيصلي بناء قال: وكان بساطهم من خجريد النخل» 
أخرجه مسلم أيضا9). 
جحسيدهة شيء من خلوق » أخرجه أبو داود0*' , 


(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد / باب كراهية الضتلاة في ثوب له أعلام جد ١‏ ضن 91م 
حاديث 505/531 والخديث أخخر جه أيضناً الإمام الببخاري في كتات الضلاة/ باب إذا 
صلى في ثوب له أعلام جد ١‏ ضى 487١‏ خديث #/ا© وأخرجه أيضاً مالك ج ١‏ ض 
17 خديث "٠‏ بمعناه . 

(؟) اسمه فير بن سعد الخميري . 

(*) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ بات جواز الجماعة في النافلة 
والضلاة غلنى خضير ج ١‏ ص لاه؛ خديث 108/777 والحديث عزاه الشيخ شاكر- 
غامش العرمذي ج ١‏ ص 04 - لأخمد وأضحاب الكتب الستة إلا ابن هاجة , 

(4) أخرجه فسلم في كتاب المساجد ومواضع الضلاة/ باب جواز التجماغة في الثافلة ج ١‏ 
ص لاه؛ حديّث 598/7010 . 

(5) أغترجة أبو ذاؤد في كتاب الترجل/ باب في التخلوق جه 4 ض ١١١‏ خديث ]1١786‏ 
وأخمد في المسند ج ؛ ص 4*7 والخلوق غو طيب معروف من الزعفران وغيره من 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ ستر العورة وما يصلى فيه وعليه 2 


قال ومنهم من يرويه موقوفا على أبي موسى . 
غريب هذه الأحاديث : 


قوله « على عاتقيه » العاتق قال الجوهري2», هوموضع الرداء من 
المنكب ويذكر ويؤنث» قوله « منكبين » قال أيضا هو مجميع العضد والكتفب. 
وضبطه بفتح الميم وكسر الكاف. قوله « تبان )292 بضم التاء المعجمة باثنتين 
من فوق وتشديد الباء وألف ونون وهو سراويل ضيقة الساقين قصيرهما. ذكره في 

قوله « ما السرى يا جابر . قال في المطالع. وقد روي (ما السير يا 
جابر ) قال: والأول أصح قال والسرى تختص بسير الليل؛ وقد تستعمل في سير 
الليل والنهار؟ وعلى وجه التبع وضبطه بضم السين المهملة وراء وألف . 

قوله « متوشحاً به » التوشح بالثوب فسره الزهري والبخاري فقال: هو أن 
يخالف بين طرفيه على عاتقه ويجعل بعض الثوب تحت إبطه9؟». 

قوله «أبو جحيفة) بجيم مضمومة وهاء مهملة مفتوحة قوله «عنزة» بعين 
مهملة مفتوحة ونون مفتوحة وزاي وهاء. وهي عصا في طرفيها زج . قال أبو عبيدة 
وهي قدر نصففب الرمح أو أطول فيها سئان مثل سبنان (20) الرمح '2. 

قوله «إلا بخمار» ضبطه بكسر الخاء المعجمة وهو ما يغطى به الرأي فِمِدِ قال 
غليه السلام في حق المحرم : «ولا تجمروا رأسه)9" . 


أنواع الطيب . ويغلب عليه الحمرة والصفرة . وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء . 

انظر بذل المجهود ج ١!‏ حديث 356 . 

1) الصحاح جه ص ١؟805١.‏ 

, 45١ ذكره صاحب اللسان جد١ا١ ص‎ )1١( 

(*) انظر لسان العرب جب ص 3٠١"‏ . 

(5) قد مر في تخريج الأحاديث . 

(5) سقط من (س) . 

(5) جب ص "١١8‏ لمان العرب . 

0 لقره البخاري في كتاب جيزاء الصيد/ بايب المجرم يموت بعرفة جب 4 ص ”7114/57 - 


++ كتاب الصلاة/ الباب الثالث: فى شرائط الصلاة/ ستر العورة وما يصلى فيه وعليه 


قوله « درع » بكسر الدال المهملة وهو ما تلبسه المرأة على بدنها يذكر 
ويؤنث ودرع الحديد مؤنثة وقد يذكرء قوله « مرط »20 ضبطه بكسر الميم 
وسكوق الراء الموهلة تروط “مويل قال الحليل» هو كناء من: ضوف وخر أن 
كتان . 

وقال ابن الأعرابي : هو الإزارء وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعاً وهو 
من خرّ أخضر ولا يسمى به إلا الأخضر ولا يلبسه إلا النساءء وفي الحديث مرط 
من شعر أسود وهذا يؤيد قول الخليل ذكره في المطالع . 

قوله « السدل في الصلاة »7© ضبطه بسين مهملة ودال مهملة ساكنة 
ولام. وجدته مشكيوطا كذلك في الصحاح للجوهري .» وهو إرخاء الثوب على 
المنكبين إلى الأرض دون أن تضم جوانبه . 


قوله « اشتمال الصماء » قال فى الغريب هو الالتفاف فى ثوب واحد من 
رأسه إلى قدميه سميت الشملة الما لشدها وضمها جميع الجسدء هذا معناه 
لغة» قال وعند الفقهاء. هو أن يشتمل بالثوب كذلك ويرفع بعضه على كتفه. 
وليس عليه إزار فتظهر عورته. ذكره في المطالع . 


قوله )0 يحتبي ( ومعنى الحبوة. بضم الحاء المهملة وسكون الباء المعجمة 
بواحدة وواو مفتوحة وهاء أن ينصب ساقيه. ويدير ثوبه عليهماء وقد يحتبي 
بيده وقد تكسن الحاء» وقد تبدل الواو ياء مع بقاء ضمة الحاء. . دكره في 
قوله « خميصة » بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وياء معجمة باثنتين 


حديث 1819 ومسلم في كتاب الحج / باب ما يفعل المحرم إذا مات ج 5 ص 756 
اسحديث 5/947 .١7١‏ 
)2 الصحاح للجوهري ج” صن .1١١084‏ 
(5) جاه .ص 1778 الصحاح . 
6 وهو في اللسان ج١١‏ ص 560ل[ . 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: فى شرائط الصلاة/ استقبال القبلة وما ورد فيه ا" 


من تحت وصاد مهملة وهاء . قال الجوهري2©2: هو كساء رقيق أصفر أو أحمر 
أو أسود. وحكي عن أبي عبيد أنه كساء مربع له علمان» وقال غيره هو كساء من 
صوف أو خز له غلمان هذا الذي حكاه صاحب المطالع. ولو كان الكساء لا 
يكون خميصة إلا إذا كان له أعلام فكيف يقول في الحديث خميصة لها أعلام 
والحديث يدل بظاهره على ما نقله الجوهري22) قوله « بابنجانية » قال بعضهم 
ضبطه بهمزة مكسورة ونون خفيفة ساكنة وباء معجمة بواحدة مكسورة وجيم 
وألف بعدها نون مكسورة وياء معجمة. باثنتين من تحت مشددة وهي ياء النسبة 
إن انبجانة بفتح الهمزة قيل بفتح الهمزة من انبجانية أيضًوقال الجوهري .هواسم 

موضع فإذا نسبت إليه »قلت: كساء منبجاني بفتح اميم » وسكون النون وفتح الباء 
قال: أخرجوه فخرج فخبر فخبراني ومنطراني ولم يحك انبجاني بألفء قال: 
ويقال: عجين انبجاني بفتح الهمزة أي مدرك منتفع ولم يأت على هذا الوزن 
الآخر فإن عجين انبجان ويوم ارونان» وضبط أرونان بهمزة مفتوحة وراء ساكنة 
وواو مفتوحة ونون وألف ونون . ذكره في مختصر العين . وقال معناه صعب شديد 
يقال: ليلة أرونانة ويقال: يوم أروناني بتشديد الياء وليلة أرونانية ا 


قوله « ينضح » بياء معجمة باثنتين من تحت مضمومة وحاء مهملة 
مفتوحة. وماضيه نضح بفتح الضاد ومستقبله ينضح بكسر الضاد. ومعناه رش 
العا ورقية ارش 


قال الجوهري”©: والنضح الشرب إذا لم يبلغ الري أيضاً وليس هو المراد 
في الحديث 
الفصل الثاني في استقبال القبلة وما ورد فيه : 

وقد صدروا الباب بقوله تعالى 00 فول وجهك شطر المسحد الحرام 
)١(‏ ج77 صٍِِ ١٠١8‏ الصحاح . 


(١‏ مضى انها 
[ة تقدم 1 


هف كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ استظبال القبلة وما ورد فيه 


وحيث ها كنم فولوا وجوهكم شظره 20#. 

وغن أنس بن مالك قال: قال رسول الله :دمن صلى صلاثنا واستقبل 
قبلننا وأكل ذبيحتنا فذلك ا الذي له ذمة الله وذهة رسوله فلا تخفروا الله في 
ذمتة » ( أخترجه البسخاري / 29 


مج اع لحر الور وري هن 
فوق وخخاء معجمة ساكنة وفاء وراء مهملة وواوء ومعنى أخفر لم يفف بلمته 
يقال: منه أخفر به أي لم يفف بذمته» وغدر به والخفارةبنضم الخاء الذمة والعهد 
وخفرثه ثلاث أي عقدث له الشفر. ذكره في فى الغريب . 

عدي وزو ا بوشاض رقي سوا التي د د ات ان 
وقال هذه القبلة » أخرجه البخاري والنسائي”؟؟. 


حديث في نحويل القبلة : 

عن البراء بن غازب قال: صليت مع النبي مَل نحو بيت المقدس ستة 
عشر شهراً حتى نزلت الآبة التي في البفرة إ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره 4 فنزلت بعدما صلى النبي كلك فانطلق الرجل من القوم فمر بناس من 


(1) سورة البقرة الآية(44١)‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب فضل استقبال القبلة ج ١‏ ص 445 حديث 
١‏ وفي الحديث تعظيم شأن القبلة وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به وإلا فهو 
داخل في الصلاة لكونه من شروطها . وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر فمن 
أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك. أ . ه . فتح 
الباري . 

(9) سقط من (ب) . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب قوله تعالى : ظ واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى »* سورة البقرة الآية(78١)‏ ج ١‏ ص ٠0/١‏ حديث 598 . 
والنسائي في كتاب المناسك عن أسامة بن زيد/ باب موضع الصلاة في البيت جا ه ص 
1 حديث 8:4 . الاية من البقرة .)١8485(‏ 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: فى شرائط الصلاة/ استقبال القبلة وها ورد فيه لد 


الأنصار وهم يصلون فحدثهم الحديث فولوا وجوههم قبل( البيت » رواه 
مسله97) على هذا الوجه. ورواه البخاري عن البراء قال كان رسول الله ه29 
يحب أن يوجه إلى الكعبة فنزل قوله تعالىظ8 قد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة 4# فتوجه نحو الكعبة وقال : 8 السفهاء من الناس #* وهم 
اليهرد ل ماولاهسم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم » فصلى مع اللبي ككِةِ رجل ثم خرج بعدها صلى 
فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيث المقدس فقال : هو يشهد 
أنه صلى مع رسول الله كَل وأنه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نخو 
الكعبة . 

ورواه مسله” “) من طريق أخخر عن عبدالله بن عمر قال: بينما الناس في 
ا و ا 1 


وقد أهر أن يستقبل الكعبة فاستقيلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة وهكذا ذكره في الموطأ ورواه الترمذي كذلك وقال وانحرفوا وهم ركوع . 
رواه البخاري 27 أيضاً من طريق آخر عن البراء أن النبي كل كان أول ما قدم 
المدينة نزل على أجداده أو قال اخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيث المقدس 


)١(‏ في (بس) شطر. 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الحساجد ومواضسع الصلاة/ باب تحويل القبلة من القدس ج ١‏ 
ص 5ل حديث .5185/1١١‏ 

(*) أخرجه البخاري فبي كتاب الصلاة/ باب التوجه نحو القبلة حيث كان ج ١‏ ص 0١7‏ 
حديث 58" . 

(:) #فلنوليتك قبلة4 سقط من (أ). 

(0) زواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة ج ١‏ ص 5ل ححديث 077/1 ومالك في كتاس القبلة/ باب ما جاء في القبلة 
جه ١‏ اص ١116‏ عفديثظ 4 . والترمذي في كتاب الصلاة/ باب ما جاء في ابتداء القبلة 
جا ؟ هس 17١‏ حديث "4٠‏ والحديث أخرجه أيضاً الإمام البخارئي في كتاب الصلاة/ 
باب التوجه نحو الكعبة جد١‏ ضص "٠١"‏ حديث 1١٠"‏ . 

(5) أشفرجه البعفاري فى كتاب الصلاة/ باب التوجه نحو القبلة ج ١‏ ص 00٠5‏ ولعله الحديث 
السابق ص !١9‏ حديث 44" . 


3-5 كتاب الصلاة/ الباب الثالث: فى شرائط الصلاة/ استقبال القبلة وما ورد فيه 


أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر 
على أهل مسجد وهم ركوع فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله يكل قبل 
مكة فداروا كما هم قبل البيت وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت 
المقدس فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك وقال البراء في حديثه هذ(" أنه 
مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله 
تعالى :#8 وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 . 
وأما ما فيه من فوائد: 

الفائدة الأولى : أنه يدل على أن حكم النسخ لا يلزم المكلف ما لم يبلغه 
الناسخ . لأن أهل قباء كانوا شرعوا في الصلاة إلى بيت المقدس بعد نزول آية 
النسخ . لأن اية النسخ نزلت بين الظهر والعصر وأول صلاة صلاها النبي كَلْةِ إلى 
الكعبة العصر. ووصل الخبر إلى قباء في صلاة الصبح ثم انحرفوا وبنوا على 
صلاتهم ولم يعيدوها . 

الفائدة الثانية : يدل على أنه إذا صلى بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده يصلى 
الثانية إلى الجهة الثانية ولا يعيد الأولى . 

الفائدة الثالثة : يدل على أنه لو تغير اجتهاده في أثناء الصلاة إلى جهة 
أخحرى انحرف إليها وأتم صلاته . 

الفائدة الرابعة: يدل على أن الموكل إذا عزل الوكيل لا ينعزل قبل وصول 
خبر العزل وهوقول أصحاب الرأي وأحد قولي الشافعي, وذكر ذلك البغوي”2©9. 
حديث فى الاجتهاد فى القبلة : 


عن أبي هريرة عن النبي يق أنه قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» قال 


)١(‏ سقط من (ب). 
(؟) شرح السئنة ج؟ ص 54" . 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: فى شرائط الصلاة/ استقبال القبلة وما ورد فيه 577 


الترمذي : هذا حديث حسن صحيح (22 . 
وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر ما ب. الجر راب 
ان ايز 200 لاقل مرو. 


فوائده: أن المشارق والمغارب متعددة. قال الله تعالى :# فلا أقسم 
برب المشارق والمغارب 22# فأولها مشرق الصيف وهو مطلع الشمس في 
أطول يوم في السنة. وآخرها مشرق الشتاء وهو مطلع الشمس في أقصر يوم في 
السنة. وأول المغارب مغرب الصيف وهو موضع تغرب فيه الشمس في أطول 


يوم في السنةء واخر المغارب وهو الموضع الذي تغرب فيه في أقصر يوم في 
السنة. قمن جعل من أهل المشرق أول المغارب غن يمينه وائخر المشازق عن 
يساره كان مستقبلاً القبلة ومن وقف بين أول المشارق واخر المغارب كان 
مستقبلا الشام ومما يستدل به أهل المشرق على القبلة القطب الشمالي وهو نجم 
صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي تدور حوله بنات نعش 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة/ باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة ج ١‏ ص 
0 حديث 55/757/8847” وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة/ باب 
القبلة ج ١‏ ص 77 حديث ٠١١١‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار ج ١‏ ص ١19‏ هذا 
الحديث من طريق أبي معشر وقد تابع أبا معشر عليه علي بن ضيان قاضي حلب كما رواه 
ابن عدي في الكامل ؛ قال ولا أعلم يرويه عن محمد بن عمرو غير علي بن ضيان 
وأبي معشر وهو يأبى معشر أشهر منه بعلي ولعلّ علي بن ضيان سرقه منه وذكر قول ابن 
معين فيه أنه ليس بشيء وقد تكلم بعض أهل العلم عن أبي معشر من قبل حفظه . 
وقال أبو حاتم : كان أحمد يرضاه ويقول كان بصيرا بالمغازي . وقد قال الشيخ شاكر- 
كما في تحقيقه على الترمذي ج56 ص ١77‏ وهذا أعدل الأقوال فيه أنه صدوق وأنه 
ضعفه من قبل حفظه . أ. ها. بتصرف . 

(5) وفي الأصل التيامن وما أثبتناه هو الأصح الترمذي ج ١‏ ص ١750‏ وانظر ما كتبه العلامة 
أحمد شاكر على هذا فليتأمل . 

(5) سورة المعارج الاية (*4) . 


ا كتاب الصلاة/ الباب الثالث* في شرائط الصلاة / استقبال القبلة وما ورد فيه 


الصغرق والكبرى فإذا استقبلت القيلة من نواحى بي الشرق7'») كان القطب خلف 
ّنك اليمنى هكذا ذكره البغوي29». 
حديث فى الصلاة فى الكعبة: 

عن عيدالله بن عضر أن رسول الله يك دخل الكعبة هو وأسامة بن 0 
وعثمان بن طلحة الحجبي وبلال بن رباح فأغلقها عليه ومكث فيها . 
عبدالله بن عمر فسألت بلالاً حين خرج ل 0 
عن يسأاره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة 
أعمدة ثم صلى » أخر جه البخاري بهذا اللفظ وأخرجه مسلمه©) ولكن قال 
عمودين عن يساره وكلاهما يسندانه إلى مالك أما البخاري فعن إسماعيل عن 
مالك. ومسلم عن يحبى بن يحبى عن مالك . 


غر يبه : قوله « الحجبي » بفتح الحاء المهملة والجيم بعدها وباء معجمة 
بواحدة مكسورة وياء النسبة وهو منسوب إلى حجبة اليك الحرام شرقه الله 
تعالى . 
فوائده: 

الفائدة الأولى: أنه يدل على جواز الصلاة في الكعبة وهو قول عامة 
العلماء ويتوجه إلى أي جانب شاءء وقال مالك يكره أن يصلي المكتوبة في 
الكعبة . 


الفائدة الثانية: جواز الصلاة بين الساريتين» وقال أحمد وإسحاق تكره 


. وفى (ب) المشرق‎ )١( 

(؟) شرح السئة جد ص 64" . 

(”) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب الصلاة بين السواري في غير جماعة ج ١‏ ص 
84 حديث 3:4. ومسلم في كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 
والصلاة فيها ج ؟ ص +44 حديث 1978 هذا وقد حاول بعض أهل العلم الجمع بين 
هاتين الروايتين باحتمال تعدد الواقعة وهو بعيد لاتحاد مخرج الحديث » وقد جرم 
البيهقي بترجيح رواية إسماعيل ومن وافقه, انظر الفتح جا ص 144 . 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: فى شرائط الصلاة/ استقبال القبلة وما ورد فيه قف 


الصلاة بين الساريتين لما روي عن أنس أنه قال كنا نتقى هذا على عهد رسول 
الله يكِوّء وروى أبن عباس قال: لما دخل النبي كه البيت دعا في نواحيه كلها 
ولم يصل فيه حتى خرج منه ولما حرج ركع ركعتين قبل البيت وقال هذه القبلة » 
قوله « هذه القبلة » يحتمل وجوهاً . 
الأول: أن أمر القبلة قد استقر فلا ينسخ بعد اليوم فهي قبلتكم . 
الوجه الثاني : أنه أعلمهم أن السنة في 3 الإمام واستقباله الكعبة من 
الوجه الثالث: أن الندب في استقبالها على هذا الوجه أكد وإن جاز من 
بقية الأركان ذكر ذلك اللخطابي . 


الفائدة الثالثئة: أن مجموع الأحاديث والآيات تدل على وجوب استقبال 
الكعبة في الصلاة» أما من كان في المسجد الحرام ففرضه إصابة عين الكعبة 
وإن كان خارج المسجد وهو في مكة ففرضه استقبال عين الكعبة حقيقة» وقيل 
يجوز فيه الااجتهاد. وإن كان في غير مكة ' من البلاد والقرايا وقد اثفق أهل 
المكان على قبلة اتبعهم وصلى إليها ولا يجتهد وإِن كان في موضغ من بلاد 
الشرك أو في مفازة أو موضع ليس فيه قبلة اتفق المسلمون عليها واشتبهت القبلة 
عليه وجب عليه الاجتهاد إذا كان أهلا واستقبال الجهة التي أدى اجتهاده إليها ولا 
إعادة عليه قال الله تغالى © ولله المشرق والمغرب فأيتما تولوا فثم وجه الله 24') 
قال الشافعي”) فثم وجهه الذي وجهكم | ليه وقال مجاهد7*) معناه قبلة الله» 
وقيل إن هذه الآية نزلت في نفر من أصحاب النبي يك خرجوا في سفر فأصابهم 


)١(‏ أخرجه في كتاب الحج/ باب استحباب دخول مكة جد ص 4548 حديث 
11١/1‏ . 

. )١57( سورة البقرة الآية‎ )١( 

5 الأم جا١ا‏ ص 81/85 . 

(5:) كذا حكاه البغوي في شرح السنة ج7٠‏ ص ”3"١٠‏ . 


غرف كتاب الصلاة/ الياب الثالث: في شرائط الصلاة/ ما يبطل الصلاة 


الضباب وحضرت الصلاة فتحروا القبلة فمنهم من صلى إلى المشرق ومنهم من 
صلى إلى المغرب فلما قدموا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه 
الآية . 

الفائدة الرابعة: اختلف العلماء فى المطلوب بالاجتهاد ما هو حتى 
ينقضى به عن العهدة. فذهب الشافعي إلى أ أن المطلوب بالاجتهاد إصابة عين 
الكعبة.» وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى أن المطلوب هو الجهة لا عين الكعبة. 
وقد تقل ذلك أيضاً عن الشافعي . وحكي عن ابن عباس أنه قال البيت قبلة لأهل 
المسجد. والمسجد قبلة لأهل الحرم. والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب. 
وهو قول مالك0©. 


الفصل الثالث: فيما يبطل الصلاة وما يكره الصلاة معه, والمواضع التى 
يكره الصلاة فيها وما لا يكره . 
حديث في تحريم الكلام في الصلاة 

عن زيد , بن أرقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله يكِةِ في الصلاة يكلم 
الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت : ا وقوموا لله قانتين # فأمرنا بالسكوت 
ونهينا عن الكلام » أخرجه الشيخان9"©. 

غريبه : قوله « ابن أرقم » ضبطه بفتح الهمزة وراء مهملة ساكنة وكاف, 
مفتوحة وميم. قوله « قانتين » يطلق القنوت بإزاء معان: 

الأول: يراد به الصلاة قال الله تعالى : # أمن هو قانت اناء الليل ساجدا 
وقائما 29# . 


. حكاه البغوي في المصدر السابق‎ )١( 


(7). أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب #وقوموا لله قانتين4 أي مطيعين ج ١‏ ص 44 
حديث 575 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في 
الصلاة . . . جدااص ”787 حديث 5794 وزيد بن أرقم له تسعون حديثاً ا 
أربعة وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بستة الخلاصة جا١‏ ص 64" . 

(9) سورة الزمر الاية (8) . 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ مايبطل الصلاة ملعم 


الثاني : طول القيام قال يخ « أفضل الصلاة طول القنوت ) ١‏ 
الثالث: بمعنى الطاعة قال الله تعالى :9 امة قانتاً 4(© أي مطيعا 
الرابع : السكوت قال الله تعالى : # وقوموا كله له قانتين ‏ 27 قال لما امرُوا 


وعن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله كَْهِ وهو في الصلاة 
جرد عاك دلا وو بز د لحني فى ملعا فل يرد قعل له فعا إن في العيادة 
تكله أعرهاء حميادة 

وقد روي عن عبدالله من طريق اخر قال كنا نسلم على النبي كَكةِ وهو في 
الصلاة قبل أن تأقي أرض الحبشة فيرد علينا وهو في الصلاة فلما رجعنا من 
أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علىّ فأخذني 
ما قرب وما بعد فجلست حتى إذاقضى صلاته أتيته فقال: إن الله يحدث من أمره 
ما يشاء وإن مما أحدث الله ألا تكلموا في الصلاة)0©. 

غريبه : ما قرب وما بعد قال الخطابي”© ومعناه الحزن والكابة بمعنى 
عاودني ما بعد من الحزن وقرب وتجدد . 


7 أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة ج‎ ))١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب أفضل الصلاة‎ ١١14 ص 4لا حديث‎ 
حديث 5هلا.‎ 0٠١ طول القنوت جا١ ص‎ 

(؟) سورة النحل الآية )١7١(‏ . 

(*) سورة البقرة الاآية (م5) . 

(؟) وذكره البغوي بلفظه جام ص :73> وأشار له الخطابي في المعالم جا . 

(6١‏ أخخر جه البخاري في العمل في الصلا ة/ باب ما ينبى عن الكلام في الصلاة جا ص /7ا/ 
حديث ١١99‏ وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في : 
الصلاة. . . جا ص 78١‏ حديث 078 . 

(1) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة/ باب لا يرد السلام في الصلاة ج 7 ص 4 ٠١‏ 
حديث ١71١5‏ وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في 
الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ج-١‏ ص “8١‏ حديث لاه . 

(0) معالم السنن جااا ص 5١8‏ بتصرف في العبارة . 


ين “كناب 'الصللاة/ :البناب اللقالث: تفي شيرزائط الصفلاة/ ما يبطبل الصللاة 


حديث: عبن معاوية ين :الحكم :السلمي قال صلليت ممع رسول الله كلل 
فعظسن برل من االقوم حقلت: يرحمك الل قرعناني القوم بأبصارهمء ققلت 
ولتكبل أمناه ما تشتافكم عنظربونت 0 فجعلوا يضربيوك بأيديهم على أفخادهم قعرقت 
أنهم يصمتوتني غلمنا صلى نرسول الله يك بدأب هو وأمي ها ضربتي ولا كهرني<7) 
ولا شتمني ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس إنما هو 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله كف قلت: يا رسول الله إنَا 
قوم حديثو عهذ بجاعلية وقد جلءنا الله عر وجل بالإسلام ومنا وبعال يأتون 
الكهان قال فلا تأتهم, قلت ومنا رجال يتطيرون. قال :ذاك عبىء بجدونه في 
صدورهم قلا يصدهمء قال: قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء 
يخطه فمن وافق خطه فذاك قال قلت: جارية كانت ترعى غنيمات قبل أخد 
والحوانيّة إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها أنا من بئي آدم 
أسف كما يأسفون ا ا ا 0 
أعتقها قال: اثتني بها فجئت بها فقال: أين الله قالت في السماء قال: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله .قال: أعتقها فإنها مؤمئة . أخرجه مسلم في 


صحيحه . 


غريبه : قوله ما كهرني أي ما انتهرني وفي قراءة ابن مسعود فأما اليتيم فلا 
تكهر. قوله « والجوانية » بجيم مفتوحة وواو مشددة وألف ونون وياء معجمة 
بائنتين من تحت وهاء وهي موضع . 
وأما فوائده: 

فالأولى منها: أنه يدل على أن كلام الجاهل لا يبطل الصلاة لأن النبي عليه 
السلام لم يأمره بالإعادة وهو مذهب ابن عباس وعبدالله بن الزبير وعطاء والشعبي 
والأوزاعي والشافعي وألحقوا به كلام الناسي إلا أن الأوزاعي زاد وقال: إذا تكلم 
عامداً لمصلحة الصلاة مثل إن قام الإمام في غير موضع القيام فقال له اقعد أو 


. وفي (ب) ولا نهرني‎ )١( 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ ما يبطل الصلاة ع 


أهر في موضع الاسرار فأخبره بذلك قال لا تبطل الصلاة» وقال النخعي وحماد 
ابن أي سليمان» وأصحاب الرأي كلام الناسي والجاهل يبطل الصلاة . 


الفائدة الثانية: فقد اختلف العلماء في رد السلام في الصلاة وقد روي 
ذلك عن أبي هريرة أنه كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد حتى يسمع» وعن 
جابر نحو ذلك». وهو مذهب سعيد بن المسيب والحسن وقتادة أنهم كانوا لا 
يرون به بأساً. وأكثر الفقهاء على أنه إذا رد باللسان بطلت صلاته نعم إذا رد 
بالإشارة جاز. وقد كان النبي كَِهْ يرد بالإشارة » وروى ابن عمر قال: قلت لبلال 
كيف كان النبي َلَِ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال: كان 
يشير بيده» قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح (2 وقال أبو حنيفة لا يرد ولا 
يشير وقال عطاء والنخعى والثوري إذا انصرف من الصلاة قال الخطابي 22 ورد 
السلام بعد الفراغ من الصلاة سنة فإن النبي يك رد على ابن مسعود السلام بعد 
الفراغ من صلاته © وهذا بخلاف تشميت العاطس فإنه يبطل الصلاة هكذا 
نقل البغوي 2*7 وقال إذا عطس المرء في صلاته فقال الحمدلله جاز إذا كان في 
التطوع قال: وقد ذهب إليه بعض العلماء أما إذا كان في المكتوبة فيحمد الله في 
نفسه. وروي في ذلك عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله ككل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الإشارة في الصلاة ج ؟ ص 
٠" 5‏ حديث - واعلم أن لفظ الترمذي - كما في النسخة التي بين أيدينا حسن 
صحيح - كالعادة - لا صحيح حسن . 

(؟) معالم السنن جدا1 ص 4١؟.‏ 

(؟) ولفظ حديث ابن مسعود هذا و كنا نسلم على النبي يله وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض 
الحبشة فيرد عليئا » فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم 
يرد على حتى إذا قضى صلاته قال إن الله يبحدث من أمره ما يشاء وإنْ مما أحدث ألا 
تتكلموا في الصلاة فرد علي السلام» أسخ رجه أبو داود في كتاس الصلاة باب رد السلام في 
الصلاة ج١1‏ ص “84؟ حديث 694 وأخرجه أيضا أحمد فى المسند ج ١‏ ص /الالا 
مسند سسميدثا عبد الله بن عباس . 1 

(54) شرح السنة جا ص 796 . 


اضرف كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ ما يبطل الصلاة 


فعطست فقلت الحمدلله حمدا طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى » فلما 
صلى رسول الله كَلِِ وانصرف فقال من المتكلم في الصلاة ؟ فقال رفاعة: أناء 
فقال: لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها» رواه النسائي0". 


وزاد في رواية أخرى قال فلما انصرف قال من المتكلم فلم يكلمه أحد 
ثم قال الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة أنا يا رسول الله قال: كيف 
فلك ؟ قال الحودة. حمذا كيرا “سارعا فيه ماركا عليه كما كه ربنا 
ويرصى . فقال: والذي نفسي بيذه لقد ابتدرها وتمم الحديث » وأخرجه 
الترمذي”"2 وزاد فيه حيث قال كيف قلت قال قلت الحمدلله حمدا”(”" كثيرا طيباً 
فلم يذكر النسائي ها ( هنا)” طيباًء وحكي عن بعض العلماء أنه كان ذلك في 
صلاة التطوع 1 


حديث فى الحدث فى الصلاة: 
عن عائشة قالت :قال رسول الله كَلهِ : رإذا أحدث أحدكم في صلاته 
فليأخذ بأنفه ثم لينصرف » أخرجه”' أبو داود وروى أبو داود'2 عن عثمان بن 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح باب الأمر بالتأمين خلف الإمام ج ١‏ ص ١55‏ حديث 
تفرد ' 

” وأخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة ج‎ )١( 
)1١75 09 حديث 105 والحديث مروي أيضاً في البخاري في كتاب الأذان باب‎ 70١5 ص‎ 
.944 جا" ص #5" حديث‎ 

(؟) سقط في (ب). 

(5) سقط في (ب). 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب استئذان المحدث الإمام ج ١‏ ص 74١‏ حديث 
6 وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة/ باب إذا أحدث احدكم في 
صلاة فليأخذ بأنفه جا١‏ ص 1١85‏ . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة/ باب من يحدث في الصلاة ج ١‏ ص 07 حديث 
5 والترمذي في كتاب الرضاع/ باب ما جاء في كراهية اتيان النساء في أدبارهن ج ٠١‏ 
ص 5508 حديث ١١15‏ وقال حديث حسن وعزاه المزي في التحفة ج لا ص 47١‏ 
حديث ٠١755‏ للنسائي ذ في الكبرى . 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ العمل الذي لا يبطل الصلاة فد 


بي شيبة يرفعه إلى علي بن .طلق قال : قال رسول الله ل إذا فسا أحدكم في 
صلاته فلينصرف وليتوضاً وليعد صلاته وهو ظاهر مذهب الشافعى وقد روي عن 
ابن عمر وابن عباس أنه يبني على صلاته وهو مذهب سعيد بن المسيب ومالك 
وأصحاب الرأي أنه إذا سبقه الحدث يتوضأ ويبني على صلاته وهو قول الشافعي 
هنا : 

فوائده: : قوله « فليأخذ بأنفه » في حديث عائشة قال الخطابي أراد 
ذلك أنه يوغتهم آله قذارعف كراعم الحديف فى السلاة قال ولي من بات 
الرياء والكذب . وإنما هو من قبيل التستر والتجمل وطلب السلامة من 
الناس 7 


حديث فى العم الذى لا يبطل الصلاة 

عن عائشة قالت جئت رسول الله يك في البيت والباب عليه مغلق فمشى 
حتى فتح لي ثم عاد إلى مكانه . ووصفت الباب في القبلة » قال أبو عيسى هذا 
حديث حسن غريب292), 


وعن عائشة قالت سألت النبي ككِةِ عن الالتفات في الصلاة فقال هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» أخرجه البخاري9©». 


. في (ب) والله أعلم‎ )١( 
حديث 7754 في مسند الصديقة بنت الصديق‎ 7١ (؟) أخرجه أحمد في المسند ج 6" ص‎ 
. 977 ص 717 حديث‎ ١ وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب العمل فى الصلاة ج‎ 
١ وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما يجوز في المشي والعمل في صلاة التطوع ج‎ 
وقال حسن غريب . وسكت عليه أبو داود » ونقل المنذري تحسين‎ 501١ ص 597 حديث‎ 
الترمذي وأقره قاله شاكر رحمه الله في الهامش وأخرجه النسائي في كتاب السهو باب المشي‎ 
011 إلى العلة عتطى ودر ف فين‎ 

أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب الالتفات في الصلاة ج؟ ص 777 حديث 
اةل/ا. 


رف كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ العمل الذي لا يبطل الصلاة 


وعن جابر بن عبدالله قال: إن رسول الله يك بعثني لحاجة ثم أدركته وهو 
يصلي وفي رواية وهو يشير فسلمت عليه فأشار إليّ فلما فرغ دعاني فقال: إنك 
سلمت أآنفا وأنا أصلي وهو متوجه حينئذ قبل المشرق » أخرجه مسلم0"©. 

وعن أبي قتادة الأنصاري قال: رأيت النبي يؤم الناس وأمامة بنت أبي 
العاص وهي بنت زينب بنت النبي كيْةِ على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من 
السجود أعادها وفي رواية في المسجد » أخرجه الشيخان29 . وحمله بعض 
أصحاب مالك على أنه كان في صلاة النفل . وقال المازني الظاهرٍ أنه كان في 
الفرض فإن صلاته يَةٍ بالجماعة لم تكن إلا في الفرض غالبا . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله «إن عفريتا من الجن تغلب علي 
البارحة ليقطع علي صلائي فأمكنني القذامته دغ ولقد ممعت أن أريظة إلى 
سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه أجمعوك ( أو كلكم ) 
فذكرت دعوة أخي سليمان رس هب لي ملكا لا ينبغي لأحيل. من بعدي فرددته 
خاسقاً 6 رفي دداية (قرده الله خناسئاً » أخخر جه مسله0 , 


)1غ( عر مول فى معيده إن كاف الزتباينة/ :بعري العلا كنا العا ا قن 
8م" حديث 5/5 4ه , 

(؟) أخخرجه البخاري في كثاب الصلاة/ باب إذا حمل جارية صغيرة على علقه ج ١‏ ص 
7٠*‏ ديك 015 وأخترجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع السلاة/ باب جواز حمل 
الصبيات في الصلاة ١‏ ضص 8م“ حديث 837 والسيدة أمافة رضي الله عنها بضم 
الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على غهد رسول الله ييْةِ وتزوجها سيدنا علي بعد 
وفاة فاطمة بوصية منها. وفي الحديث بيان تواضع النبي وك وشفقته غلبى الاطفال 
وإكرامة لهم جبرا لهم ولوالديهم . 

(*) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب جواز لعن الشيطان اثناء الصلاة 
والتعوذ منه  ١‏ ص 784 عتديث 211/174/ 1١٠‏ وفي رواية البخاري تفلت وأما رواية 
مسلم يفتك وهما صحيحان والفتك الأخل في عقله وخديعة وروايته في البخاري وفي 
هذا ور ب ا ل ل ا ا ا 
وفيه أيضاً أن الجن موجودون . وأنهم قد يراهم بعض الآدميين ١‏ وأما قول الله تعالى 
« إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم # الآية مخمول على الغالب فلو كانث رؤيته 
محالاً لما قال النبي كل هما قال من رؤيثه إياه ومن أنه كاذ يريظة لينظروا كلهم إليه ويلعب 
نة وَلْذَانَ أهل المدينة انظر شرح الثووني غلى ضحخيخ مسلم خاة ضص 54 : 


كتاب. الصلاة/ الماب القالث: في شرائط الصلاة/ العمل الذي لا يبطل الصلاة أخرف 


غرييه : قوله و فذعئةُ 1 بالذال المعجمة المفتوحة وعين مهملة مفتوحة 
وناء قشدذة مضحومة وهي ثأء المتكلم وهاء أي خنقته اخبيقاً شديداً ذكره في 


فوائده: منها أن رؤية الجن غير مستحيلة, ومنها 5 
الشيطانت ليست نجسة حيث لم يقطم مسه صلاته قَِخَ ذكره البغوي2'). 


وعن أبي هريرة أن النبي يقال «التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب 
أحدكم فلبكظم ما استطاع (( أخرجه(70) مسلم لكن لم يقل في الصلاة وأخرجه 
الترمذي تامأ . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِْةِ اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية 
والعقرب » أخرجه أبو داوده*» قال الخطابي”© : فيه دليل على جواز العمل 
اليسير في الصلاة وعلى أن موالاة العمل في حالة واحدة لا تفسد الصلاة لأن 
قتل العقرب غالباً لا يكون إلا بالضربة والضربتين فأما إذا بلغ التتابع إلى حد 
الكثرة فإنه يفسد الصلاة قال : وفي معناه فقتل الزنبور. ونحوهاء ورخص 


.١5١ النهاية جلا؟ ص‎ )١( 

(؟) شرح السنة ج”8 ص 37١‏ . 

(') أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق/ باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب ج ؛ ص 
4 ورواية الترمذي في كتاب الأدب/ باب ما جاء أن الله يحب العطاس ويكره 
التثاؤب جاده ص 8 حديث 7147 وقال حسن صحيح . 

ضع أخرجه أحمد في المسند ج ؟ ص 77# , وأخرجه أبو داود ف كتاب الصلاة/ باب 
العمل في الصلاة ج ١‏ ص 747 حديث 45١‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة/ باب 
ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ج ١‏ ص 777 حديث 45" وأخرجه النسائى 
في كتاب السهو/ باب قتل الحية والعقرب في الصلاة ج صن ٠١‏ وأخرجه ابن ماجة 
و حاب كام القعادة / باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ج ١‏ ص 884 
حديث ١١140‏ وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة/ باب قتل الحية والعقرب في الصلاة 
جا ١‏ اص :هم وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة/ باب قتل الأسودين 
في الصلاة جد١‏ ص 505 , 

ك4 معالم السئن جدا اص .75١97‏ 


ع كتاب الصلاة/ الباب الثالث : فى شرائط الصلاة / البكاء والاختصار في الصلاة 


الصحابة ومن بعدهم من الفقهاء في قتل الأسودين في الصلاة إلا النخعي فإنه 


حديث فى البكاء فى الصلاة: 


عن مطرف وهو ابن عبدالله بن الشخير عن أبيه قال: أتيت النبي وَكِةِ وهو 
يصلي لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء ويروى كأزيز الرحاء رواه الترمذي"2 
وقال أبو عيسى : أزيز المرجل يعني صوته حين غليانه » وأصل الأزيزن؟؟2 وهو 
بهمزة مفتوحة وزاي وياء معجمة باثنتين من تحت وزاي هو الصوت ومنه قوله 
تعالى :« تؤزهم أزَّا 4 أي تزعجهم . 

ومن فوائده: أنه يدل على أن البكاء غير مبطل الصلاة لكن لو ظهر منه 
حرفان بطلت صلاته وإن لم يظهر منه حرفان لم تبطل صلاته. وهو قول أكثر 
الفقهاء وذهب أحمد وإسحاق أنه إذا نفح لا تبطل صلاته وقال أبو يوسف إذا قال 
أو لا تبطل صلاته أما إذا ضحك فظهر منه حرفان بطلت صلاته ولا يبطل وضوءه 
وقال أصحاب الرأي إذا قهقه في الصلاة بطل الوضوء والمتاتة ميا 


فيعيدهما . 


حديث في الاختصار في الصلاة 


عن أبي هريرة أن النبي كَلْهِ نهى أن يصلي الرجل متتشرا ) أخرجه 
الشيخان 2, 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ج ؛ ص 70١‏ فى مسند مطرف بن عبد الله عن أبيه وأبوداود في 
كتاب الصلاة/ باب البكاء فى الصلاة ج ١‏ ص 778 حديث 40٠5‏ وأخرجه النسائي في 
كتاب السهو/ باب البكاء فى الصلاة ج 7 ص 18 وعزو.المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - 
الحديث للترمذي يوهم أنه في جامعه وليس الأمر كذلك بل هو في كتابه الشمائل 
المحمدية فى باب ما جاء فى بكاء رسول الله يلي ص ١560‏ حديث 710. وصححه الألباني 
في المختصر ص 159 . 

. 450 النهاية لابن الأثير جداا ص‎ )١( 

(") أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة/ باب الخصر في الصلاة ج ”7 ص ٠١5‏ 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ رفع البصر إلى السماء والتسبيح 51١‏ 
والتصفيق في الصلاة 


غريبه: الاختصار وهو أن يضع يده على خاصرته في الصلاة وقيل إنه فعل 
اليهود. وقيل معناه أن يكون في يده مخصرة أي عصا يتوكأ عليها . 
وقد روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتوكؤون على العصا وقيل معناه أن تقرأ 
من السورة اية أو ايتين ولا تقرأ السورة بأكملها . 


حديث في رفع البصر إلى السماء فى الصلاة: 

عن تفي بن مالك قال : « قال رسول الله َكل ما بال أقوام يرفعود 
أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتدٌ قوله في ذلك حنى قال لينتهن عن ذلك 
أو لتخطفن أبصارهم ( أخرجه مسلو(') : 


حديث في التسبيح والتصفيق في الصلاة 

عن أبى هريرة عن النبي كك أنه قال: «التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق 
للنساء » أخرجه الشيخان2)29. وعن سهل بن ع الساعدي أن رسول الله عل 
ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي 
بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم فقال: نعم فصلى أبو بكر قال: فجاء 
رسول الله َك والناس في الصلاة فخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس 
وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو 
بكر فرأى رسول الله كَكوْ فأشار إليه رسول الله يكِ أن اثبت مكانك فرفع أبو بكر 
يده فحمد الله على ما أمره به رسول الله يله من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى 
استوى في الصف وتقدم النبي كَل فصلى فلما انصرف قال: يا أبا بكر ما منعك 
أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي 


-. حديث ١17٠١‏ ومسلم في كتاب المساجد/ باب كراهة الاختصار في الصلاة ج ١‏ ص 
/81 حديث 5510 ج57 ص 56” النهاية لابن الأثير . 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ج ١‏ 
ص ١لا‏ حديث 179/١١8‏ . 
(7© أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة/ باب التصفيق للنساء ج ا ص 97 حديث 
15١‏ . وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما - 


3 كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ التسبيح والتصفيق في الصلاة 


رسول الله . فقال رسول الله ك: « ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في 
صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء » أخرجه الشيخان 
. وفي الموطأ وأبى داود والنسائي7(" . 

غريبه: « التصفيق » قال الجوهري” أصل التصفيق الضرب الذي يسمع 
له صوت والتصفيق باليد وهو التصويت بها . 


وأما فوائده : 

فالأولى : دلالته على استحباب الصلاة في أول الوقت حيث لم ينتظروا 
صلاة النبي كلق وتقريرهم7© له على ذلك . 

الثانية : أن الالتفات في الصلاة لا يفسدهاء فإن أبا بكر التفت وأتم صلاته 
ولم ينكر النبي كله عليه. 

الثالثة: أن تقدم المصلي عن مكانه وتأخره عنه لا يفسد الصلاة إذا لم 

الرابعة: أن التصفيق للتنبيه على مصلحة الصلاة جائز وقد فسره بعض 
أهل العلم بأن يضرب ظهور أصابع يده اليمنى صفحة كفه اليسرى ولا يصفق 


شيء في الصلاة ج ١‏ ص 7١8‏ حديث 415 . قال الحافظ في الفتح وكأنه لاه 
من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا كما يخشى من الافتتان ومنع 
الرجال عن التصفيق لأنه من شأن النساء . 

)١(‏ أجرجه البخاري في عدة مواضع منها كتاب الأذان/ باب من دحل ليؤم الناس فجاء الإمام 
الأول ج؟ ص ١77‏ حديث 584 وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب تقديم 
الجماعة » من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ج ١‏ ص ١9‏ حديث 15١‏ . وأخرجه أبو 

داود في كتباب الصلاة/باب التصفيق في الصلاة ج١‏ صني 
17 حديث 98 . وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر/ باب 
الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة ج ١‏ ص 1١7‏ , وأخرجه النسائي في كتاب 
الصلاة/ باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر ج ” ص /الا . 78 . 
)١‏ جع ص ١6١7‏ الصحاح . 
(5) في (ب) وتقريره لهم . 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ التسبيح والتصفيق في الصلاة 0 


[ بالكفين فإنه يشيه اللهو ] ذكره البغوي وذلك يختص بالنساء وهو مسلود لهن إذا 
نابهن شىء فى الصلاة(2 . 


الخامسة : يسن التسبيح للرجال إذا ناب الإمام 250 وغيره من المصلين 
شيء في الصلاة . 

السادسة: أن من حدثت له”© نعمة في الصلاة يجوز له أن يرفع يديه 
بحمد الله تعالى كما فعل أبو بكر ولم ينكر عليه النبي كَل . 
فعل أبو بكر . 

الثامنة : أنه يدل على جواز الاقتداء في أثناء الصلاة» فإن أبا بكر فعل ذلك 
واقتدى بالنبي كله ولم ينكر عليه . 

التاسعة: جواز الصلاة خلف إمامين أحدهما بعد الآخرفإنالصحابية9») 

العاشرة: جواز الاشتغال عن فضيلة تقديم الصلاة في أول الوقت بإصلاح 
ذات البين كما فعل النبى كَلِلِ 


الحادية عشرة: أن العمل اليسير غير مبطل فإن الحديث اشتمل على 
أعمال كثيرة متفرقة كل منها يسير كتقدم النبي كَلِةِ وتأخر أبي بكر ورفع يديه 
وتصفيق الناس . 


وفي الحديث إشكال: وهو أن النبي كَكهِ أشار إلى أبي بكر أن يثبت مكانه 
وفهم أبو بكر ذلك فإنه اعتذر من المخالفة فكيف جاز لأبي بكر المخالفة ؟ 
والجواب أن هذا أمر تشريف وإكرام لا أمر إيجاب وإلزام. ذكره البغوي2 . 


)١(‏ سقط من (ب). 

0) في (ب) أو. 

5) في (ب) حدث . 

(1) في (ب) رضي الله عنهم . 
(5) في (ب) ولله أعلم . 


0 كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ الإشارة والخوف في الصلاة 


حديث فى الإشارة فى الصلاة(2: 


عن عائشة رضي الله عنها 20 قالت صلى رسول الله يَكهِ في بيته وهو شاك 
جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا ( أخرجه الت 0 ن200, 


وهذا الحديث منسوخ بصلاته بَكلِ في مرضه الذي مات فيه جالساً والناس 
وراءه قيام . أخرجه الشيخان *» 


وقد روي عن عبد الله بن عمر عن صهيب [وقد ذكر في الاستيعاب9») 
رواية عبدالله بن عمر عن صهيب] أنه قال مررت برسول الله كَلهِ وهو يصلي 
فسلمت عليه فرد إلىّ إشارة بإصبعه » أخرجه الترمذي9) 


حديث فيما إذا نابه فى الصلاة أمر يخشاه: 


فى الباب قتل الحية والعقرب وقد ذكرناه . 


. 378 شرح السنة جلا ص‎ )١( 

(5) سقط من (ب) . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ج 7 ص 7١‏ حديث 
8 واللفظ له ورواه مسلم بلفظ اشتكى رسول الله و فدخل عليه ناس من أصحابه 
يعودونه فصلى رسول الله يَكةِ جالساً فصلوا بصلاته قياماً فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا 
فلما انصرف قال 0 ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى 
عتالنا علدو حلوبا:» أخرجه في كتاب الصلاة/ باب ائتمام المأموم بالإمام ج ١‏ ص 
84” حديث 7 ١غ‏ , 
(فائدة ) قال الحافظ في الفتح « شاك » بتخفيف الكاف بوزن قاص من الشكاية وهي 
المرض . 

(5) الحديث مذكور بطوله في البخاري في كتاب الأذان/ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ج ” 
ص ٠١:‏ حديث 188 ومسلم في كتاب الصلاة/ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 
من مرض وسفر... ج١‏ ص “١5/71١‏ حديث 2١8/95‏ . 

(5) ج؟ ص 77١‏ لابن عبد البر طبعة النهضة . 

(1) أخرجه الترمذي في الصلاة/ باب الإشارة في الصلاة ج 7 ص 707 حديث 7517 وقال 
حسن صحيح ونسبه الشيخ شاكر إلى أبي داود ج ١‏ ورواه النسائي ج ١‏ ص ١77‏ . 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ مسح الحصى في الصلاة 6 


حديث في سح 0 في الصلاة : 
فقال: واقر وعنه في 08 أخرى أن رسول الله 9 7 في الرجل يسوي 
التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلا فواحدة » أخرجهما مسله0©. 


وزاد في مسند سفيان بن عيينة فلا يمسح إلا مرة . 

وعن أبن هريرة عن النبي يك قال: «لاغرار في الصلاة ولا تسليم )2©0. 

قال أحمد بن حنبل يعني فيما أرى ألا تسلم ولا يسلم عليك*2 ويغرر 
الرجل في صلاته أن ينصرف وهو فيها شاك . 

وقال الهروي معنى قوله عليه السلام2*2 لا غرار في الصلاة أراد به في0© 
النقصان<"؟ في الركوع والسجود وسائر الأركان . 


)١(‏ الرواية الأولى أخرجها مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب كراهية مسح 
الحصى ... ج ١‏ ص 788 حديث 501575/58. والرواية الثانية أخرجها مسلم بعدها 
في نفس الباب حديث 053/49 . 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب السهو/ باب النهي عن مسح الحصى ج 7 ص 5 حديث 
01١‏ وأخرجه أحمد في المسند جاه ص ١٠١‏ في مسند أبي ذر. وأبو داود كتاب 
الصلاة / باب في مسح الحصى في الصلاة ج 7 ص 787 حديث 450 . والترمذي في 
كتاب الصلاة/ باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة ج” ص 7١9‏ حديث 
4” وقال حديث حسن وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة/ باب مسح الحصى في 
الصلاة ج١1‏ ص 5م حديث 37١‏ . 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب رد السلام في الصلاة ج ١‏ ص ١514‏ حديث 
وعزاه صاحب الفتح الكبير ج ١‏ ص 757 لأحمد في المسند وأبي داود والحاكم 
وصححه . 

(4) في (ب) ولا . 

(5) في (ب) صلى الله عليه وسلم . 

. في (ب) نفي‎ )١( 

(17) النهاية في غريب الحديث ص 5ه” جد” . 


55 كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ دفع المار بين يدي المصلي 


والغرار في التسليم أن يقول المجيب وعليك ولا يقول وعليكم السلام قال 
ومنه الحديث الآخر « لا تغار التحية » . 

والحديث أخرجه أبو داود . لكن رواه الهروي لا غرار في صلاة ولا 
تسليم وكذلك فسره الجوهري فقال والغرار بكسر الغين المعجمة هو نقصان لبن 
الناقة قال ومنه قوله عليه السلام لا غرار في صلاة وهو ألا يتم ركوعها وسجودها 
هكذا ذكره الجوهري0). 


حديث في جواز دفع المار بين يدي المصلي في الصلاة وما يغني عن 
ذلك من السترة : 

عن أي ذر قال: قال رسول الله يكةٍ إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا 
كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل فإنه يقطع 
صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قلت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من 
الكلب الأصفر؟ 2 فقال: يا ابن أخي سألت رسول الله َلِجِ عما سألتني فقال: 
الكلب الأسود شيطان ْ 


وعن 5 هريرة قال: قال رسول الله عبد يقطع الصلاة المرأة والحمار 
والكلب ويغني عن ذلك مثل مؤخرة الرحل 1 أخرجهما مسله”© والحديث الأول 
رواه عبادة سس الصامت عن أبي ذر. 


غريبه: « مؤخرة » قال في الأحوذي7*» مؤخرة الرحل بضم الميم هو 
المعروف وصوابه آخرة الرحل والمحدثون يروونه مؤخرة مشدداء ونقل عن 
أحمد بن حنبل أنه يجب على المصلي وضع السترة فإن لم يجد خط خطا وقال 


)1( الصحاح ج'؟_ ص 8آلا. 

(؟) في (ب) الأحمر والأصفر . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب قدر ما يستر المصلي ج-١‏ ص 50" حديث 
6 ولرواية الثانية فى نفس المصدر ج ١‏ ص 8750 حديث 201١/9555‏ . 

1 عن 14 من العا 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ دفع المار بين يدي المصلي 7" 


هو مستحب عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك في بعض رواياته . 


وعن أبي جحيفة قال: «أتيت النبي #َلِِ وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم 
قال: فخرج بلال بوضوء فمن نابل وناضح قال فخرج النبي يَلهْ وعليه حلة 
حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه ) قال: فتوضاً وأذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه 
ها هنا وها هنا يميئاً وشمالاً حي على الصلاة حي على الفلاح» قال: ثم ركزت 
له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يُمَنْعُ ثم 
صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدية ) 
أخرجه(1) مسلم وقد ذكرناه . 

غريبه: العنزة بتحريك العين المهملة والنون والزاي هي أطول من العصا 
وأقصر من الرمح وفيها زج كزج الرمح ذكره الجوهري”©. 


وعن سهل بن سعد قال : (كان بين مصلى رسول الله كَكِْةّ وبين الجدار ممر 
الشاة» أخرجهما مسلم أيضا9© , 

وعن ابن عمر وذكر صلاة النبي كلدي الكعبة قال فيه «بينه وبين الجدار 
الذي قبل وجهه قريب ثلاثة أذرع » أخرجه البخاري 7 . 


وعن ابن عباس قال: «أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام 
ورسول الله يكِةِ يصلي بمنى بالناس فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت 
فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد » أخرجه مسلم 
والبخاري وزاد البخاري ورسول الله ييه يصلى يصلي إلى غير جدار» وفي بعضص 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب سترة المصلى ج ١‏ ص 74٠‏ حديث 507 وقد 
مضى في الأذان ٠‏ 

. مضى أيضا في الأذان‎ )١( 

22١‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب دنو المصلي من السترة ج ١‏ ص 714 حديث 
وهذا الحديث مروي أيضا في البخاري في كتاب الصلاة/باب قدر كم ينبغي أن 
يكون بين المصلى والسترة جا١‏ ص 584 حديث 585 . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب (917) جد١‏ ص 540 حديث 005 . 


م8" كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ دفع المار بين يدي المصلي 


طرقه فسار الحمار بين يدي بعض الصف » أخرجه النسائي وزاد فيه فلم يقل لنا 
رسول الله كل شيئاً'©2. 

غريبه : قوله « أتان » بفتح الهمزة وهي الحمارة. ولا يقال أتانة» وقوله 
ناهزت الاحتلام أي دانيته . ذكره الجوهري 

وعن أن سعيد الخدري قال سمعت رسول الله ع يقول : «إذا صلى 
أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره 
فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان » أخرجه مسلم2"7. 


وفي رواية أخرى0"«إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه 
وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان » . وفي لفظ البخاري9؟ إذا 
مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنه 
شيطان20©» . 


أربعين يوما أو شهرا أو سنة . وفى مله البزان امد رن : أخرجه مسله00) 1 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب سترة الإمام سترة من خلفه ج ١‏ ص 
8 حديث 5947 ومسلم في كاب الصلاة/ باب سترة المصلي ج ١‏ ص 75١‏ حديث 
5 "5 والنسائي في كتاب القبلة/ باب ما يقطع الصلاة وما لا يقطع الصلاة ج ؟ ص 514 
روايات بهذا المعنى . 

؟) جاه حديث 7٠١717‏ الصحاح والنهاية ج ١‏ ص 75١‏ بباب الهمزة . 

() أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب منع المار بين يدي المصلي ج ١‏ . 

(5) هذه الرواية في صحيح مسلم قبل الرواية السابقة مباشرة . 

(5) في (ب) فإنما هو شيطان . 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب يرد المصلي من مر بين يديه ج ١‏ ص 3197 
حديث 0504 متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب اثم المار بين يدي 
المصلي ج ١‏ ص 545 حديث 51٠١‏ ومسلم في كتاب الصلاة/ باب منع المار بين يدي 
المصلي جا١‏ ص ”8757 حديث 650 . 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ دفع المار بين يدي المصلي ا 


غر يبه : أب و"جهيم بجيم مضمومة وهاء مفتوحة وياء ساكنة وميم ذكره في 
الاستيعاب وذكر روايته للحديث2©27. 


وعن نافع عن ابن عمر عن النبي مَل أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها 
قلت أفرأيت إن هبت الركاب قال كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو 
قال مؤخرته وكان ابن عمر يفعله » أخرجه مسلم27. 

غريبه: قوله هبت”" الركاب أي صارت (* يقال منه هب البعير في السير 
إذا نشط وعن يزيد بن أبي عبيد قال: « كان سلمة يعني ابن الأكوع يتحرى 
الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف »). 


فقلت: يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة . 
قال: «رأيت النبى يَلٍِ يتحرى الصلاة عندها ) أخرجه مسلم27. 


غريبه : قوله الاسطوانة: قال الجوهري9' : 
وهو افعوالة وضبطة بضم الهمزة وسكون السين وضم الطاء . 


. طبعة النهضة‎ ١170 ج: حديث‎ )١١ 

0( مسلم / كتاب الصلاة/ باب سترة المصلي ج ١‏ ص 774 حديث 5:8؟5/١1١ه6.‏ 

(0) الصحاح جا١‏ ص 3755 . 

(5) في (ب) سارت . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب دنو المصلي من السترة ج ١‏ ص 754 . 850 
حديث 504/775 عن الاسطوانة قلت هي المعروفة بأسطوانة المهاجرين يجتمعون 
عندها وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لو .عرفها الناس لما اضطربوا 
عليها وإنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها . 
وفيه أنه لا بأس بإدامة الصلاة فى مكان واحد إذا كان فيه فضل وفيه جواز الصلاة بحضرة 
الاشاطين . ْ 
فأما الصلاة إليها فمستحبة لكن الأفضل أن لا يصمد إليها بل يجعلها عن يمينه أو شماله 
وأما الصلاة بين الأساطين فلا كراهة عند الشافعية فى ذلك . 
واختلف قول مالك في كراهتها إذا لم يكن عذر وسبب الكراهة عنده أنه يقطع الصف 
ولأنه يصلي إلى غير جدار قريب . راجع مسلم بشرح النووي ج4؛ ص 5168 . 

)3 الصحاح جاه اص 7١#‏ . 


0" كتاب الصلاة/ الباب الثالث: فى * ائط الصلاة/ دذ المار بير: يدى ١‏ 
١:‏ في شر فع المار بين يدي المصلي 


وقال: النون فيه أصلية وهو مثل أقحوانة. قال / 

وقال: الأخفش هو فعلوانة وزيفه بأنه يقتضي أن تكون الواو زائدة ويبعد 
ذلك لأن إلى جانبها زائدين الألف والنون قال: 

وقال قوم هو افعلانة وزيّفه. لأنه لو كان كذلك لما جمع على أساطين» 
لكنه ليس في الكلام أفاعين . 


وعن عروة قال : 

قالت عائشة: ما يقطع الصلاة فقلت المرأة. والحمار فقالت: إن المرأة 
لدابة سوه لقد رأيتني بين يدي رسول الله علد معترضة كاعتراض الجنازة وهو 
يصلى . . أخرجه مسلم('), 

غريبه: الجنازة بكسر الجيم وهو النعش إذا كان الميت عليه وإن لم يكن 
عليه فهو سرير ونعش . 


ذكره الجوهري”') 

وعن عروة أن النبي كك كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على 
الفراش الذي ينامان عليه0؟2 وعن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله وَل 
ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقيضت رجلي . وإذا قام بسطتها قالت: 
والبيوت يومئذ ليبس فيها مصابيح : 


755 ص‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب الاعتراض بين يدي المصلي ج‎ )١( 
حديث 017/779 استدلت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه| والعلماء بعدها على‎ 
أن المرأة لا تقطع صلاة الرجل وفيه جواز صلاته إليها وكره العلماء أو جماعة منهم‎ 
الصلاة إليها لغير النبى كَلِةِ لخوف الفتنة بها وتذكرها وإشغال القلب بها بالنظر إليها وأما‎ 
النبي يك فمنزه عن هذا كله وصلاته مع أنه كان في الليل والبيوت يومئذ ليس فيها‎ 
. مصابيح جا ص 730588 النووي‎ 

؟) ج” ص ٠لام‏ الصحاح . 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء ج ١‏ ص 01٠0‏ 


.26١6 حديث‎ 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ دفع المار بين يدي المصلي ليق 


أخرجه مسلوه20. 

غريبه: غمزني وهو بتحريك الغين المعجمة بالفتح وهو باليدء ويقال:. 
غمزته أيضاً بعيني. ذكره الجوهري2©. 

وعن أبي مرئد الغنوي قال: 

قال رسول الله يكن رلا تجلسوا على القبور مولا تصلوا إليها » أخرجه 
مبل5©) اهيا 

غريبه : أبو مرثد بفتح الميم » وسكون الراء وثاء معجمة بثلاث مفتوحة 
ودال مهملة .» كناز بن حصين7*) ؛ وهو من بني غني ولهذا نسب بالغنويٌ ذكره 
فى الاستيعارن99؟ . 

وعن علي قال: لقد رأيثّنا ليلة بدر وما فينا إنسان إلا نائماً إلا رسول 
الله َلئِيِ فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح . أخرجه النسائي 29 . 

وعن سهل بن أبي حثمة عن النبي يك قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة 
فليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته. أخرجه أبو داود9" . 


غر يبه : ابن أبى حثمة وهو بحاء مهملة مفتوحة وثاء معجمة بثلاث. 


٠7٠١ ص‎ ١ قلت أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الصلاة/ باب التطوع خلف المرأة ج‎ )١1( 
١ -حديث ؟7١١وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب الاعتراض بين يدي المصلي ج‎ 
, 017 ص /ا75 حديث‎ 

(؟) ج” ص 884 الصحاح . 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز/ باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ج ١‏ 
ص 5758 حديث 91/75 قال النووي فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر. راجع النووي 
على مسلم جلا ص 78. 

(:) في (ب) زيادة واسمه . 

(5) جد ص ١7١5:‏ لابن عبد البر . 

(5) الحديث ليس موجوداً في مظان سنن النسائي وعزاه صاحب التحفة الحافظ المزي إلى 
النسائي في الكبرى عن محمد بن المثنى عن محمد عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة 
عن مضرب به جلا ص 508 حديث 2٠١١١95١‏ 

(/7) أخرجه أحمد ج 7 ص 714 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه وأبوداود في كتاب الصلاة/ - 


0" كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة / الصفوف في الصلاة 


ذكره في الاستيعاب (') وعن المقداد بن الأسود قال: ما رأيت رسول 
الله عَكلِدٍ .يصلي إلى عود ولا عمود ولاشجرة إلا جعله على حاجبه الأيم نأو الأيسر 
ولا يصمد إليه صننداً . أخرجه أبو داود9؟؟ , 


وقال ابن عبد المو: ليس إسناده بالقوي ولكن عمل به جماعة من 20 
العلماء . 


وقال في الحديث الأول: هو حديث حسن وان اختلف في إسناده . 

غريبه: قوله ولا يصمد إليه وهو بفتح الياء وسكون الصاد وضم الميم يقال 
منه صمد بفتح الميم في الماضي وضمها في المستقبل صمداً بسكون الميم 
في المصدر أي قصده . ذكره الجوهري”9» . 


الفصل الرابع: فى الصفوف فى الصلاة 
وروى أبو هريرة عن النبي كل أنه قال يك : خير صفوف الرجال أولها 
وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. . أخرجه. مسله0”) 1 
وعنه أنه قال عله : لويعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن0"» يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه 


- 0 باب الخط إذا لم يجد عصا/ ج ١‏ ص *18 حديث 584 وأخرجه أيضاً النسائي في 

كتاب القبلة/ باب الأمر بالدنو من السترة/ ج؟ ص ”5 حديث 748 والحاكم في 
المستدرك جا ١‏ ص 707/550١‏ كتاب الصلاة/ باب لا تصلوا إلى سترة . وقال : 
صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

. طبعة النهضة‎ ١5794 ج؛ ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد جا5ة ص 4 في مسند المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأبو داود كتاب 
الصلاة/ باب إذا صلى إلى سارية ونحوها اين يجعلها منه ج ١‏ ص ١85/١85‏ حديث 
“4 والبيهقى فى السئن الكبرى ج ١‏ ص ”77 كتاب الصلاة/ باب السنة فى وقوف 
الا ْ 

9) سقطة في (ب) . 

(8) ج؟ ص 44 الصحاح . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب تسوية الصف ج ١‏ ص ١775‏ حديث 45١‏ . 

(0) في (ب) الآن 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ الصفوف في الصلاة 17 


ولو يغلموةة .ما <فق العدمة والضييع لأتزهها: ولى بحيوا . 

أخرجه البخاري”'2 ومسلم في صحيحيهما . 

غريبه: لاستهموا عليه الاستهمام الاقتراع يقال منه استهم القوم. 
فسهمهم فلان أي اقترعوا فقرعهم ومنه قوله تعالى :ا فساهم 94 وإنما سمي 
الاقتراع به لأنه يظهر به سهم من خرجت له القرعة . 


اللفظط الثانى : ال لتهجير وهو الت لتبكير 9 إلى صلاة الظهر والهجير الهاجرة 
نصف7؟ النهار وقيل أراد به التبكير إلى كل صلاة ولم يرد الخروج في الهاجرة*» 
وقد ورد قوله كد : والمهجر كالمهدي بدنة . 


قال الخليل: أراد به التبكير إلى الجمعة ذكر ذلك في الغريب . 


حديث فى تسوية الصفوف: 
يقوم القدح . أخرجه أبو داود() فى سلئه . 


غريبه : القدح وضبطه بكسر القاف وسكون الدال والحاء المهملة وهو 
السهه””" قبل أن يراش ويركب عليه نصله. . ذكره في غريب الحديث 
وضبطه كذلك الجوهري2” أيضا . 


516 أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب الاستهام في الأذان ج7١ ص 45 حديث‎ )١( 
حديث‎ 7١50 ص‎ ١ وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها ج‎ 
1 . لا"‎ 

؟) في (ب) زيادة فكان . 

() في (ب) التكبير . 

(5) في (ب) وسط . 

(5) في (ب) زيادة نصف النهار . 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف ج ١‏ ص ١18‏ حديث 357 

(0) الذي زائدة في النسخة (ب) . 

)2( الصحاح جا١ا‏ ص 5" والنهاية جد ص 5١‏ . 


76 كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ الصفوف في الصلاة 


حديث في من يلي الإمام في صف الصلاة: 
عن علقمة عن عبدالله عن النبي ككل أنه قال: ليلني منكم أولو الأحلام 
والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم 


وهيشات الأسواق. . أخرجه أبو داود(') في سَيئة: 


وفيه ألفاظ غريبة وفوائد: 

اللفظ الأول: الأحلام جمع حلم: وضبطه بكسر الحاء وسكون اللام 
الأناة والصبر يقال منه حلم الرجل بفتح الحاء وضم اللام . 

ذكره الجوهري”» 

اللفظ الثاني: النهي وضبطه بضم النون وهو جمع واحده النهية بضم . 
النون وسكون الهاء وياء معجمة بائنتين من تحت مفتوحة وهاء وهى العقل 
والجمع النهى وهي الفقول. سمي :بذلك الأنها تهى :عن القبيخ. . 

ذكره الجوهري أيضاً". 

اللفظ الثالث: هيشات الأسواق: وروي هوشات بالواو وأصله الهوشة 

بفتح الهاء . وسكون الواو وشين معجمة مفتوحة وهي الفتنة والاختلاط ومنه 
0 9 يهوشون | إذا اختلطوا ويقال يهيشون هيشاً وهوشاً إذا تحركوا وماجوا . 

ذكره في الغريب والجوهري”© أيضا 
وأما فوائده : 


فالأولى : أن الحكمة في أمره كَكئْةِ أن يليه أولو الأحلام والنهى ليعقلوا عنه 
صلاته , 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف ج ١‏ ص 771 حديث "1117 بغير 
قوله ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم . وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب من يستحب 
أن يلي الإمام في الصف جد١‏ ص ١8١‏ حديث 870/514 . 

هق الصحاح جاه ص ١9١7”‏ 

(5) جؤذ ص 7١ه؟‏ الصحاح والنهاية جاه ص ١9‏ . 

(81) جد" ص ٠١58‏ الصحاح والنهاية جاه ص 787 . 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ الصفوف في الصلاة 5 


الثائية : أنه لو احتاج إلى الاستخلاف كانوا قريباً منه فيستخلفهم في 
صلاته , 

الثالثة : إن أصابه سهو في صلاته فنبهوه رجع إلى أقوالهم وبنى على ما 
تقوله العقلاء 

الفائدة الرابعة: التحذير من هيشات الأسواق أراد ما يكون فيها من 
الاختلاط ورفع الأصوات وما يحدث فيها من الفتن . 

ذكره ذلك كله الخطابي0) 


حديث في رص الصفوف: 

عن امن عن رسول الله كله أنه قال : «رصوا صفوفكم وقاربوا بينها 
وحاذوا بالاعناق فوالذي نفسي بيده اني لأرى الشيطان يدخل من خلال الصفوف 
كأنه الحذف. أخرجه أبو داود2؟) وفيه ألفاظ 


غريبه : 

الأول: قوله رصوا صفوفكم”" ( وقاربوا بينها )(؟» صيغة أمر من رص 
يرص إذا ضم البنيان بعضه إلى بعض ممنه قوله تعالى: ظ بنيان 
مرصوص 29# . 


)1( معالم السنن جب١‏ ص 1١180‏ . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند في مسند سيدنا أنس رضي الله تعالى عله ج 7 ص ١65‏ 
وأخرجه أبو داود في السنئن في كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف ج ١‏ ص ١79‏ 
حديث 577 وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن في كتاب الإمامة/ باب حث الإمام 
على رص الصفوف والمقاربة بينها ج ١‏ ص 45 وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح في 
كتاب الصلاة/ باب الأمر بالمحاذاة بين المناكب والإاعناق في الصف حديث ١١59‏ 
وأخرجه ابن حبان في كتاب الصلاة/ باب الأمر بتسوية الصفوف ج” ص 408 . 

(5) الصحاح جام ص ٠١4١‏ والنهاية ج؟ ص 357 . 

(4) سقطة في (ب) . 

(0) في (ب) زيادة كأنهم . 
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الثانى : قوله كأنه حذف وضبطه : بحاء مهملة مفتوحة وذال معجمة مفتوحة 
وفاء "2 قال في مجمع الغرائب واحدتها حذفة وهي الغنم الصغار الحجازية وجاء 
في تفسيرها عن النبي كَل هي ضأن سود صغار تكون باليمن . 


قال صاحب مجمع الغرائب: وتفسيره 4 يكن أولى والحكمة فيه ألا يدخل 
الشيطان في خلل الصفوف.. ذكره ذ في الغريب0©. 

وروى ابن عباس قال: 

قال رسول الله علد : ١‏ خياركم ألينكم مناكب في الصلاة » أخر جه أبو 
داود2) في سننه وفيه ألينكم مناكب.. قال الخطابي©» 


أراد بلين المناكب في الصلاة لزوم السكينة والطمأنينة فيها بحيث لا 
يلتفت ولا يحك بمنكبه منكب صاحبه قال: وفيه وجه آخر وهو أن لا يمنع من 
دخول القاصد للصلاة وسط الصف بل يفرج له والمنكب بفتح الميم وسكون 
النون وكسر الكاف وباء معجمة بواحدة هو مجمع عظم العضد والكتف : 


حديث: عن أنس قال: قال رسول الله كه :« سووا صفوفكم فإن تسوية 
الصف من تمام الصلاة » أخرجه مسلم 290 
حديث: عن أنس قال: قال رسول الله كهِ :« أتموا الصفوف فإني أراكم 


. سقطة في (ب)‎ )١( 

0( المبخاح جا ص ١717‏ . 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب 0 الصفوف ج ١‏ ص ١8١‏ حديث 7الا5 
واخرجه ابن خزيمة في الصحيح في كتاب الصلاة/ باب فضل تليين المناكب في القيام 
فى الصفوف ج” ص 79 حديث ١055‏ وأخرجه البيهقى فى السئن الكبرى جا ص 
١‏ في كتاب الصلاة/ باب إقامة الصفوف وتسويتها . 

(:) قاله في المعالم ج ١‏ صن ١854‏ بتصرف في العبارة . 

(©) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف ءإقامتها ج ١‏ ص 51" حديث 
491654 وفي رواية من إقامة الصلاة . 


كتاب الصلاة/ الباب الثالث: فى شرائط الصلاة/ الصفوف في الصلاة /” 


خلف ظهري.. أخرجه مسلم7) والبخاري وزاد البخاري وكان أحدنا يلزق 
منكبه بمنكب صاحبه2'"2 وقدمه بقدمه . 


حديث: عن جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله كَكْةِ فقال: « ما لي 
أراكم رافعين أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة ثم قال: ثم 
خرج علينا فرآنا حلقاً فقال: « ما لي أراكم عزين ثم خرج علينا فقال: « ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة 
عند ربهاء قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. . أخرجه مسلم”© 
أيضاً . 

وفيه ألفاظ : 


اللفظ الأول: قوله أذناب”*؟» خيل شمس وضبطه بضم الشين وسكون 
الميم وسين مهملة وهو جمع شموس . والاسم شماس وهو أن يمنع الفرس 
ظهره من الركوب لحران في طبعه فيميل بذنبه يمينا وشمالا شبه أيديهم إذا لم 
يسكنوها في الصلاة ولم يصونوها عن الاضطراب بأذناب الخيل الشمس ويدل 
على ذلك حديث ورد في المنع عن الإشارة في الصلاة فقال عليه السلام ما لكم 
تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على 
فخذيه ثم يسلم عن يمينه وشماله”*» . ذكره في غريب الحديث . 


» 1474 ص 71لا حديث‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف ج‎ )١( 
وأخرجه البخاري بهذه الزيادة في كتاب الأذان/ باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم‎ 
. 7706 بالقدم في الصف ج؟ ص 747 حديث‎ 

. في (ب) الاخر‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب الأمر بالسكون في الصلاة ج ١‏ ص 777 حديث 
ا . 

(4) وهي في الصحاح ج " ص 41٠‏ وفي النهاية جد" ص 680٠0١‏ . 

(0) أخرجه مسلم في الصلاة/ باب الأمر بالسكون في الصلاة جا ١‏ ص ”777 حديث 

0 . 
(5) جد" ص 7# النهاية لابن الأثير . 
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وياء ونون أي حلقاً حلقاً وجماعة جماعة الواحدة عزة بكسر العين وفتح الزاي 
وهاء فأصلها عزوة لأن أصلها الواو وذكره في التفسير . 

حديث: عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله كلخ يسوي صفوفنا 
حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى كأنا قد غفلنا عنه ثم خرج يومأ فقام حتى 
كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله لتسون صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم . . أخرجه مسلم(') في صحيحه 


حديث في صلاة الرجل وحده خلف الصف: 


روى وابصة : أن رسول الله لَِ رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده ره 
أن يعيد وفي رواية أن يعيد الصلاة. أخرجه أبو داود في سئنه9©. 


غر يبه : اسم الراوي وهو وابصة بواو مفتوحة وألف وباء معجمة بواحدة 
مكسورة وصاد مهملة مفتوحة وهاء وهو ابن معبد ذكره فى الاستيعاب(20 ., 
وذكر أنه روى هذا الحديث / وقد اختلف العلماء في صلاة من فعل ذلك 
فمنهم من قال: صلاته فاسدة عملاً بظاهر الحديث وهو قول النخعي وأحمد بن 


وحكى بعض أصحاب أحمد عن أحمد في بعض رواياته إذا افتتح الصلاة 
منفرداً خلف الإمام ولم يلحق به أحد من القوم حتى رفع رأسه من الركوع أنه لا 
صلاة له وإن لحقه أحد بعد ذلك فصلاتهم فاسدة وإن كانوا مائة أو أكثر . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف وإقامتها ج ١‏ ص 7١1‏ حديث 
7 أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب الرجل يصلي وحده خلف الصف ج ١‏ ص 
7 حديث 587" والترمذي وابن ماجة . قال الحافظ ابن حجر في الدراية ج ١‏ ص 
١‏ صححه ابن حبان وأخرجه البزار وضعفه . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب الرجل يصلي وحده خلف الصف ج ١‏ ص ١87‏ 
حديث 587 والترمذي وابن ماجة , قال الحافظ ابن حجر في الدراية ج ١‏ ص ١7١‏ 
صححه ابن حبان وأخرجه البزار وضعفه . 

) جة ص ١١1١‏ طبعة النهضة . 
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وقال مالك والأوزاعي والشافعي صلاة المنفرد خلف الإمام - كزة وهو 
مذهب أصحاب الرأي وتأولوا قوله فأمره أن يعيذ على الاستحباب دون الإيجاب. 
ذكر ذلك كله الخطابي29 . 
حديث فيما إذا ركع دون الصف: 

عن أبي بكرة أنه دخل المسجد ونىّ الله كِ راكع قال: فركعت دون 
الصف فقال النبى كل : زادك الله حرصاً ولا تعد . أخرجه أبو داود2©0 قال 
الخطابي : (© في هذا الحديث دليل”*؟» على أن صلاة المنفرد جائزة لأنه إذا جاز 
أداء جزء من صلاة المنفرد جاز أداء سائر أجزائها. إذ لو لم يكن جائزاً لأمره 
بالإعادة وقوله ولا تعد إرشاد في المستقبل إلى ما هو الأفضل . 

وقال الأوزاعي والزهري : إن كان الذي يركع دون الصف بعيداً لم يجزه 
وإن كان قريباً أجزأه . 
حديث فيما إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا نافلة: 

ا أن النبي كك قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة . . أخرجه مسله0) 7 
حديث في استقباله القبلة: 


٠‏ عرق أن قال: قال رسول الله كله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 


)1( راجع معالم السنن جاا اص 1860 . 
)1١(‏ قلت أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب إذا ركع دون الصف ج ”7 ص "١7‏ حديث 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة / باب الرجل يركع دون الصف ج ١‏ ص 1875 حديث 


ا" 
() راجع المعالم ج١1‏ ص 1685 . 
فق 35 في (ب). 


(0) أخترجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين/ باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن حديث ١٠لا.‏ 


ل أل كتاب الصلاة/ الباب الثالث: في شرائط الصلاة/ الصفوف في الصلاة 


علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله . . أخرجه البخاري20 . 

وعن البراء بن عازب قال : صليت مع النبي ( يكهِ ) الى بيت المقدس 
ستة عشر شهرا حتى نزلت الاية التي في البقرة #وحيثما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره 4 فنزلت بعدما صلى النبي(كخ) فانطلق رجل من القوم فمر بناس من 
الانصار وهم يصلون فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت ... رواه 
مسلم والبخاري9» الا ان البخاري قال : وانه صلى أول صلاة صلاها صلاة 
العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وتمم 
العلايفة. 

وعن أنس أن رسول الله ( يك كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت # قد 
نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام#. فمر رجل: من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى 
الا أن القبلة قد حولت فالوا ىما هم نحو القبلة. . أخرجه مسلم9©. 

وعن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم ات بهذه 
القصة رواه مسله©). 

وعن أبي هريرة عن النبي كك قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة . 
أخرجه الترمذي ("» وقال هذا حديث حسن صحيح »ء وفي هذه الأحاديث فوائد*» 
قوله : #فولوا وجوهكم شطره 4. قال المفسرون نحوه وتلقاءه ونزلت هذه الاية حين 
تحؤيل القبلة: .+ :واللها' أعلم , 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب فضل استقبال القبلة ج ١‏ ص 045 حديث 
دا 

(؟) سبق تخريجه . 

(5) سبق تخريجه . 

(5) سبق تخريجه . 

(6) سبق تخريجه . 

)1١(‏ سقطة في (ب). 
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الباب الرابع 
فى صفة الصلاة() 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: في هيئة الصلاة في الجملة 
القول في التكبير: 


عن ابن عبر قال 0 ا 
ع 0 ال ل 


حين يرفع رأسه من السجود وزاد في رواية أخرى فإذا قام من الركعتين رفع 
يديه. . أخرجه البخاري 9 . 


وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من 
المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم”2 يكبر حين يركع ثم 


التراث ا 0 9 كان لازماً لها نا له تصح ارادته هنا لأنه يخرج الأركان 
المقصودة بالذات . احتاج إلى تفسير الصفة بالكيفية التي هي اسم للاركان والسنن 
والشروط لأنها من كيفات الفعل اي كون افعالها مقارنة للوضوء مع وبذلك صح 
اشتمالها"غلى. الشروط/ زجع المخلق نك ١‏ :ضن- 179 , 

. سقطة في (ب)‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب إلى اين يرفع يديه جا ص ١504‏ حديث 778 . 

(4:) سقطة في (ب) . 


1 كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله 
أكبر حين يهوي ساجداً ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد 
ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين 
ويفعل :ذلك في كل ركعة: حت :يقرع من صتلاته. تع ايمول حين يضرف والذي 
نفسي بيده إني لأقربكم شبهاً بصلاة رسول الله يل وإنه كانت هذه صلاته حتى 
فارق الدنيا . 
أخرجه البخاري(0) فى صحيحه . 

والعمل على هذا عند العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن مفتاح الصلاة 
[ التكبير وتحريمها ]29 التكبير وتحليلها التسليم وبه قال سفيان وابن المبارك 
والشافعي وأحمد وقال الحسن في الرجل ينسى التكبيرة الأولى تجزيه تكبيرة 
الركوع وقال: أبو حنيفة وأصحابه إن الصلاة تنعقد بكل اسم من أسماء الله 
تعالى إلا أن يذكر على وجه النداء والدعاء ومثل قوله يا الله أو اللهم . 


حديث في رفع اليدين: 

وقد دكرنا حديث اين عمر 0 رفع اليدين مع التكبيرة الأولى وفي 
المواضع الثلاثة أيضاً: قال البغوي9©». 

ورفع اليدين حذو المنكبين في هذه المواضع متفق على صحنه يرويه 
جماعة عن النبي كله منهم عمر وعلي ووائل بن حجر وأنس وأبو هريرة ومالك بن 
الحويرث وأبو حميدك الساعدي فى عشرة من أصحاب النبى َكل : 


وبه يقول أكثر أهل العلم من الصحابة منهم أبو بكر وعلي وابن عمر وابن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب اتمام التكبير في الركوع ج ١‏ ص 754 حديث 
6 . 

(؟) سقط من (ب) . 

95) في (ب) زيادة و حديث » . 

(5) شرح السنة 55/7 . 


كتاب الصلاة/الياب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة وا 


عباس وأبو سعيد الخدري وجابر وأبو هريرة وأنس وعبدالله بن الزبير» وذهب إليه 
من التابعين الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاوس ومجاهد والقاسم بن 
محمد وسالم بن عبدالله وسعيد جبير ونافع وقتادة ومكحول. وبه قال الأوزاعي 
ومالك في آخر أمره وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . 


وقال البغوي2'7 والشافعي 


إنما لم يقل برفع اليدين إذا قام من الركعتين لأنه بنى على حديث ابن 
شهاب عن سالم ولم يذكره قال: ومذهب الشافعي اتباع الحديث إذا ثبت وقد 
ثبت رفع اليدين عند القيام من الركعتين بما ذكرناه من الأحاديث وقد ذهب إلى 
أنه لا ترفع اليدان إلا عند افتتاح الصلاة لا غير الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى 
وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه واحتجوا بما روي عن عبدالله بن مسعود أنه 
قال لأصلين بكم صلاة رسول الله كل فصلى ولم يرفع يديه إلا أول مرة"» 
روي عن البراء بن عازب أن رسول الله كِ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى 
قريب من أذنيه ثم لا يعود 


. 50 شرح السنة جا ص‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة/ باب ما جاء أن النبي يك لم يرفع إلا في أول مرة 
ج"؟ ص 7٠07/5‏ وقال حديث ابن مسعود حسن وقال الشيخ شاكر في تعليقه على 
الحديث صححه ابن حزم وهو حديث صحيح وما قالوه في تعليله ليس بعلة قال وقد 
وصل العلماء الحفاظ المتقدمون هذه المسألة مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع 
منه من مسائل الخلاف العويصة وألف فيها بعضهم أجزاء مستقلة ثم تبعهم من بعدهم 
في خلافهم وتعصب كل فريق لقوله حتى خرجوا عن حد البحث إلى حد العصبية 
والمسألة أقرب من هذا كله فإن الرفع في الموضعين المختلف عليهما ثابت بأحاديث 
صحاح جداً وليس في رواية من روى ترك الرفع إلا ما قلنا ان المثبت مقدم على النافي 
وقد ثبت الرفع أيضاً في موضع ثالث وهو عند القيام إلى الركعة الثالثة صح ذلك من 
حديث علي وحديث أبي حميد الساعدي في عشرة من الصحابة ومن حديث غيرهم 
وحديث أحمد في الترمذي في كتاب الصلاة/ باب وصف الصلاة جا ١‏ ص ٠١١‏ 
حديث 7٠١84‏ . 
وعلماء الشافعية قالوا 0 الموضع أيضاً لثبوت الحديث فيه واتباعاً للإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه في أخذه الحديث إذا صح ولأنه زائد على من أثبت الرفع 
عند الركوع وعند الرفع منه والحجة واحدة في الموضوعين . 
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قال أبو عيسى حديث ابن مسعود انفرد به وخالفه جميع الصحابة فيه 
وحديث البراء قد روي من طرق متعددة ولم يذكر فيه ثم لا يعود قال: وأحاديث 
رفع اليدين اثبت فالأخذ بها أولى .. حكاه البغوي(١)‏ 5 


وقد روى علي وأبو حميد الساعدي وابن عمر رفع اليدين إلى 
المنكبين9” ي وروى وائل بن حجر أنه عن كان يرفع يديه 5 يحاذي أذنيه 
وروىق مالك ب بن الحويرث حت يبلغ بهما فروع أذيه0* 

واختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعى وأحمد وإسحاق إلى أنه 
يرفعهما [ حذو منكبيه وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يرفعهما ]2 
إلى الآذنين. . 

وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بين الحديثين فكان يحاذي بظهور 
كفيه المنكبين بأطراف الأنامل9؟ الأذنين . 


حديث فى السكولكء بعد التكبيرة الأولى : 
روى أبو هريرة قال كان رسول الله كلِِ إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة 
قبل أن يقرأ فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت إسكاتك بين التكبير 


. 57# شرح السنة جا ص‎ )١( 

(5) في (ب) مثنى . 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب سنة الجلوس في التشهد ج ” حديث 778 
ورواية ابن عمر ج١٠‏ حديث هالا . ١‏ 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب وضع يده البمنى على الى بعد تكبيرة الإحرام 
جاا اص "٠١١‏ حليث 1١٠١‏ . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب استحباب رفع اليدين 0500 مع تكبيرة 
الإحرام جا١‏ ص ”507 حديث 794١‏ . 

(5) سقطة في (ب). 

(0) وفي الأصل الأنامل . 
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والقراءة ما تقول: قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس» 
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وفي رواية بماء الثلج . أخرجه 
الشيخان()2 , 


غريبه: وفيه ألفاظ : 

الأول : قوله اسكاتك2©2 هو إفعالة من السكوت ولم يرد به ترك الكلام لأنه 
بين ما كان يقول وإنما أراد به ترك رفع الصوت . 

اللفظ الثاني: اغسلني27" بالثلج والبرد أراد به المبالغة فى التطهير» ذكره 
في الغريب وعن الحسن عن سمرة بن جندب أنه حفظ سكتتين عن رسول 
الله يَكِيِ سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
وزاد الحسن وسكتة عند الركوع فأنكر ذلك عمران بن حصين فكتبوا في ذلك 
إلى المدينة إلى أبي بن كعب فصدّق سمرة©©. 

وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق 
لين استحباب السكتتين بعد التكبير وبعد قراءة فاتحة الكتاب حتى يقرأ من 


"55 أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب ما يقول بعد التكبير ج7٠ ص 710 حديث‎ )١( 
ص‎ ١ وأخرجه مسلم في كتاب المساجد/ باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام أو القراءة ج‎ 
.6098 حديث‎ 6 

؟) الصحاح جدا١ا‏ ص ”587 . 

(9) النهاية في غريب الحديث ج ”ا ص 7717 . 

(5) أخرجه أحمد في المسند في مسند سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه وأخرجه أبو داود 
في كتاب الصلاة/ باب ست دا ص ٠١5‏ حديث /الالا وأخرجه 
الترمذي في كتاب الصلاة/ باب ما جاء في السكتتين في الصلاة ج ١‏ ص 71١/7٠‏ 
حديث 70١‏ وقال حسن . ورواه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة/ باب في سكتتي الإمام 
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة/ باب فى السكتتين ج ١‏ ص 787 وذكره الهيثمي في 
موارد الظمآن حديث 448 وقال الشيخ شاكر حديث صحيح ثقات/ انظر تخريج 
الترمذي . 
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خلف الإمام ولا ينازعوه في القراءات . وكان قتادة يعجبه ذلك إذافرغ [من]0» 
فاتحة الكتاب. من القراءة حتى يقرأ من('©2 معه . 

وذهب مالك وأصحاب الرأي إلى أن السكتة مكروهة . 
حديث فيما يقول بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة : 

عن علي كرم الله وجهه عن رسول الله كهِ أنه كان إذا قام إلى الصلاة 
قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حبقا وما أنا من المشركين» 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا أول27) المسلمين, اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت 
نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها إنه لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله”*» بيديك والشر ليس 
إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرك وأتوب إليك . 

وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك امنت ولك أسلمت خشع لك 
سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد 
ملء السموات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد 
قال: اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه 
وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون من اخر ما يقول 
بين التشهد والسلام اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت 
وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت . وقال 
مسلم بن الحجاج” 2 : فيه رواية أخرى عن الأعرج. عن عبدالله بن أبي رافع 


. سقط في (ب)‎ )١( 

0) سقط في (ب) . 

(9) في (ب) من . 

(5) في (ب) زيادة «في ). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب في الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
جا١ا‏ ص 090 حديث الالاا. 
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عن علي كرم الله وجهه قال: كان رسول الله كله إذا استفتح الصلاة [كبر. ثم قال 
وجهت وجهي وقال: وأنا أول المسلمين فإذا سلم”(22 ]قال: اللهم اغفر لي ما 
قدمت إلى آخر الحديث9©. 


وعن عائشة قالت: كان رسول الله د إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك 


اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ورواه أيضا أبو سعيد 
الخدري قال الترمذي97 : 


وفى الحديثين ألفاظ : 
الأول : قوله وجهت وجهي أي قصدت بعبادتي وتوحيدي إليك . 
الثاني : قوله حنيفاً0) : قال أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على 
دين إبراهيم.ء وأصل الحنف الميل والحنيفية في الإسلام الميل إليه . 


)١(‏ سقطة في (ب). 

.ال1/5١؟ أخرجه في نفس المصدر السابق ج-١ ص 5ه حديث‎ )١ 

() أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة/ باب ما يقول عند الافتتاح ج 7 ص ١١‏ حديث 747 
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عائشة إلا من هذا الوجه وتعقبه 
الشيخ شاكر بقوله كلا » بل هو مروي من غير هذا الوجه وإن لم يعرفه الترمذي وهو عند 
أبي داود في كتاب الصلاة/ باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ج ١‏ ص 
حديث 8لا/ا وأخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة/ باب افتتاح الصلاة ج ١‏ 
ص 7١50‏ حديث 60٠7‏ وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة/ باب دعاء الاستفتاح بعد 
التكبير ج ١‏ ص ١44‏ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى في كتاب الصلاة/ باب 
الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ج ١”‏ ص 775 » وفي رواية أبي سعيد الخدري عند 
الترمذي حديث 757 , 
في نفس المصدر المشار إليه وعند أبي داود أيضاً حديث 775 والحديث صححه الشيخ 
شاكر ج١1‏ ص ١١‏ والحديث في أحمد رقم ١١891‏ جالا ص .65١‏ 

.10١ الصحاح جد ص /517” والنهاية جااا اص‎ 2١ 
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الثالث: قوله « ونسكى إليك » . النسك(©2 ما يتقرب به إلى الله تعالى . 


الرابع : قوله « لبيك 226 وسعديك». حكى الهروي عن الفراء أن لبيك 
منصوب على المصدر وقال فيه أربعة أقوال: 

إحداها إجابتي لك يا رب وقال وتنوه على معنى إجابة بعد إجابة كما قالوا 
حنانيك أي رحمة بعد رحمة, الثانى. اتجاهى إليك, الثالث: محبتي لك يا 
رب . الرابع : إخلاصي لك يا رب. وقوله سعديك . 

قال الحروي: أي ساعد: على طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة ومعناه 

قال :ومنه سمي الساعد ساعداً لأنه يعين الكف على الحركة . 

الخامس : قوله والشر ليس إليك(© فيه وجوه : 

الأول: قال الخليل إن معناه والشر ليس مما يتقرب به إليك . 

الثانى : إن معناه أن الشر ليس يصعد إليك قال الله تعالى  :‏ إليه يصعد 
الكلم الطيت 6# . 7 

الثالث: إن الشر ليس ينسب إليك على وجه الانفراد تعظيما لك فإنه لا 
يقال يا خالق القردة والخنازير كما قال إبراهيم عليه السلام #وإذا مرضت فهو 
يشفين 2274 أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى . 

اللفظ السادس : قوله سبحانك اللههم29 وبحمدك معناه وبحمدك ابتدىء 
وكذلك الباء في بسم الله معناه باسمك اتبرك وقيل معناه وبحمدك 7" سبحتك أي 


. جاه ص 8غ النهاية‎ )١( 

.7١5 جل ص7557570 النهاية والجوهري في الصحاح جااا اص‎ )١ 
. :58 النهاية في غريب الحديث ج7 ص‎ )*( 

(5) الآية : فاطر )٠١(‏ . 

(ه) الاية الشعراء (80) . 

(5) النهاية ج؟ ص 791 . 

0) في (ب) زيادة ١‏ ابتدأ» . 
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قلت الحمدلله على ما وفقني .. ذكر ذلك في الغريب0"©. 
وقد اختلف العلماء فيما يذكر بين التكبير والقراءة : 

فأخحذ الشافعى بحديث علىٌ كرم الله وجهه وقد ذكرناه : 

وذهب”'"2 سفيان وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه إلى حديث عائشة 
رب العالمين . 

قال البغوي”": وهذا اختلاف في الاستحباب وبأيها استفتح جاز . 
القول فى التعوذ: 
فقال: الله أكبر كبيرا ثلاث”*» مرات: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم 
من همزه ونفحه ونفثه. . أخرجه مسله”©. 

غريبه: نفخه الكبر2>0 ونفثه9؟2 الشعر [ وهمزه الموتة |( , 

قال أبو عبيد : الموتة الجنون . 


. وحكاه البغوي جالا ص 76//ا”‎ )١( 

(0) في (ب) واحد . 

(5) جم ص 34 شرح السنة . 

(4) في (ب) مرات . 

(5) قلت لم أجده في مظانه ولم أجد من عزاه إلى مسلم فيا تحت يدي من المراجع بل 
أخرجه أحمد في المسند ج 4 ص ٠١‏ في سند جبير بن مطعم رضي الله عنه وأخرجه أبو 
داود في كتاب الصلاة/ باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ج ١‏ ص 7١‏ حديث 714 
وابن ماجة فى السنن كتاب إقامة الصلاة/ باب الاستعاذة في الصلاة ج ١‏ ص 7550 
حديث 017 وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة/ 
باب دعاء افتتاح الصلاة ج١1‏ ص ١50‏ وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي . 

(5) جاه ص ١‏ النهاية . 

90) النهاية جاده ص 88 . 

(4) سقطة في (ب) . 
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وقال الجوهري 2" : 

الموتة بالضم جنس من الجنون والصرع يأخذ الإنسان فإذا أفاق عاد إليه 
كمال عقله كالنائم والسكران وهو غير مهموز وبالهمز اسم أرض قتل بها جعفر 

قال في الغريب: إنما سمي الجنون همزاً لأنه مأخوذ من النخس والغمزء 
وسمي الشعر نفئاً لأنه ينفث من الفم كالشيء الذي ينفث الإنسان . 

وقد يؤول ذلك على الشعر الذي هجي به النبي َك والصحابة وإنما سمي 
النفخ كبرأً وعبر به عن الكبر لأن الشيطان ينفخ في جوفه حتى يعظمه عند نفسه 
زقؤله ١‏ ال اكير كيرا متصوبه تَإشهار فغل كانه قال اله اكير فكبر كبيرا . ذكن 
ذلك كله فى الغريب9©. 


القول في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة : 

وقد ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى وجوب قراءة 
الفاتحة في الصلاة وأن الصلاة لا تجزي بدونها إذا كان يُحسنها أو كان قادرا 
على تعلمهاء وفي الوقت سعة لذلك. فمنهم عمر وعلىي وجابر وعمران بن 
الحصين وغيرهم. وهو مذهب الشافعي وابن المبارك وأحمد .. وإسحاق. . 
وهكذا حكاه الترمذي7". وغيره وذهب قوم إلى أن قراءة الفاتحة غير واجبة في 
الصلاة بعينها وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . 

ثم اختلف الفقهاء فيما إذا كان خلف إمام فذهب مكحول والأوزاعي 
والشافعي وأبو ثور إلى أنه لا بد من قراءتها خلف الإمام فيما جهر فيه وفيما م 
يجهر فيه . 


)201 الصحاح جا١ا‏ ص 568 , 
(6) كما مر قريبا. 
() حكاه في جامعه ج؟ ص 38 . 
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وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يقرأ خلف الإمام 
أصلاً سواء جهر الإمام أو أسرٌ . 

وذهب الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى أنه يقرأ فيما أسر 
الإمام ولا يقرأ فيما جهر فيه . 

«هكذا حكى الخطابي0©. 

اختلاف العلماء . . أما حجة من ذهب إلى وجوب قراءة فاتحة الكتاب 
فما روى عبادة بن الصامت أن رسول الله كع قال: « لا صلاة لمن لم يقرأ فيها 
بفاتحة «الكتاب» ومن طريق آخر عن عبادة بن الصامت انا عن النبي يِه أنه 
قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أخرجه الشيخان من طرق©2. 


وفي رواية أخرى: عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القراك قضاعدا: ‏ أخرحه 
مسلم 7" وما روى أبوهريرة أن رسول الله ككلْهِ قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بأم القران فهي خداج فهي خداج فهي خداج. غير تمام . 


قال الراوي: فقلت يا أبا هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمام فغمز ذراعي 
وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله كلق يقول: 

قال الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله وك : 

اقرؤوا يقول العبد < الحمد لله رب العالمين * يقول الله : حمدني عبدي . 
يقول العبد : 9 الرحمن الرحيم * . . يقول الله : اثنى على عبدي . يقول العبد : 
مالك يوم الدين 4 ... يقول الله : مجدني عبدي . 


)0 راجع معالم السنن جااا ص ٠١68‏ بتصرف في الغبارة . 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب وجوب القراءة جد؟ ص 775 حديث 2701 
وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفائحة في كل ركعة جد ١‏ ص 5860 
حديث 55/#5” , 

(7) أخرسجه مسلم في نفس المصدر السابق حديث (7”84/75). (لا84/7"). 
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يقول العبد : 8 إياك نعبد وإياك نستعين * . . يقول الله : هذه الاية بينى 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل . 


يقول العبد : 8 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين#يقول الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. . أخرجه 
مسلم(') فى صحيحه . 


غريب : هذه الأحاديث وفيه ألفاظ : 


اللفظ الأول: قوله أم القران وإنما سميت بذلك لأنها أوله وأصله ولهذا 
سميت مكة أم القرى لأنها أول الأرض ومنها دُحيت . 


اللفظ الثاني : قوله فهي خداج”2 ضبطه بكسر الخاء المعجمة ودال مهملة 
وألف وجيم . قال الخطابى : معناه ناقصة نقص فساد وبطلان97” . 


اللفظ الثالث: قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي . 


قال فى الغريب9؟2: معناه قسمت القراءة بيني وبين عبدي وقد قال 
تعالى : # ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها # يريد القراءة وإنما خص الفاتحة 
بذلك لأن نصفها ثناء ونصفها دعاء . 


اللفظ الرابع : من فوائدها: 


711 ص‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ج‎ )١( 
. 740/738 حديث‎ 

(5) النهاية ج١٠‏ ص ١١‏ والجوهري في الصحاح ج ١‏ ص 7١٠8‏ ( وهي النقصان ) . 

(") راجع معالم السئن ج ١‏ ص 7٠١‏ وضرب مثلا على ذلك من قول العرب «أخدجت 
الناقة إذا القت ولدها وهو دم لم يستبن خلقه فهو مخدج والخداج اسم مبني منه . 

(5) النهاية جا ص "5١‏ . 
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أنها تدل على أن البسملة22 ليست من الفاتحة حيث لم يذكرها وقد قسم 
الفاتحة . 

وأما حجة من ذهب إلى أن قراءة الفاتحة ليست واجبة في الصلاة 
فالتمسك بقوله تعالى :«اقرؤوا ما تيسر من القرآن 0#©. 


ولحديث أبي هريرة حيث قال النبي عليه السلام للأعرابي الذي علمه 
الصلاة: ثم اقرأ بما تيسر معك من القران والحديث صحيح . 

وقد سبق ذكره9») مستوفى وبما روى رفاعة بن رافع: 

أن رسول الله ككلهِ قال: يعني للرجل الذي علمه توضا كما أمرك0* الله ثم 
تشهد فأقم ثم كبر فإن كان معك قران فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله وذكر 
باقي الحديث . 

أخرجه أبو داود في سلله(0) 1 


وقد حمله القائلون بوجوب الفاتحة على من ل سن القراءة أو يحمل 
عا المطلق. صن الفاتسة نذليل» الأعادية السقدنة حصا بين التصوصن , 


وأما حجة من ذهب إلى أن المأموم لا يقرؤها فما رواه عبدالله بن شداد 


)١(‏ اعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها ما لو نفى 
حرفا مجمعاً عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بإجماع ولا خلاف أنها آية في اثناء 
سورة ة النحل ولا خلاف في إثباتها خط في أوائل السور في المصحف إلا في أول سورة 
التوبة 0 التلاوة فلا خلاف بين القراء السبعة في أول فاتحة الكتاب وفي أول كل 
سورة إذا ابتدأ بها القارىء ما خلا سورة التوبة وأما في أوائل السور مع الوصل بسورة 
قبلها فأثبتها ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي من القراء في أول كل سورة إلا في سورة 
التوبة وحذفها منهم أبو عمرو وحمزة وورش وابن عامر راجع . النيل ج 7 ص 3١١‏ . 

(5) الآية : المزمل )5١(‏ . 

(5) مضى . 

(4) في (ب) أمر. 

(0) سبق تخريجه . 


57 كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


مرسلاً عن النبي يل من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة'» هكذا حكاه 
الخطابي 7 . 

وأما حجة من فرق بين الجهرية والسرية . 

ا ا 0 
أقول ما لي 0 1 قال : فاته النامس ذن القزام بهم رسول 0 
فيما يجهر فيه9) من الصلوات حين سمعوا ذلك منه . 

رواه أبو داود في سئئله ) وذكره و فى الموطأ(*) وقال الخطابي” م2 فانتهى 
الناس عن القراءة . من كلام الزهري لا من كلام أبي هريرة . 


القول في التسمية: 
عن ابن عباس قال : كان النبي و يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم 


[قال أبو عيسى: ليس إسناده بذاك . 


)١(‏ قال صاحب المنتقى رواه الدارقطني ج ١‏ ص 4٠7‏ وقال منكر وقد روي مسنداً من طرق 
كلها صفات وقال والصحيح أنه مرسل راجع النيل ج ١‏ ص 7١١‏ وضعف جميع طرقه 
الحافظ ابن حجر في الدراية جا١‏ ص 1١5/١55‏ . 

> وقد بسط القول فيه الزيلعي جد ص‎ 7٠١١ معالم السئن ج١ ص‎ )١( 

(5) في (ب) به . 

(4) أخرجه الإمام مالك ذ في الموطأ في كتاب الصلاة/ باب ترك القراءة خلف الإمام ج ١‏ ص 
7 حديث 44 وأخرجه أحمد في المسند في مسئد أبي هريرة رضي 0 
ص 71٠‏ وأخخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر 
جا ا ص 8١؟‏ حديث 817 وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة/ باب ما جاء في القراءة 
خلف الإمام جد ص ١١8‏ حديث "١١‏ وأخرجه النسائي في المجتبى في كتاب 
الافتتاح/ باب ترك القراءة خلف الإمام ج ١‏ ص ١51١/١45٠‏ وذكره الهيثئمي في موارد 
الظمان في كتاب المواقيت/ باب القراءة في الصلاة 104 . 

(ذة) معالم السنن جد١ا‏ ص 7١5‏ . 
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وعن رفاعة بن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيهم2'7] ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار 
أي معاوية سرقت صلاتك أين بسم الله الرحمن الرحيم» أين التكبير إذا خفضت 
وإذا رفعت فصلى بهم صلاة أخرى. قال: ذلك فيها الذي عابوا عليه . 


وقال نافع عن ابن عمر أنه كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم لأم القران 
والسورة التي بعدها.. رواهما الترمذي”2»9. وقال وهو قول أبي هريرة» وابن 
عمرء وابن الزبير» ومن بعدهم من التابعين وزاد غيره أنه ذهب إلى ذلك ابن 
عباس ومن التابعين سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وإليه ذهب الشافعي 
وإشماعيلبن. تماد قال الترقدي. :وهو ابن أي مليمان وقال :في البيان+ قال 
أحمد: هي من القرآن ولكن يسر بها . 

وقال مالك: لا تقرأ لأنها ليست من أم القران. وبه قال الأوزاعي 


. سقطة في (ب)‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة/ باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ج ” 
ص ١4‏ حديث 716 وعزاه صاحب التحفة لأبي داود في الصلاة عن مسدد عن المعتمر 
ابن سليمان عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان عن أبي خالد به وقال ضعيف راجع 
التحفة ج ه ص 750 حديث 017 وأخرجه البزار في المسند ذكره الهيثمي في كشف 
الاستار في كتاب الضلاة/ باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ج ١‏ ص 5050 ولفظه 
عند البزار كان يجهر وقال الهيثمي هو عند الترمذي أنه كان يفتتح الصلاة بها ولم يذكر 
الجهر , قال البزار تفرد به إسماعيل وليس بالقوي في الحديث. وأخرجه ابن عدي في 
الكامل في ضعفاء الرجال ضمن ترجمة إسماعيل بن حماد . 
قال الزيلعي في نصب الراية في كثاب الصلاة ج ١‏ ص 510 قال هو عند الحاكم في 
المستدرك عن عبد الله بن عمرو بن حسان حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن 
عبد الله بن عباس قال : كان رسول الله يق يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم انتهى » قال 
الحاكم إسئاده صحيح وليس له علة وقد احتج البخاري لسالم هذا واحتج مسلم لشريك 
انتهى . 
قلت قال الزيلعي : هذا الحديث غير صريح ولا صحيح فأما كونه غير صريح فإنه ليس 
فيه أنه في 
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وإسماعيل بن حماد. قال الترمذي : وهو ابن أبي سليمان. وعليه قراءة مكة 
والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز وقد احتجوا أيضاً بما روى أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يل أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ: 


« بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر #4 حتى ختمها . 

قال: هل تدرون ما الكوثر . 

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر في الجنة . 

أخرجه مسلم في صحيحه(١)2‏ . 
وبما روي عن سعيد بن جبير قال: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم 
هي أم القران ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم.. الآية السابعة ([وقال 
سعيد]("2 قرأتها على ابن عباس كما قرأتها ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم, 
الآية السابعة(” ) قال ابن عباس: فدخرها لكم فما أخرجها لأحد قبلكم©»: 
وذهب جماعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم وهو قول النخعي ومالك والثوري 
وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي كلهم إلى أنهم ل يرود الجهر 


عمر وفي رواية وخلف عثمان وما يجهر أحد منهم ببسم الله الرحمن الرحيم 
أخرجه الشيخان”*. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة 
ج ١‏ ص 0_6 .):٠*١(‏ 

(؟) سقطة في (ب) . 

(*") عزاه الحافظ في التلخيص للحاكم من طريق ابن جريج وقال إسناده صحيح . راجع 
التلخيص ج” ص 3”7397 , 

زع وهو في هسينك الشافعي جا ١‏ ص 5لا ووالد اين جريج لين:. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب ما يقول بعد التكبير ج 7 ص 711/777 حديث 
4 وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ١‏ ص 
6 حديث 5994/6١‏ . 
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وقد رواه أنس من طريق» والمسألة مستوفاة في الأصول وإن كانت 
فروعية . 


القول في ب 
الضالين. فقال: أمين مد 9 صوته . . 0 000 


وقال عن علي وأبي هريرة مثله قال: وهو حديث حسن2»9 
وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. . وعن أبي هريرة عن النبي ككل أنه 
قال: إذا أمن الإمام فأمْنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 


وقال حديث أبي هريرة حديث صحيح (") 


القول في وضع اليمين على الشمال: 


عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند فى مسند وائل بن حجر رضى الله عنه ج 4 ص 7١5‏ وأخرجه 
الترمذي فى كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء فى التأمين ج ؟ ص 57 0 1 
وقال حسن ونسبه الحافظ ابن حجر في التلخيص ج” ص 48" إلى أبو داود 
والدارقطني وابن حبان من طريق سفيان الثوري وقال سنده صحيح وصححه الدارقطني 
وأعله ابن القطان بحجر بن عنبس وأنه لا يعرف وأخطأ. في ذلك بل هو ثقة معروف . 
قيل له صحبة وثقه ابن معين وغيره وللحديث الفاظ متعددة منها قول أمين ومد بها صوته 
والثاني امين ورفع بها صوته والثالث قال آمين وأخفى بها صوته أو خفض والرابع قول 
آمين فسمعناها والخامس فجهر بآمين وجميعاً عن وائل بن حجر . 

(؟) في المرجع السابق . 

0 البخاري في كتاب الأذان/ باب جهر الإمام بالتأمين ج ١‏ ص 
565 حديث ٠١٠8لا‏ وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب التسميع والتأمين جا١اا‏ اص 
1 -3“” حديث ؟١7/‏ ل او ا ل و 1 
التّأمين ج11 ص "٠٠‏ حديث 50٠0‏ وأخرجه مالك ج١‏ ص 7م في الصلاة 
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يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. أخرجه البخاري9©. 

عن قبيصة عن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله كلِةِ يؤمنا فأخذ شماله 
بيمينه. أخرجه أبو عيسى”'"' . 

وقال في حديث هلب حديث حسن وقال في الباب عن وائل بن حجر 
وغطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود قال: 


والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
فمنهم من قال: يأخذ كوعه الأيسر بكفه اليمنى وبه قال الشافعي : 


ووضعها بعضهم فوق السّرة ورأى بعضهم وضعها تحت السرة وهو قول أبي 
حنيفة وأصحابه 


قال الترمذي©: وكل ذلك واسع عندهم . 

وفي الحديث لفظان غريبان: أحدهما هلب”') وقد تقدم ذكره وهو بضم 
الهاء وسكون اللام وباء معجمة بواحدة. الثاني غطيف بغين معجمة مضمومة 
وطاء مهملة مفتوحة وياء معجمة باثنتين من تحت ساكنة وفاء ذكره في 
الاستيعاب . 


وقال هوابن الحارث الكندي ويقال: الكوفي » قال: وله صحبة. وحكى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب وضع اليمنى على اليسرى ج 7 ص 7754 حديث 
لا. 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند في مسند هُلب الطائى رضى الله تعالى عنه جاه ص 
5 وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة/ باب وضع اليمين على الشمال في 
الصلاة ج ١‏ ص "7" وقال حسن وأخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة/ باب وضع 
اليمين على الشمال فى الصلاة ج-١‏ ص ٠١556‏ حديث 8١5‏ . 

(0) ج؟ ص 78 جامع الترمذي . 

(5) تقدم قريباً . ٠‏ 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 3 


العقيلي أنه قال: غضيف بضاد معجمة موضع الطاء وقال وهو الصحيح”(©. 


القول فى القراءة بعد الفاتحة: 
يستحب التخفيف في الصلاة للإمام . 


النبي كَل ليلة الصلاة وقال مرة العشاء فصلى معاذ مع النبي كَِلِْةْ ثم جاء يؤم قومه 
فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى فقيل له نافقت فقال: ما نافقت فأتى 
النبي عَكِلِ فقال: 


إنا نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا وإنه جاء معاذ يؤمنا فقرأ سورة 
البقرة . 
فقال: يا معاذ أفتان أنت أفتان أنت اقرأ بكذا . 


قال أبو الزبيد: بسبح اسم ربك الأعلى .والليل إذا يغشى 


فذكرناه لعمر فقال: أراه قد ذكره. . أخرجه أبو داود في سننه("2 وأخرجه 


)١(‏ وقال صاحب الخلاصة وثقه العجلي وابن سعد قال خليفة مات في زمن مروان ج ١‏ ص 
”١‏ وذكر فى الاستيعاب جام ص 805؟١.‏ 

9م أخرسه أبرداود فى" كيابة الفتنلؤة ار .ناف كن تتكقنك الشتلةة ١‏ عن ٠‏ اينف وا 
وليس معنى العستحفيفك والايجاز في الصلاة ما يفهم بعض الناس ويفعلونه أنهم يصلوا 
صلاة لا يكادون يقيمون ركوعها وسجودها ويظنون ان من الايجاز أن يأني بأقل ما يجزىء 
من التسبيح في الركوع والسجود وبأقل ما يجزىء من القراءة والحركات في الاركان 
وإنما الايجاز ان لا يطيل طولاً يمله المؤتمون ويصخبون منه وإنما يأتي الصلاة بأناة وتمام 
وقد فسر الرواة عن أنس وصف هذا الايجاز فروى أحمد في المسند رقم ١١544‏ ج "7 
ص 171/17 عن سيدنا سعيد بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : 
ما رأيت ت أحداً اشبه بصلاة رسول الله يلِهِ من هذا الغلام يعني عمر بن عبد العزيز قال : 
فحزرنا في الركوع عشر تسبيحات وفي السجود عشر تسبيحات وهو حديث صحيح ونسبه 
ابن حجر في التهذيب لأبي داود والنسائي ج ه: ص ١7‏ راجع سنن الترمذي تحقيق 
العلامة أحمد شاكر جا١‏ ص 557 . 


3 كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


الشيخان”"؟ من طرق”؟عن عمرو بن ديثار 

ذكر ذلك البغوي7”. 

وفي الحديث لفظ الناضح”؟» وهو البعير الذي يستقى عليه. وقوله أفتان00» 
أنت أراد به الذي يفتن الناس عن دينهم ويصرفهم عنه وفيه فوائد: 


الفائدة الأولى : أنه يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل فإنهم 
كانوا يأتمون بمُعاذ وهو متنفل ولا يطعن بمعاذ مع فقهه وحرصه على تحصيل 


الفائدة الثانية : أنه يدل على جواز خروج المأموم من متابعة الإمام إذا 
حدث به ما يقتضي ذلك فإن الرجل الشاكي إلى النبي كَلهِ انفرد عن معاذ وأتم 
لنفسه ولم ينكر النبي عليه السلام مع علمه به . 

ذكر ذلك كله الخطابى9» 


القول في قراءة الظهر والعصر: 
عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه : أذ رسول الله كَكِيدِ كان يقرأ ذ فى الركعتين 
الأوليين من القاوني والعفين_تقاتحة الكتاب وسورة ة ويسمعنا الآية حزان ؤلة يقرأ في 


)١(‏ سقطة في (ب). 

(؟) أخرجه الشيخان من طرق أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب من شكا إمامه إذا طول 
جا ص 7٠٠١‏ حديث 0 ٠‏ وآخر أيضاً في كتاب الأدب/ باب من لم ير إكفار من قال 
ذلك متأولا أو جاهلاً ج ٠‏ ص 0١5/01١6‏ حديث 151١5‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الصلاة/ باب القراءة فى العشاء ج-١‏ ص 4" حديث 550/1798 . 

(5) شرح السنة جام ص 77 . 

(:) النهاية لابن الأثير جاه ص 59". 

(5) النهاية جا ص 5٠١‏ . 

() راجع معالم السئن جا ص ٠٠١‏ وقال وفيه من الفقه جواز صلاة المفترض خلف 


المتنفل . 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 35 


أخرجه الشيخان وزاد البخاري ويطول(2 الأولى . ولا يطيل(2 في الركعة 
الثانية وهكذا فى الصبح (". 

وعن أبي معمر قال: قلت لخباب بن الأرت: 

أكان النبي كلل يقرأ في الظهر والعصر . 


قال: قلت بأي شي ء كت تعلمون قراءته قال: باضطراب لحيته . قال 
البغوي2؟: هذا حديث صحيح ضبطه البيهقي باضطراب لحيته 20. 


وعن أبي سعيد الخدري: أن النبي كل كان يقرأ في صلاة الظهر في 
الركعتين اسن قدر 7 أية وفي 0 ار مار ين آية 0 قال 


اية وفي الأخيرتين قدر النصف من ذلك 7©". 


وعن أبي سعيد أيضاً في رواية أخرى”” 


. في (ب) ويطيل‎ )١( 

(0) في (ب) ما لا يطيل . 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب ج ؟ ص 71١‏ 
حديث 7/75 وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب القراءة في الظهر والعصر ج ١‏ ص 
م7 حديثظ 658١/١ه5/هه١/١ه:.‏ 

(4) في (ب) كنت . 

(0) ج١‏ ص 7" شرح السنة . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب القراءة في الظهر ج ؟ ص 7860 حديث ١6ل‏ 2 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب ما جاء في القراءة في الظهر ج ١‏ ص "١4‏ 
حديث 8١١‏ . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب القراءة في الظهر والعصر ج ١‏ ص 74 حديث 
60 الحديث يدل على استحباب التطويل في الأوليين من الظهر والأخريين منه لأن 
الوقوف في كل واحدة من الأخريين منه مقدار خمس عشرة آية يدل على أنه كان يقرأ 
بزيادة على الفاتحة لأنها ليست إلا سبع أيات وقوله في الأخريين قدر خمس عشرة آية أي 
فى كل ركعة كما يشعر السياق أ. ه الشوكاني ج؟ ص 73١58‏ . 

)0( أتريعه مسلم في نفس الموضع السابق ج ١‏ 0 ”ا حديث 107/١65‏ . 


0 كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


حزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة : الم تنزيل 
السجدة وقال البغوي(" : هذا حديث صحيح . 


حديث في قراءته يَلهَ في المغرب : 

إن أم الفضل بنت الحارث قالت سمعته يقرأ سورة والمرسلات عرفا 
فقالت: يا بني لقد ذكرتنى بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول 
الله كل يقرأ بها في المغرب . 


... أخرجه الشيخان عن مالك وذكره فى الموط 7" 


وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله كله قرأ في المغرب بالطور 
أخرجه الشيخان عن مالك أيضاً 0 


حديث في قراءته مَل في العشاء : 


عن البراء قال: إن النبي كَل كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى 
الر تير بالتين والزيتون. .. أخرجه مسلم في صحيحه (4) وقد ذكرنا حديث 
معاذ . 


. 50 شرح السنة جام ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الأذان/باب القراءة فى المغرب ج١٠‏ ص ١45‏ حديث #”لا 
وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب القراءة في الصبح ج ١‏ ص 8" حديث 80/174 
وأخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الصلاة/ باب القراءة فى المغرب والعشاء ج ١‏ ص 7/8 
عت 3 ١‏ : 

(؟) أخرجه البخاري فى كتاب الأذان/ باب القراءة فى المغرب ج 7 ص 747 حديث 770 
وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب القراءة في الصبح ج ١‏ ص 88 حديث 
+ أخرجه مالك فى الموطأ فى نفس المصدر حديث 77 . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب القراءة في العشاء جد ١‏ ص 74 حديث 
5/١‏ . 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيثة الصلاة في الجملة 1 


حديث في قراءته يَِعِ في الصبح : 

عن زياد بن علاقة عن عمه قال: سمعت رسول الله كك يقرأ ذ في الصبح 
«إوالنخل باسقات لها طلع نضيد 20# . 

قال الشافعى: يعنى بقاف.. أخرجه مسلم0©. 

وضبطه : علاقة بكسر العين المهملة وقاف وعمه الذي روى عنه وهو قطبة 
بقاف مضمومة وطاء مهملة ساكنة وباء معجمة بواحدة مفتوحة وهاء . : وهو ابن 
مالك وهو كوفي ذكره في الاستيعاب 


عن عمر بن حريث قال: سمعت النبي كله يقرأ ذ في الصبح والليل إذا 
عسعس . قال الشافعي : يعنى إذا "الكميين- كوريت 7 

أخرجه مسلم . قال ل 2 . 

وروي عن أصحاب النبي كَةِ والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل 
وكأن الأمر عندهم واسعا في هذا9©». 


)١(‏ باسقات أي طويلات والباسق هو الذاهب طولاً من جهة الارتفاع ومنه بسق فلان على 
أقرانه إذا علاهم . جا ص ١78”‏ لابن عبد البر . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب القراءة في الصبح ج ١‏ ص 777 حديث ١11‏ 

8١ )”(‏ التكوير الاية ١17‏ ) والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب القراءة في 
الصبح جااص 75" حديث 175/175 » عسعس : أي أقبل وأدبر وذلك في مبدأ 
الليل ومنتهاه فالعسعسة والعساس رقة الظلام وذلك في طرفي الليل . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب القراءة في صلاة العشاء ج5١‏ ص 
61 حديث "١4‏ وقال أبو بكر بن العربي في العارضة ج ١‏ ص ٠١1/1١١5‏ بعد 
أنذكر إجمال معنى الأحاديث التي مضت في القراءة قال : وفيه ثلاث مسائل : الأولى أن 
صاديه 25 كانت تختلف بحسب الأحوال والمأمومين وليست قراءته في السفر كقراءته 

في الحضر يَةِ ولا قراءته مع مأموم محسوم العلل قليل الشغل كقراءته مع ضد ذلك 
وعقدنا حديث البخاري عندما كان يَكخِ يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه 
والثانية أن ركعاته لم تكن سواء في مقدار القراءة كانت الأولى أطول من الثانية . والثالثة 
التزام سورة معلومة في القراءة كما يفعله الجهال وهذا لا يلزم إنما يقرأ ما اتفق . بحسب 
ما يقتضيه الحال ا. هوبتصرف . 


8 كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


وقد روى أبو هريرة قال: كان النبي كك يقرأ في الفجر يوم الجمعة الم تنزيل 
وهل أتى على الإنسان. . أخرجه 0 ش 

وذهب الشافعي إلى أنه يقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي العصر 
والعشاء بأوساط المفصل وفي امقر بقصار المفصل 1 

وقال ابن المبارك وأحمد وإسحاق يقرأ ذ في الصبح بطوال المفصل وفي 
المغرب بقصار المفصل وقال إبراهيم النخعي : 

يضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة أربع مرات. . حكاه 
البغوى2" . ١‏ 


القول فيما يقول من لا يُحَُسِنُ القرآن: 
عن عبدالله بن أبي أوفى قال : 
جاء رجل إلى النبي كلل وقال: 
إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزيني قال: 
فقل سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 


قال: يا رسول الله هذا لله فما لى ؟ قال: 


أخرجه أبو داود في سننه<". 


)١(‏ قلت أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الجمعة/ باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 
ج ” ص /الاا حديث 841 ومسلم في كتاب الجمعة/ باب ما يقرأ في يوم الجمعة 
جا١ا‏ حديث .88١/560‏ 

0) شرح السنة جا ص 9/056 . 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب ما يجزي المي ج ١‏ ص 07١‏ حديث 177م/ 
وأخرجه أحمد في مسند عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه ج م ص 7037 وأخرجه 
النسائي في المجتبى ج ١47/7‏ في كتاب الافتتاح / باب ما يجزي من القراءة لمن لا 

يحسن القرآن وأخرجه ابن حبان في صحيحه / باب صفة الصلاة ذكر الخير المحض - 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 3595 


القول في التكبير في الركوع : 


وقد سبق حديث أبي هريرة» عند تكبيرة الإحرام في التكبير عند الركوع 
والتكبيرات فى الصلاة سنة ما عدا تكبيرة الإحرام فإنها ركن فى الصلاة والسنة 
أن يبتدىء التكبير قائماً إذا أراد الركوع أو السجود . 


لما روى أبو هريرة: 
أن النبي يك كان يكبر وهو يهوي' 
وقال إبراهيم النخعي : 


وقد روي عن أبي هريرة أنه قال: 


حذف السلام سنة0". قال ابن المبارك معناه لا يمده مدا . 


القول في هيئة الركوع : 


قال لنا غمر تين البخطابة إن الركبت سنت لى(4) فَحَدَوا بالز كي 


-- قول من أمر لمن لا يحسن قراءة الفاتحة أن يقرأها بالفارسية جا ص 571/777 
وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة/ باب فضيلة سورة اللاخلاص ج ١‏ ص 
5 . وقال الشوكاني في نيل الأوطار ج ”7 ص ”١10‏ وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل 
السكسكي وهو من رجال البخاري لكن عيب عليه إخراج حديثئه وضعفه النسائي . وقال 
ابن القطان ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة وقال ابن عدي لم أجد حديثاً منكر المتن . 

. متفق عليه أخرجه البخاري حديث 84/ ومسلم حديث 47/78 وقد سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذدي في أبواب الصلاة/ باب ما جاء أن حذف السلام سنة ج ؟ ص 40 . 

زهة أخرجه الترمذي ذ فى أبواب الصلاة/ باب ما جاء أن حذف السلام سلة ج 7" ص 141/4 
حديث 747 قال حديث صحيح قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ج 7 ص 787 قال 
الدارقطني في العلل الصواب أنه موقوف وهو من رواية قرة بن عبد الرحمن وهو ضعيف 
اختلف فيه وذكره ابن حبان فى الثقات . 

(4) سقطت في (ب) . 


أخرجه الترمزي © وقال في الباب : عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي 


أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقد سبق حديث أبي حميد 
ولك ستل ليت لي لخد وين عع البدين بط اللو 


زفق 


قال أبو عيسى ٠:‏ 

- وحديث أبي حميد حديث حسن صحيح قال: 

وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه من( جنبيه في 
الركوع والسجود . 


القول في إتمام الركوع والسجحود: 
عن أنسن بن مالك عن النبي كَل قال: 


أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وربما قال: 
من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. أخرجه مسله”؟. 


وقد سبق حديث أبي هريرة في الدلالة على الطمأنينة في الركوع 
والسجود. وقوله اركع حتى تطمئن راكعاً © وذهب إلى وجوب الطمأنينة في 
الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين الشافعي وأحمد وإسحاق حتى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة/ باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين ج ؟ ص 
4 حديث 708 سنت فعل مبني للمجهول أي سن أخذها لكم وقال حسن صحيح . 

(؟) في المصدر السابق . 

5) في (ب) عن . 

(4) قلت أخرجه الببخاري في كتاب الأذان/ باب اللخشوع في الصلاة ج ؟ ص 77١0‏ حديث 
7 وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب الأمر بتحسين الصلاة ج ١‏ ص 77١/1719‏ 
حديث 570/١١١‏ . 


(0) سبق تخريجه . 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة ا 


لو تركها فسدت صلاته عملاً بهذا الحديث وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن 
الطمأنينة غير واجبة في هذه المواضع . 

وحكى عن أبي يوسف أن مذهبه في الطمأنينة كمذهب الشافعي . 

وقد روى أبو مسعود الأنصاري قال: 

قال رسول الله يِل :لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه يعني في 
الركوع والسجود . وأخرجه الترمذي0"©. 
وقال في الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي وقال: 
حديث أبى مسعود حسن صحيح والعمل يه على هذا عند أصحاب 
النبي يكلِ ومن بعدهم. وعن البراء قال: 

كان ركوع النبي يله وسجوده وقعوده بين السجدتين وإذا رفع من الركوع 
ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء . 


أخر جه مسلم في صحيحه79 , 


القول فيما يقول في ركوعه: 
عن عائشة قالت: كان رسول الله كلخ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند من رواية أبي مسعود البدري الانصاري رضي الله عنه ج 4 ص 
فى مسنئد أبى مسسبعود رضى الله عنه وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب صلاة 
من لا يقيم صلبه ج ١١ص‏ م حديث 6 وأخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ 
باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه ج ١‏ ص 0١‏ حديث 7550 وأنخرجه النسائي في المجتى 
في كتاب التطبيق/ باب إقامة الصلب في الركوع ج ”!ا ص "١لا‏ وصححه البغري في 
المصابيح ج١‏ ص 78" حديث 577 . 

(؟) سفطة في (ب) . 

(”) قلت أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب حد إتمام الركوع ج 7 ص 757/5 حديث 
*4 ومسلم في كتاب الصلاة/ باب اعتدال اركان الصلاة ص 47 حديث 
*14/ل2 . 
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سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأؤل القران". 

وعن جرير في قولها يتأول القرآن . 

قال: يريد به فسبح بحمد ربك واستغفره وعنها قالت: 
افتقدت رسول الله كلِِ ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم 
رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: 

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. قالت: 

قلت: بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي اخر. . أخرجه مسلم 0©. 

وعن حذيفة أنه صلى مع النبي يَكهِ فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي 
العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى, وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل 
وما(”© أتى على اية عذاب إلا وقف وتعوذ . 

أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح0©. 

وقد اختلف العلماء في التسبيح في الركوع والسجود فذهب الحسن إلى 
إيجابه وبه قال أحمد وإسحاق وقال عامة الفقهاء هو سنة وقال ابن المبارك 


744 قلت أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب التسبيح والدعاء والسجود ج7٠ ص‎ )١( 
١ وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب ما يقال في الركوع والسجود ج‎ 81١7 حديث‎ 
. 781/75١1 ص ٠ه" حديث‎ 

707/70١ ص‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب ما يقال في الركوع والسجود ج‎ )١( 
. 5860/157١ حديث‎ 

5) في (ب) ولا . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في التسبيح في الركوع ج ١‏ ص 
حديث 77 وأخرجه أبوداود الطيالسى فى مسنده ضمن مسند حذيفة بن اليمان 
رضى الله تعالى عنه وأخرجه اعد ايض فى :مسر عجديفة :رضن الله عنه ج ه ص 787 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب ما يقول الرجل في ركوعه ج ١‏ حديث 1١‏ 
وأخرجه النسائي مختصراً في المجتبى /كتاب التطبيق/ باب الذكر في الركوع ج ١‏ ص 
٠‏ وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة/ باب التسبيح في الركوع ج ١‏ ص 787 حديث 
388 . 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 4 


أسة ستحب أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسير ت2300, 


القول في الاعتدال من الركوع : 


قال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض وما بينهما 
وملء ما عياف من شيء بعك 7 أخرجه مسلم والترمذي 22 3 
وقال في الباب عن ابن عمر وابن ن عباس وابن اق أوفى وأبي جحيفة وأبي 


سعيد وقال : هو حديث حسن صحيح وبه يقول الشافعي قال في المكتوبة 
والتطوع . . هكذا حكاه الترمذي . 


وحكى بعض أهل الكوفة أنه يقول ذلك في التطوع ولا يقوله في 
المكتوبة 9" . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله كك قال : إذا قال الإمام سمع الله لمن 
حمده فقولوا ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه . أخرجه الشيخان عن مالك وأخرجه الترمزع 9) 

إلا أنه قال : ربنا ولك الحمد بزيادة واو وبه قال أحمد والشعبي ومالك . 


. وهو الصحيح لما بيناه قبل ذلك فليتأمل‎ )١( 

زفق أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الدعاء في صلاة الليل ج ١‏ ص 
حديث 1/١/7١1١‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما يقول الرجل 
إذا رفع رأسه من الركوع ج١٠١‏ ص #ه حديث 555 . 

(5) حكاه الترمذي في نفس المصدر وإنما قال الشافعي ذلك اتباعاً للسنة وعمللً بالحديث 
فإنه رواه في الأم ج ١‏ ص 48 من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج 
عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله كَل كان إذا رفع رأسه من 
الركوع في الصلاة المكتوبة قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وما شعت 
من شيء بعد . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب فضل اللهم ربنا لك الحمد ج٠١‏ ص 787 
حديث 45/ وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب التسميع والتأمين ج ١‏ ص "٠05‏ 
حديث 1٠4/17١‏ وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة/ باب الرجل إذا رفع رأسه من 
الركوع جد" ص 5ه حديث 7077 وقال حسن صحيح . 


0 كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


وحكي عن ابن سيرين أنه يقول من خلف الإمام « سمع الله لمن حمده 
ربنا ولك الحمد » مثل ما يقول الإمام . 

قال الترمذي وبه قال بعض الصحابة وبعض التابعين وبه قال الشافعي 
وإسحاق22) . 

غريبه: قوله سمع الله لمن حمده أي أجاب الله من حمده وقد يستعمل 
السماع بمعنى الإجابة ومنه قوله تعالى :8« إني امنت بربكم فاسمعون9©6©. 
أي اسمعوا مني سمع طاعة وإجابة وكذلك قوله عليه السلام « أعوذ بك من دعاء 
لا يسمع 2096© قوله ربنا ولك الحمد بزيادة واو في بعض الروايات وهي عاطفة 
على جملة مضمرة كأنه قال : ولك الحمد على ما وفقتنا له(*» من القول الحسن 
والعمل الصالح . 

ذكر ذلك كله في الغريب0©. 


القول فى القنوت: 
عن أنس قال: بعث رسول الله كلخ سرية يقال لهم القراءٌ فأصيبوا فما 
رأيت النبي يَلِ وجد على شيء ما وجد عليهم فقنت شهرا :في صلاة الفجر يقول 


أخرجه مسلم من عدة طرق02©. 


.05 حكاه الترمذي في نفس المصدر جد" ص‎ )١( 

؟) يس الاية (750) . 

(9) أخرجه أحمد في المسند ج 7 ص 750 في مسند أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه أبو 
داود في كتاب الصلاة/ باب في الاستعاذة ج ٠‏ ص 7ه9حديث ١048‏ وأخرجه النسائي 
في المجتبى من السنن في كتاب الاستعاذة/ باب الاستعاذة من نفس لا تشبع جم ص 
77 وابن ماجة في المقدمة/ باب الانتفاع بالعلم ج-١‏ ص ”9 حديث 70١‏ . 

(5) في (ب) إليه . 

(5) حكي ذلك كله في النهاية ج17 ص 1٠١‏ . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب القنوت في جميع 
الصلوات ج0١‏ ص 858 حديث 707//ا1”" وما بعدها من عدة طرق - كما ذكر 
المصنف ‏ ولكن ليس فيها طريق يطابق اللفظ الذي ساقه المصنف ورواه البخاري 
10 0 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة وم 


وعن أبي هريرة أن النبيّ كَكةِ لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح 
قال: اللهم أنج وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة 
والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني 


يوسف 


أخرجاه من طرق2"2, 

غريبه : قوله وطأتك وضبطه بواو مفتوحة وطاء مهملة ساكنة وهمزة مفتوحة 
وهاء وهي البأس في العقوبة أي خذهم أخذا شديدا ومنه قوله تعالى : « إن 
ناشئة الليل هي أشد وطأ 24" على قراءة من قرأها بالقصر أي هي أعظم مشقة 
لأن الليل جعل سكنا ومنه في الحديث « آخر وطأة وطئها الرحمن بوجٌ © قيل 
معناه. آخر ما نزل بأسه بهم وهي آخر غزاة غزاها النبي عد بوج ووج ضبطه 
بواو مفتوحة وجيم مشدودة وهو واد بالطائف قوله : 


. واجعلها عليهم سنين كسني يوسف أراد به القحط ومنه قوله تعالى : 
«ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» أي بالقحط”؟» (والقحوط) وفيه فائدة: وهى أن 
تسمية من يدعو عليه أوله في الصلاة لا يُفسد الصلاة. ذكر ذلك كله في الغريب2" . 


وعن أنس أن النبي كله قنت شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ باب ليس لك من الأمر شيء ج 8 ص 755 حديث 
4٠‏ وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب القنوت في 
جميع الصلاة ج-١‏ ص 555 حديث 590/598 . 

(؟) سورة المزمل الاية (5). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند من حديث يعلى العامري ج 4 ص ١77‏ وفي سنده سعيد بن 
أبي راشد لم يوثقه إلا ابن حبان وفيه تساهل وأخرجه من حديث إبراهيم بن ميسرة عن 
ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز وابن أبي سويد مجهول . 

(:) سقطت في (ب) . ش 

(9) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة جا ١‏ ص 4:58 حديث 599/لالا5” . 
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على رعل(2 وذكوان ويقول غصية عصت الله ورسوله. ويروى قبل الركوع . 
أخرجه مسلم 29 

وروى ابن عباس قال: قنت رسول الله يكل شهرا متتابعا في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وصلاة الصبح وفي دبر كل صلاة وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من سليم على رعل وذكوان وعصية 
ويؤمن من خلفه . أخرجه أبو داود9”) 
لديا تر كر وار قطي 45 

قال يا 000 0 اختلف العلماء 2 القنوت 3 0 بعل 0 


0 فذهب قوم إلى لشت لا رق فلمك ابن مسعود 0 
وابن المبارك وأبيى حنيفة وأصحابه . 


. في (ب) رغل‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب القنوت في الصلوات ج-” ص 58 حديث 
1141 وأخرجه أحمد في مسند سيدنا عبد الله بن عباس ج ١‏ ص ١‏ أخرجه 
أبو داود من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس وأخرجه أيضاً الحاكم وليس في 
إسناده مطعن إلا هلال بن خباب فإن قال فيه مقالا وقد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما راجع 
النيل ج5؟ ص 7360١‏ , 

(9) حكاه ابن الأثير في النهاية جاه ص 53٠١٠‏ . 

(4) أخرجه الدارقطني في كتاب الوتر/باب صفة القنوت ج ١‏ ص 9" أخرجه من طريق أبي 
جعفر الرازي عن الربيع عن أنس وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى بن أبي عيسى . 
قال ابن معين: ثقة وقال ابو حاتم ثقة ..وقال:ابن العديق 'ثقة كان يخلط وقال مر يكتت 
حديثه إلا أنه يخطىء وقال أحمد والنسائي ليس بقوي وقال الفلاس سيىء الحفظ وقال أبو 
زرعة يهم كثيراً وقال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير » وقال ابن القيم صاحب 
مناكير لا يحتج بما تفرد به » راجع ا ال د الطيب ونسبه 
الحافظ ابن حجر الهيثمى فى الزوائد/ أحمد والبزار وقال ورجاله موثقون ج١٠‏ ص 
14. 0 

(5) شرح السنة جا١ا‏ ص ؟١١.‏ 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة و 


وذهب قوم إلى أنه يقنت فيها . 

وقد روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وأبي هبيرة(1) وعروة وبه قال مالك 
والشافعى . 

وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في الصبح إلا أنه إذا نول #المسلمين نازلة 
فإن الإمام يدعو. 
القنورت في الصبح ومحله بعد الرفع من الركوع عند أكثر من يختار القنوت في 
الصبح . 

وقال عروة :يقنت قبل الركوع بعد القراءة. 


وروي أن أنساً سثئل عن القنوت بعد الركوع أو قبله فقال: كلا كنا نفعل 
قبل وبعد واختلفوا في محل القنوت في الوترفذهب إلى أنه يقنت”" في الوتر 
في جميع السنة عبد الله بن مسعود وهو قول النخعي وسفيان الثوري وابن 
المبارك وأبي حنيفة وأصحابه وقالوا: يقنت قبل الركوع بعد القراءة وذهب إلى 
أنه يقنت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان وكذلك فعل أبي بن كعب 
وابن عمر ومعاذ القاري وهو قول الزهري ومالك والشافعي وأحمد ومحله بعد 
الركوع . 


مسعود وكان علي يقنت بعد الركوع . 


وروى نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات0©. 


. في (ب) هريرة‎ )١( 

(؟) نصب الراية ج5٠‏ ص #5١/ه70١.‏ 

(*) والحديث عند الطبراني بلفظ قال في قيامهم عند فراغ القارىء من السورة اعني قيام 
القنوت إنها لبدعة ما فعلها رسول الله يَةِ وفي إسناده بشر بن حرب الداري وهو ضعيف 
والأحاديث كثيرة تدل على مشروعية القنوت وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم وحكاه - 
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القول فى دعاء القنوت: 

روي عن الحسن بن علي أنه قال: 

علمني رسول الله يِِ كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت». 
وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما 
قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت2©0 
وتعاليت . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن (0). 


لا يعرف إلا من طريق أبي الحوراء7© عن الحسن ولا يعرف عن 
النبى بك في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذا . 
غريبه: أبو الحوراء بحاء مهملة مفتوحة وراء مهملة ذكر في تاريخ 


العراقي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وقال قد صح عنهم القنوت وإذا تعارض 
الإثبات والنفي قدم المثبت راجع النيل ج7٠‏ ص 10" . 

. في (ب) زيادة ربنا‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسنذ أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين ج ١‏ ص ١94‏ وأخرجه أبو 
داود في كتاب الصلاة/ باب القنوت في الوتر ج ١‏ حديث ١570‏ وأخرجه الترمذي في 
أبواب الصلاة/ باب ما جاء فى القنوت فى الوتر ج ١‏ ص 78" حديث 554 وأخرجه 
النسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل/ باب الدعاء في الوترج 7 ص 748 وأخرجه 
ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة/ باب ما جاء في القنوت في الوتر ج ١‏ ص 7/5 
حديث ١١78‏ وأخرجه الدارمى فى كتاب الصلاة/ باب الدعاء في القنوت ج١‏ ص 
“لا وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة/ باب ذكر الدعاء في الوتر 
ج ”ا ص 175 وصححه ووافقه الذهبي وقد أطال الحافظ ابن حجر الكلام في التلخيص 
جاث ص 877/1575 وصححه ومال إلى تصحيحه الشيخ شاكر في تعليقه على سنن 
الترمذي . 

(9) أبو الحوراء هذا هو ربيعة بن شيبان بمعجمة السعدي البصري عن الحسن بن علي وعنه 
يزيد بن أبي مريم وثقه الترمذي وفي التهذيب والكاشف قال النسائي نفسه ١‏ . ه راجع 
الخلاصة جا ص ١"ل"‏ رقم .)7١1٠(‏ 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة ل 


البخاري(2 أن اسمه ربيعة وروى أن عمر قنت بعد الركوع فقال: 


اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين 
قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن كفرة أهل 
الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف 
بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين 
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك”" ونثني عليك الخير كله 
ولا نكفرك<" ونخلع ونترك من يفجرك إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك 
نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق9©). 


غريبه: فيه ألفاظ : 
الأول: قوله 7 يعصيك ويخالفك . 


الثاني: قوله نحفد"؟ بفتح النون وكسر الفاء أي نسارع في طاعتك 
والحفدان بفتح الحاء والفاء 0 يقال : حقد يحقد حفدا ا 


ذكره الجوهري . 
الثالث: قوله ملحق بضم الميم وكسر الحاء أي لاحق.. ذكر ذلك 
البغوى97) : 


قال: ويستحب للإمام أن لا يخص نفسه بالدعاء . 


)١(‏ جا" ص 787 وقال سمع الحسن بن علي . روي عنه زيد بن أبي مريم يعد في 
البصريين رقم (/85(7) . 

. بزيادة « نشكرك » في (ب)‎ )١( 

(*) بزيادة « نستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك » . 

(5) أخرجه البيهقى جا ص .7١١/95٠١‏ 

(5) ج؟ ص 758 الصحاح . 

(1).ج5 ص 255 الصحاح . 

(1) شرح السنة ج 7 ص 1١71‏ أخرجه أحمد في مسند ثوبان رضي الله عنه ج ه ص 758١‏ » 
أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه 
بالدعاء ج؟ ص ١88‏ حديث هملا” . 


الحا كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


وروى فيه حديئاً عن ثوبان عن رسول الله يك أنه قال: لايحل.لامرىء أن 
ينظر في جوف بيت امرىء حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص 
نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن. وقال 
هذا حديث حسن200, 


القول في السحود: 


عن وائل بن حجر قال: 
رأيت رسول الله يك إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه 
قبل ركبتيه. . أخرجه أبو داود29©). 


وقال الخطابي : وذهب أكثر العلماء إلى [ وضع الركبتين قبل اليدين ]© وهذا2*0 
أرفق بالمصلي [ وأحسن في الشكل ورأي العين ] 

وقال مالك: يضع يديه قبل ركبتيه وبه قال الأوزاعي : 

قال وأظنهما ذهبا إلى الحديث الآخر . 

عن ع هريرة رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله يل إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه 
قبل ركبتيه. . أخرجه أبو داود ايشا : 


878 حديث‎ ١7١7”ص‎ ١ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب كيف يضع ركبتيه ج‎ )١( 
ص 5ه حديث‎ ١ وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة/ باب ما جاء في وضع الركبتين ج‎ 
٠١5 وأخرجه النسائي في المجتبى في كتاب التطبيق/ باب رفع اليدين ج ” ص‎ 
887 ص 785 حديث‎ ١ وأخرجه ابن ماجة فى كتاب إقامة الصلاة/ باب السجود ج‎ 
والدارمي‎ 14١ ص‎ ١ وابن حبان ج‎ 7١4 ص‎ ١ وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح ج‎ 
, 3١7” جاا ا ص‎ 

(؟) معالم السنن جا١‏ ص 7١8‏ . 

(”) سقطة في (ب) . 

(5) في (ب) زيادة وهو. 

(0) أخرجه الدارمى فى الصلاة ج ١‏ ص 7١"‏ وأبو داود فى الصلاة ج ١ص‏ 77 احديث 
م والترمذي فى الصبلاة ج ١7‏ ص 5ه حديث 758 وابن ماجة في الصلاة ج ١‏ ص 
5 حديث 18م وأخريطة ابن حجان حم فين 8ن 4 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 7 


قال الخطابي : 200 حديث ابن حجر اثبت ورعم بعض العلماء أن هذا 
وروى فيه خبرا عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد قال: 
كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين”؟2 ولم يذكر 
البغوي في هذا الباب سوى ما ذكره الخطابي لا غير . 
وعن ابن عباس أن رسول الله يك قال: 
واليدين(2 والركبتين وأطراف القدمين ولا ألف الثوب ولا الشعر.» هذا الحديث 
أخرجه الشيخان7. 


غر يبه : قوله ولا ألف الثوب ولا الشعر معناه أضمه وأجمعه والحكمة فيه 
أن يسقط شعره وثيابه على الأرض ولذلك نهى أن يصلي الرجل معقوص 
الشعر . 


ضفيرته في قفاه فحلها فالتفت إليه الحسن مغضباً فقال: أقبل على صلاتك ولا 
تغضب فإني سمعت رسول الله ككلِةِ يقول: «ذلك كفل الشيطان»9©» 


ومعنى كفل الشيطان معقده . 


. المعالم‎ ٠8 ص‎ ا١ج‎ )١( 

)1١(‏ في سنده يحيى بن سلمة بن كهيل قال البخاري : عنده مناكير» وقال ابن معين ليس بشيء 
وقال النسائي متروك خلاصة جلا ص .1١6١‏ 

(؟) سقطة من (ب). 

(:) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الأذان/ باب السجود على الأنف ج 7 ص 7917 
حديث 4١7‏ » ومسلم كتاب الصلاة/ باب اعضاء السجود والنهي عن لف الشعر 
ص 04" حديث 14/77٠‏ . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في كراهية لف الشعر في الصلاة 
ج ” ص 7784/7778 حديث 785 وقال شاكر رواه أيضاً أبو داود وابن ماجة وسكت عنه 
أبو داود ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. وإسناده صحيح ج5_ا ص .7١5‏ 


- كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة' 


ذكر ذلك كله فى الغريبل2. 
وعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله يك يقول: « إذا سجد 
العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكقاه وركيتاه وقدماه 06. 


أخرجه أبو عيسى”" وقال في الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وأبي 
سعيد وقال حديث العباس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم 
وقد فسر الاراب بالأعضاء في حديث ابن عباس ؤوعن فس أن رسول الله علد 
قال : 


« اعتدلوا هة في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط 
الكلب97” . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وفي هذه الأحاديث مسائل : 


المسألة الأولى: لو سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم لا يجزيه حتى 
يسجد على الجبهة والأنف . حكاه الترمذي هكذ1©. 


الثانية : يجب مباشرة المصلي بجبهته حتى لو كان حال بينهما حائل من كور 


)١(‏ قال الخطابي في المعالم ج ١‏ ص ٠١9‏ وأما الكفل فأصله ان يجمع الكساء على سنام 
البعير الذي يركب «والمراد تشبيه اجتماع الشعر على القفا بموضع الركوب.كأنه الشيطان قاله 
شاكر في الموضع السابق » . وذكره صاحب النهاية ج5٠‏ ص ١97‏ . 

(1) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة/ باب أعضاء السجود ج ١‏ ص ه77 حديث 841 أخرجه 
الترمذي كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء فى السجود على سبعة أعضاء ج 7 ص "١‏ 
حديث 730975 . 1 

(”) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب لا يفترش ذراعيه في السجود ج 7 
ص ١١ل‏ حديث 877 . وأخرجه مسلم كتاب الصلاة/ باب الاعتدال في السجود ج ١‏ 
ص 050 حديث 5947/77 . أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في 
الاعتدال فى السجود ج7٠‏ ص ""” حديث "5لا3 . 

(5) في الميدر السابق . 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 0 


الشافعي وذهب الأكثرون إلى جوازه وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي حنيفة 
وأصحابه وأحمد وإسحاق . 


الثالثة: كشف اليدين لمباشرة المصلى ليس بواجب عند عامة العلماء . 

وقال الشافعي بوجوبه في أحد قوليه . 

الرابعة: نهى رسول الله كهِ عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن 
الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعير. أخرجه أبو داود('©2. 

قال الخطابي :20 معنى نقرة الغراب ألا يمكن الرجل جبهته من الأرض 
ولا يطمئن وافتراش اوسسديه ع وا 


مرفقيه عن جنبيه وإيطان البعير فيه ا أحدهما : أن 0 - ان في 


الثاني : لا يبرك بركبتيه قبل يديه بالسرعة بل يكون ذلك على المهل 
والسكون: 


القول في الدعاء في السجود وما يقوله الإنسان في سجوده: 
جح قاين عار ال لما نزل قوله تعالى :#8 فسبح باسم ربك 

العظيم © قال رسول الله كَل : اجعلوها في ركوعكم فلما نزل قوله تعالى : 

سبح اسم ربك الأعلى »* قال: اجعلوها في سجودكم.. أخرجه أبو 


داود0" , 


١ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة/ باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ج‎ )١( 
. 457 حديث‎ 7١8 ص‎ 

(؟) معالم السنن جا١‏ ص 7١5‏ . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ج ١‏ ص 
حديث 814 وأخرجه أحمد في المسند ج : ص ١١5‏ والدارمي في السئن ج ١‏ 
ص 7599 في الصلاة وابن ماجة في إقامة الصلاة/ باب التسبيح في الركوع ج ١‏ ص 
1 حديث 8817 وابن حبان ج * ص 78 والحاكم في المستدرك في التفسير ج 7 
ص /177 . 


5" كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


قال الخطابي : 2١(‏ وفي ذلك دلالة على وجوب ذلك في الركوع والسجود 
لاجتماع أمر الله تعالى به وبيان النبي يَِ وترتيبه فى موضعه وإليه ذهب إسحاق 
ابن راهويه قال: ومذهب أحمد قريب منة . 


وعن الحسن البصري نحو من ذلك وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابه إلى أن تركه غير مفسد للصلاة . 

وعن ابن مسعود :أن النبي كل قال: 

« إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم 
ركوعه وذلك أدناه. وإذا سجد فقال فى سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاث مرات 
فقد تم سجوده وذلك أدناه . . » أخرجه الترمذي”2 وقال في الباب عن حذيفة 
وعقبة بن عامر قال: 


والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص من التسبيح في 
الركوع والسجود عن ذلك 


وعن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: 


« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » : أخرجه مسلم 
فى صحيحه9". 


وقد اختلف العلماء في تفضيل كثرة السجود على طول القيام وطول القيام 
على كثرة السجود وعلى كل دليل فإن النبي كلل قال للذي سأله أن يكون معه 
في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. وقد سبق الحديث . 


. 7١7” معالم السنن جا١ا ص‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود فى الصلاة/ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ج ١‏ ص 
حديث ١1م‏ وأخرجه الشافعي في الأم جد١ا‏ ص 45. 
أخرجه الترمذي فى كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود 
ج١1‏ ص 57/45 حديث 73١١‏ . 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب ما يقال في الركوع جا ١‏ ص 70١‏ حديث 

. 6 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة - 


وقد روى جابر قال: قيل لرسول الله يِه أي الصلاة أفضل قال: طول 
القنوت . 
أخرجه مسلم0©. 
وقال إسحاق :أما بالنهار فكثرة الركوع وأما بالليل فطول القيام . 
وقال الترمذي : إنما قال ذلك إسحاق لأنه وصفت صلاة رسول الله يل 
بالليل بقيام الليل لطول القيام ولم يوصف عنه طول القيام في الغهار. 


وعن ابن عباس أن النبي كَل كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر 
فقال: 0 ة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
أويرى”" له وإني نهيت أن ن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً فأما الركوع فعظموا الرب 
فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أخرجه أبو 
داود9”" , 

وقال الخطابي :(*» قمن معناه جدير وحري قال الهروي جدير وخليق 
قال: ْ 

ويقال قمين بزيادة ياء ويقال قمن بفتح القاف وكسر الميم ويقال قمن بفتح 
القاف وفتح الميم 

قال الجوهري :20 فإن فتحت الميم فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث وإن 
كسرت الميم أو قلت قمن ثنيت وجمعت . 


١ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب أفضل الصلاة طول القنوت ج‎ )١( 
.اله5/١55 ص ١٠ه حديث‎ 

0) في (ب) ترى . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب في الدعاء في الركوع والسجود ج ١‏ ص 777 
حديث 15م . أخرجه أحمد ومسلم والنسائي » ٠‏ مسلم كتاب الصلاة/ باب النهي من 
قراءة القران في الركوع والسجود ج ١‏ ان حديث 57/94/7١‏ » النسائي كتاب 
التطبيق/ باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء ذ في السجود ج ١‏ ص 5١8‏ حديث 1١١7‏ . 

(5) الصحاح جا ص 7١84‏ وهي في النهاية جاع ص .١١١‏ 

.75١5 ص‎ ١ج‎ )5( 


يوا كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


القول في القعود بين السجدتين: 
وقد كره الإقعاء ف في الجلوس ع السجدتين ووردت فيه أحاديث : 


روت عائشة قالت : كان رسول الله كك ينهي عن عقبة الشيطان0'» 
والإقعاء”"2 . وقال أبو عبيد هو جلوس الإنسان على أليتيه ناصباً فخذيه واضعاً 
يديه على الأرض مثل إقعاء الكلب والسبع . 

وقد روى البغوي 227 عن طاوس أنه قال : رأيت العبادلة يفعلونه - يعنى 
عبد ألله بن عمر وابن عباس وابن الزبير . أخرجه أبو داود9؟» . 

قال الخطابي : ويشبه أن يكون حديث الاقعاء رات 

والأحاديث الثابتة في صفة صلاة رسول الله كله عن أي حميد ووائل بن 
حجر أنه قعد بين السجدتين مفترشاً قدمه اليسرى وقد كره الاقعاء جماعة من 
الصحابة وكرهه النخعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي 
وعامة العلماء. حكاه البغوي . 


70/8/7017 ص‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب ما يجمع صفة الصلاة ج‎ )١( 
. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان‎ 48/74٠ حديث‎ 

(؟) سقطة من (ب) . 

(5) شرح السنة جا" ص 1١65‏ . 

(:) أبو داود عن طاوس ج ١‏ ص ١١#‏ حديث 850 بمعتاه . 

(5) ان ما قاله الخطابي من اجتماع النسخ غير سديد فإن النسخ لا يذهب إليه إلا إن ثبت 
تاريخ الحديثين وعرف أن أحدهما كان قبل الاخر أو دل دليل واضح على النسخ وليس 
شيء من هذا قال النووي في شرح مسلم « اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان ففي الحديث 
أنه سنة وفي آخر النهي عنه » . رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ن ماجة من رواية 
أنس والبيهقي من رواية سمرة وأنس وأسانيدها كلها ضعيفة واختلف أهل العلم في حكم 
الإقعاء وفي 0 ه اختلافاً كبيراً لهذه الأحاديث والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء 
نوعان أحدهما أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء 
الكلب كما ذكر المصنف رحمه الله عن أبي عبيدة معمر بن المثنى وهذا النوع هو 
المكروه الذي ورد النهي فيه . والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين 
وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنه نبيكم وقد نص الشافعئ رحمه الله على استحبابه في 
الجلوس بين السجدتين أ. هه مسلم على النووي جاه ص .١49‏ 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة .7 


القول فيما يقول بين السجدتين قاعداً: 

عن ابن عباس أن النبي يكل كان يقول بين السجدتين: 

اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني واهدني وارزقني2©7. 

ذكره أبو عيسى قال... وقد روي ذلك عن علي وبه يقول الشافعي 
القول في جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية: 


روى مالك بن الحويرث الليي أنه رأى رسول الله عَئن يصلي فكان إذا 
كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي جالسا . 

قال أبو عيسى: حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح92» 
وعليه بعض أهل العلم . 

وحكاه البغوي7) عن الشافعي وقال أبو عيسى : وهو قول أصحابنا 
والخللاف فيه عند الأصحاب معلوم 5 


بقعدلها . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ج ١‏ ص الا فى مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنه 
وأخرصه أب و داود قن كناب» العلا / بانيه الدعاء ين الستعددين عن دعن ؛ #اسديق 
6 وأخرجه الترمذي فى أبواب الصلاة/ باب ما يقول بين السجدتين ج؟ ص 7 
حديث 584 وأخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة/ باب ما يقول بين السجدتين 
ج ١‏ ص 74١‏ وأخرجه الحاكم ج ١‏ ص 7١7‏ والبيهقي في السئن الكبرى ج ١‏ ص 
7 وصححه. وقال الشوكاني في النيل ج ١‏ ص 7١18‏ وفي إسناده كامل أبو العلاء 
التميمي السعدي الكوفي وثقه ابن معين وتكلم فيه غيره والحديث يدل على مشروعية 
الدعاء بهذه الكلمات . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء النهوض من السجود ج 7 ص 74 
حديث 787 قلت أخخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب من استوى قاعداً في وتر من 
صلاته ثم نهض ج37 ص 07" حديث 31١7‏ . 

(5) شرح السنة جا" ص 1١6١‏ . 


0001 كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


وعن أبي هريرة قال: كان النبي كلك ينهض في الصلاة على صدور 
قلميه . 

ذكره الترمذي2(7 وذكر أن بعض رواته ضعيف وقد اختار ذلك بعض أهل 
العلم. . حكاه البغوي9©. 


القول في التشهد والجلوس فيه: 

عن وائل بن حجر قال: قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول 
الله كلخ فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني 
على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح 27 والعمل عليه .غنن: أكثر 


وعن عباس بن سهل الساعدي قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن 
سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله طَلِهِ . 

فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله كلِ إن رسول الله كك 
جلس . يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى إلى قبلته ووضع 
كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه 
يعني السبابة ». 

قوله يعني كذا وجدته في كتاب الترمذي . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الموضع السابق حديث 788 ص 5١5‏ وأعله الترمذي بخالد بن 
إلياس قال وهو ضعيف وقال أحمد منكر الحديث وقال ابن معين والنسائي ليس بشيء ولا 
يكتب حديثه أ . ه الخلاصة للخزرجي قال في نصب الراية ج ١‏ ص 84" رواه ابن 
عدي في الكامل وأعله بخالد وأسند تضعيفه عن البخاري والنسائي وأحمد وابن معين . 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في كيف الجلوس في التشهد 
ج ؟ ص 0م حديث 747 وقال الشوكاني في النيل ج ١‏ ص 77 إسناده لا مطعن 
قية . 


فيه شرح السنة جا١‏ ص .١59‏ 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 5-5 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح (') وهو قول الشافعي وأحمد 
000 


قالوا: ويقعدل في التشهد الأخير على وركه . 
غريبه: أبو أُسَيد وهو بضم الهمزة وفتح السين وهو الساعدي واسمه مالك 


ابن ربيعة وقيل هلال بن ربيعة والأكثرون على أنه مالك بن ربيعة وذكره في 
الااستيعاب22 . 


وعن عبدالله بن عمر أن النبيّ كك كان إذا جلس في الصلاة وضع يده 
اليمنى على ركبته اليمنى ووضع إصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها ويده اليسرى على 
ركبته اليسرى باسِطها عليها . أخرجه مسلم9” . 


وقال أبو عيسى : وفي الباب عن عبدالله بن الزبير ونمير الخزاعي وأبي 
هريرة وأبي حميد ووائل بن حجر وقال: حديث ابن عمر حديث حسن غريب 
من هذا الطريق9©»؟. 

غريبه: قوله نمير الخزاعي وضبطه بضم النون وفتح الميم وياء وراء وهو 
ابن أبي نمير الخزاعي ويقال الأزدي ويكنى أبا مالك.. ذكره في 
الاستيعاب © . 


قال والعمل عليه عند جماعة من أصحاب النبي كله والتابعين يختارون 
الإشارة في التشهد وهو قول الشافعي . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في كيف الجلوس في التشهد 
ج ١‏ حديث 791 وعزاه الشيخ أحمد شاكر للجماعة إلا مسلم ورواية أبي داود في 
كتاب الصلاة/ باب من ذكر التورك في الرابعة ج ١‏ ص 7607 حديث 987 . 

(؟) ج"” ص ١0‏ لابن عبد البر . 

() أخرجه مسلم في كتاب المساجد/ باب صفة الجلوس ج ١‏ ص 4*8 حديث 58١‏ . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في التسليم ج ١‏ ص 88 حديث 
والغرابة لا تنفي الصحة كما بينا سابقاً . 

(6) جاة ص .١6١١‏ 


.م كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


وحكى البغوي 20 اختلاف العلماء في هيئة الجلوس للتشهد قال: 

فذهب أكثرهم إلى أنه يقعد في التشهد الأول د وكذلك بين 
السجدتين وهو أن يقعد على بطن قدمه اليسرى ويقعد في التشهد الأخير متوركاً 
وهو أن يخرج رجله عن وركه اليمنى ويضجع اليسرى وينصب اليمنى ويقعد 
على الأرض وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وقال مالك: يقعد فيها على 
الأرض متوركاً وقال سفيان الثوري : يقعد فيها مفترشاً فدمه اليسرى وهو مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه . 

وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كخِ كان إذا قعد في التشهد وضع 
يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة 
وخمسين22 وعن عبدالله بن الزبير قال: 


كان رسول الله يَكِِ إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده 
اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه 
الوطط زالقه. كقة« انبرق رك ا 

وعن عبدالله بن عمر أنه وضع يده على فخذه وأشار بأصبعه التي تلي 

وقال هكذا رأيت رسول الله يك يصن ©) 

ذكر هذه الأحاديث البغوي 229 على هذا الوجه: 


. 3175 شرح السنة جا" ص‎ )١( 
حديث‎ 1١٠8 ص‎ ١ (؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد/ باب ضفة الجلوس جا‎ 
. وتكملة الحديث وأشار بسبابته‎ 06 

() أخرجه مسلم في كتاب المساجد/ باب صفة الجلوس جدا١‏ ص 5*8 حديث 
##لارلاه . 

(4) أخرجه مسلم في نفس الموضع حديث 08٠/1١15‏ وفي الأحاديث دلالة على مشروعية 
الإشارة في التشهد . 

(05) جث ص ١75/195‏ شرح السنة . 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة نت 


القول في التشهد: 

الفصل الأول: في ألفاظه واختلاف الرواية فيها عن عبدالله بن مسعود 
قال: كنا إذا صلينا مع النبي كَلْهِ قلنا: السلام على الله قبل عبادة السلام على 
جبريل السلام على ميكائيل . السلام على فلان وفلان فلما انصرف النبي كلل 
أقبل علينا بوجهه فقال : إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة 
فليقل : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورجمة الله 
وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك وفي رواية 
فإنه إذا قال أحدكم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض . 


وفي رواية أي داود بين ٠‏ السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأن حو 
عبده ورسوله ثم ليتخير من بعد الكلام ما شاء . 

وفي رواية أبي داود ليتخير أحدكم في الدعاء اعجبه إليه فيدعو به . 

ورواه البخاري عن الأعمش وقال: 


م : لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام وتمم الحديث 
كما ذكره أ بو داود وقد أخرجه 5 في صحيحه بذون هذه الزيادة2”"0 . 


يعلمنا القرآن وكان و 56 الساركات لمارا الطيبيات لله سلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . 


١ ص‎ ١١ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان/ باب اسم من أسماء الله تعالى ج‎ )1١( 
والستنده أيضاً في كتاب الأذان/ باب ما يتخير من الدعاء حديث 06م‎ 1٠ حديث‎ 
حليث‎ ٠ 1/١ عن‎ ١ وأعرجه تلم في كتاب الصلاة/ باب التشهد في الصلاة ب‎ 
0438 ص 704 حديث‎ ١ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب التشهد ج‎ 06 

وأخخ رجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء و فى التشهد ج ؟ ص 8١‏ حديث 
9 قال الحافظ ابن حجر في الفتح / قال البزار لما سأل عن اصح حديث في التشهد 
قال هو عندي حديث أبن مسعود . 


.م كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
مما رسول الله . أخرجه مسلم ف صحيحه 200 , 


الرواية الثالثة : رواية عمر بن الخطاب59) وهى التحيات لله الزاكيات لله 
الطيبات لله 


وفي رواية الصلوات لله : وباقيه كرواية ابن مسعود . 


وروي عن عبدالله بن عمر أنه كان يقول: بسم الله التحيات لله29 , 


وروي عن عائشة أنها كانت تقول إذا تشهدت : التحيات الطيبات 
الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
السلام عليكم”*؟». ذكرهما البغوي”© وذكر تشهد عمر أبو داود وروى أبو داود 
في حديث ابن مسعود أن رسول الله كك أخذ بيد ابن مسعود يعلمه التشهد في 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب التشهد في الصلاة ج ١‏ ص 7١7/١7‏ حديث 
00 : ولفظ سلام عليك لا يوجد في مظانه في مسلم وأخرجه أبو داود في كتاب 
الصلاة/ باب التشهد ج ١‏ ص 70١58‏ حديث 915 وأخرجه الترمذي بلفظ المصنف 
رحمه الله في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء ة في التشهد ج ” ص 81 حديث 51٠‏ 
ولقد اخذ الإمام الجليل الشافعي بحديث ابن عباس لما روآة جامعا فقال فى الرسالة 
ج ١‏ ص 778 (791) لما رأيته واسعاً وسمعته عن ابن عباس صحيحاً كان عندي 
يك فأخذته غير معنف لمن أخذ بغيره مما ثبت عن رسول 

ا 000 
07 ورواه الشافعي في الرسالة ج ؟ ص 7١8‏ (778) وقال الزيلعي في نصب الراية ج ١‏ ص 
7 وهذا إسناد صحي 

(*) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة/ باب التشهد في الصلاة ج ١‏ ص 4١‏ حديث 
5 . 

(5) عزاه الألباني ج ١‏ ص 77 لابن أبي شيبة في المصنف ج ١‏ ص ١١5١‏ والسراج في مسنده 
والمخلص في الفوائد ج ١١‏ ص 5ه بسندين صحيحين عنهما رضى الله عنهما . 

(5) شرح السنة ج”8 ضص ١8١‏ . ْ 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة ا 


الصلاة وقال: إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك وإن شئت أن تقوم 
فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد0©. 


وقال الخطابي : 29 وأوضح هذه الروايات وأشهرها 0 تشهد ابن مسعود 
وإنما ذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس للزيادة التي فيه وهي قوله 
المباركات ولموافقته القران وهو قوله تعالى :8« فسلموا على أنفسكم تحية من 
عند الله مباركة طيبة #4 ©). 


وإسناده جيد ورجاله مرضيون . 

القول2 الثاني: في شرح ألفاظ التشهد على اختلاف الروايات قوله: 

التحيات لله . قال بعض العلماء :معناه الملك لله وقال بعضهم معناه 
البقاء لله ولهذا يقال حياك الله أي أبقاك الله وقد تستعمل التحية بمعنى السلام . 

وقال بعضهم :20 معناه اسماء الله تعالى وهي الواحد الأحد الفرد الصمد 
فيكون معناه: هذه الأسماء لله. تعالى خاصة قوله الصلوات لله . معناه الرحمة 
لله على عباده ومنه قوله تعالى : إصلوات من ربهم ورحمة 204 فإن قيل فإذا 
كان معنى الصلوات الرحمة فكيف يعطف الشىء على نفسه [وقد قال ورحمة 
فالجواب أنه قد يعطف الشيء على نفسه ]20 إذا اختلف اللفظان, وقال بعضهم 
معنى الصلوات: الأدعية لله » قوله الطيبات لله . معنى الطيبات من الكلمات لله 
تعالى : يريد به التسبيح والتهليل والتحميد والتوحيد . 

ذكر بعض ذلك الخطابي» وبعضه البغوي . 


. حديث الاو‎ ١٠0١0١ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب التشهد جا١ ص‎ )١( 
. 788 (؟) راجع معالم السئن جا ص‎ 

(5) لقد ذكرنا ذلك مسنداً 55 

(5) سورة النور: الآية (51) . 

(5) في (ب) الفصل . 

(5) ذكره صاحب شرح السنة الإمام البغوي جا ص ؟18 . 

90) سورة البقرة الاية (لا6١)‏ . 

() سقط من (ب) . 

(9) المعالم جااا ص 7١6‏ شرح السنة جا ص ؟8١1.‏ 


ثولم كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


الفصل الثالث: وفيه مسائل: 
الأولى: قال الخطابي2'7: اختلف العلماء في وجوب قراءة التشهد فروي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال: من لم يتشهد فلا صلاة له("2 وبه قال الحسن البصري 
ومذهب مالك والشافعي . وقال الزهري وقتادة وحماد: إن ترك التشهد بجت 
انصرف مضت صلاته. وقال ) حمد: إن لم يتشهد أجزأه لأن النبي كَل قام من 
اثنتين فمضى على صلاته . 

قال أبو حنيفة وأصحابه: التشهد والصلاة على النبي َك مستحب غير 
واجب والقعود قدر التشهد واجب . 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه إذا رفع رأسه من آخر السجود تمت 
صلاته 

المسألة الثانية: قد اختلفوا فى التشهد الذي يقرأ فذهب سفيان الثوري 
وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل إلى تشهد ابن مسعود وذهب الشافعي إلى 
تشهد ابن عباس وذهب مالك إلى تشهد عمر وقد ذكر ذلك . 

المسألة الثالثة: وقد اختلفوا في معنى قوله في حديث ابن مسعود فإذا 
قلت ذلك أو قضيت ذلك فقد قضيت صلاتك فإن شئت فقم وإن ل سكت شئت فاقعد هل 
هو من قول النبي ككِ أو من قول ابن مسعود. 

قال الخطابي :0© فإن صح مرفوعاً إلى الني يه فقد دل على أن 
الصلاة("2 على النبى كل غير واجبة فى التشهد . 

ومن قال بوجوب الصلاة عليه في التشهد فأول القول على أنك قد قضيت 
معظم صلاتك من القيام والقعود والركوع والسجود والقراءة والتكبير وعبر ذلك 
بقوله : 


)1غ( راجع المعالم جااا اص 557 . 
١؟7)‏ معالم السنن اج ١‏ ص اخ 2 
2 ا إن دل إنما يدل على سعة العقول وعدم التعصب لأن الخطابي خلف مذهب فرضي 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة ألم 


إن شئت أن تقوم فقم لأن القيام يقع عقيب الفراغ . 
المسألة الرابعة : اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي يك في التشهد 
فعامة العلماء على أن التشهد الأول ليس محلا لها وهي مستحبة في التشهد 


الأخير. 
هكذا نقل البغوي7() قال: وذهب الشافعي وحده إلى وجوبها في التشهد 
الأخير . 


قال واحتج أصحابه بقوله تعالى :8 يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما 4”'؟. أمر بهذا والأمر ظاهر في الوجوب فلا بد من حمله على وجه تكون 
الصلاة عليه واجبة وليس إلا في الصلاة وإلا ففي غيرها تكون ندباً . 

المسألة الخامسة: إخفاء التشهد . 

وقد روى الترمذي مرفوعاً إلى عبدالله بن مسعود أنه قال: من السنة أن 
يخفي التشهد قال وهذا حديث حسن غريب”” وهو قول أهل العلم . 


المسألة السادسة: فى كيفية الصلاة على النبى كلل 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال لي : ألا 
فقلت: بلى فاهدها و 


قال: سألنا رسول الله يكِ فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل 
الست . 


. 1١8868 شرح السنة جل ص‎ )١( 

(") سورة الأحزاب الاية (45) . 

(؟) أخرجه الترمذي فى كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء أنه يخفى التشهد ج ؟ ص 85 
حديث 561١‏ ورواه أبوداوة فى كتاب الصلاة/ باب اخقاء التشهد جد 1 ص 584 حديك 
وقال الزيلعي في نصب الراية رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط 
البخاري ومسلم ومال إلى تصحيحه العلامة الشيخ شاكر في تحقيقه على الترمذي في 
نفس الموضع . 


ام كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


قال: « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 


أخرجه البخاري7"' . 


وروى أبو حميد الساعدي : أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك 
فقال رسول الله يك : قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت 
على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك 

أخرجه الشيخان كلاهما رفعاه إلى مالك0©. 

المسألة السابعة: اختلف العلماء في آل النبي يَكلهِ: من هم ؟ فقيل : 
هم(" الذين حرمت عليهم الصدقة وعوضوا عنها بخمس الخمس من الغنيمة 
والفيء وهم صليبة بني هاشم وبني المطلب وقيل لزيد بن أرقم من آل 
النبي كل ؟ . 


قال آل علي وآل جعفر وال عباس وال عقيل وقيل آل كل مؤمن تقى9؟» . 


وقال سفيان الثوري : آله أمته قيل آل الرجل أهله إذا كان من أوساط 
الناس فأما الرئيس والعظيم فاله أتباعه© . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب أحاديث الأنبياء ج > ص 47١‏ حديث 7717١‏ قلت : أخرجه 
مسلم في كتاب الصلاة/ باب الصلاة على النبي يل ج ١‏ ص "١0‏ حديث 403/35 . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات/ باب هل يصلى على غير النبي كك ج ١١‏ ص 
8 حديث 850 وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب الصلاة على الني كل بعد 
التشهد ج-١‏ ص 77 حديث 1١7//54‏ وأخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب قصر 
الصلاة في السفر/ باب ما جاء في الصلاة على النبي يل ج ١‏ ص ١70‏ حديث 55 . 

(5) أنهم في النسخة (ب). 

(5:) مسلم في فضائل الصحابة ج-اة ص 55٠8‏ . 

(0) رواه الطبراني في معجمه الصغير ص 7 من حديث نعيم بن حماد عن نوح بن أبي مريم 
عن يحبى بن سعيد الأنصاري عن أنس ٠‏ وقد روي من طرق ضعيفة راجع السلسلة 
الضعيفة للألباني . 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة وان 


ذكر ذلك البغوي . 
غريبه: قوله حميد مجيد قوله الحميد . 
قال الهروي : هو اسم من اسماء الله تعالى «ويقال منه أحمدته أي وجدته 
محموداً» قيل: هو المحمود على كل حال وقال: المجيد من صفات الله تعالى 
وهو الكريم . 
وقيل: هو الشريف. ومنه قوله تعالى :8 والقران المجيد * أي الشريف . 
المسألة الثامنة: ومن السنة الدعاء قبل السلام . 
عن عائشة زوج النبي كلل : أن رسول الله كك كان يدعو في الصلاة: 
اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك 
قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال: 
إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف . 
أخرجه مسلم فى صحيحه2©. 
وعن ابن عباس أن رسول الله كل كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم 
السورة من القرآن اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب 
القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات . 
أخرجه مسلم ]© . 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكلن : 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم 


71١7 ص‎ ١ قلت أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الأذان/ باب الدعاء قبل السلام ج‎ )١( 
حديث 47 وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب ما يستعاذ منه في‎ 
. 084/١59 حديث‎ 4١5 الصلاة ج١1 ص‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب ما يستعاذ منه في الصلاة ج ١‏ 
ص :١"*‏ حديث .59١/١55‏ 


عام كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. أخر جه 


مسلم أنفادة: 


وعن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله كه : علمني دعاء أدعو به في 
صلاتي قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم . 

أخرجه الشيخان2© , 


غريب هذه الأحاديث: 


المسيح الدجال(©: وقد ذكر فيه صاحب المطالع وجوهاً أولها: أنه على 
لفظ المسيح عليه السلام . قال: وذلك عند عامة العلماء . 


الثاني : بكسر الميم وتشديد السين كشريب وأنكره الهروي وقال: هو 
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الثالث: بكسر الميم وتخفيف السين» قال: والكسر للفرق بينه وبين 


١ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب ما استعاذ منه في الصلاة ج‎ )١( 
.088/١٠ حديث‎ ١” ص‎ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب الدعاء قبل السلام ج 7 ص 1١7‏ حديث 274 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب استحباب خفض الصوت بالذكر 
جا ص 7٠١1/8‏ حديث 7٠75/58‏ ء قال النووي : حاصل هذه الأحاديث استحباب 
التعوذ بين التشهد والتسليم من هذه الأمور وفيه إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل الحق 
خلافا للمعتزلة » وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى : ودعاء النبي يل واستعلاته من 
هذه الأمور التي قد عوفي منها وعصم إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار 
إليه ولتقتدي به أمته وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه والله أعلم أ . ه النووي على 
مسلم جاه ص 84/87 . 

(”) اللسان جده ص 5١97‏ والنهاية جا؛ ص 55” . 

(4:) مضى معنى التصحيف . 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة وام 


المسيح عليه السلام 

الرابع : حكي عن ابن الهيثم أن المسيح بالحاء المهملة البي وَلِةٌ مسحه 
الله تعالى حين خلقه خلقاً حسناء وبالخاء هو الدجال» خلقه الله تعالى ملعوناً. 
وذكره بالخاء المعجمة فى إكمال اين ماكولا وقال أيو عبيد: هو بالحاء لآنه 
ممسوح العين وقيل سمي مسيحاً لأنه يمسح الأرض فهو بمعنى فاعل وقيل أصله 
مشيحا بالعبرانيّة فعرّب وأما الدجال فهو من الدجل وهو طلي البعير بالقطران . 

وقيل الدجال فى اللغة الكذاب وقيل سمي بذلك لطويه نواحي الأرض 
سميت دجلة لأنها تغطى الأرض بالتشارها .كل ذلك ذكره صاحب المطالع في 
الغريب0). 
القول في التسليم من الصلاة: 

عن عامر بن سعد عن سعد قال: كنث أرى صفحتي خد رسول الله كَكِل 
إذا سلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة 
الله 

8 أخرجه مسلم 7 ©2. 

وعن جابر بن سمرة قال: كنا نصلي مع رسول الله ككل فإذا سلم قال: 
أخذنا بيده عن يمينه وعن شماله فقال النبي يك : مالكم ترمون بأيديكم كأنها 
د باه أو إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على 
فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله . أخرجه مسلم 
فى صحيحه ("), 


و1 وهما”ف النهاية واللسان ف “المضبر «المشان إلية سابقا.. 

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب السلام للتحليل من الصلاة ج ١‏ 
ص 48 حديث .0587/١١94‏ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد 
جاا اص #59 حديث 170/١١94‏ . 


آ كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


غريبه : قوله خيل شمس يقال منه شمس الفرس شموساً إذا منع ظهره وهو 
بفتح الميم في الماضي وضمها قن المسسفل هونا وماس وهو درس يدون 
وبه شماس . ذكره الجوهري 


وروى بردي ("2 عن أبي الأحوص عن عبدالله عن النبي كله : أنه كان 
يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة 


الله . 


قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن سمرة والبراء 
وعمار ووائل بن حجر وعدي بن عميرة وجابر بن عبدالله وقال: حديث ابن 
مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي يك ومن بعدهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. 

وعن عائشة : أن رسول الله َكهِ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة 7 
وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئاً. أخرجه أبو عيسى9©. 

وقال: وفي الباب عن سهل بن سعد وقال به بعض أهل العلم قال: 
وأصح الروايات عن النبي يِه تسليمتان وعليه أكثر أهل العلم. من أصحاب 
البي يَلْهِ والتابعين وغيرهم وقال قوم من أصحاب النبي كَيِ والتابعين وغيرهم 
تسليمة واحدة في المكتوبة . 

وقال الشافعي: إن شاء سلم تسليمة واحدة وإن شاء تسليمتين 

حكى ذلك أبو عيسى””2 الترمذي . 


85 أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة/ باب ما جاء في التسليم في الصلاة ج ؟ ص‎ )١( 
حديث 7”460 والحديث نسيه الحافظ في التلخيص » كما قال المحقق شاكر  للاربعة‎ 
أصحاب السئن والدارقطني وابن حبان وذكر أن أصله في صحيح مسلم ثم نقل عن‎ 
العقيلي قال : والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين ولا يصح‎ 
تستليية والعدة كو ع حي ا وت‎ 

(؟) أخرجه الترمذي فى كتاب أبواب الصلاة/ باب (577) ج؟ ص 41540 حديث 
555 . 1 

() يقول المحقق الفاضل الشيخ شاكر زع الله اتفليقاً على ما حكاه الترمذي عن- 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة لام 


وعن أبي هريرة أنه قال : حذف السلام سنة . وقال ابن المبارك يعني ل 
لعا . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح( ».وهو الذي يستحبه أهل 
0 


القول فى الذكر بعد الصلاة: 


والمكث بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس . 
عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله كَلِهِ بالتكبير. . 
أخرجه الشيخان20. 


وعن عائشة قالت: كان رسول الله كَلةِ إذا سلم من الصلاة لم يقعدل إلا 
مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام . 
أخرجه مسله2*7. 


وعن ثوبان مولى رسول الله يِه قال: كان رسول الله يل إذا انصرف من 


0 : التسليمة الواحدة ركن لا تجزي الصلاة إلا بها والتسليمتان سنة ولست أدري 
ين جاء الترمذي بهذا النقل عن الشافعي في التخيير بين العملين » ولعله في بعض كتبه 
القديمة التي ألفها بالعراق وأما الذي في الأم جا ص ٠١5١‏ فإنه روى أحاديث. 
التسليمتين إماما كان أو مافونا ‏ أو .متفرداً أن على المصلي خلف الإمام إذا لم يسلم الإمام 
تسليمتين أن يسلم هو تسليمتين» ويقول في كل واحدة منها : السلام عليكم ورحمة الله ٠‏ ثم 
قال وإن اقتصر الرجل على تسليمة فلا اعادة ل 
عليكم فإن نقص من هذا حرفاً عاد فسلم ١‏ ه 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(5) سبق . 
() أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب الذكر بعد الصلاة ج ١‏ ص 7١0‏ حديث 257 . 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب الذكر بعد الصلاة ج ١‏ ص 5٠١‏ 
حديث ١٠١١/87/ه.‏ 
(:) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب الذكر بعد الصلاة ج ١‏ 
ص 1١8‏ حديث 099/١55‏ . 


ملام كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


صلاته استغفر ثلاثاً ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال 
والإكرام ٠.‏ 

أخرجه مسلم أيض20. 

وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله كل كان يقول في دبر كل صلاة: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك. له. 8 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد") 
وعن عبد الله بن الزبير أن الني ككِخِ كان يقول بصوته الأعلى إذا سلم من 
صلاته : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن . لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . 

أخرجه مسلم في صحيحه أبف8). 

وعن أبى هريرة أنهم قالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات 
العلى والنعيم المقيم صاحبوك كما صحبنا. ويجدون أموالاً ينفقونها ولا نجدها 
قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من قبلكم إلا من قال مثل ما 
تقولون تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين . 

قال سهيل إحدى عشرة فجميع ذلك يكون ثلاثاً وثلاثين .. أخرجاه من 
طرق (؟) 


. 041/1١ه أخرجه مسلم في نفس المرجع السابق حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى كتاب الأذان/ باب الذكر بعد الصلاة جا ص 70 حديث 841 
وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
جدا ص 1١80/51١5‏ حديث لا1/هلاه. 

(؟) أخرجه مسلم في نفس المرجع السابق حديث 555/١54‏ . 

(5) أخرجه البخاري فى كتاب الأذان/ باب الذكر بعد الصلاة ج 7 ص 776 حديث 817 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب الذكر بعد الصلاة ج ١‏ ص 

' لفلف حديث 0660/١4‏ . 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 5 


ون أبن غبامى قال :413 الققزاء إلى رسول الله كلها فقالوا» ياارشول 
الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يعتفون 
ويتصدقون . قال: فإذا صليتم فقولوا سبحان الله ثلائا وثلاثين مرة والحمدلله 
ثلاثا وثلاثين مرة والله ايها وثلاثين مرة ولا إله إلا الله عشر مرات فإنكم 


تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم . 


7 1 5000 5 5 00 
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب9) 


غريبه : قوله ( يعتفون) بياء معجمة من تحت مفتوحة وعين مهملة ساكنة 
رقا نسحم باتتشرن من فرق فا« سمشتموعة ووال ونوك ومكات دك المعروف ويفا 
7 عفيته واعتفيته أي طلبت مور وفلان يعفه الأضياف وتعتفيه الأضياف . 
ذكره الحجوهري69, 

وعن كعب بن عجرة أن النبي كَل كله قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو 
فاعلهن ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة دبر 
كل صلاة . أخرجه مسلم في صحبيحه(*) , 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكِةِ : من سبح الله0*© في دبر كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر الله ثلاث وثلاثين فتلك تسع 
وتسعون وقال إتمام الماثة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 


. جاء زيادة من (ب)‎ )١( 

١ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة ج‎ )١( 
قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة ج5٠ ص‎ 5٠١ ص 754 حديث‎ 
فيه تفضيل الغني على الفقير ولا شك في ذلك إلا مع الصبر وحسن النية‎ 7١4٠ 75٠ 
. يتقلب الفقر ولكن فقير ينوي النية. الحسنة ويصبر على البأساء عزيز الوجود‎ 

(5) جاغ ص ١41١7‏ الصحاح . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب التكررييه الصلاة 
جا١ا‏ ص 4١18‏ حديث 005/154 . 

(0) سقط من (ب). 


0 كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


وهو على كل شيء قدير قد غفرت”2 خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر . 

أخرجه مسلم أيضاً0". 

وعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول 
الله يلِْ قال: نعم كثيراً كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة 
حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر 
الجاهلية فيضحكون ويتيسم . 

أخرجه مسلم©20©. 

وعن معاذ بن أن نس الجهني : أن رسول الله يَكئيهِ قال: من قعد في مصلاه 
حين ينضرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيراً غفر له 
خطاياه. وإن كانت أكثر من زبد البحر. أخرجه أبو داود في سننه 9©). 
عل حل تع الي ف صل وت كان ل خخ ححا وم ل 

وقال أبو عيسى هذا حديث غريب ©») 


. سقط من (ب)‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
جاااص 1١8‏ حديث 0919/1١55‏ . 

() أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح جد١‏ ص 17# حديث 77١/585‏ . 

(5) أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة/ باب صلاة الضحى ج١‏ ص 77 وقال صاحب 
٠بذل‏ المجهود ج /ا ص ١‏ الحديث مروي عن محمد بن سلمة المرادي عن ابن وهب 
عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ . وزبان بن فائد المصري أبو 
جوين الحمراوي . قال ابن معين : شيخ ضعيف . وقال أبو حاتم : شيخ صالح . وقال 
ابن حيان : منكر الحديث جداً وقال في التقريب : ضعيف مع صلاحه وعبادته . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة/ باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ج 7 ص 48١‏ حديث 085 وقال الشيخ شاكر رحمه 
الله في الحاشية في إسناده أبو ظلال وهو متكلم فيه لكن له شواهد فمنها حديث أبي أمامة - 


كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


ص 


وروي أنه يَلِةٍ كان يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 


غلن: الموسلين والسيةه رنب «الهالمون: 


هكذا ذكره الترمذي في هذا الباب ولم يذكره الراوي0©. 


غريب هذه الأحاديث : 


قوله: لا ينفع الجد منك الجد. ذكر صاحب المطالع أنه قد روي بفتح 


الجيم وكسرها والمشهور هو الفتح . 


قال الهروي : أي لا ينفع ذا الجد الغنى منك الجد غناه وإنما ينفعه 


الطاعة والعمل الصالح وهذا2"0 كقوله تعالى 00 يوم لا ينفع مال ولا ينون إلا من 


اتى 


الله بقلب سليم 274 فأما رواية الكسر فمعناه لا ينفع الحريص في أمور 


الدنيا حرصه ولا يتجاوز ما قدر له . 


0( 
فة 


قال : قال رسول الله يَكِْةِ من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع 
الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة أخرجه الطبراني وقال المنذري 
فى الترغيب إسناده جيد وللحديث شواهد كثيرة وفى الباب أحاديث عديدة . ذكره 
الحافظ المنذري فى الترغيب والترهيب . ١‏ 

قال صاحب تحفة الذاكرين ( الشوكاني ) ص ١4١‏ أخرجه أبو يعلى الموصلي وهو من 
حديث عبد الله بن يزيد بن أرقم عن أبيه عن النبي ككل قال : « من قال دبر كل صلاة 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين » 
وأخرجه من حديثه أيضاً الطبرانى وزاد فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر » قال في 
مجمع الزوائد وفيه عبد المنعم بن بشير وأخرجه الطبراني أيضاً من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : كنا نعرف انصراف رسول الله يك بقوله سبحان ربك رب العزة 
عنما يصنقوة. الخ.قال في المجمع في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن عبيد بن عمير 
وهو متروك . وأخرجه أبو يعلى أيضا من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه كان إذا 
سلم النبي يقِِ من الصلاة قال ثلاث مرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون . الخ , 
وحسنه السيوطي . 

في (ب) وهو. 

سورة الشعراء الآية (88) . 


م كتاب الصلاة/ الباب الرابع : في صفة الصلاة/ هيئة الصلاة في الجملة 


ذكره صاحب المطالع وأنكر أبو عبيد رواية الكسرة©». قوله أهل الدثور 
بضم الدال المهملة والثاء المعجمة بثلاث وواو وراء مهملة وهو جمع دثر بفتح 
الدال وسكون الثاء وهو المال الكثير ولا يثنى ولا يجمع يقال منه: مال دثر. 
ومالان دثر وأموال دثر. ذكره في الغريب”©. 

قوله « معقبات ». قال الهروي : هو جمع. واحده معقب وجمعه معقبة 
ومعقبات جمع الجمع ويريد بها التسبيحات لأنها عادت مرة بعد مرة وكل راجع 
معقب ومنه قوله تعالى : ا له معقبات من بين يديه ومن خلفه 4”" وإنما أتت 
معقبات لكثرة التعاقب منهم نحو نسابة0*؟» وعلامة. ذكره الهروي . 


. 589 النهاية جا١ ص‎ )١( 

(3) النهاية رن 1 

(*) سورة الرعد الآية )1١(‏ . 

(5) زيادة في (ب) ملائكة اي تعقب بعضهم بعضاً وقيل ملائكة بالليل تعقب ملائكة النهار 
ذكره الهروي وقال الجوهري . 


يفصن 


الباب الخامس 
في 
صلاة التطوع 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: ( في السنن الراتبة ) 


عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله كَل : من صلى في يوم وليلة اثنتي 
عشرة ركعة بي له بيت في الجنة. أربعا قبل الظهر. وركعتين بعدها وركعتين 


بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. أخرجه مسلم في 


صحيدحه والترمذي 22 . 
وعن عائشة عن النبي كَلِةِ أنه قال: 


من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بينا في الجنة. وتمم 
الحديث2" , 


)١(‏ أخخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب فضل السئن الراتبة ج ١‏ ص 
حديث /78/1١١١‏ مختصرا وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة/ باب ما جاء فيمن 
صلى في يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة جد” ص 574 حديث 5١٠6‏ ., 

(؟) أخخرجه الترمذي في نفس الموضع السابق ج ٠١‏ ص 17 والمغيرة بن زياد قال في 
الخلاصة ج ‏ ص 44 ( 7١44‏ ) وثقه وكيع وابن معين في رواية وابن عدي وغيرهم . 
وقال أبو حاتم شيخ لا يحتج به . وقال أحمد : مضطرب الحديث ومال الشيخ شاكر إلى 
توثيقه وحسن الحديث . 


8 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / السئن الراتبة 


قال أبوعيسى : في سند حديث». عائشة مغيرة بن زياد وقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم من قبل حفظه قال: وحديث أم حبيبة من طريق عنبسة بن أبي سفيان 
وينادي المنادي . قال أيوب : أراه خميفتين . 

أخرجاه جميعاً من طرق0). 

حديث: عن ابن عمر أن النبي كد كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها 
ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي 
بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. أخرجه البخاري في 
صحيحه(") , 

حديث : عن عبدالله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله كَل 
من التطوع فقالت: كان يصلي قبل الظهر أربعا في بيتي ثم يخرج فيصلي 
لى يني ايصلي ين + وكا يصلى بهم العثاء يدل بتي صل 
قائماً وليل طويادٌ 0 فإذا قرأ وهو كارك رسع وهو نات داقر ون 
قاعد ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم خرج فصلى 
بالناس صلاة الفجر. أخرجه مسلم("©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في يصليهما في البيت ج 7 ص 798 حديث 
87 أخرجه البخاري في التطوع/ باب الركعتين قبل الظهر ج 8 ص ٠‏ 
حديث ١١8١‏ ومسلم في صلاة المشافرين/ باب فضل السئن الراتبة ج ١‏ ص 84٠١٠ه‏ 
حديث 99الاا. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة/ باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ج ١‏ ص 647 
حديث 477 قلت أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب فضل السئن 
الراتبة قبل الفرائض جا ١‏ ص 5٠54‏ حديث 7/٠4/٠١١5‏ واللفظ اللبخاري . 

3( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين/ باب جواز النافلة قائماً وقاعداً ج ١‏ ص »4 6 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس: في صلاة التطوع/ السئن الراتبة 0 


القول 9 00 0 عد 
معاهدة منه 0 كمون أمام الصبح . ري ا 
وعنها قالت: قال رسول الله عند ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. 


أخرجه مسلم والترمذي وقال الترمذي في الباب : عن على وابن عمر وابن 
عباس: وقال: حديث عائشة حديث صحيح” 


خديك: عن :آبن غبو قال مسحت رسول الاك شير فكان يقرا ف 
الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد . 

أخرجه أبو عيسى . 

وقال في رواية عن أبن عمر: 

رمقت النبي كلِِ شهراً فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها 
الكافرون وقل هو الله أحد . 


وقال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن. قال: وفي الباب عن ابن 
مسعود وأنس وأبي هريرة وابن عباس وحفصة وعائشة 0 


حديث ٠/٠١5‏ ولم يخرج الإمام مسلم قوله ثم خرج فصلى بالناس صلاة الفجر بل 
أخرجها أبو داود في كتاب الصلاة/ باب تفريع أبواب التطوع ج ؟ ص ١97/8‏ حديث 
36 . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد/ باب تعاهد ركعتي الفجر جا ص 050 حديث 
117 ومسلم في كتات ضلاة المسافرين/ بات استحباب ركعتي ملة الفجر بج ١‏ عن 
١‏ حديث 5:/45١لا.‏ 
إفة6 أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين/ باب استحباب ركعتي سنة الفجر ج ١‏ ص 
0١‏ حديث /١0/945‏ وأخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء فى 
ركعتي الفجر من الفضل ج١١‏ ص هلا١‏ حديث 14١١‏ . ْ 
() أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر ج 7 
ص 77 حديث 1١7‏ قال الشوكاني في ج 7 ص ٠١‏ اعرك سينك ولم أجده فيه ولكن 
أخرج حديث أبي هريرة أن رسول الله يكِ قرأ في ركعتي الفجر #إقل يا أيها الكافرون»* 
#إوقل هواله أحد» وقال الشيخ شاكر حديث ابن عمر صحيح ليس له علة . 


دم كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / السنن الراتبة 


وعن عائشة ئشة قالت: كان النبي كه يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح حتى 
اني لأقول هل قرأ بأم القران 3 
أخرجه مسلم2)"0. 


حديث فى الضجحعة بعد ركعتى الفحر: 

عن عائشة قالت: كان رسول الله كلةِ إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة 
الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين ثم اضطجع 
على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة . 


أخرجه الشيخان من وجوه” *» وأخرجه الترمذي وقال وقد رأى بعض أهل العلم 
أن يفعل ذلك استحباباً . 


وقد روى أبو هريرة قال : قال رسول الله ك2 : 

«إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه »). 

أخرجه الترمذي نضا وقال: حديث أ هريرة حديث حسن 029 
ل ل الفحر : 

عن عا ئشة قالت: : كان رسول الله كَكْهِ إذا صلى ركعتي الفجر فإن كان له 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب استحباب ركعتي سنة الفجر 
والحث عليهما وتخفيفهما جا١‏ ص 5١0٠١‏ حديث /55/94١‏ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب من انتظر الإقامة ج ؟ ص ١١9‏ حديث 575 ومن 
طرق أخرى كما نبه المصنف رحمه الله حديث ”581٠١/1١١7١/1١50/1١7/455‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين/ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي طَلهٍ 
جا ص 5088 حديث 755/17١‏ وأخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما 
جاء في الاضطجاع جد" ص "8١‏ حديث 15١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الاضطجاع ج ؟ ص 78١‏ 
حديث 17١‏ قلت : قال الشيخ أحمد شاكر في الحاشية : قال النووي في شرح مسلم 
إسناده صحيح على شرط الشيخين وقال في الرياض إسناده صحيح . وقال زكريا 
الأنصاري في فتح العلام إسناده على شرط الشيخين وهو كما قالا . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / السنن الراتبة اام 


إليّ حاجة كلمني وإلا خرج إلى الصلاة . 

أخرجه أبو عيسى وقال:هذا حديث حسن صحيح ('2. 

قال : وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي كلد وغيرهم الكلام 
بعد طلوع الفجر حتى يصلى صلاة الفجر إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد 
منه. وهو قول أحمد وإسحاق . 


القول في لا صلاة بعد طلوع الفجر. إلا ركعتين: 

عن ابن عمر أن رسول الله كل قال: 

رلا صلاة بعل الفجر إلا سجدتين ») أخرجه أنو عسو الترمذي . 

وقال: حديث ايبن عمر حديث غريب2©). وهو مما أجمع عليه أهل العلم 
كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر . 

قال الترمذي : ومعنى هذا الحديث أنه يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا 
ركعتى الفجر9” . 


حديث فى النهى عن الصلاة إذا أقيمت المكتوية: 
روى أبو هريرة قال: 
قال رسول الله يل : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التهجد/ باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع ج ٠١‏ ص 
0 . وأخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الكلام بعد 
ركعتي الفجر جا١‏ ص /1م حديث 5١8‏ والحديث رواه الجماعة ء» كذلك في 
الحاشية . 

(؟) ونص كلام الترمذي : حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن 
موسى غير واحد . هذا وذكر ابن حجر في التلخيص والزيلعي في نصب الراية . كما قال 
الشيخ شاكر : بعض طرق أخرى له من غير طريق قدامة بن موسى . وقال الزيلعي كل 
ذلك يعكر على الترمذي في قوله لا نعرفه إلا من حديث قدامة ج-؟ ص 58٠‏ . 

(1) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة/ باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين 
ج؟ ص 4لا١‏ حديث 519 . 


م كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / السنن الراتبة 


ذكره الترمذي وقال: حديث أ هريرة حديث حسن220, 

قال: والعمل على هذا عند بعض أصحابه وغيرهم وبه يقول سفيان 
الثوري وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق . 
حديث فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر: 

عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال: خرج رسول الله يهْ فأقيمت 
الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف رسول الله يه فوجدني أصلي فقال: 
مهلا يا قيس أصلاتان معأكقلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. 
قال: فلا إذا . 


رواه أبو عيسى وقال : حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من 
حديث سعد بن سعيد2") , 


قال( : وذهب بعض أهل العلم بمكة إلى أنهم لا يرون بأساً أن يُصلي 
الرجل ركعتين بعد المكتوبة قبل أن يطلع الفجر(؟؟. 
وقد روى أبو هريرة قال * قال رسول الله عَكَِيه : ومن لم يصل ركعتي الفجر 
فليصلهما بعد ما تطلع الشمس. . » قال أبو 000 


)١(‏ قلت أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب كراهة الشروع في نافلة بعد 
شروع المؤذن ج ١‏ ص 1947 حديث 7١١/57‏ . أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة/ 
باب ما جاء إذا اقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ج ١‏ ص ١585‏ حديث 45١‏ هذا 
وقد ذكر لهذاء الشيخ شاكر عدة طرق ثم قال هذه الطرق كلها يؤيد بعضها بعضا ويكون بها 
الحديث صحيحا لا شبه فى جمعه . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر 
ج15 ص 00 حديث 559 ., 

[فة في (ب) زيادة وقد . 

(5:) في (ب) الشمس . 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس 
ج11 ص 1587 حديث 157 انفرد به عمرو بن عاصم الكيلاني ثقة حافظ . قال 
النسائي : ليس به بأس . وقال ابن سعد : ثقة قال البخاري : مات سنة ثلاث عشرة - 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / السنن الراتية سام 


وقد روي عن ابن عمر أنه فعل ذلك وبه قال سفيان الثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق وابن المبارك . هكذا حكاه الترمذي . القول في سنة الظهر . 


حديث في أربع قبل الظهر: 

عن علي كرم الله وجهه قال: كان النبي يَكيْةٍ يصلي قبل الظهر أربعاً 
وبعدها ركعتين. أخرجه الترمذي0©). 

وقال في الباب عن عائشة وأم حبيبة» وقال: حديث علي حديث حسن 


والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَكِةٍ ومن بعدهم. 
وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق . 


وعن عائشة أن النبي يَليِ كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها 
قال أبو كشو هذا حديث حسن غريب 209 

عن أن .سفينة قات قال وول .الل كيك 

ومن صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً حرمه الله على النار »27 ومن 


ومائتين 070 /الخلاصة فانفراده لا يضر وقد رواه الحاكم أيضاً ج ١‏ ص 747 من 
طريق عمرو بلفظ « من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما » وصححه 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبى ورواه أيضا بنحوه ج ١‏ ص 7١5‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . ْ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الأربع قبل الظهر ج ١‏ ص 
8 حديث 5755 . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر ج ١‏ ص 
١‏ حديث 5 قال الشوكانى فى النيل ج 7 ص رجال إسناده ثقات إلا عبد 
الوارك ين عي اننا العنن وقد ذكره: أن جناق قن للقت" وقد تبي الترمدى .قلت 
وغرانةالحذيك إنما عر عن سيك اتن الشاراك عن نهذ الريدهى وقد رواة لبن تن 
الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا ولا يعلم أحد رواه عن شعبة غير قيس بن 
الربيع . 

(7) أخرجه الترمذي في نفس المصدر حديث 717/ا ص 745 . قال الشيخ شاكر رحمه الله في 
الحاشية : بل صحيح لصحة إسناده . 


عم كتاب الصلاة / الباب الخامس : في صلاة التطوع / السنن الراتبة 


النار » 


قال: وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه() 
القول فى سنة العصر : 

عن على كرم الله وجهه قال: 

كان رسول الله يلج يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم 
على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين22 قال أبو عيسى : حديث علي 
حديث حسن59) 


قال: واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل في الأربع قبل العصر واحتج 
على الأربع قبل العصر بهذا الحديث 


قال: ومعنى قوله يفصل بينهن بالتسليم يعني بالتشهد. واختار الشافعي 
وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل بينهن . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ج ” ص 778 مسند أم حبيبة رضي الله تعالى عنها . وأخرجه 
أبو داود في كتاب الصلاة/ باب الأربع قبل الظهر وبعدها ج7٠‏ ص ١7559‏ . وأخرجه 
الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر ج ١‏ ص 747 
حديث 1707 . قال الشيخ شاكر رحمه الله في الحاشية : له ثلاثة أسانيد صحاح . 
وأخرجه النسائي في 00 في كتاب قيام الليل/ باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي 
خالد ج ؟ ص 75160 . بن ماجة في كتاب إقامة الصلاة/ باب ما جاء فيمن صلى قبل 
ا ا اال 1 في مستدركه في كتاب صلاة 
التطوع/ باب من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ١‏ ص ؟١”#.‏ 

(؟) من (ب) زيادة والمؤمنين . 

(9) أخرجه أحمد في مسند على رضي الله عنه ج ١‏ ص 80 وأخرجه الترمذي في أبواب 
الصلاة/ باب ما جاء في الأربع قبل العصر ج-١‏ ص 745 وقال الشيخ شاكر في 
تحقيقه على الترمذي ج ١‏ ص 745 إسناده صحيح وعاصم بن حمزة وثقه ابن المديني 
والعجلي وغيرهما . وأخرجه أيضاً النسائي مطولاً في كتاب الامامة/ باب الصلاة قبل 
العصر ج7٠‏ ص ١٠١/1١١4‏ . وأخرجه أيضاً ابن ماجة فى إقامة الصلاة/ باب ما جاء 
فيما يستحب من التطوع بالنهار جه ١‏ ص #90 حديث 151 . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / السئن الراتبة م 


وروى ابن عمر عن: النبي كَل أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 
القول فى سنة المغرب: 

عن عبدالله بن مسعود قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله يل يقرأ في 
الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر لانن انها 
الكافرون # و #قل فر آنه أحد » . 

قال أبو عيسى : وفي الباب عن ابن عمر وحديث ابن مسعود غريب من 
هذا الحه 9 وذكر لهطريقاً اخمر وعن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله كلل 
ركعتين بعد المغرب في بيته. 

قال أبو عيسى : وفي هذا الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة قال: 
وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح (2. 


797 أخرجه أبسو داود في كتاب الصلاة/ باب الصلاة قبل العصر حديث‎ )١( 
745/7946 ص‎ ١ والترمذي في أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الأربع قبل العصر ج‎ 
حديث 470 . وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص 7175 وابن خزيمة في‎ 
قلت‎ . ١57 وابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمان ص‎ 7٠١5 الصحيح ج7٠ ص‎ 
وقدم الترمذي الغريب على الحسن لان الغرابة هي الوصف الغالب على الحديث فإن‎ 
غلب عليه الحسن قدمه وان غلبت عليه الغرابة قدمها وهذا الحديث لا يعرف إلا من هذا‎ 
الوجه وانتفت وجوه المتابعات والشواهد فغلب وصف الغرابة فقدمها. والحديث فيه‎ 
محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران القرشي مولاهم الكوفي والبصري عن جده وعنه‎ 
شعبة ويحيى القطان . قال ابن معين : ليس به بأس . وقال : لا يتبين فيه صدقه من‎ 
ص 770 . وقال الشيخ شاكر في الحاشية: فيه مقال ووثقه ابن‎ ١ كذبه انظر الخلاصة ج‎ 
. حبان‎ 

)1١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما 
ج١٠١‏ ص 745 حديث 57١‏ وفيه عبد الملك بن معدان . قال الشيخ شاكر في 
الحاشية . قال البخاري : فيه نظر اناد انحن ابي . وقال صاحب الخلاصة 
ج١٠‏ ص 18١‏ . قال روى عن عاصم بن بهدلةعنأ بو الوليد الطيالسي . قال ابن 
معين : صالح . وقال ابن عدي روى أحاديث لا يتابع عليها . 

(”) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء أنه يصليهما في البيت جا ١‏ ص 
1" حديث 797 . 


رف كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / السنن الراتبة 


وعن عمر قال: حفظت عن رسول الله كه عشر ركعات كان يصليها بالليل 
والنهار ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد 
العشاء الآخرة . 

قال وحدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين . 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح2©. 


حديث في ركعتين قبل المغرب: 

روى عبدالله المزني قال: قال رسول الله ككل : 

« صلوا قبل المغرب ركعتين. صلوا قبل المغرب ركعتين. . صلوا قبل 
المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس عمنة. .4 أخرجه البخاري2'' . 

وعن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب 
ابتدر الناس السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد 
فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. . أخرجه ل 
حديث فى الصلاة بين المغرب والعشاء : 


عن عائشة عن النبي كك أنه قال: من صلى بعد المغرب عشرين ركعة 
بنى الله له بيتا فى الجنة9؟». 


)١(‏ قلت أخرجه الشيخان سبق تخريجه . أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما 
جاء أنه يصليهما في البيت ج١٠‏ ص ١9‏ حديث 475 . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التهجد /باب الصلاة قبل المغرب ج 7 ص 04 حديث 
8 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب بين كل أذانين صلاة ج ١‏ ص #ل/اه 
حديث 78/75085لا. 

(7) أخرجه في نفس المصدر السابق حديث 808//ا9م . 

(5) أخرجه الترمذي معلقاً في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في فضل التطوع ج ١‏ ص 
84 حديث 470 وأخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة/ باب ما جاء في الصلاة بين 
المغرب والعشاء ج-١‏ ص 4# حديث #لا1 . 
قال الشهاب البوصيري فى الزوائد ١‏ ص 7 إسناده ضعيف ليعقوب بن الوليد . 
قال فيه الإمام أحمد من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث وقال اتفقوا على ضعفه . 
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وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل :« من صلى بعد المغرب ست 
ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عَدِلنَ له عبادة اثنتي عشرة سنة » أخرجهما 
الترمذي وضعف حديث أبي هريرة. وقال: من راويه عمر د بن أبي خثعم . وقد 
قال البخاري : عمر بن عبدالله بن أبي خثعم منكر الحديث0 2 . 


القول فى سئة العشاء ٠‏ 

قد سبق الحديث عن عائشة أنها سئلت عن صلاة رسول الله كه : فقالت: 
كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب اثنتين وبعد العشاء 
ركعتين وقبل الفجر اثنتين("2 أخرجه الترمذي . 


القول في صلاة الوتر 

سأل أبو سلمة بن عبد الرحمن عائشة كيف كانت صلاة رسول الله كله في 
رمضان فقالت: ما كان رسول الله ككْةِ يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً . 

قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال: 

يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي . 


أخرجه الشيخان وأبو عيسى وقال: هذا حديث حسن صحيح (" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب .الصلاة/ باب ما جاء في فضل التطوع ج١٠‏ ص 
4 حديث 4750 وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في 
الصلاة بين المغرب والعشاء حديث ١7/4‏ وعمر هذا قال ابن عدي منكر الحديث ونقل 
عن البخارى ايها أنه قال ضعيف الحديث ذاهب وضعفه جداً 2 4١‏ ) ج١5‏ ص 
رفف ' 

(؟) سبق تخريجه . 

() أخرجه الشيخان وسبق تخريجه. وأخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء 
في وصف صلاة النبي وَل جا ص 056“ حديث 474 . 


خا كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / السنن الراتبة 


حديث في فضيلة الوتر: 
« إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم 
فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر » أخرجه الترمذي27) . 


وقال في الباب عن أبي هريرة وعبدالله بن عمر وقال: 

حديث ابن حذافة حديث غريب لا نعرفه التمن شديية بين أ 
حبيما . 

غريبه : خارجة بن حذافة9) وهو بخاء معيجمة وألف وراء مهملة وجيم 
وهاء ابن حذافة بحاء مهملة مضمومة وذال معجمة وألف وفاء وهاء . 


ذكره في الاستيعاب في باب الجاء . 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب استحباب الوتر ج؟ ص"61 حديث 
ف 0 الصلاة / اما جاه فى تقل الرتر ا مر )ارس 197 
بن ماجة في كتاب إقامة الصلاة/ باب ما جاء في الوتر حديث ١١68‏ . وأخرجه 
اك الوتر/ امي د الجاكم في مستدركه 
جاص > "٠‏ والبيهقي ذ فى السئن ج ؟ ص 459 وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه 
الذهي وضعفه وخ حجان بقوله وإسناده منقطع ومتنه باطل وليس لانقطاعه دليل وقد فصل القول 
ورد عن علة الانقطاع مكثر من المتابعات . الزيلعي في نصب الراية ج؟ ص ٠١9‏ . 


(1) الاستيعاب ج ١‏ ص ١8‏ طبعة النهضة خارجة بن حذافة بن غانم العدوي صحابي جليل 
سكن مصر . أجد فرسان قريش كان قاضياً لعمرو بن العاص بمصر وقتل بها وهو الذي 
قتل يدل عمرو بن العاص في مؤامرة الخوارج والذي قال في شأنه الخارجي : أردت 
عمرو وأراد الله خارجة فذهبت وفيه يقول الشاعر : 
فليتها إذ فِدت عمراً بخارجيه فدت علياً بمن شاءت من البشر 
قال ابن الربيع ! لم يرو عنه غير المصريين وله حديث هر الذي ذكره المصنف رحمه الله 
انظر جبسين المحاضرة جب ١‏ ص ١199”‏ ., 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / السنن الراتبة ايف 


وقوله: إن الله أمركم.. ضبطه الترمذي<'2 بدال مهملة في موضع 
الراء من2©0 الامداد . 
وأخرجه أبو داود كذلك وقال الخطابى :9) قوله إن الله أمركم بصلاة يدل 
على أنها غير لازمة لهم ولو كانت واجبة لخرج الكلام فيه على صيغة لفظ 
الإيجاب فيقال: ألزمكم أو فرض عليكم أو نحو ذلك . 
وقد روي في هذا الحديث أن الله قد زادكم . 
حديث في أن الوتر ليس بواجب: 
عن علي كرم الله وجهه أنه قال: الوتر ليس محتأ لهيئة الصلاة المكتوبة 
ولكن سّنة سنها رسول الله يَكِةِ قال: إن الله يحب الوتر فأوتروا يا أهل القران. 
أخرجه أبو عيسى”؟؟ وقال:وفي البابب: عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس 
وقال: حديث علي حديث حسن وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوتر ليس 
وقال أبو حنيفة: هو واجب واحتج بما روي عن بريدة قال: 
سمعثكت رسول الله عن يقول : الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا(2؟) , 
ودلوا على أنه ليس بواجب بما روى طلحة بن عبيدالله أن النبي كَنةِ قال 
للأعرابي خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن. فقال: لا 
إلا أن تطوع”'' وتأولوا قوله فمن لم يوتر فليس منا على أن معناه: فمن لم يوتر 
)١(‏ في المصدر السابق من تخريج الحديث. 
0) من (ب). 
(5) المعالم جا١‏ ص 580 . 
(:) أخترجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء إن الوتر ليس بحتم ج 7 ص 15" 
حديث 507 قال الشوكاني في النيل ج ٠‏ ص 79 حديث على حسنه الترمذى وصححه 
الحاكم . ١‏ 1 
(0) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب فيمن لم يوتر ج 7 ص 57 حديث ١119‏ قال 
الزيلعي في نصب الراية ج ؟ ص ١١7‏ أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وقال أبو 
المليب ثقة ووثقه ابن معين وابن منيب هذا من رواة هذا الحديث. 
(7) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان/ باب الزكاة من الإسلام ج ١‏ ص ٠١5‏ حديث 5171 
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رقية عن النينة “قلس نا + 
حديك في كزاعية التوع: قبل« الوقرة 

عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله كلِْ أن أوتر قبل أن أنام . أخرجه أبو 
عيسى الترمذي في جامعه وقال: حديث أن هريرة حسن غريب . 


قال: وهو اختيار جماعة من الصحابة ومن بعدهم ألا ينام الرجل حتى أن 
200١‏ 
دم 


قال2"0: وقد روي عن النبي كَل أنه قال من خشي منكم ألا يستيقظ في 
اخر الليل فليوتر من أوله. ومن طمع منكم أن يقوم من اخر الليل فليوتر من اخر 
الليل فإن قراءة القران في آخر الليل محضورة وهي أفضل . أ 
الترمذي 9©. 

وعن عائشة أنها سألها مسروق عن وتر رسول الله كل . 

فقالت: فى كل اليل قد أوتر أولة وأوسطه وآخره وانتهى وتره حين مات 
فى السحر . رواه أبق عيسن وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح 200 


الأنصاري وأبى قتادة . 


ومسلم في كتاب الإيمان/ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ١‏ ص 
٠‏ />> حديث ١١/8‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر ج ؟ 
ص ١٠7‏ حديث 1050 وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

1 سقطة من (ب).‎ )١( 

(") رواه الترمذي في نفس المرجع السابق تعليقا ج ١‏ ص 7”١8‏ والحديث مروي عن سيدنا 
جابر . أخرجه مسلم موصولا في كتاب صلاة المسافرين/ باب من خاف ان لا يقوم من 
آخر الليل فليوتر أوله جد١‏ ص 5٠١‏ حديث .0120/١579‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الوتر/ باب ساعات الوتر ج7٠‏ ص 485 حديث 1435 ومسلم 

لاه العمائرين رابا ضلذة الل وعذه ركمات التي 83 وان الور ركمة جو[ من 917 

حديث 740/173 . وأخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الوتر من 

أول الليل واخره ج١٠‏ ص 75١9/١8‏ حديث 145 . 
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حديث في الوتر بركعة : 

عن ارخ صيرون عالت ابو عير فقالكة أطل رعفتي الفستر 'قال4 كان 
النبي يك يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة وكان يصلي الركعتين والأذان 
في أذنيه . 

قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند 
بعض الصحابة والتابعين9») 

وأن يفصل بين الركعتين والثالثة ويوتر بركعة قال: وبه يقول مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق . 


حديث في الوتر بثلاث : 


عن علي كرم الله وجهه قال: كان رسول الله يكْةِ يوتر بثلاث يقرأ فيهن 
بتسع سور من المفصل يقرأ في كل واحدة بثلاث سور اخرهن قل هو الله 
أحد50 2 , 


قال الترمذي : وقد ذهب جماعة من أصحاب النبى عط وغيرهم إلى هذا 
وهو أن المستحب أن يوتر بثلاث هو قول ابن المبارك وأهل الكوفة . 


حديث في الوتر بخمس : 
عن عائشة قالت: كان من صلاة رسول الله يَكِيْةِ من الليل ثلاث عشرة ركعة 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الوتر/ باب ساعات الوتر ج 7 ص /117 حديث 440 وأخرجه 
مسلم في ضلاة: المسافرين / باب صلاة الليل مثنى مئثنى جد ١‏ ص 5١5‏ حديث 
707/7 وأخرجه الترمذي فى أبواب الصلاة/ باب ما جاء في أن الوتر ركعة ج ١‏ ص 
4" حديث 457 . ْ 

(؟) أخرجه الترمذي فى كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في أن الوتر بثلاث ج ١‏ ص 7717 
حديث 430 أخرجه من طريق الحارث بن عبد الله الهمداني الحوتي ولكن محقق 
الخلاصة ج ١‏ ص 184 والجمهون على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب. هذا 
وللفاضل عبد العزيز العماري رسالة في توثيقه وتوهين أمره مخالفين اسمها « الباحث عن 
علل الطعن في الحارث » . 
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يوترمن ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن فإذا أذن المؤذن 
قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح ١7‏ 
قال: وقد رأى بعض أصحاب النبي مَلِةِ وغيرهم الوتر ببخمس وقالوا ١ج‏ 


حديث في الوتر بسبع : 

عن أم سلمة قالت: ١‏ كان النبي كَل يوتر بثلاث عشرة فلما كبر وضعف 
أوتر بسبع)("2 «قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن )©(©. 

قال: وقد روي عن النبي وك الوتر بثلاث عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع 
وخمس وثلاث وواحدة . 

وحكي عن إسحاق بن إبراهيم أنه قال: معنى قوله إنه كان يوئر بثلاث 
عشرة أي كانت صلاته في الليل ثلاث عشرة ركعة ومع الوتر فنسب صلاة الليل 
إلى الوتر”» على أن الوتر غير صلاة الليل . 


)336( أخرجه مسلم ايضا في كتاب صلاة المسافرين/ باب صلاة الليل عدد ركعات النبي‎ )١( 
ص 008 حديث 17/ 7737 أخخرجه الترمذي في كتاب ابواب‎ ١ وان الوتر ركعة ج‎ 
109 حديث‎ #70١ الصلاة/ باب ما جاء في الوتر بخمس ج١٠ ص‎ 

(1)أخرجه الترمذي في كتاب ابواب الصلاة/ باب ما جاء ١‏ في الوتر بسيبع ج ”7 حديث /اهدة 
وأخرجه الحاكم جا١ا‏ ا ص 7٠١"‏ وصححه على شيرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(؟١)‏ من (ب) زيادة 

(؟)والظاهر أن المصنف رحمه الله اراد ان يشير الى ما وقع عند احمد وابو داود 0 
احمد في رواية علي , بن ابي طالب رضي الله عنه في المسند ٠ /١‏ ضمن مسند علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه . وأخخرجه ابو داود في السئن ١78 - ١١7/1‏ كتاب الصلاة 
/باب استحباب الور حديث ١1١5‏ وأخخره ا ففى السنن 60ابواب 
الصلاة/ باب ما جاء في أن الوتر ليس بحتم 0 2405 وأخيرجه النسائلي في 
المجتبى من السنن 778/7/ 7794 كتاب قيام الليل/ باب الامر بالوتر (77) وأخرجه ابن 
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0 كان النبي يَكلِِ يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى 
وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله اعد في تزكطة +زكعة 7 

أخرجه أو ع 110 

وقال: وقد روي عن النبي كك أنه قرأ ذ في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو 
الله أحد . 

وعن عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول 
الله يٍ قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا 
أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين . 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

حديث في القنوت في الوتر: 

عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله كلةِ كلمات أقولهن في الوتر: 
اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره . وقد سبق الحديث مستوفئٌ 9) 0 

وقال أبو عيسى : ولا نعرف عن النبي يق في القنوت شيئاً أحسن من 
هذا. قال: وقد اختلف العلماء فى القنوت في الوتر فرأى ابن مسعود القنوت في 
الوتر في السنة كلها . 


ماجة في السئن/ 770/١‏ كتاب إقامة. الصلاة (0) . باب ما جاء في الوتر )١١4(‏ 
الحديث )١١79(‏ وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح )١77/175/5(‏ كتاب الصلاة باب 
الاخبار المنصوصة والدالة على ان الوتر ليس (””5) الحديث ,)١٠١55(‏ 

(١)أخرجه‏ الترمذي فى ابواب الصلاة/ باب ما جاء فيما يقرأ به الوتر ج 7 ص 775 حديث 
“807 وأخرجه ابو داود في كتاب الصلاة/ باب ما يقرأ في الوتر جب 7 ص 1١7*‏ حديث 
4 وابن ماجة في اقامة الصلاة/ باب ما جاء في ف الود عق ١‏ ص ١/ا”‏ حديث ١1177‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 0٠م‏ في كتاب الوتر/ باب الوتر حق وصحجه 
ووافقه الذهبي . 

(1) في (ب) مستوفاً . 

(1) سبق تخريجه . 
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واختار أيضاً القنوت قبل الركوع وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق 
رمضان. وكان يقنت بعد الركوع وهو مذهب الشافعي . 
حديث فى النوم عن الوتر أو نسيانه : 

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَل : من نام عن الوتر أو نسيه 
فليصل إذا ذكر أو(2 إذا استيقظ وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي كك قال: 

« من نام عن وثره فليكيل إذا أصبح 202 قال الترمذي : وهذا الحديث 
أصح من الأول - قال: وذهب بعض أهل الكوفة إلى العمل بظاهر هذا 
الحديث. وقالوا: يوتر إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس وهو قول سفيان 
حديث في مبادرة الصبح بالوتر: 

عن ابن عمر أن النبي ككِ قال: بادروا الصبح بالوتر . 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح”"© . 

قال أبو عيسى : وقد روي عن النبي كَل أنه قال: 


(١)أخرجه‏ الترمذي في كتاب ابواب الصلاة/ باب في الرجل ينام عن الوتر وينساه ج ١‏ ص 
7 حديث 455 قال الشوكاني في النيل ج" ص ١87‏ أخرجه ابن ماجة والحاكم 
في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وأخرجه أبوداود وهو صحيح كا قال العراقي ' 
واسناد طريق الترمذي وابن ماجة ضعيف اوردها ابن عدي وقال : انها غير محفوظة . 
واوردها ابن حبان فى الضعفاء . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في نفس الموضع السابق وقال: وهذا اصح من الحديث الاول حديث 
7 وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ج١١‏ ص 
01 

(؟)أخرجه ابو داود في كتاب الصلاة/ باب في وقت الوتر ج7١‏ ص 77 حديث ١575‏ 
والترمذي في ابواب الصلاة/ باب في مبادرة الصبح بالوتر ج 7 ص 7707/7811 حديث 
17 قلت الحديث صحيح ٠‏ وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين/ باب صلاة 
الليل مئنى مثنى والوتر ركعة من اخر الليل ج-١‏ ص 7١ه‏ حديث 14١/١01!ا.‏ 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / السئن الراتبة *:١‏ 


« لا وتر بعد صلاة الصبح » . قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه 
يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولا يرون الوتر بعد صلاة الصبح . 


حديث في النهي عن وترين في ليلة : 

عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: 

سمعت رسول الله كَلْةْ يقول: لا وتران في ليلة. قال الترمذي: هذا 
حديث غريب27 

قال: وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في نقض الوتر بأن يوتر في أول 


الليل ثم يقوم في اخره. فرأى بعضهم نقض الوتر بأن يضيف إليه ركعة ويصلي ما 
بدا له ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتران في ليلة . 

قام في آخره فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره وهو قول سفيان الثوري ومالك 
ابن نمق وابن المبارك وأحمد . 


قال أبو عيسى : وهذا أصح لأنه قد روي منغير وجه أن النبي كَةِ [قد0"» 


صلى بعد الوتر . 


017 ص‎ ١ أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة/ باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر ج‎ )١( 
» وقال الشيخ شاكر نادى منادي رسول الله (46) « لا وتر بعد الفجر‎ 758/١59 حديث‎ 
وهو برواية ابي هارون العبدي واسمه عمارة بن جوين البصري وهو ضعيف جدا ورموه‎ 
من طريق‎ 76١7 /00١ ولكنه جاء معناه عند الحاكم جاا ص‎ ١785 بالكذب مات سنة‎ 
قتادة عن ابي نضرة عن ابي سعيد ان رسول الله (يلةِ) قال : « من ادرك الصبح ولم يوتر‎ 
. فلا وتر له») وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب ابواب الصلاة/ باب ما جاء لا وتران في ليل ج١١‏ ص 
عم /0؟ ديت +407 أخرجه ابوداوداقل كتات الصلاة/ بات فى انق الوتر بت * طن 
9 حديث ١474‏ قال الشوكانى فى النيل ج * ص 40 حسنه الترمذي قال عبد الحق 
وغير الترمذي صححه. وأخرجه ابن حبان وصححه وأخرجه النسائي في باب نهي النبي 
(يكلةِ) عن الوتر في ليلة ج ‏ ص 70/5194 حديث 1774 . قال السيوطي رحمه الله » 
ولا وتران في ليلة ) . 


527 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / السنن الراتية 


وعن أم سلمة : أن النبي كَلِْهِ 20١]‏ كان يصلي بعد الوتر ركعتين2) , 

قال : وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي كيده . 
حديث فى الوتر على الراحلة : 

عن سعيد بن يسار قال: كنت مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه . 

فقال: اين كنت فقلت أوترت . 

قال : اليس لك برسول الله عد أسوة؟رأيت رسول الله عكِنِ يوتر على 
راحلته . 

أخرجه الترمذي07») وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح (1). 

وقد ذهب إليه بعض أصحاب النبي وك وغيرهم وهو مذهب الشافعي 
وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل الكوفة: لا يوتر على الراحلة بل ينزل ويوتر 
على الأرض. حكاه الترمذي . 


. سقطت من (ب)‎ )١( 
ص ه“‎ ١ (؟)رواه الترمذي في كتاب ابواب الصلاة/ باب ما جاء في الوتر على الراحلة ج‎ 
ص ول‎ ١ حديث ١غ أخرجه الدارقطني في كتاب الوتر/ باب الركعتين بعد الوتر ج‎ 
وقال العرافي في شرح الترمذي حديث ام سلمة فصححه الدارقطني في سننه وقال‎ 
. الشيخ شاكر لأنه من رواية ميمون بن موسى‎ 
ص 1ه حديث 949و‎ ٠١ (1)قلت أخرجه البخاري في كتاب الوتر / باب الوتر على الدابة ج‎ 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين/ باب جواز النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت‎ 
اخخرجه الترمذي في ابواب الصلاة/ باب ما جاء فى‎ 7٠١/75 ص 447 حديث‎ ١ ج‎ 
الوتر على الراحلة ج ” ص 770 . +7 حديث 1 ومالك الموطأ في كتاب صلاة‎ 
. 1١6 حديث‎ ١١5 الليل / ياب الآمر بالوتر جاا ا ص‎ 
. (5)قال الشيخ شاكر : أخرجه الجماعة‎ 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / توابع الصلاة وما يتعلق بها عم 
الفصل الثاني : 
في توابع الصلاة وما يتعلق بها 

القول في سحود السهو(١2»‏ ومن شك فى صلاته: 

عن أبي هريرة أن رسول الله يَكخِ قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه 
الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد 
سجدتين وهو جالس. أخرجه الشيخان29©. 

غر يبه قوله كليس عليه عو قتع اللام والباه قي الماضتي. وكشن الباء في 
المستقبل. والمصدر منه لبساً بفتح اللام إذا خلط عليه الأمر. ذكره 
الجوهري”” . 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي كه قال: 
ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلاها 
خامسة شفعها بهاتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان ». 


أخرجه مسلم في صحيحه 210 


وعن عبدالله بن بحينة الأزدي حليف بني عبد المطلب أن النبي كلِ قام 


0 أخرجه البخاري في كتاب السهو/ باب‎ )١( 
ومسلم في كتاب المسباحجد ومواضع الصلاة / باب السهو في الصلاة والسجود له‎ ١ 
. 789/4875 اص 48" حديث‎ ا١اج‎ 

(؟) السهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره والفرق بين الغفل والنسيان دقيق كما 
يقول الزيلعي وهو أن السيهو ان ينعدم له الشعور والنسيان له فيه شعور ج ”" ص 777 . 

6) الصحاح ج8 ص 905 . 

(5)أخرجه مسلم في كتاب المساجد/ باب السهو في الصلاة والسجود ج ١‏ ص 1٠١‏ حديث 
4 والحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة/ باب إتمام المصلي إذا 
شك في صلاته ج ١‏ ص 40 مرسلاً عن عطاء بن يسار قال ابن عبد البر : هكذا روي 
الحديثٍ عن مالك جميع الرواة مرسلا وقد وصله مسلم كما ذكر آنفا . 


مم كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / توابع الصلاة وما يتعلق بها 


في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة 
وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه وكان ما نسي من الجلوس 5 


أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث ابن بحينة حديث حسن 


صحي 600 
وقال: وقد اخحتلف أهل العلم في سجدتي السهو متى يسجدها بعد 
السلام أم قبله. 


قال سفيان الثوري وأهل الكوفة: إنه يسجدها بعد السلام . 


وقال مالك بن أنس إن كان السهو بزيادة في الصلاة فبعد السلام وإن كان 
بنقصان فقبل السلام. وقال أحمد: ما روي عن النبي كَهِ في سجدتي السهو 
فيستعمل على جهته فإذا ترك شيئا سجدهما قبل السلام كما في حديث ابن 
بحينة وإذا صلى خمساً سجدهما بعد السلام وإذا سلم من ركعتين في الظهر أو 
العصر سجدهما بعد السلام وكل سهو ليس فيه عن النبي كه شيء فإن سجدتي 
السهو قبل السلام. 

وقال إسحاق كقول أحمد إلا أنه قال : كل سهو ليس فيه عن النبي كَل 
شيء فإن كان السهو بزيادة فبعد السلام وإن كان بنقصان فقبل السلام . وذهب 
أكثر فقهاء المدينة كيحيى بن سعيد وربيعة وغيرهما إلى أنه يسجد قبل السلام 
وهو مذهب الشافعي . 

وحكى عنه الترمذي”(© : أنه يقول هو ناسخ لغيره لأنه آخر فعل النبي كل . 

هكذا ذكره الترمذي في ذلك كله . 


(١)قلت‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد/ باب السهو في الصلاة والسجود له ج-١‏ ص 
89 حديث 017١/85‏ وأخرجه/ ابو داود في كتاب الصلاة/ باب من قام من اثنين ولم 
يتشهد ج ١‏ ص 771/١‏ حديث ٠١75‏ وأخرجه الترمذي في ابواب الصلاة/ باب ما جاء في 
سجدتي السهو قبل السلام ج 7 ص ”7 حديث 311 . 

(؟)حكاه الترمذزي جد ص 7378/1776 . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / توابع الصلاة وما يتعلق بها ممعم 


وقال عبدالله بحينة('2 وهو عبدالله بن مالك (2©0 بن القشب بفتح القاف 
مع كسر الشين وكسر القاف مع إسكان الشين ) وبحينة أمه وضبطه بضم الباء 
المعجمة بواحدة وفتح الحاء المهملة وياء ونون وهاء ٠‏ 

وعن عبدالله بن مسعود: أن رسول الله وَل صلى اللو خسا فقيل رين 
ف الصلاة . فقال: وما ذاك ؟ . 

قالوا: سات حفي] سيد 1خ بعدما سلم . 

قال البغوي2©7: هو حديث صحيح . 

أخرجه مسلم مرفوعاً إلى شعبة . 

وأخرجه أبو داود عن عبدالله 29. 

قال الخطابي :20 وقد اختلف أهل العلم في ذلك فعمل بظاهر الحديث 
الأول علقمة والحسن البصري وعطاء والنخعي والترمذي ومالك بن أنس 
والأوزاعى والشافعى وإسحاق وأحمد بن حنبل . 

ونال عفان الثوري : إن كان لم يجلس في الرابعة فأحب إلِيّ أن يعيد . 

وقال أبو حنيفة إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد وسجد في الخامسة 
فصلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة فإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد 
فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع وعليه أن يضيف إليها ركعة ثم يتشهد ويسلم 
ويسجد سجدتي السهو وتمت صلاته . 


)١(‏ واسمه جندب بن فضالة الاسدي ابو محمد قال ابن سعد: أسلم قديما وكان ينزل بطن ريم 
وهو موضع على ثلاثين ميلا من المدينة وله سبعة وعشرون حديئاً » مات ايام معاوية رضي 
الله عنه انظر الخلاصة جا؟ ص 997 (5آلا"). 

(؟) سقط من (ب) . 

(؟5) شرح السلنة جلا ص 387 . 

(:) قلت أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/باب التوجه نحو القبلة حيث كان ج ١‏ 
ص 50 حديث 01١‏ ومسلم في كتاب المساجد/ باب السهو في الصلاة ج ١‏ ص 5٠٠‏ 
حديث /١/89‏ وأخرجه ابو داود فى كتاب الصلاة/ باب اذا صلى خمسا ج ١‏ ص 558 
حديث ١ 21١١/9‏ 

(05)انظر المعالم جا ص 376 . 


5 كتاب الصلاة/ الباب الخامس: في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


قال الخطابى :207 ومتابعة السنة أولى وإسناد هذا الحديث لا مزيد عليه 
في الجودة من إمنتاة أهل الكوفة . 

قال الخطابي :29 وقد قال بعض من صار إلى ظاهر الحديث: لا يخلو إما 
أن يكون النبي كَل قعد في الرابعة أو لم يكن فإن كان قعد فيها فلم يضف إليها 
سادسة وإن كان لم يقعد فيها فلم يستأنف الصلاة . 

وعن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله كَكِةٍ إحدى صلاتي العشاء 
والظهر أو العصر.,. قال 

فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده 
عليها يعرف في وجهه الغضب ثم خبرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت 
الصلاة قصرت الصلاة وفي الناس أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه فقام رجل كان 
رسول الله يِه يسميه ذا اليدين فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة 
قال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. قال: بل نسيت يا رسول الله . 

فأقبل رسول الله يك على القوم فقال: اصدق ذو اليدين فأومأوا أن نعم 
فرجع رسول الله يق إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد 
مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر وسجد مثل سجوده الأول أو أطول ثم رفع 
رأسه وكبره قال فسئل محمد هل سلم في السهو قال: لم أحفظه من أبي هريرة 
ولكن ثبت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. أخرجه مسلم وأبو داود 
ترط 


واختلف في بعض ألفاظه وزاد في بع بعض الروايات فاتكأ (؟» عليها ووضع 


61 المعدن الات ا با 

(؟) في المصدر السابق . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب السهو في الصلاة ج ١‏ ص 64 "١‏ 
حديث 417/ "الات وأخرجه ابو داود في كتاب الصلاة/ باب السهو فيٍ السجدتين ج ١‏ ص 
4 حديث ٠٠١8‏ والترمذي في ابواب الصلاة/ باب ما جاء في الرجل يسلم في 
الركعتين جما ص /497؟ حديث 598 , 

(5) في (ب) فأتكى . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس: في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها عم 


يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه 
اليسرى . 

غريبه: قوله سرعان الناس . 

قال الخطابي 2١7:‏ هو جمع سريع . 

قال البغوي :22 وهم الذين خرجوا من المسجد بسرعة . 

قال الجوهري :("© سرعان الناس بالتحريك أوائلهم والاعراب لازم نونه 
في كل وجه 

قال الجوهري أيضاً:(*» في ضبطه ثلاث لغات فتح السين وسكون الراء 
وضم السين وكسرها أيضا والراء ساكنة والنون مفتوحة قال: وفتحه النون منقولة 
من فتحة العين في سرع فإنه معدول به عن مسرع . قال وسرعان الناس بالفتح 
أوائلهم وهذا يلزم الاعراب نونه في كل وجه . هكذا حكاه وهو المراد في 
الحديت 108 | 
وفيه فوائد: 

الأولى : أنه يدل على أن من قال ما فعلت كذا ناسياً وكان قد فعله فإنه لا 
كو ادا 

الثانية: أنه يدل على أن من تكلم ناسياً لم تبطل صلاته . 

الثالثة: أنه يدل على أن من تكلم عامداً لكن لا يعلم أنه في الصلاة لم 
تبطل صلاته لأن رسول الله كله تكلم وكان عنده أنه قد كمل!'؟ صلاته وعلى هذا 
يحمل كلام ذي اليدين ومراجعته النبي كَكةِ. لأن الزمان كان زمان نسخ وزيادة 


)١(‏ وقال الخطابي سرعان الناس مفتوحة السين والراء وهم الذين ينفتلون بسرعة راجع المعالم 
جا١ا‏ ص 775 

() شرح السنئن جا" ص 797 

(") الصحاح جا" ص ١7758‏ . 

(:)في المصدر السابق ص ١559‏ . 

(0)في (ب) زيادة « والله اعلم » . 

(5)في (ب) اكمل . 


5 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


في الصلاة ونقصان فتكلم بناء على أنه ليس في صلاة ظاناً أن الصلاة قد 

وحكى الخطابي('2: عن قوم ولم يبينهم أن هذا الحديث منسوخ وأنه كان 
قبل تحريم الكلام في الصلاة . 

قال الخطابي :20 ودعوى النسخ لا وجه لها لأن تحريم الكلام كان بمكة 
وهذه الواقعة كانت بالمدينة والراوي أبو هريرة وهو متأخر الإسلام . 

وقد رواه عمران بن حصين وهجرته متأخرة وأما كلام أبي بكر وعمر فقد 
روى أبو داود هذا الحديث وقال: فأومأوا أن9) نعم فحمل قول من رواه . 

فقالوا: نعم على أنه يجوز به كما يقول الرجل قلت برأسي نعم . 

قال: ولو قالوا بألسنتهم لم يضر لأنه إجابة لرسول الله يلله. 

وقد قال تعالى :8 استجيبوا لله وللرسول *”*» فدل على أنه غير 
منسوخ . 

وقد اختلف الناس2 في الكلام ناسياً فذهب إلى أنه لا يبطل الصلاة 
مالك والأوزاعي والشافعي . 

وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وعطاء . 
وقال النخعي وحماد وأصحاب الرأي: الكلام في الصلاة ناسياً كالعامد يقطع 
الصلاة . 

الفائدة الرابعة: أنه يدل على أن السهو مراراً في صلاة واحدة يكفيه 
سجدتان لأنه بج سها في ترك الركعتين وتكلم ولم يزد على سجدتين . 


(١)ج١ا‏ ص 37”0 المعالم . 

(؟) في المصدر السابق ج١1‏ ص ©3"0 . 
0 في (ب) اي . 

(4) من (ب)زيادة ( إذا دعاكم 5 

(5) سقط في (ب) . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / توابع الصلاة وما يتعلق بها وعم 


وحكي عن الأوزاعي وابن الماجشون صاحب مالك أنهما قالا يلزمه لكل 
سهو سجدتان.. ذكر ذلك كله الخطابي2©0. 

الفائدة الخامسة: يدل على أن تشبيك الأصابع في المسجد ليس بمكروه 
لأن النبي كه شبك أصابعه . وقد احتج بهذا الحديث البخاري على منقال: 
يكره تشبيك الأصابع في المساجد وفي طريق الصلاة كما يكره في الصلاة . 

قال الخطابي : تشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعض وقد يفعله الإنسان 
. عبثا واستراحة وليفرقع أصابعه وكل ذلك ينافي حالة الصلاة وأماكنها وسلوك 
الطريق إليها . 

الفائدة السادسة: أنه يدل على جواز التلفت للتعريف لا للتهجين . 


الفائدة السابعة : يدل على أنه لا تشهد بسجود السهو وإن كان بعد السلام لأن 
النبي كك لم يتشهد . 


وروى عن ابن مسعود أنه يتشهد ويسلم . 


وقد روى عمران بن حصين أن النبي ككلةِ صلى بهم فسها في صلاته 
فسجد سجدتي السهو ثم تشهد ثم سلم©©. 


(١)المعالم‏ جا١‏ ص ©7385 . 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب ابواب الصلاة/ باب ما جاء في التشهد في سجود السهو ج ” 
ص 141/740 حديث 840 . أخرجه ابو داود في كتاب الصلاة/ باب سجدتي السهو 
فيهما تشهد وتسليم ج ١‏ ص 77 حديث ٠١94‏ وأخرجه ابن حبان كذا عزاه الهيثمي في 
موارد الظمان ص ١47‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 7١7‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ج 7 ص 550" قال الحافظ ابن حجر في الفتح ج ” ص 4/ بعد ان ذكر 
الحديث ونسبه الى هؤلاء قال الترمذي : حسن غريب وقال الحاكم صحيح على شرط 
الشيخين وقال ابن حبان ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث انتهى . وهو من 
رواية الاكابر عن الأصاغر وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ووهموا رواية أشعث 
لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران 
ليس فيه ذكر التشهد وروى السراج من طريق سلمة عن علقمة ايضا في هذه القصة 
قلت لابن سيرين فالتشهد قال لم اسمع في التشهد شيئاً وقد ثبت في صحيح مسلم 
حديث 015/٠١١‏ بهذا الاسناد دون ذكر التشهد فصارت زيادة اشعث شاذة ولهذا قال - 


انان كتاب الصلاة/ الباب الخامس: في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


قال أبو عيسى :هذا حديث حسن غريب . 

وقد روى عمران بن حصين أن النبي يه صلى العصر فسلم في ثلاث 
ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال: 
اقصرت الصلاة؟فخرج مغضبا يجر رداءه. فقال: أصدق هذا#قالوا: نعم . فصلى 
ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ولم يذكر التشهد2؟. 

الفائدة الثامنة : أنه يدل على أن من تحول عن القبلة ساهياً لا إعادة عليه 
لفعل النبي كلل . 


انتهى الجزء "الأول من أصل الشيخ المؤلف9) 


ابن المنذر لا احسب التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائى وعن 
المغيرة عند البيهقي وفي اسنادهما ضعف فقد يقال ان الاحاديث الثلاثة في التشهد 
باجتماعها ترتقي الى درجة الحسن . قال العلائي وليس ببعيد وقد صح عن ابن مسعود من 
قوله كما اخرجه ابن ابى شيبة فى مصنفه ولكن الاحاديث الثلاثة ضعيفة تعارض ما رواه 
الامام مسلم فالزيادة غريبة كما قال الترمذي رحمه الله . 

(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب السهو في الصلاة والسجود له 
جا ص 505/105 حديث 00/5/٠١١١‏ والترمذي فى كتاب ابواب الصلاة/ باب ما 
كات فى 'الكتهن و سحلت المهو ع 3 من 717 

)١(‏ الجزء زيادة من (ب). 

(96) ولعل هذا من تجزئة المؤلف (لكتاب . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها ١0م‏ 


القول في صلاة الجماعة 
حديث في فضل الجماعة:7© 
عن عبدالله بن عمر أن رسول الله كَل قال: « صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) أخرجه الشيخان. 
وعن أبي سعيد وأبي هريرة بخمس وعشرين جزءاً. أخرجه الشيخان7. 
غريبه: قوله الفذ0”© قال الجوهري الفذ: الفرد . 
حديث في التشديد في ترك الجماعة: 
عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن امر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن لها ثم آمر رجا يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم , 


ا د اعم حيار ول عدا زرا لكي الي 
العشاء 9 أخرجه الشيجان 0 5 وأخرجه أبو عي عيسى الترمذي لكنه قال : 


لقد هممت أن امر فتيتي أن يجمعوا جزم الحطب وقال ثم أحرق على 
أقوام لا يشهدون الصلاة. وقال حديث 5 هريرة حديث حسن صحيح (21. 
غريبه: قوله مرماتين بكسر الميم وفتحها وراء ساكنة وميم ثانية وألف وتاء 


)١(‏ وقد بين الله سبحاله وتعالي على لسان نبيه(5ة) فضل الجماعة والحث عليها في كثيرٍ من 
د المصنف رحمه الله وما نجح الاولون الا بالمسارعة الى المسجد وها 
هو سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال 00 
المسجد . وقال سيدنا ابو حاتم الاصم : فاتتني الصلاة في الجماعة وغير ذلك . 

(؟)أخخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب فضل صلاة الجماعة ج17/١"11‏ حديث 370 
ومسلم في كتاب المساجد/ باب فضل صلاة الجماعة ج١‏ ص 150 حديث 
048 . 

5) الصحاح جا ص 548ه. 

(4:)أخرجه البخاري في كتاب الأذان / باب وجوب صلاة الجماعة جب ؟ ص ١750‏ حديث 
4 ومسلم في كتاب المساجد/ باب فضيل صلاة الجماعة جب ١‏ ص 10١‏ حديث - 


3-5 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


معجمة باثنتين [ من فوق مفتوحة وياء معجمة باثنتين ]('2 من تحت ساكنة ونون 
والمرماة ما بين ظلفى الشاة قيل المرماتان ها هنا سهمان يرمي بهما الرجل فيجوز 
سبقه يقال سبق أحدهم إلى سبق الدنيا ويدع سبق الآخرة9©. 


وقول حسنتين يريد سهمين جيدين. . ذكر ذلك في الغريب وحسنين هو 
من الحسن يعني الجيد الجثيم . . وقد قال في الصحاح7© قال: 


وقد اختلف الناس في الجماعة . فحكى أبو عيسى وقال: روي عن غير 
واحد من الصحابة أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له . 


فقال عطاء: ليس لأحد من خلق الله في الحضر والسفر رخصة إذا سمع 
النداء في أن يدع الصلاة. وقال الحسن: إن منعته أمه من العشاء شفقة فلا 
يطعها . 

وقال الأوزاعي : لا طاعة للوالدين في ترك الجمعة والجماعات سمع 


النداء أو لم يسمع وأوجب أبو ثور حضور الجماعة, وأكثر أصحاب الشافعي على 
أن الجماعة فرض على الكفاية 


0١‏ وأخرجه الترمذي في كتاب ابواب الصلاة/ باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا 
يجيبف جا ١‏ ص ”7 حديث /ا١37‏ . 
ومن فوائد هذا الحديث كما يقول العلامة البدر العينى صاحب عمنة القارىء ج 5 ص 
هم وفيه من الفوائد تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة لأن المفسدة اذا ارتفعت به 
لأهون من الزجر اكتفى به عن الاعلى بالعقوبة ويكون هذا من باب الدفع وفيه جواز 
إخراج من طلب من بيته اذا اختفى فيه وامتنع بكل طريق يتوصل اليه كما اراد عليه الصلاة 
والسلام إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم وفيه جواز اخذ اهل 
الجرائم على غرة وفيه جواز الخلف من غير استخلاف كما خلف النبي (355ِ) وفيه جواز 
التخلف عن الجماعة لعذر المرض والخوف من ظالم او حيوان وفيه جواز إمامة المفضول 
مع وجود الفاضل إذا كانت فيه مصلحة . 

. سقطة من (ب)‎ )١( 

(١)النهاية‏ في غريب الحديث ج ١‏ ص 77١/514‏ 

(") الصحاح جاها ص .7١٠١٠١‏ 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 5-5 


ذكر ذلك كله الخطابي0©. 
حديث في الرخصة في ترك الجماعة: 

عن عبد الله بن عمر أنه أذن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح فقال: ألا 
صلا في رحالكم ثم قال: إن رسول الله يل كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة 
ذات مطر. يقول: ألا صلوا فى الرحال. أخرجه الشيخان2©. 


وفي رواية أخرى عن ابن عمر ينادي مناد بذلك عن رسول الله كَلْهْ في 
المدينة فى الليلة المطيرة والغداة القرة . 

قال فى الغريب: أراد بالرحال0”© فى المدينة البيوت . 

وعن ابن عمر أيضاً أن النبى كي كان يأمر المؤذن في السفر إذا كانت ليلة 
باردة ذات مطر وذات ريح ألا صلوا في الرحال.. أخرجه الشيخان7 . 
حديث فيما إذا حضر الطعام يبدأ به: 

عن أنس بن مالك أن النبى كلِةٍ قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة 
فابدؤوا بالعشاء . . أخرجه مسلم وأخرجاه 000 0 طرق عن الزهري . . عن 


وروى ابن عباس أن رسول الله كلخ جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة 


(١)راجع‏ المعالم جد ص .1١١٠١‏ 

(؟)أخرجه البخاري فى كتابالأذان / باب الأذان للمسافرين ج-؟ ص ١١”‏ حديث 21177 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين/ باب الصلاة في الرجال في المطر ج ١‏ ص 4/6 
حديث 541/55 النهاية جد؟ ص 5٠١58‏ 

(م)أخرجه البخاري فى كتاب الأذان / باب الرخصة في المطر والعلة ان يصلي في رحله 
جا ص 184 حديث 7 وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة المسافرين باب الصلاة في 
الرحال فى المطر جا ١‏ ص 585 حديث 59/57 . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب المساجد/ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد اكله في 
الحال ج ١‏ ص 7 حديث 0017/1/5 وأخرجه البخاري من طريق الزهري عن عائشة 
في كتاب الأذان / باب اذا حضر الطعام واقيمت الصلاة ج ١‏ ص ١858‏ حديث 371 . 


هوم كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


ذكره البغوي(١2)‏ وقال: هذا حديث صحيح . 

وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه السلام منهم أبو بكر 
وعمر وابن عمر فإنهم كانوا يبدؤون بالعشاء وإن فاتت الجماعة . 
حديث في كراهية صلاة الإنسان وهو حاقن: 

عن عائشة أن رسول الله كلِيةٍ قال: 

لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان.. أخرجه مسلم29©. 

وقد قال غير واحد من الصحابة والتانعين أنه لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد 
شيئاً من الغائط أو البول. وقال بعض أهل العلم :لا بأس أن يصلي به ما لم 

وقال أحمد وإسحاق: لا يقوم إلى الصلاة وهو يجد شيئاً فيهاء فإن دخل 
إلى الصلاة ووجد شيئاً من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله.. حكى ذلك 
البغوي9” . 

وقال هذا كله إذا كان فى الوقت سعة فإن كان فيه ضيق فخاف فوته لو 
اشتغل بالأكل أو تفريغ النفس فلا يشتغل بغير الصلاة. وقد ورد في بعض 
الروايات لا يصلين أحدكم وهو زناء(*» . . ضبطه بزاي مفتوحة ونون خفيفة0©» 
وألف ممدودة بعدها همزة وهو الحاقن يقال: زنأ الرجل بوله إذا حقنه . 


(١)أخرجه‏ مسلم في الحيض/ باب نسخ الوضوء مما مست النار ج ١‏ ص 77/7 حديث 7014 
وذكره البغوي جا ص 060" 

(؟)أخرجه مسلم في كتاب المساجد/ باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ج ١‏ ص 7947 
حديث 255١/50‏ . 

1)انظر شرح السنة للبغوي جد ص 549” . 

(:)ذكره البغوي ج ‏ ص "5١‏ وذكره صاحب النهاية في غريب الحديث ج ” ص 3١5‏ . 

(0)في (ب) مخففة . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / توابع الصلاة وما يتعلق بها ووم 


وقال على : من وجد في بطنه ررًا فليتوض(©». 

قال أبو عبيدة: هو الصوت كالقرقرة. وقال القتبي: هو غمز الحدث 
وضبطه براء مكسورة وزاي مشدودة . حكاه الهروي في باب الراء والزاي 
المشددة . 


حديث فى ثواب المشى إلى الجماعة: 

عن أبي أمامة أن رسول الله يك قال: 

من رج من بينه متطهرا إلى صلاة مكتوية فأجره كأجر الحاج المحرم 
ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يُنصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة إثر 
صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. . أخخر جه أبو داود("؟ , 

وقال الخطابي7 : تسبيتح الضحى يريد به صلاة الضحى وكل صلاة 
يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة قال : وقوله لا ينصبه معناه لا يتعبه ولا يزعجه 
ذلك . 
حديث في خروج ادناه إلى المساحد: 

عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. . أخرجه أبو داود». 

قال الخطابى :20 التفل سوع الرائحة يقال نه امرأة تفلة وضبطه بتاء 


(١)أخرجه‏ أحمد في مسند سيدنا علي رضي الله عنه رقم ( 558 ) وذكر الهيثمي في المجمع 
وعزاة الطبرانى فى الاوسط والصغير وقال رجاله موثقون . 

(1)أخرجه أحمد ف السند فى مسئد ابى امامة رضى الله عنه ج ه ص 758 وابو داود في 
كتاب الصلاة/ باب ما جاء في فضل المشي الى الصلاة ج ١‏ ص 1١9‏ حديث 508 
واللفظ له , 

("7)أخرجه ابو داود في كتاب الصلاة/ باب ما جاء في خروج النساء الى المسجد ج ١‏ ص 
ه6١‏ حديث 050 وعزاه المجد ابن ثيمية لأحمد وعزاة الشوكاني لابن خزيمة من حديث 
ابي هريرة واين حبان من حديث زيد عن خالد انظر النيل ج "7 

(4)معالم السئن سا١‏ ص .١6١١‏ 

(5) معالم السئن جد١ا‏ ص ١١5‏ . 


نكا كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


معجمة الأعلى اثنتين مفتوحة وفاء مكسورة. ولام مفتوحة وهاء . 

قال: وقد استدل بعض أهل العلم بعموم هذا الحديث على أنه ليس 
للزوج منع زوجته من الحج لأنها تخرج إلى أشرف المساجد . 
حديث فيما إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة: 

عن أقِ هريرة عن النبي كلل أنه قال: 

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.. أخرجه مسلم0"©. 

وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله طن يقول: 

إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها [وأنتم]("©2 تسعون وأتوها. تمشون وعليكم 
السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.. أخرجه أبو داود(". 

قال الخطابي :2*0 في الحديث دليل على أن ما يدركه من صلاة إمامه هو 
أول صلاته لأن لفظ الاتمام واقع على باق من شيء قد تقدم منه شيء وهو 
مذهب الشافعى . 


وقد روي عن علي وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول وعطاء 
والزهري والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وقال سفيان الثوري: هو اخر صلاته 
وإليه ذهب أحمد بن حنبل وروي عن مجاهد وابن سيرين وهو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه واحتجوا بهذا الحديث من طريق اخر وقال فيه فما فاتكم فاقضوا . 
قألراة «والقضاء ل تيكرن: إلؤ الخاقيه: 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين/ باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع 
المؤذن ج١‏ ص ”4 حديث ”57/١1لا.‏ 

(5) سقط من (ب) . 

() قلت أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب المشي إلى الجمعة ج ١‏ ص 74٠‏ حديث 
ومسلم في كتاب المساجد/ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة ج ١‏ ص 
حديث 507/١0١‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة/ باب السعى إلى 
الصلاة جا ١‏ ص ١١5٠‏ حديث لاه 1 ١‏ 

(:) انظر المعالم جداااص 1١07#‏ . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس: في صلاة التطوع / توابع الصلاة وما يتعلق بها وم 


قال الخطابى :20 وقد قال أبو داود إن أكثر الرواة أجمعوا على قوله وما 
فاتكم فأتمواء قال وقد يطلق القضاء(© ويراد به الأداء . . قال الله تعالى 
«فإذا قضيت الصلاة فانتشروا94 وقال تعالى: طفإذا قضيتم مناسككم»94؟) 
وقد(*» يكون معنى فاقضوا أي أدوه في تمام فيكون ا بين الروايتين» [ وأما 
فقه الحديث الأول وفائدته ] فإنه قد ذهب أكثر أصحاب النبي كك والتابعين ومن 
بعدهم إلى أن الصلاة المكتوبة إذا أقيمت فهو ممنوع عن ركعتي الفجر وغيرهما 
من السنن إلا المكتوبة رويت الكراهية في ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وبه قال 
سعيد بن جبير وابن سيرين وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي . وعطاء وإليه ذهب 
ابن المبارك وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق . 


وروي عن ابن مسعود أنه رخص في ذلك وبه قال مسروق والحسن 
ومجاهد ومكحول وحماد بن أن سليمان وقال مالك : إن لم يخف أن يفوته 
الإمام بالركعة فليركع ارا ثم يدخل وإن خاف أن تفوته الركعة مع الإمام 
فليدخل مع الإمام . 
دخل مع الإمام وإن خاف فوت الركعتين صلى مع القوم. . قال البغوي”'©2. 
والقول الأول أصح . يلها روى عبد الله بن مالك ابن بحينة قال : مر 


النبي كلل برجل وقد أقيمت الصلاة صلاة الصبح وهو يصلي ركعتين فكلمه 

بشيء لم يفهمه فقلنا ما قال لك رسول الله فقال: قال: يوشك أحدكم أن يصلي 

الصبح أربعا.. أخرجه الشيخان” . 

. 1١١7” جا ا ص‎ )١( 

(5) سورة الجمعة الآية ٠١(‏ ) . 

(:) سورةالبقرة الاية(١١7)‏ . 

(0) فى (ب) زيادة فاذكروا الله . 

. جا" ص 7”55 شرح السنة‎ )١( 

(10) أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب إذ أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ج ١‏ ص 
حديث 077" ومسلم في كتاسب صلاة المسافرين / باب كراهة الشروع في نافلة بعد 
شروع المؤذن جا١ا١‏ ص "944/19 حديث 568/١1١الا.‏ 


م كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


حديث فيمن هو أولى بالإمامة : 

أحق القوم أن يؤمهم أَْرؤْهُمْ لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في 
الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته في 
بيته إلا بإذنه . 

أخر جه مسلم2"0. 

وذكر في رواية أخرى فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم © سلما 

وقال في رواية أخرى فأقدمهم ف . . وأخرجه أبوداود وزاد فقال: يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم هجرة وقال وإن كانوا في الهجرة سواء 

قال أبو عيسى : حديث ابن مسعود حديث حسن والعمل عليه عند أهل 
العلم 

قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنة . 

وقال: صاحب المنزل أحق بالإمامة. . وقال بعضهم : إذا أذن صاحب 
المنزل لغيره فلا بأس وكرهه بعضهم . . قال الخطابي :20 جعل النبي كيه ملاك 
أمر الإمامة القراءة وجعلها مقدمة على سائر الخصال المذكورة . 

قال والمعنى فيه أنهم كانوا قوماً أميين فمن تعلم منهم شيئاً من القرآن كان 


410/١ ص 455 ص‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب المساجد/ باب من أحق بالإمامة ج‎ )١( 
. 5/9/991١ حديث‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم أيضاً في حديث 777/740 وأخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ 
باب ما جاء من أحق بالإمامة ج ١‏ ص 8هغ/59: حديث ه57 وأبو داود في الصلاة/ 
باب من أحق بالإعامة جاااص ١5١94‏ حديث 0587 . 

() معالم السنن جا١‏ ص 1١١5‏ . 


كتاب الصلاة/ الياب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها هوم 


أحق بالإمامة ممن يتعلم لأنه لا صلاة إلا بالقراءة وإذا كانت الصلاة لا بد فيها 
من القراءة وهي ركن من أركانها صارت مقدمة في الترتيب على الأشياء الخارجة 
عنها ثم تلا القراءة بالسنة وهي الفقه ومعرفة أحكام الصلاة وما سنه النبي 85 
فيها وشرطه في صحتها ليعلم حكم الله تعالى فيما يحدث فيها النقرادت . 
قال: والقراءة وإن كانت مقدمة في الترتيس: إلا أن الأعلمٍ 00 إذا كان حتاففل 
لما لا بد منه من القراءة أولى بالإمامة ممن كان ماهرا ذ فى القراءة منحطاً عن 
درجحته في الفقهىى وإنما قدم القراءة لأن أكثر الصحابة كان أقرؤهم لكتاب الله 
تعالى أفقههم. قال وأما قوله فإن استووا في السنة فأقدمهم هجرة والهجرة اليوم 
منقطعة(١؟)‏ فيكون الفضيلة جارية على من نسب إليهم من أولادهم : 


وكذلك قوله أقدمهم سلماً أي إسلاماً قال: وقد اختلف العلماء في ذلك . 


فقال مالك: يقدم القوم أعلمهم فقيل له أقرؤهم فقال: قد يقرأ من لا 
يرضى . . وقال الأوزاعي : يؤمهم أفقههم . . وقال الشافعي : إذا لم تجتمع 
القراءة والفقه والسن في واحد قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القران ما يكفي في 
الصلاة وإن قدموا أقرأهم وكان يعلم من الفقه ما يلزمه فحسن . 


وقال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق: يقدمون القراءة عملا 
بظاهر الحديث وأما قوله فللا يؤم الرجل في بيته فمعناه أن صاحب المنزل أولى 
بالإمامة يعنى إذا كان فى القراءة والعلم بحيث يمكنه الإمامة . 


وقوله :ولا يؤم الرجل في سلطانه. قال: المراد به الجماعات والأعياد 
لتعلق9» هذه الأمور بالسلاطين وأما بقية الصلوات فأعلمهم أولى بالإمامة إلى أن 
تجتمع الخصال المذكورة في الإمام فهو أولى في جميغ الصلوات وقد يحمل 


5 فيه فيه نظر والراجح إن الهجرة من دار الكفقر إلى دار الإيمان مستبحية‎ )١١( 
اس الس ابن شداد نقل ابن السبكي هذه العبارة في الطبقاثت جم‎ 
705 ص‎ 


دم كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


قوله في سلطانه على ما يتسلط عليه كمنزله وقبلته ومسجده. وقوله: ولا يعجلس 
على تكرمته أي فراشه وسريره وما يعد لكرامته. وضبطه : بضم الراء وفتح 
الميم. . حكاه الجوهري7'"' . 


مكرمة بضم الراء ولم يذكر تكرمة بالتاء إلا أنه قال: تهلكه بضم اللام © 
وهذا الوزن شاذ وأما تفعلة بكسر العين فكثير والظاهر أنه بكسر الراء وقد روي 
كذلك مضبوطأً في نسخ صحاح والله أعلم . 

واختلف الناس في إمامة الصبي إذا عقل الصلاة(2 : فأجاز ذلك الحسن 
وإسحاق بن راهويه . 


وقال الشافعي : يوم الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إلا في الجمعة 
وكره الصلاة حلف الغلام إذا لم يحتلم . 5 عطاء والشعبي ومالك والثوري 
والأوزاعي وأصحاب الرأي وقال الزهري : إذا اضطروا إليه أمهم. . حكى ذلك 


. الصحاح‎ 7٠١7 جاه ص‎ )١( 

0) في (ب) زيادة قال . 

(9) وقد استدل بعض الفقهاء بعدم صحة اتثتمام البالغ بالصبي . قال الإمامة حال كمال 
والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة ولأنه لا يؤمن من الصبي الإخلال 
بشرط من شرائط الصلاة أو القراءة حال البلوغ راجع المغني ج 7 ص 4ه واستدل بما 
جاء من حديث سيدنا علي رضي الله عنه قال : رفع القلم عن ثلاث من الصبي حتى 
يبلغ وعن 0 حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق . رواه أبو داود والنسائي بإسناد 
صحيح وروى أيضاً ابن عباس موقوفاً: لا يؤم غلام حتى يحتلم كذا في السئن للبيهقي 
ج” ص 770 ولأنه غير مكلف فأشبه المجنون . وأما حجة الذين أجازوا إمامة الصبي 
بقوله كك : «يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله » رواه مسلم وروي, عن عمرو بن سلمة 
الجرمي ان النبي يَكهِ قال لقومه : « يؤمكم اقرؤكم » . قال : « فكنت أؤمهم وأنا ابن 
سبع سنين أو ثماني سنين » رواه أبو داود ولأنه يؤذن للرجال فجاز أن يؤمهم كالبالغ . قال 
ابن قدامة رحمه الله في المغني ل ا 
أحمد يضعف أمر عمرو بن سلمة وقال مرة دعه ليس بشيء وقال أ بو داود قيل لأحمد 
حديث عمرو بن سلمة؟قال: لا أدري أي شيء هذا ولعله إنما توقف عنه لأنه لم يتحقق 
بلوغ الأمر إلى النبي يك فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد من المدينة وقوى هذا 
الاحتمال قوله في الحديث : «وكنت إذا سجدت الخ ؛) . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها ابم 


كله الخطابي 27 . 
حديث فيما على الإمام من إتمام الصلاة والتخفيف: 


عن أنس أنه.قال: « ما رأيت أحداً أتم صلاة من رسول الله كَلِ ولا أوجز ») 
أخرجه الشيخان من طرق9©. 


وعن أنس أيضاً من طريق آخر أنه قال : ما صليت خلف إمام قط أخحف 
ولا أتم صلاة من رسول الله عكلند أخرجه الشيخان أيضا© , 


وعن أي هريرة قال: قال رسول الله عله : 

«إذا ما صلى أحدكم بالناس فليخفف الصلاة فإن فيهم الكبير وفيهم 
الضعيف وفيهم السقيم وإن قام وحده فليصل صلاته ما شاء ) . 

وعن أبي هريرة : أن النبي كك قال: 

« إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن منهم الصغير© والكبير والضعيف 
والمريض وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء . . » أخرجه الترمذي'2 وقال: 


. ص 151/155 معالم السئن‎ ا١ج‎ )١( 
519 ص‎ ١ (؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها ج‎ 
"47 ص‎ ١ ريك 1310 ومسله في كتاب الصلاة/ باب أمر الأثمة بالتخفيف ج‎ 
. وكلهم بلفظ كان يوجز في الصلاة ويم‎ 555/1١88 وحديث‎ 
أخرجه البخاري فى كتاب الأذان/ باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ج-؟ ص‎ )"( 
47 ص‎ ١ ومسلم في كتاب الصلاة/ باب أمر الأئمة بالتخفيف ج‎ 7١8 حديث‎ 7 
. 559/1١9١ حديث‎ 
١59 ص‎ ١ أخرجه البخاري فى كتاب الأذان/ باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ج‎ )5( 
4١ ص‎ ١ ومسلم في كتاب الصلاة/ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ج‎ ١ حديث‎ 
. ١/1487 حديث‎ 
. في (ب) الصغير‎ )5( 
قلت أخرجه مسلم في الصلاة/باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة حديث‎ )5( 
أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء إذا أمّ احدكم الناس‎ 4 
. 85١ حديث‎ ٠75 ص‎ ١ فليخفئف جا‎ 


ننس كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

وهو قول أكثر [أهل](2© العلم . وقال البغوي”'"2: هو قول عامة العلماء يستحبون 
التخفيف للإمام. قال: فإن أراد القوم ذلك فلا بأس . 

وعن أنس بن مالك قال: إن نبى الله علد قال : إني لأدخل في الصلاة وأنا 
أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه 
من بكائه . . أخرجه مسلم0©. 

قال الخطابى :<*2 هذا الحديث يدل على أن الإمام إذا أحس برجل يريد 
الصلاة معه وهو راكع جاز له أن ينتظره وهو راكع ليدرك الركعة لأنه إذا جاز له أن 
يحذف من طول صلاته فحاجه إنسان في بعض أمور الدنيا جاز له أن يزيد فيها 

قال: وقد كرهه بعض العلماء وشدد فيه بعضهم . قال: وأخاف أن يكون 
شركاً . 


حديث فيما إذا قامت الصلاة ولم يأت الإمام: 


عن عون بن كهمس عن أ بيه كهمس قال: قمنا بمنى إلى الصلاة والامام 
لم يخرج فقعد بعضنا فقال لي شيخ من أهل الكوفة :وما يقعدك أراه قال: هذا 
السمود . 


كنا نقوم في ارد ان مهد رسك الله ولق طويل قبل أن يكبر وذكر 


)١(‏ يريادة من (ب). 

(0) قلت أخرجه البخاري فى كتاب الأذان/ باب من أخف الصلاة ج 7 ص 2٠١”‏ حديث 
8 ومسلم في كتاب الصلاة/ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ج ١‏ ص 747 حديث 
01 . 

(06) شرح السنة جا" ص .14٠8‏ 

(:) معالم السئن جا١‏ ص 7١١‏ . 
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الحديث قال: وقال إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصف الأول وما 
من خطوة أحب إلى اللنفى خطره رجل يدشيها شل يها اعينا. . أخرجه أبو 
داود(١)‏ 5 

وقال الخطابي : :2 تفسير السمود على وجهين أحدهما أن يكون يعنى 
الغفلة ومنه قوله تعالى : © وأنتم سامدون * أي لاهون ساهون . الثانى : أن 
يكون بمعنى رفع الرأس 

قال أبو عبيدة : يقال عتم سويد9) بسكن بكس «السيد. فى المستقبل 
وضمها . 

واسم الراوي كهمس بكاف مفتوحة وهاء ساكنة وميم مفتوحة وسين مهملة 
وهو ابن معاوية بن أبي ربيعة من الصحابة معدود من البصريين . ذكره في 
الاستيعاب(؛) 

وعن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قتادة قال : قال رسول الله كَنةِ : « إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خحرجت ) . 

أخرجه الشيخان2*» وقد ذكرناه فى باب الأذان . 
حديث فى قيام الرجل الواحد عن يمين الإمام إذا لم يكن معه غيره: 


عن ابن عباس قال: بت عند خالتي [ فقام النبي يَكهِ يصلي من الليل 


7١14 أخرجه أحمد في مسنده من رواية البراء بن عازب ج 5 ص 195/1596 حديث‎ )١( 
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعوداً‎ 
حديث 047 وأيضاً في حديث 514 والنسائي في كتاب الإمامة/ باب‎ ١44 ص‎ ١ ج‎ 
المجتبى وابن خزيمة في الصحيح ج 7 ص 4" كتاب‎ 4١ ص‎ ١ كيف يقوم الإمام ج‎ 
. 105 الصلاة/ باب التشديد فى ترك تسوية الصف وابن حبان جا" ص‎ 

0؟) جا١ا‏ ص ١6١8‏ المعالم . 

(”) وهو في النهاية ج-ا١‏ ص 7398 . 

(:) جم ص ١”:‏ طبعة النهضة . 

(0) سبق تخريجه . 
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فقمت أصلى معه )١(]‏ فقمت عن يساره فأحذ برأسي فأقامني عن يمينه 


أخرجاه ا من عدة طرق92») عن ابن - وفيه فوائد: 
الأولى: إنه يدل على جواز الجماعة فى النافلة . 


الثانية: إن المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام . 
الثالثة: إن العمل القليل لا يبطل الصلاة . 
الرابعة : إنه يدل على أن المأموم لا يتقدم على الإمام فإن النبي كَلِ أدار 
ابن عباس من ورائه”" وهو أشق من إدارته من بين يديه ومع ذلك عدل إليه فدل 
على أنه لا يجوز . 
الخامسة : إنه يدل على أنه يجوز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة لأن النبي كَل 
شرع في الصلاة منفرداً. . ذكره البغوي9©». 
حديث فيما إذا كانوا ثلاثة 
عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله يككِةِ لطعام صنعته فأكل 
منه ثم قال : قوموا فأصلي لكم . 
قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء 
فغام عليه رسول الله علد وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا 
ركعتين ثم انصرف .. أخرجاه جميعاً© . 


. زيادة في (ب)‎ )١( 

١ أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم ج‎ )١( 
حديث 5949 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الدعاء في‎ 5١١60 ص‎ 
صلاة الليل وقيامه ج-١ ص ١ه من عدة روايات أقربها للفظ المصنف حديث‎ 
. 20/1 

() لأن التابع تابع . 

6 شرح السنة جاث”ا ص 7854 . 

(0) أخرجه الأئمة الستة إلا ابن ماجة وقد سبق تخريجه مفصلا . 
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وفى الحديث فوائد: 

أحدها: تقديم الرجال على النساء في موقف الصلاة . 

الثانية : أن الصبي يقف في صف الرجال ولو كثروا فالرجال ثم الصبيان ثم 
النساء بعد 

روي عن النبي كلل ذلك ولو كان حدى فيقف بين الصبيان والنساء. 

وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه 
والآخر عن يساره. 


ورواه عن النبي كَل. . الراوي لهذا الحديث هو عبد الرحمن بن الأسود 
عن أبيه الأسود: أن عبدالله صلى به وبعلقمة الحديث إلى آخره(١‏ 
د الصف أو الصفوف حتى 0 أ اويح فرأى صدر 

أخرجه 58 

عن يحبى بن يحبى بن أبي حثمة عن سماك. . . وأخرجاه جميعا من عدة 
طرق عن النعمان بن بشير. . وأخرجه الترمذي بلغ به النعمان بن بشير قال: كان 
رسول الله به يسوي صفوفنا فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم 
فقال : لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وقال حديث النعمان بن 
بشير صحيح (2. 


)١(‏ أخرجه مسلم موقوفاً ومرفوعاً وقد وهم من قال : رواه مسلم موقوفاً فقط . في كتاب 
المساجد/ باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب ج ١‏ ص 77/94/77/8 حديث 
22000 أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الرجل يصلي 

مع الرجلين تبعاً لحديث رقم (7 ) جا ص 157 . 

ف ا مسلم في كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف جا١‏ ص 7*4 حديث 
0/14" . 

قدي 
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قال: وقد روي عن النبي كَكِلِ أنه قال: 

« من تمام الصلاة إقامة الصف . . ذكره كذلك الترمذي 20 ورواه 
البخاري2 . 
الصلاة . 

وروي عن عمر أنه كان يوكل رجلا بإقامة الصفوف ولا يكبر حتى يخبر أن 
الصفوف قد استوت . 

وروي عن عثمان وعلي أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استووا وكان 
علي يقول: تقدم يا فلان وتأخر يا فلان.. ذكر ذلك الترمذي9©. 

غريبه: قوله القدح (*» بكسر القاف وسكون الدال المهملة والحاء 
المهملة. 
قال الهروي: يقال للسهم أول ما يقطع قطعء بكسر القاف ثم يبرى 
من الصحيح والتفسير من الغريبين . 
حديث في فضل الصف الأول : 

عن أبي سعيد الخدري أن النبي يكل :رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم : 
تقدموا ائتموا بي ويأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله 
تعالى ... أخبر جه مسلم في صحيحه 220 


. 19 ص‎ ١ ذكره الترمذي فى كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في إقامة الصف سج‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب إقامة الصف من تمام الصلاة ج ١‏ ص 5١4‏ 
حديث "79ل . 

(") أخرجه الترمذي فى أبواب الصلاة/ باب ما جاء في إقامة الصف وفي الموطأ ج ١‏ ص 
4 حديث 12/44 . ْ 

(4) سبق . 

(6) أخخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب تسوية الصفوف نم١‏ ص 50" حديث 

“#/ل"ة: . 
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وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يخ خير صفوف الرجال أولها وشرها 
آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. . أخرجه مسلم 

وأخرجه أبو عيسى الترمذي. وقال حديث أبي هريرة حديث حسن 

إف4 

قال: وقد روي عن النبي كه أنه كان يستغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني 
مرة2)0. 

وقال عليه السلام : لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه0". 

دنا بألا ع سد رن 1 سام عن ان حروزرة ع الى وله بجطلة : 

حديث فيمن هو أولى بالصف الأول: 


عن عبدالله بن مسعود عن النبى كَللِ أنه قال: 

ليليني منكم أولو الأحلام والنهق ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق . . أخرجه مسلم والترمذي : 

غريبه : قوله : هيشات الأسواق”*؟ أراد به ما يكون بها من الجلبة وارتفاع 
الأصوات والفتن أخذه من الهوش وهو الاختلاط . 


قال أنق عيسى : حديث ابن مسعود حديث حسن غريب . 
قال :وروي عن النبي يَكلِةِ كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في فضل الصف الأول ج ١‏ ص 
5 تابعاً لحديث 774 ورد هذا مرفوعاً من حديث العرباص بن سارية » رواه أحمد 
بأسانيد متعددة ج غ ص 178/175 والنسائي أيضاً وابن ماجة والحاكم وقال صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي جد١‏ ص 5١5‏ . 

(5) تقدم ذكره . 

(5:) سبق ذكره . 
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ليحفظوا عنه2'02 . 
حديث فيمن صلى خلف الصف وحده: 
عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي وه وهو راكع فركع قبل أن 
يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي وَل فقال: زادك الله حرصا ولا تعد29 . 
ان الع مو الل ن أبا بكرة ة جاء ورسول الله كَِْةِ راكع فركع دون 
الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي كَلخْ صلاته قال: أيكم الذي ركع 
دون الصف ومشى إلى الصف . فقال أبوبكرة أنا يا رسول الله . فقال النبي كَل : 
زادك الله ره ولا تعد("). وأخرجه أبوا عسي الترمذي عن هذاء 7 اس 
الأحوص عن حصين بن هلال بن يساف قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي 
ونحن بالرقة فقام بي على شيخ يقال له : وابصة بن معبد من بني أسد فقال زياد: 
حدثني هذا الشيخ أن رجلاً صلى خلف الصف وحلده والشيخ يسمع فأمره رسول 
الله يد أن يعيد الصلاة0" [ وقال أبو عيسى حديث وابصة حديث حسن قال 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك فكرهه قوم وقال يعيد الصلاة ](؟» وهو مذهب 
أحمد وإسحاق وحماد وابن أبي ليلى ووكيع. 
وقال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي يجزيه ذلك وهو قول مالك 
والثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي واستدلوا بحديث أبي بكرة فإن النبي كلل 
لم يأمر بالإعادة وقد أتى بجزء من الصلاة وحده خلف الصف وإنما أرشده إلى ما 


١ أخرجه الترمذي فى أبواب الصلاة/ باب ما جاء ليليني منكم أولو الاحلام والنهى ج‎ )١( 
ص 457 تابع حديث 778 ونسبه الشيخ شاكر إلى ابن ماجة وقال : إسناده صحيح من‎ 
. حديث أنس‎ 

(1) صبى تخريجه . 

(0) أخرجه الترمذي فى كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده 
ج ١‏ ص 440 حديث 770 ورواه ابن ماجة فى كتاب إقامة الصلاة/ ياب صلاة الرجل 
علك الع نس اهل الام حديك 10144 نوفال القهات: البوضيرئ فى الزوايق حت ١‏ 
مين :ةوقال ,هذا إنيثاة صحيح “رخال ثقات:؛ ْ 

(5) زيادة في (ب) 
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يفعل في المستقبل وقال لا تعد ولو كانت صلاته فاسدة لنبهه على ذلك وتأولوا 
حديث وابصة على أنه أمر استحباب. 


غريبه : وابصة بواو مفتوحة وألف وباء معجمة بواحدة مكسورة وصاد مهملة 
وهاء ذكره فى الاستيعابس(©2 فى باب الواوء وذكر أنه راوي هذا الحديث . 


حديث في متابعة الإمام : 


عن البراء بن عازب قال: 
كنا نصلي خلف النبي كله فإذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا 
ظهره حتى يضع النبي كلل جهته على الأرض. . أخرجه مسله”" . 


وعن معاوية بن أبي سفيان قال : قال رسول الله عله : لا تبادروني بركوع 
ولا سجود فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركونى إذا رفعت ومهما أسبقكم به 
إذا سجدت تستدركوني إذا رفعت إني قد بدّنت ... أخرجه أبو داود في 
سئنه 9" , 
وفيه فوائد : 


قال الخطابى2؟2 : يريد أنه لا يضركم رفع رأسي وقد بقي عليكم شيء منه 


. ١657 جا ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب متابعة الإمام والعمل بعده ج ١‏ ص 740 حديث 
07 قلت أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب من يسجد خلف الإمام ج 7 
ص ”5١*‏ حديث 590 بألفاظ متقاربة . 1 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام ج ١‏ ص ١78‏ 
حديث .51١9‏ 

(:) الخطابي في المعالم ج5٠‏ ص ١75‏ . 
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وكان النبي يك إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طول . 

قوله: «قد بدنت»). 

قال الخطابي: يروى على وجهين: أحدهما: بدنت بتشديد الدال. ومعناه كبر 
السن فقال: بدن الرجل تبدينا إذا أسن» ويرويه بعضهم بدنت بضم الدال مع 
تخفيفها ومعناه زيادة الجسم وحمل اللحم . 

حديث في النبي عن رفع الرأس قبل رفع الإمام : 

عن أبي هريرة قال قال رسول الله كلد : «أما يخْئى الذي يرفع رأسه قبل الإمام 
أن يحول الله رأسه رأس حمار» أخرجه مسلم عن قتيبة وأخرجاه جميعاً من طرق عن 
محمد بن زياد. 

وقد اختلف العلاء في ذلك : 

فروي عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة لمن فعل ذلك . 

وقال الأوزاعي : يعود إلى السجود. 

وقال أكثر العلماء: أنه مسبىء فيا فعل غير أن صلاته مجزية حكاه البغوي 
حديث في صلاة الإمام وهو قاعد: 


عن أنس بن مالك قال: سقط رسول الله ل فجحش شقه الأيمن فدخلنا 
عليه نعوده فحضرته الصلاة فصل قاعداً فصليئا قياماً قعوداًء فلا قضى الصلاة قال: 
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعواء وإذا قال 

شمم الله إن ده فقولوا : ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى قاعدا 
فصلوا قعوداً أحمعون. أخرجه الشيخان. 

وروى عن مصعب عن مالك عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يقل «وإذا كبر 
فكبروا وقال مكانه: «وإذا صلى قائيا فصلوا قياماً» وقال فقولوا: ربنا ولك الحمد 
بزيادة واوه وقال: وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون. 

' وعن عائشة زوج النبي وك قالت: صلى النبي كه في ببتي وهو شاك فصلى 
جالسا وصلى وراءه قوم قيام فأشار إليهم أن أجلسوا فلما انصرف رسول الله كِةِ قال: 
إها جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا 
رما : 
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أخرجه الشيخان أيضاً. 

وروى أبو هريرة قال قال رسول الله يِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا 
اللهم ربنا لك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا وإذا صل جالنا فضلواخلونا اجمعين. 

يلاحظ أن آخر هذا الكلام لا بد أن يلصق في الكتابة بالصفحة التي يُكُتبُ 
قبلها المبدوءة بقوله أخرجه الشيخان . 

وكان النبي كَليةِ إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طول27 قوله قد 
بدنت . . قال الخطابي : 29 يروى على وجهين احدهما بدنت بتشديد الدال 
58 كبر السن يقال : بدن الرجل تبدينا إذا أسن ويرويه بعضهم بدنت بضم 
الدال مع تخفيفها ومعناه زيادة الجسم وحمل اللحم 1 
ا أن 5 الله رأسه رأس 0038 : ار 0 

غن قتيبة وأخرجاه جميعاً من طرق عن محمد بن زياد [ وقد اختلف 
العلماء في ذلك فروي عن ابن عمر أنه قال: لا صلاة لمن فعل ذلك . 

وقال الأوزاعي : يعود إلى السجود وقال أكثر العلماء إنه مسيء فيما فعل 
غير أن صلاته مجزية.. حكاه البغوي». 
حديث في صلاة الإمام وهو قاعد: 


عن أنس بن مالك قال: سقط رسول الله ككل © فجحش شِقهُ الأيمنُ 


. في المصدر السابق‎ )١( 

(؟) راجع الأصل ص 47 في الهامش . 

ف ا مسلم في كتاب الصلاة/ باب تحريم سبق الإمام جا١‏ ص 5١‏ حديث 
4 أخرجه الببخاري في كتاب الأذان/ باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ج ١‏ 
ص ١5‏ حديث 35941. 

(5) شرح السنة جا" ص 5١5١‏ . 

(6) في (ب) من فرس . 
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فدخلنا عليه نعوده فحضرته الصلاة فصلى قاعداً فصلينا قعوداً فلما قضى 
الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع 
فارفعوا وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا سجد 
فاسجنوا وإذا: صن -قاعدا فلو فعودا اجمعون: . 'اخترعه الخنيها 23 

وروي عن مصعب عن مالك عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يقل فإذا 
كبر فكبروا .وقال مكانه: وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وقال: فقولوا ربنا ولك 
الحمد9) بزيادة واو 5 

قال +وإذاا صلق لجالا فضلوا خلوسا اجمعوة 

وعن عائشة زوج النبي كيل قالت: 

صلى النبي يللْةٍ في بيتي وهو شاك فصلى جالسأ وصلى وراءه قوم قياما 
فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف رسول الله يئهِ قال: 

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى 
عالدنا فصلوا لوه ' أخر جه الشيخان أيضاً©. 


إنما 00 0 3 به فلا 0 عليه فإذا 0 وإذا ركع 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ج ١‏ ص 7١5‏ حديث 
8 ومسلم في كتاب الصلاة/ باب اثتمام المأموم بالإمام ج ١‏ ص 7١8‏ حديث 
/ا/ا1/١ه,‏ واللفظ له . 

. ١79” أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ في نفس المصدر المشار إليه ص‎ )٠( 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ج ؟ ص 4 ٠١‏ حديث 
ومسلم في كتاب الصلاة/ باب ائتمام المأموم بالإمام جا ١‏ ص "١4‏ حديث 
2:14 . 
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أخرجه الشيخان وأخرجه أبو داود(١»‏ وبلغ به أنمن بن مالك أن رسول 
لله نه ركب فرساً فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات 
وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداً فلما انصرف قال: 


إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا ركع فاركعوا 
وحار لد وه كويد : رينا لك الحمد وإذا صلى 
حالما فصلوا علوي أجمعين . هذا لفظ أض داود0') , 


غريبه: قوله جحش . قال الخطابي 9© معناه الشج وهو كالخدش [0و]0*) 
أكم منه فيقال0”» جحش يجحش وهو مجحوش . 


وأما فوائده : 

فهو أن العلماء.قد اختلفوا فيما إذا صلى الإمام قاعداً لعذر فذهب جابر بن 
عبدالله وأسيد بن خضير("© وأبو هريرة وغيرهم إلى أن القوم يقعدون وراءه وهو 
مذهب أحمد وإسحاق وقال مالك: لا ينبغي لأحد أن يوم الناس قاعدا وذهب قوم 
إلى أن الجماعة يصلون خلفه قياماً وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك 
والشافعي وأصحاب الرأي وقوى الخطابي 2 هذا المذهب 


وقال وإليه ذهب أكثر الفقهاء وروى حديثاً عن عائشة قالت: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب إنما جعل الإمام ليؤتم ج7١‏ ص 7٠١4‏ حديث 
ومسلم في كتاب الصلاة/ باب ائتمام المأموم بالإمام ج١‏ ص 7١4‏ حديث 
كى/ة 1١‏ . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب الإمام يصلي من جلوس ج ١‏ ص ١١55‏ حديث 
١‏ وهذا لفظ أبي داود . 

. ١797/١ المعالم‎ )5( 

(5) وفي (ب) أو. 

(5) وفي (ب) زيادة فيقال منه . 

(1) وفي (ب) أسيد بن حصين . 

0) في المصدر السابق . 
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ثقل رسول الله يَكدِ ليلة الاثنين فلما ناداه بلال صلاة الغداة قال: قولوا له 
فليقل لأبي بكر فليصل بالناس قال فرجع إلى أبي بكر فقال له: 

إن رسول الله يك يأمرك أن تصلي بالناس فتقدم أبو بكر فصلى بالناس 
وكان أبو بكر إذا صلى لا يرفع رأسه ولا يلتفت فوجد رسول الله يل خلفه فخرج 
يهادي بين رجلين أسامة ورجل اخر فلما رأه الناس تفرجت الصفوف لرسول 
الله يك فعلم أبو بكر أنه لا يتقدم ذلك المتقدم أحد فدفعه رسول الله كِ فأقامه 
في مقامه وجعله عن يمينه فقعد رسول الله كل فكبر بالناس وجعل أبو بكر يكبر 
بتكبيره وجعل الناس يكبرون بتكبير أبي بكر . هذا لفظ أبي داودو0") , 
الله كلخِ جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا 
رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت 
عمر فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل 
أسيف وإنه متى يقوم مقامك لاا يسمع الناس فلو أمرت2©9 عمر. قال : إنكن لأنتن 
صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول 
الله يلِ في نفسه(”2 خفة فقام يهادي بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض 
رسول الله يَكِعِ فجاء النبي يك حتى جلس على©» يسار أبي بكر فكان أبو بكر 
يصلي قائماً وكان رسول الله كد يصلي قاعداء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول 


)١(‏ هذا الحديث ليس موجوداً فى أبى داود فى مظانه وإنما ساقه الخطابى بعد أن قال ومن 
عادة أبي داود فيما أنشأه من أبواب هذا الكتاب أن يذكر الحديث في بابه ويذكر الذي 
يعارضه في باب آخر على أثره ولم أجده في شيء من النسخ فلست أدري اغفل ذكر هذه 
القصة وهي من أمهات السئن وإليه ذهب أكثر الفقهاء ونحن نذكره لتحصل فائدته وتحفظ 
على الكتاب رسمه وعادته أده جدا ص ١!”‏ من كلام الخطابي . 

(5) ليؤمر في النسيخة (ب). 

(5) وردت ١‏ في نفسه » في (ب). 

(5) « في » في النسخة (ب) . 
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الله كل والناس يقتدون [بصلاة أبي بكر](١».‏ أخرجه الشيخان”" بهذا اللفظ وفي 
رواية أخرى قال وتأخر أبو بكر وقعد رسول الله يكل إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس . 
رواه كذلك مسله” . 

قال الخطابي : 0* 

ففي إقامة رسول الله كك أبا بكر عن بمينه وهو مقام المأموم وفي 
وتكبيرة أبي بكر تكبيرة بيان واضح أن الإمام في هذه الصلاة 
رسول الله بل وقد صلى قاعداً والناس خلفه قيام وهي آخر صلاة صلاها بالناس 
فدل على أن حديث أنس وجابر منسوخ وقد روت عائشة الحديث وقالت: 

فجاء رسول الله يله حتى جلس على يسار أبي بكر وكان رسول الله كك 
يصلي بالناس كالنا واو يك فانياً يقتدي به والناس يقتدونٍ بأبي بكر وقال: 
والقياس يدل على هذا القول لأن الإمام وإن كان عدوا فلا يسقط عن 
المأمومين شيعا من الأركان مع القدرة عليه ألا ترى أنه لا يحيل الركوع والسجود 
إلى الإيماء فكذلك لا يحيل القيام 9 القعود قال : وإلى هذا ذهب سفيان 
الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور قال : وذهب بعض أهل الحديث 
إلى التمسك بخبر أنس بن مالك وأن الإمام إذا صلى قاعداً صلى الناس وراءه 
قعوداً . 

وأما حديث عائشة فقد اختلفت الرواية عنها فروى الأسود عنها أن 
النبي بك كان إماماً روى سفيان عنها0*» ان الإمام أبو بكر وإذا اختلفت الرواية لم 


.)-ب١( هذه الفقرة وردت فى النسخة‎ 1١( 

() أخرجه البخاري في كتاب الأذان/ باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم ج ؟ 
ص 7*4 حديث 7#الا . 
ومسلم في كتاب الصلاة/ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر 
وغيرهما من يصلي بالناس .. جا ١‏ ص ١5/71‏ حديث 118/40 . 

() هذه الرواية أخرجها مسلم في الباب السابق . 

(5) معالم السنن ج ١‏ ص ١77/175‏ ولكن المؤلف رحمه الله لا يلتزم النقل بالنص أنه يذكر 
المعنى كما نبهنا على ذلك فيما سبق . 

(5) من المعالم جدااا ص "ال١‏ . 
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ل د و د 

غر يبه : قولها أسيف('2 بة بفتح الهمزة وكسر السين المهملة وياء وفاء هو 
المحزون ويقال هو السريع 5 وقولها: يهادي قال أبو عبيد [تعني ]20 ذلك 
أنه كان يعتمد عليهما من ضعفه وتمايله ويقال منه تهادت المرأة في مشيتها إذا 
تمايلت وفيه فوائد: 

الأولى : أنه يدل على أنه يجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير 
حدث يحدث بالإمام الأول . 

الثانية : أنه يدل على جواز تقدم بعض صلاة المأموم على صلاة الإمام . 

ذكره الخطابى9” . 


حديث في صلاة الجنب بالقوم وهو ناس : 

عن عطاء بن يسار أن رسول الله يَكجِ كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار 
بيده إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده مر الماء. . روأه مالك0*) 
مرسلا ورواه موصولا عن أبي هريرة وأبي بكرة . 

وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب أكثرهم إلى أن الإمام إذا بان أنه كان 
نا أ يجنا بعد الفراغ من الصلاة كانت صلاة القوم صحيحة وبه قال ابن 
المبارك ومالك والشافعي وذهب عليّ» إلى أنه على القوم الإعادة وهو قول حماد 


. ١377٠0 النهاية ج١ا ص + والصحاح جه ص‎ )١( 

2( سقط وصححناها من شرح السنة ج * ص 555 . 

زه المعالم جا اص الا وشرح السنة جل ص 53556 . 

(5) رواه مالك مرسلا عن عطاء بن يسار في كتاب الطهارة/ باب إعادة الجنب الصلاة وغسله 
إذا صلى ولم يذكر.. ج ١‏ ص 48 ص 74 ورواه البخاري عن أبي هريرة في عدة 
مواضع .كتاب .الغسل/ باب | إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم ج ١‏ 
ص 1:05 حديث ه/ا”ا ومسلم عن أبي هريرة أيضاً كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب 
متى يقوم الناس للصلاة جا١‏ ص 57/477 حديث ٠١٠0/١6!‏ وما بعده . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم ( 7571 ) والدارقطني ج ١‏ ص ١74‏ من حديث 
عمر بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي . 
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وأصحاب الرأي . . حكاه البغوي("' . 
حديث فيمن صلى ثم أدرك جماعة يصلون: 
عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: 
فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه . 
فقال:علىّ بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال: ما منعكما أن تصليا 
فقالا يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في 
رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة . . أخرجه 
الترمذي02© قال : 


وفي الباب عن محجن ويزيد بن عامر وقال: حديث يزيد بن الأسود 


قوله فرائصهما هو جمع فريصة. قال الأصمعي : الفريصة اللحمة بين 
الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابة وجمعها فرائص. 1 ذكره الجوهري7؟. 
قال أبو(*» عيسى : وهو قول غير واحد من أهل العلم » وهو مذهب سفيان 


. 479 جم ص‎ )١ 

5) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
الجماعة ج ١‏ ص 170/171 حديث 7١9‏ والحديث كما قال المحقق شاكر : رواه 
الطيالسي وأحمد وأبوداود والحاكم من طريقين عن سفيان الثوري : كل هؤلاء عن يعلى 
ابن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه . 
قال الحاكم : هذا حديث رواه شعبة وهشام بن حسان وغيلان بن جامع وأبؤ خالد 
الدالائي وعبد الملك بن عميد ومبارك ب اله ولبريا ‏ ا ا و عن ل 
ور ا ا ا 0 اليو 
قال وقد نسبه الحافظ في التلخيص يقبا لابن حبان والدارقطني ونقل تصحيحه عن ابن 
السكن أ. ه باختصار . 

9) الصحاح جد" ص ٠١58‏ . 

(:) لم ترد أبو في النسخة (ب) . 
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والشافعي وأحمد وإسحاق في الصلوات كلها هكذا حكى أبو عيسى وذكر 
البغوي 2١7‏ عن سفيان وبه قال الحسن والزهري ثم قال: وبه قال الشافعي وأحمد 
وإسحاق. وحكى البغوي( أيضاً عن النخعي والأوزاعي أنه يعيد إلا المغرب 
والصبح ويروي ذلك عن ابن عمر . 

وقال مالك والثوري يعيد إلا المغرب فإنها وتر النهار فإذا أعادها صارت 

وقال أبو حنيفة : لا يعيد الصبح . والعصر والمغرب لأن الصلاة الثانية نفل 
ولا يتنفل بعد الصبح والعصر والمغرب وتر النهار وعلى ما بيناه هكذا ذكره 
البغوي . 

فإن قيل فإذا عمل بالحديث وصلى فأيها الفرض قلنا. هكذا حكى 
البغوي عن الأكثر من الفقهاء أن الفرض هي الأولى والثانية نفل وقد صرح به 
النبي كله في الحديث. .وقال سعيد بن المسيب الأولى نافلة وما صلى 03 الإمام 
ارون اولحر امخارن لكا روي ا ا النبي كَكْهِ قال: إذا 

جئت الصلاة ال يموي اح ال وك 
لك وهذه مكتوبة» وروي عن ابن عمر”*» أنه سأله رجل فقال: إني أصلي في 
بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام فأيتها أجعل صلاتي . فقال: أو ذلك إليك إنما 
ذلك إلى الله تعالىيجعل” أيتها شاء .وقال بعض من ذهب إلى أن الثانية نفل أنه 
إذا أدرك جماعة في المغرب صلاها معهم ثم شفعها بركعة لأن النافلة تكون 


. 7#”١ شرح السنة جد١ ص‎ )١( 

(؟) في المصدر السابق . 

زفة حديث يزيد ين عامر أشار إليه الترمذي والحديث رواه أبو داود في كتاب الصلاة / باب 
فيمن صلى في منزله د ثم أدرك الجماعة يصلى معهم جا ١‏ ص 550/7555 حديث 
لالامة . ١‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ من طريق نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر . . . الحديث . 
كتاب صلاة الجماعة/ باب إعادة الصلاة مع الإمام ج١1‏ ص"ا١1‏ حديث: 609. 

(0) فجعز في النسخة ١‏ سا). 
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حديث فيمن صلى جماعة ثم أمّ قوماً في تلك الصلاة: 

عن جابر بن عبدالله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي كَلْهْ ثم يرجع 
إلى قومه فيؤمهم.. أخرجه أبو عيسى7". 

وقال هذا حديث حسن صحيح وفيه فوائد: منها أنه يدل على ( أن 
صلى صلاة جماعة ثم أدرك جماعة يصليها معهم. ومنها أنه يدل على)2" أنه 
يجوز أن يؤمهم ومنها جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأنهلا يظن”" بمعاذ 
أن يتنفل بصلاته خلف النبى, كل ويجعل ما يصليه مع الجماعة فرضاً وهو قول 
عطاء وطاوس والأوزاعي والشافعي وأحمد 

وذهب هؤلاء إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يمنع صحة الصلاة . 

وذهب أصحاب الرأي إلى أن اختلاف نية الإمام/؟ يمنع صحة الصلاة في 
حق المأموم إلا في موضع واحد وهو أن يصلي التطوع خلف من يصلي الفريضة 
فإنه يجوز وذهب قوم إلى أن اختلاف نيتهما تمنع صحة صلاة القوم بكل حال 
وهو قول الزهري وربيعة ومالك.. حكاه البغوي2©. 
حديث فيمن أمّ قوماً وهم له كارهون: 

عن ابن عمر أن رسول الله لِهِ كان يقول: ثلاثة لا تقبل منهم صلاة من 


وم 1 د وا ع ب الكل بو 
الأذان/ باب إذا صلى ثم أم قوما ج ١7‏ ص 778 حديثٌ 1١١‏ وأخرج مسلم بلفظ كان 
يصلي مع رسول الله لِهِ العشاء الاخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة كتاب 
الصلاة/ باب القراءة في العشاء ج ١‏ ص "1٠‏ حديث 450/18١‏ وأبوداود. كتاب 
الصلاة/ باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة ج ١‏ ص 177 حديث +٠00‏ 

نحوه . والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ج ١‏ ص /الاغ 

حديث 2087# 

(؟) سقطت هذه الفقرة من النسخة (ب). 

5) وردت ينظر في النسخة (ب ) . 

(5) وردت « المؤموم » في النسخة (ب) . 

,02( شرح السنة جاث ص ©5998 . 
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تقدم قوماً وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دباراً والدبار أن يأتيها بعدان تفوته . 

قال في المطالع ذبارا كسس الدال ويروق ديرا بضم الدال”'2 وسكون الباء 
وبضم الراء . أيضاً قال معناه ذ فى آخر أوقاتها وقيل بعد فواتها ورجل اعتبد 
محرره. . أخرجه أبو داوو” © 

قال الخطابي :0 هذا يريد به رجلا لين من أهل الإمامة فيتغلب عليها 
والناس يكرهون إمامته فهذا الوعيد من حقه أما إذا كان أهاٌ للإمامة مستحقاً لها 
فاللوم على من كرهه وقوله يأتي الصلاة 1 يعنى 2*7 إذا اتخذ ذلك عادة حتى 
يكون حضوره بعد فراغ الناس في الصلاة رانين عنها وقوله اعتبد محرره 
يحتمل وجهين أحدهما أن يعتقه ويكتم عتقه أو يجحده وهذا شر الأمرين والثاني 
أن يعتقله بعد العتق ويستخدمه قهرأ . 
القول في صلاة الجمعة: 
حديث في فضل يوم الجمعة : 

عن أبي هريرة أن النبي ؟ 5 ذكر يوه الجملة فقال قشاع 9 يصادفها 
عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها . 

أخرجه الشيخان”©. وعن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله يكِعْ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم 


. ١7١8 اللسان ج56 ص‎ )١( 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب الرجل يوم القوم وهم له كارهون ج ١‏ ص ٠57‏ 
حديث 0947 3 الشوكاني وفي إسناده عبد الرحمنٍ بن زياد بن أنعم الافريقي ضعفه 
الجمهور . ثم قال وأحاديث الباب ‏ باب من أم قوماً يكرهونه/ من كتاب المنتقى للمجد 
ابن تيمية يقوي بعضها بعضاً ويصح الاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماماً 
لقوم يكرهونه . نيل الأوطار جا ص ١77/175‏ 

5) المعالم جا١ا‏ ص ١7١١‏ . 

(5) لم ترد يعني في النسخة (ب) . 

(0) أخرجه البخاري في الجمعة/ باب في الساعة التي في يوم الجمعة ج”٠‏ ص 817- 
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وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منهاء وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل 
الله فيها شيئاً إلا أعطاه إياه . 


قال أبو هريرة: فلقيت عبدالله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال: 


أنا أعلم تلك الساعة فقلت أخبرني بها ولا تضن بها علي قال هي بعد 
العصر إلى أن تغرب الشمس . قال: قلت كيف يكون بعد العصر وقد قال رسول 
الله يَكيِخَ لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها 

فقال عبدالله بن سلام: أليس قد قال رسول الله يكل من جلس مجلساً 
ينتظر فيه الصلاة فهو في الصلاة. قلت: بلى . 

قال: فهو ذاك.. أخرجه الترمذي2.. وقال في الحديث قصة طويلة 
وهو حديث صحيح وقد ذكر البغوي الحديث بطوله وذكر 7(“ القصة التي أشار 


حديث 9850 ومسلم في كتاب في الجمعة/ باب في الساعة التي في يوم الجمعة ج ١‏ 
ص 087 حديث 07/7 ومالك في الموطأ في الجمعة/ باب في الساعة التي في يوم 
الجمعة جا١‏ ص ٠١8‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة/ باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة 
جا ص 77/960757" حديث 8:5١‏ . 

)١(‏ ج ة ص 7١7/7١5‏ شرح السنة والقصة ذكرها الإمام مالك في الموطأ كتاب الجمعة/ 
باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة ج ١‏ ص ١١١/١١9/٠١١8‏ حديث ١١5‏ 
وفيها زيادة على ما ساقه المصنف . ورواها أبو داود في كتاب الصلاة/ باب فضل يوم 
الجمعة وليلة الجمعة ج ١‏ ص 71/0/7154 حديث 55 ٠١‏ ويقول المحقق شاكر واختلف 
العلماء في ترجيح الروايات في ساعة الإجابة يوم الجمعة وكثير منهم رجح 00 
ابن سلام هذا الذي رواه عنه أبوهريرة: والقارىء لسياق الحديث في الموطأ يرى أن 
عبد الله بن سلام استيقظ ولم تزعمه سماعاً من النبي كَل ولذلك تأول قوله « يصلي » ) بأنه 
ينتظر الصلاة ولكن حديث عمرو بن عوف المرفوع الذي حسنه البخاري والترمذي نص 
في أنها «حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها» وهو موافق لظاهر قوله « يصلي » بل 
موافق لإرادة المعنى الحقيقي للكلمة وقد تأبد حديث عمرو بن عوف بحديث صحيح 
عن أبي موسى الأشعري فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري قال قال لي عبد الله بنعمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله يك في شأن 
ساعة الجمعة قال : قلت نعم سمعته يقول : سمعت رسول الله يَكهِ يقول هي ما بين أن 
يجلس الإمام إلى أنتقضى الصلاةا . ها ج7١‏ ص 734/557 . 
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إليها أبو عيسى قال أبو هريرة: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست 
معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله كلِِ وكان مما حدثته أن قلت: 
قال رسول الله ل : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم 
وفيه أهبط وفيه مات وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة 
يوم الجمعة من حين يصبح إلى 2١0‏ حين تطلع الشمس شفقاً من الساعة إلا الجن 
والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه 
إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم قلت بل في كل جمعة: قال: فقرأ كعب 
التوراة. فقال: صدق رسول الله . 
قال أبو هريرة ثم لقيت عبدالله بن سلام فحدثته لمجلس مع كعب الأحبار 
ما حدثته في يوم الجمعة فقال عبدالله بن سلام قد علمت أية ساعة هي؟هي اخر 
ساعة في يوم الجمعة . 
قال أبو هريرة : وكيف تكون آخر ساعة وقد قال النبي يَكِةِ لا يصادفها عبد 
رسول الله َكخَ من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليها . 
قال أبو هريرة: بلى .قال: هو ذاك . 
غريب هذه الأحاديث : 
ونون مشددة مفتوحة ونون خفيفة ومعناه لد يبخل ذكره الجوهري2'27. 
وقال اللغة المشهورة بكسر النون في الماضي وفتحتها في المستقبل» قوله 
مسيجه بضم الميم وكسر السين وباء ساكنة وياء معجمة وهاء . 
قال فى الغريب معناه مستمعة(2) ويقال مصيحة بالصاد وهما لغتان 


)١(‏ لم ترد في النسخة (ب) 
؟» جة ص 7١05‏ ( الصحاح ) . 
(5) البهاية جا ص 7238 . 
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بمعنى. وأما فوائدها : فقد اجتلف أهل العلم في الساعة قال أبو عيسى : ذهب 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي يلخ وغيرهم إلى أن الساعة بعد العصر إلى 
أن تغرب الشمس وهو قول أحمد وإسحاق وحكى عن أحمد أنه قال : أكثر أهل 
العلم في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة انها بعد صلاة العصر 
وعليه دل حديث أبي هريرة مع كعب الأحبار . 


وروى أبوعيسى حديثا بلغ به كثير بن عبدالله بنعمرو('»بن عوف المزني 
عن أبيه عن جده عن النبي يك قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها 
شيئاً إلا آناه إياه . قالوا : يا رسول الله أية ساعة هي؟قال حين تقام الصلاة إلى 
انصراف منها . 
وقال حديث بن عمرو('» بن عوف حديث حسن غريب9©. 
وروي عن ابن عباس أنها فيما بين الأذان إلى انصراف الإمام هكذا حكاه 
البغوي”" ولم يسنده وحكي عن أب ذر أنه قال: هي عند نزول الإمام وحكي عن أبي 
هريرة أنه قال: التمسوا الساعة التي في يوم الجمعة في ثلاثة مواطن ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس وما بين نزول الإمام إلى أن يكبر وما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس . 
كل ذلك ذكره بغير سنك . 
حديث فى وجوب صلاة الجمعة: 
عن الحكم بن ميناء أن ابن عمر وأبا هريرة قالا سمعنا رسول الله يكل يقول 
وهو على 2*7 أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على 
قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.. أخرجه مسلم في صحيحه2. 
)١(‏ عمر في النسخة (ب). 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ج ؟ 
ص 75١‏ حديث 4٠‏ هذا والحديث في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
ضعيف جداً بل رماه بعض أهل العلم بالكذب قاله شاكر في الهامش . 
(6) شرح السنة جاع ص 7١9‏ . 
(5) لم ترد «على » في النسخة (ب) . 
(5) أخرجه مسلم كتاب الجمعة/ باب التغليظ في ترك الجمعة ج١1‏ ص 04١‏ حديث 
0/4١‏ 
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غريبه : قوله ودعهه() بفتح الواو وسكون الدال المهملة وعين مهملة 
مكسورة وهاء وميم أي عن تركهم إياها ذكر الهروي الحديث وفسره بتركهم إياها 
وحكى عن شمر أنه قال: زعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدره وماضيه ثم 
قال النبي ككخِ أفصح وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يخ من ترك الجمعة 
ثلاث مرات تهاوناً طبع الله على قلبه. أخرجه الترمذي”© وقال هذا حديث 
حسن . 

غريبه : قوله طبع الطبع بسكون الباء والعين وهو تأثير الطابع في الطين أو 
نحوه والطابع بفتح الباء وكسرها لغة في الخاتم . . ذكره الجوهري0©. 
حديث فيمن لا تجب عليه الجمعة: 


عن طارق بن شهاب عن النبي يل أنه قال: الجمعة حق واجب على كل 
مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض . . أخرجه 49 
أبو داود في سئنه 


وقد اختلف العلماء فى ذلك. فكان الحسن وقتادة يوجبان الجمعة على 
العبد إذا كان مخارجاً وهو مذهب الأوزاعي . 


. 17867 اللسان ج1١1 ص‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر ج ” 
ص 77/7 حديث 000 قال المنذري في الترغيب والترهيب رواه أحمد وأبوداود والنسائي 
والترمذي وحسنه. وابن ماجة وابن خزيمة واب بن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح 

على شرط مسلم وفي رواية لابن خزيمة وابن حبان من ترك الجمعة ثلاثاً من غير عذر فهو 

منافق . والحديث نسبه في الإصابة للبغوي وصححه أنفا ورواه الدولابي في الكنى من 
طريق يزيد بن هارون ومن طريق سفيان كلاهما عن محمد بن عمرو بن علقمة عن عبيدة 
قاله شاكر جا ص "لا” . 

5) ج١ا‏ ص ١١0١5‏ الصحاح . 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة/ باب الجمعة للمملوك ج ١‏ ص 58١‏ حديث ٠١519‏ 
وضعقه . 
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حكى ذلك الخطابى2(7 قال وأحسب أن مذهب داود إيجاب الجمعة عليه 
وقال: ْ 

وقد حكي عن الزهري أنه قال: إذا سمع المسافر الأذان فليحضر الجمعة 
هكذا وحكى الخطابى والنساء لا جمعة عليهن قال البغوي :29 اتفقوا على ذلك 
ولا تجب على المسافر 

قال الخطابي : 9 

وفي الحديث دلالة على أن الجمعة من فروض [ الأعيان وهو ظاهر 
مذهب الشافعى وقال أكثر الفقهاء إنها من فروض]7؟؟ الكفايات وليس إسناد هذا 
الجديث بذاك وطارق بن شهاب لا يصح له سماع عن رسول الله يك إلا أنه لقي 
النبي ككل . 

هكذا ذكر الخطابي © 
حديث في الغسل يوم الجمعة: 

عن أبي هريرة عن النبي كَكِل أنه قال: 

من اغتسل وأتى الجمعة وصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته 


)١(‏ وذكره الخطابي في جمعة المملوك والمرأة ج ١‏ ص 45" معالم السئن وقال وليس إسناد 
هذا الحديث بذلك . وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول الله كَلةٍ إلا أنه قد لقي 
النبي كلل . وتعقيه الشوكاني بقوله قال العراقي فإذا قد ثبتت صحبته فالحديث صحيح 
وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور وقال على انه قد اندفع الإغلال 
بالإرسال بما في رواية الحاكم من ذكر أبي موسى وقد شد عضد هذا الحديث حديث 
حدقا الجا كور لي الاي ص م وال د 
بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة ادساف اوعدا ار فيا وف إسناده و 
ومعاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان نيل الأوطار أ. هاج" ص لا"ا3” . 

(؟) جا ص 775 شرح السنة . 

فة المعالم جااا اص 715. 

(١‏ سقطت هذه الفقرة في النسخة (ب). 

(5) تقدم مناقشة كلام الخطابى هذا . 
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ثم صلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. . أخرجه 
مسلم في صحييح(" 

وعن أوس بن أوس قال: 

قال رسول الله كك من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ومشى ولم 
يركب ودنا وانتمع وانضت كان له يكل خطوة يتخطوها اج سنة ضيامها وقيامها 

أخرجه أبو عيسى الترمذي7) وقال حديث أوس حديث حسن . 


غريبه: قوله غسل واغتسل قال في الغريب غسل”" بالتشديد اغتسل بعد 
الجماع ثم اغتسل للجمعة؛ وقيل أكمل الطهور ثم اغتسل بعد ذلك للجمعة. 
وحكي عن الأزهري أنه بالتخفيف من قولك غسل الرجل امرأته غسلها إذا 
جامعها قال وذهب جماعة إلى أن المجامعة قبل الرواح إلى الجمعة لأنه يجمع 
غض البصر والاغتسال قوله وبكروا وابتكر معنى بكر أتى الصلاة لآول وقتها 
وابتكر أي أدرك باكورة الخطبة وهو أولها وقال ابن الأنباري : بكر أي تصدق لما 
ورد فى الحديث من قوله باكر بالصدقة وقال قال « محمود») في هذا الحديث 
عن وكيم أله قال اغتسل: عو وفسل امرآتة ون ابن المبارك أنه قال .من غسنل 
أي غسل رأسه فاغتسل هو. 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يََئِةِ قال الغسل يوم الجمعة واجب 


على كل محتلم. أخرجه مسلم9؟. 


087 ص‎ ١ أخرجه مسلم كتاب الجمعة/ باب فضل مهن استمع وانصت في الخطبة ج‎ )١( 
,. حديث 9/55ا86‎ 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة ج ١‏ 
ص 558/9407 حديث 1445 , 
قال المنذري في الترغيب - كما نقله عنه المحقق شاكر ج ١‏ ص 58" - رواه أحمد وأبو 
ذاود والترمذي وقال حديث حسن والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحهما والحاكم وصححه ورواة الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس . 

() أخرجه مسلم كتاب الجمغة/ باب وجوب غسل الجمعة غلى كل بالغ من الرجال وبيان ما 
أمروا به جا ص "8ه ححديث 445/6 . 

(5) سبق . 
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حديث في التنظيف والتطيب يوم الجمعة: 


عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يِِ حقاً على المسلمين أن 
.يغتسلوا يوم الجمعة وليمسن أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد أحدهم فالماء له 
خلف20 . 


أخرجه أبو عيسى(١)‏ وقال : حديث البراء حسن 

وعن أبي هريرة أن رسول الله كَلِيٍ قال: 

من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب إن كان عنده ولبس من 
أحسن ثيابه ثم خرج حتى أتى المسجد فلم يتخط رقاب الناس9"© ثم ركع ما 
شاء الله أن يركع وأنصت إذا خخرج الإمام كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة التي 
كانت قبلها . 

وقال أبو هريرة وزيادة [عليه](*» ثلاثة أيام لأن الله تعالى يقول: 

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . . أخرجه أبو داود2»©0 , 

غريبه : قوله فاستن فعناه استاك سمي بذلك لأنه يدلك السسن بالسواك 
ذكره فى الغريب حديث الجمعة في القرى عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع 
النداء يوم الجمعة ترحم على أسغد بن زرارة فقلت له : إذا سمعت النداء 
ترحمت لأسعد قال : لأنه أول من جمع بئا في هرم البيت من حرة بني بياضة في 


. طيسب في النسخة (ب)‎ )١( 

؟) أشار إليه الترمذي ج؟ ص 4ه" . 

(9) الجمع في النسخة (ب) . 

(4:) وردت عليه في النسخة (ب) . 

)0( أبو داود في كتاب الصلاة/ باب فضل الجمغة بلفظ من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتي 
الجمعة فاستمع وأنصت غفر الله له ما بين الجمعة | إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام وفن مس 
الخصى فقد لغاج ١‏ ض 5ل/ا؟ خديث 21١6١‏ الترمذي ج 7 ضص 7/١‏ حديث 118 
وقال خسن صحيح وأخرجه مسلم في الجمعة/ باب فضل من استمم وأئصت ج ١‏ ضص 
لامة حديث 55/لا86 : 
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داود(١)‏ 5 
غريبه : النقيع وضبطه بنون مفتوحة . 8 ذكره الخطابي 29 وقال قد صحفه 
بعض المحدثين فذكره بالباء وإنما هو بالنون وبالباء بالمدينة موضع القبور قال: 
ومعناه بالنون بطن من الأرض يستنقع فيه الماء فإذا نضب الماء أنبت الكلاً . 


ومنه حديث عمر أنه حمى النقيع لخيل المسلمين قوله : هرم البيت 
وضبطه بضم الهاء وراء مفتوحة وميم وهي الشقوق التي في الأرض ومنه 
قوله كك : فاجتنبوا هرم الأرض فإنها مأوى الهوام وفي هذا الحديث هرم بني 
بياضة وهي أرض غير مستوية فيها شقوق. هكذا ذكره في مجمع الغريب 
وأضاف الشقوق في هذه الرواية إلى البيت لأنها تكون فيه أكثر. قوله: حرة بفتح 
الحاء المهملة وراء مشددة وهاء 

قال الهروي : الحرة حجارة سود بين جبلين وجمعها حر وحرات وحرار . 

قال الخطابي: وجه الدليل”2 في الحديث أن حرة بني بياضة هي قرية 
على ميل من المديئة فدل على جوز إقامة الجمعة في القرى كما في المدن وقد 
اختلف أهل العلم في الأماكن التي تقام فيها الجمعة فذهب مالك إلى أن 
الجمعة إنما تقام في موضع فيه جماعة مقيمون في بيوت متصلة وفيه سوق 
ومسجد يجتمع فيه» وقال أبو حنيفة : لا تقام الجمعة إلا في مصر جامع واشترط 
أن يكون فيه وال . 

وقال تنعقد بأربعة وذكر أن ذلك مذهب علي ذكر العدد الذي تنعقد به 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب الجمعة في القرى ج ١‏ ص 78١/18١‏ حديث 
8 ., وأخرجه البيهقي ج ‏ ص 177/117 والحاكم ج ١‏ ص 78١‏ وهو من رواية 
ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند البيهقي والحاكم كما انتقت شفهية تدليسه فهو 
حسن . 

(؟) معالم السنن جا١‏ ص 555 . 

(9) المعالم جا ص5108 . 
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الجمعة فذهب الشافعي أنها لا تنعقد إلا بأربعين وهو مذهب عمر بن عبد العزيز 
لكنه اشترط أن يكون فيهم وال . 

وقال الأوزاعي إذا كانوا ثلاثة تنعقد بهم الجمعة إذا كان فيهم وال وقال 
أبوثور: وهي كسائر الصلوات وقال ربيعة تنعقد بائني عشر رجلا . 
حديث في المواضع التي تقصد منها بالجمعة: 

روت عائشة قالت:(2 كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم بالعوالي 
وروي عن أبي هريرة عن النبي تل أنه قال: الجمعة على من اواه الليل إلى 
أهله9) , 550 إليه يفن أل العلم. وقال بعضهم لا يجب إلا على من 
بلغه النداء من موضع الجمعة. وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأما من 
كان مقيماً في الموضع الذي تقام فيه الجمعة فلا يتوقف وجوبها على سماع 
النداء . 


وقد روى أبو عيسى حديثاً بلغ به إلى رجل من أهل قباء وكان0؟2 من 
أصحاب النبي كَل قال: أمرنا رسول الله كلِِ أن نشهد الجمعة من قباء وقال 
عقيب47) هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن 
النبي عليه شيء . قال : وقد روي222 عن أحمد بن الحسن قال : كنا عند أحمد 


407 أخرجه البخاري في الجمعة/ باب من أين تؤتى الجمعة ج 7 ص 447 حديث‎ )١( 
. ٠١56 حديث‎ ١/8 ص‎ ١ وأبو داود في الصلاة/ باب من تجب عليه الجمعة ج‎ 

(؟) قال الترمذي بعد سوقه؟ج ٠١‏ ص 77١‏ وهذا حديث إسناده ضعيف إنما يروى من حديث 
معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله 
ابن سعيد المقبري . وضعفه البغوي في شرح السنة جا؛ ص 7١١‏ وضعفه في 
المصابيح جا١‏ ص 4/٠‏ حديث 959 . 

(؟) رواه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء من كم توفي للجمعة ج-١‏ ص 
4 ولا حديث 00١‏ وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه والرجل الذي من أهل قباء هو 
مجهول . 

(:) عقيبة في النسخة ١؟١).‏ 

(5) رواه الترمذي بعد سوقه للحديث السابق في نفس الموضع حديث 5٠١٠”‏ ص 776 


جح ؟ . 
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ابن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة فلم يذكر فيه أحمد عن النبي وَل شيئاً . 
قال: فقلت لأحمد بن حنبل فقد روى أبو هريرة عن النبي كَل أنه قال: 

الجمعة على من أواه الليل إلى أهله [ قال : ]20 . 

لأنه لم يعد هذا الحديث شيئاً لخلل إسناده9©. 


حديث في اجتماع العيد ويوم الجمعة: 


عن عطاء قال: اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر على عهد ابن الزبير فقال: 
عيدان اجتمعا في يوم فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة ولم يزد عليهما 
حتى صلى العصر”” . 

وعن أبي هريرة عن رسول الله يك أنه قال: اجتمع. . 

في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون*» 

قال الخطابي:©) 

في إسناد حديث اف هريرة مقال . 

وإن صح فيشبه أن يكون معناه فمن شاء أجزأه يعني عن حضور الجمعة 
ولا يسقط عنه الظهر . 

قال: وأما حديث ابن الزبير فلا يحمل'2 عندي إلا على مذهب تقديم 
صلاة الجمعة على الزوال. قال:9". 


)١(‏ قال لم ترد في النسخة (ب). 

(؟) تقدم في المصدر السابق . 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد ج ١‏ ص ١8١‏ 
حديث ٠١/1‏ إسناده صحي 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ج ١‏ ص 7816 
حديث ٠١/”‏ وعزاه المجد ابن تيمية في المنتقى لابن ماجة وعزاه الشوكاني للحاكم 
قال : وفي إستاده بقية ابن الوليد وقد صحح أحمد بن حنبل والدارقطني إرساله ورواه 
البيهقي قولا فقيذا بأهل العوالي وإسناده ضعيف - نيل الأوطار جا ص 7587 . 

(5) ج١‏ ص 781 المعالم . 

(<) وردت «فلا يحمل » في النسخة (ب) . 

9) قال فى النسخة (ب). 
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وقد روى ذلك ابن مسعود . 

وروي عن ابن عباس أنه بلغه صنيع ابن الزبير فقال : أصاب السنة : 

وقالإبراهيم النخعي : إذا اجتمع عيدان أجزأ عنهما أحدهما : 

وقال عطاء :كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والفطر والأضحى . 

وحكي عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: الجمعة قبل الزوال وبعده فقال: 
إن صليت قبل الزوال فلا أعيد . 

وكذلك قال إسحاق حكى ذلك الخطابي(© وقال: 


فعلى هذا يشبه أن يكون فعل ابن الزبير أنه صلى الجمعة ركعتين وجعل 


العيد كالتبع لها . 
هكذا قال الخطابى . 

حديث في التبكير إلى الجمعة: 
عن أبي هريرة قال: 


قال رسول الله ككِ :إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب 
المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام 
طويت الصحف واستمعوا الخطبة والمهجر إلى الصلاة كالمهدي ثم بدنة الذي يليه 
كالهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبشا حتى ذكر الدجاجة والبيضة أخرجاه9 
جميعا من عدة طرق عن الزهري . 

غريبه: قوله المهجر9؟قال الخليل بن أحمد التهجير إلى الجمعة 
[ التبكير: وعن أبي هريرة أن النبي كه قال: 

من اغتسل يوم الجمعة]0*» عُسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما 


. 7858 هذه الأقوال حكاها بالمعنى كما تقدم مراراً الخطابي في معالمه ج١ ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة/ باب الاستماع إلى الخطبة ج ١‏ ص 477 حديث 
4 وأخرجه مسلم كتاب الجمعة/ باب فضل التهجير يوم الجمعة ج ؟ ص 587 
حديث 86١0/55‏ . 

2 شرح السنة ج:ة ص””77 . 

(؟) سقط من النسخة (١ب).‏ 
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قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة 
الثالثة فكأنما قرب كبشاً ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون الذكر.. أخرجه الشيخان2© . 

وبكفاية به إلى مالك وأخرجه2(© أبو عيسى وزاد فقال: 

كأنما قرب كبشا أقرن . 

وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

واختلف العلماء في[ معنى ]0" هذه الساعة فذهب بعضهم إلى أن المراد 
بها قطعة حقيقية من الزمان لها حقيقة الساعة. ودل عليه بأنه قال في الحديث من 

غدا إذا كان ه في أول 57 ااه فى النفتاكتوليق بعد الزؤان إلى 
وقت الجمعة خمس ساعات . 


فدل على أن المراد خمسة أوقات : حكاه البغوي عن مالك وقال : 
المراد به الساعات حقيقة لكن سماه رواحاً باسم ما يؤول إليه كما يسمى 
الذاهبون إلى الغداة غزاة والقاصدون إلى الحج حجاجا . 
وقيل أراد بقوله راح إلى الجمعة أي خف إليها . 
كما يقال: راح القوم أي ساروا . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الجمعة/ باب فضل الجمعة ج7٠‏ ص 475/1760 حديث 
4 أخخرجه مسأ قن كتاب الجمعة/ باب الفضل والسؤال يوم الجمعة ج ١‏ ص 587 
حديث 8060:/٠١‏ 

؟١ج أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة‎ )١( 
في كتاب الجمعة‎ ١ انك‎ ٠١١ ص77/7 حديث 544 والحديث في الموطأ جا ص‎ 
. والكبش الأقرن كبير القرنين وكذا سن الاق قرتات‎ 
. قال النووي « وصفه به لأنه أكمل وا وأحسن صورة ولآن قرنه ينتفع به . قاله شاكر‎ 

(9) لم ترد « معنى » في النسخة (ب) . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها لض 


ذكره البغوي2'2 . 
حديث فى وقت الجمعة: 

عن أنس بن مالك: «أن النبي يَلةِ كان يصلي الجمعة حين تميل 
الشمس ») . 

أخرجه(© أبو عيسى , وقال في الباب عن سلمة بن الأكوع. وجابر والزبير 
ابن العوام , وقال حديث ار حديث حسن صحيح . 

وعليه أجمع أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس لوقت 
الظهر وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق . 

وحكى ما سبق ذكره عن أحمد بن حنبل أنه إذا صلى قبل الزوال أنه لم ير 
الإعادة 1 
حديث فى فضل تقديم صلاة الجمعة: 

عن سلمة بن الأكوع قال : 
فيه ) أخرجه مسلم(". 

«ما كنا نتغدى في عهد رسول الله كلِهْ ولا نقيل إلا بعد الجمعة » أخرجاه 
م29 


. شرح السنة جة ص3"0‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في وقت الجمعة ج ١‏ ص /الالا 
حديت 60# والحديك أخرجه البخازى فى كنات الجسعة/ بابة:وفت الجمكة إذا زالف 
الشمس ج ١‏ ص 59 حديث 29٠١٠5‏ وابؤذازة فى كتاف الصلاة/ باب وقت الجمعة 
جا١ا‏ ص "9١‏ حديث ١ 21١١88‏ 

() الحديث في مسلم عن سلمة بن الأكوع عن أبيه في كتاب الجمعة/ باب صلاة الجمعة 
حين نزول الشمس ج؟ ص 84ه حديث 85١/8”‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة/ باب قوله تعالى : © فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في - 


365 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


غريبه : قوله نقيل('©2 بفتح النون وكسر القاف وياء معجمة باثنتين 
من تحت ولام وهو من القيلولة وهو نوم نصف النهار.. ذكره الهروي . 

وقال الأزهري : القيلولة والمقيل عند العرب الاستراحة نصف النهار وإن 
لم يكن مع ذلك نوم قال بدليل قوله تعالى : 

وأحسن مقيلا 4 الجنة والجنة ليس فيها نوم9©. 
حديث في الخطبة وستنها: 

السنة أن يخطب على المنبر . 

وروى نافع عن ابن عمر أن النبي يلخِ :كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ 
المنبر حنْ الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن . 

أخرجه الترمذي ©20©. 

قال أبو عيسى : 

وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم 
سلمة(؟» وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح غريب . 


الأرض وابتغوا من فضل الله 4 ج- 7 ص 540 حديث 414 ومسلم في كتاب الجمعة/ 
باب صلاة الجمعة حين نزول الشمس ج؟٠‏ ص 88ه حديث .48094/9“١‏ 

. ١١0 انظر النهاية ج : ص‎ )١( 

(؟) شرح السنة للبغوي ج 4 ص 78١‏ والاية في الفرقان (54 ) . 

() أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الخطبة على المنبر ج ١‏ ص 
4" حديث 2006, 

(5) يقول المحقق شاكر ‏ رحمه الله تعالى - أحاديث أنس وجابر وسهل بن سعد رواها 
البخاري وحديث أبي بن كعب أخرجه ابن ماجة وعبد الله بن أحمد في زياداته على 
المسند وحديثا ابن عباس وأم سلمة أخرجهما الطبراني في الكبير . أفاده الشارح . 
قال وقد روى أحاديث حنين الجذع أيضاً أبو نعيم في دلائل النبوة بأسانيد عن جابر وعن 
أبي بن كعب وعن سهل بن سعد عن أبي سعيد الخدري وعن عائشة وفي الباب أحاديث 
كثيرة » وصح كثير من العلماء بالسنة أن حديث حنين الجذع من الأحاديث المتواترة 
لوروده عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة تفيد القطع بوقوع ذلك أ . ه هامش 
الترمذي ج١١‏ ص 34 . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 5 


أرسل رسول الله يلِهِ إلى فلانة امرأة قد سماها سُهيل أن مُري غلامك 
النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس فأمرته فعملها من 
طرفاء الغابة . 

قال: « فرأيت رسول الله كل كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى 
فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس . 

فقال: 

أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتى » أخرجه أبو داود(١)‏ 

غريبه: الغابة وهو بغين معجمة وألف وباء معجمة بواحدة وهاء وجمعها 
غاب وغابات ومنه قولهم: ليث غاب92©. 
فوائد: 

الأولى : [ أنه ]20 يدل على جواز صلاة الإمام إذا كان موضعه أرفع من 
موضع المأمومين إذا كان يريد تعليم الناس الصلاة 

الثانية: أنه يدل على أن العمل القليل لا يفسد الصلاة لأن المنبر يومئذ 
كان مرقاتين فحركته في نزوله وصعوده في حد القلة9©» . 

الثالئة: ان الحكمة في نزوله ككل القهقرى ألا يستدبر القبلة وهو في 
الصلاة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة/ باب فى اتخاذ المنبر ج ١‏ ص781/7877 حديث 
بأطول من هذا . ْ 
واللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هو الذي ذكره الخطابى فى معالمه ج ١‏ 
ص 587 . 0 
(؟) ذكره الخطابي وأنشد بيتاً من الشعر قال : 
وكنا كالحريق أصاب غابا 2 فتخبو ساعة وتهب ‏ ساعا 
ج ١‏ ص7١‏ 
(*) من النسخة (ب). 
(5) القبلة في النسخة (ب). 


دوم كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


حديث في التسليم إذا صعد المنبر: 

عن جابر قال: كان رسول الله كلِنهِ إذا صعد المنبر سلم20. 
حديث فى الخطبة مخصرة: 
ذكرهما البغوي2'" . 

غريبه: مخصرة وهي بميم مكسورة وخاء معجمة ساكئنة وصاد مهملة 
مفتوحة وراء وهاء 3 

قال الجوهري :20 وهي كالسوط وكل ما اختصر الإنسان بيده فأمسكه من 


- 


عصا ونحوها 5 
حديث في الأذان يوم الجمعة: 
عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أولاً إذا 


جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله كلخ وأبي بكر 
وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث ومن طريق 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة 
ج ١‏ ص 7ه حديث 11١5‏ » قال عنه صاحب الزوائد هذا إسناد ضعيف لضعف ابن 
لهيعة » رواه الحاكم من طريق عبيد بن شريك وابن ملحان قالا حدثنا روي 
فذكره قال الحاكم تفرد به ابن لهيعة ورواه البيهقي عن الحاكم ورواه الحاكم أيضاً من 
ل ل ا 101 
ص ”/٠١‏ ويقول الشوكاني في نيل الأوطار جا ص ١‏ الحديث أخرجه الأثرم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي عن رسول الله كَلِ إذا صعد 
المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال : السلام عليكم وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة عن 
الشعبي مرسلا . 

)٠(‏ ج ؛ ص 747 شرح السنة وأخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص ١17/1١55‏ ونسبه 
في مجمع الزوائد ج ؟ ص 187 للطبراني في الكبير والبزار وفيه عندهم ابن لهيعة . 
وثقه قوم وضعفه آخرون على نحو ما ذكرنا من قبل . 

(5) جد( ص555 الصحاح . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 5 


آخر الثانى بدل الثالث على الزوراء29 . 


أخرجه البخاري 7( وأخرجه أبو عيسى وقال: هذا حديث حسن صحيح 


غر يبه : الزوراء بزاي مفتوحة وواو ساكنة .وراء وألف ممدودة 
5 لدو ان ع 
قال الجوهري”" : هى مال كان لاحيحة الأنصاري وقال في مجمع 
الغزانتن :هي الأحمة . 
حديث فى الخطبة قائماً: 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي كله : 


كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب مثل ما تفعلون 
البوم: أخرجة «العتيخان وأخرضجه «الرريزي 483 : 


وقال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهو الذي رآه أهل العلم أن 


. الزور في النسخة (ب)‎ )١( 

0117 أخرجه البخاري في كتاب الجمعة/ باب الأذان يوم الجمعة ج 7 ص 4017 حديث‎ )١( 
وأطرافه حديث 915/94105/941 والترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في‎ 
1 » ص 917/947 حديث 15 وقول المحقق شاكر : وقوله د الثالث‎ ١ أذان الجمعة ج‎ 
إنما سماه ثالثاً لأنه زيد على النداءين وإن كان هو الأول في الوقوع لأنه يبدأ به قبل خروج‎ 
الإمام وفي بعض روايات الحديث قأمر عثمان بالأذان الأول وهو موافق للواقع فعلا وفي‎ 
بعض رواياته أيضا تسميته الثاني باعتبار أنه زيد على الأذان الذي كان قبل وعدم اعتبار‎ 

الإقامة في العدد لأنها ليست أذانا وإن كانت من النداء للصلاة » هامش الترمذي ص 
9" وذكر فائدة . 

(0) جد" ص ”7/ا” الصحاح ' 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة / باب الخطبة قائماً جا ص45 حديث 47١‏ 
ومسلم كتاب الجمعة / باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة ج١"‏ 
ص مه حديث 851/7 2 والترمذي في كتاب أبواب الصلاة / باب ما جاء في 
الجلوس بين الخطبتين ج؟ ص٠8"‏ حديث 005 وقال : حديث حسن صحيح . 


م كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


وعن جابر بن سمرة: 

أن رسوك الله يله كان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً 
فمن باك(" أنه كان يخطب جالساً فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفي 
صلاة » أخر جه مسلم("2 وأبو داود وزاد أبو داود ثم يقعد قعدة ولا يتكلم وكذلك 
قال: 


في حديث ابن عمر ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب . 

عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي كله : خطب الناس وعليه 
عمامة سوداء. أخرجه مسلم0". 
حديث في قصر الخطبة : 

عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي كن وكانت صلاته قصداً 
وخطبته قصداً. أخرجه مسلم؟»2 وأخرجه الترمذي . 

وقال: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح . 
حديث في قراءة القرآن- في الخطبة : 


عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: 


. قال في النسخة (ب)‎ )١( 

0( أخرجه في الموضع السابق حديث 851/179 ء وأبو ذاود في كتاب الصلاة/ باب الخطبة 
قائما ج ١‏ ص ١851‏ حديث ٠١97‏ والزيادة التى ذكرها المصنف ساقه أبو داود فى 
حديث زقم م66٠١‏ . ١‏ 1 

(*) أخرجه مسلم في كتاب الحج/ باب جواز دخول مكة بغير إحرام جد ؟ ص 14٠‏ حديث 
٠ . 0/1‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمغة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة ج؟ ص 09١‏ حديث 
0١‏ والترمذي فى كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء فى قصد الخطبة ج ١‏ ص 
١‏ حديث 5077 ونسبه المجد في المثتقى للجماعة إلا البخاري وأبا داود كذا في نيل 
الأوطار جد" ص 75194 . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / توابع الصلاة وما يتعلق بها حوء 


سمعت البي جل يقرأ على المنبر #ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك» 
أخر جه مسله(') والترمذي 5 ش 

قال: 

وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آيأً من القرآن وقال 
الشافعي : وإذا خطب الإمام فلم يقرأ فى خطبته شيئاً من القرآن أعاد الخطبة . 
ذكره الترمذي2'" . 
حديث في كيفية الخطبة وادائها : 
وني عليه 5 

وقال: كان النبي عد إذا خطب احمرثت عيناه وعلا صونه واشتد غضبه 
حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومسا 

ويقول: بعثث أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى 
فإليّ وعلىٌ » أخرجه مسلم("© في صحيحه . 


)١(‏ مسلم في كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة ج ؟ ص 045/04 حديث 
648 /, والترمفذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في القراءة على المئبر ج ١‏ 
ص 85م" حديث 6١08‏ , 

(؟) كاه في جامعه جد؟ ص 89" وقاله الشافعي في الأم جا ص ١/8‏ . 

هه أشر عه مسلم في كتتاب الجمعة/ باب في باب تشفيف الصلاة والخطبة 7 0 ص 0 
؟ؤه/*#ون حذيث *1//ا85 : 


58 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


غريبه: قوله: ضياعاً بفتح الضاد2". . حكى الهروي عن النضر أنه قال: 
الضياع العيال وحكي عن عيينة29 أنه مصدر من ضاع يضيع ضياعا . وعن 
عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي كل فقال: 

من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى . 

فقال رسول الله كل : بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد 
غوى » أخرجه مسلم0©. 
عنيك في كراعية يوقم الندين :في الخ 

عن حصين قال: سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب فرفع 
يديه في الدعاء فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين القصيرتين . 

لقد رأيت رسول الله كلْهِ وما يزيد أن يقول هكذا وأشار هشيم بالسبابة وفي 
قانة بأطيعه: المسيحة :اخريعم مطل © 


غريبه: عمارة بضم العين المهملة ورويبة بضم الراء وفتح الواو وياء 
معجمة باثنتين من تحت ساكنة وباء معجمة بواحدة مفتوحة وهاء وهو الثقفى وله 
صحبة ورواية عن النبي كَككِهِ يعد في الكوفيين سمع منه حصين وروى عنه ابنه أبو 
بكر بن 'عمارة:. ذكز ذللك. كله ف الأكمال0©: 


وروي207 عن أنس قال: كان رسول الله كَثٍْ لا يرفعم يديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه9©. 


. ٠١" النهاية في غريب الحديث جام ص‎ )١( 

) العيني في النسخة (ب) . 

(م) أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث 470/58 . 

(8) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة/ باب تخفيف الصلاة والخطبة ج "١‏ ص 040 حديث 
874/01 مع تغيير في اللفظ وذكره في الاستيعاب ج ا ص ١١57‏ ( 1854 )وله في 
الكتب الستة تسعة أحاديث انفرد له مسلم بحديثيين الخلاصة ج15 ص 717 
.)51١:(‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء/ باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء ج ١‏ 
ص ١77‏ حديث 8646/0 . 
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قال -_ «رفع اليدين في 0 وفي الاستسقاء سنة 
لما قام ا يوم 5 وقال : هلك المال وجاع العيال فادع الله فرفع يديه . 


حديث فى الانصات إلى الخطبة : 
قال الله تعالى :8 وإذا قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا #. 
قال المفسرون: أي اسكتوا سكوت المستعين . 


وعن أي هريرة : أن رسول فك قال: 
«إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام ب يخطب يوم الجمعة فقدل لغوت » 


أخرجاه(”» من طرق . 
وروي من طريق أبي هريرة «فقد لغيت» رواه الترمذي . 


وقال: اختلف أهل العلم في تشميت العاطس ورد السلام فرخص فيه 
والإمام يخطب أحمد وإسحاق وكرهه جماعة من التابعين وغيرهم وهو مذهب 
الشافعي هكذا حكاه أبو عيسى الترمذي07 © . 


. 5907 شرح السنة جا ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة/ باب الانصات يوم الجمعة والإمام يخطب ج ؟ ص 
4 حديث 474 مسلم في كتاب الجمعة/ باب في الانصات يوم الجمعة في الخطبة 
ج ” ص 087 حديث 401/1١‏ والترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في 
كراهية الكلام والإمام يخطب ج١٠‏ ص /80" حديث 0١7‏ بلفظ «فقد لغا» 1 
قال أهل اللغة : يقال لغا يلغو كغزا يغزوء ويقال لغى يلغى كعمى يعمى لغتان الأولى 
أفصح وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية قال الله تعالى 9 سمعوا لية القرات وإلغيا 
فيه وهذا من لغى يلغى ولو كان من الأول لقال : والعُوا بذ بضم العين ومعنى فقد لغوت 
أي قلت اللغو وهو الكلام الملغى الساقط الباطل ا . قاله الاستاذ/ فؤاد عبد 
الباقي . هامش مسلم ج" ص ”087 . 

(6) حكاه في جامعه ج١١‏ ص 7388 . 


19915 ومسي دح وي 1 وو سد 11 لاسا كدي بين 


غريبه: لغوت(١2‏ قال الهروي : يقال لغوت أَلغو وألغى يُلغي ولغى يلغى . 

وقوله تعالى :8 والغوا فيه # هو من لغى إذا تكلم بما لا محصول له . 

قال البغوي :(" اتفق أهل العلم على كراهية الكلام والإمام يخطب. وإن 
تكلم غيره فلا ينكر إلا بالإشارة . 
حديث في وفت القيام إلى الصلاة: 

عن تسن عن النبي كله قال: 

دإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني »2©9. 

وعن أنس قال: لقد رأيت رسول الله يلي بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل 
يقوم بينه وبين القبلة فما يزال يكلمه. 

ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام النبي ككل أخرجهما أبو 
عق 0 

وقال في الحديث الأخحر. وهذا حديث حسن صحيح (24. 


حديث فيمن دخل والإمام يخطب فيصلي ركعتين: 

عن جابر بن عبدالله قال: 

دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي كَل يخطب فقال له: أصليت» 
قال: لاء قال: فصل ركعتين . 


. 3507 النهاية جا ص‎ )١( 

(؟) شرح السنة للبغوي ج-: ص 709 . 

() الحديث الأول : أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الكلام يعد 
نزول الإمام من المنبر ج 7 ص 740 بعد سوقه لحديث الباب حديث 0117 والحديث 
مال إلى تصحيحه الشيخ شاكر فيما علقه على الترمذي . وهو عن قتادة في مسلم ج ١‏ 
ص 177 حديث ٠5/1١57‏ وعند البخاري رقم الحديثب ص (579) عن قتادة . 

(5) والحديث الثاني : أخرجه الترمذي في نفس الموضع حديث 7947 حديث 018 وقال 
جسن صحيح والحديث صحيح ورواه البخاري وصبلم من حديث عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس نسبه الشيخ شاكر في الهامش على الترمذي . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس: في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


أخرجه الشيخان0) . 

وعن جابر قال: 

جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة وهو يخطب فجلس» فقال رسول 
ليجلس » . أخرجه مسلم2©9. 
فوائده : 

الأولى: أنه يدل على أن كلام الإمام في الخطبة لا يقطع الخطبة وقد 
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعيدها. حكاه البغوي”(" . 


الثانية: أنه يستحب لمن دحل والإمام يخطب أن يصلي ركعتين خفيفتين 
وهو مذهب الحسن وابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحاق . 


وقال بعضهم: يجلس ولا يصلي. وهو قول الثوري وأبي حنيفة 


الثالثة: أنه يدل على أن تطوع النهار ركعتان . 


غريبه: قوله سَلِيك وهو بضم السين المهملة وفتح اللام وياء ساكنة وكاف 
ابن هدبة الغطفاني لم يذكر فيه في الاستيعاب سوى هذا وعرفه برواية هذا 
الحديث7*), 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة/ باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين 
جب ” ص 4١75‏ ححديث 4771١‏ ومسلم في كتاب الجمعة/ باب التحية والإمام يخطب ج ” 
ص 95 حديث 4060/هلا2 . 

(1) أخيرججه مسلم في الموضع السابق بألفاظ متقاربة ص 0917 جديث 47/5/08 وليس فيها 
وثم ليجلس » . 

(5؟) جب؟ ص 587 .)١١5«”(‏ 


6 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 
> ا ا ا ا 0 


حديث في كراهية التخطي يوم الجمعة : 

عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: ' 

قال رسول الله كل : « من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى 
جهنم » أخرجه الترمذي2©(0. 

وقال في الباب عن جابر وقال حديث سهل بن معاذ حديث غريب 

قال: وقد ذكره أهل العلم تخطى رقاب الناس يوم الجمعة . 
حديث فيمن نعس : 

عن ابن عمر عن النبي كَككةِ قال: 

«إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحرك). اخرجه أبو عيسى0©. 

وقال هذا حديث حسن صحيح . 
حديث فيما يقرأ في صلاة الجمعة: 

عن عبيدالله بن أبي رافع مولى النبي ككل قال: 

استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو 
هريرة يوم الجمعة فقرأ سورة الجمعة وفي الثانية# إذا جاءك المنافقون #. 

قال عبيدالله فأدركت أبا هريرة فقلت له: 

« تقرأ بسورتين كان علي يقرأ بهما في الكوفة » . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة 
ج ١‏ ص 1894/7788 حديث 017 وساق لهذا الحديث الشيخ شاكر عدة طزق عنده فلا 
يقل عن درجة الحسن . والحديث أخرجه أحمد في المسند ج ا ص 477 ضمن مسند 
معاذ رضى الله عله . 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول 
من مجلسه ج 7 ص 5 :٠‏ حديث 075 والحديث رواه أحمد فى المسند ج 7 ص 4٠٠‏ 
وأخرجه أبو داود في الصلاة/ باب الرجل ينعس والإمام قطي لايق رقم )١١١9(‏ 
جااص .4٠٠‏ 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس: في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها م 


فقال أبو هريرة: « إني سمعت رسول الله يكل يقرأ بهما » أخرجه أبو 
عيسى 2007© . 

قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح2©. 

قال : وقد روي عن النبي يي أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة ب سبح 
اسم ربك الأعلى »#وظ هل أتاك. حذييث الغاشية # . 

وعن الضحاك بن قيس أنه سألء؛ اللتحمان بن بشير : 

هلا! كان يقرأ رسول الله يكلِِ يوم الجمحة ققال: كانيقرأ هل أتاك حديث 
الخاعية : 


أخرجه عسانه 3" . 
حديث فيما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: 

عن اين عباس قال: 

« كان رسول الله كلخ يقرأ في يوم الجمعة في صلاة الفجر بتنزيل السجدة 
. . وهل أتى على الإنسان » أخرجه”*» أبو عيسى وقال حديث ابن عباس حديث 
حديث فيمن أدرك ركعة من الجمعة: 

عن أبي هريرة عن النبي ككل أنه قال: 


١ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة ج‎ )١( 
ص 91/845 حديث 014 وأخرجه مسلم في / باب ما يقرأ في صلاة الجمعة ج ؟‎ 
. مالال/5١ ص /099: ص‎ 

(0) قال الشارح : أخرجه الجماعة إلا البخاري والنسائي . قاله المحقق شاكر . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة/ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 018 حديث 
"٠‏ /ردلام دون اللفظ . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في ما يقرأ به فى صلاة الصبح يوم 
الجمعة ج7٠‏ ص 798 حديث 0٠0‏ قال الشارح وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود 
والتسائي قاله المحقق شاكر رحمه الله تعالى وهو فى مسلم في كتاب الجمعة/ باب ما 
يقرأ في يوم الجمعة ج7٠‏ ص 5049 حاديثك 8/55/ام بلفظ مقارب . 


4 كتاب الصلاة/ الياب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


دمن أدرك ركعة من الصلاة فقدٍ أدرك الصلاة» أخرجه”'©2 أبو عيسى . 
وقال: هذا حديث حسسين صحيح وقال: 


العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ككل وغيرهم أن 
من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى . 

ومن أدركهم جلوساً صلى أربعاً. قال: وبه يقول سفيان الثوري وابن 
حديث في الصلاة قبل الجمعة وبعدها: 

أنخرجه(7) أبو عيسى وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وروي عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى 
سجدتين في بيته ثم قال كان النبي يل يصنع ذلك. أخرجه<© أبو عيسى وقال 


828٠ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة/ باب من ادرك ركعة من الصلاة حديث‎ )١( 
ص 474 حديث‎ ١ ج ” ومسلم في المساجد ومواقع الصلاة/ باب من ادرك ركعة ج‎ 
وأخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء فيمن أدرك من‎ 
ص 407/107 حديث 014 والحديث نسبه الشيخ شاكو للشيخين‎ ١ الجمعة ركعة ج‎ 

(7) أخرجه مسلم في الجمعة/ باب الضلاة بعد الجمعة جا 7 ص >0١‏ حذيث 2457/97 
أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء فى الضلاة قبل الجمعة وبعدها 
جا ص 544 حديث (07. ْ 

(7) أخرجه مسلم في الجمعة/ باب الصلاة بعد الجمعة جا ص ٠١٠١‏ حديث ٠9ا/5م‏ 
وأخرجه الثرمذي في الموضع السابق ص 788 حديث 077 والحديث أخرجه مسلم وأبو 
داود ثم قال في عون المعبود قال النووي في الخلاضة صحيح على شرط البخاري 
وقال العراقي في شرح الترمذي إسناده صحيح وقال الحافظ ابن الملقن في رصالتة 
إسناده صحيح لا جرح؟وأخرجه ابن حبان في صحيحه .١‏ ه . مختصراً . قاله الشيخ 
شاكر . 


كتتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 3-5 


قال : العمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي 


وأجمد :. 


وعن أبي هريرة قال: 
أخرجه(1) 538 عيسى وقال هذا حديث حسن 000 
وبعدها أربعا وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود . وقال 
إسحاق إن صلى في المسجد صلى أربعاً وإن صلى في بيته صلى ركعتين . 

ذكره الترمذي2>9. 

وعن عطاء أنه رأى أبن عمر د يصلي يوم الجمعة فيماز عن مصلاه الذي 
صلى الجمعة فيه قليلا غير كثير فيركع ركعتين ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع 
أربع ركعات 8 

أخرجه9) أبو داود في سننه . 


غر يبه : د ا ل لك د 
مفتوحة وميم مشددة وألف وزاى. قال الخطابي” 


معناه يفارق مقامه الذي صلى فيه من قولك مزتٍ الشيء عن الشيء إذا 


فرقت. بينهما فزله اثقين دن ذلك كريب أ عد اليلد 
قال الخطابي :22622 


881/59 حديث‎ ٠٠١ أخرجه مسلم في الجمعة/ باب الصلاة بعد الجمعة ج7٠ ص‎ )١( 
حديث 077 والحديث نسبه‎ 1٠٠/7894 أخرجه الترمذي في الموضع السابق ج 7 ص‎ 
. 38١ صاحب المنتقى اللجماعة إلا البخاري . كنا في نيل الأوطار جا" ص‎ 

. 579 حديث‎ 1١٠١ فى المصدر السابق للترمذي ج١٠١ ص‎ )١( 

(8) أخرجه أبو داود كتاب الصلاة/ باب الصلاة بعد الجمعة جا صة 1٠‏ حديث 1١77‏ . 

(5) المعالم جا١ا‏ ص .708١‏ 

)02( المعالم جا ١‏ ص 0 وقال هذا من الاختلاف المباح . 


7 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


وقد اختلفت الرواية عن النبى عَلِلدِ فى ذلك . 

فروي أربعا وروي ركعتين في المسجد وروي ركعتان في بيته.. 
أريعا . 

وقال أصحاب الرأي: يصلي أربعاً وهو قول إسحاق . 

وقال سقيان الثوري يصلي ركعتين ثم يصلي أريعا بعدها. حكى ذلك . 
الخطابي0© . 
١‏ > 


عن ابن عباس قال: شْ 

بعث. النبي كَكْةْ عبدالله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا 
أصحابه فقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله ككل ثم ألحقهم فلما صلى مع 
النبي عله راه فقال: : 

ما منعك أن تغدو مع أصحابك قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم . 

فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم . أخرجه الترمذي2©9. 

وقال هذا حديث غريب . 


ثم قال: قد اختلف أهل العلم في لسفر يوم الجمعة قلم ير بعضهم 


. في المرجع السابق‎ )١( 

)١‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في السفر يوم الجمعة ج ١‏ ص 
5 حديث 077 والوجه الذي ساقه الترمذي هو قال : حدثنا أحمد بن منيع حدثنا 
معاوية عن الحجاج عن الحكم عن المقسم عن ابن عباس ثم ساق الحديث . 
ويقول المحقق شاكر فيما علق عليه: الحديث له شواهد بإسناد جيد يدل على صحة 
رواية الحجاج والحكم عن مقسم فقد روى ابن عبد الحكم في فتوح مصر من طريق ابن 
لهيعة « عن زيان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن رسول الله يك : أنه أمر 
الصحابة بالغزو وأن رجلا تخلف وقال لأهله اتخلف حتى اصلي مع رسول الله يكل الظهر 
ثم أسلم عليه وأودعه » فيدعو لي بدعوة تكون لي سابقة يوم القيامة. فلما صلى رسول 
الله يدِ أقبل الرجل مسلما عليه فقال رسول الله كَل أتدري بما سبقك أصحابك قال : 
نعم سبقوني بغدوتهم اليوم . فقال رسول الله كل : والذي نفسي بيده لقد سبقوك بأبعد 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 6 


ا بالسفر ما لم يحضر الصلاة وقال بعضهم :إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي 
الجمعة . 
القول فى صلاة السفر: 
حديث فى القصر: 

عن أنس بن مالك قال: 

صلينا مع رسول الله بك الظهر بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة العصر 
ركعتين. أخرجاه؟ جميعاً وبلغا به سفيان, (وعن نافع عن عبدالله قال: 

صليت مع النبي كَلِْةٌ بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من 
إمارتة ”ثم آتمها . أخرجهة© مسلم . 

وعن نافع عن ابن عمر قال: 

[ سافرت مع النبي كله ](؟» وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يصلون الظهر 
والعصر ركعتين ركعتين ولا يصلون قبلها ولا بعدها)0” . 

وقال عبد الله : 

لو كنت نضا قبلها. اوبعنها لاتمبتيات» اخرجه: التزمدى 40 


)١(‏ البخاري في كتاب تقصير الصلاة/ باب إذا خرج من موضعه ج ٠‏ ص 555 حديث 
48 مسلم في كتاب صلاة المسافرين/ باب صلاة المسافرين وقصرها ج ١‏ ص 5/8٠‏ 
حديث .540/٠١‏ 

(؟) «خلافته » في النسخة (ب) . 

2( أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب قصر الصلاة بمنى جا١‏ ص 
8 .حديث 591/1١5‏ . 

(ه) هذه الفقرة موجودة في النسختين ولكن فيها شيء من التقديم والتأخير في بعضر 
التطوو. 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب السفر/ باب ما جاء في التقصير في الصلاة ج ١‏ ص 
حديث 015 وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحبى بن سليم 
ويحبى بن سليم الطائفي وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي إلا في عبيد الله بن عمر.وقال 
أبو حاتم محله الصدق لم يكن بالحافظ . الخلاصة للجزرجي ج" ص ١٠6٠١‏ 
(456/). 


ع كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


وعن عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت 
صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر» أخرجه أبو داود2'». 

قال الخطابى :7'©هذا قول عائشة وليس برواية عن رسول الله كَلِِ :وقد 
روى ابن عباس مثله , 

وقد اختلف أهل العلم فى هذه المسألة . 

فذهب بعضهم إلى أن القصر واجب وأن الإتمام لا يجوز وهو قول عمر 
وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة» وقال 
حماد بن أبي سليمان من صلى في السفر أربعا يعيد . 

وقال مالك بن أنس يعيد ما دام في الوقت وقال أحمد بن حنبل: 

أنا أحب الغافية من هذه المسألة. وقال أصحاب الرأي إن لم يقعل في 
التشهد بعد الركعتين فصلاته فاسدة فإن قعد أتمها أربعاً والأخريان نفل 
وذهب قوم إلى أنه بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر وهو مذهب الشافعي وأبي 
ثور . 

وقد روي الإتمام في السفر عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وأتمها ابن 

قال الترمذي : والعمل على ما فعله النبي كلل وهو القصر في السفر وأبو 
بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن 
الشافعي يقول : القصر رخصة له في السفر فإن أتم أجزأه ومذهب أحمد 
وإسحاق قد ذكرناه هذا الذي ذكره أبو عيسى0©. 


. ١١98 أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر ج ا ص 5 حديث‎ )١( 
. 5509 المعالم جا١ ص‎ )0( 
. 275" له حكاه في جامعة ج7 ص‎ 


كتتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توايع الصلاة وما يتعلق بها لحك 


وقال الخطابي :227 والأولى أن يقصر ليخرج من الخلاف فإن القصر جائز 
بالإجماع والإتمام مختلف فيه . 

وقد حمل على إتمام عثمان في آخر أمره على أنه اتخذ المكان موطناً 
ونوى الإقامة فيه وعلى هذا حمل إتمام عائشة . ذكره البغوي2). 

وقد روي عن يعلى بن أمية قال: 

قلت لعمر بن الخطاب: قصر النامس الصلاة اليوم وإنما قال الله تعالى: 
:إن خفتم أن يفتبكم الذين كفروا 4 فقال عجبت مما قد عجبت منه . 


و صدقة تصدق [ الله ]0 بها عليكم. فاقبلوا صدقته »-أخرجه(؟» مسلم. وأبو 
داود في سيئنه. . 

وقان:0*: هذا دليل على أن. الإتمام, هو الأصل من وجهين أنحدهما أنهم. 
أنكزوا. القصبر عند عدم, الخوف وتعجبوا:منه ولو كان. الأصل القضر لم.يتعجبواء. 
والثانيى لأنه سماة. صدقة: فدل على أنه رخصة والرخصة: إنما' تكون إباحة: لا 
عزيمة . 

هكذا. ذكره. التخطاني0©. 


6 المعالم, جااا ضص 2501 ويستتحب. الخروج- من الخلاف.. 

5 شرح" الشنة جا +« ض. ل 

25 اللة. في النسخة (ب)".. 

(5):أخرجه مسلم: في كتاب. ضلاة' المسافزين وقضرها/: باب صلاة: المسافزين قضرها جد ١١‏ 
صن ١//8‏ حلايبثك 7787/5 أحرجه أبو داؤد.فق كتاب-الصلاة/ باب .ضلاة: المسافز ج "5 
هن. ا حلايث 9اة . 

(0) كلام: العضنفت. هكذا يوعنم: أن. القائ هو أبو داود. ويؤكك هذا الإيهام:... . ما ختم: به من 
1 في نهلية المنقول. هكذا ذكره: الخطابي . 
قلت كلا .... فليسن. الامز كذلك فلا وبجود' لهذا' الكلام: ففي. المسنن. على أن.هذا؛ الكلام. 
ذكزه: الخطاني في معتالمه: بنك سوقه لرواية” أب .داود مضدراً ذلك ب( قلت ). (تنسيه) 
تقلخ مزارا التنبيه: أن المضنف- رحتمنه" الله تعغالق. يسوق. كلام: الخطابق بالمعنى أؤ يسوقه 
ختضزقاً فية كما هؤز الحال. هنا . 


0 المعالم جااا ض 75١‏ . 


0 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


حديث في أنه هل يتنفل مع الصلاة إذا قصرها: 
روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي كَل كان يتطوع في السفر 
قبل الصلاة وبعدها . 


أخر جه أبو عي عيسى الترمذي(). 

قال: 

وروي عن البراء بن عازب قال : 

صحبت رسول 5 ثمانية عشر شهرا؟) ذ فما رأيته ترك الركعتين إذا 
زاغت الشمس قبل الظهر. أخرجه الترمذي9؟ وقال: 

وقد روي 0 النبي كك كان لا يتطوع في السفر قبل 
الصلاة ولا بعدها قال: وقد ذهب أحمد وإسحاق إلى أنه يتطوع في السقر 
وذهبت طائفة إلى أنه لا يتطوع في السفر . 

قال الترمذي :(*) 


ومن تطوع فله فضل كبير وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في. 
السفر . 
حديث في أي وقت تقصر الصلاة: 

عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: 


)١(‏ حديث عطية العوقي عن ابن عسر في الترمقي بلفظ . . صلليت. مع التي 5 الظهر في 
السفر ركعتين وبعلدها ركعتين ء الترمذى ج 7 ص //ا5: حديث 2017 وقال أبو عيسمى : 
هذا حديث حسن . قال الشارح : وإنما حسن الترمذيي هذا الحديث مع أن في ستلده 
حجاج بن أرطأة وعطية وكلاهما من لسان وروياه بالعنصنة .. فإنه قد تابع حجاجلاً اين بي 
ليلى في الطريق الآتية وكدذلك تابع عطية نافع .فقهما:فكره المحقى شاكي .. 

() نقل الشارح عن العراقي قال : كذا وقع في الأصوك. الصحيحة - يعني سفرا -قلك : وقد 
وقع في بعض النسخ بدله شهراً وهو تصحيف اله المحقق شاكر .. 

() أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء قي التطوع في السفر ج ١‏ ص 

ه“اع: حديث ٠همه.‏ 
(5) حكاه في جامعه جلا ص 59656 . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها مع 


صلى بنا رسول الله يله ونحن أكثر ما كنا قط( وأمنه بمنى ركعتين . 
أخرجه مسلم29. 
فاختلف أهل العلم في مسافة القصر فروي عن أنس قال: 
كان رسول الله كله إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شك شعبة 
صلى ركعتين » أخرجه أبو داود9” , 
قال الخطابي9؟» : ان ثبت هذا كانت الثلاثة فراسخ حداً فيما تقصر فيه 
الصلاة إلا أني لآ اعرف احدا من الققهاء ‏ يقول؛ به . 
قال: وقد روي عن أنس بن مالك أنه كان يقصر الصلاة فيما بينه وبين 
خمسة فراسخ 20 وعن ابن عمر أنه كان يقول : «إني لأسافر الساعة من النهار 
فأقصر.١0)‏ 
وعن علي أنه خرج إلى موضع فصلى بهم الظهر ركعتين ثم رجع من 
يومه . 
وقال عمرو بن دينار قال لي جابر بن زيد أقصر بعرفة(©, وأما مذهب فقهاء 
الأمصار . ْ 
فإن الأوزاعي قال: 
عامة العلماء يقولون مسيرة يوم تام وبهذا نأخذ . 


. قط متعلقة بمحذوف تقديره ونحن ما كنا أكثر منا فى ذلك الوقت ولا أكثر أمناً‎ )١( 

() أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب قصر الصلاة بمنى ج ١‏ ص 
“م: حديث 595/٠١‏ بلفظ قريب منه . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين/ باب صلاة المسافرين ج ١‏ ص 58١‏ حديث 
7 وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب متى يقصر المسافر ج7٠‏ ص ه 
حديث ١١١١ا.‏ 

(:) المعالم جا ص 736١‏ . 

(6) ذكره البغوي جا ص ١لا١ا.‏ 

() ذكره الحافظ في الفتح ونسبه إلى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب وإسناده 
صحيح ج١1‏ ص 457 الطبعة الأولى من الفتح . 

0) ذكره البغوي في شرح السئة جا؛ ص ١75‏ . 


21 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / توابع الصلاة وما يتعلق بها 


وقال مالك: يقصر من مكة إلى عسفان وإلى الطائف وإلى جٌّدة وهو فول 

وقال الخطابي : وإلى نحو هذا أشار الشافعي حين قال ليليتين قاصدتين 
وروي عن الحسن والزهري قريبا من ذلك قال يقصر في مسيرة يومين قال: 
واعتمد الشافعي في ذلك قول ابن عباس حين سثل فقيل يقصر إلى عرفة قال: 
لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف . 

وروي عن ابن عمر مثل ذلك هو أربعة برد(١».‏ وهو أصح الروايتين عن 
ابن عمر وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : لا يقصر إلا في ثلاثة أيام . 

هكذا حكى الخطابي9© 
حديث فيما إذا أقام المسافر في مكان [ إلى متى يقصر ]29 : 

عن أنس قال: خرجنا مع النبي كلِ من المدينة إلى مكة فكان يصلي 
ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلنا أقمتم بمكة() ستاً قال: أقمنا بها 
عشرا. أخرجه مسلم*2 وأخرجه الترمذي7')وقال عوض قوله: 

وعن ابن عباس قال: سافر رسول الله كل سفراً أقام تسعة عشر يوماً يصلي 
ركعتين ركعتين 5 

قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيئنا وبين تسعة عشر يوماً ركعتين فإذا 


)١(‏ علقه البخاري في صحيحه في كم يقصر الصلاة ج17 ص 077 وقال الحافظ وصله ابن 
المنذر من رواية يزيد بن حبيب . 1 

. 3"67:> المعالم جا١ا ص‎ (3١ 

(5) إلى متى يقصر وردت في النسخة (ب). 

(5) المدينة بدلا من مكة في النسخة (ب). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها ج ١‏ 
صن 42١‏ حديث 597/١6‏ . 

(7) والترمذيكتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في كم تقصر الصلاة ج١٠‏ ص /17”١‏ 

”ا حديث 0158 . 


كتاب الصلاة/ الباب النخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 6 


أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً. أخرجه(2 البخاري وأخرجه الترمذي إلا أنه 
قال عوض قوله صليئا أربعاً: أثمئنا الصلاة. وقال: هذا (حديث7) ) صحيح . 
وقد اختلف أهل العلم في الإقامة التي تمنع قصر الصلاة . 
فروي عن علي أنه قال: من أقام عشرة أيام أتم الصلاة 
1 1 6ه 0 5900 5256 55 م 
( وروي غن ابن عمر نه قال : من أقام خمسة عشر يوم أتم الصلاة. ) ” (١‏ 
وروي عنه اثني عشر وعن سعيد بن المسيب أنه قال : 
إذا أقام أربعا؟» وأما الفقهاء فذهب سفيان الشوري وأهل 
الكرفة إلى رونك ابحيية عدر يونا فقالوا: إذا أجسء0©» على إقامة خمسة عشر 
يوما 'أتم الصلاة .وقال الأوزاعي : 
إذا أجمع على إقامة اثنى عشر يوماً أتم الصلاة وقال مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق :[وإذا اجتمع على إقامة أربعة أيام أتم الصلاة وقال إسحاق: ]29 


إذا أجمع على إقامة تسعة عشر يوماً أتم الصلاة . 
حكى ذلك الترمذي” [ ثم حكى الترمذي ]9© هذا القول بلفظه قال : 


ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى 
عليه سنون. 

وقد روي عن ابن عمر قال: 

أصلى صلاة المسافر ما لم أجمع مكثأ وهو اختيار المزني سواء كان 


656١ أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة/ باب ما جاء في التقصير ج ” ص‎ (1١ 
والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء كم تقصر ج7١ ص 474 حديث‎ ٠١8٠ حديث‎ 
. 48 

؟) حديث غير واردة في النسخة (با). 


(7) هذا السطر ساقط من اللسخة (١ب).‏ 
() صلى أربعاً في النسخة (ب) . 

(4) اجتمع في النسخة (أ). 

. ساقط من النسخة (أ)‎ )١( 

(0) في جامعه ج؟ ص 151/117 . 
(8) وردت في النسخة (ب). 


1.5 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها 


محارباً أولم يكن واشترط قوم أنه يقصر إن كان في حرب لأن النبي ككل قصر في 
حرب هوازن سبعة عشر يوماً . 

وفي رواية ثمانية عشر يوما . ش 

وروىك جابر أن النبي كَل أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة(0") , 

وأقام ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة يقول أخرج اليوم أخرج 
غدا0 . 

وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي . 

إذا اجتمع”” المسافر على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة . 


وقال الحسن بن صالح إذا أقام عشرة أيام أتم الصلاة وقال ربيعة : من أقام 
يوم وليلة أتم الصلاة . 


قال البغوي: وهو قول شاذ©». 

وقال ابن عباس : إذا قدم المسافر على أهله أو ماشية له أتم الصلاة وبه 
قال أحمد وهو أحد قولى الشافعى أن المسافر إذا دخل إلى بلد له فيه أهل 
اتقطعت. زخصة السفر .وإن كان مجتازاً : 


وقال الحسن : إذا كان مع الملاح أهله فلا يقصر. حكاه البغوي0©. 


١7ه حديث‎ ١١ ص‎ ١ أخرجه أبوداود في الصلاة/ باب إذا أقام بأرض العدويقصر ج‎ )١( 
قال أبو داود غير معمر لا يسنده ورواه عبد الرزاق في مصنفه برقم ( 4775 ) وأحمد في‎ 
١537 مسنده ص 596 وابن حبان برقم 1ه والبيهقي من حديث معمر مسندا جا ص‎ 
. وصححه ابن حزم والنووي‎ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر أقام 
بأذربييجان ستة أشهر يقصر الصلاة قال : وكان يقول إذا أزمعت إقامة فأتم . برقم 
( 14 ) وأخرجه البيهقي من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال أربح 
علينا الثلج ونحن باذربيجان ستة أشهر في غزاة. قال ابن عمر : وكنا نصلي ركعتين ج ٠‏ 
ص ١6١”‏ وصححه الحافظ في التلخيص ج7٠‏ ص 47 . 

زفة « أجمع » في النسخة (ب) . 

(5:) شرح السنة ج-اة ص .١8١‏ 

(5) نفس المصدر السابق . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / توابع الصلاة وما يتعلق بها ا 


حديث في الجمع بين الصلاتين بعذر السفر: 

عن نافع عن ابن عمر قال: 

كان رسول الله كك إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. أخرجه 
الشيخان2) , 


وعن سالم عن أبيه وأخرجه مسلم وبلغ به مالكاً . ٍ 

وعن أنس بن مالك عن النبي ككلِةِ أنه كان إذا عجل به السير يوما يؤخر 
الظهر إلى وقت العصر ويجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين 
العشاء حين يغيب الشفق . 

أخرجه مسلم”© عن أبي طاهر عن ابن وهب وأخرجاه من أوجه(”© عن 
ابن شهاب . 

وعن معاذ بن جبل قال: 

خرجنا مع رسول الله كَكدِ عام تبوك فكان رسول الله كهِ يجمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء وقال: 

فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر”*» جميعاً ثم دخل ثم 
خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً ثم قال: إنكم ستأتون غداً إن شاء الله 
تعالى عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من 
مائها شيئاً حتى آتي . 


قال: فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من 


01/7 البخاري في كتاب تقصير الصلاة/ باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر ج ا ص‎ )١( 
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ بانك اجوز التجمع بين‎ 1١41 حديث‎ 
ورواه البخاري عن سالم عن أبيه‎ ١/47 ص 5:88 حديث‎ ١ الصلاتين ذ في السفر ج‎ 
بلفظ كان النبي وك يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير ج ؟ ص 014 حديث‎ 
. 7١/144 ورواه مسلم أيضاً في نفس الموضع السابق حديث‎ ١6 

(؟) مسلم في الموضع السابق حديث 7١5/48‏ . 

(؟) وجوه في النسخة (ب) . 

(4) تكررت الظهر والعصر مرتين في النسخة (ب). 
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ماء فسألهما رسول الله بك هل مسستما من مائها شيئاً فقالا : نعم مسسناها وقال 
لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلاً قليلاً حتى اجتمع في 
شيء ثم غسل رسول الله كلِعِ منه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء 
كتير فاستقى الناس ثم قال رسول الله 4 : يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن 
ترى ماء ها هنا قد ملىء حنانا » . 


ارس ا 

غريبه: قوله تبض”2"2 وهو بتاء معجمة باثنتين من فوق مفتوحة وكسر الباء 
المعجمة . بواحدة وضاد معجمة قال في الغريب تقطر فقال منه بض الماء 
يبض بكسر الباء ف في المستقبل قال الهروي ويقال ضب وهو من المقلوب . 


وعن معاد بن جبل : 

أن النبي ككةِ كان في غزوة تبوك إذا إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر 
بت ب اك م وا 5 
العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل 
المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل 
العشاء فصلاها مع المغرب 1 


أخرجه أبو داود والترمذي09») وقال في الباب عن علي وابن عمر وأنس 
وعبدالله بن عمر وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر. 


١7/80/1١85 أخرجه مسلم في كتاب الفضائل / باب في معجزات النبي وله ج + ص‎ )١( 
حديث مع تغير طفيف في اللفظ ورواه أيقيا مالك افسبي الموطأ كتاب قصر‎ 


وين نا باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر ج ١‏ ص ١47”‏ حديث 


ف ا في غريب الحديث جا١ا‏ ص ١75‏ , 

(0) أخخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب الجمع بين الصلاتين ج ” ص > حديث 1١7١١1‏ 
والترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين ج- ١‏ ص 
+4/2": حديث “667 . 
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وقد اختلف أهل العلم في الجمع فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه 
وهو قول ابن عباس. وبه قال عطاء وسالم بن عبدالله وطاوس ومجاهد . وإليه 
ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق» وذهب النخعى إلى أنه لا يجور وهو مذهب 
أصحاب الرأي وقالوا: إذا أراد الجمع أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر إلى 
أول وقتها . 

وروي عن سعد بن أبي وقاص22 أنه كان يجمع كذلك, وأما الجمع بين 
الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة فمتفق عليه . حكاه الخطابي22 . 
حديث في الجمع بعذر المطر: 

عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله عليه السلام الظهر والعصر جميعاً 
والمغرب والعشاء ينا من غير خوف ولا سفر 

قال مالك: أرى ذلك كان فى مطر» أخرجاه يا 

عن ابن عباس وأخرجه أبو داود أيضاً وقد اختلف الناس فى ذلك في 
الحضر . 

فروي عن ابن عمر وفعله. عروة وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو 
بكر بن عبد الرحمن وعامة فقهاء المدينة وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل غير أن الشافعي اشترط أن يكون المطر قائماً وقت افتتاح الصلاة الأولى 
وعند الفراغ من الأولى إلى أن يفتتح الثانية وشرط أن يكون في مسجد الجماعة 
في الطين والظلمة . 

وقال الأوزاعيوأصحابالرأي يصلي الممطور كل صلاة في وقتها . 


. من عمدة القاري‎ ١١١ ص‎ ١ نسبها بدر الدين العيني إلى المؤلف رحمه الله ج-‎ )١( 

5؟) ج ١‏ ص 5387 المعالم . 

(؟) والف المثنى في أخرجاه يعود كما هي عادة المحدثين إلى البخاري ومسلم والحديث لم 
أجده في مظانه في البخاري وعزاه صاحب التحفة إلى مسلم وأبي داود وهوفي مسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ج١‏ ص188 
حديث 5/54٠/ا.‏ 
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وروى ابن عباس : قال صلى رسول الله يكل الظهر والعصر جميعاً بالمدينة 
في غير خوف ولا مطر فسئل ابن عباس فقال لثلا يحرج أمته . أخرجه 
مسلم2©0. . 

قال الخطابي : هذا حديث حسن لا يقول به أكثر الفقهاء إسناده جيد . 

قال البغوي : يدل على جواز الجمع بغير عذر وقد قال له بعض أهل الحديث 
وحكى عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع الرجل بين الصلاتين إذ كانت 
حاجة أو شيئاً م يتخذه عادة. 

قال الخطابي : وتأوله بعضهم على أن يكون في حالة المرض لا فيه من الأرفاق 
بالمريض. وقد رخص عطاء في المريض في الجمع بين الصلاتين وهو قول مالك 

وقال أصحاب الرأي : يجمع المريض بين الصلاتين إلا أنه أبا حوا ذلك على 
شرطهم في الجمع في السفر. ومنع الشافعي من ذلك في الحضر إلا في المطر. كل ذلك 
حكاه الخطابي. 

القول في صلاة الخوف: 

عن سالم عن أبيه عن النبي يَكِةِ صلى صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة 
والطائفة الأخرى في مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك 
فقضوا ركعتهم. أخرجه الشيخان والترمذي وأبو داود. 

قال الخطابي : صلاة الخوف أنواع وقد صلاها النبي كلد في أيام محتلفة وعلى 
أشكال متباينة يتوخى في جميعها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة . 

النوع الأول: إذا كان العدو في جهة القبلة . 

فقد روى ابن عباس قال: 

كنا مع رسول الله يِه بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا 
الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غرة فلو حملنا عليهم وهم في الصلاة فنزلت 


.ال٠ه/ه6٠ مسلم في الموضع السابق حديث‎ )١( 
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آية القصر بين الظهر والعصر فلما حضرت العصر قام رسول الله كَل مستقبل 
القبلة والمشركين أماما فصف خلف رسول الله يخ صف وصف بعد ذلك الصف 
صف آخر فركع رسول الله بل وركعوا جميعاً ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه 
وقام الآخرون يحرسونهم فلما سجد هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون 
الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقامهم ثم ركع رسول الله يك 
وركعوا جميعاً ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم قلما 
جلس رسولٍ الله يكل والصف لس ا ا 
عليهم هنا فصلاها في عسفان(١2‏ وفي بني سليم . أخرجه أبو داود22 وقال 
رواه جابر وابن عباس وأبو موسى نحو هذا المعنى . 
النوع الثاني : صلاته بذات الرقاع : 
عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي كَكلْهِ يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت 
قائماً وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو ثم جاءت الطائفة الأخرى 
فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم 
بهم 20 
قالالخطابي :وهذا مذهب الشافعي ومالك إذا كان العدو من ورائهم . وأما 
أصحاب الرأي فذهبوا إلى حديث ابن عمر وقد ذكرناه» قال الخطابي : وهو جيد 
الإسناد إلا أن حديث صالح بن خوات أشد موافقة لظاهر القرآن لأن الله تعالى 
قال: « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة * الآية فجعل إقامة الصلاة كلها لهم 
كلهم لا لبعضهم ولا بعضها وعلى ما ذكروه وإنما يقيم بعض الصلاة لا كلها 
ومعنى قوله : فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم أي إذا صلوا وهذا كقوله عليه 
السلام إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين أي فليركع ركعتين9" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي جلا ص 477 حديث 411 ومسلم في كتاب صلاة 
المسافرين ج١‏ صملاه حديث ١4‏ ومسلم في كتاب صلاة الخوف ج١‏ 
ص 01/5/0150 حديث "٠١‏ في /17/ والحديث في الموطأ جما ص ١87”‏ حديث١‏ في 
صلاة الخوف ( وخوات بفتح الخاء وتشديد الواو المفتوحة ) . 
زفهة الحديث وكلام الخطابي هذا في المعالم ج١‏ ص 71١/77١‏ والحديث سبق تخريجه 
مفصلا . 
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النوع الثالث: 
عن أبي بكرة قال: صليت ورسول الله يكل في خوف الظهر ببطن نحل 
فصلى بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدذو فصلى ركعتين وسلم فانطلق الذين 
صلوا فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء اولئك فصفوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم 
سلم فكانت لرسول الله يك أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين2©0. 
قال الخطابى :5 
وهذا البوع من الصلاة جاءت به الرواية على قضية التعديل والتسوية بين 
الطائفتين وقال: فيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل . 
وروى سهل بن أبي حثمة ف الطائفة الثانية أن الإمام يركع بهم ثم 
يسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون وإن صلى 
الإمام بهم صلوا(*» ذات أربع ركعات صلى بالطائفة الأولى ركعتين وثبت قائما في 
الثالثة فأتموا لأنفسهم ولو ثبت جالساً [في التشهد الأول حتى أتموا جاز ثم 
صلى بالثانية ركعتين وفيت ال ]63 حتى اتهوا فسلم بهم جاز . ذكرهالبغوي2"2 . 
النوع الرابع : َ ٍ 
صلاة شدة الخوف والتحام القتال فإنهم يصلون رجالا وركبانا إلى أي 
جهة كان بالإيماء وغير الإيماء على ظاهر قوله تعالى: 
فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً 274 وكذلك حكم كل من خباف من عدو أو 
(1) أخرجه أحمد في المسند في مسند أبي بكرة جه ص4 والنسائي في كتاب الخوف ج” 
ص ١78‏ وأبو داود في الصلاة/ باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين وفيه عنعنة عن 
الحسن البصري ج" ص 5 ” حديث ١758‏ وقال الزيلعي في نصب الراية جج؟ ص" ”7 
أخخر جه أ بو داود بسند صحيح . 
(؟) جا ١‏ ص 771 المعالم . 
() وهو في الموطأ جا ص”187 حديث١‏ وأبو داود ج7١‏ ص8١‏ حديث رقم ((1779) 
موقوفا على سهل . 
(:) صلاة فى النسخة (ب). 


)20 لم ترد في السخة (ب). 
(1) شرح السنة جا ص 785 . 


72( البقرة الاية 00002 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /توابع الصلاة وما يتعلق بها رف 


سبع أو غريق أو سيل فهرب وصلى في حالة الهرب بالإيماء فإنه يجوز وأما من 
خرج في طلب العدو فلا يصلي صلاة شدة الخوف عند عامة أهل العلم وحكي 
عن الشافعى أنه قال: 
إذا انقطع الطالبون عن أصحابهم . وخافوا عود المطلوبين عليهم فلهم أن 
يصلوا صلاة شدة الخوف. حكاه البغوي7©. 
قاعدة ١ذ‏ في التصر في شدة الو 
إنما القصر 1 عند القتال27) حمل ا تعالى + 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم »* على أن يصلي 
ركعة واحدة فيكون شرط الخوف باقياً على هذا التأويل في قوله إن خفتم . 
قال الخطابى :49 
وهذا التأويل يمكن أن يحمل عليه الآية لولا2*» حديث عمر أنه سأل 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وقد ذهب إلى أن القصر ركعة 
في شدة الخوف عطاء وطاوس والحسن ومجاهد والحكم وحماد وقتادة قالوا: إنه 
يجزيه0» في حال شدة الخوف رععة إيماء . 
وقال إسحاق بن راهويه أما عند الشدة فتجزيه ركعة واحدة يومىء بها فإن 
لم يقدر فسجدة واحدة فإن لم يقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله تعالى . 
وسائر أهل العلم قالوا: إن شدة الخوف لا ينقص من العدد شيئاً لكن 
0) لم ترد عند في النسخة (ب). 
(9) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ج ١‏ ص 587 وذكره البغوي في شرح السنة ج 6 
ص 588 . 
(5) المعالم ج١‏ ص 597١‏ . 
(4) لا في النسخة (ب). 
(1) يخرجه في النسخة (ب) . 
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يصلي ركعتين إلى أي وجهة يتوجهون إليها رجالاً وركباناً بالإيماء بقدر 
الإمكان . 

وقد روي ذلك عن عبد الله بن عمر وبه قال النخعي والثوري ومالك 
والشافعي وأصحاب الرائ:: قال الخطابي : 

وقد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال: 

كل حديث روي في أبواب الخوف فالعمل به جائز . كل ذلك 
حكاه الخطابي 207 

الفصل الثالث: فى صلاة التطوع وأنواعها 

القول في صلاة الليل 

وقد صدر المحدثون ذلك بما ورد في القران هن الحث على قيام الليل 
كقوله تعالى : 8 إن ناشئة الليل هي أشد وطّ وأقوم قيلاً 2904 وكقوله تعالى : 
«( قم الليل إلا قليلا 74" وكقوله تعالى : ظ ومن الليل فتهجد به نافلة لك 294 
وكقوله تعالى : ط كانوا قليلا من الليل ما يهجعون #4" . 

أما الناشئة : قال الحسن كل صلاة بعد العشاء الآخرة فهي ناشئة الليل . 
وقال الأزهري :29 

ناشئة الليل قيام الليل 27 وهو مصدر جاء على فاعلة كالعافية . 


)١(‏ المعالم ج ١‏ ص 732١‏ وقال العلامة ابن قدامة في المعنى ويجوز ان يصلي صلاة 
الخوف على صفة صلاة رسول الله َه ونقل عن الإمام أحمد كل حديث يروى في 
أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز . 

(؟) سورة المزمل الاية (5) . 

(؟) سورة المزمل الآية )١(‏ . 

(5) سورة الإسراء الآية (1/8) . 

(0) سورة الذاريات الآية (19) . 

(1) ذكره البغوي في شرح السنة جا ص 4/7 . 

(1) يعني فيكون معنى قوله تعالى : ا ناشئة الليل » أي قيام الليل وقد ذكر أبو عبد الله/ يعني - 
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وأما الحديث: فقد سئلت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله يله في 
زمضان؟ فقالت: ماكان رسول الله كل يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل 
عن طولهن وحسنهن ثم يصلي ثلاثاً . 

قالت عائشة : 

فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال: 

يا عائشة (إن عيني تنامان ولا ينام قلبي » أخرجه الشيخان0© 

وبلغا به مالكاً وإنما منع من النوم قلبه لأجل الوحي فإنه قد" يكون ني 
النوم قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : « إني أرى في المنام اني 
أذبحك 204 قاله البغوي9©» . 

وعن عائشة [قالت]227 كان رسول الله يَكْةْ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة 
العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين خفيفتين ويوتر بواحدة 
ويسجد سجدتين قدر ما يقرأ أحدكم خمسين اية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت 
المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين ثم اضطجع على شقه 
الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج وبعضهم يزيد على بعض فاتفق 


البخاري قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما : نشأ قام بالحيشية وطاء قال مواطاة للقران 
أشد موافقة لسمعه وبصره وقلبه .. ليواطئوا : ليوافقوا . قال الحافظ وهذا التعليق وصله 
عبد الرازق بن حميد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عنه قال إن ناشئة الليل هو كلام 
الحبشة نشأ قام. الفتح جا حديث "8 باب )١١(‏ حديث51١١1.‏ 

77” أخرجه البخاري في كتاب التهجد/ باب قيام النبي يَكِْةٍ بالليل في رمضان ج ” ص‎ )١( 
واللفظ له . مسلم في كتاب صلاة المسافرين/ باب صلاة الليل وعدد‎ ١١47 حديث‎ 
وأخرجه مالك في الموطأ في‎ 778/١750 ص 004 حديث‎ ١ ركعات النبي كل ج‎ 
.9 حديث‎ ١١١ صلاة الليل جااا اص‎ 

قم لم ترد قد في النسخة (ب) . 

(5) سورة الصافات الاية : .)٠١9١‏ 

(:) شرح السنة ج؛ ص” . 

(6) قالت في النسخة (ب). 


2:53 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها 


الشيخان على إخراجه('2 من طرق عن ابن شهاب. وأخرجه أبو داود وزاد22 ما 
بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر قال: 

وعن ابن عباس أنه بات عند ميمونة زوج النبي كةِ وهي خالته قال: 

فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله عَكِنٍ في طولها فنام 
رسول الله يِه حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول 
ال تدس تيع النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من ' 
سورة آل عمران د ثم قام إلى شن معلقة() فتوضاً بها فأحسن الوضوء : ثم قام 
يصلى . 


قال عبدالله فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جانبه فوضع 
رسول الله كل يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم 
ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين» ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه 
المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح . 

أخرجه الشيخان2© وبلغا به إلى مالك . 

وفي رواية فقمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني 
كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن . 


)١(‏ الحديث في مسلم في كتاب صلاة المسافرين ج١‏ ص08١5‏ حديث 7/7/١757‏ عن 
حرملة . 

)7١(‏ أبو داود في كتاب الصلاة/ باب في صلاة الليل جا ص7ه حديث ١775‏ ورواية أبي 
داود هذه هى أقرب الروايات إلى لفظ المصنف . 

() ملعقة في النسخة (ب) . 

(5) نقصت ثم ركعتين في النسخة (ب) . 

(5) البخاري في كتاب الوتر/ باب ما جاء في الوتر ج 7" ص /الا حديث 147 ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه جد ١‏ صن 
7 حديث 77/187/ ومالك في الموطأ ج ١‏ ص ١١7/١١5١‏ صلاة الليل . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس: في صلاة التطوع/ صلاة التطوع وأنواعها 0-0 


وفي رواية: فأخذ برأسي7١2)‏ فجعلني عن يميله . 

غريبه: قوله شن(© بفتح الشين المعجمة ونون مشددة وهو الخلق من 
الأمقة وهر أشن تريدا للقادر 

قوله: أخذ بأذني يفتلها يحتمل أنه فعل ذلك ليديره إلى جانبه الأيمن 
ويحتمل أنه فعل ذلك تآديباً كما يعمل المعلم . 

فلما وجدت ذلك عن ابن عباس علمت أن الشافعي فعل ذلك عن 
أصل 259. 
حديث في افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين: 

أخر جه (0) مسلم29. 

عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح. 
صلاته بركعتين خفيفتين أخرجه مسلم . 
حديث في طول صلاة الليل: 

عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن. صلاة رسول الله كك 
قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين 

5 "0 . 5 5 
طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى 
)١(‏ بذؤابتي في اللسخة (ب) . 
0) ج؟ ص 05050 من النهاية وشرح السنة جا ص ١٠١‏ . 
5) حتى في النسخة (ب) . 
(5) حكاه البغوي في الشرح جا ص .١١‏ 
(5) لم ترد في النسخة (ب) . 
(5) ولفظ الحديث عن عائشة قالت : كان رسول الله كْةِ إذا قام من الليل ليصلي افتتح 
صلانه بركعتين خفيفتين ج ١‏ ص 017 حديث 5717/1937 ثم ساق حديثا آخر عن أبي 

(0) طويلتين وردت مرة واحدة في النسخة (ب) . 


:1 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /صلاة التطوع وأنواعها 


ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة. أخرجه 
مسله(©2. 

غريبه: فسطاط وضبطه بفاء مضمومة وسين مهملة ساكنة وطاء مهملة 
وألف وطاء أيضاً. وهو بيت من شعر . 

قال الجوهري:90) 

وقال فيه ثلاث لغات فسطاط وإبدال الطاء الأولى فاء معجمة الأعلى 
اثنتين وفسطاط بضم الطاء وتشديد السين وحذف الطاء الأولى قال: وقد تكسر 
فاؤه لغة . 

وعن عروة بن مالك قال: 

«كنت مع رسول الله كلِكِ ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ 
فافتتح البقرة فلا يمر باية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ 
ثم ركع فمكث راكعا قدر قيامه ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان 
ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة 
يفعل مثل ذلك » أخرجه أبو عي 7 

غريبه: الجبروت والملكوت زيدت فيه الواو والتاء للمبالغة كالرهبوت 
والرغبوت. . ذكره في الغريب7». 
حديث في أن صلاة الليل مثنى مثنى: 

عن ابن عمر عن النبي يك أنه قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
جا١ا‏ ص (#ه/”"#ه حديث 960١/50لا.‏ 

(؟) الصحاح ج"” ص ١١٠١‏ والنهاية جا ص 480 . 

(*) أخرجه الترمذي في الشمائل ص 707 وأبو داود في الصلاة/ باب ما يقول الرجل في 
ركوعه وسجوده ج ١‏ ص 87٠١‏ حديث 871 والنسائي في الافتتاح/ باب الدعاء في 
السجود ج١٠‏ ص 7١7”‏ وإسناده حسن قاله الألباني في مختصر الشامل في مختصر الشمائل . 

(4) ج١‏ ص 775 من النهاية لابن الأثير وقال هو فَعَلُوت من الجبر والقهر . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها كد 


«صلاة الليل والنهار مثنى مثتى » أخرجه أبو ع 70 
وقال: وروى الثقات هذا الحديث ولم يذكر فيه وصلاة النهار قال: 


وقد اختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى كما دل عليه الحديث وهو مذهب الشافعي وأحمد وقال بعضهم صلاة الليل 
مثنى مثنى وتطوع النهار أربع أربع مثل الأربع التي قبل الظهر وغيرها من صلاة 
التطوع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. حكاه الترمذي في 
بحأف 17 


حديث في التحريض على قيام الليل: 


عن أبي هريرة عن النبي كَِ أنه قال: 


يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان 
كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ 
انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطاً طيب النفس وإلا أصبح 
حبيق الشن: كسلان .. أخرحه الشيحان جميء” : 


غريبه: قوله قافية أراد به مؤخر الرأس ومنه سمي آخر بيت الشعر قافية 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 
ج؟ ص :4١‏ حديث 097 وأعله الترمذي وقال الصحيح ما روي عن ابن عمر أن 
البي كله قال : صلاة الليل مثنى مثنى . ولم يقبل المحقق أحمد شاكر تعليل الترمذي 
للحديث وبينة ذلك في تعليقه رقم (7) ص 447 في الجزء الثاني وقال ان عليا الأزدي 
ثقَة وقد زاد قوله النهار فتقبل زيادته ورواه الببهقي من طريق آخر ج؟ ص 582 بهذه 
الزيادة . 

؟0) جا" ص 5957 . 

() البخاري في كتاب التهجد/ باب عقد الشيطان في قافية الرأس . . ج ‏ ص 74 حديث 
7 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب ما روي فيمن نام الليل أجمع 
حتى أصبح جا١‏ ص 8ه حديث 7١1/5لالا‏ . 


1-0 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /صلاة التطوع وأنواعها 


وضبطه بقاف وألف وفاء مكسورة وياء وهاء 5 ذكره فى الغريبي07) 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 

« أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل » . 

أخرجه مسلم فى صحيحه!(") , 

وعن المغيرة بن شعبة قال: «صلى رسول الله َلِهِ حتى انتفخت قدماه فقيل 
له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: أفلا أكون عبداً 
شكورأ» أخرجه الشيخان20©. 
حديث في القصد في قيام الليل: 

عن ألسن بن مالك قال: 

ما كنا نشاء أن نرى رسول الله يل فى الليل مصلباً إلا رأيناه وما كنا نشاء أن 
نراه نائماً إلا رأيناه وقال: 

«كان يصوم من الشهر حتى نقول إنه لا يفطر منه شيئاً ويفطر حتى نقول 
إنه0*» نه يصوم منه شيئاً » أخرجاه(0) من طرق . 
حديث في ترك العمل إذا غلبه النوم والفتور: 

عن عائشة قالت: 


. جه ص 44 النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصيام/ باب فضل صوم المحرم ج؟ ص 8١١‏ حديث 
/ 10 . 

(؟') أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ باب ليغفر الله ما تقدم من ذنبك . . ج 8 ص 084 
حديث 1875 مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم/ باب إكثار الأعمال 
والاجتهاد في العبادة جاه ص 7١9١‏ حديث 5819/04 . 

(8:) لم ترد أنه في النسخة (ب). 

(5) البخاري في كتاب التهجد/ باب قيام النبي ككل . . ج ” ص 77 حديث ١١41‏ واللفظ 
له بتقديم وتأخير . مسلم في كتاب الصيام/ باب صيام النبي يلق في غير رمضان . . 
ج” ص 7١م‏ حديث ١١58/1١8٠‏ بمعناه . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها 6 


قال رسول اللهكي : « إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه 
النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه » أخرجه 
الشيخان202 , 

غريبه: قوله ينعس بضم العين في المستقبل وفتحها في الماضي نعاسا 
ونعست نعسة واحدة وهو الوسن:. ذكره الجوهري”2'" . 

وعن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله كِةِ «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه 
فلم يدر ما يقول فليضطجع ») أخرجه مسلم 9 . 

غريبه: قوله استعجم أي استبهم واستغلق. ذكره في الغريب. 

وأحب الصيام إليّ صيام داود وأحب الصلاة إليّ صلاة داود كان يصوم 
يوما ويفطر يوما وكان ينام تنصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ) أجرجه 
الشيخان9*» , 


حديث في إحياء آخر الليل: 


)11( البخاري في كتاب الوضوء / باب الوضوء من النوم جا١اا‏ ص 7١7‏ حديث 5١7‏ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب أمر من نعس في صلائه . ج١١‏ ص 
1 حديث 785/777 . 

5) ج"8 ص 6184”5 الصحاح : 

(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب من أمر من نعس في صلائه ج ١‏ 
ص 017 ححديث “7717/ املا . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التهجد/ باب من نام علد السحر ج 7 ص 1١١‏ حديث ١171‏ 
ومسلم في كتاب الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ج؛ ص 5١١1م‏ 
حديث .2١١99/1١89‏ 


امع كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها 
7ل٠س__لللب‏ سمي > سس 


أتتك الأشوط بر رويد ركان خا ل بوهدديناً قر له زا انا عور حدق 
كما حدثتك به أم المؤمنين عن صلاة نول الله ةِ قال: قالت كان ينام أول 
الليل ويحبي اخره فربما كانت له الحاجة إلى أهله ثم ينام قبل أن يمس ماء حتى 
إذا كان عند نداءالأول قالت: وثب . 

وما قالت قام فأفاض عليه الماء وما قالت: اغتسل وأنا أعلم ما تريد وإن 
لم يكن جنا توضا للتسلاة 4 اخرحاء 41١‏ حميعا ! 


حديث فى نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا: 

عن أبي هريرة أن رسول الله كن قال: 

«ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول: أ 
الملك أنا الملك من ذا الذي يدعونى فأستجيب له. من ذا الذي يسألنى 
فأعطيه. من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. أخرجه مسلهم(©. 

وقال في رواية أخرى حين يمضي ثلث الليل وزاد في رواية فلا يزال 

«إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه», 
وهي كل ليلة ) أخرجه مسلم(©. 


وأخرج أبو عيسى7؟2 الحديث الأول في النزول وقال حين يمضي ثلث 


"7 أخرجه البخاري في كتاب التهجد/ باب من نام أول الليل وأحبى آخره جا ص‎ )١( 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة الليل وعدد‎ ١١55 حديث‎ 
. 99/١79 ركعات النبي كل .. جا١ ص ١١٠ه حديث‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الترغيب والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه جا١‏ ص !"اه حديث 59١/8هلا.‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب في الليل ساعة مستجاب فيها 
الدعاء جه١‏ ص ١1ه‏ حديث 7ا١5١/لاملا.‏ 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى 
السماء الدنيا كل ليلة ج١٠‏ ص 08/07 حديث 445 . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها ع 


لليل الأول وقال: ويقول أنا الملك مرة واحدة وقال ولا يزال كذلك إلى أن 
قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير 
ابن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أ العاص وقال: 
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
وقد روي عن أبي هريرة من وجوه كثيرة عن النبي ةد . أنه قال : ينزل الله 
تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الأخير قال: وهذا أصح الروايات . 
حديث فيمن فاته حزبه من الليل: 
عن عمر بن الخطاب قال: 
قال رسول الله يك « من نام عن ('2 حزبه أو شيء منه فقرأه ما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه بالليل 1 أخرجه مسلم 220. 
غريبه: الحزب وهو بكسر الحاء المهملة وسكون الزاي وباء وهوما يجعله 
على نفسه من قراءة أو صلاة. ذكر فى الغريب”©. 
وغلبته عيناه صلى من النهار اثنتي عشرة .ركعة. أخرجه مسله9©). 
حديث فيما يقول إذا قام من الليل: 


عن عبدالله بن عباس أن رسول الله كل كان إذا قام إلى الصلاة من جوف 
الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرضء ولك الحمد [أنت ]© 


. من في النسخة (ب)‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض جا١ا‏ ص 0١0‏ حديث 57١/1/ا.‏ 

(5) النهاية لابن الأثير جا١‏ ص الا” . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض ج ١‏ ص 6 حديث 55/١51٠١٠‏ مع تغير في اللفظ . 

(0) أنت وردت في النسخة (ب) . 


ع كتاب الصلاة/ الباب الخام. : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها 


قيام السموات والأرض ولك الحمد[أنت]”'“رب السموات والأارض ومن فيهن 
أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤؤك الحق والجنة حق والنار حق 
والساعة حق, اللهم لك أسلمت وبك امنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك 
خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت». أنت 
إلهي لا إله إلا أنت. أخرجه الشيخان”" وزاد فيه البخاري والنبيون حقق ومحمد 
حق وقال في آخره: أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك . 
حديث في الصلاة بين المغرب والعشاء : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: 

من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فما بينهن بسوء عدلن له 
يعبادة اثنتي عشرة سينة . 

قال أبو عيسى وقد روي عن عائشة عن النبي كَل أنه قال: 

عد الور تا الله له بيتاً في الجنة » . 

أخرجهما أبو عيسي”” 

وقال: حديث أبي هريرة غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الخباب 
عن عمر بن أبي خثعم سمعت محمد بن إسماعيل يقول عمر بن عبدالله بن 


, أنتِ وردت في النسيخة ب‎ )١( 

6 البخاري في كتاب التهجد / باب التهجد بالليل . . ج * ص 7 حديث ١١7١‏ وأخرجه 
مسلم في كناب صلاة المسافرين وقصرها/ باب الدِعاء في صلاة الليل وقيامه ج ١‏ ص 
الا / 07 جحديث 59/1949 . 

(؟) الجديث الاول أخرجه الترمذي في كتاب أبوا الصلاة/ باب ما جاء في فضل التطوع 
بيت ركعات بعد المغرب ج ١‏ ص ١91/918‏ حديث 189 وضعفه لأنه من رواية زيدٍ 
ابن خياب قال فيه البخاري منكر الحديث كذا نقل عنه الترمذي وأغعرجه ابن ماجة في 
السينن ج١‏ ص 4*7 حديث 1*4 , 1 ا 
وأما الحديث الثاني رواه الترمذي معلقاً جد ؟ ص 599 عقب حديث 4730 وأخرجه ابن 
ماجة منص ج١1‏ ممصن م حديثف 12/8 مين رواية يعقوب بن الوليدٍ, قال الشهاب 
البوصيري في الزوائد اتفقوا على ضعفه قال الإمام أحمد, من الكذابين الكبار ج ١‏ صٍ 
44 حديث 44١‏ . 
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خثعم منكر الحديث وضعفه جداً . 
حديث في قيام شهر رمضان: 

عن عائشة قالت: 

كان الناس يصلون في المسجد أوزاعاً فأمرني رسول الله كَل فضربت له 
حصيرا فصلى فيه رسول الله عل وصلى بصلاته الناس . 

أخرجه فق داود20. 

غريبه: قولها أوزاعاً"» أي متفرقين. ذكره في الغريب . 

وعن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله يك رمضان فلم يقم بنا شيئاً في 
الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم 
فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فلما كانت الرابعة لم يقم فلما 
كانت الثالئة جمع أهله هله ونساءه والناس فقام بنا حتى حشيئا أن يفوتنا الفلاح » 
قلت وما ات قال : « السجود » أخرجه أبو داود9”© , 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن أصجيج وقالٍ الخطابي :40 الفلاج 
البقاء وسمهي السيجود فلاح إذ كان ف ليققاء الصوم . 
القول في صلاة النهار: 

عن عيد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: 


ما حدثيا أحد أنه رأي النبي كيد يصلي الضجى : غير أم هاني ء فإنها قالت: 


يق عد داوكا في كناب الصبلاة / باب في قيام شهر رمضان ج ؟ ص 548/59 حديث 
1 وسكت عنه وأخرج مالك في الموطأ ج ١‏ صٍ ١١4‏ حديث ” باب في الصلاة 
في رمضاي والبخاري بنحوه ج 1 ص 5955" حديث 3١١١‏ . 
(0) ششمرح السنة للبغوي ج-4ة ص .١١9‏ 
(5) إسياده فري وأخرجه أبو داود في الميوضع السابق جب؟ ص18 حديثٍ 171/9 , والترمذي 
في الصوم ج ص59١9:/1١‏ حديث 5١م‏ , 
5 دان جا ص١1م"‏ 


1 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها 


إن النبي كك دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاة 
قط أخحف منها غير أنه يتم الركوع والسجود . 

أخرجه مسلم(2 وعن عبدالله بن شقيق قال: 

قلت لعائشة أكان النبي كه يصلي الضحى؟فقالت : لا إلا أن يجيء من 
مغيبه ) أخر جه مسلم9). 

كان رسول الله يك يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول 
لا يصليها . 


قال : عومجم اود ا و 
من ذهب في الجنة . 


أخرجه أبو عيسى7”» وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


وعن قي هريرة قال: 
قال رسول الله كل : من حافظ على شفعة الضحي غفر له ذنوبه وإن 
كانت مثل زبد البحر . أخر جه أبو عو 60 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين دون اللفظ وقصرها/ باب استحباب صلاة 
الضحى .. جدا١‏ ص /9: حديث 785/8١٠‏ . 

(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق جا١‏ ص 97: حديث 05/اال . 

(*) أخرجه الترمذي فى الصلاة/ باب صلاة الضحى ج ١‏ ص 747 حديث 41/17 ونسبه 
المحقق لأحمد برقم .)1١١/5(‏ 

(5) الصبح في النسخة الاولى (ب) . 

(5) الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في صلاة الضحى ج ” ص 777 حديث 
41/78 وأخرجه ابن ماجة أيضاً في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها/ باب ما جاء في صلاة 
الضحى جد١‏ ص 9”: حديث ١78٠‏ . 

(1) أخرجه أبو عيسى الترمذي في الموضع السابق ج ١‏ ص "4١‏ حديث 476 وشفعة - 
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حديث في عدد صلاة الضحى: 

عن معاذة قالت: 

قلت لعائشة أكان النبي كله يصلي الضحى؟. 

قالت: نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله . أخرجه مسله0"©. 

وعن أبي ذر عن رسول الله كله يقول عن الله تعالى : أنه قال : ابن آدم 
اركع أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره . 

اخري او سيو انا الى مقابنةوقان بهن ع كس قربي 
حديث في وقت صلاة الضحى : 

عن زيد بن أرقم قال: 

«خرج رسول الله يل على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: صلاة 
الأوابين إذا رمضت الفصالمن الضحى » أخرجه مسلم9". 

غريبه: الأوابين وهو جمع أواب وهو التائب وهو الراجع إلى الله تعالى 
والماب. المرجع. ذكره الجوهري© . 

قوله ورمضت الفصال. .قال الجوهري :2 الرمض شدة وقع الشمس على 


5 الضحى قال في النهاية من الشفع : الروح ويروي بالفتح والضم كالغرفة والغرفة قاله 
شاكر 


597 ص‎ ١ مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب استحباب صلاة الضحى ج‎ )١( 
.ال١9/1/4 حديث‎ 

(؟0) أخرجه الترمذي في الموضع السابق ج 7١‏ ص "8*٠‏ حديث 4/60 وصححه الشيخ شاكر 
من طريق آخرء أخرجه أحمد في المسند في موضعين ج 5 ص 101/541٠‏ عن أبي 
المغيرة وعن أبي اليمان . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة الأوابين حين رمض 
الفصال ج ١‏ . ص ١5١5/0١ه‏ حديث «17١/18/ا.‏ 

(5) الصحاح جا١‏ ص 86 . 

(6) ج” ص ٠١8١‏ الصحاح . 


1-7 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /صلاة التطوع وأنواعها 
الشششككح ل ل 2 1511و لا 1 1111111 ا 1111 310 


اشتد حره . 
قال في الغريب: أراد بذلك أن الفصال تترك من شدة حر الرمضاء وقد 
سئل علي كرم الله وجهه عن وقت صلاة الضحى فقال: 
حين تبهر البتراء أراد حين تنبسط الشمس والبتراء التي 1 
وضبطه بباء معجمة بواحدة مفتوحة وتاء معجمة باثنتين من فوق ساكنة 


وراء وألف ممدودة ومنه بشر الرجل إذا صلى الضحى ذكره ذ في الغريب27 وقوا 


تبهر ضبطه بتاء معجمة باثنتين من فوق مفتوحة ( وباء معجمة 00 
وهاء مفتوحة) (”) وراء مهملة .. من مجمع الغرائب 
حديث في ركعتي شكر الوضوء: 

عن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله يَكٍ لبلال عند صلاة الفجر حدثني بأرجى عمل عملته 
عندك منفعة في الإسلام فإني قد سمعت الليلة خشفة نعليك بين يدي في 
الجنة . 

فقال: ما عملت عملاً0؟» في الإسلام أرجى من أني لم أتطهر طهوراً تاما 
الشيخان0©)., 


غر يبه : خشفة ضبطه بخاء معجمة وشين معجمة وفاء وهاء . 


. ١55” ذكره البغوي في شرح السلة جام ص‎ )١( 

(5؟) ذكره في شرح السنة في المصدر السابق . 

إفة هذه الفقرة ساقطة من النسخة (ب). 

() لم ترد عملا في النسخة (ب) . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التهجد/ باب فضل الطهور . . ج 7 ص 78 حديث ١١194‏ 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة/ باب من فضائل بلال رضي الله عنه ج 4 ص ١91١‏ 
حديث .7158/١٠١8‏ 
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قال أبوعبيد: الخشفة الصوت ليس بالشديد يقال منه خشف يخشف بفتح 
الشين وكسرها في المستقبل خشفاً. بسكون الشين في المصدر . 

وحكى الهروي عن شصس أنه يقال خشفة بسكون الشين وفتحها . 

حكي عن الفراء أنه قال : 

الخشفة بسكون الشين الصوت والخشفة بفتحها الحركة إذا وقع السيف 
على اللحه() وعن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله وك قال: 

«ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه 
عليهما إلا وجبت له الجنة ») أخرجه مسلم20 . 
حديث فى تحية المسجد: 

عن أبي قتادة السّلمي: أن رسول الله يك قال: 

«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس » أخرجه 
الشيخان9" , 

حديث فيما يقول إذا دخل المسجد : 

عن فاطمة الكبرى”؟؟ قالت: 


كان رسول الله عَلِنِ إذا دخل المسحد [ صلى على محل وسلم الف 
قال : رب اغفر لي [ ذنوبي ]209 وافتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج صلى 


. ١58 ج” ص *” من النهاية لابن الأثير وذكرها البغوي في شرح السنة ج : ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة/ باب الذكر المستحب عقب الوضوء جا١ ص‎ 
. 7381/1١07 حديث‎ 48 

(1) أخخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ج١1‏ ص 
لالاه حديث 144 واللفظ له. مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب 
استحباب تحية المسجد بركعتين جا١‏ ص 140 حديث 15/59لا. 

(:) هي سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله كل . 

(5) صلى على محمد وسلم وردت في النسخة (ب) . 

(7) وفي الحديث (ذنوبي ) . 


6 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها 
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على محمد وسلم . وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك . 

قال أبو عيسى :27 حديث فاطمة حديث حسن لكن فاطمة بنت الحسين 
لم تدرك جدتها الكبرى. وقال البغوي: 

وقد أخرج هذا الحديث مسلم من طريق ف حميد و 0 أسيد قال: 

قال رسول الله كَهِ: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. 

وفي رواية إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي كَل ثم ليقل اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك . 
حديث فى كيفية تلاوة القران: 

عن أبي قلابة0© أن النبي كلِِ قال لأبي بكر: 

مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك فقال لي : إني أسمعت من 
ناجيت قال: 

ارفع قليلا وقال لعمر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك فقال: إني 
أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان فقال: 


« أخفض قليلا ) أخرجه أبو عيسى وقاز, وفي الباب عن عائشة وأم هانىء 


١ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد ج‎ )١( 
ص 118/117 حديث 814 , قال الشارح : فإن قلت قد اعترف الترمذي بعدم اتصال‎ 
إسناد حديث فاطمة فكيف قال : حديث فاطمة حديث حسن قلت الظاهر انه حسنه‎ 
لشواهده وقد بينا في المقدمة أن الترمذي قد يحسن الحديث مع ضعف الإسناذ للشواهد‎ 
. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجة أيضاً- قاله الشيخ شاكر‎ 

(؟) أخرجه مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب ما 
يقول إذا دخل المسجد جا١‏ ص 445 حديث 1"/58/. 
وحديث أبى أسيد هذا قد أشار إليه الترمذي بعد روايته الحديث السابق فى هذا الباب 
حديث قطي وليس إسناده بمتصل ولم يورد فيه حديث 2 أَسَنِيد وهو صحيح بل أشار 
إليه [ قلت ليبين ما نبه من الانقطاع وليستشهد بحديث أبي أسيد وغيره ١‏ . ه]. 

(9؟) قتادة في النسخة (ب). 
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سألت عائشة كيف كانت فراءة رسول الله كِةٍ بالليل ؟ 1 
فقالت عائشة: 
كل دلق قة» كان يتس وريها أو الفراءةورييا خير تقلع اليد 
قال أبو عيسى : (9) هذا حديث حسن صحيح غريب . 
وعن عائشة قالت: 
قام رسول الله يل بأية من القران ليلة . 
قال ابو عسس :هذا نيت لين غزنب: 
القول فى سحود التلاوة : 
عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال : 
سجدت مع النبي وه إحدى عشرة سجلة منها التي في النجم 1 
قال أبو عيسى :(؟») هذا حديث غريب . 


وعن عكرمة عن ابن عباس أن النبي كلةِ سجد في النجم وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس. أخرجه الشيخان””» من وجوه . 


. لم ترد قد في النسخة (ب)‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي ضمن حديث طويل فى كتاب فضائل القرآن/ باب ما جاء كيف كانت 
قراءة رسول الله يله ج ه ص ١8‏ حديث 7474 وقال حسن غريب من هذا الوجه كذا 
بالنسخة التي بين أيدينا . 

(*) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة/ باب ما جاء فى قراءة الليل ج 7 ص "1١١‏ حديث 
“44 وصححه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 76 ووافقه الذهبي ورواه ابن ماجة 
وصححه في الزوائد . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في سسجود القران ج٠١‏ ص 
408/1 حديث 018 وقال أبوداود إسناده واو ج 7 ص 4/ تابع حديث ١401١‏ وفيه 
مجهول . 

(5) البخاري في كتاب القرآن/ باب سجود المسلمين مع المشركين .. ج7١‏ ص 00 - 
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وعن أبي هريرة قال : 
سحدنا ممع رسول الله عند ب(0) ©« اقرأ باسم ريك #و إذا السماء 
انشقه 4 أخرجه مسلم29 . 


وقد اختلف العلماء في سجود القرآن فذهب الأكثرون إلى أنه أربع عشرة 
سجدة ثلاث منها في المفصل وهذا قول الثوري وابن المبارك والشافعي 
وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق 


وروي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر أنه ليس في المفصل سجود 
وهو قول مالك. 


وروي عن عمرو بن العاص أن النبي كَل اقرأه خمس عشرة سجدة من 
القران منها ثلاث في المفصل وسجدتان في الحج . 

وإليه ذهب ابن المبارك وأحمد وإسحاق. حكاه البغوي”" . 

عن عقبة بن عامر الجهني قال: 


قلت يا رسول الله فضلت الحج بأن فيها سجدتين قال: نعم ومن لمم 
يسجدهما فلا يقرأهما. قال أبو عيسى :(4») هذا حديث إسناده ليس بالقوي . 


- 


حديث ٠١ 1١‏ وأخرجه مسلم في المساجد/ باب سجود التلاوة ج ١‏ ص 1٠5‏ حديث 
معل/ولاة . 

)١(‏ «في » في النسخة (ب). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب سجود الثلاوة جب ١‏ ص 8١٠5‏ 
حديث 518/١٠١8‏ . 

(؟) شرح السنة جام ص 907/707. 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في السجدة في الحججم ج ١‏ ص 
4 حديث 0/8 وتعقب أبو الأشبال كلام أبي عيسى الترمذي بقوله بل هو 
حديث صحيح فليلظر وهو عند أبي داود برقم )١4١7(‏ والحاكم جا ١‏ ص ١١١‏ 
و37/ 40م وهو صحيح بهذه الطرق . 
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وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهم(2 قالوا: فضلت الحج بأن فيها 

وعن عمر وابن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وأبي موسى وأبي الدرداء 
أنهم سجدوا في الحج سجدتين وإليه ذهب ابن المبارك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه ليس فيها إلا واحدة وهي 
الأولى . حكى ذلك البغوي97©. . 
حديث فى سحدة ص : 

عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله كَلِْةٌ يسجد في ص . 

قال ابن عباس وليبيت من عزائم السجود . أخرجه البخاري في 
صحيحه(" , 
لها( , 
حديث فى سجدة إذا السماء انشقت: 

صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت]220 فسجد فقلت: ما 
هذا قال سجدت بها خلف أبي القاسم وَيِلِ ولا أزال أسجد بها حتى ألقاه. أخرجه 


مسلم0) 1 


. أنهم من النسخة (ب)‎ )١( 

(؟) شرح السنة جا ص ”“٠0‏ . 

() أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآان/ باب سجدة ج 7 ص ”5ه حديث 37١١59‏ . 

(4) حكاه البغوي في شرح السنة جا ص 3١8‏ . 

)0( لم ترد هذه الفقرة في النسخة (ب) . 

3 أخ رجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب سجود التلاوة ج ١‏ ص 3١7‏ 
حديث ١٠١١/خلاه.‏ 


45 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها 


حديث فى السجود لسجود القارىء : 

عن ابن عمر قال: 

كان النبي يَكِِ يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى 
لا يجد أحدنا لجبهته 6ك يسجد عليه . 

أخرجه مسلم 0 2. 
حديث فى ترك السحود: 

عن زيد بن ثابت قال: , 
قرأت على رسول الله يخ والنجم فلم يسجد فيها . 

أخر جه مسله”" . 

وقال7( اختلف أهل العلم فى وجوب سجود التلاوة فذهب قوم إلى أنه غير 
واجب وبه قال الشافعى وأحمد . 

وذهب قوم إلى وجوبها على القارىء والمستمع وأنه إذا سمعها على غير 
وضوء يسجد إذا توضاً؛ وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي . 

وقال مالك : ليس على من سمع سجدة من قارىء ليس له بإمام أن يسجد 
لقراءته إنما السجود على الرجل يقرأ على القوم أو يأتمون به فإذا سجد سجدوا 
معه . 
حديث فيما يقول فى سحود التلاوة : 

عن ابن عباس قال : 

جاء رجل إلى رسول الله كه فقال: 

يا رسول الله إني رأيتتي الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب سجود التلاوة ج ١‏ ص 1٠0‏ 

حديث “7 ١٠/هلاهة..‏ 

3( أخرجه مسلم في المساجد دون اللفظ/ باب سجود التلاوة جااص 1:٠5‏ حديث 


5١ل/لالاه‏ . 
(5) وقد في النسخة (ب) . 
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الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول : اللهم اكتب لي بها عندك أجراً وضع بها 
عني وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود . 


قال ابن عباس: فقرأ النبي كله سجدة ثم سجد. 

قال ابن عباس: فسمعته وهو يقول كما أخبره عن قول الشجرة . 

قال أبو عيسى 2١:‏ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
حديث في ليلة النصف من شعبان: 

عن عائشة قالت: قصدت رسول الله يله ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع 
فقال: اكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قلت: يا رسول الله ظننت أنك 
أتيت بعض نسائك فقال: 

إن الله [ تبارك وتعالى ]20 ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا 
فيغفر لأكثر من عدد غنم كلب . قال أبو عيسى(”© حديث عائشة لا نعرفه من هذا 
الوجه . 
حديث في الصلاة عند التوية: 


عن علي كره(4» الله وجهه أنه قال: 
كنت رجللً إذا سمعت من رسول الله يل حديثاً ينفعني الله منه بما يشاء أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما يقول في سجود و جااا ص 
/*23 حديث 4/اه وهو حديث صحيح وقد نقل الحافظ في التهذيب أن ابن حبان 
وابن خزيمة روياه في صحيحهما كما ذكرنا انفاً . ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك وقال 
هذا حديث صحيح رواته مكيون لم يذكر واحد منهم بجرح وهو من شرط الصحيح ولم 
يخرجاه وقال الذهبي صحيح ما في رواته مجروح . قاله المحقق شاكر . 

إفة 5 وتعالى من النسخة (ب) . 

() أخرجه الترمذي في أبواب الصوم / باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان ج ٠‏ ص 
7 حديث 79ل وابن ماجة إقامة الصلاة/ باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان ج ١‏ 
ص 145 حديث 1884 وقال الترمذي : غريب وقال سمعت محمد بن إسماعيل يعني 
البخاري يضعف هذا الحديث لأن فيه انقطاع من موضعين . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الصلاة عند التوبة ج ١‏ ص ل 
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ينفعني وإذا حدثني أحد من الصخابة أستحلفه فإذا حلف لي صدقته وإنني 
يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له وزاد في 
رواية أخرى يتوضأ ويصلي ركعتين . 

وقرأ هذه الآية : « ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد 
الله غفورا رحيما » . ذكره البغوي وقال:قد روي عن غير واحد9© . 
حديث فى صلاة الحاجة : 


قال رسول الله يك من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني ادم 
فليتوضاً فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم ليثني على الله ثم ليصلي على 
النبي يل ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم . 
الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعرائم مغفرتك والغنيمة من 
كل بر والسلامة من كل إثمء لا تدع لي ذنباً إلا غفرته. ولا هما إلا فرجتهء ولا 

قال أبو عيسى :202 هذا حديث غريب: 
حديث في صلاة الاستحارة : 

عن جابر بن عبدالله قال: 

كان رسول الله كلخ يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القران يقول: 


708/367 حديث 1:٠5‏ وقال حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عثمان 
ابن المغيرة . وصححه ابن حبان برقم 4 وجود إسيناده الحافظ في تهذيب التهذيب 
ك ترجمة أسماء بن الحكم , 

. جة ص5؟105‎ )١١١( النساء‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاه في صلاة الحاجة ج 7 ص 7514 
حديث 474 وقال حديث حسن غريب وني إسناده مقال لأنه من طريق فائد بن عبد 
الرحمن قال الترمذي يضعف في الحديث وقال البخاري منكر الجديث خلاصة التهذيب 
ج5؟” ا ص 595 ر(حمىمكهة) وأخرجه الحاكم في المستدرك جد١‏ ص 50" . 
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إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل اللهم إني 
أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خبير 
لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري واجله فيسره لي 
وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دبني ومعيشتي وعاقبة أمري 
كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته . 

حديث في صلاة التب 

عن أم ليم انها فد على الي له فالتا 
عشراًء ودع رد اعد كر ٠‏ العم . تاق 


وعن أبي رافع قال: 

قال رسول الله كَل للعباس : يا عم ألا أسألك ألا أحبوك ألا انة 
بلى يا رسول الله . 

قال: يا عم صل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا 
انقضت القراءة فقل : : الله أكبر””والحمد لله وسبحان الله خمس عشرة مرة قبل أن 
تركع ثم اركع فقلها عشراً : ثم ارفع رأسك فقل عشراً : لم اسجد فقلها عشرأ ثم 
ارفع رأسك فقلها عشراً ثم اسجد فقلها عشراً : ثم ارفع رأسك فقلها عشراً قبل أن 
تقوم فذلك خمس وسبعود في كل ركعة وهي ثلاث مائة في أربع ركعات. 0 


بعك قال : 


)001 ل الوفاية في الصلاة/ باب في الاستخارة ج 7 ص ١١١‏ حديث 108 أخرجه 
الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في صلاة الاستخارة ج" ص 
6 حديث 448١‏ وابن ماجة في إقامة الصلاة ج ١‏ ص 41١‏ حديث 1187 , 

(؟) أخيرجه الترمدي في كتاب آبوات الصلاة/ باب ما جاء في لاة التسبيح ج ” ص 71437 
حديث 144١‏ . 

(5) الله وأكبر وردت مرتين في النسخة ب . 
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كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك قال: يا رسول الله ومن لم يستطع أن 
يقولها في يوم . قال إن لم يستطع أن يقولها في يوم يقولها في جمعة فإن لم 
الو او و ا 0 
وقال أبو عيسى هذا الحديث غريب من حديث أ بي رافع وفي رواية سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 


وفي رواية بدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم وفي السجود بسبحان ربي 
الأعلى ثم يسبح التسبيحات . وفي رواية وإلا ففي السنة مرة. وإن لم تستطع 
وإلا ففي عمرك في الدنيا مرة واحدة. أخرجه الترمذي(2 وأبو داود وزاد بعضهم 
على بعض ما ذكرة . 
حديث في فضل التطوع في البيت: 

عن زيد بن ثابت أنه قال: 

احتجر رسول الله يك حجرة وكان يخرج من الليل فيصلي فيها فراه رجال 
فصلوا معه بصلاته فكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج 
إليهم رسول الله كك قال: 

فنحنحوا ورفعوا أصواتهم وحصبوا بابه فخرج إليهم مغضباً فقال لهم : 


أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن ستكتب عليكم عليكم 
بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أخرجاه2 من 
طرق . 


)١(‏ أخرج الترمذي فى الباب السابق ج ١‏ ص 01/70١٠‏ حديث 1487 وأبو داود في كتاب 
الصلاة/ باب صلاة التسبيح ج١٠‏ ص 4١/1٠‏ حديث 11417 ورواية أبي داود ليست 
عن أبي رافع عن ابن عباس وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ج ١‏ ص 7117 وأخرجه 
ابن ماجة في السئن ج ١‏ ص 57 في كتاب إقامة الصلاة حديث ١785‏ والحاكم في 
المستدرك ج ١‏ ص ١8‏ والبيهقي في السئن في كتاب الصلاة ج ١‏ ص 01/0١‏ ولقد 
حسن الحافظ ابن حجر طرقاً يقوي بعضها بعضاً في الأجوبة على المصابيح في 
الحديث الثالكت وهى مطبوعة مع مصابيح السئة ج ١‏ ص ك8 

)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين/ باب استحباب النافلة في بيته مع تغير في اللفظ 
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زكاة النخل تمرأً وبإسناده أن رسول الله بَلِ بعث من خرص على الناس كرومهم 
وثمارهم . 

أخخرجه الترمذي وقال: 

هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم(©. 

وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أنه تخرص الثمار على أربابها 
وذلك أن يبعث الإمام الخارص بعد بدو الصلاح فيقول يحصل من هذا الرطب 
كذا وكذا من من التمر ومن هذا العنب كذا وكذا من الزبيب فيحصي على أرباب 
الأموال ويخلي بينهم وبينها . 

وأنكر أصحاب الرأي الخرص وقال بعضهم: 

إنما كان يخرص تخويفاً لصاحب المال لثلا يحوز أما أن نجعل ذلك 
حكماً فلا لأنه ظن وتخمين . 

قال 5 حرق واتفق هل العلم على وجوبت العشر في الدخيل والكروم 
وما يقتات من الحبوب مما يزرعه الآدميون واختلفوا فيما عداه من الثمار 
والزروع . 
قال مالك 5 يجب 0 في / شيء من الفواكه والبقول 

وقال أبو حنيفة: يجب العشرفي جميعها وذهب الشافعي في القديم إلى 


144 أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة/ باب ما جاء في الخرص ج ”7 ص 8 حديث‎ )١( 
ص‎ ١ وقال حسن غريب وأخرجه أبو داود في الزكاة/ باب في خرص العنب ج‎ 
. وابن ماجة في الزكاة‎ .١١١“ حديث‎ 1 
قال الشوكاني مدار حديث عتاب بن أسيد على شعيب بن المسيب عن عتاب وقال أبو‎ 
داود لم يسمع منه وقال ابن قانع لم يدركه . وقال المنذري انقطاعه ظاهر لآن مولد سعيد‎ 
. ١54 في خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر جد ص‎ 

؟) جد ص 8” من شرح السنة . 


0 كتاب الزكاة/ قدر المأخوذ 


إيجاب العشر في الزيتون وهو قول مالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي . 
واختلفوا في كيفية الأخذ . 

فقال مالك والأوزاعي: إذا بلغ خمسة أوسق يؤخذ منه بعد العصر وقال 
أصحاب الرأي يؤخذ من ثمره(©. 
القول فى قدر المأخوذ : 

عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن النبي كك أنه قال: فيما سقت السماء أو 
العيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه مسلم في 
صحيحه9") , 

وروي ما سقي بعلا . ففيه العشر9") . 
وفيه ألفاظ : 

الأول: قوله عثرياً وهو الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء السماء . 

وقال الجوهري”© والعثري بفتح العين والثاء هو العذي وهو الذي لا 
يسقيه إلا ماء السماء . 


قال: والعذي بكسر العين المهملة وتسكين الذال المعجمة هو الزرع لا 


يسقيه إلا ماء المطر. 
اللفظ الثاني : قوله بالنضح9”» وضبطه بفتح النون وسكون الضاد المعجمة 
والحاء المهملة . 


. والخطابي ج ” ص .15655 المعالم‎ 1٠/8 حكى ذلك البغوي ج- ص‎ )١( 

)١(‏ قلت أخرجه البخاري فى كتاب الزكاة/ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ج 7 ص 
41" حديث ١44817‏ ولم أجد من عزاه لمسلم وصاحب التحفة لم يعزوه إلا للبخاري وأبو 
داود والترمذي والنسائى وابن ماحة جاه ص ؟: (لالا9"). 

زه وهذه الرواية عند ابن ماجة فى كتاب الزكاة / باب صدقة الزروع والثمار جا١ا‏ ص ١8ه‏ 
حديث 1817 وأبو داود حديث ١045‏ والنسائي أيضاً جاه ص 47 . 

(:) ج١7‏ ص /اثالا الصحاح . 

(0) النهاية فى غريب الحديث جاه والصحاح للجوهري جا١ا‏ ص ١١غ.‏ 


كتاب الزكاة/ زكاة العسل هده 


قال الهروي: وماسقي من الزرع نضحاً ففيه نصف العشر . 

قال: وهو الذي يسقى بالنواضح وهو جمع ناضحة وهو أن يستخرج 
القليل من الماء ومنه قوله من السئن العشر الاستنضاح بالماء وهودون النضح بالحاء 
المعجمة. هكذا ذكر الهروي . 

اللفظ الثالث: بعلاً وهو .بفتح الباء وسكون العين المهملة . 

قال الهروي: وهو الذي يشرب بعروقه من الأرض ومن غير سقي من 
سماء ولا غيرها نقله عن أبى عبيد . 

ثم قال: 

وقال الأزهري هكذا فسره الأصمعي : 

وجاء القتبى وغلط أبا عبيد وهو بالغلط أولى قال: 

وهذا الصنف رأيته بالبادية وهو نخيل ينبت فيشرب من مائها فترسخ 
عروقها في الماء وتستغني عن ماء السماء('©2 وغيره . 


القول في زكاة العسل : 
عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله كَكِهِ في العسل في كل عشرة أزق 1 


وقال ليس يصح في هذا الباب عن الني يل شيء”© 


وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: 
لا زكاة في العسل ونه قال مالك وابن أ ليلى والثوري والشافعي 8 


.١5١ النهاية ج١1 ص‎ )١( 

1794 أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة/ باب ما جاء في زكاة العسل ج ا ص 54 حديث‎ )١( 
وقال وفيه إسناده مقال وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء وصدقة بن عبد الله‎ 
ص‎ ١ ليس بحافظ وهو أحد رواته وقد خولف ابن عبد الله وقال ابن حجر في الدراية ج‎ 
. صلقة وهو ضعيف‎ 6164 


ككه كتاب الركاة / الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء 


وذهب قوم إلى إيجاب الزكاة فيه وبه قال مكحول والزهري . 
وإليه ذهب الأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق . 


حكى ذلك البغوي0©. 

غريبه : قوله في كل عشرة أزق زق وضبطه زق بكسر الزاي وقاف مشددة 
ذكره الجوهري2©. 

وقال جمع القلة أزقاق والكثرة زقاق وزقان بضم الزاي وتشديد القاف 
وألف وقاف مثل ذباب وذبان . 

وقد ذكر في هذا الحديث أزق فدل على أن فيه لغة أخرى . 
القول في أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء : 

عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: 

قدم علينا مصدق رسول الله كَلٍِ فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في 
فقرائنا وكنت غلاماً يتيماً فأعطاني منها قلوصاً . 

أخرجه أبو عيسى9© . 

وقال في الباب عن ابن عباس وقال حديث أبي جحيفة أصح . 


غريبه : قوله قلوصا وهو بفتح القاف وضم اللام وواووصاد مهملة وهي الناقة 
[3)تتقمتت فق الصيفيه” 


. جل" ص 0غ من شرح السنة‎ )١( 

2( الصحاح جة ص .١156١‏ 

() أخرجه الترمذي في الزكاة/ باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فتردُ في الفقراء 
بع + امن 10 حديك 14 
قال الشوكاني في النيل ج : ص ١١١‏ هو من رواية حفص بن غياث عن أشعب عن 
عون بن أبي جحيفة عن أبيه وهؤلاء ثقات إلا أشعب بن سوار ففيه مقال وقد أخرج له 


مسلم متابعة . 


كتاب الزكاة/ زكاة مال اليتيم 5< 


ذكره الجوهري2"2 . 
القول في زكاة مال اليتيم : 

خطب الناس فقال : « ألا من ولي يتيما له مال فليتجم فيه ولا يتركه حتى 
تأكله الصدقة . 

أخرجه أبو عيسى وقال:فى إسناده مقال2©9. 
اليتيم . . زكاة منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر وبه قال هالك والشافعى وأحمد 
وإسحاق. وقال سفيان الثوري وابن المبارك: 

لا زكاة فيه وإليه ذهب أصحاب الرأي واتفقوا على وجوب العشر مما 
أخرجت الأرض التي هي له ووجوب صدقة الفطر عنه وعمرو بن شعيب هو ابن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب قد سمع من جده عبد الله بن عمرو 
وقال أبو عيسى وقد تكلم يحبى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال : 

هو عندنا واه ثم قال أبو عيسى وإنما ضعفه من حيث انه يحدث عن 
صحيفة جده عبد الله بن عمرو وقال : فأكثر(”© أهل الحديث يحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب ويثبتونه منهم أحمد وإسحاق وغيرهما(؛) : 


)11( الصحاح جا" ص 1٠١67‏ . 

() أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة/ باب في زكاة مال اليتيم ج ‏ ص 77/77 لأنه من 
طريق المثنى بن الصباح ‏ حديث 55١‏ وضعف طرقه الحافظ في الدراية ج ١‏ ص 
8 وقال : قال الدارقطني الصحيح أنه من كلام عمرو. 

(5) وأكثر في النسخة (ب) . 

(4) والقول بتضعيف رواية عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قول مرجوح ولقد تصدى لهذا 
الرأي العلامة أحمد شاكر فى شرحه على ألفية الحديث للسيوطي ص ١58/755‏ 
تاحيت أذ 'اتقلهاء هنا (للقائدةة. 


27 كتاب الزكاة/ زكاة المعدن والركاز 


القول في زكاة المعدن والركاز9" : 

عن أببي هريرة أن رسول الله يكِيةٍ قال : 

جرح العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس أخرجه 
الشيخان59) : 

ْ غريبه: قوله العجماء جبار" , 

قال الهروي : أراد بالعجماء البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم وكل من 
لا يقدر على الكلام فهو أعجمي 1 

قال: ومعناه أن البهيمة تنفلت فتصيب في انفلاتها انساناً فذاك جبار ومعناه 


هذر . 
اللفظ الثاني : والمعدن جبار قال الجوهري:7؟») سمي المعدن بكسر 


الدال معدناً لآن الناس يقيمون فيه صيفاً وشتاء ومركز كل شيء معدنه . 

قال البغوي :20 ومعنى قوله المعدن جبار أن يستأجر الرجل رجلا حفر 
بئرأ ومعدن فينهار عليه فلا ضمان عليه . 

اللفظ الثالث: قوله في الركاز('» الخمس وضبطه بكسر الراء 
( البغوي”"© ) 

قال الهروي: 


. الركان في النسخة (ب)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب في «الركاز الخمس ج” ص 14 حديث 
8 وأخرجه مسلم في كتاب الحدود/ جرح العجماء جا ص ”177 حديث 
هغ: ١/٠١‏ . 

(*) النهاية لابن الأثير جخ"# ص /الا. 

(8) ج5 ص 7١57‏ الصحاح . 

(0) شرح السنة جا ص 08. 

(7) ذكره مالك في الموطأ ج ١‏ ص 75٠١‏ ونقله عنه أبو عبيد في الأموال ص 794" . 

(90) وجدناها في الهامش . 


كتاب الزكاة/ زكاة التجارة 254 


واختلف في تفسيره 5 

فقال أهل العراق: هي المعادن . 

وقال أهل الحجاز: هي كنوز أهل الجاهلية قال وكل محتمل في اللغة 
والأصل فيه قولهم ركز في الأرض إذا ثبت فيها والكنز يركز في الأرض كما يركز 
الرمع 

وقال الحسن :الركاز الكنز العادي . 

واتفق أهل العلم على وجوب الخمس في الركاز حالة ما يجده ولا ينتظر 
به حول بشرط أن يؤخذ في موات أو في أرض جاهلية . لم يجر عليها ملك في 
الإسلام وأن يكون في دفن الجاهلية . 


واختلف الناس فيما يؤخذ منه الخمس فعند الشافعى في أظهر قوليه أنه لا 
يجب إلا في الذهب والفضة وأوجبه أبو حنيفة في كل جوهر يطبع كالحديد 

وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس . 
القول في زكاة التحارة: 

روي عن سمرة بن جندب أنه قال: أما بعد فإن رسول الله يك أمرنا أن 
نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع9©. 

قال البغوي :27 وذهب عامة العلماء إلى أن مال التجارة تجب فيه الزكاة 
في قيمته إذا كانت نصاباً عند تمام الحول فيخرج منها ربع العُشر . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة/ باب العروض إذا كانت للتجارة ج ١‏ ص ١١8‏ حديث 
!ه٠١‏ وأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة/ باب زكاة مال التجارة ج ١7‏ ص ١758‏ وعزاه 
الحافظ ابن حجر في التلخيص ج 5 ص ٠‏ : للبزار وقال في إسناده جهالة وأخرجه 
البيهقتي في السنن في كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة وساقه من طريق أبي داود/ وقال 
القاري في مرقاة المفاتيح رواة أبو داود وقال ابن الهمام رحمه الله سكت عليه هو 
والمنذري وهذا تحسين منهما وصرح ابن عبد البر بأن إسناده حسن . 

. 67” جاكا ص‎ (١ 


وقال داود: زكاة التجارة غير واجبة وهو مسوع بالاجماع : 
القول في الاعتداء في الصدقة 

عن لسن بن مالك قال: قال رسول الله يل : 

المعتدي في الصدقة كمانعها. أخخحرجه أبو عيسى وقال هذا حديث 
غريب7١)‏ 

قال في الغريب: ومعنى المعتدي 259 في الصدقة الذي يكتم ماله . 

فلا ينبغي للإنسان أن يكتم ماله وأن يعدي عليه الساعي . 

وقد سئل رسول الله يكلِِ أن أهل الصدقة يعتدون علينا افنكتم من أموالنا 
بقدر ما يعتدون علينا فقال:لا . 

أخرجه أبو داود29 , 

وقال الخطابي :«*2 يمكن أن يكون نهاهم عن ذلك من أجل أن المصدق 
له أن يحلف رب المال ان اتهمه فقيل لهم لا تكتموا المال واحتملوا لهم الضيم 
ولا تكتموهم وإن اعتدوا 75 


١586 حديث‎ ١51/١5٠ أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب في زكاة السائمة ج7٠ ص‎ )١( 
343 والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في المعتدي في الصدقة جا ص 78 حديث‎ 
وقال‎ 18١8 ص 8لاه حديث‎ ١ وابن ماجة في الزكاة / باب ما جاء في عمال الصدقة ج‎ 
الترمذي حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن‎ 
سنان وهو أحد رواته والمعتدي في الصدقة إذا أخذ خيار المال ربما منعه السنة الأخرى‎ 
. فيكون الساعي سبب ذلك فهما في الإثم سواء‎ 


0( شرح السنة جا" ص 8لا. 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة/ باب رضا المصدق ج ”7 ص ١5١‏ حديث 1085 وقال 
الشوكاني في النيل ج ؟ ص ١6١‏ الحديث أخرجه عبد الرزاق وسكت عنه أبوداود والمنذري 
وفي إسناده 0 0 ذكره ابن حبان في الثقات وقال وفي فى التقريب مقبول . 


كتاب الزكاة/ من لا تحل له الصدقة ١لآه‏ 


القول فيمن لا تحل له الصدقة 
عن عبدالله بن عمرو عن الني يك قال: 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويّ . 
أخرجه أبو عيسى وقال حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن(») 
غر يبه : ومعناه » أما غريبه ففيه ألفاظ . 


الأول : قوله لذي مرة ضبطه بكسر الميم وتشديد الراء . 

ذكره الهروي وفسره فقال: 

هو ذو العقل والشدة ومعناه القادر على الكسب وإنما يقدر عليه بالعقل 
وسلامة الأعضاء وقد قال في مجمع العزاف2©0 

قادر على الكسب سليم الأعضاء وفسره في المطالع بالقدرة على الكسب 
والعمل .: 

اللفظ الثاني :. سوي وضبطه بسين مهملة مفتوحة وواو مكسورة وياء مشددة 
وهو الصحيح القادر على الكسب قال في الغريب: ومعنى الحديث المنع من 
المسألة القادر على الكسب . 


)١(‏ هذا الحديث مروي من طريقين احدهما عن أبي هريرة والثاني عن عبد الله بن عمر. 
فالطريق الأول أخرجه أحمد في المسند ضهن سيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
ج ١‏ ص 784 وأخرجه النسائي في المجتبى في الزكاة/ باب إذا لميكن له دراهم وكان 
له عدلها ج ه ص 494 وأخرجه ابن ماجة فى الزكاة/ باب من سأل عن ظهر غنى ج ١‏ 
صن اوم ه»تخذيث 186 وعزاة الهيثمى لابن حبان فى موارد الظمان ص ١؟‏ وأخره 
الدارقطني في الزكاة/ باب لا تحل الصدقة لغني ج ” ص 1١8‏ والحاكم في المستدرك 
كتاب الزكاة/ باب من تحل له الصدقة ج ١‏ ص 507 وأن الطريق الثاني الذي ذكره 
المصنف رحمه الله وهو المروي عن عبد الله بن عمروء وأخرجه الترمذي فى الزكاة/ 
باب اجام من لآ تخل له الصدقة ج # ص +4 خديث +0 وأخرجه احمد في المسند 
ضمن مسند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ج 7 ص ١14‏ وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنف ج 4 ص ٠٠١‏ وأخرجه الطيالسي في المسند ص 7٠١‏ ضمن مسئد عبد الله 
ابن عمرو حديث ١/ا”‏ . 

زفة حكاه البغوي في شرح السنة ج1١1‏ ص 5م والخطابي جا؟ ص ”3 . 


الاه كتاب الزكاة/ من تحل له الصدقة من الأغنياء 


ذكره أبو عيسى تررق 
لا فذهب أكثرهم إلى أنه تحل ل( الصدقة . 

وهو قول الشافعي وإسحاق . 

وقال أصحاب الرأي تحل له الصدقة إذا لم يملك مائتي درهم وذهب 
سفيان الثوري وعبدالله بن المبارك وأحمد وإسحاق إلى أنه لا يجوز أن يعطى 
الرجل من الزكاة أكثر من خمسين ولا يعطى إذا ملك خمسين شيئًا . 

وقال أصحاب الرأي حد الغني المانع من الزكاة أن يملك مائتى نتي درهم فإنه 
يصير غنياً . 

وقال أبو عبيدة : الغني من يملك أربعين درهماً وذهب الأكثرون إلى حد 
الغني أن يكون عنده ما يكفيه وعياله . 

قال الشافعي :يعطى الفقير من الزكاة حتى يزول عنه اسم الفقر والحاجة 
من غير تحديد(" , 
القول فيمن تحل له الصدقة من النفياء : 

عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله وك في ثمار 
ابتاعها فكثر ديته . 


أخرجه أبو عيسى 47 وقال في الباب عن عائشة وجويرية وأنس وقال حديث 


. 165 فى جامعه جا" ص ” حديث‎ )١( 

الع تذكر لقي النييظة رك 

(5) حكاه البغوي في شرح السنة جه ص 860. 

(:) أخرجه الترمذي في الزكاة/ باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين ج 7 ص 54 
حديث 100 وأخرجه مسلم في المساقاة باب استحباب الوضع من الدين ج" ص 
١‏ حديث ١665/١8‏ . 


كتاب الزكاة/ كراهية الصدقة للنبي كَِ وأهل بيته ومواليه 555 


أبي سعيد حديث حسن صحيح ولم يذكر في الباب غيره . 
القول في كراهية الصدقة للنبي كله وأهل بيته ومواليه: 

روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: كان النبي يك إذا أتي بشيء 
سأل20: أصدقة هي أم هدية. فإن قالوا صدقة :لم يأكل . 

وإن قالوا :هدية. أكل » أخرجه الترمذي وقال هو حديث حسن 
غعَريي27: 

وقال جد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيدة القشيري . 

قال في الاستيعاب :0) هو معاوية بن حيدة بحاء مهملة وياء ساكنة ودال: 
مهملة وهاء ابن قشير بن كعب القشيري . 

وعند عبد الله بن أبي رافع أن رسول الله ييه بعث رجلا من بني مخزوم على 
الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما نصيب منها. 

فأسأله فانطلق إلى النبى علد 

فسأله فقال: 

إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم 


. سقطت سأل من النسخة (ب)‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي كَلٍِ ج ص 45 حديث 
5 والحديث في الصحيحين بنحوه عن أ هريرة . 

مج" ص ١58156١‏ (1575). 

()أخرجه أحمد في المسند في مسند أبي رافعم رضي الله عنه ج + ص ٠١‏ وأخرجه أبوداود 
فى الزكاة/ باب الصدقة على بني هاشم جا ص ١77‏ حديث 1100 والترمذي في 
الزكاة/ باب من تحل له الصدقة ج 7 ص 41 حديث 1017 وقال حسن صحيح والنسائي 
فى المجتبى كتاب الزكاة مولى القوم منهم ج © ص ٠١7‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
في كتاب الزكاة/ باب تحريم الصدقة على بني هاشم ج ١‏ ص 4 4٠‏ وقال صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


34 كتاب الزكاة/ كراهية الصدقة للنبي كَكةِ وأهل بيته ومواليه 


وأبو رافع مولى رسول الله يكل واسم أبي رافع عبدالله بن أبي رافع كاتب 


ذكره أبو عيسى() , 

وعن محمد بن زياد قال: 

سمعت أبا هريرة يقول: 

أخذ الحسين بن علي تمرة من الصدقة فجعلها في فيه . 

فقال له رسول الله كخْ: كخ ألقها:أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة . 

أخرجه الشيخان9"©. 

وعن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله يق إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي 
أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها 

اتفق الشيخان على إخراجه9». 

وانفرد به مسلم من طريق اخر . 
تحريم الصدقة الواجبة على رسول الله كعِ وأما بنو هاشم فحرام عليهم عند أكثر 
العلماء . 

وقال الشافعي : 

ولا تحل لبني المطلب فإن النبي وك سوى بينهم في سهم ذوي القربى 


(١)في‏ المصدر السابق عن الترمذي . 

(١)أخرجه‏ البخاري في الزكاة/ باب ما يذكر في الصدقة للنبي (46) ج ا ص 504 حديث 
. 
ومسلم في الزكاة/ باب تحريم الزكاة مع رسول الله (6ِ) ج7١‏ ص 70١‏ حديث 
6/1 . 

()عزاه صاحب التحفة ج ١١‏ ص ”1 حديث ١401/7/‏ لمسلم فقط ولم اجده في مظانه في 
البخاري . 
أخرجه مسلم في الزكاة/ باب تحريم الزكاة على رسول الله (ك) وعلى أله ج ١‏ ص 
١‏ حديث ٠١1١/1١57‏ وأخرجه ايضا برقم حديث 1١٠/1517‏ . 


كتاب الزكاة/ التصدق بالشيء اليسير هلاه 


وأما موالي بني هاشم فمن العلماء من لم يبح لهم الصدقة لظاهر الحديث ومنهم 
من أباح لهم ذلك لأنهم لا حظ لهم في سهم ذوي القربى [ الذي عوض ذو 
القربى ]('2 عن الصدقة به وحديث أبي رافع محمول على أنه قصد تنزيهه . 

ومعنى قوله « فإن موالي القوم منهم » أراد به في الاستنان بسنتهم والتخلق 
بأخلاقهم . 

ذكره في الغريب وذكر البغوي(© أن صدقة التطوع كانت مباحة لآل رسول 
الله و وإنما تركها رسول الله0" يه تنزها . 
القول في التصدق بالشيء اليسير: 

عن عدي بن حاتم عن النبي كيه قال: 

ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه 
فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا 
يلقى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. 

أخرجه مسلم في صحيحه©». 

وقد روي عن الأعمش بمعناه وزاد فقال: 


من استطاع أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فإذا لم2 يجد فبكلمة 
ب 


أخرجاه جميعا وانفرد به مسلم من طريق آخخرث'. 


. سقط من (ب)‎ )١( 
. ٠١" البغوي في شرح السنة ج” ص‎ )١( 
| . في (ب) النبي‎ )9 
٠١ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة/ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ج ؟ ص‎ )4( 
٠١11/15 حديث‎ 
, في (ب) فإن‎ )0( 
ومسلم‎ 1١377 أخرجه البخاري في كتاب الأدب /باب طيب الكلام ج ١٠ص 447 حديث‎ )7( 
/78 في كتاب الزكاة/ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ج؟ ص ؛ 'لاحديث‎ 
. وأخخرجه ايضا من طريق آخر في نفس المصدر‎ 


2 كتاب الزكاة/ خير الصدقة عن ظهر غنى 


القول في خير الصدقة عن ظهر غنى : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ : إنما الصدقة عن ظهر غنى وإن 
اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. أخرجه الشيخان«) 

قال في الغريب©'2 معنى ذلك أن خير الصدقة ما يترك لنفسه ما يستظهر به 
على النوائب التي تنوبه . 

قال ابن عباس هو معنى قوله تعالى : 

« ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو »ع أي ما فضل عن أهلك97»©. 
القول في الصدقة على الأولاد والأقارب : 

يا رسول الله إن بني أبي سلمة في حجري فليس لهم شيء إلا ما أنفقت 


ولست بتاركتهم كذا ولا كذا فلي أجر إن أنفقت عليهم ؟ . 


فقال عليه : أنفقي عليهم فإن لك أجر ما انفقت عليهم . 
أخرجه الشيخان9©» . 


كان أبو طلحة أكثر انصاري بالمدينة مال وكان أحب أمواله إليه بيرحاء 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب النفقات وجوب النفقة على العيال ج ١‏ ص 40 حديث 
0700 ولم أجد من عزاه لمسلم وعزاه صاحب التحفة للبخاري فقط ج ٠١8‏ ص 708 
حديث 181417 والحديث في مسلم من رواية حكيم بن حزام ج١7‏ ص 7١لا‏ حديث 
66 . 

(؟)شرح السنة جد5 ا ص ١714‏ . 

(7)ذكره الطبري في جامع البيان جة ص /ا”” . 

(؟ ) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الزكاة على اازوج والأيتام في الحجر جا ص 785 
حديث ١55717‏ ومسلم في الزكاة/ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين ج ١‏ ص 540 
حديث 2.2٠١١ 1١/57/‏ 


كتاب الزكاة/ خير الصدقة عن ظهر غنى /الاه 


وكانت مستقبلة المسجد وكان رسؤل الله يكل يدخلها ويشرب من مائها('» 
8 


علب . 


قال أنس: فلما نزلت هذه الآية 8« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون #. 

قام أبو طلحة إلى رسول الله كك فقال: 

يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه:9) 

« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وإن أحب أموالي إلي بيرحاء 
وإنها صدقة لله . أرجو برها ودّخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت . 

فقال رسول الله عن : 

بخ بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في 
الأقربين. 

فقال أبو طلحة : أفعل يأ رسول الله . فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 


كصه وما أشبه في الأصوات . 


وقال ابن السكيت: 


بخ بخ مثل به به بمعنى واحد. ذكر ذلك في الغريب”» 
قوله : مال رابح فيه روايتان إحداهما بالباء المعجمة بواحدة أي ذو ربح 


(١)في‏ (ب) ما فيها . 

(؟)سقط من (ب) . 

()أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الزكاة على الأقارب ج ‏ ص 7560 حديث 1511 » 
م7 ؟ملاك. مهلا , 54/اا. 750501 . موهغ. ١53511ء‏ وأخرجه مسلم في 
الزكاة/ باب فضل الصدقة على الأقربين ج”اص “5947 حديث 194948/57. 

(:) الصحاح للجوهري ج١‏ ص 18 والنهاية ١‏ ص ٠١١‏ . 


77 كتاب الزكاة/ الصدقة على الجار 
كقولك لابن وتامر . 

الثانية : بالياء المعجمة باثنتين على معنى أنه قريب الفائدة حاضر المنفعة 
ذكره ف في الغريب0©. 

وفيه من الفقه أن صدق الحبس يجوز أن يقع أصله مبهاً ثم يفصل بعد 
ذلك . 


وقال بعض أهل العلم لا ب يصح الوقف حتى يبين ن المصرف ويرد منتهاه إلى 
الققراة-والستاكين.. قال الخطابي :© 


الحديث يدل على أن الحبس إذا وقع أصله مبهماً ولم يذكر سبله وقع 
صحيحاً فإذا مات المحبس عليه ولم يذكر المحبس مصرفها بعد موته كان 
مرجعها إلى أقرب الناس إلى الواقف 2(7© فإن هذه الأرض حبسها أبو طلحة بأن 
جعلها لله تعالى ولم يذكر سبلها فصرفها رسول الله يَكهِ إلى أقرب الناس من 
قبيلته ومن ألفاظ الحديث بيرحاء وهو موضع . 


وقد رواه أبو داود بأريحا(*؟» وقد روى أنس أن النبى يك قال: من سره أن 
يبسط عليه فى رزقه وينساً فى أثره فليصل رحمة. رواه أبو داود9 , 
قال الخطابي : 0) 
قوله ينس فى أثره معناه يؤخر في أجله قال: 
الاير 
القول في الصدقة على الجار: 
(١)شرح‏ السنة جداك ص .١9٠‏ 
زفق المعالم ج"" ص١8‏ . 
(7)في (ب) الواقفة . 
(5هرواه ابو داود في كتاب الزكاة/ ياب في صلة الرحم جما ص ١”!‏ حديث ١15849‏ . 
(5)رواه أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في صلة الرحم ج؟ ص 772 حديث 1791 . 
(1)المعالم ج؟ ص ,م 1 


كتاب الزكاة/ الصدقة عن الميت هك 


قلت يا رسول الله إن20 لي جارين فإلى أيهما أهدي . 

قال عليه الصلاة 0 أقربهما منك باباً . أخرجه البخاري97©. 
طلق0) اذا طبخت مرقة فأكثرها واغرف لجيرانك 3 ٠.‏ 

أخرجه سيل 20 
القول في الصدقة عن الميتث: 

إن رجلا أ تى النبي وَل فقال: 5077002000 
لتصدقت أفأتصدق عنها ؟. 

قال رسول الله علد : نعم : 

أخرجه الشيخان2” . 

غريبه : ا نفسها أي ماتت فجأة أي أخذت فلتة أي بغتة 

ذكره في الغريب0» 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الهبة/ باب بمن يبدأ بالهدية جاه ص 57١/5١9‏ حديث 
060 . 

()أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة/ باب استحباب طلاقة الوجه ج 4 ص ١١78‏ حديث 
1 

()أخترجه مسلم في كتاب البر والصلة/ باب الوصية بالجار والإحسان اليه ج 4 ص ٠١1١6‏ 
حديث 7570/1١17‏ . 1 

(ه)أخرجه البخاري في كتاب الجنائز/ باب موت الفجاءة البغتة جا ص 704 حديث 
ومسلم في كتاب الزكاة/ باب وصول ثواب الصدقة عن الميت اليه ج ١‏ ص 595 

حديث ٠٠١5‏ ومالك في الموطأ في الأقضية/ باب صدقة الحي عن الميت ج١‏ 

ص ١٠6لا‏ حديث ”7ه , 

(5) شرح السينة .ج58 ص ١99‏ . 


04١‏ كتاب الزكاة/ صدقة المرأة من بيت زوجها 


القول في صدقة المرأة من بيت زوجها: 
عن عائشة قالت: 
قال رسول الله ككلِةِ إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مسرفة كان لها 
أجرها وله مثلها بما انفقت وله بما اكتسب وللخازن مثل ذلك . 
أخرجه الشيخان20) , 


وعن أب هريرة قال : 
قال رسول الله كه : لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته 
وهو شاهد إلا بإذنه وما انفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له . 
أخرجه الشيخان9© أيضاً . 
قال البغوي :29 والذي عليه العمل عند عامة العلماء أن المرأة ليس لها 
أن تتصدق بشيء من مال الزوج إلا بإذنه وكذلك الخادم ويأثمان إن فعلا ذلك . 
وحديث عائشة محمول على عادة أهل الحجاز فإنهم يطلقون الأمر للمرأة 
وللخادم في التصدق وإكرام من قصد من الضيوف . 
وقد روى أبو إمامة الباهلي قال : , 
سمعت رسول الله يلِعِ يقول في خطبته عام حجة الوداع : 
لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها . 
قيل : يا رسول الله ولا الطعام » قال : ذلك أفضل أموالنا . 


أخرجه الترمذي(*) وقال هذا حديث حسن صحيح . 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الزكاة/ باب أجر الخادم إذا تصدق ج-” ص 7١5‏ حديث 
1١ 3/‏ ومسلم في الزكاة باب أجر الخازن الامين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها ج ”7 
ص /٠١‏ حديث 71١77/174‏ . واللفظ ليس لمسلم . 

(1)أخرجه البخاري في النفقات/ باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ج 4 ص 4ه حديث 
باللشرنن ومسلم في كتاب الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه ج 7 .ص ١”7/ا‏ حديث 
0 . 

(؟)شرح السنة ج” ضص 53١5©‏ . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة/ باب في نفقة المرأة من بيت زوجها ج٠1‏ ص/ حديث +٠‏ - 


كتاب الزكاة/ نهي المتصدق أن يشتري صدقته 41م 


قال: والمراد بالصوم في الحديث صمم النفل . 
القول في نهي المتصدق أن د يشتري صدقته : 
عن عبد الله بن عمر أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع 
أخرجه مسلم في صحيحه( )2 . 
لقال افبمق يتصيدق لشي" ل «وراقة: 
عن عبدالله بن بريدة قال: 
كنت جالساً عند ابي 6 اذ أتت 0 فقالت: 
قال : وجب 8 وردها عليك 3-0 
قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ . 
قال : صُومي عنها . قالت : يا رسول الله إنها لم تحج قط أفاحج عنها؟ . 
قال : نعم حجي عنها ٠.‏ 
أخرجه مسلم في صحيحه2"» وقد ذهب أ هل العلم إلى أنه إذا 
تصدق [ ثم © ورثها فإن [ له ]> أخذها . 0 البغوي :20 


وقال حسن وأخرجه ابو داود الطيالسي في مسند ابي امامة الباهلي رضي الله عنه ص ١65‏ 
حديث ١١77‏ مطولاً وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الصدقة/ باب ما يحل 
للمرأة من مال زوجها ج 4 ص 118/118 حديث 17171 والبيهقي في الزكاة/ باب من 
حمل هذه الاخبار جاة ص 1١95/1١97”‏ . 

(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الهبات/ باب كراهية شراء الانسان ما تصدق به ممن تصدق 
عليه جام ص ١١:٠‏ حديث .1١57١/7‏ 

(؟)أخرجه مسلم في كتاب الصيام / باب قضاء الصيام عن الميت ج ١‏ ص 8٠5‏ حديث 
/161/ 19 . 

(7) سقط من (ب) . 

(:)سقط من (ب) . 

(ه)ج 5 ص "١١‏ شرح السنة . 


كك كتاب الزكاة/ صدقة الفطر 


تعالى2'0 . 
القول في صدقة الفطر: 0©» 

عن بي معي كدري قال: 
سمراء الشام تعدل 19 من تمر. 

قال: فأخذ الناس بذلك؛ قال أبو سعيد : ولا أزال أخرجه كما كنت 
أخرجه . 

أخرجه أبو عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح (") 

وعن نافع عن ابن عمر قال: 

فرض رسول الله يك زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على 
الحر والعبد والذكر والأنئى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة . أخرجه مسلم2*0. 


(١)في‏ (ب) زيادة - أعلم . 

(؟) هي لغة إما بمعنى الفطرة أي الخلقة من إضافة الشيء إلى سبب وحكمتها تزكية النفس 
0 الفطر من الصوم فهي من إضافة الشيء إلى جزء سببه وحكمتها 
جبر خلل يقع في الصوم . 

(”) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة/ باب ما جاء في صدقة الفطر ج 7 ص 00 حديث 
17 وأخرجه البخاري بنحوه في كتاب الزكاة/ باب صاع من زبيب ج ١‏ ص 475 
حديث 15١8‏ ومسلم أيضاً فى الزكاة/ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 
ج17 ص حديث 1414/18 . 

(4:) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة/ باب زكاة الفطر على المسلمين ج ١‏ ص 7177 حديث 
7 وتتمة الحديث من أول المسلمين في كتاب الزكاة/ باب الأمر بإخراج زكاة 
الفطر قبل الصلاة ج 7 ص 717/4 حديث: 483/77 أخرجه البخاري بتمامه في الزكاة/ 
باب فرض صدقة الفطر جا ص 50م حديث .16١7‏ 


كتاب الزكاة/ صدقة الفطر 55 


وفي رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كك فرض زكاة الفطر في 
الى دمن المسلمين ؛ 

أخرجه الشيخان وأبو داود وزاد فيه والصغير والكبير('). 

وفى هذه الأحاديث فوائد : ذكرها الخطابى”) 

الفائدة الأولى: أن الحديث دل على وجوب زكاة الفطر وجوب [ فرض 
لا وجوب("© ندب فإنه ذكرها بلفظ الفرض . 


الفائدة الثانية: أنه يدل على أنها تجب على الصغير والكبير . 

الفائدة الثالثة : أنه أوجبها مطلقاً فيتناول الوجوب من ملك مائتي درهم ومن 
لم يملك وقال أصحاب الرأئي من حلت الصدقة له لا تجب عليه زكاة الفطر 
وعندهم تحل لمن ملك دون المائة9». 


وقال مالك بن أنس: صدقة الفطر على الغني والفقير وهو قول الشافعي 
إذا فضل عن قوته وقوت أهل بيته ومقدار ما يؤدي . 


الفائدة الرابعة : قوله : حرٌ أو عبد يدل على أنهاتجب على [ العبد إلا أنه 
لا يملك شيئاً فيتحملها السيد عنه . 


الفائدة الخامسة: الحديث يدل على أنها تجب على ]220 الصغير كوجوبها 
على الكبير يتيماً كان أو غير ينيم . 


” أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ج‎ )١( 
وأخرجه مسلم في الزكاة/ باب زكاة الفطر على المسلمين من‎ 10١4 ص 14 حديث‎ 
وأبو داود في الزكاة/ باب كم يؤدي في‎ 485/1١7 ص /7” حديث‎ ١ التمر والشعير ج‎ 
.1١5١7؟ حديث‎ ١٠١ صدق الفطر ج١٠ ص‎ 

(؟) حكاه الخطابي ج١١‏ ص 7/:8ه. 

(؟) سقط من (ب) . 

(4) في (ب) المائتين . 

(ه) سقط من (ب) . 


8ه كتاب الزكاة/ صدقة الفطر 
وقال محمد بن الحسن لا تجب على الصغير في ماله يتيماً كان أو غير 


الفائدة السادسة : أنه يدل على الوجوب بسبب العبد سواء كان للخدمة أو 
للتجارة لأنه أطلقه 

الفائدة السابعة : أنه يدل على أنها لا تجب بسبب العبد الكافر لأنه قال من 
المسلمين وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل . 

وقال الثوري وأصحاب الرأي : 

يؤدي (2 عن العبد الذمي وهو قول عطاء والنخعي . 

الفائدة الثامنة: أنه يدل على أنه لا يجزي أقل من صاع لأنه ذكر الصاع 
في جميع ما أوجب فيه الزكاة من الأنواع فدل على أنه لا يجزي ما دونه . 

وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يجزيه من البر أقل من صاع : 

وقال الثوري وأصاب الرأي : يجريه نصف صاع من البر وفي. سائر 
الحبوب لا يجزيه أقل من صاع إلا أن أبا حنيفة قال يجزيه من الزبيب نصف 
'صاع كالبر وتمسكوا بحديث أبي سعيك . 


وقول معاوية إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر . 
قال أبو داود : وقد رواه بعضهم أو صاعا من حلطة . 


قال > ولبس ١‏ مفو 


)١(‏ سقط من (ب). 
69 أخرجه أبو داود في الزكاة / باب كم يؤدي في صدقة الفطر ج١1‏ ص١١١21. ١٠67‏ 
حديث ١5١5‏ وقال : ليس: بمحفوظ . 


كتاب الزكاة/ تعجيل الصدقة همه 


قال الخطابي :إن صح عن النبي كله أنه أمر أن يخرج صاعاً من قمح 
فأخرج عنه نصف صاع على سبيل البدل على ما ذكره معاوية : فلا يجوز لما فيه 
من الربا لأنه بيع صاع من قمح بنصف صاع من قمح ولكنهإذا أخرج نصف صاع 
برئت ذمته وبقيى عليه نصف صاع آخر . 

الفائدة التاسعة : أنه يدل على أنه لا يجوز إخراج القيمة عنه لأنه ذكر أشياء 
مختلفة القيم فدل على أنه أراد أعيانها . 

الفائدة'العاشرة: أنه يدل على أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق وما أشبه 
ذلك لأنه نص على أعيان كاملة . لم يذهب من منافعها شيء فدل على أنه أراد 
ذلك . 

الفائدة الحادية عشرة: إن قوله ذكر أو أنثى يدل على إسقاط فطرة الزوجة 
عن الزوج لأنه أوجب عليها فلا تسقط عنها إلا بدليل وإليه ذهب سفيان الثوري 
وأصحاب الرأي 

وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: 

يخرج الزوج عن زوجته لأنه يمونها . 

وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي عَخمه") عمن و70 : 
القول في تعجيل الصدقة : 

عن أبي هريرة قال: 

بعث رسول الله وَل عمر بن الخطاب على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد 
ابن الوليد والعباس . 


)غ0( المعالم ج15 ص١اه‏ . 
(؟) قال في النسخة (ب) . 
(م) عزاه الألباني في الإرواء إلى البيهقي ج 4 ص ١1١‏ وقال هو مرسل وقال الألباني رجاله 
ثقات فإذا ضم إليه شواهده ارتقى إلى دري للحتي . «انظن الإروام بع ”عن 
0 


57 كتاب الزكاة/ تعجيل الصدقة 
بحيي ‏ ب ‏ ل ل ‏ لل ‏ للفااتر ا ستل الففاية 


فقال رسول الله كَلِِ ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله وأما 
خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد حبس أدراعه وعتاده في سبيل الله وأما العباس 
عم رسول الله يك فهي عليّ ومثلها ثم قال: 

أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب أو صنو أبيه: 

أخرجه مسلم(0) وأبو داود 
وفيه ألفاظ وفوائد : 

أما الألفاظ : 

فاللفظ الأول : قوله ما ينقم قال الجوهري””© يقال: 

نقمت على الرجل انقم بالكسر في المستقبل فأنا ناقم إذا عتب عليه. 

وحكى الكسائي أنه قال: 

ويقال نقمت بالكسر في الماضي لغة . 

اللفظ الثاني : قوله أدراعه وهو جمع درع . 

اللفظ الثالث: قوله وعتاده العتاد ما اعتده الرجل من سلاح أو مركوب وآلة 
للجهاد ويقال منه اعتدت الشيء ومنه سميت عتيدة العطر والزينة . 

اللفظ الرابع : قوله صنو الأب أو صنو أبيه ضبطه بكسر الصاد المهملة 
ومعناه شقيق الأب وأصله في النخلتين يخرجان من أصل واحد . 

يقال منه صنو وصنوان كقنو وقنوان . 

قال الخطابي : 29 

وقل ما جاء الجمع على هذا البناء . 

وأما فوائده : 

فالأولى: أنه يدل على أن مانع الصدقة إذا لم يكن ممتنعاً بقتال وقوة 


0/7 ص 7175 حديث‎ "٠ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة/ باب في تقديم الزكاة ومنعها ج‎ )١( 
حديث 1777 واللفظ‎ ١١0 وأبو داود في كتاب الزكاة/ باب فى تعجيل الزكاة ج7٠ ص‎ 
1 00 له‎ 

(؟) الصحاح جاه ص ٠١150‏ . 

(9) حكاه الخطابي في المعالم جه" ص وده 


كتاب الزكاة / تعجيل الصدقة لاجرة 


وسلاح فإنها تستخرج منه ولا يعاقب عليها وقتال أبي بكر عليها إنما كان 
لامتناعهم بالقتال . 


الفائدة الثانية: قوله فى حق خالد إنه حبس أدراعه وعتاده(١2‏ في سبيل 
الله يحتمل وجهين أحدهما أنه إنما طولب الزكاة عن ثمن الأدراع والعتاد فإنها 
كانت للتجارة . 

فأخبر النبي يكل أنه لا زكاة عليه فيها فإنه حبسها . 

الوجه الثاني : أن يكون قد اعتذر عن خالد ودافع عنه فيكون معناه أن 
خالداً قد حبس أدراعه وعتاده تبرراً وتقرباً ولم يكن ذلك واجباً عليه فكيف يمنع 
ما يجب عليه . 

الفائدة الثالثة: قوله في حق العباس هي علي ومثلها يحتمل وجهين 
أحدهما: أنه كان يلي قد استسلف منه صدقة عامين فصارت ديناً عليه . 

وقد ذهب الأوزاعي والزهري وأصحاب الرأي والشافعي وقال مالك : 

وقال الحسن البصري: 

أن للصلاة وقتا وللزكاة وقتا فمن صلى قبل الوقت أعاد ومن زكى قبل 
الوقت أعاد . 

الوجه الثاني: أن يكون النبي كَلِِ قد قبض منه صدقة ذلك العام الذي 
شكاه فيه العامل وصدقة العام الثاني . فقال هي علي ومثلها أي الصدقة التي قد 
حلت . 

قال الخطابي :5 

ويحتمل أن النبي وق تحمل عنه الصدقة وضمنها وضمن أداءها عنه 


)١(‏ سقط من (ب). 
0) ج7 ص مه المعالم . 


لك كتاب الزكاة/ تعجيل الصدقة 


لسنتين فلذلك قال: إن عم الرجل صنو أبيه قال: والأول أصوب لأن الضمان 
إنما يجوز في معلوم وضمانه عن العباس ما سيجب مجهول وذلك لا يجوز وقد 


أرى والله أعلم أن يكون النبي يِه قد أخر عنه صدقة عامين لحاجة 
العباس إليها فعلى هذا يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر . 

وقد روي أن العباس استأذن رسول الله كله في تعجيل صدقة عامين. فأذن 
له" ذكر ذلك الخطابي297 والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة/ باب ما جاء في تعجيل الزكاة/ ج ا ص 014 حديث 
8 > وابن ماجة في كتاب الزكاة/ باب تعجيل الرّكاة قبل محلها ج ١‏ ص "/اه حديث 
1/26 والحاكم جام ص ”7ثا7 وصححه ووافقه الذهبي 1 
(؟» ج؟ ص 00/07 المعالم . 


كتاب الصياء (© 

القول في وجوب صوم شهر رمضان 

روي عن عائشة أنها قالت : كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في 
الجاهلية وكان رسول الله يه يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر 
الناس بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء 
صامه ومن شاء تركه(") 7 

أخرجه الشيخان جميعاً”» 

عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: 

إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب 
الثار. أخرجه الشيخان؟» وأخرجه مسلم من طريق آخرة». 


)١(‏ الصيام لغة الإمساك ويستعمل في كل إمساك يقال صام إذا سكت وصامت الخيل إذا 
وقفت » وشرعا إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص 
مخصوص / المجموع ج 5 ص 87" والمغني ص 868 . 

. في (ب) أفطره‎ )١( 

() أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب صيام يوم عاشوراء ج ؛ ص 587 حديث 
ةا ومسلم في كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء ج؟ ص ”4//ا حديث 
1ه ١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصوم / باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ج 4 ص ١760‏ 
حديث ١889‏ ومسلم في كتاب الصيام / باب فضل شهر رمضان ج ” ص 08/ حديث 
05 وأخرجه من طريق آخر في نفس الموضع ج5/وا١٠.‏ 

(0) سقط من (ب) . 


0/4 


2 كتاب الصيام / فضل شهر رمضان 


قال في الغريب وفي الحديث دليل على أنه يجوز أن يقول قائل جاء 
رمضان ودخبل رمضان وإن لم يقل شهر رمضان0©. 

وعن أبي هريرة عره عن النبي كلل أنه قال: 

من م رمضات ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة 
القدر إنماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . أخرجه الشيخان وار 

غريبه: قوله إيماناً واحتساباً . 

قال في الغريب معناه طلبا للثواب وحسن الجزاء من الله تعالى لا غير "© . 

وقال الخطابي : 

ان يصومه على التصديق والرغبة في الثواب طيبة به نفسه غير كارهة له ولا 
مستثقلة صيامه . 

وعن أن هريرة قال: 

قال رسول الله كلِ إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين 
ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم 
يغلق منها باب وينادي منادٍ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء 
من النار. وذلك كل ليلة . 

أخرجه الترمذي(" . 

قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان وقال : 

حديث أبي هريرة الذي يرويه أبو بكر بن أبي شيبة حديث حسن . 


)١(‏ وهو الصحيح الذي ذهب إليه البخاري والمحققون قالوا ولا كراهة في قول رمضان 
المجموع جبا ص 751907 . 

() شرج السئة جد ص 75١8‏ . 

() أخرجه الترمذي في كتاب الصوم/ باب ما جاء في فضل شهر رمضان ج” ص /اه 
حديث 787 وأخرجه ابن ماجة في الصيام / باب ما جاء في فضل شهر رمضان ج ١‏ ص 
0031 ل وقال الترمذي غريب والحديث رجاله ثقات إلا أن أبا بكر بن عياش 
لما كبر سباء حفظه وله شواهد يتقوى به من حديث عطاء بن السائب عن عرفجة عن رجل 
من أصحاب البي كله , أخرجه أحمد جه ص "1١‏ والنسائي جه ص بر / 


كتاب الصيام / فضل شهر رمضان 041 


وعن سهل بن سعد عن النبي كلانه قال: 

في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون . 

أخرجه مسله0"" . 

وفي رواية أخرى فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ 
أبد0) , 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل :كل عمل ابن ادم يضاعف 
الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف . 

قال الله تعالى: 

ر إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلى 20 

وفي رواية « من جزائي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء 
ربه . 

ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة الصوم جنة » . 

أخرجه الكيجتان من عذة طرق1") واخرعه ميلم أيضاً من طريق أخخر:. 

وفيه فوائد : 

الأولى : قوله كل عمل ابن آدم له قيل فيه وجوه : 

الوجه الأول: معناه أن لنفسه فيه حظأً لاطلاع الناس عليه فهو يتعجل ذلك 
إلا الصوم فإنه لا يطلع عليه أحد إلا الله . 


)١(‏ قلت أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب بدء الخلق/ باب صفة أبواب الجنة ج 5" ص 
حديث 77017 وأخرجه مسلم بلفظ آخر في كتاب الصيام / باب فضل الصيام ج 7 
ص م حديث ١١57/55‏ بلفظ إن في الجنة بايا . 

(") ذكرها البغوي عن هشام بن سعد عن أبي حازم . شرح السنة جا5 ص .735١‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب فضل الصوم ج 5 ص ١١550‏ حديث ١815‏ 
ومسلم في كتاب الصيام / باب فضل الصيام ج١7‏ ص /ا١م‏ حديث ١١51١/1١988‏ 
وأخرجه مسلم من طريق آخر في الصيام / باب فضل الصيام ج 7 ص 8١5١‏ حديث 
15 . 


حك كتاب الصيام / فضل شهر رمضان 


الوجه الثاني : أنه روي أنه سئل سفيان بن عيينة عن هذا وقوله إلا الصوم 
فإنه لي فقال: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبذده فيؤدي ما عليه من 
المظالم من سائر أعماله الصالحة حتى لا يبقى إلاالصوم »فيتحمل الله تعالى ما 
بقي عليه من المظالم فيبقى الصوم فيدخله الجنة2©"7. 

الوجه الثالث: قاله أبو عبيد قال: 

قد علمنا أن الأعمال كلها لله تعالى وهو يجزي بها بما يرى فيرى والله 
أعلم . 

أنه إنما خصص الصوم بأنه هو الذي يتولى جزاءه لأن الصوم ليس من 
الإنسان بقول ولا فعل وإنما هو نية في القلب وإمساك فيقول: 

أنا أتولى جزاءه على ما أراه من التضعيف لأني منفرد بعمله دون الملكين 
الموكلين بالإنسان. ذكر ذلك كله في الغريب07©. 

وسمعت فيه من بعض المشايخ رضي الله عنهم أنه إنما قال ذلك لأن سائر 
أنواع العبادات من الصلاة والحج والزكاة والركوع والسجود والقرابين وخيرها 
عبد بها غير الله تعالى وأما الصوم فما عبد به إلا الله عز وجل ولم أره مسطورا. 

الفائدة الثانية : قوله للصائم فرحتان أما الأولى فيحتمل أمرين أحدهما 
فرحته بقضاء شهوته وقضاء نهمته من الطعام والشرّاب . 

الفائدة الثالثة: ولخلوف فيه عند الله أطيب من ريح المسك . 

أما ضبطه فبالخاء المعجمة المضمومة ولام مضمومة وواو ساكنة وفاء 
هكذا ضبطه الجوهري(" وقال: 


. 558 حكاه البغوي في شرح السئنة ج-5 ص‎ )١( 
. 714/775 شرح السنة ج-” ص‎ )0( 
. الصحاح‎ ١7”056 جا صس‎ )5( 


كتاب الصيام/ رؤية الهلال ووجوب الصوم عنده “وه 


يقال منه خلف فم الصائم إذا تغيرت رائحته وكذلك حكاه الهروي 

ضبطاً » وأما معناه فقال في الغريي9© : 

إن رائحة فم الصائم عند الله أبلغ في القبول من ريح المسك عندكم . 

الفائدة الرابعة : قوله الصوم جنة ضبطه بضم الجيم ومعناه سترة ومعناه أن 
يستر صاحبه من المعاصي لإنكسار شهوته بالصوم : 

وعن أبي هريرة : أن رسول الله عند قال: 

الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو 
شاتمة فليقل إني صائم . أخرجه الشيخان©0). 

وقد مضى الكلام عليه إلا قوله فليقل إني صائم . 

قال في الغريب: له تأويلان أحدهما أنه يقول لصاحبه ذلك ليكف عنه . 

والثاني: أنه يقول في نفسه مفكراً فيما يناله أن لو قابله بمثل ما يأني به 
فينقص من أجره فيكف عن الخوضن فيما خاض فيه . 
القول في رؤية الهلال ووجوب الصوم عنده: 

عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يلخ ذكر رمضان فقال: 

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا 


أخرجه الشيخان”” . 


. 7١7 شرح السنة ج-0" ص‎ 21١ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب هل يقول إني صائم إذا شتم ج 4 ص ١1١‏ 
حديث ١9١٠5‏ ومسلم في كتاب الصيام / باب فضل الصيام ج١‏ ا ص ١8م‏ حديث 
61/1 1 . 

() أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب قول النبي ككِ إذا رأيتم الهلال فصوموا ج 4 ص 
١5‏ حديث 1105 ومسلم في الصيام/ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ج ١‏ 
ص وهلا حديث .١١80/7“‏ 


45 كتاب الصيام / رؤية الهلال ووجوب الصوم عنده 


وفي رواية فأكملوا العدة ثلاثين. رواه البخاري0© كذلك . 

وعن ابن عمر عن النبي كَل أنه قال: إنَا أمة أميّة لا نكتب ولانحسب»ء 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا. يعني مرة تسعاً وعشرين ومرة ثلاثين©. 

غريبه: قوله أمة أمية. قال الخطابي :29 

إنما قيل لمن لا يكتب أمي لأنه منسوب إلى أمة العرب لأنهم كانوا لا 
يكتبون ولا يقرؤون وقيل هو منسوب إلى الحالة التي ولدته أمه عليها لم يكتب 
ولم يقرأ . 

قوله فإن غم عليكم يعني استتر من قولك غممت الشيء إذا سترته وغطيته 
فهو مغموم وقوله فاقدروا له أي أكملوا العدة ثلاثين . 

بقال: قدرت الشيء أقدره وأقدره إذا قدرته تقديراً . 

ذكره الجوهري”؟». 

وقال: بضم الدال وكسرها إذا قدرته. وذكر الحديث ومنه قوله تعالى : 

ظ وقدرئا فنعم القادرون 04©. 

قال البغوي :207 وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد به التقدير بحساب 
القمر في المنازل أي اقدروا له منازل القمر فإنه يدلكم ذلك على أن الشهر تسعة 
وعشرون أو ثلاثون . 

قال ابن شريح : 

فهذا خطاب لمن خصه الله بهذا العلم وقوله فأكملوا العدة ثلاثين 
للعامة , 


(1) أخرجه البخاري في المصدر السابق حديث 140 . 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب قول النبي :8 لا نكتب ولا نحسب/ باب وجوب 
صوم رمضان لرؤية الهلال ج7١‏ ص ١آلا‏ حديث .١١8٠‏ 

زفلة المعالم ج'”اا ص ”9 , 

(:) الصحاح ج ١‏ ص 789 , 

(©) سورة المرسلات (57 ) . 

(1) ذكره في شرح الميئة جا" ص 95١‏ , 


قال: والأول أولى لأنه صرح في الرواية الأولى فأكملوا العدة ثلاثين 
توما 

وعن أبي بكر أن رسول الله تكله قال: شهرا عيدٍ لا ينقصان رمضان وذو 
الحجة. أخرجه الشيخان07 , 

وقد ذكر العلماء لهذا الحديث ثلاث تأويلات : 

الأول: قال أحمد إن معنى الحديث إنها لا ينقصان معاً في سنة واحدة. 

الثاني : قاله إسحاق معناه أنه وإن نقص إلا أنه تمام بزيادة ثوابه فعلى هذا 
يجوز أن يكون تسعة وعشرين يوماً في سنة واحدة . 

الثالث: معناه أن عمل ذي الحجة لا ينقص عن عمل رمضان وأنهما 


عن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله يك : لا تقدموا شهر رمضان بصيام يرم أو يومين إلا رجل كان 
يصوم صمما فليصمه. أخرجه الشيخان9», 

وعن أبي هريرة قال: 

قال رسول اللمولة : د إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا » قال أبو عيسى : 
حديث أبي هريرة حديث صحيح ولا نعرفه إلا من هذا الوجه””". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب شهرا عيد لا ينقصان ج 4 ص ١14‏ حديث 
ومسلم في الصيام/ باب معنى قوله يَكْهِ شهرا عيد لا ينقصان ج؟ ص ٠15‏ 
حديث .١١89/#(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصوم / باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ج 4 ص 
5 حديث 1914 ومسلم في الصيام / باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ج ١‏ 
ص 9 حديث ٠١89/91‏ هذا الحديث العمل عليه عند أهل العلم وكرهوا استقيال 
شهر رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يوافق صوماً كان يصومه رجل أو صامه عن قضاء أو 
نذر عليه . 

(؟) أخرجه الترمذي في الصوم/ باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعيان > 


43 كتاب الصيام/ الشهادة برؤية الهلال 


معنى قوله إلا 5 كان يصوم عونا فليضييه | ن الرجل يكون عادته أن 
يصوم الاثنين والخميس أو يصوم صيام داود فليصم ٠.‏ 
ذلك قال ووجه النهي أنه إذا لم يصم يستقبل رمضان نشيطاً قوياً على أداء 
وهذا كما كره صوم عرفة للتقوي على الدعاء والأذكار . 
القول في الشهادة برؤية الهلال: 
الهلال . 
قال :أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم . 
قال: أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . 
قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً». 
أخخحر جه الترمذي وأبو داود0") , 
وقد اختلف العلماء في قبول شهادة الواحد 3 
حنيفة إذا كانت السماء(؟» مغيمة واحتجوا بحديث ابن عباس وبما روي عن 


لحال رمضان جا ص ٠١5‏ حديث 718 وأبو داود في الصوم/ باب في كراهية ذلك 
جا ص "٠١‏ حديث 7577 وابن ماجة في الصيام/ باب ما جاء في النهي أن يتقدم 
رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه ج ١‏ ص 57 حديث ١56١‏ وقال الشوكاني في 
النيل جاة ص ”>١‏ صححه ابن حباك وغيره . 

. ٠٠١ ذكره الخطابي في معالم السئن ج١٠١ ص‎ )١( 

111 أخرجه الترمذي في الصوم/ باب ما جاء في الصوم بالشهادة ج 7 ص 4/ حديث‎ )١( 
٠١” وأبو داود في الصوم/ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ج7٠ ص‎ 
وابن ماجة في كتاب الصيام/ باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال‎ 74٠ حديث‎ 
وصححه ابن حبان وذكره الهيثمى فى موارد الظمان ص‎ ١507 جاص 079 حديث‎ 
0.41١ في كتاب الصيام/ باب في رؤية الهلال ص‎ 0١ 

(5) سقط من (ب) . 


كتاب الصيام / لكل أهل بلد رؤيتهم /04 


ابن عمر قال: 
بصيامه”' . 
وعدم مالك والأوزاعي ‏ 0 إلى أن هلال 0 لايثبت ألا بقول 


ل 
رجل واحد في أضحى أو في فطر. حكاه الخطابي 22 قال : 

ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث . 
القول في أن لكل أهل بلد رؤيتهم: ”2 . 

عن كريب أن أم الفضيل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال: 

قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأوا 
الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر 
الهلال فقال: متى رأيتموه . 
فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. . فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة : 
فقلت: رآه الناس وصاموا وصام معاوية : 
فقال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى يكمل ثلاثين يوماً أو 
نراه : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصوم / باب شهادة الواحد ج 7 ص 7١7”‏ حديث 7757 وأخرجه 
الدارقطني في كتاب الصيام ج١5‏ اص ١١56‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه وأورده 
الهيثمي في الموارد ص 7١١‏ في كتاب الصيام / باب رؤية الهلال حديث ١/ا/‏ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك في كتاب الصوم / باب قبول شهادة الواحد على رؤية ة الهلال وقال 
صحيح على شرط مسلم . 

(7) حكاه الخطابي في العالم جما اص .٠١١‏ 

()وهذا ما يسمى باختلاف المطالع , 


سيت كتاب الصيام / لكل أهل بلد رؤيئهم 


فقلت: ألا يكتفى برؤية معاوية وضيامه ؟. 
قال: لا. هكذا أمرئا رسول الله يله . 


أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيخ 
غريب2)7, 


قال الخطابي :20 وقد اختلف الناس في ذلك فذهب إلى العمل بظاهر 


(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب الصيام/ باب إذا دثي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة ج ؟ 
ص 75494 حديث 7777 وأخخرجه لماو في كتاب الصوم/ باب ما جاء لكل أهل بلد 
رؤيتهم ج" ص17 حديث “917 وأخر خه مسلم ننحوه في كتاس الصيام / باب بيان أن 
لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم ج؟ ص 15/ 
حديث 758/ا1م 231١١‏ 
وقد تمسك بحديث كريب هذا من قال إنه لا يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد غيرها وقد 
اختلفوا في ذلك على مذاهب ذكرها صاحب الفتح أحدها : أنه لا يعتبر لأهل كل بلد 
رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم حكاه ابن 00-0 عكرمة وحكاه المصنف عن القاسم 
وحكاه الماوردي وجهاً للشافعية . وثانيها : أنه لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت 
ذلك عند الإهام الأعظم فيلزم الناس كلهم لآن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذا حكمه نافذ 
في الجميع. . قاله ابن الماجشون وثالثها : انها إذا تقاربت البلاد كان الحكم واحد وإن 
تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر قاله بعض الشافعية واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب 
وحكاة البغوي عن الشافعي . وفي ضبط البعد أوؤجه أحدها : اختلاف المطالع قطع به 
العرافيون والصيدلاني . 
وصححه النووي في الروضة وشرح المهذب . 
انيها : فسافة القضر قطع به البغوي وصححه الرافعي والنووي . 
الثها : باخئلاف الاقاليم حكاه في الفتح . رابعها : انه يلزم أهل كل بلد لا يتصور خفاؤه 
عنهم بلا عارض دون غيرهم حكاه السرخسي خامسها: مثل قول ابن الماجشون 
المتقدم وحجة اهل هله الافوال حديث كريب المذكور وحجتهم ان ابن عباس لم يعمل 
برؤية اغل الشام وقال في آخخر الحديث هككذا أمرنا رسول الله (ةِ) واعلم أن الحجة في 
الخرفوغ وا في اجتهاد ابن عباس زخمة اللها. ها هن الئثيل سجد4؛ ضص ١95‏ . 

وقذ وجدت للعلامة أبي الفيض أحمذ الصديقي رسالة قيمة أسماها توجيه الانظار لتوعيد 

المسلهين في الوم والافظار وجناء بالأدلة البيناث الدافغات ؤذهب في هذه الرصالة انه لا 
عبرة 'باخثئلاف المظالح . وتأول حذيث كريب وقال كل ذلك من التقول غلىى الخديث وتحميلة ما 

(؟)المغالم جم ص مة. 


كتاب الصيام / كراهية صوم يوم الشك 14 


هذا الحديث القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة وإسحاق بن 
راهويه : 

وقالوا لكل قوم رؤيتهم قال: 

وقال أكثر الفقهاء إذا ثبت أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم أوبعدهم 
فعليهم قضاء ما أفطروه وهو قول الشافغي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي 
ومالك . 
القول في كراهية صوم يوم الشك: 

عن صلة بن زفر قال: ‏ 

كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية » 

فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم . 

أخرجه أبو داود والترمذي . 

وقال في الباب عن أبي هريرة وأنس وقال هذا حديث حسن صحيح(2 . 

قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي كَكهْ ومن بعدهم 
من التابعين وبه قال سفيات الثوري ومالك بن أنس وعبدالله بن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق ورأى أكثرهم أنه إن صامه وكان من رمضان أن يقضي يوماً 
مكانه . 


(١)أخرجه‏ أبو داود في الصوم/ باب كراهية ضوم يوم الشك ج ؟ ض "٠١‏ حديث 571714 
والترمذي في الضيوم / باب هأ جاء في كراهية صوم يوم الشك ىم ض 4١‏ حديث 5185 
والنسائي في الضيام / باس ضصيام يوم الشك جَة ضص ١57‏ وأخرجه البخاري تخليقاً بقبيغة 
الجزم في كتاب الصوم / باب قول النبي إذا زأيتم الهلال فصوموا ج: صضص”7* ١‏ وعزاه 
الشوكاني إلى أبن خزريفة ؤانين عخبانك وصححاه . راجع النيل جد: ص .١95‏ 


).و كتاب الصيام/ إذا أخطأ القوم الهلال وفضل السحور 


وقد روى عبن ابن مسعود0'». 
القول فيما إذا أخطأ القوم الهلال: 
عن أن هريرة عن النبي كك . أنه قال: 
الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون . 
أخرجه أبو داود والترمذي9'؟. 
قال الخطابى :79 
والخطأ موضوع عن الناس فيما سبيله الاجتهاد فلو أن قوماً اجتهدوا فلم 
يدوا الهلال إلا بعد ليلتين فلم يفطروا حت حتى استوفوا العدد ثم ثبت أن الشهر كان 
تسعا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض ولا شيء عليهم من وزر أو عتب . 
وكذلك إذا أخطؤوا يوم عرفة في الحج فإنه لا إعادة عليهم . 
وذلك لطف من الله تعالى بعباده . 
نعم إذا ثبت أن شعبان كان تسعاً وعشرين يوماً وجب قضاء اليوم الأول ولا 
القول في فضل السحور: 
قال رسول الله يكين : تسحروا فإنه مبارك 8 
وفي رواية تسحروا فإن في السحور بركة : 
أخرجه الشيخان جميعاً وأخرجه أبو عيسى؟ . 
0 جد١‏ ص 475 وقال مات في ولاية مصعب بن الزبير . 
(١)أخرجه‏ أبو داود في الصوم / باب إذا أخطأ القوم الهلال ج ١‏ ص 7917 حديث 7774 
والترمذي في الصوم / باب ما جاء الصوم يوم تصومون ج 7 ص /١‏ حديث /597 واللفظ 
للترمذي . 


)ج 7 ص 95/9460 . 
(:) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب بركة السحور من غير إيجاب ج 4 ص ١10‏ 


كتاب الصيام / فضل السحور 0 


وقال في الباب عن أبي هريرة وابن مسعود وجابر بن عبدالله وابن عباس 
وعمرو بن العاص وغيرهم . 

وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح . 

قال: 

وروي عن النبي علي أنه قال: 

«فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر<'». 


ورواه عمرو بن العاص عن النبي يه وقال هو حديث حسن 
صحيح ("وأخرجه مسلم ايها وأخرجه أبو داود : 

إنما أراد بذلك اليسر في الصوم والإعلام بأن هذا الدين ليس فيه عسر فإن 
أهل الكتاب كانوا إذا ناموا بعد الإفطار لا يحل لهم بعد ذلك أكل ولا شرب . 


فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر 74 


وقد روي عن عدي بن حاتم قال : 
لما نزلت هذه الآية أخذت عقالاً أبييض وعقالاً أسود ووضعتهما تحت 


إن وسادك إذاّ لعريض إنما هو الليل والنهار©» . 


| حديث 1477 ومسلم في الصيام / باب فضل السحور ج ” ص ٠٠/الا‏ حديث 50/ ١٠١960‏ 
وأخرجه الترمذي في الصوم/ باب ما جاء في فضل السحور ج 7 ص 1/ا حديث ١8‏ 
وذكر البغوي الرواية الأولى وقال حديث صحيح ج58 ص 550١‏ . 

(١)في‏ (ب) السحور . 

(؟)قلت أخرجه مسلم في كتاب الصيام / باب فضل السحور جد ص ١٠/ا‏ حديث 
17 وأخرجه الترمذي تابعا لحديث 70١8‏ . 

(9) سورة البقرة الآية )١81/(‏ . 

(5) البخاري في الصوم باب قوله تعالى-وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من,- 


؟' > كتاب الصيام / تعجيل الفطر وحصوله بدخول الليل 


وقد تأولوا قوله إن وسادك لعريض على وجهين أحدهما أن معناه ان نومك 
إذا لكثير كنى بالوساد عن النوم لملازمته إياه غالبا . 

ومعناه أنه يطول ليلك . الثاني أنه كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضع 
غفلة وغباوة وروي من طريق آاخر إننك لعريض القفا ذكر ذلك كله الخطابي0» 5 

غريبه: قوله أكلة السحور. 

قال الجوهري :22 الأكلة بالفتح المرة الواحدة وبالضم اللقمة . 
القول في تعجيل الفطر : 

عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي كه أنه قال: 

ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . 

أخرجه الشيخان جميعاً”©. 
القول في حصول الفطر بدخول الليل: 

انزل فاجدح لنا فقال : يا رسول الله إن عليك نهاراً . ثم قال : انزل 


-الخيط الأسود من الفجر » جد ص ا١١‏ حديث 14377 ومسلم في الصيام باب بيان ان 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ج7١‏ ص 55 حديث #“##/ 17١9٠‏ . 
(١)الخطابي‏ في معالمه جا" ص ٠١6١‏ 
(؟)الصحاح ج؛ ص ١١575‏ . 
(*7) أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب تعجيل الافطار ج ؛ ص 75 حديث ١946017‏ 
ومسلم في الصيام/ باب فضل السحور ج7؟ ص اللا حديث 1١98/58‏ . 


كتاب الصيام / خضول الفظر بدخول الليل يدل 


فاجدح لنا. فنزل فجدح له في الثالئة فشرب رسول الله يَِِ ثم أومى بيده إلى المشرق 
فقال: 

إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم . 

أخرجه مسلم وأبو داود(2 , ش 

وعن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: 

قال رسول الله كك إذا بأقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربث 
الشمس فقد أفطر الصائم . أخرجه مسلم وأبو داود9) , 
ومعناه أن يجعل السويق في الماء ويحرك بعؤد أو غيره والجدح بكسر الجيم هو 

ذكره الخطابي 29 وقال أبو عبيدة هذا الحديث يرد على من يقول بالوصال 
فإن الفطر واقع وإن لم يأكل . 

قال الخطابي :0*) ومعنى قوله فقد أفطر الصائم أنه قد صار في حكم 
المفطر وإن لم يأكل وقيل معناه أنه دخل في وقت الفطرء كما يقال أصبح إذا 
دخل في وقت الصبح . 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الصيام / باب بيان وقت انقضاء الصوم ج ١‏ ص "/ا/ا حديك 
قلت أخرجه البخاري في_كتاب الصوم/ باب متى يفطر الصائم ج 4 ص 
7١‏ حديث ١4080‏ وابو داود في الصوم / باب وقت فطر الصائم جالاص 7٠٠0١‏ حديث 
حارف ” 

(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الصيام/ باب بيان وقت انقضاء الصوم ج؟ ص ال/الا حديث 
0/١‏ قلت أخرجه البخازي ايضاً في الصوم/ باب متى فطر الصائم ج 4 ص 21١‏ 
حديث 105 اوأبو داود في الصوم/ باب وقت فطر الصائم ج7٠‏ ص 7١١4‏ حديث 
3*6 . 

إفرة المعالم ج؟5 ص١٠‏ . 

(5)المعالم ج١؟‏ ضص ١١5‏ . 


+ كتاب الصيام / النهي عن الوصال في الصوم 


القول في النهي عن الوصال في الصوم : 

عن أبي هريرة قال: 

قال رسول الله عَكلِن :« إياكم والوصال . 

قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله . 

فقال: إني لست في ذلكم مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا 
من العمل ما لكم به طاقة» . أخرجه الشيخان2 . 

وعن أنس أن رسول الله كك 

واصل في آخر الشهر فواصل ناس من الناس فبلغ ذلك رسول الله كل 
فقال: 

لو مد لنا الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم 
إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني . 

أخرجه مسلم”"© واتفقا على إخراجه من طرق عن أنس وابن عمر 
وعائشة . 

وأخرجه أبو داود عن ابن عمر . 

الوصال في الوم من خصائص ”© ما أبيح للنبي كَل وهو أن يصوم يومين 
ولا يطعم بالليل شيئاء وهو محظور على الأمة عند عامة أهل العلم فإن طعم شيئاً 
ولو كان يرا خلص من الكراهية . 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الصوم/ باب التنكيل لمن اكثر الوصال ج 4 ص 747 حديث 
7 ومسلم في الصيام/باب النهي عن الوصال في الصوم ج”" ص 1/4 حديث 
مه/**١٠١.‏ 

(1)أخرجه مسلم في الصيام/ باب النهي عن الوصال في الصوم ج7٠‏ ص 1/5 حديث 
١‏ وأخرجه عن ابن عمر ابو داود في الصوم/ باب في الوصال بنحوه ج ص 
65" حديث 73875١0‏ . 

(*) وقال الشافعي رحمه الله فرق الله تعالى بين رسوله وبين خلقه في امور اباحها وحظرها 
عليهم ذكر منها الوصال رحمه الله . 


كتاب الصيام / ما يستحب الفطر عليه ونية الصوم من الليل 16 


وقد روي عن عبدالله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر('». 

قوله: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني 

قال الخطابي 2 : يحتمل معنيين أحدهما أني أعان على الوصال وأقوى 
عليه فيقوم ذلك مقام الإطعام وغيره. والمعنى الثاني : أنه يحتمل أن يؤتى بطعام 
وشراب على سبيل الكرامة له خاصة به . 

وكذلك ذكره في المعلم . 
القول فيما يستحب الفطر عليه : 

عن سليمان بن عامر الضبي عن النبي كَلِ أنه قال :من وجد التمر فليفطر 
عليه ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإن الماء طهور . 

أخرجه أبو عيسى وقال هذا حديث صحيح©". 

غريبه: الضبي بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء المعجمة بواحدة 
وباء . 

ذكره في المطالع . 
القول في نية الصوم من الليل: 
0 ل لل لل 

يام 5 


(١)ذكره‏ البغوي في شرح السنة ج-” ص 7١5‏ وقال المعلق في الحاشية أخرجه ابن أبي 

. ٠١ ص‎ ١١ج‎ ملاعملا)١(‎ 

(”)أخرجه الترمذي في كتاب الصوم/ باب ما يستحب عليه الافطار ج 7 ص 214/58 
حديث 545 وأخرجه أبو داود من الصوم/ باب ما يفطر عليه ج ١‏ ص 7١56‏ حديث 
6 وابن ماجة في الصيام / باب على ما يستحب الفطر؟ج ١‏ ص 547 حديث ١1919‏ 
وأخرجه الحاكم ج ١‏ ص 41/47١‏ ووافقه الذهبي . 

(5)أخرجه أبو داود في كتاب الصوم/ باب النية في الصيام ج ١‏ ص 159 حديث 54554 
وقال رواه الليث وإسحاق بن حازم ايضاً جميعاً عن عبد الله بن أبي بكر مثله ووقفه على 
حفصة معمر والزبيدي و ابن عيينة ويونس الآيلي كلهم عن الزهري ,وأخرجه الترمذي > 


1 كتاب الصيام / تنزيه الصوم عن الرذث وقول الزورء والقبلة للصائم 


قال الترمذزي حديث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . 

وقال الحاكم أبو عبدالله الحافظ [ وقد احتج البخاري في الجامع ]”") 
بيحبي بن أيوب المصري في مواضع وهذا حديث صحيح . 

وقد اححتلف العلماء في ذلك فذهب إلى أن تبييت النية شرط أكثرهم وهو 
قول عمر وعبد الله بن عمر وبه قال الشافعي وأجمد وإسحاق عملا بظاهر 
الحديث وذهب أصحاب الرأي إلى أن أداء رمضان والنذرالمعين يكفيه نية 
من النهار قبل الزوال. حكاه البغوي9 . 
القول في تنزيه الصوم عن الرفث وقول الزور: 

عن أبي هريرة عن النبي كك أندقال:« من لم يدع قول الزور والعمل به 
فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » . 

أخرجه البخاري97؟. 
القول في القبلة للصائم : 

عن عائشة أن النبي يكلِ كان يقبل وهو صائم ولكن كان أملككم لإربه. 

أخرجه الشيخان9؟) وأخجرجه أبو داود , 

وزاد وكان يباشر وهو صائم . 


كت في كتاب الصوم / باب ما جاء لا صيام لمن لميعزم من ؟ الليل ج" ص9١‏ حديث' 
برف 'وقال حديثث حفصة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ؛ وأخرجه النسائي 
مرفوعاً في الصيام ج 4 ص 5 وأ بن ماجة في الصيام / باب ما جاء في فرض الصوم 

من الليل جب ١‏ ص 045 حديث 17٠١‏ وقالٍ قال الحافظ في الدراية إسئاده صحيح إلا أنه 

اجتليب في رفعه ووقفه وصوب النسائي وقفه . 

(١)سقط‏ من (ب) ل 

(؟) شرح السنة جم" ص559؟ . 

(1)أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب من لم يدع قول الزور ج 4 ص ١1١4‏ حديث 
لايل 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الصوم /: باب المباشرة للصائم ج؛ صلا١‏ حديث 19177 
ومسلم كتاب الصيام / باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك 
شهوته جب صرلالالا حديث 11١5/1535‏ أبو داود كتاب الصوم/ باب القبلة للصائم ج١‏ 
ص١١‏ حديث 3845 , 


كتاب الصيام / القبلة للصائم 55 


وقال الخطابي 2١١:‏ وروي هذ الحديث على وجهين مفتوح الهمزة والراء 
ومكسور الهمزة والراء ساكنة . 

قال: ومعناهما واحد وهو حاجة النفس ووطرها والإرب بكسر الهمزة 
وسكون الراء العضو ©0©. 

قال: وقد اختلف الناس في جواز القبلة للصائم فنهى عنها ابن عمر . 

وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: 

من فعل ذلك قضى يوماً مكانه . 

وعن ابن المسيب مثله . 

وقال ابن المسيب يكره ذلك للشاب ويرخص فيه للشيخ وإلى هذا ذهب 
مالك ورخص فيها عمر بن الخطاب وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي 
والحسن , 

وقال الشافعي : لا بأس بها إذا لم تحرك منه شهوة وكذلك قال أحمد 
وإسحاق وقال سفيان الثوري لا يفطر والتنزه أحب إليّ . 

وقد روى جابر بن عبدالله قال: قال عمر هششت فقبلت وأنا صائم . 

قال: فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم . 

فقال: أرأيت لوتمضمضت من الماء وأنت صائم . 

أخرجه أبو داود9”, 

وقال الخطابي :4 وهذا يدل على جواز القياس فإن وضع الماء في الفم 


٠١8 المعالم اج ص‎ )١( 

(؟)وهو ايضا وطر النفس وماجئها قاله البغوي ص “الا؟ ج7١‏ , 

(م)أخرجه أبو داود في الموضع السابق حديث 786 ؛ ومعنى هششت : فرحت وارتحت 
لزوجتي , ش 

رع)ونص كلام الخطابي في هذا إثبات القياس والجمع بين الشيئين في الحكم الواحد 
لاجتماعهما في الشبه وذلك إن المضمغة بالماء ذريعة لنزوله إلى الحلق ووصوله إلى 
الجوف فيكون به فساد الصوم كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم يقول فإذا 
كان أحد الامرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته جا ص ١١4‏ . 


طريق إلى ازدراد المفطر كما أن القبلة طريق إلى جماع المفطر . 
القول فيمن أصبح جنبا وهو صائم : 
وعن عائشة وأم سلمة زوجي النبي كك أنهما قالتا: إن كان رسول الله كك 

ليصبح جنبا من غير احتلام في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم . 

أخرجه البخاري وأبو داود2»). 

وقال أبو داود: ما أقل من يقول هذه الكلمة . 

قال الخطابي : يعني ليصبح جنباً في رمضان وإنما الحديث كان يصبح 
جنباً وهو صائم . ١‏ 
قال الخطابي 22 : وقد أجمع عامة العلماء على أنه إذا اصبح جنبا في شهر 
رمضان فإنه يتم صومه ويجزيه غير أن إبراهيم النخعي فرق بين الفرض والتطوع 
فقال : 

يجزيه في التطوع ويقضي في الفرض وكان أبو هريرة يفتي بأن من أصبح 
جنباً فلا صوم له وكان يرويه عن رسول الله كِهِ فلما بلغه حديث عائشة وأم 
سلمة . 

قال : هما أعلم بذلك . 


وإنما أخبر فيه الفضل ابن عباس عن النبي كك فتكلم الناس في معنى 
ذلك . 


قال الخطابي”" : فأحسن ما سمعت في تأويل ما رواه أبو هريرة أن 
يكون ذلك محمولاً على النسخ . وذلك أن الجماع كان محرماً في أول الإسلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب اغتسال الصائم ج 4 ص 187/١8١‏ وأخرجه 
أبو داود في كتاب الصوم / باب فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان ج ٠‏ ص 717 حديث 
واللفظ له والحديث أخرجه أيضا الإمام مسلم بهذا اللفظ كتاب الصيام/ باب 
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ج 7 ص 81/178١‏ حديث 1١١9/178‏ . 

.١١5١ المعالم ج١١ ص‎ )١( 

ف المعالم ج١١‏ اص .١١6١‏ 


كتاب الصيام / كفارة من أتى أهله في شهر رمضان عامداً و 


على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب فلما أباح الله تعالى الجماع 
إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم . 
لارتفاع الخطر المتقدم فيكون معنى الحديث أن من جامع في ليل الصوم بعد 
النوم فلا يجزيه صوم غده لأنه لا يصح جنبا إلا وله إن يطأ قبل الفجر بطرفة عين 
فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل على الحال الأول ولم يعلم بالنسخ 
القول فى كفارة من أتى أهله فى شهر رمضان عامداً0© : 

عن أبي هريرة قال : أتاه رجل فقال : يا رسول الله هلكت قال : « وما 
أهلكك قال : وقعت على امرأتي في رمضان . 


قال : هل تستطيع صيام شهرين متتابعين ؟ . 


قال : لا . 

قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟. 

قال : لا" 

فلا تكلب و جلي قت التق كلاد زفقي قمر والعزف المكل 
الضخم قال : فتصدق به . 


قال : ما بين لابتيها أفقر منى . 
قال : فضحك رسول الله عند حتى بدت أنيابه وقال: م خذه وأطعمه 
أهلك » . 


. وهنا شروع فيمن تجب عليه الكفارة بسبب الجماع‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفر ج 4 ص ١9‏ حديث 1975 وهو في كتاب الصوم أيضاً ومسلم في كتاب 
الصيام / باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ج ١‏ ص 787/17١‏ 
حديث ١١١١/81‏ أب داود في كتاب الصوم / باب كفارة من أني أهله في رمضان ج ١‏ 
ص 8١‏ حديث 784٠‏ الترمذي في كتاب الصوم/ باب ما جاء في كفارة الفطر في 
رمضان ج ”7 ص 45/97 حديث 715/ والعرق قال في الغريب هو زنبيل منسوج . 


3 كتاب الصيام/ كفارة من أتى أهله في شهر رمضان عامداً 


وفي رواية فأنى بعرق قدر خمسة عشر صاعاً وقال : كله أنت وأهل بيتك 
وصم يوه واستغف١١)‏ الله . 

قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

قال وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو. 
وفي الحديث فوائد : 

الأولى : قال الخطابي229: يدل على أن المجامع في نهار رمضان 
عامداً عليه الكفارة والقضاء . وهو قول عامة أهل العلم غير سعيد بن جبير 
وإبراهيم يم النمخعي0*؟ وقتادة فإنهم قالوا عليه القضاء ولا كفارة . قال : ولعل 
حديث أبي هريرة لم يبلغهم . 


الفائدة الثانية : إن من قدر على عتق رقبة لم يجزئه الصيام ولا الطعام لأن 
البيان ورد هرتبا كما في كفارة الظهار وهو قول أكثر أهل العلم إلا مالكا فإنه 
قال : 

هو مخير بين العتق وصوم شهرين والاطعام . 

الفائدة الثالثة : أنه يدل ظاهراً على أن كفارة الاطعام مد واحد لكل 
مسكين لأن خمسة عشر صاعاً إذا قسمت على ستين مسكيناً لم يخص واحد أكثر 
من هد وإليه ذهب مالك والشافعي 1 

الفائدة الرابعة : قوله وصم يوماً واستخفر الله يدل على أن صوم ذلك اليوم 
الذي هو القضاء لا يدخل في صيام الشهرين اللذين هما الكفارة . وهذا مذهب 
عامة أهل العلم ما عدا الأوزاعي فإنه قال : 


. في (ب) فاستغفر‎ )١( 

(؟) المعالم ج؟ ص .1١١9/١١56‏ 
(6) في (ب) عن . 

(:) سقط من (ب) . 


كتاب الصيام / كفارة من أنى أهله في شهر رمضان عامداً 111 


يدخحل صيام ذلك اليوم في جملة صيام الشهرين . 

قال : وإن كفر بالعتق والإطعام صام يوماً مكانه . 

الفائدة الخامسة : إن أمره الرجل بالكفارة يدل على أنه يجب على المرأة 
مثله لأن الناس في الأحكام سواء إلا ما قام عليه دليل التخصيص ولما وجب 
عليها القضاء لأنها افطرث بجماع متعمد فيه كما وجب على الرجل بذلك 
الكفارة . 

قاله الخطابي : قال : وهذا مذهب أكثر أهل العلم . 

وقال الشافعي يجزيهما كفارة واحدة وهي على الرجل دونها وكذلك قال 
الأوزاعي إلا أنه قال : إن كانت الكفارة بالصيام كان على كل واحد منهما صوم 
شهرين متتابعين واحتج من قال بوجوب كفارة واحدة بأن الرجل السائل قال : . 
أصبت أهل الإصابة تقع من الجانبين وقال : سأل النبي كَل عن الحكم فأجاب 
بوجوب الكفارة عليه ولم يتعرض للمرأة . 

الفائدة السادسة : اختلف العلماء فى تأويل قوله كله وأطعمه أهلك . 

فقال الزهري : هذا خاص لذلك الرجل ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم 
يكن بدّ من التكفير . 

فال الخطابي : وهذا من الزهري دعوى لم يحضر عليها برهاناً ولا ذكر 
لها شاهدا . 
وقال قوم هو منسوخ ولم يقم دليل على النسخ قال : وأحسن ما سمعت 
فيه قول أبي يعقوب البويطي وذلك أنه قال : هذا الرجل وجبت عليه الرقبة'» 
فلم يكن عتده ولا ما يشتري رقبة . فقيل له صم فلم يطق الصوم فقيل له اطعم 
ستين مسكينا فلم يجد ما يطعم فأمر له النبي عليه الصلاة والسلام بطعام يتصدق 
به فأخبره أنه ليس بالمدينة أحوج منه . 

وقد قال عليه السلام0© خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ولم يكن كذلك 


. في (ب) الكفارة‎ )١( 
. في (ب) كل‎ )0( 


1 كتاب الصيام / من أكل وشرب ناسياً 


فلم يكن له أن يتصدق على غيره ويترك نفسه وعياله فلما نقص من ذلك بقدر ما 
أطعم نفسه وعياله لقوت يومهم صار الطعام لا يكفي ستين مسكيئاً فسقطت عنه 
الكفارة في ذلك الوقت وبقيت في ذمته إلى أن يجدها . 


وقد ذكر ذلك أبو عيسى الترمذي”2 أيضاً وقد أشار إليه صاحب المعلم . 
وقال أحسن ما قيل فيه أنه أخره إلى وقت اليسار وليس في الحديث ما يدل 
على اسقاط الكفارة بالكلية "© وفى الحديث ألفاظ : 


الأول : بعرق9”© وهو بفتح العين والراء وقاف. ضبطه الجوهري 
كذلك2»*0 قال : 

وهو السفيفة من الخوص قبل أن تنسج زبيلاً ولهذا فسره أبو عبيد وحكاه 
الهروي أيضا قال ومنه سمي الزبيل عرقا والسفيفة بفاءين . 

اللفظ الثاني : قوله ما بين لابتيها ضبطه بباء معجمة بواحدة وتاء معجمة 
بائنتين من فوق مفتوحتين وياء معجمة باثنتين من تحت ساكنة وهاء والف 
مريد”» حرتي المدينة والحرة هي الحجارة السود واحدتها الابة وجمعها لوب 
يضم اللام . حكاه الخطابى 29 عن أبى عبيد . 


القول فيمن أكل أو شرب ناسياً : 


عن أبي هريرة عن النبي كَكهِ أنه قال : 
«من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما اطعمه الله وسقاه» . 


. السنن ج"# ص 44 تابع الحديث‎ )١( 

)١(‏ فإن قيل لم يبين ذلك النبي كَخِ : أجيب بأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. نهاية 
إفة الصحاح جاة ص 7؟57١6١1.‏ 

(4) في (ب) لذلك . 

(5) في (ب) يريد . 

(5) المعالم جد" ص .١١9‏ 


كتاب الصيام / من أكل وشرب ناسيا 3 


افرط كاعري ودار 

وعن أبي هريرة بمعناه قال : 

جاء رجل إلى النبي كَلِ فقال : 1 

يا رسول الله إنى أكلت وشربت ناسيا فقال : 

« الله أطعمك وسقاك 0 

ورواه أبو عيسى عن أبي هريرة قال : 

قال رسول الله كل : 

« من أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله ». 

وقال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح7" قال : 

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي 
وأحتمد. وإسخاق-وقال مالك بن أنس + 

إذا أكل ناسياً في رمضان فعليه القضاء . قال أبو عيسى والأول أصح 
وحكى الخطابي الخلاف كما حكاه أبو عيسى ثم قال : 

وأما إذا جامع ناسياً في نهار الصوم فقد اختلف العلماء في ذلك . 


فقال الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وإسحاق بن راهويه مثل قولهم 
فيمن أكل وشرب ناسيا وإليه ذهب الحسن ومجاهد وقال عطاء والأوزاعي 
والليث بن سعد عليه القضاء وقال أحمد بن حنبل عليه القضاء والكفارة واحتج 
بأن النبي ككل لم يقل للذي وقع على أهله أنسيت أو عمدت فدل على أن الحكم 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الصيام / باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ج " ص 86١94‏ 
حديث 21٠660‏ أبو داود في كتاب الصوم / باب من أكل ناسياً ج 7 ص "١56‏ حديث 
4 والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب الصائم إذا أكل وشرب تانبيا 
ج: ص ١85/1١8”‏ حديث ١977#‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الصوم / ات 0 ساناان الاقم ناكل وشرب ناذا اغا من 
٠‏ حديث /7١‏ وأما قصة الرجل الذي جاء إلى النبي كل ( قال إني أكلت وشربت ) 
الحديث وزعم المصنف أن الترمذي أخرجه فلم أجده قال الخطابي معناه النسيان ضرورة 
والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها وهو غير مؤاخذ بها . 


> كتاب الصيام / تأخير قضاء رمضان 


قال الخطابي0© : 

وهذا لا يصح فإن العموم للأقوال لا للأفعال [وهبه ]20 قال : 

وقعت وهذا فعل فإما أن يكون عمداً أو نسياناً فلا يتصور أن يكون عامداً 
ناسياً قال: ومن مذهب”” عبد الله أنه إذا أكل ناسياً لم يفسد صومه لآن الأكل لم 
يحصل منه على وجه المعصية فكذلك إذا جامع ناسيأ وهذا بخلاف العامد فإنه 
حصل منه الفعل معصية فجازت مؤاخذته . 
القول في تأخير قضاء رمضان : 

عن سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول : إني ليكون علي تعني 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن اقضيه حتى يأتي شعبان . 

أخرجه أبو داود©» . 

قال الخطابي 22 : إنما كان ذلك لاشتغالها بقضاء حقوق رسول الله كه . 

قال : وفيه دليل على أن من أخر قضاء رمضان حتى يدخل رمضان آخر 
من عام قابل وهو مستطيع له فإن عليه الكفارة ولو لم يكن كذلك لم يكن 
لحصرها ذلك في شعبان فائدة وقد ذهب إلى إيجاب الكفارة على من أخر 
القضاء إلى رمضان اخر أبو هريرة وابن عباس وهو قول عطاء والقاسم بن محمد 
والزهري وإليه ذهب مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق 


وقال الحسن والنخعي : يقضي وليس عليه فدية وإليه ذهب أصحاب 
الرأي . 
وقال سعيد بن جبير وقتادة: يطعم ولا يقضي . 

. نقله عنه بتصرف‎ ١١١ المعالم ج؟ ص‎ )١( 

(؟) [ولا ادري ما المقصود ] . 

(5) في (ب) زيادة أبي . 

(5) أخرجه أبوداود في كتاب الصوم / باب تأخير قضاء رمضان ج 7 ص "١0‏ حديث 7746 
وهذا الحديث في الصحيحين باختلاف يسير في الألفاظ . البخاري في كتاب الصوم / 
باب متى يقضي رمضان ج 4 ص 775 -حديث 146٠‏ مسلم في كتاب الصيام/ باب 
قضاء رمضان في شعبان جا" ص 5٠١5/8١م‏ حديث ."١55/16١‏ 

(5) المعالم ج_اص١؟١‏ . 


كتاب الصيام/ الصوم عبن الميت 16 


عن عائشة أن النبي كيه قال : « من مات وعليه صيام صأم عنه وليه © . 


أخرجه أبو داود20 . 


وروى ابن عباس قال : جاءت امرأة إلى النبى كله فقالت : إن اختي 
ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين . قال : « أرأيت لو كان على أحتك دين 
أكنت تقضينه ؟» . قالت : نعم . 


«وقال : فحق الله أحى » . 

أخرجه الترمذي22 . 

وقال في الباب عن بريدة وابن عمر وقال حديث ابن عباس حديث حسن 

قال أبو سليمان : هذا يختص بمن تمكن من القضاء فلم , يض ثل أن 
قدم من سفر وعليه قضاء يمكنه أداؤه فلم يفعل أو كان مريضاً فبرأ وأمكنه فلم 
يفعل وقد ذهب إلى العمل بظاهر الحديث أحمد نل وإسحاأق بن راهويه 


٠ 0‏ يصوم عنه وليه وهوقول أهل الظاهر وتأوله بعض أهل العلم قال : معتأه 
أن يطعم عنه وليه فإذا فعل ذلك فكأنه صام عنه وسمي يي الإإطعام ضياهاً لتساوسه] 


71٠١ حديث‎ ٠١9 ص‎ ١ أخرجه أبو داود في كتاب الصوم / باب تأخير قضاء رمضان ج‎ )١( 
وهذا الحديث أيضاً متفق عليه . أخرجه البخاري في كتاب الصوم / باب من مات وعليه‎ 
صوم ج؛ ص 777/775 حديث 14167 مسلم في كتاب الصيام/ باب قضاء الصيام‎ 
.١١57/167 عن الميت ج١٠١ ص ”7١م حديث‎ 

)1١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الصوم / باب ما جاء في الصوم عن الميت ج 7 ص 85///ا8 
حديث /١1‏ والحديث أخرجه الببخاري بلفظ أمي وفي بعض روايته أخحتي ٠‏ قال الحافظ 
جاع ص 73١9‏ قوله : ( إن أمي ) خالف أبو حامد جميع من رواه فقال « إن اختي » 
واختلف على أبي بشير عن سعيد بن جبير فقال هشيم عنه « ذات قرابة لها » وقال شعبة 
عنه « إن اختها » أخرجها أحمد وقال حماد عنه ذات قرابة لها اما أخحتها وإما أمها وهذا 
مرا قر ارس دب ص 1 ه والحديث أخرجه مسلم أيضاً بلفظ أمي 


15 كتاب الصيام/ الصوم في السفر 


وقد قال تعالى : « أو عدل ذلك صياماً 224 . 
أحد وقاسوه على الصلاة واتفق أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر 
ولم يفرط ومات أنه لا شيء عليه غير قتادة فإنه قال . يطعم عنه وحكى ذلك عن 
طاوس . ذكره الخطابي92» 1 

عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول الله كيِ : الصوم في 
السفر وكان كثير الصيام فقال له رسول الله كلخ : « إن شئت فصم وإن شئت 
فأفطر » . أخرجه الشيخان29” , 
ولا المفطر على الصائم : 

أخرجه الشيخان(؛» أيضاً وأخرجهما أبو عيسى”2 وقال فى الباب عن أنس 
ابن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله سن عمر وأبي الدرداء و. رز 
ابن عمرو الأسلمي قال: وحديث أن حمزة بن عمرو سأل النبي ب حديث حسن 
صحيح . 


.48 سورة المائدة الآية:‎ )١( 

5) ج ”5 ص ١١١‏ المعالم 5 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب الصوم في السفر والافطارج ؛ ص 7١١‏ حديث 
47 ومسلم في كتاب الصيام/ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ج- ١‏ ص 
48 حديث #١١1/١؟7١١1.‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب لم يعب أصحاب الني كك بعضهم بعضاً في 
الصوم والافطار ج ؛ ص ١١49‏ حديث ١447‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيام/ باب 
جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» ج7 ص 86لا حديث ١١١8/98‏ . 

(5) أخرجهما الترمذي في كتاب الصوم/ باب ما جاء في الرخصة في السفر جد ص 
0 . 


وأخرجه أبو داود('2 وزاد فيه إني رجل أسود الصورة وتمم الحديث . 

قال الخطابي 2002 وهذا تخيير للمسافر بين الافطار والصوم ويدل انها 
على جواز صوم الفرض للمسافر وهو قول عامة العلماء إلا ما روي عن أبن عمر 
أنه قال : من صام في السفر قضاه في الحضر . 

وروي عن ابن عباس أنه قال : لا يجزيه وذهب إليه داود بن علي ثم 
اختلف العلماء في أيهما أفضل فقال قوم الفطر أفضل وإليه ذهب ابن المسيب 
والشعبي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . 

وقال أنس بن مالك وعثمان بن أبي العاص الصوم أفضل في السفر و.» 
قال النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وهو قول مالك والشافعي والثوري 

وقال قوم أفضل الأمرين أيسرهما على الإنسان لقوله تعالى  :‏ يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 7#" . 

وإليه ذهب مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتادة وقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى أنه إذا أنشأ السفر في رمضان لم يكن له أن يفطر . وهو قول عبيدة السلماني 
متمسكا بقوله تعالى : # فمن شهد منكم الشهر فليصمه 9# . 

ثم قال وفي الحديث ما يدل على بطلان ذلك وقوله فمن شهد منكم الشهر أراد 
كله . 
القول في وقت فطر الصائم : 

إذا خرج أما المقيم إذا خرج وهو صائم . 

فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له أن يفطر وهو قول النخعي 


. هذه الزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لم أجدها في السنن ولا في المعالم‎ )١( 
. ١١79” المعالم ج؟ ص‎ 00 


(7”و: ) سورة البقرة الاية .)1١86(‏ 


0 كتاب الصيام / المجارب يفطر 


ومكحول .وبه قال الزهري وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب 
الرأي.وذهب قوم إلى أنه يجوز له الفطر وهو قول الشعبي وإليه ذهب أحمد 
وشبهوه بمن أصبح صائماً ثم مرض فإنه يجوز له الفطر . 

قال الخطابي<2 : والأول أحوط لأن المرض يحدث”" لا باختيار والسفر 
امر ينشئه باختيار ولهذا إذا مرض في خلال الصلاة جاز له ان يصلي قاعدا ولو 
صارت به السفينة للسفر وهو في خلال الصلاة لم يجز له القصر . 

وقال الحسن إذا أصبح المقيم على نية السفر جاز له أن يفطر في بيته » 
وبه قال إسحاق ورويا ذلك عن أنس بن مالك أنه كان يريد السفر وقد رحلت له 
راحلته لبس 'ثيابه غدعا بطعام فأكل ققيل له سنة قال سنة ثم ركب وأكثر أهل 
العلم على أنه إذا طلع الفجر قبل أن يخرج عليه أن يصوم ذلك اليوم واجمعوا 
على أنه لا يجوز له الفطر ما لم يخرج عن البلد . 
القول في أن المخارب يفطر : 

عن عمر بن الخطاب قال : غزونا مع رسول الله كه في رمضان غزوتين 
يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما 

أخرجة أبو'عيرن "الأتوقال نوية عدر با تفرقه المع هذا الرجة؛ 

وروي عن أبي سعيد عن النبي يَكِِ أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها”*؟ وقال 
بعض أهل العلم يجوز الإفطار عند لقاء العدو . 

وقد روي عن عمر. حكاه البغوي © . 


.١50 معالم السئن ج7٠ ص‎ )١( 

(؟) سقط من (ب) . 

() أخرجه الترمذي في كتاب الصوم/ باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار ج 7 
ص 6م حديث 5١لا.‏ 

(5:) شرح السنة جة ص ١7”‏ وهو في مسلم عن أبي سعيد ( .)1١١5١‏ 

(5) أخرجه أحمد ج ؛ ص 747 . جاه ص 74 ء وأبو داود في كتاب الصوم/ باب اختيار 
الفطر ج 7 ص 41//147/ا حديث 7108 والترمذي في كتاب الصوم/ باب ما جاء في 
الرخصة في الافطار للحبلى والمرضع ج” ص وم حديث 7160 , النسائي في كتاب - 


كتاب الصيام / الإفطار للحامل والمرضع 14 
ا و ا و ا ا ات 


القول في الإفطار للحامل والمرضع : 

عن أنس بن مالك : رجل من بنى عبد الله بن كعب قال : أغارت علينا 
خيل رسول الله > فوجدبهُ يتغدى فقال : ادن وكل . فقلت إني صائم فقال : 
ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر 
الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي [فيا لهف 
نفسي ألا أكون طعمت من طعام رسول الله وينخ]20 . 


أخرجه أبو عيسئ 9 وقال حديث تسن بن مالك الكعبي حديث حسن ولا 
نعرف لأنس بن مالك عن النبى كل غير هذا الحديث2720 . 

غريبه : الكعبي وضبطه بفتح الكاف وعين مهملة ساكنة وباء ويقال 
القشيري . ذكره في الاستيعاب . 


والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على 
ولديهما افطرتا وعليهما القضاء 2 وقال بعضص أهل العلم تفطران وتقضيانت 
وتطعمان ») وهو قول مالك والشافعي وأحمد وسفيان 4 


وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء-عليهما إن شاءتا قضتاوإن شاءتا 
مضتا ولا طعام عليهما . وحكاه الترمذي 29 . 


-- الصوم / باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع جام ص “لاه عحعديث 130317 . 

. في (ب) زيادة فأتيت رسول الله ك8‎ )١( 

. سقط من (ب)‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد ج 4 ص 507" . جاه ص 78 ء وأبو داود كتاب الصوم/باب اختيار الفطر 
جد ؟ ص +94 ولا حديث 7508 ء والترمذي كتاب الصوم /باب ما جاء في الرخصة في 
الإقطار للحبلى والمرضع ج م ص هلم حديث 1/16ء النسائي كتاب الصوم / باب وضع 
الصيام عن الحبلى والمرضع جاخما ص "ااه ليك /1551 . 

(4) في (ب) زيادة الواحد . 

(6) حكاه في جامعه جا" ص 85 . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم/ ما جاء فيمن استقاء عمداً ج 7 ص 48 حديث ٠/١١‏ 
وأبو داود جا ١‏ ص 5١97‏ (*98؟) وابن ماجة (17177) وصبححه أبن حبان (4017) 
والحاكم جدا ص 1505 . 


3 كتاب الصيام / من استقاء عمد والسواك للصائمء وصوم المحرم 


القول فيمن استقاء عمداً : 

عن أبي هريرة أن النبي وَل قال : دمن ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن 
استقاء مدا فليقص » 1 

أخرجه أبو عيسى وقال في الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد 
وقال حديث أبي هريرة حديث حسن غريب . 

والعمل على هذا عند أهل العلم أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه 
وإن استقاء عمداً فليقض . 

وهو قول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق حكاه أبو عيسى7») 
وفيه لفظة واحدة ذرعه القيء وهو بذال معجمة مفتوحة وراء مهملة مفتوحة وعين 
موحل 
قال الجوهري : أي سبقه وغلبه0© . 
القول في السواك للصائم : 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : رأيت رسول الله كك ما لا 

أخرجه الترمذي2”97 وقال هو حديث حسن . 

قال وفي الباب عن عائشة . 

قال والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأساً إلا أن 
بعضهم كرهه بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار . 
القول في صوم المحرم : 

عن أبي هريرة عن النبي يكل قال : « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم » 5 
)١(‏ في المصدر السابق . 


(5) الصحاح ج” ص .1١١١١‏ 
(”) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم/ باب ما جاء في السواك للصائم ج "ا ص 15 حديث 


كتاب الصيام / صوم شعبان وست من شوال > 


أخرجه مسلم(© . 
فائدة : : قوله شهر الله المحرم أراد به التعظيم له وإن كانت الشهور كلها لله 
تعالى : ذكره ذف في الغريب9" . 
حتى 0 وما رأيت رسول الله يكل استكمل شهرا قط إلا رمضان وما 
رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان . أخرجه الشيخان”" وانفرد به مسلم من 
طريق آخر . 
وفي رواية أخرى عنها قالت : كان يصوم شعبان إلا قليلاً بل كان يصوم 
شعبان كله . 
اخرجه عسل 4 
القول في صوم ست من شوال : 
عن أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله علد يقول : «من صام 
أخرجه مسلم20) 5 
وحكى مالك عن جماعة أنهم كانوا يكرهون ذلك خوفاً من أن يلحق أهل 
- 6 وعزاه الحافظ ابن حجر في الدراية لأحمد وأبو داود وأبو يعلى والبزار والطبراني 
والدارقطني وقال وعلقه البخاري . الدراية. في تخريج أحاديث الهداية ج ١‏ ص 7587 . 
)11( أخرجه مسلم في كتاب الصيام / باب فضل صوم المحرم ج١1‏ ص ١م‏ حديث 
الل/ 1 . 
(؟) شرح السنة ج > ص .)7”5١(‏ 
زفلة أخرجه البخاري في كتاب الصوم / باب صوم شعبان جا ص 0١‏ حديث ١959‏ 
ومسلم في كتاب الصيام / بياب صيام النبي وَقِ في غير رمضان . . جما ص ١٠م‏ 
حديث ١١05/1196‏ وأخرجه مسلم أنه عن ابن عباس في نفس الموضع . 
(:) أخرجه مسلم في نفس الموضع حديث 1١95/1١95‏ . 
(0) أخرجه مسلم في كتاب الصيام/ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان 
ج١‏ ص ١١م‏ حديث .١١541/٠١5‏ 


11 كتاب الصيام / صوم يوم عاشوراء 


الجهالة برمضان ما ليس منه فكانوا يصومونها متفرقة . حكاه البغوي(© . 
القول في صوم يوم عاشوراء : 

عن ابن عباس قال : ما كان النبي يِل يتحرى صيام يوم يبتغي فضله إلا 
صيام رمضان وهذا اليوم يوم عاشوراء . 

أخرجه الشيخان9) وانفرد به مسلم من طريق آخر . 

وعن ابن عباس قال : قدم رسول الله يَكجٍ المدينة فوجد اليهود يصومون 
يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا : هذا اليوم الذي أظهر الله موسى وبني 
إسرائيل على فرعون ونحن نصومه تعظيماً . 

فقال رسول الله كَليِ : « نحن أولى بموسى وأمر بصومه » . 

أخرجه مسلم”" . 

وعن سلمة بن الأكوع قال : أمر رسول الله يدٍ رجلا من أسلم أن أذن في 
الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم 
عاشوراء . 

أخترجه مسلم9©) . 

وقد روي”؟ عن عائشة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن 
سمرة أنه كان يصوم 2 يوم عاشوراء فرضا قبل أن يفرض رمضان فلما فرض فمن 


. "797 شرح السنة جا" ص‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كثاب الصوم/ باب صيام يوم عاشوراء ج 4 ص 787 حديث‎ 
اللدلا مسلم في كتاب الصيام / باب صوم يوم عاشوراء جا" ص لاؤلا حديث‎ 
. 337/١ 
. 1١70/1١57 أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث‎ )( 
ص‎ ١ أخخرجه مسلم في كثاب الصيام/ باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يوفه ج‎ )1( 
. ١١76/1١" عحسديث‎ 8 
أسعاديث هؤلاء الصمحابة رضي الله عنهم ساقها الإمام مسلم في كتاب الصيام/ باب صوم‎ )5( 
. يوم عاشوراء 7 ص 45لا إلى 6ه‎ 
. في (ب) صوم‎ )5( 


كاب الصنيام ضوع يوم عاشتوراء 0 


شاء صام ومن شاء ترك . 


وروي أن معاوية بن أبي سفيان قال على المنبر عام حج بأهل المدينة: 
أين علماؤكم سمعت رسول الله عي يقول: «و لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء لم 
يكتب الله علينا صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر» . 

أخرجه البخاري”'؟2 عن مالك . 


وقد اختلف الناس في اليوم الذي هو عاشوراء 1 

فروى الحكم عن الأعرج قال : انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه 
في زمزم فقلت 1 أخبرني عن يوم عاشوراء أي يوم هو أصومه 9 قال : إذا رأيت 

أخرجه مسله”"؟ والترمذي : 

وقال بعضهم هو اليوم العاشر . 

غريبه : قوله عاشوراء زعم بعض أهل اللغة أنه إنما سمي عاشوراء لأنه 
مأخوذ عن أعشار أوراد الإبل والعشر عندهم يكسر العين تسعة أيام : 

يقول العرب وردت الإبل عشرا إذا وردت في التاسع 8 

وذلك أنهم يحسبون في الأظماء يوم الورد فإذا أقاموا في الرعي يومين ثم 
أوردوا في اليوم الثالث . 

قالوا : وردنا ربعاً وإنما هو الثالث وإذا أقاموا في الرعي ثلاثاً وأوردوا في 


7١١7 أخرجه البخاري في كتاب الصوم / باب صوم يوم عاشوراء ج ؛ ص 187 حديث‎ )١( 
وحديث معاوية هذا في مسلم أيضا ولكن عن يونس عن ابن شهاب عن حميد وفي‎ 
... البخاري عن مالك‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصيام/ باب أي يوم يصام في عاشوراء ج ١‏ ص 1/47 حديث 
+ .2 والترمذي في كتاب الصوم/ باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هوج 7 
ص ١١9‏ حديث 5هلا. 


1 كتاب الصيام / صوم يوم عاشوراء 


قالوا عشرين على الجمع فلم يقولوا عشرين لأنهم جعلوا ثمانية عشر يوما 
عشرين واليوم التاسع عشر والمكمل عشرين طائفة من الورد فجمعوه عشرين . 
ذكره الخطابي2"9 . 

وقال الجوهري :7( والعشر بكسر العين ما بين الوردين وهو ثمانية أيام 
العشرين فإذا وردت يوم العشرين قيل ظمئيها عشران وهو ثمانية عشر يوما . 

قال الجوهري :27 والعشر والظمؤ والورد الكل بالكسر وشرحه بعضهم . 

قال : وإنما قالوا عشرين على الجمع ولم يقولوا عشرين على التثنية لأن 
ثمانية عشر عشران فضم إلى ذلك تاسع عشر وما بعده فصار جمعا فقالوا : 
عشرين 3 وقد استحب طائفة من العلماء صوم اليوم التاسع والعاشر وخالفوا 
اليهود . 

وقد روق ابن عباس ةُ أن رسول الله عد حين صام يوم عاشوراء وأمر 
بصيامه قالوا : يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول 
الله كَكهِ : «فإذا كان في العام المقبل صمنا يوم التاسع إن شاء الله تعالى فلم يأتِ 
العام المقبل حتى توفي رسول الله كلل . أخرجه مسلم فى صحيحه©2؟» . 

قال الخطابي :0 ويحتمل قوله ذلك ل وجهين : أحدهما أنه قال ذلك 
مخالفة لليهود 3 والثاني لكراهية إفراده بالصوم من غير أن يصله بيوم قبله أو 
بعده » كما في كراهية إفرد يوم الجمعة بالصوم”" . 


)21 المعالم ج"؟ ص ١7”9‏ . 

زع الصحاح ج١5‏ ص 57لا . 

(9) في المصدر السابق . 

(:) أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث 1١4/17‏ . 
,2( المعالم ج١٠‏ ص .1١775‏ 

() سقط من (ب) . 


كاب الصيام / تر ضام عرفة للحاج» والنهي:غن صوم بومي:العيد 1 


عن أم الفضل بنت الحارث أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في رسول 
الله كد فقال بعضهم هو صائم » وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه أم 
الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب . 

أخرجه الشيخان2(7" . 
أنها كانت تصومه . وكذلك روي عن عثمان بن أبي 227 العاص وابن الزبير أنهما 
كانا يصومانه واستحبه إسحاق للحاج . 

وقال أحمد : إن قدر على الصوم صام وإن ترك فذاك . 

وقال عطاء : أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف . 

وذهب مالك وسفيان(" والشافعي إلى استحباب الإفطار ليقوى على 
الدعاء . 

أخرجه مسلم”*) فى صحيحه . 
القول في النهي عن صوم يومي العيد : 


عن أبي هريرة أن النبي يَكْةِ نهي عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم 
الفطر . أخرجه الشيخان”/ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب صوم يوم عرفة ج ؛ ص 718 حدي(11844) 
مسلم في كتاب الصيام/ باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة ج 7 ص 1١‏ حديث 
ل/"11 . 

0) سقط من (ب) . 

(0) في (ب) زيادة الثوري . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الاعتكاف/ باب صوم عشرة ذي الحجة ج ١‏ ص ”81 حديث 
7/4 . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب صوم النحر ج 4 ص 787 حديث 11917 
ومسلم في كتاب الصيام/ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى ج " ص 744 
حديث ١١8/1١8‏ واللفظ له . 


+2027 كتاب الصيام/ النهي عن صوم أيام التشريق, والقول في صوم الاثنين والخميس 


الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال : إن هذين يومان نهى 
رسول الله يِه عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والاخر يوم تأكلون فيه من 
نسككم . أخرجه الشيخان أيضا9" . 

وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز صوم يومي العيدين ولو نذر صومه لا 
ينعقد عند أكثر العلماء . 

وقال أصحإب الرأي :| ينعقد عليه صوم يوم آخر . حكاه البغوي2') 5 
القول في النهي عن صوم أيام التشريق : 

عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله : «يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق عندنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب . 

أخرجه أبو عيسى”9») وقال هذا حديث حسن صحيح . 

واتفق العلماء على أنه لا يجوز صوم أيام التشريق لغير المتمتع واختلفوا 
في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم ثلاثة أيام في الحج فذهب قوم إلى أنه لا 
يجوز له أن يصوم أيام التشريق أيضا وهو قول علي وإليه ذهب الحسن وعطاء 
والثوري وأصحاب الرأي وهو ظاهر مذهب الشافعي . 
وعروة وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق . 


القول في صوم الاثنين والخميس : 
عن أبي قتادة أن عمر سأل النبي كَل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم 
ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه النبوة . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم/ باب صوم يوم الفطر ج 4 ص 581١/58١٠‏ حديث 
4 مسلم في الموضع السابق حديث ١١1/1١8‏ . 

20 شرح السنة جاح ص 7”4. 

() أخرجه الترمذي في كتاب الصوم/ باب ما جاء في كراهية الصوم أيام التشريق ج ٠‏ ص 
4 حديث "الال وأبو داود في الصوم/ باب صيام أيام التشريق (419؟1). - 


كتاب الصيام/ صيام الأيام البيض > 


أخرجه مسلم2'0 . 
وعن أبى هريرة92) أن رسول الله طن قال : «تعرضص الأعمال يوم الاثنين 
والخميس 3 وأحب ان يعرض عملي وأنا صائم قال البغوي هذا حديث حسن 

غريب ) . 

القول في صيام الأيام البيض : 

عن أبي ذر قال : قال رسول الله كَكِْهِ : دمن صام من كل شهر ثلاثة أيام 
أمثالها اليوم بعشرة أيام » : 

أخرجه أبو عيسى(© وقال هذا حديث حسن . 

وعن معاذة قالت : قلت لعائشة : أكان رسول الله كل يصوم ثلاثة أيام من 
كل شهر؟. 

قالت : نعم 

قلت : من أيه كان يصوم ؟. 

قالت : ما كان يبالي من أيه صام . 

وقال الهيثم من ايه كان يصوم . 

أخرجه مسلم0*) في صحيحه . 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ج ١‏ ص 
م حديث ١١١7/1١98‏ وتنبه للرقم العام . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم/ باب ما جاء في صوم الاثنين والخميس ج 7 ص 
١١7‏ حديث 447 وفيه محمد بن رفاعة لم يوثقه غير ابن حبان وله شاهد عند أبي داود 
حديث 7475 من حديث أسامة بن زيد وفي سنده مجهولان وله طريق أخرى عند 
النسائي 84 وسندها حسن أ . ه قال الشوكاني في نيل الأوطار ج 4 ص ١14‏ 
أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه . 

1) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم/ باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام كل شهر ج ٠‏ ص 
75>" حديث 57/ وقال حسن صحيح وابن ماجة )١7١8(‏ في الصيام وصححه ابن 
خزيمة . | 

(4) أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث ١١٠١/1١95‏ والترمذي في الموضع السابق 


حديث "ثلا . 


ل كتاب الصيام / صوم يوم الجمعة. وكراهية صوم يوم البيت 


القول في صوم يوم الجمعة : 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : ١لا‏ يصم احدكم يوم الجمعة إلا 
أن يصوم قبله أو يصوم بعده . » . 
أخرجه الشيخان7) والترمذي وقال في الباب عن علي وجابر وجنادة 
الأزدي وجويرية وأنس وعبد الله بن عمر وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن 
مع 
قال : والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون أن يخص يوم الجمعة 
بصيام لا يصوم قبله ولا بعده وبه يقول أحمد وإسحاق . 
وحكى البغوي('©2 عن مالك أنة لم يكره ذلك وأنه قال : رأيت بعض أهل 
العلم يصومه ويتحراه . 


القول في كراهية صوم يوم السبت : 


عن عبد الله بن بسر عن أخيه : أن رسول الله يكل قال: ولا تصوموا يوم 
السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. 
أخرجه أبو عيسى7"© وزاد إلا لحاء عنبة أو عود شجرة . 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الصوم / باب صوم يوم الجمعة .. ج 4 ص 77 حديث 
١] 46‏ ومسلم في كتاب الصيام باب كراهية صيام يوم الجمعة متفردا ج ١‏ ص ١٠١8م‏ 
حديث ١١44/1147‏ والترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة 
وحده ج ” ص ١١١‏ حديث 47 (فائدة): بعض الرويات بالنهي (لا يصم) والاخرى 
بالنفي (لايصوم) ولا تنافي بينهما إذ المراد بالنفي او كما يقول علماء البلاغة خبرية لفظاً 
إنشائية معنى . 

(؟)شرح السنة ج > ص ”٠١‏ ونص كلام مالك في الموطأ ولم أسمع أحداً من أهل العلم 
والفقه ومن نقتدي به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم 
يصومه وأراه كان يتحراه الموطأ جا ١‏ ص #١١‏ . 

(؟)أخرجه الترمذي في كتاب الصوم/ باب ما جاء في صوم يوم السبت جا" ص ١١١‏ 
حديث 744 قال الشوكاني ونسبه في المنتقى للخمسة إلا النسائي . أخرجه ايضا ابن 
حبان والحاكم والطبراني والبيهقي وابن السكن . قال أبو داود في السئن قال مالك هذا - 


كتاب الصيام / كراهية صوم يوم السبت 4 


وقال هذا حديث حسن والحكمة من كراهية صومه مراغمة اليهود حيث 
يعظمونه . 

غريبه : اسم الراوي عبد الله بن بسر وهو بضم الباء وسكون السين 
المهملة وراء مهملة وهو والد عبد الله وعطية له صحبة . 

ذكره في الاكمال وقال في الاستيعاب2'2 في باب عطية وعطية بن بسر 

اللفظ الثاني : قوله لحاء عنبة وهو بكسر اللام وحاء وألف ممدودة مهموزة 
ذكره الجوهري2»'2 فقال : واللحاء ممدود . قشر الشجر 

قال : وفي المثل : بين العصا ولحائها . 
وتقوم الليل إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس لا صام من 
صام الأبد صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم ادعو كل يلت : إني أطيق أكثر من 
ذلك قال : : صم صوم داود كان يصوم 2 ويفطر ا ولا يفر إذا لاقى . 

أخرجه الشيخان9" . 


الحديث كذب وقد أعلّ بالاضطراب كما قال النسائي لأنه روى كما ذكر المصنف وروي 
عن عبد الله بن بسر وليس فيه عن أخته كما وقع لابن حبان . قال الحافظ وهذه ليست 
بعلة قادحة وقيل عنه عن أبيه بسر وقيل عنه عن اخته الصماء عن عائشة. قال الحافظ 
ويحتمل أن يكون عن عبد الله عن أبيه وعن أخته وعند اخته بواسطة قال ولكن هذاالتلون 
في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن الرواية ويبين عن قلة ضبطه 
إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا 
على قلة ضبطه وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه ايضاً على الراوي عبد الله بن بسر. نيل 
الأوطار ج 5 ص 70757 . 

(0)ج” ص كلام .)١5:849(‏ 

(؟)ج١‏ ص 5٠٠‏ الصحاح . 

_ أخرجه البخاري في كتاب الصوم / باب صوم داود عليه السلام جا ص 7514 حديث‎ )٠( 


ا كتاب الصيام / كراهية صوم يوم السبت 


لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقال رسول الله ككل : أنت الذي تقول 
لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت . فقلت : قد قلت يا رسول الله . 
قال : فقلت : إني أطيق أفضل من ذلك . 
قال 8 فصم وها وافطر 7 وذاك صيام داود وهو أعدل37١)‏ الصيام 5 
قال : فقلت : إني أطيق أكثر من ذلك يا رسول الله . فقال رسول 
الله كله : لا أفضل من ذلك . 
أخرجاه جميعاً"2 وزاد مسلم قال عبد الله لأن أكون قبلت من رسول 
الله كله الثلاثة أيام التي قال لي رسول الله أحب إليّ من أهلي ومالي . 
وعن أبي فتادة قال : قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر . 
قال : لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر . 
أخرجه الترمذي2©9 ميختصرا وقال حديث أبي قتادة حديث حسن أخرجه 
أبو داود(؟» بتمامه عن أبي قتادة أن رجلا أتى النبي كلِ فقال : يا رسول الله كيف 
فغضب رسول الله يِِ من قوله فلما رأى عمر ذلك قال : رضينا بالله ربا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد 2 ونعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فلم يزل 
عمر يرددها حتى سكن من غضب رسول الله كلل . 
فقال : يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله ؟ . 
- 64 مسلم في كتاب الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به . ج ١‏ ص 
6 ١هإحديث ١١59/1810‏ . 
(١)سقط‏ من (ب) . 
(1)أخرجه البخاري في كتاب احاديث الأنبياء/ باب قوله تعالىإوآتينا داود زبوراًج ج78 ص 
؟“لاه حديث 15118“ ومسلم الموضع السابق حديث ١١69/1١8١‏ . 


(”)الترمذي في كتاب الصوم / باب ما جاء في صوم الدهر ج ؟ ص ١١59‏ حديث لاال . 
(5/أبو داود في كتاب الصوم / باب في صوم يوم الدهر/ جا" اص ”2١‏ حديث 51736 . 


كتاب الصيام / كراهية صوم يوم السبت 7١‏ 


قال : لا صام ولا أفطر . 1 

قال: يا رسول الله كيف يمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال : أو يطيق 
ذلك أحد؟. قال: يا رسول الله كيف يمن يصوم يوماً ويفطر يوما؟ قال: 
ذاك صوم داود قال : يا رسول الله كيف بمن يصوم يوماً ويفطر يومين ؟ قال : 
وددت أن أطيق ذلك ثم قال رسول الله يله : ثلاث من كل شهر ورمضان إلى 

دفي هذه الأحاديث ألفاظ وفوائد . 
أما الألفاظ : 

فاللفظ الأول : قوله : هجمت له العين أي غارت ودخلت ومنه هجمت 
على القوم إذا دخلت عليهم . 

اللفظ الثاني نفهت له النفمس ضبطه بنون مفتوحة وفاء مكسورة وهاء 
مفتوحة وتاء أي كلت وأعيت 3 

ذكر الضبط فى المطالع في باب النون والفاء » وذكر التفسير الجماعة وقد 
ذكر في المعالم مكان هذه اللفظة ونهكت . 

اللفظ الثالث )0٠(١‏ إذا لاقى قيل معناه انه كان لا يستفرغ قوته وجهده في 
الصوم وقيام الليل بل كان يبقي في قوته شيئا للجهاد وبقية الأعمال ذكره في 
العروت ١‏ 

وأما فوائده : 

الفائدة الأولى : قوله لا صام ولا أفطر, قيل فيه وجوه : 

الأول : أنه ذكر ذلك في معرض الدعاء عليه . 

الثاني : أنه قد يستعمل لا بمعنى لم فيصير معناه لم يصم وهذا(”© 
كقوله : فلاا صدق ولا صلى . 
(١)في‏ (ب) زيادة لا يفر . 


(؟)شرح السنة جا" ص 357 . 
(")في (ب) هكذا . 


1 كتاب الصيام / كراهية صوم يوم السبت 


ذكرهما صاحب المعلم وغيره . 

الوجه الثالث : أن قوله2'0 : فمن صام الدهر لا صام يتناول هذا الدعاء 

ذكره الخطابي29 . 

فإن أفطر هذه الأيام خرج عن الكراهية وه مدعت الك والشافعي فإن أيا 
طلحة الأنصاري كان يسرد الصوم ولا يفطر سفرا ولا حضرأ ولم ينكر عليه النبي 

وقال أحمد وإسحاق يجب أن يفطر غير هذه الأيام المنهي عن الصوم فيها 

الفائدة الثانية : قوله غضب رسول الله عند : 

قال الخطابي :7<" يحتمل أن يكون غضب رسول الله كلهِ من مسألته إياه 
عن صومه خوفاً من أن يقتدي به فيعجز عن ذلك أو يسأم فيصوم من غير إخلاص 
ل 

وقد انفرد يَكْدِ بالوصال عن الأمة وكذ.ك ترك الخروج لصلاة رمضان بعد 
أن خرج ليلة أو ليلتين خيفة أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها . 

الفائدة الثالثة : قوله وددت أن أطيق ذلك فقيل”؟2 إنه خاف العجز عن 
القيام بما عليه من حقوق نسائه كك . 


ذكره الخطابى أيضاً© . 


(١)في‏ (ب) إنه . 

(؟)المعالم ج؟_ ا ص 9١7١/١7١ا.‏ 
(؟) المعالم ج7١‏ ص ١19‏ . 

(4) في (ب) فيحتمل . 

)5( المعالم جا ص١"١‏ . 


كناب الضيام /. المتطوح بالقيوم يفكار مد 


القول في المتطوع بالصوم يفطر : 
عن عائشة أم المؤمنين قالت : دخل علينا رسول الله كل فقلت : إنا خبأنا 
لك حيسا.قال: أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه . أخرجه مسلم0© . 


غريبه : الحيس”2"2 بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المعجمة باثنتين من 
تحت من إخلاط من تمر وزبد وغيره . 

وروت أم هانىء أن رسول الله يي قال: الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء 
صام وإنشاء أفطر. ورؤي أمين نفسه . 

وروي بالشك أمير نفسه أو أمين نفسه )29 . 


وفيه فوائد : 


الفائدة الأولى : يدل على أن المتطوع إذا أفطر لا قضاء عليه لأنه خيرة 
ويلزم مثله في التطوع بالصلاة وإليه ذهب عمر وابن عباس وجابر وهو مذهب 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وقال أصحاب الرأي : يلزمه القضاء . 
وقال مالك : إن خرج من الصوم أو الصلاة من غير علة لزمه القضاء . 
طعام اشتهيناه فأكلنا منه , فجاء رسول [ الله عَكَِِ فبدرتني إليه . حفصة وكانت 
ابنة أبيها فقالت : يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه ](*) 
)١(‏ رواه مسلم كتاب الصيام / باب جواز صوم النافلة بنية من النهار جا ص8١‏ حديث 
١١5‏ ورواه غيره : 
)1١‏ شرح السئنة ج+ ص 7/٠‏ والنهاية في غريب الحديث ج ١‏ ص 117 . 
(؟)أخرجه الترمذي كتاب الصوم/ باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع ج ؟ ص 
84 حديث ”17ل . 
قال وحديث أم هاني في إسناده مقال والعمل عليه عند بعض اهل العلم من أصحاب رسول 
الله (يك) وغيرهم , أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إن يحب ان يقضيه وهو قول 
سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي والمسألة معروفة عند اهل الاصول بحكم اتمام 
المندوب . 
(4) هذه الفقرة سقطت في (ب). 


0 كتاب الصيام / أجر من فطر صائماً 


فأكلنا منه(©2 , 

قال أبوعيسى : قد روى هذا الحديث جماعة”"2 عن عائشة مرسللً قال 
وهذا أصح . ٍ 

قال الخطابي : ولو كان مرفوعا فينبغي أن يحمل على الاستحباب وبدل 
الشيء يقوم مقام الأصل في الأحكام وهذه فائدة9) استقرت في الأصول وكان 
ال 
القول فيمن دعي إلى طعام وهو 000 

عن أبي هريرة عن النبي َك أنه قال : إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل 

وعن أبي هريرة عن النبي كيل أنه قال : إذا دعي أحدكم ( إلى طعام ) 
فليجب فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليصل أخرجه مسلم” قوله 
فليضزل: أي فليلاع الهم ابالبركة. . كرو :قي الغروب اام 
القول في أجر من فطر صائماً : 

عن زيد بن خالد الجهني قال : قال رسول الله كله : من فطر صائماً كان 


(١)في‏ (ب) فذكرنا ذلك لرسول الله . 

(1)أخرجه الترمذي في كتاب الصوم/ باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه ج ”7 ص ٠١7”‏ 
حديث 0 وأخرجه انقا امد 5 ».». والطحاوي "56/١‏ . وابن حزم من المحلى 
وقوى أمره » وصححه ابن حبان )90١(‏ وأخرجه أبو داود حديث 7451 في الصوم / باب 
من رأى عليه القضاء . وأخرجه مالك "١5/١‏ وانظر نصب الراية 557/5 » 459 . 

)في (ب) قاعدة . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الصيام/- باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم ج7١‏ ص 
م0 حديث 69١/١6١١ا.‏ 

(5)أخرجه مسلم في كتاب النكاح/ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة جد ١‏ ص ٠١54‏ 
حديث 5١١/١“51١ا.‏ 

(1)اشرح السلة جاه ص هملا” . 


كتاب الصيام / صوم المرأة بغير إذن زوجها مس 


له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء . 
أخرجه أبو 0 وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
القول في صوم المرأة بغير إذن زوجها : 
عن أبي سعيد قال : جاءت امرأة | إلى النبي كَكهِ ونحن عنده فقالت : 
رسول الله إن زوجي ا ا ما ل د 
ولا أصلي!"» صلاة الفجر حب تطلع الشمس 5 
قال وصفوان عنده قال : فسأله عما قالت قال:يا رسول الله أما قولها 
يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتين وقد نهيتها عن ذلك فقال : لوكانت سورة 
واحدة لكفت الناس 5 
ما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق فتصوم وا أنا أنا رجل شاب فلا 
0 
فقال رسول الله يومئذ : لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها . 
وأما قولها : إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا 
ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال : فإذا استيقظت فصلي . أخرجه 
أبو داود0) : 
وفيه فوائد : 
الفائدة الأولى : أنه يدل على أن منافع المتعة والعشرة مملوك للزوج من 
الزوجة في عامة الأحوال . 
الفائدة الثانية : أنه يدل أن للزوج أن يضربها ضرباً غير مبرح إذا امتنعت 
عليه من إيفاء حقه . 


(١)),أخرجه‏ الترمذي في كتاب الصوم/ باب ما جاء في 1000 جام ص ١7١‏ 
حديث /7ا١8م.‏ 

(١))في‏ (ب) يصلي . 

() أخرجه أبو داود في كتاب الصوم / باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها جد7” ص 77٠١‏ 
حديث 58609 . 


0 كتاب الصيام/ ليلة القدر 


الفائدة الثالئة : أنه يدل على أنها لو أحرمت بالحج كان له منعها لأن حقه 
معجل والحج متراخ ولم يختلف العلماء في جواز منعها من حج التطوع . 
الفائدة الرابعة : قوله يَكلعِ إذا استيقظت فصلي ولم يعنفه يدل على لطف 
الله تعالى بعباده ولطف نبيه يلها'» ووجه ذلك أنه لما اعتاد ذلك وعليه تنزل منزلة 
المعجوز عنه بالنسبة إليه وصار كالمغمي عليه فلم يؤنبه » ولعله يقع ذلك منه في 
بعض الأوقات إذا لم يكن عنده من يوقظه ذكر ذلك كله الخطابي29 9 


القول في ليلة القدر : 


عن عبادة بن الصامت أن النبي كه خرج ليخبرنا(» بليلة القدر فتلاحى 
رجلان من المسلمين فقال : إني خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان 
وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التسع والسبع والخمس 
أخرجه الشيخان0 . 

ومن عائشة قالت : كان النبي كلل [ يجاور في 29 ] العشر الآواخر من 
رمضان وقول : تحروا ليلة القدر ذ في فى العشر الأواخر من رمضان أخرجه 
الشيخان7* أيضا . 


وعن عائشة أن النبي كَلةٍ قال : تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان . 


(١)في‏ (ب) زيادة بأمته . 

(١1)معالم‏ السنن ج١1‏ ص ١7/155‏ . 

(؟)في (ب) زيادة والله أعلم . 

(4)في (ب) زيادة عن . 

(5) الحديث في الصحيحين عن عبادة بن الصامت في البخاري ج 5 ص /7657 حديث 7١377‏ 
ومسلم ع ص 87556 )١١7/5١7(‏ عن أبي سعيد . 

. سقط من (ب)‎ )١( 

(0)أخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدر/ باب تحري ليلة القدر في الوتر ج 4 ص 
484 حديث 0 مسلم في كتاب الصيام / باب فضل ليلة القدر ج ١‏ ص 878 حديث 
2496 . 


كتاب الصيام/ ليلة القدر ”5 


أخرجه البخاري2"2 . 


حديث في أنها ليلة الحادي والعشرين : 

عن أبى سعيد الخدري أنه قال : كان رسول الله ككهْ يعتكف العشر 
الوسطى من رمضان فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة 
التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر 
الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها . 

وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر 
والتمسوها في كل وتر. 

قال أبو سعيد الخدري : فأمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على 
عريش فوكف المسجد قال أبو سعيد : فأبصرت عيناي رسول الله كه انصرف 
علينا وعلى وجهه<(" وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين . 


أخرجه الشيخان92" . 


حديث فى أنها ليلة ثلاث وعشرين : 

عن عبد الله بن أنيس أنه قال لرسول الله يك : إني أكون بباديتي يقال لها 
الوطأة وإني بحمد الله أصلي بهم فمرني بليلة من هذا الشهر أنزلها إلى المسجد 
فأصليها فيه . 

فقال : انزل ليلة ثلاث وعشرين فصلها فيه وإن أحببت تستتم آخر الشهر 
فافعل فإن أحببت فكف قال : فكان إذا صلى العصر دخل المسجد فلم يخرج 


(١)أخرجه‏ البخاري في الموضع السابق حديث 15١١7‏ ص 4ه ج1. 

)في (ب) جبهته . 

(") أخرجه البخاري في كناب الاعتكاف/ باب الاعتكاف في العشر الأواخر ج 4 ص 
44 حديث 77 7١‏ وأخرجه مسلم في كتاب الصيام / باب فضل ليلة القدر والحث 
عليها ج١‏ ص 14م حديث 7١75//ا5١١.‏ 


ا كتاب الصيام / ليالي الأوتار 


إلا لحاجة حتى يصلي الصبح [ فإذا صلى ]27 الصبح كانت دابته بباب 
المسجد . 

أخرجه مسلم(2 . 
حديث في أنها ليلة سبع وعشرين : 

عن عاصم عن زر قال: قلت لأبي بن كعب أبا المنذر أخبرنا عن ليلة القدر 
فإن ابن أم عبد9© يقول : من يقم الحول يصبها فقال : رحم الله [ أبا ](؟» عبد 
الرحمن أما | إنه علم أنها في رمضان ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا هي والذي 
أنزل الفرقان على قلب محمد ليلة سبع وعشرين فقلنا يا أبا المنذر أنى علمت 
هذا؟قال بالآية التي أخبرنا رسول الله كك فحفظنا وعددنا هي والله [ أعلم ]00لا 
تستثنى قال : قلنا لزر . وما الآية قال : تطلع الشمس كأنها ليس لها شعاع . 


أخرجه مسلم92») . 
حديث في ليالي الأوتار : 
قال أبو عيسى9© وقد روي عن النبي يكل في ليلة القدر أنها ليلة إحد 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(1)الحديث أخرجه مسلم بلفظ ان رسول الله (يك) قال : أريت ليلة القدر ثم انسيتها وأرافي 
صبحها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول اش (246) 
فانصرف وإن الماء والطين على جبهته وأنفه . قال وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث 
وعشرين وفي , بعض النسخ ثلاث وعشرون وجريانهما على قانون العربية ليس ببعيد . 
ا 0 باب في ليلة القدرج ” ص 05 حديث 178٠‏ 
واعلم أن اللفظ الذيٍ ساقه المصنف رحمه الله تعالى هو اللفظ الذي ذكره البغوي في 
شرح السنة وعزاه ايضاً إلى مسلم » والبغوي كما هو معلوم متساهل في عزو الأحاديث من 
جهة ألفاظها فتنبه . 

(؟)في (ب) عبيد . 

(:)سقط من (ب) . 

(5)سقط من (ب) . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصيام/ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها .. ج؟ ص 
14م حديث ١٠67/5لا.‏ 

(/) قاله في كتاب الصوم / باب ما جاء في ليلة القدر جد ص ١١٠١‏ حديث 47ا. 


كتاب الصيام / الاعتكاف 25 


وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين 
واخر ليلة من رمضان . 
القول فى الاعتكاف22 : 

الاعتكاف في اللغة ملازمة الشيء ولما كان المعتكف يلازم المسجد قيل 
له معتكف عن عائشة أن النبي يَكِةِ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
قبضه الله تعالى . 

أخرجه أبو عيسى2" . 

وقال في الباب عن أبي بن كعب وابن أبي ليلى”2 وأبي سعيد وأنس وابن 
عمر وقال حديث عائشة حديث حسن صحيح . 

وعن عائشة قالت : كان النبي يك إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم 
دخل في معتكفه . أخرجه أبو عيسى . 

وقال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن الرجل إذا أراد أن يعتكف 
صلى الفجر ودخل في معتكفه وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق وقال بعضهم : 


(1)لغة الحبس والاقامة على الأمر خميراً او شراً وشرعاً اللبث في السمجد بنية » المحلى 
على المنهاج ج ١‏ ص 76 او هي الإقامة في المسجد على صفة . المغني ج ‏ ص 
18 . ومن شعائر هذا الدين الاعتكاف في المساجد .. وفي حديث السبعة الذين 
يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله أحد هؤلاء السبعة الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد 
فهو لا يغادرها الا على شوق العودة اليها والاعتكاف فيها وكان () إذا جاء العشر 
الأواخر من رمضان شمر عن ثيابه واعتزل اهله واعتكف في المسجد ومن غريب 
المصادفات أن يكون المعتكف الأول للرسول الكريم غار حراء الذي كان يتردد عليه 
ويلتجىء اليه كلما ضربه أو اشتد به هم , هو الابتداء للفرج الذي أصابه وللخير الذي 
اغدقه الله عليه إذ عليه جاءه جبريل الامين بالرسالة وبشره بالاختيار وبلغه عن ربه قوله : 
« اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم ‏ الذي علم 
بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 4 ثم ترامى الغيث واسترسل . 

(1)أخرجه الترمذي في كتاب الصوم/ باب ما جاء في الاعتكاف ج 7 ص ١58‏ حديث 71١‏ 
والحديث في الصحيحين بنحوه . 

(5)في (ب) أعلى بدل ليلى . 


14 كتاب الصيام / الاعتكاف 


إذا أراد أن يعتكف دخل قبل غروب الشمس من الليلة التى يريد أن يعتكف فيها 
من الغد تغيب7١)‏ وهو في معتكفه وهو قول سفيان الثوري ومالك . 

هكذا حكاه أبو عيسى (5) 5 

وعن عائشة أن النبي يَكةِ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه 
الله تعالى 3 ثم اعتكف أزواجه من بعذه . 

أخرجه مسلم”» 

وروت عائشة قالت : كان النبي كك يعتكف في كل رمضان فإذا صلى 
الغداة حل في مكانه الذي يعتكف فيه قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها 
فضربت قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت زينب فضربت قبة أخرى 
فلما انصرف رسول الله يَكَلِيةِ بالغداة أبصر أربع قباب فقال : ما هذا ؟ فأخبرهن 
فقال: ما حملهن على هذا البر يردن البر يردن البر انزعوها(*» فلا أراها 
فنزعت”2 فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر الأول من شوال . 

وفي رواية فترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول 
من شوال أخرجه أبو داود”"2 وزاد فأمر ببنائه فقوض وأمر بأبنيتهن فقوضت . 

كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ولم يعتكف عاماً فلما كان العام 


. في (ب) فغيب‎ )١( 
. جا" بتصرف في العبارة‎ ١519 (1)المصدر السابق ص‎ 
حديث‎ 8١ ص‎ ١ (؟)أخرجه مسلم في كتاب/ الاعتكاف/ باب اعتكاف العشر الأواخر ج‎ 
. 1 
. (5)في (ب) اتدعوها‎ 
. في (ب) فترعب‎ )5( 
. 5154 (1)أخرجه أبوداود في كتاب الصوم/ باب الاعتكاف ج17 ص 545 حديث‎ 


كتاب الصيام/ الاعتكاف :+ 


المقبل اعتكف عشرين ليلة . 
4 م 

أخرجه أبو و ' وفي هذه الأحاديث فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه يدل على أنه يجوز الاعتكاف بدون الصوم لأن صومه 
في رمضان لم يكن للاعتكاف وإنما كان أداء لواجب رمضان وإليه ذهب الحسن 
البصري . 

وقد روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا : إن شاء صام وإن شاء أفطر . 

وقال الأوزاعي ومالك : لا اعتكاف إلا بصوم وهو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه . 

وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وهو قول سعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير والزهري . 

الفائدة الثانية : أنه يدل على أن المعتكف يبدأ باعتكافه(2 في أول النهار 
بعل صلاة الفجر وإليه ذهب الأوزاعي ونه قال َف ثور. 

وقال مالك والشافعي وأحمد عليه الاعتكاف قبل غروب الشمس إذا أراد 
اعتكاف شهر بعينه وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على أن الاعتكاف إذا لم يكن نذراً جاز ان يخرج 
منى شاء . 

الفائدة الرابعة : أنه0"© يدل على أنه يجوز ترك عمل البر إذا كان نافلة فإن 
النبي ككلِِ ترك الاعتكاف . 

الفائدة الخامسة : أنه يدل على جواز اعتكاف النساء ولكن لا تعتكف 
المرأة إلا بإذن زوجها. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الموضع السابق ج” حديث 17477 ص4508 وله شواهد . 


0) في (ب) باعتكاف . 
(5) سقط من (ب) . 


7 كتاب الصيام / خروج المعتكف لحاجة الإنسان 


الفائدة السادسة : أنه يدل على أن للزوج منع الزوجة من الاعتكاف لأن 
النبي كك منعهن بعد أن أذن لعائشة وبه قال الشافعي . وقال مالك ليس له منعها 
بعد الإذن . 

الفائدة السابعة : يدل على أن الاعتكاف يكون في المسجد وقال أبو 
حنيفة يجوز للمرأة أن تعتكف في بيتها أما الرجل فلم يختلفوا في أن اعتكافه في 
بيته غير جائز . 

وقال حذيفة بن اليمان : لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة 
مسجد مكة والمدينة وبيت المقدس 

وقال عطاء : لا يعتكف إلا فى مسجد مكة والمدينة . 

وروي عن علي أنه قال : لا يجوز الاعتكاف إلا في الجامع وهو مذهب 
الزهري والحكم وحماد : 

وقال سعيد بن جبير وأبو قلابة والنخعي : يعتكف في مساجد القبائل وهو 
قول أبي حنيفة وأصحابه ومذهب مالك والشافعي . 

حكى ذلك كله الخطابي0© . 

الفائدة الثامنة : أنه يدل على أن النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما 
تقضى الفرائض لأن النبي له قضى اعتكاف العشر من رمضان لما فاته بعشر من 
شوال . ذكره الخطابي . 
القول في خروج المعتكف لحاجة الإنسان : 

عن عائشة قالت : كان رسول الله تكلِ إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجله 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان . أخرج("© مسلم في صحيحه وأبو 
داود . 


. ١9/١0/ معالم السنن ج١١ ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها . . ج ١‏ ص 
4 حديث 747/7 وأبو داود في كتاب الصوم/ باب المعتكف يدخل البيت لحاجته 
ج71 اص #0" حديث 7851 . 


كتاب الصيام / من نذر اعتكاف ليلة 5 


وفيه فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه ع ا 0 يخرج [ لبيته إلا 
لحاجة الإنسان . فإن خرج لأكل أو شرب وما أشبه ذلك فسد اعتكافه . 

قال أبو حنيفة وأصحابه : ليس للمعتكف أن يخرج 237 من اعتكافه 
لحاجة ما خلا الجمعة والغائط والبول فأما ما عدا ذلك من عيادة مريض أو شهود 
جنازة فإنه يفسد اعتكافه . 

وقال مالك والشافعي : لا يخرج المعتكف لشهود جنازة ولا لعيادة مريض 
وهو مذهب عطاء ومجاهد وروي عن علي أنه يجوز للمعتكف أن يشهد الجنازة 
ويعود المريض ويحضر الجمعة وهو قول سعيد بن جبير والحسن والنخعي . 

الفائدة الثانية : أنه يجوز للمعتكف ترجيل شعره وفي معناه حلق الرأس 

الأظفار وتنظيف البدن من الشعث . 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على أن من حلف ألا [ يدخل بيتاً فأدخل ]0) 
القول فيمن نذر اعتكاف ليلة : 

عن ابن عمر أن عمر سأل النبي كلِ قال : كنت نذرت في الجاهلية أن 
اعتكف اعتكاف ليلة في المسجد الحرام قال : فاوف بنذرك . أخرجه مسلم9”" . 
وفيه فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه يدل على أن من نذر في حالة كفره ما يصح نذره في 
حال إسلامه لزمه الوفاء به بعد إسلامه .» واختلف الناس في الكافر إذا حلف 
فذهب«*؟» بعضهم إلى أنه تنعقد يمينه ويلزمه الوفاء بها إذا اسلم وإذا حنث 
)١(‏ سقط من (ب) . 
(؟) سقط من (ب) . 
(8) أخرجه مسلم في كتاب الايمان/ باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا ابي عن 


حديث /ا١5605/1١.‏ 
((؟) في (ب) فمذهب . 


عع كتاب الصيام / من نذر اعتكاف ليلة 


وجبت عليه الكفارة وذهب أبو حنيفة إلى أن يمين الكافر لا ينعقد ولا يصح 
ظهاره . 

الفائدة الثانية : أنه يدل على أن الصوم ليس بشرط في صحة الاعتكاف 
لأآن عمر نذر اعتكاف ليلة ولا صوم في الليل . 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على أنه إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا 
يخرج عن ذلك بالاعتكاف في مسجد آخر وكذلك لو نذر الاعتكاف في مسجد 
رسول الله(20 وَكِيٍ أو في المسجد الأقصى لا يجزيه الاعتكاف في غيره وأما غير 
هذه المساجد الثلاثئة فقد اختلف أصحاب الشافعي فذهب بعضهم إلى أنه يتعين 
بالتعين في النذر وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعين بخلاف المساجد الثلاثة 
لخصوص شرفها. ذكره البغوي20© . والله أعلم . 


/ نم الحزء الأول وبليه الجحزء الثاني 
وأوله: كنات المناسك ] 


. في (ب) النبي‎ )١( 
. 748/88 (؟) شرح السنة جا ص‎ 


فهرس موضوعات الجزء الآاول 


الموضوع الصفحة 

الترجمة ار م ا لاد ةا ل 
نسية ولحاي لوقك واوا ماح لبور ل ول اف سم م و عار لامو اي ل أطي ع ل لج نا 311 
ولادته تسوت لاد لجف ا الل وف سج ردم وا أي ف اس لو سي ف ل 8 
تلقيه العلوم 4 شي ع ا ف ا نا نوكن متا لون وجا وار و لقا و م 
تلاميذه اع لله للد لجا اجام ف تو مجعو امه امد الو دأة 
اتصاله بصلاح الدين الأيوبي ام لا ا ا ا ا ا 0 
ثناء العلماء عليه احا “وقح االو ا عامط ا ا 
مصنفاته لعي انف اخ ابد اتاو الس اساسا مك 11 
مرضه ا ‏ تب 00 
وفاته اااي ااا 1 ا 
مقدمة المحقق يي ا أده الو ا و يا 
الافتتاح أن م ل بأ وتاك لمتشا كد ام ات اا و 1 
مصادر التشريع ا ل م ا ا ا ١00‏ 
القران أو وق نه لخم اشيج ماقام امون سه أي اخ و ا 110 
حجيته وس اتج اليه وا مره امج وف كا ا ار الت ا التي ا ا 1017 
السنة ل ا مسي ماج للد ايف لام موي ول ملا لم با ان 11 
حجيتها أ ا لا بج نه الات شه كوو اموي الفا إما ود بر ل الو أن /ا 
العلاقة بين الكتاب والسنة ا و اام ارج تسن ماي انلك قير ارا 


المقصد الثاني 1 121000 


مقدمة المؤلف 11 100 


القول في فرض الوضوء ا ا ا 
القول في الأسباب الموجبة للوضوء 3 
القول في خروج الخارج من السبيلين جم ماد الس ا 
القول في المذي امج لزاع نم السو ل ا ا 
القول في الوضوء من الصوت 1211000 
القول في الوضوء من النوم ادير 1 1 
القول في الوضوء من مس الفرج ا 
القول في الوضوء من لمس المرأة ا ا ل ا 
القول في الوضوء مما مست النار ا ا ا 


القول في الوضوء من أكل لحوم 


القول في صفة الوضوء 
القول في غسل الكفين 


القول في السواك 


القول في المضمضة والاستنشاق 


القول في ان النثر باليد اليسرى 
القول في المبالغة في ذلك 


القول في غسل الوجه 

القول في غسل اليدين 

القول في مسح الرأس 

القول في غسل الرجلين 
القول في تخليل اللحية .... 
القول في ترتيب اعضاء الوضوء 
القول في الموالاة 0 
القول في البداية باليمين . . . . 


القول في مسح الأذنين 


الإيل وح« 4 بق أذ ادنار يه اموه يا اس ب م 01 
3 

ا “ون اما ني وتم واحوا ليا لوا ولاه ل ا م ل 

ا ل ا اه ا طاانن 1 عا رمي الم د ا نل 2 3 

ا ع ا ا الما افلم وي ل رو ده 

ل الو ةو متتو رات مو اماف لط ا ا اي 

أعض ‏ اسخوس با ان سك كا هزه ايه كم ا ات 


ين ديد ها ود “وده رجه حو واوا تكس يه كيد "وار قا زه فأ ميو “و اويا صل نيا روي با عد ع 


ا ا م اا ا ا ال ا ا ل ا ل ا ل ا ل ار ل ل 


فيس بق نه نع ا لف فك الا 2 اكهة اليد رين ربل يق رابو ماف ابا 1و الفا رلك بلا ا ا ا 0 


هأعا اه اوقا قاو واه ا واوا وا وه واو واأفاة ا .ا هاه 6م ٠‏ 6 06م 


باحو و كه امو لواابها “هال حه له ينهد أه له عق هد سد قد فيه هد يه كه “اها ال للقاالنه 


ا يها عو "و نظ واموار هل لو يها جا جازم بوه “له ج28 اث بوه باه وله “28 8 


القول في ثواب الوضوء وإسباغه ا 
القول في المسح على الخفين ا ل ا 
القول في مسح اعلى الخف واسفله ا 5 الوم اج م تس م ناه 
القول في توقيت المسح نمق نيع ارو وم مونو كش اك 0 
القول في المسح على العمامة 10121 0[ 1 1 11 
القول في المسح على الجوربين وج ا لا واه ع د عق أ ومالك رق عار عد حلط هد الود وه اج ين أ #جهر و0 
القول في المسح على النعلين او ا 
كتاتب الغسل 
القول فيما يوجب الغسل امنا السوايا و أ اصن لاا أ رمرم دوه قبا ا رو لاقت 


القول في سنن الغسل 10 5 15[ز1[ زؤز[ز[ | |[ ز[ز[ز[ ز[ [ؤ|زؤز ز[ز[ز 001000111 
القول في غسل الحائض اوها رد وو و ور 
القول في أحكام الجنب والحائض 50 
القول في عرق الجنب والحائض الرط او وكات لطا لوقه لدوم اللاو الل و ويا 
القول في قراءة الجنب للقرآن تووبوام اي سو ل ا 
القول في تحريم المكث في المسجد على الحائض سه بحاس ان 
القول في نوم الجنب ب 00000000000000 
القول في ان ينام الجنب ولا يتوضا ل و 
القول في الأكل وهو محدث لواح ل لو لمق فر لما مر لمم قل ملم ا كيان 
القول في أن الجنب لا يمس المصحف عله ابن اوج امو وار اس جا بدا 
القول في قدر ماء الوضوء والغسل 1ذز111111ك كام ا 
القول في أحكام الحائض ل 0 
القول في تحريم اتيان الحائض كع تام ل مسجم جو اسح و مكنا 
القول في أحكام اتيان الحائض 5 دبب-ب- 0 0 0000000 
المستحاضة واحكامها ١١‏ 
القول في أحكام المستحاضة 1[ 1[ [ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ز[ [ز[ز 0 000000001 
القول فى النفساء 1 1 ز1 1 [ز[ز[ 1[ [ز[ز|ز|ز1ز|ز| |[ ز ز[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ |[ |[ 10000 
القول في أحكام النفساء لطم وف فاق وين لقره ولوف و بلاطا ب ابو جو اا 
التيمم 0 
القول في شرعية التيمم ا لووط و بونه انيم تي اوش اس و فا 
القول في أحكام التيمم 9 0 00 
القول في كيفية التيمم سيان 1 أل نوطابلا خروتو نانج هش مان كسم 
القول في تيمم الجنب عند عدم الماء 0 0 
القول في أحكام النجاسات وكيفية ازالتها ا 0 
القول في احكام المياه يمرن 
القول في سؤر الهرة و ا وا وسو وت ام ا 1 


القول في إزالة النجاسة ا م ا 
القول في الأذى يصيب الذيل ا اا 0 
القول في النجاسة تصيب النعل ع سا اما اا ات وج ب مو ا دوا 
القول في المني يصيب الثوب وأ قن اسان اط واس ا ار ارس ا لما 
القول في دم الحيض يصيب الثوب ز 0 0 
القول في بقاء ثر النجاسة الجا وأا علا ا ف ماقف لقن مسد نمف 0ق لاد كوا 
القول في إزالة نجاسة الكلب عه و لا وف مع وامفار ود افيس د لاوا 
القول في الدباغ 000001 0 00 
كتاب الصلاة: 
القول فى فضائلها 1188 0021 اا دان 
القول في عقاب تارك الصلاة 0000 
القول في وجوبها ل ل ا ا ا ا 1 
القول فى مواقيت الصلاة كانه واوا ا و و ا 
القولو .يبان اوقات الصلاة ا ا 
القول فى المحافظة على الصلوات م جمات اس وت م ل لا 
التولانى الايعافطة على السلزات من اول الرقت 0000 
القوك؛ى الأبراد بالطهر ا 
القول فى تعجيل صلاة المغرب ا اا انث اسم ال اع 1 
القول في الاوقات التي تكره فيها الصلاة ا ا ا ا سوا 
الفول فى خراعية صلاة الحاقن التو وو ا واه 1915 
القول في استثناء مكة عن ذلك سب ا كا 
القول فى قضاء الصلاة إذا فاتت معط فاه واوا امي هه اتطقام 31 
القول في الأذان 1 1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ ا 
القول فى فضل الأذان لخ ةلأسم لاتحم مسقيو قن انا 0 نا 
القون: قن إنجابة المؤافة .1 0 
اقول فيما ركرلة عند الحيفافية ا 00 


القول في صفة الأذان وكيفيته 000 
القول في الترجيع 10 
القول في الإقامة 100 1 1 1 13170110101 
القول في التثويب 273730107110111 
القول في الالتواء 000 
القول في أذان الصبح قبل طلوع الفجر 5 
القول في الأذان للفائتة ا ب 
القول فيما يجب على المؤذن 0500 
القول في شرائط الصلاة 2 
القول في ستر العورة 50-75 ش52 
القول في التوشيح بالثوب عا ا او و 
القول في الصلاة في القميص من غير رداء . . . 
القول في النهي عن الصلاة في السراويل وحده 
القول في عقد الازار على العنق 0000 
القول في الصلاة في الثوب الاحمر 0 
القول فى الصلاة فى الثياب التى يصنعها الكفار 
القول فى سترة المرأة إذا حافت ل 
القول في تبات السباء 2011 
القول في الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه . . 


القول في الصلاة في الخفاف ا ا ا ا 
القول في الصلاة في النعال ا ا و ان ولد ار 1 


القول في النهي عن السدل في الصلاة 0 
القول في النهي عن تغطية الفم 51100 


القول في النهي عن اشتمال الصماء امات تح سا ا دوا بور مد 
القول في النهي عن الاحتباء ل 
القول في كراهية الصلاة في ثوب له علم . . . . 
القول في استقبال القبلة ا 


هع »ها هد قاوفا.ة د .داعا .د هد مد .د و66 ٠.‏ 


هه قافا هاوعد ود وعد وى .د .د .د وا مام 


هاه ها قا .د هاو .وى .ارا و .او . 


.هاه .ا عه واوا .ا .دا عدا مد مامد .د 06م 


هماع عد ها ءاد و ه.ا .قاع ما ما مدا م م6ا ام 


على .ا عا .د مد .د وا ىد قاقد ها .ا مام 


هالعا عا هد .اام عا.ع عدا ود قا مد م هه 


هع قافا عفاود فا .د مد م مد م .د هو 


هه فى وه .د .اوقا .ا .د .د .اما مام 


والعد و وا ود ها م قاقد قا .دا ود وه .داق 


القول في تحويل القبلة ال و قو كوا مظو و ل ون لامعا لأسا 


القول في الاجتهاد في القبلة اا 0 
القول في الصلاة في الكعبة 1-9 21111111011311 
القول في مبطلات الصلاة ا ا ا 
القول في تحريم الكلام في الصلاة ام لدو ا وت ديه انر ل 
القول في الحدث في الصلاة ا ا ا ل ل 
القول في الحمل الذي لا تبطل الضلاة +.....: 51500 
القول في البكاء في الصلاة . اج فيه يه ادن لب 1ف ان واو در 1 
القول في الاختصار في الصلاة 0 
القول في رفع البصر إلى السماء في الصلاة ا 17 ا وه د د 
القول في التسبيح والتصفيق في الصلاة تت 11 ز 001 
القول في الإشارة في الصلاة لقعا عقي وده اعوط اما اه ا 
القول فيما إذا نابه شيء في الصلاة 1 1 1111111 
القول في مسح الحصى في الصلاة وج الس عاب مون ل ا 
القول في دفع المارين بين يدي المصلي في الصلاة 
القول في الصفوف في الصلاة 00 
القول في تسوية الصفوف أو لالت نا بخن لسو م م ا 01 
القول فيمن يلي الإمام 5 1713710 
القول في رص الصفوف ذم :ل سخ سوك لاسو ةوقك د 
القول في صلاة الرجل وخده خلف الصف ا اس ا 
القول فيمن ركع دون الصف ا 1 2 
القول فى انه لا نافلة إذا اقيمت المكتوية 00 
القول في استقبال القبلة 000 
القول في صفة الصلاة ا 00 
القول في التكبير في الصلاة 0 
القول في منتهى رفع التكبير التح ا ا م عه 
القول في السكوت بعد التكبيرة الأولى 0 


١ 


ع|ل. د واأعقا.ا .د و .د.ا مث ٠060‏ 


وها .ا .ا لاما .ا .د مدا مد .د ه 


القول في الذكر بعد تكبيرة الإحرام اام لذ عزف لم وج ل رف 2 1 2 


القول في التعوذ 00000 


القول في الثامين ا 


»ا »هاه » و فاع وا قاع واه هد وه .دوا وا .د .د ٠.‏ .ا .ا ها. 


هماهد واع د ها عا شاه .هاعد هاه قاع عافد وا ود .د قا.ى د اه هد مام 


هله وه افاعم عد عدا ود ود ود وه هد هد هد .د .د.ا .د .د ود .د ود .د مار 


القول في وضع اليمين على الشمال 11 1 1 111111 


القول في القراءة بعد الفاتحة . 
القول في قراءة الظهر 5 
القول في قراءة العصر 0 
القول في قراءة المغرب 2006 
القول في قراءة العشاء 0 
القول في قراءة الصبح 0 
القول فيمن لا يحسن القراءة . 
القول في التكبير في الركوع . 
القول في هيئة الركوع 0 
القول في إتمام الركوع ... . 
القول في إتمام السجود 0 
القول في الذكر في الركوع . . 
القول في الاعتدال من الركوع 
القول في دعاء القنوت 505 
القول في الذكر في السجود . . 
القول في القعود بين السجدتين 
القول في الذكر بين السجدتين 


القول في جلسة الاستراحة . . 
القول في التشهد والجلوس فيه 
القول في التشهد ع 


هله اه .اهادع قاقد ود واو ود هد هد واه عاو وا وا و ٠.‏ .د ٠.‏ ها 


«اله اه قاقد ود واه داوعا و ها ها هم .اعد عام ما ماه عد ها هع 6ه 


«اأها عه هاه هاه ها ها ها .د وه .ا .د ود وه مشاعد قاه قاع .ا .ا 6ه 


هله هاه د هاه دواع ود اعد عاو ودود ود .ا .د .د هقانا .د ه.ا 6ه 


هه و .د هاه هد عقا. د واه وا. د ود واه .اع.د .د .د وا مدا .د .ا عن 


هع ها ها وى واودا.هد ا وا ود وه ىدا .ياه .ها .ا .د ه.ا .د .د .د فاه مام 


«افا ها ها فاه هد ود ود هد هد ها و عدا عد واو واو .د .د .هد .ا .ا م6 


هاأقا.ا ه.ا .ع هد وعد وا ود هد راع ود هاو .د .د وا عدا ها .د عار م6 . 


هاه اه عاو و هاد هاه فد فد هد هد . .اعد واه وا .دا واوا .د .د هد . 


القول في الذكر بعد الصلاة اا ساك اتهمريك او اس لمم ةلد واس 
القول في صلاة التطوع من عامط ملو وب شاع لخاد لاو وا امك لي ار ب لايس باه 
القول في السئن الراتبة ا ا كه جم ا فا بأ لبف كوخ اا لتخا 
القول في ركعتي الفجر مشن ارجظ ل إن اي لبت مام ل بوش وا مر 
القول في فضل ركعتي الفجر لوح ام تالجم ا 0 
القول في الضجعة بعد ركعتي الفجر اح الم م 
القول في الكلام بعد ركعتي الفجر ال 0 
القول في الصلاة بعد طلوع.الفجر ان وام لاوط ل الماخسنا ور ا بام 
القول في النهي عن الصلاة إذا اقيمت المكتوبة ما ما لوكا 
القول فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر اك ا ام ا ا 
القول في الصلاة قبل الظهر ورم ماج ات بسي ل ا 3 
القول في سنة العصر لاا و لا ل وف لام ب يق الو اح و لك لم 
القول في سنة المغرب شا وا وأ من ووو اج روا انبا د وس وا 
القول في ركعتين قبل المغرب ور م ل اك 0 
القول في الصلاة بين المغرب والعشاء ااا حم لكين 
القول في سنة العشاء راوشس د الج نو و ا الس جا و عر 
القول في صلاة الوتر ا ا ا م ا ا ا ان اسان 
القول في فضيلة الوتر ا اا اا 0 
القول في الوتر ليس بواجب او الوا و ودج اس فح اام ا خا ام عم 
القول في كراهية النوم قبل الوتر ا 
القول في الوتر بركعة بسي اس لطي ا اتنا د وحم جاسس ار و دان مم 1 قرم 
القول في الوتر بخمس حك قل و الل نا ا و 11 
القول في الوتر بسبع م ال البح انوج سس اسطاء ا واطع و ارط و ا 
القول فيما يقرأ في الوتر وا م ا ا اس الام كا ا مم 
القول في القنوت فيه ا 000 او عاق 
القول فيمن نام أو نسي الوتر وا مدو لوا لجو الوط واوا امو 8 
القول في النهي عن وترين في ليلة مانن دحو نالحد موك وخ ا ل ا 


القول في الوتر على الراحلة داعي 
القول في سجود السهو ا ا 5 
القول في ترك الجماعة [ 1 207717101 
القول في الرخصة في ترك الجماعة 220000 
القول فيما]إذا حشر الملعام هلل ليدا به 50000 
القول في الحاقن يصلي 00101000079 
القول في ثواب المشي إلى الجماعة 0000000 
القول قن سروح التمباء إل التسسناجنة 5006 
القول فيما إذا أقيمت الصلاة ا ا اا 0 
القول فيمن هو أولى بالإمامة ا سس ا خا ا 
القول في التخفيف في الصلاة ل و ب 
القول في موقف المأموم من الإمام في الصلاة مخ ا 
القول في تسوية الصلاة 101110 
القول في فضل. الصف الأول 00 
القول فيمن هو أولى بالصف الأول 10000 
القول فيمن صلى خلف الصف 000 
القول في متابعة الإمام ا ا 5 
القول فى صلاة الإمام وهو قاعد ا ل ل 1 
القول في صلاة الجنب بالقوم ا ل 
القول فيمن صلى ثم ادرك جماعة يصلون ا ا ا 0 
القول فيمن أم قوماً وهم له كارهون 000000 


القول فيمن صلى جماعة ثم أم قوماً في تلك الصلاة 
القول في صلاة الجمعة 


القول فيمن لا تجب عليه الجمعة 


« هه هه هع ها. د واو و .د و واه هي 


القول في فضل يوم الجمعة 070117171056ا110ذ5( 
القول في وجوب صلاة الجمعة ا 


#اأقاع ا فاع ود ها .د .ا ماه 


القول في الغسل يوم الجمعة ا 0 


...ا هد قاعا. د .دا مدا و اه 6ه 


ه.ا .هاه ما وام مد م م6 مث ه06 ه© 


هالعا مثا .ةا .هاه .ا وا مه ه.ا مع اه 


»اه هد هاه .د .اعد ود .د و .ام 


»ىه ».د هد ها .د م .اعد ما وام 


القول في التنظيف يوم الجمعة 210111 
القول في التطيب يوم الجمعة "وو وار ا وام توراه 


القول في المواضع التي تقصد منها الجمعة 


القول في اجتماع العيد ويوم الجمعة 1 
القول في التبكير إلى الجمعة اه 
القول في وقت الجمعة لق او ايه 
القول في فضل تقديم صلاة الجمعة .... 
القول في الخطبة 010001000 
القول في سنن الخطبة ل ا ا 
القول في التسليم إذا صعد المنبر 25208 
القول في الخطبة مخصرة ا و وجا 1ه 
القول في الاذان يوم الجمعة 12928 
القول في الخطبة قائما 2211111011 
القول في لباس السواد يوم الجمعة 0 
القول في قصر الخطبة ع ام كن 
القول فى كيفية الخطبة ا 1210 
القول في أداء الخطبة و مياه 
القول في كراهية رفع اليدين في الخطبة 31 
القول في الا نصات إلى الخطبة 3 
القول في وفت القيام إلى الصلاة ال و ا و مسد ا 
القول فيمن دخل والإمام يخطب 8 2 
القول في كراهية التخطي يوم الجمعة الذي د و مس كار م مرح 0 
القول فيمن نعس ل ا 
القول فيما يقرأ في صلاة الجمعة . 5غ 
القول في القراءة في صبح الجمعة 22000011 0000 
القول فيمن ادرك ركعة من يوم الجمعة ... 
القول في الصلاة قبل الجمعة وبعدها موسلة توج أب لوا مم لاا 


ا ا ال ا ل ال م ا 


ا ا ال ل ا لاض ل قد فد 


يا و لهل جود" لق انل ع اع ا لم ا بو ال ا 4 1 


أ عأ قار جع اذ اعفد يود ليه قل ١‏ الوط فال د قاء ته ده 8 


ف عه لحو ها انا حو انها ث8 60088 ام 


ا ال ا اه له و اي 


ونين مهنو هر و يه فقا سهد بها هر رهد يداع أو اج » 


عو أ راهظا ها عل لل ور يها الو و وق بن و الا بكر 


الفا مه ا قام ا .ةا .ا و .ا واه وهاه هد هد هم ه٠‏ 


امبو نواه هاده وكأ فبك قار ف وه 


القول في صلاة السفر 0 
القول في القصر ا 
القول في التنفل في السفر 6--20 
القول في أي وقت تقصر الصلاة 0 


القول في الجمع بين الصلاتين في السفر 
القول في الجمع بين الصلاتين في المطر 


القول في صلاة الخوف ا ا 
القول في القصر في شدة الخوف ل سه لد ا ل 10 1010 
القول في صلاة التطوع وأنواعها 0006 
القول في صلاة الليل لساري ل ا 
القول في طول صلاة الليل اج لس نسو نب ان وا اس ا 
القول في صلاة الليل مثنى مثنى 0 
القول في الحث على قيام الليل واد مذ وابلي سوه عار او ا 1 
القول في القصد في قيام الليل 550 
القول فيمن غلبه النوم لكدجنقه وزع با فض يوار زم د لطبو و ف 4 
القول في قيام وسط الليل لبد رلا يو ةج لوم و و 1 
القول في إحياء اخر الليل اع وم م مب م 
القول في نزول الرب تبارك وتعالى . . . . 
القول فيمن فاته حزبه من الليل 0 
القول في الذكر إذا قام من الليل 0 
القول في الصلاة بين المغرب والعشاء . . 
القول في قيام شهر رمضان 200000 
القول في صلاة النهار ا ا سور 
القول في صلاة الضحى 20 
القول في عدد صلاة الضحى ره ا 
القول في وقت صلاة الضحى -ظه*ظ5 


فاع واوا قا.ة .دوا مافا. عدا ماع م6 6 .م 


هاقا.ة قاوا. د .دا ود .د .د وا قا عا .د هد ود .6 . 


ا« ماقا ةد وه قافا. قاع .دواع عاد ونان هه 


عو ه قداوداوة وقاقاءع د عاه ا هداعا .قاع مد عا 


هاقافاع عد واو ود ود ود راردا قاع عاو ود ناا 


هلها فاه هع و ها ود واه .ده وام .ا و .و وار 


»هاه قا وهاه هد عدا عد ود ودود .د عا ونام .ا 6ه 


هه هادم هداعا . .هاعد ود ود واه .اما .د ه.ا عام 


القول في ركعتي الوضوء ل 0 
القول في تحية المسجد من بن نان ا الل و ونون ا حا لاوا روي بماد إن اق الو ل ا 0 


القول في الذكر عند دخول المسجد . . . . 


القول في كيفية تلاوة القران 0 
القول في سجود القران 000 
القول في سجود الحج تن ونه و 
القول في سجدة ص ا 
القول في سجدة إذا السماء انشقت .0 
القول في السجود لسجود القارىء 06كآظظ 
القول في ترك السجود لذلك ا 
القول في سجلدة التلاوة 1 
القول في ليلة النصف من شعبان 1 
القول فى الصلاة عند التوبة و ا 1 
القول في صلاة الحاجة 0000 


القول في صلاة التسبيح الس ل ا 2 


القول فى صلاة القاعد 0 
القول في صلاة الليل قاعداً 0000 
القول في كيفية الصلاة على النبي (345) 
القول في فضل الصلاة على النبي (345) 
القول فى المداومة على العمل 000 
القول في صلاة العيدين 5 *ه“'5©5 
القول في الخروج إلى المصلى 0 
القول بأن صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة . 
القول في التكبير 2011( 


العا واس قاع . د .انار هاه .داعا .ع 6ه م 06م 


اواو قاع .ا و وا واو وه ه.ا وا .د م .د وا م مام 


هه قافا .ا ع .د .اود ود .دا .د .ا وا هد وهاه م6 6 


قافا و ها قاع وا ما فاع .د ود مدا قاع مدا م فم 


هلهاو .وا .د واو .ةدا واو وا .د .د هد هد ٠د‏ .د ما 


والقا و .ءا . ا .اعد هد وفا و و وه و٠‏ وا قا. ا ع عام 


هاف فاة ا ها و وا ع وا.ا اه .اها اه هد .د مه هم 0 .م 


فالى ا .د عد واوا واو وا وا قاو ا ود .د نافد .د .د 5د 


5 2 0 00 00 10 1 1 1 ل ل ل ل نل د ف0 


5 7 5 2 1 0 0 5 ل ف ب ف ل ف ل ل 0 


وااهة و تلطه ةط و هد واه كهذا د حق ا و 81د ب 


وح أ نه يودي ها كو أب ف القن قار هد “واو اع وا ا م 


القول في انه لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها م تخد ا م أ 


القول في خروج النساء ا ا 1 
القول في الخروج من طريق لخدا نيو وكين ماختو وإ لالس ماوق 
القول في الرجوع من اخر وا نغ لا ب مل مك 111 لبوك فيه لبح كر ع 3 
القول في الأكل يوم الفطر قبل الخروج و كل مط وا جا ا 
القول في اللعب في العيد ا 
القول في وقت نحر اللاضحية خاي مرك موك افا مب ولد وتوا امور و اس الجاع 
القول في سنن الااضحية او درن ور طبخ ارد وروا لوالو د الما بار ا 2 
القول فيما يستحب من اللاضجية ون ل وان نه لالد ا ارط د وه جم م ا ا 
القول في الاشتراك في الااضحية ل مم لور و قد مود ع ا وني 11/7 
القول فى الأكل من الاضحية م ا لكا 
القول فيمن أراد أن يضحي جل و وف ردج تكسو بسو ا 
القول فى صلاة الخسوف ا 
القول في كيفية صلاة الكسوف ا ل ل 
القول في صلاة الاستسقاء اكوا جاع 1خ نوا بونج قوع ذأ ارات اموا واد بن ايااء 
القول في الخروج إلى الاستسقاء 0 ا 
القول في رفع اليدين فيها ا ا ااا اا ا 
القول في كراهية نسبة المطر إلى الانواء مم جه لامها نتم ني اا 
القول في البروز للمطر اجن لس العم رحد وخا و لطا ص لمر ا ع اللو ا 
القول في هيئة كيفية حركة اليدين عند الدعاء عاخن كالتما ع د عر له وري 
باب الجنائز والمحتضرين 
القول في حال المريض ااا 1 1 1 اا 
القول قن واب المزئضن م ا ا 
الفول فى عيادة المريض اموب نحنو تن شتيب مقت سك ا ام د 1لا 
القول في كراهية تمني العوت ا 0000111 
القولة فى أحوال:المحتفير يي 00 
القول في تحب لقأة الله تعالك ا اه 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس: في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها .1 


حديث في صلاة القاعد مع القدرة: 


عن عبدالله بن بريدة أن عمران بن حصين سأل النبي كلِِ عن صلاة القاعد 
فقال رسول الله كلِِ من صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر 
القائم ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد ‏ 2)0, 


أخرجه البخاري في صحيحه وبهذا الإسناد عن عمران بن حصين قال: 
سألت رسول الله كَل عن صلاة المريض فقال: صل قائماً فإن لم تستطع 
فَقَاعْداً فإن لم تستطع فعلى جنب . أخرجه البخاري2'" . 


قال البغوي : 9) 
أما الحديث الأول ففي القادر والحديث الثاني في العاجز المريض 
وقال سفيان الثوري أما من له عذر من مرض وغيره فيصلي جالساً وله أجر 
القا 
0 


حديث في صلاة الليل قاعداً: 


عن عائشة زوج الننبي كله أنها لم تر رسول الله كك صلى صلاة اليل 
قاعداً قط حتى أسن فكان يصلي قاعداً حتى إذا أراد أن يركع قام فق رأ نحواً من 
ثلاثين آية أو أربعين اية ثم ركع 

أخرجه الشيخان7). 

وعن حفصة زوج النبي كلل أنها قالت: 


- جا ص ولاه حديث 7١81/75/ا.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب تقصير الصلاة/ باب صلاة القاعد ج7٠‏ ص 088 حديث 
١1١6‏ . 3 

(1) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة/ باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب ج ” 
ص 088 حديث 1١١١7‏ . 

(0) شرح السنة جا ص .٠١9‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب التهجد/ باب قيام النبي كَل في رمضان وغيره ج 7 ص 7 
حديث ١١١58‏ وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز النافلة 
قائما وقاعداً . جا ص 000 حديث ١١١/١"لا.‏ 


0 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها 


ما رأيت رسول الله يل صلى سبحته قاعداً قط حتى كان قبل وفاته بعام 
فكان يصلي في سبحته قاعداً ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 
منها . 
أخرجه مسلم('2. 
حديث فى كيفية الصلاة على النبى كله : 

عن كعب بن عُجرة قال: 

قلنا يا رسول الله هذا السلام عليكم قد علمنا فكيف الصلاة عليك . 

قال ٠‏ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على 
إبراهيم إنك حميد مجيد 


وفي رواية وعلينا معهم . أخرجه الترمذي7(© وقد ذكرناه من قبل . 
حديث فى فضل الصلاة على النبى كه : 


« أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة ,0 
وروي أنه قال كلل : من صلى علىّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً 


.ال”#/١١8 ص لا١5ه حديث‎ ١ أخرجه مسلم في الموضع السابق ج‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب ما جاء في صفة الصلاة على النبي كَلِهِ ج ١‏ ص 707/807 
حديث 587 وقال حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح وقال شاكر : رواه 
الجماعة وسبق تخريجه مفضلا . 

)٠(‏ أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي عه 
جلا ص 04م حديث 485 . ْ 
وقال حديث حسن غريب وعلق عليه شاكر بقوله : قال الشارح : أخرجة ابن حبان في 
صحيحه قال ابن حبان عقب هذا الحديث . في هذا الخبر بيان صحيح على أن أولى 
الناس برسول الله يلِجِ في القيامة يكتون أضحاب الحديث إذ ليس في هذه الآمة قوم أكثر 
صلاة عليه منهم . وأؤرده الهيثمي ضن 245 في موازد الظمان وقال غيره لآنهم ييضلون عليه 
قوللا وفعلا . 
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وكتب له بها عشر حسنات .27 وعن أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن النبي كك قال: 

«من صلى علي صلاة صلى الله عليه غشيرا :+ 

أخرج ذلك كله أبو عيسى”0 © . 

غريبه: الصلاةء قال سفيان دهي من الرب الرحمة ومن الملائكة 
الاستغفار »(* 
حديث فى المداومة على العمل: 

عن عائشة قالت: 

قال رسول الله كَل :إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل . أخرجه 
مسلم220. 
لي 0 ان ل 
وأيكم يستطيع. ما كان يستطيع 206 . ش 

غريبه: قولها ديمة0© بكسر الدال المهملة وسكون الياء أرادت به الدوام 
مع السكون تشبيها بالمطر . 


)١(‏ ذكره الترمذي بعد روايته للحديث السابق ج ؟ ص 7050 حديث 4850 وأخرجه مسلم 
جاا ا ص "٠56‏ حديث 5٠8/1٠١‏ دون قوله وكتب له بها عشر حسنات . 

(؟) أخرجه الترمذي في الموضع السابق ج ؟ ص 5ه" حديث 180 قال حديث حسن 
صحيح أشرنا إليه ني الحديث انذي قبله وهو في مسلم.. 

(*) ولا يخفى أنها ‏ أي الصلاة على النبي يَكةِ ‏ من المؤمنين الدعاء . وذكرها البغوي في 
شرح السنة جا”8 ض ١84‏ . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب فضيلة العمل الدائم من صيام 
الليل وغيره ج ١.‏ ص 04١‏ حديث 1/87/71١8‏ وأخرجه البخاري بنحوه حديث 7ع جا 
ضص .١١١‏ 

(0) مسلم في الموضع السابق ج ١‏ ص 01١‏ حديث 1/89/5١39‏ . 

(5) النهاية في غريب الحديث ج 7 ص ١58‏ أي يداوم عليه ولا يقطعه وأصله الواو لأنه من - 
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وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله كله : 

«لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ) أخرجه الشيخان220 , 
الفصل الرايع : 

فيما تعقد له الجماعة من السنن وهو خمس صلوات صلاة العيدين وصلاة 
الخسوفين وصلاة الاستسقاء9" . 
القول في صلاة العيدين : 

وهي اكدها. 

عن أنس قال قدم رسول الله كي ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في 
الجاهلية فقال: 


قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية وقد أبدلكم الله خيراً 
منهما يوم النحر ويوم الفطر.. قال البغوي وهذا حديث صحيح”". 

وعن أم عطية أن رسول الله ككِدِ لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيته 
فأرسل الينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرد عليه السلام ثم 
قال: إن رسول الله وَكخِ أمرنا بالعيدين أن يخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة 
علينا ونهانا عن اتباع الجنائز. أخرجه أبو داود7'». 


الدوام انقلبت ياء لكسرة قبلها قال أهل اللغة الديمة المطر الدائم 

)١(‏ أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا عن عمرو بن العاص البخاري كتاب 
التهجد/ باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم ج ‏ ص ه5: حديث ١١6١‏ 
ومسلم في كتاب الصيام/ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ج ؟ ص 8١5‏ 
حديث 868١/9١١١ا.‏ 

(؟) الصلوات الخمس هى : صلاة العيد : عيد الفطر والأضحى والخسوفين : خسوف 
الشمس وكسوف القمر من باب التغليب كما هو معلوم عند أهل اللغة» وصلاة 
الاستسقاء . 

(*) أخرجه أحمد في المسند ضمن مسند أنس ج 7 ص ٠١‏ وأبو داود في الصلاة/ باب 
ضلاة العيدين جت:ة: من 4*4 اخديت 11814 والسائى “قن ضلاة الغيدين #7 ض 
اخ ل بسند صحيح وصححه البغوي في شوح السنة جا ص 595. 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة/ باب خروج النساء في العيد ج ١‏ ص 1٠7/1550‏ 
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غريبه : العتق وهو بضم العين المهملة وتاء معجمة باثنتين من فوق مشددة 
وقاف وهو جمع عاتق والعاتق اهاري التي قاربت الإدراك وقيل بل هي المدركة 
ذكر ذلك الخطابي 030 


حديث في الخروج إلى المصلى يوم العيد: 

وتقديم الصلاة على الخطبة . 

عن أبي سعيد الخدري أن النبي يَةِ كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر 
فييدأ بالصلاة فإذا قضى صلاته سلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في 
مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث أو غير ذلك ذكره للناس . 

وكان يقول تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدقن النساء ثم انصرف فلم 
يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم9» فيج بجت مخاصرا مروان حتى أتينا 
المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبراً من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده 
كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو المصلى فلما رأيت ذلك منه قلت : أين 
الابتداء بالصلاة؟فقال : يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم فقلت : 

كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرات ثم 
انصرفت9”© . 

أخرجه مسلم والبخاري في صحيحهما”». 


وعن جابر بن عبدالله قال: قام رسول الله تكخِ يوم الفطر فصلى فبدا 
بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله كهِ نزل فأتى النساء 


| حديث ١١98‏ وأصله في مسلم في العيدين/ باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
جا" ص "5١08©‏ حديث 486١/٠١‏ . 
)1غ( المعالم جا١ا‏ ص ١ه0»‏ وانظر ج 7 ص 9 النهاية في غريب الحديث . 
)٠(‏ وردت عبد في النسخة (ب) . 
(*) انصرف في النسخة (أ) . 
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين جا ص 500 حديث 884/9 ورواه البخاري 
بنحو رواية مسلم في كتاب العيدين/ باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ج ١7‏ ض 07١‏ 
حديث 405 ولعله أخر البخاري عن مسلم لاختلاف الألفاظ . 
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فيذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه والنساء يلقين فيه صدقة تلقي 
المرأة فتخه(") . 


غريبه : فد فتخها الواحدة فتخة وض ضبطها بفتح الفاء والتاء | ١‏ لمعجمة بائنتين من 
فوق مفتوحة وخاء معجمة مفتوحة وهاء وجمعها فتخ بالتحريك وفتخات 
بالتحريك . 

قال الخطابي :20. 


وهي الخواتم الكبارء وقال الهروي: هي خواتم لا فصوص لها تلبسها 
المرأة في أصابع اليد ويقال لها فتاخ بكسر الفاء وقال الجوهري7” الفتخة 
بالتحريك حلقة من فضة لا فص لها فإذا كان فيها فص فهي الخاتم قال:وربما 
جعلتها المرأة 5 أصابع رجليها » أخخرج الحديث2©؟2 أبو داود في سئئه . 

وروى ابن عباس قال: 

أشهد على رسول الله وك أنه صلى قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب فرأى 
أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة ومعه بلال قائل 
بثوبه هكذا فجعلت المرأة تلقي الخرص والشيء . أخرجاه © من طرق . 

غريبه: الخرص وهي بخاء معجمة مضمومة وراءساكنة وصاد مهملة . 

قال الهروي: الخرص الحلقة الصغيرة» وقال الجوهري: الخرص 
والخرص بالضم والكسر الحلقة من الذهب والفضة والجمع الخرصان . وفي 
رواية تلقي خرصها وسخابها . 


5535 أخرجه البخاري في كتاب العيدين/ باب موعظة الإمام النساء يوم العيد ج7٠ ص‎ )١( 
. 8860/7 حديث 4178 وأخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين ج 7 ص 507 حديث‎ 

؟) ج١‏ ص 0١‏ المعالم . 

(5) ج ١‏ ص 5788 الصحاح . 

(5) أخرجه ‏ أي حديث الشيخين - أبو داود في كتاب الصلاة/ باب الخطبة يوم العيد ج 7 
ص :٠5‏ حديث .1١١5١‏ 

(5) البخاري في الموضع السابق حديث 914 ومسلم في الموضع السابق حديث 8854/5 
واللفظ له وهو عندهما . 
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ذكره الخطابى 2١7‏ وقال.الخرص الحلقة والسخاب القلادة وقد مضى ضبط 
الخرص وأما السخاب بكسر السين والباء المعجمة بواحدة فقد قال 


الجوهري : 9) 

هي القلادة من المسك أو غيره بشرط ألا يكون فيها جوهر وجمعه سخب 
بضم السين والخاء . 

وعن ابن عمر قال: 


كان رسول الله يخ وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم 
يخطبون. أخرجه الشيخان”9 . 


قال ألو 0 وقيل أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم ٠.‏ 
حديث فى أن صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة: 


عن جابر بن سمرة قال: 

صليت مع رسول الله يَكةِ العيدين غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة. 
أخرجاه 00 وأخرجه أبو عيسى وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

قال والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة 
العيدين ولا لغيرهما من النوافل . 


. المعالم‎ 7٠0 جا اص‎ )١( 

0) ج١‏ ص ١85‏ الصحاح . 

() أخرجه البخاري في كتاب العيدين/ باب الخطبة بعد العيد ج7٠‏ ص 407 حديث 117 
أخخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين ج7٠‏ ص 06> حديث 288/8 واللفظ له . 

(5) قاله الترمذي في جامعه ج7 ص 4١١‏ حديث ١ه‏ وجاء في معنى هذا حديث 
صحيح سبق تخريجه في صدر هذا الفصل . 

(0) أخرجه مسلم في كتاب العيدين جد7 ص : ”١‏ حديث 881//1 والحديث لم أجده في 
مظانه في البخاري ولم أجد من عزاه إليه غيره. تأمل . وأخرجه الترمذي في الصلاة/ باب ما 
جاء فى صلاة العيدين بغير أذان جا ص 4١7‏ حديث 01575 . 
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حديث فى التكبير: 
عن عائشة أن رسول الله ل كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع 
تكبيرات والثانية خمس تكبيرات . أخرجه أبو داوهد0©. 


وقال أبو سليمان وعلي هذاقول أكثر أهل العلم . 


وروي ذلك عن أبي هريرة”29 وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري 
وبه قال الزهري ومالك والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وقال 
الشافعي ليس من السبع بتكبيرة الافتتاح ولا من الخمس بتكبيرة القيام . وقال أبو 


نور: سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح وخمس في الثانية . 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: 97 


يكبر الإمام أربع تكبيرات متواليات ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ويسجد ثم يقوم 
فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات يركع في آخرهن وهو مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه. وقال أبو عيسى(؟» وهو قول” أهل الكوفة وبه يقول سفيان 
الثوري وكان الحسن يكبر في الأولى خمساً وفي الأخرى ثلاثاً سوى تكبيرتي 
الركوع . 

هكذا حكى الخطابي7© ثم قال وروى أبو داود في هذا الباب حديثاً عن 


1١١594 حديث‎ 1٠8 أخرجه أبوداود فى كتاب الصلاة/ باب التكبير فى العيدين ج 7 ص‎ )١( 
وأشار إلى حديث السيدة عائشة هذا الترمذي . وأخرجه عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن‎ 
جده وقال : حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي يكل وفي رواية‎ 
. أبي داود ابن لهيعة وهو مختلف فيه‎ 

(1) وهو في الموطأ في العيدين/ باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين ج ١‏ ص 
حديث 94. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم (90785). 

(4) حكاه فى جامعه ص 2١7‏ . 

(0) قول لم ترد في النسخة (ب) . 

(6) المعالم ج١‏ ص ”5" وضعفه . 
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الجنائز . 

قال البغوى :(0) 

ومن السنة إظهار التكبير ليلتي العيدين سفرا وحضرا في منازلهم 
ومساجدهم وأسواقهم. وفي الغدو إلى المصلى في الطريق وبالمصلى إلى أن 

فقد روي عن ابن عمر أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر فيكبر حتى 
تكبيرأً . 

وروي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر 
يكبران وتكبر الناس بتكبيرهما. هكذا حكاه البغوي9'' . 
حديث فيما يقرأ في صلاة العيدين: 

عن النعمان بن بشير قال: 

كان النبي ككْهَ يقرأ في العيدين والجمعة ب سبح اسم ربك 
الأعلى #وظ هل أتاك حديث الغاشية »* وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما . 


قال(© أبو عيسى : حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح قال: 
'وروي”'© عن النبي كَلْةٍ أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت 


. شرح السنة‎ ٠٠١ جد ص‎ )١١ 

."١٠١ حكاه في شرح السنة جا ص‎ )1١( 

() أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في القراءة في العيدين ج-١‏ ص 
4 حديث 017 وأخرجه مسلم في الجمعة/ باب ما يقرؤه في صلاة الجمعة ج ١‏ ص 
4 حديث 8/579ا8 . 

(:) ذكره الترمذي بعد روايته للحديث السابق وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب صلاة 
العيدين/ باب ما يقرأ به في صلاة العيدين جد" ص لا١”‏ حديث 441/١6‏ . 


44 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها 


الساعة وبه يقول الشافعي قال: 

وقد سأل عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي ما كان رسول الله كَلهِ يقرأ في 
الفطر والأضحى قال : « كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق 
القمر» أخرجه (2 أبو عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح . 
حديث في أنه لا يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها: 


روى ابن عباس أن النبي يكو وخرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل 
قبلهما ولا بعدهما» أخرجه(5) أبو عيسى . 

وقال في الباب عن عبدالله بن عمر وأبي سعيد قال وحديث ابن عباس 
حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض الصحابة وغيرهم قال وهو مذهب 
الشافعي وأحمد وإسحاق وقد صار بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم إلى 
الصلاة بعدها وقبلها قال أبو عيسى والأول أصح لأنه روي( عن ابن عمر أنه 
خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي كل فعل ذلك وقال: 


حديث في خروج النساء في العيدين : 
والحيض في العيدين فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الموضع السابق ج ا ص 54١6‏ حديث رقم وأخرجه مالك في 
الموطأ فى العيدين/ باب ما جاء في التكبير والقراءة ج ١‏ ص 18١‏ ومسلم في العيدين 
باب ا يقرا به فى العيدين جا /ا0ة ص .841١/١5‏ 

(9) أخرجه الترمذي فى كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها ج ؟ 
ص 418/417 حديث 010 وقال حسن صحيح وقال شاكر والحديث صحيح رواه أيضا 
" أحمد والشيخان وأصحاب السنن أخرجه البخاري في العيدين/ باب الصلاة قبل العيد 

جلا ص لالاغة حديث 9898. 

() حديث مرفوع رواه الترمذي بعد روايته للحديث السابق ج 7 ص 5١4/518‏ حديث 

م09 . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /صلاة التطوع وأنواعها ‏ . 60 


قالت إحداهن: 

يا رسول الله إنلم يكن لها جلباب قال(2 فلتعرها اختها من جلابيبها . 

قال أبو عيسى: ‏ حديث أم عطية حديث حسن صحيح ("2. 

وقد ذهب بعضهم إلى العمل به ورخص للنساء في الخروج وكرهه 
بعضهه”" . 

وروي عن ابن المبارك أنه كره خروج النساء للعيد فإن أبت المرأة إلا 
الخروج فليأذن لها أن تخرج في اطمارها ولا تتزين فإن أبت ذلك فليمنعها من 
الخروج . 

غربيه: قوله جلباب بكسر الجيم قال الهروي هو الإزار وجمعه جلايب. 
قوله أطمارها بفتح الهمزة وهو جمع طمر بكسر الطاء وهو الثوب الخلق. ذكره 


ان 
حديث في خروج النبي كَْةِ من طريق ورجوعه من غيره: 
عن أفي هريرة : 


كان النبي كه إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره . 
أخرجه البخاري2" . 


. قال من النسخة (ب)‎ )١( 

(5) سبق تخريجه . 

(7) وفي الحديث استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء كن شواب أو ذوات هيئات 
أم لاء قلت والقائل هو العيني صاحب عمدة القاري . وفي هذا الزمان لا يفتى به لظهور 
الفساد وعدم الأمن مع أن جماعة من السلف منعوا ذلك وهم عروة والقاسم ويحبى 
الأنصاري ومالك وأبو حنيفة في رواية وأبو يوسف ومنع الشافعية ذوات الهيئات 
المستحسنات لغلبة الفتئنة وكذلك الثوري منع خروجهن اليوم » ( قلت ) فما بال هذا 
العصر . 
وفيه ( الحديث ) فيه شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهن فيه وفيه 
استحباب إعداد الجلباب للمرأة ومشروعية عارية الثياب . 

(؟) الصحاح ج١‏ ص .١٠١١‏ 

(0) أخرجه البخاري عن جابر بلفظ « كان النبي كل إذا كان يوم عيد خالف الطريق كتاب > 
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وقال أبو عيسى”'2 حديثأبي هريرة حديث حسن غريب قيل إنه كان يفعل 
ذلك ع لآنه كان يمضى فى الطريق الأطول لآنه تكثر خطاه فيكون الثواب 
أعظم . ولهذا قال الشعبي إذا أتيت العيد ماشياً فإذا رجعت فارجع كيف شئت 
قيل كان يستفتى فيخالف بين الطريقين لتكثر الفائدة وقيل كان يتصدق أن تعم 
صدقته وقيل لتعم بركة أقدامه الشريفة المواضع وقيل ليتبرك الناس برؤيته وقيل 

قال أبو عيسى :20 وقد استحب بعض أهل العلم7" ذلك للإمام اتباعا 
لهذا الحديث وهو مذهب الشافعى 


حديث في الأكل يوم الفطر قبل الخروج: 
عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: 


قال أبو عت 0 وفي الباب عن علي وأنس وحديث بريدة حديبب 


العيدين/ باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد ج٠‏ ص ”477 حديث 485 قال 
الحافظ ج؟ ص ٠18‏ وفي رواية الإسماعيلي كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير 
الطريق الذي ذهب فيه وحديث أبى هريرة هذا أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة / 
باب ما جاء في خروج النبي يه إلى العيد .. ج؟ ص 454 حديث 04١‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في خروج النبي كَل ج17 ص 41714 حديث 
. 

(؟) حكاه فى جامعه جا ص 777/7550 . 

(*) العلماء في النسخة (ب) . 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج 
جاص 175 حديث 057 والحديث عزاه فى المنتقى لأحمد وابن ماجة وقال 
الشوكاني أخرجه أيضاً ابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان كذا 
في نيل الأوطار جا ص 584 . 
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ويستحب أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع . 

وعن أنس بن مالك أن النبي كلل : 

كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى . 

قال الى عيدى :20 هذا حذيظا حمق غرشة: دقال: 

فى بوواية10؟ أخرى غود أنين. .وكات يأكلهن وترا رهد الزرادة إذكرها 
البغوي”" ولم يذكرها الترمذي في هذا الباب . 
حديث في اللعب والرخصة فيه يوم العيد: 

عن عائشة قالت: 

دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت 
الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول 
الله يكل وذلك في يوم العيد . 

فقال رسول الله كِخِ «يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا» . 

أخرجه مسلم”*» وفي رواية أخرى” في أيام منى تدففان وتضربان. وعن 
أبى هريرة قال بينا الحبشة يلعبون عند رسول الله ككِْةِ بحرابهم إذ دخل عمر بن 
الخطاب فاهوق إلن الحصباء فحصبهم بها فقال رسول الله كلهِ : دعهم يا عمر . 
أخرجه الشيخان29")© , 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الموضع السابق حديث 557 والحديث عند البخاري بلفظ « كان 
رسول الله كَكدِ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات » كتاب العيدين/ باب الأكل يوم 
الفطر قبل الخروج جم؟ ص 7١ه‏ حديث 94457. 

(؟) وهذه الرواية عند البخاري ساقها بعد روايتها للحديث السابق . 

5) شرح السنة جا؛ ص ”٠5‏ . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين/ باب الرخصة في اللعب ج7٠‏ ص 508/507 
حديث /47/1١7‏ وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا فى كتاب العيدين/ باب سنة 
العيدين لأهل الإسلام ج؟ ص 440 حديث 907 

(5) هي في البخاري في العيدين/ باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين ج 7 ص 474 حديث 
امه . : ْ 

(1) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب اللهو بالحراب ونحوه ج ‏ ص 47*/97 حديث- 
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«جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعاني النبي و فوضعت 
رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم » رواه مسلم('©2 في صحيحه . 


وروى الشعبي أن النبي يكم مر على الدركلة فقال جدوا يا ب: بنى ارفدة حتى 
تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة . قال : فبينما هم كذلك إذ جاء عمر 
فلما رأوه ابذعروا أي تفرقوا(؟) 5 


قال أبو عبيد: والذي يراد من هذا كله الرخصة في النظر إلى اللهو 
المباح(” . 


غريب هذه الأحاديث : 

قوله بعاث هو بضم الباء وعين مهملة وألف وثاء مثلثة قال الجوهري(*) هو يوم 
للأوس والخزرج . جرى فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج وبقيت الحرب 
البغوي”*© وقال في المطالع المشهور بعين مهملة . قال : وقد حكي عن الخليل 

10 7 ومسلم في العيدين/ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه ج‎ 40٠١ 
21٠١ ص‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة العيدين/ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه ج ١‏ ص 
8 حديث 847/5١‏ . 

)١(‏ عزاه صاحب الجامع الكبير إلى غريب أبي عبيد والخرائطي في اعتدال القلوب عن 
الشعبي مرسلا وذكره الحافظ في الفتح عن السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن 
عائشة أنه ككِةِ قال يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني بعثت بحنيفية سمحة قال 
البغري ج : ص 55" وليس في هذا حجة للنظر إلى الملاهي المنهي عنها من المزاهر 
والمزامير إنما هذه لعبة للعجم . 

(9) حكاه البغوي جاة:ة ص 9590" . 

(5) ج ١‏ ص 777 الصحاح وهو كان قبل هجرة النبي يَلةِ بثلاث سنين لا على ما هو الراجح 
وأول حرب بينهم حرب سمير وكانت. من أشهر الحروبه التي وقعصت بينهم يوم السرارة 
ويوم قارع وحرب كعب بن عمرو وحرب حاطب بن قيس الكامل لابن الآثير ج ١‏ ص 
5 

(5) جاة ص 357 من شرح السنة .. 
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قوله الحصباء :© وضبطه بحاء مهملة مفتوحة وصاد مهملة ساكنة وباء 
معجمة بواحدة وألف ممدودة . 


قال الهروي : وهي الحصباء الصغار والكبار. قال الجوهري”" . 


من الحصى يقال منه حصبت المسجد إذا فرشته بها وحصبت الرجل 
لحضيه يكتين الضاة: فق المستفيل: آي «رمييه بالتخصى . 

قوله : يزفنون بياء معجمة بائنتين من تحت مفتوحة وزاي ساكنة وفاء ١‏ 
مكسورة ونونين بينهما واو. ضبطه الجوهري كذلك”" وقال الزفن : الرقص . 

قوله : الدركلة ضبطه بدال مهملة مكسورة وراء ساكنة وكاف مفتوحة ولام 
مفتوحة وهاء . 

قال الجوهري :0*) 

هي لعبة للعجم وحكي عن ابن عمر أنه قال: هي ضرب من الرقص ثم 
ذكر الحديث وقال أبو عمرو جدوا يا بني أرفدة الذين في الحديث هم جنس من 
الحبش يرقصون وضبطه ارفدة بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء والدال 
المهملة هكذا فسره الجوهري”' وضبطه قوله « جدوا » بكسر الجيم وتشديد 
الدال ومعناه الحث على الفعل. قوله ١:‏ ابذعروا» ضبطه الجوهرئ بهمزة 
مكسورة وباء معجمة بواحدة ساكنة وذال معجمة مفتوحة وعين مهملة مفتوحة 
وراء مشددة وواو وقال أي تفرقوا . 
حديث في وقت نحر الأضحية : 

عن البراء بن عازب قال: 

خطبنا النبي يل يوم النحر فقال: 

إن أولى ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك 


. ص 8#" النهاية‎ ١ ج‎ )1١ 

(؟) الجوهري ج ١‏ صضص ١١7”‏ الصحاح . 
(5) جاه ص 13" الصحاح . 

(5) جاة صن 159419 الصحاح . 

(5) في المصدر السابق . 
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نقد أصاب ستتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجلة لأهله ٠»‏ ليس من 
النسك في شيء . فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال : 

يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مُسنة قال : 
اجعلها مكانها وقال اذبحه('2 ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك7). أخرجه””© 
مسلم في صحيحه . 

غريبه : أبو بردة بن نيار ضبطه بباء معجمة بواحدة مضمومة وراء مهملة 
ساكنة ودال مهملة قيل اسمه هانىء وقيل الحارث . 


قال البراء » مر بي خالي وهو أبو بردة بن ن نيار وضبط بنون مكسورة وياء 
معجمة بأد تصنك وال واه شهد درا 6 . ذكره قم الاسشعارن9©» , 
باستين من و في يعات 


قوله: جذعة ذكر الهروي الحديث وقال في الحديث الجذعة التي أذ 
لفلان أن يضحي بها . 

وحكي عن الحربي أنه قال: 

يجذع الجذع من الأضاحي لأنه ينزو فيلقح وإذا كان من المعزى لا يلقح 
حتى يصير ثنيا فلهذا لا يجزي قال: 

ا ا ن البقر لسنتين ومن الإبل لأربع . 


وقال الجوهري : ” 


. دعها في النسخة (ب)‎ )١( 

(1) وهي تعتبر من وقائع الأحوال وقضايا الاعيان لأنها مواقف فردية على خلاف مقتضى أدلة 
العموم فهذا الذي حدث لأبي بردة لا يقام عليه أحكام عامة لأنها وردت متأثرة بأسباب 
استثنائية خاصة فبقيت محصورة في نطاق الحال الذي ظهرت فيه ولم ب يجز أن يمتد لها 
ذيل من التشريع العام المتجاوز لطبيعة تلك الحال. ومن أبرز قرائن وال أنها تأتي 
معارضة لعموم حكم كلي لا شبهة فيه من أجل سبب استثنائي . الأحكام للامدي ج ١‏ 
ص 7/٠١‏ أو الموقعات جدا١‏ ص 76٠١‏ . 

() أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي / باب وقتها جا ص557١‏ وحديث 1431/19 . 

(؟) جع ص .)١5859( ١5١8‏ 

(5) ج” ص ١194‏ الصحاح . 
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الجذع قبل الثني(2 والجمع جذعان يقال منه لولد الشاة في السنة الثانية 
وأما لولد البقر والماعز في السنة الثالثة والإبل في السنة الخامسة قال: 
وقيل في ولد النعجة إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر وهو جائز في 
الزكاة» قوله: مسنة. قال في المطالع هي التي أبدلت أسنانها وهي الثنية» قال 
واختلف في سنها في البقر فقيل هي ابنة ثلاث ودخلت في الرابعة . 
وقيل هي كما دخلت في الثالثة9». 
غريبه: قوله لا تجزي غير مهموز فقال: 
جزى عني هذا الأمر ويجزيك من هذا الأمر الأقل قال تعالى : 
إلا تجزي نفس عن نفس شيئاً 4 . 
وفى الحديث فوائد: 


الأولى : أنه أجمع العلماء على أنه لا يجزي ذبحها قبل طلوع الفجر أما 
بعد طلوع الفجر في يوم النحر فقد ذهب قوم إلى أنه إذا ارتفعت الشمس قيد 
رمح ومضى وقت يسع ركعتين وخطبتين خفيفتين فضحى أجزاه اعتباراً بصلاة 
النبي كَل سواء صلى الإمام أو لم يصل. فإن ذبح قبل ذلك لم يجز سواء كان في 
مضر أو في القرى وهو مذهب الشافعي ورخص قوم لأهل القرى أن يذبحوا بعد 
طلوع الفجر وهو قول ابن المبارك وأبي حنيفة أما أهل المصر فلا ذبح لهم حتى 
يصلي الإمام فإن لم يصل فحتى نزول الشمس . 

وذهب قوم إلى أنه لا يذبح حتى يذبح الإمام وآخر وقت الأضحية إذا 
غربت الشمس من اخر أيام التشريق وهو قول الحسن وعطاء ومذهب الشافعي 
وذهب علي وعبداللهوبن عمر إلى أن وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده وإليه 
ذهب أبو حنيفة. حكى ذلك البغوي2©2 . 


. الشيء في النسخة (ب)‎ )١( 
. سيأتي في الزكاة‎ )١( 
. 7508 حكاه البغوي في شرح السنة جا ص‎ )( 
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حديث في سن الأضحية : 

عن جابر بن عبدالله قال: 

قال رسول ا ا اس ع ونين 
جذعة من الضأن » أخرجه مسلم0(') . 

وعن عقبة بن عامر قال: 

قسم رسول الله يَلِِ بين أصحابه ضحايا فصار يعقبه جذعة فأصابني 
جذع فقلت يا رسول الله إنه أصابنى جذع فقال : ضح بها. أخرجه مسلم29. 

وقد اختلف أهل العلم فيما يجزي في الأضحية بعد اتفاقهم على أنه لا 

يجزي في الإبل والبقر والمعز دون الثني. والثني من الإبل ما استكمل خمس 
سنين» وفي البقر والمعز ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة» وأما الجذع من 
الضأن فقد ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى جوازه واشترط بعضهم أن 
يكون عظيماً” . 

وقال الزهري : لا يجزي من الضأن إلا الثني فصاعداً كالإبل والبقر والمعز 
وقد سبقت الأحاديث الدالة على الجواز . 


حديث فيما يستحب من الأضحية: 


صفاحهما ويذبحهما بيده ويقول : « بسم الله الله أكبر » أخرجه الشيخان9؟ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي/ باب سن الأضحية ج" ص ١١١6©‏ حديث 
١ 95"/1*‏ . 

)١(‏ أخرجه مسلم في الموضع السابق. حديث ١930/١7‏ بلفظ « قسم رسول الله يله فينا 
ضحايا فأصابني جذع فقلت يا رسول الله أنه أصابني جذع فقال ؛ وضح به». 

() حكاه البغوي أيضاً جة ص 7054 شرح السنة . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي / باب وضع القدم على صفح الذبيحة ج ٠١‏ ص 
72 حديث 0050 ومسلم في كتاب الأضاحي / باب استحباب الضححية ج ٠‏ ص ١6865‏ 
حديث ١955/1١!‏ . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها - 


غريبه: قوله أملح بفتح الهمزة وهو الأبيض الذي من خلال صوفه طاقات 
سود وقيل الذي فيه سواد وبياض وبياضه أكثر وفيه دليل على استحباب ذبح 
الأضحية بيده فإن النبي كل ذبح بيده. ذكره البغوي0". 
حديث في الاشتراك في الضحية: . 

عن جابر أنه قال: «نحرنا مع رسول الله ككلِخِ بالحديبية البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة » أخرجه مسلم2©(2 في صحيحه . 

حديث في الأكل من الضحية : 

عن جابر بن عبدالله أن رسول الله كهِ « نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلاث ثم قال بعد ذلك كله كلوا وتزودوا وادخروا» أخرجه مسلم9” . 

عن جابر وأخرجاه جميعاً9» عن عائشة وسلمة بن الأكوع . 
حديث فيمن أراد أن يضحي : 

فإذا شخل العشن لا يقصن. تن 'شعره: وظفره: شيا . 

عن أم سلمة قالت: 

قال رسول الله يَكلةِ « إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من 
شعره ولا بشرته شيعا » أخرجه مسلم9" . 


. شرح السنة جا ص «ب"#”‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحج / باب الاشتراك في الهدي .. ج١٠‏ ص 100 حديث 
0 

() أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي / باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الاضاحي 
جاثا ص ١657”‏ حديث ١997/99‏ , 

() أخرجه البخاري في كتاب الاطعمة/ باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم 
من الطعام واللحم وغيره ص 4 ص 0507 حديث 0477 ومسلم في الأضاحي جلا ص 
١١07‏ ححديث 191941/85 . 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي / باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد 
التضحية أن يأخذه من شعره أو أظفارة شيعا ج ” ص ١056‏ حديث 1910/88 . 


7 كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها 


وقال في رواية أخرى فلا يأخذ شعراً ولا يقلمن ظفراً . 
وفي الحديث فوائد: 
الأولى : أنه نهى عن أخذ الشعر والظفر وذهب إلى أن النهي نَهَي تحريم 
سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وذهب مالك والشافعي إلى أنه نهي 
كراهية وأن ذلك يستحب أن تمتنع عنه . 
الفائدة الثانية : أنه يدل على أن الأضحية غير واجبة لأنه قال فأراد أحدكم 
أن يضحي ففوض ذلك إلى إرادته ولو كان واجباً لجزم به . 
القول في صلاة الخسوف:() 
عن أبى مسعود الأنصاري قال: 
اتكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن رسول الله ككل فقال الناس 
انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال النبي عليه السلام : 
«إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته 
فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة » 
أخرجه: الشيخان9> .من عدة: طرق . 
غريبه: قوله ككسفت الشمس”© قد ورد خسفتء ذكر صاحب المطالع أنه 
جاء اللفظان في الشمس والقمر جميعاً وقال بعض أهل اللغة وهو الليث إنه 
يقال: خسفت فيهما جميعاً والكسوف في الشمس فقط . 


)١(‏ الخسوف لغة النقصان أو الذل والخسوف للقمر والكسوف للشمس كذا في عرف 
استعمال الفقهاء المحلى على المنهاج ص "١٠١‏ ج١1‏ . 

(1) أخرجه البخاري في الكسوف/ باب الصلاة في كسوف الشمس ج ١‏ ص 075 حديث 
١:١‏ ومسلم في كتاب في الكسوف/ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف ج 7 ص 578 
حديث 911/77 وأخرجه أيضاً البخاري في باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا 
لحياته ج7١‏ ص 0ه حديث ٠١67‏ ومسلم في الموضع المشار إليه حديث 
1 . 


إفنة الشمس لم ترد في النسخة (ب). 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها :1 


وقال ابن دريد: خسف القمر وانكسفت الشمس22 . 

وعن أسماء ابنة أبى بكر أنها قالت: 

أتنت عائشة زوج النبي يك حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون 
وإذا هى قائمة تصلى فقلت ما للناس 9فأشارت بيدها إلى السماء . وقالت: 
سبحان الله فقلت آية؟فأشارت أن نعم قالت: 

فقمت حتى تجلى في العشى(2 فجعلت أصب الماء فوق رأسي فلما 
انصرف رسول الله كلخ حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

ما من شيء كنت لم أره إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد 
أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال لا أدري أي 
ذلك. قانت [اسماء يؤتى أحدكم فيقال له : ما علمك بهذا الرجل فأما 
المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت]20 اسماء فتقول: محمد رسول الله جاءنا 
بالبينات والهدى فأجبنا وامنا واتبعناء فيقال له: «نم صالحاً قد علمنا إن كنت 
لوا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري 
سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته » أخرجه الشيخان©» . 


حديث فى كيفية صلاة الكسوف: 


حك لك عل مسر الله كل ( فصلى رسول الله كوا ) 
والناس معه » فقام كاه :طرياة فلركه تجو متورة البقرة 0 


)١١‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج7١‏ ص "١‏ والصحاح للجوهري جا ؛ ص 
4 . 

(5) العشي لم ترد في النسخة (ب) . 

(؟) ساقط من النسخة (ب) . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف/ باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف ج ١‏ 
ص 547 حديث 1١07‏ ومسلم في كتاب الكسوف/ باب ما عرض على النبي َك في 
صلاة الكسوف من أمر الجمعة ج7٠‏ ص 775 حديث .1٠0/١١‏ 

(5) ساقط من النسخة (ب) . 


اع كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها 


رفع فقام قياماً طويلا رهودوت القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلا وعودوة الركرع 
الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعاً 
طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياماً طويلا وهو دون القيام الأول ثم 
ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت 
الشمس فقال: إن الشمس والقمر ايتان من أيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا 
الحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله . 

قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذا ثم رأيناك كففت 
فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا 
ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا : بم يا 
رسول الله قال بكفرهن . قيل يكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير ويكفرن. 
1ك أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت : ما رأيت منك 
خيراً قط أخرجه مسلم في صحيحه والبخاري 2 أخرجاه(١)‏ عن مالك , 


وروى ابن عباس عن النبي بكي « أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ 
ثم ركع ثم سجد سجدتين وفي الأخرى مثلها» أخرجه الترمذي92 . 


)١(‏ أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف في كتاب النكاح/ باب كفران العشير ج 9 ص 
4 حديث 019417 ومسلم في كتاب الكسوف/ باب ما عرض على النبي كَل في صلاة 
الكسوف ج” ص 777 حديث 401//117 عن محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى 
كلاهما عن مالك . وأخرجه مالك فى صلاة الكسوف باب العمل في صلاة الكسوف 
جاا ص ١46‏ حديث 2١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الصلاة/ باب ما جاء في صلاة الكسوف ج 7 ص 547 
حديث ٠ه‏ ومسلم بنحوه في الكسوف/ باب في ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات 
ج 7 ص 577 حديث 404/194 وهو عن حبيب بن أبي ابت وحبيب موصوف بالتدليس 
ونقل الحافظ في التلخيص عن ابن حبان أنه قال في صحيحه ان هذا الحديث ليس 
بصحيح لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس ولم يسمعه حبيب من طاوس ونقل 
أيضاً عن البيهقي قال حبيب وان كان ثقة فإنه كان يدلس ولم يبين سماعه فيه من طاوس 
وقد خالفه سليمان الأحول فوقفه وقال الشيخ شاكر ج ١‏ ص 77 في الحاشية هذا ليس 
بتعليل لأن حبيباً سمع أيضاً من ابن عباس فلو شاء أن يدلس لدلسه عن ابن عباس فقد 
جاءت روايات بثلاث ركعات وأربع وخمس مجموعها يدل على صحة ذلك ولعل 
الكسوف تكررت . فتعددت صفاتها أ. همن الحاشية للشيخ شاكر . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /صلاة التطوع وأنواعها ١لا‏ 


وقال في الباب عن علي رضي الله عنه وعائشة شه وعرد الله بن عمر وجابر 
فأ موسى وعبد الرحمن 5 بن كعب وغيرهم وقال : حديث ابن عباس 

ولت العلماء فى القراءة فى صلاة الكسوف فذهب مالك وأحمد 
وإسحاق إلى أنه لا يجهر فيها بالنهار . حكاه الترمذي2©7. 

وقال قد صح عن النبي كل كلتا الروايتين . 

وروت عائشة أن البى ك2 صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها وقال 
أبو عيسى0 في كل واحد من الحديثين. هذا حديث حسن صحيح وقد رجح 
الخطابى حديث الاسرار بالقراءة«*» لحديث رواه عن عائشة أنها قالت كسفت 
فرأيت أنه قرأ سورة البقرة وحزرت قراءته معي في الركعة الأخرى فرأيت أنه قرأ 
سورة آل ع0 

قال الخطابى :290 قولها حزرت دليل على أنه لم يجهر بالقراءة إذ لو جهر 
لم يحتج إلى الحزر والتخمين . 


. 550 في جامعه ج 7 ص‎ )١( 

احرب اليد فى كلب اراق ةا ااه ف تنقة الا الكسوف ج ١‏ ص 
0١‏ حديث 057 وقال حسن صحيح وأخحرجه الحاكم في المستدرك بقصة طويلة وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ج١ا‏ ص 7731/754. 

(7) أخرجه الترمذي في نفس الموضع ج ” ص 457 حديث 577 قلت أخرجه البخاري في 
كتاب الكسوف/ باب الجهر بالقراءة في الكسوف ج ١‏ ص 054 حديث ٠١50‏ محمد 
ابن مهران عبد الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمر ومسلم في الكسوف/ باب صلاة 
الكسوف جد" ص ”٠١‏ حديث .9١1١/80‏ 

(5) بالقراءة لم ترد في النسخة (ب) . 

(0) أخرجه أبو داود فى الصلاة/ باب القراءة فى صلاة الكسوف ج ١‏ ص 5775/475١‏ 
حديث 721١1487‏ ْ 

© المعالم جا١ا‏ ص 7307 . 


ف كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع /صلاة التطوع وأنواعها 


القول في صلاة الاستسقاء ٠٠١‏ 


روى عبدالله بن زيد قال: خرج رسول الله كله إلى المصلى يستسقي 
فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين .أخرجه الشيخان”©. 

وعن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله كل خرج بالناس يستسقي 
فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهها وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل 
القبلة . 

أخرجه الشيخان من طرق وأخرجه أبو داود والترمذي9© 


وعن عباد بن تميم عن عمه وكان من أصحاب النبي يك قال: 
خرج رسول الله كع يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله 
واستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين قال ابن أن ذئب في الحديث قرأ 


)١(‏ الاستسقاء لغة طلب السقيا من الله ومن غيره فسينها للطلب ولو بلا حاجة وشرعاً طلب 
سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم وهي ثلاثة أنواع أدناها مطلق الدعاء ويليه الدعاء 
خلف الصلوات ولو نقلا وأعلاها الصلاة ة بالكيفية الآتية وشرعت في رمضان سنة ست من 
الههعجرة . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء/ باب الاستسقاء في المصلى ج١٠‏ ص 0١56‏ 
حديث ٠١717‏ ومسلم في الاستسقاء/ باب صلاة الاستسقاء ج؟ ص 8١١‏ حديث. 
0١‏ وأخرجه البخاري أيضاً في تحويل الرداء في الاستسقاء ج ١‏ ص 497 حديث 
١١‏ وأخرجه أيضاً في باب الدعاء في الاستسقاء قائماً ج ١‏ ص 17و حديث ٠١717‏ 
ومسلم أيضاً في باب صلاة الاستسقاء حديث 451/7م ومسلم أبضا في باب صلاة 
الاستسقاء حديث ”844/7 وأخرجه أبوداود في أبواب الصلاة/ باب جماع أبواب صلاة 
الاستسقاء ج ١‏ ص 4١7”‏ حديث ١١5١‏ والترمذي في أبواب الصلاة/ باب ما جاء في 
صلاة الاستسقاء ج ١7‏ ص 117 حديث 0ه واللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله لم 
يذكر القراءة . 

(5) أخرج البخاري في كتاب الاستسقاء/ باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء ج ١7‏ ص 4١ه‏ 
حديث ٠١74‏ ومسلم في كتاب الاستسقاء ج 7 ص 5١١‏ حديث 844/14 وأخرجه أبو 
داود في الصلاة/ باب في أي وقت يحول رداءه ج ١‏ ص 41١4‏ ص ١١57‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب الصلاة/ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء ج7٠‏ ص 147 حديث 


, 05 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها اع 


أخرجه الشيخان أيضلا'». قال أبوعيسى : عم عباد بن تميم هوعبدالله بن 
زيد بن عاصم المازني 
وفى الحديث فوائد: 

الأولى : قوله خرج رسول الله عَكِةِ وهذا يدل على استحباب الخروج في 

الثانية : أن الاستسقاء إنما يكون بصلاة وذهب بعض أهل العراق إلى أنه 
لا يكون بصلاة: بل يدعو فقط . 

الثالثة : أنه يجهر بالقراءة في الصلاة وهو مذهب مالك بن أنس والشافعي 

الرابعة: استحباب تحويل الرداء وتأوله بعضهم على التفاؤل بتحويل 
الحال من الجدب إلى الخصب واختلف العلماء في صورة التحويل فقال 
الشافعي : 

ينكس اعلاه فيجعله أسفله ويجعل أسفله أعلاه, ويجعل ما على يمينه. 
على شماله وما على شماله2"9 2 على يمينه . 

وقال أحمد بن حنبل : يجعل اليمين على الشمال ويجعل الشمال على 
اليمين وهو قول إسحاق ومذهب مالك قريب من ذلك . ذكر ذلك كله 
الخطابى29 . 

ثم روى حديثاً عن ابن عباس قال: خرج رسول الله كل في الاسيفاء 
صلى ركعتين كما يصلى في العيد7؟» قال وفيه دلالة على أنه يكبر كما يكبر في 
العيدين . 


(1) أخرجه البخاري في المصدر السابق/ باب كيف حول النبي يل رداءه جا ص 4١ه‏ 
حديث ه١٠‏ ومسلم في الموضع السابق ج١٠‏ ص "١١‏ حديث .4845/#807501١‏ 

(؟) في النسخة (ب) وما على شقه الأيسر على الأيمن . 

(5) حكاه الخطابي في معالمه ج١٠‏ ص 701:/956# . 

(5) سيأتي قريباً . 
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قال وهو قول ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول وهو مذهب 
الشافعي . 

وحكى البغوي أنه روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وقالمالك : يصلي 
ركعتين كسائر الصلوات لا يكبر كصلاة العيد غير أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة . 
حكى ذلك الخطابى(١)‏ وقال أبق عمسي 1 

وقد روي عن مالك بن أنس أنه قال: يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر 
في صلاة العيد والرواية الأولى هي التي حكاها البغوي27' . 
حديث فى الخروج إلى الاتتسقاء مبتذلاً : 

روى هشام بن إسنحاق(" عن أبيه عن عبد الله قال: أرسلني الوليد 
ابن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله يَكَهِ فأتيته 
فقال: 


إن رسول الله كك خرج مبتذلا فتواضيعا متضرعاً حتى أ تى المصلى فلم 
يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين 
كما يصلي في العيد 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وفي رواية حتى أتى 
المصلى فرقى على المنبر2» . 
حديث في رفع اليدين في الاستسقاء 


عن أنس بن مالك قال: كان النبي كَل لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا 


. ص 555 المعالم‎ ١ ج‎ )١( 

(؟) ج١‏ ص 1١٠58‏ شرح السنة . 

() وجدنا في الهامش [ وهو أبو إسحاق وهو إسحاق بن عبد الله ] . 

(5) أخرجه أبو داود في الصلاة/ باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 4١7‏ حديث 
6 والترمذي في أبواب الصلاة/ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 115 
حديث 58ه وقال الشيخ في الحاشية أخرجه أبو عوانة وابن حبان والحاكم والدارقطني 
والبيهقي وصححه أبو عوانة وابن حبان . 
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في الاستسقاء فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه . أخرجه مسلم0"© 2©0. 
حديث فى دعاء الاستسقاء : 

عن أنس أنه دخل المسجد يوم الجمعة رجل من باب كان من نحو دار 
القضاء ورسول الله ل قائم يخطب فاستقبل رسول الله قائما ثم قال: يا رسول 
الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا قال: فرفع رسول الله كل 
يديه ثم قال: « اللهم اغثنا اللهم اغثنا» . 

ل ل ا ا يد 
ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت 

ثم أمطرت قال أنس : فلا والله ما رأينا الشمس سبتاً ئم دخل رجل ذلك الباب في 

الجمعة المقبلة ورسول الله بكلِِ قائم يخطب فاستقبله قائماً فقال: 


يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا فرفع 
رسول الله يك يديه ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام. والظراب 
وبطون الأودية ومنابت الشجر قال : فأقطعت وخرجنا نمشي في الشمس . 

قال شريك: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول ؟ . 

قال : لا أدري. أخرجه الشيخان عن أنس من عدة طرق”9” . 

وروى جابر قال : رأيت رسول الله تلِ يواكىء فقال : اللهم اسقنا غيثاً 
معَيعا فويكا مريها نأقعا غير ضار عاجلاً غير أجل فأطبقت عليهم السماء . وفي 


1غ( وهي عند أبي داود . 

(؟) ظاهره د نقي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء وهو معارض بالأحاديث الثابتة في الرفع في 
غير الاستسقاء وهي كثيرة أفردها البخاري رحمه الله في كتاب الدعوات . وأفرد المنذري 
لها جزءاً سرد منها النووي. في الاذكار والمجموع حمله . انظر الفتح ج١11‏ ص ١:5‏ 
أخرجه مسلم في كتاب الاستسقاء/ باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء ج- ١‏ ص 
حديث 245/7 قلت وأخرجه البخاري في الاستسقاء/ باب. رفع الإمام يده في 
الاستسقاء جد؟ ص 0١7‏ حديث 1١79‏ 

() أخرجه البخاري في الاستسقاء/ باب الاستسقاء في خطبة الجمعة ج ” صن ٠“‏ « من/رجز « هه 
حديث ٠١١4‏ ومسلم في الاستسقاء/ باب الدعاء في الاستسقاء ج ١‏ ص 317/517 
حديث ر/لاقم . 
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بعض الروايات فما أشار بيده إلى ناحية من السحاب إلا تمزقت حتى صارت 
المدينة مثل الجوبة ولم يجىء أحد من النواحي إلا حدّث بالجود وفي رواية 
وتكشطت عن المدينة("2 . 

غريب هذه الأحاديث : قوله قزع بتحريك القاف والزاي . 

قال الهروي : هو قطعة وقال في المطالع هو قطع متفرقات قال ومنه ما في 
السماء قزعة . قوله وبين سلع وهو بفتح السين المهملة وسكون اللام وعين مهملة 
وهو جبل بالمدينة . 

ذكره الجوهري . 

قوله حوالينا معناه اجعله حوالينا يقال بفتح الحاء وسكون الواو وفتح اللام 
وحواله بألف وحوليه فهو أحوالاً رأيت الناس حوله وحوليه حكاه البغوي29©. 

قوله يواكىء بضم الياء وواو وألف وكسر الكاف وهمزة على ياء . 

قال الخطابي : معناه التحامل على يديه إذا زفعهما. ومدهما في الدعاء 
ومنه التوكؤ على العصا وهو التحامل عليها(”© . قوله مريئاً ضبطه بفتح الميم 


وكسر الراء المهملة وهمزة9*) 
قال الجوهري ".يقال نه مرو الطغاة يرا مرائة أي نان مززياً أي عنياً. 


1 بضم الراء وكسرها مثل فقه الرجل وفقه [ قوله 
بضم الميم وسكون الراء وباء مكسورة وعين مهملة هكذا ضبطه 
5 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة/ باب رفع اليدين في الاستسقاء ج ١‏ ص 415/5415 حديث 
4 وأخرجه الحاكم ج ١‏ ص 777 والبيهقي ج ‏ ص 550" وهذه الرواية متفق 
عليها فللبخاري في الجمعة / باب الاستسقاء في الخطبة ج؟ ص 0508/0507 في 
المصدر المشار إليه سابقاً حديث 441/4 ص .1١١١4‏ 

(؟) ذكرها البغوي جة ص 5١5‏ . 

(”) ذكرها الجوهري ج ”7 والبغوي في الموضع المشار إليه أيضاً بتصرف في العبارة ج 5 
ص 5:١5‏ حديث ١551١‏ . 

(5) حكاه الخطابي ج١‏ ص 506 . 

(5) الجوهري الصحاح ج ١‏ ص الا النهاية جا ص 3١7‏ . 
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المرتع بالتاء المعجمة بائنتين من فوق. المنبت ما ترتع فيه الإبل قال 
البغوى::603. 


ويروى مريعاً بضم الميم وكسر الراء وياء معجمة باثنتين من تحت أي ذا 
مراعة(» وخصب يقال: أمرعت البلاد أي أخصبت» ويروى بالباء المعجمة 
بواحدة كما ذكر الجوهري ومعناه: منيتا للربيع . 
ويروى بالتاء المعجمة باثنتين من فوق وهي الرواية قال: ومعناه المنبت كما تربع 
فيه الإبل 

ذكره البغوي 200 قوله : فأطبقت عليهم السماء معناه: ملأت وورد أنقيا 
طبقاً . 
قال الهروي: وفي الحديث اللهم اسقنا غيئاً طبقاً . 
وضبطه بفتح الباء» وقال أي مالثاً الأرض يقال هذا غيث طبق الأرض 
وأكم وجمع الإكم أكام مثل جبل وجبال وجمع الأكام أكم مثل كتاب وكتب 

قوله : الظراب بكسر الظاء المعجمة وهي الروابي الصغار . 

ذكره الجوهري27) في الظاء المعجمة وقال: بفتح الظاء وكسر الراء . 


حديث فى كراهية نسبة المطر إلى الأنواء : 20 
روى زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله يكل الصبح بالحديبية 


. 1١١ الصحاح ج١١ ص‎ )١( 

(0) المرعة في النسخة (ب) . 

[فية شرح السنة جد ص .1١7‏ 

5( الصحاح جاه ص 1857. 

(0) الصحاح جدا١‏ ص ١١54‏ . 

(1) ينوء قال الشيخ أبو عمر بن الصلاح رحمه الله النوء في أصله ليس هو نفس الكواكب فإنه 
مصدر ناء النجم ينوء أي سقط وقيل : أي نهض وطلع الاستسقاء . 
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في إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال : « هل تدرون 
ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 
فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب » أخرجه الشيخان7؟. 

غريبه: قوله في أثر سماء. أما .أثر بفتح الهمزة والثاء . 

قال الجوهري:9) هو ما بقى من الشيء قال ويقال: 

حرجت في إثره بكسر الهمزة أي فى أثره وأما سماء قال فى الغريب9) 
العرب تسمي المطر سماء لأنه ينزل من السماء وأما النوء فهو أحدالكواكب 
الثمانية والعشرين وهي معروفة 
حديث في البروز للمطر : 

عن أنس قال: 

مطرنا ونحن مع رسول الله يل فحسر عن ثوبه حتى أصابه المطر فقلت لم 
سنعت هذا يا رسول الله؟قال:إنه حديث عهل بربه . 

أخرجه مسلم في صحيحه2'». 
حديث فى هيئة كيفية حركة اليدين عند الدعاء: 

عن أنس أن النبى كله استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء © . 


7337” أخرجه البخاري في وصفه الصلاة/ باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ج ؟ ص‎ )١( 
ومسلم في الإيمان / باب بيان كفر من قال مطرنا‎ 700/5117/1١8/845 حديث‎ 
.الا/١7550 بالنوء جا ص”م حديث‎ 

. 5" الجوهري ص لاه ج‎ )١( 

(5) شرح السنة جا؛ة ص 5١‏ . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الاستصقاء/ باب الدعاء ج7١‏ ص 51١60‏ حديث 248/11 . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء / باب رفع اليدين بالدعاء ج ' ص 5١7‏ حديث 
5 . 


كتاب الصلاة/ الباب الخامس : في صلاة التطوع / صلاة التطوع وأنواعها 4 


وروي أنه استسقى كَلِةِ رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز مها رأس<'؟ وروى 
ابن عباس مرفوعا المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك ونحوها والاستغفار أن 
تشير بإصبع واحدة وأن تجعل ظلهما بما يلي وجهك7 . 

وروى أبو سعيد الخدري قال: 

كان رسول الله كل يدعو بعرفة ويرفع يديه باطنهما إلى الأرض وظاهر كفيه 
إلى السماء . 

ذكره البغوي©, 


)١(‏ أخرجه أبو ذاود في كثاب الصلاة/ باب رفع اليدين في الاستسقاء ج ١‏ ص 4١4‏ حديث 
4 وأخرجه الترمذي في الصلاة/ باب ما جاء في صلاة الاستسقاء ج ؟ ص 417 
حديثش /801 وضححة الحاكم ووافقه الذهبي ا ص "5١9‏ , 

(؟) أشرجه أبو داود في الصلاة/ باب الدغاء جىه؟ ص ٠١١‏ حديث ١584‏ . 

(6) شرم السنة في كتاب صلاة الاستسقاء جدا؛ ص .1'١8‏ 


[ باب الجنائز والمحتضرين] 

القول في حال المريض: 

روى الورخ عن النبي يك أنه كان إذا دخل على مريض قال : «أذهب الباس 
رب الناس واشفب أنت الشافى لا شافى إلا أنت آشف شفاء لا يغادر سقمأ » 
أخرجاه جديا 

لكن عن عائشة وأخرجه البخاري عن أنس2©0. 

وعن عائشة أن النبي يك كان يقول في المريض«بسم الله تربة أرضنا بريقة 
بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا» أخرجه الشيخان29©. 

وفى رواية أخرى أن رسول الله يكل كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه 
أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي ملم بإصبعه هكذا ووضع سفيان وهو الراوي 
سبابته بالأرض باسم الله("© تربة أرضنا وتمم الحديث9). 


وعن عائشة أن النبي كَل « كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه المعوذات 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرضص/ باب العائد للمريض ج ٠١‏ ص ١١‏ حديث 
0 ومسلم في كتاب السلام / باب استحباب رقية المريض ج 4 ص ١77١١‏ حديث 
57 ورواية أنس عند البخاري في كتاب المرض/ باب رقية النبي يك ج ٠١‏ 
ص ٠١56‏ حديث 47لاه. ْ ْ 

6 رجه البخاري في كتاب الطب/ باب رقية النبي يَكهِ ج١٠‏ ص١7‏ حديث هلاه 
واللفظ له ومسلم في كتاب السلام / باب استحباب الرقية من العين ج؛ ص ١/54‏ 

حديث 7١91/5061‏ , 
(5) لم ترد باسم الله في النسخة (ب) . 
(:) هذه الرواية طرف الحديث السابق وهي عند مسلم . 


م١‎ 
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وينلفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها » أخرجاه 
جميعاا'» عن مالك وأخرجاه من طريق آخر عن ابن شهاب”" . 

وعن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي يله قال عثمان وبي وجع قد كان 

فقال: ففعلت ذلك فاذهب الله ما كان بي9© فلم أزل امر به أهلي . 
وغيرهم0 . 

أخرجه مسلء©» 

وفي رواية0» ضع يدك على الذي يألم جسدك وقل بسم الله ثلاثاً وقل 
سبع مرات أعوذ بعرزة الله وفدرته من شر ما أجد وأحاذر . 
حديث في ثواب المريض 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل « من يرد الله به خيرأ يصب منه » 
رجه البتقاري 459 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القران/ باب فضل المعوذات ج 9 ص 77١‏ حديث 
57 واللفظ له وأخرجه مسلم في كتاب السلام/ باب رقية المريض بالمعوذات والنفث 
جا ص ١177‏ حديث 5١97/01‏ وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب العين/ باب 
التعوذ والرقية ج”٠‏ ص ”957/945 حديث .٠١‏ 

(1) أخرجه البخاري عن ابن شهاب في الطب/ باب المرأة ترقي الرجل ج ٠١‏ ص "٠١‏ 
حديث 01/0١‏ وأخرجه مسلم في نفس المصدر . 

(6) بي لم ترد في النسخة (ب) . 

(1) وغيرهما في النسخة (ب) . 

(0) هذه الرواية أخرجها أبو داود في الطب/ باب كيفية الرقي ج : ص ١5‏ حديث 58941١‏ 
وأخحرجها الترمذي في الطب/ باب ما جاء في دواء ذات الجنب ج 5 ص :١٠8‏ حديث 
٠‏ وقال حسن صحيح وأخرجها النسائي في اليوم والليلة عزاها صاحب تحفة 
الأشراف جلا ص 71١‏ وعزاه أيضاً في الكبرى . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب السلام/ باب استحباب وضع يده على موضع الالم مع الدعاء 
ج: ص ١758‏ حديث /7/51 77١‏ . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب المرض/ باب ما جاء فى كفارة المريض ج ٠١‏ ص١٠‏ - 
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رةه فول سد ساد له بالفنقاقي دكره ان النزرضية: 

وعن أبي هريرة عن النبي كَل الافان كول سيد ليام ان مين ل 
و ١‏ أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطاياه » أخرجه مسله(2. 


غر يبه : قوله«وهصب» بفتح النون والصاد المهملة وباء معجمة بواحدة 
التعب("2 وفيه لغة أخرى بضم النون وسكون الصاد.. ذكره الهروي . 


وقال: ومنه قوله تعالى :ا بنصب وعذاب 0#(" . 
قوله: وصب بفتح الواو والصاد أيضاً . 
قال الهروي هو ملازمة الوجع وثبوته . 


قال: ومنه قوله تعالى # ولهم عذاب واأصب 25 أي موجع لازم ١‏ 
وعن عائشة قالت: قال رسول الله عَكَهِ : 


ولا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها 
خطيئة » 


أخرجه الترمذي وقال حديث عائشة حديث حسن صحيح2 . 


-) حديث 0546 يصب : على بناء المجهول : وقيل على المعلوم : أي يجعله ذا مصيبة 
ليطهره من الذنوب . 
)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة/ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه ج: ص7؟497١‏ حديث 
707/05٠ <‏ وأخرجه البخاري أيضاً عنه وعن أبي سعيد الخدري في كتاب المرضى / باب 
ما جاء في كفارةالمرض ج ٠١‏ ص”١٠‏ حديث 05547/55541١‏ واللفظ له . 
(5) النهاية في غريب الحديث جه ص58" . 
(؟) سورة ص الآية ١‏ . 
(*) سورة الصافات الآية ١‏ . 
(0) أخرجه الترمذي فى الجنائز/ باب ما جاء في ثواب المريض ج ”7 ص 9417؟ حديث 110 
وقال حسن صحيح . ومسلم في كتاب البر والصلة/باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 
مرض جد ص ١4947‏ حديث 1071/48/40 باختلاف يسير في اللفظ . 
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حديث فى عيادة المريض 


عن علي كرم الله وجهه أنه قال:ما من رجل يعود مريضا مُمسيا إلا خرج 
معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة ومن 
أتاه تاه مصبحاً خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسى وكان له 
خريف في الجنة )2237 قال أبوداود أسند هذا عن علي من غير وجه عن النبي وَكِلٍ 


وعن ثوبان عن النبي كك أنه قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل 
في خرفة الجنة حتى يرجع » في مسلم وأخرجه الترمذي”"©. 

غريبه: قوله خرفة(© وهو بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة 
وفتح الفاء وهاء . 

قال الخطابي :47 قوله خريفاً في الجنة وهي» مخروف من ثمر الجنة 


فهو فعيل بمعنى مفعول وقال ومنه قوله عليه السلام «عائد المريض على 
مخارف الجنة )20 . 


)١(‏ الترمذي في الجنائز/ باب .في عيادة المريض ج77 ص 71١/7١‏ حديث 114 وقال 
حسن غريب وأخرجه أبو داود في الجنائز/ باب في فضل العيادة ج 7 ص 5017/5505 
حديث 48 "٠‏ موقوفاً عن علي رضي الله عنه ثم ذكره مرفوعاً برقم ( 44 3 ) ثم ذكر 
عقبه رواية ثالثة برقم ( 7١١١‏ ) وذكر عقبها ما ذكره المصنف . وابن ن ماجة في الجنائز/ 
باب ما جاء في ثواب من عاد مَريضياً حديث ١5:5”‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي في الجنائز/ باب ما جاء في عيادة المريض ج ”7 ص 514 حديث 94517 
وقال حديث حسن صحيح وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة ج ؛ ص ١484‏ حديث 
8/1 . 

(”) النهاية ج١‏ ص 38 . 

(8) ج ١‏ ص 744 معالم السئن لا وفي الأصل « فعل » وعند الخطابي فعيل وهو الأصح 

:2( أي في النسخة (ب). 

() أخرجه البزار عن عبد الرحمن بن عوف كذا عزاه صاحب الفتح الكبير ج ١‏ ص 57١‏ 
بلفظ « عائد المريض في مخرفة الجنة فإذا جلس عنده غمز به الرحمة » والحديث في - 
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قال ومعناه والله أعلمء أنه بسعيه إلى عيادة المريض يستوجب الجنة 
ومخارفها وذكر الهروي هذا الحديث. وحكي عن أبي عبيد أنه قال: واحدة 
ب ا 0 
شمر أنه قال المخرفة سكة بين صفي نخل يخترف من أيهما شاء: وقيل المخرفة 
للطريق فيكون معنى الحديث على طريق يؤديه. إلى طريق الجنة كل ذلك 
حكاه الهروي . 


حديث فى كراهية تمنى الموت: 
عخ. أنس بن مالك عن النبي كَل أنه قال: 
ا ير 


أحيني ما دامت الحياة يرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي » أخرجه 
الشيخان(2 وأخرجه الترمذي وقال لضر نزل به . 


محسن ا إبكانا ا مسي ء ء فلعله أن يستعتب ) ادبن البخاري”» . 


« القول في أحوال المحتضر » 
حديث في حب لقاء الله 00 


- ا للهيثمي وهو مروي من طريق صالح بن موسى الصلحي وهو ضعيف 
ضعفه الائمة وقال ابن عدي : وهو ممن لا يتعمد الكذب المجمع ج؟ ص 547 
وترجمته في الميزان رقم 7871 وله ألفاظ مختلفة عند مسلم برقم ( 7074 ) ص ١184‏ 
وعند أبو داود الطيالسي في المسند رقم (488) . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المرض/ باب تمني المريض الموت ج ٠١‏ ص 177 حديث 
0١‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب كراهية تمني الموت لضر 
ا ٠‏ حديث 7180/١١‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما 
جاء في النهي عن التمني للموت ج ص "١٠١‏ حديث ٠/ا9.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب المرض / باب تمني المريض الموت ج ٠١‏ ص ١١7‏ حديث 
“لاه وبداية ا م يا . قال 
لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا . 
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لقائئى أحببت لقاءه وإذا كره لقائى كرهت لقاءه » أخرجه البخاري9" . 


وعن عبادة بن الصامت عن النبي َلهِ قال : «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . فقالت عائشة: أو بعض اأواخه نا لتكره 
الموت. قال: ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله 
وكرامته فليس شىء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن 
الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره 
لقاء الله وكره الله لقَاءه» 


أخرجه مسلم”"2 وأخرجاه ذظؤص عن عائشة07 . 


حديث فى الحث على حسن الظن بالله: 
عن جابر قال: سمعت رسول الله يلع قبل موته بثلاث أيام يقول: رلا 


يموتن أحدكم إلا وهويحسن الظن بالله » أخرجه مسلم وأبو داود0*) 
وقال الخطابي :20 إنما يحسن الظن بالله من حسن عمله فكأنه قال: 


١"ج أخرجه البخاري في كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله‎ )١( 
وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجنائز/ باب جامع الجنائز‎ . 75١5 ص 474 حديث‎ 
.46٠ جا ص١٠:1" حديث‎ 

(1) أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت دون المراجعة في كتاب الذكر والدعاء. . / باب من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ج : ص 0+ ٠‏ حديث 7187/16/15 وأخرجه البخاري 
عنه كاملل في كتاب الرقاق/ باب من أحب لقاء الله ج ١١‏ ص 707 خديث 5001. 

(*) أخرجه البخاري المصدر السابق وأخرجه مسلم مسنداً في الباب السابق ص 5١55‏ 
حديث 7584/١6‏ . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها . . / باب الأمر بحسن الظن ج 4 ص 
حديث ١81//الا78‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز/ باب ما يستحب من 
حسق "الى بال “عون البوت: ب" من قي دي 11 

(5) معالم السئن جا١‏ ص "١٠١‏ . 
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احسنوا أعمالكم بحسن ظنكم بالله . وقال وقد يكون حسن الظن رجاء عفو الله 
5-6 
حديث فى الحث على الوصية: 
فيه يبيت ليلتين إلد ووصيته مكتوبة عنده . أخرجه الشيخان29 . 

غريبه :. قوله : ما حقامرىءمسلم .قال في الغريب22 معناه من جهة الحزم 
والاحتياط لأنه لا يعلم متى يدركه الموت فربما بغته فمنعه عن الوصية . 
حديث فى الوصية بالنلث: 

عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: «وجاءني رسول الله للد يعودني عام حجة 
مال ولا يرثني إلا ابنة لي فاتصدق بثلثي مالي » قال: لا قلت: فشطره. قال: 
لاء ثم قال: الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة 
ليس بخلف فتعمل عملا صالحاً تبتخى به وجه الله تعالى إلا ازددت به درجة 
ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويستضر بك اخرون اللهم أمض 
النبى ككل أن مات بمكة . أخرجه الشيخان2" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوصايا/ باب الوصايا ج ه ص 05 حديث 71778 وأخرجه 
مسلم في الوصية/ ج ‏ ص ١7194‏ حديث 1777/1١‏ ومالك في الموطأ ج ١7‏ ص 7١‏ 
حديث 21١‏ 

(؟) شرح السنة جاه ص 7378 . 

(6). أخرجه البخاري في كتاب الوصايا/ باب أن يترك ورئته اغنياء ج ه ص 7577 حديث 
وفي الفرائض حديث 71/7 ج1١‏ ص ١‏ ومسلم في كتاب الوصية/ باب 
الوصية بالثلث جم ص ١١٠١‏ حديث ١778/0‏ وهذا الحديث جعله جمهور الفقهاء 
أصلاً في مقدار الوصية وأنه لا يتجاوز بها الثلث » وفيه استحباب عيادة المريض للإمام . 
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الأول : قوله ولا يرثنى إلا ابنة لي أراد به ذا سهم دون من يرثه بالتعصيب 
لأنه كان مكلك عن زيف وكان عصبته كثيرة . 


قوله: يتكففون الناس: معناه يسألونهم بأكفهم7'' . 
حديث فيما يقال عند المحتضر: 

عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله يِهْ يقول : « إن شهدتم المريض 
أو الميت فقولوا عنده خيراً فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون » . فلما مات أبو 
سلمة أتيت رسول الله كلخ فذكرت ذلك له فقال : قوا لي اللهمٍ اغفر لنا وله 
واعقبني منه عقبى صالحة قالت : فقلتها فأعقبني الله محمداً يل . 

أخرجه مسلم والترمذي(" إلا أنه قال قولي اللهم اغفر لي وله وقال حديث 
أم سلمة حديث حسن صحيح . 

وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله كَل : 

اقرؤوا على موتاكم سورة يس(©. 


وفيه الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب واستحباب الانفاق في وجوه الخير 
وفيه جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء أو وصية أو نحو ذلك 
وإنما يكره من ذلك ما كان على سبيل التسخط وفيه من أعلام نبوته كك حيث أطلعه أن 
سعدا لاا يموت حتى يخلف جماعة كما أطلعه على أنه لا يموت حتى ينتفع به قوم ولا 
يتضرر به اخرون حتى إنه عاش وفتح العراق وغيره. عمدة القارىء ج" ص 15١‏ . 

. 7854 ذكر ذلك البغوي في شرح السنة جاده ص‎ )١( 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند المريض والميت ج7٠‏ ص "1+ 
حديث 414/7 وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في تلقين المريض ج 7 
ص 7١7‏ حديث /الا9 وقال : : حسن صحيح . 

(") قال الإمام النووي في المجموع ج ه ص ١١١‏ حديث معقل بن يسار رواه أبوداود وابن 
ماجة بإسناد فيه مجهولان ولم يضعفه أبو داود . أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز/ بياب 
القراءة على الميت ج ٠‏ ص 77١‏ حديث ١1١‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن 
معقل بن يسار ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة ص 58١‏ باب ما يقرأ على الميت . 
وأخرجه ابن ماجة في الجنائز/ باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر ج ١‏ ص - 
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حديث فى تلقين الميت: 

« لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » أخرجه مسلم والترمذي7(©. 

وقال قد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت لا إله إلا الله . قال: وقد 
كان بعض أهل العلم إذا قال ذلك مرة ولم يتكلم بعده لم يكثر عليه بل يكفيه 
مرة . 


وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا 
الله وأكثر عليه فقال له عبد الله : إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام . 


قال الترمذي : ومعنى قول عبدالله إنما أراد به ما روي عن النبي كله أنه50) 
قال « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة » ذكر ذلك كله الترمذي0” . 


حديث فيما يقال عند شدة الموت وأهواله وما يفعل: 
روت عائشة قالت: رأيت النبي يك وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو 
يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم اعني على غمرات 


5 حديث ١448‏ وذكره الهيثمي في موارد الظمان في كتاب الجنائز ص ١84‏ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك في فضائل القران باب سورة يس وقال أوقفه يحيى بن سعيد وغيره 
عن سليمان التيمى . والقول فيه قول ابن المبارك فقد رواه موصولا إذ الزيادة من الثقة 
مقبولة ووافقه الذعى لت ؛ ص 6560 وأخرجه البيهقى فى السئن الكبرى ج ”7 ص 787 
فى كتاب الجنائز وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ج ه ص ٠١١‏ أعله ابن القطان 
بالاعتطرات»وبالو قت ويجهالة "حال ابن عمات ونهو انحن رجال السعبوابيه ونقل ابو بكر 
ابن العربي عن الدارقطني أنه قال. هذا حديث ضعيف الإسناد » مجهول المتن ولا يصح 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائز/ باب تلقين الموتى لا إله إلا الله ج ١‏ ص 77١‏ حديث 
0 و«وأخرجه الترمذي فى كتاب الجنائز/ باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت 
جم ص 05م حديث 4175 وأخرجه أيضاً أبو داود جا ص 704 برقم حديث 
.”١11/‏ 

0) لم ترد أنه في النسخة (ب). 

. جام ص 08/07" حكاه في جامعه‎ ١ 
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الموت وسكرات الموت©3©), 

وعن عائشة قالت: لا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي كخ0" . 

وعن بريدة عن أبيه عن النبى عَلِيدِ أنه قال: 

« المؤمن يموت بعرق الجبين 00© أخرجه أبو عيسى . 

قال في الغريب أراد بعرق الجبين شدة السياق . 

وروي عن ابن مسعود أنه قال المؤمن يموت بعرق الجبين تبقى عليه البقية 
من الذنوب فيحارف عند الموت7©). 

غريبه :فيحارفعند الموت ضبطه بفاء مفتوحة وياء الاستقبال مضمومة 
وكاءموملة :زالف: وراك مهملة تتوحة اوقا 


ذكر الهروي الحديث فى باب الحاء والراء وقال 5 ومعناه يقايس ومعناه 


7١8 أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في التشديد عند الموت ج  ص‎ )١( 
حديث 8/ 4 وقال حسن غريب وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في ذكر‎ 
حديث 1777 وأخرجه النسائي في عمل اليوم‎ 5١9 ص‎ ١ مرض رسول الله كخِ ج‎ 
والليلة في باب ما يقول عند الموت ص 84/588 اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد‎ 
المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردهاٍ لكان جديراً بأن‎ 
يتنغص عليه عيشه وينكد عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته وحقيقاً بأن يطول فكره‎ 
. ويعظم له استعداده لا سيما وهو في كل نفس بصلدده‎ 
م١4 أخرجه الترمذي فى كتاب الجنائز/ باب ما جاء فى التشديد عند الموت ج  ص‎ 
حديث 4974 وقال سألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقلت له من عبد الرحمن بن العلاء‎ 
فقال هو العلاء بن اللجاج وهو أحد رواة الحديث وإنما عرفه من هذا الوجه . وأخرجه‎ 
. 17١85١ النسائى فى كتاب الجنائز/ باب شدة الموت جا ص ”"لا حديث‎ 
6٠١ أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق ج 7 ص‎ )5( 
حديث 445 وأخرجه النسائى فى كتاب الجتائز/ باب علامة موت المؤمن ج 4 ص‎ 
حديث 1874 وابن ماجة في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع‎ 0 
ء. وأخرجه الحاكم في كتاب الجنائز/ باب المؤمن يموت‎ ١567 جا اا اص 577 حديث‎ 
وقال حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه‎ 56١ ص‎ ١ بعرق الجبين ج-‎ 
. الذهبي‎ 
. 788 ذكره البغوي في شرح السنة جاه ص‎ ):( 


5 


صر 


باب الجنائز والمحتضرين / أحوال المحتضر 4١‏ 


قال : والمحارفة المقايسة فيكون معنى ذلك أنه كفارة لما بقىي من 
ذنوبه . هكذا ذكر("©2 . 


وعن أنس أن النبي يكل دخل على شاب وهو في الموت. فقال : « كيف 
تجدك؟قال: أرجو الله يا رسول الله وإنى أخاف ذنوبي . فقال رسول الله كه : 
لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو منه ويأمنه 
مما قات اجرعة أبو ا وقال هذا ديت غونن23 


وقال: وقد روي هذا الحديث عن ثابت عن رسول الله وَل . 


عن أبى سعيد الخدري أنه قال29 لما حضره الموت دعا بثياب جددد. 
فلبسها ثم قال سمعت رسول الله كَلِهِ يقول: « إن الميت يبعث في ثيابه التي 


يموت فيها » أخرجه أبو داود(*» 
0 


قال الخطابي :220 وقد حمله بعضهم على الطهارة من الذنوب وقد يعير 
بطهارة الثياب ودنسها عن صفة الإنسان فيقال طاهر الثوب أي طاهر نقي العرض 
حديث فى إغماض الميت: 

عن قبيصة بن ذؤيبٍ أنه كان يحدث أن رسول الله يِه أغمض أبا سلمة . 


. 598 البغوي في الشرح جاه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما يلي باب ما جاء في فى أن المؤمن يموت بعرق 
الجبين ج ٠‏ ص ١١‏ حديث 487 وقال هذا حديث حسن غريب . وقال أبو عيسى وقد 
روي بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي يل مرسلا وأخرجه ابن ماجة في كتاب 
الزهد/ باب ذكر الموت ج١٠‏ ص ١:7"‏ حديث 155١‏ . 

(9) لم ترد قال في النسخة (ب) . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز/ باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت 
جما ص 708 حديث "١١5‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الجنائز ج ١‏ 
ص 71٠‏ وأخرجه البيهقي في السئن جد ص 384 . 

ذهم جاااص .73١١‏ 

(1) يعبر في النسخة (ب) . 


1 باب الجنائز والمحتضرين /تسجية الميت بثوب وتقبيله ' " 


وعن أم سلمة قالت: دخل رسول الله يك على ف سلمة وقد شق بصره 
فأغمضه ثم قال: وإن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال: لا 
تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال: اللهم اغفر 
سق سلمة وارفع درجته في المهديبن واخلفه في عقبه في الفائزين واغفر لنا وله 
يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه » أخرجه مسلم بمعناه وغير بعض 
ألفاظه(2 , 


غريبه: قولها شق بصره . 
قال الجوهري : "2 شق بصر الميت إذا نظر إلى شيء لا يرتد إليه طرفه . 


قال: فلا يقال شق الميت بصره وهو الذي حضره الموت . 
حديث فى أن الميت يسجّى بثوب: 

عن عائشة أن النبي وليه حين توفي سجي بثوب حبرة » أخرجه مسلم0©. 

غريبه : حبرة وهو[ ثوب ] (*» مخطط موشى ومنه قول أبي هريرة: لا آكل 
الخمير ولا البس الحبر أراد به الثوب20) الموشى . ذكره الهروي وضبطه حبرة بكسر 
الحاء المهملة وفتح الباء والراء وهاء : 
حديث في تقبيل الميت© 


+74 أخرجه مسلم في كتاب الجنائز/ باب في إغماض الميت والدعاء له ج7 ص‎ )١( 
.197١/8/9٠١/٠/ حديث‎ 

,3( الصحاح جا: ص .1١6١"”‏ 

زهة أخرجه مسلم في الجنائز/ باب تسجية الميت ج ” ص "60١‏ حديث 457/58 ومعناه 
غطى جميع بدنه والحبرة بكسر الباء الموحدة وهي ضرب من برود اليمن وفيه استحباب 
تسجية الميت وهو مجمع عليه وحكمته صيانته من الانكشاف مسلم بشرح النووي ج ٠7‏ 
ص ٠١‏ والنهاية جا١‏ ص 758 . 

(4؛) كشط في الأصل وصححناها من كتب اللغة اللسان ج ١‏ ص 5١‏ والصحاح ج ١7‏ ص 
١‏ . 

(0) البرد في النسخة (ي) . 

(5) وردت القبلة في النسخة (ب) . 


باب الجنائز والمحتضرين/ غسل الميت 1 


عائشة أن النبي كَلِهُ قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي أو ة 
وعيناه يهرقان. أخرجه أبو عب (©) 


وعن عائشة واب بن عباس وجابر قالوا : «إن التي ري 
قال أبو عيسى حديث عائشة حسن صحيح(") 


القول في غسل الميت: 

يم ا دخل علينا رسول الله وَدِ حين توفيت ابنته 
فقال: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رين ذلك بماء واجعلن في 
الآخرة كافوراً أو شيعا من كافور فإذا فرغتنَ فأذنني : قالت: فلما فرغنا آذناه 
فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياه يعني إزارة » . 

اخرجه الشيخان يبلغان إلى مالك ولعريجه الترمذي. أيضاً©. 


وقد روي من طريق أخحر السرم ا 
اميا شيعا وفيه فابدؤوا فيها بميامنكم ومواضع الوضوء. وفيه أن أم عطية 


)1( أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في تقبيل الميت لميت ج-”7 ص 7”١5‏ حديث 
8 وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز/ باب في تقبيل 56 ج 8# ص”1717/7 حديث 
1" وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في تقبيل الميت ج ١‏ ص 418 
حديث ١457‏ والحديث مروي من طريق عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. انظر الخلاصة 
للخزرجي ج ؟ ص ١18١‏ ( 7774 ) وقال الحاكم هذا حديث متداول بين الأئمة إلا أن 
الشيخان لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله وضعفه الشوكاني ج 4 ص ٠‏ وضعفه الحافظ 
ابن حجر وضعفهٍ الألباني ج-* ص ١١9‏ إرواء الغليل . 
ذكره الترمذي تنعا لحديث عثمان بن مظعون ج" ص "١5‏ حديث 189. 

(؟) رواه البخاري فى كتاب الجنائز/ باب الدخول على الميت بعد الموت ج"؟ ص ١١”‏ 
حديث .1١47/1١551١‏ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز/ باب يلقى شعر المرأة خلفها ج ٠‏ ص *1 حديث 
0١‏ وأخرجه مسلم في كتاب الجنائز/ باب في غسل الميت ج ؟ ص 547 حديث 
وأخرجه الترمذي فى كتاب الجنائز/ باب ما جاء فى غسل الميت ج ٠‏ 
ص ١0‏ حديث 440 وأخرجه مالك فى الموطأ فى كتاب الجنائز/ باب غسل الميت 
جاااص 7١‏ حديث 7 . ْ ْ 


:4ع باب الجنائز والمحتضرين/ تغسيل المرأة زوجها 


قالت ومشطناها ثلائة قرون فألقيناها خلفهاء وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة 
أثلاث قرنيها وناصيتها('" . 

غرييه : حقوه ضبطه بفتح الحاء المهملة وسكون القاف وواو. 

قال الجوهري: هو الإزار وقد فسر اللعديك اوم وضبطه كذلك 
الجوهري(؟2 قوله ( اشعرنها )20 إياه أي اجعلنه شعارا لها وهو الثوب الذي 
يلي جسد الإنسان والدثار فوق الشعار . 

وقد اختلف العلماء فى كيفية الغسل وقال مالك: ليس لغسل الميت حد 
مؤقت ولا صفة معينة ولكن يطهر . 


وقال النخعي: غسل الميت كغسل الجنابة: وقال الشافعي: إن نقي 
الميت في أقل من ثلاث غسلات بماء قراح أجزأه ولكن أحب أن لا ينقص عن 
ثلات . وقال أحمد وإسحاق: تكون الغسلات كلها بماء وسدر وفي الأخيرة شيء 
من كافور.ء واستحب الشافعي الغسل في قميص لأن النبي يَةِ غسل في 
قميص. حكى ذلك الترمذي©). 
حديث فى تغسيل0© المرأة زوجها : 

روي عن عائشة أنها قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل 
البى علد إلا نساؤه9 2 : 


)١(‏ ذكرها البخاري في المصدر السابق حديث 155/1557/165 ومسلم في المصدر 
السابق حديث 979/784 . 

(؟) الصحاح للجوهري ج-5 ص 5"١7‏ . 

(5) ذكرها البغوي في الشرح جاه ص ”0٠5‏ . 

(5) في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في غسل الميت جم ص "١5‏ بتصرف . 

(5) غسل في النسخة (ب) . 

(1) أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز/ باب فى ستر الميت عند غسله ج ‏ ص 7517//755 
حديث "١541‏ وابن ماجة في الجنائز/ باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة 
زوجها ج ١‏ ص ١555‏ وقال البوصيري صاحب الزوائد ج ١‏ ص 5,75 هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات ومحمد بن إسحاق احد رواة الحديث ان كان مدلساً . ورواه بالعنعنة ى 


باب الجنائز والمحتضرين/ الشهيد لا يغسل 4ط 


وروي أن أسماء بنت عميس غسلتة زوجها أبا 5 

قال البغوي :20 فهذا قول أهل العلم يجوز للمرأة غسل زوجها الميت» 

قال: فذهب الأكثرون إلى جوازه . 

وقال أصحاب الرأي(”> لا يجوز أن يغسل الرجل امرأته 
حديث فى أن الشهيد لا يغسل: 

عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا 
بدمائهم ولم يصل(*) عليهم”؟ . 

وعن أنس أن رسول الله بلهِ مر على حمزة وقد مثل به فقال لولا أن تجد 
صفية في نفسها لتركته حتى تأكله الغافية حتى يحشر من بطونها وقلت الثياب 
وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون فى الثوب الواحدء وزاد 
في رواية أخرى» ويدفنون في قبر واحد وكان رسول الله كل يسأل أب يهم أكثر قرأنا 
فيقدمه إلى القبلة ١‏ أخرجه أبو داود2)9. 


- في هذا الإسناد, فقدرواه ابن الجارود واء بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من 

طريق ابن إسحاق ضرعا بالتحديث فزالت شبهة التدليس . زوائد ابن ماجة . 

7 ص ”777 حديث‎ ١ أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجنائز/ باب غسل الميت ج‎ )١( 
وقال الشوكاني في النيل وهذا الحديث من الأدلة على استحباب الغسل دون وجوبه وهو‎ 
. أيضاً من القرائن الصارفة عن وجوب غسل من غسل ميثاً‎ 

زفة شرح السنة جاص .7”٠١‏ 

(9) فتح القدير جا ص 01: . 

(5) وردت يغسل في النسخة () . 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز/ باب في الشهيد يغسل جا ص 7650 حديث 
7 0 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز/ ياب في الشهيد يغسل ج 7 ص 6 حديث 
7٠‏ والترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في قتلى أحد بنحوه ج 7 من - 


5 باب الجنائز والمحتضرين/ الشهيد لا يغسل 
يي الل ا تار والمتصران اموي عي 


غريبه: العافية وضبطها بعين مهملة وألف وفاء مكسورة وياء معجمة 

باثنتين من تحت وهاء . 
قال الخطابي :27 هي السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها وتجمع 

على العوافي . 
وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه يدل على أن الشهيد لا يغسل وهو قول عامة أهل 
العلم . 

الفائدة الثانية : أنه يدل على أنه لا يصلى عليه("2 وهو قول أكثر أهل العلم . 
ما روي أن الشهيد يأتي يوم القيامة وكلمه يدمى الريح ريح المسك واللون لون 
الدم . 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على أنه يجوز عنذ الضرورة أن يكفن الجماعة 
يبكفن واحد . 

الفائدة الرابعة: أنه يدل على جواز دفن جماعة في قبر واحد . 


الفائدة الخامسة : «إن أفضلهم يقدم على جهة القبلة » ذكر ذلك كله 
الخطابي2(7 وأورد على نفسه(؟» صلاة النبى كَلْخِ على حمزة » فأجاب عنه بأنه 
جعل ذلك خاصة له تمييزاً له عن بقية الشهداء وأنها تنزلت منزلة الدعاء له . 


566/770 حديث ٠١١15‏ وقال حسن غريب وأخرجه أحمد ج ٠‏ ص ١١8‏ وأخرجه 
البيهقي ج 4 ص ١١7١١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ج ١‏ ص 755/750ء 
معالم السئن جا١‏ ص "١٠4‏ . ش 1 

0غ( المعالم جح ١‏ ص ع0 
)١(‏ فتح القدير والعناية ج-١‏ ص 474 . 
(5) معالم السئن ج ١‏ ص 5060/7١04‏ . 
(4) أي اعترض وأجاب عنه . 


باب الجنائز والمحتضرين/ الغسل من غسل الميت /44 


حديث في الغسل من غسل الميت: 

عن أبي هريرة عن النبي كلِ أنه قال : « على من غسله الغسل ومن حمله 
الوضوء يعني الميت » أخرجه أبو عيسى بهذا اللفظ وأخرجه أبو داود('» عن أ 
هريرة أن رسول الله يخ قال : «من غسل الميت فليغتسل”؟ ومن حمله 
فليتوضاً » قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعائشة وقال: [حديث أبي هريرة 
حديث حسن”(" وقد روي عن أبي هريرة موقوفا . 

قال: وقد اختلف أهل العلم فيمن يغسل الميت فقال بعض أصحاب 
النبي كَكْةُ وغيرهم إذا غسل الميت فعليه الغسل. وقال بعضهم عليه الوضوء . 

وقال مالك و انس : استحب الغسل من غسل الميت ولا أدري ذلك 
واجب وكذلك قال الشافعي : وقال أحمد من غسل ميتاً أرجو أن لا يجب عليه 
الغسل . 
وقال إسحاق لا بد من الوضوء . 


وروي عن عبدالله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل 
الميت . هذا الذي؟») حكاه أبو عيسى الترمذي0© . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء ذ فى الغسل من غسل الميت ج 7 ص 
حديث 147 وقال حسن ورواه أبو داود في كتاب الجنائز/ باب الغسل في غسل 
الميت ج ‏ ص 777١‏ حديث 7١51١‏ وأخرجه أحمد في مسند أبي هريرة ج 7 ص 7177 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في غسل الميت ج ١‏ ص 47١‏ حديث 
١47‏ بلفظ من غسل ميتاً فليغتسل وصححه صاحب الإرواء الشيخ الألباني ج ١‏ ص 
١١7‏ حديث ١54‏ بطرقه وقال الخطابي في المعالم ج ١‏ ص ١7‏ وفي إسناده مقال . 

. لم ترد فليغتسل في النسخة (ب)‎ )١( 

() سقطت هذه الفقرة من النسخة (ب). 

(:) هكذا في النسخة (ب) . 

(05) فى السئن جا" ص 7١9‏ . 

(3) معالم السئن ج ١‏ ص 3١7‏ . 
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اميق :ول" الرشودة . بويشية آن يقوف الأم. قن اذل محولا على 


الاستحبا 


قال : ويحتمل أن يكون المعنى فيه أن غاسل الميت لا يخلو أن يصيبه 
رشائن من غسل الديت ولا يخلويدن النيك من نجاسة فيضيب موضعاً في بدن 
من يغسله ويجهل موضعه فيجب غسل جميع بدنه لذلك هكذا ذكر: قال وقد 
حمل قوله « ومن حمله فليتوضاً ؛ على معنى أن يكون الحامل متطهراً لأجل 
الصلاة عليه. وبين الكلامين تناقض فإن الخطابي نفى والترمذي نقل وجوب 
الغسل عن بعض الصحابة ولعله لم يبلغ الخطابي9© ذلك . 

القول في تكفين الميت 

0 ا ل ل من ثيابكم البياض فإنها من 

وقال هذا حديث حسن صحيح9(”» وإليه ذهب أكثر العلماء وقال ابن 
المبارك أحب إليّ أن يكفن في ثيابه التي يصلي فيها. حكاه الترمذي”* وقال 
يستحبا حسين الكفن. وعن عن أبي قتادة قال: قال رسول الله 25 : 


« إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنة »6 أخرجه أبو عيسى (9) : 


٠. ب(00)‎ 


. لوجود القرنية الصارفة عن الوجوب‎ )1١( 

(؟5) وهو اعتذار حسن . 

(*) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما يستحب من الأكفان ج ”7 ص 770/719 
حديث 444 وأخرجه أبو داود في كتاب الطب/ باب في الأمر بالكحل ج 5 ص ١١‏ 
حديث 7878 وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز/ باب ما جاء فيما يستحب من الكفن 
ج ١‏ ص “اا حديث ١577‏ وقال الشوكاني في النيل ج ؟ ص 75 رواه الحاكم 
واختلف ف وصله وإرساله ونقل عن الحافظ تصحيحه وصححه الحاكم . 

(4) حكاه الترمذي في المصدر السابيق . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما يستحب من الأكفان ج ‏ ص 77١‏ حديث 
6 وقال حسن غريب وأخرجه ابن ماجة في الجنائز/ باب فيما يستحب من الكفن - 
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وحكي عن سلام بن أبي مطيع أن معنى قوله فليحسن كفنه الصفاء ليس 
بالمرتفع . 
حديث فى عدد ما يكفن فيه من الثياب : 
عن عائشة زوج النبي كَلُوكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها 
قميص ولا عمامة » أخرجه الشيخان من طرق١7١»2‏ عن سفيان بن عبيئة» وأخرجه 
إلا أنه قال عوض قوله سحولية » يمانية وتمم الحديث وقال فذكروا لعائشة 
قولهم في ثوبين وبرد حبرة فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم رذوه ولم يكفنوه فيه 
وقال : هذا حديتُ محسر" صبحيم (20 . 
غريبه : قوله سحولية ضبطه بفتح السين المهملة وضم الحاء المهملة وواو 
ساكنة ولام مكسورة وياء مشءدة مكسورة وقاء .6 
قال الهروي: يقال عي ثياب منسوبة إلى قرية باليمن تسمى سحول . 
قال وروى .ابن الأعرابي ثلاثة أثواب سحولية . 
وقال القتبي : سحولية بضم السين وهو جمع سحل وهو ثوب أبيض وهو 
الذي ذكره في مجمع الغرائب29) ولم يعسرّه إلى القتبى . 
- | جا ص "الام حديث ١414‏ وقال الشوكاني في النيل حديث قتادة حسنه الترمذي 
ورجال إسناده ثقات جا ص 56 
(1) أخرجه الببخاري في كتاب الجنائز/ باب الكفن بلا عمامة بج 8 ص 14٠‏ حديث “51/7 ؟ 
واللفظ له وأخرجه أيضاً في الجتائز/ باب الكفن بغير قميص ححديث 1797/1591 


وألخرجه ايها في الثياب البيض للكفن حديث 17514 وأخوجه مسلم في كتاب البجنائز 
باب في كفن الميت عج ؟ ص 4684 حعذيثك 41/6 ونفس المصدر حول يمك رقم 


5 . 
«(؟) أخرجه الترمذي في كتاب المجنائز/ باب ماجاء في كفن النبي وَل ج ص 511١‏ حديث 
1 


(9) ححكاه ابن الأثير في النهاية ب ؟ ص 87" وابن منظور في اللسان عى ؟ عصس ١459‏ 
والجوهري في الصحاح جاه ص ١156‏ . 


قال الترمذي :١)وقد‏ روي في كفن النبي يِه روايات وحديث عائشة أصح 
الروايات وأكثر أهل العلم استحبوا التكفين في ثلاثة أثواب لفائف بيض من 
قطن. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق» وقال سفيان الثوري يكفن في ثلاثة 
أثواب إزار وخمار وثلاث لفائف . 


وعن عبدالله بن عمروبن العاص الميت يغمض ويوزر ويلف في الثوب 
الثالث» ولو كفن في ثوب واحد يستر جميع البدن جاز فإن النبي يه كفن حمزة 
في ثوب واحل9'). 


حديث فيما إذا لم يوجد كفن يستر جميع بدنه : 

عن خباب بن الأرت قال : هاجرنا مع رسول الله كَلِِ في سبيل الله نبتغي 
وج الله فوجب اجرنا على الله قمنا من مضئ: لم يأكل من أجره شيا متهم 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن به إلا نمرة فكنا إذا 
وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه . فقال 
رسول الله يك : ضعوها بما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر قال ومنا 
ون" ازتعف: الى الحريه :فهو برهدتها + شرج التتقارى 70 : 

غريبه:!*2 قوله نمرة وهو بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء وهاء وهو 
ضرب من الأكسية . 


وقوله أينعت له ثمرته(6» أي أدركت يقال ينع 0 يبنع وأينع يونع فاينع 
ار هكذا ذكره الهروي 5 


. حكاه فى السئن جم ص 77” في كتاب الجنائز‎ )١( 

6 0 الرزاق في مصنفه من حديث عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس 
حديث 5145 وأخرجه البيهقى من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير ج 1 ص 
.:١‏ 

(م) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار/ باب هجرة النبي كٍ وأصحابه إلى المدينة 
ج/ا ص 70 حديث 894154 ومسلم بنحوه في الجنائز/ باب في كفن الميت ج ١‏ ص 
48 حديث 91:0/1:4. 

(:) النهاية جاده ص ١١8‏ واللسان ج" ص 20150 . 

(0) حكاه البغوي في شرح السنة جاه ص *39 . 


وقال الجوهري :2" ينع الثمر ينع بفتح النون في الماضي وكسرها في 
المستقبل 4 ينعا بفتح الياء 0 النون وينعا بضم الياء وسكون النون مثل 
النضج والنضج بضم النون وفتحها ومعناه نضج . هكذا ضبطه . 

قوله فهو« يهدبها اق وضبطه بياء مفتوحة وهاء ساكنة ودال مكسورة وباء 
معجمة بواحدة وهاء وألف ومعناه يجنيها ذكرها الهروي . 

قال ويقال هدب الثمرة فهو يهدبها هدباً إذا اجتناها وكذلك ,حكاه 
الجوهري وقال يقال هدب الناقة يهدبها إذا حلبها . 

وفي الحديث فائدة: وهو أنه يدل على أن كفن الميت من رأس المال ولو 
استغرق كفنه جميع التركة كان أحق به من الورثة . حكاه الخطابي 29 
حديث فى المحرم إذا مات : 

عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي ككل فوة قصت به ناقته وهو محرم 
فمات فقال النبي كَلِلٍ : اأغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسّوه بطيب ولا 
تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة كا : 

أخرجه مسلم وفي رواية ملبداً وفي رواية وخمروا وجهه ولا تخمروا 


رأسه9©) , 


غريبه : قوله « وقصت )00(*) وضبطه بقاف مفتوحة وصاد مهملة مفتوحة وتاء 


. 15١٠١ الصحاح جا" ص‎ )١( 

0) جاه ا ص 7٠١‏ شرح السنة . 

() معالم السئن جا١‏ ص 05” . 

(5) قلت أخرجه البخاري في كتاب الجنائز/ باب كيف يكفن المحرم ج 7 ص ١174‏ حديث 
1137 ومسلم في كتاب الحج/ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ج ١‏ ص 816 حديث 
٠ 24‏ واللفظ له . ملبيا قال الفيومي في المصباح : لبى الرجل تلبية إذا قال لبيك 
ولبى بالحج كذلك ومعنى يبعثه يوم القيامة ملبياً أي حال كونه قائلاً لبيك أي يحشر يوم 
القيامة على الهيئة التي مات عليها ليكون ذلك علامة لحجه كما يجيء الشهيد يوم القيامة 
ودمه يسيل . 


:2( النهاية جاه ص .5١5‏ 
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قوله « وكفنوه في ثوبيه أراد به شعار الإحرام فلم يزده ثوباً استبقاء لشعار 
الإحرام كاستبقاء شعار الجهاد فيمن استشهد بقوله : زملوهم بدمائهم » ولهذا لا 
يقرب المحرم طيبأ ولا يخمر رأسه . 
وفي الحديث فوائد: 

الأولى : أنه يدل على أن أثر الإحرام في الرأس لا في الوجه . 

الفائدة الثانية : أنه يدل على أن الإحرام لا ينقطع بالموت بل يبقى أثره 
ولهذا لا يغرب الطيب ولا يخمر رأسه وهو مذهب الثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق وذهب ابن عمر إلى أنه ينقطع إحرامه فيعمل ما يعمل بسائر الموتى وهو 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على أن المحرم إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج 
لأن النبي عَلِل لم يأمر به هكذا ذكره البغوي0' . 


القول في الصلاة على الميت وحمله: 
حديث في الإسراع بالجنازة : 
عن أبي هريرة عن النبي يَكلقال: «أسرعوا بالجنازةفإن تك صالحة فخير 
تقدمونها إليه وإن تك غير ذلك فشرٌ تضعوه عن رقابكم » أخرجه الشيخان9؟ . 
حديث في القيام للجنازة : 


عن عامر بن ربيعة أن رسول الله يَكهِ قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى 


. 777/855 شرح السنة جاه ص‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري فى كتاب الجنائز/ باب السرعة بالجنازة ج ‏ ص 187/187 حديث 
6 ومسلم في كتاب الجنائز/ باب الإسراع بالجنازة ج77 ص "50١‏ حديث 
تضعون عن رقابكم : استدل لفيف من أهل العلم به على أن حمل الجنازة 
يختص بالرجال للإتيان فيه بضمير المذكرء الفتح جا ص 184/١87‏ . 
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تخلفكم أو توضع. أخرجه الشيخان أيضاً("©. 

وعن 9 سعيد الخدري عن النبي كدٍ قال : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن 
تبعها فلا يجلس حتى توضع ) أخرجه مسلم07"© . 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يك : وإذا كنتم مع جنازة فلا 
تجلسوا حتى توضع » أخرجه مسلم وأبو داود2” وزاد حتى توضع بالأرض وروي 
حتى توضع في اللحد . 
حديث في نسخ ذلك: 

عن علي شْ أبي طالب«أن رسول الله عبد كان يقوم في الجنازة ثم جلس 
بعد ») أخرجه مسلم(*؟» وأبو عيسى وقال وفي الباب عن الحسن بن علي وابن 

وفيه رواية أربعة0*» من التابعين بعضهم عن بعض . 

وحكي عن الشافعي أنه قال وهذا أصح شيء في هذا الباب وأنه قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنازة / باب القيام للجنازة ج 7 حديث 1١7١177‏ ومسلم ج ؟ ص 
8 حديث “/908/1 . 

2( أخرجه مسلم في نفس المصدر ج؟ ص ٠‏ حديث /الا/9609. 

زه أخحرجه مسلم في كتاب الجنائز/ بات القيام للجنازة ج ١‏ ص ٠‏ حديث 4094/1/5 
وأخرجه أبو داود بالزيادة في كتاب الجنائز/ باب القيام للجنازة ج 7 ص ١171‏ حديث 
107 وهذه الرواية أوردها أبو داود بعد حديث أبي سعيد ورواه ابن حبان في صحيحه 
حديث الالا. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز/ باب نسخ القيام للجنازة ج ؟ ص 557/771١‏ حديث 
5 دون اللفظ . وهذا الحديث لا يدل على النسخ بلفظه لأنه اقتصر على قوله ثم 
قعد قط . والحديث الذي يدل على النسخ هو عند أحمد فى مسنده ١‏ كان كله يأمرنا 
بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس » ويؤخذ باخر الأمرين من رسول 
الله كئِِ / نيل الأوطار ج ‏ ص ١‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب الرخصة في 
ترك القيام ج ‏ ص 777/151١‏ حديث 45 ٠١‏ وأخرجه مالك في الموطأ ج ١‏ ص 5177 
في الجنائز/ باب الوقوف للجنائز حديث 7" . 
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هذا الحديث ناسخ للحديث الأول «إذا رأيتم الجنازة فقوموا » . 
وقال أحمد: إذا شاء قام وإن شاء لم يقم.. وهكذا قال إسحاق . 


حديث المشي مع الحنازة : 

عن سالم عن أبيه قال: «رأيت رسول الله كَل وأبا 00 - يمشون أمام 
الجنازة » أخرجه بو عيسى من طرق2 عن سالم عن 

قال: وروي عن معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن 
الزهري أن النبي َكِب كان يمشي أمام الجنازة وهذا مرسل : قال أب وعيسى وأهل 
الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل2©”0 في ذلك أصح . 

وحكي عن ابن المبارك أنه قال: حديث الزهري في هذا مرسلاً أصح 

واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة فرأى جماعة من الصحابة أن 
المشى أمامها أفضل وهو قول الشافعي وأحمد 

وروى 1 عن أبيه أنه كان يمشى أمام الجنازة »- وذهب جماعة إلى 20 أن 
المشي خلفها أفضل وهو قول جماعة من السحابة وهو مذهب الثوري وإسحاق 
واحتجوا بما روي عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله علد عن المشي خلف 
الجنازة فقال : ما دون الخيب فإن كان خيراً عجلتموه وإن كان شراً فلا يبعد إلا 
أهل النارء الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس منا من تقدمها. 


7794 ص‎ ١ أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ج‎ )١( 
وأخرجه 0 الجنائز/ باب ما جاء ذف في المشي أمام الجنائز‎ ٠١٠١ حديث ل/ا‎ 
وأخرجه الترمذي من طريق آخر في نفس المصدر حديث‎ ١587 جاص 870 حديث‎ 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار ج 4 ص ١ه قال النسائي ووصله خطأ والصواب‎ 8 
8 أنه مرسل‎ 

(؟) سبق بينا المرسل والعمل به . 

(؟) حكاه في المصدر السابق . 

(5) لما في النسخة (ب) . 
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قال أبو عيسى :220 هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن مسعود إلا من هذا 
الوجه قال وسمعت محمد بن إسماعيل 29 يضعف حديث ابن ماجد وهو الراوي 
عن أبن مسعود 
حديث فى الركوب مع الجنازة : 

عن ثوبان قال: خرجنا مع النبي كَل في جنازة فرأى ناساً ركبانا فقال: ألا 
تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب 

أخرجه أبو عيسى :207 وقال في الباب عن المغيرة بن شعبة وجابر بن سمرة 
وقال: حديث ثوبان قل روي عنه موقوفا9*) 8 

وعن جابر بن سمرة قال: كنا مع النبي كَكلِِ في جنازة ابن الدحداح وهو 
على فرس له يسعى ونحن حوله وهو يتوقص به" 

أخرجه أبو عيسى وترجم الباب بالرخصة في الركوب . 

تماروي عن صابربن سمرة من طربى آخر « 00 
الدحداح ماشيا ورجع على فرس0(٠)‏ ( وقال هذا حديث حسن صحيح (" 


77 ص‎ ٠١ أخرجه الترمذي فى كتاب الجنائز/ باب ما جاء في المشي خلف الجنازة ج‎ )١( 
عق وأخخرجه أبو داود في الجنائز/ باب الإسراع بالجنازة ج 7 ص‎ ٠١١١ حديث‎ 
. وقال وهو ضعيف‎ "١85 حديث‎ 4 

(؟) يعني البخاري رحمه الله ووثقه ابن حبان « الخلاصة » ج ١‏ ص 7/4 للخزرجي . 

() موقوفاً من النسخة (ب) . 

(:) فرس في النسخة (ب) . 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة ج " 
ص “"" حديث 1١17‏ وأخرجه ابن ماجة في الجنائز/ باب ما جاء في شهود الجنائز 
ج ١‏ ص 0لا حديث ١58٠‏ وقال الشوكاني في النيل ج ١‏ ص 7ه 3 إسناده رجال 
الصحيح وسكت عنه أبو داود والمنذري 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الرخصة في ذلك ج ‏ ص 775 
حديث ٠١١7#‏ ومسلم بنحوه ج؟ ص 556" عديك 489 

() أخرجه الترمذي في نفس المصدر حديث ٠١١5‏ ص وم” . 
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غريبه: قوله يتوقص(2 به . 
مفتوحة وواو مفتوحة 59(2) وقاف مشددة مفتوحة وصاد مهملة . 

قال الجوهري : يقال فلان يتوقص به فرسه إذا نزا نزواً يقارب فيه الخطو. 
ذكر الخطابي(”© الحديث وقال التوقص أن يرفع يديه ويثب به وثبا متقارباً . 


حديث في فضل الصلاة على الجنازة : 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه من صلى على جنازة فله قيراط 

ومن تبعها حتى تقضي ذمتها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد فذكرت 
ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائشة فسألها عن ذلك فقالت: صدق أبو هريرة, 
فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرة أخرجه أبو عيسى9©». 

وقال في الباب عن البراء وعبدالله بن مغفل وعبدالله بن مسعود وأبي بن 
كعب وابن عبر ونزنان وقال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح » وقال: 
وروي عنه من غير وجه . 


حديث في التكبير في الصلاة على الجنازة: 
عن أبي هريرة«أن النبي يل نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج 


. الصحاح‎ ٠١١١ والجوهري جل ص‎ 7١58 النهاية في غريب الحديث جاه ص‎ )١( 

(؟) واو مفتوحة في النسخة (ب) . 

(ضة معالم السنن جا ١‏ ص لا١*”"‏ . 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة ج 7 ص 
4 حديث ٠١4٠‏ قلت وقد أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجنائز/ باب فضل اتباع 
الجنائز ج 7 ص ١95‏ حديث 1774/1777 ومسلم أيضا بنحوه في كتاب الجنائز/ 
باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ج ١‏ ص ٠07‏ حديث 455/00 والحديث فيه 
فوائد منها تميز أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحفظ وأن إنكار العلماء بعضهم على 
بعض قديم وأن العالم يستغرب ما لم يصل إلى علمه . وفيه ما كانت الصحابة عليه من 
التثبيت في العلم والحديث النبوي والتحرير فيه » وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر في 
حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح عمدة القاري ج لاص 4" . 
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بهم إلى المصلى قصف بهم فكبر أربع تكبيرات ». 


أخرجه الشيخان7١)‏ وأخرجه الترمذي . 


عن عمران بن حصين قال: قال لنا رسول الله يلون أخاكم النجاشي قد 
مات فقوموا فصلوا عليه, قال فقمنا فصففنا كما نصف على الميت وصلينا معه 
كما نصلي على الميت » أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 0 وفى 
الباب عن أبي هريرة وجابر بن عبدالله وأبي سعيد وحذيفة بن أسيد. وجرير بن 
يداه وفي رواية عن سعيد قال : «خرج رسول الله يه إلى البقيع فكبر عليه 
أربعا» أخرجاه من طرق عن الزهري9”©. 
وفي الحديث فوائد: 


الأولى: جواز النعي”؟2 وهو أن ينادي في الناس أن فلاناً مات اشهدوا(©» 
جنازته: وقد كرهه قوم20. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز/ باب الصفوف على الجنازة ج 7 ص 185 حديث 
6 ومسلم في كتاب الجنائز/ باب في التكبير على الجنازة ج ١‏ ص 105 حديث 
9 وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في فى التكبير على الجنازة ج ٠‏ 
ص “4١‏ حديث 1717 .3١‏ 

(؟) أخخرجه الترمذي في الجنائز/ باب ما جاء في صلاة النبي يَهِ على النجاشي ج77 ص 
لاه" حديث ٠١4‏ قلت أخرجه مسلم بنحوه في كتاب الجنائز/ باب في التكبير على 
الجنازة ج17 ص لاه" حديث 59/55 . 

(5) هذه رواية الصحيحين فخرج بهم إلى المصلى . وهذه 0 أخرجها ابن ماجة ج ١‏ 

ص 44٠‏ حديث 1075 وقال الحافظ في الفتح بعد أن ذكرها والمراد بالبقيع بقيع 
55 أو يكون المراد بالمصلى نويعا معدا للجنائز وبقيع الغرقد غير مصلى 0 
والأول أظهر . 

() ذكره أيضاً البغوي في شرح السنة جاه ص ١4٠‏ . 

(5) ليشهدوا في النسخة (ب) . 

(1) وجواز النعي هنا ما لم يقترن بما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من من 
يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحوذلك. ونعي الجاهلية أنهم كانوا 
يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق وأخذ الأجرة على 
ذلك . 
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وفي الحديث نعى النبي كَل النجاشي . 

الفائدة الثانية: أنه يدل على جواز الصلاة على الميت الغائب فإن 
النجاشي كان غائباً وكان مسلماً يكتم إسلامه . ْ 

وقد أورد الخطابى» على هذا الاستدلال اشكالاً . 

فقال النجاشي كان مسلماً ولم يكن عنده من يقضي حقه من الصلاة 
فقضى حقه بالصلاة عليه . 

وأما المسلم الغائب في بلاد المسلمين فقد قضى حقه بالصلاة عليه 

فأجيب عنه : بأنه أمر الناس بالصلاة عليه وكان يمكن أن يقضى حقه بدون 
ذلك . 

الفائدة الثالثة : أنه كبر عليه أربع تكبيرات: وهو مذهب أكثر أهل العلم 
من الصحابة ومن بعدهم: وإليه ذهب الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: وهو آخر ما فعله النبي كلةِ. هكذا ذكر 
البغوى9') , 


وروي عن علي كرم الله وجهه أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً وعلى 
أصحاب النبي وَل خمساً وعلى سائر الناس أريعاة وقد روي أنه كبر بعضهم 
ثلاثا ٠‏ وروي خمساً وروي سبعاً)42) 


حديث في الصلاة على الجنازة في المسجد: 
روت عائشة نشة”* أن النبي يَلهِ « صلى على سهيل بن البيضاء ء في المسجد » 


6 معالم السنن جداااص .2”٠١‏ 

6 شرح السنة جاه ص 717/9545 . 

(؟) ستا في النسخة (ب) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم ( 5107 ) والبيهقي في السئن ج 717/4 وابن حزم 
في المحلى جاه ص ١١68‏ وإسناده صحيح . 

(ه) رضي الله عنها في النسخة (ب) . 
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قال أبو عيسى : هذا حديث حسن2 ي وقد قال مالك : لا يصلى على الميت. 
في المسجد , وقال الشافعي يصلى عليه في المسجد واحتج بهذا الحديث , 
حكاه الترمذي0"© . 
حديث في قراءة الفاتحة فى الصلاة على الجنازة: 

عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضى الله 
عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك . فقال : سنة وحق. 
قال لتعلموا أنها سنة أخرجه البخاري”(” . 

وروي عنه أنه(؟) جهر بفاتحة الكتاب.» وقال لتعلموا أنها لسنة 

وقد اختلف العلماء في القراءة في صلاة الجنازة: فذهب بعض الصحابة 
إلى أنه يقول بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب: منهم عبدالله بن مسعود وابن 
عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص وسهيل بن حنيف وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق: وذهب بعضهم إلى أنه لا قراءة فيها وإنما الثناء على الله سبحانه 
والصلاة على النبي كلل والدعاء للميت وهو قول الشعبي والنخعي والثوري 
وأصحاب الرأي . حكى ذلك البغورى(© . 
حديث في الدعاء في الصلاة على الجنازة: 

عن أبي إبراهيم النهشلي عن أبيه. قال: كان النبي ككلهِ إذا صلى على 


” أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الصلاة على الميت في المسجد ج‎ )١( 
قلت أخرجه مسلم بنحوه في الجنائز/ باب الصلاة على الجنائز‎ 1١7 ص 50 حديث‎ 
ص 778 حديث 917/9494 وأبو داود في الجنائز/ باب الصلاة على‎ ٠” في المسجد ج‎ 
. 71884 حديث‎ ١8١ الجنازة في المسجد جم ص‎ 

(؟) فى السئن جا" ص ١ه"‏ . 

ف 0 البخاري في كتاب الجنائز/ باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة دون السؤال 
جم ص 7١‏ حديث 1770 ولكن السؤال والجواب عند النسائي في الجنائز باب 
الدعاء جا ص هلا حديث ١9417‏ . 

(5) «أنه ) لم ترد في النسخة الأصلية (أ) . 

(5) جاه ص 505 من شرح السنة . 
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الجنازة : قال: « اللهم اغفر لحينا'وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا 
وانثاناا!» . 

وروى أبو هريرة عن النبي كلِ مثل ذلك وزاد اللهم من أحييته منا فأحيه 
على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا 
بعده250.. 

وعن عوف بن مالك قال: صلى بنا النبي كَل على جنازة فسمعتهيقول : 
«اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء 
والتلج والبرد ونقه من الخطايا كما نفيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً 
خيزا هق دازه وأهلا خيرا: من أهلة وزويعا خيرا من روحم وافغيله السنة وعد امة 
عذاب القبر ومن عذاب النار قال حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت2©9 


وفي رواية وقه فتئة القبر وعذاب النار(*». 


747 أخخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب من يقول في الصلاة على الميت ج 7 ص‎ )١( 
والنسائي ج 4 ص 8 في الجحنائ ز/ باب الدعاء «وأبو إبراهيم الأشهلي» منكر‎ ٠١74 حديث‎ 
.4* الحديث وقال ابن معين ليس بشيء ووثقه أحمد . الخلاصة ج أ ص‎ 

(7) أخرجه أحمد في المسند مسند أبي هريرة ج ؟ ص 58 وأخرجه أبو داود في الجتائز/ 
باب الدعاء للميت ج ‏ ص 87؟ حديث 570١‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ 
باب ما يقول في الصلاة على الميث ص 87 حديث 5؟١٠‏ وأخرجه ابن ماجة في كتاب 
الجنائز/ باب ما سعاء في الدعاء هي الصلاة على الجنازة ج ١‏ ص “8غ حديث ١548‏ 
ونسبه الحافظ المزي في تحفة الأشراف ج ٠١‏ ص 5غ ضمن أطراف أحاديث أبي 
هريرة ة للنسائي في اليوم والليلة حديث ١5444‏ وأخرجه ابن حبان ذكره الهيئمي في موارد 
الظمآن ص 197/147 في كتاب المجنائز حديث 01 وأخرجه البحاكم في المستدرك 
في كثاب الجنائز / باب ادعية صلاة المجنائز وقال -عديث صحيح على شرط 0 ولم 
مخ رجاه ووافقه الذهبي وأنحرسجه أبن أبي حاتم في علل الحديث م ١‏ ص /اه"؟ حديث 
6 وقال أبي ؛ رواه يحهى بن أبي كثير عن أبي مسلمة أن النبي َيِه مرسل لا يقول أبو 
غريرة ولا يوصله عن أبي عريرة إلا غير متقن والصحيح مرسل . 

("1) أخخرسجه مسلم في كتاب النجنائز/ ياب الدعاء للميت في الصلاة سج 1 ص 111/5519 
حديث 415/486 والترمذي في الجنائز ممختصراً بص 9 ص 46" ححديث 5١786‏ , 

(4) أخعرجه مسلم في نفس الموضع السابق ج؟ ص 59 حديث 439/835 . 


.باب الجنائز والمحتضرين / الصلاة على الميت وحمله آأإه 


قال البخاري(© أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث . 


وعن أبي هريرة أنه سثئل كيف تصلي على الجنازة . 

قال لعمر الله أخبرك أُنْبِعُْهًا فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على 
نبيه عَكلِقٍ ٠‏ ثم أقول اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا 
انك اوآن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان ييا فزد في 
إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده2©'9, 


واختلف العلماء في التسليم في صلاة الجنازة 5 


فروي عن عبدالله بن مسعود مثل التسليم في الصلاة يعني تسليمتين ورواه 
عن النبي 046" . 


لله يك يصنع 


وروي عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر تسليمة واحدة واختلفوا في 
رفع اليدين مع التكبير مع اتفاقهم على أنه سنة في التكبيرة الأولى : فذهب 
عبدالله بن عمر وأنس إلى رفع اليدين مع كل تكبيرة حذو المنكبين وجماعة من 


)1١(‏ أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجنائز/ باب ما يقول المصلي على الجنازة ج ١‏ ص 
774 حديث ١7‏ وقال الشيخ الألباني أحكام الجنائز سند موقوف ( صحيح جدا ) وقد 
ساق الهيثمي منه الدعاء مرفوعاً من حديث أبي هريرة وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح ص ١١5.216‏ من أحكام الجنائز . 

(؟) حكاه الترمذني عنه ج” ص 4" حديث ١١١‏ وقال سألته عن أبي إبراهيم فلم 
يعرقه . 

(*1) أخرجه البيهقي بسند جيد كذا عزاه النووي في شرح المهذب جه ص 774 وعلل قوله 
التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة لأن التسليم واجب لأنها صلاة يجب لها 
الإحرام فوجيت الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات ورواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات مجمع الزوائد ج"# ا ص ”3 . 

(:) أخرجه البيهقي ج غ ص 57 وقال الشيخ الألباني سنده ضعيف من أجل الهجري وذلك 
لسوء حفظه وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب بقوله لين رفع موقوقات 
ولكن صح عنه من طريق آخر بعضه مرفوعاً وبعضه موقوفاً ص ١18‏ من أحكام الجنائز . 


01 باب الجنائز والمحتضرين/ الصلاة على الميت وحمله 


الصحابة وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير» وروي عن عطاء والحسن 


وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد 


وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه لا ترفع اليدان في التكبيرة 
الأولى : واختلفوا في وضع اليمين على الشمال في الصلاة على الميت: فروي 
عن أبي هريرة أن النبي ككل كبر على جنازة فرفع يده في أول تكبيرة ووضع 
اليمنى على اليسرى. قال البغوي(2) إسناده غريب . 

وقال ابن المبارك : لا يقبض . 

واختلفوا فيمن هو أولى بالصلاة على الميت . 

فقال الحسن أدركنا الناس وأحقهم بالصلاة على الميت من رضوه 
لفرائضهم”" . 


وقال الشافعي الولي أحق بالصلاة من الوالي لأنه من الأمور الخاصة 
فأولاهم الأب ثم على ترتيب292) العصبات. وذهب علقمة. وسويد بن غفلة 


)١(‏ شرح السنة ج ه ص 718 والحديث أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب رفع اليدين 
على الجنازة ج ‏ ص 788 حديث ٠١1/7‏ وأخرجه الدارقطني ج ١‏ ص ١47‏ والبيهقي 
ج ١‏ ص 784 وأبو الشيخ في طبقات الاصبهانية ص 717 لكن بسند ضعيف لكن يشهد 
له حديث عبد الله بن عباس ان رسول الله يك كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة 
ثم لا يعود . أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات غير الفضل بن السكين فإنه مجهول 
وسكت عنه ابن التركماني في الجوهر النقي ج ؛ ص 55: أحكام الجنائز ص ١١5‏ 
وقال الإمام النووي قال ابن المنذر في كتاب الأشراف والإجماع ؟؛ اجمعوا على أنه يرفع 
في أول تكبيرة واختلفوا في سائره شرح المهذب جاه ص 355 . 

(7) أخرجه البخاري معلقاً في الجنائز/ باب سنة الصلاة على الجنائز ج ” ص ١894‏ باب 
07 . 

(”) القاعدة الفقهية الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة والحكمة في ذلك أن القصد من 
الصلاة الدعاء للميت ودعاء هؤلاء أرجأ للاجابة فإنهم افجم للميت من غيرهم فكانوا 
بالتقديم أحق . 
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وعطاءء وطاوس والنخعي ومجاهد وسالم والقاسم والحسن. إلى أن الوالي 
أحق من الولي 7" : وقال الحسن: الزوج أحق بالصلاة على الزوجة من الأخ . 
وروى ابن عباس قال : لما صلي على رسول الله يَكِهِ أدحل الرجال فصلوا 
عليه بغير إمام إرسالاً حتى فرغوا ثم أدخل النساء فصلين عليه ثم الصبيان فصلوا 
عليه ثم العبيد فصلوا عليه إرسالاً بغير إمام. 
قال الشافعي فعل ذلك به كله تعظيماً لأمره ككله29. 
حديث في الصلاة على الأطفال: 
روي عن سعيد بن المسيب أنه قال:؛ صليت وراء أبي هريرة على صبي 
لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول: اللهم اعذه من عذاب القبر . 
وكان الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطاً 
ولف :وجرا > ٠‏ 


وعن عائشة قالت : « مات إبراهيم ابن النبى يك وهو ابن ثمانية عشر 
ها فلم يصل رسول الله كَل عليه » أخرجه أبو داود9" , 

قال الخطابى2*2: إنما ترك الصلاة عليه استغناءً بنوته عن قربة 
الصلاة كما استغنى بقربة الشهادة عن قربة الصلاة على الشهداء . 

قال وقد روي مرسلا أن النبي يكلِ صلى على ابنه إبراهيم" . 


)١(‏ ودليلهم ما أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ج ا ص ١‏ عن أبي حازم انه قال 
إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص 
ويطعن في عنقه ويقول تقدم فلولا أنها سنة ما قدمتك وكان بينهم شيء الخ وهو في 
الطبراني في الكبير قال ابن حجر في المجمع ( الزوائد ) رجاله موثقون ج ا ص ”١‏ . 

(؟) حكاه البغوي أيضا من الشافعي جاه ص 844" . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز/ باب في الصلاة على الطفل جد ص 78١‏ حديث 
/ا 11 وأحمد في المسئد جا" ص 17 وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن . 

2 معالم السنن جا١‏ ص .”١١‏ 

0( وهذا مخالف للرواية الصحيحة فالمرسل يطرح في مقابلة الصحيح 1 
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حديث في الصلاة على من قتل نفسه : 

وعن جابر بن سمرة : قال: نحر رجل نفسه بمشقص فأخبر به رسول 
الله كله قال: إذن لا أصلي عليه » أخرجه أبو داود(©2. 

قال الخطابي :20 إنما يترك الصلاة عليه عقوبة له وزجراً لغيره أن يعمل 
مثل عمله . 1 

وقد ذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي إلى أنه لا يصلى على من قتل 
نفسه. وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يصلى عليه. حكاه الخطابي9 © . 


غريبه: قوله مشقّضص«7*) وضبظه بكسر الميم وشين معجمة ساكنة وقاف 
مفتوحة وصاد مهملة: قال الجوهري وهو من النضال ما طال وعرض . 
حديث في بيان موقف الإمام عند الصلاة على الميت: 

عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال 
رأسه ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها فقام حيال 
وضسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيث رسول الله عكلنه قام مقامك منها 

ومن الرجل هقامك منه قال: تعنم فلها فرغ قال احفظوا. أخرسجه أبو عيسى020) 

وفال: وروي هذا الحديث من طريق اخخر عن غالب عن أنس وهو وهم وإنما هو 

عن أبي غالب؛ واختلف في اسم أبي غالب فقيل نافع وقيل رافع ذكر ذلك كله 

الثرمذي7' , 

(1) أنجرجه أبوداود في كتاب المجنائز/ باب الإمام يصلي على من قتل نفسه ج 1 ص 7٠١‏ حديث 
6 . مطولاً ومسلم بنحوه في الجنائز/ باب ترك الصلاة على القائل نفسه ج ١‏ ص 507 
ححديث 998/1١07‏ . 

(5) معالم السلن دا صن 5698. 

() كاه أيضاً في المعالم المصدر السابق . 

(4) الجاع جد" ضص ١٠١19"‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز/ باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه ج " 
عى 781 عحديث 51١94‏ وأخرعه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء أين يقوم الإمام 
من الرجل والمرأة ب " ص ؟ ةل حديث ٠١4‏ وأشخرجه ابن ماجة في كتاب المجنائز/ 
باب ها جاء من أين يقوم الإمام .. جا ١‏ ص 4لا حديث .١494‏ 

6 في عقافعة فى ؟ ص "اة" . 
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حديث في ترك الصلاة على الشهيد: 

الثوب اعد 0 ا 0 15 ذا للقرآن فإذا أ ا أحدهما : قدمه في اللحد 

وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم 

ولم يغسلوا أخرجه الترمذي وقال: حديث جابر خسن عفيع 210 . 
واختلف العلماء في الصلاة على الشهيد: فقال أهل المدينة لا يصلى 
وفال الثوري وأهل الكوفة وإسحاق: يصلى على الشهيد واحتجوا بصلاة 

النبي كله على حمزة: وحمل القائلون بعدم الصلاة ذلك غلى الدغاء9 , 

حديث فيما إذا اجتمع جماعة يقدم أفضلهم إلى جهة الإمام: 

| زوي عن غمار فؤلى الحارث بن نوفل أنه شهد جنازة أم كلثوم بنث علي 

افرأة غمر بن الخطاب وابئها زيد بن عمر فجعل الغلام مما يلي الإمام وفي القوم 

ابن عباس وأبو سعيد العخدري وأبو قتادة وأبو هريرة فقالوا؛ هذا هو السئة9ا. 
عن ابن عباس أن رسول اله يل مر بقبر قد ذفن ليلا فقال: متى دفن هلا؟ 

قالوا البارحة , 

في ظلمة فكرهنا أن توقظك فقام فصففنا 


)1١‏ أخير جه الغرمذي في كتاب الجنائز/ باب ها جاء في ترك الصلاة غلى الشهيك جه # ضن 
84 حليث 15١أ‏ وأللخرتجة البخاري بنيخوة في كتاب الجنائر/ باب ذفن الرجلين 
والغلاثة في قبر . . جد # كى 781 جديث 1١146‏ الجر عقة أبن ماجة في الجنائز/ باب فا 
جاء في الصلاة على الشهذاء وذفنهم برقم حديث ١816‏ 

(؟) كاه البغوق في شرح السنة ع ه عن 31/654" . 

() غزأة الشوكاني في النيل لابن 0 في المنتقى وثقل عن الحتافظ قوله إسناذة تمسحيح - 
نيل الأوظار جاع ض 61 وضخح ح النووق إسكأذه في المج وغ جاه فس 7154 . 
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خلفه: قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه . أخرجه مسلم2© . 

واختلف أهل العلم في جواز الصلاة على القبر» فذهب جماعة من 
الصحابة ومن بعدهم إلى جواز الصلاة على القبر وهو مذهب ابن المبارك 
والشافعي وأحمد وإسحاق: وقال بعضهم من أهل العلم: لا يصلى على القبر 
وهو قول مالك بن أنس . ثم القائلون بالصلاة على القبر. اختلفوا 

فى المدة التى يصلى عليه فيهاء فقال أحمد وإسحاق: يصلى 

عليه إلى م وقالا : سمعنا أن النبي يَِةِ صلى على أم سعد بن عبادة بعد 
شهر . 

روى سعيد بن المسيب أن أم سعد بن عبادة ماتت والنبي كلهِ غائب ف 
قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر . 

ذكر ذلك كله الترمذي9©. 

وروي أن النبي وَل صلى على قتلى أحد بعد ثماني سين “ذكرة 
البغوري292 . 
حديث في الشفاعة في الميت7*» بالصلاة عليه : 


عن عائشة أن النبي بل : قال ما من رجل مسلم يموت يصلي عليه أمةَ من 
الناس يكملون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه أخرجه مسله(” . 


08 أخرجه مسلم في كتاب الجنائز دون اللفظ/ باب الصلاة على القبر ج7١ ص‎ )١( 
حديث 404/74 وأخرجه البخاري بنحوه في الجنائز/ باب الإذن بالجنازة ج  ص‎ 
. ١747 حديث‎ ١١1/ 

(؟) هذا حديث مرسل عن ابن المسيب ذكره'الترمذي في الجامع في كتاب الجنائز/ باب ما 
جاء في الصلاة على القبر ج 7 ص 05" حديث ٠١8‏ وأخرجه البيهقي ج-4: ص 
44 . 

(6) في شرح السنة ج ه ص 777 وأخرجه البخاري في كتاب المغازي/ باب قتل أبي رافع 
عبد الله بن أبي الحقيق جلا ص5/758:" حديث 14١٠817‏ . 

(:) للميت في النسخة (ب) . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز/ باب من صلى عليه مائة .. جا ص 104 حديث 
حد/لاغ؟ . 
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وروي أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعوا فيه0© . 

وروي ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب9») 

وعن بريدة عن أبي الأسود : قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم 
يموتون ذريعاً فجلست إلى عمر فمرت جنازة فأثنوا خيراً فقال عمر وجبت ثم مر 
بأخرى فأثنوا خيراً فقال وجبت ثم مر بالثالثة فأثنوا شرا فقال: وجبت فقلت وما 
وجبت يا أمير المؤمنينقال: قلت كما قال النبي كل أيما مسلم شهد له أربعة 
بخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثة قال: وثلاثة قلنا واثنان قال: واثنان. ثم لم 
نسأله عن الواحد . رواه البخاري0 . 


وروي عن أنس بن مالك أنه قال مر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت 
فقال عمر بن الخطاب ما وجبت قال هذا اثنيتم عليه خيراً فوجبت له الجنة وهذا 
أفي عليه شراً فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض . أخرجه مسلهم9©» 
في صحيحه . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز/ باب من صلى عليه أربعون .. ج7٠‏ ص 500 حديث 
48 . 

7 أخرجه الترمذي فى الجنائز/ باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت ج‎ )١( 
وقال حسن وأخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز/ باب الصفوف‎ ٠١78 ص 47 حديث‎ 
على الجنازة ج  ص 774 حديث 177 وأخرجه ابن ماجة في الجنائز/ باب ما جاء‎ 
وقال الشوكاني في‎ ١54٠ ص 478 حديث‎ ١ فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين ج‎ 
النيل ج ؛: ص :ه وهو من حديث مالك بن هبيرة في إسناده محمد بن إسحاق رواه عن‎ 
يزيد بن أبي حبيب عن مرئد عن مالك وفيه مقال معروف إذا عنعن وقد حسن الحديث‎ 
الترمذي وقال رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق وروى إبراهيم عن سعد عن محمد‎ 
ابن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرئد ومالك بن هبيرة رجلا ورواية هؤلاء أصح‎ 
. عندنا‎ 

(") أخرجه البخاري في الجنائز/ باب ثناء الناس على الميت جا ص 7١94‏ حديث 
. 1 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز/ باب فيمن يثنى عليه خيراً أو شراً دون اللفظ ج ١‏ ص 
06 حديث .955/55١‏ 
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حديث في الصلاة على من قتل في الحد: 


عن أبي برزة الأسلمي « « أن رسول الله كله لم يصل على ماعز بن مالك 
ولم ينه عن الصلاة عليه » أخرجه أبو داود(١)‏ في سلله . 


غريبه: أبو برزة: ضبطه بباء معجمة بواحدة مفتوحة وراء ساكنة وزاي 
مفتوحة وهاء . 

وقال أحمد بن حنيل ويحبى بن معين : اسمه نضلة بن عبيد229 وقال 
غيرهما نضلة بن عايد(© وقيل نضلة بن عبد الله ذكره في الاستيعاب2'7 . 

وقد اختلف العلماء في ذلك فروي عن علي كرم الله وجهه أنه رجم امرأة 
الإمام في جل من حدود لم يصل عليه الإمام ويصلي عليه أهله إِنَ شاؤوا أو 
غيرهم . 

وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي : يغسل المرجوم ويصلى عليه . 

وقال أحمد بن حنبل : لا يصلي الإمام على قاتل نفس ولا غالء. وقال أبو 
حنيفة : من قتل من المحاربين أو صلب لم يصل عليه وكذلك الفئة الباغية لا 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن تارك الصلاة إذا قثل لا يصلى 

عليه : وقال الشافعي أيضاً لا يترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برأ كان أو 

فاجرا. هذا كله نقله الخطابى» 


181/58٠ أخرجه أبو داود فى الجنائز/ باب الصلاة على من قتلته الحدود ج "؟ ص‎ )١( 
. 568 وقال الشوكائي في إستاده مجاهيل . نيل الأوطار جغ ص‎ ١8+ حديث‎ 

(7) عبيد الله في النسخة (ب) . 

(0) عامر في النسخة (ب) . 

(:) ج : ص 15١٠١‏ (7877 ) وقال ومات بعد ولاية أبن زياد وقبل موت معاوية سنة ستين 
وقيل بل مات سئة أربع وستين . 

(0) من معالم السئن جدااا ص .”٠١/8904‏ 
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القول في دفن الميت 

حديث فى اللحد: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِ: «اللحد لنا والشق لغيرنا » أخرجه 
أبو عيسى(22 وقال في الباب عن جرير بن عبدالله وعائشة وابن عمر وجابر وقال 
حديث ابن عباس حديث غريب من هذا الوجه . 

وقد روي عن عروة أنه كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد 
فقالوا: أيهما جاء أولاًٌ عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله ككله20. 

وروى ابن عباس قال كان أبو عبيدة بن الجراح يضرح لأهل مكة وكان أبو 
طلحة زيد بن سهل يلحد لأهل المدينة قدعا العباس رجلين ثم قال: أذهب أنت 
إلى أبي عبيدة واذهب أنت إلى نوق طلحة اللهم خر لرسولك فوجد صاحب أبي 
طلحة أبا طلحة فلحد؟. 


)1غ( ل أبوداود في الجنائز/ باب في اللحد ج ا ص 788 حديث 77١8‏ والترمذي في 
كتاب الجنائز/ باب قول النبى كك اللحد لنا ج ‏ ص 717 حدييث 88" ٠‏ وقال حسن 
غريب من هذا الوجه وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز/ باب اللحد والشق ج 4 ص 
م واب بن ماجة في الجنائز/ باب ما جاء في استحباب اللحد ج ١‏ ص 185 حديث 
4 وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجنائز/ باب السنة في اللحد ج ” 
ص ١8‏ 4 وقال النووي في المجموع جاه ص 5856 إسناده ضعيف لأن مداره على عبد 
الأعلى بن عامر وهو ضعيف عند أهل الحديث ورواه أحمد من طريق آخر ضعيف أيضاً 
ورواية أحمد الشق لأهل الكتاب وقال ويعني عنه حديث سعد بن أبي وقاصنٍ 
رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه ألحدوا لي حداً وانصبوا على اللبو نهنا 
كما صنع رسول الله يك والحديث رواه مسلم في الجنائز/ باب اللحد ج ‏ ص 159 
حديث .955/94٠‏ 

(7) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في دفن الميت ج ١‏ ص 77١‏ 
حديث 7١8‏ وذكره البغوي في شرح السنة في كتاب الجنائز/ باب اللحد ج ه ص 484 
حديث ١5٠١‏ واللاحد هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه . 

(#) أخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز/ باب ذكر وفاته ودفنه كو ج ١‏ ص 57١‏ حديث 
4 وقال الشهاب البوصيري فى الزوائد ج ١‏ ص 047/017 في إسناده الحسين بن 
عبد الله بن عبد الله بن عباس الهاشمي تركه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والنسائي 
وقال البخاري إنه كان يتهم بالزندقة وقواه ابن عدي .وباقي رجال الإسناد ثقات . 


0 باب الجنائز والمحتضرين/ دفن الميت 


غريبه: اللحد: قال الجوهري7) اللحد بسكون الحاء والشق في جانب 
القبر واللحد بضم اللام لغة فيه يقول لحدت القبر لحداً وألحدت له أيضاً فهو 


ملحد. قوله والشق597) لغيرنا وهو بفتح الشين وهو أحد الشقوق 5 

قوله يضرح : 209 أي يجعل لهم فبريها وهو الشى في وسط القبر واللحد 
في الجانب منه يقال منه قد ضرحت ضريحا إذا حفرته . 
حديث في وضع ثوب تحت الميت في القبر : 

وروى ابن أبي رافع قال: شقران يقول أنا والله طرحت القطيفة تحت 
رسول الله يِكلِِ في القبر . 

أخرجه أبو عيسى وقال في الباب عن ابن عباس أخرجه عنه من طرق 
وحكي عن ابن عباس أنه كره أن يوضع تحت الميت في القبر شيء. وقد روى 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال شقران والله لا يلبسها أحد بعدك وكان رسول الله 
0 يفترشهأ ويلبسها كثيرا 2 

وفنرطل حتراق تسن مسجم تهتمومة وقاقا ساف #ؤزاة: والقته ونوق 
واسمه صالح وهو مولى رسول الله كلد وشقران لقبه9© . 
حديث فيما يقال عند إدخال الميت القبر: 

عن نافع عن ابن عمر أن النبي كل كان إذا دخل الميت القبر: وروي إذا 


)1( الصحاح ج5” ص 69758 . 

(؟) اللسان ج؛ ص١١"7‏ النهاية جلا ص١2‏ . 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في 
القبر 7 ص هم حديث 7غ ٠١‏ وال مس نيت 1 

(5) ذكره الترمذي في نفس المصدر ج77 ص 7655 تابع لحديث ٠١58‏ وأخرجه ابن 
إمنحاق في المغازي والحاكم في الاكليل وقال النووي . قال العلماء إنما جعلها شقران 
برأيه ولم يوافقه أحد من الصحابة ولا علموا بفعله ذكره البغوي ج 0 ص 541 والزيلمي 
في نصب الراية جد ص 7١٠4‏ . 

(ه0) وهي في الاستيعاب ج١٠١‏ ص .7١9‏ 


باب الجنائز والمحتضرين/ دفن الميت يك 


وضع الميت في لحده قالمرة : بسم الله وعلى ملة رسول الله وقالمرة : بسم 
اله وصلق عن د ستول ال : 

أخرجه أبو عيسى”2 وقال وقد روي عن ابن عمر من غير وجه . 
حديث كيف يؤخذ الميت من شفير القبر: 

روى الشافعي بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: سُلَّ رسول الله يكل 
من قبل رأسه9؟) , 

وإليه ذهب الشافعي وذهب جماعة إلى أنه يؤخذ من جهة القبلة وإليه 
ذهب أصحاب الرأي : وقال البغوي0». والأول هو المشهور عن أهل الحجاز . 


حديث في تسطيح القبر وتسنيمه : 


0 لجانمي بلغنا أن النبي كَل سطح قبر ابنه إبراهيم وإليه ذهب 


وروى القاسم بن محمد قال: دخلت على غائشة فقلت يا أماه اكشفي لي 
عن قبر رسول الله لخ فكشفت لي عن ثلاثة قبور لاا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة 
ببطحاء العرصة الحمراء فرأيت رسول الله بل مقدماً وأبا بكر رأسه بين كتفي 


7114 أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما يقول إذا دخل الميت القبر ج ”7 ص‎ )١( 
. وقال حسن غريب وأخرجه أبو داود فى الجنائز/ باب الدعاء للميت‎ ٠١55 حديث‎ 
حديث 8717 وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الجنائز/ باب ما جاء فى‎ 78٠ ج م ص‎ 
ّ . 3856+ إخال الميت فى قبره “تك من 444 خديف:‎ 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند ج ١‏ ص 7١١‏ حديث 058 في كتاب الجنائز وأخرجه 
البيهقي بسند الشافعي رضي الله تعالى عنه في السنن ج 4 ص 8 وقال ابنالتركماني 
في الجوهر النقي بذيل السنن قولهم أخبرنا الثقة ليس بتوثيق وعمر بن عطاء ضعفه يحبى 
ابن معين والنسائي وقال مرة ليس بشيء وهو أحد رواة الحديث . 

م2 شرح السنة جاه ص /99” . 

(5) ذكره الشافعي في الأم في كتاب الجنائز/ باب الخلاف في إدخال الميت القبرج ١‏ ص 
0١‏ وذكره البغوي عله جاده ص 1٠١‏ . 


0 باب الجنائز والمحتضرين/ دفن الميت 


النبي كك وعمر رأسه عند رجل النبي خ3 , 
وعن سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي 6 مُسئماً . أخرجه البخاري 2©0. 


وقال البغوي27) رواية القاسم أصح وأولى أن تكون محفوظة في هذا 
الباب 

غريبه : التمار وهو بتاء معجمة باثنتين من فوق وميم مشددة . 
حديث في النتهي عن تجصيص القبور: 
عن النبي كَل قال ذلك أراد . أخرجه مسلج 0 . 

غريبه: قوله تقصيص وهو بالقاف وهو التجصيص والقص بفتح القاف 
هي الجص. وقد رخص الحسن:. البصري والشافعي في تطيين القبور . وقالا: 


لا بأس به20) 
حديث في كراهية الجلوس على القبور: 
روى أبو هريرة أن النبي كَل قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 


777١ حديث‎ 7١18 أخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز/ باب في تسوية القبر ج  ص‎ )١( 
ص‎ ١ وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الجنائز/ باب صفة رسول الله ول ج‎ 
وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ولكن في سنده عمرو بن عثمان عن‎ ”ا٠١‎ 4 
. مستور‎ "١ هانىء قال عنه الحافظ في التقريب ج٠١ ص‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائ ز/ باب ما جاء في قبر النبي وَل ج 1 ص 5500 حديث 
وقوله مسنماً أي 5 كهيئة السنام وهو خلاف تسطيحه . 

() شرح السنة ج ه ص 4٠”‏ بل رواية سفيان التمار اصح لأن رواية القاسم فيها عمرو بن 
عثمان وقلنا إنه مستور . 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز/ باب تجصيص القبر ج 7 ص 7717 حديث 91٠/9184‏ . 

(5) حكاه الترمذي ج 7 ص 754 في كتاب الجنائز تابع حديث ٠١57‏ وحكاه البغوري ج 0 
ص 1٠0‏ . 


باب الجنائز والمحتضرين/ دفن الميت 0 


ثوبه حتى تخلص إليه خير من أن يجلس على قبر»أخرجه مسلم(©, 
حديث في السؤال في القبر: 
عن البراء بن عازب أن رسول الله يٍ قال : المسلم إذا سكل في القبر 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فذلك قوله تعالى : 8 يثبت الله 
الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة("© »# أخرجه مسلم عن 
له من ريك فيقول ربي الله ونببي محمل9) . 
حديث في عذاب القبر : : 
قال الله تعالى : ف وحاق بال فرعون سوء العذاب * النار يعرضون عليها 
غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب 22 أخبر أنهم 
يعذبون يوم القيامة أشد ممأ كانوا يعذبون قبله220) ع 
قال المفسرون: إنما أراد به فى القبر . 
وعن أبن عمر أن النبي يَقِِ قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النار فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة . 
أخرجاه جميعاً عن مالك2؛ وعن مسروق ان يهودية دخلت على عائشة 
تسألها فقال أعاذك الله من عذاب القبر . 
)١(‏ أخخرجه مسلم في كتاب الجنائز/ باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ج ١‏ 
ص 5507 حديث 556الا5 , 
3( إبر هيم 114" 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الخنة وصف نعيمها/ باب عرض مقعد الميت عليه ج4 ص 71١١١‏ 
حديث “الا 5لا /ألا8؟ . 
(8) سورة غافر : الآية (8460- 45 ). 
(0) حكاه البغوي جاه ص 25١‏ . 
(7) أنعربعه البمخاري في كتاب البنائز/ باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي جص ”* 


ص "غ؟ حديث ١7/4‏ خخ رجده مسلم في إئبات عذداب القبر ج ة ص 1١144‏ حديث 
06 


للك باب الجنائز والمحتضرين/ التعزية 


فسألت عائشة النبى يك عن ذلك فقال « إن عذاب القبر لحق قالت: فما 
سمعته بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب ل أخرجه الشيخان2"07 , 


فسمع ونا من قير فقال: متى دفن 58 هذا القبر؟فقالوا في 0 
بذلك وقال لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبور("©. أخرجه 
مسلم . 
الفول في التعزية 

[من عزى ثكلى لبس برداً في الجنة . أخرجه أبو عيسى وقال هذا حديث 
غريب وليس إسناده بالقوي ](" . 

عن أبي برزة وعن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ككل : من عرى 
مصابا كان له مثل أجره”*». ذكره البغوي . ولم يعزه إلى كتاب . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في عذاب القبر جا ص”777 حديث 
3 ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب التعوذ من عذاب 
القبر ج١1‏ ص 5٠١‏ حديث 084/1١17‏ بمعناه . 

(9) أخرجه مسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيمها/ باب إثبات عذاب القبر. ج-ة ص 
30٠0٠048‏ حديث 7871/51 . 

”*) هذه الفقرة ساقطة من النسخة الاصلية (1أ) ووردت في النسخة (ب) . 

(5) ذكره البغوي جاه ص 108 . 
قلت أخرجه الترمذي في الجنائز/ باب ما جاء في أجر من عزى مصابا ج ا ص 7805 
حديث 1١1‏ وقال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث علي بن عاصم 
ويقال أكثر ما ابتلي به به علي بن عاصم بهذا الحديث . وأخرجه ابن ماجة في الجنائز/ باب 
ما جاء في ثواب منعرَّى مصاباً ج ١‏ ص 517 حديث ” ٠‏ وقد استدرك الحافظ سراج 
الدين بن الملقن على البغوي وقال إنه موضوع ورد عليه الحافظ ابن حجر بأن رجال 
الحديث رجال الصحيح ما عدا على بن عاصم فإنه ضعيف عندهم ورواه بعضهم عن 
محود بن سوقه شيخ علي بن عاصم موقوفاً على عبدالله بن مسعود وقال الترمذي أنكروه 
على علي بن عاصم وأخرجه ابن عدي من حديث أنس بلفظ من عزى أخاه المسلم في 
مصيبة كساه الله حلة . وسنده ضعيف وأخرجه أبو الشيخ في الثواب من حديث جابر بمعناه 
وأبو يعلى من حديث أبي برزة بلفظ اخر وقد قلنا إن الحديث إذا تعددت طرقه يقوى ‏ 


باب الجنائز والمحتضرين/ التعزية 0_1 


حديث فى البكاء على ا لميت : 
عن أسامة قال : حضر ابن لبنت لرسول الله يك فأرسلت20© إليه أن 

يجيء قال إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر 
ولتحتسب فردت إليه الرسول تقسم عليه إلا جاء فقال: فقام وقمنا ومعه سعد بن 
عبادة وأبي بن كعب أحسبه فرفع الصبي إلى حجر رسول الله يَكِةِ ونفسه تقعقع . 
قال: ففاضت عيناه فقال سعد بن عبادة : ما هذا يا رسول الله قال هذه الرحمة 
يضعها الله في قلب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء9© . 
أخرجه الشيخان جميعاً . 


م ضبطه بقافين وعينين مهملتين ومعناه تضطرب ولا يبقى 
على حاله . ذكره ف في الغريب7(©. 

وعن أنس قال : دخلنا مع رسول الله يك على أ بي سيف«( القين وكان 
ظثئراً لإبراهيم فأخذ النبي ككل إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك 
عوف وأنت يأ رسول اللهفقال :يا بن عوف » إنها رحمة ثم اتبعها بأخرى فقال: إن 
العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم 
لمحزونود . أخرجه مسله0) في صحيحه . 


بعضها ببعض وإذا قوي صار حسنا حسداً وكيف بالحسن أن يطلق عليه أنه مختلق . مصابيح 
السنة جا١‏ ص 856/. 

. «فإن سألت» في النسخة (ب)‎ )١( 

0( أخرجه البخاري في الايمان والنذور/ باب قول الله وأقسموا بالله جهد أيمانهم ج ١١‏ 
ص ١ه‏ حديث 5500 ومسلم في الجنائز/ باب البكاء على الميت ج7١‏ ص 
م حديث ١١/77؟.‏ 

فيه ذكره في شرح السنة جاه ص 4758 . 

(١‏ وأبورسيت القين » بفتح القاف وسكون المثناة بعدها نون وهو الحداد كان من الأنصار 
وهو زوج أم سيف مرضعة إبراهيم ولد النبي كَل وهو البراء بن أوس . الإصابة في معرفة 
الصحابة جاة ص 99. 

)0( أخرجه مسلم في كتاب الفضائل/ باب رحمته وَل بالصبيان ج 5 ص -21808/1١8١07‏ 


كلاق باب الجنائز والمحتضرين/ التعزية 


طريبه 0 ا 1م اع ا يي 
: ذكره هُ 0 
حديث ل كراهية البكاء على الحيث: 
قال عمر بن الخطاب : قال النبي كلةِ : « إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه ؛) أخرجه الترمذلني9) , 


وعن عبدالله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأثاه النبي ككل 
يعوده مع غبد الرحمن بن غوف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود فلما 
دخل عليه وجده في غاشية فقال: قد قضى فقالوا لايا رسول الله فبكى النبي كل 
فلما زأى القوم بككاء النبي كك بككوا فقال: آلا تسمعون أن الله لا يعذب بدفع 
الغين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميث 
ليعذب ببكاء أهله غليه: فكان غمر يضرب فيه بالعضا ويرفي بالحجارة ويحثي 


7 ديش 7"١8/55‏ قلت أخخره البخاري فى الجنالز/ باب قول النبى يله إنا بك 
لمحزنون جم ص 1*/1١9+‏ حديث 1:8 واللفظ له . ١‏ 
وهذا الحديث يفسر البكاء المباح والنحزن الجافز وهو ها كأن يدمع العين ورقة القلب من 
غير تغط لأهر الله وفية رمة بالأطفال وجواز الاخبار عن الحزن وإن كان الككتمان أولى 
وفية ال تاس افد 

زاغ دم ص 184 العهاية لابن الأثير 

(؟) أغرجه الترفلي في كتاب الجنافز/ 5 في الرخضة في البكاء ج # ضن 8817 حخذيث 
ليل وأخرجة سملم في الجنائز/ بأب العيث ينغلب بيكاء أهلة علية ج١١‏ صن 55١‏ 
حديث 488/88 قلت وحاضل هذه الأخاديث أن البككاء المنهى عنه هو غلى فن وضى 
بأنَ سكى عليه ويناخ بعد هوثه فنفلث وصيته فهذا يغذب ببكاء أغله غلية وتواحهم لأنة 


يسنيله وقنسواب إليه » وأمأ فن يتكى علية أهله من غير وصنيةٌ منه فلا يعذب لقوله تعالى : 
0 ْو وازرة وزو أخرى #( فاطر :18 ) وكان من غادة الغرب الوصية بذلك ومنه 
فول ظرفة بن العبد : 


إذا مت فائعيني بما أنا أهله وكشي عَلنُ الجيب يا ابنة معيد 
وقد يضحب البككاء ألفاظ يوجب ضاحبها الهلكة كألفاظ الجاهلية مثل يا مرغل النسوان 


باب الجنائز والمحتضرين/ التعزية إالاه 


بالتراب . أخرجه مسلم20. 

غريبه: قوله فوجده في غاشية ضبطه بغين معجمة وألف وشين معجمة 
وياء وهاء ويحتمل أن يراد به ما يغشاه من كرب المرض ويحتمل أن يراد به كثرة 
الناس الذين يغشونه للعيادة . ذكره في الغريب”22 وقوله إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه . 

وقدروي أنه لما مات عمر ذكر ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله عمر لا والله 
ما حدث رسول أللة إن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه لكن رسول الله قال: 
إن الله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه . 

قالت عائشة حسبكم القران : « ولا تزر وازرة وزر أخرى # . 

قال ابن عباس عند ذلك والله انهمك وأبكى . قال ابن أبى مليكة فوالله ما 
قال ابن عمر من شيء . أخرجه الشيخان9" . 

وقال الشافعي في الكلام على هذا الحديث رواية عائشة أشبهبدلالة 
الكتاب ثم بالسنة وزيادة عذاب الكافر باستحبابه ذلك لا بذنب غيره . 

قال المزني : معنى كلام الشافعي وقوله باستيجابه ذلك أنهم كانوا يوصود 
بالبكاء عليهم والنياحة وذلك معصية فمن أمر بها يستوجب الزيادة في العذاب 
فيكرن زيادة العذاب بذنبه لا بذنب غيره . 

وقال البغوي : *) ويمكن تصحيح رواية عمر على هذا التأويل إذا أوصى 
بذلك: قال البغوي والذي ذكر ذلك لعائشة بعد موت عمر هوابن عباس . 

قال : لما أصيب عمر سمعت صهيباً يقول: وا أخياه واصحباه ويبكي فقال: 


. 151/1١7 ص 775 حديث‎ ١ أخرجه مسلم: في الجنائز/ باب البكاء على الميت ج‎ )١( 
. 597١ شرح السئة جاده ص‎ (2 
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز/ باب قول النبي كلل يعذب الميت ببكاء أهله عليه‎ )"( 
وأخرجه مسلم في كتاب الجنائز/ باب الميت‎ ١188 حديث‎ ١5١/١6١ جم ص‎ 
.1794 يعذب ببكاء أهله عليه ج١٠١ ص 587 حديث‎ 
. من كتاب الجنائز‎ ١87 شرح السنة جاه ص‎ )5( 


04 باب الجنائز والمحتضرين/ التعزية 


يا صهيب تبكى على وقد قال رسول الله يكلِهِ: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟ 
قال فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة اققال .ربخم الله عر وتم 'التحديق 03 
ذكره البغوي . 

وعن عمرة بنتم عبد الرحمن أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبدالله بن 
عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه فقال: أماإنه لم يكذب ولكنه 
أخطأ أو نسي إنما مر رسول الله يَِِ على يهودية يبكي عليها أهلها فقال: إنهم 
ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. . أخرجه الشيخان جميعاً عن مالك0©. 
حديث في الصبر : 

عن أنس بن مالك قال: مر رسول الله بك على امرأة عند قبر وهي تبكي 
فقال لها: اتقي الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم 
تعرفه قال فقيل لها إنه النبي كلهِ قال: فأخذها مثل الموت[قال](")فأتت باب 
النبي عليه السلام فلم تجد عنده بوابينفقالت: يا رسول الله لم أعرفك فقال عليه 
السلام : « الصبر عند الصدمة الأولى » أخرجه الشيخان©» . 


. وهو مخرج في الصحيحين في الموضع السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ/ باب النهي عن البكاء ج ١‏ ص 74 حديث 77 أخرجه 
البخاري في كتاب الجنائز/ باب يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه جا ص ١67‏ 
حديث ١7184‏ ومسلم في الجنائز/ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ج7٠‏ ص 5147 
حديث /ا١/97”7.‏ 

(5) قال من النسخة (ب) . 

(5) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب زيارة القبور ج ‏ ص ١48‏ حديث 1787 ومسلم في 
الجنائز/ باب في الصبر على المصيبة ج 7 ص 7737 حديث 495/1١‏ قال الحافظ ابن 
حجر نقلا عن الزين بن المنير ( بوابين ) فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عذر هذه 
المرأة في كونها لم تعرفه وذلك أنه كان من شأنه أن لا يتخذ بواباً مع قدرته على ذلك 
تواضعا وكان من شأنه يك لا يستتبع الناس وراءه فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ما 
كانت به من شاغل الوجد والبكاء وفي الحديث الترغيب في احتمال الأذى عند بذل 
النصيحة ونشر الموعظة 1 


غريبه: قوله عند الصدمة الأولى عند فور المصيبة وفجأتها والصبر عند 
ذلك لأنه على غفلة منه وذهول عن ألمه وأما إذا مرت الأيام عليه هان أمره وصار 
كالمألوف .ذكره فى الغريب07©. 


حديث فيمن مات له ولد فاحتسب: 

عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: 

ولا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة 
القسم ) أخرجه الشيخان عن مالك من عدة طرق وأخرجه الترمذي أيضا”» : 

غريبه: قوله إلا تحلة القسم. 

وهو مصدر حللت اليمين تحليلاً وتحلة أبررتها « وضبطه » بفتح التاء 
المعجمة باثنتين من فوق وكسر الحاء المهملة ولام مشددة وهاء يريد به قول الله 
تعالى : ط وإن منكم إلا واردها 0#4©. 

قيل أراد به إلا القدر الذي يخرج به من القسم فلا يناله به مكروه وقيل 
القسم قوله تعالى :8 فوربك لتحشرنهم 2404 . 

وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله كل قال : إذا مات ولد العبد قال 
الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون : 
نعم فيقول : ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول ابنوا لعبدي بيتا في 
الجنة وسموه الحمد » أخرجه الترمذي وقال حديث حسن غريب92” . 


. 448 شرح السنة جاه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الايمان والنذور/ باب قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم ج١١‏ ص 04١‏ حديث 55050 ومسلم في كتاب البر والصلة/ باب فضل من 
يموت له ولد فيحتسبه ج 4 ص 7١7١8‏ حديث 777/160 ومالك في الموطأ في 
الجنائز/ باب الحسبة في المصيبة جا١‏ ص 70 حديث 38 . 


(*) سورة مريم الاية )7١(‏ . 


(4) سورة مريم الآية (54) . 
( © )أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب فضل المصيبة إذا احتسبت جا" ص 30١‏ ب 


ظ باب الجنائز والمحتضرين/ استحباب عمل الطعام لأهل الميت 


غريبه: قوله استرجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون . 


وعن ابن عباس أنه سمع رسول الله يك يقول من كان له فرطان من أمتي 
أدخله الله بهما الجنة فقالت عائشة : فمن كان له فرط [ واحد ]20 من أمتك 


فقالت : فمن لم يكن له فرط من أمتك ؟ قال : فأنا فرط أمتى لن يصابوا 
بمثلي : أخرجه أبو عيسى (7) وقال : هذا حديث غريب . 

غريبه : قوله قرط(”) وضبطه بفتح الفاء والراء وطاء مهملة وهو الذي يتقدم 
القوم إلى الماء وقد ذكرناه . 
حديث في استحباب عمل الطعام لأهل الميت: 

عن جعفر عن أبيه عبدالله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر قال 


النبي ك8 : اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فقد جاء ما يشغلهم. أخرجه أبو عيسى . 
وقال: هذا حديث حسن (4) : 


حديث ٠١7١‏ وقال حسن غريب وفي سنده أبو سنان وهو عيسى بن سنان القسملي وثقه 
ابن معين في رواية يعقوب بن شيبة وقواه ابن حبان وضعفه أحمد والنسائي خلاصة 
الخزرجي ج ” ص 7١7‏ رقم (656ه60). 

)1غ( لم ترد واحد في النسخة (ب) . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الجنائز/ باب ما جاء في ثواب من قدم ولدأج ‏ ص 780 حديث 
دسل وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( مسئد عبد الله بن عياس ) ج0١‏ ص 
تانضية نارين وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق وقد 
روى عنه غير واحد من الأئمة . 

(”) النهاية لابن الأثير ج” ص :"1 . 

(5) أخرجه الترمذي في الجنائز/ باب ما جاء في الطعام لأهل الميت ج ‏ ص ”777 حديث 
وقال حسن صحيح وأخرجه أبو داود من رواية عبد الله بن جعفر في الجنائز/ باب 
صنعة الطعام لأهل الميت ج ”7 ص 714 حديث 7١77‏ وأخرجه ابن ماجة في الجنائز/ 
باب ما جاء في الطعام يبعث لأهل الميت ج ١‏ ص 0١4‏ حديث 11١١‏ وقال الشوكاني 
في النيل ج ١‏ ص 445 حديث عبد الله بن جعفر أخرجه الشافعي وصححه ابن السكن 
وحسنه الترمذي وأحمد والطبراني وابن ماجة من حديث أسماء بنت عميس وهي والدة 
عبد الله بن جعفر . 


باب الجنائز والمحتضرين / كراهية النوح وضرب الخدود اله 


قال وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب ذلك وهو مذهب الشافعي : 


مضى تفسيره(0) , 


حديث في كراهية النوح وضرب الخدود: 
وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية 
أخرجه أبو عيسى وقال هذا حديث صحيح 2" . 
كعب فنيح عليه فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
عذب بما نيح عليه. أخرجه الترمذي9"©. 
وقال هو حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن عمر وعلي وأبي موسى 
وقيس بن عاصم وأبي هريرة وأنس وأم عطية وسمرة وأبي مالك الأشعري . 
غريبه: قوله « دعوى الجاهلية » قال الهروي هو قولهم يال فلان وقوله 
د قرظة » وضبطه بقاف مفتوحة وراء مفتوحة وظاء معجمة مفتوحة وهاء وهو ابن 


. ذكرناه من قبل‎ )١( 

(؟) أخرجه الترملي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق 
الجيوب عند المصيبة جا ص ا" حديث 444 وأخرجه البخاري بتقديم وتأخير في 
كتاب الجنائز/ باب ليس منا من شق الجيوب جا ص ١7”‏ حديث ١1154‏ ومسلم 
أيضاً في الايمان/ باب تحريم ضرب الخدود جد ١‏ ص 14 حديث 1١/169‏ . 

(3) أخرجه الترمذي في الجنائز/ باب ما جاء في كراهية النواح ج ا ص ٠14‏ حديث ٠٠٠١‏ 
قلت وقد أخرجه البخاري بنحوه في الجنائز/ باب ما يكره من النياحة على الميت ج ٠‏ 
ص 1٠١‏ حديث 1741 وأخرجه مسلم في الجنائز/ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
ج”اا ص "4" حديث 977/158 . 


فرك باب الجنائز والمحتضرين/ زيارة القبور 


كعب الخزرجي الأنصاري ويكنى أبا عمرو وشهد أحداً وما بعدها وولاه علي 
الكوفة واستصحبه معه في وقعة صفين . 

ذكر في الاستيعاب©. 
حديث في كراهية زيارة القبور : 

عن أبي هريرة أن رسول الله يكِِ لعن زوارات القبور 

أخرجه أبو عيسى وقال في الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت وقال: 
هذا حديث حسن صحيح 7(" . 

وقال أبو عيسى : 7(" وقد قال بعض أهل العلم إنما كان ذلك قبل أن يأذن 
في زيارة القبورفلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساء: وقال بعضهم 
يختصر ذلك بالنساء لقلة صبرهن وكثرة جرعهن . 


حديث في إباحة زيارة القبور: 


عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله كلْهِ : نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها فإن زيارتها تذكر. أخرجه مسلم©». 


.7١"١05 ج” ص‎ )١( 
أخرجه الترمذي في الجنائز/ باب كراهية زيارة القبور للنساء ج١5 ص١7 حديث‎ )١( 
وقال حسن صحيح وأخرجه ابن ماجة في الجنائز/ باب ما جاء في النهي عن‎ 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه كذا‎ ١015 ص ”507 حديث‎ ١ زيارة النساء للقبور ج‎ 

عزاه الشوكاني في النيل جد ص 4١٠‏ . 

(؟) حكاه في الجامع ج” ص الا" 

(5) أخرجه مسلم في الجنائز/ باب استثذان النبي كل ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ج ' ص 
"ا حديث تيفل وأخرجه الترمذي بنحوه في الجنائز/ باب ما جاء في الرخصة 
في زيارة القبور ج 7 ص ” حديث ٠١085‏ وقال حسن صحيح وقال العمل عليه عند 
أهل العلم وقال الإمام النووي هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ وهو 
صريح في نسخ نهي الرجال زيارتها وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم ج /ا ص 57/55 


كر ا 


باب الجنائز والمحتضرين/ ما يقول إذا دخل المقبرة أو مر بها 5-5 


حديث فيما يقول إذا دخل المقبرة أو مر بها : 

عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله يكةإذا خر ج(2 إلى المقابر 
يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا ان شاء الله بكم 
لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع نسأل الله العافية. أخرجه مسلم0©. 

وفي رواية نسأل .الله لنا ولكم العافية . 

عن عائشة قالت كان رسول الله يكِِ كلما كانت ليلتها منه يخرج من آخر 
الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين” وإنا وإياكم متواعدون 
غداً وموجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» 
اخرية مسلم في يدينه 

غريبه: ألفاظ الأول بقيع الغرقد وضبطه بباء معجمة بواحدة مفتوحة وقاف 
مكسورة وياء وعين مهملة وهي مقبرة بالمدينة . 

والغرقد ضبطه بغين معجمة مفتوحة وراء ساكنة وقاف مفتوحة ودال مهملة 
وهو نبت معروف أضيفت الأرض إليه لأنه كان ينبت بها . 

ذكره في مجمع الغرائب”'». 


. وف الأصل خرجوا‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبور . . ج7١‏ ص١/1”‏ حديث 
1 . 

(؟) أخرجه مسلم في الجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ج7١‏ ص54 
حديث 5١٠١/5لا9.‏ 1 
دار قوم مؤمنين ] دار منصوب على النداء أي يا أهل دار فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه وقيل منصوب على الاختلاف وقال الخطابي في معالم السئن فيه انه سمى 
المقابر :داراً فدل على أن اسم الدار قد يقع من جهة اللغة على الربع العامر المسكون 
وعلى الخراب غير المأهول ومثل بقول الشاعر ٠‏ 

يا دار ميّة بالعلياء والسند أقورت وطال عليها سالف الابد 
وفيه السلام على الموتى كالسلام على الأحياء جا ص97١”7‏ . 
(4) سبق الإشارة إليه واليهود قتلهم الله يزرعونه الآن في القدس مخافة صدق الحديث . 


د باب الجنائز والمحتضرين/ كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها 


جحديث في كراهية الوطءعلى القبور والجلوس عليها : 
عن أبي هرئد الغنوي قال: قال رسول الله جو : 
دلا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » أخرجه الترمذي . 
ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث9؟. 


حديث في أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه : 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِهْ : ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
يقضى عنه ) أخرجه الترمذي من طريقين والله أعلم9©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز/ باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس 
عليها والصلاة إليها جا ص77 حديث ٠١0١‏ قلت وقد أخرجه مسنم في الجنائز/ باب' 
النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ج7٠‏ ص58” حديث 997/910 . 

(5) أخرجه الترمذي في الجنائز / باب ما جاء عن النبى كل أنه قال : نفس المؤمن معلقة 
جا ص7”98 حديث 1/8 ٠١1/94/1١‏ وابن ماجة في الجنائز/ باب التشديد في الدين ج؟ 
ص١‏ ٠١م‏ حديث 8417؟” وأخرجه أحمد في المسند اح" ص ١08/875/55١5ه‏ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع / باب من مات وهو يرى من ثلاث .. وقال 
صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 


قاب 2-3 
القول في وجوب الزكاة 


عن ابن عباس أن رسول الله كل بعث معلذاًإلى اليمن فقال: إنك تأتي 
قوم أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا 
لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى 
فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها 
ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه الشيخان2؟. 
وفي هذا الحديث فوائد: 


الأولى : أنه يدل على أن المال إذا تلف من غير تفريط في الأداء وقت 
الامكان لم يجب عليه الزكاة لأنه قال « صدقة أموالهم » . 


)١(‏ وهي لغة مصدر زكا الشيء إذا نما وزاد وزكا فلان إذا صلح . فالزكاة هي البركة والنماء 
والطهارة والصلاح . اصطلاحا حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء 
ونحوهم بشروط مخصوصة المعجم الوسيط جا ص 4١١‏ . 
وقال النووي في المجموع جه ص5" قال الحاوي وآخرون هي اسم لأخذ شيء 
مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة . 
وعرفها. صاحب البحر الرائق من فقهاء الأحناف ج١‏ ص 55١‏ بأنها تمليك المال من فقير 
مسلم غيرها سمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجهه لله تعالى . 

(؟)أخرجه البخاري فى كتابب الزكاة/ باب أخذ الصدقة من الأغنياء ج 7 ص 701 حديث 
71 وأخرجه مسلم في كتاب الايمان/ باب الدعاء إلى الشهادة وشرائع الإسلام ج ١‏ 
ص ٠ه‏ حديث .١9/959‏ 


هعم 


فونه كتاب الزكاة / وجوب الزكاة 


الثانية : أنه يدل على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لأنه قال في 
أموالهم والصبي والمجنون لهما مال . 
الثالثة : أنه قال على فقرائهم فدل على أن الغني لا حق له في الصدقة . 


الرابعة: أنه يدل على أنه لا يجوز نقل الصدقة إلى بلد آخر لقوله على 
فقرائهم . 

وقد كره ذلك أكثر العلماء ولكنهم قالوا إذا نقلت أجزأت مع الكراهية إلا 
عمر بن عبد العزيز فإنه حملت صدقة خراسان إلى الشام فردها إلى خراسان ولم 
ير جواز ذلك . 


الخامسة : يدل على أنه لا يأخذ الساعي كرائم الأموال إلا أن يرضى رب 
المال فإن النبي يك حذر عن ذلك . 

وقد قال عمر: لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات أموالهم0"© . 

قال: أبو عبيد9) الحزرة الخيار سميتك بذلك لأن صاحبها يحزرها في 
كل وقت والواحدة حزرة 29 بسكون الزاي وفو, الجميع تحرك الزاي ذكر ذلك في 
الغريب«7:) 1 


حديث فى قتال مانعى الزكاة : 


عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله كِ وكان أبو بكر فكفر من كفر 
من العرب . قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي يِ: أمرت أن 


(١)مالك‏ فى الموطأ فى الزكاة/ باب النهى عن التصفيق على الناس في الصدقة ج ١‏ ص 
م 0 1 1 

٠7” ص‎ لاومألا)7١(‎ 

() ساقطة من النسخة (ب) . 

(5) شرح السنة جاه ص"87 . 


كتاب الزكاة / وجوب الزكاة فك 


أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله 


فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوا لي عناقاً كانوا يؤدونه» وفي رواية عقالاً إلى رسول الله بك 
لقاتلتهم على منعه. قال عمر فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدره للقتال فعرفت 
أنه الحق. وفي رواية يشرح صدر أبي بكر . 


أخرجه البخاري وأبو داود("©. 

قال الذين ارتدوا صنفان صنف ارتدوا عن الدين بالكلية وعادوا إلى الكفر 
وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب وأنكروا نبوة النبي كَل 
وقاتلهم أبو بكر حتى أفناهم وأبادهم وعاد منهم من عاد . 


_ الصنف الثاني: هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأنكروا وجوب. 
الزكاة؛ وجوب دفعها إلى الامام وهم في الحقيقة أهل بغي وإنما لم يدعوا بهذا 
الاسم في ذلك الوقت لدخولهم في غمار أهل الردة وغلبت اسم الردة لأنها 
أعظم الأمرين وإنما ظهر هذا الاسم في أيام علي لانفراد أهله عن أهل الردة. 
قال وفي هؤلاء وقعت شبهة لعمر ووقع الخلاف في قتالهم إلى أن قال عمر فلما 
رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر علمت أنه الحق واتفقت الكلمة على ذلك 
فصار إجماعاً وقد وقع خيال لقوم ضعف يقينهم في الدين وهو التمسك فيما 


ماري البجاري :ف “كتاتب: الزكاة/ اناف وجوت الزكاة جضن 701 ليث 
1748/18 وأخرجه ابو داود في كتاب الزكاة/ )١(‏ ج ١‏ ص ١75‏ حديث 1901 

(1)معالم السئن ج ١‏ ص 4١7‏ وقال في اول شرحه للحديث ان هذا الحديث أصل كبير في 
الدين وفيه انواع من العلم وابواب من الفقه ثم ذكر المصنف كلام الخطابي بتصرف في 
العبارة كما هي عادته . وحكاه أيضا البغوي جاه ص . .44١/54‏ 

(”)وجوب الزكاة ساقطة من النسخة (ب) . 
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زعموا أن قوله تعالى : و« إن صلاتك سكن لهم <> ان الزكاة كان أخذها 
مخصوصاً بالبي كَل لآن صلاته كانت سكناً لهم وليست صلاة غيره سكناً « قال 
الخطابي : 277 وهؤلاء القوم لا خلاق لهم ولا حظ لهم في الدين وقد بينا أن أهل 
الردة لاسر إلى أصناف 0 من ارتد عن الدين + بالكلية 0 ادر نبوة 
0 98 0 وجهه ا م حنيفة فولدت له 
محمد بن علي ثم لم ينقض عصر الصحابة رضي الله عنهم(”"© حتى أجمعوا 
على7©» أنه لا يجوز سبي المرتدين فكان الإجماع بعد ذلك . 
فأما الصنف الآخر وهم الذين منعوا الزكاة وأقاموا على أصل الدين فهم 
أهل بغي وإن أطلق عليهم اسم الردة فإنما كان ذلك لمشاركتهم المرتدين 
في بعض ما اعتمدوه من منع الزكاة . 
والارتداد : (؟» هو الرجوع عن الشيء والعودة إلى ما كان عليه لغة 4 
وهؤلاء لما منعوا ما كانوا عليه بدل الزكاة فقد صاروا راجعين إلى ما كانوا 
عليه لغة فشملهم الاسم لهذا المعنى . 
وأما ما تمسك به القائلون , بمنع قتالهم من الآية وهي قوله تعالى : © خذ 
من أموالهم » الآية ء» قال الخطابي 00 
الخطاب ينقسم إلى 5 أقسام 00 خطاب عام كقوله تعالى: ا ياأيها 
الذين امنوا كتب عليكم 4” 55 ذلك في أوامر الشريعة وخطاب خاص 


. ) ١١ 0( سورة التوبة الأية‎ )١( 

(7)المعالم ج5 ص "© وفي شرح السنة في المصدر السابق . 

(؟'>رضي الله عنهم من النسحة (ب). 

(5) «على » من النسخة (ب) . 

(5)وهو في الشرع « قطع الاسلام بقول او فعل او تقرير» أعاذنا الله منه . 
(5)ج5 ص 7 من معالم الستن . 

(لام)وهو المقرر عند علماء الاصول . 

(8) سورة البقرة الأية ١/8‏ ]. 


كتانب الزكاة/ وجوب. الزكاة 0 


بالنبي كَِيةِ وهو ما اختص عليه السلام لقوله : © خالصة لك من دون 
المؤمنين 204 : # فتهجد به نافلة لك 2904# . 

وخطاب النبي كَل والمراد به مشاركة أمته فيه كقوله تعالى : « اقم الصلاة 
لدلوك الشمس 274 وكقوله 8 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم 2 

وقوله « وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 274 وقوله تعالى :20 © خذ 
من أموالهم صدقة * من هذا القبيل يشاركه فيه من يقوم مقامه”" بالأمر . يعده 
نه . وكذلك قوله : « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء # وقد يواجه بالخطاب َكل 
ويراد به غيره كقوله تعالى : # فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك #4 والشك 

وأما قوله تعالى :ظ تطهرهم وتزكيهم بها 4(© فذلك أثر فعل المزكي لأنه 
قد ينال ذلك كله بطاعة الله سبحانه وتعالى أو طاعة رسوله فيها وكل ثواب 
موعود به على عمل طاعة كان في زمن النبي ككلِ فهو باق بعده غير منقطع 
بوفاته كله . 

ويؤيد حديث أبي هريرة وأبي بكر ما رواه ابن عمر عن رسول الله يكن أنه 
قال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله » أخجرجه البخاري في الجامع الصحيح”” '؟ 


] 581 سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(5) سورة الإسراء الآية [74 ] . 

5) سورة الإسراء الآية [78!] . 

(5) سورة النحل الآية 9471 ]. 

(0) سورة النساء الآية [؟١٠١‏ ]. 

(7) سورة التوبة الآية [ ١١‏ ] . 

(00) وفي الهامش وجدنا كلمة بلغ ولا نرى أين مكانها . 

(4) سورة يونس الآية [151] . 

(9) سورة التوبة الآية ٠١1‏ ]. | 1 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الايمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم * ( التوبة ١7‏ ) جا ص هلا حديث 70 وسبق تخريجه في الصلاة . 


٠‏ 1 6 كتاب الركاة / وجوب الزكاة 


وفى هذه الأحاديث ألفاظ وفوائد: 

اللفظ الأول: عناقاً وهو بفتح العين وهي الأنثى من ولد الماعز. والجمع 
أعنق وعنوق. ذكره الجوهري”") . 

اللفظ الثاني : عقالا وهو بكسر العين . وقد اختلف في تفسيره فقال أبو 
عبيد :هو صدقةعامهم وقالغيره هو الحبل الذي يعقل به البعير وهو يؤخذ مع 
الفريضة لأن على صاحبها التسليم ولا يقع فيها إلا يربطهاء وقيل كان عادة 
المصدق إذا أخذ الصدقة يعمد إلى قرن وهو الحبل فيقرن به بين بعيرين لثلا 
تشرد الابل فكل قرنين عقال . ذكر ذلك الخطابي9». 
وأما الفوائد : 

فالأولى : أنه يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام فإنه صرح بأنه 
مقاتلهم على منع الزكاة والصلاة وإنما يقاتلهم عليها إذا كانوا مخاطبين بها . 

الثانية: أن المراد بقوله حتى يقولوا لا إله إلا الله أهل الأوثان فإن أهل 
الكتاب يقولون ذلك . 

الثالثة : أنه يدل على أن الكافر في السر إذا أظهر الإسلام والتزم أحكامه 
لا يقاتل فإنه قال: حتى يقولوا. 
وذهب أنس بن مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل . 

قال الخطابي :9 ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل : 

الخامسة: أنه قال: لو منعوني عناقاً وهو يدل على وجوب الزكاة في 
السخال والفصلان والعجاجيل . 

وإن الواحد منها يجزي عن الأربعين إذا كان الكل صغاراً . 


(١)سبق‏ في الصلاة . 
(؟)معالم السئن ج5٠‏ ص ١١‏ . 
(7)معالم السنن ج؟ ص ١١‏ . 
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السادسة: يدل على أن حول الصغار حول الأمهات إذ لو كان يستأنف لها 
حول لم يوجد سبيل إلى أخذ العناق لأنها لا تبقى عناقاً بعد الحول [ وقد 
اختلف العلماء فيما يؤخذ في السخال فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا 
شيء فيها وهو أظهر قولي أبي حنيفة وهو مذهب أحمد بن حنبل» وقال مالك 
فيها مسنة ] . 

وقال الشافعي : يؤخذ من أربعين سخلة واحدة منها وهو قول الأوزاعي 
وأبي يوسف وإسحاق بن راهوية . 

السابعة : أنه يدل على أن الواحد من الصحابة إذا خالف سائر الصحابة لا 
يكون شاذا عنهم ويعتد بخلافه لمخالفة عمر في أول الأمر . 

الثامنة: أنه يدل على أن الاختلاف إذا وقع أولاً بين الجماعة وزال 
الخلاف بعد ذلك. ووقع الإجماع على2(7 أن الذي .مضى سقط كأن لم يكن 
لقصة السبي في مانعي الزكاة . 

التاسعة : يدل على أن الزكاة("©2 لا تسقط عن المرتد في حال ردته بل 
تستوفى منه لفعل أبي بكر رضي الله عنه . 

ذكر ذلك كله الخطابي9©. 

القول فيما يجب فيه الزكاة من الأموال 


القول في ركاة الإبل والغنم والورق: 

عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحريد8) 
. سن . 


. لم ترد على في النسخة (ب)‎ )١( 

؟) في (ب) زيادة كلمة الردة . 

. ١37”"ص‎ 5١ج‎ )5 

(:) هو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان قيل هي قصة هجر ء وقيل 
هجر قصبة البحرين أ.ه من ياقوت في معجم البلدان جا ص87" . 


01 كتاب الزكاة/ ما يجب فيه الزكاة من الأموال 


يسم الله الرحمن الرحيم . 

هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ككهِ على المسلمين والتي أمر 
الله بها رسوله فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا 
يعطه . 


في أربع 0 0 م 0 شاة فإذا 
ل 0 
نحا وأرتعين إلى سكين فقيها ححقة طرو: قَةَ الفحل فإذا بلغت إحدى وستين إلى 
خمس وسبعين ففيها جذعة . 
فإذا بلغت ستأ وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون . 
فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . 
ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا 
بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة20"© . 
ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة ودلاة حو "فإنها تنبل 
منه59) , 
ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما , 
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها 
تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ومن بلغت عنده 
صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي شاتين أو 
عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها 


)١(‏ ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث بطوله ولكن أخرجه البخاري منجماً فمن أول 
الحديث . أخرجه في كتاب الزكاة / باب زكاة الغنم جل" ص١لا7‏ حديث 1١505‏ . 
(؟)وردت الحقة في اللسخة (ب) 
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تقبل منها الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين . 

ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها 
تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين2©. 

ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون”"2 وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطيه 
المصدق عشرين درهماً أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها 
وعنده أبن لبون فإنه يؤخذ منه وليس معه شيء”" . 

وفي رواية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء 
المصدق97©). 

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة . 
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين فشاتان فإذا زادت على مائتين إلى 
ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه . 


فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 
من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر 
فإن لم يكن إلا تسعون2 وماثة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها("© ولا يجمع 
بين مفترق ولا يفرق من مجتمع خشية صدقة29 وما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية0"” . 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الزكاة/ باب من بلغت عنده صدقة بنت ممخاض وليست عنده 
جل ص 5١م‏ حديث ١448‏ 

(؟) مخاض في النسخة (ب) 

(")البخاري في المصدر السابق ايضاً , 

(:)أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب لا تؤخذ في الصدفة هرمة جب ص 9١‏ حديث 
06 . 

(0)وردت تسعم في النسخة (ب) 

(7)أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب زكاة الغنم ج ؟ ص 18/7197 حديث 1484 . 

(7)أخرجه البخاري في الزكاة/ باب لا ييجمع من مثفرق جد ص 14" حديث 116١‏ . 

(8)أخرجه البخاري في الزكاة/ باب ما كان من خليطين سس" ص "١5‏ حديث ١1401‏ . 


:0 كتاب الزكاة/ ما يجب فيه الزكاة من الأموال 


رواه البخاري عن أنس أن أبا بكر لما استخلف بعثه إلى البحرين فكتب 
له هذا الكتاب وختمه بخاتم رسول الله كك وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر سطر 
محمد وسطر رسول وسطر الله(" . 

وذكر الحديث 

وأخرج أبو داود2”» الحديث بطوله عن أنس في رواية أخرى . 

وذكر أبو داود عن ابن شهاب أنه قال: 

هذه نسخة كتاب رسول الله ل الذي كتب في الصدقة وهي عند آل 
الخطاب . 


وقال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبدالله بن عمر فوعيتها على وجهها 
وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبدالله(" بن عبدالله بن عمر وسالم بن 
عبدالله وذكر الحديث97©»). 

وقال فيه: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها اثلاث بنات لبون حتى 
يعارن ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 

تسعا وثلاثين ومائة فإذا بلغت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنتت لبون حتى تبلغ 
تسعاً وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها للاث حقاق حتى تبلغ يع 
وخمسين ومائة فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعاً 
وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا 
وسبعين ومائة وإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعاأ 
وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين وماثة ففيها ثلاث حقاق وبنتكتك لبون حتى تبلغ 
تسعا وتسعين ومائة فإذا كانت ثتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس/ باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة اسطر ج ٠١‏ ص 
8" حديث 84لالىه . 

(1) أخرجه ابو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة ج7؟ ص ١7٠.١54‏ حديث 
667 . 

(9) لم ترد في النسخة (ب) . 


(:)أخرجه ابو داود في نفس المصدر حديث ٠/ا6١‏ ص 7١77 021١75‏ . 


كتاب الزكاة/ ما يجب فيه الزكاة من الأموال :2 


السنين وجدت أحذت وذكر الحديث هكذا . 


ذكر أبو داود وهو الذي ذكره الترمذي22(7 ورفعه إلى سالم عن أبيه أن 
رسول الله كَلِْ كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عُماله حتى قبض فقرنه بسيفه 
فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من 
الإبل شاة وفي عشر شاتان وفيى خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين أربع 
شياه . وفي خمس وعشرين بنت مخاض ثم تمم الحديث . 

وقال الترمذي27 في آخره. 

وقال الزهري : إذا جاء المصدق وقسم الشاء أثلاثاً”© ثلث حسان”؟» وثلث 
أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط وقال حديث ابن عمر حديث 
حسن . 

وقال في حديث سالم إنه رواه جماعة عنه. 

ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين0© وهو راوي الحديث عن 
الزهري عن سالم عن أبيه . 

ذكره الترمذي في سند الحديث2©9. 


(١)ذكره‏ الترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الإبل والغدم ج” ص 14 حديث 3571١‏ 

(1)نفس الموضع . 

(5) ثلاثاً في النسخة (ب) 

(:) وفي الترمذي خيار . 

(5) سفيان بن حسين تكررت في النسخة (ب) . 

(1)أخرجه الترمذي في. الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ج77 ص ١7‏ حديث 71 
وقال حديث حسن والعمل على هذا عند عامة الفقهاء وقال الشوكاني في النيل ج ة ص 
١‏ وأخرج المرفوع منه الدارقطني والحاكم والبيهقي ويقال تفرد وبوصله سفيان بن 
حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من اصحاب الزهري لا يصلونه » رواه ابو 
داود والدارقطني والحاكم عن ابي كريب عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال هذا 
نسخة كتاب رسول الله كَكْ وقد ذكرها المصنف رحمه الله وقال البيهقي تابع سفيان بن 
حسين على وصله سليمان بن كثير . واتفق الشيخان على إخراج حديث سليمان بن كثير 
والاحتجاج به ا.ها. 


0:5 كتاب الزكاة/ ما يجب فيه الزكاة من الأموال 


غريب هذه الأحاديث وفوائدها أما غريبها ففيها ألفاظ 

اللفظ الأول: قوله فرض رسول الله يك في إضافة الفرض إليه يله إشكال 
فإن الفرض لله وقد أجاب عله 00 وغيره بوجهين أحدهما أن يكون 
الفرض بمعنى الإيجاب فيكون معناه أن الله أوجبها واحكم فرضها ثم أمر رسوله 
بالتبليغ ادر إليه يعني أذكره وبلغ إيجابه59) وقد أوجب الله طاعته فأضيف 
الفرض إليه 

7 الثاني : حكاه عن ابن الأعرابي أن يكون الفرض ها هنا بمعنى 
السئة أي أن النبي سلها . 

7 الفرض بمعنى القراءة يقال فرضت حزبي بمعنى قرأته وقيل الفرض 
ها هنا بيانالمقدار بدليل قوله تعالى : ط أو تفرضوا لهن فريضة #"") 0 
لهن ومنه سمي تقدير نمقة المرأة يا . وذكر ذلك كله الخطابي(*) 

اللفظ الثاني : قوله ومن سئل فوقها(*» فلا يعطه يحتمل وجهين أحدهما لا 
يعطي الزيادة والثاني لا يعطي شيئا لأنه إذا سأل زيادة على ما بين رسول الله كله 
فقد خان فانعزل . 

قال و وفي هذا الوجه دليل على أن الإمام أو الحاكم إذا ظهر 

اللفظ الثالث: الأوقاص وهو جمع وقص وهو بواو مفتوحة وقاف مفتوحة 
وصاد مهملة وهو ما بين الفرضين زائداً على النصاب وجمعه أوقاص . 

ذكره أبو عبيلك فيها ٠.‏ 


. ه؟ ص9١ المعالم‎ )١( 

(؟)المعابة وردت في النسخة (ب) 

(") سورة البقرة الآية 1 5"؟ ]. 

(:) حكاه ة في المعالم ع ؟ صن 48 
ا ايضاً في المصدر السابق . 
(3)المعالم ج؟ ص ؟5؟ . 


كتاب الزكاة/ ما يجب فيه الزكاة من الأموال 04 


حكاه الهروي . . وذكره الجوهري”'2 أيضا 

اللفظ الرابع : بنت مخاض وهذه الألفاظ معناها بيان أسنان الابل فيحتاج 
إلى بيانها جملة ليستغنى عن التكرار . 

قال ابو داود :50 ]ذا وضعت الناقة فمشئ ولدها سمن حواراً إلى اسنة فإذا 
أفصل عن أمه وفطم فهو فصيل والفصال الفطام وهي بنت مخاض إلى سنتين 
فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون فإذا أتمت ثلاث سئين فهي حق وححقة إلى 
هام أربع سئين لأنها استحقت أن تركب وأن يحمل عليها الفحل ويقال للحقة 
طروقة الفحل لأن الفحل يطرقها فتسمى لذلكِ إلى أن تطعن في الخامسة فإذا 
ال ل اي لدت دن أن نطعن في السادسة فإذا طعن في السادسة 
وألفى ليه فهو ني وى يستكهل ا 

فإذا دخل في السابعة سمي الذكر رباغياً والأنثى رباعية تخفف الياء فيهما 
فإذا دخل في الثامئة وألقى السسن السديس وهو الذي بعل الرباعية فهو سديس 
وسدس فَإِذًا دخل في التاسغة وطلع ثابه فهو بازك أي بزك ثانة أني طلع فإذا دخل 
في ل ثم ليس 204 اسم. بعد ذلك بل يقال بازك عام وبازل 
عافين. وممخلفت عام أو مخلف عامين . 

والمخلف الحائل وفصول أسئان عند طلوغ سهيل . 

مكل أ ذكّره أبو ذاوؤ40), 

اللفظ الخامس ؛ : ذات غوار :«*© وهو بشم العين وفتعخها أيضاً والفتح 

و زُْ في الغريسه. وقال وهو العيسه والتقهى , 


(؟) ذكرها أبو داوذ في كتاب الزكاة / باب تفسير أسئان الأبل سد؟ صى؟1١‏ بتصرف في 
العماؤة , 

(#)لم ترد له في النسخة (نب) , 

(4) في المسدر السابق , 

(د)ج 8 صن 19/914" النهاية فى غريب الحديث . 


014 كتاب الزكاة/ ما يجب فيه الزكاة من الأموال 


اللفظ السادس: تيس الغنم وهو فحلها . 
اللفظ السابع : قوله إلا ما شاء المصدق . 
وأما ما فيها من الفوائد: 
الفائدة الأولى : أن الحديث يدل على أنه إذا علم أن هذا كتاب العامل 
وتحقق ذلك يجوز له روايته عنه ويجب العمل به لآنه عمل بكتاب 
النبي ييةٍ بالخط ومعرفته . 
وقد اختلف الناس في ذلك حكاه في الأحوذي 21١‏ : 


الفائدة الثانية : اختلف العلماء في أن الفرض هل يتعلق بالوقص الذي 
بي نالنصابينأم لا فذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه يتعلق بالجميع حتى لو 
هلك الوقص بعد الحول وقبل التمكن من الأداء فإنه يسقط من الفرض بحسابه . 
واستدل بقوله في الحديث صقم فإذا بلغت 520 وعشرين إلى خمس 
وثلاثين ففيها بنت مخاض فإنه يدل على أن بنت المخاض فيها كلها والقول 
الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أن الوقص عفو لا يتعلق به الفرض فاستدلوا بقوله 


الفائدة الثالثة : 20 أنه يدل على أن الإابل إذا صارت مائة وعشرين لا 
تستأنف الفريضة فإنه قال: ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وهو 
قول أكثر أهل العلم وإليه ذهب أهل الحجز . 

وقال النخعي : إذا زادت على عشرين ومائة تستأنف الفريضة فتجب في 
كل خمسين شاة مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض 


(1١)سبق‏ تخريجه . 
() حكاه البغوي جا ص 89 


كتاب الزكاة/ ما يجب فيه الزكاة من الأموال اك 


فإذا بلغت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة فتجب في كل 
خمس شاة مع الحقاق الثلاث إلى مائة وخمس وسبعين ففيها ابنة مخاض مع 
الحقاق الثلاث وفي مائة وست وثمانين بنت لبون مع ثلاث حقاق وفي مائة وست 
وتسعين إلى المائتين أربع حقاق وتستأنف الفريضة وهو قول أبي حنيفة . 


واحتجوا بما روي عن عاصم بنضمرة » عن علي كرم الله وجهه حديث 
الصدقة وفيه فإذا زادت الإبل على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها("2 . 
رواه البخاري في جامعه عن محمد”9” بن عبدالله الأنصاري عن أبيه2» 
عن ثمامة عن أنس عن أي بكر . 
وقد اشتمل حديث عاصم على أمر متروك بالاجماع بأنه قال: 
وفي خمس وعشرين خمس شياه ولم يذهب إلى ذلك أحد بل هو متروك 
بالإجماع وشعية وسفيان لم يرفعا حديث عاصم ووقفاه على علي كرم الله 
وجهه . 
وذهب ابن جرير الطبري إلى أن رب المال مخير إن شاء استأنف 
الفريضة إذا زادت الإبل على مائة وعشرين وإن شاء أخرج الفرائض 
قال الخطابي :7؟ وهذا لا يصح لأن الآية فرقت بين القولين واشتهر 
الخلاف فيه بين العلماء فمن رأى استئناف الفريضة لم ير إخراج الفرائض ومن 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ج 7 ص ١١‏ وأبو عبيدة في الأموال ص 777 والبيهقي 
ج: ص 97., 
(؟)حديث عاصم أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة ج ١‏ ص ١75‏ 
حديث ١514‏ وذكر الخطابي قول ابن المنذر عن الحديث وقال ليس بثابت ج ١‏ ص 
١‏ ققال المنذري في المختصر ج ١‏ ص ١9١‏ الحارث وعاصم ليسا بحجة ولقد 
()مضى تخريجه مفصلاً . 
(5) عن أبيه لم ترد في النسخة (ب) . 
(0)ج7 ص المعالم . 


8 كتاب الزكاة/ ما يجب فيه الزكاة من الأموال 


رأى !| إخراج الفرائضص لم ير الاستئناف . 

الفائدة الرابعة : أنه يدل على أن كل واحدة من الشاتين أو العشرين درهماً 
أصل وليست بدلاً عن الأخرى فإنه خير بينهما بلفظة. وعمل بظاهر ذلك 
النخعي والشافعي وإسحاق بن راهويه . 

وقال الثوري عشرة دراهم أو شاتان وإليه ذهب أبو عبيك . 

وقال مالك على رب المال أن يبتاع السن الذي وجب عليه وقال أصحاب 
الرأي : يأخذ قيمته : 

قال الخطابي : 20 وأصح هذه الأقوال قول من ذهب إلى أن كل واحد من 
الشاتين أو العشرين درهماً أصل في نفسه وليس له العدول عنهما إلى القيمة إذ 
لو كان للقيمة مدخل لم يكن لنقل الفريضة إلى ما فوقها وما هو اسفل منها معنى 
والله أعلم”” . 

الفائدة الخامسة : قوله ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده إلا ابن 
لبون ذكر فإنه يقبل منه فعلق الحكم بكونه عنده لا بكونه قادرا على تحصيله فإن 

ذكر مع أن ابن لبون لا يكون إلا ذكراً . 

قيل فيه وجهان أحدهما يحمل على المبالغة والتأكيد وهو لغة العرب حتى 
في القران . قال تعالى : 8« تلك عشرة كاملة 4" . 

الوجه الثاني : أنه لما كان قبول الذكر نادراً في باب الصدقة احتاج إلى 
زيادة تأكيد وبيان للمبالغة في افهام رب المال أنه قد قبل منه نقصان الأنوثة 
والمبالغة في إفهام الساعي أنه قد أذن له في ذلك . 

ذكره الخطابي :© 


(١)في‏ المصدر السابق . 

(؟) والله أعلم من النسخة (ب) . 
(5) سورة البقرة الآية 145 . 
(:)معالم السنن ص١7‏ ج ١‏ 


كتاب الزكاة/ ما يجب فيه الزكاة من الأموال لفك 


والوجه الأول: يتجه في قوله ابنة لبون أنثى 

الفائدة السادسة: قوله إن استيسرتا له يعني 227 إن كانتا موجودتين عنده 
فهو مخير أيهما شاء أعطى . 

الفائدة السابعة: قوله: وفى صدقة الغنم فى سائمتها الزكاة دليل ظاهر 
على أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة وكذلك لا تجب في عوامل الإبل والبقر 
ووجهه أن السوم والعلف وضعان معتوران على المحل لا يمكن خلوه عن 
أحدهما فإذا رتب على أحدهما علم على ضده في الوصف الآخر . 

ذكره الخطابي2>29. 

وإليه ذهب عامة الفقهاء وأهل الحجاز وأوجب مالك في عوامل البقر 
ونواضح الإبل الزكاة . 

الفائدة الثامئة: قوله فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . 

قال الخطابي :0) يراد به إذا صارت أربعمائة ففي كل مائة شاة وهو قول 
عامة العلماء وقال الحسن بن صالح : إذا زادت على ثلاثماثة واحدة وجب فيها 
أربع شياه . 

الفائدة التاسعة : قوله لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق خشية 
الصدقة فيه دليل على أن الخلطة تجعل مال الرجلين كمال7؟) الرجل الواحد في 
الزكاة . 

ع و تكثيرها أخرى أما التقليل إذا كان مال 
كل واحد منها أربعين فخلطا فيقل زكاة كل واحد”” منهما فإنه كان واجب على 
كل واحد منهما شاة لما كان منفرداً فصار نصف شاة وأما التكثير فان يكون لكل 


. أي في النسخة (ب)‎ )١( 

؟)ج؟ ص 56 . 

(7) في المصدر السابق . 

(5)لم ترد كمال في النسخة (ب) . 
(5) أحد في النسخة (ب) . 


بدك كتاب الزكاة/ ما يجب فيه الزكاة من الأموال 


واحد من الخليطين دون الأربعين فاختلطا فصار المالان أربعين فيجب فيهما شاة 
ولو انفرد كل واحد منهما لم يجب عليه شيء فنهى رب المال عن التفريق قصدا 
لتقليل الصدقة ونهى الساعي عن إلزام الخلطة قصداً لتجب الزكاة . 

وإلى تأثير الخلطة في التقليل والتكثير ذهب أكثر أهل العلم وقال أصحاب 
الرائ: 

تؤثر الخلطة شيئا ولا تغير حكم الزكاة بل حكم كل واحد من 

الخليطين حكم حالة انفراده . 

وقال مالك وسفيان: لا حكم للخلطة إلا أن يكون مال كل(2 واحد من 
الخليطين نصاباً فإن كان دون النصاب فلا أثر لها . 

الفائدة العاشرة: قوله: وما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
بالسوية . 

معناه إذا كانت الخلطة خلطة مجاورة بحيث يعرف كل واحد من 
الشريكين مال نفسه فيأخذ الساعي من نصيب أحدهما شاة فإنه يرجع على 
شريكه بقيمة نصف الشاة المأخوذة من ماله . 

الفائدة الحادية عشرة: قوله في الرقة ربع العشر أراد به الورق فإذا بلغت 
مائتين ففيها خمسة دراهم وهي ربع العشر. قوله في الرقة . 

قال الهروي: الورق2© والورق بكسر الراء وسكونها والرقة بكسر الراء 
الدراهم وجمعها رقات. هكذا ذكره الهروي : 

ولم يتعرص إلى أن القاف مشددة أو مخففة . وحكاه عنه صاحب 
المعلم . كذلك ثم قال : وقال غيره الرقة بتخفيف القاف . 


(١)لم‏ ترد كل في النسخة (ب) . 
(4) لم تتكرر الورق في النسخة (ب) 


كتاب الزكاة / ما يجب فيه الزكاة من الأموال +وه 


قال: ومنه الحديث في الرقة ربع العشر . 

وحكى أن جمعها رقات بالتاء 5 

وقال الجوهري :20 الورق الدراهم المضروبة وكذلك الرقة والهاء عوض 
عن الواو . 

وذكر الحديث في الرقة ربع العشر قال: 

ويجمع على رقين مثل أرة وأرين ولم يذكر خلافا في أن القاف مخففة . 

قال الجوهري : وأصل أرة ارنى بهمزة مكسورة وراء ساكئنة وتاء والهاء 
عوض عن الياء والآرة موضع يوقدل فيه النار . 

وجمعه أرون بهمزة وراء مضمومة وواو ساكنة ونون . 

هكذا ذكره الجوهري2' . 

وضبطه بالشكل وكشفت”” ما حكاه المازري عن الهروي فلم أجده في 
٠ 7‏ 

الفائدة الثانية عشرة: قوله وإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء 
هذا ربما أوهم أنها إن زادت على ذلك شيئاً وجب©» فيها الصدقة وإن لم يبلغ 
المائتين . 

قال الخطابي والبغوى :29 وليس كذلك بل لو نقص عن المائتين أي 
مقدار كان وإنذ زاج زواج المائتين لا يجب فيه الزكاة ودليله قوله عليه السلام : 


ليس فيها دون حمس أواق صدقة(0© وإنما ذكر التسعين لأنها آخر 


١70 والنهاية لابن الأثير جاه ص‎ ١١65 الجوهري في الصحاح ج؛ ص‎ )١( 
. (؟) في المصدر السابق‎ 

()وكشف في النسخة (ب) 

(8) وجبت في النسخة (ب) . 

(0»#ج” ص 58 المعالم جه ص7١‏ شرح السنة . 

(1)أخرجه البخاري وهو قطعة من حديث في كتاب الزكاة/ باب ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة جا“ ص ”777/757 حديث .١509‏ 


66 كتاب الزكاة/ زكاة البقر 


عقود العشرات فإن العدد احاد وعشرات ومئون وألوف. هكذا ذكر الخطابي'» 
قال صاحب المعلم ومستنده59) الاجماع قال: وفيما زاد فيهما بحسابه . 
ولم يذكر الخطابي حديث عاصم بن ضمرة عن علي قال: وإذا كان لك 

مائتا درهم وحال عليهاالحول فميها خمسة دراهم وليس عليكم شيء : 
قال الخطابى : <© يعنى فى الذهب حتى يكونلك؟» عشرون ديناراً فإذا 

كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وفيما زاد بحسابه . 

القول في زكاة البقر: 
عن معاذبن جبل قال: بعثني رسول الله كك إلى اليمن فأمرني أن أخذ من 
كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله 

معاقر : 
أخرجه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي9» 
وروى مسروق أن النبي عد بعث معاذأ إلى اليمن وأمره أن يأخذ وقال 

الترمذي : 
وهذا أصح : 
وقال في الأول هذا0©) حديث [ صحيح ]29 حسن©» . 


(١)ذكرها‏ الخطابي ج71 ص 78 عن ابي سعيد الخدري . 

(؟) وهو دليل المسألة . 

(0)ج 7 ص ١5‏ 

(5)(يكونلك)نفي الأصل . 

(6) من النسخة (ب). 

(1)هو في النسخة (ب) 

(0)لم ترد صحيح في النسخة (ب) 

(8)بل قال حسن فقط أخرجه أبو داود في الزكاة باب في زكاة السائمة ج ١7‏ ص ١15‏ حديث 
71 وأخرجه الترمذي في كتاب/ بابما جاء في زكاة البقر جا ص١٠‏ حديث 177 
وقال حسن فقط وأخرجه الدارمى في السنن في كتاب الزكاة/ باب زكاة البقرج١‏ ص - 


كتاب الزكاة/ .ما لا يؤخذ في الصدقة م06 


غريبه: وفيه ألفاظ الأول: 

قوله تبيع وهو العجل وهو الذي يتبع أمه إلى تمام السنة والمأخوذ في 
الزكاة الذي أتى عليه حول . 

اللفظ الثاني: المسنة وهى التى أتى عليها الحولان وطعنت في الثالث 
وهي أيضاً ثنية لأنها تجذع في السنة الثانية وتثني في الثالثة . 


ذكره في الغريب . 

اللفظ الثالث: معافر ضبطه بفتح الميم وعين مهملة وألف وفاء مكسورة 
وراء مهملة وهي ثياب تككون في اليمن . 

ذكره في الغريب”"©. 

وفيه فائدة: وهو أن الحديث يدل على أن الواجب لا يزداد في البقر بعد 
الأربعين حتى تبلغ ستين ثم يجب فيها تبيعان وبعده في كل أربعين مسنة وفي 

وقال أبو حنيفة: فيما زاد على الأربعين بحسابه إلى الستين . 

ذكره الخطابي'>. 
القول فيما لا يؤخذ في الصدقة: 

وهو قسمات: 

القسم الأول: ما لا يؤخذ لنقصه. عن ابن شهاب أنه قال: 


> 6م” وأخرجه النسائى فى المجتبى فى كتاب الزكاة/ باب زكاة البقرة ج ه ص ”١‏ 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة / باب صدقة البقر وقال صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي قال الشوكاني في النيل ج؛ ص15 قال ابن عبد البر في 
التمهيد اسناده متصل صحيح ثابت وتعقبه ابن القطان وقال صاحب الارواء جم ص 514 
الحديث بطرقه وشواهده صحيح بلا ريب . 

(١)ذكرنا‏ ذلك فى المقدمة . 
(8)فعالم الستن جام ان 104, 


665 كتاب الزكاة/ ما لا يؤخذ فى الصدقة 


7 نسخة كتاب رسول الله عند ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار 
ولا تيس الغنم إلا ان يشاء المصدق وقد ذكرنا معنى هذه الألفاظ إلا أن الخطابي 
قال: وكان أبوعبيد يرويه إلا أن يشاء المصدق بفتح الدال يريد به صاحب 
المال وخالفه سائر الرواة فى ذلك فرووه بكسر الدال أي العامل2'0 والحديث 
رواه أبو داود9؟؟ , 

وروي أيضا عن سهل بن حنيف قال: 

نهى رسول الله كل عن الجعرور ولون الحُبيق أن يؤخذ في الصدقة”" . 

غريبه: الجعرور وهو بضم الجيم وسكون العين المهملة وراء بينهما واو 
وهو نوع من الدقل رديء2*7. 

اللفظ الثاني: لون الحبيق*» ضبطه الجوهري بضم الحاء المهملة وفتح 
الباء المعجمة بواحدة وياء ساكنة وقاف وفسره بنوع من التمر رديء. القسم 
الثاني : ما لا يؤخذ لنفاسته . 


وقد روي عن ابن22 عمر أنه قال لعامله: اعتد عليهم بالسخلة التي يروح 
بها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الريئ ولا الماخض ولا فحل الغنم 
وخذ الجذعة والثنية . 


وذلك عدل بين غذاء المال وخياره(" والربى بضم الراء وتشديد الباء التي 


(١١)حكاه‏ الخطابي في المعالم ج1ا اص 73١6‏ . 

)سبق تخريجه . 

(')أخرجه ابو داود في الزكاة باب ما لا يجوز من التمرة في الصدقة جد ١‏ ص ١41‏ حديث 
7 وقال وأسنده ايضاً أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري وقال الشوكاني » 
ج؛ ص ١7١5١‏ سكت عليه ابو داود والمنذري ورجال اسناده رجال الصحيح . 

(4)في الحديث دليل على أنه لا يجوز للمالك ان يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه 
الزكاة . والجوهري ج”٠‏ ص 5٠0١‏ الصحاح النهاية لابن الاثير ج١1‏ ص 776 

(ه)ج؛ ص ١500‏ الصحاح . 

(5) ابن لم ترد في النسخة (ب) . 

(0) أخرجه مالك في الموطأ في الزكاة جا ص0١7‏ وأبو عبيد في الأموال مختصراً 
.)1١59(‏ 


كتاب الزكاة/ صدقة الحلى ه086 


يتبعها ولدها والماخض الحامل. والأكولة البسمينة وغذاء المال بكسر الغين 
المعجمة والذال المعجمة صغار السخل جمع غذي 5 
ذكر ذلك في الغريب0©. 
القول فى صدقة الحلي 
عن زينب امرأة عبدالله عن النبي يي قالت: 
خطبنا رسول الله كين فقال: 


وروي عنعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي يَلنِ أنه رأى في 
الحلي زكاة . 

قال أبو عيسى وفي إسناده مقال :7" . 

قال وقد ذهب إليه حماعة من الصحابة ما كان من ذهب وفضة وبه يقول 
الثوري وعبد الله بن المبارك وقال ابن(*؟» عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن 
مالك : ليس فى الحلى زكاة وهو مذهب جماعة من التابعين وإليه ذهب مالك 
والشافعي وحمل لات 


وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتيا رسول الله ككل 


(١)شرح‏ السنة ج18 ص .5١‏ 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الحلى ج ص7 حديث 705 
وعن أبي معاوية وهم في حديث فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب والصحيح 
إنما هو عن عمرو بن الحارث أن أخي زينب وأخرجه بنحوه من رواية زينب الثقفية أبوداود 
الطيالسي ج770 حديث 1807 . والحديث مخرج في الصحيحين دون قوله « فإنكن 
أكثر أهل جهنم يوم القيامة»فللبخاري في كتاب الزكاة/ باب الزكاة على الزوج جم 
ص78 حديث 1557 ومسلم في الزكاة باب فضل النفقة والضدقة على الأقربين والزوج 
جا ص94" حديث .١١٠١١/55‏ 

(*) حكاه الترمذي تباعاً للحديث السابق جد" ص ا” . 

(؟) ابن لم ترد في النسخة (ب) . 


01 كتاس الزكاة / زكاة الخيل والعبيد 


أتؤديان زكاته ؟ قالتا : لا . 

فقال لهما: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ . 

قالنا: لا. قال: فأديا زكاته . 

ذكره أبو عيسى وقال: هذا حديث ذكره ابن الصباح 7 وابن لهيعة” وهما 
مضعفان في الحديث . 
ولم يصح في هذا الباب عن النبي يك شيء 9». 
القول في زكاة الخيل والعبيد؛ 

عن أبي هريرة أن النبي ككل قال : 

( ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة )(4) . 

وعن أبي هريرة أيضاً أن النبي كله قال : 


)١(‏ وهو المثنى بن الضباح الاثباري أبو يعحس اليمائي ثم المكي ضغفه ابن معين وأبو حاتم 
وأبو زرغة الخلاصة جا" ص 4 (15445). 

(1) هو عبد الله بن عقبة بن لهيعة المحضرمي أبو عبد الرحمن الفقيه قاضي مصر ومسندها وثقه 
أسصمل وضغقة ابن القطاك وماك إلى توثيقه الغلامة أحمد شاكر تهذيب التهذيب جاه ص 
7 وشرح السئة . 

(5) أخرجه أعنمد في المسند مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ج؟ 
فن 11/8 وأخخرصعه الغرمذي في كثاب الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الخلي جد" صل ", و 
حديث /ا37 وذكر قما قال العضئف زرحتمه الله . وأشرجه بشحوة عبد الرزاق في 56 
في كتاب الزقاة / باب البقر والحلى جد فسن 85/86 عتديث 48 ا لز وأشفر جه أبو ذاوذ 
وبتحوه في كتاب الزكاة/ باب الككئز ما هو وزكاة الحلى جف ص 46 حديث ١83‏ 
والشسائي في السجتبى غَنْ الممثن في كتاس الزكاة/ باب زكاة الحلي وساقه بر وايتين 
الأولى 1 عن شخالك بن المحارث فوصول والثانية عن المعتهر بن سليمان مرساة ثم قال 
خالد تمتك عن المغثمر وقال الحافظ ابن عجر في الدرايةجا ص 6/6؟ صححه أبن 
القطان وقال السنذري لآ علة وقال الحافظ أبدى له النسائي غلة غير قافحة أ. هه , 

(4) أخرجه الببخاري في الزكاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة ج " 57 
حاديث ١434‏ ومسلم في الزكاة / باب لا زكأة على العملم في غبذه وفرسه جف 1 فى 

3/1 عديث 441/8 , 


كتاب الزكاة/ زكاة الخيل والعبيد 576 


ليس على المرء('2 في فرسه ولا في مملوكه صدقة . أخرجه الشيخان . 
والحديث الأول أخرجه الترمذي(©2 وقال: حديث أبي هريرة حديث 
إسف 
وعن علي كرم الله وجهه قال: 
قال رسول الله كل عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 

أربعين درهما درهما وليست في مائة وتسعين شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمس 

دراهم . أخرجه أبو داود©». 
وقال الخطابي :20 إنما اسقط زكاة الخيل إذا كانت للركوب والرقيق 

للخدمة أما إذا كانت للتجارة ففيها الزكاة باعتبار قيمتها وقد اختلف الناس في 

صدقة الخيل . 
فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا زكاة فيها . 
روي ذلك عن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وهو 

مذهب .مالك والشافعي وعنهما2'0 وقال حماد بن أبي . سليمان : في الخيل 

صدقة . 
وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في الإناث منها في كل فرس دينار وإن شئت 

قومتها دراهم فجعلت في كل مائتي درهم خمسة دراهم . 


)1 المسلم في السخة (ب) . 
(0) بل الأول أخرجه الشيخان والثاني الترمذي . 
(") أخرجه الترمذي في الزكاة/ باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة ج ٠‏ ص 74279 


حديث 158" . 
(4) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة/ باب في زكاة السائمة ج ؟ ص ١75‏ حديث 1١154‏ 


(0) المعالم جا؟ ص 75 . 
)١(‏ وغيرهما في النسخة (ب) . 


كتاب الزكاة/ صدقة الحمرء والقول في أنه لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول 
لالح ر ‏ لاقزك جكة.- اد لوكت زكر وبر واللا 00 ول انض اده ا 5 كنت 


هكذا حكى البغوي7') وزاد الخطابي 29 وقال: 

تجب فى الخيل إذا عدها للنسل . 
حديث 4 صدقة 00 
الجامعة الفاذة : ل فمن يعمل مثقال ذرة ير ا 
أنواع الطاعات فرائضها وسننها. قوله الفاذة . 

قال البغوي : الفذ الواحد الفرد يقال فذ الرجل عن أصحابه إذا انفرد عنهم 
وبفى وحده 

قال : ولما خلت هذه الآية عن تفصيل ما تحتها وبيان أنواعه سماها فاذة 
والله أعلم©). 

وقال في المطالع معنى الفاذة المنفردة القليلة المثل في بابها قال ويروى 
الفاذة ويروى الشاذة وكله بمعنى المنفردة ومعناها المبالغة في معناها. ذكر ذلك 
القول فى أنه لا زكاة فى المستفاد حتى يحول عليه الحول 

روى ابن عمر قال: قال رسول الله عه : 


. جدةا ص 7 شرح السنة‎ )1١( 
. ج 5 ص 77 المعالم‎ )5 
أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ ناث زمر تحمل مثقال ذرة كيرا يره جم ص /االا‎ )*( 
حديث 1477 وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة/ باب إثم مانع الزكاة ج١١ ص‎ 
١ حديث 4487/74 سورة الزلزلة الاية لا » م وأخرجه مالك فى الموطأ ج‎ 
. 140 2 ص1:44‎ 
. شرح السنة ج-5" ص 5” في الجهاد‎ 6 


2 
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كتاب الزكاة/ القول في أنه لا زكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول أده 


[من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول 
أخرجه أبو عيسى07©. 
ورواه من طريق اآخر عن ابن عمر أيضا أن النبي كلل قال: ]200 
من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه قال: وهذا 
أصح قال: وقد روي من طرق عن ابن عمر موقوفا . . 
وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب إلى أنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه 
الحول غير واحد من أصحاب النبي كَكةِ وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق . 
وذهب جماعة إلى أنه إذا استفاد مالا وعنده من جنسه ما تجب فيه الزكاة 
وهو نصاب يضم إليه المستفاد من الحول7 © . 
روي ذلك عن ابن عباس وبه قال الحسن البصري وأصحاب الرأي : 
واتفقوا على انضمام النتاج والربح إلى الأصل في الحول في التجارة وفي 
الحديث فائدة وهو أنه يدل على اشتراط بقاء النصاب من أول الحول إلى 
آخره 7 
ولو نقص في أثناء الحول انقطع الحول . 
فإذا تم بعد ذلك يستأنف الحول وهو قول الشافعي . 
وذهب أصحاب الرأي إلى أن النصاب يعتبر في أول الحول واخره . 
وذهب مالك إلى أن النصاب يعتبر في آخر الحول حتى لو ملك ديناراً 
)1( لم يرد هذا الحديث في النسخة (ب). 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة/ باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول 
عليه الحول ج ‏ ص 7١‏ حديث 57١‏ وأخرجه ابن ماجة في الزكاة/ باب من استفاد 
مالا ج ١‏ ص 0١١‏ حديث 17/47 عن عائشة . قال الشهاب البوصيري ج7 ص ٠ه‏ 
في الزوائد إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد وابن أبي الرجال وحديث الترمذي 
مروي عن عبد الرحمن بن أسلم وهو ضعيف في الحديث كثير الغلط ضعفه أحمد وابن 
المديني وغيرهما وروي موقوفا وقال أصح ورواه غير واحد موقوفا أيضا : 
إزظرة حكاه البغوي جا ص 7378 . 


١ه‏ كتاب الزكاة / زكاة الخضروات والثمار 


واحداً فحال عليه الحول وقد صار عشرين وجبت فيه الزكاة كما في زكاة 
التجارة. هكذا حكى الخطابي0» 

وروى أبوداود حديث عاصم بن ضمرة وزاد فيه على ما ذكر الترمذي فإنه 
قال: 

فإذا ملك عشرين ديناراً ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في 
مال زكاة حتى يحول عليه الحول ثم تكلم عليه . 

وقال: قوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إنما أراد به المال 
النامي كالمواشي والنقود لأن نماءها لا يظهر حتى يمضي الحول فأما الزروع 
والشمار فإنه لا ب يعتبر فيها الحول وإنما ينظر إليها في وقت إدراكها واستحصادها 
فيخرج الحق منها . 
القول في زكاة الخضروات: 

عن معاذ أنه كتب إلى النبي يٍَ يسأله عن الخضر وات وهي البقول فقال 

ليس فيها شيء . أخرجه أبو عيسى . 

وقال: إسناده ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب شيء عن 
النبي 225 قال: 

والعمل عند أهل العلم على هذا ليس في الخضراوات صدقة. 
القول في زكاة الثمار: 

وخرصها . عن عتاب بن أسيد أن رسول الله يكل قال: 

في زكاة الكرم؛ يخرص كما تخرص النخل ثم تؤدي زكاته زبيباً كما تؤدى 


.”١ المعالم ج؟ ص‎ )١( 

)١(‏ أخخرجه الترمذي في كتاب الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الخضراوات ج 7 ص ١‏ حديث 
4" وقال : ليس بصحيح وأخيرج ابن أبي شيبة ج 4 ص ١4‏ عن وكيع عن عمرو بن 
عثمان عن موسى بن طلحة ان معاذاً لما قدم اليمن ولم يأخذ من الخضراوات صدقة وقال 
صاحب الارواء له شواهد أخخرجها الحاكم والدارقطني والبيهقي وصححه صاحب الارواء 
ج"” ص ا . لال؟ , 


القول فى الحث على حسن الظن بالله 55 
القول في الحث على الوصية 2101 
القول فى الوصية بالثلث ا ل 
القول فيما يقال عند المحتضر 0 
القول فى تكفين الطنت 010 
القول فيما يقال عند شدة الموثت ل 
القوك فق تطهيز قيات الميعتفر ا 00 
القول:فى التماضن المي 100 
القول في أن الميت يسجى بثوب اك مو را ا 
اولاق تقل السيك ارد عد 000 
القول في غسل الميت ا ل 
القول في هل للمرأة ان تغسل زوجها م 308 وين وو سمه 
القولة فى الحهيد. ا يعببل ”23 
القول في الغسل من غسل الميت 0011 1111 
القول في تكفين الميت 0 


القول فيما إذا لم يوجد كفن يستر جميع بدنه 


القول في المحرم إذا مات .. 000 
القول في الصلاة على الميت وحمله ا 
القول في الإسراع بالجنازة ا 
القول في القيام للجنازة 00 
القول في نسخ ذلك ا ل 0 
القول في المشي مع الجنازة 00000 
القول في الركوب مع الجنازة ا اسم 4 ات لون كج ند ل ال متا ا اا اه 
القول في فضل الصلاة على الجنازة م ال 
القول في التكبير في الصلاة على الجنازة اع الم الف شري مره 


"58 


القول في عدد ما يكفن فيه من الثياب ل 0 


ا ا ا ا عا ل د ل د 


هم ها و واو و ها وا وا .اعد .د م6 م6 6ه 


اوقا .ا واه .ا مد .د .د.ا .ا .د هه 6 6 م 


ا اا ا لل ا ا ل ا ا 


ا نبو توا "ها ميو جل قد امد جيه لعا اوها فد ص 


القول في الصلاة على الجنازة فى المسجد 11110 
القول في قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة عه لوقه ل وجا 
القول في الدعاء في الصلاة على الجنازة وق مزع عأ اص ون عا و 
القول في الصلاة على الاطفال 3 انيت ع ويب ل 
القول في الصلاة على من قتل نفسه . . . . ...0.5.55 . 558 
القول في ترك الصلاة على الشهيد 2111111111110 
القول فيما إذا اجتمع جماعة يقده أفضلهم إلى جهة الإمام 500 
القول في الصلاة على القبر اواك موتو واد وا موا ا و ا ا 
القول في الشفاعة في الميت بالصلاة عليه اام 1 
القول في الصلاة على من قتل فى الحد ا ا 
القول:ف دقق الفيف .د ل 
القول في اللحد 0 0*0ظ3 
القول في وضع ثوب تحت الميت في القبر ا وكا ولا ب م ا ا 1 
القول فيما يقال عند إدخال الميت القبر ا 
القول في كيف يؤخذ الميت من شفير القبر 10100000 
القول في تسطيح القبر وتسنيمه 5ش*”(ش52(2( 
القول في النهى عن تجصيص لقبور م بي يا اا ا ل 0 
القول في كراهية الجلوس على القبور قي وان ابد نج و 
القول في السؤال فى القبر ا 0 
القول في عذاب القبر ز [ز ز ز ز [ 11 11 ا 0001 
القول في التعزية ا امل و 0 
القول فى البكاء على الميت 1010000 *شظ(( 
القؤل:في كراهية البكاء غلن الميك 1 01110111 
القول في الصبر ا ا 0 
القول فيمن مات له ولد فاحتسب مقع د ماري الي ل ا ل أت 
القول في استحباب عمل الطعام لأهل الميت جاعم لزن وس ا 1 
القول في كراهية النوح وضرب الخدود 00 


6 


القول في كراهية زيارة القبور اا 00 
القول في إباحة زيارة القبور ا ا ا ا 
القول فيما يقول إذا دخل المقبرة 000 
القول في كراهية الوطء على القبور ا د 
القول في ان نفس المؤمن معلقة بدينه 2*7 


القول في قتا مانعي الزكاة مم ع خسن م د ع ا 
القول في الزكاة في الأموال 1 بل وي ا 
القول في زكاة الإبل ا 
القول في زكاة الغنم 0 
القول في زكاة الورق 000 
القول في زكاة البقر من عد 0 
القول فيما لا يؤخذ في الصدقة ا 00 
القول في صدقة الحلي ا 
القول في زكاة الخيل مي امم اموه ابي 0 
القول فى زكاة العبيد و جا و ل مر 0 
القول في صدقة الحمر مومأملا مو و ع و عط ا 
القول فى زكاة الثمار ا 0 
القول في القدر المأخوذ ا 220 
القول في زكاة العسل ل و جا ا 
القول في الصدقة تؤخذ من الأغنياء ل 1 
القول في زكاة صال اليتيم 0111 
القول في زكاة المعدن والركاز مط وحم اق ا ا 
القول فى زكاة التجارة ومو ادج بن موه يجامة الطاة 1 ما 
القول فق الاعتداء فى الصدقة ا 
القرة قم لقع له اده 0 


7 5 5 5 5 205 /اكهم 


القول فيمن تحل له الصدقة من الاغنياء انون كرون الود بور تسو لوي 


الول في كراهية الصدقة للنبي (316ِ) سمو تار اموا مخو دلويو لياق 
القول في كراهية الصدقة لأهل بيته ومواليه ا ل 
القول في التصدق بالشيء اليسير ا م لا 
القول فى خير الصدقة لمك وتود الك ماري ور لور ال ارح بولند ولب توم ورين رات ب ا بي كاه 
القول في الصدقة على الأولاد والأقارب ا ع ا و و ا لتم ذاه 
القول في الصدقة على الجار ا ل ا ره 
القول في الصدقة على الميت اواك امم سار رو ول خوو ةوك ا او ل الف باخ 
القول في صدقة المرأة من بيت زوجها 2101100 
القول في نهي المتصدق ان يشتري صدقته 22101111111 
القول فيمن يتصدق بالشيء ثم ورثه وا لكر جد ومن ل د بو ا 
القول في صدقة الفطر ونيو اق ادرو نوتسو الس امف وا بم حو لام ممت لاير6 
القول في تعجيل الصدقة اا 1 2201111 
كتاب الصيام 
القول في وجوب صوم شهر رمضان عام دسق انا لبور واف 7 را 816 و جرم 
القول في فضل شهر رمضان اا ا لطر بج ب 4 ره 
القول في رؤية الهلال وات جتن انرو جاح زط ور و شي ا اق 
القول في النهي عن تقدم رمضان بالصوم 2 
القول في الشهادة برؤية الهلال الحا نوه اسرد الم وم 1 لت ام ل 665 
القول في ان لكل أهل بلد رؤيتهم 000011 7 
القول في كراهية صوم يوم الشك ا ا هه نات بقوة 
القول فيما إذا اخطأ القوم الهلال 3 
القول في فضل السحور ا ا ا م لب و الت 
القول في تعجيل الفطور ا امو و اي و و 
القول في حصول الفطر بدخول الليل تن سحت اونا اي را ون 
القول في النهي عن الوصال طم للشو ان ابد ابوروا اموي وا لوم لوالو 1ك 
القول فيما يستحب الفطر عليه مج ننج طوف ات الع ارم م ار م 


القول في نية الصوم من الليل ب د ممم او د 


القول في التنزه عن الرفث عط شان وسار سوك 1 و لاوم اناا م ب كد 
القول في القبلة للصائم ل ل ا ل 5 
القول فيمن اصبح جنباً وهو صائم بت 0 0000 
القول في الكفارة ز ز ز ز ز ز 0101012 ذا 
الثول فيمق أكل اشرب ناسيا ا ف جا ا و 1 
القول في تأخير قضاء رمضان 51 اا 0 
القول في الصوم عن الميت ان تجاه ان الول وك للم ا لماك 
القول في الصوم في السفر دك انط وس ل نل وا جنم ا ا ا 
القول في وقت الفطر تنه اام ساون لامرك الل ولب الج ود روطي مرا لانت 
القول في الحامل والمرضع ل 
القول في السواك للصائم ااا 000 
القول في صوم المحرم ل 
القول في صوم شعبان 1015 0 0 
القول في صوم ست من شوال 00 ااا 
القول في صوم يوم عاشوراء تيك تمع ايده لكيه ابد تنك أل رو رو ال ونا و موا 
القول في ترك صيام عرفة للحاج حا ات وخ ا مط خا للج مق د لزي أو كاد مات 
القول في النهي عن صوم يومي العيد ا ال 
القول في النهي عن صوم أيام التشريق زز ز ز 0000000 
القول في صوم يوم الاثنين والخميس اا 
القول في صيام الأيام البيض سواط لأسي انار مر تجاه مم اسه 
القول في صوم يوم الجمعة ة ةد د ز د 00000 ااا 
القول في كراهية صوم يوم السبت مقن ع ا ار ا و ا ا ا 1 
القول في المتطوع بالصيام يفطر 1711131 
القول في أجر من فطر صائماً خش ا لالت الما ااال ل 
القول في صوم المرأة ا ده 
القول في ليلة القدر ا 


القول في انها ليلة الحادي والعشرين نم و كه ا لم م ا 
القول في أنها ليلة ثلاث وعشرين ز ز 1 00011111111 
القول في أنها ليلة سبع وعشرين ا 00 1 
القول في ليال الأوتار 0 

القول في الاعتكاف ل 
القول في خروج المعتكف لحاجة الإنسان 0 ا 
القول فيمن نذر اعتكاف ليلة جر 0 


35534 


1 ير ١س‏ ص 
6< 2 / 
أ ( ا 
ا م 0 
سس تك 2 ا ١‏ سل 


ييه 
التو بس نكب سوم سن يمي 
لان كلدل ياست 


الجر الا 


دارالكب العلمية 


بيرورتك ‏ لبتانتن 


برنل انتبث إناميّم 


تيروت - للبكنان 


الطعّة الآوات 
1991م 


7 أ 0 6 77 
يبس . رركت [لعميم ببردت.لنات 
صب : 7/5121 تلكس : عا :::ده اءؤاذةلةا 
متافت : مرووع لراههام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كتاب المناسك0()»© 


القول في وجوب الحج وفضيلته”" 
عن أبي هريرة قال : سئل النبي كل أي الأعمال أفضل . 
قال : إيمان بالله ورسوله . 


قيل : ثم ماذا؟ . 
قيل : ثم ماذا. 
قال : حج مبرور . 


أخرجه الشيخان”9” . 


)١(‏ سمي كتاب المناسك لأن هذا الاسم اعم من اسم الحج لأن المناسك تعم جميع أفعال 
الحج والعمرة وسائر العبادات من جهة اللغة والشريعة فالمناسك واحدها منسك وهو 
مشتق من المسكن فقدموا النون مرة وأخروها مرة فما كان بالجوارح فهو منسك وهو 
الموضع الذي يطمئن القلب ويسكن إليه . . 

(1) الحج هو ركن الإسلام الخامس وهو عبادة ممتازة يتحقق منها معنى العبادة كاملا. لأنه 
مركب من أعمال البدن والمال الذي ينفق في سبيل أدائه فجمع الله فيه بين أعمال البدن 
وانفاق الأموال ومن قبله الصلاة والصيام عبادة بالبدن فهما من العبادة البدنية المحضة 
والزكاة عبادة مالية محضة والحج مركب من الاثنين مال السفر والعودة والإنتقال من مكان 
إلى آخر وراحلة تحمله ليصل من بلده إلى بلاد شرفها الله بوجوده فيها ونزول وحيه » 
فالحج يطلق في اللغة يقال بفتح الحاء وكسرها لغتان قريء بهما في السبع أكثر السبعة 
بالفتح وقال الليث أصل الحج في اللغة زيارة شيء تعظمه وأصله القصد . وشرعا قصد 
الكعبة للنسك ج“ ص "” المجموع 1 
وعرفه بعضهم أيضا بقول قصد زيارة بيت الله تعالى في زمان مخصوص وأفعال 
مخصوصة في مكان مخصوص وبكيفيات وشروط مخصوصة . 

() أخرجه البخاري في كتاب الإيمان/ باب من قال إن الإيمان هو العمل ج ١‏ ص 47 - 


و 


كتاب المناسك/ وجوب الحج وفضيلته 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَلِ : من حج لله فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه ٠.‏ 
أخرجه الشيخان 1 


وعن أبي هريرة أن النبي كَكِلِ قال : العمرة إلى العمرة كمارة لما بينهما 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . أخرجاه جميعا9© . 

وعن ابن عباس ان الأقرع بن حابس سأل النبي كَلهِ فقال : يا رسول الله 
الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال : مرة واحدة فمن زاد فتطوع . 

أخرجه أبو داود(”) 5 


وقال الخطابي لفظ الحج يفتضي التكرار فيدل على وجوبه بصفة 


وعن علي كرم الله وجهه قال : لما نزلت ولله على الناس حج البيت 


| حديث 76 وأخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 
جا١ا‏ ص 8 حديث 87/١76‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب فضل الحج المبرور ج 7 ص 447 حديث 
ك١‏ ومسلم في كتاب الحج / باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ج ١‏ ص 9487 
حديث 0/5#8ه"١.‏ 

١58 ص‎ ١ أخرجه البخاري في كتاب العمرة/ باب العمرة, وجوب العمرة وفضلها ج‎ )١( 
حديث "الا/ا١ ومسلم في كتاب الحج / باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ج7" ص‎ 
.١"59/5#ال #م؟ حديث‎ 

(") أخرجه أبو داود فى المناسك/ باب فرض الحج جص ١84‏ حديث ١77١‏ وأخرجه 
أحمد فى المسند ج ١‏ ص 5060 فى مسئد ابن عباس رضي الله عنه وأخرجه الدارمي في 
كتاب المناسك/ باب كيف وجوب الحج ج ١‏ ص 4 ونسبه الشوكاني في النيل لأبي 
داود وابن ماجة والبيهقي والحاكم وقال صحيح على شرطهما جد ص 758١‏ . 

(؟) حكاه الخطابي في المعالم ج ١‏ ص ١57‏ بمعناه وقال في أول كلامه على الحديث قلت 
لا خلاف بين العلماء في أن الحج لا يتكرر وجوبه إلا ان هذا الإجماع إنما حصل منهم 
بدليل فأما نفس اللفظ فقد كان موهما التكرار ومن أجله عرض هذا السؤال . 
ا.ه. بلفظه. 


كتاب المناسك/ وجوب الحج وفضيلته 


قالوا : يا رسول الله أفي كل عام ؟ فسكت فقالوا : يا رسول الله أفي كل 
عام ؟ قال : لا . ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله تعالى : يا أيها الذين امنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 204 . 

أخرجه أبو عيسر ”> وقال : حديث علي حديث غريب من هذا الوجه . 

وأخرجه مسلم أيضاً أطول من ذلك . عن أبي هريرة قال : خطبنا رسول 
الله ل فقال : أيها الناس قد فرض الله(" عليكم الحج فحجوا . 

فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً . 

فقال رسول الله يك : لوقلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال : ذروني 
ماتركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء [ فدعوه ] فانتهوا99) , 
وفى هذه الأحاديث ألفاظ : 

اللفظ الأول : قوله فلم يرفث وفي معناه وجوه : 

الأول : أنه التصريح بذكر الجماع الثاني : 

قال الأزهري َ الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة 5 
الثالث : روي أن ابن عباس أنشد شعراً فيه ذكر الجماع فقيل له : أترفث 
وانت محرم ؟ فقال : الرفث أن يخاطب النساء9© . 


.)١١١( المائدة الآية‎ )١( 
حديث‎ ١59 (؟) أخرجه الترمذي في كتاب الحج / باب ما جاء كم فرض الحج ج ” ص‎ 
وقال حسن غريب وأخرجه ابن ماجة في المناسك/ باب فرض الحج ج١١ ص‎ 4 

7 حديث 78814 . 

5) سقطت في (ب) . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الحج/ باب فرض الحج مرة في العمر ج 7 ص 9170 حديث 
/مضضسة ” 

(0) شرح السنة جلا ص 0/4 والنهاية في غريب الحديث جد ص 71١‏ . 


1 كتاب المناسك/ تقديم العمرة على الحج, والعمرة في أشهر الحج 


شيء من 0 
القول في تقديم العمرة على الحج : 
عن عكرمة بن خالد قال : سألت ابن عمر عن العمرة ة قبل الحج . 
فقال عبد الله بن عمر: اعتمر النبي كل قبل أن يحج . 
أخرجه البخاري”" . 
وقد أجمع العلماء على جواز تقديم العمرة على الحج . د 
الخطابرا"/ 


قال الخطابي : وفي إسناد هذا الحديث”© مقال : يحتمل أن يكون النهي 

عنه استحباباً وأنه أمر بتقديم الحج لأنه اعظم الأمرين ووقته محصور والعمرة 
ئزة في جميع السنة وقد قدم الله الحج فقال تعالى : « وأتموا الحج والعمرة 

لله 29# , 

القول في العمرة في أشهر الحج : 


عن أنس أن النبي ككِِ اعتمر أربع عمر” “» كلهن في ذي القعدة إلا التي 
كانت مع حجته : عمرة من الحديبية في ذي القعدة . وعمرة من العام المقبل 


. 779/4 حديث‎ ٠١ أخرجه البخاري في العمرة/ باب من اعتمر قبل الحج ج ” ص‎ )١( 

(9) ذكره الخطابي في المعالم ج١١‏ ص ١655‏ . 

إفة الحديث أخرجه أبو داود في كتاب المناسك/ باب في إفراد الحج ح 5 ص ١6!/‏ حديث 
4 قال الخطابي في المعالم ج ١‏ ص ١15‏ في إسناده مقال لانقطاعه وجهالة أبي 
عيسى وضعقه . 

(:) البقرة الآية )١95(‏ . 

(ه) في (ب) عمرات . 


كتاب المناسك/ المرأة لا تخرج إلا مع محرم 37 


في ذي القعدة » وعمرة الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي :القعدة. [وعمرة 
مع ححنه 3 

أخرجه مسلم9"؟ . 
وفيه ألفاظ : 

اللفظ الأول : قوله في ذي القعدة ]0© وضبطه بفتح القاف وكذلك ضبطه 
الجوهري . 

اللفظ الثاني : الجعرانة أصحاب الحديث يشددونه وأهل الانساب 
والأدب يخففونه 5 حكاه فى المطالع ٠.‏ 


العراق يخففونها وهي مكان بين الطائف ومكة وإلى مكة أقرب . 
هكذا حكاه صاحب المطالع وغيره(*) 3 


القول في المرأة لا تخرج إلا مع محرم : 
رجل بامرأة ولا يحل لامرأة أن تسافر وإلا ومعها ذو محرم . 


فقال رجل :ايا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي 
انطلقت حاجة . 


أخرجه الشيخان2” . 


1١15 ص‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب الحج / باب بيان عدد عمر النبي وَل وزمانهن ج‎ )1١( 
والحديث أخرجه أيضا البخاري في كتاب المغازي حديث‎ ١7١0/7١! حديث‎ 
. 4 

(؟) سقط من (ب) . 

2 الصحاح جلاا ص 95808ه. 

(5) النهاية ج ١‏ صن "لا3 . 

((6) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته - 


وعن أب سعيد قال : قال رسول الله علد : لا تسافر امرأة سفراً ثلاثة أيام 

أخرجه مسله(0) : 

وعن أبي هريرة 3 أن رسول الله يك قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الاخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم رحم محرم منها . 

أخحرهاة تتميعا: واشرحة بو :داورو 

قال الخطابي : وظاهر الحديث يدل على أن المرأة إذا لم تجد محرماً 
يخرج معها لا يلزمها الحج وإليه ذهب النخعي والحسن البصري وأصحاب 

وقال الشافعي : تخرج مع امرأة حرة مسلمة ثقة من النساء وقد شبهت 
بالأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار والكافرة إذا أسلمت في دار 
الحرب فإنها يجوز لها الخروج إلى دار الإسلام بلا محرم والمعنى فيه أنه سفر 
واجب فكذلك الحج . 

حكاه الخطابي ثم قال : ولو كانا سواء لكان لها أن تحج من غير محرم ولا 
امرأة . 


عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي كَكةِ قفل فلما كان 
بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وسلموا عليه وقال : من القوم ؟ 


| حاجةج”" ص5١‏ حديث "٠١5‏ . ومسلم في كتاب الحج/ باب سفر المرأة ةمع محرم | 
إلى حج وغيره ج7١‏ ص941/8 حديث ١51/575‏ ورواه أبو داود ايها ديف 13/7 
)١(‏ أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث ١10/1477‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة وسمى النبي يكل يوماً وليلة سفراً ج ١‏ ص 504 
حديث ٠١88‏ ومسلم في الموضع السابق حديث ١78/1519‏ وأبو داود في كتاب 
الحج/ باب في المرأة تحج بغير محرم جد١‏ ص ١1٠‏ حديث ١1777‏ . 


فقالوا : المسلمون . فرفعت إليه امرأة صبياً في محفة فقالت : يا رسول الله 
ألهذا حج ؟ . 

قال : نعم ولك أجر . 

أخر جه مسلم("2 . 

وهذا الحديث يدل على أن الصبي له الحج من حيث الفضيلة وحصول 
الثواب لا أنه يجزيى عن حجة الإسلام . 


وقال البغوي عن بعض أهل العراق : إنه لا حج للصبي ثم قال : والسنة 
أولى بالاتباع0© . 
القول في وجوب الحج على من قدر على الزاد والراحلة : 
يقول : سأل رجل رسول الله يَكِِ فقال : ما الحاج ؟ 

فقال : الشعث التفل . فقام آخر فقال : يا رسول الله أي الحج أفضل ؟ 
قال : العج والئج . . فقال اخر : يا رسول الله ما السبيل ؟ فقال : زاد وراحلة . 

رواه أبو العباس ألاصم عن الشافعي<” مرفوعاً إلى عبد الله بن عمر وفيه 
ألفاظ : 

اللفظ الأول : قوله التفل وهو بفتح التاء وكسر الفاء وهو غير المتطيب 


41754 ص‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب الحج / باب صحة حج الصبي وأجر من حج به ج‎ )١( 

حديث 87385/104 . 

2( شرح السنة جلا ص ”7 

(7) أخرجه الشافعي في مسنده جا ص7184 حديث 744 ط دار الكتب العلمية . وأخرج 
الطرف الآخر منه الترمذي عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي #ٍ فقال : يا رسول الله 
7 يوجب الحج ؟ قال الزاد والراجلة ج؟ ص58١١‏ حديث 81١‏ وقال حديث حسن 
وأخرجه ابن ماجة بنحوه كتاب المناسك / باب ما يوجب الحج جا ص477 حديث 
لخدا 

هع سبق تخريجه والكلام عليه 5 


ل كتاب المناسك/ الصرورة 


قال في الغريب : منتنات غير متطيبات . 

اللفظ الثاني : العج وهو بفتح العين وتشديد الجيم رفع الصوت بالتلبية . 

اللفظ الثالث : الج وضبطه بثاء معجمة بثلاث وتشديد الجيم وهر تحر 
الإبل وقد اتفق أهل العلم على أن الخر إذا وجد الزاد والراحلة وكان مكلفاً قادراً 
وكان الطريق آمناً لزمه الحج . حكاه البغوي وغيره 8 

واختلفوا في أنه هل يلزمه ركوب البحر إذا لم يجد طريقاغيره ؟ فذهب 
قوم إلى وجوب ركوب البحر . وذهب اخرون إلى أنه لا يجب ركوب البحر 
للحج وقال الشافعي : لا يُسن222 لي أن أوجب عليه ركوب البحر واختلفوا في 
العمرة هل هي واجبة أو سنة ؟ فذهب أكثرهم إلى أنها واجبة كالحج وهو قول 
عمر وابن عمر وابن ن عباس واحتجوا بقوله تعالى : # وأتموا الحج والعمرة 
لله 29# , 

قرن بينهما وهو مذهب عطاء وطاوس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين 
وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وذهب إلى أنها سنة الشعبى ومالك وأصحاب الرأي هكذا حكاه 
البغوي9) 1 

أخرجه أبو داود9» . 


غريبه : صرورة وضبطه بصاد مهملة مفتوحة وواو بين راءين وهاء. 


. في شرح السنة لا يبين‎ )١( 

(؟5) البقرة : الآية )١95(‏ . 

0 شرح السنة جلا ص .1١5/1١8‏ 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك/ باب لا صرورة في الإسلام ج ١‏ ص ١4١‏ حديث 
6 والحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد ج ١‏ ص 7١١‏ والحاكم في المستدرك في 
كتاب المناسك/ باب لا يمنع أحد عن الطواف بالبيت ج ١‏ ص 58 وقال صحيح 
الإسناد وأقره الذهبي . 

/ 


# / 


كتاب المناسك/ النيابة في الحج ١‏ 


قال الخطابي :220 ويفسر بمعنيين أحدهما: أن الصرورة هو الذي أقلع 
عن النكاح بالكلية وأعرض عنه كرهبان النصارى . الثاني : أنه الذي لم يحج 
فيكون معناه أن سنة الدين لا يبقى من الناس من يستطيع الحج إلا ويحج . 

قال : وقد يستدل بهذا الحديث على أن الصرورة لا يحج عن غيره بل إذا 
شرع في الحج عن غيره انقلب لنفسه لثلاا يكون صرورة . 

وهذا مذهب الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وقال مالك والثوري : 
حجه يقع على ما نواه . 

وقد روي ذلك عن الحسن وعطاء والنخعي وهو مذهب أصحاب 
الرأي 22 . 


القول في النبابة في الحج : 

عن ابن عباس أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله يَكلهِ فجاءته امرأة 
من خشعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه . 

فجعل رسول الله يل يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت : يا 
رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج . ادركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع 
أن يثبت على الراحلة افأحج عنه . 

قال : نعم . وذلك في حجة الوداع . 

أخرجه الشيخان9”© عن مالك . 

فظاهر الحديث يدل على جواز حج الإنسان عن غيره » إذا كان 
المحجوج عنه عاجزاً عن أدائه بنفسه بأن كان ميت أو مريضاً أو زمناً لا يقدر على 
الثبوت على الراحلة وهو قول الشافغي . 


. ١510 المعالم ج؟ ص‎ )١( 

. في (ب) زيادة والله أعلم‎ )١ 

() أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب وجوب الحج وفضله ج 7 ص 447 حديث 
١1‏ ومسلم في كتاب الحج / باب الحج عن العاجر . . جلا ص ”/ا9 حديث 
0/١‏ 


م كتاب المناسك/ المواقيت 


وذهب مالك وأحمد والثوري وإسحاق إلى أنه لا يجوز أن يحج عن الحي 
العاجز ويجوز عن الميت : 


وقال مالك : إنما يجوز إذا اوصى ويخرج من الثلث . 

وقال النخعي : لا يحج أحد عن أحد . 

وقد روى أبو داود('© مرفوعاً إلى ابن عباس أن النبي يك سمع رجلا 
يقول : لبيك عن شبرمة . 

فقال : من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي فقال : حججت عن نفسك؟ 
قال : لا . قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة . 

غريبه : شبرمة وهو بشين معجمة وباء معجمة بواحدة وراء وميم وهاء . 

قال الخطابي”"2: وهذا الحديث يدل على أن الصرورة لا يحج عن غيره 
وعلى أنه يجوز أن يحج عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه وفيه دليل على أنه لا 
يجمع بين حجتين في وقت واحد . ولو كان ذلك جائزاً لجمع له الني يلل 
بينهما قال : وقد روي أنه قال له : اجعل هذه عن نفسك .00 


القول في المواقيت” : 


عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكهِ قال : يهل أهل المدينة من ذي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب المناسك/ باب الرجل يحج عن غيره ج 7 ص ١١7‏ حديث 
١‏ . قال الشوكاني في نيل الأوطار ج 4 ص 747 الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان 
وصححه والبيهقي وقال إسناده صحيح وليس في هذا الياب أصح منه . وروي مرفوعاً 
والرفع زيادة ويتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة وهي ها هنا كذلك لأن الذي رفعه عبد 
ابن سليمان قال الحافظ وهو ثقة احتج به في الصحيحين وقد تابعه على رفعه محمد بن 
بشير ومحمد بن عبيد الله الأنصاري وكذا رجحه عبد الحق وابن القطان رفعه ورجحه 
الطحاوي أنه موقوف وقال أحمد رفعه خطأ وقال المنذر لا يثبت رفعه وقد أطال الكلام 
صاحب التلخيص ومال إلى صحته أ.ها. 

2( المعالم ج5ماا اص .1١5:0‏ 

(؟) هي لغة الحدود والأوقات المضروب بها وفي الاصطلاح اسم للمكان والزمان المضروب 
لما يأتي . المحلى على المنهاج ج١1‏ ص ١ة.‏ 


كتاب المناسك/ المواقيت بن 


قال عبد الله : وبلغني. أن رسول الله كك قال : ويهل أهل اليمن من 
0 الشيخان20 . 

وعن ابن عباس قال : وقت رسول الله يك لأهل المدينة ذو الحليفة 
[ ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ]("2 ولأهل اليمن يلملم فهن 
لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان 
دونهن فهله من أهله وكذلك [حتى ](”© أهل مكة يهلون منها . 

أخرجه مسلم©) ففي صحيحه وأبو داود في سننه . 

وأخرجه الترمذي وقال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . 

قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وعن 
ابن عباس أن النبي كه وقت لأهل المشرق العقيق قال أبو عيسى9' . . . وهذا 
حديث حسن صحيح. وفي هذه الأحاديث ألفاظ وفوائد : 

أما الألفاظ: فأسماء المواقيت وهي مشهورة وإنما النظر فى قرن . 

ورأيت في الصحاح مضبوطاً بفتح الراء وعلم عليه 0006 

وقال في الحاشية سكون الراء هو الصحيح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب ميقات أهل المدينة جا ص 407 حديث 
5 وأخرجه مسلم في كتاب الحج/ باب مواقيت الحج والعمرة ج7١‏ ص 74م 
حديث .2١١87/١‏ 

(؟) سقط من (ب) 

(5) سقط من (ب) . 

(5) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب مهل أهل الشام ج ‏ ص 7848/7430 
حديث ١١705‏ واللفظ له. وأخرجه مسلم في كتاب الحج / باب مواقيت الحج والعمرة 
ج١‏ ص 88 حديث ١١8١/١١‏ وأخرجه أبو داود بنحوه في كتاب الحج/ باب في 
المواقيت ج7٠‏ ص ١10‏ حديث /الا/7١‏ وأشار إليه الترمذي بقوله وفى الباب عن ابن 
عباس وجابر ج "” ص .1١95 ») 1١9”‏ 

(5) أخرجه الترمذي كتاب الحج /باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق جل ص 
4 حديث ”877 وقال حسن كما في النسخة التي بين أيدينا . 

(5). الصحاح جه ص١8١7‏ . 


١‏ ش كتاب المناسك/ المواقيت 


وقال في المطالع قرن المنازل7"» وهو قرن الثعالب وهو قرن مطلق غير 
مضاف أيضاً وهو ميقات نجد تلقاء مكة عن يوم وليلة منها وأصله الجبل 
المستطيل المنقطع عن الجبل الكبير . 

قال : ورواه بعضهم بفتح الراء وهو غلط والقرن بفتح الراء قبيلة وهو 
بالفتح أيضا الطريق الذي يتشعب منه طرق متفرقة . 
وأما الفوائد : 

الفائدة الأولى : 

ذكر الخطابي 207 قال : معنى التحديد في هذه المواقيت ألا يتعداها إلا 
متليساً بالإحرام وقد اجمعوا على أنه لو احرم دونها صح إذا اوفى الميقات 
مرا 1 

الفائدة الثانية : أن المدني إذا جاء من الشام على طريق الجحفة أحرم 

الفائدة الثالثة : ان الحديث يدل على أن من كان منزله وراء الميقات إلى 
مما ام اج ووو انيد سم لزي 
أبي بكر ان ب يخرج بعائشة فيعمرها من 5206 وهذه المواقيت معتيرة فيمن يريد 
الدخول إلى مكة حاجاً أو معتمراً . 

فأما من جاوز الميقات لغير الحج والعمرة ثم عن له قصد الحج والعمرة 
فإنه يحرم من موضعه . وقال الأوزاعي يرجع إلى الميقات ويحرم منه وإن لم يفعل 
فعليه دم. 

قال وأما ميقات العراق فالحديث في العقيق أثبت منه وذات عرق 
والصحيح أن عمر وقتها لأهل العراق بعد فتح العراق فكان في العقيق”© على 
)١(‏ سقط من (ب). 


(؟) معالم السئن ج؟ ص ١597‏ . 
(”) في (ب) التحقيق . 


كتاب المناسك/ ما تفعل الحائض والنفساء إذا أهل الناس 1 
ا لل كن سب ممم 


موازاة قرن لأهل نجد . 
وكان الشافعي يستحب أن يحرم أهل العراق من العقيق فإن احرموا من 
ذات عرق أجزاهم . قال : وقد بايع الناس عمر في ذلك إلى زماننا هذا . 
عمرة من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
ووجبت له الجنة . 
شك عبد الله بن عبد الرحمن أيهما قال وهو الراوي . أخرجه أبو داود('» 
فالحديث يدل على جواز الاحرام قبل الميقات من المكان البعيد وقد فعل 
ذلك جماعة من الصحابة . 
وقد أنكر عمر بن الخطاب على عمران بن الحصين إحرامه من البصرة . 
وكره الحسن البصري وعطاء ومالك , بق ألمن الاحرام من المكان البعيد 1 
قال الخطابي 22 : ويشبه أن يكون عمر إنما أنكر ذلك شفقة على المحرم 
لأنه إذا بعدت شقته شقته ربما عرض له ما يفسد إحرامه ورأى ذلك في قصر المسافة 
أسلم9" . 
القول فيما تفعل الحائض والنفساء إذا أهل الناس : 


عن ابن عباس أن النبي ينه قال : النفساء والحائض إذا أتتا على الموقف 
تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت . 


١7/51 حديث‎ ١55/1١5" أخرجه أبوداود في كتاب الحج/ باب في المواقيت ج ” ص‎ )١( 
والحديث في إسناده علي بن يحبى بن أبي سفيان قال أبو حاتم شيخ من شيوخ المدينة‎ 
ليس بالمشهور وذكره ابن حبان في الميقات وقال ابن كثير في حديث أم سلمة هذا‎ 
. 598 اضطراب قاله الشوكاني جا:ة ص‎ 

(؟)المعالم ج؟ ص ١59‏ . 

)سقط من (ب) . 


ا كتاب المناسك/ ما تفعل الحائض والنفساء إذا أهل الناس 


أخر جه أبو كين 
وفيه فوائد : ظ 

الفائدة الأولى : قوله وتقضيان المناسك أي تأتيان بجميع المناسك 
وتفعلان جميع ما يفعله الحاج إلا الطواف . 

الفائدة الثانية: أنه يدل على استحباب الإتيان بصورة العبادة عند تعذر 
الإتيان بها على الوجه الذي تبرأ به الذمة تحصيلً لفضيلة المكان والوقت بقدر 
الآمكان وهذا كمن لا يجد ماءً ولا تزاباً فإنه يأتي بصورة العبادة قضاء لحق 
الوقت وإن كانت غير مجزية . 

كذلك ها هنا فإنهما يغتسلان فإن كان لا يفيدهما الغسل الطهارة ولكن 
تحصل فضيلة التشبه بالجاج بقدر الإمكان وكذلك القادم في أثناء النهار في 
رمضان فيمسك إلى آخره يا بالصائمين وقضاءً لفضيلة الوقت : 

وكذلك المصلوب على الخشبة والمحبوس في الحبس يصلون على 
حسب حالهم عند بعض العلماء وعليهم الاعادة عند الإمكان ويدل الحديث 
نه على أن المحدث إذا أحرم صح إحرامه وهي : : 

الفائدة الثالثة . الفائدة الرابعة : أنه يدل على أن الطواف لا يجوز إلا 
طاهراً وهو قول عامة الفقهاء . 

وقد حكي عن أبي حنيفة أنه قال : إذا طاف جنباً وانصرف عن مكة لم 
تلزمه الإعادة وعليه دم 1 

وعند الشافعي له يجزيه الطواف إلا بالطهارة وستر العورة كالصلاة فإن 
ترك من ذلك أعاد . 

حكى ذلك كله الخطابي ”7 


(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب المناسك / باب الحائض تهل بالحج ج ” ص ١44‏ حديث 
5 . 
١؟)ج‏ "” ص ١5:8‏ المعالم . 


القول في سنن الاحرام : 

السنة الأولى الغسل : عن جابر وهو يحدث عن حجة النبي كله قال فلما 
كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس فأمرها بالغسل والإحرام 

أخرجه مسلم2(0 . 

وفى رواية9) أخرى ولدت أسماء نينت عميس محمد بن ابي بكر فأرسلت 
قال : اغتسلي واستثفري بثو وأحرمي . 

فائدته : أنه يدل على استحباب الغسل لأنه إذا أمر النفساء بالغسل مع أنه 
لا يقدر ما يفيد غسل الطاهرة فلأن تؤمر الطاهرة به أولى . 

السنة الثانية بالتطيب للاحرام : عن عائشة قالت : كنت أطيب رأس 
رسول الله عطي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت أخرجه 
الشيخان(”" . 

وعنها قالت : كنت أنظر إلى وبيص الطيب من مفرق رسول الله كك وهو 
محرم بعد ثلاثة من إحرامه أخرجه الشيخان أيضا9©» , 

غريبه : قولها وبيص ضبطه بباء معجمة بواحدة مكسورة وياء معجمة 
بائنتين من تحت وصاد مهسلة أي بريقه يقال وبص يبص وبيصاً وبص يبص بصيصاً 


)١(‏ الحديث أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في المسند ج ١‏ ص ١95‏ حديث 7٠١‏ وأخرجه 
مسلم بنحوه ضمن حديث طويل في كتاب الحج / باب حجة النبي (كَل) ج ١‏ ص 847 
حديث ١١١8/١517‏ . 

(")وهذا لفظ مسلم في الموضع السابق . 

() أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب الطيب عند الاحرام جا ص 177 حديث 
١1‏ مسلم في كتاب الحج / باب الطيب للمحرم عند الاحرام جا ص 815 حديث 
1189/10 . 

(5) أخرجه البخاري في الموضع السابق حديث1078 . مسلم في الموضع السابق حديث 
096. 


8 كتاب المناسك/ سنن الإحرام 


إذا برق . ذكره في الغريب20 . 
وفيه فوائد منها : أنه يدل على أنه يجوز للمحرم أن يتطيب بطيب يبقى 
أثره بعد الاحرام فإن بقاءه لا يوجب عليه فدية 1 
وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق وكره ذلك مالك . 
فأنكرت عليه عائشة وروت الحديث ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : إن تطيب بما يبقى أثره بعد الإحرام فعليه الفدية كما لو 
استدام لبس المخيط . قال البغوي :20 والحديث حجة عليه . 
السنة الثالثة : تلبيدٍ الشعر : روي عن ابن عمر أن النبي كَل لبد شعر 
رأسه بالغسل9) ّ وهو مستحب في الاحرام ليجتمع الشعر فلا يتخلله الغبار ولا 
قال الخطابى9؟؟ : وقد يكون التلبيد بالغسل تارة وبالصمغ أخرى . 
القول فى التلبية : عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : كان تلبية رسول 
الله يك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك . 
قال نافع : وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك 
والخير بيديك لبيك والرغبة إليك والعمل . 
أخرجه الشيخان”*» كلاهما عن مالك . 


(١)شرح‏ السنة جلا ص #5 . 

)شرح السنة جلا ص 47 . 

()أخرجه البخاري فى كتاب اللباس/ باب التلبيد ج ٠١‏ ص "لال حديث 0415 . 

(5)المعالم ج ١‏ ص ١6١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب التلبية جا ص /ا/ا حديث 1544 ومسلم في 
كتاب الحج / باب التلبيد وصفها ووقتها ج- "١‏ ص 1 حديث .١١85/1١9‏ 


كتاب المناسك/ سنن الإحرام 14 


وعن(21 سالم بن عبد الله بن عمر كان يقول : كان رسول الله كك يركع 
بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل 
بهذه الكلمات » وأخرجه عن ابن عمر أبو داود92؟) : 
قال الخطابي :207 قوله ان الحمد والنعمة لك قد ددي إن بكسر الهمزة 
وقد روي بفتحها قال : وأجودهما بالكسر لأن من كسر فقد عمم ومن فتح فقد 
قوله : والرغبة إليك يعني المسألة إليك وفيه لغتان : فتح الدال ممدودة 
وضمها وألف التأنيث وهي الرغبى مقصورة . 
قوله : لبيك في معناه أربعة أقوال : أحدها إجابتي لك يا رب وإقامتي على 
ذلك . من قولهم لب بالمكان وألب به إذا أقام فيه ومعنى تكرار هذا اللفظ 
التأكيد أي إجابة بعد إجابة . 
الثاني : أن معناه اتجاهى إليك . 
الثالث : محبتي لك من قولهم امرأة لبة إذا كانت تحب ولدها . 
الرابع : إخلاصي لك من قولهم لب الطعام أي خالصه . 
وقوله وسعديك قيل معناه ساعدت طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة . 
وقيل معناه وسعدتك أي قل سعدت بطاعتك . 
والسعد هو الحظ الموافق وقيل هو إتباع لقوله لبيك ذكره في المطالع (*) 1 
وقد اختلف العلماء فى وجوب التلبية فذهب إلى وجوبها أبو حنيفة وقال : 
(١)أخرجه‏ مسلم في بعض روايات الحديث السابق حديث ١84/7١‏ وأخرجه البخاري بلفظ 
«أهل النبي (ي) حين استوت به راحلته قائمة» جا ص 185 . 
(1)الضمير في أخرجه يعود إلى حديث الشيخين السابق وقد أخرجه أبو داود في كتاب 
المناسك/ باب كيف التلبية جد؟ ص ١57‏ حديث ؟١81١1.‏ 


(”)المعالم ج؟ ص ١9”‏ . 
:)»وقد سبى تخريجه . 


3 كتاب المناسك/ رفع الصوت بالتلبية» ووقت الإهلال ومكانه 


وقال الشافعي : هي سنة ويستحب إذا فرغ من التلبية أن يصلي على 
النبى كَلِةِ ويسأل الله رضاه والجنة ويستعيذ به من النار وإليه ذهب الشافعي . 
القول في رفع الصوت بالتلبية : 
أن امر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير أو بالإهلال يريد 
أحدهما . 

أخرجه(2 أبو داود والترمذي . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقال مالك لا يرفع الصوت بالاهلال في مساجد الجماعة إلا من المسجد 
الحرام ومسجد منى وفيما عداهما يرفع صوته بحيث يسمع نفسه ومن يليه . 

قال الشافعي : كان السلف يستحبون التلبية عند اجتماع الرفاق وعند 
الاشراف وعند الهبوط وخلف الصلوات وفي استقبال الليل والنهار وبالأسحار . 
القول فى وقت الاهلال ومكان الاهلال : 

وقد ذكرنا مكان إهلاله يك بذي الحليفة وذهب بعض( أهل العلم من 
الصحابة إلى أنه يهل إذا طهر إلى البيداء واحتجوا بما روى جابر بن عبد الله قال: 


)١(‏ أخرجه مالك في كتاب الحج / باب رفع الصوت بالاهلال ج١ا‏ ص4 77 حديث 74 وأبو 
داود فى كتان المناسك / باب كيفية التلبية جا ص”95١2. ١9”‏ حديث ١814‏ 
والترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية جم ص”87١‏ حديث 879 
والنسائي في كتاب مناسك الحج / باب رفع الصوت بالاهلال جه ص”؟1١‏ حديث 
0 وابن ماجة في كتاب المناسك/ باب رفع الصوت بالتلبية ج7١‏ ص 9175 حديث 
والحديث رواه أيضا ابن خزيمة في كتاب المناسك/ باب استحباب رفع الصوت 
بالتلبية جغ ص7١‏ حديث 75717//75765 . وصححه الحاكم في المستدرك في كتاب 
المناسك / باب تلبية رسول الله يك جا ص"5غ . 

(١)سقط‏ من (ب) . 


كتاب المناسك/ وقت الأهلال ومكانه فى 


لما أراد النبي يله الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم7) 
أهل + 


وروى سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس أبا العباس عجبت لاختلافه 
أصحاب رسول الله يكِِ في إهلال رسول الله كلِ [ حين أوجب 0(" فقال : إني 
لأعلم الناس بذلك [ إنها إنما كانت من رسول الله يك حجة واحدة فمن هناك 
اختلفوا 0؟؟ خرج رسول الله ل حاجاً فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين 
وجبه في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه القوم 
فحفظوه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل . 


وأدرك ذلك أقوام وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالاً ثم مضى فلما علا 
على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام . 


فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء وايم الله لقد أوجب في مصلاه 


وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء وقد اختلف الناس 
فمنهم من ذهب إلى أنه يحرم في مكانه إذا فرغ من الصلاة ومنهم من يقول 
الحرم إذا ركب واستوت به ناقته9© . 


(1)أخرجه الترمذي في كتاب الحج / باب ما جاء في اي موضع أحرم النبي (5) ج ‏ ص 
حديث 8١7‏ وقال حسن صحيح . 
(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب المناسك باب في وقت الإحرام ج ” ص ١١١‏ حديث 
كلالاا .0 ٠‏ 
(؟)سقط من (ب) . 
سقط من (ب) . 000 ٠‏ 
(0)أخرجه أبو داود في' الموضع السابق حديث 10717١‏ وفيه حصيف بن عبد الرحمن الجزري 
قال الحافظ في التقريب ست الحفظ .خلط باخره١: ١‏ ؛ 


يه 
2 1 


7 كتاب المناسك/ منتهى وقت التلبية 


حكاه البغوي”© والله أعلم . 


غر يبه : قوله البيداء بفتح الباء المعجمة بواحدة وياء ساكنة ودال مهملة 
وألف ممدودة . 


قال الجوهري 002 البيداء المفازة والجمع بيك . 


وقال الهروي . البيداء اسم أرض ملساء بين المسجدين وفسره في اللغة 
يها قال الجرخري : 


القول في منتهى وقت التلبية : 


عن الفضل بن عباس أن النبي كل لبى حتى رمى جمرة العقبة . 


أخرجه أبو داود9» 


الفلوي وس المكر:. 


قال الخطابي 060 وذهب عامة العلماء إلى العمل بحديث الفضل بن 


(١)شرح‏ السنة ج5١‏ ص 8ه. 

. 155٠ الصحاح ج؟ ص‎ )١( 

م2 والحديث في مسلم بلفظ أن رسول الله يل لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة حديث 
118١1‏ أخرجه أبو داود كتاب المناسك / باب متى يقطع التلبية ج ؟ ص ١17‏ 
حديث 1١8١6‏ . 

(4) أخرجه البخاري كتاب الحج / باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة ص " 
ص 045 حديث ١104‏ أخرجه مسلم كتاب الحج / باب التلبية والتكبير في الذهاب من 
منى إلى عرفات . ج7٠‏ ص97 حديث ١784/7177‏ وأخرجه أبو داود في كتاب 
المناسك / باب متى يقطع التلبية ج7١‏ ص”77١‏ حديث ١81١56‏ . 1 

(5) ذكره في معالم السنن ج؟ ص ١75‏ . 


كتاب المناسك/ من أهل بإهلال غيره» وإفراد الحج رف 


- 


عباس وقالوا لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة د ثم اختلفوا فقال بعضهم 
يقطعها مع أول حصاة . 

+قال أحمد وإسحاق : يلبي حتى يرمي الجمرة ثم يقطعها . 

وقال مالك : يلبي حتى تزول الشمس من يوم عرفة فإذا أراح إلى 
المسجد قطعها . 

وقال الحسن : يلبي حتى يُصلي الغداة من يوم عرفة فإذا صلى الغداة 
أمسك عنها . 

وكره مالك التلبية لغير المحرم ولم يكرهها غيره . 

حكى ذلك كله الخطابي0») 
القول فيمن أهل بإهلال غيره : 


روى جابر بن عبد الله قال : قدم على من اليمن فقال له النبي كل بم 
أهللت يا على؟قال. بما أهل به النبي يكِ قال : فأهد وامكث حراماً . 


أخرجه البخاري22 . 
وفيه فوائد : 
منها أنه يدل على أنه يجوز أن يحرم مُبهماً ثم إن شاء صرفه إلى حمج 


وإن شاء صرفه إلى عمرة وإن شاء قرن بينهما وفيه دليل على أنه كان قارناً أو 
متمتعاً فإنه أمر علياً باستدامة إحرامه لمكان هديه عمرة [إلىأن يحرم بالحج ]. 


القول فى إفراد الحج : 
عن عائشة أن النبي ككل أفرد الحج . 
)١(‏ ج؟” ص78١‏ المعالم . 


(1) أخرجه البخاري كتاب الحج / باب من أهل في زمن النبي كلِ ج ١‏ ص 485 ٠‏ 4417 
حديث ١6808‏ . 


1 كتاب المناسك/ إفراد الحج 


فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج وأهل رسول الله كَل 
بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة 
افلم يحلوا حتى كان يوم النحر . 

أخرجه 257 الشيخان كلاهما . 

عن مالك وعن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي كلل 
تقول : خرجنا مع رسول الله كلخ لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا 
أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله كك من لم يكن معه هدي إذا طاف 
بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل . 

فقلت : ما هذاء قالوا : نحر رسول الله كلخ عن أزواجه . 

قال يحبى : فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد قال : أنتك والله 
بالحديث على وجهه . 

أخرجه الشيخان”9” . 

وعن جابر وهو يحدث عن حجة النبي ككلهِ قال : خرجنا مع النبي كه 
حتى إذا أتى البيداء ونظرت مد بصري من بين راكب وراجل 
بين يديه وعن يمينه وعن شماله. ومن ورائه يريد 
أن يأتم به يلتمس أن يقول كما يقول رسول الله ككل : رلا 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج / باب بيان وجوه الاحرام 'وأنه يجوز إفراد الحج ج؟ 
ص هام حديث ١7١١/١155‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب التمتع والقران والأفراد بالحج . . جل ص”147 
حديث ١057‏ أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث ١5١١/1١١8‏ . 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن ج" 
ص17 »> 4٠‏ حديث ١7١9‏ ومسلم كتاب الحج / باب بيان وجوه الاحرام .. ج؟ 
ص"6/ا8 حديث 17١١/1١76‏ . 


كتاب المناسك/ التمتع بالعمرة إلى الحج ” 


ننوي إلا الحج ولا نعرف غيره فلما طفنا فكنا عند المروة قال : أيها الناس من 
لم يكن معه هدي فليحا وليجعلها عمرة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت فحل من لم يكن معه هدي ) . 

أخرجه مسلم(» 

قال الخطابي :20 إنما قال ذلك تطييباً لقلوب أصحابه حيث حلوا . 
ورسول الله كلخ باق على احرامه فإنهم كانوا يريدون ألا يفارقوه في شيء من 
أحواله فأخبرهم بعذره وهو أنه ساق الهدي وقد استدل بهذا الكلام من ذهب إلى 
أن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل . 
القول في التمتع بالعمرة إلى الحج : 

قال الله تعالى : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدي 204 . 

عن عبد الله بن عمر قال : تمتع رسول الله بلِ في حجة الوداع بالعمرة 
الى الحج وأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله يك فأهل 
بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي كَل بالعمرة إلى الحج فكان من 
الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي كل قال للناس : 
يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج 
فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف 
حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا وركع 
حين طوافه البيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا 
والمروة سبعة أشواط ولم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه 


. ١1١18 أخرجه مسلم من نفس الموضع السابق ج؟ ص‎ )١( 
معالم السترة..:‎ ١١0 ؟) ج؟ ص‎ 
. سورة البقرة‎ )5( 


5 كتاب المناسك/ القران 


يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل 
رسول الله يِخِ من أهدى وساق الهدي من الناس(2 » . 
وعن عروة أن عائشة أخبرته : عن النبي يك في تمتعه بالعمرة إلى الحج 


أخرجه مسله9) : 


وروي أن أول من نهى عن المتعة معاوية » وروي عن أي ذر أن 
التمتع9”© كان لأصحاب رسول الله كلخ خاصة . 


قال البغوي : وهذا اختلااف محكي لكن أكثر الصحابة على جوازها 
واتفقت الأمة عليها بعد ذلك : وقال عمران بن الحصين أنزلت اية التمتع في 
كتاب الله تعالى وفعلناها مع رسول الله يك ولم ينزل قرآن يحرمها وينهى عنها 
ولم ينه عنها يلِيعِ حتى مات . 

وقال رجل برأيه ما شاء 5 
القول في القران : 

قال الله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله # . 
بالعمرة والحج جميعا . 


أخرجه مسلم0) : 


١18431 حديث‎ 77١ أخرجه البخاريفي كتاب.الحج / باب من ساق البدن معه ج 8 ص‎ )١( 
حديث‎ 9١٠١ ومسلم من كتاب الحج / باب وجوب الدم على المتمتع . . ج"؟_ ص‎ 
. الا‎ 

(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث 1778/١6‏ . 


() في باب المتمتع . 


فق شرح السنة جد؟ ص ١٠١ل/ا.‏ 
(ه) أخرجه مسلم في كتاب الحج / باب الأفراد والقران بالحج والعمرة حديث 1١75/7‏ . 


كتاب المناسك/ القران ف 


فقال : لبيك بعمرة وحج 5 

أخرجه 27 مسلم اها والترمذي وأبو داود . 

قال الخطابي : وهذا بيان أنه قرن في وقت واحد في حرم واحد ولم يكن 

وعن البراء”"؟ بن عازب قال : كنت مع علي حين أمره النبي يه على 
اليمن . 

فقال : كيف صنعت؟ . 

قال : أهللت بإهلال النبي كيه : قال ا 00 9 6 
وثلاثين أو أريعا اا ب 0 
غريبه : 

بضعة29) وهو بفتح الباء ومنه قوله عليه السلام فاطمة بضعة مني . ذكره 

قال الخطابي : هذا صريح في بيان أنه كان قارناً2*» لأنه أعلمه بما كان 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج / باب إهلال النبي ككِِ ج5١‏ ص١١1‏ حديث 
6 وأبو داود فى كتاب المناسك / باب من الاقران ج7٠‏ ص7١١‏ حديث 
الترمذي في كتاب الحج / باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة ج " 
صهلا١‏ حديث 4875١‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك / باب من الاقران ج7٠‏ ص8١‏ حديث ١79917‏ . 

5) النهاية جا ١‏ ص178 . 

(:) ويقول الحافظ في الفتح ج ‏ ص75 والذي تجتمع عليه الروايات أنه يَئةٍ كان قارنا 

بمعنى أنه دخل العمرة على الحج بعد أن أهل مفرداً لأنه أول ما أهل بالحج والعمرة معا 
وذكر ذلك الخطابي في المعالم ج 5 ص5168ا١‏ . 


4" كتاب المناسك/ كم حج النبي يك حجة 


نواه : وقصده وفي الحديث دليل على جواز أكل القارن والمتمتع من الهدي 
القول في كم حج الني يل حجة : 
وحجة بعدما هاجر معها عمرة فساق ثلاثا وستين بدنة وجاء عليّ من اليمن ببقيتها 
فيها جمل لأبي جهل في أنفة برة من فضة فنحرها فأمر رسول الله كله من كل 
بدنة بضعة فطبخت وشرب من مرقها أخرجه أبو عيسى(" . 

وقال : هذا حديث غريب . 

غريبه : قوله برة وهو بضم الباء وهى الحلقة في أنف البعير 29 . 

وعن قتادة قال : قلت لأنس كم حج النبي كل . قال حجة واحدة واعتمر 
أربع عمر عمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع ححته وعمرة 
الجعرانة . 

أخرجه الترمذي07'» وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

غريبه : الجعرانة . 

قال صاحب المطالع 1 أصحاب الحديث يشددونه وأهل الأدب يخففونه 
وكلاهما صواب . 

وروي عن المدينى أنه قال : أهل المدينة يثقلونه ويثقلون الحديبية وأهل 
العراق يخففونها قال : وسمع من العرب التثقيل والتخفيف وحكاه غير الخطابي 
بالتخفيف وقد أورد بعض الناس على هذا اشكالا فقال : إذا كان النبي كك إنما 


١7١0159 أخرجه الترمذي في كتاب الحج / باب ما جاء كم حج النبي كَل ج 7 ص‎ )١( 
. م41١6 حديث‎ 

. ١77ص‎ ١اج النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(*) أخرجه الترمذي من الموضع السابق حديث 8١١0‏ وهو في مسلم في كتاب الحج ج١7‏ 
ص 9١5‏ حديث ١١07/7١07‏ . 


كتاب. المناسك / الغسل لدخول مكة. ومن أ ين يدخل مكة 39> 


حج حجة واحدة فكيف يجمع بين الأحاديث في كيفية حجته فإن بعضهم روى 
أنه أفرد وبعضهم روى أنه تمتع وبعضهم روى أنه قرن ولا يمكن الجمع في . 


حجة واحدة . 


فأجاب عنه الخطابي : بأنه يمكن يمكن المع بين الجميع في ححه ة واحدة بأن 
يكون هر قوف بالتمتع 57 بالافراد وَقوماً بالقران واعتمد يَكَلِِ بعضها وأمر بالباقي 
ليسن(١2)‏ جواز ذلك للناس وأضيف إليه كله لأنه أمر به . 


كما يقال بنى الأمير داراً وضرب ديناراً وأكثر الخطابي النكير على من أورد 
ذلك9) . 
القول فى الغسل لدخول مكة : 

عن نافع قال : كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم 
يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي ككةِ كان يفعل 
ذلك قال أبو عيسى 77 هذا حديث9*) صحيح . 

وفي رواية أخرى(» ثم يدخل مكة نهاراً . 
القول من أين يدخل مكة : 


روى ابن عمر أن النبي كك كان يدخل مكة من الثنية العليا ويخرج من 
الثنية السفلى . أخرجه الشيخان2"2 . 


. في (ب) ليتبين‎ )١( 

(؟) حكاه الخطابي ج١٠‏ ص ؟١١‏ وهو كلام مقيس يحسن الاطلاع عليه فليراجع 

(7) الحديث رواه البخاري في كتاب الحج / باب الاغتسال عند دخول مكة ج 7 ص 0٠94‏ 
حديث "”الاه١‏ ورواه مسلم بنحوه حديث ١١509‏ . 

(4) في (ب) زيادة حسن . 

(0) وهذه الرواية رواها الترمذي في كتاب الحج / باب ما جاء في دخول النبي يِه مكة نهاراً 
جا“ ص 7٠١١‏ حديث 865 وقال 0 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب من أبن يدخل مكة ج 6 ص حديث 
0 . ومسلم في كتاب الحج. / باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا . 
ص8١9‏ حديث “57١/لا0؟7١.‏ م 


7 كتاب المناسك/ رفع اليد عند رؤية البيت» وطواف القدوم 


وعن عائشة أن النبي كي لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من 
أسفلها . أخرجه مسله22 . 
القول في رفع اليد عند رؤية البيت :92) 

قال جابر بن عبد الله حججنا مع رسول الله كله فلم يكن يفعله » وذهب 
إلى رفع اليدين عند رؤيته الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق واحتجوا بما 
روي عن ابن عباس عن النبي ككل أنه قال : ترفع الأيدي في سبعة مواطن وعد 
من جملتها إذا رأى البيت . 

رواه أبو داود(”) 5 
القول في طواف القدوم : 

عن عروة بن الزبير قال : قد حج النبي ككلِ فأخبرتني عائشة أنه أول شيء 
بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن 
عمر ثم حججت مع ابن الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت 
ثم لم يكن عمرة ثم آخر ما رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة”*» فهذا 
ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبتدئوند بشيء حتى 
يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتى حين تقدما 
لا يبتديان بشيء أول من البيت يطوفان به ثم لا يحلان وقد أخبرتني أمي أنها 
أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا . 


. ١108/1775 أخرجه مسلم من نفس الموضع حديث‎ )١( 

)١(‏ قال الخطابي في معالمه ج ١‏ ص ١4١‏ قلت وقد اختلف الناس في هذا فكان ممن يرفع 
يديه إذا رأى البيت سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وضعف هؤلاء حديث جابر لأن مهاجراً ضعيف رواية عندهم مجهول وذهبوا إلى حديث 
ابن عباس عن النبي كك قال ترفع الأيدي في سبعة مواطن افتتاح الصلاة واستقبال البيت 
وعلى الصفا والمروة الموقفين والجمرتين وروي عن ابن عمر أنه كان يرفع اليدين عند 
رؤية البيت وعن ابن عباس مثل ذلك . 

(5) ذكره بمعناه البغوي في شرح السنة وقال منقطع جا ص94 . 

(4) في (ب) عمر. 


كتاب المناسك/ كيفية الطواف 0 


غريبه : يحلان وحلوا قال في الغريب : فيه لغتان يقال حل من احرامه 


يحل بكسر الحاء في المستقبل ويقال : أحل قال في المطالع وأنكر 
الأصمعي أحل . 
القول في كيفية الطواف 

عن ابن عمر عن رسول الله كل : أنه كان إذا طاف في الحج أو 
أول ما يقدم يسعى ثلاثة 7 لماو ا ا 
الصفا والمروة . 

أخرجه الشيخان29 . 


وعن جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله يل يرمل من الحجر الأسود 
حتى انتهى إليه بثلاث أطواف . 

أخرجاه جميعاً:© عن مالك وعن جابر أن رسول الله يكل لما قدم مكة 

تى الحجر فاستلمه*» ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً قال وهذا 
ا 
ومشى على وجهه لا يحسب له وبه قال الشافعي . 


وقال أصحاب الرأي © يعيك ما دام بمكة فإن فارق مكة أجزاه دم 5 


)١(‏ أخرجه مسلم كاملاً باختلاف يسير في الألفاظ في كتاب الحج / باب ما يلزم من طاف 
بالبيت وسعى .. جا ص 90/405 حديث ١١76/١91٠‏ وأخرجه البخاري 

0017 أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة ج  ص‎ )١( 
١ج حديث 1517 مسلم في كتاب الحج / باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة‎ 
. ١75١/7١ حديث‎ 97١ص‎ 

(”) مسلم في الموضع السابق حديث 1757/1770 . 

(4) في (ب) فاستقبله . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحج / باب ما جاء أن عرفة كلها موقف جا" ص 8017م 
حديث .1١١1١8/١6١‏ 


ف كتاب المناسك/ استلام الركنين اليمانيين 


القول في استلام الركنين اليمانيين : 
الركنين اليمانيين أخرجه الشيخان2©2 . 

وعن عائشة أن رسول الله يكهِ قال : « ألم تر أن قومك حين بنوا الكعبة 
اقتصروا على قواعد إبراهيم » قالت : فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد 
إبراهيم قال : « لولا حدثان قومك بالكفر» . 

قال ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله يَكةِ ما أرى 
النبي يكل ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على 

أخرجه الشيخان2©0 أيضاً . 

وفيه دليل على جواز ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض 


وعن عائشة قالت : سألت النبي ككِ عن الجدر أمن البيت هو قال:' نعم 
قلت فما بالهم لم يدخلوه في البيت قال : إن قومك قصرت بهم النفقة قلت : 
فما شأن بابه مرتفعاً ؟. 


قال : فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا منشاؤواولولا أن قومك 
حديث عهدهم بالجاهلية وأخاف أن تنكر قلوبهم ان أدخل الجدر في البيت وأن 


8 أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين ج‎ )١( 
ومسلم في كتاب الحج / باب استحياب استلام الركنين‎ ١١5١9 ص”اهده حديث‎ 
. ١777/7517 اليمانيين في الطواف ج؟ ص1؟9 حديث‎ 
١9817 (؟) أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب فضل مكة,بوبنيانها ج 7 ص 17 ه حديث‎ 
1777/1749 ص 159 حديث‎ ١ ومسلم في كتاب: الحج / باب نقص الكعبة وبناؤها ج‎ 
وحدثان ) بكسر الحاء المهملة وسكون الدال بعدها مثلثة بمعنى الحدوث أي قرب"‎ ( 
: 5 . عهدهم‎ 


كتاب المناسك / طواف النساء وراء الرجال» والسعي بين الصفا والمروة ذا 


الصيق: .اباب بالأ رظن رمد ال اد 
وفي رواية("2 لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها 
ر ل لاسر 


غريبه : قوله ( الجدر في البيت)”(”2 . 


قال في الغريب : أراد بقية الأساس » وهو بفتح الجيم وسكون الدال 
المهملة والراء 7 ذكره في باب الجيم والدال المهملة من الغريب . 
القول في طواف النساء وراء الرجال : 
فقال طوفي وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله يكٍِ يصلي إلى جنب 
البيت وهو يقر قرأ بالطور وكتاب مسطور .. أخرجه الشيخان69) . 


قال البغوي2 : اتفق قول أهل هل العلم على أنه ليس على النساء الرمل في 
الطواف ولا اضطباع ولا رمل في الطواف بين الصفا والمروة إنما عليهن المشي 
على العادة . 


القول في السعي بين الصفا والمروة : 


عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكِهِ مكث بالمدينة تسع سنين ثم حج 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحج / باب جدر الكعبة وبابها ج؟ ص 91 حديث 
0 

1٠١ , 544 هي لمسلم أيضاً في كتاب الحج / باب نقص الكعبة وبناؤها ج ؟ ص‎ )١ 
. 1"”“/1:0١ حديث‎ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب طواف النساء مع الرجال ج 7 ص 55١0‏ . 1ه 
حديث 111١9‏ ومسلم في الحج / باب جواز الطواف على بعير وغيره . . ج 7 ص 77و 
حديث ١7/5/0508‏ . 

(4) شرح السنة جلا ص .1١١١‏ 

(5) شرح السنة جلا ص 1١١١‏ . 


ع؟ كتاب المناسك / السعي ب بين الصفا والمروة 


ثم أذن بالحج . 

فقيل إن رسول الله يل حج فنفر من المدينة بشر كثير كلهم يحب أن يأتم 
برسول الله َل ويفعل كما يفعل فخرج رسول الله ين حتى أتى مسجد ذي 
الحليفة فصلى فيه ونفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر فأرسلت إليه 
تسأله : كيف تعمل20© فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوبها ثم تحرم9) 

ثم خرج رسول الله كل فركب معه(" بشر كثير ركبان ومشاة كلهم يحب 
أن يأتم برسول الله يل حتى ظهر على البيداء . فأهل وقال : ونحن لا ننوي إلا 
الحج ولا نعرف العمرة . 

قال جابر : فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي مدا بصري 
تابو مشاة فانطلق رسول الله كَكَئِلَخ حتى اق الكعية وطاف9*) بها سبع رمل منها 
ثلاثاً ومشى أربعاً ثم قال : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين جعل 
المقام بينه وبين البيت ثم استلم الركن ثم خرج فقال : إن الصفا والمروة من 
شعائر الله نبدأ0*» بما بدأ الله به فأتى الصفا فرقا عليها حتى بدا له البيت وحد الله 
وكبره وقال: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» ثم مشى حتى نصبت222 قدماه . 

ومشى حتى أتى المروة ففعل عليها كما فعل على الصفا حتى قضى طوافه 
ثم نادى الناس وهو على المروة والناس تحته فقال : إني لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سقت الهدي من لم يكن معه هدي فليحلل فحل بشر كثير وقدم 
علي بن أبي طالب ببدن من اليمن فقال له رسول الله كل : « بماذا أهللت ؟ » 
قال : قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله وَل وساق رسول الله كك مائة 


. تفعل في النسخة (ب)‎ )١( 

(؟) تخرج في النسخة (ب) . 

(؟9) في النسخة (ب) كلمة ومعه يدل من افع 
(5) فطاف في النسخة (ب) . 

(0) يبدأ في النسخة (ب) . 

() انصبت في النسخة (ب) . 


كتاب المناسك/ السعي بين الصفا والمروة و 


بدنة فنحر منها رسول الله يِ ثلاثاً وستين بدنة ونحر علي الباقي ثم أمر رسول 
الله كلهُ أن يؤخذ بضعة من كل بدنة ويجعل في قدرٍ فأكلنا من لحمها وشربنا من 
مرقها . 

وفي رواية عن ابن مصعب عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
جابر بن عبد الله قال : لما خرج رسول الله كلخ من المسجد يريد الصفا قال : 
نبدأ بما بدأ الله به نبدأ بالصفا وقال : كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثاً 
ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصئع على المروة مثل ذلك 
وقال : كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سقى 

أخرجه مسلم(2 . 

وقال في رواية وقال نبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة 
فوحد الله تعالى وكبره وقال : لا إله إلا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات : 

غريبه : قوله من شعائر الله . 

قال الأزهري : الشعائر المعالم التي ندب الله إليها وأمرنا بالقيام بها وقال 
الفراء هي امور الحج ومنه قوله تعالى : « لا تحلوا شعائر الله © والشعائر 
العلامة ومنه اشعار الهدي وهي علامة يعلم أنه هدي وسمي المشعر الحرام لأنه 
من علامات الحج . 
وفي الحديث فوائد : 


الفائدة الأولى : أنه يجوز تأخير الحج مع وجوبه من غير عذر لأن فرض 
الي لسري لهند السنة العاشرة من 


00 ا 2 في كتاب اي / باب حجة النبي كَل ج 1 ص 5ىم إلى 8047م 
حديث /81 17١8/١‏ . 


5 كتاب المناسبك/ السعي بين الصفا والمروة 


وخرج لفتح مكة سنة ثمان وبعث أبا بكر ليحج بالناس سنة تسع وحج هو 
سنة عشر مع إمكان الحج فدل على أنه يجب على التراخي, وهذا مذهب 
الشافعي . 

الفائدة الخامسة : أنه يدل على أنه يمشي إذا نزل من الصفا ويسعى إذا 
نصب إلى الوادي إلى أن يخرج منه. 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على وجوب السعي بين الصفا والمروة كما يجب 
الطواف بالبيت . 

الفائدة الرابعة : أنه يدل على استحباب الترقيى على الصفا قدر قامة 
الرجل حتى يرى البيت كما فعل و . 

الفائدة الخامسة : أنه يدل على انه يمشي إذا نزل من الصفا إذا نصب إلى 
الوادي إلى أن يخرج منه . 


الفائدة السادسة : أنه يدل على أنه يفعل على المروة كما يفعل على 
الصفا ولو ترك الترقي عليهما والسعي بينهما ومشى مشيا فلا شيء عليه . 


الله يلك يسعى وإن مشيت فلقد رأيته يمشي وأنا شيخ كبير . 


الفائدة السابعة: أن نحره ثلاثوستين بدنة بيده إنما كان لأنه قرب عن كل 
سنة من عُمره بدنة وكان عمره إذ ذاك ثلاثاً وستين سنة كَكْةِ قاله بعض العلماء 
وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : قلت لعائشة زوج النبي كلل وأنا يومئذ حديث 
السن : أرأيت قوله تعالى : 8« إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما » . 


فما أرى على أحد شيئاً الا يطوف بهما فقالت عائشة : كلا لو كان كما 
تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما وإنما أنزلت هذه الاية في الأنصار 


كتاب المناسك/ التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة م 


كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا 
والمروة . 


فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يَكِةِ عن ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية 
أخرجه الشيخان22 . 


غريبه : لفظتان إحداهما مناة وهو صنم كانوا يعبدونه وقد ذكر في القران . 
الثانية قديد وهو بضم القاف وفتح الدال المهملة9 . 

قال الجوهري7> : هي ماء بالحجاز وهو مصغر . 

وقد ذهب إلى وجوب الطواف بين الصفا والمروة وأنه لا يتحلل من الحج 
والعمرة إلا به جماعة من الصحابة وهو قول عائشة وابن عمر وجابر وبه”؟2 قال 
الحسن ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وذهب جماعة أنه تطوع وهو مذهب ابن عباس وقال : من طاف بالبيت 
فقد حل وهو قول أنس وبه قال ابن سيرين وعطاء ومجاهد وإليه ذهب سفيان 
الثوري وأصحاب الرأي . 

وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: على من تركه دم . 


القول فى التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة : 

عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى 
إلى عرفة : كيف كنتم تصنعون في مثل2*7 هذا اليوم مع رسول الله يكي؟ قال : كان 
يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه . 


7١4 أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب ما يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج ج  ص‎ )١( 
ص‎ ١ ومسلم في كتاب الحج / باب أن السعي بين الصفا والمروة ركن ج‎ ١74١ حديث‎ 
. ١االا/ حديث‎ 

(؟) النهاية فى غريب الحديث الحديث ج: ص5868” . 

(؟) الصحاح ج ؟ ص ؟057. 

(8)يرويه في النسخة (ب) . 

(5) سقطت من النسخة (ب) . 


- كتاب المناسك/ التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة 


أخرجه الشيخان2 عن مالك . 

قال البغوي : وهذا رخصة والذي ذهب إليه أهل العلم من الصحابة 
وغيرهم إن الحاج يديم التلبية إلى حين رمي جمرة العقبة [ لما روى 
الفضل ان النبي وَل لبى حى رهمى جمرة العقبة ]0059© , 

أما التكبير عقيب الصلوات المفروضة فمشروع يوم النحر وأيام التشريق 
في حق غير الحاج من الرجال والنساء . 

ومن صلى جماعة أووحده يبتدىء به عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة : 

ويختم بعد العصر من آخر أيام التشريق . 

وهذا قول عمر وعلي وبه قال مكحول والتكبير أن يقول : الله أكبر . . الله 
د لا إله إلا الله والله كم ولله الحمد . 

وفي رواية؟» أخرى: الله أكبر ثلاثاً ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر 
على ما هدى . 

وذهب قوم إلى أنه يبتدىء به من بعد صلاة الظهر من يوم النحر ويختم 
بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وهو قول آخر عن ابن عباس وبه قال 
مالك والشافعي لأن الناس فيه تبع الحاج . 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الحج / باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة ج ١‏ ص 
٠‏ حديث 1504 . ومسلم في كتاب الحج / باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى 
إلى عرفة جا ص 97# حديث 5ا١/186؟1١.‏ 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب التلبية والتكبيرغداة النحر ج 7 ص 01 حديث 
1 وأخرجه أيضا مسلم في حديث ١١8١‏ . 

(7)هذه الفقرة ساقطة من النسخة (ب) . 

(8).الرواية الأولى أخرجها الدارقطني ص 187 والبيهقي ج 7 ص 7١50‏ وفي سنده عمر بن 
شمر وهو متروك والراوي عنه وهو جاير الجعفي ضعيف والرواية الاخرى . أخرجها 
الحاكم جاا ص 754 والبيهقي جم ص "١6/١5:‏ وإسناده صحبح . 


كتاب المناسك/ الوقوف بعرفة حل 


من يوم النحر وعند أبي حنيفة لا يكبر النساء ولا أهل السواد ولا من صلى وحده 
ولا المسافرون0» حكي ذلك البغوي2 . 
القول في الوقوف بعرقة : 
يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله 
نبيه يك أن يأتيى عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها وذلك قوله تعالى : 8 ثم 
افيضوا من حيث أفاض الناس » . 

أخرجه مسلهم9 . 

غريبه : قوله الحُمُس وهو بضم الحاء المهملة وسكون الميم وسين 
مهملة وهو جمع أحمس وهو من الشدة والصلابة سموا به لشدتهم وصلابتهم في 

وعن يزيد بن شيبان قال : أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف 
مكاناً ناعده عمرو فقال: إني”؟» رسول الله و إليكم يقول: كونوا على مشاعركم 
فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم . 

أخرجه الترمذي وأبو داود(2» : 


وقال الترمذي 27 حديث ابن مربع الأنصاري حديث حسن لا نعرفه إلا من 


(١ي)في‏ (ب) المسافر . ْ 

(١)شرح‏ السنة جلا ص ١89/١56‏ . 

() أخرجه مسلم في كتاب الحج/ باب الوقوف وقوله تعالى «ثم أفيضوا» الآية ج ١‏ ص 
61/84 حديث ١6١/9١؟١.‏ 

(:)سقط من (ب) . 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك/ باب موضع الوقوف بعرفة ج7 ص ١84‏ حديث 
84 والترمذي في كتاب الحج/ باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها ج 7 ص 
١‏ حديث 887 . 

(1) في المصدر السابق . 


4 كتاب المناسك/ الوقوف بعرفة 


حديث ابن عيينة عن عمرو .بن دينار وابن مربع اسمه يزيد بن مربع . 
غريبه : قوله مربع وهو بكسر الميم وفتحها وسكون الراء المهملة وباء 
معجمة بواحدة وعين مهملة الأنصاري واسم ابنه يزيد وابن ابنه قرارة(١)‏ وله 
رواية أيضاً . ذكره في الاستيعاب" . 
وقوله تباعده عمرو يعني الموقف وعمرو هو الراوي 3 
وعن علي بن أبي طالب قال : وقف رسول الله عَكِن بعرفة فقال: «هذه 
عرفة وهذا الموقف وعرفة كلها موقف ثم أفاض حين غربت الشمس وأردف 
اسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يتفرقون يمينأ وشمالا لا يلتفت 
إليهم . 
ويقول : أيها الناس عليكم السكينة ثم أتى جمعاً فصلى بهم الصلاتين 
جميعا فلما أصبح أتي قزح ووقف عليه . 
فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ثم أفاض حتى انتهى إلى 
وادي محسّر فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادي فوقف وأردف الفضل ثم أتى 
الجمرة فرماها ثم أتى المنحر ومنى كلها منحر واستفتته جارية شابة من خئعم 
فقالت : إن أبي شيخ كبير وقد ادركته فريضة الله من الحج فيجزي ان أحج 
عنة . 
قال : ولوى عنق الفضل . 
فقال العباس : يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك . 
قال : رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما فأتى رجل فقال : يا 
رسول الله إني افضت قبل أن أحلق . 


فقال : احلق ولا حرج أو أقصر ولا حرج فجاء آخر فقال : إني ذبحت 


(١)فزارة‏ . 
)ج” ص 5ه (1504). 


كتاب المناسك/ تعجيل الوقوف وتقصير الخطبة 3 


قبل أن أرمي . 
بي عبد المطلت لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت » . 

أخرجه أبو عيسى وقال حديث علي حسن صحيح ('2 : 

وفيه ألفاظ مشهورة : منها جمع وضبطه بفتح الجيم وسكون الميم ومنها 
فزح وهو بضم القاف وفتح الزاي وحاء مهملة : 

ومنها وادي محسر وهو بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين 
المهملة وراء وعن جابر في حجة الإسلام قال : فراح النبي يك إلى الموقف 
بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي كَةِ في الخطبة 
الثانية يفرغ من الخطبة وبلال من الأذان ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام 
فصلى العصر . 

أخرجه مسلم 27 في صحيحه . 

قال البغوي 002 وهذا الجمع والجمع بين المغرب والعشاء في وقت 
العشاء وبالمزدلفة بعد الدفع من عرفة متفق عليه بين العلماء . لو جاء من مسافة 
القصر مع إمام الحاج ولو ترك إنسان الجمع وصلى منفرداً جاز عند اكثر الفقهاء 
لكن اتباع السنة أفضل . 

وقال الثوري وأصحاب الرأي إلى أن صلى المغرب قبل أن يأتي المزدلفة 
فعليه الإعادة وجوزوا أن يصلي الظهر والعصر كل صلاة في وقتها مع الكراهية 
ولم يوجبوا الاعادة . 
القول في تعجيل الوقوف وتقصير الخطبة : 

عن سالم بن عبد الله قال : كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن 


(١)أخرجه‏ الترمذي في كتاب الحج / باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ج 7 ص 774/777 
حديث 48868 . 

(؟)سبق تخريجه . 

(0)اشرح السنة جلا ص ١67‏ . 


": كتاب المناسك/ كيفية الدفع من عرفة 
ات م تت ل اي يي ل ل م ب 
يوسف أن لا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج فلما كان يوم عرفة جاءه 
عبد الله بن عمر حين زالت الشمس فصاح عند سرادقه الرواح فخرج إليه 
الحجاج في ملحفة معصفرة وقال : هذه الساعة قال : نعم . 

فقال : أنظرني افض على ماء فدخل فاغتسل ثم خرج فسار بيني وبين 
أبي . 

فقلت : إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل 


الصلاة فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك مه . 

قال عبد الله صدق . 

أخرجه البخاري7© وقال في رواية فاقصر الخطبة وعجل الوقوف . 
القول في كيفية الدفع من عرفة : 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف 
كان رسول الله كَِيدِ يسير في حجة الوداع ؟قال: كانيسير العنق وإذا وجد فرجة 
نص قال مالك قال هشام والنص فوق العنق .. أخرجه الشيخان وين 43 

غريبه : العنق قال الجوهري297 وهو ضرب من السير وضبطه بتحريك 
العين المهملة والنون وقاف . قوله فرجة . 

غريبه : قال الجوهري2؟ : الفرجة بالضم وهو التفرق ومنه قوله بينهما 
فرجة أي انفراج ومنه فرجة الحائط وما أشبهه . 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الحج/ باب التهجير بالرواح يوم عرفة ج ‏ ص 0917//047 
حديث 1776 ومالك في الحج / باب الصلاة في البيت وتعجيل الخطبة بعرفه ج ١‏ ص 
84 . 

(1)أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب السير إذا رفع من عرفة ج 7 ص 1١0‏ حديث 
7 ومسلم في كتاب الحج / باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة . . ج ؟ ص 4171 
حديث ١١187/787‏ واللفظ له . 

ةا لصحاح جع ص ١67”‏ . 

(:)الصحاح جا١ا‏ ص 398 . 


كتاب المئاسك/ كيفية رمي الجمار 1 


وقال الخطابي 20 : العنق السير السريع والنص أرفع السير . 

وقال أبو عبيد : النص أن يحرك الدابة حتى يستخرج اقصى سيرها . 
القول في الرمي : 

عن أم الحصين قالت : حججت مع رسول الله كله حجة الوداع فرأيت 
أسامة وبلال وأحدهما أخذ بخطام ناقة النبي كلل والآخر بثوبه يستره من الحر 

أخرجه مسلم7" . 

واتفق أهل العلم على جواز الرمي راكباً . واختلفوا في الأفضل . 

فاختار قوم الركوب اقتداء » واختار قوم المشي وحملوا ركوبه يَكلهِ على 
بيان التجويز . 

وعن جابر بن عبد الله قال : كان النبي ككلِ يرمي يوم النحر ضحى وأما 
أهل العلم أنه لا يرمى بعد يوم النحر إلا بعد الزوال . 
القول في كيف يرمي الجمار ؟ : 

عن عبد الرحمن بن يزيد قال : لما أتى عبد الله جمرة العقبة يريد عبد 
الله بن مسعود وقد صرح به في رواية أخرى استبطن الوادي واستقبل القبلة 
وجعل يرمي الجمرة على جانبه الأيمن ثم رمى سبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة . 


)1غ( المعالم جد'”ا ص 3١9‏ , 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحج/ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا. .ج ؟ 
ص 944 حديث ؟7١"/190١1.‏ 

(')أخرجه الترمذي في كتاب الحج / باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى ج ”7 ص 777 
حديث 885 . 


4 كتاب المناسك/ كراهية طرد الناس عند الرمى . والهدي وقسمة جلده وقسمة لحمه وأكله 


ثم قال : والله الذي لا إله غيره”'' من ها هنا رمى الذي انزلت عليه سورة 
البقرة . 

أخرجه أبو عيسى” . 

وقال في الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس وابن عمرو وجابر . 
وحديث ابن مسعود حسن صحيح . 

والعمل عليه عند أهل العلم وقد رخص بعضهم في أنه إن لم يقدر ان 
يرمي من بطن الوادي رمى من حيث يمكنه وجاز ذلك . 
القول في كراهية طرد الناس عند الرمي : 
ضرب ولا طرد ولا اليك اليك . 

أخرجه أبو ع 0 

قال: حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح . 
القول في الهدي وقسمة لحمه وجلده : 

عن علي كرم الله وجهه قال : أهدى النبي بك مائة بدنة فأمرني بلحومها ‏ 
فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها وفي رواية وألا أعطي 
لزان هديا اخرجة نين 18 
القول في أكل لحم الهدي : 


عن جابر بن عبد الله قال : كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاثة فرخص 


)١(‏ «هو) في (ب). 

(7).أخرجه الترمذي في كتاب الحج / باب ما جاء كيف ترمي الجمار؟ ج ١‏ ص 777/777 
حديث .9١١‏ 

()أخرجه الترمذي في كتاب الحج / باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار 
جم ص 7728 حديث .99١7‏ 

(1)أخرجه مسلم في كتاب الحج/ باب في الصدقة بلحوم الهدي. . ج ١‏ ص 404 حديث 
)م4 والحديث أخرجه البخاري واللفظ له حديث ١9١18‏ . 


كتاب المناسك / إذا عطب الهدي. وركوب الهدى. والحلق والتقصير م 


لنا النبي كَل فقال : كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا 

فقلت لعطاء : قال : حتى جثنا المدينة ؟ قال : لا . 

أخرجه مسلم(") : 
القول فيما إذا عطب الهدي 

عن هشام بن عروة عن أبيه ان صاحب هدي رسول الله يكلِ قال يا رسول الله 
كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ . 

فقال له رسول الله يك انحرها : ثم الق قلادتها في دمها ثم خل بينها وبين 
الناس يأكلونها2©9 . 

وفي رواية ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها . 
القول في ركوب الهدي : 

عن أبي هريرة أن رسول الله يكلِِ رأى 20 رجلا يسوق بدنة فقال : اركبها 
فقال : يا رسول الله إنها بدنة فقال : اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة . 

أخرجه الشيخان9) . 
القول في الحلق والتقصير : 

عن ابن عمر ان النبي يك [ حلق في حجة الوداع وأناس من الصحابة 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الاضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الاضاحي . . 
جاث ص ١١77‏ حديث 1917/7/7١‏ والحديث أخرجه ايضاً البخاري حديث ١919‏ . 
(؟) الحديث أخرجه مالك في كتاب الحج /باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل ج ١‏ ص 
٠‏ حديث ١58‏ ووصله ابوداود عن ناجية الاسلمي حديث 1757 والترمذي في حديث 
ذلذك وقال حديث ناجية حديث حسن صحيح ورواه ايضاً ابن ماجة والحاكم وصححه ابن 
حبان . 

()في (ب) أتى . 

(:)أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب ركوب البدنة جا ص 7١5‏ حديث 15848 
ومسلم في كتاب الحج/ باب جواز ركوب البدنة المهداة ج7١‏ ص 45١‏ حديث 
فسة ةن ' 

(5)هذه الفقرة ساقطة في النسخة من اول حلق حتى النبي (كفةِ) في الصفحة المقابلة . 


4١‏ كتاب المناسك/ ترتيب الحلق والرمي وأعمال يوم النحر 


وقصر بعضهم . 

أخرجه مسلم9؟ . 

وعن ابن عمر أن النبي كل ]("2 قال : اللهم ارحم المحلقين . قالوا 
رسول الله . قال : والمقصرين » . 

أخرجه الشيخان9” . 

عن مالك . قال في الغريب : والحلق أفضل من التقصير والحلق 
والتة لتقصير يحصل بثلاث شعرات . 

وقال أصحاب الرأي : يحلق ربع الرأس والمرأة تقصر ولا تحلق أصلا . 
القول في ترئيب الحلق والرمي وما بعدهما: 

وقت الحلق في الحج بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر فإن كان معه هدي 
يذبحه بعد الرمي لم يحلق في العمرة يحلق بعد الفراع من السعي بين الصفا 
والمروة فإن كان معه هدي فيذبحهلم9©) يحلق .ذكره البغوي 29 . 
القول في تر تيب أعمال يوم الئحر : وترتيبها : 

ان يرمي لماو كران ان لاد جام اقبط لازا 
د كي بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم سعى عقيب طواف 


عق الحج / باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ج" 
ص ه94 حديث */ 3809 , بلفظ حلق رسول الله يِل وحلق طائفة من أصحابه 
وقصر بعضهم . وأخرجه مسلم أيضاً في نفس الموضع عن قتيبة عن حاتم بن اسماعيل 
عن موسى عن عقبة موصولاً بلفظ أن رسول الله ( يقن ) حلق رأسه في حجة الوداع حديث 
نفضة ا خرن ” 

(5) هذه الفقرة سباقطة من (ب) . 

(”)أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب الحلق والتقصير عند الاحلال ج 7 ص 1905 
حديث /اا/إ1 ومسلم في الموضع السابق حديث 1709/71 . 

(:)في (ب) ثم . 

(ه)شرح السنة جلا ص 3١١8‏ . 


كتاب المناسك/ من ترك ترتيب أعمال يوم النحر بذ 


الافاضة يجب عليه ذلك . 

وإن كان قد سعى عقيب طواف القدوم لم يجب عليه السعي ثانياً : 
[ إلا أن يشاء 2١7]‏ وروى” نافع عن ابن عمر أن رسول الله كَكِْ أفاض يوم النحر 
ثم رجع فصلى الظهر بمنى وكان ابن عمر يفعل9© ذلك . 

وروى7*) القاسم عن عائشة : أن النبي يكل أفاض من يومه حين صلى 
الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق . 

ولم يختلف أهل العلم في جواز تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام 
التشريق . 
القول فيمن ترك ترتيب أعمال يوم النحر : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : وقف رسول الله يلِِ في حجة 
الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت 
قبل أن أذبح . 

« فقال : اذبح ولا حرج . فجاءه رجل آخر فقال : يا رسول الله لم أشعر 
فنحرت قبل أن أرمي . 

فقال : ارم ولا حرج . 

فما سثل رسول الله يَكِةِ عن شيء قدم ولا اخر إلا قال افعل ولا حرج » . 
أخرجه الشيخان0© 2 , 

والحديث يدل على أن ترتيب هذه الأعمال سنة ٠.‏ فلو عكس لا يلزمه 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(؟)أخرجه في كتاب الحج / باب استحباب طواف الافاضة يوم النحر ج ؟ ص 45٠‏ حديث 
وخ . ش 

(؟)في (ب) يفضل . 

6 أخجرجه أحمد جا ص ٠١و‏ وأبو داود في كتاب المناسك باب زهي الجمار ج؟ ص777 
حديث “19177 ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق دلسه . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب الفتيا على الدابة عند الجمرة جما ص 380+ 
حديث 177 ومسلم في كتاب الحج / باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي ج١‏ 
ص45:8 حديث 105/851 . 


1 كتاب المناسك/ الخطبة يوم النحر بمنى 


شيء وهو مذهب مجاهد وطاوس . وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وقال 
سعيد بن جبير وقتادة : إذا قدم نسكاً على نسك وجب عليه دم وهذا قول مالك 
وأصحاب الرأي وتأولوا قوله ولا حرج على رفع الإثم لجهله دون الفدية حكاه 
البغوي7» . 
القول في الخطبة يوم النحر بمنى : 

عن أبي بكرة عن النبي ككل قال: «إن الزمان قد استداركهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض ». السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال اي 
شهر هذا ؟ فقلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه 
قال : أليس ذا الحجة ؟ قلنا : بلى . قال : فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله 
أعلم ؟ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال : أليس البلدة ؟ . 

قال : فأي يوم هذا ؟ . 

قلنا : الله ورسوله أعلم . 

قال : أليس يوم النحر؟ . 

قال : فإن دماءكم واموالكم . قال محمد وأحسبه . 

قال : واعراضكم عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم . 
هذا وستلقون ربكم فليسألنكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا 
يضرب بعضكم رقاب بعض » ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه 
يكون أوعى من بعض من سمعه ثم قال: ألا هل بلغتع؟ . 


أخرجه 29 مسلم وأخرجه أبو داود مختصرا إلى قوله ورجب الذي بين 


(١)شرح‏ السنة جلا ص 7١7‏ . 
(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب القسامة/ باب تغليظ تحريم الدماء والاعراض والاموال جا ص _ 


كتاب المناسك/ الخطبة يوم النحر بمنى :1 
7 سسلل 777ب صصص لس يي 


.جمادى وشعبان لكنه روى أن الخطبة كانت بعرفة في يوم عرفة وهو التاسع . 
غريبه : قوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض 
قال الخطابي7© : معنى هذا الكلام أن العرب في الجاهلية كانت قد 

ذكره الله تعالى فى كتابه بقوله تعالى : © إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به 

الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً 204 الاية 5 
قال معنى النسيء تأخير رجب إلى شعبان والمحرم إلى صفر وأصله من 

نسأت الشىء إذا أخرته ومنه النسيئة في البيع وكان من جملة ما يعتقدونه في 

الدين تعظيم هذه الأشهر الحرم فكانوا يتحرجون فيها عن القتال وعن سفك 
الدماء ويأمن بعضهم بعضا إلى أن تنصرم هذه الأشهر ويخرجوا إلى أشهر الحل 
وكان قبائل منهم يستبيحونها ولا يمتنعون عن القتال فيها فإذا قاتلوا في شهر حرام 
حتى اختلط ذلك عليهم وخرج حسابه من أيديهم فكانوا ربما يحجون في بعض 

السنين في شهر ويحجون من قابل في غيره . 
إلى أن كان العام الذي كان فيه حج رسول الله يل فصادف حجه شهر 

الحج المشروع وهو ذو الحجة فوقف رسول الله كَكِِ بعرفة يوم التاسع ثم خطبهم 

الذي وضع حساتب الأشهر عليه يوم حلق السموات والأرض وأمرهم بالمحافظة 

عليه لثلا يتغير . 
هكذا رواه أبو داود وذكر أن هذه الخطبة كانت بعرفة يوم التاسع وهويوم 

عرفة . 

1١3/1500‏ حديث 1974/14 الحديث أخرجه أيضاً الامام البخاري في كتاب 
الأضاحي باب من قال الأضحى يوم النحر ج١٠١‏ ص ٠١‏ حديث ٠05هه‏ وأخرجه أبو داود 


مختصرا ‏ كما قال المصنف رحمه الله في كتاب المناسك / باب الأشهر الحرم ج١٠‏ 
ص ١95 21١960‏ حديث /19407 . 


(١)معالم‏ السنن ج 5" ص ٠١56‏ وشرح السنة جلا ص 5١7‏ . 
(؟) سورة التوبة الآية (5) . 


0 كتاب المناسك / الخطبة يوم النحر بمنى 


وروى مسلم أنها كانت يوم النحر بمنى وهو العاشر . 

قوله ذو الحجة ضبطه بكسر الحاء . ذكره الجوهري”2 . 

قوله رجب مضر”2” إنما أضاف الشهر إلى مضر لأنها كانت تشدد في 
اتحريم رجب وتحافظ عليه أشد من محافظة سائر القبائل عليه فأضيف إليها لهذا 
المعنى . قوله الذي بين جمادى وشعبان يحتمل أنه أراد به المبالغة في البيان كقوله 
فابن لبون ذكر ويحتمل أنهم كانوا حولوه ونقلوا اسمه إلى شهر آخر فبين أنه 
رجب الذي بين جمادى وشعبان لا ما سموه . هذا الذي ذكره الخطابي 9 : 

قوله : لا ترجعوا بعدي ضلالاً . 

وقد روي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ٠.‏ وفيه وجوه : 

الأولى : معناه لا تكن أفعالكم تشبه أفعال الكفار في ضرب رقاب 
المتلفون.. 

الثاني : أن معناه لا تكفر الناس فيكفروك كما تفعل الخوارج . 

ومعنى قوله كفاراً أي لإسيسنٍ السلاح والكفر الستر . 

يقال كفر إذا لبس فوق درعه ثب يستره سميت الكفارة كفارة لأنها تستر 
الذنب وتغطيه . 

قوله أليس البلدة يعنى البلدة المحرمة , 

كما قال : « إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها 94) . 

ويقال ان البلدة اسم خاص لمكة , والخطب المشروعة في الحج أربع 

يخطب يوم السابع من ذي الحجة بمكة بعدما يصلي الظهر خطبة واحدة 


)ع2 الصحاح جااا اص .73١*‏ 

)١(‏ قال الإمام النووي إنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه وإزالة اللبس عنه قالوا وقد كان 
بين بني مضر وبني ربيعة اختلاف في رجب فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر 
المعروف الان وهو الذي بين جمادى وشعبان وكانت ربيعة تجعل رمضان فلهذا أضافه 
النبي كَقٍ إلى مضر م . هج١ا١ا‏ ص ١588‏ وقيل غير هذا . 

(5) معالم السئن جد 2 ص 7١9/5١58‏ . ش 

(8) الآية : سورة التمل (41) . 


كتاب المناسك/ رمي أيام التشريق والبيتوتة اه 


يأمر الئاس فيها بالغدو إلى منى يعد صلاة الصبح من يوم التروية . 

ويخطب يوم عرفة بعد الزوال وقبل الصلاة خطبتين ويخطب يوم النحر 
بمنى بعد صلاة الظهر خطبة واحدة يبين فيها حكم النحر والرمي . 
يعلمهم أن من أراد التعجيل وترك رمي الثالث والمبيت بمنى فله ذلك9؟2 , 
القول في وقت الرمي أيام فت : 

عن وبرة قال : سألت ابن عمر متى أرمي الجمار قال : إذا رمي إمامك 
فارمه : 

قال : فأعدت عليه المسألة . 

فقال : كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا . 

وعن جابر قال : رمى النبي كلةِ الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعده فإذا 
زالت الشمس : رواه9) مسلم بن الحجاج 5 

غر يبه : وبرة بفتح الواو وسكون الباء المعجمة بواحدة ذكره في المطالع 
قال : وقد قيل بتحريك الباء وهو وبرة بن عبد الرحمن 
القول في رمي أيام التشريق والبيتوتة : 

عن ابن عمر أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل 
حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو. ويرفع يديه 
ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل ويقوم مستقيل القبلة ويدعوو ثم 


0 برمي را ايان الوادي ولا يقف عندها ثم 


. 577/7١9 شرح السنة جلا ص‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الحج / باب رمي الجمار ج ”7 ص /1لا1؟ حديث ١9/155‏ . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب. الحج / باب بيان وقت استحباب 3 جا؟ ص 40 حديث 
7 


01 كتاب المناسك/ الرخصة لرعاء الإبل وأهل السقاية 


قال البغوي : وهذا صحيح”" . 

غريبه : قوله فيسهل أي ينزل إلى السهل يقال أسهل القوم إذا نزلوا إلى 
السهل من الجبل292 . 

وقد روت عائشة2”9 قالت : أفاض النبي يلِِ من آخر يومه حين صلى 
الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت 
الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصةة . 


ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع . 

ويرمى الثالثة ولا يقف عندها . 

وروي ذلك عن ابن عمر أيضاً . 

قال البغوودة4» وعلى الحاج أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية0*» عملا 
بهذا الحديث ويرمي كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة عند كل جمرة 
سبع حصيات على الترتيب المذكور آخرها جمرة العقبة فمن أراد أن ينفر قبل 
غروب الشمس ويترك المبيت في ليلة الثالث من أيام التشريق فله ذلك لقوله 
تعالى : ط فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 204 . 
القول في الرخصة لرعاء الإبل وأهل السقاية : 

عن نافع عن ابن عمر أن النبي كَْ رخص لأهل السقاية من أهل بيته أن 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب إذا رمى الجمرتين يقوم يستقبل القبلة 
ويسهل جا ص 58١‏ حديث ١ه/9١‏ . 

. 7375960 شرح السنة جلا ص‎ (١ 

(6) أخرجه أحمد ج "١‏ ص ٠‏ » وأبو داود في كتاب المناسك/ باب رمي الجمار ج ١‏ ص 
١‏ حدذيث ١917/7‏ وإسناده صحيح لولا عنعنة ابن إسحاق ويشهد له حديث ابن عمر 

(5) شرح السنة جلا ص 785 . 

)2( وفي الأصل و (ب) الثالثة وصححناها من البغوي . 

(5) الآية : سورة البقرة )7١7(‏ . 


كتاب المناسك/ طواف الوداع 0 


يبيتوا بمكة ليالي متنى . أخرجه الشيخان9؟ . 


وعن عاصم بن عدي عن أبيه أن النبي كَكنهِ أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة 
عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين . [ ثم يرمون 


أخرجه أبو عيسى(©2 وقال هذا حديث صحيح . 
قال البغوي(" : ومعنى قوله يرمون الغد ومن بعد الغد ]«4»أي يرمون الغد 
إن شاؤوا ليومين ولا يرمون الغد ويرمون بعد الغد وما بعده. 


القول في طواف الوداع : 


عن أنني بن مالك ان النبي ككل صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم 
رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به . أخرجه البخاري2"© . 


يخرجه إلى الابطح حتى يرقد ساعة من الليل ثم يدخل مكة . 

وكان ابن عمر يراه سنة وعنه أنه كان النبي بك وأبو بكر وعمر وعثمان 
ينزلون بالأبطح . 

وقال افرن عبات 217 التسصيت لسن بسنة: وإئما هو مترل: + 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب سقاية الحاج ج ‏ ص 01/4/0177 حديث 
4 ومسلم في كتاب الحج /باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص 
في تركه لأهل السقاية ج7٠‏ ص 407 حديث 7١6‏ . 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الحج/ باب ما جاء في الرخصة للرعاة .. جا ص 
4 حديث 90600. 

(؟9) شرح السنة جلا ص 37889 . 

(4) هذه الفقرة ساقطة من النسخة (ب). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الحج/ باب طواف الوداع ج * ص 584 حديث 32905 

(1) أخرجه البخاري جا ص 59١‏ حديث ١957‏ ومسلم جا ص 905 حديثه  ١‏ 
. ْ ش 


0 كتاب المناسك/ الرخصة للحائض في ترك طواف الوداع 


وعن عائشة!!؟ أنها قالت : نزول الأبطح ليس بسنةوإنما نزله رسول الله وَل 
قال : والمحصب موضع الحجار بمنى وهو بفتح الصاد. قوله الأبطح 5 
قال في الغريب9) الأبطح والبطحاء هو حصباء الوادي في بطن المسيل 
ينفرن ولا ييصرفن أحدٌّ من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت» . 
أخرجه مسلم في صحبحه 7”) 5 
القول في الرخصة للحائض في ترك طواف الوداع : 
رخص للمرأة الحائض : 
أخرجه الشيخان9؟» , 
وعن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حبيّ زوج النبي وق حاضت فذكر 
ذلك للنبي كَل فقال يكين «أحابستنا هي ؟ فقيل له انها قد أفاضت فقال فلا إذن » . 
أخرجه الشيخان0» . 


(1) الحديث أخرجه البخاري في الموضع السابق حديث 1/79 ومسلم في الموضع السابق 
أيضا حديث 7#"4/ "١1١‏ . 

') شرح السئة جلا ص 5١/1٠‏ , 

(6) أخرجه مسلم من كتاب الحج / باب وجوب طواف الوداع ج؟ ص 437 حديث 
0 ., 

(5) أخرجه البخاري من كتاب الحج/ باب طواف الوداع ج ”7 ص 184 حديث ٠796‏ 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق حديث 178/78٠‏ 

(ه) أخرجه اليخاري في كتاب الحج / باب إذا حاضت المرأة بعدما أقاضت ج 7 ص 7188 
حديث اهلا١‏ ومسلم في الموضع السابق حديث ١5١١‏ . 


كتاب المناسك/ الرخصة للحائض في ترك طواف الوداع 0 


وعن عائشة قالت : حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا 
خابستخم,. 
قال البي 4 «وعقرى حلقي أطافت يوم النحر؟. 


غريبه : قوله عقرى حلقى قيل معناه دعا عليها أي أصابها وجم في 
لفيا : 

قال الخطابي : الرواية حلقى بفتح الحاء وياء التأنيث والقياس أن تكون 
عقراأ حلقاً لقولهم تعساً ونكساً بمعنىعقرها الله عقراً وحلقها حلقاً وهذا وإن كان 
ضرراً إلا أنه لا يريد وقوعه وإنما جرى منه على العادة كقوله : تربت يمينك وما 
أشبهه . 

قال في الغريب '؛ والطواف المشروع في الحج ثلاثة :طواف القدوم وهو 
سنة لا شيء على من تركه » وطواف الإفاضة المسمى طواف الزيارة وهو ركن 
من أركان الحج لا يحصل التحلل بدونه ولا يقوم الدم مقامه , والثالك طواف 
الوداع لا رخحصة في تركه لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة يقصر فيها الصلاة مكياً 
كان أو آفاقياً حج أو لم يحج فإن خرج ولم يطف رجع إن كان قريباً . 

رد عمر من الظهران لمن لم يودع حتى ودع البيت ولو مضى ولم يرجع 
فلا دم عليه وهو مهب عروة , بن الزبير » وإليه ذهب مالك وقال بعضهم عليه دم 
وهو قول الشافعي إلا المرأة الحائض والنفساء فإنه يجوز لهما ترك طواف الوداع 
فلا دم عليهما . 


(1) أخرجه مسلم حديث 1711/7410 والحديث أخرجه أيضاً البخاري في عدة مواضع منها 


الموضع السابق . 
)١(‏ شرح السنة جالا ص 778/775 , 


51 كتاب المناسك / باب الإحرام . 
ل ل ل ليب ل ضيك 


د باب الاحرام » 


وما يحرم فيه وما يباح وبحرم على المحرم أمور 
الأول : أنه يحرم عليه لبس المخيط من الثياب . 


وروى ابن عمر قال : سأل رجل رسول الله يلِةِ ما يلبس المحرم من 
الثياب فقال : لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا 
الخفاف. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين . ولا 
تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران ولا ورس . 

أخرجه الشيخان7؟» .. كلاهما عن مالك . 


وعن ابن عباس قال : سمعت رسون الله كله يخطب وهو يقول إذا لم 
عد البحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزاراً لبس سراويل . أخرجاه 
خا 


وفى الحديث فوائد : 


الفائدة الأولى : أنه يدل على أنه لا يجوز للمحرم لبس هذه الثياب 3 فإن 
فعل ذلك وجبت عليه الفدية وهو دم شاة . 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحج/ باب ما يلبس المحرم منالثيابج ٠‏ ص 414 حديث 
7 ومسلم في كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ج١7‏ 
ص 5م حديث 1117/7//1 وأخرجه مالك فى الموطأ فى باب ما ينهى عنه من لبس الثياب 
جا صغع770/5 . ْ ْ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد/ باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين 
ج؛ ص 59 حديث 18511١‏ ومسلم في الموضع السابق حديث 84/5لا١١.‏ 
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الفائدة الثانية : إن قوله ولا البرانس يدل على أنه لا يجوز له تغطية الرأس 
ولا بمعتاد ولا يغادر فإن غطى شيئا من رأسه لزمته الفدية . 

وقال أصحاب الرأي لا فدية في تغطية أقل من ربع الرأس 

فأما المرأة فإحرامها في وجهها فيجوز لها تغطية الرأس ولا يجوز لها ستر . 
الوجه . فإن احتاجت إلى ذلك لحر أو برد أو غير ذلك سدلت عليه شيئاً متجافيا 
عن بشرة الوجه » وتلبس المرأ ة الخمار في رأسها والقميص والسراويل والخف 
ولا شيء عليها . 


الفائدة الثالثة : في قوله ولا يلبس المحرم من الثياب ما مسه الزعفران 
والورس دليل على أن المحرم ممنوع من الطيب . وهو الأمر الثاني مما حرم 
عليه » فلا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة أن يتطيب في بدنه ولا ثيابه ولا يأكل 
ما فيه طيب ظاهر فإن فعل ذلك لزمته الفدية . . . ولوشم شيئاً من نبات الأرض 
مما يعد ظّ كالورد والزعفران والورس فعليه الفدية . 


ولا شيء في الثمار التي لها رائحة كالسفرجل والتفاح والبطيخ والاترج 
الرأي : هو طيب . 

الأمر الثالث<0):يحرم عليه الادهان في رأسه ولحيته وجسده بدهن فيه 
طيب فإن لم يكن فيه طيب جاز في جسله . 

وروى ابن عمر عن النبي كلل أنه أدهن بزيت غير مقتت وهو محرم .. 
جبير . 


)١‏ هكذا بالمخطوط. 
زفق أخرجه الترمذي في كتاب الحج / باب )١١:(‏ جلا ص 5860 حديث بدكانة 
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بائنتين من أعلى27 وهو الزيت المطيب . ذكره في الغريب9 . 
وقال أصحاب الرأي إذا دهن جسده فعليه الفدية . 


وعن يعلى بن أمية عن أبيه قال : كنا عند رسول الله يكل بالجعرانة فأتاه 
رجل وعليه مقطعة يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال : يا رسول الله أحرمت 
بالعمرة وهذه علي فقال عليه الصلاة والسلام : ما كنت تصنع في حجتك؟ . 

قال : كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق . 

فقال عليه الصلاة والسلام : ما كنت صانعاً في حجتك فاصنعه في 
عمرتك . 
أخرجه مسلم9؟ ٠‏ 
وفي الحديث فوائد : 

الفائدة الأولى : قوله ما كنت صانعاً في حجتك فاصنعه في عمرتك 
وتوابعه . 

الأمر الرابع : النكاح 

عن أبان بن عثمان قال : سمعت عثمان بن عفان يقول : قال رسول 
الله يل : لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح . 

أخرجه مسلء!؟» عن مالك . 

واختلف العلماء في اح المحرم 5 


. فوق في النسخة (ب)‎ )١( 
. 747/178 شرح السنة ص‎ )0( 
7 أخرجه مسلم في كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباج . . ج‎ ))*( 
7١8 والحديث أخرجه البخاري أيضا ج  ص‎ . 118١/17 ص 0م/ مم حديث‎ 
. ١9/44 حديث‎ 
حديث‎ ٠١١ ص‎ ١ أخرجه مسلم في كتاب الحج/باب تحريم نكاح المحرمة ج‎ )5( 
.١ 1٠9/4 
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فذهب جماعة إلى فساده سواء كان الزوج محرماً أو المرأة أو الولي ٠‏ وهو 
قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر . 

وإليه ذهب سعيد بن المسيب وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
غير أن مالكاً قال : إذا نكح المحرم فسخ بطلقة . 

وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي : نكاح المحرم صحيح . 
الأمر الخامس : 


اغتسال المحرم 


روى إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه » ان عبد الله بن عباس 
والفشون ين مكرية: كلقا بالاترات :> 

فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه . 

وقال 0 بن مخرمة : لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن 
عباس إلى أبي أيوب الانصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو 
يستتر بثوب . 

قال : فسلمت عليه .. فقال : من هذا؟. 

فقلت : أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس اسألك كيف 
كان رسول الله يي يغسل وأسه وهو محرم . 

قال : فوضع أبو أيوبه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا رأسه ثم قال 
لانسان يصب عليه: اصبب, فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه قأقبلبهما 
وأدير . ثم قال : هكذا رأيت رسول الله يَكلِ يفعل . 

أخرجه(22 مسلم في صحيحه وأخرجه البخاري أيضاً كلاهما عن مالك . 


غريبه : قوله بين القرنين . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد/ باب الاغتسال للمحرمج : ص 717 حديث. 


لا . ومسلم في كتاب انحج/ باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ج ١‏ ص 875 
حديث. 81/ه١١١‏ ومالك في. باب غسل المحرم ج1ة ضص 73757 . 
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قال في الغريب2'' يريد به العمودين اللذين يشد فيهما الخشبة التي تعلق 
عليها البكرة وقيل قرنا البئر منارتان تبنيان من حجارة ومدد على رأس البئر من 
جانبيها فإن كانتا من خشب فهما زرنوقان . 
غريبه : قوله عبد الله بن حنين وضبطه بضم الحاء المهملة ونونين بينهما 
ءا شاكنة : 
الأمر السادس : 
حجامة المحرم 
عن ابن عباس ان النبي كخِ احتجم وهو محرم . 
أخرجه الشيخان9؟ . 
وعن عبد الله بن بحينة ان رسول الله ككخِ احتجم بلحي جمل في طريق 
مكة وهو محرم في وسط رآضة": 
أخرجه مسلم0© . 
وقال في رواية من شقيقة كانت به . 
قال في المطالع : بفتح اللام وكسرها وهما لغتان في كل لحى وهي عقبة 
الجحفة قال : وقد روى.لحبي جمل بالتثنية وفسره بعضهم كما تقدم .. هكذا 
حكاه في المطالع . 
الأمر السابع : 
اجتناب أكل الصيد 
عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليئي أنه أهدى لرسول 


. 7560608 شرح السنة جلا ص‎ )١( 
حديث‎ 5١ (؟) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد/ باب الحجامة للمحرم جا 4 ص‎ 
ص 857 حديث‎ ١ ومسلم في كتاب الحج/ باب جواز الحجامة للمحرم ج‎ 0 
. ١7١/4 
والحديث أخرجه أيضاً البخاري بل‎ ١7١7/48 أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث‎ )( 
. 0548 اللفظ له فى كتاب الطيب/ باب الحجامة على الرأس ج١٠ ص١٠١١ حديث‎ 
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الله للؤحماراً وحشياً وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه فلما رأى رسول الله يك ما 
في وجهي قال : إنا لم نرد عليك إلا أنا خرم . 
أخرجه الشيخان20 . 


غريبه9) : بالأبواء وودان وهما موضعان وقد مضى ضبطهما وفي الحديث 
دليل على أنه لا يجوز للمحرم قبول الصيد إذا كان حياً وان كان يجوز له قبول 
لحمه ولا يجوز له كتراقه أنضا: وهو مذهب عامة العلماء ما عدا أبا ثور فإنه جوز 


شريو 


وعن أبى ي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان مع رسول الله كلِِ حتى إذا كان 
ببعض طريق مكة تخلف عن أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حماراً 
وحكنا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه 
فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعضهم2*9 وأبى بعضهم فلما 
ادركوا رسول الله كلخ سألوه عن ذلك . 

فقال : إنما هي طعمة أطعمكموها الله9© . 


وروي من طريق عن زيد بن أسلم إلا أنه قال : قال رسول الله كلهِ : هل 


أخرجه الشيخان29 . 


6 أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد/ باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حياً لم يقتل ج‎ )١( 
ص 707 ومسلم في‎ ١ ومالك في الموطأ/ باب ما لا يحل للمحرم ج‎ ١8176 ص 78 حديث‎ 
, 015191 الحع رياني تحريم . الصينا:‎ 

(5) سبق . 

(') حكاه البغوي في شرح السنة جلا ص 75١‏ . 

(:) في النسخة ب بعض أصحاب النبي كه . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب ما جاء في الصيد ج ة ص 578 

حديث 014٠‏ ومسلم في الحج / باب تحريم الصيد للمحرم جه" ص 857 حديث 
/اه/5 ١19‏ . 

(7) أخرجه البخاري في نفس المصدر حديث 0441 ومسلم أيضاً في المصدر السابق حديث 

. ١119 4ه/5‎ 
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وفي رواية : هل معكم منه شيء ؟ قلنا : معنا رجله فأخذها النبي كَل 
فأكلها('» ومعه دليل على أن المحرم يجوز له أكل لحم الصيد إذا لم يصده أو 
يصد له أويأمره أو يشر إليه وهو قول عمر وعثمان وأبي هريرة فإن أمر به أو أشار 
إليه فلا يحل له ويكون حلالاً لغيره . 
الأمر الثامن : 

فيما يجوز للمحرم فتله 

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال : خمس من الدواب ليس على 
المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والحية والعقرب والفارة ا 

أخرجه("2 الشيخان كلاهما عن مالك . 

وروي الكلب العقور بدل الغراب » رواه أبو هريرة 5 

وفي الحديث دليل على جواز قتل المحرم هذه الدواب المذكورة في 
الحديث . 

وإليه ذهب عامة العلماء إلا ما حكى النخعي انه قال : لا يقتل المحرم 
الفأرة ولم يذكر عنه فيه فدية . 

وقال البغوى : وهو خلاف النص”" , 
القول في جزاء الصيد : 

عن ابن أبي عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي قال 


(1) أخرجه مسلم في نفس المصدر حديث 1145/5 , 
(؟) أخخرجه البخاري باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه .. ج" ص 4054 
حديث 7816 ومسلم في كتاب الحج / باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب . . 
جلا ص8هم حديث ١١94/95‏ ومالك في الموطأ جلا ص520” . 
(5) شرح السنة جلا ص 718/1979 . 
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نعم .. قلت : أتؤكل ؟فقال عبد الرحمن : نعم فقلت : سمعته من رسول 
الله كله ؟ قال : نعم . 

قال أبو عيسى(١»)‏ هذا حديث حسن صحيح . 

وقال ابن أبي عمار هو عبد الرحمن : وقد قال بإباحة لحم الضبع عطاء 
وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور وكرهه سعيد بن المسيب ومالك والثوري 
وأصحاب الراق: . 


أما جزاؤه ١‏ فقد روى22 جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قضى في 
الضبع بكبش وفي الغزال بعنزة » وفي الأرنب بعناق . وفي اليربوع بجفرة . 

وروى0"© عثمان انه قضي في أم حبين بحلان من الغنم . 

وعن0*) عروة بن الزبير أنه قال : في بقرة الوحش بفرة وفي الشاة من الظباء 
ا 

قال مالك : ولم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة . 

غريب هذه الألفاظ : قوله عناق هو بفتح العين وهي الأنثى من ولد المعز 
والجفرة بفتح الجيم وسكون الفاء الأنثى من ولد المعز إذا بلغت أربعة أشهر 
والذكر جفر . ذكره الجوهري(*) 7 


وأم بين ضبطه بضم الحاء المهملة وباء مفتوحة وياء معجمة باثنتين من 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحج/ باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم ج7 ص 
4 حديث 80١‏ وصححه ابن حبان حديث ٠١58‏ والحاكم ج ١‏ ص 507 
وقال الحافظ فى التلخيص ج؟ ص 5/8 وقد اعل بالوقف .' 

(؟) أخرجه مالك في كتاب الحج/ باب فدية ما أصيب من الطير والوحش ج ١‏ ص 4١8‏ 
حديث 7١‏ وفيه عنعنة أبي الزبير ومع ذلك فقد صححه الحافظ في التلخيص 
. . 1 

() أخرجه الشافعي في كتاب الحج/ الباب الخامس ج ١‏ ص 8١‏ حديث 404 . 

(:) أخرجه مالك في الموضع السابق حديث 378 . 

(0) سبق في الركاة . 
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تحت ساكنة ونون وبني 20 دويبة عريضة البطن والحبينعظيمة البطن والحلان 
بضم الحاء المهملة وتشديد اللام ونون . 

ويروى والحلام بميم وهو الجمل”" . 

قال العلماء : وهذا يدل على أن المجعول فى مقابلة هذه الأشياء المثل 
في الخلقة لا في القيمة انه لو كان للقيمة مدخل في جزاء الصيد لما كان مقدراً 
بشيء معلوم على اختلاف الأزمنة والأمكنة في الرخص والغلاء . 

وقد حكموا في النعامة ببدنة وهي لا تساوي بدنة . 

وفي الوجمار الوحشي ببقرة وهو لا يساوي بقرة » وفي الضبع بكبش وهي 
لا تساوي كبشا فدل على أنهم مالوا إلى ما يقرب منها في الخلقة . وإذا وجب 
المثل فهو مخير بين أن يذبحه ويتصدق بلحمه على فقراء الحرم ومساكينه وبين 
أن يقوم المثل دراهم والدراهم طعاماً فيتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد 
يوم . والصوم جائز أين شاء لأنه لا يتعلق لسكان الحرم به غرض . 

وقال مالك:إن لم يخرج المثل فيقوم الصيد ثم يجعل القيمة طعاماً 
ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما . 

وقال أبوحنيفة :يقوم الصيد ثم إن شاء صرف قيمته إلى مساكين الحرم وإن 
شاء إلى الطعام فيتصدق على كل مسكين بنصف صاع من بر ؛ أو صاع من غيره 
وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يوما . 

وروي عن ابن عباس أن غلاماً من قريش قتل حماما من حمام الحرم فأمر 
ان يتصدق عنه بشاة والحمام كل ما عب وهدر أما غير الحمام من طير الحرم إذا 
أصابه المحرم أو في الحرم ففيه قيمته يصرفها إلى الطعام فيتصدق أو يصوم عن 
كل مد يوماً وأما صيد البحر فحلال للمحرم بنص الكتاب . 
القول فيما يصيب المحرم بهوام رأسه : 

عن كعب بن عجرة أن رسول الله يقال لي : لعلك اذاك هوامك .قال: 


. في (ب) وهي‎ )١( 
. "90 النهاية في غريب الحديث ج١ ص‎ )7( 
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قلت نعم فقال رسول الله َكل : احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
مساكين أو انسك بشاة أخرجه الشيخان20 . 

عن عبد الله بن مغفل قال : قعدت إلى كعب بن عجرة في مسجد الكوفة 
فسألته عن فدية من صيام فقال : حملت إلى النبي كَليٍ والقمل يتناثر على وجهي 
فقال : ما كنت أرى ان الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاة؟ . 

قلت : لا. قال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين 

أخرجه مسلم(© . 

وفي الحديث دليل على أن فدية الأذى مخيرة بتخيير بين الهدي والصيام 
والاطعام على ما نطق به القران . ولا فرق بين أن يكون الحلق بعذر أو بغير عذر 
القول. في الإحصار : 


روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : أحصر رسول الله كك فحلق رأسه 
وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري7*) : 


وكذلك”*»2 عن عروة عن المسور ان رسول الله يك نحر قبل أن يحلق وأمر 
أصحابه بذلك . 


قال البغوي2 : اتفق أهل العلم على أن المحرم إذا أحصره عدو عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المحصر ( الحج ) / باب من كان منكم مريضاً - الآية : جاع 
ص ١١‏ حديث 181١4‏ ومسلم في كتاب الحج/ باب جواز حلق الرأس للمحرم ج ١”‏ 
ص 868 حديث ١7١١‏ ., 

(0) في (ب) لي . 

(9) أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث ١١١١/86‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المحصر/ باب إذا اخصر المعتمر ج 4 ص 4 حديث 18094 . 

(0) أخرجه البخاري في الموضع السابق حديث 18١١‏ . 

(7) الشرح السنة جلا ص 5868 . 


11 كتاب المناسك/ باب الإحرام/ من فاته الحج 


الحج فله أن يتحلل وعليه هدي وهو دم شاة يذبحها حيث أحصر ثم يحلق كما 
فعل رسول الله ْهِ ولا يحصل التحلل لمن معه هدي حتى يذبحه . . ومن جعل 
الحلق نسكاً فحتى يحلق . 

وقال أصحاب الرأي : لا يجوز ذبح الهدي إلا بالحرم فتبقى محرما 
وتبعث بالهدي إلى الحرم ويواعد من يذبحه فإذا كان ذلك الوقت حل ثم المحصر 
ان كان حجه حج فرض قد استقر عليه فذلك الفرض”22 في ذمته باق وإن كان 
أول سنة الوجوب أو حج تطوع فقد ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا قضاء 
عليه . 

وذهب مجاهد والنخعي وأصحاب الرأي إلى وجوب القضاء عليه 
وزاد النخعي وأصحاب الرأي أن عليه إذا أحصر حجة وعمرة . 
القول فيمن فاته الحج : 

عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال : سمعت رسول الله كَل يقول الحج 
عرفات من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد ادرك . أيام منى ثلاثة من تعجل في 
يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه . . 

قال سفيان بن عيينة : قلت لسفيان الثوري ليس عندكم حديث أشرف من 
هذا . 


أخرجه أبو عيسى9) وقال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من 
غريبه : قوله الحج عرفات يريد به معظم الحج عرفات » والوقوف بها 


لأن الحج لا يفوت بفوات غيره(©. وقد اتفق أهل العلم على أن من فاته الوقوف 
بعرفة في وقته وهوما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني يوم النحر فقد 


(١)في‏ (ب) العوض . 

(؟)أخرجه الترمذي في كتاب الحج / باب ما جاء فيمن ادرك الإمام يجمع فقد ادرك الح 
ج "ا ص 7728 حديث 884 بلفظ عرفة لا عرفات وأبو داود في حديث 684 وصححهة 
ابن حبان )1٠١٠١9(‏ والحاكم 454/١‏ . 

)شرح السنة جلا ص 59١‏ . 


كتاب المناسك/ باب الإحرام / حرم مكة 5 


فاته الحج ويجب عليه التحلل بعمرة من غير أن تكون محسوبة لعمرته وعليه 
القضاء من قابل وعليه دم شاة فإن لم يجد نصوم ثلاثة أيام في الحج في القضاء 
وسبعة إذا رجع إلى أهله كالمتمتع ومن لم يدرك الوقوف حتى غربت الشمس يوم 
عرفة وأدرك الوقوف قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج وقال الحسن عليه بدنة وحج 
تام ومن فاته المبيت بمزدلفة والوقوف لها فعليه دم وحج تام عند أكثر أهل العلم 
وحكى عن علقمة والشعبي والنخعي أن من فاته جمع ولم يقف بها فقد فاته الحج 
ويجعل إحرامه عمرة وحملوا قوله تعالى : «فاذكروا الله عند المشعر الحرام» على 


الوجوب . 
ل لي 


روى أبو هريرة قال : لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله كل بينهم 
فحمد الله وأثنى عليه وقال : إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم نبيه 
والمؤمنين وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة » لا يعضد 
شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد فقام عباس 
أو قال فقال : إلا الاذخر يا رسول الله فإنه لقبورنا وبيوتنا » فقال رسول الله تكله : 
إلا الاذخر . 


أخرجه(١1)‏ مسلم وأبو داود . 

وزادة"2 في رواية أخرى فقام أبوشاة رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا 
رسول الله فقال رسول الله عد اكتبوا لأبي شاه . 
وفي الحديث فوائد : 


الفائدة الأولى : قوله أحلت لي ساعة من نهار يدل على أن مكة فتحت 
عنوة لا صلحاً . 


(١)أخرجه‏ مسلم في الحج/ باب تحريم مكة ج ؟ ص447/48 حديث 11207/115 وأبو 
داود جا؟ ص ؟١7‏ حديث 7١(09‏ . 


()والزيادة عند الإمام مسلم والرواية المشار إليها رقم حديث ١800/1147‏ . 
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وقد ذهب إليه جماعة وأما من ذهب إلى أنها فتحت صلحاً فتأول ذلك 
على أن معنى أنه دخلها غير محرم لأنه دخلها يَلِيمِ وعليه عمامة سوداء . 

الفائدة الثانية : أنه إنما أراد بقوله أحلت لي ساعة من نهار سفك الدم لا 
غير دون ما حرم من الصيد وقطع الشجر وغير ذلك من المحرمات . 


الفائدة الثالئة : قوله لا يعضد شجرها ضبطه بالعين المهملة والضاد 
المعجمة ومعناه لا يقطع وسواء كان الشجر مما ينبته الادميون أو ينبت من غير 
غرس_ عملا بالعموم. وهذا..ظاهر متهي «العنافق + 


وقال الخطابي(" : سمعت بعض أصحاب أبي حنيفة يحملون النهى 
على ما ينبت من غير غرس . 

وحكي عن مالك أنه قال : لا شيء على من قطع شيئاً من شجر الحرم 
وهو قول داود وأهل الظاهر والشافعي يرى فيه الفدية . 


الفائدة الرابعة : قوله لا ينفر صيدها معناه أن يكون الصيد رابضاً فى ظل 
شجرة فلا يحل له أن ينفره ليستظل بظلها . 


الفائدة الخامسة : قوله ولا تحل لقطتها إلا لمنشد أراد به المعرف . 
يقال منه نشدت الضالة إذا طلبتها وانشدتها إذا عرفتها . 


الفائدة السادسة : قوله ولا يختلى خلاها . 


(١)هذه‏ العبارة ساقطة في النسخة (ب) . 
() البقرة الآية ١94‏ . 
(/حكاه الخطابي في المعالم ج١٠١‏ ص 5١8‏ . 
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قال الخطابى2©(7 : الخلاء هو الحشيش وإنما سّميت المخلاة مخلاة 
لهذاك ْ 

وقال الشافعى : لا تحش الخلاء وأما الرعى فلا بأس به وتفصيل مذهبه 
أنه إن كان مما يقطعه فيستخلف إذا قطع كان قطعه جائزاً . 

وكذلك القضيب من أغصان الشجر فإن كان مما لا يستخلف فلا يجوز 
قطعه . 

وقال الخطابي : ويكره على مذهبه إخراج شيء من حجار مكة وترابها 
وجميع أجزاء أرضها لتعلق حرمة الحرم بها إلا إخراج ماء زمزم فإنه لا يكره لما 
فيه من البركة والشفاء وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : لا يحتش ولا يرعى 
ومذهب أبي يوسف قريب من مذهب الشافعي . ذكر ذلك كله الخطابي . 

وروت عائشة قالت : قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بيتاً أو بناء9”» يظلك 
من الشمس . 

قال : لا إنما هو مناخ من سبق . 

أخرجه أبو داود9"© , 

قال الخطابي”*؟ : وقد يستدل بهذا الحديث من يرى دور مكة مملوكة لهم 
وأنه لا يصح بيعها ولا إجارتها وقيل آن هذا خاص بالنبي ككلِ والمهاجرين من 
أهل فبك فإنهم تركوها لله تعالى فلا يرون أنهم يعودون فيها فيتخذونها وطناً 
ومسكنا . وقد ورد في بعض ألفاظ. الحديث . 

عن ابن عباس : لاا هجرة بعد اليوم وإنما هو جهاد ونية . 

قال الخطابي : كانت الهجرة على معنيين : 

أحدهما : أن الأحاد من القبائل كانوا إذا اسلموا وهم بين ظهراني قومهم 


(١)ج ١‏ ص 35١8‏ من المعالم . 

(؟)سقط من (ب) . 

()أخرجه أبو داود في الموضع السابق حديث 7١١9‏ . 
(5)المعالم ج 5 ص ١5؟75.‏ 
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أوذوا وفتنوا فأمروا بالهجرة ليزول عنهم ذلك . 

والثاني : أن أهل الدين كانوا في المدينة قليلين ضعفى فوجبت الهجرة 
ليكثر المسلمون في المدينة ويقووا فلما فتحت مكة زال ذلك لأن معظم الخوف 
كان من أهل مكة . وقوله : «إنما هو جهاد ونية » . 

معناه اقيموا في أوطانكم لكن على عزم الجهاد ونيته مُعدين له . 

الفائدة السابعة : قول أبى شاه اكتبوا وقول النبى يَكِدِ اكتبوا له يريد به هذه 
الخطبة التي خطبها النبي 6 . ْ 

وفيه دليل على جوازكتابة أحاديث النبي كَةِ وتدوينها وجواز كتابة العلم . 
وعليه أكثر السلف وعامة الخلف . 

وحكى الخطابي انه كره ذلك بعض السلف . 

الفائدة الثامئة : أنه يدل على أن النبي كَكخِ دخل مكة من غير إحرام وهو 
الذي حمل عليه قوله أحلت لي ساعة من نهار يعني في دخولها من غير إحرام 
على ما بيناه ويدل عليه ما روى أنس بن مالك أن رسول الله يله دخل مكة عام 
الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال : يا رسول الله يك ان ابن 
اخطل متعلق بأستار الكعبة . 

فقال رسول الله يق : اقتلوه . 

قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله كل محرماً . 

أخرجه الشيخان9" . 

وقد اختلف أهل العلم فيمن أراد الدخول إلى مكة من غير نسك . 

فقال ابن عمر("© : لا يلزمه الإحرام, لدخولها . 

وهو مذهب مالك والشافعي في احد قوله(2 كالمكي إذا خرج من الحرم 


(١)أخرجه‏ البخاري فيكتاب الحج / باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام .. ج 4 ص 
حديث 18475 ومسلم في كتاب الحج/ باب جواز دخول مكة بغير إحرام ج ١‏ 
ص 440/484 حديث 0١505/لاه"١‏ . 

()في النسخة (ب) عمر بدلاً من إبن عمر. 

(9)في النسخة (ب) قوليه . 
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ثم دخل لا يلزمه الإإحرام وقال قوم : يجب عليه الإحرام واستثنى قوم الحطابين 
وقال قوم : يجب على من كان داره وراء الميقات وهو قول أصحاب الرأي : 
وفي هذا الحديث دلالة على أن الملتجىء إلى الحرم وعليه دم لاا يمنع 
من استيفائه . وذلك أن ابن اخطل بعثه النبي يَكِْ مع رجل انصاري فأمر 
الأنصاري عليه فلما كان في بعض الطريق وثب على الأنصاري فقتله وذهب 
بماله . فأمر النبي كلك بقتله بجنايته . ذكر ذلك في شرح السنة20 . 


(١)أنظر‏ شرح السنة جلا ص "٠50‏ . 


,7 كتاب المناسك/ باب حرم المدينة وأحكامه 


ل سس سس لض سب )ييح حب لي 


باب حرم المدينة 
وأحكامه 

عن علي كرم الله وجهه أنه قال : ما كتبنا عن النبي كَكيِْ إلا القرآن وما في 
هذه الصحيفة قال : قال رسول الله يكل المدينة حرم ما بين عير إلى ثور من 
أحدث بها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل 
منه صرف ولا عدل ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . من عقن يها 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن والى 
قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف 
ولا عدل . 

أخرجه الشيخان(2 . 

وفيه ألفاظ وفوائد62 الألفاظ : 

فقوله عير بفتح العين المهملة وسكون الياء وراء مهملة وقيل عاير وهو 
جبل بالمدينة . 

اللفظ الثاني : ثور وهو جبل بها . 

قال الخطابي : وزعم بعض أهل العلم إن أهل المدينة لا يعرفون جبال 
يقال له : ثور وإنما ثور جبل بمكة ويقولون أن أصل الحديث عاير إلى أحد . 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب فضائل المديئة / باب حرم المدينة ج 4 ص 148/917 حديث 
وأخرجه مسلم في كتاب الحج/ باب فضل المدينة ج ١7‏ ص 148/955 حديث 
لاع / ٠لا‏ . 

(؟) في (ب) زيادة أما . 
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اللفظ الثالث : قوله من أوى محدثاً قد روي بكسر الدال وهو الذي يصدر 
المبتدع وقيل أراد به من أوى جانباً وحال بينه وبين خصمه أن يقتص منه . 

اللفظ الرابع : لا يقبل منه صرف ولا عدل قيل إنه أراد بالصرف النافلة 
وبالعدل الفريضة وقال أبو عبيد الصرف التوبة والعدل الفدية ومنه قوله تعالى : 
« فإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها 204 . 

اللفظ الخامس : قوله يسعى بذمتهم”") أراد بالذمة الأمان ومعناه إذا 
أعطى مسلم لحربي أماناً كان أمانه نينا لا يجوز نفضه ولوكان المدر عيذ 
وهو معنى قوله أدناهم سواء كان العبد مأذوناً له في الجهاد أو لم يكن . 

وقال أبو حنيفة : لا يصح أمان العبد إذا لم يكن مأذوناً له في الجهاد . 

اللفظ السادس : قوله من أخفر مسلماً يريد به من نقض عهده يقال منه قد 
خفرت الرجل إذا أمنته واخفرته بالألف إذا نقضت عهله . 

اللفظ السابع : قوله من ولي غير مواليه معناه أنه ليس له فعل ذلك بغير 
إذنهم لأنه ريما استمر عليه الزمان فضار مضرونا بموالاة من والاه من غير مواليه 
فيضيع عليهم حقهم وإنما قال ذلك تأكيداً لثلا يفعل ولأنه إذا استأذنهم لا يأذنون 
له في ذلك غالباً فلا تضيع حقوقهم . 
وأما الفوائد : 

فالأولى : إن الناس قد اختلفوا في صيد المدينة وشجرها . 

فقال مالك والشافعي وأكثر الفقهاء لاجزاء على من صاد منها أو قطع 
شجرها وتحريمها إنما هو تعظيمها9) دون التضمين لقطع شجرها وصيدها . 

فتأولوا الحديث على هذا المعنى واحتجوا بما روى أنس ان النبي كلل : 


. )7( سورة الأنعام الآية‎ )١( 


(1)في (ب) زيادة أدناهم : 
(9) في النسخة (ب) لتعظيمها . 
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قال لاخ له صغير أبا عمير ما فعل النغير؟[ والنغر صيد فلو كان صيد المدينة حراماً 
لأنكر النبي ككل ذلك وقال قوم يحرم صيدها وشجرها عملا بالحديث وحملوا 
حديث افر على طائر أخذ من خارج المدينة وذهب قوم إلى تحريم 
الشجر عملا بالحديث وإباحة الصيد عملا بالحديث الثاني . 


وقد روى عروة ين الزبير عن الزيير عن رسول الله ككِ أنه قال : « إن 
صَيِدُوجَ [ وعِضَاهَهُ حرام محرم لله » ]2"7 وضبطه وج بواو مفتوحة وجيم مشددة 
وهو من ناحية الطائف والحديث . 

أخرجه أبو داود9” , 


وقال الخطابي”*» : ولست أعلم لتحريم وج معنى الا يكون على سبيل 
الحمى لنوع من منافع المسلمين ويحتمل أنه كان في وقت معلوم ثم نسخ وعاد 
الأمر إلى الإباحة وكذلك حكم النقيع حماه النبي كك للمصلحة من أجل إبل 
الصدقة وخيل المقاتلة . ونعم الجزية ويجوز الصيد منه لأنه المقصود منه منع 
الكلاً ولا يجوز النقيع ولا يبع شيء من أشجاره كالوقوف حكاه البغوي0©» وضبط 
النقيع بالنون . 


عن أنس بن مالك أن رسول الله يكل طلع له أحدفقال: « هذاجيل يحبنا 
ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني احرم ما بين لابتيها» . 
أخرجه الشيخان2"© . 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(١)سقط‏ من (ب) . 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك / باب فى مال الكعبة جا ص 7١7/7١60‏ حديث 
07 وصيدوج بفتح الصاد وتشديد المثناة واد بالطائف به كانت غزوة النبي (وك) للطائف 
وقيل هو الطائف . 

(5)الخطابي في المعالم ج7ا ص 774/1777 . 

(ه)شرح السنة جلا ص 3١١5‏ . 

(<)أخرجه الشيخان فى كتاب المغازي/ باب أحد جبل يحبنا ونحبه ج /ا ص 571 حديث 
5 ومسلم في كتاب الحج / باب فضل المدينة .. ج؟ حديث 1956/477 . 


كتاب المناسك/ باب حرم المدينة وأحكامه / فضائل المدينة نف 


غريبه : قوله لابتيها ضبطه بياء معجمة بواحدة وتاء معجمة باثنتين من 
فوق مفتوحتين وياء ساكنة واللا به هى الحرة ذات الحجارة السود . 

قال الخطابي : واضافة المحبة إلى الجبل وهو جماد يحتمل وجهين 
أحدهما أنه أراد به ساكنيه والمتوطنين به كقوله تعالى : ظط واسأل القرية # 
والثاني أن الجبل واجزاء المدينة كانت تحب النبى يك وتحن إليه عند غيبته كما 
حنت الاسطوانة إليه التي كان يقف إليها عند مفارقته وقد ورد أمثال ذلك . 

وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله عند يقول أمرت بقرية تأكل 
القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد . 

أخرجه2'2 الشيخان كلاهما عن مالك . 

غريبه : قوله تأكل القرى يحتمل وجهين إحداهما أنه أراد به سكانها على 
معنى إنها تقوى فيكثر خلقها حيث يحمل إليها فعل القرى ليأكله أهلها والثاني 
يعني إإزي مبدأ الإسلام وأصل الفتوح فتفتح البلاد منها فعبر بالأكل عن ذلك . 
ذكره فى الغريب””) 3 


حديث فى فضائلها : 

روى أبو هريرة قال : قال رسول الله عَيد على انقاب المدينة ملائكة له 
يدخلها الطاعون ولا الدجال . 

أخرجه الشيخان2”9”7 عن مالك . 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب فضائل المدينة/ باب فضل المدينة وانها تقي الناس ج 4 ص 
حديث 1489 والموطأ ج ١‏ ص 887 ومسلم في كتاب الحج/ باب المدينة تقي 
شرارها ج؟ ص ٠٠١56‏ حديث ١187/1488‏ . 

(؟)شرح السنة جدلا ص 75١‏ . 

(8) أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة/ باب لايدخل الدجال المدينة ج 5 ص ١١5‏ 
حديث 188٠‏ ومسلم في كتاب الحج/ باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال 
اليها ج ١‏ ص ٠٠١5‏ حديث 19/4/1486 وأخرجه مالك في الموطأ ج ١‏ ص 17م 
[فياضة * 


8 كتاب المناسك/ باب حرم المدينة وأحكامه/ فضائل المدينة 


غريبه : انقاب(20 وضبطه بنون ساكنة وقاف والف وباء معجمة بواحدة 
وهو جمع نقب وهو الطريق بين جبلين ومنه قوله تعالى : « فنقبوا في البلاد »4 
أي ساروا في طرقها . ذكره في الغريب والله أعلم9؟ . ١‏ 

تم الكتاب بحمد الله تعالى وصلاة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام 
على يد العبد الفقير لله تعالى معتوق الشمشاطي عفا الله عنه . 


(١)شرح‏ السنة جلا ص #060 . 

(0) وفي (ب) والله أعلم بالثواب . نجز الجزء الأول من كتاب دلائل الأحكام وهو آخر الجزء 
الثاني من أجزاء المصنف والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من اتبع 
الهدى . 


كتاب البيوع(»© 
القول في إباحة التجارة : 
فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله تعالى : «ليس عليكم جناح أن 


تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج »* وقرأ ابن عباس كذا رواه 
البخاري9) 
بخاري” ' . 


غر يبه . قوله عكاظ”» بضم العين المهملة وكاف والف وظاء معجمة . 
قوله 2 مجنة(1) بميم مفتوحة وجيم مفتوحة ونون مشددة مفتوحة وهاء 5 


)١(‏ البيوع في اللغة: مقابلة شيء بشيء » وشرعاً : مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. 
الإقناع ج؟٠‏ ص ٠٠‏ . اعلم أن الفقه الإسلامي يتناول البحث في أمور منها : 
علاقة العبد بخالقه وهي ما تسمى بالعبادات » وعلاقة الفرد بالفرد وهي ما تسمى 
بالمعاملات . وعلاقة الفرد بالأسرة . واختص به باب النكاح وما يتعلق به من صداق 
ونفقة وطلاق وظهار وإيلاء » وعلاقة الفرد بالمجتمع وتتناول مسائل متعددة ٠‏ كالجنايات 
وما يتعلق بها » وحد السرقة . والأقضية والشهادات . ثم علاقة الأمم بعضها ببعضء 
وهذا من باب الجهاد وما ينتج عنه من فيء وغنيمة وأسلاب. ولما كانت العبادات أشرف 
أبواب الفقه وأهمها لتعلقها بالله سبحانه » بدأ بها ثم أعقبها بالمعاملات التي تعود بالرخاء 

. على الأمة من تبادل السلع فإن الفرد الصالح تتألف منه أرقى أمة . فرقي الأمم ورخاؤها 
في رقي الأفراد ورخائهم . 

(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله عز وجل إفإذا قضيت 
الصلاة» .. الاية. ج: ص 588 حديث 375١56١‏ , 

(؟)وهو موضع بقرب مكة. النهاية لابن الأثير جا ص 785 . 

(5)موضع بأسفل مكة على أميال . النهاية جاة ص 7١١‏ . 


يف 


7 كتاب البيوع / إباحة التجارة 


الصحاح . 

« وعن أي سعيد الخدري عن رسول الله َكِب قال : )2 التاجر الصدوق 
الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء » . 

أخرجه أبو عيسى(23 وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث 
الثوري عن أبي حمزة وأبو حمزة أاسمه عبد الله بن جابر . 
الله يل أنه قال : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً؛"» من أن يأكل من عمل يده قال 
وكان داود لا يأكل إلا من عمل يله . . . أخرجه البخاري في صحيحه”” . 
حديث في اتقاء الشبهات : 

عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول : « الحلال بين 
استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
يواقعه لكل ملك حمى . ألا وإن حمى الله محارمه  .‏ ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد . وإذا فسدت فسد الجسد كله ء ألا وهي القلب . . . 

أخرجه مسلم في صحييده(1) والبخاري انق داود والترمذي 7 وفي 


(١)أخرجه‏ الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في التجار... جا# ص 016 حديث 

١6‏ والدارقطني في كتاب البييوع ج"” ص لا حديثك ١8‏ والمحاكم في كتتابت الييوع باب 

التاجر الصدوق جا 5 ص 1 وله شواهد عند الدارمي ج ١‏ ص 17 كتاب البيوع يه 

(؟)أطيب في النسخة (ب) . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده ج 4 ص ١١5‏ حديث 
,أن المقدام ليس له في البخاري غير هذا الحديث وآاخر في الأطعمة والمقدام 
بكسر الميم ابن معديكرب الكندي : مات سنة سبع وثمانين بحمص وفي الحديث 
فائدة أن أقضل الكسب ما يكسبه الرجل بيده. عمدة القارى كتاب البيوع . 

(5)قال لم تذكر في النسخة (ب) . 


كتاب البيوع / إباحة التجارة 74 


الحديث فوائد : 
الفائدة الأولى : أنه قال(2 استبرأ لعرضه قال في الغريب معناه احتاط 
لنفسه9) . 


الفائدة الثانية : أنه يدل على أنه إذا اشتبه على الإنسان الأمر في التحريم 
والتحليل ولا يعرف له أصللً متقدماً فالورع أن يجتنبه » وقد مر النبي كَل بتمرة 
ملقاة فقال لولا أني أخشى أن تكون من صدقة لأكلتها .» وعن أبي الحوراء . 
قال : قلت للحسن بن على ما حفظت من رسول الله كلهِ ؟قال : « حفظت منه 
دع ما يريبك إلى نا لذ يرييآك# أخريحه أبو عيسى”9”© وقال هذا حديث حسن 
صحيح ء قال : وأبو الحوراء اسمه ربيعة بن شيبان . 

غريبه : أبو الحوراء : وضبط بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وراء 
مهملة وألف ممدودة ذكر في تاريخ البخاري في باب ربيعة*2 وفي الكنى لابن 
منده في باب الحاء . وعن أبي هريرة أن رسول الله يلق قال : 

« ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحل أو حرام 
أخرجه البخاري*” , وحكى في شرح البخاري أنه ذهب قوم إلى أن الشبهات 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الإيمان فضل من استبرأ لدينه ج ١‏ ص ١58‏ حديث 607 
ومسلم في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات ج7٠‏ ص 1119 , ١77١‏ 
حديث ٠١7‏ , 1044 وأبو داود في كتاب البيوع باب في اجتناب الشبهات ج ” 
ص 7١٠‏ حديث 754" والترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في ترك 
الشبهات ج ” ص 2١١‏ حديث ١7١١6‏ وقال حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن 
الشعبي عن النعمان بن بشير . 

(؟)شرح السنة جام ص ١"‏ . 

()أنجرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب(١٠)‏ ج 4 ص 778 حديث 7018 وأخرجه 
أحمد في المسند ج ١‏ ص ٠٠١‏ والدارمي في البيوع جب ؟ ص 55 والنسائي في السئن 
ج ١‏ ص 88/777 في الأشربة وابن حبان في صحيحه أورده الهيثمي في موارد 
الظمان ص ١١7‏ حديث 017 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ج؟ ص ١"‏ . 

(5) سبقت الإشارة إليه . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب من لم يبال من حيث كسب المال ج 4 ص 590 
حديث 75١6094‏ . 


م كتاب البيوع / كراهية ملازمة الأسواق وما يحذر منه في التجارة 


على الوقف حتى يتبين الحلال فيأخذ أو الحرام فيجتنب قال : « وقال قوم ترك 
الشبهات واجب فإنه ورد في بعض الروايات فمن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام وقال قوم ترك0) الشبهات حلال . لقوله ومن يرتع حول الحمى يوشك 
أن يواقعه » وقد تكلم الخطابي على هذا فقال: معنى قوله مشتبهات أي 
اشتبهت على بعض الناس دون بعض لا أنها مشتبهة في نفسها . فإن الله تعالى 
جلي ينتبه إليه معظم أذهان الناظرين » وإلى خفي لا يدركه إلا البعض . قال : 
فيجب على من اشتبه عليه الأمر أن يتوقف حتى يتضح له قال إلا أن يكون له 
أصل متقدم فيبنى عليه كما إذا شك في نجاسة الماء فإنه يبنى على الأصل وهو 
طهارته » وكذلك إذا شك في وقوع الطلاق يبنى على أذ الأصل بقاء النكاح 
في الشاة بنى على الأصل وهو التحريم وكذلك لو اختلطت زوجته بأجنبيات بنى 
حديث فى كراهية ملازمة الأسواق وما يحذر منه في التجارة : 
عن أبي مسعود الأنصاري قال 8 قال رسول الله عَكلِيدِ : () ليلين'"؛ منكم 
أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ‏ ثلاثا - وإياكم وهيشات الأسواق » . 
أخر جه مسله9» 5 
غريبه : قوله الأحلام وهو جمع حلم بكسر الحاء » وسكون اللام ٠‏ وهو 
الأناة تقول منه : حلم الرجل بضم اللام ... ذكره الجوهري”2' . 
قوله : والنهى بضم النون وهي العقول واحدها نهية بضم النون اشتق من 


(١)ترك‏ من النسخة (ب) . 
(؟)وفي (ب) ليلي . 

(6) سبق تخريجه مفصلاً . 

[(69 جاه ص ١4‏ الصحاح 5 


كتاب البيوع/ الحث على الصدق في البيع 4١‏ 


النهي لأن العقول تنهى عن القبيح 22 . 

وقوله 6 وهيشات الأسواق بفتح الهاء وسكون الياء وشين معجمة وألف 
ؤثاء : 
قال الأصمعي : الهيشة مثل الهوشة ومنه هاش القوم يهيشون هيشاً إذا 
تحركوا وماجوا ويقال هاش القوم يهوشون إذا اضطربوا ذكره الجوهري2 . 
بالواو قال ومنه قوله في رواية أبي مسعود إياكم وهوشات الليل وهوشات الأسواق 
رواه بالواو الساكنة . فقد حصل فى الحديث روايتان بواو ساكنة وياء ساكنة . 
حديث في الحث على الصدق في البيع : 

عن رفاعة بن رافع انه خرج مع رسول الله ين إلى المصلى فرأى الناس 
يتبايعون فقال :(يا معشر التجار» فاستجابوا لرسول الله يَكلةِ ورفعوا أعناقهم 
وأبصارهم فقال : « إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارأ إلا من اتقى الله وبر 
وصدق. . .» أخرجه الترمذي29 وقال هذا حديث حسن صحيح . وعن أبي 
هريرة0*) قال سمعت رسول الله عَكلند يقول : والحلف منفقة للسلعة ممحقة 
للرزق ... وفي رواية البركة . ٠‏ 

وعنه أيضاً أن النبي يكل مر على صّرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه 
بللا . فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله 
فقال : هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غش فليس مني . أخرجهما 


00007 


(١)سبق‏ تخريجه . 
(؟)سبق تخريجه . 
() أخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في التجار . . . ج-7 ص 507/0503 
حديث ١١١١‏ و أخرجه الدارمي جا ص 147 في البيوع وابن ماجة في كتاب 
التجارات باب التوقى في التجارة ج7٠‏ ص ”"”لا حديث 781١5‏ . 
()أخرجه في كتاب المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع ج ص ١778‏ حديث 
50/15 . 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب قوله (كَل) من غشنا فليس منا ج ١‏ ص 44 . 


41 كتاب البيوع / من حلف على سلعته كاذباً. وتحريم ثمن الخمر والميتة 


حديث فيمن حلف على سالعته كاذياً : 


عن أبي ذر عن النبي يله قال : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم » فقلت : من هم يا رسول الله ؟ فقد خابوا وخسروا , 
فقال : « المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » . 

أخر جه أبو عا وقال حديث أبي ذر حسن صحيح . 

غريبه : قوله المنان يحتمل وجهين . أحدهما: من المئة وهي إن وقعت 
في الصدقة أبطلت الأجر . وإن كانت في المعروف كدرت الصنيعة, الثاني : 

من المن وهو النقص من الحق والخيانة فيه ومنه قوله تعالى : ظ وإن لك لأجراً 

غير ممنون 4(" أي غير منقوص . ذكره في الغريب”” . 
حديث في تحريم ثمن الخمر والميئة : 

عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ككل يقول عام الفتح وهو بمكة إن 
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل :يا رسول الله أرأيت 
شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود . ويستصبح الناس بها 
فقال : لا هو حرام ثم قال رسول الله يل عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما 
حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه رواه البخاري”*» عن قتيبة ورفعه إلى 
جابر بن عبد الله وفيه فوائد : 


الفائدة الأولى : : أنه لما حرم ب بيع الخمر والميتة دل على تحريم بيع 
الأعيان النجسة . 


(١)أخرجه‏ الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء فيمن حلف على سلعته كاذباً ج 7 ص 007 
حديث ١١1١١‏ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان غلظ؛ 
تحريم إسبال والإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف ... ج ١‏ ص ٠١”‏ حديث' 
6/1 . 

9) سورة القلم الاية (7) . 

(17)حكاه البغوي في شرح السنة جام ص 58 . 

(5)أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام ج 4 ص ه4غ حديث77175 


كتاب البيوع / تحريم ثمن الخمر والميتة ل 
3333333333 3 3 3 3 773 ا ا 222222222222222 


الفائدة الثانية : أنه يدل على أنه لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ . 


الفائدة الثالثة : عظم الميتة ذهب قوم إلى نجاسته وتحريم التصرف فيه 
وهو قول الشافعي عمال بالحديث » وذهب قوم إلى طهارتها وأنها لاتحلها 
الحياة ولا الموت فهي طاهرة بعد زوال الزهومة منها وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه وقال : العا طاهر . 

الفائدة الرابعة : أن تحريم , بيع الخنزير دليل على أن ما لا ينتفع به من 
الحيوانات لا يجوز بيعها كالأسد والذئب والقرد والحية والعقرب والفأرة وأشباه. 
ذلك . 

الفائدة الخامسة : أنه يدل على أن من أراق خمر نصراني أو قتل خنزيره 
لا ضمان عليه لأنه لا ثمن لهما . 


الفائدة السادسة : ان تحريم بيع الأصنام يدل على تحريم بيع جميع 
الصور المتخذة من الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرها والمزامير 
والمعازف كلها ما دامت صوراً فإذا امحى عنها الصورة رجعت إلى أصوا 


الفائدة السابعة : أنه يدل على أن بيع شعر الخنزير لا يصح واختلفوا في 
جواز الانتفاع به فذهب ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق. 
ان أنه لا يجوز الانتفاع به ورخص في الانتفاع به الحسن والأوزاعي ومالك 

الفائدة الثامئة : قوله قاتل الله اليهود قيل معناه عاداهم الله وقيل معناه 
لعنهم الله-. وقد يستعمل فاعَل بمعنى فعْل كقولهم طارقت النعل وعاقبت 
اللشن + 

الفائدة التاسعة : : قوله فجملوها بفاء وجيم مفتوحتين / اراح بر 
ودكاً ويزول عنها إثم الشحم يقال : منه جملت الشحم وأ جملته أجملته إذا 


ا 


الفائدة العاشرة : أنه يدل على المنع من كل حيلة يتوصل بها إلى المحرم 


:م كتاب البيوع/ تحريم بيع الخمر 


وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه . ذكر ذلك البغوي(2 وغيره . 
حديث آخر في تحريم بيع الخمر : 

سئل ابن عباس عما يعصر من العنب فقال عبد الله بن عباس : أهدى 
رجل إلى رسول الله بكِ راوية خمر فقال له النبي كلهِ أما علمت أن الله حرم 
شربها . فسارٌ الرجل إنساناً إلى جنبه فقال له النبي كل بما ساررتهُ فقال : أمرتة 
أن يبيعها فقال له النبي ككلهِ « إن الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح الرجل 
المزادتين حتى ذهب ما فيهما».. أخرجه مسلم292 . 

وعن أنس بن مالك قال : كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة 
الأنصاري وأبي بن كعب شراباً من فضيخ تمر فجاءهم أت فقال إن الخمر قد 
حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها . فقمت إلى مهراس 
لنا فضربتها بأسفله حتى كسرتها . 


أخرجه الشيخان عن مالك9” , 


غريبه : قوله الفضيخ (*) بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة وياء 
معجمة بائنتين من تحت وخاء معجمة وهو البسر يُشْدَحْ وينبذ حتى يسكر بسرعة 
وفي الأثر يلقى عليه الماء والتمر وقيل يفضخ التمر ويلقى في الماء . . . ذكره 
المطالع . 


شرح السنة جم . 

0 تملع في كناب المساقاة باب تحريم بيع الخمر 8 ص ١١١‏ .0, 
١/9/4‏ وهو في الموطأ في كتاب الأشربة / باب جامع تحريم الخمر ج ١‏ ص 8441 
حديث ؟١1.‏ 

() أخرجه مالك ج7١"‏ ص حديث 1 باب جامع تحريم الخمر وأخرجه البخاري في 
كتاب تحريم الخمر وهي من البسر والتمرج ١‏ ص 5٠‏ حديث 0087 وأخرجه مسلم في 
كتاب الأشربة باب تحريم الخمر... جام ص ١ا١١‏ حديث .1١980/4١‏ 

(8) ج١ا‏ ص 4894 الصحاح وج" ص 405 وفي (ب) زيادة الفضيخ وضبطه . 


كتاب البيوع/ تحريم ثمن الكلب والدم ك0 


وفيه فوائد : 


الفائدة الأولى : يدل على أن المسكر المتخذ من غير العنب خمر . 

الفائدة الثانية : أن سكوت النبي ككِ عن إراقة الخمر مع علمه به دليل 
على أنه لا سبيل إلى تطهيرها بالمعالجة إذ لو كان إلى تطهيرها سبيل لنبه عليه 
كما نبه على جلد الميتة . 


حديث في تحريم ثمن الكلب والدم : 

عن ابن مسعود الأنصاري أن النبي كَلهِ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي, 
وحلوان الكاهن ... أخرجه الشيخان(2 كلاهما عن مالك . 

غريبه : قوله مهرالبغي. وضبطه بفتح الباء المعجمة بواحدة وكسر الغين 
المعجمة » وتشديد الياء وهو أن يعطي امرأة شيئاً على أن يفجر بها . 

اللفظ الثاني : قوله حلوان الكاهن وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته فإن 
الكهانة باطلة لا يجوز أخذ الأجرة عليها وضبطه بضم الحاء المهملة وسكون 
اللام وقيل هي الرشوة » وقيل إنه مشتق من الحلاوة يقال منه حلوت الرجل 
أحلوه إذا أطعمته الحلو. كما يقال : عسلته إذا أطعمته العسل وقد ورد في 
بعض الطرق”©2 نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة بدل قوله ومهر البغي 
وضبطه بزاي وميم مشددة وألف وراء وهي الزانية ... قال البغوي29) ومعناه ما 
صرح به في الحديث الأول وهو مهر البغي . وقال الأزهري : ويحتمل أنه نهى 
عن كسب المرأة المغنية » يقال غناء زمير أي حسن . وقد رواه بعضهم بتقديم 
الراء أخذاً من الرمز وهو الإيماء بالشفتين والعينين والزواني يفعلن ذلك . 

وأما فوائده : فهو أنه نهى عن ثمن الكلب فيدل ظاهراً على أنه لا يصح 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب ثمن الكلب ج ؛ ص 4947 حديث 7777 ومسلم 
في البيوع حديث ١057‏ ومالك في الموطأ ص 8ه حديث 7١‏ . 

(؟)أخرجه البيهقي ١57/7‏ من حديث أبي معمر عن عبد الوارث عن هشام بن حسان عن 
أبن سيرين عن أبي هريرة . 

()شرح السنة جام ص 55/927 . 


بيعه .» وهو حرام . وإليه ذهب أكثر أهل العلم . وهو قول الحسن والحكم 
وحماد وإليه ذهب الشافعي والأوزاعي و أحمد وإسحاق . وذهب قوم إلى أن بيع 
الكلب جائز » ويجب ضمانه على متلفه » وهو قول أصحاب الرأي . وقال قوم 
ما أبيح اقتناؤه من الكلاب يجوز بيعه وما لم يبح اقتناؤه لا يجوز بيعه » وهو 
مذهب عطاء والنخعي . ومن لم يجوز بيعه لا يوجب ضمانه على متلفه » وقال 
مالك لا يجوز بيعه » وعلى متلفه قيمته كأم الولد . 


وقد روي في بعض الطرق أنه نهى عن ثمن الدم فيدل ظاهراً على 
تحريمه وأنه لا يصح بيعه وعلته نجاسته وإليه ذهب عامة العلماء وحمل بعضهم 
النهي عن ثمن الدم على أسجرة الحجام . 

عن أنس بن مالك قال : حجم رسول الله أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر 
وأمر أصحابه أن يخففوا عنه من خراجه . أخخرجه الشيخان عن مالك2©9 وروي 
أنه قال اشكموه 3 أي اعطوه جزاءه 5 فإت الشكم الجزاء9) 3 وضبط الشكم 
بشين معجمة مضمومة 6 وكاف ساكنة 0 وميم . ذكره الجوهري(*؟»», الحديث في 
فصل الشين المعجمة وقال : الشكم بالضم الجزاء » ومنه قوله عليه السلام 
اشكموه أي أعطوه جزاءه » قال وإذا كان العطاء ابتداء فهو الشكد بالدال 3 وإليه 
أشار في مجمع الغرائب . 
فأعطاه صاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته وقال : « إن أمثل ما 
تداويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة ولا تعذبوهم » 3 


(١)حكاه‏ البغوي جا ص 75 . 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب ذكر الحجام ج 4 ص 78 حديث 7١١7‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب المساقاة باب أجرة الحجام ج ؟ ص ع6 حديث 47/لالا ١6‏ ومالك 
في الموطأ في الاستئذان/ باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام ج 41/4/17 حديث 
05 

(9)حكاه البغوري جم ص 1١9‏ . 

(5)الجوهري .الصحاح جاا اص .1١95١‏ 


كتاب البيوع / السهولة في البيع والشراء اام 


أخرجه الشيخان أيضاً('2 وفيه ألفاظ وفوائد . أما الألفاظ فالأول قوله من ضريبته 
وهو مال يضرب عليه معلوم يؤديه في وقت معلوم . 


اللفظ الثاني : القسط وضبطه بضم القاف وسكون السين المهملة وطاء 
مهملة هكذا ضبطه الجوهري ٠‏ وقال : هو من عقاقير البحر9؟؟ . 


اللفظ الثالث : العذرة وضبطه بضم العين المهملة » وسكون الذال 
المعجمة . وراء مفتوحة وهاء . قال الجوهري27» : وهو وجع الحلق من الدم ٠‏ 
وذلك الموضع يسمى عذرة وهو قريب من اللهاة . 

أما فوائده : فهو أنه يدل ظاهراً على أنه حلال أعني كسب الحجام أما ما 
روى2»*0 حارثة عن أبيه أنه استأذن رسول الله كَكةِ في إجارة الحاجم ( فنهاه )20 
'فلم يزل يسأله ويستأذن حتى قال اعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك, فهو محمول على 
نهي تنزيه عند الأكثرين » ولهذا قال + ألكمة تامحف أو رقيفك ولو كان عتراماً 
لما قال ذلك » وذهب قوم إلى أنه حرام عملاً بظاهر النهي .وقال قوم : إن كان 
الحاجم حراً فهو حرام وإن كان عبداً أطعمه مولاه دوابه وعبيده”©». 


حديث فى السهولة فى البيع والشراء : 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكل قال : « رحم الله رجلا سمحاً إذا 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الطب باب الحجامة من الداء جا ١‏ ص ١54/08‏ حديث 
15 ومسلم في بعض روايات الحديث السابق ١١١85‏ حديث 57/لالا6١‏ . 

(؟5)ج” ص ؟6١١‏ الصحاح : 

(9)ج ؟ ص 778 الصحاح . 

(4) ولفظ الموطأ برواية الليث 1474/7 اعلفه ناضحك يعني رقيقك . ورواية الترمذي ص 
5 ععلفه ناضحك . واطعمه رقيقك . ورواية ابن ماجة 7١55‏ ) أعلفه 
نواضحك ورواية الشافعي ١41/7‏ اطعمه رقيقك واعلفه ناضحك قال الحافظ في الفتح 
+ //ا/ا” رجاله ثقات . 

(6) سقط من (ب). 

(5) حكاه البغوي في شرح السئة جام ص 18 . 


84م كتاب البيوع / خيار المجلس 


باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » رواه البخاري 207 . وفي رواية”"»«غفر الله لرجل 
كان قبلكم كان سهلاً إذا باع سهلاً إذا اشترى سهلاً إذا قضى سهلاً إذا اقتضى » 
وعن ابن عباس عن النبي ككل : « اسمح يسمح لك » رواه البخاري أيضاً 
القول في خيار المجلس”” : 

عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي كَِ قال : « المتبايعان كل واحد 
منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار » أخرجه الشيخان كلاهما 
عن مالك©» وروى نافع عن ابن عمر عن رسول الله كَل قال : « إذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً » أو يُخير أحدهما 
الاخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد 
منهما البيع فقد وجب البيع » أخرجه مسلم” . وعن عمر أنه قال : « قال رسول 
الله كد كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار » أخرجه الشيخان”" . 

وعن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله كل : « البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب البيوع باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ... ج ؛ 
ص 04" حديث 7١1/5‏ . 

(1) هذه الرواية رواها الترمذي من طريق زيد بن عطاء بن السائب عن أبيه في كتاب البيوع 
باب ما جاء في سمع البيع والشراء والقضاء ج اص 5١‏ حديث 177١‏ وقال حديث صحيح 
حسن غريب من هذا الوجه . 

(") اعلم ان الأصل في البيع اللزوم لأن القصد منه الملك والتصرف وكلاهما فرع اللزوم إلا 
أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين وهو يتنوع إلى خيار مجلس . وشرط وعيب 
أ ه حاشية الباجوري جا١‏ ص 47” . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ج ؛ ص 785 حديث 
11" ومسلم في كتاب البيوع ثبوت خيارالمجلس للمتبايعين ج ا ص ١١57”‏ حديث 
*/” . 

(0) أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث ١61١/48‏ . 

(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب البيوع باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ج 4 ص 
0١‏ حديث 7١١7‏ ومسلم في الموضع السابق حديث ١607"١/55‏ . 
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محقت بركة بيعهما » . أخرجه مسلم22(2 . ورواه البخاري من طريق آخر92"؟ , 
وزاد فقال وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحاً وتمحق بركة بيعهما» . 

وروى أبو داود(” مرفوعاً إلى عبد الله بن عمر أن رسول الله ككل قال : 
« المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار » قال 
وفي رواية”*2 أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ء [ وفى الحديث على اختلاف 
ألفاظه فوائد ] : 1 


الفائدة الأولى : أن الناس قد اختلفوا فى خيار المجلس . فذهب أكثر 
العلماء إلى أن المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا عن مجلس البيع بالأبدان » وروي 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمر . وحكيم بن حزام» وأبي برزة 
الأسلمي . وإليه ذهب شريح وسعيد بن المسيب . والحسن البصري ء 
والشعبي . وطاووس وعطاء بن أبي رباح والزهري ٠‏ والأوزاعي وابن المبارك 
والشافعي وأحمد » وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور.ء محتجين بظاهر هذه 
الأحاديث . وذهب إلى أنه لا يثبت خيار المكان النخعي , وقال يلزم البيع بنفس 
التواجب . وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي . وحملوا التفرق المذكور 
في الحديث على التفرق في الرأي والكلام وهو خيار القبول من المشتري . 

قال الخطابي”” : وهذا التأويل . . . إخراج للحديث عن أن يكون مفيداً 
لأن ملك البائع ثابت لا يزول إلا بقبول المشتري وخيار المشتري في القبول 
ثابت أيضا فلا يبقى للحديث فائدة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب الصدق في البيع والبيان جا ص ١١51‏ حديث 
037/4 . 

(؟)أخرجه البخاري من طريق إسحاق عن حكيم بن حزام في كتاب البيوع باب البائع بالخيار 
هل يجوز البيع جد ص 90١‏ حديث 7١١4‏ . 

()أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في خيار المتبايعين ج 7 ص 777/577 حديث 
1 . 

(5) هذه الرواية رواها أبو داود في نفس الموضع حديث 9800 . 

(5)المعالم جاثا ص ١٠١/١؟١.‏ 
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فائدة : قال والدليل على أن المراد به التفرق بالأبدان ما روي أن ابن عمر 
كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له . فارق صاحبه . يمشي قليلاً ثم يرجع . 
وراوي الحديث أعلم بمعناه من غيره سيما ابن عمرء وقد شدد الخطابي 
النكير على مالك في مصيره إلى هذا التأويل ٠‏ ولم يتعرض لغيره حتى قال وأما 
مالك فإن أكثر شىء سمعته من أصحابه يحتجون به فى رد الحديث وترك العمل 
اق قال لمن الفمزه عليه اتنا وليين اللقرق : عد" كيرد تلم , 

قال الخطابي7" : أما قوله : ليس العمل عليه عندنا » فمعناه أنا لا نعمل 
بالحديث » فيقال له لم رددته ولم تعمل به » وقد قال الشافعي ( رضي الله 
عنه )207 رحم الله مالكاً لست أدري من اتهم في إسناد هذا الحديث . وهويرويه 
عن نافع عن ابن عمر اتهم نفسه أو نافعاً » ولم يذكر ابن عمر بإخلاله له عن 
ذلك هكذا حكى الخطابي©» 

قال : وأما قوله : ليس للتفرق حد محدود يعلم ٠.‏ فليس الأمر كذلك . 
فإن هذه الألفاظ ونظائرها تحمل على التعارف بين الناس فيعتبر حال المكان 
الذي هما فيه يجتمعان . فإن كانا في بيت فيحمل التفرق على خروج أحدهما 
منه » وإن كانا في دار واسعة فبأن ينتقل إلى مجلس اخر من البيت أو صفة أو نحو 
ذلك فإنه يكون قد فارق وإن كانا في سوق أو على حانوت فيأن يولي عن صاحبه 
ويخطو خطوات . وهذا كإطلاق لفظ التقايض وهو ينزل على العرف وهو 
يختلف باختلاف المقيوض . فإن من الأشياء ما يكون القبض فيه بأن يجعله في 
يده » ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبينه . . . كذلك الحرز يختلف ياختلاف 
المحرز وهذا جميعه مما يقول به مالك فكيف يترك الحديث الصحيح بمثل ذلك 
والله يغفر لنا وله. هذا الذي ذكره الخطابي . 

قال : وقد يحتج من يحمل التفرق على الرأي والكلام ب بما روى أبو 
داود » وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ككلِ أنه قال : 
(١)حكاه‏ الخطابي جا ص 171/1١7١‏ . 


(؟)سقط من (ب) 
(1)المعالم المصدر السابق . 


كتاب البيوع / خيار الشرط ١‏ 


« المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار("© ولا يحل له أن يفارق 
صاحبه خشية أن يستقيله » . ووجه احتجاجهمأز ل 


قال الخطابي9© : وهذا الكلام وإن خرج بلفظ الاستقالة إلا أن معناه 
الفسخ وذلك أنه علقه بالمفارقة والاستقالة » والإقالة لا تتقيد بالمفارقة فإن 
الاستقالة قبل المفارقة وبعدها سواء لا تأثير لعدم التفرق بالأبدان فيها فيكون 
معناه لا يحل أن يفارقه خشية أن يفسخ عليه البيع فينزل منزلة الإقالة ويدل عليه 
ما رويناه من الأحاديث . 

الفائدة الثانية : قوله إلا في بيع الخيار . 

قال الخطابي : ومعناه أن يخير صاحبه في المجلس فيقول له اختر » وقد 
رواه أيوب عن نافع إلا أن يقول لصاحبه اخترء ا ان 
الشرط . وقال : هو فاسد وذلك ان الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي 
إثبات . والجملة الأولى إثبات الخيار » ل يار 
وعلى أن قوله أو يقول لصاحبه اختر يفسد ذلك ويبطله والله أعلم ( بالصواب 
وإليه المرجع والمأب)22 . 


عن عبد الله بن عمر أن رجلا . . ذكر لرسول الله كك أنه يخدع في البيوع 
فقال رسول الله يكدٍ « إذا بايعت فقل لا خلابة » . 
أخرجه الشيخان©» . 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده برقم ( 777١‏ ) وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب خيار 
المتبايعين ج ٠‏ ص 7717 حديث 107" ) والترمذي في البيوع باب ما جاء في الخيار 
ج “اص 041 حديث ١7417‏ وأخرجه النسائي جلا ص 707/70١‏ في البيوع وهو 


خسن . 

00( المعالم جد" ص ١١5‏ . 

(؟)سقط من (ب) . 

)2 أخرجه مالك فى البيوع / باب جامع البيوع ج ”7 ص 1860 وأخرجه البخاري في كتاب 
البيوع باب مايكره من الخداع في البيع ج 4 ص 79450 حديث 7١١7‏ ومسلم في كتاب 
البيوع باب من يخدع في البيع جا ص ١١50‏ حديث 1679/18. 


17 كتاب البيوع/ خيار الشرط 


غريبه : قوله لا « خلابة » ضبطه بخاء معجمة مكسورة ولام وألف وباء 
معجمة بواحدة وهي مصدر ء, من قولك خحليبت الرجل إذا خدعته وهي 
الكدهة : لذي ]0 
وفى الحديث فوائد : 


الفائدة الأولى : أنه يدل<20 على البالغ العاقل إذ لو جاز الحجر عليه 
لحجر عليه النبي يله لكثرة غبنه في البيع وقد قيل في جواب هذا التأويل أن أهل 
حبان بن منقذ حملوه إلى النبي كل فقالوا احجر عليه فإنه يغبن في البيع كثيراً 
فنهاه النبي يَلِةِ عن ذلك . 
فقال : «يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع . فقال : « إذا بايعت فقل لا 
خلابة20 » وضبطه حبان”؟» بفتح الحاء المهملة وباء معجمة بواحدة . 
ذكره فى المطالع ( .وغيره )0©) واختلف الناس 2 ذلك . 
فذهب قوم إلى أن ذلك كان خاصاً بحبان ولا يجوز لغيره » يشرط الرد 
بالغبن إذا تبين له دون غيره وقال قوم : : هو عام في حق الناس كافة إذا ذكر هذه 
اللفظة في البيع كان له الخيارء وهو قول أحمد إذا ظهر له الغبن له الرد إذا 
قال هذه اللفظة في البيع ؛ وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا يرد بالغبن أصلاً إذا 
صدر البيع من غير محجور عليه 5 
وقال مالك : إذا لم ب يكن المشتري ذا خبرة فله الخيار إذا كان يرا 3 
وقال أبو ثور إذا كان غبناً لا يتغابن الناس بمثله فالبيع فاسد . 
(١)حكاه‏ البغوي في شرح السنة جام ص 48 . 
(؟)وفي (ب) زيادة يدل (على انه لا يحجر) 
(١7)حديث‏ أامثه»* والترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء فيمن يخدع في البيع ج 7 ص 
077 حديث وقال حسن صحيح غريب ., والنسائي في كتاب البيوع باب الخديعة 
في البيع جلا ص ١١7‏ حديث 1580 . 
احكةة أبو داود في كتاب البيوع باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة ج ٠١‏ ص587 2 
انذكرا 
9م الااستيعاب جا ص "١6‏ (ا5ة). 
(9)سقط في (ب) . 


كتاب البيوع / الرباء والوعيد في أكل الربا 4 


الفائدة الثانية : أن الحديث بظاهره يدل على جواز شرط الخيار فى 
البيع » لكن اختلفوا في مقدار مدته . فذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز أكثر من 
ثلاثة أيام , فإن شرط أكثر من ذلك فسد البيع . وهو قول الشافعي ٠‏ وأبي 
حنيفة : لأن النبي كَكهِ قال : « من اشترى2(7 مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام وقال 
ابن أبي ليلى يجوز أبداً إذا كانت المدة معلومة » كالأجل وهو قول أبي يوسف . 
وقال مالك يجوز بقدر الحاجة إليه في المبيع » ففي الثوب يومان وثلاثة » وفي 
الحيوان أسبوع ونحوه . وفي الدور شهر ونحوه وفي الضيعة سنة ونحوها ولا 
يجوز في سلم ولا في كل ما يشترط فيه التقابض في المجلس ببينة . 

ذكره البغوي”('2 وغيره . 
القول في الربا© : حديث فى وعيد أكل الربا 

عن عازن قال : « لعن رسول لله يك آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال 
هم سواء » رواه مسلم”*؟ والترمذي إلا أن الترمذي رفعه إلى عبد الله بن مسعود 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة جد حديث 14/١954‏ وأخرجه 
الحاكم في مستدركه جا ص ؟7 . 

(؟)شرح السنة جام ص 18 . 

()وعرفه ابن قدامة بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة جا: ص ”. 
الربا بألف مقصورة لغة الزيادة ( وشرعاً ) مقابلة عوض بآخر مجهول . والربا حرام » لقوله 
تعالى طإوأحل الله البيع وحرم الرباهوهو من أكبر الكبائر.ولم يحل في شريعة من 
الشرائع السماوية قط مصداقا لقوله تعالى (وأخذهمٍ الربا وقد نهوا عنه» أي في الكتب 
السابقة وقد توعد الله أكل الربا بعذاب لم يتوعد به أحداً غيره, حيث قال: «يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » 


وينقسم إلى أربعة أقسام : 

(١)ربا‏ الفضل : وهو بيع الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين كالذهب بالذهب والقمح 
بالقمحم . . 

(؟)ربا اليد : د الربويين ولو مختلف الجنس مع تأخير القبيض لهماأو لأحدهماعن 
المجلين 


(*)ربا النساء: وهو بيع الربوبين بأجل . 

(5) ربا القرض وهو كل قرض جر نفعا للمقرض حاشية الباجوري ج ١‏ ص 147 ومغني 
المحتاج ج١٠‏ ص 7١‏ . 1 

(5)أخرجه مسلم عن جابر في كتاب البيوع باب لعن أكل الربا ومؤكله ج” ص -١7514‏ 


4 كتاب البيوع/ بيان جنس مال الربا 


ولم يقل وهم سواء » وقال حديث عبد الله حديث حسن صحيح . 
حديث في بيان جنس مال الربا : 

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يَكٍ قال : « لا تبيعوا الذهب بالذهب 
ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح 
بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق 
بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبرء والتمر بالملح والملح بالتمر بدا بيد كيف 


شكتم ) . 


وفي رواية ليس فيها الملح والتمر. وفي رواية زيادة من زاد أو ازداد فقد 
ربى . 


أخرجه مسلم07) . من طرق و عن عبادة بن الصامت » وعن مالك بن أوس 
بن الحدثان أخبر أنه التمس صرفاً بمائة دينار . 

قال : فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ 
الذهب يقلبه في يده قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع 
فقال عمر بن الخطاب: والله لا نفارقه حتى تأخذ منه ثم قال عمر : قال رسول 
الله ككلِهِ «لا تبيعوا الذهب بالورق إلا هاء وهاء والبر بالبر الاهاء وهاء والتمر 

أخرجه الشيخان كلاهما عن ابن شهاب”9) 


-) حديث ١698/٠١١5‏ والترمذي عن ابن مسعود ولم يقل « وهم سواء » كما قال المصنئف 
رحمه الله تعالى . في كتاب البيوع باب ما جاء في أكل الربا جا ص 507 حديث 
65 . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ج 7 ص 17٠١‏ . 
حديث 1١641‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب ما يذكر في بيع الطعام. . .ج؛ ص 108 حديث 
4 ومسلم في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً .جل ص 
200484 حلديث ١687/10/9‏ . ومالك في الموطأ في البيوع / باب ما جاء ف في الصرف 
جاص 771/5756" حديث 738 . 


كتاب البيوع / بيان جنس مال الربا 4 


غريبه : قوله هاء وهاء ومعناه يدا بيد كماذكره في حديث عبادة بن 
الصامت ومعناه هاك وهات أي خذ وأعط وهو إشارة إلى إيجاب التقابض 
في المجلس وهو ممدود مهموز يقال منهء هاءً يا رجل(© . 

وفيه فائدة : وهي أنه يدل على أن التقابض في المجلس شرط في جميع 
أموال الربا » ولا يختص ذلك بالصرف لأنه ذكره فى جميع أموال الربا » وحمله 
عمر على التقابض قبل التفرق وهو راوي الحديث فهو أخبر به » قوله : فتراوضنا 
قال في المطالع المراوضة التساوم أخذاً من راضه يروضه أي كل واحد منهما 
يروض صاحبه لينقاد إلى مراده » وعن 7 هريرة قال : قال رسول الله عَيِنٍ 
« الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما .. أخرجه مسله22 . 

عن مالك .» وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يه قال : دلا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً 
بناجز » . 

أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك2© . 

غريبه : قوله لا تشفوا بعضها على بعض ركلا هارا بمكها على 
بعض )2*0 يقال أشف أي أفضل » وشف أي فضل وقيل معناه لا تنقصوا بعضها 
عن بعض فيكون من الأضداد وضبطه ممح اصروابن رو وشين 
معجمة مكسورة » وفاء وواوء ذكره ؤ في الغريب” © 
وفيه فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه يدل على أنه لا يجوز بيع الحلي بالحلي إلا متساوياً 


0 صاحب النهاية في غريب الحديث جاه ص /3707 . 

(؟)أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ج 7 ص ١717‏ 
حديث ١588/4868‏ . 

(6) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة ج 4 ص 6445 حديث /71 . 
ومسلم في كتاب المساقاة باب الربا ج ا ص ١7١8‏ حديث هلا ء ١084‏ ومالك أيضاً 
ج؟ ص 7# . ##ة, 

(:)سقط من (ب) . 

(9)شوح السئنة جالم ص 50". 


1 كتاب البيوع/ تحريم بيع مال الربا بجنسه جزافاً 


في الوزن ولا يجوز طلب الزيادة للصياغة لأنه بيع ذهب بذهب . 

الفائدة الثانية : أنه لو باع الذهب بالذهب ومع أحد العوضين جنس آخر 
من غير مال الربا فإنه يدل على أنه لا يصح . لأن الصفقة مشتملة على بيع الذهمب 
بالذهب<17) وهو قول ابن سيرين ٠»‏ وشريح والنخعي 2( ومذهب ابن المبارك 
والشافعى وأحمد وإسحاق . وقد ورد فيه حديث عن فضالة بن عبيد قال : 

9 1 

و اتي رسول الله ككل وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب ابتاعها رجل بسبعة 
. دنانير أو تسعة دنائير فقال : النبي ك8 : ولا تباع حتى تفصل » . 

وفي رواية فأمر النبي ككل بالذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب 
بالذهب وزناً بوزن . 

أخرجه مسلم9) فى جامعه . 

قال في الغريب . قوله حتى يفصل أراد به تمييز بعضها عن بعض في 
العقد وقال بعضهم: إذا كان الذهب الذي هو الثمن أكثر من الذهب الذي مع 
الخرز جاز لتقع الزيادة في مقابلة الجنس الاخرء وقد ذهب إليه بعض 
الصحابة » وهو قول أصحاب الرأي . وقال حماد أل سليمان: يجوز سواء 
كان الذهب زائداً أو مساوياً أو أقل والله أعلم”” . 


ومن غريبه : اسم الراوي قضالة بفتح الفاء وضاد معجمة وألف ولام 
وهاء . 

عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله و عن بيع الصّبرة من التمر لا 
تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر . 
(١)بالذهب‏ من النسخة (ب) ٠‏ 
(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب المساقاة باب بيع القلادة وفيها خرز وذهب ج 7 ص ١11١7‏ 


حديث .1١091١/894‏ 
(؟)حكاه في شرح السنة جام ص 506 . 


كتاب البيوع / وضع ربا الجاهلية /4 


أخرجه مسلم(0) 5 

غريبه : قوله جزافاً. . قال الجوهري”© الجزف أخذ الشيء مجازفة وجزافاً 
وهو فارسي معرف وضبطه بكسر الجيم في قوله جزافا. 
حديث في وضع ربا الجاهلية : 


عن سلمان بن عمرو عن أبيه قال : سمعت رسول الله يَكهِ « يقول في 
خطبة الوداع ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا 
نظلمون ولا تظلمون ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع . أول دم أضع منها 
و00 لسلسم 
بلغت قالوا : ذ: : اللهم اشهد ثلاث مرات . 

أخخحر جه 7 0 في سننه0"© . 


وفيه فوائد : 

الفائدة الأولى : إنه يدل على ما أدركه الإسلام من أحكام الجاهلية فإنه 
يتلقاه بالرد » وإن الكافر إذا أربى في كفره ولم يقبض المال حتى أسلم فليس له 
إلا رأس ماله . وأما ما مضى من الأحكام فإن الإسلام يعفوعنه ولا يتبعهم . 

الفائدة الثانية : أنه يدل على أ نه لوقتل في حال الكفر ثم أسلم لا يؤاخذ 
بذلك . 

الفائدة الثالثة : أنه يدل بمعناه على أنه لو أسلم الزوجان وكان المهر 
ننهها هرا أو خنزيراً وما أشبه ذلك فإن قبضته قبضته فلا كلام وإن قبضت البعض 
تنزل المقبوض منزلة العدم وأخذ بمثل نسبة ما بقي من مهر المثل وإن لم تقبض 
منه شيئا فإن لها مهر المثل . 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب البيوع باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر ج ‏ ص 
1 حديث 1070/47. 

(؟)الصحاح ص لا7#١1‏ . 

(1)تقدم في كتاب الحج والحديث أخرجه ابو داود في كتاب البيوع .باب في وضع الربا 
جد" ص 140/715 حديث 3884 . 


م4 كتاب البيوع/ رجحان الميزان 


الفائدة الرابعة : قوله دم الحارث بن عبد المطلب . 

قال الخطابي : هكذا رواه أبوداود . وهو في سائر الروايات دم ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب قال : وحدثني عبد الله بن محمد المكي » قال حدثنا 
علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال : أخبرني ابن الكلبي أن ربيعة بن الحارث 
لم يقتل وقد عاش بعد النبي كك إلى زمن عمر وإنما قتل له ابن صغير في 
الجاهلية فأهدره النبي يكِقِ فيما أهدر ونسب الدم إليه لأنه وليه0"© . 
حديث في رجحان الميزان : 

عن سويد بن قيس قال : جلبت أنا ومخرمة العبدي بَزاً من هجر فأتينا مكة 
فنجاءنا رسول الله كله يمشي فساومنا سراويل فبعناه » وثم رجل يزن بالأجر فقال 
له رسول الله يل زن فأرجح . 

أخر جه أبو داود2"2) قال الخطابي9» 


وفي الحديث فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه يدل بقوله زن وأرجح على أن هبة المشاع جائزة فإن 
القدر الذي يرجح به مشاع وقد وهبه المشتري من البائع 

الفائدة الثانية : أنه يدل على جواز أخذ الأجرة على الوزن والككيل وفي 
معناهما أجرة القسام والحاسب وكان سعيد بن المسيب ينهى عن أجرة القسام : 

الفائدة الثالثة : أن امر النبي كل الوزان بالوزن دليل على أن وزن الثمن 


(١)الكلام‏ نقله المصنف بالمعنى كالعادة . راجع المعالم جا" ص 498 . 
(١1)أخرجه‏ أبو داود في كتاب البيوع باب في الرجحان بالوزن والوزن بالأجر ج ؟ ص 775 
حديث 8773 وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع/ باب الرجحان في الوزن ج-؟ ص 
م44 حديث ١7٠١45‏ وقال حسن صحيح والنسائي في البيوع باب الرجحان في الوزن ج / 
ص 7854 حديث 1097 وابن ماجة ج 7 ص 48/ حديث 777١‏ وروي من طريق آخر 
قال عنه في الزوائد إسناده على شرط البخاري زوائد ابن ماجة جه ص 18١‏ . 
(”)المعالم ج"ا ص .35١‏ 


كتاب البيوع/ المكيال مكيال أهل المدينة ف 


على المشتري وقياسه في السلعة المبيعة أن يكون على البائع . . هكذا ذكره 
الخطابي2"9 . 
حديث في أن المكيال مكيال أهل المدينة : 

عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَلكدِ « الوزن وزن أهل مكة والمكيال 
مكيال أهل المدينة » . 

أخرجه أبو داود في سننه0؟ . 

قال الخطابى97) : الحديث إنما جاء فيما يتعلق بحقوق الله تعالى دون ما 
يتعامل به الناس فإن تعامل الناس يحمل على عرف المكان الذي هم فيه عند 
اختلافهم . 

وقوله : الوزن وزن أهل مكة يريد وزن الذهب والفضة دون غيرهما من 
الموزونات . ومعناه أن الوزن الذي يتعلق به الزكاة فى التقدير وزن أهل مكة 
وهي دراهم الإسلام المعدلة العشرة منها سبعة مثاقيل فإذا ملك الإنسان منها 
مائتي درهم وجبت فيها الزكاة فدرهم الإسلام الجائز في سائر البلدان ستة 
دوانق وهو وزن أهل مكة ونقدهم وقد كانوا يتعاملون بها بالعدد قبل 
مبعث رسول الله كله فلما بعث أمرهم بالوزن وأرشدهم إليه وقد قيل إنه لم يزل 
الدرهم على ذلك في الجاهلية . وإنما غير العيار أما الوزن فلا والأوقية وزنها 
أربعون درهماً وكذلك قال كلكِ : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
صدقة(1) وهي مائتا درهم . 

وحكي عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال : كانت الدراهم مختلفة 
الأوزان فكان منها نوع يسمى البغلية هو ثمانية دوانق ونوع يسمى الطبرية كان 


(١)في‏ الموضع السابق . 

(17)أخرجه أبو داود في الموضع السابق حديث 714٠‏ وأنخرجه النسائي جاه ص 04 
وصححه ابن حبان )١١١0(‏ من حديث ابن عباس . وصححه الألباني في الأرواء ج ه 
ص ١9١‏ حديث 17" . 

(1)المعالم ج 7 ص 11 : 

(1)سبق تخريجه مفصلا في الزكاة . 


خالا كتاب البيوع/ المكيال مكيال أهل المدينة 


أربعة دوانق واستمر ذلك إلى زمان بنى أمية فقالوا : إن ضربنا على وزن البغلية 
أضر ذلك بمستحقي الزكاة وإن ضربنا على وزن الطبرية أضر ذلك بأرباب 
الأموال فجمعوا بين نوعين فكان اثنى عشر دانقاً فضربوها على النصف وهو ستة 
قرانق اوامتثمر ذلك .دعكا االخطانى ار 

أما الذهب فالمشهور("2 من أمره أنه كان تحمل الدنانير إلى العرب من 
بلاد الروم فكانت العرب تسميها الهرقلية ثم ضرب الدنانير في الإسلام عبد 
الملك بن مروان ثم سأل عن الأوزان في الجاهلية فأخبروه أن المثقال اثنان 
وعشرون قيراطاً إلا حبة بالشامي وأن العشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل فضربها 
على ذلك . 

وأما الأرطال فمختلفة المقادير لاختلاف عرف البلاد كالشامي والعراقي 
وغير ذلك فيحمل أهل كل بلد على غروفهم . 

أما قوله : والمكيال مكيال أهل المدينة فإنما تعتبر بالصاع الذي تجب به 
الكفارات وتخرج به صدقة الفطر وتجب به نفقات الزوجات والصيعان مختلفة 
المقادير فصاع أهل الحجاز خمسة أرطال وثلث بالعراقي وصاع أهل العراق 
ثمانية أرطال وهو صاع الحجاج الذي سعر به على أهل الأسواق وقد غير صاع 
العراق إلى ستة عشر رطلاً ففى باب المعاملات بين الناس يحمل الأمر على 
عرف البلد الذي فيه المعاملة دق الأمور الشرعية يحمل الأمر على مكيال أهل 
المدينة .. . ذكر ذلك الخطابي وقال هذا معنى الحديث والله أعلم2 . . 

وقد روى الترمذي©» حديثاً في المكيال والميزان رفعه إلى ابن عباس 
قال : قال رسول الله يئِةِ لأصحاب الكيل والميزان: إنكم قد وليتم أمرين هملكت 
فيهما الأمم السالفة قبلكم ثم قال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث 


(١)ج”"‏ ص من المعالم . 

(؟) وفي (ب) المشهور . 

(7)المعالم جا ص 4" . 

()أخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في المكيال والميزاةج ٠‏ ص 07١‏ حديث 
.١111/‏ 


كتاب البيوع / الاحتيال في الخلاص من الربا 0 


الحسين ابن قيس هو ضعيف في الحديث7' . ٍ 

وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا . 
حديث في الاحتيال في الخللاص من الربا : 

عن أبي هريرة أن رسول الله يك استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر 
جنيب فقال رسول الله كله : «أكل تمركم هكذا؟» فقال لا والله يا رسول الله إنا 
لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثئة فقال رسول الله كَلِ : « لا 
تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جليبا . 

أخرجه الشيخان22 عن مالك . وفيه ألفاظ غريبة وفوائد . أما الألفاظ . 

اللفظ الأول : قوله جنيباً”© وضبطه بجيم مفتوحة ونون مكسورة وياء 
ساكنة وباء وهو نوع من التمر وهو أجود تمورهم . 

اللفظ الثاني : الجمع وهو بفتح الجيم وسكون الميم والعين المهملة قال 
في الغريب وهو الدقل وقيل هو أخلاط رديئة من التمرء وقال الأصمعي الجمع 
كل لون من النخل لا يعرف اسمه يقال كثر الجمع في أرض بني فلان ذكره 
الجوهري”*» كذلك وضبطه بفتح الجيم . 

وأما الفوائد : فإنه يدل على أن من أراد أن يبدل شيئاً من مال الربا بجنسه 
فيقبض ما اشتراه ثم يبيعه منه بأكثر مما دفعه إليه فقد قال الشافعي لا بأس بأن 
يبيع الرجل سلعة إلى رجل ويشتريها منه بنقد أو عرض أو إلى أجل وذهب 
أصحاب الرأي إلى أنه إذا اشتراها منه بأقل أو إلى أجل أطول لا يجوز وكرهه ابن 


(١)وحسين‏ بن قيس الرحبي بفتح المهملتين أبو علي الواسطي لقبه حنش قال النسائي ليس 
بثقة تذهيب تهذيب الكمال جا١‏ ص .)١555( ("٠‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر يتمر خير منه ج # ص 4117 حديث 
لمن ٠‏ ومسلم في كتاب المساقاة باب بيع التمر مثلا بمثل ج77 ص ١71١6‏ 
حديث ١097/9460‏ ومالك في الموطأ في كتاب باب ما يكره من بيع التمر ج١1‏ ص 
نف 

(5)جم8 ص الا شرح السنة . 

(:)ج” ص ١١98‏ الصحاح 1 


ل كتاب البيوع / بيع الحيوان بالحيوان 


عباس ويسمى هذا العينة بكسر العين مشتق من العين والعين المال الخاص ذكره 
في الغريبي2©09 . 
حديث في بيع الحيوان بالحيوان : 

ا 0500 
عبد فجاء سيده يريده . فقال له رسول الله كلٍ بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ولم 
يبايع أحداً بعده حتى يسأله أعبد هو أم حر . 

أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي”2 . 

وقال الترمذي حديث جابر حديث حسن صحيح . قال : والعمل على 
هذا عند أهل العلم أنه يجوز بيع ع الحيو او بالسوان ويعوائية تقلا سواه تصلقت 
بالجنس أو اتحد. وعن سعيد بن المسيب إن كانا مأكولي اللحم لا يجوز إن كان 
الشراء للذبح ولو كان الجنس مختلفاً . 

واختلف أهل العلم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أو الحيوانين فمنع منه 
ابن عباس . وهو قول عطاء . وإليه ذهب سفيان الثوري ء» وأصحاب الرأي 
وأحمد » ورخص فيه جماعة » روي ذلك عن علي وابن عمر. وإليه ذهب 
ل ادي ا ا و وإسحاق سواء كان 
الجنس واحداً أو مختلفاً مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم وسواء أباع وانجداً 

الل أو أكثرء وقال مالك إن كان الجنس مختلفاً جاز , وإن كان متفقاً فلا» 
وقد روى أبو داود2» عن سمرة ان النبي وَل نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 


نسرئة 


ثم روي7*» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كدِ أمره أن 


(١)النهاية‏ في غريب الحديث جا ص ”774/777 . 

(؟)أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب جواز بيع الحيوان بالحيوان . . ج 8 ص ١570‏ 
حديث 11١7/1717‏ والترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين ج ٠١‏ 
ص الاه حديث ١75798‏ . 

(77/ خرجه أبو داود في البيوع/ باب في الحيوان بالحيوان ج ا ص ١٠؟‏ حديث 3705 . 

(:)أخرجه أحمد في المسند برقم ١75‏ والحاكم في المستدرك ج ١‏ ص +00//0 وأخرجه - 


كتاب البيوع / بيع الرطب بالتمر 3 


يجهز جيشأ فنفدت7١)‏ الإبل فأمره أن يأحذ على قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير 
بالبعيرين إلى إبل الصدقة . 
قال الخطابى :20 هذا يبين لك أن النهى الآول إنما كان إذا كان نسيئة فى 
الطرفين فيكون بيع كالىء. . بكالىء. ويتعين سحمله عليه جمعاأ بين الحديثين 1 
حديث في بيع الرطب بالتمر : 
سئل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال : أيهما أفضل؟فقال 
البيضاء قنهأة عن ذلك وقال : سمعت رسول الله يَكِلَِ سئل عن شراء التمر 
بالرطب فقال أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقال : نعم . فنهاه عن ذلك . 
أشخ رجه أبو عيسى وقال هذا حديث حسن صحيح 0" . 
وفيه ألفاظ ٠‏ 
الأول : قوله البيضاء وهو نوع من البر أبيض اللون وقيه رخاوة يكون ببلاد 
مصر. والسلت ببدم السين المهملة وسكون اللام وتاء معجمة بائنتين من 
فوق . نوع من الشعير ليس”'» له قشر يشبه الحنطة بهذا فسره الجوهري*) 
وضبطه في باب السين المهملة واللام وقال بعضهم : البيضاء الرطب من السلت 
قال البغوي 29 : وهذا أليق بمعنى الحديث لأنه شبهه بالرطب إذا بيع بالتمر ولو 
كان مختلف الجنس لما صح تشبيهه بالرطب مع التمر . 
- أبوداود في كتاب البيوع باب في الرخصة في ذلك ج " ص 7٠١‏ حديث 7701 وفي 
إسناده اضطراب لكن أخرجه الدارقطني جا ص ٠١لا‏ حديث 7514 والبيهقتي وصححه 
جاه ص 588/787 . 
)١(‏ ففقدت 2في النسخة (ب) . 
()معالم السنن ج- ص 5 
(7)أخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة جا ص 
8 حديث ١770‏ والحديث رواه ايضاً أبو داود حديث 77504 وصححه شاكر في 
الرسالة فقرة (451) والنسائي حديث 555 طبعه أبو غدة وابن ماجة حديث 17514 
ومالك في الموطأ ج7٠‏ ص 575" حديث 77 . 
(5) ليس سقطت من النسخة (ب). 
(6)ج ١‏ ص ”7507 . 
(1)جلم ص 78 . 


06 كتاب البيوع/ النهي عن المزابنة 


وفيه فوائد : 
الفائدة الأولى : قوله : أينقص الرطب إذا ب يبس ؟لم يكن الاستعلام ذلك 
مع ]نما 'آزاذ. بد اعلامهم. وهل المتع اليقروا يها ثم يني الححكم علية:: 
الفائدة الثانية : حيث نبه على علة الفساد غلم أنه لا يجوز بيع شيء من 
المطعومات بجنسه واحدهما رطب والاخر يابس كبيع العنب بالزبيب واللحم 
يوسف ومحمد بن الحسن وجوزه أبو حنيفة ذكر ذلك كله الخطابي29©. 


حديث في النهي عن المزابئة : 
عن عبد الله بن عمر أن النبي كك نهى عن المزابنة . والمزابنة بيع التمر 


بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا 
أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك29 . 


وعن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله كل عن المزابنة » أن يبيع تمر 
حائط إن كان نخلاً بتمر كيلا » وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلا » أو كان زرعاً 


أن يبيعه بكيل ء» نهى رسول الله يلِّخِ عن ذلك كله . 
أخرجه مسلم(2 . 
النخل بمائة 8 فرق » اه كراء الأرض بالثلث ١‏ أو الربع 5 


(١)المعالم‏ ج” ص لالا. 

١)أخرجه‏ البخاري في كتاب البيوع باب الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام ج غ ص 44١‏ 
حديث 7١71١‏ ومسلم في كتاب البيوع باب تحريم الرطب بالتمر إلا في العرايا ج ؟ 
ص ١١7/١‏ حديث 15417/177 ومالك في الموطأ في كتاب البيوع باب ما جاء في المزابنة 
والمحاقلة ج1١‏ ص 5785" . 

(5)أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث 19517/195. 

(5) وفي (ب) زيادة اللفظ الثاني قوله مائة فرق قال الجوهري : هو مكيال معروف بالمدينة 
أو ستة عشرةرطلا قال والجمع فرقان . 


كتاب البيوع/ النهي عن المزابنة ل 


أخرجه مسلم )١(‏ وأبو داود في سئلة . 

وروى الترمذي 29 هذا الحديث مقتصراً فيه على المحاقلة والمزابنة قال 
والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر 
وقال : حديث أبي هريرة حسن صحيح وفي هذه الأحاديث ألفاظ : 

اللفظ الأول : المزابنة وقد فسرها في الحديث لكن قال في الغريب . 
المزابنة في اللغة : المدافعة واختص هذا الاسم بهذا النوع من البيع لأن 
المساواة فيه شرط وما على رؤوس النخل لا يمكن وزنه ولا كيله وإذا رجع إلى 
الخرص فهو ظن وتخمين فيفضي إلى التنازع ويصير كل واحد منهما كالدافع 
لصاحيه عن حقه9"© , 

اللفظ 0 : في المحاقلة 0 2 اليم وحاء كي وقاف 0 
محاقل ومزارع ويقال الحقل هو الزرع الأخضر أيضاً© . 

اللفظ الثالث : المخابرة 2 وهي كراء الأرض ببعض 22 مما يخرج منها 
اح ور وي ب بو و ا ركان 
عن ابن الأعرابي أن أصل المخابرة من خيبر لأن النبي يك كان أقرها في أيديهم 
م أي عاملهم في خيبر » د 
وقيل هي مشتقة من الخبرة » لأن الأكار يكون ا بالأرض عارفاً بأحوالها . 


(١)أخرجه‏ الشافعي في المسند ١74/1‏ ومسلم برقم )١575(‏ في البيوع: باب النهي عن 
المحاقلة والمزابنة . 

(؟)أخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنةج ا ص 
4 حديث .1١7755‏ 

()حكاه في الموضع السابق . 

(؛)حكاه البغوي في شرح السنة ج8 صن 41 ٠‏ 

(0) سقط هذا السطر من النسخة () . 

. وفي (ب) بجزء‎ )١( 


م كتاب البيوع / النهي عن المزابنة 


ذكر ذلك في المطالع وقال : وقد ورد في مسلم نهي عن الخبر بضم الخاء 
وكسرها قال وفي العين هو مضبوط بالفتح0» وفي الحديث فوائد : 

الأولى : قال الخطابي”2»9: إنه يدل على أن كل شيء من المطعومات له 
نداوة وجفاف. نهاية لا يجوز بيع رطبه بيابسه كالعنب بالزبيب واللحم الرطب 
بالقديد وكذلك لا يجوز بيع الرطب منه بالرطب كالعنب بالعنب والرطب بالرطب 
لآأن الممائلة فيهما إنما تتحقق عند الجفاف قال : وفي معنى ما ذكرنا: » 
المطبوخ بالنيء كالعصير الذي أغلي على النار بالنيء وكاللبن الذي عقد على النار 
باللبن الحليب . ونحو ذلك . وقد عمل بظاهر هذه الأحاديث أكثر العلماء فلم 
يجوزوا , بيع الرطب بالتمر لما ذكرنا وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وهو قول 
أن يوسف ومحمد . 


وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيع الرطب بالتمر نقداً وحمل النهي عن ما إذا 
باع الرطب بالتمر نسيئة . 
قال الخطابي7(” : وقوله يكل في الحديث أينقص الرطب إذا يبس يمنع 
هذا التخصيص لأنه ينقص إذا يبس نسيئة كان أو نقداً » وجوز أبو حنيفة على 
قياس قاعدته بيع العنب بالزبيب واللحم النيء بالقديد. والعصير النيء بالعصير 
المطبوخ نقدا . 
قال مالك : لا بأس ببيع الدقيق بالبر إذا كان متمائلاً لأن الدقيق حنطة 
فرقت أجزاؤها وقال مثل ذلك في الحنطة بالسويق والسويق بالدقيق والخبز 
بالخبر ( إذا تحر أن يكون مثا بمثل وإن لم يوزن » وقال الأوزاعي عن 
بيع الخبز بالخبز) جائز» وهو قول أبي ثور . وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أنه 


. 7 النهاية في غريب الحديث ج١١ ص‎ )١( 
. 197 المعالم ا ص‎ )١( 

(") المعالم جل ص /١‏ بتصرف فى العبارة . 
(؟)شقط "هذا 'السطر من التبليفة ون 


كتاب البيوع/ العرايا والرخصة فيها 0 


قال : لا بأس به قرصاً بقرصين . 


وروى حرملة عن الشافعي : أنه يجوزبيع الخبن بالخبز إذا كاد يابساً مثلا 
بمثل » وأنكره أصحاب الشافعي رضي الله عنه » وقالوا الاتعتوقرة الخافبي 
حكى هذا الخلاف الخطابي ... على هذا الوجه('» . وقد روي في بعض 
ألفاظ الحديث ألفاظ تذكر في باب المناهي إن شاء الله تعالى ١‏ 


حديث فى العرايا والرخصة فيها : 
إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمراً يأكلها أهلها رطباً . 
أخرجه الشيخان2©292 . 


وعن ريد بن ثابت أن رسول اله 5 أرعن لصاحب العرية أن يبيعها 
بخرصها من التمر . . 
أخرجه م أيضا وأخحرجه أبو داود9”" . 


غريبه : قوله العرية وقد اختلف في اشتقاقها فقال بعضهم هي مشتقة من 
قولك أعريت الرجل النخلة أي أعطيته يها وجفلت له شبرنها عامها + فيعروها 
أي يأتيها فهي فعيلة بمعنى مفعولة واستثنى ذلك من المزابنة للحاجة . 
قال الهروي ويمكن أن تكون من عري يعرى فإنها عريت من التحريم وحلت فتكون 
فعيلة بمعنى فاعلة ذكر الأول الجوهري8؟؟ والهروي والخطاني 9 5 والثاني 


(١)ج”‏ ص االا/ىلا . 

(1)أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة 
ج : ص 107 حديث 5١91‏ ومسلم في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا 

فى العرايا جد ص ١١١‏ حديث 9ا6450/5١1.‏ 

0 البخاري في كتاب البيوع باب بيع المزابنة ج 4 ص 444 حديث 5١1848‏ ومسلم 
في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا ج 7 ص ١١54‏ حديث 
وأبو داود في كتاب البيوع باب في بيع العرايا ج ٠‏ ص 70١‏ حديث 15117 
ومالك في الموطأ ج7٠‏ ص .5١9‏ ص 5٠١‏ حديث ١54‏ . 

(4:» ©6) الصحاح جة1 ا ص ”7177 والخطابي جا” ص ولا المعالم . 


6١4‏ كتاب البيوع / مقدار العرية 


الهروي والخطابي 27 . وبيان أنها مستثناة من المزابنة أنه قال ورخص في العرايا 
والرخصة إنما تكون بعد سابقة تحريم ويتعين ين الحمل على الرخصة في هذا 
القدر جمعاً بين الحديثين فإنه واجب مهما أمكن . وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء 
كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد » وخالفهم 
أصحاب الرأي » وقالوا لا يجوز ذلك . وفسروا العرية بأن يعري الرجل الرجل 
نخلات من حائطه ثم يبدو له فيها فيبطلها ويعطيه مكانها تمرأً فيسمى هذا بيعاً 
في التقدير على وجه المجاز. وإلا فحقيقته الهبة عندهم . 

قال الخطابي”” ' : وهذا تأويل لا يليق بالحديث لأنه إنما جاء : 0 

في البيع حديث زيد , بن ثابت ولهذا قال : فيأكلها أهلها رطباً فاتضح بهذا أنه 

إنما استثنى العرية مما يتناوله النهي وفي بيع الثمرة بالتمر . 


حديث فى مقدار العرية 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ييه أرخص في بيع العرايا 
خرصا دون خمسة أ وسق أو في خمسة أوسق شلك داود”"© في خمسة أوسق أو 
دون خمسة أوسق . 

أخرجه الشيخان عن مالك وأخرجه أبو داود 29 . . , 


قال الخطابي : وهذا التحديد بما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق دليل 
على أن العرية ما قلناه لا ما ذهب إليه أصحاب الرأي فإن ما ذكروه غير محصور 
في مقدار . 


(١)في‏ المصدر السابق . 

(١)المعالم‏ جا ص ١8م‏ . 

(7)هو داود بن الحصين . 

(5)أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمرة على رؤوس النخل بالذهب او الفضةج 4 
ص 787 حديث 7١40‏ ومسلم في كتاب البيوع باب تحريم الرطب بالثمر إلا في العرايا 
جا“ ص ١١7١‏ حديث 1051/171 وأبو داود في كتاب البيوع باب في مقدار العرية 
جالثا ص 70١7‏ حديث 34”” ومالك ج75 ص ."”57١‏ 


كتاب البيوع / المناهي » النهي عن المنابذة والملامسة 00_19 


وفى الحديث فوائد : 

منها أنه يدل على المنع من الجواز فيما زاد على خمسة أوسق عملا 
بحديث المزابنة فإنه الأصل . ونظراً إلى تحديد الجواز بالمقدار المعين وهذا 
متفق عليه وما دون خمسة أوسق .» فالحديث على اختلاف ألفاظه يدل على 
جوازه رخصة على ما بين » وأما مقدار خمسة أوسق فقد أباحه مالك على 
- في ٠‏ هذا العدر » وقال ا لا لت لبيع في 0 000 
ل 0000 ثابت فالواجب ‏ أن لا يباح د إلا القدر المتيقن إباحته . 

قد فك الرزرئ نو اطلة ييه رطا واجبس ورا لخو :به التي أريعة أوسا 
صحيح وقد ألزمه المزني الشافعي وقال : يلزمه أن يفسخ فق الأوساق 
الخمسة . 

قال الخطابي : وهو 3 على أصله<١)‏ : 

إحداهما 0 شك داود وأراد داود بن الحصين وهو راوي الحديث . 

والثانية : لفظة الوسق وقد سبق تفسيره في الزكاة : 
القول في المناهي : 

الواردة عن رسول الله عن . 
حديث فى النهى عن المنايذة والملامسة : 

عن أبي هريرة أن رسول الله كلخ نهى عن الملامسة والمنابذة قال :20» 
والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه وهو لا 


يعلم ما فيه . 


(١)حكاه‏ الخطابي فرج ١‏ ص ١م‏ وقال لازم على أصله ومعناه . 
(7)والقائل هو مالك كما جاء 57 في (الموطأ) ص 8507 جل 7 


يل | كتاب البيوع/ النهي عن بيع الحصاة 


والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ إليه الاخر ثوبه على غير 
تأمل منهما ويقول كل واحد منهما لصاحبه هذا بهذا . هذا الذي نهى عنه من 
الملامسة ‏ والنايلة . 

أحرجه الشيكان20 عن مالك: وأخرحة آب و ذاوة أيضاً . 

قال الخطابي7"© : وقد فسر في الحديث معناهما وقال أبو عبيد المنابذة أن 
ينبذ الحجر ويقول إذا وقع الحجر فهو لك قال : وهذا البيع نظير بيع الحصاة 
قال : والملامسة أن يقول إذا لمست الثوب بيدي فقد وجب ثم لا يكون له 
خيار إذا وجد العيب. وكان ذلك من بيوع الجاهلية فنهيى عنه(" . 
حديث في النهي عن بيع الحصاة : 

عن أبي هريرة أن البي يَلقْةِ نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . 

أخرجه مسلم©) والترمذي وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح 
وقال معنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد 
وجب البيع فيما بيني وبينك . قال : وهو شبيه ببيع المنابذة وكان من بيوع 
الجاهلية . 


ف 


وحكي عن أبي عبيد أنه قال : المنابذة أن يقول أنبذ الحجر فإذا وقع فهذا 
لك مبيعا وقيل معنى بيع الحصاة أن يرمي حصاة في قطيع من الغنم ويقول : أي 


(١)أسخرجه‏ البخاري في كتاب البيوع باب المنابلة ج 4 ص ١٠:حديث 7١147‏ ومسلم في 
كتانب البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابلة ج 7 ص 0 ححديث ٠6١١/١‏ وأبو 
داود عن سعيد الخدري في البيوع باب في بيع الغرر جم ص 500/7564 حديث 
فضض ةفض ” 

(١)المعالم‏ جد" ص 886 . 

()النهاية في غريب الحديث جاه صن ". 

(4)أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب بيان بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ج ٠‏ ص 
١1١61‏ حديث .1١6١*/4‏ 

والترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الخرر ج 7 ص 077 ص 077 حديث 

طرفل 7" 


كتاب البيوع / بيع حبل الحبلة 11 


شاة أصابتها الحصاة فهي لك مبيعة . وأما بيع الغرر فقد حكي عن الشافعي أنه 
قال : ومن بيوع الغرر بيع السمك في 0 وبيع العبد الابق وبيع الطير في 
السماء » ونحو ذلك. حكاه أبو عيسى الترمذي . وقد ورد النهي عن بيع 
المضطرين . رواه شيخ من تميم عن علي أنه قال نهى رسول الله وَِ عن بيع 
المضطرين . 

قال البغوي : وفي إسناده ضعف27, قال : وقد فسره الجوهري 

5556 أن يكره الرجل بالباطل على يع اله 99 يعي بيعه . 

الثاني : أن تركبه ديون فيأمره الحاكم ببيع ماله فيمتنع فيبيع الحاكم عليه؛ 
وهذا جائز . وحكى الوجهين الخطابي9) وقال في الوجه الثاني والمردة(”© أن 


يعان ويقرض ويستمهل الخصم إلى الميسرة » فإن لم يفعل ذلك وعقد العقد 
كان جائزاً ولا يفسخ . هكذا ذكره . 


عن ابن عمر أن النبي ككلِِ نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعه أهل 
الجاهلية » كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي 299 في 
أخرجه الشيخان”” والترمذي وقال : حديث ابن عمر حديث حسن 
صحيح قال : والعمل على هذا عند أهل العلم » وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند برقم (9137) وأبو داود برقم (77487) وفي إسناده ضعف كما 
نقل المصنف عن البغوي شرح السنة جام ص ١197‏ . 

(؟)المعالم ج” ص /لىم . 

(5) وفي (ب) زيادة وهذا جائز وحكى الوجهين الخطابي . 

(5)الذي في النسخة (ب) . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب الغرر وحبل الحبلة ج 4 ص 418 حديث "71517 
ومسلم في كتاب البيوع باب تحريم حبل الحبلة ج ص ١١04‏ حديث ١014/5‏ 
وأحصرج الترمذي طرفه في كتاب البيوع باب ما جاء في بيع حبل الحبلة جا ”7 ص 077 
حديث ١١754‏ وقال حسن صحيح . 


١١7‏ كتاب البيوع/ بيع عسب الفحل 


بيع منسوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر وقد رواه جماعة 2 ورواية ابن 
عمر أصح هكذا ذكره الترمذي . 

غريبه : قوله حبل الحبلة('2 . وضبط بتحريك الباء فيهما جميعاً وقيل : 
يسكون الباء في الأول ذكره في المطالع وقال والفتح فيهما أبين وهو مصدر من 
حبلت تحبل حيلا .» وقيل هو اسم للجنين » ومنه قوله وتسقطان الحبل 
والمتعدى الإحبال وقد فسر معناه في الحديث وقيل معناه شراء إنتاج النتاج 
والتفسيران مرويان عن مالك . وقيل هو بيع العنب قبل طيبه » والحبلة هي 
الأنباري حبل الأول يريد به ما في بطون النوق وقوله الحبلة » الثاني : يريد ما 
هذا الذي ذكره فى الغريب . 

عن ابن عمر أن النبي كله نهى عن عسب الفحل . أخرجه مسلم9© . 

غريبه : قوله : عسبٌ الفحل وهو بفتح العين المهملة وسكون السين 
ا لمهملة وباء > معجمة بواحدة قال في الغريب9» هو ضراب الفحل قال والمراد به 
النهي عن الكراء الذي يؤخذ على الضراب . وقد صرح به في رواية أخرى عن 
جابر أنه نهى عن ضراب ( الجمل )4 » والمراد به أنه لو استأجر فحلا للإنزاء 


(١)النهاية‏ في غريب الحديث ج١‏ ص 354 . 

(؟)أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم بيع الماء... جد" ص 1١١97‏ حديث 
0١‏ بلفظ نهى رسول الله (ي) عن بيع ضراب الجمل . . . الحديث وضراب 
الجمل معناه كما قال المحقق فؤاد عبد الباقي يعني عن أجره ضرابه وهو عسب الفحل 
المذكور في حديث آخر . واللفظ الذي ساقه المصنف قد رواه البخاري في صحيحه في 
كتاب الإجارة باب عسب الفحل جدة ص 7"4ه حديث 71584 . 

(9)النهاية في غريب الحديث ج7؟ ص 774 . 


(؟) الجمل لم ترد في النسخة (ب) . 


كتاب البيوع / النهي عن المضامين والملاقيح والمجر 1١1‏ 
آذآ ا سس 2 


لا يجوز لما فيه من الضرر لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب وإذا ضرب فقد 
يلقح الأنثى وقد لا يلقح وقد قال بتحريمه أكثر الفقهاء من الصحابة وغيرهم , 
ورخص فيه الحسن وابن سيرين وعطاء وهو قول مالك . وقال هو من باب 
المصالح ولو منع لا يقطع النسل وهو كالاستئجار للإارضاع وتأبير النخل 
قال البغوي<2 : ولا يجوز العدول عما وردت به السنة بالقياس . 


حديث في النهى عن المضامين والملاقيح : 
ا اام سيا الل ال 
الحبلة بما مضى من الوجه الأول . 


حديث في النهي عن المجر : 

عن ابن عمر أن النبي كلْهِ نهى عن المجر . قال أبوزيد : والمجر أن يباع 
البعير أو غيره بما في بطن الناقة » أما الحديث فرواه أبو عبيد القاسم في 
الغريب9) 

غريبه : المجر وضبطه بميم مفتوحة وجيم ساكنة وراء مهملة ذكره في 
الغريب7©©» . 


. ١١59 شرح السنة جام ص‎ )١( 

()105/7 مالك في الموطأ حديث 77 باب ما لا يجوز من بيع الحيوان . 

() وأخرجه البيهقي في السنن ج ه ص "4١‏ من طريق أبي عبيد وإسناده ضعيف لضعف 
موسى بن عبيدة الربذي وقد تفرد به فيما قاله البيهقي والبزار وقال الحافظ في التلخيص 
ج "#8 اص ١١5١‏ رحرفة ريما لغريا كي ا ل الأدلين لل اا د 
لكن الأسلمي أضعف من موسى عند الجمهور وذكر البيهقي أن ابن إسحاق رواه عن نافع 
عن ابن عمر أيضا . 

(5)وفسر البغوي نقلا عن أبو زيد : أن يباع البعير أو غيره بما في بطون الناقة » حكاه البغوي 

جم ص ١78‏ وذكر في النهاية ج ؛: ص 708 . 


ل كتاب البيوع / النهي عن بيع السنين 


حديث في النمي عن بيع السنين : 

عن جابر بن عبد الله أن النبي يل نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح . 

أخرجه أبو داود2)30 , 1 

قال الخطابي2©2 : معناه أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخللات 
بأعيانها سنين ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر من ذلك . نهى عنه لما فيه من الضرر . لأنه 
يبيع شيئاً غير موجود حالة العقد . ولا يدري هل يوجد أم لا هذا إذا باع أعيان 
الثمار المقدرة أما إذا استلف وضبط بالصفات فيذكر في موضعه إن شاء الله 
تعالى9" . 


قال وأما قوله ووضع الجوائح هي الافات التي تصيب الثمار فتهلكها , 
يقال منه جاحهم الدهر واجتاحهم الزمان إذا أصابهم بمكروه . وقد اخختلف الناس 
الحديث وضع الجائحة لازم البيع فإذا باع ثمرة فأصابتها الجائحة وهلكت لزم 
وضعها . وقال مالك توضع في الثلث فصاعداً ولا توضع فيما هو أقل من الثلث 
قال أصحابه : ومعئى كلامه هذا أنها إذا كانت أقل من الثلث فهي من مال 
المشتري وإذا كانت أكثر فهي من مال البائع . وقال أكثر الفقهاء الأمر بوضع 
الجوائح أمر ندب واستحباب من طريق الإحسان لا من طريق الوجوب واللزوم 
من غيره أو يهبها منه لساغ ذلك وجاز . 

وقد نهى كَل عن بيع ما لم يضمن فحيث جاز البيع دل على أنهسا داخلة 
في ضمانه . وقد نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فلو كانت بعد بدو 


(١)أخرجه‏ مسلم مجزءافي البيوع حديث 164/101 وفي المساقاة حديث 19614/1١19‏ ص 
وأخرجه أبو داود في كاب البيوع باب في بيع السئين سج" ص 5904 حديث 
64" وقال لم يصح عن النبي (ك) في الثث شيء وهو رأي أهل المدينة . 

(١)المعالم‏ جد" ص 6م . 

(17) وفي (ب) زيادة عن ان شاء الله تعالى [ وهكدذا رواه أبو داود ورواه الشافعي عن سفيان بإسنافه 
وأمر بوضم الحوائج ] . 


كتاب البيوع / النهي عن المعاومة وعن بيع ما اشتراه قبل القبض 16 
سماد يا ب ا ا ينس يد 1 


الصلاح من ضمان البائع وعلى ملكه لم يكن لهذا التقييد فائدة . هكذا ذكر 
المخطابى 207 , 


حديث في النهي عن المعاومة : 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يِه نهى عن المحاقلة والمزابئة 
والمخابرة والمعاومة . وقال الآخر وبيع السئين وعن الثنيا ورخحص في العرايا . 
الخرعة وسلع 11 فق صحبيحة وقد تقرى تقادير غرييه إلا المعارفة وشنيفل 
بضم الميم » وعين مهملة وألف وواو مفتوحة وميم وهاء , قال : في الغريب 
وهو بيع السئين وقد مضى معناه أيضا . 
اللفظ الثاني : في الثنيا'؟» وضبطه بثاء معجمة بثلاث مشددة وئون ساكنة 
وياء وألف قال : في الغريب وهو أن يبيع ثمرة حائط ويستثنى منه جزءاً غير معلوم 
فلا يصح لأن المبيع يبقى مجهولاً وكذلك لو قال بعتك ثمرة هذا الحائط إلا 
صاعاً لأنه استثناء معلوم مقدر من شي ء غير مقدر فيصير مجهولا ٠‏ وهذا سلاف 
ما لو استثنى جزءاً معلوماً شائعاً بأن قال : بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثلاثة أو 
أربعة » فإن هذا يصح . وكذلك إذا قال : بعتك هذه الصبرة . إلا ثلثها فإنه 
يصح ٠‏ وأما إذا قال بعتك إلا صاعاً فإن كانت معلومة الصيعان صح وحمل على 
0 وإن كانت مجهولة الصيعان ١‏ يصح لما ذكرثاه . 


لم 0 ع د لان رجي 
أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك؟»» وروي بهذا الإسناد حتى 


(١)في‏ المعالم جا" ص 29/4856 . 

(؟)أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة .. . ج 8 ص ١١76‏ 
حديث ١695/4868‏ . 

(9)النهاية في غريب الحديث جدا١‏ ص 4؟7. 

(1)أخرجه مالك في الموطأ في كتاب البيوع باب العينة وما يشابهها ج ١‏ ص 11٠‏ حديث 
ا" 


اليل كتاب البيوع/ النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض 


يقبضه(١)‏ ( وعن عبد الله بن عمر أنه قال : كنا في زمان رسول الله كه نبتاع 
الطعام فيبعث النبي يَكهِ من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان 
سواه قبل أن نبيعه « أخرجه الشيخان أيضاً »29 . 

أخرجه الشيخان أيضًا”© ,وقد اتفق العلماء على أن من ابتاع طعاماً لا 
يجوز له بيعه قبل القبض. واختلفوا فيما سواه فذهب جماعة إلى أنه لا فرق بين 
الطعام وغيره من عقار وغير عقار ‏ وهو قول ابن عباس وبه قال الشافعي ومحمد 
ابن الحسن . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يجوز بيع العقار قبل القبض ولا يجوز بيع 
المنقول قبل القبض . وقال مالك ما عدا الطعام يجوز بيعه قبل القبض . وذهب 
جماعة إلى أنه يجوز بيع ما سوى المكيل والموزون قبل القبض , وإليه ذهب 
سعيد بن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد وبه قال الأوزاعي وأحمد 
صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر فيرده ثم يتقدم ثم يزجره 
عمر ويرده فقال النبي تَكِهْ لعمر بعنيه فباعه فقال النبي كَل : هولك يا عبد الله بن 
عمر تصنع به ما “شعت رواه البخاري7*؟ . 


(١)فى‏ نفس المصدر أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض ج ؛ 
ف 4 حديث 7١75‏ ومسلم في كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ج ” 
ص حديث .1١675/77”‏ 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب ما ذكر في الأسواق ج ؛ ص 7948 حديث 51١17‏ 
ومسلم في الموضع السابق حديث 1971/85 . 

(7)أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض ...جا ص ٠9‏ 
حديث 7١0‏ وأخرجه مسلم في الموضع السابق أيضا حديث .1١670/7٠‏ 

(4)أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته ج 4 ص 715 
حديث 5١١60‏ . 


كتاب البيوع/ النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وعن بيعتين في بيعة 131 


قال البغوي : وهذا دليل على جواز هبة المبيع قبل القبض وقد قال به قوم 
وكذلك قالوا بجواز رهنه .. . هكذا حكاه البغوي2” . 
حديث في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان : 

عن حكيم بن حزام قال : نهاني رسول الله كَكخِ عن بيع ما ليس عندي . 

أخرجه أبو عيسى”" الترمذي وقال : هذا حديث حسن . وفي رواية©© 
عن حكيم قال : قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يريد مني البيع وليس عندي 
فأبتاعه له من السوق قال : لا تبع ما ليس عندك . وظاهر الحديث يدل على 
فساد بيع ما ليس عنده لما فيه من الضرر . وأما إذا باع مال الغير بغير إذنه فهو 
بيع فاسد سواء أجاز المبايعة لك أو لم يجز . وإليه ذهب الشافعي » وقال مالك 
وأصحاب الرأي يكون العقد موقوفاً فإن أجاز المالك نفذ وهو قول أحمد 
وإسحاق . واحتجوا بحديث عروة البارقي قال9©» : دفع إلي النبي ككل ديناراً 
لأشتري له به شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار فجئت بالشاة والدينار 
إلى النبي كَكهِ » فذكر له ما كان في أمره فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك 


وكان يخرج بعد ذلك إلى كامنة الكوفة فيربح الربح العظيم . وتأول القائلون 
بالمنع هذا الحديث على أنه قد كانت وكالته مطلقة . 


حديث في النهي عن بيعتين في بيعة : 
عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله يَلِعِ عن بيعتين في بيعة . 
أخرجه الترمذي”*؟ . وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح قال 


(١)شرح‏ السنة جدا ص .١:١/١1١٠‏ 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الببوح باب ما جاء في كراهية ؛ بيع ما ليس عندك ج ا ص 754 
حديث ١777‏ وأخرجه الشافعى فى السئن ج ؟ ص ١١5‏ وصححه الألبانى فى الأرواء 
جاه ص ١5‏ حديث 1١97‏ . ل 

(7)هذه الرواية مروية قبل الحديث السابق حديث ١١7”‏ . 

(:)أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في المضارب يخالف جا ص 705 حديث 
585 . 

(0)أخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ج ‏ ص 74 - 


11 كتاب البيوع / النهي عن أن يبيع حاضر لباد وعن تلقي الركبان 


والعمل على هذا عند أهل العلم . وقد فسره بعض أهل العلم فقال : معت 
بيعتين فى ببعة أن يقول أبيعك هذا الثوب نقداً بعشرة ونسيئة بعشرين ولا يفارقه 
على إحدى البيعتين فإذا فارقه على إحداهما . فلا بأس إذا وقع العقد على 
واعحدة منهما وحكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : وفي معنى ها نههي عنه 
من بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بككذا على أن تبيعني غلامك بكذا 
فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري قال : وهذا تفارق عن بيع بخير ثمن 
معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت صفقته . 
حديث في النهي عن أن يبيع حاضر لباد : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل . وقال قتيبة يبلغ به النبي كل لا 
يبيع حار لباد . وفي رواية ن جابر تمام الحديث دعا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعس ٠:‏ 

أخترجيه أبو عيسى(2 وقال حعديث أبي هريرة حديث خسن ضحيح . 

وقال في حديث جابر حديث حسن صحيح . قال : والغمل على هذا 
( عند بعضص)2" أهل العلم أنه يكره أن يبيغ حاضر لباد . ورخص بعضهم في أن 
يشثري -خاضر لباد » وحككى الشافعي رضي لله عنه أنه قال : يكثره وإن باع فالبيع 
جائز . 
حديث في النهي عن تلقي الركبان”” في الببوع : 


عن ابن مسعود عن النبي يَكلِةِ أنه نهى عن تَلْقَي البيوع أخرجه 


حديث ١١15‏ والنسائي في كثاب البيوع باب بيعتين في بيعةٌ. .0 عخالا هن 59501486 

حديث 45177 وحسنه الألباني في الآأرواء جده ص ١89‏ ثابع لحديث ١19١5‏ . 

(١)أخعرسه‏ الثرمدي في كتاب البيوع باب ما جاء لا يسم حتاضر لباذ سب ”7 ص 611 ععديث 
5 وروى البخاري هذا الحديث ضمن حديث طويل في كتاب البيوع باب لا يسع 
على ببع أخيه ج 4 ص 114/417 حتديث 5١114٠‏ وكذلك أششرجه مسلم في كتاب البيرع 
باب تخريم بيع الرجل على بيع أخيه سب ص ١١90‏ . ( قوله لباد ) البادي هو الذي يكون. 
في البادية سكنه المضارب والخيام . 

(؟)سقط من (ب) 

(")سقط من (ب) . 


كتاب الببوع / النهي عن بيع وشرط احلدل 


الثرمذي() , 

وعن أبي هريرة أن النبي ككل نهى عن تلفي الجلب فإن ثلقاه إنسان 
فأبتاعه » فصاحب السلعة بالخيار فيها إذا ورد السوق . 

أخرجه أبو غيسى(') وقال هذا حديث حسن غريب من نحديث أيوب 
وحديث أبن مسعود عتديث حسن صححيح قال وقد كره قوم تلقي البيوع وهوقول 
الشافعي رضى ألله غنة وغيرة وهو من باب المخديغة 
حديث في النهي عن بيع وشرط : 

عن جابر بن عبد الله أنه باع من النبي كك بعيراً واشترط ظهرهُ إلى أهله . 

أشهر جه أبر عيسى 7 وقال هذا حديث عسن 0 وقال والعمل على 
هذا عند أهل العلم من الصحابة أنهم يرون الشرط في البيع جائزاً: إذا كان 
شرطاً واحداً وهو قول أححمذ وإسحاق وقال بعض أهل ا اجر فرق 
البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط هكذا حتكى أبو عيسى97) . 

وقال الخطابي (5) لا يحكن إ-جراء هذا الحديث على عمومه فإن الشروط 
على ضمروب فمنها ها يناقضص البيوع فيفسدها ومنها ما يلاثئمها ولا يفسدها . 

فقد روي المسلمون عند شروطهم. وقال كل شرط ليس في كثاب الله فهو 
باطل فعلم أن من الشروط ما هو صحيحم وقال : من باغ عبدا وله مال فصاله 


(١)أخخرجه‏ الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع نج ص 6١ه‏ 
حديث ١؟71١1‏ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه غن عبد الله حديث ١ 1618/١١‏ 
وأخخرسجه البخاري عن أبي هريرة حديث 7١١17‏ . 

(١)أخرجه‏ الترمذي في الموضع السابق حديث 1١5١‏ . والحديث أيضاً أخترجه الإمام مسلم 
فى صحيحه حديث ١518/١1!‏ وأششرجه كذلك أبو داود سحديث 489" . 

)٠(‏ أخرجيه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع جا ص 
6 حديث ١707‏ وأخخرجه البخاري في الجهاد/ باب استثذان الرجل الإمام ج ١‏ ص 
١‏ -حديث 74717 ومسلم في المساقاة جد ص ١١١5‏ حديث 9ا١0494/1١1.‏ 

(:)ج” ص 60غه حكاه في جامعه 

(5)المعالم جل ص ١57‏ . 


مجم 7 77ب ل لاا7لصب؟7ت6ر بي يي 


للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فهذه شروط قد أثبتها الشارع ولم تفسد البيع . 

وروق الخطابي بإسناده رفعه إلى عبد الوارث بن سعيد أنه قال : قدمت 
مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة عن رجل 
ا ع م ا يه 
فقلت سبحان الله ثلاثة ع تراه الراك فر ال ماله ست لق أب 
حنيفة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا » حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي كَل نهى عن بيع وشرط ١‏ فأتيت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته فقال ما 
أدري ما قالا . 

روي أن النبي كَل قال لعائشة اشتري واشترطي الولاء(2©0 . ثم أتيت ابن 
شبرمة فقال ما أدري ما قالا روي عن جابر بن عبد الله أنه باع من النبي يكل جملا 
واشترط حمله إلى أهله , فالبيع جائز والشرط جائز . هذا الذي ذكره 
الخطابي 20 . 
حديث في النهي عن بيع الحر : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل قال : ثلاثة ة أنا خصمهم يوم 
القيامة رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حراً فأكل ثمنه ‏ ورجل استأجر 
ا فاستوفى منه ولم يعطه أجره 

أخرجه البخاري في صحيحه2©” . 
القول في بيع الأصول والثمار : 

حديث في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . عن نافع عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يكلِ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى 


(١)الموطا‏ ج١٠‏ ص 78١‏ في العتق والولاء ومسلم برقم )١9١5(‏ في العتق . 
(؟)المعالم جا ص .١55/١51٠‏ 
)٠(‏ أخرجه الخاريزاي كاب البوع باه ول اع باع بطر لحر اسن زا حديث /ا1؟71 . 


كتاب البيوع/ القول في بيع الأصول والثمار لفل 


البائع والمشترى . | 

أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك . وأيوداود2'9 . 

وعن أنس بن مالك أن رسول الله كَكِهِ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل 
وما تزهي قال حتى تحمر وقال رسول الله كِةِ أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ 
أحدكم مال أخيه ؟ . 

أخرجه الشيخان كلاهما("» عن مالك . وقد روى الشافعيى7(” بإسناده إلى 
أنس بن مالك قال : نهى رسول الله يِعِ عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو قلنا ما 
زهوه قال : حتى يحمر قال أنس أرأيت لومنع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟ . 

وعن أنس بن مالك أيضاً أن النبي يَكلِ نهى عن بيع الثمر حتى يزهو 

وعن العنب حتى يسود وعن بيع الحب. حتى يشتد . 

أخرجه أبو عيسى (4) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه رفوع إلا من 
حديث حماد بن سلمة وفي هذه الأحاديث ألفاظ . 

اللفظ الأول : قوله حتى تزهي ضبطه بتاء معجمة باثنتين من فوق 
مضمومة »2 وزاي ساكنة وهاء مكسورة وياء » وروي تزهو بهاء مضمومة وواو قال 
ابن الأعرابي يقال زها النخل إذا ظهرت ثمرته وأزهى إذا احمر واصفر وقال غيره 


”194 أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها ج ؛ ص 44 حديث‎ )١( 
حديث‎ ١١10 ومسلم في صحيحه باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ج ” ص‎ 
767 4ع ع:“"ه١ وأبو داود في كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل بدو صلاحها ج 7 ص‎ 
حديث 7717 وأخرجه مالك في البيوع/ باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها‎ 


ج؟ ص 8١6ا.‏ 
(؟)أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها ج : ص 4160 
حديث 75١98‏ . 


ومسلم في كتاب المساقاة باب وضع الجوائح جام ص ١١90‏ حديث ١600/16‏ 
ومالك في الموطأ جد؟ ص 5١8‏ حديث .1١١‏ 
()أخرجه الشافعي في كتاب البيوع الباب الأول ج؟٠‏ ص ١11/١58‏ حديث 0١4‏ . 
(:)أخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ج ”7 
ص ااه حديث ١١1١8‏ وأبو داود حديث الا" وابن ماجة حديث 707١7‏ . 


تفيل كاب البيوع / بيع الشجرة المشمرة 


تزهو خطأ في النخل وإنما هو تزهي .. 

حكاه البغوي2'0 . وقال الخطابي 292 : والصواب في العربية حتى 
تزهي . 

اللفظ الثاني : وقد روي في بعض ألفاظ الحديث ألفاظ ححتى تؤمن 
العاهة » وروي حتى تذهب العاهة . والمراد بالعاهة الآفة التي تصيب الشمر 
والزرع فتفسده يقال منه أعاه القوم وأعوهوا إذا أصابث ماشيتهم أو ثمارهم 
العاهة . 

اللفظ الثالث : قوله حتى يبدو صلاححها وفي رواية قيل بدو الصلاح وهو 
أن يطيب أكله . والعمل على هذا عند أهل العلم أن يبيع الثمرة على الشجرة 
قيل بدو الصلاح لا يجوز مطلقا . .. روي ذلك عن ابن عباس وجابر وأبي 
هريرة وزيد بن ثابت وأبي صعيك الخدري وعائشة وهو قول الشافغعي وأحمد 
وإسحاق لأنها لا يؤمن هلاكها وورود العاهة عليها لضعفها وصغرها وإذ تلفت 
فلا يبقى للمشتري في مقابلة ما دفم شيءء فأما إذا شرط القطع عليه صم 
باتفاق الفقهاء لأنه يأمن بالقطع من الهلاك بالعاهة وإذا باع بعد بدو الصلاح جاز 
البيع مطلقا . لأنه يأمن عليها من العاهة لخلظ جسمها وعظم نواها وتبقى إلى 
أوان الجداد قال : 

وبدو الصلاح في الرطب أن يصير يُسراً وفي الخوخ والتفاح والكمثرى 
والمشمش أن يطيب اكله وفي البطيخ بأن يرى فيه أثر النضج وفي القثاء 
والباذنجان بحيث يتناهى إلى أن يجتنى . هكذا ذكره البغوي9 , 
حديث في بيع الشجرة المثمرة : 

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يق قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . 


-. 


(١)شرم‏ السنة جام ص 60. 
(١)المعالم‏ جا" ص ”27 . 
)يجام ص 556. 


كتاب البيوع/ من ياع عيشاً لله وله مال ند 


غريبه : قد أبرت صيطه بهمزة مضمومة وباء معجمة بواحدة مشددة وراك 
مهملة مفتوحة وتاء قال : في الغريب9؟© ومعتى التأبير في التخل هو أن الطلع 
شق ويوضع شيء من طلع الفحال فيكون ذلك لقاحاً وصلاحاً للثمرة بدن الله 
تعالى فإذا باع الشجوة ة بعد التأبير لا تدخل في البيع تبعاً إلا أن د يشتوطها 
المشئري مع النخل على ما دل عليه الحديث ٠‏ فمن باع التخل وعليها ثمرة قبل 
التشقق فتدخل الثمرة في مطلق البيع كالأغصان ٠.‏ وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق » وإن كان بعد التشقق وقبل التأبير فلا تدخل في مطلق تبعها 
كما بعد التأبير لآن ثموتها قد ظهرت كما لو انفصل ولد الجارية ثم بيعت فلا 
يدحل معها في مطلق بيعها . 
حديث فيمن باع عبداً له وله مال : 


عن سالم عن أبيه أن رسول الله يكل قال : « من باع عبداً وله مال فماله 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . 

وعن سالم عن أبيه أيضاً أن رسول الله يك قال : « من باع نخل بعد أن 
تؤبر فثمرثها للبائع إلا أن يشترط المبتاع » . 

أخرجهما الشيخان2 . 

والحديث دال على أن العبد لا يملك شيئاً ولو ملكه السيد فلا يملكه لأنه 
مملوك ولا يجوز أن يكون مالكاً كالبهائم . وقوله : وله مال إضافة مجازية كما 


(١)مالك‏ في الموطأ في البيوع / باب ما جاء في ثمر المال يباع اصله ج 7 ص 7١17‏ حديث 
4 وأخحرجه البخاري في كتاب البيوع باب من باع نخلا قد أبرت ج 5 ص 5١٠١‏ حديث 
53236 ومسلم في كتاب البيوع باب من باع نخلاً عليها ثمر جا ص ١177‏ حديث 
/الا/ ١65‏ . 

(؟)شرح السئنة جم ص ٠١١‏ والنهاية جا١ا‏ ص ١7"‏ . 

()أخرجهما البخاري في رواية واحدة في كتاب الشرب والمساقاة باب الرجل يكون لهممبر 
أو شرب في حائط أو في نخل جاه ص ٠0٠‏ حديث 719/4 ومسلم في الموضع السابق, 
حديث ١657/8٠‏ . 


١‏ كتاب البيوع / بيع المصراة وغيرها 


يقال سرج الفرس وإكافة الحمار ولهذا قال : فماله للبائع مع إضافته إلى العبد 
فى حال واحدة فتعين حمل إحدى الاضافتين على المجاز » وهي الإضافة إلى 
العبد , لأنه يجوز نفيه عنه وهي أمارة المجاز . وهذا مذهب الشافعي وأصحاب 
الرأي » وقال مالك إذا ملك السيد عبده مالا فقبل العبد ملكه » ويحكى ذلك 
عن الحسن البصري . وحكى البغوي(2 أنه إذا باعه السيد وله مال فلا يتبعه ماله 
إل أ اشع ينه عة. على "المذفيين تعفيفا ء 
القول في بيع المصراة وغيرها : 

عن أبي هريرة أن رسول الله كلِهِ قال : ١‏ لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم 
فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن 
سخطها ردها وصاعاً من تمر» . 

أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك29 . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله كه : « من اشترى مصراة فهو 
بالخيار ») يعني إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر. أخرجه 
الترمذي7) 1 


وقال في رواية أخرى7*» وهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعاً من 
طعام لاسمراء قال : ومعنى لا سمراء أي لا برء وقال هذا حديث حسن صحيح 
والعمل على هذا عند الشافعي وأحمد وإسحاق . هكذا حكى الترمذي”” . 


. من شرح السنة‎ ٠١١.٠١5 جم ص‎ )١( 
. البخاري في كتاب البيوع باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم‎ هجرخأ)١(‎ 
ج : ص 577 حديث 10 سل ل كاب السر تتري بج سكل الججلة جنا طن‎ 
.١6١60/١١ حديث‎ ٠6 
١515 أخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء فيالمصراة ج “اص 014 حديث‎ )( 
وقال حسن صحيح وقد‎ ١107 (؛)هذه الرواية أخرجها الترمذي في نفس الموضع حديث‎ 


روى هذه الرواية الإمام مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة حديث 
6 . 


(0)حكاه في جامعه ج "م ص 0560 تابع حديث ١75017‏ . 


كتاب البيوع/ بيع المصراة وغيرها ١6‏ 


وعن عبد الله بن عمر أن النبي كل قال : « لا يبع بعضكم على بيع أخيه ولا 
يخطب على خطبة أخيه » أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك أيضص2(» . 

وعن أبي هريرة أن النبي ككِ قال : « لا يسم المسلم على سوم أخيه ولا 
يخطب على خطبة أخيه » أخر جه مسلم”" . 

وعن عبد الله بن عمر أن النبي كلك نهى عن النجش . أخرجه 
الشيخان©” . 

وعن أبي هريرة قال : « قال رسول الله يك لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا 
ولا يزد الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها 
لتكتفىء ما في إنائها » . أخرجه مسلم©©» . 

وهذه الأحاديث مشتملة على ألفاظ غريبة . 

اللفظ الأول : تلقي الركبان وقد مضى تفسيره » ونزيده وضوحاً . 
وصورته أن يقع الخبر بقدوم من معه متاع يريد بيعه فيلقاه رجل فيشتري منه قبل 
أن يقدم إلى السوق . فهو منهي عنه لما فيه من الخديعة وقد ذكر ذلك أكثر أهل 
العلم من الصحابة وغيرهم » رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن مسعود 
وابن عمر » وهو قول”"2 مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . ولم يذهب أحد إلى 


(١)أخرجه‏ البخاري دون قوله دولا يخطب على خطبة أخيه عن ابن عمر في كتاب البيوع باب 
لايبع على بيع أخيه . . . ج ؛ ص 7١7‏ حديث 5١89‏ » وأما قوله (6) « ولا يخطب 
على خطبة أخيه»فقد جاءت في رواية عن أبي هريرة في نفس الموضع ضمن حديث 
والحديث أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب بيع الرجل على أخيه ج ‏ ص ١١04‏ حديث 
١/ا/ ١177‏ وأخرجه كاملا في نفس الموضع عن ابن عمر من غير طريق مالك . 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب الخطبة على خخطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ج ؟ ص 
٠١‏ حديث .1١511"/014‏ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب 564 . 7 جا ص 1١5‏ حديث 7١57‏ ومسلم 
في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه جا ص ١١556‏ حديث 
(*١5/1١ه١).‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 
ج' ص ٠١””‏ حديث .)١1١5/405(‏ 
والحديث في البخاري عن أبي هريرة أيضاً بنحوه حديث ١١4٠‏ ص 0#" . 
(9) سقط في (ب) . 


هف كتاب البيوع / بع المصراة وغيرها 


فساد هذا البيع » وأثبت الشافعي الخيار إذا قدم السوق وعرف الأسعار » وقال : 
أبو سعيد الإإصطخري إنما يئبت له الخيار إذا بان له أنه مغبون وإ لم يكن 
مغبوناً فلا خيار ومن الأصحاب من أثبت البخيار على كل حال . 


اللفظ الثاني : قوله لايع بعضكم على بيع بعض ٠‏ » وصورته أن يأتي إلى 
رجل قد اشترى من رجل شيئاً وبينهما خيار » إما خيار مجلس . أو خيار شرط 
فيعرض عليه سلعته مثل ما اشترى أو أجود بمثل ذلك الثمن أو أنقص منه ويرغبه 
في فسخ البيع » وكذلك معنى قوله لا يخطب أحدكم على خطبة أعيه فيتناوله 
لهي لأنه إن كان قصده إفساد العقد ولأغراض له في الشراء فيكون عاصياً وإ 
كان قصده بذلك غبطة أحدهما فلا يعصي إلا إذا كان عالماً بورود النهي من 
جانب الشرع لما فيه من مخالفة النهي . 

اللفظ الثالث : قوله ولا يُسم على سوم أخيه . وصورته أن يجيء إلى 
رجل قد رضي بشيء يشتريه بشمن رضي به مالكه فيزيد في الثمن ليشتريه فذلك 
منهي عنه لما فيه من أذى القلوب فأما إذا كان الشيء يباع في سوق من يزيد فزاد 
فيه إنسان فذاك غير داخل تحت النهي وقد صح عن النبي ذَكَ « أنه باع شيئا 
وقال من يزيد فباع من زاد(" . 

اللفظ الرابع : قوله ولا يخطب على خطبة أخيه . وصورته أن يخطب 
الرجل امرأة فتجيبه أو يجيبه وليها إذا كانت ممن لا يعتبر إذنها فليس لغيره أن 
يخطب على خطبته فأما إذا لم توجد الإجابة بأن وجد الرد أو السكوت فيجوز 
لغيره خطبتها فإن أذن له الأول أو أعرض جاز . 

قال الجوهري : خطبت على المنبر خطبة بالضم . إنما ورد في البيع وهو 
عقد مبني على تراضي المتعاقدين فكيف يقاس عليه الغضب وهو عدوان لا 


)١(‏ والحديث روي عن أنس فيما أخرجه أبو داود في الزكاة / باب ما تجوز فيه المسألة 
حديث 1541١‏ والترمذي في البيوع/باب ما جاء في بيع من يزيد ج ص 077 حديث 
4 وابن ماجة حديث 5١18‏ وحسله الترمذي وضعفه الألبانىي جاه ص ١١‏ حديث 
89 الأرواء . 


كتاب اليبوع / النهي عن بيع الولاء وعن هبته والقول في اختلاق المتبايعين ١‏ 


يبنى على رضى المتعاقدين ولا سبيل إلى تعميم الحديث حتى يشمل غير البيع 
بمجرد النظر إلى المعنى كيف وأن الحديث في نفسه ليس بالقوي إلا أن أكثر 
العلماء استعملوه في البيوع فالأحوط أن يوقف به عن سوى البيع قال : 

وقد قال البخاري هذا الحديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف2'7 غير 
هذا الحديث قال أبو عيسى 0 فقلت له فقد روي هذا الحديث عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فقال : إنما رواه مسلم بن خالد0© وهو ذاهب 
الحديث . 


حديث في النهي عن بيع الولاء وعن هبته : 

عن ابن عمر أن النبي كَِْ نهى عن بيع الولاء وعن هبته . أخرجه أبو 
عيسى الترمذي وقال ؛: هذا حديث حسن صحيم لا نعرفه إلا من حديث عبد الله 
ابن دينار وقال والعمل على هذا عند أهل العلم(؟) والله أعلم : 
القول في اختلاف المتبايعين : 

عن عبد الرحمن بن فيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال : 
اشترى الأشعث بن قيس رفيقاً من رفيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فارسل 
إليه عبد الله في ثمنهم فقال ؛ ١‏ إنما أخطئها بعشرة الآاف فقال عبد الله اخثر 


)١(‏ وفي اب زيادة عند قوله خفاف ( ضبطه شفاف يضم المقاء المعتجمة وفاءين بينهما الف ذكره في 
المطالع ) . 

(9) المذكور في جامع الترملي بعد سوفه للحديث 
قال الترمذي وقد روى مسلم بن خالد الزئجي هذا الحديث عن هشام بن عرؤة وروأه جمرير 
عن هشام أيضاً وحديش جرير يقال تدليس وليس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة ثم 
قال بعد أل فسر المفراج . اسثغرنب محمد بن إسماعيل يعني البخاري هذا الخديث فن 
حديث غمر بن علي قلث أثراه تدليساً ؟ فال لا , 

(6) وهو مسلم بن خخالد المخزومي الففيه الإمام المعروف بالزئجي وثقه ابن معين وضعفه أبو 
ذاود ؛ الخلاصة ج ؟ ص 1؟ 

(4) أخرجه الترمديي في كتاب البيوع باب ها جاء في كراهية بيع الولاء وهبثة عف " ضن 878. 
8 ديش 171 والعحاديث أخرجه البعغاري حديث 5 وكذللك الخرجه مسلم في 
صححيحةه حذيث 1513 2 1815 ) كلاقها غن أبن ععر . 


١18‏ كتاب البيوع/ القول في اختلاف المتبايعين 


رجلا يكون بيني وبينك قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني 

سمعت رسول الله يَكهِ يقول : « إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول 

رب السلعة أو يتتاركان أخرجه أبو داود بهذا الطريق(2 وأخرجه الترمذي97"© . 

لكن عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال 8 قال رسول الله يكل : « إذا 
اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار» ثم قال الترمذي وعون بن 
عبد الله لم يدرك أبن مسعود : ثم قال 1 وخطبت المرأة خطبة بالكسر والخطب 
بكسر الخاء هو الرجل الذي يخطب المرأة ويقال لها أيضاً خطبة بكسر 

الخاء0”© . 

اللفظ الخامس : قوله ولا تناجشوا » النجش بأن يرى السلعة تباع فيزيد 
فى ثمنها وهو لا يريد شراءها فهذا عاص بهذا الفعل لأنه خديعة وليست الخديعة 
من الشرع في شيء ولا خيار في هذا البيع إذا تم إذ لم يكن بأمر البائع فإن فعله 
بإذنه فقد قال بعض العلماء للمشتري الخيار وضبط النجش © بنود 

مفتوحة وجيم ساكنة وشين معجمة . وفي تفسيره ثلاثة أوجه : 

الأول : الزيادة فى الثمن عند المساومة ليغر غيره . 

الثانى : إن معناه التنفير لأنه ينفر الناس عن الشراء بالزيادة . 

الثالث 8 إن معناه مدح السلعة لينفر عن غيرها 3 ذكره فى المطالع*» 3 

اللفظ السادس : قوله , ولا يبيع حاضر لباد ‏ وقد سثل ابن عباس عن 
بهذا الحديث على أن النهى لا يقتضى فساد العقد بأن قال : لو كان العقد فاسداً 
لما نهي عن السمسرة وارتفاق الناس بعضهم ببعض . وذهب مجاهد . إلى أنه 

7850 أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب إذا اختلف البيعان والبيع قائم ج” ص‎ )١( 
."”"ه١١ حديث‎ 

(7) أخرجه الترمذي في كتاب البييوع باب ما جاء إذا اختلف البيعان ج- 7 ص 05١‏ حديث 
١”‏ والنسائي في كتاب البيوع باب اختلااف المتبايعين في الثمن حلا ص 7١7‏ 8 
0 حديث 1548 والحاكم في كتاب البيوع باب إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة 
ج "5 ص ه0غ* وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(5) الصحاح جا ١‏ ص ١١١‏ . 

)2 شرح السنة جم ص 7 النهاية جاه ص١7‏ . 


كتاب البيوع/ القول في انتلاف المتبايعين ١4‏ 


لا بأس به في هذا الزمان وإنما النهي كان في زمن النبي كَل . 

اللفظ السابع : قوله لا تصروا الإبل والغنم » وضبطه بتاء معجمة بائنثين 
من فوق مضمومة وصاد مهملة مفتوحة وراء مهملة ( مضمومة مشددة() 
وؤاوء وقد فسرها الشافعي بسأن تربط أخلاف الناقة أو | الشاة ويترك حلبها 
اليومين والثلاثة حتى يجتمع اللبن في ضرعها ثم تباع ف فيظنها المشثري كثيرة 
اللبن فيزيد في 00 فإذا حلبها مرثين أو لذن غرف التصرية والتغرير . 

قال أبو غبيد التصرية9) مأخحوذة من قول القائل صريت الماء وهو حبس 
الماء وجمغة .ولو كان من الربط لكانت مضصرورة أو مفصسرزة » وفك ورد في 
بعض الرواياثت من اشترى محقلة هسم الميم وفتح البحاء المهملة وفاء مشددة 
ولام مفتوسحة وهاء غ٠‏ وهي المصراة وسميث بذلك لحفول اللبن وهو اجتماعه . 
وقد اختلف أهل العلم في بيع المصراة . فذهب جماعة إلى أن المشثري إذ 
علم التصرية بعدما حلبها فله الخبار بين أن يردها ويرد معها صاعاً من تمر عوض 
ما حلب من اللبن » وغليه يدل ظاهر الحديث . وهو مذهب مالك والشافعي 
والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وقال أبو حنيفة . لا نيار له 
بسبب التصرية وليس له ردها بهذا العيب بعدما حلبها . وقال ابن أبي ليلى وأبو 
يوسف يردها ويرد معها قيمة اللبن ذكر ذلك كله الخطابي”” . 

اللفظ الثامن : قوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها إلى آخخره : معناه أن 
المرأة يخطبها الرجل وله امرأة فتشترط عليه أن يطلق الأولى لتنفرد بمائه وهو 
نلى ثوله لنكفا ما في. إنائها يعني لرصيرإليها'بااكان بصير إلى الأول وقد روي 
من طريق آخر ‏ ليستفرغ صفحتها قال فلينكح ولا يشترط ذلك فإن لها ما قدر 
لها . وقوله فلينكح : معناه فليتكح عليها فإن الذي قدر لكل واحدة منها يصل 
إليها لا يخطئها ما قدر لها في علم الله ولا يصيبها ما لم يقدر ذكر ذلك في شرح 
البخاري . 


. سقط من (ب)‎ )١( 
. ١؟90 حكاه البغوي في شرح الميلة جام ص‎ )9( 
.1١١١ المعالم جه" ص‎ 2 


3-7 كتاب البيوع / التسعير والاحتكارء والنهي عن الغش في البيع 


حديث في التسعير والاحتكار: 

كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمراً قال : قال رسول الله كف من 
احتكر فهو خاطىء لسعيد فإنك تحتكر . قال سعيد : إن معمر الذي كان يحدث 
بهذا الحديث كان يحتكر. رواه مسلم بن الحجاج("2 . 

وقد ذهب مالك والثوري إلى أن الاحتكار مكروه في جميع الأشياء حتى 
الكتان والصوف والزيت وغيره » وذهب قوم إلى أن الكراهية تختص بالطعام لأنه 
قوت الناس . وهذا قول ابن المبارك وأحمد وقال أحمد : إنما يكون الاحتكار 
في مثل مكة والمدينة والثغور دون البصرة وبغداد لأن السفن تجلب لهما. وقال 
الحسن والأوزاعي : من جلب طعاماً من بلد فحبسه ينتظر به زيادة السعر فليس 
بمحتكر . إنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين . 

وقال أحمد إذا أدخل الطعام من ضيعة فحبسه فليس بمحتكر . 

قال البغوي9) : واحتكار راوي الحديث وهو سعيد بن المسيب مع فضله 
وعلمه يدل على أن الحديث غير مجرى على عمومه بل يختص ببعض الأشياء أو 
بعض الأحوال إذ لا يظن به مخالفة حديث صحيح هو رويه . 

وقد روى أبوهريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله سعر لنا قال إنما يرفع الله 
ويخفض إنى لأرجو أن ألقى الله ليس لأحد على مظلمة . 

وقال اله آخر سعر : قال ادعو الله . . . اعردينا أبو داود(" . 


حديث في النهي عن الغش في البيع : 


عن أبي هريرة أن رسول الله يِهِ مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها 


١777 أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات ج-7 ص‎ )١( 
.)١5١0/١١9( حديث‎ 

(١)حكاه‏ في شرح السنة جم ص ١1,8‏ . 

() بل هو حديث واحد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب التسعير ج 7 ص 777 حديث 
وأخرجه ابن ماجة في التجارات برقم ( 7٠٠١‏ ) بمعناه وأخرجه الترمذي برقم 
وفي الباب عن أنس وابن عباس وأبي سعيد الخدري عند الطبراني في معاجمه 


الثلاثئة انظر المجمع ج-1؛ ص ٠١١/949‏ . 


كتاب البيوع / شراء العبد بشرط الإعتاق ١١‏ 


فبالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال : أصابته السماء يا رسول 
الله فقال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال : « من غش فليس 
مني » أخرجه مسلم20 . 

غريبه : قوله فليس مني لم يرد به الخروج عن الدين إنما أراد به أنه ترك 
أخلاقي وسنتي في مناصحة المسلمين كقوله فمن تبعني فإنه مني فيما أخبر به 
عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

اللفظ الثاني : قوله من غش وهو مأخوذ من الغش وهو المشرب الكدر”» 
وهو ضد النصح ونقيضه . 
حديث في شراء العبد بشرط الإعتاق: 

عن عبد الله بن عمر أن عائشة ارادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها 
نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله َكهِ فقال : لا يمنعك ذلك 
إنما الولاء لمن أعتق ... أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك9" . 


وعن عائشة زوج النبي كَلِِ قالت : « جاءتني بريرة فقالت : إني كاتبت 
أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت عائشة : إن أحب أهلك 
أن أعدها لهم عددتها لهم ويكون لي ولاؤك قالت : فذهبت بريرة إلى أهلها 
فقالت لهم ذلك : فأبوا (عليها)9؟» فجاءت من عند أهلها ورسول الله كه جالس 
فقالت إني عرضت عليهم ذلك فآبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع رسول 
الله بَكِِ فسألها فأخبرته عائشة . فقال رسول الله كي : خذيها واشترطي لهم 


)1١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الايمان باب قوله يه من غشنا فليس منا ج ١‏ ص 44 حديث 
6 . 

(0) شرح السئنة جام ص ١١7‏ والنهاية جا ص 3694 . 

(") أخرجه البخاري في كتاب البيوع/ باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل ج ة ص 
٠‏ حديث 7١84‏ ء ومسلم في كتاب العتق باب إنما. الولاء لمن أعتق ج- ١‏ ص 
0 حديث 15١5/08‏ ومالك في الموطأ في كتاب العتق والولاء/ باب مصير الولاء 
لمن اعتق ج١٠‏ ص ١4لا‏ حديث ١9‏ . 

(:) سقط من (ب) . 


5-5 كتانب الييوع / شراء العبذ بشرط الإختاق 


الولاء فإنما الولاء لمن أعتق قالث عائشة : ثم قام رسول الله ييه في الناس . . 
فحمد الله وأثنى غليه ثم قال : أما بعدفمسا بال رجال يشترطون شروطاً ليست 
في كتاب الله تعالى ما كان هن شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 
شرطء قضاءالله أحق وشرط الله أوثق وإثما الولاء لمن أعتق . أخرجه الشيخان 
أيضا(0) . 
وفي الحديث فوائد : 

الفائدة الأولى : قولها إن احب أهلك أن اعدّها لهم ٠‏ وإنما ذكرت بلفظ 
السعدّء ولم تذكر الوزن لأن أهل المديئة إذ ذاك كانوا يتعاملون بالدراهم غددا لا 
وزناً إلى أن أرشدهم النبي كَل إلى الوزن وجعل العيار وزن أهل مكة . 

الفائدة الثانية : إنه يدل على جواز بيع رقبة المكاتب . وإليه ذهب 
إبراهيم النخعي وهو قول مالك وأححمد . واتفقوا على أنه | إذا بيع لا تنفسخ 
الكتابة حتى لو أدى النجوم إلى المشتري عتق وولازء للبائع الذي كاتبه . وقال 
الأوزاعي : يكره بيع المكاتئب قبل العجز للخدمة ولا بأس أن يباع للعتق . وقال 
الشافعي وأصحاب الرأي : إنه لا يجوز بيع المكاتب وتأول الشافعي حديث 
بريرة على أنها بيعت برضاها فكان ذلك فسخاً للكتابة . 

وذهب قوم إلى أنهم باعوا نجوم الكتابة » وقد أجاز ذلك مالك » وذهب 
الأكثرون إلى أن بيسع نجوم الكتابة » لا يصح لأنها دين غير مسثقر فإن المكاتب 
له أن يعجز نفسه فيسقطها عنه . والمراد بقول عائشة أن أعدها لهم أو أقضيها هو 
الثمن الذي تعطيهم عن الرقبة 5 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على جواز شراء العبد بشرط العتق . وإليه ذهب 
الشافعي في أظهر قوليه عملا بالحديث وأن الشرط لازم » وقال في القديم البيع 
صحيح والشرط باطل وهو مذهب ابن أبي ليلى وأبي ثور وطردوا ذلك في سائر 
الشروط الفاسدة . 


)2 أخخر جه الببخاري في الموضع السابيق عجديث 51544 وأشتر جه مسلم كذلك في الموضع 
السابق حديث 4/8 15١‏ وفي الموطأ في المصدر السابق ج 7 ص ٠831/198/ا‏ حديث 17 . 


كتاب البيوع/ شراء العبد بشرط الإعتاق 535 


وذهب أصحاب الرأي إلى أن البيع فاسد . وأن الملك يثبت للمشتري 
في البيوع الفاسدة إذا اتصل بها القبض . وأوجبوا على المشتري القيمة إذا 
هلك المقبوض في يله أو أعتقه . إلا فيما اشترط فيه العتق فإن أبا حنيفة قال : 
إذا قبضه المشتري فأعتقه أعتق وعليه الثمن وعند صاحبه تجب القيمة وأما إذا 
باع بشرط العتق واشترط الولاء لنفسه فالبيع باطل عند الأكثرين وهو أظهر قولي 
الشافعي رضي الله عنه وقال في القديم البيع صحيح والشرط باطل 3 وهو قول 
أبن أبي ليلى وأبي ثور وعليه دل ظاهر حديث بريرة ٠‏ وقاسوا عليه سائر الشروط 
الفاسدة وتأول الحديث الذين صاروا إلى القول الأول بأن العتق لم يكن شرطا 
في العقد وإنما تحدثوا به قبل العقد واشترطوه لأنفسهم اعتقاداً منهم أنه يصح 
لجهلهم فلما عقد البيع زال وأعتقتها عائشة فبين لهم النبي كَل حكم الشرع أنن 
الولاء لمن أعتق . 

الفائدة الرابعة : كيف قال النبي كٍ خذيها واشترطي لهم الولاء وهذا! 
تغرير ؟ قال الخطابي وغيره هذه اللفظة قد تفرد بها هشام ولم يروها غيره فقد 
ذكرنا الحديث الأول وليس فيه ذلك وإنما قال النبي كي « ابتاعي وأعتقي فإنما 
الولاء لمن أعتق » ولم يذكر أحد منهم واشترطي لهم الولاء ٠‏ قال الشافعي 
رضي الله عنه وهذاأولى به ييه لأنه لا ينكر على الناس شرطا باطلا ويأمر أهله به 
وقالوا لو صححنا هذه اللفظة عن النبي يك لكان معناها لا تبالي بذلك ولا تعبئي 
بما شرطوا فإن الولاء لا يكون إلا للمعتق لا أنه اطلق لها الأذن في الاشتراط فقد 
روي أنه قال عليه السلام اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا فأشار إلى 
أن الكلام من جانبهم لغو لا يبنى عليه ثم يبين لهم الحكم فيما بعد . 

وقد تأول المزني قوله : واشترطي لهم الولاء بمعنى واشترطي عليهم 
الولاء وهذا جائر بدليل قوله تعالى . د أولئك لهم اللعنة ه) ومعتناه عليهم 
اللعنة . وكذلك قوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها4<" يعني عليها وقيل معنى قوله 
واشترطي لهم الولاء وإن كان ظاهره الأمر إلا أنه محمول على التهديد أي كيف 


. ) 50( سورة الرعد الآية‎ )١( 
. )7( (؟) سورة الإسراء الآية‎ 


بارلا كتاب البيوع/ من اشترى شيئاً فاستغله ثم رأى فيه عيباً 


اس لكْْ1ظسسسئتس ف -ن- تم 


يشترطون ها ليين. لهم كقوله اغملوا هاا شتكم 

الفائدة الخامسة : قوله يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله . إنما أراد 
به ليس في حكم الشرع فإن ذكر الولاء لم يرد في كتاب الله تعالى ولكن اشتمل 
كتاب الله على الأمر بطاعته يلل وقد أعلم هو يَلِِ أن الولاء لمن أعتق فأضاف 
الحكم إلى الكتاب» لهذا المعنى . هذا الذي ذكره الخطابي()والبغوي وغيرهما. 
والله أعلم . 
حديث فيمن اشترى شيئاً29 فاستغله0© ثم رأى فيه عيبا . 


عائشة أن النبي كل قال « الخراج بالضمان » ... أخرجه أبو 


: 40 


قال الخطابي :7 معنى هذا الحديث يث أن المبيع إذا كان مما له دخل وعلة 
فإذا ملك الرقبة صارضامناًءللأصل وملك الخراج بضمان الأصل ومعنى الخراج 
الدافع 29 والمنفعة ومنه قوله تعالى «أم ا خرجاً فخراج ريك خير # 
وإذا كان على العبد ضريبة لسيده قيل مخارج . فحاصل الحديث أنه إذا ابتاع 
الرجل أرضاً فاستغلها أو ماشية فاستنتجها أو دابة فركبها أو عبداً فاستخدمه ثم 


.١55/١5٠ ومعالم السنن جم ص‎ ١١5 -١67 شرح السنة جم ص‎ )١( 

(؟) وفي (ب) عبدا . 

() وفي (ب) فاستعمله . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع / باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً ج ٠"‏ 
ص ١85‏ حديث 735١8‏ . 
والترمذي في كتاب البيوع / باب ما جاء فيمن يشتري العبد .. جام ص 8ه بلفظ ان 
رسول الله يخ قضى أن الخراج بالضمان حديث ١85‏ وقال حسن صحيح غريب من 
حديث هشام بن عروة (اتخرعه آيقينا النسائي في كتاب البيوع/ باب الخراج بالضمان 
جلا ص 700/7505 حديث وكذلك أخرجه ابن مااجة فى كتاب التجارات باب 
الخراج بالضمان ج-؟ ص 05 حديث 74#؟ وصححه ابن حبان )١١70(‏ و 
(1115) والحاكم ١5/7‏ ووافقه الذهبي . ونقل ابن حجر في التلخيص 0 
تصحيحه عن ابن القطان . 

(5) المعالم ج” ص ١89‏ . 

١ت‏ وفي (ب) بدل الدافع الدحل . 


كتاب البيوع / من اشترى شيئاً فاستغله ثم رأى فيه عيباً 1 


وجد به عيباً فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه في مقابلة ما انتفع به لأن الرقبة لو 
تلفت فيما بين العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري فوجب أن يكون 
الخراج له ومن حقوقه . 

وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى العمل 
بهذا الحديث وهو ما حدث في ملك المشتري من الزوائد من ثمرة أو ولد أو 
غيره فهو له لا يرد منه شيئاً ويرد العين مهما لم تكن ناقصة عما أخذها . 


وقال أصحاب الرأي : إذا كان المبيع ماشية فحلبها » أو شجرة فأكل 
ثمرها لم يكن له الرد بالعيب ٠‏ ويرجع بالأارش (22 وقالوا في الدار والعبد والدابة 


وقال مالك في أصواف الماشية وشعورها إنها للمشتري ويرد الماشية إلى 
البائع فأما أولادها فإنها ترد مع الأمهات وأما إن كان المبيع جارية فوطثها 
المشتري ثم وجد بها عيباً . فقال أصحاب الرأي لا يردها ويطالب بالأرش وهو 
قول إسحاق والثوري وقال ابن أبي ليلى يردها ويرد معها مهر المثل . 

وقال مالك إن كانت ثيباً ردها ولا يرد معها شيئاً وإن كانت بكراً فعليه ما 
ينقص من ثمنها » وقال الشافعي : إن كانت ثيباً ردها ولا شيء عليه وإن كانت 
بكرأ لم يكن له ردها ورجع بما نقصها العيب من أصل الثمن . وقد قاس 
أصحاب الرأي المغصوب على المبيع في أن الغاصب يملك القلة نعي بذلك 
منفعة العبد والدار والدابة وما يجري هذا المجرى دون الولد واللبن والثمرة فإن 
ذلك يمنع الرد عندهم ويردهم الأصل لأنه ضامن الأصل كما في البيع .. . قال 
الخطابى22 : الحديث . 


وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن وهو مرسل . 
وقال الخطابي 0) : هذا حديث قد اصطلح الفقهاء على قبوله فيدل على 


.١48 المعالم ج8 ص‎ )١( 
.ا١٠١١ المعالم ج#8 ص‎ (0 


(1) والأرش هو الفرق بين قيمة الشيء صحيحاً وقيمته تالفاً . 


7 كتاب البيرع/ السلم 


أن له أصللً كما اصطلحوا على قبول قوله لا وصية لوارث وفي إسناده ما فيه . 

غريبه : قوله أو يتتاركا : قال الخطابي'2 : معناه أو يتفاسخا العقد 
وقال : اختلف أهل العلم في هذه المسألة » فقال مالك والشافعي : يقال للبائع 
احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت . فإن حلف قيل للمشتري إما أن تأخحذ 
السلعة بما قال البائع أو تحلف بالله أنك ما قلت”2" اشتريتها إلا بما قلت فإن 
حلف برىء منها وردت السلعة إلى البائع . 

وقال الشافعي رضي الله عنه والحكم كذلك سواء كانت السلعة قائمة أو 
تالفة فإنهما يتحالفان ويترادان » وبه قال محمد بن الحسن ومعنى يترادان أي 
قيمة السلعة إذا كانت تالفة . 
المشتري مع يمينه بعد هلاك السلعة » وقال مالك نحوا من قولهم واحتج بأنه 
قد روي في بعض الطرق إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع 
أو يترادان 3 قال الخطابي9؟ : 

وهذه اللفظة لم تصح من طريق النقل وإنما جاء بها ابن أبي ليلى . 

وقد ألحق الشافعي الاختلاف في الأجل والرهن والغبن وخيار الشرط 
بالاختلاف في الثمن في الحكم عملا بعموم الحديث فإنه قال : إذا اختلف 
المتبايعان ولم يخصص في شيء دون شيء ولا في حالة دون حالة قال أصحاب 
الرأي : لا تخالف عند الاختلاف إلا في الثمن . 


القول في السلم©) 


روى ابن سيرين عن ابن عمر أنه كان يكره أن يقال السلم ولكن يقال 


(١)المعالم‏ جل ص 5١6٠‏ . 

(؟)سقط من (ب) . 

(" )المعالم جثمم ص .١6١‏ 

(5)السلم نوع من البيع يطلق في اللغة بمعنى السلف ومعناهما واحد وهو نوع من البيع إلا أنه 
بلفظ خاص وله شروط زائدة على شروط البيع وسمي سلما لتسليم رأس المال في, - 


كتاب البيوع / السلم ١‏ 


السلف ويقول : أسلمت وجهي للذي فطر السموات والأرضص” قال : في 
الغريب للسلف معنيان في المعاملات أحدههما أنه القرض الذي لا منفعة فيه 
للمقرض وعلى المقرض رده كما أخجذه . 

الثاني : السلم(١2‏ المعروف هو تسليم مال عاجل في مقابلة مال موصوف 
في الذمة يقال : سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد . وعن ابن عباس أن 
رسول الله يله قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسلتين وربما قال : 
والثلاث فقال : من يسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم وأجل 
معلوم0'؟ ... أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي9" . 


وقال الترمذي في حديث ابن عباس حديث حسن صحيح قال : والعمل 
على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يِه وغيرهم . أجازوا السلم في 
الطعام والثياب وغير ذلك ما يعرف حده وصفته . واختلفوا في السلم في 
الحيوان » وهو جائز عند الشافعي وأحمد وإسحاق وكرهه بعض أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة .. 

وقال الخطابي”*؟2 : وفي الحديث فوائد : 


الفائدة الأولى : أنه يدل على أن السلم إنما يجوز في الأمر الذي يضبط 
ولا يختلف ومهما كان 000 فالسلم باطل . 


- المجلس . وسلفاً لتسليف رأس المال قبل قبض المسلم فيه ودليله ذكره المصنف رحمه 
الله وأركانه خمسة:مسلم . ومسلم إليه ومسلم فيه . ورأس مال وصيغة أ. ها من 
مختارات الباجوري ج؟ ا ص النهاية في فغريب الحديث ج” ص 35384 . 

(١)السلم‏ لم ترد في النسخة (ب) . 

(؟يوأجل معلوم لم ترد في النسخة (ب) . 

(78) أخخرجه البخاري في كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم ج 5 ص 00١‏ حديث 
8٠‏ ومسلم في كتاب المساقاة باب السلم جا "ا ص 6 حديث 
11٠١37‏ وأبو داود في كتاب البيوع باب في السلف ج 7 ص 7750 حديث 741 
والترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في السلف في الطعام والتمرج 7 ص 044/057 
حلديث ١7١١‏ وقال حسن صحيح . 

(: )المعالم جا" ص ١١8‏ . 


ايأرحل كتاب البيوع / السلم 


الفائدة الثانية : أنه يدل على أن السلم جائز في الشيء وإن كان معدوماً 
حالة السلم إذا كان موجوداً في الغالب عند محل الأجل » وذهب قوم إلى أنه لا 
يصح السلم إلا فيما يكون عام الوجود من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل 
وهو قول أصحاب الرأي 1 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على جواز السلم السنة والسنتين والثلاث إذ 
وجدهم يفعلون ذلك ولم ينكر عليهم فكان ذلك تقريراً وإجازة . 

الفائدة الرابعة : أنه يدل على جواز السلم وزناً فيما أصله الكيل لآنه 0 
عمم ولم يخصص بقوله في كيل معلوم أو وزن معلوم فخير بين الأمرين . 

الفائدة الخامسة : أنه يدل على أن الأجل ينبغي أن يكون معلوماً فالسلم 
إلى الاجال المجهولة كالحصار والعطاء وقدوم الحاج باطل . 

الفائدة السادسة : أنه يدل على اشتراط الأجل في صحة السلم فإنه قال 
وأجل معلوم ود بعك بهد الظاهن أبو حنيفة ومالك وقالوا : لا يجوز السلم 
حالا لأنه اشترط أجلا معلوما كما اشترط كيلا معلوما9© . 

وقال الشافعي رضي الله عنه : إذا جاز أجلاً فهو حالاً أجوز وعن الضرر 
أبعد وحمل الحديث على أنه إذا كان مؤجلاً فليكن الأجل معلوماً لا على معنى 
اشتراط الأجل قال : وكذلك في الكيل والوزن ليس ذكرهما شرطاً بل معناه إذا 
كان مكيلا فليكن الكيل معلوماً [إذا كان موزوناً فليكن الوزن معلوماً] © ولذلك 
إذا كان مؤجلاً فليكن الأجل معلوماً ولهذا جاز السلم في المذروع ذرعاً » وإن 
لم يكن مكيلا ولا موزوناً فعلم أن الحديث سبق لبيان أنه يكون مضبوطاً بما يضبط 
بمثله حتى يخرج عن حد الجهالة ويسلم من الضرر ولو كان ذكر الكيل والوزن 
شرطا لم يجز إلا في مكيل أو موزون لذلك الأجل . . هكذا ذكر الخطابي9©» . 
)١(‏ في الأصل لأنهم : وصححناه من المعالم كما هي عادة المؤلف أن ينقل عن هذا 

الإمام . 

(؟)سقط من (ب) . 
(9)المعالم ج88 ص 884 ف 
(5)وفي (ب) كيلا معلوما ووزنا معلوما . 


كتاب البيوع/ السلف في شيء ثم يحول إلى غيره. والقول في الرهن ظ 


سعد ا ا 
يصرفه إلى غير ترجه ابو ار في سننه(1) 

قال الخطابي(2 وصورته أن يسلم إليه ديناراً في قفيز حنطة إلى شهر فحل 
الأجل ا يبيعة غرهًا بالدينار لكن يرجع برأس المال عليه 


وهو مذهب أبي حنيفة وذهب الشافعي إلى أنه يجوز أن يشتري منه 
عرضا بالدينار إذا تقابلا عقد السلم وقبض العرض قبل التفرق لثلا يكون بيع دين 
بدين . فأما ما قبل المقابلة فلا يجوز . وعليه حمل الشافعي الحديث في منع 
صرف السلم إلى غيره . 
القول في الرهن9” : 
عن عائشة قالت : « توفي رسول الله وك ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين 
صاعا من شعير»... رواه البخاري9©» . 


وعنهاء قالت : اشترى رسول الله يكل من يهودي طعاماً بنسيئة ورهنه درعا 


(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب البيوع باب السلف لا يحول ج77 ص 7/١‏ حديث 71318 
وسكت عنه وأخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره ج ١‏ ص 857 حديث 71487 قال الحافظ في الدراية ج؟ ص 11١‏ » وأخرجه 
الترمذي في العلل الكبرى وحسنه وفي الباب عن ابن عمر قوله إذا أسلفت في شيء فلا 
تأخذ إلا رأ س مالك أو الذي أسلفت فيه أخرجه عبد الرزاق بإسناد منقطع وأخرجه ابن أبي 

(7)المعالم جا ص 1١5١‏ . 

()الرهن في اللغة : الثبوت . وشرعاً : جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر 
الوفاء وأركانه خمسة : راهن مرتهن ‏ مرهون به - صيغة - ومرهون . ويشترط في كل من 
الراهن والمرتهن أن يكونا مطلقي التصرف والقاعدة العامة في الشيء المرهون [ كل ما 
جاز بيعه جاز رهنه ]. ْ 

(5)أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في درع النبي عليه الصلاة والسلام 
جه" ص ١١5‏ حديث 595١5‏ ., 


6 كتاب البيوع/ الانتفاع بالرهن 


له من حديد ... أخرجه الشيخان('؟ » وفى الحديث فوائد . 

الفائدة الأولى : أنه يدل على جواز الشراء( بالنسيثة . 

الفائدة الثانية : أنه يدل على جواز الرهن بالديون . 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على جواز الرهن فى الحضر وإن كان القرآن قد 
قيده بالسفر غير أن السنة مبينة وشارحة للقرآن” . 

الفائدة الرابعة : أنه يدل على جواز معاملة أهل الذمة وإن كانت أموالهم 
لا تخلو في الغالب من أثمان الخمور والربا وغير ذلك . 
حديث في الانتفاع بالرهن : 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كئِةِ « الظهر يركب بتفقته إذا كان 
مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة». . . رواه البخاري*؟ ورواه أبو داود”» عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال : لبن الدابة يحلب بنفقته إذا كان مرههوناً والظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهونا . 

وعلى الذي يركب ويحلب النفقة 5 ورواه الترمذي 29 باللفظ الأول 6 
وقال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عامر الشعبي عن 
أبي هريرة : وفي الحديث فوائد : 

الفائدة الأولى : قوله : يركب ويحلب النفقة » كلام مبهم إذ ليس في 


(١)أخترجه‏ البخاري في كتاب الببوع باب شراء النبي (35ِ) بالنسيئة ج 4 ص 704 حديث 
4 ومسلم في كتاب المساقاة باب الرهن . . . ج 7 ص ١775‏ حديث 1707/1757 
ولفظ الصحيحين إلى أجل » وفي بعض روايات مسلم بنسيئة . 

(7)الشرط في النسخة (ب) . 

(6)قد مضى عند الكلام في المقدمة عن علاقة السنة بالكتاب . 

(:)أخرجه البخاري في كتاب الرهن مركوب ومحلوب جاه ص ١7١‏ حديث 5017 . 

(0) أخبرجه أبو داود في كتاب البيوع باب الرهن ج 7 ص 788 حديث ١055‏ قال أبو داود وهو 

(7)الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في الانتفاع بالرهن ج ا ص 548 حديث ١5014‏ . 


كتاب البيوع/ الانتفاع بالرهن نحل 


نفس اللفظ منه بيان من الذي يركب ويحلب الراهن أو المرتهن أو العدل 
الموضوع عنده الرهن. 

قال الخطابي 2١‏ : وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث ٠‏ فقال 
أحمد بن حنبل للمرتهن أن ينتفع بالرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة » وهو 
قول إسحاق وقال محمد ليس له أن ينتفع منه بشيء غيرهما . 

وقال أبو ثور : إن كان الراهن هو الذي ينفق لم يكن للمرتهن أن ينتفع به 
وإن كان الراهن لا ينفق وتركه في يد المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه واستمخدام 
العبد . 

واحتج بقوله : وعلى الذي يركب ويحلب نفقته . وقال الشافعي رضي 
الله عنه منفعة الرهن للراهن . ونفقته عليه » وليس للمرتهن الانتفاع به وله 
الاحتفاظ به للوثيقة » وحمل قوله والرهن مركوب ومحلوب أي للراهن لأنه مالك 
الرقبة . وقد حكي ذلك عن الشعبي وابن سيرين ومعناه إن أعاره أو أكراه لم ينفسخ 
الرهن . 

قال الخطابي :7) وهذا أصح من الأول فإن الانتفاع به يملكه بملك 
الأصل فيبقى على مالك الأصل . وهو الراهن . ويشهد له أنه لو زادث قيمة 
المرهون أو نقصت كان ذلك للراهن تبعاً لملك الرقبة فكذلك فى المنفعة ولو 
كاذ للعرتون أن يرقب فلج بندن النئفة لعان ذللك متارفة يجهرل تحدهول 
وهو غير جائز . وقد استدل الشافعغي على هذا التأويل بما روى”7" الزهري عن 
سعيد بن المسيب أن رسول الله كلهِ قال : ١‏ لا يغلق الرهن فن صاحبه الذي 


(١)المعالم‏ جد" هضن ١5ا‏ وشوح السنة حالم ض "المآ ., 

(1)معالم السئن جكب صن 147 . 

(؟)أخرجه الشافعي في ثرتيب المسند/ 15 كتاب الرهن الخديث 857 54ة وابن تبان 
في صحنيحه ١‏ أورذه الهيئمي في هوارد الظمأن عن 774 كتانب البيوغ )١١(‏ يانب نا جاء 
في الرهن (1؟) الحديث ١١17*‏ والدارقظني في السنن "٠5/1‏ كثاس البيوع الأحاديث 
6" والحاكم في المسقدرك 5 كتاب البيوع باب لا يغلق الرغن . والبيهشي في 
السنن الكبرى 8/5 كتاب الرهن: باب الرهن غير مضمون . 


١‏ كتاب البيوع/ الانتفاع بالرهن 


رهنه له غنمه وعليه غرمه 2 قال الشافعي رضي الله عنه : غنمه زيادته وغرمه 
نقصه قال وفيه دليل على أن دره وركوبه للراهن دون المرتهن . 

غريبه : قوله : (لا يغلق الرهن ) ضبطه الجوهري22 بفتح اللام في 
المستقبل وكسرها في الماضي وقال : غلقاً : بفتح اللام في المصدرء وذكر 
الحديث بمعناه . 

قال الخطابي( : ومعناه أنه لا ينغلق ولا ينعقد حتى لا ينفعك وثيقته أنه 
وثيقة في يد المرتهن حتى يقضي الدين وليس كالبيع يستغلق حتى لا ينفعك . 

اللفظ الثانى : من هذا الحديث قوله من صاحبه أي هو لصاحبه وقد 
يستعمل العرب7) من بمعنى اللام . 

الفائدة الثانية : قوله له غنمه يدل على أنه يملك غنمه وهو دره وسائر 
منافعه فيملكه حالة وجوده لأن الفروع تابعة للأصول ولاحقة بها . 

الفائدة الرابعة©» : أنه يدل على أن استدامة القبض ليست شرطاً في 
الرهن . فإن الراهن إذا ركب الدابة » أو سكن الدار لا تكون في يد المرتهن 
نعم له أن ينتفع بها ويردها إلى يد المرتهن أو يد العدل وليس له المسافرة بها 
وأما ما يحدث من العين المرهونة من الأعيان كالولد والثمرة : فقد اختلف 
العلماء فيه : فقال أصحاب الرأي الولد والنتاج والثمرة رهن مع الأضل إلا أنهم 
قالوا الرهن مضمون على المرتهن وأما الولد الحادث بعد الرهن فلا يكون 
مضموناًء [ وقال الشافعي : النماء المتميز الحادث من ]0© الرهن لا يدخل في 
الرهن والرهن غير مضمون بدليل قوله له غنمه وعليه غرمه فإنه يدل على أنه غير 
مضمون وقد اختلف العلماء في أن الرهن مضمون على المرتهن أم لا : فقال 


(١)الصحاح‏ جا ص ١6784‏ . 

7( معالم السنئن جلا ص 1١١175‏ . 

(1) سقط من (ب) . 

(4) شرع في الرابعة دون الثالثة ووجدنا في الهامش ما نصه (ثبت) الأصل هكذا مكتوب ولا 
نجد لها مكانا . 

(5)سقط من (ب) . 


كتاب البيوع / الإفلاس ١57‏ 
آ سس 


الشافعي وأحمد بن حنبل وهو غير مضمون ومعناه أنه إنذهلك هلك من ضمان 
الراهن لا ينقص من حق المرتهن شيء وقال مالك : 

هو غير مضمون فيما يظهر هلاكه ولا يخفى كالعقار والحيوان وما أشبه 
ذلك وإن كان مما لا يظهر هلاكه فهو مضمون . وقال أصحاب الرأي إن كان 
الرهن أكثر مما رهن به فهلك وسقط بقدره من الدين والمرتهن أمين في الفضل 
وإن كان أقل سقط مقدار قيمته من الحق والباقي واجب على الراهن وإن كان 
قيمته بقدر الحق سقط الحق المرهون به وهو قول سفيان الثوري والنخعي . 
قال الخطابي7) : وليس يصح عن النبي وَل في ضمان الرهن نك 
حديث القول في الإفلاس”” 

فيمن اشترى شيئًاً وأفلس بالثمن عن أبي هريرة أن النبي يك قال : أيما 
رجل أفلس وأدرك رجل97») ماله بعيله فهو أحق به من غيره أخرجه الشيخان0*) 5 


وروى أبو داود”؟ مرفوعا إلى سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كل : 


(١)ج”‏ ص ١18‏ المعالم . 

(١)المفلس‏ في اللغة هو من صار ماله فلوساً ثم كني به عن قلة المال أو عدمه وشرعاً : 
الشخص الذي ارتكبه الديون ولا يفي ماله بدينه أو ديونه ويصح الحجر علىالمفلس 
لمصلحة الغرماء ولا بد أن تكون الديون التي عليه حالة لازمة لادمي فلا حجر بديون 
مؤجلة لأنه لا يطالب بها إلا في الحال , ولا بديون غير لازمة كنجوم الكتابة لأنه يمكنه 
إسقاطها ولا بدين الله كالزكاة والكفارة ولا بالديون المساوية أو الناقصة عن ماله ويباع ما عند 
المفلس من مسكن ومتاع لمصلحة الغرماء إلا أنه يقدم عليهم بمؤنة عياله وكذا مؤنة 
تجهيزه وتجهيزهم إذا ماتوا . 

(؟)وفي (ب) الرجل . 

(:)أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض باب إذا وجد ماله عند مفلس جاه ص ب“ 
حديث 7107 ومسلم في كتاب المساقاة باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس ... جل ص 1١197‏ ص ١١44‏ حديث 1004877 والموطأ ج ١‏ ص 7178 فى 
البيوع باب ما جاء في إفلاس الغريم . ْ 

86 أحرجه أبو وود في اكاب البيو اننا ها جاء ة في الرجل يجد ماله عند رجل ج ٠‏ ص 784 
حديث ١”9ه”‏ . 


١]:‏ كتاب البيوغ/ قسمة مال المفلس 


ومن وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويبيع البيع هن باعه » . وقال 
الخطابي 2 : هذا إنما ورد في الغصب فإن المخغصوب منه إذا وجد ماله 
المخصوب منه أو المسروق منه عند رجل كان له أخذه ويخاصمه فيه ويرجع من 
انتزعث العين منه على من باعغه . 

وقد اختلف العلماء فيما إذا أفلس المشثري ووجد البائع عين ماله فذهب 
أكثر أهل العلم إلى أنه يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وإن كان قد قبض بعض 
الثمن فسخ بمقدار ما بقي لهورجع فيه. قضى بذلك عثمان ء» وروي عن علي ٠‏ 
وإليه ذهب عروة بن الزبير. وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق . وقال النخعى وابن شبرمة وأصحاب الرأي : ليس له أخذ ماله وله 
أسوة الغرماء » ولوماث مفلساً فالمسالة على هذا الخلاف ... وقسال سالك : 
إن أفلس في حمال ححياته أو مات مفلساً وقد أخذ البائع بعض الثمن فليس له أخل 
عين ماله بل يضارب مع الغرماء . 
حديث في قسمة مال المفلس : 

عن أبي سعيد الخدري قال : أصيب رجل في عهد رسول الله كد في 
ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله يك : « تصدفوا عليه فتصدق الناس عليه 
فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله يكل لغرمائه : خذوا ما وجدتم فليس لكم 
إلا ذلك » أخرجه مسله”'؟ . 

وقال البغوري9؟: وقد ذهب العلماء إلى أن مال المفلس يقسم بين غرمائه 
على قدر ديونهم فإن نفد ماله وبقي من الدين شيء أنظر إلى الميسرة » وتصرف 
المفلس في ماله غير نافذ : قال الحسن : إذا أفلس وثبت فلا ينفذ عتقه ولا بيعه 
ولا شراؤه » وقال مالك . إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره . 


(١)المعالم‏ جا ضص ا١1‏ . 

(7)أخترسجه سبلم في كاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين سج 7 ص 1١141‏ حديث 
حا/راةة ٠‏ ., 

)جام ص ١40‏ شرح السنة . 


كتاب البيوع/ صاحب الحق إذا أخذ من مال الغريم حقه ١‏ 


حديث في صاحب الحق إذا أخذ من مال الغريم حقه : 
إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سراً 
وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء فقال النبي يَلهْ خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف() . أخرجه الشيخان من طرق : 
وفي -الحديث فوائد : 

الفائدة الأولى : بجواز ذكر الرجل بما فيه من العيب عند الحاجة » 
لأنه كَلِعِ لم ينكر عليها قولها رجل شحيح . 

الفائدة الثانية : وجوب نفقة9) الزوجة على الزوج . 

الفائدة الثالثة : وجوب نفقة الولد على الوالد . 

الفائدة الرابعة : وجوب قدر الكفاية . لأنه قال : ما يكفيك وولدك . 

الفائدة الخامسة : أنه يدل على جواز قضاء القاضي بعلمه لأن النبي كَل 
لم يكلفها البينة على الزوجية بل اكتفى في ذلك بعلمه . 

الفائدة السادسة : جواز القضاء على الغائب لأن أبا سفيان لم يكن 
حاضرا 2 وهو مهب مالك والشافعي ٠‏ راع مواد إلى 0 


على الغائب . وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز وهو مذهب ابن أبي ليلى 
وأصحاب الرأي ... وقال أبو عبيد يجوز إذا بان للحاكم أن المدعى عليه 


ملك أشخرجه البخاري في كتانت المظالم بانس قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه بج 0 ص 
4 ]حديث ١‏ 15؟ وأخرج انها في غير هذا الموضع منها النفقات/ باب نفقة 
المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد د باب إذا لم ينفق الرجل . . وباس وغلى الوارث 
مثل ذلك ٠‏ دفي الإيمان النذور »وفي الأسسكام . ومسلم في كثاب الأقضية باس قضية غند 
جام ص ١08‏ سحعديث ١17١5/10‏ وأخرجه الشافعي جد ص 15١‏ 

(؟)نفقة مضاف والزوجة مضاف إليه وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله . 


15 كتاب البيوع /. صاحب الحق إذا أخذ من مال الغريم حقه 


استخفى فراراً من الحق ومعاندة . 

الفائدة السابعة : أنه يدل على أن من كان له حق على إنسان فمنعه فظفر 
من ماله بشيء جاز له أن يقبض منه حقه سواء كان من جنس حقه أو لم يكن يبيع 
ما كان من غير جنس حقه ويستوفي حقه من ثمنه لأن النبي ككْةِ قال : خذي ما 
يكفيك وولدك, والذي يكفيها أجناس من نفقة وكسوة وغيزذلك والشحيح فلا210 
يكون عنده مجموع هذه الأشياء غالباً وقد جوز لها ذلك مطلقاً ولا طريق له إلا ما 
ذكرناه . 

وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه . وذهب قوم إلى أنه يأخذ من جنس 
حقه حتى لو كان للمدعى عليه عند المدعي دراهم مودعة وللمدعي حق هو 
دراهم فله أخذها بماله فإن جحد المودع حق المدعي فليجحد المودع حق 
المودع لأنه صار له بالأخذ وإن كانت الوديعة من غير جنسه فليس له أخحذها ولا 
يجحدها إذا جحده المودع حقه وهذا قول سفيان الثوري . 

وقال أصحاب الرأي : له أن يأخذ احد النقدين عن الاخر , ولا يجوز 
الأخذ من جنس آخر وقال مالك : لا يجوز له جحود وديعته سواء كانت من 
جنس حقه أو لم تكن ويدل على قوة مذهب الشافعي . ما روت عائشة قالت : 
جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله يكلِ ما كان على ظهر الأرض 
أهل خباء أحب إليّ أن يذلوامن أهل خبائك وما أصبح اليوم على ظهر الأرض 
أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك ثم قالت : إن أبا سفيان رجل 
مسيك فهل علىّ حرج في أن أطعم الذي له عيالنا قال لها : لا حرج عليك أن 
تطعميهم بالمعروف .. أخرجه مسلم9© . 

غريبه : قولها ( مِسَّيك ) وضبطه بكسر الميم وسين مهملة مشددة وياء 
وكاف ومعناه شحيح ذكر ذلك كله الخطابي(© وغيره . 


(١)وفي‏ (ب) لا . 
(؟)أخرجه مسلم في بعض طرق الحديث السابق . 8/1115 . 
(م)المعالم ج" ص 104/1١67‏ . 


كتاب البيوع/ الصلح /17 


القول في الصلح (2: 

عن عبد الله بن كعب بن مالك [ أن كعب بن مالك ]227 أخبره أنه تقاضى 
ابن أبي حدرد ديناً له عليه في عهد رسول الله يه في المسجد فارتفعت 
أصواتهما حتى سمعهما رسول الله كم في المسجد وهو في بيته فخرج إليهما 
رسول الله يَهِ حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك قال : يا كعب 
قال : لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك قال قال كعب: 
فعلت يا رسول الله قال رسول الله يلِ قم فاقضه... أخرجه مسلم”(” . 


غريبه : قوله : ابن أبي حدرد: وضبطه بحاء مهملة مفتوحة 
ودال مهملة ساكنة وراء مهملة مفتوحة ودال ذكره في الاستيعاب90*» 
وقال : اختلف في اسمه فقيل سلامة بن سعد وقيل اسمه عبد وقيل عبيد وله 
صحبة, يعد من أهل الحتجاز قال : وهو الأسلمي ... وفيه فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه يدل على جواز ملازمة الغريم واقتضاء الحق منه في 
المسجد . 

الفائدة الثانية : أنه يدل على جواز صلح الخصمين للقاضي . 

الفائدة الثالثة : يدل على جواز الصلح على بعض الح . وهذا جائز في 
الدين والعين أما في الدين فينزل على أنه أبرأه22 من البعض واستوفى البعض » 


(١)الصلح‏ : لغة قطع المنازعة وشرعاً عقد يحصل به قطعها والصلح ينقسم إلى قسمين 
إجمالا إلى إبراء ومعاوضة . وهذا في صلح المعاملات لأن هناك صلح بين المسلمين 
والكفار وسيجيء في باب الهدنة والجزية . وصلح الإمام البغاة وصلح بين الزوجين عند 
الشقاق وهو باب القسم والنشوز . 

(؟)سقط من (ب) . 

(3) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين ج ‏ ص ١١97‏ حديث 

(8) ج: ص .)5١9١١( ١5"‏ 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً حديث ١٠1لا‏ . 

(5)وهو خلاف الإنظار والإبراء كما ذكر المصنف هو التنازل عن الحق وهو سنة ة الحوالة بفتح 
الحاء وحكي كسرها وهي لغة التحول أي الانتقال . وشرعاً : نقل الحق من ذمة 0-0 
إلى ذمة المحال عليه » وشرائط الحوالة أربعة» أحدها رضا المحيل وهو من 
عليه الدين . والثاني قبول المحتال وهو مستحق الدين على المحيل » والثالث كون - 


م ١‏ كتاب البيوع / الحوالة: ومطل الغني ظلم 


وأما في العين فينزل على أنه وهبه البعض وأخذ البعض . وأما صلح المعاوضة 
فهو أن يدعي عليه عيناً فيصالحه على غيرها أو ديناً فيصالحه على مال فذلك 
بيع فيشترط فيه ما يشترط في البيع ولا تجوز المصالحة عن الدين بدين لآنه بيع 
الكالىء بالكالىء إذا كان المدعى عليه مقرا فإن كان منكرا فلا يجوز الصلح عند 
الشافعي رضي الله عنه » وقال مالك لا يجوز الصلح إلا في حالة الإنكار وقال 


5 


أصحاب الرأي يجوز في حالة الإقرار والإنكار جميعا .... حكاه البغوي('» 1 
حديث في الحوالة 29 وفي مطل الغنى ظلم : 


عن أبي هريرة أن النبي يِل قال : مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على 
مليء فليتبع ... أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك”" . 


غريبه : قوله : أتبع ضبطه بهمزة مضمومة وتاء معجمة بائنتين من فوق 
مخففة وباء معجمة بواحدة مكسورة وعين مهملة . قال الخطايلا» وأصحاب 
الحديث يروونه0”»: بتشديد التاء وهو غلط وإنما صوابه سكو التاء 
ومعناه أحيل أحدكم على مليء فليحتل . . » يقال منه أتبعتُ غريمي على فلان 
فتبعه أي أحلته فاحتال وتبعت الرجل بحقي أتبعٌه تباعة إذا طالبته به وأنا تبيعه 
ومنه قوله تعالى : « ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاً 24 أي تابعاً مطالباً بالثأر . 


- الحق المحال به مستقراً في الذمة والرابع انقاق مال المحيل والمحال عليه في الجنس 

والقدر والنوع والحلول والتأجيل . وأركانها : محيل ‏ محتال ‏ محتال عليه وصيغه , 
والحوالة دينان دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه ! والحوالة 
رخصة لانها بيع دين بدين جاز للحاجة . وحكمها : تكون سنة أي يسن قبولها على عني 
مقر باذل لا شبهة في ماله فإن لم يكن باذلا أبيح وإن كان في حالة شبهة كسره وإن كات 
ماله حراما حرم ويجب القبول فيما إذا كان الدين لمحجور عليه وتعينت الحوالة طريقا . 

(؟)شرح السنة جام ص 7١9/5١8‏ . 

(8)أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغنيى ... جا ص 1١١1917‏ حديث 
١014/8‏ والبخاري في كتاب الحوالة وهل يرجع في الحوالة ج ؛ ص 544 حديث 
17> ومالك في البيوع ج١7‏ ص 57/4 باب جامع الدين والحول حديث 25 . 

(:)معالم السئن 160/7 . 

(ه)وفي (ب) يرونه مشددة . 

(1) سورة الإسراء الاية (19) . 


كتاب البيوع/ حسن القضاء ١‏ 


الفائدة الثانية : أن قوله فليتبع ليس على وجه الوجوب بل هو على وجه 
الإباحة إن شاء احتال وقبل وإن شاء لا يقبل » وذهب داود إلى أنه إذا أحيل على 
مليء وجب عليه القبول . ويكره على ذلك إن أباه . . حكاه الخطابي20 . 

الفائدة الثالثة : قوله : مطل الغني ظلم دليل على أنه إذا لم يكن غنياً ولا 
له ما يقضيه فلا يكون ظالماً وإذا لم يكن ظالماً لا يجوز حبسه لأن الحبس 
عقوبةتختص بالظالم ... ذكره الخطابي292؟2 . 

الفائدة الرابعة : قال أيضاً أنه يدل علنى أن الحق بالحوالة يتحول إلى ذمة 
الجن عو الل حل ارات الماك للا ار امار ارج 
إلى المحيل . وذلك أنه قد اشترط الملاءة والحوالة على غير المليء صحيحة 
ففائدة شرط الملاءة ما قلنا هكذا ذكر الخطابى . وهو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وقال أصحاب الرأي إذا مات المحال عليه أو 
أفلس حياً فإن المحتال يرجع على المحيل . 
حديث في حسن القضاء : 

ل الع عي م ا 
أن أقضي 2 بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خارا وناعيا فقال 
البى يَكلِةِ أعطه إياه فإن يار الناس أحنهم قضاء . أخرجه أبو داود0”© في 
ب 

غريبه : قوله بكرا وهو بفتح الباء قال الخطابي 40 : البكر في الإبل بمنزلة 
الغلام من الذكور والقلؤص بمنزلة الجارية من الإناث . والرباعي من الإبل هو 
الذي أنت عليه ست سنين ودخل في السنة السابعة فإذا طلعت رباعيته قيل للذكر 
رباع والأنثى رباعية خفيفة الياء . 
(١)المعالم‏ ج"” ص 556. 
(؟)المعالم جا" ص 50 . 
(1)أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في حسن القضاء ج 7 ص 747 حديث 774 

واعلم أن الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب من استلف 
شيئاً فقضى خيراً منه ج 7 ص ١1174‏ حديث ٠/118‏ ومالك في الموطأ ج-؟/ 38٠١‏ 


في البيوع خحديث 84 . 
63 معالم السنن ج-” ص /” . 


16 كتاب البيوع / ضمان الدين 


وفيه فائدة : وهو أنه('2 يدل على أن الاستسلاف كان لأهل الصدقة فإن 
النبي ككِ كان لا تحل له الصدقة فدل على أنه كان استسلف لهم واستعجل لهم 
وقد جوز تعجيل الصدقة على محل وقتها . الأوزاعي وأصحاب الرأي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقال الشافعي رضي الله عنه : يجوز 
استعجال صدقة سنة واحدة . وقال مالك لا يجوز إخراجها قبل حلول الحول 
فكرهه سفيان الثوري ... هكذا قال الخطابي9؟ . 
القول في ضمان9”© الدين : 
عن سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوساً عند النبي كن إذ أتي 240 بجنازة 
فقالوا صل عليها قال : هل عليه دين قالوا لا قال هل ترك شيئاً قالوا لا فصلى 
عليه, ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين؟ قيل نعم 
قال هل ترك شيئا قالوا : ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها 
فقال هل ترك شيئاً قالوا : لا قال : : فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال : صلوا 
على صاحبكم . قال أبوقتادة صل عليه يا رسول الله وعليّ دينه فصلى عليه . رواه 
البخاري7*» وفي الحديث فوائد : 
الفائدة الأولى : أنه يدل على جواز ضمان الدين عن الميت سواء خلف 
وفاءَ أو لم يخلف به [ قال الحسن وابن أبي ليلى والشافعي ٠‏ وقال أبو 


(1) أ نه لم ترد في النسخة (ب) 

(١7)حكاه‏ في المصدر السابق . 

(7)وهو مصدر ضمنت الشيء ضبان إذا كفلته . وشرعاً: التزام ما في ذمة الغير من المال 
وشرط الضامن أن يكون فيه أهلية التصرف . وأركانه خمسة: ضامن - مضمون عنه - 
ومضمون له ومضمون ‏ وصيغة . 

(4)وفي (ب) أتوا . 


(©)أخرجه البخاري في كتاب الحوالة باب إن أحال دين الميت على رجل جاز ج 4 ص 
65 حديث 7584 


كتاب البيوع/ الشركة 5 


ثم مات بقي الضمان بحاله وفاقاً . 

وقد روى أبو هريرة أن رسول الله كهْ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين 
فيسأل هل ترك لدينه قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى وإلا قال للمسلمين : 
صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه » ومن ترك مالا 
فلورثته . . أخرجه مسلم("© . 

وأما الكفالة بالنفس فقد اختار جوازها أكثر أهل العلم » وهو مذهب 
الشافعي في أحد قوليه إلا في الحدود » وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود 
حماد : فلا شيء عليه . وقال الحكم : يضمن . 


القول في الشركة : 


قال الجوهري”؟» : يقال شركت فلاناً بكسر الراء في البيع أشركه بشركة 
كش الشيق اوسكون الراةدى . عكذا قبطه. 


عن أبي موسى قال : قال رسول الله كله : « إن الأشعريين إذا أرملوا في 
اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم » ... أخرجه 


مسلء0*© . 


(١)سقطتهذه‏ العبارة من (ب). 

(7)أخرجه مسلم في كتاب الفرائض, باب من ترك مالا فلورثته جم ص ١١0‏ حديث 
4 ولحديث أخرجه البخاري أيضاً حديث 7١98‏ . 

() الشركة لغة الاختلاط وشرعاً عقد يقتضي ثبوت الحق على جهة الشيوع في شيء واحد 
لاثنين . وأركانه خمسة عاقدان ومالان وصيغة . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة الأشعريين ج ؛ ص ١94414‏ حديث171/ 7000 

(0) والحديث أخرجه البخاري حديث 585 . 


١‏ كتاب البيوع / الشركة 


وعن أبي هريرة عن عن النبي كل قال : « إن الل يقول أنا ثالث الشريكين 
ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهم ») . . . أخرجه أبو داود 
ال" 

غريبه : قوله في الحديث الأول أرملوا وضبطه بهمزة مفتوحة وراء مهملة 
ساكنة وميم مفتوحة ولام مضمومة وواو. 

قال الهروي : أي فنيت أزوادهم يقال منه أرمل القوم فهم مرملون<) وفى 


الحديث فوائد : 
الفائدة الأولى : أنه يدل على جواز خلط الأزواد بعضها ببعض وجواز 
الأكل منها على هذا الوجه . 


الفائدة الثانية : أنه يدل على جواز الشركة في الأعيان والمنافع أيضاً وهو 
أحد أقسام الشركة كما لو ورث جماعة مالا أو منفعة أو ثروة أو وهبوه أو وصى 
لهم .بمال أو منفعة كان مخلوطاً بحيث لا يتميز وكذلك الشركة في القصاص 
والشفعة وما أشبه ذلك . 

القسم الثاني : من الشركة شركة العنان وضبطه بعين مكسورة ونونين 
بينهما ألف وصورتها أن يخرج كل واحد منهما ذهباً أو دراهم ويخلطاها ثم يأذن 
كل واحد منهما للاخر في التصرف فما يحصل من الربح يكون بينهما على قدر 
المالين فهذه الشركة جائزة بالاتفاق إذا اختلط المالان بحيث لا يتميز أحدهما 
عن الآخر وسميت شركة العنان لتساوي الجانبين أخذا من عنان الدابة . 

القسم الثالث : شركة الوجوه . وهو أن يشتركا فيما يشتريان أو كل واحد 
منهما في الذمة لا يكون بينهما عين مال فما حصل من الربح من هذا التصرف 

القسم الرابع : شركة الأبدان : وصورته أن يشترك محترفان فيما يكتسبان 
(١)وفي‏ (ب) الله تعالى . 


(7)أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في الشركة ج 5 ص 75 حديث 73817” . 
(0) شرح السنة ج الم ص 7١90©‏ . 


كتاب البيوع/ التوكيل اي 


فيكون بينهما وقد اختلف العلماء في هذين القسمين فأبطلهما الشافعي وأبو 
ثورء وأجازهما سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد واسمه سواء اتفقت حرفة 
الشريكين أو اختلفت . 

القسم الخامس : شركة المفاوضة وهو أن يشتركا فيما يكتسبان وما يلزم 
كل منهما من ضمان أو غيره وعلى أن ما ملكه أحدهما بالشراء شاركه الآخر فيه وإن 
ملك بإرث أو هبة لا يشاركه فيه وقد أبطلها الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور . 
مالهما سواء والله أعلم . 
القول في التوكيل92© : 

عن جابر بن عبد الله قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله يكل 
فخذ منه خمسة عشر وسقاً فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته . . . أخرجه 
أبو داود29 . 


غريبه : قوله : وسقا وقد مضى تفسيره في الزكاة . 
حديث في التوكيل : 


عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن النبي يه استعمل رجلا على خيبر 
فجاءهم بتمر جنيب فقال : أكل تمركم هكذا . قال : إنما نتأخذ الصاع بصاعين 


(١)التوكيل‏ في اللغة التفويض ٠.‏ وفي الشرع تفويض شخص شيئاً له فعله مما يقبل النيابة إلى 
غيره ليفعله حال حياته وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو 
يتوكل فيه عن غيره فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلاً أ ه . 
مختارات الباجوري ج ١‏ ص 54 وقد قال بعض أهل العلم أنها تعتريها الأحكام 
التكليفية الخمسة حاشية الباجوري ج١‏ ص 780 . 

(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب البيوع باب في الوكالة جا ص ١5‏ ص 7١4‏ حديث 
٠» 537‏ والترقوة مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث يترقى منه النفس . القاموس . ونقل 
الزيلعي في نص بالراية تعليل ابن القطان له بابن إسحاق وأنكر على عبد الحق سكوته عنه 
فهو صحيح عنده نصب الراية ج؛ ص 44 . 


١6‏ كتاب البيوع/ التوكيل في قضاء الدين 


والصاعين بثلاثة فقال لا تفعلوا. بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً وقال 
فى الميزان مثل ذلك ... أيه البخاري 2027 في صحيحه . 
غريبه : جنيباً والجمع وقد مضى تفسيرهما . وفي الحديث فوائد : 
الفائدة الأولى : أنه يدل على أنه يجوز2”© استعمال الرجل الواحد في 
الأعمال . 
الفائدة الثانية : أنه يدل على جواز قبول الرجل الصالح للعمل والتولية 


فيه . 
الفائدة الثالثة : أنه يدل على أن الإنسان لا يؤاخذ بما لم يعلم . 
الفائدة الرابعة : أنه يدل على الرفق في التعليم فإن النبي يِه رفق به ولم 


الفائدة الخامسة : أنه يدل على أن التمر لا يباع بالتمر إلا متمائلاً وإن 
اختلفت أنواعه . 

الفائدة السادسة : أنه يدل على جواز بيع التمر ليشترى بثمنه ا 

الفائدة السابعة : أنه يدل على جواز التفويض . وهو الوكالة » وقوله في 
الميزان مثل ذلك يدل على أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا وزنا بوزن أو كيلا 
بكيل . ذكر ذلك كله في شرح البخاري الكبير . 
حديث في التوكيل في قضاء الدين : 

عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي وَل يتقاضاه فأغلظ فهم أصحابه به فقال 
0 


لا نجد إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء . أ 
البخاري(”" . 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الوكالة باب الوكالة في الصرف والميزان ج 4 ص 4/١‏ حديث 
ار 

(؟)وفي (ب) جوز . 

()أخرجه البخاري في كتاب الوكالة في قضاء الدين ج-؛ ص 055 حديث 51١1‏ 
والحديث أخرجه مسلم جا ص ١١50©‏ حديث .1١5١1١/١1١‏ 


كتاب البيوع/ العارية وضمانها ا 


فائدته : أنه يدل على استحباب التجاوز عن الغلظة في المطالبة ذكره في 
شرح البخاري . 
القول فى العارية9© : 

رأيته مضبوطاً في الصحاح بتشديد الياء . عن قتادة قال : سمعت أنساً90© 
يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي كلك فرساً من أبي طلحة يقال له المندوب 
فركبه فلما رجع قال : ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا . . . أخرجه مسلم0”© 
وفيه فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه يدل على جواز استعارة الفرس للركوب » وفي معناه 
كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقائها . 

الفائدة الثائية: قوله وإن وجدناه لبحراً يريد ما وجدناه إلا بحرا شبهة 
بالبحر في جريه ٠.‏ 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على جواز التوسع في الكلام والاستعارة فيه بما 
شبهه من وجه . 


عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن النبي ككلِ استعار منه درعاً يوم 
حنين فقال : أغصب يا محمد . قال بل عارية مضمونة أخرجه أبو داود©» . 


(١)الصحاح‏ جاكا اص 581537 . 
العارية مآخوذة من عار إذا ذهب وحقيقتها الشرعية. إباحة الإنتفاع بما يحل الانتفاع من 
أهل التبرع مع بقاء عينه ليرده على المتبرع . 

(؟)وفي (ب) إنسانا . 

(5)أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب في شجاعة النبي (يكِ) ج : ص ١807‏ حديث 
اف كرف 

(5)أخرجه البيهقي في السنن في كتاب العارية/ باب العارية مضمونة ج ” ص 4 وأخرجه 
أبو داود في كتاب البيوع باب في تضمين العارية ج 7 ص 7١45‏ حديث 7077 وأخرجه 
أحمد في المسند ج77 ص 5٠١‏ مسند صفوان بن أمية » والحاكم في البيوع ج ١‏ ص 
/ا . 


6ك كتاب البيوع/ العارية وضمانها 


عن 5 أمامة قال : « سمعت رسول الله يَلةِ يقول العارية مؤداة والمنحة 
مردودة والدين مقضي والزعيم غارم ... أخرجه أبو داود أيضاً . 

قال الترمذي هذا حديث حسن29' . 

وقد اختلف العلماء فى ضمان العارية » فروي عن ابن عباس وأبي هريرة 
أنها مضمونة » وهو قول عطاء . وبه قال الشعبي وأحمد والشافعي : وذهب إلى 
أنها أمانة في يد المستعير إلا أن يتعدى ل بالتعدي . علي وابن مسعود » 
وهو قول شريح والحسن وإبراهيم والنخعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي 
وإسحاق . وقال مالك . إن ظهر هلاكها لم يضمن وإن خفي ضمن . واتفقوا 
على أن من استأجر عيئاً وقبضها للانتفاع لا يكون ضامناً إلا أن يتعدى فيضمن . 


قوله ادراع ضبطه بهمزة مفتوحة ودال مهملة ساكنة وراء والف وعين وهو 
جمع درع بكسر الدال والجمعء29 والقليل أدرع وأدراع فإذا كثرت قلت 
دروع .. ذكره الجوهري”" . 

اللفظ الأول : قوله العارية مؤداة دليل على وجوب رد عينها إن كانت باقية 
وأداء قيمتها عند هلاكها . 

اللفظ الثاني : قوله والمنحة(*) وضبظه بكسر الميم وسكون النون وحاء 


(١)أخرجه‏ أبو داؤد في الموضع السابق حديث 056" وأخرجه أحمد في المسند جاه ص 
7 وأخرجه ابن ماجة في الصدقات/ باب العارية ج١‏ ص 8١١‏ حديث 57948 
وأخرجه ابن حبان في صحيحهو اورده الهيثمي في موارد الظمان ص 7860 حديث 
0 .وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤادة ج 7 ص 

5 حديث ١١١0‏ وقال حسن غريب . 

()والجمع لم ترد في النسخة () . 

() الصحاح جخظا ص .١١٠١5‏ 


(؟) شرح السنة ج-8م ص 3531 . 


كتاب البيوع/ الخغصب /ا6 ١‏ 


مهملة وتاء وهي ما ب يمنح الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة أو شاة يشرب لبنها 
أو شجرة بأكل تمرها ‏ يردها تكرت متفعتها ل وأصلها في حكم العارية عليه 
ردها وهذا يدل على أن مؤنة الرد على المستعير . 

اللفظ الثالث : قوله الزعيم غارم فالزعيم الكفيل وكل من تكفل ديناً فعليه 
الغرم وما يتلف من أجزاء الثوب في العارية لا يضمن لأنه مأذون في إتلافها لما 
أذن في استيفاء المنفعة . 
القول فى الغصب22 : 

عن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن النبي كَل : «نهى عن اللنهبة 
والمثلة ». .. أخرجه البخاري9© . 

وعبد الله بن يزيد الأنصاري قال : في الاستيعاب(2 هو من الأوس كوني 


يروي عنه عدي بن ثابت. وهو عبد الله بن يزيد بن زيد أبو حصن بن عمرو بن 
الحارث بن خطمة قال وهو جد عدي بن ثابت أبو أمه . 


وعن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله كله يقول : « من ظلم من 
الأرض شيئاً طوقه من سبع أرضين » وعن أبي سلمة أنه كان بينه وبين أناس 
خصومة فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن 
النبي كَل قال : من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين . . 
أخرجهما البخاري”*» الراوي سعيد بن زيد وزيد هو ابن عمرو بن نفيل من بني 
عدي . وأنخرجه مسلم”© وزاد فيه شبرا ظلما . 


(١)الغصب‏ في اللغة: أخذ الشيء ظلماً مجاهرة ٠‏ وشرعاً : الاستيلاء على حو اليل عقوانا 
ويرجع الاستيلاء للعرف . وهو كبيرة من الكبائر أعاذنا الله منها . 

(7)أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب ما يكره من المثلة المصورة والمجسمة 
جه ص 054 حديث 0018 والنهبة أي أخذ مال المسلم قهرا هد » والمثلة : هي 
قطع أطرف الحيوان أو بعضها وهو حي انظر الفتح جد ص 556١‏ . 

5)ج” ص ٠٠١١‏ (5468ل). 

(5)أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين ج ” ص 778 حديث 
704 . 

(5) وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها جم - 


57 كتاب البيوع / من غرس أرض غيره بغير إذنه 


غريبه : قوله ( وطوقه من سبع أرضين ) أراد به طوق التكليف لا طوق 
التقليد وهو أن يكلف حملها يوم القيامة وقيل أراد به أن تخسف الأرض به فتصير 
البقعة المغصوية في حلقه كالطوق . 

قال البغوى بي 200 : وهذا أصح كد ل ا ا 
لني و من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خسف به بوم القيامة إلى سبع 
أرضين ... أخرجه البخاري في صحيحه” والله أعلم بالصواب . 


حديث فيمن غرس أرض غيره بغير إذنه : 

عن هشام بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي كك قال : « من أحيا أرضاً 
ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق » . 

قال ل : قال هشام ارد الظالمٍ أن يجيء ء إلى ام أحياها 


قال البغوي : نا 5906 9 مالك 0 


ورواه أبو أيوب”'» عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن 
النبي كلِ وقد روي بالتنوين على النعت . وروي بحذف التنوين على الإضافة 
ذكره في المطالع . 


.١5١١/١15٠ حديث‎ ١١#! ص‎ 

(١)شرح‏ السئة جام ص 578 . 

(1)أخرجه البخاري في الموضع السابق حديث 5١95‏ 

(5) أخرجه مالك في كتاب الأقضية باب القضاء في عمارة الموات ج ١‏ ص 47/ا حديث 71 
وأخحرجه أبو عبيدة في الأموال ص 586 وأخرجه أبو داود 79 ١؟7)‏ والترمذي وحسله 
ا0) . 

(4)أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفرد ج- ص ١78‏ حديث 1١1/7‏ 
والترمذي في كتاب الأحكام باب ما ذكر في إحياءالآرض الموات ج ٠‏ ص 107 حديث 
لضن وقال هذا حديث حسن غريب , وقد رواه بعضهم عن هشام بن عردة عن عن النبي 
(5) مرسلا . 


كتاب البيوع / حلب ماشية غيره بغير إذنه 18 


حديث فى حلب ماشية غيره بغير إذنه : 


عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يه قال : « لا يحلبن أحدكم ماشية 
أخيه بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينقل طعامه فإنما 
تخزن لهم ضروع مواشي شيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحدكم ماشية شية أحد إلا بإذنه » 
أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك20 . 


غريبه : قوله مشربته وهي كالغرفة يوضع فيها المتاع » ويروى فينشل 
طعامه بالثاء ”2 أي يستخرج ويقال للتراب الذي يستخرج فق ليقن نيل 7 


وقد عمل بظاهر هذا الحديث أكثر أهل العلم ولم يجوزوا أن أحداً يحلب 
ماشية غيره إلا بإذنه إلا فى حالة الاضطرار . 


وذهب قوم إلى إباحة ذلك إذا لم يكن المالك حاضراً وهو مذهب أحمد 


وإسحاق فإن أبا بكر حلب لرسول الله بل لبن من غنم رجل من قريش وصاحبها 
غائب في خروجه إلى المدينة©» . 


واحتجوا بما روي عن سمرة بن جندب أن النبي كك قال : « إذا أتى 
أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستاذنه فإن لم يجبه أحد فليحلب 
وليشرب ولايحمل)2) وأعلم أنه قد تكلم ب 0 الحديث في رواية الحسن 
عن سمرة وقالوا إنما يتحدث عن صحيفة سمرة0 

.88 أخرجه البخاري في كتاب اللقطة باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه جاه ص‎ )١( 
حديث ه7170 ومسلم في كتاب اللقطة باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها جد‎ 

ص ١755‏ حديث 1775/11 وأخرجه مالك في الاستئذان باب ما جاء في آمر الغلم ج ١‏ 

. 9١ ص‎ 

(1)هي عند أبي داود ومسلم ايقاً وأبو داود في حديث 757 وابن ماجة حديث 75١”‏ . 

(*) حكاه البغوي افا في المعالم جم ص ”537 . 

(:)وهو في الصحيح من حديث الهجرة الطويل . 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللبن إذا 
مر به جام ص 5ه حديث 78314 . والترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء في 
احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب ج” صن 58١‏ حديث 1545 »2 وقال حسن 
غريب . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق 

(1)حكاه ايضاً البغوري جام ص 575 . 


1 كتاب البيوع / الشفعة 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يباح لابن السبيل أكل ثمار الغير بغير 
إذنه » ومذهب أكثر العلماء أنه لا يباح مال الغير إلا بإذنه إلا في حالة الضرورة 
فإنه يأكل وعليه الضمان . 

ومن فوائد هدا الحديث : الدلالة على صحة القياس في إلحاق الشيء 
بنظيره حيث ضرب له مثلاً بالخزانة . 
القول في الشفعة<'©2: 

عن جابر بن عبد الله عن النبي كك أنه قال : « الشفعة فيما لم يقسم فإذا 
وقعت الحدود فلا شفعة)... أخرجه الشيخان9 . 

غريبه : قوله الشفعة9) وهي عبارة عن الزيادة فإنه إذا آخد الشقص 
ضمة إلى ما عنده فحصلت الزيادة » وقد اتفق العلماء على ثبوت الشفعة في 
الربع القابل للقسمة إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة فللباقين أخذه بمثل 
الثمن الذي وقع عليه البيع . وإن باع بشيء يتقوم من ثوب أو عبد أو غير 
ذلك ... أخذه بقيمة ما باعه به . .. . واختلفوا في ثبوت الشفعة للجار. 
فذهب عمر وعثمان إلى أنه لا شفعة للجارء وإنما الشفعة في المشاع » وهو 
قول أهل المدينة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز 
والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وذهب قوم إلى ثبوت الشفعة للجار 


(١)الشفعة‏ بسكون الفاء وبعض الفقهاء يضمها ومعناه الضم . وشرعاً حق تملك قهري يثبت 
للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بالعوض الذي ملك به وشرعت لدفع 
الضرر كما ذكر المصنف رحمه الله وهذا التعريف للشافعية بخلاف أهل الرأي الذين 
يثبتونها للجار دون الشريك . وأركانها ثلاثة : شفيع وهو الاخذ ومشفوع منه وهو المأخوذ 
منه , ومشفوع وهو المأخوذ . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الشريك من شريكه ج ؛ ص 4175 حديث 
ودف وأخخرجه مسلم عن حابر أيضاً بمعناه في كتاس المساقاة باب الشفعة ح "ا ص 
8 ححديث ١5١8/١5‏ . 

(7)النهاية في غريب الحديث جد؟ ص 150 . 


كتاب البيوع/ إذا أراد أن يبيع ملكا مشتركاً عرضه على الشريك 5 


وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي . واتفقوا على أن الشركة تقدم 
على الجار حكى ذلك البغوي2" . 
حديث فيما إذا أراد أن يبيع ملكا مشتركاً عرضه على الشريك : 

عن جابر بن عبد الله قال : « قال رسول الله يَكِْهِ من كان له شريك في 
ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك » 
أخخحرجه مسلم2©0 . 

غريبه : قوله . . . ربعة : وهو بفتح الراء المهملة وسكون الباء قال : في 
الغريب الربع والربعة هو الذي يربع فيه الإنسان أي يتوطنه ©( وفي حديث آخر 
عن جابر أيضا فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) . 
وفى الحديث فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه خص ذلك بالربع وهو نوع من العقار فلا تثبت الشفعة . 
إلا فى العقار وهو مذهب عامة العلماء فإن كان فيه أشجار أخذت تبعا» وذهب 

الفائدة الثانية : أنه يدل على استحباب عرضه على الشريك فإذا عرض 
عليه فرغب فيه لم يختر عليه غيره فلو أخبره فترك أو عفا عن حقه فلا يبطل به 
حقه من الشفعة لأنه عفا قبل ثبوت الحق فإذا بيع فله أخذه . وقال الحكم : إذا 
أذن قبل البيع فلا تبقى له شفعة » وقال الشعبي : من بيعت شفعته وهو حاضر 
ولم يأخذها فلا شفعة له . ثم إذا ثبتت الشفعة فهي على الفور فإنها لدفع الضرر 
كالرد بالبيع » وقيل لا تبطل ما لم تمض ثلاثة أيام » وقيل لا تبطل ابداً ما لم 
رض به وإن كان صاحب الشفعة غائباً فهو على شُدَْبِه إذا لم يعلم وإن طالت 
المدة . 


(١)البغوي‏ شرح السنة جاه ص .78١‏ 


(7) أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث ١5١8/17“‏ . 
(379)النهاية جد ص ١1884‏ . 


حل كتاب البيوع/ وضع الخشب على جدار الدارء والمساقاة والمزارعة والمضاربة 


حديث في وضع الخشب على جدار الجار : 


عن أبي هريرة أن رسول الله كلةٍ قال : ولا يمنع أحدكم جاره أن يغرز 
خشبة في جداره». قال : ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله 
لأرمين بها بين اكتافكم . أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك92" . 


والعمل على هذا عند بعض أهل العلم إذا بنى الرجل بناء واحتاج فيه إلى 
أن يضع رأس الخشب على جدار الجار فليس للجار منعه . وإليه ذهب الشافعي 
في القديم » وهو مذهب أحمد , وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجبر الجار عليه » 
والخبر محمول على الاستحباب عندهم وهو قول مالك وأصحاب الرأي 
والشافعي في الجديد وعامة أهل العلم29 . 
القول في المساقاة”" والمزارعة والمضاربة : 


عن عبد الله بن عمر قال : أعطى رسول الله ككل : « خيبر اليهود أن 
يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها» أخرجه الشيخان”» . 

وعن عمرو بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة 
بأسأ حتى سمعت رافع بن خديج يقول : إن رسول الله يك نهى عنها فذكر 
لطاوس فقال قالابن عباس ان رسول الله يَكهِ لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح 
أحدكم أرضه خير من أن يأخذ خراجا معلوماً » . 


(١)أخرجه‏ مالك فى الأقضية/ باب القضاء فى المرفعة ج-7 ص 40/ حديث 77 أخرجه 
البخاري في كتاب المظالم باب لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره ج ه ص 
١‏ حديث 7407 ومسلم في كتاب المساقاة باب غرز الخشب في جدار الجار ج ٠7‏ 
ص ١1*٠١‏ حديث .1١5١9/1١"5‏ 

(؟)شرح السئن جم ص 747 . 

(1)المساقاة: لغة مشتقة من السقي ١‏ + وشترعا: دفع الشخص نخلاً أو شجراً لمن يتعهد 
ويسقي تربته على أن يكون له قدر معلوناً من ثمر والمزارعة مفاعلة من 9 : 

(4)أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما ج 4 ص 01١‏ 
حديث 7786 أخرجه مسلم في كتاب المساقاةباب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع ج” حديث ١98١‏ ص ١١856‏ . 


كتاب البيوع / المساقاة والمزارعة والمضاربة 1١‏ 


قال الخطابي : خبر رافع بن خديج مجمل 22 تفسيره الأخبار التي رويت 
عن رافع بن خديج . وعن غيره من طرق أخرى وقد عقل ابن عباس المعنى » 
وأنه ليس المراد من الخبر تحريم المزارعة بشطر 0" )ما تخرجه الأرض وإنما أريد 
بذلك أن يتمانحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم كا : ويوضح ذلك ماروي9» 
عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال : سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض 
بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول 
الله يي بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيحلل هذا ويسلم 
هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه : أما شيء معلوم 
مضمون فلا بأس به فيدل كلام رافع هذا على أن المنهى عنه هو المجهول دون 
المعلوم . 

غرييه : الماذيانات قال الخطابي*» : الماذيانات هي الأنهار وهي من 
كلام العجم صار دخيل في كلامهم . قال والمضاربة والمساقاة أصلهما في 
السنة المزارعة فكيف يجوز أن يصح الفرع ويفسد الأصل . وضعف أحمد 
حديث رافع بن خخديج وقال : هو كثير الألوان يريد اختلاف الروايات عنه فمرة 
يقول : سمعت رسول الله » ومرة يقول حدثني عمومتي عنه وجوز أحمد 
المزارعة واحتج بحديث ابن عمر وأجازها ابن أبي ليلى ويعقوب ومحمد وهو 
قول ابن المسيب وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز وأبطلها أبو حنيفة 
ومالك والشافعي . 


قال الخطابي ”© : وإنما صار هؤلاء إلى العمل بظاهر حديث رافع بن 


(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب البيوع باب المزارعة ج ١‏ ص 7017 حديث 7784 2, وهو 
بمعناه في مسلم أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب الأرض تمنحم ج ٠"‏ ص ١١184‏ 
حديث .١65١/١7١‏ 

(؟)ومن (ب) بشرط . 

(”) أخرجه أبو داود في الموضع السابق حديث 7887 . 

(9) ج79 ص 5 المعالم 5 

(5»المعالم ج87 ص 960. 


"1 كتاب البيوع / جواز المساقاة 


خديج لأنهم لم يقفوا على علته كما وقف عليها أحمد . وقد أنعم النظر محمد 
ابن إسحاق وذكر علل الأحاديث الواردة فيها بالمزارعة على النصف والثلث 
والربع وما تراضى به الشريكان إذا كانت الحصص معلومة والشروط الفاسدة 
معدومة صحيح وبها عمل المسلمون في بلدان الإسلام وأقطار الأرض شرقها 
وغربها لا أعلم أني رأيت ولا سمعت أهل بلد أو صقع من نواحي الأرض التي 
يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها . 
غريب هذه الأحاديث : 

قد ورد فى بعض الحديث افقر أخاك أي اكره وضبطه بفاء ساكنة وقاف 
مكسورة وراء يك . قال الخطابي0"© : ل إعارة الظهر يقال منه افقرت 
الرجل بعيري إذا أعرته للركوب . 

اللفظ الثاني : في الحقل وهو الزرع الأخضر ويطلق بإزاء الأرض المعدة 
للزرع وقد مضى تفسيره ... 

قال الخطابي20 : وقد أخرج أبو داود حديث ابن غمر أيضا » وقال : وهو 
يدل على صحة المزارعة أيضا . . . 

وقد روى ابن عمر أن النبي كِ أقرهم عليها وأبا بكر ثم عمر إلى أن 


حديث فى جواز المساقاة : 
في حديث ابن عمر(© فوائد : 


)1( المعالم جاخ ص 95. 

)١(‏ قال الخطابى في المعالم ج” ص 48/917 ونصه هناك بعد روايته لحديث الباب في 
المساقاة قال الشيخ في هذا إثبات المزارعة على ضعف خبر رافع بن خديج في النهي 
عن المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض وإنما صار إليه ابن عمر تورعا واحتياطا وهو راوي 
خبر أهل خيبر » وقد رأى رسول الله( يق ) أقرهم عليها أيام حياته ثم أبا بكر ثم عمر إلى 
أن أجلاهم عنها فتأمل . 

() حديث ابن عمر الذي استدلوا به على جواز المساقاة متفق عليه . أخرجه البخاري في 
كتاب الإجارة باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما ج ؛ ص 01٠‏ حديث 7180 . - 


كتاب البيوع / المضاربة لال 


الفائدة الأولى : أنه يدل على جواز المساقاة وهي التي يسميها أهل العراق 
المعاملة('» وهي أن يدفع صاحب النخل نخلة إلى الرجل ليعمل عملها بما فيه 
صلاحها وصلاح بسرتها » ويكون له الشطرا"؟ من بسرتها فيكون من أحد 
الشخصين الشجر ومن الآخر العمل والمزارعة والمضاربة تكون من أحدهما 
عين المال ومن الآخر العمل . والمساقاة صحيحة عند أكثر أهل العلم ‏ 
وأبطلها أبو حنيفة وخالفه صاحباه . 

وقال الخطابي(© : ما أعرف أن أحداً صار إلى إبطالها سواه » نعم 
اختلفوا فيما تصح فيه المساقاة من الشجر . فالشافعي رضي الله عنه قال : إنما 
تجوز المساقاة في النخل والكرم لأن ثمرتها بادية ويمكن خرصها . وأجازها 
مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن في كل شجر له أصل قائم وقال مالك لا 
بأس بالمساقاة في القثاء والبطيخ بشروط شرطها لا تكاد تتحقق ذكرها 
الخطابي . وقال أبوثور : تجوز المساقاة في النخل والكرم والباذنجان وما يكون 
له ثمرة قائمة إذا دفع إليه أرضاً وفيها النخل . 

واحتج بخبر أرض خيبر أن النبي يَكيِ عاملهم وفي أرضهم النخل والزرع 
ونحوه » وجوز الشافعي رضي اشاجته المزازعة تعا للمشاقاة بأن يكوة. بياضن 
الأرض بين النخل بحيث لا يمكن سقي الأرض إلا بسقيها فإن كان يمكن سقيها 
دون النخل لم يجر ذلك أصلا . 


حديث فى المضاربة 1 0 


ابا سج ا لياه سد 
وهو أمير البصرة فقال : لو أقدر على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال : بلى ها هنا 


- هلمن كتاب المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر. والزرع ج١٠‏ ص 


5 حديث ١66١/١‏ وأخرجه أبو داود انكيا حديث .7”5٠08‏ 
)١‏ وفى (ب) العاملة . 
(0) وفي (ب) الشرط . 
زفة المعالم جم ص 48. 


5 كتاب البيوخ/ الإجارة 


هال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسِلفكماه فتبتاعان به متاعاً 
من متاع العراق ثم تبيعانه في المدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين 
ويكون لكما الربح فلما قدما المدينة باعا فربحا وقال أصحاب الرأي : الربح 
للعامل ويتصدق به وهو ضامن لرأس المال . 


وقال الشافعي رضي ألله نه إن اشترى بعين وال الفراين «فالشراء فاميد 
وإن اشترى في الذمة فهو للمشتري وإن صرف مال القراض إليه عنان تاها 
القول في الإجارة(20 : 
تأجر ني ثماني حجج 00# وقوله « فله أجره عند ريه # أي عوضه . 
عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى 
رسول الله يق عن كراء الأرض بالذهب والفضة قال : أما الذهب والفضة فلا 
بأس 25 أخرجاه2©9 من طرق 
فوائد الحديث : 


يدل على جوار إجارة الأرض بالذهب والفضة وغيرهما من صنوف الأموال 
إذا علم مقداره وصفته بالعيان أو الوصف كما تجوز إجارة غير الأرضين من 
العبيد والدواب وغير ذلك وكل ما جاز بيعه جاز أن يجعل أجرة في إجارة . 
فلما دفعاه إلى عمر قال لهما : أكل الجيش قد أسلف كما اسلفكما قالا : 


(1) الإجارة : وهي بكسر الهمزة في المشهور وحكي ضمهاء وهي لغة إسم للأجرة » 
وشرعاً عقد على منقعة علوي مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم . 
(؟) سورة القصص الأية (لالا ) 
() أخرجه البخاري فى كتاب الحرث والمزارعة باب كراء الأرض بالذهبوالفضةج ه ص 
1" حليث 50 : 
ومسلم في كتاب البيوع باب كراء الأرض بالذهب والورق جا ص ١1١87‏ حديث 
. 


كتاب البيوع / إثم من منع أجرة الأجير بعد العمل ١‏ 


فسكت وأما عبيد الله فقال : ما ينبغى لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك المال أو 
امن لضممناة مقال + أديك. فتكت عبد الله بوراجحه عبيد الله فال ارجل تين 
جلساء عن يا أمير المؤمنين لوججلتة قراضاً فاحل عم ران المال ونضف ويشهه 
وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال . .رواه الشافعي'2 رضي الله 
عنه » عن مالك وقد اتفق العلماء +غلى جراز المضارة على الدراهم والدنانير . 
ولا يجوز على غيرهما » وهي أن يعطي الرجل الرجل شيئاً منهما على أن يعمل 
فيه ويتجر فما حصل من الربح يكون بينهما مناصفة أو اثلاثاً على ما شرطاه . 

واختلف العلماء في المضارب إذا خالف رب المال . فروي عن ابن عمر 
أنه قال : الربح لرب المال وكذلك روي عن أبي قلابة ونافع أن الربح لرب 
المال . والعامل ضامن . وبه قال أحمد وإسحاق وكذلك قال أحمد في المودع 
إذا اتجر في مال الوديعة بغير إذن المالك . 


حديث في إثم من منع أجرة الأجير بعد العمل : 


عن أبي هريرة عن النبي يك أنه قال : ١‏ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة , 
رجل أعطي بي(" ثم غدر ورجل باع حرا وأكل ثمنه . ورجل استأجر أجيراً 
فاستوفى منه ولسم يعطه أجره . أخرجه البخاري”2 وقد روي من طريق آخر 
وزاد فيه ومن كنت خصمة خصمته . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في كتاب القراض ج 7 ص 17١/1١59‏ حديث 097 وأخرجه أيضاً 
مالك في الموطأ في كتاب القراض باب ما جاء ذ فى القراض جلا ص لاا 
حديث .١‏ وإسناده صحيح كما قال الحافظ فى التلخيص . وأخرجه الدارقطنى 
7 من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جذه قال ابن حزم في «مرائب 
الإجماع » ص 1١‏ : كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة 
نعلمه ولله الحمد حاشا القراض . فما وجدناه له أصلاً فيهما البتة » » لكنه إجماع صحيح 
مجرد والذي تقطع عليه أنه كان في عصره 5 تكثرة واولا ذلك لما جاو ويا 2 2 
قاعدة الخراج بالضمان . 

(؟) به في النسخة (ب). 

(") تقدم وهو في البخاري ج 4 ص /الم5 حديث 7797 . 


154 كتاب البيوع / استئجار الأحرار والاستئجار على تعليم القرآن 


حديث في استئجار الأحرار : 

عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: ٠‏ ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم فقال 
أصحابه : وأنت فقال : نعم كنت أرعى على قراريط لأهل مكة»). أخرجه 
الشيخان9» . 


وقد مضى حديث استعمال أهل خيبر على الأراضي ولم يقض أبو بكر 
بانفساخ الإجارة بموت النبي عد وكان هو المؤجر » ولا بموت أحد من أهل 
خيبر فدل على أن الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين » وهو قول ابن 
سيرين والحسن والحكم إياس بن معاوية وهو قول الشافعي رضي الله عنه » 
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الإجارة تنفسخ ... حكاه الخطابي . 
حديث في الاستئجار على تعليم القران : 
واء 2 3 6 
رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرا فجاءً 
بالشاء إلى أصحابه (فكرمُوا ذلك وقالوا : أخذت على كتاب الله أجرا ) فقال 
رسول الله يك : «إن أحق ما أخذتم عليه لجرا كتاب الله »: وأخرجه البخاري0© 


. » في النسخة (ب) « البخاري‎ )١( 

وأخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب رعي الغنم على قراريط ج 4 ص 015 حديث 
(والقراريط ) واختلف في القراريط فقيل هي قراريط النقد وقال إبراهيم الحربي 
قراريط اسم موضع بمكة قرب جياد ولم يرد القراريط من النقد : وقال ابن الجوزي الذي 
قاله الحربي أصح وهو تبع في ذلك شيخه ابن ناضر وقال بعضهم رجح الأول لآن أهل مكة لا 
يعرفون مكاناً يقال له قراريط وقال العيني في العمدة رحمه الله وكذلك لا يعرفون القيراط الذي 
هومن العقد ورجح بعد ذلك انها اسم موضع ولم يعلموا به أهل مكة فأظهره (6) ج ١٠١‏ 
ص 7٠١‏ العمدة . وفي هذا الحديث فوائد . الأولى : إظهار تواضعه لربه مع كونه أكرم الخلق 
عليه وتنبيه أمته على ملازمة التواضع واجتناب الكبر ولو بلغ أقصى المنازل الدنيوية . الثانية : 
فيه اتباع لإخوته من الرسل الذين رعوا الغنم . 

(؟)وفى (ب) زيادة فكرهوا وقدموا المدينة فقالواياارسول الله!أخذت على كتاب الله اجرا . 

()أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب ج ٠١‏ ص 5١9‏ 


حديث ل/ا”الاه . 


كتاب البيوع / الاستئجار على تعليم القرآن حمل 


وأبو داود ومن طريق آخر('؟ . 


أتم من هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري قال : انطلق نفر من 
أصحاب النبي كله في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب 
فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا 
ينفعه شيء . فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم يكون عند 
بعضهم برءُ فأتوهم فقالوا:يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا 
ينفعه [ شيء ]22 فهل عند أحد منكم بْرء؟ . فقال بعضهم : والله إني لأرقي 
ولكن استضفناكم فلم تضيفونا وما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلاا فصالحوهم 
على قطيع من الغنم فإنطلق فتفل وقرأ بالحمد لله رب العالمين وكأنما نشط من 
عقال فانطلق يمشي وما به قلبة فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال 
بعضهم اقتسموه فقال : الذي رقى لا تفعلوا حتى تأتي النبي كل فنذكر الذي 
كان لننظر لما يأمرنا فقدموا على رسول الله بَكِهِ فذكروا له فقال: «ما أدراك أنها 
رقية ثم قال: قد اصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً. وضحك 
النبي للخ . 
وفي الحديث فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه يدل على جواز الإاجارة على كتاب الله وعلى تعليمه 
وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور . وفال الحكه م ما سمعنا فقيهاً كرهه . 

الفائدة الثانية : أنه يدل على جواز الرقية بالقران وبذكر الله وأخذ الأجرة 
عليه لأن النبي يِه علم ذلك وأقر عليه . 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على إباحة أجرة الطبيب » وقد ذهب جماعة إلى 
أن أخذ الأجرة على تعليم القران لا يجوزء. وهو قول الزهري وأبي حنيفة 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الطب باب الرقية بفاتحة الكتاب ج ٠١‏ ص 7١8‏ حديث 
377 وأبو داود في كتاب البيوع ( الإجارة ) باب في كسب الأطباء جم ص 5160 
حديث 5518" . 

(؟)سقط من (ب) . 


نا كتاب البيوع/ استئجار الكافر والاستئجار على الغزو 


وإسحاق وذهب ابن سيرين والحسن27 إلى أنه لا بأس بأخذ. المال على ذلك ما 
لم يشترط . 

وقال قوم . إن تعين لذلك ,» ولم يكن في الموضع غيره لا يجوز له أخذ 
المال عليه وإن لم يتعين جاز وكره ابن عمر بيع المصاحف وقال بئس التجارة بيع 
وكره ابن عباس بيعها ورخص في شرائها » وهو قول سعيد بن جبير والحكم ‏ 
وقال أحمد بن حنبل القول في شرائها اهون وما أعلم في البيع رخصة ورخص 
أكثر أهل العلم”© في بيعها وشرائها » وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة وهو 
مذهب سفيان الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي : 
حديث في ١‏ ستئحار الكافر : 

عن عائشة قالت : استأجر رسول الله بلك وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم 
من بني عبيد بن عدي هادياً وهو على دين كفار قريش فآمناه ودفعا إليه راحلتيهما 
ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليالي فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل 
الديلي وأخذهم طريق الساحل . أخرجه البخاري20 وفيه فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه يدل على جواز الاستئجار على الهداية . 

الفائدة الثانية : يدل على جواز استثمان المشرك . 

الفائدة الثالثة : جراز الاستكجار على عمل يعمله بعد ثلاثة . 

الفائدة الرابعة : أنه يدل على جواز استعجال دفع الراحلتين إليه . ذكر 
حديث في الاستئجار على الغزو : 

عن هلال بن أمية قال : غزوت مع النبي يك جيش العسرة فكان من أوثق 
اعمالي في نفسي فكان لي أجير . فقاتل إنساناً فعض أحدهما اصبع صاحبه 
(١)وفي‏ (ب) والحسن والشعبي . 
(؟)وفي (ب) أهل الفقهاء . 


(7)أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب استئجار المشركين عند الضرورة ج 4 ص 017 
حديث 77717 . 


كتاب البيوع / أجرة الحجام فين 


فانتزع أصبعه منه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي يَكةِ فأهدر ثنيته وقال : 
ايدع أصبعه في فيك تقضمها قال : أحسبه . . . قال : كما يقضم الفحل . 
أخرجه البخاري في صحيحه”"؟ وفيه فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه يدل على جواز الاستئجار على الغزو. 

الفائدة الثانية : يدل على جواز ذكر الرجل الصالح لأوثئق أعماله في نفسه 
ليغبط الناس بمثله . 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على جواز دفع الإنسان عن نفسه إذا أراده أحد 
بمضرة وإن أصابه كان هدرا ء وأراد بالفحل فحل الإبل والهدر الذي لا شيء فيه 
ذكره في شرح البخاري 8 
حديث في أجرة الحجام : 

عن ابن عباس قال : احتجم رسول الله عَكِن واعطى الحجام أجرة ولو 
كان حراما لم يعطه ولو علم كراهيته لم يعطه . أخرجه البخاري 29 وعن أنس 
قال : كان النبي يَكلِ يحتجم ولم يكن يظلم احداً أجره”" أخرجه البخاري 
أيضاً© . . 

وعن رافع بن خديج أن رسول الله يله قال ا « كسب الحجام خبث وثمن 
الكلب خبث ومهر البغي خبث». أخرجه أبو داود”» وعن ابن محيصة7(" عن أبيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب الأجير في الغزو ج 4 ص 014/5018 حديث 
ةف ”7 

. 7٠١" حديث‎ "8١ أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب ذكر الحجام ج؛ ص‎ )7١١ 

(5)لم ترد أجره في النسخة (ب) . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب خراج الحجام ج 4 ص 075 حديث 718٠‏ . 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الببوع ( الإجارة ) جاخ ص 756 حديث 7195١‏ , 

(1) أخرجه مالك في كتاب الاستئذان باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام ج ١‏ ص 91/4 
حديث 8؟ والترمذري في كتاب الببوع باب ما جاء في كسب الحجام ج ”7 ص 035 
حديث /الا؟١١‏ وقال حسن صحيح وابن ماجة ني كتاب التجارات باب كسيب الحجام 
جالاا ص ؟لالا حديث 7155 , 


فنا كتاب البيوع / كسب الإماء 


أنه استأذن رسول الله يه في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه 
حتى أمره أن اعلفه ناضحك أو رقيقك . 
فوائده : 

إن هذا الحديث يدل على أن أجرة الحجام ليست بحرام وكذلك أحاديث 
البخاري المتقدمة ذكره الخطابي : ثم قال : وقوله اعلفه ناضحك أو رقيقك 
يدل على ذلك لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقه إلا من مال قد ثبت له ملكه فثبت أنه 
مباح وإنما كرهه تنزيهاً عن المكسب الدني وترغيباً في تطهير المطعم وإرشاداً 
لما هو الأطيب والأحسن . 

وقوله ( خبيث ) معناه على هذا دنيء , ومنه قوله تعالى : « ولا تيمموا 
الخبيث منه تنفقون 00# معناه الدنىء 5 هكذا ذكره الخطابى292) 5 وهذا بخللاف 
قوله ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث لأن معناهما أنه حرام لأن الكلب 
نجس الذات محرم العين فثمنه حرام وهذا بخلاف الحجامة . فإن فيها صلاحا 
للأبدان . وكان النبى كَل كثير الحجامة فتكون مباحة . وأجرتها مباحة9”" . 

غريبه : قوله مهر البغي : وضبطه بفتح الباء وكسر الغين المعجمة 
وتشديد الياء والفعل منه البغاء بكسر الباء قال تعالى . 0 ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء #©) . 


عن أبي هريرة قال : « نهى رسول الله ل عن كسب الإماء » أخرجه أبو 


(١)سورة‏ البقرة الاية (5513) . 

(7)المعالم جد" ص ٠١"‏ وفي (ب) زيادة وفعل الزاني محرم واخذ العوض عنه حرام . 

(7)وفي (ب) زيادة بعد قوله مباحة وعن أنس بن مالك حجم رسول الله (كَلِ) أبو طلحة 
فأمر له بصاع من بر وأمر أهله ان يخففوا عنه من جراحه أخرجه البخاري وروي أنه قال 
للحجام قال أبو عبيدة الشكم الجزاء وهو بشين معجمة وسكون الكاف ذكره الجوهري 
اشكموه . 

(:) سورة النور الاية (8”) . 


كتاب البيوع / حلوان الكاهن 0/0 


داود فى سلئنه(20 . 
المدينة إماء لهم عليهم ضرائب يخدمن الناس يخبزن ويسقين الماء ويصنعن 
غير ذلك من الصنائع ويؤدين الضريبة إلى ساداتهن : والإماء إذا داخلن هذه 
المداخل وعليهن ضرائب لم يؤمن عليهن الفجور وأن يكسبن بالسفاح فأمر 
النبي عد بالتئنزه عن كسبهن وقد جاءت الرخصة فى كسب الأمة إذا كان فى يدها 

روي أن رفاعة بن رافع جاء إلى مجلس الأنصار فقال : « لقد نهى رسول 
الله يك عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها » . وقال : هكذا بأصبعه نحو الخبز 
والغزل والنفش . والنفش نتف الصوف أو ندفه . أخرجه أبو داود . 
حديث فى حلوان الكاهن : 

عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي كله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي 
وحلوان الكاهن 52000 أخرجه البخاري 2*0 وأبو داود : 

يبه : حلوان الكاهن » وضبطه بحاء مهملة مضمومة ولام ساكنة وواو 

وألف ونون وهو ما يأخذه من التكهن يقال منه حلوت الرجل شيئا يعني 
رشوته(*2) 1 


قال الخطابي : وفعله محرم وأخذ الأجرة عليه حرام قال : وحلوان 


. 8470 أخرجه أبو داود في كتاب البيوع ( الإجارة ) جا ص 565 . 71 حديث‎ )١( 
ص 48 ( عمدة القاري طبعة‎ ٠١ وقلت أخرجه البخاري في البيوع / باب كسب الاماء ج‎ 
. ) الحلبي‎ 

(؟) حكاه في المعالم جا" ص ٠١”‏ ص .٠١5‏ 

(١1)أخرجه‏ أبو داود في الموضع السابق حديث 5855 . 

(5)أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب ثمن الكلب ج ؛ ص 575 جديث 7777 وأبو داود 

في كتاب البيوع (الإجارة) باب حلوان الكاهن جا ص 7١7‏ حديث 1758" . 

(ه)النهاية في غريب الحديث ج١‏ ص ©1750 . 


م3 كتاب البيوع/ الصائغ. وإحياء الموات 


العراف حرام 5 

قال الخطابي'؟ : والفرق بين الكاهن والعراف ان الكاهمن يتعاطى الخبر 
عن الكوائن في مستقبل الزمان ومعرفة الأسرار الصالحة ونحوه . [ والعراف 
يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوها الل : 
حديث في الصائغ : 

عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله يق يقول : « اني وهبت 
ولا قصاباً » ... أخرجه أبو داود9" . 

قال الخطابي249 : ويشبه أنه إنما كره تعليمه أن يكون صائغاً لكثرة وقوع 
الربا فيه ولأن أهل هذه الصناعة مشهورون بين الناس بالمدافعة والمواعيد 
الكادية فيما يدفعونه إلى الناس حتى صاروا مشهورين بذلك بين الناس وإن 
شاركهم غيرهم في بعض ذلك يعني الكدر وقد ورد في حديث اكذب الناس 
الصباغون والصائغون وإن لم يكن إسناده بالقوي . هكذا ذكره الخطابي والله 
أعلم .بالصواب29) . 
القرل في إحياء الموات :0) 


عن عائشة عن النبي يِل قال : « من عمّر أرضاً ميتة ليست لأحد فهو 
أحى » . 


(١١)كلام‏ الخطابي هذا مبتور ولذا لم يظهر الفرق ونصه كما في المعالم ج ا ص 4 ٠١5/٠١١‏ 
والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان 
ويدعي معرفة الأسرار » والعراف هو الذي يتعاطى الشيء المسروق ومكانة الضالة 
ونحوها من الأمور وهذا واضح مما أثيتناه من (س) . 

(")هذه الريادة من (ب) . 

()أخرجه أبو داود في كتاب البيوع ( الإجارة ) جا ص 558/1577 حديث 4178" . 

(:)المعالم ج" ص ٠١6١‏ . 

(0)ذكره الخطابي في المعالم جم ص .3١٠١١‏ 

(١)والمراد‏ من إحياء الموات : عمارة الأرض الميتة أي التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد . 


كتاب البيوع / إحياء الموات ا 


قال عروة : قضى به عمر في خلافته . رواه البخاري2" . 

وعن هشام بن عروة عن أبيه : أن رسول الله بَلِِ قال من أحيا أرضاً ميتة 
فهي له وليس لعرق ظالم حق . أخرجه النسائي عن سعيد بن زيد عن النبي كل 
وقال البغوي : رواه مالك مرسا5» ورواه أبوأيوب عن هشام بن عروة عن سعيد 
ابن زيد عن النبي 1255 : وعن عروة أيضاً قال : « أشهد أن رسول الله يكل قضى 
أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتاً فهو أحق به جاءنا بهذا عن 
النبي كَل من جاءنا بالصلوات . أخرجه أبو داود2”0 . والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم ان من أحيا مواتاً لم يجر عليه ملك آخر في الإسلام ملكه وإن لم يأذن 
له السلطان في الإحياء » وقد روي ذلك عن عمر وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
وإسحاق . وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه : يحتاج إلى إذن السلطان في ذلك 
وخالفه صاحباه . 

غريبه : قوله : ليس لعرق ظالم حق هو أن يغصب أرض غيره فيغرس 
فيها أو يزرع فلا حق له بل يقلع غراسه وزرعه . 

وله مير انا أرقا : قال في الغريب الإحياء يكون بالعمارة » 
والعمارة تختلف باختلاف مقصود المحبي فإن أراد دارا فلا يملك حتى يبني 
حواليه ويسقف . وإن أراد بستاناً فبان يحوط ويشق الأنهار ويغرس ويرتب لها 
ماء ويعتبر فى ذلك عرف الناس وإذا ملك الأرض الاحياء ملك حريمها وهوما 
حولها فليس لغيره أن يملكه بالإحياء وما حولها وما يرتفق به على العادة » هكذا 
حكاه البغوي وغيره«*» » وقال صاحب المطالع : وقد روي الحديث على 
وجهين . أحدهما ليس لعرق ظالم على أنه صفة العرق فيكونان منونين . 


(١)أخرجه‏ البخاري فى كتاب الحرث والمزارعة باب من أحيا أرضاً مواتاً ج ه ص ٠‏ 
حديث و#م8 0 7 

(؟)أخرجه مالك في كتاب الأقضية باب القضاء في عمارة الموات ج ١‏ ص 47/ا حديث 75 
وأبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء الموات ج 7 ص ١7/8‏ حديث 
يفيض ' 

() أخرجه أبو داود في الموضع السابق حديث 7٠١5‏ . 

(:)شرح السنة جام ص 3١‏ . 


6ن 1 كتاب البيوع / النهي عن منع فضل الماء. وحديث في الحمى 


والثاني لعرق ظالم بالإإضافة وجذف التنوين من الأول وفسره بما حكاه 
البغوي . . والله أعلم بالصواب207 . 
حديث في النهى عن منع فضل الماء : 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل « لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به 
الكل » أخرجه مسلم20 . 

وعن أبي هريرة عن النبي يَكْةِ أنه قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعةٍ لقد اعطى أكثر مما اعطى وهو كاذب . 
ورجل حلف على يمين بعد العصر ليقتطع مال امرىء مسلم ورجل منع فضل 
البخاري 29 . 


حديث فى الحمى : 

عن الصعب بن جثامة قال : سمعت رسول الله يك يقول : « لا حمى إلا 
لله ولرسوله » . قال الزهري . وقد كان لعمر بن الخطاب حمى بلغني أنه كان 
يحميه لإبل الصدقة . أخرجه البخاري؟ . 


غريبه : اسم الراوي الصعب بفتح الصاد المهملة وعين مهملة ساكنة وباء 
معجمة بواحدة ابن جثامة بجيم مفتوحة وثاء معجمة بثلاث مشددة2©"2 وقد كان 
الحمى جائز لرسول الله يكِةِ على ما دل عليه الحديث لخاص نفسه لكنه لم 
يفعل يكلِةِ لكنه حمى النقيع لمصالح المسلمين للخيل المعدة لسبيل الله وما 


(١)لم‏ ترد في النسخة (ب) . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ج 
*" ص ١١98‏ حديث 15577/177. 

()أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة 
أحق بما فيه جاه ص “اه حديث 7854 . 

(:)البخاري حديث 717/١‏ جاه ص 044 .3"١1#‏ 

(6)الاستيعاب جا ص “ث"لا .)١١5١(‏ 


كتاب البييوع / الإقطاع يفذًا 


فضل من سهمان أهل الصدقات وما فضل من نعم الجزية7١)‏ وهو موضع معروف 

قال الشافعي رضي الله عنه : وهو موضع ليس بالواسع الذي إذا حمي 
ضاق على مواشي البلاد حوله قال : ولا يجوز لأحد من الأئمة بعد رسول 
الله لِِ أن يحمي لخاص نفسه . 

واختلف العلماء في أنه هل يحمى للمصالح . فمنهم من لم يجوز ذلك 
لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام « إلا لله ورسوله » » ومنهم من جوز ذلك كما 
حمى النبي كله لمصالح المسلمين . وقد حمى عمر وتأولوا الحديث على أنه 
القول في الإقطاع/9© : 

عن يحبى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد . 
قال : دعا النبي كه الأنصار إلى أن يقطع لهم ما بين البحرين فقالوا : لا إلا أن 
تقطع إخواننا من المهاجرين مثلها قال : « أما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه 


و . 


ستصيبكم أثرة بعدي » أخرجه البخاري©2 . 

غريبه : قوله أثرة(*» روي بضم الهمزة وسكون الثاء المعجمة بثلاث وفتح 
الراء المهملة وهاء وروي بفتح الثاء والراء جميعا . .. وروي بكسر الهمزة 
وسكون الثاء . ذكره في المطالع وفسره بوجهين أحدهما حكاه عن الأزهري 
ومعناه يستأثر عليكم غيركم بأمور الدنيا والثاني : شدة . قال : والأول اظهر 
وعليه الأكثر . 


قال الخطابي : ويشبه أن يكون إقطاعه بين البحرين على أحد وجهين اما 


(١)النهاية‏ ج١1‏ ص (7١‏ . 
(5)والإقطاع يكون تمليكاً وغير تمليك وإقطاع الإمام هو تسويفه من مال الله تعالى لمن يراه 
أهلا لذلك وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض وهو أن يخرج منها شيئاً يجوزه . اما أن 

يملكه إياه فيعمره أو يجعل له غلته مدة كما سيبين المصنف رحمه الله .. , 
)أ خرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة باب القطائع ج ه ص 04 حديث /الا77 . 
(:)النهاية جا١‏ ص 55 . 


174 كتاب اليبوع / سقي الأراضي المتجاورة 


أن يكون على الموات الذي لم يملكه احد فتملكه بالإحياء واما أن يكون ذلك 
من العا 0 الخمس فقد روي أنه افتتح البحرين وترك أرضاً لم 

ومما يقطع المعادن لكنها نوعان : 

أحدهما ما كان نفعه ظاهراً كالملح في الجبال والنفط والقار والكبريت 
والمومياء فهذا لا يُملك بالإحياء ولا يجوز للإمام اقطاعه فالناس فيه سواء كالماء 
والكلاً فإذا سبق إليه إنسان كان أولى به فيأخذ منه مقدار حاجته ثم يسلمه إلى 
الثاني وإن جاءا معا أفرغ بينهما . 

غريبه : النفط قال الجوهري2(7 بكسر النون وفتحها والكسر أفصح وهو 
دهن 4 

النوع الثاني : ما كان نفعه باطناً لا ينال ما فيه إلا بمؤنة كمعدن الحديد 
والنحاس والذهب والفضة وسائر الجواهر فهذا النوع يجوز للسلطان إقطاعه . 
وهل يملك هذا النوع بالاحياء فيه قولان للشافعى رضى الله عنه : احدهما 
يملك بالإحياء كما يجوز إقطاعه كالأرض 3 والثاني لا يملك بالإحياء ويخالف 
الأرض فإنها إذا أحييت مرة ملكت ., وأما المعادن فتحتاج إلى عمل في كل وقت 
ولا يلزم من جواز الإقطاع أن تملك بالاحياء فا مقاعا. الأسواق يجوز إقطاعها 
القول في سقي الأراضي المتجاورة : 

عن عروة بن الزبير [ أن الزبير ]7 كان يحدث أنه خاصم”2” رجلا من 
الأنصار قد شهد بدراً إلى رسول الله يلع في شراج الحرة(؟؟ كانا يسقيان به 


(١)الصحاح‏ جح" ص 8 

(١)سقط‏ من (ب) . 

(م)حاطب بن بلتعة وهي بهامش النسخة . 

(4)وهي مسايل الماء واحدها شرجة . والحرة هي الأرض الملسة فيها حجارة . 


كتاب البيوع/ سقي الأراضى المتجاورة حل 


[ثم]('2 قال : اسق ثم احبس حتى تبلغ [ الجدر ]20 فاستوفى رسول الله يكل 
حينئذث حقه للزبير وكان رسول الله عَلِلِ قبل ذلك أشار على الزبير بمنفعة 
له وللأنصاري فلما احفظ الأنصاري رسول الله عَكِدِ أستوعى للزبير حقه في 
صريح الحكم » قال عروة : قال الزبير : والله ما أحسب هذه الاية نزلت إلا في 
ذلك « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 74" الآية أخرجه 
0 
وفي الحديث ألفاظ وفوائد أما الألفاظ : 
الكعبين 1 
اللفظ الثاني : قوله شراج معناه مسيل المياه واحدها شريج وشرج . 
اللفظ الثالث : قوله الحرة : ضبطه بفتح الحاء المهملة وراء مشددة 
وهاء . وهي الحجارة السودبين الجبلين وجميعها حر وحرار وحرات9” . 
اللفظ الرابع : قوله إن كان ابن عمتك بفتح الهمزة كقوله تعالى : «إإن كان 
ذا مالوبنين 4*» ... أي إن كان كذلك . 
اللفظ الخامس : قوله حتى يبلغ الجدر وهو بفتح الجيم وسكون الذال 
المهملة وراء وهو الجدار الحائل بين المشارب وبعضهم يرويه بالذال 


المعجمة . 00 
يريد يبلغ تمام الشرب اخذا من جذر الحساب . قال البغوي : والأول 
أصح 5 
(١)سقط‏ من (ب) . 
(؟)سقط من (ب) . 


(7)الآية ( 50 ) من سورة النساء . 

(4 ) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ياب وجوب اتباعه (جَةْ) جة ص ١/1١8459‏ م1١‏ 
حديث 7010/1١74‏ . وأخرجه البخاري في الصلح . باب إذا أشار الإمام بالصلح فأتى 
حكم عليه بالحكم البين جاده . 


(9)سقط من (ب) . 
)١(‏ سقط من (ب) . 


ل كتاب البيوع / سقي الأراضي المتجاروة 


اللفظ السادس : قوله فاستوعى للزبير حقه معناه استوفاه آخذاً من الوعاء 
الذي يجمع فيه الشيء ١‏ 

اللفظ السابع : قوله احفظ ضبطه بهمزة مفتوحة وظاء معجمة أي أغضبه(') 
وحاء مهملة ساكنة وفاء مفتوحة . 

وأما فوائده ففيه فوائد : 

الفائدة الأولى : أن قوله عليه السلام لاس أولا اخ يا زبير ثم أرسل 
إلى جارك ثم لما أحفظه قال : حتى يبلغ الجدر كان الأول منه أمراً بالمعروف 
وأخذا بالمسامحة 556 الجوار وليس ذلك حكماً لازماً فلما رأى الأنصاري 
يجهل حقّه أمر الزبير باستيفاء تمام حقه . 

الفائدة الثانية : أن الحديث يدل على جواز عفو الإمام عن التغرير حيث 
لم يغرر الإنصاري وقيل كان قوله ثانياً عقوبة للأنصاري بأخذ بعض ماله وكانت 
العقوبات إذ ذاك بأخذ الأموال جائزة كما قال في مانع الزكاة إنا أخذوها وشطر 
ماله عزمة من 0 رينا 29 . 

الفائدة الثالثة : أنه حكم كَل على الأنصاري في حالة غضبه مع نهيه 25 
القاضي أن يحكم في حال غضبه لأنه كان معصوماً عن أن يقول في حالة الرضا 
والسخط غير الحق . 

الفائدة الرابعة : أنه يدل على أن حكم الأودية العامة والسيول والأنهار 
الواسعة على الإباحة, والناس في الانتفاع بها على حدٍّ سواء وإن من سبق إلى 
شيء منها كان أحق به من غيره وإن أهل الشرب الأعلى يقدمون على الأسفل 
وإن حقه أن يسقي حتى يبلغ الماء إلى الكعبين ثم يرسل إلى الأسفل ولو كان 
منبع الماء ملكا لجماعة وهم شركاء فيه كان الأعلى والأسفل فيه سواء فإن 
اصطلحوا على أن يكون الماء مناوبة بينهم جاز وإن اختلفوا أقرع بينهم فمن 


(١)سقط‏ من (أ) والمثبت من (ب) ٠‏ 

1١١‏ )أخرجه أحقد في المسئند جاه ص ١7‏ وأبو داود في الزكاة / باب زكاة السائمة حديث 
هلاه ١‏ . والنسائي في الزكاة/ باب عقوبة مانع الزكاة جاه ص ١7/1‏ وهيى من 
العقوبات المالية التي تصيب مال الجاني . 


كتاب البيوع/ العطاياء والوقف على الأقارب خيلا 


خرجت قرعته كان مبدوءاً به . 
والله أعلم ذكر ذلك في الغريب0© 
القول فى العطايا : حديث فى الوقف© : 


عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي يله 
يستأمره فيها . فقال : يا رسول الله اني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط 
أنفس عندي منه فما تأمر به قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال : 
فتصدق بها عمر انها لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها في الفقراء وفي 
القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول قال : فحدثت به ابن سيرين فقال : 
غير مُتأثّل مالا . أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي22 . 


غريبه : قوله متأثل مالا بضم الميم وفتح التاء المعجمة بائنين من فوق 
وهمزة وثاء معجمة بثلاث مشددة ولام أي جامع مالا وكل شيء له أصل قديم أو 
جمع حتى صار له أصل فهو موثل9©) . 
حديث في الوقف على الأقارب : 

عن أنس © قال: قال النبي يِه لأبي طلحة اجعله لفقراء أقاربك فجعلها 


(١)شرح‏ السنة جام ص 46 .. 

(١)الوقف‏ لغة الحبس .» وشرعاً : حبس مال معين قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه 
وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى . وجمهور الفقهاء على 
أنه مستحب شرعاً ويجب بالنذر وهو نوعان )١(‏ أهلي . ١‏ - خيري : فالأهلي ما جعل من 
أول الأمر على معين ( كوقفت داري على محمد وأولاده ثم من بعدهم على فقراء البلد ) 
والخيري ما جعل من اول الأمر على جهة من جهات البر ولو لمدة معينة( كماإذا قال وقفت 
هذه الدار على مستشفى القرية أو المدرسة ) فالفرق بينهما يظهر من جهة الموقوف عليها 
أول الأمر : 

() أخرجه مسلمر في كتاب الوصية باب الوقف جلا ص ١١060‏ حديث ١577/١6‏ 
والحديث أيضاً في البخاري حديث 707717 والترمذي جا ص 500 حديث هلا*71 . 

(:)ج-8 ص 588 من شرح السنة . 

(0)أخرجه البخاري في موضعين من كتاب الوصايا بنحوه الأول في باب من تصدق إلى وكيله - 


م1 كتاب البيوع / العطاياء والوقف 


لحسان وأبي بن كعب وفي رواية لفقراء قرابتك . 

قال أنس : فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكانا أقرب إليه مني وكانت قرابة 
حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن 
زيد منأة بن عدي بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام 
فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث . وخرام. بن عسرو بن زيل هناة , بن عدي 
ابن مالك بن النجار فهو يجامع نان وآنا :طلتعة .وايا إلى مط :إلى مرو ين 
مالك فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طليحة وبي وقال بعضهم إذا أوصى 
لأقاربه فهو إلى أبائه في الإسلام . 


وعن أنس في رواية أخرى أن النبي يي قال لأببي طلمحة أرى أن تجغلها 
في الأقربين فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه 
وبني عمه . ذكر ذلك كله في البخاري2(0 . 
حديث هل ينتفع الواقف بوقفه أو لا : 

قال البخاري2©9 : وقد اشتر. ط عمر وقال لا جناح على من وليه أن يأكل 
من بالمعروقت وقد بلي الوقن وشيره وكذاك كل من عل بدنة أوحينا ند . فله 
أن ينتفع به كغيره وإن لم يشتر ط قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال أبو عوانة عن 
قتادة عن أنس أن النبي كل رأى رجلا يسوق بدنة فقال : اركيها . . . فقال : يا 
رسول الله إنها بدنة فقال فى الثالثة والرابعة اركبها ويلك أو ويحك”" . وفي 
رواية في الثانية أو الثالثة©» . 


حديث فيما إذا وقف شيئاً ولم يدفعه إلى غيره وذلك جائز 
هكذا ترجم البخاري الباب وقال لأن عمر وقف وقال : لا جناح على من 


- ثم رد الوكيل إليه جه ص 404 حديث 3708 ء والثاني في باب إذا أوقف أرضاً ولم يبين 
الحدود ... جاه ص #50 حديث 30564 . 
(١)ذكره‏ البخاري في أول باب إذا أوقف أو أوصى لأقاربه ص ”44 جه . 
(5)البخاري جاه ص 80١٠‏ . 
()أخرجه البخاري في الوصايا/ باب هل ينتفع الواقف بوقفه جاه ص 50١0‏ حديث 19/605 . 
(:)أخرجه في المصدر السابق جاه ص 150٠©‏ حديث 300 . 


وليه أن يأكل ولم يخص عمر أو غيره . . . وقال النبي يك لأبي طلحة : أرى أن 
تجعلها في الأقربين فقال : افعل وقسمها في أقاربه وبني عمه . 
حديث فيمن تصدق بأحب ماله إليه : 

عن أنس قال : لما نزل قوله تعالى : # لن تتالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون# قال أ, بو طلحة : فإن أحب مالي إلى بيرحاء وكانت حديقة كان رسول 
الله َكل يدخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها فهي إلى الله وإلى رسوله أرجو 
بره وذخره فضعها أي رسول الله كلل حيث أراد الله . 

فقال رسول الله يله : بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه 
عليك فاجعله في الأقربين فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه قال وكان منهم 
أبن وحسان قال : فباع حسان حصته منه من معاوية فقيل له تبيع صدقة أبي 
طلحة فقال : الا أبيع صاعاً من تمر بصاع من دراهم؟قال: وكانت تلك الحديقة 
في موضع قصر بني حديلة الذي بنآه معاوية00) , أخرجه البخاري 29 : 


غرييه : قوله بيرحاء9”© قد روي بإضافة البير بكل حال في الرفع بضم 
الراء وفي النصب بفتحها وفي الجر بكسرها وبالحاء المهملة وقيل بفتح الراء 
بكل حال على البناء وقيل بفتح الباء والراء في كل حال وقيل بضم الراء وفتحها 
ويل برحاء بحذف الياء من بير وقيل بأريحاء ذكر ذلك كله في المطالع وقال : 
وهذا كله يدل على أنها ليست ببير وقد شرح هذا الحديث في الشرح الكبير . 
فقال : « أراد بقوله تعالى : # مما تحبون » أي من أموالكم فإن المال محبوب 
الإنسان ولم يرد ما يحبه من غير المال قال : وقد قيل إنه أراد به ما يحبه من 
الأموال”؟» وقال: كان ابن عمر يتصدق بالسكر فقيل له لو تصدقت بغيره لكان أنفع 


(١)قال‏ الكرماني : أي ابن عمرو بن مالك بن النجار : ورد عليه بأنه ابن أبي سفيان وكان 
الذي بناه له الطفيل بن أبي بن كعب . 

(1)أخرجه البخاري في كتاب الوصايا/ باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه ج ه ص 
/81ظ” حديث 8 وهلا . 

”)سبق في الزكاة . 

(4:)وفي (ب) المال . 


18 كتاب البيوع / من تصدق بأحب ماله إليه 


فقال : إني أحب السكر وقيل كان له جارية يحبها فأراد عتقها(” وأراد أن يتزوجها 
فمئعه بئوه . 

اللفظ الثانى : قوله بره وذخره أراد به ثوابه وجزاءه في المعاد . 

وذكر فيه فوائد : ١‏ 

الفائدة الأولى : أنه يدل على أن صدقة التطوع يعطي منها المرء ما شاء 
من قليل وكثير لأن المتصدق له أن يضعها حيث يشاء وليست كالفرض فإن الله 
حصر مستحقيها نصاً في كتابه . 

الفائدة الثانية : أنها تكون على ما وضعها عليه ان كان وقفها لم يورث 
أصلها ولا يباع ولا يوهب ولم يكن لمن جعلت له إلا الانتفاع بها وبرعيها وان ملك 
أصلها كان للمملك التصرف فيها بالبيع والهبة وما شاء من التصرفات . 

الفائدة الثالثة : أن له أنيبيع ثمرتهابما شاء إذا بولغ في الثمن » أو لم 
يبالغ ذكر ذلك في شرح البخاري » وهذه الأحاديث دلت على جواز وقف 
الأرضين وغيرها من المنقولات . وإليه ذهب أكثر أهل العلم » وللمهاجرين 
والأنصار أوقاف بالمدينة وغيرها لم ينقل عن أحد منهم أنه أنكره ولا أنه رجع 
عما وقفه لحاجة أو غيرها » وقال : مغيرة عن إبراهيم أنه لأحبس الأحبس في 
سبيل الله من سلاح أو كراع . 

الفائدة الرابعة : أنه يدل على أن من وقف شيئاً ولم ينصب له قيماً معينا 
جاز ذلك لأنه قال : لا جناح على من وليه أن يأكل منه ولم يعين من ولي . 

الفائدة الخامسة : يدل على أنه يجوز للواقف أن ينتفع بالعين الموقوفة : 
وقد قال النبي كله من ب يشتري بير رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها 
عثمان فلو شرط الواقف أن ينتفع بالعين الموقوفة فقد قال بعضهم يجوز لأن 
عشمان وقف بير رومة على أن يكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وقال بعضهم : ! 
كان وقفاً خاصاً على مر 9 3 
كان وقفاً عاماً جاز كما لو بنى مسجداً أو قنطرة لا يختص بها احدا جاز أن ينتفع 


(١)وفي‏ (ب) فأعتقها . 


كتاب البيوع / العمرى والرقبى 4 


به الواقف كغيره 5 

الفائدة السادسة : فى حديث الزبير من الفقه أن الرجل يجعل الدار 
والأرض وقفا على قوم فيجوز أن يزيد من شاء وينقص من شاء وهذا بخلاف 
الصدقة النافذة الماضية وهذا كما أن الوقف يجوز لصاحبه أن يبقيه في يده 
والصدقة النافذة لا تصح مع بقاء العين الموقوفة في يله . 


حديث في العمرى والرقبى : 
مه : أيما كل اجر عيرق لوعي وو لدي 


ال ع يمه ب 
مالك2'7 . وعن أبي هريرة : أن النبي كَكِْ قال : « العمرى جائزة ». . . رواه 
البخاري 29 » وعن جابر قال : قال رسول الله يَكِِ : « امسكوا عليكم اموالكم لا 
لحا ال ل ا لك ولو 1 أخرجه 
مسلم20. وقد اتفق أهل هل العلم على أن العمرى جائزة لكن لها صورة . 

الصورة الأولى : أن يقول لرجل أعمرتك هذه الدارء أو جعلتها لك 
دك لتقل »نزي كالهنة إذا اتضا بها النيض يمتها المعدنه ويهذ تضرف 
فيها » وإذا مات ورثت عنه . سواء قال : ولعقبك من بعدك أو لم يقل . وهذا 
قول زيد بن ثابت وابن عمرء وبه قال عروة بن الزبير وسليمان بن يسار 
ومجاهد . وإليه ذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي 


وذهب جماعة إلى أنه إن”*2 لم يقل وهي لعقبك من بعدك عادت إلى 


(١)أخرجه‏ البخاري عن جابر بلفظ قضى النبي (ككل) بالعمرى أنها لمن وهبت له ج 7 ص 
065 حديث 1110/7١‏ ومالك في الأقضية/ باب القضاء فى العمرى ج 7 ص 7/55 
حديث ”57 وأخرجه مسلم من طريق مالك عن جابر أيضاً بهذا اللفظ في كتاب الهبات 
باب العمرى جا" ص ١750©‏ حديث ١575‏ . 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب الهبةباب ما قيلفي العمزى والرقبى ج ه ص 58١‏ حديث 
355 . 1 ْ 

(م)أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث ١576/1755‏ . 

(:)سقط من (ب) . 


1 كتاب البيوع/ الهبة 


الأول بعده لأن النبي كَلِيةِ قال : « أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه » وهذا قول 
جابر لأنه قال : إنما العمرى التي أجازها النبي يَلةِ أن يقول هي لك ولعقبك فأما 
إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى الأول قيل وكان الزهري يفتي به » 
وإليه ذهب مالك . ويحكى عنه أنه قال العمرى ملك المنفعة دون الرقبى فهي له 
مدة عمره ولا تورث عنه وإن جعلها له ولعقبه كانت المنفعة موروثة عنه . 

وأما الرقبى : فهي أن يجعل الرجل على ان من مات منهما في الأولى 
كانت للاخر منهما فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه . 

وقد اختلف العلماء في جواز ذلك فذهب جماعة من أصحاب النبي كله 
إلى جواز ذلك وأنها كالعمرى وإذا مات المدفوع إليه تورث عنه وشرط الرجوع 
باطل وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . 

وذهب قوم إلى أن الرقبى غير جائزة . وقال أصحاب الرأي إنها عارية لا 
تورث ... والله أعلم . 


القول في الهية0© : 
: 1 

عن عروة عن عائشة أنها قالت لعروة : ابن اختي وإن كنا لننظر إلى 
الهلال تم ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله يكل نارٌ فقلت يا 
خالةٌ ما كان يعيشكم قالت : الأسودان . التمر والماء » إلا أنه قد كان لرسول 
له يل جيران' “كات- منائحٌ وكاتوا يمنحون رسول الله يله من ألبا: 
الله يَكِيْخَ جيران كانت لهم ئح وكانوا يمنحون رسو © من البانهم 
فيسقينا . أخرجه البخاري97" . 
حديث فى هبة القليل : 
ش روى أبو هريرة عن النبي يه أنه قال : « لو دعيت إلى ذراع أو كراع 


(١)الهبة‏ : تطلق بمعنى عام يشمل الصدقة والهدية والهبة وتعرف بأنها تمليك تطوع في حياة 
وتطلق على معنى خاص بها وحدها وتعرف بأنها تمليك تطوع في حياة لا لإكرام ولأجل 
ثواب أو احتياج بإيجاب وقبول وأركانها : واهب , موهوب له 1 موهوب 4 - وصيغة . 
وكل ماجاز ببعه جاز هبته . ولا تلزم الهبة إلا بالقيض ٠‏ 

(؟)من الأنصار في النسخة (ب) . 

(8)خرجه البخاري في كتاب الهبة باب الهبة وفضلها والتحريض عليها ج ه ص 117 ححديث 
1 . 


كتاب البيوع/ قبول الهدية اما 


لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت هء أخرجه البخاري22 . 
حديث فيمن استوهب شيئا : 
عن سهل أن الني كَكِةِ أرسل إلى امرأة من المهاجرين وكان لها غلام تجار. . 

قال هري عبدك فليعمل لنا أعود المنبر فأمرت عبدها قذهب فقطع من الطرفاء 
فصنع له منبرا فلما قضاه أرسلت إلى النبي َك أن قد قضاه قال : أرسلي يه إليَ 
فجاؤوا به فاحتمله النبي كلك فوضعه حيث ترون أخرجه البخاري2 . 
حديث في قبول الهدية : 

عن عائشة قالت : إن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة يبتغون 
بها أو يبتخون مفرضاة رصول الله 0 وعن أبي هريرة قال : كان رسول 
الله يك إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل صدقة قال لأصحابه: 
كلوا ولم يأكل وإن قيل هدية ضرب بيده فأكل معهم©) . 

وعن أنس قال : أتي البي يَكلِةِ بلحم فقيل تصدق به على بريرة قال : هو 
لها صدقة ولنا هدية2*0 وهذه الأحاديث أخترجها البخاري . وفيها فوائد نبه عليها 
أحمل بن نصير فى شرم البمخاري() , 

الفائدة الأولى : أنه تضمن الحث على الهدية لما فيه من تحابب 
المسلمين بعضهم لبعض وإيناس بعضهم ببعض . 

الفائدة الثانية : أن لا يحتقر المهدي إذا لم يجد إلا اليسير أن يهديه لأنه 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الهبة باب الهبة وفضلها والتحريض عليها وباب القليل من الهبة ج ه 
ص 8" حديث 1658 . 

(1)أخرجه البخاري في كتاب الهبة . . باب من استوهب من أصحابه شيئاً جاه ص 777 
حديث 560594 . 

(؟)أخرجه البخاري في الهبة/ باب قبول الهبة ج١١‏ ص 7# عمدة القاري , 

(5)أخرجه البخاري في الهبة/ باب قبول الهبة ج١١‏ ص هو" عملة القاري . 

(5)أخرجه البخاري في الهبة باب قبول الهبة ج١١‏ ص 75١‏ عمدة القاري . 


(1)لم يطبع ولم نعثر عليه . 


14 .كتاب البيوع/ قبول الهدية 


إذا أوقف هديته على الكثير فربما لا يجده مدة فيفضى إلى التقاطع . 
الفائدة الثالثة : التنبيه على ما كان عليه النبي يلخ من ضيق العيش 
والكلموق والضي..: 
الفائدة الرابعة.: الصبر على الضائقة والقناعة بالكفاف . 
الفائدة الخامسة : أنه يدل على الحث على هدية الجار للجار . 
الفائدة السادسة : التنبيه على ما كان عليه الأنصار من الكرم والمواساة . 
الفائدة السابعة : قوله المنحة وضبطها بكسر الميم وسكون النون وحاء 
مهملة مفتوحة وهاء وهي الشاة الحلوب سميت227 منحة لأنهم كان يمنحون لبنها 
أي يعطونه . 
الفائدة الثامنة : شرب النبى كلِ وسقيه لأهله . 
الفائدة التاسعة : قبوله للهدية . 
الفائدة العاشرة : اخباره أنه يجيب الداعى لما قل أو كثر . 
الفائدة الحادية عشرة: جواز الاتهاب . ١‏ 
الفائدة الثانية عشرة: جواز المسألة بالمعروف . 
الفائدة الثالثة عشرة: الأمر بفعل الخير الذي هو لله تعالى بدليل أمره بعمل 
المشيو» 
الفائدة الرابعة عشرة: اتخاذ المنبر . 
الفائدة الخامسة عشرة: استعماله بعض المسلمين فيما فيه صلاح 
المسلمين . 
وقد ذكر في الحديث أرسل إلى امرأة من المهاجرين وقال في شرح 
البخاري أكثر الروايات أنها من الأنصار وفي لفظ الحديث فلما قضا«"© وفي 
بعض الروايات فلما فرغ منه . 


(١)وفي‏ (ب) سميت بذلك منحه . 
(17)وفي [- فلما قضاه وقال وفي : 


كتاب البيوع/ الهدية والهبة 4 


الفائدة السادسة عشرة : حبه لعائشة ومعرفة الناس ذلك حتى كان 
يتحرون بالهدية نوبتها . 
حديث فيما لا يرد من الهدايا : 

عن عَزْرَةَ بن ثابت الأنصاري قال حدثنى ثمامة بن عبد الله قال : د 
عليه فناولني طيبا قال : كان أنس لا يرد الطيب وزعم أنس أن النبي ككل : « كان 
لا يرد الطيب » أخرجه البخاري”2 . 


حديث 0 المكافأة على الهبة : 
عن عا ئشة2©20 قالت : كان رسول الله ككلِِْ يقبل الهدية ويثيب عليها ») . 


حديث فى هبة الولد : 
عن النعمان2 بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله كلهِ : فقال إني 
نحلت ولدي هذا غلاماً فقال: «أكُلَّ وَلَدكَ نحلت مثله قال لا قال فأرجعه». 


حديث فى الإشهاد على الهبة : 

عن حصين220 بن عامر قال شحعت العمان بن كير وهر على المتدز 
يقول : أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد 
النبي كلل فأتى رسول الله يليه فقال إني اعطيت ابني من عمرة بنت رواحة 
عطية فأمرتني أن ن أشهدك يا رسول الله قال : اعطيت سائر ولدك مثل هذا . قال 


(١)وفي‏ (ب) غريبه عزرة وضبطها بعين مفتوحة مهملة وزاء ساكنة وراء من الاكمال . 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب الهبة . . . باب ما لا يرد من الهدية جا ه ص ١417‏ حديث 
417 

(')أخرجه البخاري في كتاب الهبة باب المكافآة في الهبة ج ه ص ١44‏ حديث 75086 . 

(4)أخرجه البخاري في كتاب الهبة باب الهبة للولد جاه ص ١0١‏ حديث 5081 . 

ك4 أخر جه البخاري في كتاب الهبة باب الإرشاد في الهبة ج ه ص ١٠١‏ حديث /7081 . 


14 كتاب البيوع / لا يحل لأحد أن يرجع في هديته وصدقته 


. . قال : اتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم قال : فرجع فرد عطيته وفي رواية لا 
أشهد على جور وفي رواية أشهد غيري 249. 
حديث في أنه لا يحل لأحد أن برجع في هديته وصدقته : 
عن ابن عباس أن النبي كَِةِ قال : « العائد في هبته كالعائد في قيئه » 
أخرجه الشيخان22 . 
هبته كالكلب يرجع في قيئه » . 
وعن عمر بن الخطاب قال : حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه 
الذي كان عنده فأردت أن اشتريه منه وظننت انه بائعه برخص فسألت عن ذلك 
النبي كَيِلٍ فقال: «لا تشتره وإن اعطاكه بدرهم واحد فإِن العائد في صدقته 
كالكلب يعود في قيئه ) : 
وهذه الأحاديث أخرجها البخاري20 فى صحيحه . وأخرج أبو داود 
حديث النعمان بن بشير. وفي هذه الأحاديث فوائد : 
الفائدة الأولى : أنها تدل على منع الرجوع في الهبة وهذا إنما يكون في 
هبة الأجنبي بعد القبض فإن هذه الأحاديث تدل بظاهرها على المنع من ذلك . 
الفائدة الثانية : أنها تدل على استحباب التسوية بين بين الأولاد في النحل 
وغيرها من أنواع البر حتى في القبل ذكوراً كانوا أو إناثاً حتى يتساووا في البر . 
الفائدة الثالثة : أنها تدل على أنه لو فضل البعض لصح لقوله أرجعه ولو 


(١)وفي‏ (ب) أنخرجه البخاري . 

(؟)أخخرجه البخاري في كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدذقته ج ه ص 
1/7 حديث 77717 ومسلم في كتاب الهبات باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة ج ”7 
ص ١١1١‏ حديث ا/ ١777‏ وأخرجه أبو داود حديث 078" . 

() الحديث الأول تقدم إخراجه . أنخر جه البخاري في نفس الموضع حديث 1177 وأخرجه 
البخاري ايضاً في نفس الموضع حديث 7١779‏ وأبو داود في كتاب البيوع/ باب في 
الرجل يفضل ج-” ص 597”7؟ حديث 0417" . 


كتاب البيوع/ اللقطة 9١‏ 


كانت باطلة لما احتاج إلى رجوع . ولكنه يكره عند بعض أهل العلم مع نفوذه » 
وهو مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي وذهب قوم إلى أنه لا يجوز 
التفضيل وتجب التسوية بين الذكور والإناث ولو فضل لم ينفذاء وهو قول 
طاوس وداود » ولم يجوزه سفيان الثوري . وذهب قوم إل أن التسوية بينهم أن 
يعطي الذكور مثل حظ الأنثيين 3 ا ا 0 
على أ لم ينفذ . وقال شريح وهو قول أحمد وإسحاق . 

الفائدة الرابعة : أنها تدل على أن الإنسان إذا وهب ولده شيئاً جاز له 
الرجوع فيه لأن النبي كك أمره بالرجوع » وكذلك حكم الأمهات والأجداد 
والجدات . فأما غير الوالدين فلا يجوز لهم الرجوع فيما وهبوا واقبضوا للحديث 
السابق . أن العائد في هبته كالعائد في قيئه » وهو مذهب الشافعي رضي الله 
عنه جواز الرجوع في هبة الولد غير أن الأولى أن لا يرجع إلا لغرض أو مقصود 
لفضل التسوية أو يرى له ما هو أنفع . وذهب قوم إلى أنه لا يجوز له الرجوع 
فيما أوهب لولده ولا الذي محرم من محارمه ويجوز له الرجوع فيما وهب 
للأجانب ما لم يثبت عليه وهو قول الثوري وأصحاب الرأي وروي عن عمر 
مثله . وجوز مالك الرجوع في الهبة على الإطلاق إذا لم يتغير الموهوب عن 
حاله . وقالوا بأسرهم لا يرجع أحد الزوجين فيما وهب لصاحيه . 

وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن الهبة بمطلقها لا تقضي ثواباً سواء 
كانت لمن هو أعلى منه أو مثله أودونه وهذا ظاهر مذهبه ومن أوجب الثواب كان 
له الرجوع إذا لم يثبت هكذا حكى الخطابي والبغوي اختلاف المذاهب2"27 . 
القول فى اللقطة2©9 : 

عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله ولخ فسأله 
عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها . ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا 


(١)ج"8‏ ص ١7١/1١7١‏ المعالم وشرح السنة جم ص اكوك/وة؟. 
(؟)اللقطة : هي بفتح القاف اسم للشي ء الملتقط ومعناها شرعاً مال ضاع من مالكه بسقوط 
أو غفلة ونحوهما . 


15 كتاب البيوع / اللقطة 


فشأنك بها قال : فضالة الغنم قال : لك أو لأخيك أو للذئب قال: فضالة الإبل 
قال ما لك ولها معها سقَأْوُهَا وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها 
ربها ... أخرجه الشيخان7) كلاهما عن مالك . 

وفي رواية أخرى2'2 عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها 
فإن جاء ربها فارددها إليه . وفي رواية عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها 
ووكائها وإلا فاستنفق بها . 

غريبه : قوله29 اللقطة”*» وهي اسم للمال الضائع فيلتقط .» وحكي عن 
الخليل أنه قال اللقطة بتحريك القاف الذي يلتقط الشيء وبسكون القاف ما 
يلتقط . قال الأزهري : هذا الذي قاله قياس لأن فعلة في أكثر كلامهم جاء 
فاعلاً وبه فعلة جاء مفعولاً غير أن كلام العرب جاء في اللقطة على غير قياس . 


وأجمع أهل اللغة ورواة الأخبار على أن اللقطة هي الشيء الملتقط 
وكذلك قال الفراء وابن الأعرابي والأصمعي والالتقاط وجود الشيء على غير 
طلب ومنه قوله تعالى : 8 يلتقطه بعض السيارة 0#©) وقال : 8 فالتقطه أل 
فرعون 20# . 

اللفظ الثاني : ( العفاص )7"» وهو بكسر العين المهملة وفاء وألف وصاد 
مه ملة وهو الوعاء التي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك ولهذا يسمى 


(١)أخرجه‏ البخاري فى كتاب اللقطة إذ لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن 
وجدها ج ه ص ٠١١‏ حديث 7174 ومسلم في كتاب اللقطة جا ص ١1555‏ إلى 
بم:٠‏ حديث ١777/١‏ ومالك فى الموطأً/ باب اللقطة جد ص !76 . 

(0)نى البخاري في حديث 1175 ومسلم في حديث ١177/7‏ . 

(9) سقط من (ب) .. 

(:)النهاية فى غريب الحديث جداة ص 7١8‏ . 

(5) سورة يوسف الاية )١١(‏ . 

(5) سورة القصص الاية (8) . 

37,2( النهاية جا" ص 32173 . 


500 ل 


اللفظ الثالث : (وكاءها) بكسر الواو هو الخيط الذي يشد به العفاص . 

اللفظ الرابع : قوله ( حذاؤها ) وسقاؤها أما الحذاء بكسر الحاء المهملة 
وذال معجمة وألف ممدودة أراد به بأخفافها التى تفوى بها على السير وتقطع 
البلاد الشاسعة وقوله ( سقاؤها ) أراد به إذا وردت الماء شربت منه ما يكون ريّها 
ومن ظمأها("© . 
وفيه فوائد : 

الفائدة الأولى : إن من وجد لقطة يعرفعفاصها ووكاءها يعرف عددها ثم 
ظهر مالكها دفعها إليه وإن لم يظهر فله أن يتملكها سواء كان غنيا أو فقيرا ثم إذا 
ظهر مالكها بعد ذلك دفع قيمتها إليه . يروى ذلك عن عمر وعائشة وبه قال 
الشافعي وأحمد وإسحاق . وقال قوم : إذا عرفها سنة تصدق بها وليس له الانتفاع 
بها إذا كان غنيا . 
المبارك وأصحاب الرأي والتعريف سنة كاملة » وقد روي عن أبي بن كعب أنه 
قال : عرفها ما أدري حولاً أو ثلاثة أحوال0© وهو يشك ‏ هكذا ذكر الخطابي0©. 

الفائدة الثانية : انه يدل على تعريف اللقطة سنة كثيرة كانت أو قليلة لأنه 
أطلق 4 وقال قوم القليل لا يعرف 3 واختلفوا في القليل فقال قوم : القليل ما 
كان دون عشرة دراهم وقال قوم : إنما يعرف ما كان فوق الدينار» وقال قوم 
التافه كالنعل والسوط ونحوهما . 

الفائدة الثالئة : لو جاء رجل وعرف عفاصها ووكاءها ووصفها هل يجب 


(١)حكى‏ ذلك كله البغوي في شرح السنة جام ص .7٠9‏ 

(1) وعند قوله ما ادري زيادة في النسخة (ب) وقالوا الأول أصح وهو حديث زيد بن خالد 
الجهني .فإنه حرمه به وأما حديث أبى فإنه قال 00 أو ثلاثة أحوال . 

(5)المعالم ج؟ ص 86 . 1 


194 كتاب البيوع / اللقيط 


الدفع إليه أم لا: فذهب جماعة إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة لأن الحديث 
قال فيه اعرف عفاصها ووكاءها فدل على أنه كاف إذا وجد ربها ولا يحتاج إلى 
إقامة بينة على ذلك وهو مذهب مالك وأحمد وقد روي في حديث أبيّ فإن جاء 
صاحبها وعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه . 


وقال الشافعي رضي الله عنةه : إذا عرف عفاصها ووكاءها والعدد والوزن 
ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يدفعها إليه وإلا أوجب عليه البينة لأنه قد 
يصيب الصفة بأن يسمع وإليه ذهب أصحاب الرأي . 


الفائدة الرابعة : أنه هل يستحب أخذها . أو يجب ». أويكره » وقد ذهب 
أحمد بن حنبل إلى أنه يكره أخذها . وقال قوم بل يجب حتى لا يضيع مال 
مسلم ء لكن ان أخذها يستحب أن يشهد عليها لما ورد("© عن النبي كَل أنه 
قال : « من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم » والمعنى فيه أنه ربما مات 
فظنها ورثته أنها له وقيل بوجوب الإشهاد . 


القول في اللقيط9© : 

فيه أثر عن عمر بن الخطاب أن رجلل من بني سليم وجد منبوذاً قال : 
فجئت به عمر فقال : ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال : وجدتها ضائعة 
فأخذتها » فقال عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال كذلك قال : نعم 
فقال : اذهب به فهو حر ولك ولأوْهُ » وعلينا نفقته رواه مالك<» وقال : الأمر 
المجمع عليه في المنبوذ أنه حر وولاؤه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه . 


(١)أخرجه‏ أحمد 73١793157/4‏ وأبو داود حديث 17١04‏ ص ١5‏ ج 7 كتاب اللقطة وابن 
ماجة حديث 7١٠١١8‏ وصححه ابن حبان .)١١59(‏ 

(7)اللقيط : صبي منبوذ لا كافل له من أب أوجد أو ما يقوم مقامهما . وتربيته وكفالته واجبة 
على الكفاية » وإنما وجب أخذ اللقيط وتربيته وكفالته لحفظ نفسه ونسبه ولأنه ادمي 
محترم فوجب حفظه . 

(')رواه مالك في كتاب الأقضية باب القضاء في المنبوذ ج ١‏ ص 7”8/ا حديث 14 . 


كتاب البيوع / الوصايا لا 


القول في الوصايا('© : 

عن سعد بن أبي وقاص قال : « مرضت عام الفتخ مرضاً اشفيت فيه على 
الموت فأتاني رسول الله يل يعودني فقلت : يا رسول الله إن لي مالا كثيراً وليس 
يرثي إلا ابنتي : أفأوصي بمالي كله؟قال: لا. قلت بثلثي مالي . . . قال : لاء 
قلت بالشطرقال: لاء قلت بالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك ان تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها 
حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك قال : قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي 
قال: انك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة 
ودرجة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امض 
اأمحابي ميحراي ولا تردهم على اعتابهام لكن الباقتن سعد ران خولة يري له 
رسول الله يِه ان مات بمكة». أخرجه مسلم”” والترمذي وذكره في الموطأ . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

غريبه : قوله ( إنك أن تذر ورثتك )7 فيه وجهان الفتح والكسر وقد روي 
بالوجهين قال صاحب المطالع : وأكثر رواياتنا الفتح ؛ وقال ابن مكي 1 
كتاب تقويم اللسان : لا يجوز هنا إلا الفتح . 

وفي الحديث لفظة إنك ان تخلف للقعنبي بالفتح وجماعة منها ابن القاسم 
بالكسر وقيل إنها رواية يحيى بن يحيى قال : والمشهور ليحيى باللام التي 


(١)الوصية‏ لغة الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به لأن الموصي وصل خير دنياه بخير 
عقياه » شرعاً لا بمعنى الإيصاء . تبرع مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت ليس ء بتدبير 
ولا تعليق عتق . 

(؟)وفي (ب) هجرة ٠‏ 

()أخرجه مسلم في كتاب الوصية باب الوصية بالثلث ج ” ص ١١016156١0‏ حديث 
5 وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب الوصية باب الوصية في الثلث لا يتعدى 
ج؟ ص ”67 حديث 1 والترمذي في كتاب الوصايا باب في الوصية بالثلث ج 4 ضص 
1/3" حديث 71157 . 

(:)سبق في الزكاة . 


145 كتاب البيوع/ الحث على الوصية 


فيه إلا الفتح . ذكر ذلك كله في المطالع . 

قال الترمذي(22 : والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن 
يوصي بأكثر من الثلث قال : وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث 
لقوله يِكهِ والثلث كثير . 

وقد روي أن النبي كله قال : « إن مات سعد بن أبي وقاص في مرضه 
هذا فيخرج من مكة ويدفن في طريق المدينة ..» 

ومن غريبه : قوله (يتكففون الناس ) قال الجوهري2؟2 يقال 
استكف وتكفف الناس أن يمد كفه يسأل الناس» [ وعن أبي الدرداء عن رسول 
الله كِهِ قال : مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع . 
أخرجه الترمذي2”07 . 

وعن أبي هريرة عن رسول الله يليه قال 1 « إن الرجل ليعمم والمرأة بطاعة 
الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فت فتجب لهما النار ثم قرأ 
أبو هريرة : 8 من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله - إلى قوله - 
وذلك الفوز العظيم »* أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث غريب9*» . 
حديث فى الحث على الوصية : 

عن ابن عمر قال : قال رسول الله كَلِعِ : « ما حق امرىء مسلم يبيت 
ليلتين وله ما يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنذه » أخرجه مسلم والترمذي27 . 


.27#١ ص‎ ةج)١(‎ 

(؟)سبق في الزكاة . 

(8)أخرجه الترمذي في كتاب الوصايا باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت 
جام ص هماع حديث 7١7‏ وقال حسن صحيح . 

()أخرجه الترمذي في كتاب الوصايا باب في الضرار فى الوصية ج 4 ص 57”١‏ حديث 
7 وقال حسن صحيح غريب كذا بالنسخة التي بين أيدينا . | 

(0)أخرجه مسلم فى كتاب الوصية ج 7 ص 48 حديث 1177/1١‏ والترمذي في كتاب 
الوصايا باب ما جاء في الحث على الوصية ج 4. ص 4*5 حديث 51١8‏ . 


كتاب البيوع/ لا وصية لوارث. ويبدأ بالدين قبل الوصية /ا19 


حديث في أن النبي كَلِةِ لم يوص : 

عن طلحة بن مصرف قال : قلت لابن أبى أوفى أوصى رسول الله كَل 
قال : لا فلاك! روكت كيت الوضية وكيت أمر النامن: قال أوصى بكتاب الله 
تعالى 3 أخرجه الترمذي 22 وقال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من 
حديث مالك. بن مغول 
حديث فى أن لا وصية لوارث : 
يقول فى خطبته عام(") حجة الوداع «(ان الله تبارك وتعالى قد 
على الله من ادع إلى خب ابيه أوااشى إلى غير مواليه قله لم اله التايعة إلى 
يوم القيامة لا تن تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل : يا رسول الله ولا 
الطعام قال : ذلك أفضل أموالنا 2 وقال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين 
مقضي والزعيم غارم» . أخرجه لبور 5090 


حديث يبدأ بالدين قبل الوصية : 


عن علي أن النبي كل قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرون الوصية قبل 
الدين » أخرجه الترمذي”*2 وقال : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن 
الدين يبدأ به قبل الوصية . 

وعن أبي هريرة أن النبي كل قال : « لا تقسم ورثتي ديناراً ولا درهماً مما 
تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة » » وعن عمرو بن الحارث قال : 


. 51١١9 أخرجه الترمذي بعد روايته للحديث السابق حديث‎ )١( 

(؟١)سقط‏ من (ب). 

(؟) أخرجه الترمذي بعد روايته للحديث السابق حديث 7١٠١‏ ». وقال: حسن صحيح 
وسبق . 

(:)أخرجه الترمذي في كتاب الوصايا باب ما جاء ببدء الدين قبل الوصية ج 4 ص 4750 
حديث ؟177١7.‏ 


5 كتاب البيوع / الفرائفض 


ما ترك رسول الله كل ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولا شيثاً إلا بغلته البيضاء 
وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة . أخرجهما البخاري”" . 

وعن عائشة عن النبي كه قال : ولا نورث ما تركناه فهو صدقة ) أخرجه 
ل 1ك 

وعنها أن فاطمة بنت رسول الله يكن . . أرسلت إلى أبي بكر الصديق 
تثاله ميراتها من رسول الله لل بالمدينة وفدك نوما بتي :من ختمس يبر فقال أبى 
بكر إن رسول الله بلِةِ قال : لا نورث ما تركناه صدقة إنما يأكل آل محمد من 
هذا المال واني والله لا(" أغير شيئاً من صدقة رسول الله ل عن حالها التي 
كانت عليه ولأعملن فيها بما عمل رسول الله يكلِنهِ وأبى أبو بكر أن يدفع إلى 
فاطمة شيئاً فوجدت على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت 
اكتف لبر 6ه م امور ااعبي مسلم 0 

وعن عمر بن الخطاب عن النبي كله قال: ولا نورث ما تركنا صدقة » 
أخرجه مسلم” ؟ وأخرجه عن عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص والزبير بن العوام والعباس بن عبد المطلب كلهم عن النبي كك مثل 
ذلك . 


القول في الفرائض؟'' : 
وأصل الفرض القطع وسمي السهم فرضاً لأنه يقطع من المال قطعة لصاحبه 
ذكره في الغريب 


(١)الحديث‏ الأول أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب قول النبي (16) لا نورث ... 
ج١١‏ ص م حديث 7114 والحديث الثاني أخرجه في كتاب الوصايا ج ه ص 4١1‏ 
حديث 8لالا؟ . 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب قول النبي (يلة) لا نورث ... ج 3 ص 
8م٠١‏ حديث ١ه/8هلا١‏ . 

("7) ما في النسخة (ب) . 

(5 )أخرجه مسلم في الموضع السابق حديث ١9/04/67‏ . 

(ه)في مسلم عن أبي هريرة في نفس الباب ص ١787‏ حديث 1175/08 . 

(4) لكل امرىء في الحياة أجل مكتوب متى استوفاه فارق هذه الحياة بمتاعبها وأوضارها - 


كتاب البيوع / ميراث الأقارب. والمغني 54 


حديث في ميراث الأقارب : 

عن أبي هريرة أن النبي كَكئْةِ قال :«ما من مؤمن إلا وا أنا أولى به في الدنيا 
والاخرة اقرؤوا إن شئتم #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فأيما مؤمن مات وترك 
مالا فليرثه عصبته من كانوا. ومن ترك ديناً أو ضْناعا فليأتنى فأنا مولاه. : 
أخرجاه(١)‏ من وجوه . 

غريبه : اتوكاد ناكا امطديع الصاد زمر ابتم كرتن يضيع إن 3 
لم يتعهد كالذرية الصغار والزمق: الذين لا يقومون بكل انفسهم ومن يجري 
مجراهم وتصب باع على أنه مصدر ناب عن الاسم كما يقال مات وترك فقراً 


أي فقراء ء» ذكره ف في الغريب . وقال وإذا كسرت الضاد كان جمع ضائع مثل 
: جائع وجياع ٠‏ . 

اللفظ الثاني : قوله ( فأنا مولاه)0" أي وليه والكافل له . 
حديث في المغنى: 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله يليِ « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فهو لأولى رجل ذكر»... أخرجه مسله؟ . 


واستأنف حياة جديدة. من حق المؤمنين أن يغتبطوا لها لا أن يفزعوا منها لأن لقاء الله 
سعادة ومغنم والآخرة بلا مراء خير وأبقى للإنسان والانسان متى طويت صفحة حياته لا 
وبعمتسيا ممه كرهما ولا قار ولا بأد غاعا ولا ديار ولكنه يدرك هنذا عله لاله والا قربي 
إليه ولأصحاب الحقوق ( والفرائض ) لغة جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها 
من السهام المقدرة فغلب على غيرها . والفرض لغة التقدير . وشرعا . نصيب مقدر 

شرعاً للوارث . 

(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الفرائض باب قول النبي (6) من ترك مالا فلأهله ج ١١‏ ص 
١١‏ حديث ١‏ ومسلم في كتاب الفرائفض باب من ترك مالا فلورئته ج 7 ص ١١8‏ 
حديث ١514/١6‏ الآية من سورة الأحزاب (5) . 

(١)حكاه‏ البغوي في شرح السنة جم ص 750 . 

()حكاه البغوي في شرح السنة في المصدر السابق . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها . . جام ص ١77‏ حديث 
5 ولحديث أخرجه البخاري أيضاً حديث 99/79 . 


٠٠؟"‏ كتاب الييوع / ميراث الأولاد واللاخوة 


فوائده : 
[ قوله ألحقوا الفرائض بأهلها أي اعطوا ذوي السهام سهامهم ]20 . 
الفائدة الثانية ::قوله ( لأولى رجل ذكر ) أي لأقرب ومعنى قرب النسب » 
وذكر الذكر تأكيد كقوله فابن لبون ذكر . 
حديث فى ميراث الأولاد : 


عن ابن عباس قال : كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين نسخ الله 
من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين لكل واحد منهما 
السدس: والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع أ 
البخاري2©0 . 

وعن هذيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى عن ابنة وبنت ابن وأخت 
فقال للبنت النصف وللآاخت النصف . وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن 
مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي 
فيها بما قضى النبي كك للبنت النصف ولابنة الابن السدّس تكملة الثلثين وما بقي 
فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا 
الخبر بينكم . هذا حديث صحيح .. أخرجه البخاري<" . 
حديث في ميراث الاخوة : 

عن جابر بن عبد الله قال : جاء رسول الله عَكِيدِ : يعودني وأنا مريض لا 
أعقل فتوضأأ وصب علي من وضوئه ماء فعقلت فقلت : يا رسول الله لمن 
الميراث إنما يرثني كلالة فنزلت آية المواريث . أخرجه مسلم”7*» وفي الحديث 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الزوج مع الولد وغيره ج ١١‏ ص 7١‏ 
حديث 59/989 . 

() أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ج ١١‏ ص ١8‏ حديث 
5لا . 

(:)أخرجه مسلم في كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة ج ” حديث 111١5‏ والبخاري في 
الفرائض ١75/١7‏ في فاتحته وباب ميراث الأخوات والإخوة . 


كتاب البيوع / ميراث الإخوة ميم 


الفاظ وفوائد فأما 
عليه . 

وأما اللفظ : فقوله إنما يرثنى كلالة والكلالة اسم لمن مات ولم يخلف 
إلا أخوات . أو اخوة من الأم أو احداً منهم لقوله تعالى : ا وإن كان يورث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك 
فهم شركاء في الثلث2'74 ذكورهم وإنائهم فيه سواء وكان سعد يقرأ هذه الاية وإد 
كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم 3 وسئل أبو بكر عن الكلالة 
فقال : أني سأقول فيها برأي فإن أصبت فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن 
الشيطان . أراه ما خلا الوالد والولد فلما استخلف عمر قال إني لاستحي أن أردٌ 
شيئاً قاله أبو بكر : وهي اسم للميت والورثة سمي بها الميت لأنه مات عن 
ذهاب طرفيه وسمي بها الورثة لأنهم يتكللون الميت من جوانبه . وقال 
الخطابي : وفيه وجه آخر وهو أشبه بمعنى الحديث وذلك أن النبي يَكِةِ سأله عمر 
عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف وأراد بذلك أن الله تعالى أنزل في الكلالة 
آيتين احداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النساء والأخرى في الصيف 
وي التي في أعرها وقهامن الثانتها لبن ف الاية الأولى ولهذا أحاله عليها 8 

قال الخطابى وحيث أحاله في البيان عليها وجب أن يكون معناها مستنبطاً 
من الاية دون غيرها ووجه ذلك أن الوالد والولد مشتقان من اسم الولادة والمعنى 
يشملهما فالوالد فيه معنى الولادة لأنه والد والولد فيه معنى الولادة لأنه مولود فإذا 
يكون معنى قوله ليس له والد ولا ولد لأن الاسم يشملها ويصير هذا كلفظ الذرية 
فإنه يشمل الوالد والولد لأنه مشتق من ذرأ الله الخلق وقد ذرأ الولد والوالد 
فيصير معنى قوله ليس له ولد. أي ولادة من الطرفين . والله أعلم 5 


. )١7( سورة النساء الآية‎ )١( 


دن كتاب البيوع / الولاء. وميراث الأب والجد والأم والددنة 


حديث فى ميراث الأب والجد : 


عن عبد الله بن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد 
فقال : أما الذي قال رسول الله كل فيه لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً 
لاتخذته00© أنزله أباً يعني أبا بكر . أخرجه البخاري292 . 
حديث في ميراث الأم والجدة : 

عن اقبيضة :بق كؤيت قالة + جادت النخدة إلى الي بكر تالة ميراتها, 
فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله كلو شيئا 
فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال : المغيرة بن شعبة حضرت رسول 
الله يل اعطاها السدس . ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر تسأله ميراثها فقال 
ما لك في كتاب الله من شيء ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتا فهو بينكم 
وأيكما خلت فهو لها. رواه مالك عن ابن شهاب”" . 
حديث في الولاء : ٠‏ 

عن عبد الله بن عمر أن النبي ككلِ قال : « إنما الولاء لمن اعتق » أخرجه 
مسلم”*؟» عن مالك . 
وفيه فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه يدل على أن الولاء الذي يورث به هو للمولى من 
أعلى لقوله عليه السلام إنما الولاء لمن اعتق . وهو قول أكثر أهل العلم . 
وحكي عن شريح وطاوس أنهما أثبتا الميراث للمولى من أسفل . 


0 سقط من (ب).‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري فى كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي يك « لو كنت متخذا خليلا » 
جلا ص ١‏ حديث 75008 . 

(") أخرجه مالك فى كتاب الفرائفض باب ميراث الجدة ج ١‏ ص 01 حديث 4 والحديث 
أخربية ايفيا أبو داود ( 7885 ) ص 177/ ج ” والترمذي )7١١١(‏ وقال وهذا أحسن 
وهو صحيح م عتدرك لبن ؛ :غييتة ابن نجه 01072 + 

(5)أخرجه مسلم في كتاب العتق باب إنماٍ الولاء لمن اعتق ج١٠‏ ص ١١5١‏ حديث 
ه/ ١٠١‏ والحديث أخرجه البخاري أيضاً من طريق مالك عن ابن عمر ج 4 ص 7171 
حديث 7١54‏ . 


كتاب البيوع/ بيع الولاء وهبته؛ وتوريث ذوي الأرحام 57 


الفائدة الثانية : أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل . ولا بالموالاة 
والحلف , لأن النبى كلِ قال : « إنما الولاء لمن أعتق » حصر الولاء فيما أعتق 
فدل على أنه لا يشبثت لغيره وذهب بعضهم إلى اثبات الميراث بالموالاة ‏ 
والحلف هو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي . 

وقال إبراهيم النخعي إذا أسلم على يده رجل فله ميرائه ويعقل عنه » وهو 
قول إسحاق وتمسكوا بما روي7) عن تميم الداري أنه قال : يا رسول الله ما 
السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين؟قال: «هو 
أولى الناس بحياته ومماته»قال البغوي”(2 وقد ضعف أحمد هذا الحديث من قبل 
إسناده على أنه محتمل لأنه لم يقل في ميراثه فيحتمل وأن يكون في البر والزمام 
والإيثار وغير ذلك9”© . 
حديث في بيع الولاء وهبته : 

عن عبد اله بن - عفن أن: الهن كذ . ...لاله عن ,بيع الولاء: وعيته » 
أخرجه الشيخان9©) . 

وهذا مذهب أهل العلم أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث وإنما هو 
سبب يورث به كالنسب يورث به ولا يورث وكانت العرب في الجاهلية يبيعود 
ولاء مواليهم فنهاهم رسول الله يلخ عن ذلك . 
حديث في توريث ذوي الأرحام : 

عن أنس قال : قال رسول الله ككل : «ابن أخت القوم منهم أؤمن 


(١)أخرجه‏ الترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل 
ج : ص 77 حديث 7١١4‏ وقال لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال ابن 


مرهب عن تيم 
(؟)وحكى البغوي عن أحمد تضعيف الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله شرح السئة جام 
ص 35١‏ . 


(”) وما أشبه في النسخة (ب) . 

(5)أخرجه البخاري في كتاب العتق باب بيع الولاء وهبته جاده ص ١98‏ حديث 
١إومسلم‏ في كتاب العتق باب النهي عن بيع الولاء وهبته ج 7اص ١١55‏ حديث 
مك1 ” 


7 كتاب البيوع/ الأسباب التي تمنع الميراث 


أنفسهم » ... أخرجه الشيخان22 . 

وذوو الأرحام 29 أولاد البنات والجد أبو الأم وأولاد الأحت وبنات الأخ 
وبنات العم والأعمام للأم والعمة والخال والخالة 4 وقد اختلف الناس في 
توريثهم . فذهب قوم إلى أنهم لا ميراث لهم بل يصرف مال الميت الذي لا 
وارث له إلى بيت المال إرثاً لإخوة الإسلام » وهو قول أبي بكر وزيد بن ثابت 
وابن عمر »وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي » وذهب جماعة إلى 
توريثهم عند عدم الوارث » وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود » وهو قول 
الثوري وأحمد وأصحاب الرأي 3 ثم عند ابن مسعود يقدم ذوو الأرحام على 
حديث في الأسباب التي تمنع الميراث(" : 

عن أسامة بن زيد أن رسول الله يكهِ قال : « لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم » أخرجه الشيخان©2» . 

والعمل على هذا عند أهل العلم أن المسلم لا يرث الكافرء ولا الكافر 
يرث المسلم لقطع الولاية بينهما إلا ما روي عن معاذ ومعاوية أنهما قالا : يرث 
المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم » وحكي ذلك عن النخعي كما أن 
المسلم يتروج الكافرة » ولا يتزوج الكافر المسلمة وبه قال إسحاق بن راهويه . 

وأما الكافر فإنه يرث الكافر على اختلاف ملتيهما كاليهودي من .النصراني 
وعكسه والنصارى من المجوس وعبدة الأوثان لأن الكفر كله ملة واحدة وذهب 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الفرائض باب مولى القوم من أنفسهم واين الأخت منهم ج ١١‏ 
ص 44 ومسلم في كتاب الزكاة باب اعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام ج ” ص 5"/ا 
حديث ٠١59/1#‏ : 

(")شرح السنة جام ص 8“ . 

(7)وهو عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب . -_ 

(5)أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . 
ج١١‏ ص ١ه‏ حديث 5954 . 
ومسلم في كتاب الفرائض جام ص 1# حديث 14/1 1 


كتاب البيوع/ القتل يمنع الميراث " 


قوم إلى أن اختلاف الملل ذ في الكفر يمنع من الميراث . وأما المرتد فإنه لا يرث 
ف ا ات 0ك 
يورث عنه بل هو فيء » وهو قول ابن أبي ليلى . وربيعة » ومالك والشافعي 
وذهب جماعة إلى أنه يرث أقاربه المسلمون . روي ذلك عن علي . وعبد الله 
ابن مسعود. وهو قول الحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز » وبه قال الأوزاعي 
وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وقال قوم : ما اكتسبه في الإسلام فلورثته 
المسلمين وما اكتسبه في الكفر فيء . وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة , 
وحكي عن قتادة أن ميراثه لأهل الديرة الذي انتقل إليه » أما الأسير في يد الكفار 
فإنه إذا مات ورثه أقاربه المسلمون وإذا مات قريبه المسلم ورث عنه إلا ما حكي 
عن سعيد بن المسيب أنه لا يورث الأسير . وأما الرق فإن الرقيق لا يرث أحدا 
ولا يرئه أحد . لأنه لا ملك له » ولا فرق بين الرقيق والمكاتب والمدبر وأم 
الولد . ْظ 

ومن عتق نصفه فلا يرث أحداً ويورث ما النسبة بنصفه الحر في أصح 
قولي الشافعي رضي الله عنه » وحكى ابن مسعود وعلي أنه يرث بنصفه الحر . 
وأما القتل فإنه يمنع الميراث: 

وقد روي227 عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : « القاتل لا يرث . 
قال البغوئ 20 , 


(١)قال‏ صاحب الارواء أخرجه الدارقطني ( 15 ) » وأعله عبد الهادي في التنقيح 
754/99 ) بمحمد بن سليمان . وقال محمد بن سليمان هو الملقب ب (بومة ) وهو 
صدوق كما في التقريب وقد وافقه غير أبي حاتم جماعة . فإعلاله بشيخه عبد الله بن 
جعفر والد علي بن المديني أولى فإنه ضعيف ولكنه لم يتفرد به » فقد أخرجه 
الدارقطني عقبه عن طريق أبي فروة عن سفيان عن يحيى بن سعيد به . وهو إسناد رجاله 
ثقات . لكن أعله ابن القطان بأن سعيد لم يسمع من عمر ج 8 ص ١١١/لا١١ا.‏ 
والحديث أخرجه أيضاً الترمذني ج 4 ص 4750 حديث 7١١4‏ وقال هذا حديث لا يصح ولا 
00 من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث 
ابن ماجة جا١‏ ص 94١‏ حديث «#الا١ا‏ . 

0 ص /67” من شرح السنة . 


1 كتاب البيوع/ توريث المرأة من دية زوجها 


وإسناده ضعيف ولكن العمل على هذا عند أهل العلم إن من قتل مورثه لا 
وضابطه : كل قتل يوجب قصاصاً أو دية أو كفارة يمنع من الميراث . وقال 
مالك : قتل الخطأ لا يمنع ولكنه لا يرث من الدية شيئا » وقال الحكم وعطاء 
والزهري كذلك . وقال قوم يرث من الدية أيضا . وقال أبو حنيفة قتل الصبي لا 
يمنع الميراث . 

واختلفوا : في قتل المتأول كالباغي مع العادل إذا قتل أحدهما الاخر في 
القتال . 

فقال قوم لا يتوارئان عملا بظاهر الحديث لأنهما قاتلان . وقال قوم إذا 
قتل العادل(2 أباه ورثه لأنه محق وإذا قتل الباغي أباه لا يرثه لأنه غير محق . 
والقتل في حد لاا يحرم الميراث عند الأكثرين ء وأما اتهام القاتل أن لا يعرف 
أيهما مات أولا كما إذا ماتا بغرق أو هدم أو وصل خبره.! من الاخر ء ولم يعرف 
السابق وعلم أن أحدهما قبل الاخر ولم يعلم غير ذلك فلا يورث أحدهما من 
الاخر . وحكي عن ابن مسعود أنه قال : يرث كل واحد منهما من الاخر تليد ما 
له دون ما ورث منة . 


حديث في توريث المرأة من دية زوجها: 

عن ابن المسيب عن عمر أنه كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة 
من دية زوجها شيئاً حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي كَل كتب إليه أن 
يورث امرأة اشيم الضبابيٌ من ديته فرجع إليه عمر. أخرجه أبو عيسى 
وقال: هذا حديث صحيح2© . 


غريبه : اسم الرجل المقتول وهو هو اشيم بهمزة مفتوحة وشين ساكنة 


(١)سقط‏ من (ب) . 

1 ) أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء فى ميراث المرأة من دية زوجها ج 5 ص 
2606 حديث 7١١١‏ والحديت أخخرجة أيضا أحمد /07: وأبو داود ( لا1 79 ) 
الشافعي 0/7 . 


كتاب الببوع / توريث المبتوتة 0" 


معجمة وياء معجمة باثنين من تحت وميم . الضبابي بكسر الضاد المعجمة 
وبائين معجمتين بواحدة . بينهما الف وياء النسبة . 
ومن فوائده : 

أنه يدل على أن الدية تجب أولاً للمقتول » ثم تنتقل إلى ورثته كسائر 
أملاكه » ولهذا استحقها ورثته عنه » وهذا قول أكثر أهل العلم 2 وحكي عن 
علي أنه كان لا يورث الاخوة من الأم 3 ولا الزوج 3 ولا المرأة من الدية شيئا ولو 
قتل واحد عمدا ثبت القصاص لجميع الورثة عند الشافعى وأصحاب الرأي ولو 
عفا واحداً منهم سقط القصاص وتعين حقوق الورثة في الدية » وقال بعضهم لا 
يرث الزوج والزوجة من القصاص شيئا . وهو قول الحسن والنخعي وابن أبي 
ليلى وقالوا لا عفو للزوج ولا للزوجة . وقال بعضهم يثبت العفو للذكور من 
العصبة ولا عفو للنساء . 
حديث فى توريث المبتوتة : 

سأل ابن أبي مليكة عبد الله بن الزبير عن الرجل يطلق امرأته ثم يبتها ثم 
يموت وهي في عدتها فقال عبد الله بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف تماضِر 
الكلبية فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان : قال ابن الزبير وأما أنا فلا 
أرى أن ترث مبتوتة(1) : 

غريبه : تماضر وضبطها بتاء معجمة باثنتين من فوق وميم وألف وضاد 
معجمة مكسورة وراء . 
انقضاء العدة فإن الاخر يرثه أما إذا أبانها فى مرضه فإن ماتت المرأة فلا ميراث له 
وإن مات هو فقد اختلف العلماء في توريثها » فذهب جماعة إلى أنه لا ميراث 
لها لآن الميراث بسبب النكاح وقد ارتفع كما لوماتت هي وكما لو أبانها في حالة 
الصحة ٠‏ وهو قول عبد الرحمن بن عوف وابن الزبير » وإليه ذهب الشافعي في 


(١)أخرجه‏ الشافعي 770/5 في الفرائض باب ما جاء في ميراث المطلقة في مرض زوجها . 
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أظهر قوليه » وذهب جماعة إلى أنها ترث وهو قول عثمان وعلي وبه قال الزهري 
ومالك وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي ثم عند مالك ترث وإن كان بعد انقضاء 
ترث ما دامت فى العدة . 
القول في العتق(١»‏ وأبوابه : 
حديث فى الحث على العتق 

عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يلِهِ يقول : « من اعتق رقبة مؤمنة 
اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه ». . أخرجاه "2 من 
طرق وأخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث7” . 

وقد قال بعض أهل العلم بأن اعتاق غير الخصي أفضل العتق فرجه 
بفرجه » وعن أبي ذر قال : سألت رسول الله كل : أي العمل أفضل؟قال: 
إيمان بالله وجهاد فى سبيله قال : قلت : فأي الرقاب أفضل؟قال: أغلاها ثمنا 
قلت : فإن لم أفعل قال : تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على 
نفسك ... أخرجه البخاري ومسلم(*) . 


(١)وهو‏ إزالة الرق عن الآدمي لا إلى مالك بل تقرباً إلى الله تعالى وهو من المسلم قربة 
بالإجماع وله ثلاثة أركان )١(‏ معتق (؟) عتيق (7) وصيغة أ . ه نهاية المحتاج ج 4 ص 
يفضب 

(؟)أخرجه البخاري فى كتاب كفارات الايمان باب قوله تعالى : «#أو تحرير رقبة» ج ١١‏ 
ص 701 حديث 716 ومسلم في كتاب العتق باب فضل العتق ج ١‏ ص ١١41‏ حديث 
9/1 . 

(7)أخرجه مسلم بهذا السند عن أبي هريرة بلفظ « من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو 
منه عضوا من النار » حتى يعتى فرجه بفرجه ) . 

(:)أخرجه البخاري فى كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل ج ه ص ١5‏ حديث 7018 
ومسلم في كات الإيمان باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ج ١‏ ص 4/ 
حديث 84/١5‏ 
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وفي رواية عوض قوله : فإن لم أفعل قال : قلت : يا رسول الله فإن 
ضعفت عن بعض العمل قال : تكف شرك عن الناس فإنها صدقة وتمم 
الحديث» . 

غريبه : أو تضع. لأخرق وضبطه بهمزة مفتوحة وخاء معجمة ساكنة وراء 
وقاف وهو الذي ليس في يده صنعة . 

وعن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي يل قال : «ايما امرىء مسلم 
اعتق امراً مسلماً كان فكاكه من الثر يجزي كل عضو منه عضرا منه وايما. 
عقوا هئة وأيها انرا ستيه القت قر التصيلةة كانت تجاكها ين انار مدر 
كل عضو منها عضواً منها » أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح2 . 
حديث فيمن عمل في الجاهاية خيراً ثم أسلم فوقع له ثوابه : 

عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام اعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل 
على مائة بعير فلما أسلم حمل على مائة بعير واعتق مائة رقبة قال : فسألت 
رسول الله كل : قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت 
معنت :نها يعت أتبور بها ؟ فقال : «وأسلمت على ما أسلف وفي رواية ما 
اسلفت من خير ...» أخرجه البخاري2©0 . 


حديث فيمن اعتق شركاً له في عبد : 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ب قال : «من اعتق شركاً له في عبد 


فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل ويعطي شركاءه حصصهم وعتق 
عليه العبد وإلا عتق منه ما أعتق»أخرجه الشيخان”(” كلاهما عن مالك 


(١)أخرجه‏ مالك في الموطأ ج ١‏ ص 777 ومسلم في الإيمان باب من اعتق شركاً له في عبد 
حديث .1١6١١‏ 

(؟)أخرجه البخاري فى كتاب العتق باب عتق الشرك جاه ص ٠٠١‏ حديث 3088 . 

(8)أخرجه البخاري فى كتاب العتق باب إذا اعتق عبد بين اثنين . . ج ه ص 117/8 حديث 
53> ومسلم في كتاب العتق ج"” ص 689 حديث ١/١6١ا.‏ 
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وفي الحديث فوائد: 

الفائدة الأولى : أنه يدل على أنه يغتق بئفس الاعتاق , ولا يتوقف إذا كان 
موسراً على أداء القيمة ولا على الاستسعاء » ويكون ولاؤه كله للمعتق وإِن كان 
مغشراً عتق نصيبه وبقي نصيب شريكه رقيقاً : ولا يكلف اعتاقه ول" يستسعى 
العبد في مكة , وهذا مذهب ابن أبي ليلى وابن شبرمة . وهو مذهب الشافعي 
وأحمد . وقال ربيعة ومالك لا يعتق نصيب الشريك بئفس اللفظ إلا أن يؤدي 
إليه قيمته وهو قول الشافعيى رضي الله عنه في القديم . 

واحتيجوا بما روى(2 سالم عن أبيه يبلغ به النبي كله إذا كان العبد بين 
اثنين فأعئق احدهما نصيبه فإن كان موسراً يقوم عليه لا يوكس ولا يشطط ثم 
يعت , وذهب جماعة إلى أنه لا يعئق نصيب شريكه بل يستسعى العبد فإذا أدى 
قيمة النصف الآخر إلى الشريك عتق كله . والولاء بينهما وهذا قول سفيات 
الثوري وأصحاب الرأي واسعاق يوقا أبوحيينة إن اق القريك المبن 
50 فالذي لم يعد ا شاء اعتق نصيب نفسه ؛ وإن شاء استسعى 
العبد في قيمة نصيبه فإذا أدى عتق وكان الولاء بينهما نصفين وإنْ شاء ضمن 
المعتق قيمة نصيب نفسه ثم شريكه بعدما يضمن يرجع على الغبل فيستسعيه في 
قيمته فإذا أداه عئق وولاؤه كله له . وذهب قتادة إلى أن المعتق إن لم يكن له مال 
يستسعى العبد وإن كان له مال قوم عليه واحتج من قال : باللاستسعاء بها روق 
أبو هريرة عن النبي ول أنه قال ان 
مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه ,]20 أخرجه مسلم'" . 

وحجه من لم ير السعاية أنه قد روي هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه 


(١)أخرجه‏ أبو داود في كتات العثق باب فيعن روق أنه لا يستسغق ‏ جد 4 صل 0 حديث 
1 وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الايمان باب من اعتق شركاً له في عبد جج 1 ص 
لم١١‏ حديث .١6١1١/46١‏ 

(؟)هذه الفقرة ساقطة من النسخة (ب) . 

(م)أخرجه صلم في تكتاب العتق باب ذكر سعاية عيذ جد # نس 1188 نيك 18098/8 . 


السعاية وقالوا حديث السعاية من كلام قتادة » وقيل معنى أنه يستسعى أنه يخدم 
سيده الذي لم يعتق إن كان المعتق معسراً وقوله غير مشقوق عليه أي لا يحمل 
حديث فيمن اعتق مماليكه عند موته : 


عن عمران بن حصين أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته واعتق ستة 
مماليك وليس له مال غيرهم أو قال إعتق عن هوته أبنت مماليت ك وليس له شيء 
غيرهم فبلغ ذلك النبي وه فقال فيه قولا شديداً ثم دعاهم فجزاهم فأقرع 
بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة أخرجه مسلم(2 . 
وفي الحديث فوائد : 


أنه يدل على أن العتق المنجز في مرض الموت يتنزل منزلة العتق المعلق 
على الموت في إنخراجه من الثلث وكذلك التبرعات في مرض الموت وإن كانت 
منجزة تعتبر من الثلث .. ذكره الخطابي”9© والبغوي”” . 
حديث فى العتق عن الميت : 

روى مالك0*») أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أرادت أمه أن 
توصي وأخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت وقد كانت همت بأن تعتق قال عبد 
الرحمن فقلت للقاسم بن محمد اينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم بن محمد أن 
سعد بن عبادة قال لرسول الله يه :إن أمسي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ . 
فقال رسول الله كلل : «نعم) : 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الإيمان باب من اعتق شركا في عبد ج ص ١788‏ حديث 
5 

(١)المعالم‏ جا ص /الا. 

(7) شرح السنة جه ص .”١٠‏ 

()حكاه البغوي في المعالم سج ٠١‏ ص 77 أخرجه مالك في الموطأ جب ٠‏ ص 78/ في 58 
باب عتق الحي عن الميث ٠‏ وأخرجه أحمد موصولاً في المسند ج-+ ص / والنسائي في 
الوصايا جه 5 ص 707 بان ففمل الصدقة عن الميت . 
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قال البغوي هذا الحديث منقطع وهو متصل عن عبد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله كهِ أن أمي ماتت وعليها نذر. 
وروي مالك عن يحيى بن سعيد قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم 
نامه فأعتقت عنه عائشة أم المؤمنين رقابا2'0 . 
حديث فيمن يعتق بالملك : 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك «لن يجزي ولد والده إلا أن يجده 
مملوكاً فيشتريه فيعتقه » أخرجه مسلم(©2 عن أبي بكر بن أبي شيبة . 

غريبه : فيعتقه إنما أراد أنه يعتق عليه بنفس الشراء وأضيف إليه العتق 
لأنه هو خلصة من الرق ولم يرد به أنه يتوقف بعد الشراء على اعتاقه . 

وأما فوائده : فإن ظاهر الحديث يتناول الوالد والحكم ثابت في حق 
الوالدين والأجداد والجدات وكذلك حكم الأولاد وأولادهم وان سفلوا ولو 
تملكهم بسبب غير الشراء كان الحكم كذلك . وإنما اختلف العلماء في غير 
الوالدين والمولودين من المحارم فذهب أكثر أهل العلم إلى أن من ملك ذا رحم 
محرم كالاخ وابن الأخ والعم والخال والخالة يعتق عليه روي ذلك عن عمر 
وعبد الله بن مسعود وهو قول الحسن وجابر وعطاء والشعبي والزهري والحكم 
وحماد . وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد وقال مالك لا يعتق 
إلا الوالد والولد والاخوة » وقال قوم لا يعتق إلا الوالدون والمولودون وإليه ذهب 
الشافعى رضى الله عنه .» وقال بعض أصحاب الظاهر لا يعتق الوالد بمجرد 
الشراء لأن 9 الحديث فيشتريه فيعتقه والملك يفيد التصرف هكذا حكى 
الخطابي ثم 1 


(١)أخرجه‏ مالك فى العتق ج7” ص فلالا حديث ١5‏ . 

(؟)أخرجه مسلم في كتاب العقوبات فضل عتق الوالد ج؟1 ص ١١58‏ حديث 
ههه . 1 

(م)المعالم ج؛ ص ؟ وشرح السنئة جاه ص 5854 . ال 


كتاب البيوع/ أبواب العتق يدف 


حديث فى بيع المدير2)0 : 

عن جابر بن عبد الله قال : دبر رجل منا غلاماً ليس له مال غيره فقال 
النبي كه : من يشتريه مني فاشتراه نعيم النحام قال عمرو سمعت جابر يقول 
عبداً 50 عام أول في إمارة ابن الزبير : يقال له يعقوب .. أخرجه 
الشيخان29 ,. 

غريبه 8 قوله النحام وضبطه ينون مشددة وحاء مهملة مشددة والف وميم 
قيل كان له نحمة وقال النبي كَلِةِ دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم فيها وكان 
قديم الإسلام وقتل يوم اليرموك شهيدا . 

قال ا ا 1 وح وقل د د ع اح ا 
اانصار خلا له عن دير مه ونم يكن له مال خيره قان فال الني ف واعقت 
غلاما عن دير منك؟ قال: 1 نعم . .. قال من ب يشتريه أو من يبتاعه مني؟ فابتاعه النحام 
بثماني مائة درهم وقال انفق على نفسك فإن فضل عندك شيء فعلى أهلك فإن 
يحفظ زهير كيف صلع .2 . أخرجه مسلم(" . 

وقد روي من طريق وقال فيه فاشتراه نعيم بن عبد الله العذري وقال فهكذا 
وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك . 
فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه يدل على جواز بيع المدبر » وقد قال بجوازه على 


(١)من‏ أعتق عن دبر فالمطلق منه أن يعلق عتقه بموت مثل إن مت فأنت حر والمقيد منه أن 
يعلقه بموت مقيد مثل إن مت .من مرضى فأنت حر . 

(؟)أخرجه البخاري بنحوه في كتاب العتق باب بيع المدبر ج ه ص ١95‏ حديث 7075 
ورواه أيضاً في غير هذا الموضع من الصحيح ومسلم في كتاب الايمان باب جواز بيع 
المدبر جا ص 784؟7١‏ حديث 147/59 . 

(0) أخرج مسلم بضع روايات في الباب السابق ورواية المصنف رحمه الله من مجموع 
الروايتين الأوليتين . 
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الإطلاق مجاهد وطاوس وعمر بن عبد العزيز » وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
وإسحاق ء وروي عن عائشة أنها أمرت ابن أخيها أن يبيع مدبرة كانت لها وذهب 
جماعة إلى أنه لا يجوز بيع المدبر إذا كان التدبير مطلقاً مثل أن يقول : إذا مت 
فأنت حر » وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والزهري ٠‏ وإليه 
ذهب سفيان الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي » قياساً له على أم الولد لتعلق 
كل واحد منهما بموت المولى . وحملوا الحديث على التدبير المقيد مثل أن 
يقول إن مت من مرضي هذا فأنت حرء وقال القائلون بالحديث حمله على 
المقيد لا يصح فإن الحديث ورد في مدير » وهو مطلق غير مقيد ء قالوا والفرق 
بينه وبين أم الولد ان التعلق ثم أكد وأقوى ولهذا يخرج من رآس المال والمدبر 
يحسب من الثلث . ولو استغرقت التركة بالديون فيمتنع نفاذ التدبير » ولا يمتنع 
عتق أم الولد وقال الليث بن سعد يكره بيعه إلا أن يبيعه لمن يعتقه » وذهب 
مالك إلى أنه يجوز بيعه إذا استغرقت الديون التركة أما في حال الحياة فلا يجوز 
2 : 
حديث في عتق أم الولد : 

عن ابن عباس عن النبي كَلٍ قال: «إذا ولدت أمة الرجل منه فهي معتقة 
عن دبر منه»» وعن عمر بن الخطاب قال : ايما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا 
يبيعها ولا يهبها وهو يستمتع بها ما عاش فإذا مات فهي حرة. ذكر ذلك 
البغري2"0 . 

ولم يسند شيئاً منه قال . وذهب عامة أهل العلم إلى أن بيع أم الولد لا 
يجوز وإذا مات السيد عتقت بموته من رأس المال مقدما على الديون والوصايا 
وقد روي عن جابر قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله يكل وأبي بكر 
فلما كان عمر نهانا فانتهينا قال بعض أهل العلم يحمل على أنه كان جائزاً في 
مبدأ الإسلام ولم يشتهر الناسخ إلا عند من منع من البيع وعن ابن عباس أنها 
تعتق ولكن في نصيب ولدها وحكى البغوي أن آخر زمان الصحابة اتفقوا على 


(١)البغوي‏ راجع شرح السنة للبغوي جا ة ص 3070/9754 . 
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لأم الولد. فتعتق هي من رأس المال وتنفذ الوصية من الثلث وروي عن علي 
خلاف في جواز بيع أم الولد20 . 
[ القول فى المكاتب ]29 : 


صدر أهل الحديث هذا الباب بالاية 8 فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرا 29# قال الشافعي رضي الله عنه : وأظهر معاني الخير في العبد الأمانة 
والكسب فأحب أن لا يمتنع من كتابته إذا كان هكذا . والكتابة جائزة باتفاق 
العلماء وهي أن يكاتب عبده على مال معلوم فإذا أداه عتق فيصير العبد بالكتابة 
أحق بمكاسبه وإذا ادى عتق ما فضل عن النجوم من ماله يكون له ويتبعه اولاده 
في العتق . ولا يجوز الكتابة عند الشافعيى رضي الله على أقل من نجمين . 
وجوز أبو حنيفة رحمه الله الكتابة على نجم واحد حال . وإذا عجز المكاتب عن 
تحصيل بعض ما عليه عندٍ المحل وان قل فللسيد فسخ الكتابة ورده إلى الرق 
وإذا أدى ما عليه وجب على السيد أن يعطيه شيئاً كقوله تعالى : 8 وآتوهم من 
مال الله الذي اتاكم 2574 قال الشافعي رضي الله عنه ويجبر السيد أن يضع من 
كتابته شيئا للاية » وقال قوم انه لا يجب ذلك وحملوا الأمر على الاستحباب ولو 
كانت الكتابة فاسدة عتق إذا أدى النجوم وتبعه الأولاد والإكساب كما في الكتابة 
الصحيحة إلا أنهما يفرقان في أحكام منها أن السيد لا يملك فسخ الكتابة 
الصحيحة إلا أن يعجز المكاتب ولا تبطل بموت المولى ويعتق المكاتب بالإبراء 
عن النجوم وفي الكتابة الفاسدة هذه الأحكام بالعكس . 


(١)وجدناه‏ بالهامش . 

(؟)بفتح الفوقانية من نقع له الكتابة وبكسرها من تقع منه والكتابة بكسر الكاف وفتحها وقال 
الراغب اشتقاقها من كتب بمعنى أوجب أو بمعنى جمع وضم ومنه كتب الخط . قال 
الحافظ وعلى الأول تكون مأخوذة من معنى الالتزام وعلى الثاني تكون مأخوذة من الخط 
لوجودها عند عقدها غالبا أ . ه النيل ج ة ص 95 وهى عقد بين السيد وعبده . 

(6) سورة النور الآية (76) . ١‏ 

(:) سورة النور الآية ("#”) . 


الما كتاب البيوع/ أبواب العتق 


حديث فى العتق على الخدمة : 

روي 2207 عن سفينة قال : كنت مملوكاً لأم سلمة فقالت : أعتقك واشترط 
عليك أن تخدم رسول الله يلخ ما عشت فقلت وإن لم تشترطي علي ما فارقت 
رسول الله علد ما عشت فأعتقتني واشترطت علي 9 

قال البغوي< إن كان هذا الشرط مقروناً بالعقد فعلى العبد القيمة ولا 
خدمة عليه وإن كان بعد العتق فلا يلزم الشرط ولا شيء على العبد عند أكثر 
الفقهاء وكان ابن سيرين يثبت الشرط في هذا وقال أحمد يشتري هذه الخدمة 
من الذي شرطه فقيل له يشتري بالدراهم قال نعم والله تعالى أعلم . 

وهذا آخر ربع البيع ولله الحمد ويتلوه كتاب النكاح : 

والحمدلله وحده والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 1 


(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب العتق باب في العتق على الشرط ج ؛ ص ؟7/77 حديث 
وابن ماجة في كتاب العتق باب من أعتق عا واشترط خدمته ج ؟ ص 844 
حديث 7077 ونسبه محقق شرح السنة لأحمد 559/46 "١94/5 ٠.‏ وقال وإسناده حسن 
قال النسائىئْ إسناده لا بأس به . 

(١)البغوي‏ جو ص 3”07١2‏ . 


بسم الله الرحمن الرحجيم 
كتاب النكاد(»© 
القول في الترغيب في النكاح : 
عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يليه :«يا معشر الشباب من 


استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغعض للبصر وأحصن للفرج . ومن لم يستطع 


)١(‏ واعلم وفقك الله ان الفرض من الزواج في الإسلام ليس هو قضاء الوطر الجنسي بل 
الفرض اسمى من ذلك ولهذا اعتبره النبي يِةِ من سنن الإسلام ولذا اشتمل على معان 
كثيرة منها 
١-أن‏ الزواج هو عمارة الاسرة الثابتة التي تحاط الحقوق والواجبات فيها بتقديس ديني 
يشعر الشخص فيه بأنه رابطة مقدسة تعلو بإنسانيته فهو علاقة روحية نفسية تليق برقي 
الإنسان وتسمو به عن درك الحيوانية التي تكون العلاقة بين الأنثى والذكر فيها هي 
الشهوة البهيمية فقط . ولعل هذه الناحية النفسية الروحية هي المودة التي جعلها الله بين 
الزوجين كما قال جل شأنه في محكم اياته : « ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم 
ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة # . 
؟ - الزواج هو المقوم الوحيد اللاسرة والاسرة هي الوحدة الأولى لبناء المجتمع . 
؟ - إن حفظ النوع الإنساني كاملا يسير في مدارج الرقي إنما يكون عن طريق الزواج فإن 
المساندة لا تحفظ النوع من الفناء وإن حفظته لا تحفظه كاملا يحيا حياة إنسانية رفيعة . 
وذكر الإمام الغزالي ان من فوائده مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحق 
الأهل والصبر على اخلاقهم واحتمال الاذى منهم والسعي في اصلاحهم وارشادهم إلى 
طريق الدين والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهم والقيام بتربية الاولاد فكل هذه أعمال 
عظيمة المضل: فاته رعاية وولاية والأهل والولد رعاية وفضل الرعاية عظيمة ولهذه الغاية 

في الزواج حث الإسلام عليه ودعا إليه الشباب كما ذكر الحديث الأول الذي ذكره 
المطيف رحمهة الله . 


5107 


املف كتاب النكاح/ الترغيب في النكاح 


فليصم فإن الصوم له وجاء » . أخرجاه جميعاً"© . 

غريبه: قوله الباءة وهو بفتح الباء المعجمة بواحدة ومدة بعدها همزة 
مفتوحة وهاء التأنيث» وهي كناية عن الجماعء وأصلها المكان الذي يأوي 0 
الإنسان. ومنه قيل مباءة الغنم وهو الموضع الذي تأوي إليه بالليل كنى به 
الجماع لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا . 


اللفظ الثاني , قوله وجاء وهو بكسر الواو وجيم بعدها 3 بعدها همزة 
ومعناه دق الأنثيين والخصاء ء نزعهما 5 ذكره و في الغريب9») 
وأما فوائده : 

الفائدة الأولى : فإنه يدل على استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
ووجد أهبته وذهب بعض أصحاب الظاهر إلى أنه يجب أن ينكح ٠‏ وقد هم 
بعض الصحابة بالخصاء قطعاً . لغائلة الفحولة لأنها شاغلة عن التخلي 
للعبادة . 

وروى سعد بن أبي وقاص قال: رد النبي يكل على عثمان بن مظعون 
الل ولو أذن له لاختصينا » أخرجه مسلم في صحيحه من طرق2©” . 


غريبه : التبتل وهو بتاء معجمة بائنتين من فوق وباء معجمة بواحدة 
مفتوحتين وتاء معجمة بائنتين 55 مشددة ولام. ومعناه الانقطاع عن النساء 
ثم استعمل في الانقطاع إلى الله تعالى . قال الله تعالى : «وتبتل إليه تبتيلاً © . 


0077 حديث‎ ١5 البخاري في كتاب النكاح . باب من لم يستطع الباءة فليصم ج 9 ص‎ )١( 
١5٠0-1١ حديث‎ ٠١١9 ١:18 ومسلم في النكاح . باب استحباب التكاح ج 7 ص‎ 
: والمراد بالباءة التكليفات اللازمة للنكاح من إعداد البيت والقدرة على الإنفاق. والوجاء‎ 
مأخوذ من وجأ بمعنى قطع أي ان الصوم قاطع للشهوات وفاطم للنفس . وذلك لأن‎ 
. الصوم يلقى روحانية في النفس ويقوي الإرادة وفي ذلك كف للنفس عن الحرام‎ 

(؟)ج 9 شرح السنة . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح/ باب استحباب النكاح ج؟ ص ٠١٠١‏ حديث 
57 وحديث ١507/1‏ وحديث ١1٠7/8‏ قلت أخرجه البخاري في النكاح . باب 
مايكره من التبتل ج 9 ص 7١/١9‏ . حديث “الا٠ه.‏ حديث 201/5 .2 والخصاء هو 
الشق على الأنثيين وانتزاعهما . 

(4)سورة المزمل أية (8) . 


كتاب النكاح/ الترغيب في التكاح 5 


الفائدة الثانية: أنه يدل على أن من لم يجد أهبة النكاح يجوز له معالجة 
نفسه بالأدوية التي تقطع غائلة الشهوة فإن النبي د قال: «فليصم فإن الصوم له 
وجاء » هذا إذن في المعالجة. هذا إذا كان عاجزاً عن الأهبة أما إذا كان قادراً 
على الأهبة ولا تتوق نفسه إلى النكاح فالتخلي للعبادة أفضل في حقه من 
الاشتغال بالنكاح عند الشافعي وقال أيو حنيفة الاشتغال بالتكاح أقضل . . 

وعن أنس ين مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كلد 
يسألون عن عيادة التي كلك قلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من 
النبي يلِدِ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم: أما أنا فإني 
أصلي الليق أبداً. . وقال آخر : إتا صائم أصوم الدهر ولا أقطر وقال آخو: أنا أعترل 
النساء فلا أتزوج أبداً. قجاء رسول الله يل إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأقطر وأصلي وأرقد 
وأتزوج النساء فمن رغب منكم عن سنتي فليس مني» - أخرجه البخاري في 
صحيحه20 , 

وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله يَكحِ « أربع من سنن المرسلين. 
الحياء والتعطر والسواك والنكاح » أخرجه الترمذي وقال: حديث أبي أيوب 
حديث حسن غريب2) 

قوله: الحباء قال الأحوذي 29 يقول فيه ( عباد بن العوام) الحناء بالنون» 
والمشهور في الرواية الحياء بالياء وقال: ورواية عباد أشبه لما قارنها من التعطر 
والسواك . - 

وعن عبدالله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله ينه ونحن شباب لا نقدر 
على شيء وقال: «يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج 
فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء ». أخرجه الترمذي 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب النكاح/ باب الترغيب في النكاح ج 4 ص © حديث 5037 . 
(7)أخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ج77 ص, 
0١‏ حديث ٠١8١‏ وأحمدٍ في مسند أبي أيوب الأنصاري جاه ص 45١‏ . 

(؟)العارضة جا ص 584 . 


وقال هذا حديث حسن صحيح وقد مضى(23 , 

معه يحدثه فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها 
تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ . فقال عبدالله لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسوؤل 
الله ككخِ يا معشر الشباب » ثم تمم الحديث ومن أقوى الأدلة على الحث على 
النكاح والااستكثار منه ما اعتمدذه الصحابة من الإكثار من النساء والتروج واتخاد 
السراري حتى ترك أبو بكر ثلاث نسوة ‏ أم رومان ‏ وأسماء ‏ وابنة خارجة ‏ وترك 
عمر أربعة منهن ابنة علي وفاطمة. وترك عثمان امرأتين ومات علي عن اثنتين 
وعشرين امرأة ما بين حرة وأم ولد وسرية» ومات الزبير عن أربع» وعبد الرحمن 
ابن عوفعن أربع - طلق إحداهن في مرضه. وتزوج النبي يكَلِْ سبع عشرة امرأة 
ومات يَكِهْ عن تسع نسوة عائشة2"7. وحفصة”", وزينب7». وأم سلمة277 وأم 


(١)رواية‏ الترمذي في كتاب النكاح » باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ج ؟ ص 
نكن 0 6١41‏ . 

(؟)عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وتزوجها 
(5) في السلة الثانية قبل الهجرة ا كيه . ولم يتزوج بكراً 
غيرها ولم يدخل بها إلا بعد سنتين وكانت أحب نسائه إليه وأكثرهن رواية للحديث عنه . 
توفيت سنة /ا5ه بالمدينة وقيل سنة 4ه ه وقيل سنة +5 ه . الإصابة ١١‏ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص 57 . 

()حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولدت بمكة سنة 18١‏ قبل الهجرة تزوجها 
رسول الله(ةِ) سنة ١‏ ه وقيل سنة 7 ه . توفيت في المدينة سنة 50 ه وقيل سنة 5١‏ 
سنة ه وقيل سنة 1 ه وقبل سنة 0١‏ ه والأول أشهر. حلية الأولياء ج7١‏ ص 0١/5٠‏ 
والوفيات لأبي العباس ص 70/784 . 

(4:)هي زينب بنت جحش بن رثاب الأسدية أم المؤمنين وإحدى شهيرات النساء في صدر 
الإسلام ولدت سنة 77 قبل الهجرة وتزوجها رسول الله (كَل) في السنة الخامسة للهجرة 
وهي أول من توفيت من أزواجه (ككلو) بعده سنة ٠١‏ ها . 

(0)هي هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية ويقال إسمه حذيفة بن المغيرة القرشية|المخزومية 
ولدت سنة 78 قبل الهجرة وتزوجها (كَلِ) وكانت من أكمل النساء عقلاً وخلقاً. وعمرت طويلا 
وماتت في سنة 0١‏ ه وقيل سنة 04 ه وقيل سنة 5١‏ ه . الوفيات لأبي العباس ص 
كلملا . 


كتاب النكاح/ نكاح البكر فق 
ل ا ا 1712111 
حبيبة ”027 وميمونة("2, وسودة(". وجويرية(*»» وصفية0*». وطاف عليهن مرة 
في طهر واحد. ْ 

قال ابن عمر كنا نتتحدث أنه أوتي قوة ثلاثين وذلك يدل على الترغيب في 
النكاح والحث على الإكثار منه ذكر ذلك كله في شرح البخاري 29 . أحمد بن 
نصر . 
حديث في نكاح البكر” : 

عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت وادياً فيه شجرة قد 
أكل منها - ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيهما كنت ترتع بعيرك ؟قال: «في 


)١(‏ أم خبيبة رضي الله تعالى عنها وهي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية من أزواج 
النبي (يلِةِ) ومن السابقين إلى الإسلام وأخت معاوية ولدت سنة 55 قبل الهجرة ويقول 
ابن الأثير أن النجاشي, خطبها لرسول الله (يك) فأجابت وزوجها وكان التزويج سنة ست 
من الهجرة وقيل سنة سبع وقدم بها إلى المدينة ولها بضع وثلائون سنة وتوفيت عام 55 
ه اه كتاب الوفيات لابن عباس ص 5” وشذرات الذهب 5/١‏ والكامل ج7" ص 
+3 . 

(؟)هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية آخر إمرأة تزوجها رسول الله (كَل) ولم يدخل 
بها الا بعد الخروج من مكة سنة /ا ه توفيت في سرف قرب مكة وهو الموضع الذي كان 
فيه زواجها بالنبي (16ه) وفي تاريخ وفاتها خلاف والأشهر سنة ١ه‏ ه . شذرات الذهب 
جا ١‏ ص 4غ . والكامل لابن الأثير ج١٠‏ ص 7١7‏ والوفيات ص لا” . 

(19)هي سودة بنت زمعة بنت قيس بن عبد شمس أم المؤمنين رضي الله عنها تزوجها (ك) 
بعد خديجة وقبل الهجرة إلى المدينة وتوفيت سنة 7 ه في اخر خلافة عمر بن 
الخطاب . وقيل توفيت في شوال سنة غ08 ه فى خلافة معاوية ورجحه الواقدي أ . 
ه . شذرات الذهب ج١‏ ص 6" والإصابة كتاب النساء ترجمة 707 . 

(4)جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعي من فضليات النساء أدبا وفصاحة . وكان 
أبوها سيد قومه في الجاهلية فافتداها ثم زوجها لرسول الله (ككِ) وكان اسمها برة . فغيره 
النبي (ية) وسماها جويرية توفيت في المدينة سنة 7ه ه الوفيات ص "٠0‏ 

(5)صفية بنت حبي بن أخطب كانت في الجاهلية تدين باليهودية وأسلمت فتزوجها رسول الله 
(5) وكانت من عقلاء النساء توفيت سنة 0٠‏ ه الإصابة كتاب النساء ترجمة رقم" 
/551. 

(5) لم أعثر عليه . 

(7)البكر هي التي لم توطأ واستمرت على حالتها الأولى . 


يفف كتاب النكاح / نكاح البكر 


التي لم يؤكل منهاء. تعني أن رسول الله يل لم يتزوج بكراً غيرها("©. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يك « أريتك في المنام مرتين إذا رجل 
يحملك فى سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنتٍ فأقول ان يكن 
هذا من عل الله يمضه أخرجهما البخاري”2) . 

غريبه : سرقة.: وضبطه بفتح السين المهملة وفتح الراء المهملة وقاف وهو 
ثوب حرير . 

قال أبو عبيد إلا أنه الأبيض .. ذكره. الجوهري”” والهروي7*؟. 


وروى جابرقال : تزوجت [امرأة فقال رسول الله يل «هل تزوجت؟]2*0 قلت 
نعم. قال بكرا أم ثيياً؟قلت ثيياً قال: فأين أنت من العذارى ولعابها(» 

وفى طريق آخر فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت: إن لي أخوات فأحببت 
أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال: أما انك قادم فإذا قدمت 
فالكيس الكيس » وعن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله يك دعليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواهاً وأنتق أرحاماً وأرضى باليسيرا”©» . 


(١)أخرجه‏ البخاري من كتاب التكاح باب نكاح الأبكار ج 4 ص 7 حديث ل/الا00 . 

(7)البخاري أيضا في الموضع السابق حديث 508 . 

()الصحاح جد ص ١595‏ . 

(5)وفي (ب) القروي . 

(5)سقط من (ب) . 

(1)أخرجه مسلم في كتاب الرضاع . ياب استحباب نكاح البكر ج ” حديث 10/00لا ص 
٠١837‏ ولعابها بالكسر وهو من الملاعبة مصدر لاعب ملاعبة كقاتل مقاتلة » والعذارى أي 
الأبكار جمع عذراء ومعناه ذات عذرة. وعذرة الجارية بكارتها . وأخرجه مسلم في نفس 
المصدر السابق ج7 ص ٠١89‏ حديث ا575/65١1.‏ 

(01) أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح/ باب تزويج الأبكار ج ١‏ ص 548 حديث ١811١‏ 
قال الشهاب البوصيري في الزوائد في إسناده و محمد بن طلحة » قال فيه أبو حاتم لا 
يحتج به وقال ابن حبان , وهو من الثقات ربما أخطأه عبد الرحمن بن سالم بن عتبة » 
قال البخاري لا يصح حديثه » والحديث أخرجه البيهقي في النكاح باب استحباب 
الترويج بالأبكار جلا ص١ 2١‏ . ْ 


كتاب النكاح/ النظر إلى المرأة المخطوبة ش فق 


غريبه: قوله: انتق ارحاماً قال فى الغريب() أكثر أولاداً يقال منه امرأة 
منتاق كثيرة الأولاد وضبطه بهمزة مفتوحة ونون ساكنة وتاء معجمة باثنتين من فوق 
وقاف . 
حديث في النظر إلى المرأة المخطوبة: 

عن المغيرة بن شعبة قال: خخطبث امرأة فقال لي النبي كله : «هل نظرت 


إليها؟ , قلت لا قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء أخرجه الترمذي وفال 
هذا عحديث حسن2)9, 


وعن أبي هريرة قال: كنت عند النبي يكل فأنى رجل فأخبره أنه تزوج امرأة 
من الأنصار فقال له رسول الله يكلِْ «أنظرت إليها؟ قال: لا. قال اذهب7© فانظر إليها 
فإن في أعين الأنصار شيئاً. .» أخرجه مسلب7؟؟ , 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكَيةٍ وإذا خطب أححدكم المرأة فإن 
استطاع أن ينظر إلى ها يدغوه إلى نكاحها فليفعل». فخطبت امرأة من بني سلمة. 
فكنت اتخبأ لها حتى رأيث منها ها دعائي إلى نكاحها فتزوجتهال”» . 


غريب هذه الأحاديث: 


قولة أن يؤدم بينكما وضيظة بياء معجهة الأسفل بائنتين فسمومة زواو 
ساكنة ودال مهملة مفتوحة وميم. ومعناه أن تكون المحبة والالفة والموافقة. يقال 


(١)شرح‏ السئة جدة ضص .١5‏ 

(1)أخرجه الترمذي في كتاب النكاح , باب ما نجاء في النظر إلى المسخظوبة ج ؟ ضن 788 
حديث /8 ١١‏ وقال ؛ وقد ذهب بعضن أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر 
إليها مالم يرمنها محرماً . وهو قول أحمد وإسحاق وابن ماجة في النتكاح باب النظر إلى 
المرأة إذا أراد أن يتزوجها داص ١٠١٠حديث‏ 1845 عن أنس وقال في الزوائك إسنادة 
كياح ورجاله ثقات . 

(؟) وفي (ب) فاذهب . 

(4) أخخرسيه مسلم في كثاب النكاح باب ندب النظر إلى وجه المرأة سه ١‏ ص ٠١4١‏ حديث 
1 . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب النكتاح, باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد أن يتزوجها - 


1| كتاب النكاح / اختيار ذات الدين 


أدم الله بينهما على مثال فعل يأدم بكسر الدال في المستقبل أدماً قال وأصله من 
أدم الطعام لأنه يطيبه 0 في الغريب”' وقال أبو عبيد وفيه لغة أخرى يقال أدم 
الله بينهما يؤدم إيداماً فهو مؤدم بينهما . 

وأما فوائده : 


فيدل ظاهر الحديث على جواز النظر إلى المخطوبة وبه قال الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق سواء أذنت المرأة أو لم تأذن فلا يتجاوز في النظر 
الوجه والكفين لا غير9). 

وقال الأوزاعي لا ينظر إلا إلى الوجه لا غير. وقال مالك لا ينظر إليها إلا 
بإذنها . ْ 

الفائدة الثانية : قوله للمغيرة هل نظرت إليها؟ يدل على أن النظر ينبغي أن 
يكون مقدماً على الخطبة حتى لايشق0“الترك بعد الخطبة . ٠‏ 


حديث في اختيار ذات الدين : 


عن أبي هريرة عن النبي كيل قال: « تنكح المرأة لأربع . لمالها. 


داود(؟) 1 


- اجالاص 77178 حديث 87م ٠‏ وأخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص 74 وأخرجه الحاكم 
في المستدرك ج51 ص ١10‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 

(١)شرح‏ السنة جداهة ص ١72‏ . 

(1) وهذا هو المقدار الذي يباح اباش ا بيح له لأجل الضرورة فتقدر بقدرها ولا يتوسع في 
أكثر من هذا . 

(م)وفي (ب) لا يشق عليها . 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات اليد ج 7 ص ٠١85‏ حديث 
١1/0‏ وأعرتدة البخاري أيضاً في كتاب النكاح باب الاكفاء في الدين ج 4 ص ٠‏ 
حديث 0504٠‏ ء وأبو داود في كتاب النكاح . باب ما يؤمر به من تزوج ذات الدين ج ١‏ 
ص 7١9‏ حديث 7١407/‏ . 


كتاب النكاح/ اختيار ذات الدين 0 


وعن جابر عن النبي كَثْةٍ قال: « إن المرأة تنكح على دينها. ومالها . 
وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك»). أخرجه الترمذي. وقال حديث جابر 
حديث حسن صحيح 7( . 
وفي الحديث فوائد: 

الفائدة الأولى : أنه يدل على مراعاة الكفاءة("2 في المناكح وأن الدين 

أولى ما اعتبر منها منها ولهذا قال عقيبه: تربت يداك. وهي كلمة معناها الحث 
والتحريض وأصل ذلك أنه يقال في الدعاء على الإنسان ترب ومعناه افتقر. 


وأترب إذا أثرى واستغنى والعرب تطلق تطلق ذلك عادة ولا يريدون وقوعه ذكر ذلك 
كله الخطا . 


وأما قوله (ولحسبها) ففيه وجوه الأول أن الحسب الفعال الحسن 
للإنسان وابائه مأخوذ من الحساب وذلك أنهم إذا تفاخروا عدوا مناقب آبائهم. 
وقيل الحسب عدد ذوي قرابته . ذكره ذ في الغريب. وقد اختلف العلماء ء في تحديد 
الكفاءة فذهب أكثرهم إلى أنها تعتبر 5 أربعة أشياء الدين والحرفة والنسب 
والصناعة . أما الدين فالمراد به الإسلام والعدالة فلا يكون الفاسق كنا 
للعفيفة. كما لا يكون الكافر كفا للمسلمة ولا يكون العبد كفا للحرة» ولا 
المعتق كفا للحرة الأصلية . والأدنى فى الحرفة لمن فوقه.» ومنهم من اعتبر 
السلامة من العيوب وهي الجنون والجذاء والبرص والجب فمتى كان الرجل به 
أحد هذه العيوب لا يكون كنا اللهرا ة السليمة منها. ومنهم من يعتبر اليسار 
يقي فيكون الجميع ست خصال وتفاصيله تعرف في المذهب . 


١١)أخرجه‏ الترمذي في النكاح باب ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال ج 7 ص 895 
حديث كلم١٠١‏ 

(؟)الكفاءة في الأصل معناها في اللغة المساواة والمراد بها في النكاح المساواة بين الزوجين 
في أمور مخصوصة يعتبر الإخلال بها مفسداً للحياة 000 » وذكر المصنف رحمه الله 
تعالى الخلاف بين أهل العلم .فيما يعد من الكفاءة أو لا. وقد جمعها بعض الأفاضل 
وهو الملقب بسراج الدين الأرمنتي . 
شرط الكفاءة ستة حُحررت ... ينبيك عنها بيت شعر مفرد . 
نسب ودين صنعة حرية .. . فقد العيوب وفي اليسار تردد . 


إشض كتاب النكاح/ ما يتقى من فتنة النساء 


حديث فيما يتقى من فتنة النساء: 

عن أسامة بن زيد: قال: قال رسول الله ككل : « ما تركت بعدي على أمتي 
فتنة أضر على الرجال من النساء » أخرجه الشيخان7» 
وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة 
بني إسرائيل كانت في النساء . . » أخرجه مسلم9) : 

عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يئهِ قال: « الشؤم في الدار والمرأة 
والفرس » أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك9©. 


وفسر العلماء ذلك فقيل شؤم الدار ضيقها . وسوء جوارها وشؤم الفرس 
أن لايغزى عليها. وشؤم المرأة أن لا تلد.وقيل شؤم الفرس صعوبتها وسوء 
خلقها. وشؤم المرأة غلاء مهرها وسوء خخلقها .وقيل هذا منه كلهِ إرشاد لمنكانت 
له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا تعجبه أن يفارقها بالانتقال 
عن الدار ويطلق المرأة ويبيع الفرس ولا يكون ذلك على وجه الطيرة فإنه منهي 
عنها . 

قال الخطابي : واليمن والشؤم اسمان لما يصيب الإنسان من الخير والشر 
وهذه الأشياء الثلاثة محال ليس لأنفسها وطباعها فعل ولا تأثير إنما ذلك كله 
بمشيئة الله تعالى وقضائه وخصت هذه الأشياء بالذكر لأنها أعم الأشياء التي 
يقتنيها الناس . 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب النكاح باب ما يتقى من شؤم المرأة ج 4 ص ١غ‏ حديث 
5 ومسلم في الرقاق وهو ضمن كتاب الذكر . . باب أكثر أهل الجنة الفقراء جاع 
ص /ا79 حديث 91784/٠1لا؟‏ . 

5١98 أخرجه مسلم في كتاب الرقاق/ باب أكثر أهل الجنة الفقراء ... ج 4 ص‎ )١( 
. 7717/49 حديث‎ 

() أخرجه البخاري في النكاح باب ما يتقى من شؤم المرأة ج 9 ص 4١‏ حديث 0091 
ومسلم في السلام/ باب الطيرة والفال حديث 5١75‏ ومالك في الموطأ في الاستئذان 
ج١7‏ ص الاو . 


كتاب التكاح / إرسال الرسول بالتكاح , والإعلان بالنكاح يفض 


حديث في إرسال الرسول في النكاح : 

عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله يله لزيد: اذكرها 
علي . قال زيد فانطلقت (حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال: فلما رأيتها عظمت 
في صدري حتى ما استطيع أن أنظر إليها. أن رسول الله يك ذكرها فوليتها ظهري 
وتكصت على عقبي) فقلت يا زينب أبشري: أرسل رسول الله وك يذكرك. 
فقالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربى . فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء 
رسول الله كل ودخل عليها بغير إذن أخرجه مسلم2". 
حديث فيما إذا كان الخاطب ممن يرضون دينه: 

عن أبي حاتم المرني قال: قال رسول الله َه : «إذ جاءكم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض . قالوا يا 
رسول الله وإن كان فيه. . قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث 
مرات » أخرجه أبو عيسى”" . 

وقال : هذا حديث حسن غريب. قال : وأبو حاتم المزني له صحبة ولا 
يعرف له عن النبي ككل غير هذا الحديث . 

عن محمد بن خاطب الجمحي قال: قال رسول الله ككِيهِ : «فصل بين 
الحلال والحرام. . الدف والصوت. أخرجه الترمذي7( وقال وفي الباب عن 


(١)أخرجه‏ مسلم في النكاح/ باب زواج زيلب بنت جحش ... ج ١‏ ص 1١48‏ حديث 
46> , 

(1)أخرجه الترمدي في كتاب التكاح باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه جا ص 
كم" حديث لم١٠١‏ وأخرجه ابن ماجة من رواية أي هريرة في كياب التكاح باب الأكفاء 
جدا ص 575 حديث 1957 وأخخرجه الحاكم في كتاب النكاح باب من أعطى 
لله ... ج ١‏ ص ١75/154‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله 
وفيه من لا يعرف من رواية أبي هريرة , 

(1) أخترجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في إعلان النكاح ج 7 ص 7817 حديث 
8 .ء وابن ماجة في التكاح باب إعلان النكاح ج ١‏ ص 5١١‏ حديث 1845 وأخرجه - 


114 كتاب التكاح/ ما يقال للمتزوج 


عائشة وجابر والربيع بنت معوذ وحديث محمد بن خاطب حديث حسن . وعن 
عائشة قالت:قال رسول الله يل : «اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد 
واضربوا عليه بالدفوف » وقال أبو عيسى هذا حديث حسن0©. 

غريبه: الربيع وهي بضم الراء المهملة وتشديدها وياء مفتوحة وياء مشددة 
وعين مهملة . بنت معوذ بضم الميم وفتح العين وواو مشددة مكسورة 
وذال معجمة9) , 
حديث فيما يقال للمتزوج: 

عن أبي هريرة أن النبي كلٍ كان إذا رََاً الإنسان إذا تزوج قال: «بارك الله 
لك .وبارك عليك وجمع بينكما في خير» قال أبوعيسى حديث أبي هريرة حديث 

حسن صحيح 29 . 
00 غريبه: قوله رفأ وضبطه براء مفتوحة وفاء؟» وألف مهموزة قال الهروي : 
وأصل الرفء الاجتماع قال0*» وروي رقا رجلا أراد إذا أ..ب أن يدعو بالرفاء ولم 
تكن الهمزة من لغته كي وقال أبو زيد والرفاء الموافقة. قال: وقد روي إذا رفح 
رجلا قال ابن الأعرابى أراد رفأ وإنما الهمزة تبدل بالحاء في حروف كثيرة 
لأنهما أختان© © 2 ْ 


- الحاكم في المستدرك في كتاب النكاح باب الأمر بإعلان النكاح ج ١‏ ص 185 وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(١)أخرجه‏ الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في إعلان التكاح جا ص 51١‏ حديث 
8 وقال غريب حسن وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث وعيسى بن 
ميمون ألذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة . 

(١)الاستيعاب‏ جا ص لم١1‏ (7”95” ). 

()أخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب فيما يقال للمتزوج ج" ص ١59١‏ حديث 
١‏ ,«,أبوداود في كتاب النكاح باب ما يقال للمتزوج ج ١‏ ص 58١‏ حديث 7١1١‏ . 
وابن ماجة في النكاح باب تهنئة النكاح جد١ا‏ ص 5١5‏ حديث .19٠8‏ 

(:)وفي (ب) بقاف . 

(5)وفى (ب) قال الهروي . 

(1)النهاية في غريب الحديث ج7٠‏ ص 751٠١‏ . 


كتاب النكاح/ النهي عن مباشرة المرأة لتنعتها لزوجها 17 


حديث فيما يقول إذا دخل على أهله: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله كه : «لو أن أحدكم إذا أتى على أهله 
قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قضى الله بينهما 
ولداً لم يضره الشيطان» ‏ أخرجه البخاري والترمذي وقال الترمذي هذا حديث 
0ض صحيم ١7‏ 
حديث فى الأوقات التى يستحب فيها النكاح : 
حديث 9 5 0-1 حيح () 
حديث فى النهى عن مباشرة المرأة المرأة لتنعتها لزوجها: 

عن شفيق عن عبدالله قال: قال رسول الله يل :ولا تباشر المرأة المرأة 
حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها». أخرجه البخاري2©» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق/ باب صفة إبليس وجنوده ج ” ص مام حديث 
78 والترمذي في النكاح باب ما يقال إذا دخل على أهله ج ‏ ص 1١0٠١‏ حديث 
7 ومسلم بنحوه في النكاح باب ما يستحب أن يقال عند الجماع ج 7 ص ٠١58‏ 
حديث .1١5*4/1١١5‏ 

(؟)وفي (ب) بنسائه . 

() أخرجه .الترمذي في النكاح باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها التكاح ج 7 ص 
5 حديث ٠١97‏ وابن ماجة في النكاح باب متى يستحب البناء بالنساء ج ١‏ ص 
١‏ حديث 1940 وأخرج مسلم بنحوه في كتاب النكاح باب استحباب الزواج والتزويج 
في شوال ج7٠‏ ص ٠١8‏ حديث #/10/ ١177‏ وقال الشوكاني في النيل ج > ص ١84‏ 
وهذ! الاستدلال لا يدل على الاستحباب لأنه حكم , شرعي يحتاج. إلى دليل وقد تزوج 
فى قغ) ابستانة في أؤقات محتلفة علن حسب «الاثفاق 'ولم .يتتحن وتنا مخصوصاً ولونكان 
مجرد الوقرع يفيد الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات التي تزوج فيها النبي )2١‏ 
يستحب فيه وهو غير مسلم . 

(4)أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها 
ج ه ص 778 حديث 01841 . قال الحافظ في الفتح إن هذا الحديث أصلاً للإمام مالك 


كرف كتاب النكاح/ النهي عن مباشرة المرأة لتنعتها لزوجها 


وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كَْهِ قال: «لاينظر الرجل إلى عورة 
الرجل, ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب 
واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد». . أخرجه مسلم0©. 

وقد اختلف العلماء في 2 وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. 
وكذلك عورة المرأة مع المرأة وقال مالك وابن أبي ذئب الفخذ ليست عورة”99» 
وأكثر أهل العلم على أن الفخذ عورة. وأما المرأة مع الرجل الأجنبي فإن كانت 
حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل إلا أنه يجوز أن ينظر إلى الوجه والكفين 
إلى الكوعين لقوله تعالى: 8 إلا ما ظهر منها 0#4©. 

قال المفسرون هو الوجه والكفان وقد أمر بغض البصر عن الوجه والكفين 
وقد استثني جواز النظر إذا أراد أن يتزوج امرأة وإذا أراد أن يتحمل عليها شهادة 
أو يؤدي وعند علاج الداء منها وإن كان محل عورة منها . 

والمرأة في النظر إلى الرجل فهو بالنسبة إليها لما روت أم سلمة قالت: 
كنت عند رسول الله كَل وميمونة إذا أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد أن 
أمرنا بالحجاب. فقال رسول الله يلةِ «احتجبن عنه فقلت يا رسول الله : أليس 
بأعمى. فقال رسول الله أفعمياوان أنتما ألستما تبصران9») . 


- في سد الذرائع وذكر أن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور 

فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة . 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب تحريم النظر إلى العورات ج ١‏ ص 7517 حديث 
ا . 

(1)نسب صاحب المغني إلى الإمام مالك أن الفخذ عورة » وقال صاحب مواهب الجليل 
ج ١‏ ص 098 والذي تقضيه نصوص أهل المذاهب أنه يجب يجب أن يستر من سرته لركبته . 

(6)والذين قالوا هذا اشترطواأمن الفتئة .والفتنة الآن غير مأمونة والشيطان قد جلب على الناس 
بخيله ورجله 9 إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم# سورة ص (55). وقد 
قرر علماء الأصول أن المقدور الذي لا يتم الواجب الا به فهو واجب والمقدور الذي لا 
يتمالحرامالا به فهو حرام فانظر إلى حال المسلمين الان. وإلى الله المشتكى وهو 
المستعان . سورة النور الاية (1") . 

(5)وا حتج أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة 
5 بهذا الحديث . أخرجه أحمد في المسند ج 1 ص 795 » وأبو داود في اللباس - 


كتاب النكاح/ لا نكاح إلا بولي فق 


وأما الأمة فعورتها كعورة الرجل مأ د بين السرة والركبة وكذلك المحارم 
بعضهم مع بعض ويجوز للرجل أن مواق حعية يدن الزوجة وكذلك هي إلا 
إلى الفرج ففي النظر إليه كراهية . وكذلك فرج نفسه. هكذا ذكر البغوي . 


الترمذي(2. 

وعن عائشة أن رسول الله علد قال : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها, 
فنكاحها باطل. فنكاحها باطلء فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما 
استحل من فرجها . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » أخرجه أبو 
عيسى الترمذي قا وقال هذا حديث حسن97"؟ , 


عيسى 


وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير 
واحد من الحفاظ نحوه عن ابن جريج . 
وأما حديث أبي موسى فقد روي عن أبي بردة عن النبي كل « لا نكاح إلا 


داب قول الله عز وجل #8 قل للمؤمنين يغبضضن من أبصارهن » سورة النور (1*) ء 
ج 4 ص 77 حديث 117 وقال هذا أمر خاص به (كلِ) وأحرجه الترمذي في الآداب 
باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال ج ه ص ٠١”‏ حديث 7917/8 وقال حسن 
صحيح وفي سنده نبهان مولى أم سلمة وثقه ابن حبان . 

(0)أخرسه الإمام أحمد في المسند.ج ؛ ص 1144 . وأخرجه أبوداود في كتاب التكاح باب 

في الولي ج ١‏ ص 7١4‏ حديث 7١80‏ ء والترمذي في التكاح باب مأ جاء لانكاح الا 

بولي ج 8 ص 48م حديث١١١1‏ وابن ماجة في النكاح باب لانكاح الا بولي ج ١‏ 
ص 5١50‏ حديث 1881١‏ , وأخجرجه ابن حبان كذا عزاه الهيثمي في موارد الظمآن ص 
"١ 5‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 174 في النكاح باب لانكاح الا بولي وهو 
صحيح يطرقه وشواهده , 

(1)أخرجه أبو داود في التكاح/ باب في الولي ج ؟ ص 7094/7١08‏ حديث 7١817‏ » وابن 
ماجة في النكاح باب لا نكاح إلا بولى ج ١‏ ص 7600 حديث 1814 وأخرجه الحاكم 
في التكاح ج ١‏ ص 118 وقال صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه وصححه 
الحافظ في الدراية ج56 ص 2.35١‏ 


”3 كتاب التكاح/ لا نكاح إلا بولي 


بولي » وروي عن أبي إسحاق بن بردة عن أبي موسى عن النبي كله « لا نكاح 
إلا بولي » وقال الترمذي<2 ورواية من روى عن أبي إسخاق عن أبي بردة عن 
أبي موسى أصح عندي . وقال: قد ضعف بعض أهل الحديث. . حديث عائشة 
لأن رواية الزهري عن عروة عن عائشة 

قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره("© قال وذكر عن 
بحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن 
إبراهيم. قال يحبى بن معين وسماع إسماعيل ب 000 جريج ليس 
بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد وضعف 
يحبى بن معين رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج والعمل على هذا 
الحديث لا نكاح إلا بولي عند أكثر أهل العلم كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وعبدالله بن عباس وأبي هريرة وغيرهم . 

وهكذا روي عن جماعة من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن البصري 
وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم وبه قال سفيان الثوري 
والأوزاعى وعبدالله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .هكذا حكى 
الترمذي . 

وقال مالك إن كانت دنية فلها ا 00 
كانت شريفة فلا . 

وقد روى حديث عائشة أبو داود في سنله . 


وتكلم الخطابي عليه بأمرين أحدهما ما فيه من الفوائد:7"© 


(١)الترمذي‏ ج"8 ص .#4١٠١‏ 

(؟)وقد أعل ابن حيان وإين عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم هذه الحكاية عن ابن جريج 
وعلى تقدير صحتها فقد أجاب عنها ابن حيان في صحيحه فيما نقله عن الحافظ الزيلعي 
جم ص 180 بقوله : وقد أوهم هذا الخبر من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع 
بحكاية حكاها ابن علية عن ابن جريج أنه قال ثم لقيت الزهري فسألته عن ذلك فلم 
يعرفه وقال وليس هذا مما يقدح في صحة الخبر لأن الضابط من أهل العلم وقد يحدث 
بالحديث ثم ينساه » فإذا سئل عنه لم يعرفه فلا يكون نسيانه دالاً على بطلان الخبر 

()ذكرها الخطابي في المعالم جا ص 195 . 


كتاب النكاح/ لا نكاح إلا بولي زفق 


الفائدة الأولى: أن قوله أيما كلمة استيفاء واستيعاب وفيه إثبات الولاية 
على النساء كلهن تدخل فيه البكر والثيب والشريفة والوضيعة والمراد بالولي ها 
هنا العصبة . 

الفائدة الثانية: أنه يدل على أن المرأة لا تلى أمر نفسها('» 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على أن ابنها ليس من أوليائها إذا لم يكن عصبة 
لها . 

الفائدة الرابعة : أنه يدل على أن العقد إذا وقع لا بإذن أوليائها كان باطلا . 
وإذا وقع باطلا لا يصححه إجازة الأولياء . 

الفائدة الخامسة: تكرار لفظ البطلان(2 يدل على التأكيد في رفعه :ن 
ال ْ 

الفائدة السادسة: يدل على أنه لا خيار فيه . 

الفائدة السابعة: أنه يدل على أن وطء الشبهة يوجب المهر. وفي إيجاب 
المهر بيان دفع الحدود(” وإثبات النسب وانتشار الحرمة . 

الفائدة الثامنة : قوله فلها المهر بما أصاب منها دليل على أن المهر إنما 
يجب بالإصابة فإن الدخول كناية عنها . 


الفائدة التاسعة: قوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له”*2 يريد به 


. خلافاً لأبي حنيفة‎ )١( 
(1)البطلان هوالذي لم يشرع بأصله ولا بوصفه بخلاف أصحاب الرأي وهم الأحناف يفرقون‎ 
بين الباطل والفاسد فالباطل عندهم هو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه والفاسد ما شرع‎ 
. بأصله دون وصفه وللخلاف ثمرة‎ 
. (1)وفي (ب) الحد‎ 
: (؟:)وقد نظم بعض الفضلاء ذلك في نظم جيد‎ 
خمس محررة تعذر حكمها فيها يرد الأمر للحكام‎ 
فقد الولي وعضله وتنكاحه وكذاك غيبته مع الاحرام‎ 
وزيد عليها صور أخرى وهي في نظم آخر:‎ 
ويزوج الحكام في صور أتت منظومة تحكي عقود جواهر‎ 
5 عدم الولي وفقده ونكاحه  وكذاك غيبته مسافة قاصر‎ 
/ 


يق كتاب النكاح/ لا نكاح إلا بولي 


تشاجر الفصل والممانعة في العقد دون تشاجر المشاحة في السبق إلى العقد. 
فأما إذا تشاجروا في العقد وهم في مراتبهم بالنسبة إليه سواء فالعقد لمن سبق 
وعقد إذا كان فيه نظر لها 

الفائدة العاشرة: قوله بغير إذن وليها هو أن يلي الولي العقد بنفسه أو يوكل 
في تزويجها غيره . 

وقال أبو ثور إذا أذن الولي للمرأة في أن تعقد على نفسها صح عقدها على 
نفسها . واستدل بهذه اللفظة في الحديث وليس الأمر كما زعم وإنما قصد بذلك 
التأكيد. 

وقد دل الحديث على أنها لا تلى عقد النكاح ‏ هكذا ذكره الخطابي 27 


الأمر الثاني: حكي ما ذكره أبو عيسى في سند الحديث وما ذكره ابن 
جريج ونقل عن أبي عيسى ما قاله بعينه لفظاً بلفظ . وقد ذكرناه وزاد وقال: وقد 
تأول بعضهم قوله لا نكاح إلا بولي على نفي الفضيلة والكمال وقال: وهذا 
تأويل فاسد لأن العموم لنفي ثبوت النكاح على عمومه وخصوصه إلا بولي 
قالعموم يأتي على أصله جوازاً وكمالاً والنفى في العقود(" والمعاملات يوجب 
الفساد لأنه ليس لها إلا جهة واحدة ليست كالعبادات والقرب فإن لها جهتين 
جواز ناقص وجواز كاملء. قال وكذلك تأويل من زعم أنها ولية نفسها فيكون 
إنكاحها نفسها بولي لأنها ولية نفسها لأن الولي هو الذي يلي على غيره ولو جاز 
هذا في الولاية لجاز ذ في الشهادة فتكون هي الشاهدة على نفسها ويكتفى 


اغماد وحيس مائع أميه لحجور توارى القادر 
و در بعد ١‏ املو لف ذلك وبادر 
يتاتحرق احا فتلي الوا لاي لزيا لمجال الجلوا ار 0001 
يزد على ثلاثة أيام . 
لفحافة الباجوري جد" ص ١٠١7”‏ . 
(١)معالم‏ السئن جثا ص ١98‏ . 
(؟)وفي (ب) العقوية . 


كتاب النكاح/ المرأة لا تزوج نفسهاء والنهي عن العضل نايف 


بالزوجين أو الزوج والولي في عقد النكاح فحيث لا يجوز في الشهادة لا يجوز 
فى الولاية . 


حديث في أن المرأة لا تزوج نفسها: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «[لا تزوج المرأة المرأة ] 2 و 
تزوج المرأة نفسها. فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» . أخرجه الدارقطني 0 
هذا حديث صحيح . . قال وقد روي موقرق 20 

عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب”" إليّ . فأتاني ابن عم 
لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة. ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما 
خطبت أتاني يخطبها فقلت والله لا أنكحها أبداًء قال: ففي نزلت هذه الآية: 
١‏ وإذا طلقتم النساء فيلغن فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن # قال: 
فكفرت عن يميني راككيا نه لغوت أبو داود وأخحرجه البخاري بتمامه(2؟ 3 

عن معقل بن يسار قال : زوجت أخباً لي من رجل وطلقها حتى إذا 
انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت : زوجتك وفرشتك واكرمتك فطلقتها ثم جئت 
تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به فكاتت المرأة تريد أن 
ترجع إليه فأنزل الله تعالى : #8 فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن * فقلت 
الآن أفعل يا رسول الله قال : فزوجتها إياه . . . هذا لفظ البخاري9؟ والراوي 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(١١7)أخرجه‏ الدارقطني في كتاب التكاح جا ص ل/١7‏ حديث 70 وأخرجه ابن ماجة في 
التكاح ياب لانكاح إلا بولي جا ص ٠05‏ حديث ؟ا حبقا وقال الشهاب البوصيري في 
الزوائد هذا إسناده مختلف فيه قال الشوكاني في النيل أخرجه البيهقي وقال ابن كثير 
الصحيح وققه على أبي هريرة وقال الحافظ ل قات جاص ١١9‏ وصحح صاحب 
الأرواء القطعة 0 مرفوعاً والثانية موقوفاً جد ص 714/7158 من الارواء . 

(5)وفي (ب) خطب 

(4)أخرجه قار في كتاب النكاح/ باب في الفصل جد ص 77١١٠‏ حديث لالم١7‏ . 

(5) أخرجه البنخاري في تفسير سورة البقرة ة/ باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن» ج / ص - - 


غرف كتاب النكاح / اشتراط الشهود في النكاح 


ابن يسار بباء معجمة باثنتين من تحت وسين مهملة وألف وراء ذكره في 
الاستيعاب2'(7 وقال : يكنى أبا عبد الله وقيل أيا يسار وحضر بيعة الشجرة قال : 
وروى عنه عمرو بن ميمون والحسن وحديث العضل رفع البخاري سئده إلى 


الحسن عن معقل بن يسار ( وقوله ) فرشتك أي جعلتها لك فراشاً ( والعضل ) 
أصله المنع والتضييق يقال منهة عضلت الناقة إذا نشب ولدها ولم يخرجح . 


قال الخطابي : والحديث يدل على أن نكاح المرأة لا يصح إلا بولي لأنها 
لو صح نكاحهافي نفسها لم يبق للمنع فائدة . هكذا ذكر في شرح البخاري 
وعيره :. 
حديث في اشتراط الشهود في النكاح : 

عن ابن عباس أنه قال : لا نكاح إلا بولي مرشد . وشاهدي عدل . رواه 
مسلم20 . 

وعن ابن عباس أن النبي ككِِ قال : البغايا اللائي ينكحن بأنفسهن بغير 
بينة . .. أخرجه الترمذي(”" . 

ثم قال : وهذا حديث غير مرفوع ما نعلم أن أحداً رفعه . والصحيح ما 
روي عن ابن عباس قوله : لا نكاح إلا ببينة وهو موقوف . 

قال البغوي”*» : اتفق الناس على أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة ... قال 


<- ٠ع‏ حديث 80794 وفي التكاح باب من قال لانكاح إلا بولي جهو ص 84 حديث 
شرك 8 
(١)ج”‏ ص ١5"9‏ (7554). 
(7) أخرجه الشافعي في المسند ج7؟ ص ١١‏ بترتيب عزت العطار وأخرجه من طريقة 
البيهقي ج/ا ص ١١75‏ ولم أجده في مسلم وقال ابن حزم في المحلى ج 4 ص 515 ولا 
يصح في الباب شيء غير هذا السند . . 
()أخرجه الترمذدي في كتاب النكاح / باب ما جاء لانكاح إلا ببينة جا ص 5١١‏ حديث 
١٠٠١ *‏ ثم ذكر موقوفاً برقم ١٠‏ وقال هذا أصح وأخحرجه البيهقي في السنن في كتاب 
التكاح/ باب لانكاح إلا بشاهدين . وقال الصواب انه موقوف جلا ص ١55/١78‏ . 
(:)شرح السنة جاه ص 845 . 


كتاب النكاح/ إذا نكح الوليان» واستكمار المرأة نا 


وليس فيه خلاف ظاهر عن الصحابة والتابعين إلا ما حكي عن أبي ثور أن 
الشهادة غير شرط في النكاح وذهب بعض أهل المدينة إلى أنه إذا أعلن النكاح 
وأشهدوا واحدا بعد واحد جاز النكاح وهو قول مالك وذهب الشافعى رضي الله 
عنه إلى اعتبار الذكورة والعدالة في شهود النكاح وقال قوم : يكفي رجل 
وامرأتان وهو قول أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي . وزاد أصحاب الرأي 
وقالوا : ينعقل بشهادة معلنين بالفسق(1) هكذا حكاه البغوي : 

حديث فيما إذا نكح الوليان : 


ل ا ل : «أيما امرأة زوجها وليان فهي 
للأول منهما». . أخرجه الترمذي وأبو داود 29 

قال الخطابي : اتفق أهل العلم على هذا ما لم يدخل بها الثاني فإن دخل 
بها الثاني فإن مالكاً زعم أنه لا يفرق بينهما وكذلك روي عن عطاء وهذا إذا علم 
نكاح المتقدم منهما والمتأخر فأما إذا لم يعلم من المتقدم منهما فالنكاح وريه 
عند اكثر الفقهاء وزعم بعضهم أنه لايفرق() بينهما ويقال لهما طلقاها جميعا حتى 
نبين ممن كانت زوجة له وهو قول أبي ثور [ وإن التبس السابق وقفت وميراث 
زوجة إن مات وميراث زوج إن ماتت ولا نفقة وإن لم يعلم بطل فإن خلعت 
يحمل السابق فالنكاح لمن خلف فإن أقرت فللثاني تحليفها والغرم 
بالمردودة ]290 . 
حديث فى استكثمار المرأة : 

عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال : «لا تنكح المرأة حتى تستأمر . ولا 
البكر إلا بإذنها . قالوا يا رسول الله ما إذنها . قال : أن تسكت»). .. أخرجه أبو 


(١)وفي‏ (ب) بالعتق . 

(؟)أخرجه الترمذي في كتاب النكاح / باب ما جاء هذ فى الوليين يزوجان ج ”7 ص 1١8‏ حديث 
١10١‏ وأبو داود في النكاح / باب إذا نكح الوليان ج ؟ ص 7٠١‏ حديث 7١88‏ وأخرجه 
الحاكم ج١‏ ص ١75١‏ وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه النسائي جلا ص 7١5‏ . 

(؟)عند الخطابي هكذا ولكن في النسخة لا يفرق جا ص ٠٠١‏ المعالم . 

(:)كان ذلك في حاشية الكتاب فأئبتناها من مظانها وهي سقط من (ب) . 


لازا كتاب اللكاح/ الصغيرة لا يروجها غير الأب والجد 


داود والترمذي وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح )'١(‏ . 

قال الخطابي9» : وظاهر الحديث يدل على أن البكر إذا انكحت قبل أن 
تستأذن وتصمت فالنكاح باطل . كما يبطل نكاح الثيب قبل أن تستأمر فتأذن بالقول 
وإليه ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي . وقال مالك بن أنس 
تستأذن ومعلى استحباب استئذانها عندهم استطابة نفسها دون الوهجوب كما حاء 
الحديث في استثمار أمهاتهن وليس بواجب . 

عن ابن عمر أن النبي كه قال : « أمروا النساء في بناتهن ») : أخرجه أبو 
داود) 5 

قال الخطابي : هو أمر ندب تطييباً لقلبها أو لأنها عرفت2©9 أن بنتها لا 
تصلح لروج هكذا ذكر الخطابي 9 , 
حديث في أن الصغيرة لا يزوجها غير الأب والجد 

عن أبي هريرة فال : قال رسول الله يِل « تستأمر اليتيمة في نفسها فإن 
سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها » أخخرجه الترمذي وأبو داود في 
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5147 حديث‎ 7١ ص‎ ١ أخبرجه أبو داود في كتاب النكاح/ باب في الاستثمار ج‎ )١( 
واللفظ له وأخيرجه الترمذدي في النكاح / باب ما جاء في استثمار البكر والثيب ج  ص‎ 
وأصله في البخاري في كتاب النكاح ج+ة ص 98 حديث‎ ١١١ حديث /ا‎ 605 
, , كاه‎ 

(؟)حكاه .الخطابي أيضا جا" ص 7١5/9٠١١‏ . 

(*) أخرجه أبو داود في النكاح/ باب في الاستكمار ج” ص 77 حديث 7١40‏ وأخرجه 

أحمد من مسئده جب ص 4” وفيه جهالة احد رواته , 

(؟)وفي (ب) ريما . 

(0) المعالم ج” ص 7١5‏ , 

(")أخرجيه الترمذي في كتاب التكاح / باب ما جاء في إكراه اليتيمة الترييج جب ” ص 1١8‏ 

حديث ١١١9‏ وقال جسن وأخرجه أبو داود في النكاح / باب في الاستثمار ج. ١‏ ص "١‏ 
حديث 5١97”‏ وأخرجه أحمد جا”" ص 55094 . 


قال الخطابي22 : وفيه دليل على أن الصغيرة لا يزوجها غير الأب وذلك 
حتى تبلغ الوقت الذي يصح منها الإذن أو الامتناع . فاليتيمة ها هنا هي البكر 
البالغ التي مات أبوها قبل البلوغ فلزمها اسم اليتيم . فدعيت به والعرب قد 
تدعو الشيء باسمه المتقدم فإنهم يسمون الرجل المستجمع السن غلاماً وحد 
الغلومة عندهم ما بين الصبا إلى أوقات الشباب . 

وقد قال ابن عباس : كان الغلام الذي قتله الخضر رجلا مستجمع السن 
قال : وقد اختلف العلماء في الصغيرة فقال الشافعي : رضي الله عنه لا يزوجها 
غير الأب والجد . ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي . وقال الثورئي لا 
يزوجها الوصي . وقال حماد بن أبي سليمان ومالك بن أنس : للوصي أن يزوج 
اليتيمة قيل البلوغ . 

وروي ذلك عن شريح وقال أصحاب الرأي : لا يزوجها إلا أن يكون ولياً 
لها . وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصيا إلا أن لها الخيار إذا بلغت . حكى 
ذلك الخطابي . 

وحكى البغوي عن أحمد أنه قال : إذا بلغت اليتيمة تسع سنين جاز لغير 
الأب والجد تزويجها وصارت لا خيار لها . 
حديث في الثيب: 


عن ابن عباس قال : قال رسول الله كل : « الأيم أحق بنفسها من وليها , 
والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها » أخرجه مسلم وأبو داوو(١)‏ 5 

قال الخطابي 9) ٍ والمراد بالأيم في هذا الحديث اليب وقد ورد في 
رواية أخرى الثيب أحق بنفسها من وليها . والبكر يستأمرها أبوها . 


(١)المعالم‏ ج”م ص 7١7/٠١5‏ , 
ج 7 ص لا”7١٠‏ حديث ١17/1١50‏ وأبو داود في النكاح/ باب في الثيب ج 7 ص 777 
حديث ٠١948‏ 

(")معالم السئن جدث ص ٠3٠6‏ , 


ع كتاب النكاح / تزويج الصغيرة 


قال أبو داود : قوله يستأمرها ليبس بمحفوظ(27, وروىك البخاري أن خنساء 
بنت حذام زوجها أبوها وهى ثيب ... فكرهت ذلك فأتت النبي كله فرد 
نكاحها . 

غريبه : حذام وضبطه يكسر الحاء المعجمة وذال معجمة وألف وميم 
كذلك قيده أبو علي الغساني حكاه في المطالع 207 وقد يستدل أصحاب أبي 
حنيفة رحمة الله عليه بهذا الحديث على أن المرأة لها أن تعقد على نفسها بغير 
إذن الولي وقد يستدل به أصحاب داود على أن البكر لا يزوجها غير الولي وأن 
للثيب أن تزوج نفسها » ومذهب الشافعى رضى الله عنه أن استئذان البكر من 
الأب والجد على وحه الاستحيباب والندب له على وجه الوجوب 8 وأما غيرهما 
فليس له تزويجها إلا بعد استكذانها . 
وأنا بنت تسع سنين وكنت ألعب بالبنات وكن جوار يأتينني فإذا رأين رسول 
الله يك ينقمعن منه . فكان النبي يكل يسربهن إليّ. أخرجه الشيخان من 
طرق(" ورواه البخاري ومسلم من طريق آخر وأنا بنت ست سنين . 

غريبه : قوله ينقمعن أي يتغيبن وضبطه بياء مفتوحة ونون ساكنة وقاف 
مفتوحة وميم مكسورة وعين مهملة ساكنة ونون . ذكره الهروي وفسره بالتغيب 


(١)أبو‏ داود في النكاح / باب في الثيب ج١٠‏ ص 7# حديث 7٠١١‏ قال الخطابي إسناد 
حديث خنساء جيد متصل المعالم جا" ص 53١١1‏ . 

(1)أخرجه البخاري في النكاح/ باب إنكاح الرجل ولده الصغار ج 4 ص 15 حديث 0177 
وأخرجه مسلم في النكاح/ باب تزويج الأب البكر الصغيرة ج؟ ص ٠١78‏ حديث. 
0١‏ وأخرجه البخاري أيضاً في النكاح/ باب تزويج الأب ابنته ج 9 ص ١1١0‏ 
حديث 5185 وفى كتاب الدعاء للنساء اللاتى يهدين العروس وللعروس ج 4 ص ١١‏ 
حديث 0153 وباب من بنى بامرأة وهي 200 سنين ج 94 ص ١١‏ حديث 018 
وأخرجه مسلم من طرق أخرى في النكاح/ باب تزويج الأب البكر الصغيرة ج ١‏ ص 
9 حديث كقك2 الال الاء .1١81757‏ 


كتاب النكاح / نكاح العبد بغير إذن سيده لخد 


عنه وقال : والتغيب بالدخول في بيت أو ستر . 

قوله ( يسربهن إليّ ) قال في الغريب يسيرهن إليّ وضبطه بالسين والراء 
والياء المعجمة بواحدة . وقد أخرجه مسلم عن عائشة بلفظة وزاد فيه ولعبها 
معها ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة سنة("2 . 
حديث في نكاح العبد بغير إذن سيده : 

عن جابر بن عبد الله عن النبي كلخ قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده 
فهو عاهر». . أخرجه الترمذي وقال : حديث جابر حديث حسن59) . 

وقال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كلةٍ : أن العبد 
إذا نكح بغير إذن سيده فنكاحه غير جائز قال : وهو قول أحمد وإسحاق ثم أعاد 
القول فيما يحرم من النساء وما يحرم من الجمع بيلهن : 
أمهاتكم #الآية(2 والأمهات والجدات وإن علون وهن أصوله يحرمن على 
الإإنسان وبناته وبنات أولاده وإن سفلن حرام عليه وهن فصوله وأول فصل من كل 
أصل أخواته وبنات أخوته وأخواته والعمات والخالات وإن علون وهم أصول 
بعد أصل وقوله طا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم »* يحرم منهن ما يحرم من 
النسب وقل بيناه . 

وكذلك إلى قوله من أصلابكم . ويحرم على الناكح أمهات المنكوحة 
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(١)أشرنا‏ إليه آنفاً . . 

(١)أخرجه‏ أحمد في المسند ج ٠”‏ ص 7504 وأبو داود في النكاح باب نكاح العبد بغير إذن 
سيده ج ١‏ ص 5١8‏ حديث 4لا١7‏ . والترمذي في التكاح باب ما جاء في نكاح العبد 
جلا ص :٠١‏ حديث 21١١١١‏ وابن ماجة في التكاح » باب تزويج العبد جا ١‏ ص 
ا حديث ١904‏ قال فى الزوائد هذا إسناده حسن ج "؟ ص لا١٠١‏ . 

زفة سورة النساء الآية ضرف ). 


547 كتاب النكاح/ ما يحرم من النساء وما يحرم من الجمع بينهما 


اسم تسمه 


أولادها وإن سفلن إن دحل بها(" مالم من النسب والرضاع وإن فارقها قبل الدخول . 
جاز أن يتزوج ببناتها وبنات أولادها نسباً رضاعاً وهذه جملة اتفق عليها العلماء 
إلا ما حكي عن علي أن أم المرأة لا تحرم إلى الرجل إلا إذا دخل بالمرأة 
كابنتها والوطء بملك اليمين يثبت حرمة المصاهرة كملك النكاح . ولو جامع امرأة 
بشبهة أو نكاح فاسد حرم على الواطىء أمها وابئتها وحرمت هي على أبيه وابنه 
ولكن لا تثبت المحرمية . 

وأما إذا زنى بامرأة فلا يحرم على الزاني أم المزنى بها وابنتها ولا على 
المرأة المزنى بها أبوه وابنه ع روي ذلك عن علي وابن ن عباس وبه قال سعيد 
ابن المسيب وعروة والزهري وإليه ذهب مالك والشافعي . وذهب جماعة إلى 
التحريم » روي ذلك عن عمران بن حصين. وأبي هريرة وبه قال جابر بن زيد 
والحسن وهو قول أصحاب الرأي 

وأما قوله : « وأن تجمعوا , اسفن وف تيغوز ريخل أن يجمع بين 
الأختين سواء كانت الأخوة بالنسب أو الرضاع فلو فارق الأخت وبقيت عدتها 
وهي رجعية لم يجز له نكاح أختها ولا أربع سواها » وإن كانت بائنة فقد ذهب 
إلى أنه يجوز له نكاح أختها وأربع سواها . القاسم وعروة وبه قال 
ربيعة ومالك والشافعي وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا يجوز 
ا ا لع ا ل 0 
المرأة وخالتها من النسب الرضاع وكل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في 
لكام إذا اجتما عنده في ملك اليمين لا يجمع بينهما في الوطء حتى لو 

اشترى أماً وابنتها فوطىء الأم حرمت البنت على التأبيد . 

وأما إذا ملك أختين أو امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها فوطىء إحداهما فلا 
يجوز له أن يطأ الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه » وسئل عثمان عن 
أختين اجتمعتا في ملك يمين هل يجمع بينهما في الوطء فقال أحلتهما اية 
وحرمتها آية قيل أراد بأية بالتحليل قوله أو ما ملكت ايمانكم # وبآية التحريم 
«وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف* وإذا حرم الموطوءة على نفسه ببيع أو 
هبة أو عتق أو تزويج أو كتابة حلت له الأخرى وبه قال مالك والشافعي وقال أبو 


(١)بهالم‏ ترد في النسخة (ب). 


كتاب النكاح/ الشغار رذن 


وطء المملوكة هكذا نقل البغوي 9 . 


وقد صدر البخاري هذا الباب وترجمه ما يحل من النساء وما يحرم وذكر 
الاية ثم فرع على ذلك أحمد بن نصر ما نقله البغوي وكأنه نقله أحمد بن نصر 
حرفا بحرف(”2 . 
حديث فى الشغار29): 

وو ره عبدالله بن عمر أن رسول الله ل « نهى عن الشغار» 

والشغار أن يزوج الرجل ابنته. على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما 
صداق ») . أخرجه الشيخان*'» والترمذي وأبو داود إلا أن أبا داود اقتصر في 
الحديث على قوله نهي عن الشغار ثم قال: وقال مسدد في حديثه قلت لنافع ما 
الشغار؟ : قال ينكح ابنئة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح المرأة أخت 
الرجل وينكحه أخته بغير صداق فجعل تفسير الشغار من كلام نافع ثم قال 
الخطابي :20 وتفسير الشغار ما ذكره نافع وقال: إذا وقع النكاح على هذا الوجه 
كان باطلاً لأن النبي كه نهى عنه وأصل الفروج على الحظر . والحظر لا يرتفع 
بالحظر إنما يرتفع بالإباحة وإلى بطلانه. . . ذهب مالك والشافعي وأحمد بن 


(١)وفي‏ (ب) لا تحل له إلا بالتزويج . 

(؟) شرح السنة جاه ص 9/1١/5097‏ . 

5) البغوي/11/١/٠‏ شرح السنة . 

(5) الشغار : مصدر شاغرء يشاغر شغاراًو شاغرة وسمي شغارا اما من قولهم شغر البلد عن 
السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن المهر وقيل لخلوه عن بعض الشرائط . وقال بعض أهل 
العلم هو من قولهم شغر الكلب إذا رفع ليبول وفي التشبيه بهذه الهيئة القييحة تقبييح 
للشغار وتغليظ على فاعله كأن كلا من الوليين يقول للآخر لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع 
رجل ابنتك وقد بين ذلك المصنف رحمه الله في الغريب أخرجه البخاري في كتاب 

(9) أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ج ١‏ ص ١415/57‏ 
١١55‏ وأبو داود في النكاح باب في الشغار ج١٠‏ ص 7١7‏ حديث 7١/5‏ , 

3,0) المعالم جا" ا ص 1١947‏ . 


54 كتاب النكاح/ نكاح المتعة 


حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأصحاب الرأي وسفيان الثوري النكاح جائز 
ولكل واحدة منهما مهر مثلها . 

غر يبه : : قوله ( الشغار 2١7)‏ وضبطه بكسر الشين المعجمة والغين المعجمة 
وهو مشتق من الرفع ومعناه في اللغة الرفع هكذا . نقل الخطابي وغيره ومنه 
قولهم شغر الكلب إذا رفع رجله عند البول قال : : وسمي هذا النكاح شغاراً لأنهما 
رفعا المهر منه وبهذا فسره الشافعي رضي الله عنه وقال :ولو سمي لكل واحدة 
منهما أو لهما صداق لم يكن النكاح المنهي عنه بل يكون المهر فاسداً والنكاح 
تاماً ولكل واحدة منهما مهر المثل . 
حديث في نكاح المتعة : 

لوا ا ا ل 2 
أكل لحوم الحمر الإنسية . . أخرجه الشيخان("2 وأخرجه الترمذي عن علي لكنه 
قال: الحمر الأهلية عوض الإنسية وقال:. حديث علي حسن صحيح قال: 
والخمل على هذا عند آهل القلم من أصحاب النبي يَلِِ وغيرهم وأخرجه أبوداود 
لكن أخرجه عن الزهري قال: 0 
فقال له رجل يقال له الربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث عن رسول الله كه 
أنه نهى عنها في حجة الوداع 

هذا الذي رواه أبو داود(*» قال الترمذي وإنما روي عن ابن عباس شيء 
عنها(0». 

وأكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث ص ”8487 ج35 . 
(7) أخرجه البخاري في المغازي / باب غزوة خيبر ج /ا ص 014/٠5ه‏ حديث 411١١5‏ 

ومسلم في النكاح/ باب نكاح المتعة ج ؟ ص ٠١77‏ حديث 1١4017/174‏ والترمذي في 

(5) وفي (ب) فتذاكرنا . 
(5) أخرجه أبو داود في النكاح/ باب في نكاح المتعة ج7١‏ ص 7١١5‏ حديث 7لا 7١‏ . 
(0) حكاه الترمذي جا" ص 41١‏ تابع حديث ١١5١‏ . 


قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة 
فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم بها فتحفظ متاعه له حتى إذا نزلت الآية 
©« إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقال ابن عباس كل فرج سواهما 
فهو حرام(©2. 
هكذا حكاه الترمذي. وأما الخطابي فإنه أطنب في باب المتعة وقال: كان 
ذلك 58 في صدر الإسلام ثم حرمه النبي َكِب في حجة الوداع ذ في آخر أيام 
رسول الله كلد ولددييق: اليوع فيه لدف بين الآبة [لا'ما نقل خن الروافن واين 
عباس أنه كان يتأول في إباحته للمضطر إذا طالت غربته وعدم يساره أو قل ثم 
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا ما 
أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير . 
وقال الخطابى : وهذا يبين لك أن سلك مسلك القياس وشبهه بالمضطر 
إلى الطعام في المخمصة قال: وهذا قياس غير صحيح لأن الطعام قوام بقاء 
النفس 29 فيقضى عدمه إلى هلاك النفس وهذا من باب غلبة الشهوة ويمكن 
مصابرتها بالصوم وغيره من الأدونة 6 
حديث في التحليل : 
عن عبدالله بن مسعود قال : هلعن رسول الله 6 المحلل والمحلل له » . 
أحرية الترمذي وأبو داود(*) عن إسماعيل عن الحارث عن علي وقال: قال 
إسماعيل وأراه قل رفعه إلى الى دهش 
)١(‏ أخرجه الترمذي في النكاح/ باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة ج ‏ ص 17١‏ حديث 
00 . 
(؟) وقد ذكر الشعر في المعالم جلا ص .١9١‏ 
وقد قلت للشيخ لما طال مجلسه ياصاح هل فينا ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف انسةء>0 تكون مثواك حتى مصدر الناس 
9) وفي (ب) الأنفس . 
(54) أخرجه أبو داود في النكاح/ باب في التحليل ج7٠‏ ص 771 حديث 7١175‏ وأخرجه 
الترمذي في النكاح باب ما جاء في المحلل والمحلل له ج ‏ ص 5١8‏ حديث ١١1١9‏ 
وابن ماجة في النكاح باب المحلل والمحلل له ج ١‏ ص 577 حديث ك١‏ والمحلل - 


آ”»> كتاب النكاح / التحليل 


وقال الخطابي 7" : إذا كان عن شرط بينهما فالتكاح فاسد لأنه عقد متناو 
إلى مدة فكان فاسدا كنكاح المتعة وإذا لم يكن ذلك شرطا وكان نية وعقيدة فهو 
مكروه . وإن أصابها الزوج ثم طلقها وانقضت العدة5 فقد حلت للأول97) وقد 
كره ذلك غير واحد من العلماء إن نوياه أو أحدهما وإن لم يشترطا. وقال 
النخعي : لا يحلها للزوج الأول إلا أن يكون نكاح رغبة فإن كان نية أحد الثلاثة 
الزوج الأول والثاني والمرأة أنه محلل فالتكاح باطل ولا تحل للأول. وقال 
سفيان الثوري إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها للزوج الأول ثم بدا له أن يمسكها 
لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحها جديداً. وتلق يل اعفد يجار 
وقال مالك بن أنس يفرق بينهما بكل حال هكذا ذكر الخطابي(*». وقال بعضهم 
إن شط قن العقد مفارفتها فانكام باط ند الأكارين ويكون سني تخالا 
لد ا م ا لت لت لا ات 
صداق مثلها . 
حديث في العزل© . 

عن جابر قال: جاءرجلإلى رسول الله يِ فقال: إن لي جارية هي 
خادمتنا وسايستنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل :قال: «اعزل عنها إن شعت : 
فإنه سيأتيها ما قدر لهأه. اأخر جه مسلم20. 

وعن ابن 0 دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري 


والمحلل له الأول من الإحلال والثاني من التحليل وهما بمعنى واحد . والمحلل من 
تزوج مطلقة الغير ثلاثاً تتحل له ء ل ارا وم عي 
ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري وله طرق أخرى أخرجها عبد الرزاق 
وتكلم عليه العلامة ابن القيم في إغائة اللهفان من مصائد الشيطان كلاماً نفيساً 
فليراجع 

)0( المع 525 ص 1١97”‏ . 

(0) سقط من (ب) . 

(5) وفي (ب) فقد حلت للآأول بعد انقضاء عدتها . 

(5)في المصدر السابق . 

(5)العزل : هو النتزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج . 

(1)أخرجه مسلم في كتاب الكام/ باب حكم العزل جا ص ٠١54‏ حديث 
021/1 

(1)وفي (ب) عن محيرن . 


كتاب النكاح/إتيان المرأة من دبرها يفف 


فجلست إليه فسألته عن العزل قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله كَكَِهْ في غزوة 
بني المصطلق فأصبنا سبياًمن سبى العرب فاشتهينا النساء فاشهيت النساء علينا الغربة ثم 
أحببنا العزل فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله يكل بين أظهرنا قبل أن نسأله .اناه 
عن ذلك قال : «ما عليكم الا تفعلوا ما نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» أخرجه 
مسلم7)أيضاً . 
وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى : أنه يدل على جواز استرقاق العرب واسترقاق نسائهم : 

الفائدة الثانية: قوله ما عليكم أن لا تفعلوا. قال البغوي. ويروى, لا 
عليكم أن لا تفعلوا . 

قال المبرد: هذه الكلمة معناها لا بأس عليكم أن تفعلوا ذلك ولا الثانية 
وطرعة , 

الفائدة الثالثة: إن ظاهره يدل على جواز العزل والترخيص فيه. وقال 
جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل597» ورخص فيه زيد بن ثابت. وروي عن أبي 
أيوب » وسعد بن أبي وقاص. وابن عباس أنهم كانوا يعزلون . وكرهه جماعة من 
الصحابة والتابعين . 

وروي عن ابن عمر أنه كان لا يعزل. وقال مالك: لا يعزل عن الحرة إلا 
بإذنباء ولاعن زوجته الأمة إلا بإذن أهلها . ويعز لعن الأمة بغيرإذن . 
وروي عن ابن عباس أنه يستأمر الحرة ولا يستأمر الجارية. نقله البغوي0©. 
حديث في إتيان المرأة من دبرها: 

عن جابر بن عبدالله قال: كانت اليهود تقول في الذي يأني امرأة من دبرها 
في قبلها يأتي الولد أحول. فنزل قوله تعالى : 9 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم 
أنى شئتم » أخرجه الشيخان9©» . 


)١(‏ أخرجه مسلم في التكاح / باب في حكم العزل ج ١‏ ص ٠ ٠11‏ حديث ١478‏ وأخرجه 
البخاري في التكاح / باب في العزل جداة ص 56١؟‏ حديث .047١٠١‏ 

(1)أخرجه البخاري في المصدر السابق حديث 57١4‏ جدا4ة ص ”٠60‏ . 

(9)حكاه في شرح السنة جدة ص 2١٠١14‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ باب ا نساؤكم حرث لكم » البقرة آية (77؟) ج م - 


0 كتاب النكاح/ الغيلة 


وقد اتفق العلماء على جواز إتيان المرأة من جانب دبرها في قبلها وعلى 
أي صفة كان إذا كان في القبل وفيه نزلت الاية وأما الإتيان في الدبر فحرام بالإجماع 
نقله البغوي . 
وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله علي « ملعون من أتى امرأة في 
دبرها لا 
حديث في الغيلة 
عن جدامة(2 بنت وهب الاسدية أنها سمعت رسول الله كَل يقول: « لقد 
هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يضر 
أولادهم» . رواه مالك0© بن أنس وقال معنى الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي 
ترضع . وأخرجه مسلم عن مالك . 
غرييه : جدامة بنت وهب بضم الحاء المهملة وذال معجمة وألف وقاف. 
وقيل بجحيم وذال معجمة قال الدارقطني : وهو تصحيف » وقيل بجيم ودال مهملة 
وهي رواية مسلم . وقيل بذال معجمة وقيل بدال مهملة مشددة. وقال هي واحدة 
وقال المطرز وكلهم يقولونه بتخفيف الذال وهو دقاق التبن ذكر ذلك 
كله(*» في المطالع . 
ولم يذكر فى الاستيعاب غير جذامة. . ذكرها في باب الجيم وضبطها 
بالشكل بضم الجيم©» وقال بنت وهب الأسدية أسلمت بمكة وبايعت النبي كه 


ص /اا حديث 1078 . ومسلم في النكاح باب جواز جماع امرأته في قبلها ج ١‏ ص 
م٠‏ حديث /الا1/ه5#١‏ واللفظ له . 

(١)أخرجه‏ أحمد في المسند ج ١‏ ص 455 وأبوداود في النكاح باب في جماع النكاح ج " 
ص 714 حديث 5١57‏ . 

(؟)وفي (ب) خوامة . 

(؟)أخرجه مالك في الموطأ في الرضاع / باب جامع ما جاء في الرضاع ج ؟ ص 1١8‏ 
حديث ١5‏ وأخرجه مسلم في كتاب النكاح/ باب جواز الغيلة ج ١‏ ص ٠١55‏ حديث 
1 . 

(8)كله من النسخة (ب). 

(ه)النهاية في غريب الحديث جلا ص 5٠5‏ . 


وهاجرت معه إلى المدينة وكانت تحت أنيس7(١2‏ روت عنها عائشة حديث الغيلة . 
وقال فى تقييد المهمل بضم الجيم والدال المهملة وعزاه إلى مالك وقال سعيد 
ابن أبى أيوب بالذال المعجمة قال: والصواب بدال مهملة . 


. 
- 


قوله الغيلة: وضبطها بكسر الغين المعجمة وسكون الياء باثنتين من 
تحت ولام وهاء قال الهروي : وهي اسم من الغيل بفتح الغين وهو أن يجامع 
الرجل امرأته وهي ترضع . وقد أغال الرجل ولده إذا فعل ذلك. والله أعلم 

القول في ثبوت الخيار في النكاح 

حديث في ثبوت الخيار بالعتق: 

عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني أنظر إليه 
يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته . فقال النبي يَكِْدِ لعباس : «(يا عباس : 
ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ . فقال النبي ككلِِ: لو 
راجعته فقالت: يا رسول الله تأمرني قال: اشفع. قالت: لا حاجة لي فيه» - 
أخرجه البخاري2©9. 


(١)وفي‏ (ب) انسان . 

7١9 أخرجه البخاري في النكاح/ باب شفاعة النبي (ككخِ) في زوج بريرة جاه ص‎ )١( 
: حديث 0787 وفيه فوائد نيه عليها صاحب عمدة القاري.‎ 
. الأولى : استشفاع الإمام والعالم والخليفة في حوائج الرعية‎ 
الثانية : أنه لا حرج على الإمام والحاكم إذا ثبت الحق على أحد الخصمين إذا سأله الذي‎ 
. عليه الحق أن يسأل من الذي ثبت له تأخير حقه أو وضعه عنه‎ 
الثالئة :أن من يسأل من الأمور مما هو غير واجب عليه فعله فله وسائله وترك قضاء‎ 
حاجته » وإن كان الشفيع سلطاناً أوعالماً أو شريفاً لأن (ك) لم ينكر على بريرة ردها إياه‎ 
فيما شفع فيه‎ 
الرابعة : أن بغض الرجل للرجل المسلم لا على وجه العداوة له ولكن لاختيار البعد'عنه‎ 
الخامسة : أنه لا حرج على مسلم في هوى امرأة مسلمة وحبه لها ظهر ذلك أو خفي ولا‎ 
. من العمدة‎ 07/01١ إثم عليه في ذلك وإن أفرط ما لم يأت محرما ج/ا١ ص‎ 


0 كتاب النكاح/ خيار العيب 


وقالت عائشة في بريرة أنها اعتقت فخيرت في زوجهاء ولا خلاف بين 
الأمة أن الأمة إذا اعتقت وهي تحت عبد انها تخير بين المقام معه وبين الخروج 
من نكاحه. أما إذا أعتقت وهي تحت حر فقد ذهب جماعة إلى أنه لا خيار لها 
وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وذهب 
الشعبي والنخعي وحماد وسفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى أن لها الخيار. 
وهؤلاء احتجوا بما روي أن زوج بريرة كان حراً ومع ذلك خيرها النبي كك . 

روي ذلك عن الأعمش عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة أن زوجها 
كان اا ٍ 

وقال البخاري : قول الأسود منقطع ورواية ابن عباس رأيته عبدا أصح ١‏ 

وروى القاسم وعروة بن الزبير عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا قال: 
وروايتهما أولى من رواية الأسود إن ثبتت مسندة لأن عائشة عمة القاسم وخالة 
عروة كانا يدخلان عليها ويسمعان كلامها من غير حجاب والأسود كان يسمعها 
من وراء حجاب . 


حديث فى خيار العيب : 

روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن 
الخطاب أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون212 أو جذام22 أو برص”9” فمس فلها 
صداق وذلك لزوجها غرم على وليها ,© . 

وقد إختلف العلماء في فح النكاح بالغيب انثال قوم : للا يفسخ النكاح 
بالعيب إلا أن يكون الزوج مجبوبا©» أو عنينا”؟ ولم ترض به المرأة فإنه يفرق 


(١)الجنون‏ وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء سواء أطبق 
أو 35 

ل معجمة وهو علة يحمر فيها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم بتنائر . 

() البربص هو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم . 

(5)أخرجه مالك في الموطأ في النكاح باب ما جاء في الصداق ج 7 ص 0155 حديث 4 . 

(0)الجب : بفتح الجيم وتشديد الباء وهو قطع الذكر أو بعضه والباقي منه دون الحشفة . 

(7)العنة عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة لضعف في قلبه أو الته . 
حاشية الباجوري . جد ص .1١١5/١١9‏ 


كتاب النكاح/ إذا أسلم المشرك وتحته أكثر من أربع نسوة 50 
اسح ب ١‏ لت لي سس 


بينهما بطلقة وهذا قول النخعي وأصحاب الرأي. وقال علي كرم الله وجهه إن 
كان بعد الدخول فهي امرأته. وإن كان قبل الدخول فرق بينهما. 

وقال عمر بن الكطلاب إذا وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً أو جذاماً أو 
برصاً أو وجدت المرأة زوجها مجبوباً أو عنيناً أو وجد الزوج زوجته رتقاء أو قرناء: 
ثبت له ولها فسخ النكاح وهو مذهب سعيد بن المسيب وهو مذهب الشافعي 
رضي الله عنه ثم إن كان قبل الدخول فلا مهر سواء كان الفسخ من الزوج أو 
الزوجة. وإن كان بعد الدخول فلها مهر مثلها. ولو شرط أحد الزوجين أن يكون 
الآخر حراً أو نسيباً - فكان رقيقاً أو أدنى من ذلك النسب ثبت الخيار للآخر عند 
الشافعي رضي الله عنه ولها مهر المثل إن كان بعد الدخول ثم إن كان النقص 
بالزوجة والغرر من قبل وليها فهل يرجع الزوج بالمهر على من غره فيه خلاف 
وخيار العيب على الفور بعد العلم إلا في العنة فإنه يؤجل سنة بعد الرفع إلى 
الحاكم لاحتمال أنه لعارض ( والله أعلم)0©. 


حديث فيما إذا أسلم المشرك وتحته أكثر من أربع نسوة : 
روى الشافعي رضي الله عنه بإسناده عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة 
الثقفي7") أسلم وعنده عشرة نسوة فقال النبى كله وأمسك أربعا وفارق 
ثرهن]20 . 
قال البخاري : هذا حديث غير محفوظ والصحيح ماروى شعيب بن 
أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان 
ابن سلمة أسلم وعنده عشرة نسوة . 


(١)والله‏ أعلم من النسخة (ب) . 

(1)من اشراف ثقيف ووجهائهم أسلم بعد فتح الطائف هو وأولاده وله ترجمة في طبقات ابن 
سعد جاه ص اا" وفي الاصابة برقم 5918 . 

(7)أخرجه الشافعي ج 7 ص ١١‏ وأخرجه أحمد في مسنده ج 7 ص 45 » وأخرجه الترمذني 
في النكاح باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة ج ‏ ص 415 حديث ١178‏ 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح/ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ج ١‏ ص 
حديث ١4017‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ذكره الهيثمي في موارد الظمآن وأخرجه 
الحاكم في المستدرك جد؟ ص 198/147 والبيهقي جلا ص 18١‏ . 


001 كتاب النكاح/ إذا أسلم أحد الزوجين المشركين 


وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه يدل على أن المشرك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع 
نسوة فأسلمن معه أو تخلفن وهن كتابيات فإنه يمسك أربعا منهن ويفارق 
الباقيات سواء كان [ نكاحهن 2١‏ فى عقد واحد أو متفرقات فلو نكحهن 
متفرقات فاختار الأواخر كان له ذلك . لأن الحديث يتناول ذلك بمطلقه وهو قول 
الحسن البصري وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ورجع إليه محمد 
ابن الحسن حين ناظره الشافعي رضي الله عنه في هذه المسألة . 

وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة إلى أنه إن نكحهن معاً فليس له إمساك 
واحدة منهن وإن نكحهن متفرقات فيمسك أربعاً من الأوليات ويفارق الباقيات 
وكذلك الخلاف في الأختين وكذلك حكم العبد إذا نكح في الشرك أكثر من 
امرأتين ثم أسلم . 
حديث فيما إذا أسلم أحد الزوجين المشركين: 

عن ابن عباس قال : أسلمت امرأة على عهد رسول الله كل فزوجها("© فجاء 
زوجها إلى النبي كله فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي 
فانتزعها النبي كلخ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول أخرجه أبو 
داود0 . 

والحديث يدل على أنه إذا أسلم الزوجان المشركان معاً بقيا على النكاح 
وكذلك إذا أسلم الزوج والزوجة كتابية دام النكاح بينهما فأما إذا كانت مشركة أو 
مجوسية أو أسلمت الزوجة وتخلف الزوج على أي دين كان. فقد ذهب جماعة 
إلى أنه إن كان ذلك قبل الدخول تنجزت الفرقة بينهماء وإن كان بعد الدخول توقف 


(١)كشط‏ في المخطوطة وأثبتناها من المعالم جا ص 53٠١‏ . 

(؟)في الحذيث فتزوجت . 

()أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب إذا أسلم أحد الزوجين ج ؟ ص ١١‏ حديث 771784 
وابن ماجة في النكاح/ باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الاخر ج ١‏ ص 747 حديث 
ا وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي جا؟ ص .53١١‏ 


كتاب النكاح/ الصداق 0 


النكاح على انقضاء العدة فإن أسلم المتخلف منهما قبل انقضاء العدة بقيا على 
النكاح وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بان أن الفرقة وقعت من حين الإسلام 
والتخلف وهو قول الزهري ومذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وذهب 
جماعة إلى أن الفرقة تنجز بينهما من الإسلام روي ذلك عن ابن عباس والحسن 
البصري وعكرمة, وقتادة وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وهو قول ابن 
شبرمة وأبي ثور . 

وقال مالك: إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة إذا عرض عليها 
الإسلام فأبت. وقال الثوري : إذا أسلمت المرأة عرضت”222 على زوجها الإسلام 
[ فإن أبى فرق بينهما . 

وقال أصحاب الرأي إذا كانا في دار الإسلام ]20 فأسلم لا تقع الفرقة 
بينهما حتى يلحق الكافر بدار الكفر( أو يعرض عليه الإسلام فيأبى وإن كانا في 
دار الحرب*» فحتى يلتحق المسلم بدار الإسلام أو يمضي للمرأة ثلاثة أقراءء 
قال البغوي : وكل هؤلاء لا يفرقون بين ما قبل الدخول أو بعده. والله أعلم . 
القول في الصداق2© : 

عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله يك جاءته امرأة فقالت يا رسول 


(١)وفي‏ (ب) عرض . 5-8 

(؟)دار الاسلام : هي البلاد التي تجري فيها الأحكام الإسلامية ويسودها حكم التشريع 
الإسلامي وما بين معقوفين ساقط من (ب) . 

() هي التي يعلوها أحكام الكفر . 

(:) هي ما كان الأمان فيها للكفار على الاطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق أو أنها ما 
ظهر فيها أحكام الكفر بدائع الصنائع ج ‏ ص 57144 حاشية الجمل على شرح المنهج 
جاه ص 5١8‏ . 

(ه) بفتح الصاد أفصح من كسرها مشتق من الصدق بفتح الصاد وهم اسم للشديد الصلب»ء 
وشرعاً اسم لمال وجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة أو موت . 
وذكر صاحب البدائع في فوائد المهر ما نصه ( إن ملك النكاح لم يشرع لعينه بل لمقاصد 
أخرى لا حصول لها الا بالدوام على النكاح والقرار عليه لا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس- 


0 كتاب النكاح/ الصداق 


الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياماً طويلاً فقام رجل فقال: يا رسول الله 
زوجنيها | إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله كَل هل عندك من شيء 
تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله يَئتةِ إن أعطيتها إياه 
جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد قال: فالتمس ولو خاتما من حديد 
فالتمس فلم يجد شيئاً فقال رسول الله كَل هل معك من القرآن شيء ؟ قال: 
نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله كةِ : قد زوجتكها بما 
معك من القران » . 

أخخحر جه الشيخان 000 

وفي رواية انطلق فقدزوجتكهافعلمه2" من القران . وفي رواية 
قال0© معي سورة كذا سورة كذآ قال:أتقرؤوهن عن ظهر قلبك؟ . قال: نعم . 
قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القران9©» . 


العقد لما يجري بين الزوجين من الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة 
والخشونة فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة الملك بأدنى خشونة 
تحدث بينهما لأنه لا يشق عليه إزالته ولأن مصالح التكاح ومقاصده لا تحصل إلا 
بالموافقة » ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج ولا عزة إلا 
بانسداد طريق الوصول إليها إلا بحال له حظر عنده لآن ما ضاق طريق إصابته يعز في 
الأحبة . وما تيسر لطريق إصابته يهون في الأعين ومتى هانت في عين الزوج تلحقها 
الوحشة فلا تحصل مقاصد النكاح ج ١‏ ص 770 وله أحد عشر اسماً نظمها بعض أهل 
العلم في قوله : 
صداق ومهر وتحلة وفريضة : حياء وأحر ثم عقد علائق 
وحلول نكاح ثم فرس ثمامها : فقر وعشر عذ ذاك موافق 
أها حاشية الباجوري ج؟ ص ١١7‏ . 

(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب النكاح / باب السلطان ولي ج 4 ص 417 حديث 0176 , 
ومسلم في التكاح / باب الصداق وكونه تعليم قران وخاتم من حديد وغير ذلك ج ١‏ 
حديث 5ل0ا/*:١٠‏ حديث .1١178‏ 

(١)فعلمها‏ في النسخة (ب) . 

(')سقطت قال من النسخة (ب) . 

(5)أخرجه مسلم في نفس الموضع حديث /ا41/1 ٠١‏ . 


كتاب النكاح/ الصداق انالا 


وفي رواية أنكحتها('2 بما معك من القرآن. وفي رواية قال: ما تحفظ من 
القرآن؟فقال'سورة البقرة والتي تليها فقال: قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك 
وأخرجه أبو داود(؟) . 


وفيه فوائد: 


الأولى: أنه يدل على أن منافع الحر قد يجوز أن تكون صداقاً 
كأعيان الأموال . 

الفائدة الثانية : أنه يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن فإن الباء 
في قوله بما معك من القران باء التعويض كقول القائل بعتك بهذا وهو مذهب 
الشافعي رضي الله عنه . 

وقال مالك: لا يجوز أن يجعل صداقاً وهو قول أصحاب الرأي وقال 
أحمد أكرهه, وكان مكحول يقول ليس لأحد بعد رسول الله أن يفعله ولو طلقها 
قبل الدخول. فللشافعى رضي الله عنه قولان: - 

أحدهما: يجب نصف مهر المثل, والثاني: يجب نصف أجرة التعليم . 

الفائدة الثالئة : أنه يدل على أن الكفاءة إنما هي في الدين والحرية فإن 
النبي ككِةِ لم يسأل عن النسب وغيره . 

الفائدة الرابعة: أنه يدل على أنه لا حد لأقل المهر فإنه كم تنقل من 
السؤال عن شيء إلى شيء آخر يخالفه في القيمة . 

وقال مالك وأصحاب الرأي : يتقدر أقل الصداق بنصاب السرقة؛ وعند 
مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم وعند أصحاب الرأي عشرة دراهم . 


(١)أخرجها‏ أيضاً في الموضع السابق تابع حديث ٠١41/75‏ وفي (ب) أنكحتكها . 

(؟)أخرجه أبو داود في النكاح/ باب في التزويج على العمل يعمل ج ١‏ ص 717 حديث 
وفي إسناده عسل بن سفيان قال أحمد بن حنبل ليس هو عندي قوي الخديث . . 
وقال أبن معين ضعيف وقال البخاري : عنده مناكير » وقال النسائي ليس بالقوي » وقال 
أبو حاتم : منكر الحديث , وقال ابن عدي قليل وهو مع ضعفه يكتب حديثه وذكره ابن 
حبان في الثقات فقال يخطىء ويخالف على قلة روايته : تهذيب التهذيب ج لا ص ١95‏ 
(59"). 


101 كتاب النكاح/ من تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ومات عنها 
ابا ب ب لسسييبإ يبي ب ب يي س0 


الفائدة الخامسة: أنه لم يسألها هل أنت في عدة» من زوج أو من وطء 
بشبهة؟وهذا يدل على أنه يجوز البناء في ذلك على الأصل وإن كان الحكام 
يفعلون ذلك ولكن احتياطا ولو تركوه وبنوا على الأصل جاز ذكر ذلك كله 
الخطابي(0) : 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة زوج النبي وَل كم 
كان صداق رسول الله يِ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشا 
قالت : أتدري ما النش ؟ قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق 
رسول الله تلْخِ لأزواجه أخرجه مسلم9©) 

وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله كل فقال: إني تزوجت امرأة من 
الأنصار فقال له النبي كك «هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئاً قال: قد 
نظرت إليها قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق27 فقال النبي و 
على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل . ما عندنا ما نعطيك 
ولكن عسبى أن نبعثك في بعث فتصيب منه قال: فبعث بعثا إلى بني عبس وبعث 
ذلك الرجل فيهم ».. أخرجه مسلم©». وقال الخطابي : هذا الحديث يدل على 
استحباب تخفيف الصداق . 


حديث فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ومات عنها : 


عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود أنه أتي في رجل قد 
تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فاختلفوا إليه شهر 


(١)ذكره‏ الخطابي في المعالم جا ص .75١5 273١١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في النكاح / باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن . . . ج ١‏ ص ٠١57‏ 
حديث .1١1757/178‏ 

(')على أربع أواق . هو جمع أوقية كأثاف في جمع أثفية والأصل فيها على التشديد فإنها 
على تقدير أفعولة كأعجوبة وأضحوكة فحق الجمع فيها أواقي وأثافي بإعراب ملفوظ على 
الباء المشددة وتخفف للتخفيف فينفذ في حالتيهما الاعراب . 

(4»أخرجه مسلم في كتاب النكاح/ باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها 
ج71اص ٠١:٠‏ حديث 8هلا/ .١575‏ 


كتاب النكاح/ من تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ومات عنها 0 


أو قال مرات قال : فإني أقول فيها إن لها صداقاً كصداق نسائها لا وكس ولا 
شطط وأن لها الميراث وعليها العدة . فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ 
.سنان فقالوا نشهد أن نبي الله يك قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت ففرح 
بها ابن مسعود فرحا شديدا أخرجه أبو داود فى سئنه20 . 

غريبه : بروع » وضبطها بباء معجمة بواحدة مكسورة وراء ساكنة وواو 
مفتوحة وعين مهملة . 

قال الجوهري92) : هكذا يقوله أصحاب الحديث والصواب بفتح الباء , 


اللفظ الثاني 1 واشق وضبطه بواو مفتوحة وألف وشين معجحمة مكسورة 
وقاف . 
اللفظ الثالث : سنان وضبطه بكسر السين المهملة وألف بين نونين . 
اللفظ الرابع : قوله لا وكس أي لا نقصان . 
مهملتين الأولى مفتوحة أي لا عدوان ذكره فى الغريب0»© 
وفى الحديث فوائد : 


الفائدة الأولى : يدل على جواز الاجتهاد وإن كان وجود النص محتملا إذا 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند جا؛ ص 78٠/578‏ ضمن مسند الجراح وأبي سنان 
الأشجعي رضي الله عنهما جميعاً ؛ وأبو داود في النكاح / باب فيمن تزوج ولم يسم 
صداقا ج١5‏ ص 770 حديث 7١١54‏ وأخرجه الترمذي في النكاح/ باب ما جاء في 
الرجل يتزوج المرأة فيموت. ج ص 41١‏ حديث ١١50‏ واللفظ له وابن ماجة فى 
النكاح/ باب الرجل يتزوج ولا يفرض . ج ١‏ ص 704 عقب حديث 1841 وأخرجه ابن 
حبان كذا ذكره الهيثمي في موارد الظمان ص 7١8‏ والحاكم في المستدرك ج7١‏ ص 
٠‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(؟)الصحاح جه" ص 1١١85‏ . 

(5)ج و ص ١75‏ شرح السنة للبغوي . 


14 كتاب النكاح/ من يعتق الأمة ثم يتزوجها 


الفائدة الثانية : قوله إن يكن صواباً فمن الله: معناه ( من توفيق الله 
تعالى ) . 

الفائدة الثالثة : وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان: معناه من قصور علمي 
ومن تلبيس الشيطان علي . 

الفائدة الرابعة : قوله والله ورسوله بريئان. معناه أن الله ورسوله لم يتركا 
شيئاً إلا بيناه وأوضحاه إما نصا("© أو دلالة2"0 فلا يضاف الخطأ إليهما بوجه ولا 
سبب وإنما التقصير من الادمي والعجز . 

الفائدة الخامسة : إنه يدل على أن المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل 
الدخول لها مهر المثل وهو أصح قولي الشافعي رضي الله عنه0© وأصحاب 
الرأي . ولو طلقها قبل الدخول فلها المتعة ونصف المهر واعتبر الشافعي رضي 
لله عنه مهر مثلها بمهور نساء عصباتها كأخواتها وعماتها وبنات أعمامها وليست أمها ولا 
خالتها من نسائها . هكذا ذكر الخطابي©') . 
حديث فيمن يعتق الأمة ثم يتزوجها : 

عن أنس أن النبى يَكِةِ غزا خيبر قال : فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس 
فركب نبي الله يك وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة فاجرى7» رسول 
الله لِِ في زقاق خيبر وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله وك وانحسر الإزار عن 
فخذ نى الله يله وإنى لأرى 2 فخذ نبى الله ل فلما دخل القرية قال : الله 
أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . قالها ثلاث 
مرات قال : وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد قال وأصبناها عنوة وجمع 
السبي فجاءه دحية فقال يا رسول الله اعطني جارية من السبي فقال : اذهب فخذ 


(١)ما‏ كانت دلالته قطعية . 

(1)كون الشيء بحاله بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر . 
(*)وفي (ب) ومذهب أصحاب الرأي . 

(4)ج”م ص 7١7/5١9‏ المعالم . 

(5)وفي (ب) فأخذني . 


كتاب النكاح / من تزوج أمرأة من غير صداق ينا 


جارية . فأخذ صفية ابنة حبي فجاء رجل إلى رسول الله كَلِِ فقال : يا نبي الله 
أعطيت دحية صفية بنت حبي سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك . قال : 
ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي كَلةٍ قال : خذ جارية من السبي غيرها 
قال : واعتقها وتزوجها فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟قال: نفسها اعتقها 
وتزوجها'" > حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح 
النبي يَلِ عروساً فقال : من عنده شيء فليجىء به . قال : : وبسط نا قال 
فجعل الرجل يجيء بالأقط قال : وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل 
يجيىء بالسمن فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله َلِنَ . 

وفي رواية أخرى فقالوا : : محمد والخميس وفيها , وقال الناس 0ه 
ندري أتزوجها أ واتخذها أم ولد؟وقالوا: إن حجبيها ذ فهي امرأته وإن لم يحجبها. 
فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها وفي رواية أخرى أن النبي كَكِِ اشتراها 
من دحية بسبعة أرؤس أخرجه مسله9" . 
حديث فيمن تزوج امرأة من غير صداق : 

عن عقبة بن عامر أن رسول الله يَكٍ قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟ 
قال: نعم . قال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ . قالت: نعم فزوج أحدهما 
صاحبه فدخل الرجل بها ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً وكان ممن شهد 
الحديبية وله سهم بخيبر فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله عَكلِنه روجني 
زوجتي 29 فلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً وإني أشهدكم أني أعطيتها 
عن صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف» . . أخرجه أبو داود 
في سننه؟2 والله أعلم . 


(١)وفي‏ (ب) وتزوجها وقال له ثابت . 

(7) أخرجه مسلم في النكاح باب فضيلة اعتاقه أمة ثم يتزوجها ج١٠‏ ص ٠١14/1٠١4"‏ 
حديث 1:58/84١/ا178/8١1.‏ 

(؟)سقط من (ب) . 

(4)أخرجه أبو داود في النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات ج اص ١7م‏ 
حديث 7١١7‏ . 


”3 كتاب النكاح / الدخول على المرأة قبل أن ينقد. والقول في الوليمة 


حديث في الدخول على المرأة قبل أن ينقد : 

عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول 
الله يد «أعطها شيئا . قال ما عندي شىء . قال أين درعك الحطمية؟ . قال : 
عندي قال اعطهاإياها» أخرجه أبو 007 

غريبه : الحطمية وضبط بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة وميم 
وياء مشددة وهاء ْ 

قال الخطابي 29 : هي منسوبة إلى حطمة بطن من عبد القيس كانوا 
يعملون الدروع ويقال انها الدرع السابغة التي تحطم السلاح قال : وقد اختلف 
الناس في الدخول قبل أن يعطي من المهر شيئاً فكان ابن عمر يقول لا يحل 
لمسلم أن يدخل على امرأته حتى يقدم لها ما قل أو كثر . وروي كراهية ذلك 
عن ابن عباس وقتادة والزهري وقال مالك : لا يدخل حتى يقدم لها شيثاً من 
صداقها أدناه ربع دينار أو ثلاثة دراهم سواء كان فرض لها أو لم يفرض . وقال 
الشافعي رضي الله عنه في القديم : إن لم يسم لها مهرأً كرهت أن يطأها قبل 
أن يسمي أو يعطيها شيئاً ورخص في ذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري 
وهو قول أحمد وإسحاق . 


القول فى الوليمة9" : 

عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله يكم وعليه 
أثر صفرة فسأله رسول الله عَكئِن فأخيره أنه تزوج(*) امرأة من الأنصار فقال 
له رسول الله كلخ :«كم سقت إليها ؟ قال : زنة نواة من ذهب فقال له رسول 


(١)أخرجه‏ أبو داود في النكاح/ باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً ج ١‏ ص 
٠‏ حديث 7١760‏ وقال الشوكاني في النيل ج 1 ص ١74‏ حديث ابن عباس صححه 
الحاكم وسكت عليه أ بو داود والمنذري 

9؟)جد” صس 5١6‏ معالم السئن . 

(7)الوليمة مشتقة من الولم وهي الاجتماع لأن الناس يجتمعون لها والمراد بها هنا طعام يتخذ 
للعرس وهي متنوعة . 

(4)وفي (ب) زوج . 


كتاب النكاح/ القول في الوليمة ١‏ 


الله كل أولم ولو بشاة). أخرجه الخيخان(© ويه 


ا 
لأن اكثر أموال العرب كانت المواشى فكانوا إذا أ مهر الرجل المرأة ساق إليها من 
النعم ما استقر ٠+‏ فعين :عله الغلبته على السنتهم وفى .زواية:'فرائ عليه .وضراً 
والوضر بفتح الواو والضاد المعجمة وراء » اللطخ من الطيب ذكره في المطالع : 

وقد قيل فيه أن النبي ككل لم ينكر عليه مع نهيه عنه . 

قال الخطابي : لم ينكر عليه لقلته . 


وأما فوائده : 

فإنه أمر بالوليمة وظاهر الأمر الايجاب”" والأكثرون على أنذلك 
مستحب . والوليمة طعام الاملاك والتقدير بالشاة لمن يطيق ذلك وليس على 
وجه الحتم . 

وعن أنس ان النبي ككل أولم على صفية بسويق وتمر””© 

وعن أنس أيضاً أن النبي تل أقام بين خيبر والمدينة ثلاثاً يبنى عليه بصفية 
بنت حبي قال: فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولحم وأ 
بالانطاع فألقي عليها من التمر والأقط والسمن فكانت تلك وليمته . فقال 
المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه . قالوا إن حجبها 
فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب النكاح/ باب الصفرة للمتزوج ج 9 ص ١78‏ حديث 1617 
ومسلم في النكاح/ باب الصداق ج 7 ص ٠١57‏ حديث 04/لا57١‏ . 

(5)ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن ذلك . 

(')أخرجه أحمد في المسند ج ‏ ص ١٠١١‏ وأبوداود في الأطعمة في استحباب الوليمة ج ٠‏ 
ص 4١‏ حديث 7/44 وأخرجه النسائي ذكره المزني في التحفة ج ١‏ ص //ا” وقال 
المحقق في الكبرى والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في الوليمة جا ص 944 حديث 
6 وأخرجه ابن ماجة في النكاح / باب الوليمة ج ١‏ ص 5١0‏ حديث ١404‏ وأخرجه 
ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 73١١‏ . 


1 كتاب النكاح/ الوليمة 


لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس . أخرجه البخاري2"9 . 
بنت جحش أولم بشاة . أخرجه مسله("© وفي رواية فأشبع المسلمين خبزا 
ولحي 
حديث في الإجابة إلى الوليمة إذا دعي إليها : 

عن عبد الله بن عمر أن النبي يك قال :« إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 
فليأتها » أخرجه الشيخان”؟» جميعا . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإجابة واجبة عمللا بظاهر الحديث 
يحرج إذا تخلف عنها بغير عذر واحتجوا بما روى أبو هريرة أنه كان يقول شر 
الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأتِ الدعوة 
فقل عصى الله ورسوله 205052 أخر جه الشيخان 0 . 

وقال بعضهم إنها مستحبة وهذا التشديد » إنما هو في الإجابة أما الأكل 


(١)أخرجه‏ البخاري في المغازي/ باب غزوة خيبر جلا ص 0547 حديث 15١1‏ . 
(١)أخرجه‏ مسلم في النكاح/ باب زواج زيئب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة 
العرس ج١٠‏ ص ٠١5:8‏ حديث .١5178‏ 
(") البخاري في رواية أنس رضي الله عنه في تفسير سورة الأحزاب/باب 8 ل تدخلوا 
بيوت النبي 4 الآبة “ه حديث 818454 . 
(:)أخرجه البخاري في كتاب النكاح/ باب حق إجابة الوليمة ج 9 ص ١44‏ حديث 011/7 
ومسلم في النكاج باب الأمر بإجابة الداعي ج 7 ص ٠١5١١‏ حديث ١519/9435‏ قال 
الإمام النووي نقلا عن القاضي عياض : اتفق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة 
العرس قال واختلفوا فيما سواها وأما إجابة الدعوة لا خلاف في أنه مأمور به ولكن هل الأمر 
يسقط بأعذار منها أن في الطعام شبهة أو يخص بها الاغنياء , أو يكون هناك من يتأذى 
بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته أو يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه أو ليعاونه على 
باطل . راجع النووي على مسلم جاه ص 389 . 
(0)أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب من ترك الدعوة ج 4 ص ١١7‏ حديث 011/7 
ومسلم في كتاب باب الأمر بإجابة الداعي ج١٠‏ ص ٠١١6‏ حديث لا 1١15/1٠١١‏ . 


كتاب النكاح/ الوليمة نلهد 


فغير واجب بل يستحب إن لم يكن صائماً لما روى جابر قال : قال رسول 
الله كه : « من دعي إلى طعام فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك » أخرجه 
مسلم20© والله أعلم بالصواب . 
حديث فيمن دعا رجلاً فجاء معه آخر : 

عن أبى مسعود الأنصاري قال : كان فينا رجل نازل يقال له : شعيب 
وكان له غلام لحام فقال لغلامه : اجعل لي طعاماً لعلى ادعو رسول الله كَل 
فدعا النبي كه خامس خمسة فتبعه رجل فقال النبي كَةِ للرجل « إنك دعوتني 
خامس خمسة وإن هذا تبعني فإن أذنت له وإلا رجع . قال : لا بل اذن له. . .» 
أخرجه الشيخان(" . 


حديث في الرجوع إذا رأى منكرا” . 

يمن عائشة أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رأها النبي كَلةِ قام على 
الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقالت : يا رسول الله أتوب إلى الله 
وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله ككئةِ: «فما بال هذه النمرقة؟ . 
قالت : اشتريتها لك أن تقعد عليها وتتوسدها فقال : إن أصحاب هذه الصور 
يعذبون يوم القيامة فيقال لهم أحيوا ما خلقتم . ثم قال إن البيت الذي فيه 
الصور لا تدخله الملائكة » أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك9©) . 


(١)أخرجه‏ مسلم في النكاح/ باب الأمر بإجابة الداعىي ج٠١‏ ص ٠١5١:‏ حديث 
معل/ء" ١1‏ . 

(؟)أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب الرجل يدعى إلى طعام ج 4 ص 517 حديث 0171 
ومسلم في الأشرية/ باب ما يفعل الضيف إذا تبعه... جا" ص ١٠١٠١8‏ حديث 
م0 

(*)قد بينا الأعذار التى تسقط الدعوة . 

(5)أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الاستئذان/ باب ما جاء في الصور والتمائيل ج ؟ ص 
15 حديث 6 وأخرجه البخاري في البيوع/ باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال 
والنساء ج ؛ ص ١‏ حديث 6 ومسلم في اللباس والزينة/ باب لا تدخل الملائكة 
بيتا فيه كلب ولا صورة جا ص ١١59‏ حديث 5٠١/45‏ 


( ومن فوائد هذا الحديث ) : 


أنه يدل على أن من دعي إلى وليمة فيها شيء من المناكير أوالملاهى . إن 
الواجب أن لا يحضر إلا أن يكون ممن إذا حضر يزال ويرفع لحضوره أو ينهبه . 

غريبه : نمرقة(١2‏ : وضبطه بضم النون وكسرها وميم ساكنة وراء مضمومة 
وقاف وهاء . قال صاحب المطالع : قيل هي الوسادة ويقال نمروق أيضا 
وقيل المرافق » وهو ما يوضع تحت المرفق . وقيل المجلس . قال : ولعله 
يعني به الطنافس . 
حديث في الخروج بعد أكل طعام الوليمة : 

عن أنس قال : ما رأيت رسول الله يكِِ أولم على امرأة ما أولم على زينب 
فإنه ذبح شاة20 . 

وعنه قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله يكلم لزيد اذكرها على 
قال : فانطلق زيد فأتاها وهي تخبز عجينها قال : فلما رأيتها عظمت في صدري 
حتى ما استطيع أن أنظر إليها أن رسول الله يك ذكرها فوليتها ظهري ونكصت 
على عقبي فقلت : يا زينب أرسل رسول الله كله يذكرك قالت : ما أنا بصانعة 
شيئا حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القران وجاء رسول الله يك 
فدخل عليها من غير إذن قال : ولقد رأيتنا أن رسول الله يَكةِ أطعمنا الخبز 
واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام 
فخرج رسول الله كله فاتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقلن : يا 
رسول الله كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو 
هو أخبرني قال : فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني 


(١)النهاية‏ جاه ص ١١8‏ وانشد فقال : [نحن بنات طارق نمشي على النمارق]. 

(١)أخرجه‏ البخاري في النكاح/ باب الوليمة ولو بشاة ج 9 ص ١*4‏ حديث 0178 وقد أخذ 
بعض العلماء كالشيرازي من الشافعية أن الشاة حد لأكثر الوليمة . لكن نقل القاضي 
عياض الإجماع على أنه لا حد لأكثرها. وقال ابن عصفور أقلها للموسرشاة أ. ه 
الفتح ج ا ةا اص 50. 


كتاب النكاح/ القسم بين الضرائر »> 


وبينه ووعظ القوم(© بما وعظوا به بلا تدخلوا بيوت النبي إلى قوله ‏ والله لا يستحيي 
من الحق 4< وفي رواية البخاري ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان 
يصنع طبخة(" نسائه يسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له » وقد 
ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم وإنما ذكرناه ها هنا لأنه أتم . 


قوله : « ونزل القرآن يعني قوله تعالى إزوجناكها لكيلا يكون على 
المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً» يعني أنه نزل عليه بأن 
الله زوجه بها ولهذا جاء النبي يكهُ ودخل , بغير إذن لأنها صارت زوجته » قال 
الواحدي في وسيطه » وكانت زينب أبداً تفتخر فتقول نساء النبي يِل زوجهن 
أولياؤهن وأنا زوجني الله تعالى منه والله أعلم . 
القول في القسم بين الضرائر©»: 

عن ابن عباس أن رسول الله كيه قبض عن تسع نسوة وكان يقسم منهن 
لثمان ... أخرجه الشيخان2©9 . 


وعن أنس أن النبي يك كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع 
نسوة . رواه البخاري”("© وعن أنس قال : كان للنبي يل تسع نسوة فكان إذا قسم 
بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي 
يأتيها فكان فى بيت عائشة فجاءت زينب فمد يله إليها فقالت هذه زينب فكف 


(١)وفي‏ (ب) ووعظ القوم ونزل الحجاب بيني وبينه . 

(7)أخرجه مسلم في النكاح / باب زواج زينب بنت جحش ج7 ص ١٠١:9‏ حديث 
8 وسبق تخريجه مفصل. والآية من سورة الأحزاب (07) . 

(')وفي (ب) صبحة . 

(4:) سورة الأحزاب الآية (/ا") 

(0)ومن المعاشرة بالمعروف القسم ٠‏ وفائدته العدل والتحرز عن الإيذاء ويجب التساوي ويحرم 
التفضيل . 

(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب النكاح/ باب كثرة النساء ج 4 ص ١5‏ حديث 50517 ومسلم 
في الرضاع باب جواز هبتها نويتها ج١١‏ ص ٠١86‏ حديث ١550/0١‏ . 

(0) أخرجه البخاري في نفس الموضع السابق حديث 5058 . 


الا كتاب التكاح / القسم بين الضرائر 


النبي كلل يذه . . أخرجه مسلم(" . 

وعن عروة عن عائشة قالت : يا بن اختي كان رسول الله يله لاا يفضل 
بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم اارع رك ع 
جميعاً فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت 
عندها . وذكر هبة سودة يومها لعائشة قالت : في ذلك أترل القد عز وجل وق 
اشباهها «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» . . الآية أخرجه أبو 
داود9) 


وعنها أن رسول الله يكل بعث إلى النساء تغنى في مرضه فاجتمعن فقال : 
إني لا أستطيع أن أدور بينتكن فإن رأيتن أن تأذن لي أن أكون عند عائشة فعلتن 


فأذن له. أخرجه أبو داود9" . 


وعن أبي هريرة عن النبي َكل قال : إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم 
يعدل بينهما حاء يوم القيامة وشقه ساقط » أخرجه أبو داود©) , 


وقال وشقه مائل » وأخرجه الترمذي » وقال : إنما أسنده همام وهمام ثقة 
حافظ . 

وعن عائشة أن النبي يَةِ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : «اللهم هذه 
قسمتي فيما أملك . فلا تلمني فيما لا أملك». أخرجه الترمذي وقال : ر 


(١)أخرجه‏ مسلم في الرضاع/ باب القسم بين الزوجات ... ج ١‏ ص ٠١85‏ حديث 
117/45 . 

(1)أخرجه أبود في التكاح/ باب في القسم بين النساء ج ١7‏ ص 747 حديث 7170 الآية 
> من َم النساء . 

(٠)أخرجه‏ أبو داود في النكاح/ باب القسم بين النساء ج7٠‏ ص ”747 حديث 73١97‏ . 

(5) أخرجه أبو داود في النكاح/ بابوالقسم بين النساء ج ١‏ ص 787 حديث 7177 وأخرجه 
أحمد في المسند ج ١‏ ص 747 ترجه الترمذي في النكاح باب ما جاء في التسوية بين 
الضرائر ج ٠‏ ص 478 حديث ١١541‏ وأخرجه النساثئي في كتاب عشرة النساء » باب ميل 
الرجل إلى بعض النساء ج /ا ص 77 وابن ماجة فى النكاح / باب القسمة بين النساء 
جا١اا‏ ص ”77 حديث 19159 ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمان . قال الحافظ ابن 
حجر في الدراية رجاله ثقات جا ص ”55 . 


كتاب النكاح/ هبة بعض النساء نوبتها لصاحبها 5 


مرسا وأخرجه أبو داود وقال : ولا تؤاخذني فيما لا أملك وقال وفى هذا أنزل 
قوله تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 224 الاية . 
وفي هذه الأحاديث فوائد : 


الأولى :أنها تدل على أنه إن كان عند الرجل اكثر من امرأة تجب 
التسوية بينهن في القسم إن كن حرائر سواء كن مسلمات أو كتابيات وإن كان 
تحته حرة وأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة فإن ترك التسوية بينهن في 
القسم عصى الله تعالى وعليه القضاء للمظلومة 
حديث في هبة بعض النساء نوبتها لصاحبتها : 

روى مسلم عن هنشام عن أبيه عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت نوبتها 
لعائشة وكان النبي كك يقسم لعائشة نوبتها ونوبة سودة . . . أخرجه مسله”" . 

والعمل على هذا إذا وهبت المرأة نوبتها لصاحبتها صح ذلك ولكن لا 


(1)هذا الحديث روي من طريقين أحدهما مرسلاً والثاني موصولاً أخرجه أبو داود في 
النكاح / باب القسمة بين النساء ج ١‏ ص 717 حديث 7١74‏ والترمذي في النكاح باب 
ما جاء فى التسوية بين الضرائر ج * حديث ١١4٠‏ وصححه ابن حبان ذكره الهيثمي في 
موارد الظمآن ص 717 . وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التكاح وقال صحيح 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي ج ١‏ ص 87١1.في‏ رواية أبي قلابة مرسلا أخرجها 
الترمذي في النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر عقب حديث ١١5٠‏ . 
وقال وهذا أي الإرسال أصح من حديث حماد بن سلمة » وحديث حماد بن سلمة من 
طريق عائشة مرفوعاً وقال الحافظ ابن حجر ج 8 ص ١9‏ في كتاب النكاح في التخفيف 
في النكاح رقم ١55+‏ ما نصه . 
وأعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال وقال أبو زرعة لا أعلم أحداً تابع حماد بن 
سلمة على وصله .. أ ها . سورة النساء الآية ١١9‏ . 

(١)أخرجه‏ مسلم في الرضاع/ باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ١‏ ص ١١80‏ حديث 
١ 47/٠‏ وللواهبة أن ترجع في الهبة متى شاءت ويعود حقها في المستقبل لأن المستقبل 
هبة لم تقبض حتى لو رجعت' في أثناء الليل يخرج من عند الموهوب . وأما ما مضى فلا 
يؤثر الرجوع فيه وكذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثر. الروضة للنووي ج /ا ص 
ا 


5384 كتاب النكاح/ القرعة بين النساء إذا أراد السفر بإحداهن 


يلزم في حق الزوج بل له أن يدخل على الواهبة ولا ترضى بغيرها عنها فإن 
رضي الزوج جاز. وإذا وهبت نوبتها لواحدة معينة فيكون الزوج عند الموهوبة 
يومين . ورضى الموهوبة غير معتبر ولو تركت إحداهن حقها من غير أن 
تخصص به احدا فالزوج يسوي بين الباقيات وتخرج الواهبة من القسم وللواهبة 
أن ترجع في الهبة متى شاءت هكذا نقل البغوي7(" . 
حديث في القرعة بين النساء إذا أراد السفر بإحداهن : 

عن عائشة زوج النبي كَل أنها قالت : كان رسول الله كل إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها . . أخرجاه من(" طرق عن عائشة 
وأخرجه أبو داود.قاله الخطابي . 
وفي الحديث فوائد : 


الفائدة الأولى : أنه يدل على إعمال القرعة في حق الزوجات . 

الفائدة الثانية : أن القسم يكون بالنهار كما يكون بالليل . 

الفائدة الثالثة : أن الهبة تجري في حقوق عشرة النساء كما تجري في 
الأموال قال : واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا 
يجب عليها تلك: المدة للباقيات حتى تقضي إذا كان خروجها بقرعة . وذهمب 
جماعة إلى أنه يجب عليه القضاء للمتخلفات قال : والأول أولى لأن المسافرة 
يلحقها من مشقة السفر وتعبه ما يقع في مقابلة زيادة الحظ بل لو سوى لكان 
خروجا عن الانصاف ولو خرج بواحدة من غير قرعة فعليه القضاء للباقيات . 
وكان عاصيا بهذا الفعل وإذا أراد سفر نقله فليس له تخصيص بعضهن بقرعة ولا 
بغير قرعة . بل يحملهن جميعاً أو يتركهن جميعا . 


(١)شرح‏ السنة جا 9 ص ؟5١6١/“67١1.‏ 

(1)أخرجه البخاري في كتاب الشهادات/ باب القرعة في المشكلات ج 5ه ص 747 حديث 
84 وأخرجه مسلم في التوبة/ باب في حديث الإفك ج 4 ص 51584/ 51:0 حديث 
0717١7‏ وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في القسم بين النساء ج ؟ ص 777 
حديث 7١758‏ . 


كتاب النكاح/ تخصيص الجديدة بزمانين 58 


حديث فى تخصيص ١‏ الجديدة بزمانين )(2 : 

عن أنس قال : من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً 
ا اا . قال أبو قلابة ولو شئت 
لقلت ان ا رفعه إلى النبي كلل . : أخرجه مسلم2"9 . 

وعن عبدالله بن أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله عله 
حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها : «ليس بك على أهلك هوان إن 
شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك) ودُرتٌ فقالت ثلث. . 
أخرجه مسله”"؟. 

والعمل على هذا عند أكثر هل العلم أنها إن اختارت الثيب أن يقيم 
عندها 58 ويقيم عندهن كل واحدة من الباقيات عع فلها ذلك وإن اختارت 
ثلاثاًٌ فلها ذلك ولا يقضيها للباقيات وهو قول الشعبي وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وذهب حماد والحكم وأصحاب الرأي إلى أنه يقضي 
الكل للقديمة 5 وقال الأوزاعى للبكر ثللاث ليال وللثيب ليلتان هكذا نقل 
البغوي 2*9. 
حديث في حق الزوج على المرأة وحقها عليه : 

عن أن هريرة قال: قال رسول الله عَلَلِيد : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشها فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح . .» أخرجه مسلم9") 


(١)وردت‏ في النسخة (ب) . 

(١)أخرجه‏ مسلم في الرضاع باب قدر ما تستحق البكر ج 7 ص ٠١85‏ حديث ١111/545‏ 
وأخرجه البخاري في النكاح/ باب إذا تزوج الثيب على البكر ج 4 ص 7١5‏ حديث 
01 . 

()أخرجه مسلم في كتاب الرضاع/ باب قدر ما تستحقه البكر والشيب . ج ؟ ص ٠١87‏ 
حديث .١5:5١0/:7”‏ 

(:)شرح السئن جاه ص ١668‏ . 

(5)وفي (ب) أبوداود والحديث في مسلم في كتاب النكاح/ باب تحريم امتناعها عن فراش 
زوجها ج١7‏ ص ٠١5١94‏ حديث ١575/١١٠١‏ بلفظ إذ دعا الرجل امرأته إلى فراشه > 


لبا" كتاب التكاح/ حق الزوج على المرأة وحقها عليه 


وعن("2 أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: « لو كنت آمراً احداً أن يسجد لأحد 
لأقرك المراة أن لد زوحي 1ه 

وقال أبو عيبى هذا حديث حسن غريب صحيح©2" . 

وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله كَل فحمد الله 
وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم 
ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن 
في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ‏ 
ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا 
يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون وحقهن عليكم أن 
تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهنءوقال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح 29 . 


- فلم تأته فبات غضبناً عليها لعنتها الملائكة حتى تصه حديث ١45/177‏ ص 
3065. 

(١)وفي‏ (ب) وروي عن أبي الخ . 

(؟)هذا الحديث له طرق متعددة . 
الأولى : أخرجه الترمذي في كتاب النكاح/ باب ما جاء في حق الزوج ج ٠‏ ص 405 
حديث ١١04‏ وأخرجه البزار ذكره الهيثمي في كشف الإسناد في كتاب النكاح/ باب حق 
الزوج على المرأة ج ١‏ ص ١78‏ حديث ١557‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 
14" . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك جا ص الا(ا. 3795 . 
والطريق الثانية :من حديث عبد الله بن أبى أوفى أخرجه أحمد فى المسئد جا ص 
١‏ وابن ماجة في النكاح/ باب حق الزوج على المرأة ج ١‏ ص 040 .حديث 1801 
والثالئة طريق عائشة أحمد في المسند ج 5 ص 5لاء وابن ماجة في النكاح باب حق 
الزوج على المرأة ج ١‏ ص 0ه حديث 1807 . ومن طريق معاذ بن جبل . أخرجه 
أحمد ج ه ص 778.777 اء والحاكم ج 4 ص 175 في كتاب البر والصلة/ باب حق 
الزوج . وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » ومن حديث زيد بن أرقم 
رضي الله عنه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير جاه ص /ا7 حديث 01١9‏ . 
وطريق آخر من حديث بريدة أخرجه الحاكم في المستدرك ج 7 ص ١77‏ »7 . وبهذا 
يقوى ويرتقي . 

(1)أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع/ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها ج 7 ص - 


كتاب النكاح/ حقى الزوج على المرأة وحقها عليه أحف 


غريبه:(2 [ قوله عوان . قال الجوهري : ( العون الظهير على الأمر 
المعاون فيه ] وقال في مجمع الغرائب :هو جمع واحدة عانية أي أسيرة أي هن 
أسراء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « فكوا العاني والأسير » وهذا أشبه بمعنى 
الحديث . 
وهذه الأحاديث مشتملة على فوائد: 

الأولى: أنها تدل على جواز ضرب المرأة("© على ما تأتي به من 
الفاحشة وتترك من الفريضة وكذلك إذا خرجت من بيته بغير إذنه أو دخلت بيت 
غير ذي محرم أو جنت جناية ظاهرة فله تأديبها بالضرب لأنه قيم عليها ومسؤول 
عنها . 

وقد روى حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما 
حق زوجة أحدنا عليه ؟. قال : « أن تطعمها . إذا طعمتوتكسوها إذا اكتسيت 
ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت » . أخرجه أبو داود» . 


قال الخطابي*»2: وهذا يدل على إيجاب النفقة والكسوة لها وهو على 
قدر وسع الزوج حيث جعله النبي كه حقاً لها . فهو لازم حضر الزوج أو غاب 
فإن لم يجد في الحال صار ديناً عليه كسائر الحقوق . قال : وفي قوله ولا تضرب 
الوجه دليل على جواز الضرب في غير الوجه . 


/اهة حديث ١١717‏ وأخرجه ابن ماجة في النكاح/ باب حق المرأة على الزوج ج ١‏ ص 
4 حديث ١88١‏ . 

(١)سقط‏ من (ب) . 

(١)الصحاح‏ ج5ة ص 7١58‏ . 

(1)والمقصود بالضرب البسيط مع العظة مثل أن يضربها بثوب ملفوف مع مجانبة الوجه وأن 
يكون غير مبرح . 

(5)أخرجه أبو داود في النكاح/ باب حق المرأة على زوجها ج ١‏ ص 7144 حديث 7١47‏ 
وأحمد في المسند ص 441/1445 وابن ماجة في النكاح/ باب في حق المرأة على 
الزوج جا ص 045/041 حديث ١1868٠‏ وسنده صحيح . 

(0)معالم السئن جا" ص 53١١‏ . 


فق كتاب النكاح/ المتشبع بما لا يملك 


وقد نهى النبي يكل عنه نبياً عاماً من إنسان أو مهيمة» وقوله «ولا تقبح) معناه : 
ولا تسمعها المكروه من الشتم وغيره» وقوله ولا تهجر: إلا في البيت أي لا 
تتحول عنها ولا تحولها إلى دار أخرى ») . 
حديث في المتشبع بما لاا يملك: 

عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله ككِهِ فقالت: يا رسول الله إن 
لي جارة فهل علي جناح أن أتشبع من زوجي . بما لم يعطني ؟قالت: فقال رسول 
الله كل «أن المتشبع بما لم يعط(©2 كلابس ثوبي زور». أخرجه الشيخان02©. 

غريبه : قولها جارة ارادت به الضرة فإن العرب تسمي امرأة الرجل جارته 
وتدعو الضرتين الجارتين . 

اللفظ الثاني : المتشبع معناه المتكثر بأكثر ما عنده وكذلك الرجل يري أنه 
شعان ولينن كذلك:: 

اللفظ الثالث: قوله كلابس ثوبي زوق قال أبوعبيف: أرادية المرائق بر 
أنه زاهد ويلبس ثياب الزهاد. وقيل هو أن يليس الرجل قميصا يصل كميه بكمين 
آخرين يُري أنه لابس قميصين, وقيل: أن يكون في الحي رجل له سمت وهيئة 
فإذا احتيج إلى شهادة زور شهد وقبل قوله هيئته وثيابه» وقيل كني بالثوب عن 
حال الإنسان والعرب تكنى بثوب الإنسان عن حاله. يقال فلان نقي الثوب إذا 
كان 7 نفسه نقي 59 ٠‏ 
حديث في مداراة النساء وحسن عشرتهن : 

عن أبي هريرة عن النبي يِه قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذ جاره واستوصوا بالنساء خيرا0© فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في 


(١)وفي‏ (ب) بما لم يملك . 

(؟)أخرجه البخاري في النكاح/ باب المتشبع بما لم ينل ج 4 ص ١١8‏ حديث 0111 
ومسلم في اللباس والزينة/ باب النساء الكاسيات العاريات ج77 ص ١8١‏ حديث 
لا/ 3 . 

()سقط من (ب) . 


كتاب النكاح / مدارأة النساء وحسن عشرتهن رقف 


الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء 
خيرا ) أخرجه مسلم(2. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِ « لا تستقيم لك المرأة على 
خليقة واخدة وإنما هي كالضلع إن تقمها كسرتها وإن تركتها تستمتع بها وبها 
أَوَد ) . أخرجه مسلم يف 

غريبه: قوله: ضلع”” قال الجوهري: الضلع بكسر الضاد وفتح اللام 
واحد الضلوع والأضلاع. قال: ويجوز تسكين اللام . 

اللفظ الثاني : قوله أود رة بفتح الهمزة والواو ودال مهملة هو العوج . 
في الغريب* ا . من كان يؤمن بالله واليوم 0 
فليتكلم كير أو بسكت واسعوصوا بالماء' خيرا وتمم الحديث20©. 

وعن عبدالله بن عمر قال: لض كلدي حياط الاصانا على كيد 
رسول الله كك كراهية أن ينزل فينا شيء ( يعني أية ) فلما توفي رسول الله ككل 
تكلمنا وانبسطنا أخرجه البخاري2" . 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله :«لولا بنو إسرائيل لم يخبث 


الطعام ولم يحنر اللحم ولولا حواء لم تخن أنئى زوجها الدهر ») أخرجه 
الشيخان 9 , 


(١)أخرجه‏ مسلم في الرضاع/ باب الوصية بالنساء ج7١‏ ص ١٠١9١‏ حديث ١178/1٠‏ 
وأخرجه البخاري ايضاً في النكاح/ باب الوصاة بالنساء جهو ص ١١١‏ حديث 
6 وللفظ للبخاري . 

(؟)أخرجه مسلم في الرضاع/ باب الوصية بالنساء ج 7 ص ٠١4١٠‏ حديث ١538/56‏ 
ولفظه : ان المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج . 

(؟)الصحاح ج8 ص ١6١١ا.‏ 

(:)شرح السنة جاه ص 15# . 

(0)سبق الحديث آنفاً . 

(1)أخرجه البخاري في النكاح/ باب الوصاة بالنساء ج و ص ١5١‏ حديث 0147 . 

(00) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء / باب قوله تعالى ظ وواعدنا موسى ثلاثين ليلة # سورة - 


نمف كتاب النكاح/ مداراة النساء وحسن عشرتهن 


غريبه: لم يخنز اللحم أي لم يتغير ولم ينتن يقال منه خنز يخنز وخزد 
يخزن إذا انتن . ذكره ه فى الغريب 

وموعاضة ارت نحت القن باللنت بح سراعين :فا ل رسو 1 ا 
فررن منه فيأخذهن رسول الله كل ويردهن إل أخرجه البخاري”' . 

وعن عائشة قالت: والله لقد رأيت رسول الله كَلهِ يقوم على باب حجرتي 
والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد ورسول الله عند يسترني برداثه لأنظر إلى 
لعبهم بين أذنيه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي انصرف فاقدروا قدر 
الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو» أخرجه الشيخان9». 

غريبه: قولها فاقدروا أي انظروا وتدبروا يقال منه قدرت لأمر كذااقدر 
وأقدر بكسر الدال وضمها وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلد «إن أكمل 
الترمذي 9 وقال حديث صحيح . 

وعن عبدالله بن زمعة قال: وعظ النبي كَلِيِ الناس في النساء فقال: «يضرب 


الأعراف الآية )١41(‏ ج” ص 440 حديث 778494 . وأخرجه مسلم في الرضاع /باب 
لولا حواء ... ج7” ص 7 حدليث 57/*ا5١.‏ 

(١)أخرجه‏ البخاري بنحوه في كتاب الأدب/ باب الانبساط إلى الناس ج ٠١‏ ص 0147 
حديث 777٠‏ قال الحافظ في الفتح ج ٠١‏ ص 5ه واستدل بهذا الحديث على 
جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل 5 البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي 
عن اتخاذ الصور وبه جزم القاضي عياض ونقله الجمهور وإنهم أجازوا بيع اللعب للبنات 
لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن . ْ 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب النكاح/ باب حسن المعاشرة مع الأهل ج 9 ص ١51‏ حديث 
ومسلم في صلاة العيدين/ باب الرحصة في اللمبٍ الذي لامعصية فيه في أيام 
العيد ج7٠‏ ص "١59‏ حديث 4867/١8‏ . 

(7) أخرجه أحمد في المسند ج ٠١‏ ص ”477 وأبوداود في كتاب السنة/ باب الدليل على جادة 
الإيمان ج 5 ص 77١‏ حديث 1587 والترمذي في الرضاع / باب ما جاء في فى المرأة ج * 
ص 557 حديث ١١7‏ وقال : حسن صحيح وابن حبان كذا ذكره الهيثمسي في 
موارد الظمان ص 7١8‏ . 


كتاب النكاح/ هجران المرأة يفف 


أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يعانقها آخر النهار». أخرجه الشيخان9©. 
حديث في هجران المرأة: 

روى أنه قال: الي رسول الله عَكِنِ من نساثه كتهوا وكانت انفكت رجله 
فأقام في مشربته تسعاً وعشرين ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهراً؟قال: 
الشهر تسع وعشرون. أخرجه البخاري9©). 

غريبه: قوله: انفكت رجله أي زالت©. 

اللفظ الثاني : في مشربته وضبطه بفتح الميم وسكون الشين المعجمة 
وضم الراء المهملة وباء وتاء”؟؟ وهاء. وهى الغرفة0© . 
وفى الحديث فوائد: 

الأولى : إذا نشزت المرأة أي عيصت وعظها الروج فإن لم تنته 
هجرها في المضجع ولا تخرج من الدار فإن أصرت ضربها ضربا غير مبرح. 

وعن ابن أبي ذباب قال: قال رسول الله كل : ول تضربوا إماء الله فأتى عمر 
ابن الخطاب فقال:يا رسول الله ذثر النساء على أزواجهن فأذن في ضربهن 
فأطاف بآل محمد نساء كثير كأنهن يشتكين أزواجهن فقال النبى يلي : أطاف بال 
محمد سبعون امرأة كأنهن يشتكين أزواجهن ولا يجدن أولئك خياركوم29. 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب التكاح / باب ما يكره من ضرب النساء ج 9 ص 0 حديث 
4 ومسلم في الجنة وصفه نعيمها وأهلها/ باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء ج5٠‏ ص ١١9١‏ حديث ١800/44‏ واللفظ للبخاري . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح / باب في قوله تعالى #الرجال قوامون على النساء» 
سورة النساء الآية 5”. جاص "٠١‏ حديث ١١7ه.‏ 

”)شرح السيئة جه ص ١868‏ 

(؟)وتاء سقطت من النسخة (ب) . 

(0)المصدر السابق . 

(1) أخرجه الشافعي في المسئد ج ١‏ ص 54/78 في كتاب النكاح وأخرجه أبو داود في 
التكاح / باب في ضرب النساء ج ” حديث 7١15‏ , وأخرجه ابن ماجة في النكاح / باب ب 


لحف كتاب النكاح/ الخلع 


غريبه: قوله: ابن أبى ذباب: بذال معجمة مضمومة بعدها باء معجمة 
بواحدة . ذكره في الأكمال وقوله ذئر النساء أي اجترأن ونشزن يقال منه امرأة ذثر 
القول في الخلع("2 

عن ابن عباس : إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي كَلْهٌ فقالت: يا رسول 
الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام 
قال رسول الله يل : «أتردين عليه حديقته ؟ قالت: نعم . 

قال رسول الله كل : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» . رواه البخاري29) 


وروي من طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت 


ضرب النساء ج ١‏ ص 78 حديث 1480 وأخرجه ابن حبان » ذكره الهيثمي في موارد 
الظمان وأخرجه الحاكم في المستدرك ج١٠‏ ص 188 وقال صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي . 

(١)الخلع‏ وقدمه المصنف لترتبه غالبا على الشقاق وهو بضم الخاء من الخلع ويفتحها وهو لغة 
النزع لأن كلا منهما لباس الاخر وكأنه نزع لباسه وشرعا : فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق 
أو خلع . اختلف العلماء اختلافاً كبيراً في حل الخلع وطريقته فمذهب الاحناف أجازوهبلا 
قيد ولا شرط وجعلوه طلاقاً بائنا وذلك مذهب الجمهور ومذهب الشافعي في الجديد. 
وقال أحمد هو فسخ لا ينقص عدد الطلقات وقال الظاهرية ان الخلع لا يكون إلا إذا كان 
النشوز من جانبها لأنه إذا كان النشوز من جانبه فإن ذلك يكون واقعا تحت النهي في قوله 
تعالى #ولا تمسكوهن فيورا لتعتدوا#الآية ويحرم عليه أن يأخذ أكثر مما أعطى إذا كان 
النشوز من قبلها ويحرم أي شيء إذا كان من قبله وروي عن سعيد بن المسيب إن الخلع 
طلاق رجعي وعليه أن يرد العدل إن راجعها . وقال بعض أهل العلم : إن الخلع لا يتم 
إلا بإذن السلطان وهو رأى محمد بن سيرين وسعيد بن جبير والحسن البصري 558 
مذهب الظاهرية أظهر إذ. يجعل الخلع في حال ما إذا كرهت المرأة الرجل كما ان 
الطلاق يكون إذا كره ار ‏ د سي أحنا راد طقل حل الردل فى الاق ولد 
سوغ له أخذ بدل كرهه هو ومضاراتها لكان ذلك إكراها لها على اعطاء المال فيكون 
أكلا لمال الناس بالباطل . والله أعلم . 

(1)أخرجه البخاري في كتاب الطلاق/ باب الخلع جا وا ص "١54‏ حديث «ا/ا55 . 


كتاب النكاح/ الخلع يفف 


عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها فأتت النبي كَكْ بعد الصبح 
فدعا النبي وَل ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها . 

قال: ويصلح ذلك يا رسول الله. قال: نعم. قال: فإني أصدقتها 
حديقتين وهما بيدها. فقال النبي كَل : خذهما وفارقها ففعل. ذكره مالك0©. . 

وفي الحديث دليل على أنه إذا ضرب زوجته ضرب تأديب فاختلعت منه 
بشيء من مالها جاز أ لو لتر الو 
الحُلع ولا تقع به البينونة فالخلع الصحيح أن تكره المرأة صحبة الزوج ولا 
يمكنها القيام بحقوقه فتخلع نفسها ولو اختلعت بلا سبب فجائز لكنه مكروه لما 
فيه من قطع الوصلة . 

الفائدة الثانية : أنه يدل على أنه يجوز أن يخلعها على جميع ما أعطاها . 
بل يجوز على ما تراضى عليه الزوجان وإن كان أكثر مما أعطاها عند أكثر 
العلماء وقال قوم: لا يجوز الخلع على زائد على ما أعطاها . وقال سعيد بن 
المسيب: لا يجوز أن يخلعها على جميع ما أعطاها بل يترك منه شيئاً . 

الفائدة الثالثة: أنه يدل على أن الخلع في حالة الحيض أو في طهر 
جامعها ( فيه)”" لا يكون بدعة لأن النبي كَليةِ أذن في مخالعتها من غير أن يسأل 
عن حالها ولولا جوازه لاستفهم . 

الفائدة الرابعة: حقيقة الخلع في الحديث وهو بذل المال في مقابلة 
الطلاق واختلف العلماء في حقيقته فذهب جماعة إلى أنه فسخ وليس بطلاق ولا 


(١)أخرجه‏ مالك في الموطأ في كتاب الطلاق/ باب ما جاء ف في الخلع ج ١‏ ص 054 حديث 
"١‏ وأخرجه أبو داود في الطلاق / باب في الخلع ج؟ ص 714 حديث 7778 
والنسائي في الطلاق/ باب ما جاء في الخلع ج ” ص ١14‏ وابن ماجة في الطلاق/ باب 
المختلفة تأحذ ما اعطاها بنحوه ج-١‏ ص ”750 حديث لاه١7‏ . 
وفي النسخة (ب) زيادة بعد ذكره مالك قوله حبيبة بنت سهل - قال في الاستيعاب حبيبة 
بنت سهل الانصارية التي اختلعت من ثابت بن قيس فيما رواه اهل المديئة وقال وجائز ان 
تكون حبيبة هذه وحبيبة بنت ابي سلول اختلعتا من ثابت بن قيس بن شماس . 

(؟)سقط في (ب) . 


1 كتاب النكاح/ القول في الطلاق 


ينقص به العدد وهو قول عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس وبه قال عكرمة 
وطاوس وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو 
ثورء وذهب جماعة إلى أنها تطليقة ينقص بها العدد وهو قول عمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود وبه قال الحسن والنخعي وعطاء وسعيد بن المسيب 5 
والشعبي ومجاهد ومكحول والزهري وهو مذهب مالك وسفيان الثوري 
والأوزاعي والشافعي في أصح قوليه وأصحاب الرأي . 


القول فى الطلاق!" 
حديث في كراهية الطلاق : 


عن ابن عمر عن النبي كَل قال : « أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» 
أخرجه أبو داود9 . 


وعن ثوبان قال: قال رسول الله يكله: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في 
غير بأس فحرم عليها رائحة الجنة». أخرجه أبو داود(". 


(١)الطلاق‏ : يطلق في اللغة حل القيد وهو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره فهو ليس من 
خصائص هذه الأمة وشرعا : فيد التكاح بلفظ طلاق أو تحوه . وعرفه الإمام النووي 
بقوله : تصرف مملوك للزوج يحدثه بلاسبب فيقطع النكاح به ويجرى عليه الأحكام الخمسة فواجب 
كطلاق المولى أوالحكمين» وحرام كطلاق البدعة ومندوب كطلاق عاجز عن القيام بحقوق الزوجية 
ومن لا يميل إليها بالكلية ومكروهاً إذا خلا عن ذلك ومباحاً بمن لاتسمح نفسه بمؤونتها لعدم الميل 
إليهاميلا كاملا . حاشية قليوبي وعميرةج اص 70778, وروضة الطالبينج 8ص ". 

(1)أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق/ باب في كراهية الطلاق ج ١‏ ص ١050‏ حديث 71178 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق/ باب )١(‏ ج ١‏ ص 70١0‏ حديث ٠١18‏ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك ج ؟ ص ١95‏ وقال صحيح وقال الذهبي على شرط مسلم ا 

()أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق/ باب في الخلع ج ؟ ص0١5”‏ حديث 77575 واللفظ 
له . وأخرجه فى كتاب الطلاق/ باب ما جاء في المختلعات جا ص 41" حديث 
7 وأخرجه ابن ماجة فى الطلاق/ باب كراهية الخلع ج ١‏ ص 157 حديث 5١90‏ 
وأخرجه ابن حيان كذا ذكره الهيثمي في موارد الظمان ص 75١‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ج1١1‏ ص 6 وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


كتاب النكاح/ القول في الطلاق كنا 


قال الخطابي27 : ظاهر الحديث يدل على كراهية الطلاق والمعنى فيه أنه 
إنما كره لسببه الموجب له في الغالب وهو سوء العشرة والمعاملة التي تقضى 
التنفير وإلا فالطلاق نفسه مباح إذ نطق به القرآن وصح أن النبي كَل طلق بعض 
نسائه وكان لابن عمر امرأة يحبها وكان عمر يكره صحبته إياها فشكاه إلى رسول 
الله يِه فدعاه وقال: يا عبدالله طلق امرأتك فطلقها وهو لا يأمر بأمر يكرهه الله 
تعالى . 
حديث في الطلاق قبل النكاح : 

عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كَل قال: 
«لا طلاق إلا فيما تملك. ولا عتق إلا فيما تملك»ولا بيع إلا فيما تملك. ولا 
نذر فيما لا تملك»). أخرجه أبو داود” © . 

وقال البخاري: وهذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح . 

وذكر وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر وعطاء بن أبي رباح 
كلاهما عن جابر يرفعه «لاطلاق قبل النكاح 002 والحديث يدل على أنه لا يقع 
الطلاق قبل النكاح» وقد اتفق أهل العلم على أنه لو طلق طلاقا منجزا قبل 
النكاح. لم يقع وكذلك إذا أعتق منجزاً قبل الملك ولذلك”' اتفقوا على أنه لو 
علق الطلاق أو العتق على صفة ولم يضف إلى الملك أنه يكون لغوا حتى إذا 
وجدت الصفة بعد الملك لا يقع وإنما اختلفوا فيما إذا علق الطلاق على النكاح 
أو العتق على الملك بأن قال لامرأة أجنبية إذا نتكحتك فأنت طالق . أو قال لعبد إذا 


(١)معالم‏ السنن ج” ص 3”١‏ . 

(؟)أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في الطلاق قبل النكاح ج85 ص 508 حديث 7١9٠‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب الطلاق/ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح ج ” ص /الاع 
حديث ١١8١‏ وأخرج جزء منه ابن ماجة في كتاب الطلاق/ باب لا طلاق قبل النكاح 
جا١ا‏ ص '6”" حديث 7١497‏ . 

(1)ذكره صاحب المطالب العالية ج ” ص 511 حديث 11717 وقال حبيب الرحمن الاعظمي 
في إسناده حرام بن عثمان قال الشافعي الرواية عن حرام حرام وإن كانت دلالة متفق عليها. 

(5)في النسخة (ب) وكذلك . 


١‏ كتاب النكاح/ القول في الطلاق 


ملكتك فأنت حر . فذهب أكثر العلماء إلى أنه لغو ولا يقع بعد النكاح ولا بعد 
الملكث شىء 
0 


روي ذلك عن علي وابن عباس وجابر بن عبدالله ومعاذ بن جبل وعائشة 
وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة وابان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير 
والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر وجابر بن زيد ونافع بن 
جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والشعبي وقتادة وإليه ذهب 
الشافعي رضي الله عنه وذهب إلى أنه يقع الطلاق والعتق إذا نكح وملك إبراهيم 
النخعي والزهري وإليه ذهب أصحاب الرأي ويروى ذلك عن عمر وابن مسعود 
وابن عمر وسالم بن عبدالله وقال ربيعة ومالك والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى 
أن سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال: إن تزوجت من بلد كذا أو قبيلة كذا 
فإذا نكح يقع الطلاق وإن عمم فلا يقع وقال أحمد وأبو عبيد: إن كان قد سبق 
منه نكاح لم يؤمر بالفراق وإن لم يكن قد نكح فلا يكح وروي مثله عن ابن 
المبارك وإسحاق . 
حديث في طلاق السنة(30) : 

عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهيى حائض على عهد رسول الله كله 
فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يله عن ذلك فقال :«مره فليراجعها ثم يمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن 
يمس فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء ». 

أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك وأخرجه أبو داود2©29. 


)١(‏ يقول الإمام النووي لم يزل العلماء قديماً وحديثاً يصفون الطلاق بالبدعة والسنة والطلاق 
السني طلاق مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا ايسة. والبدعي طلاق مدخول بها 
في حيض أو نفاس او طهر جامعها فيها ولم يبن حملها انظر الروضة جه ص 3 . 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب الطلاق/ باب قول الله تعالى: «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء» 
جه ص 708 حديث ١57550ه.‏ 
وأخرجه مسلم فى الطلاق/باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها جد ١‏ ص ٠١97”‏ 
حديث ١471/1‏ وأخرجه مالك في الموطأ في الطلاق/ باب ما جاء في الاقراء ج " ص 


كتاب النكاح/ القول في الطلاق ١‏ 


وفي بعض ( طرق ) هذا الحديث قال ابن عمر: وقرأ النبي يك: يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» أي فطلقوهن في قبل عدتهن7" وفي 

بعض _الروايات مره فليراجعها وليطلقها إما طاهرا أو حاملة50) 

وفي رواية قال: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التى طلقتها””" . 

قال الخطابي : (؟» وفي الحديث فوائد: ْ 

الأولى : إن قوله فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء يدل 
على أن الأقراء التي يعتد بها هي الاطهار دون الحيض . وذلك أأن قوله فتلك 
إشارة إلى ما ولى الكلام المتقدم وقد تقدم ذكر الحيض ولم يعلق الحكم عليه 
ثم اتبعه ذكر الطهر وقال عند ذلك : فتلك العدة فعلم أنه وقت العدة وزمانها 
فمضى الكلام فتلك العدة التي يطلق فيها النساء وإذا كان وقت الطهر ثبت أنه 
محل العدة وهو معنى قوله : بإفطلقوهن لعدتهن 04 أي في وقت عدتهن ولهذا 
قال عليه السلام : إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق فدل على أن الطهر هو 
المعتد به في الأقراء 

الفائدة الثانية : أن الحديث يدل على أن الطلاق في الحيض بدعة وأن من 
طلق في الحيض وكانت مدخولاً بها وقد بقي من طلاقها شيء فإن عليه أن 
يراجعها . 

الفائدة الثالثة 2١0:‏ أن قوله إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس دليل 
على أنه إذا طلقها في طهر أصابها فيه فإن عليه مراجعتها لأن كل واحد منهمًا 


-5لاه حديث 07 وأخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في طلاق السنة ج7١‏ ص 700 حديث 
31 . ْ 1 
(١)أخرجه‏ مسلم في نفس المصدر حديث ١591/١5‏ ص .1٠١98‏ 
(١1)أخرجه‏ مسلم في الطلاق/ الباب السابق حديث ١591/08‏ ص ١٠١96‏ . 
(9؟)في نفس المصدر حديث 5١/1ا4اص ١١96‏ . 
(:)المعالم ج87 ص 3"١‏ . 
(5) سورة الطلاق الآية(١)‏ . 
(7)وفي (ب) بعد الفائدة الثالثة زيادة ان الحديث يدل على الطلاق . 


1 كتاب النكاح/ القول في الطلاق 


مطلق لغير السئة (وإن)2(7 اجتمعا في هذه العلة وجب أن يجتمعا في وجوب 
حكم الرجعة على معنى وجوب استعمال الرجعة وقال مالك نونك انس يلزمه 
ذلك لزوماً لا يسعه غيره . 

الفائدة الرابعة: أنه يدل على أن طلاق البدعة يقع كوقوعه للسنة إذ لولم 
يقع لم يكن لأمره بالمراجعة معنى وقالت الخوارج وغيرهم إذا طلق طلاق بدعة 
لا يقع وهو في حال الحيض واحتجوا برواية رواها أبو الزبير عن ابن عمر انه 
سأله رجل فقال ما تقول في رجل طلق امرأته حائضاً فقال: طلق عبدالله بن عمر 
أمرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله تَكَِةِ قال عبدالله : فردها علي ولم يرها 
شيئاً"© قال أبو داود: جاءت الأحاديث كلها بخلاف حديث أبي الزبير . 

رفاك أسسات. ("الجدية: لل دري لأ الزصر تعدا "انكر مو هذاه 
والله أعلم . 

الفائدة الخامسة: أنه يدل على أنه لا يحتاج في مراجعتها إلى إذن الولي 
ورضى المرأة لأنه أمره بمراجعتها وأطلق فعلها له من غير شرط قرنه به . 

الفائدة السادسة: أنه يدل على أن السنة لا يطلقها أكثر من واحدة فإن 
جمع بين اثنتين أو ثلاث كان بدعة وهذا قول مالك وأصحاب الرأي وقال 
الشافعي رضي الله عنه السنة إنما هي في الوقت لا في العدد . 

الفائدة السابعة : أن قوله إن شاء طلقها وهي طاهر أو حامل يدل على أنه 
على أي حال كان وهي حامل كان طلاق سنة وهو قول عامة العلماء إلا أن 
أصحاب الرأي اختلفوا فقال أبو حنيفة وأبو يوسف يجعل ب بين الطلقتين شهراً 
حتى يستوفي الطلقات الثلاث . 


(١)وفي‏ (ب) وإذا . 

2( أخرجه مسلم في كتاب الطلاق / باب تحريم طلاق الحائض ج ؟ ص ٠١58‏ حديث 
174 دون قوله ولم يزه قينا واخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في طلاق السنة 
جا ص 705 حديث أن كثيراً من علماء الحديث انكروها على أبي الزبير جداً 
ومال إلى تصحيح هذا الحديث الشيخ شاكر في نظام الطلاق ج717 وتكلم فيها العلامة 
الشيخ زاهد الكوثري وانكرها على ابن الزبير. الاشفاق للكوثري . 


كتاب النكاح/ القول في الطلاق تدرف 


واحدة ويتركها حتى تضع ثم يوقع سائر الطلاقات. 
حديث في الجمع بين الطلقات الثلاث وطلاق البتة: 

عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة 
المزنية 29 ثم أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة 
ووالله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله يَلةِ : «والله ما أردت إلا واحدة». فقال 
ركانة : والله ما أردت إلا واحدة فردها النبي يَكةٍ إليه فطلقها الثانية في زمن عمر 
والثالثة في زمن عثمان9©. 

وروي عن عبدالله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال: أتيت 
النبي كله فقلت: إني طلقت امرأتى البتة فقال: ما أردت بها فقلت واحدة قال: 
والله قلت والله. قال: فهو ما أردت أخرجه أبو داود0". 


ورواه الشافعي عن عمر بن محمد بن علي بن شافع عن عبدالله بن على 
ابن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة . قال أبو داود وهؤلاء هم 


(١)في‏ النسخة (ب) كلمة « البتة » . 

(١)أخرجه‏ الشافعي في المسند ج ١‏ ص ٠8/77‏ في كتاب الطلاق ‏ واللفظ له وأخرجه أبو 
داود الطيالسي في المسندص ١54‏ وأخرجه أبوداودفى الطلاق/ باب البتة اج "اص 717 حديث 
ا ؛ 
وأخرجه الترمذي في الطلاق واللعان/ باب ماجاء فى الرجل يطلق امرأته ج 8 ص 51/١‏ 
حديث //1179 وابن ماجة فى الطلاق/ باب طلاق البتة جااص 55١‏ حديث 5١0١‏ 
وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص 77١‏ وأخرجه الدارقطني في كتاب 
الطلاق جد ص ”7 والحاكم في المستدرك ج١٠‏ ص 7٠١/١99‏ . 

(؟)أخرجه أبو داود في الطلاق في البتة ج ؟' ص 777 حديث 77١8‏ وأخرجه الترمذي في 
الطلاق واللعان/ بابما جاء في الرجل يطلقامرأته ج ”اص ١غ‏ حديث ١177‏ وأخرجه 
ابن ماجة في الطلاق/ باب طلاق البتة ج ١‏ ص 55١‏ حديث 7٠١01‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ج ٠‏ ص ١44‏ وفي ‏ سئده الزبير بن سعيد الهاشمي قد ضعفه غير واحد وعبد 
الله بن على يزيد المطدويك وابزه مستور وذكر الترمذي عن البخاري أن فيه اضطراباً المغني 
جالاص 5١0/454‏ . وقد بسط القول فيه صاحب التعليق على سنن الدارقطني ج * 
ص 10١/5594‏ . 


0 كتاب النكاح/ القول في الطلاق 


ولد الرجل وأهله وهم أعلم به . 

وقد روي هذا الحديث على غير هذا الوجه عن ابن جريج قال: أخبرني 
بعض بني أبي رافع مولى النبي ككةٍ عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق عبد 
يزيد بن ركانة أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت إلى النبي بك فقالت: ما يغني 
عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت 
ابي كل حَمِيّة فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه : و أترون فلاناً يشبه منه كذا 
وكذا من عبد يزيد قالوا: نعم قال لعبد يزيد: طلقها ففعل. قال: راجع امرأتك 
أم ركانة فقال: إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله قال: قد علمت أرجعها وتلا قوله 
تعالى : ا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 4 الاية». أخرجه أبو 
داود("2 , 
وفي الحديث ألفاظ : 

الأول: قوله ركانة بضم الراء المهملة وكاف وألف ونون وهاء ابن 
عبد يزيد بن هشام بن المطلب القرشي ذكره في الاستيعاب9© وذكر طلاقه 
لسُهيمة وضبط سُهيمة بضم السين المهملة وفتح الهاء وسكون الياء . وميم وهاء 
مضبوط هكذا بالشكل بنت عويمر. 

وتكلم الخطابي9») على هذا الحديث من وجوه: الأول: أنه قال في 
إسناده مقال لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع ولم يسمه 
والمجهول لا تقوم به حجة . 

اللفظ الثاني : انه رجح الحديث الأول عليه بقوة سنده وأنه ثبت برجال 
معلومين”* . 
اللفظ الثالث : قاله أبو داود : أن هؤلاء الرواة أهله وهم اعرف به وأقرب 


(١)أخرجه‏ في الطلاق/ باب نسخ الراجعة بعد التطليقات الثلاث جا ١‏ ص 704 حديث 
5 . 

.)8٠١( ه٠١ال ص‎ ؟”ج)١(‎ 

(7)المعالم ج" ا ص 73556 . 

(:)معروفين في (ب) . 


إليه وأحفظ لقوله . 


اللفظ الرابع : انه يحتمل أن يكون الراوي لهذا الحديث الذي رواه ابن 
جريح رواه بالمعنى . والناس قد اختلفوا في البتة فقال بعضهم : هي ثلاث . 
وقال بعضهم هي واحدة فقد كان الراوي ممن يذهب إلى أنها ثلاث فعبر عنها 
بمقتضى مذهبه لا أنه قال ثلاثاً . 

اللفظ الخامس : حكى عن أحمد بن حنبل أنه كان يضعف طرق هذا 
الحديث كلها قال : وقد ذهب بعضهم إلى أن الثلاث كانت في صدر الإسلام 
واحدة ثم نسخ ذلك لما روى أبو داود مرفوعاً إلى أبي الصهباء أنه قال لابن 
عباس : اتعلم إنما كانت الثلاث واحدة على عهد النبي عل وأبي بكر وثلث 
امارة عمر ثم نسخ . قال ابن عباس : نعم قال الخطابي2(7 وهذا لا وجه له لأن 
النسخ إنما يكون في زمن النبي ككهِ فأما في زمن عمر فلا يتصورالنسخ لأنه لا 
يكون إلا بوحي . 

وقد اختلف في لفظ البتة وقد روي أن النبي كَلهِ جعلها واحدة في حديث 
ركانة وكان عمر يراها واحدة ثم تتابع الناس على ذلك فجعلها ثلاثاً وذهب إليه 
جماعة من الصحابة فروي عن علي أنه جعلها ثلاثا . 

وعن ابن عمر وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة وعمر بن عبد العزيز 
والزهري وبه قال مالك والأوزاعي وابن انين ليلى وأحمد بن حنبل وهذا كما 
صنعه عمر في حد شرب الخمر فإنه كان أربعين جلدة في زمن النبي كك وأبي 
بكر ثم ان عمر لما رأى الناس تتابعوا في الخمر فاستحقروا العقوبة رأى أن يبلغ 
بها حد المفتري2© . 

قال الخطابي7؟: وقد روي ان سؤال أبي الصهباء إنما كان في حق غير 
التدخر ييا فك نا الصهباء قال لابن عاك أما علمت أن الرتعل كان إذا 


(١)المعالم‏ جا" ص 7737 . 
(1)سيأتي في الحدود مفصلا . 
()المعالم جم ا ص 73738 . 


23> كتاب النكاح/ القول في الطلاق 
مم لعي ربب ل ا 2 2 2522252 2 يب 


طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر 
وصدراً من إمارة عمر قال : نعم وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة من 
أصحاب النبي يٍَِ ابن عباس منهم وسعيد بن جبير وطاوس وأبوالشعثاء وعطاء 
وعمرو بن دينار وقالوا ممن طلق البكر ثلاثاً فهى واحدة وعامة العلماء على 
خلاف ذلك وأما إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق . . أنت طالق . . أنت 
طالق وتابع بين كلامه فقد قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وابن أبي ليلى 
والأوزاعي والليث بن سعد ومالك بن أنس : إنها تطلق ثلاثا ولا تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيرهء غير أن مالكاً قال : إذا لم يكن له نية . 

وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق تبين 
بالأولى ولا حكم لما بعدها . هكذا حكاه الخطابي في ذلك كله90© . والله 
أعلم . 

وقال البغوي(2 في حديث ركانة : إنه يدل على أن من طلق زوجته ونوى 
عدداً أنه يقع ما نواه سواء طلقها بصريح اللفظ أو بكنايته لأنه قال له : والله ما 
أردت إلا واحدة . ولقوله عليه السلام وإنما لامرىء ما نوى(" . 


وقد روي ذلك عن عروة بن الزبير وهو قول مالك والشافعي وإسحاق 
وأبي (4) عبيد وذهب جماعة إلى أنه إذا نوى بصريح لفظ الطلاق أكثر من 
واحدة2© إلا واحدة وهو قول الثوري والأوزاعى وأصحاب الرأي وقال الثوري 
وأصحاب الرأي : إذا نوى بالكناية الثلاث عاروار أراد اثنتين لا تقع إلا واحدة 
بائنة ومعنى الصريح عند الشافعي رضي الله عنه ثلاثة الفاظ الطلاق والفراق 


(١)في‏ المصدر السابو. من المعالم . 

(١)حكاه‏ البغوي في سرح السنة ج49 حديث 17١/7١١‏ . 

(')أخرجه الأئمة الستة وسبق تخريجه والصريح ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ولذلك لا 
يحتاج إلى نية والكتابة الخفاء والايحاء إلى الشيء من غير تصريح به فلما كانت ألفاظ 
الآية فيها خفاء وإيحاء إلى الطلاق من غير تصريح سميت كناية . باجوري على ابن القاسم 
ج85 اص .١159‏ 

(؟)وفي (ب) ابن عبيد . 

(0)وفي (ب) زيادة لا يقع . 


كتاب النكاح/ القول في الطلاق اام 


والسراح فهذه الثلاثة يقع بها الطلاق وإن لم ينوه والكناية كل لفظ ينبىء عن 
الفرقة كقوله أنت خلية » وبرية » وبتلة » وحرام وحلال وما أشبه ذلك وحكم 
الكنايات أنه إن نوى الطلاق وقع وإلا فلا يقع . 
قال البغوي2(7 : ومن فوائد حديث ركانة أن اليمين قبل تحليف الحاكم لا 
يعتد بهالأن ركانة قال : والله ما أردت إلا واحدة فقال النبي كَِ : «والله ما أردت 
إلا واحدة ولم يقنع بيمينه الأولى . 
ومن فوائده : أنه يدل على أن اليمين باسم الله تعالى كافية من غير ان 
يضم إليه شيئاً من صفاته . 
حديث في تخيير الزوجات : 
الله كِ فقال : «إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تستعجلي حتىتستأمري أبويك» 
يا أيها النبي قل لأزواجك * إلى تمام الآيتين فقلت له ففي هذا استأمر أبوي 
وفي رواية" أخرى ثم فعل أزواج رسول الله كلِةِ مثل ما فعلت وفي رواية 
قالت عائشة : اسألك ان لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت . قال :«إن الله 
لم يبعثنو مُعنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني مفليا ميسرأ )(4) . 
(١)شرح‏ السنة جاه ص 17١6/9١٠١‏ . 
(١)أخرجه‏ مسلم في الطلاق/ باب بيان أن خير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية ؟ ص 
٠‏ حديث 1470/77 وأخرجه البخاري ايضاً في تفسير الأحزاب جم ص 4لا" 
حديث 780 
(؟)مسلم ص ١١١”‏ حديث ١496/1957‏ . 


(4)أخرجه مسلم في الطلاق/ باب بيان ان خير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية ج1١‏ ص 
٠6١‏ حديث ١2978‏ . 


يلين كتاب النكاح/ القول في الطلاق 


ذلك شيئاً . أخرجه الشيخان 227 وأبو داود . 


غريبه : : قولها فلم يعد ذلك ضبط بفتح الياء وضم العين المهملة وتشديد 
الدال أي لم يحتسب به طلاقا . ذكره في شرح البخاري . 

وفي رواية فلم يعددها واختلفوا فيما لو اختارت نفسها فقال مالك : هي 
الثلاث وان لم تسم ثلاثاً وليس لها أن تختار دون الثلاث وليس له ان تناكرها إذا 
طلقت ثلاثة . 

وقال الخطابي22 : وفي هذا الحديث دلالة على أنهن لو كن اخترن 
انفسهن كان ذلك طلاقاً وقد اختلف العلماء في هذا الخيار فقال أكثرهم أمرها 
بيدها ما لم تقم من المجلس فإن قامت ولم تطلق نفسها فقد خرج الأمر من يدها 
وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي وروي 
ذلك عن شريح ومسروق وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي وقال الزهري وقتادة 
والحسن : أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره ولا يبطل خيارها بقيامها من 
الاين 

واختلفوا فيها يقع به من عدد الطلاق إذا اختارت نفسها فروي عن عمرو بن 
مسعود وابن عباس انهم قالوا هي واحدة وهو أحق بها وهو قول عمر بن عبد 
العزيز وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . 

وروي عن علي كرم الله وجهه انه قال : هي واحدة بائنة وبه قال أصحاب 
الرأي وقد حكينا قول مالك وزاد الخطابي(؟ فقال : وقال مالك إن اختارت 
نفسها فهى ثلاث وان اختارت زوجها كانت واحدة وهو أحق بها وأما إذا قال 
ا: امرك بيدك فطلقت نفسها ونوت أكثرمن واحدة. فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه 


(١)أخرجه‏ البخاري في الطلاق/ باب من خير أزواجه ج ا ص 78١‏ حديث 0717 ومسلم 
في الطلاق / باب بيان تخيير ام رأته لاايكون طلاقاً إلا بالنية جا ص7 ٠احديث:55/لالا5١.‏ 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق/ باب في الخيار جاص 07" حديث 51١7‏ . 

(1)معالم السنن عي 7 1 

(")المعالم جا ص 547/755 . 


كتاب النكاح/ القول في الطلاق 0 


لا تقع إلا واحدة وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود وبه قال الثوري وأصحاب 
الرأي ولو اختلفا فقال الزوج : ما أردت إلا واحدة وطلقت هي ثلاثاً فالقول قول 
الزوج مع يمينه وهو قول الشافعي وإسحاق وقال عثمان بن عفان: القضاء ما 
قضت وهو قول مالك وأحمد . 
حديث في طلاق الهازل : 

عن أبى هريرة أن رسول الله يَكِيِةِ قال : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 
الطلاق والتكاح والرجعة ». أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن 
غريب27 وأخرجه أبو داود . 

قال الخطابي9» : وقد اتفق العلماء على ان طلاق الهازل يقع وإذا جرى 
لفظ الطلاق على لسان البالغ العاقل لا ينفعه أن يقول كنت فيه لاعبا أو هازلا لأنه 
لو قبل ذلك منه لعطلت الاحكام ولا شك أنه لو نطق بغير هذه الألفاظ مما يتعلق 
به حكم للزمه سيما في حقوق الآدميين غير أنه خصت هذه الأمور الثلاثة بالذكر 
لتعلقها بالفروج وله احتياط في نظر الشرع . 
حديث في ان المطلقة ثلاثاً لا تحل للزوج الأول حتى تنكح غيره 
ويدخل بها : 

عن عروة عن عائشة أنه سمعها تقول جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى 
رسول الله كك فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده 


(١)أخرجه‏ الترمذي في الطلاق/ باب ما جاء في الجد والهزل ... جا ص 58١‏ حديث 
65 وقال حسن غريب وأخرجه أبوداود فى الطلاق/ باب في الطلاق على الهزل ج 7 
ص 7504 حديث 7١47‏ وابن ماجة في الطلاق باب من طلق أونكح جد ١‏ ص 08+ 
حديث 7١794‏ واخرجه الدارقطني في كتاب الطلاق ج : ص ١4/1١8‏ وأخرجه الحاكم 
في المستدرك في كتاب الطلاق وصححه وأقره الذهبي ج ١‏ ص 198/197 وفي سنده 
عبد الرحمن بن حبيب . وهو مختلف فيه وال النسائي منكر الحديث راجع الخلاصة 
ج؟ ص .١١9‏ 

(١)المعالم‏ جا" ص 587 . 


5 ظ كتاب التكاح/ القول في الطلاق 


عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة(2 الثوب فتبسم النبي كَل وقال : 
أتريدين ترجعين و ا 0 
النبي كه . وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر 
ألا تسمع ما تجهر به هذه عند رسول الله يِهِ . أخرجه الشيخان9" . 

غريبه : عبد الرحمن بن الزبير وضبطه بفتح الزاي وكسر الباء قاله في 
الاكمال . وقال : يقال أنه الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن الأوس 
وذكر حديث رفاعة حين طلق زوجته وقال : وهي تميمة بنت وهب ورفاعة بكسر 
الراء . 

اللفظ الثاني : قوله عسيلته وهي تصغير عسل شبه لذة الجماع بالعسل 
وإدخال هاء التأنيث على الاسم المصغر قيل للذة وقيل أراد به النطفة وقيل أراد 
القطعة من العسل وقيل المسل ُلك ويؤتث فإذاأنت قبل في 'تضغيره مسي 
والعمل على هذا عند كافة أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنه إذا طلق امرأ 
ثلاثاً لا تحل للزوج الأول حتى تنكم(" غيره ويصيبها الثاني . وفي 0 
دلالة على أن الزوج الثاني لو أصابها وهي نائمة لم تحل للزوج الأول لآنه علقه 
على الذواق ولا يتصور الذواق مع النوم هكذا نقل عن ابن المنذر وخالفه كافة 
العلماء وقضوا بأنها تحل للأول . 

هكذا حكاه البغوي©» ولو طلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم تزوجها زوج 
آخر ثم عادت إلى الأول فإنها تعود بما بقى من الطلاق عند أكثر أهل العلم وبه 
قال عمر وقال مالك وتلك السنة التي لا خلاف فيها وبه قال الشافعي رضي الله 
عنه ورجع إليه محمد بن الحسن وقال أبو حنيفة : تعود إليه بثلاث طلقات 


(١)وفي‏ (ب) هذا . 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب الشهادات / باب شهادة المختبىء جاه ص 5413/1540 
حديث 70174 وأتريية مسلم في كتاب التكاح/ باب لا تح لالمطلقة ثلاثاً جا1ا ا ص 
م6٠‏ حديث .١5”"/١١١‏ 

(7)وفي (ب) زوجا غيره . 

(:)شرح السنة جاه ص 3197# . 


كتاب النكاح/ الإيلاء 1١‏ 


والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث وهو قول علي رضي الله 


القول في الإيلاء(2 : 


عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول أيما رجل الى من امرأته 
فإذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليها الطلاق إذا 
مضت الأشهر الأربعة حتى يوقف . قال البخاري : ويذكر ذلك عن عثمان2» 


(١)الايلاء‏ لغة مصدر الى يولي والاصل فيه قول الله تعالى «الذين يؤلون من نسائهم تربص 
أربعة أشهر» سورة البقرة (777) يقال ألى بمد الهمزة مما اعطى يعطي اعطاء ويقال إذا 
خلق عند فى اللفة: التخلي قال العاعن" . 
والذي ما يكون أبو المثنىى إذا آلى اببهى يميناً بالطلا 
وشرعاً حلف زوج يصح طلاقه ليمتنع من وطء زوجته من قبلها مطلقاً أو فوق أشهر وأركانه 
ستة . ( حالف ومحلوف به ومحلوف عليه وزوجةوصيغة ومدة . 

(؟)قال الحافظ في الفتح ج 4 ص 778 عقب حديث 0541 أما قول عثمان فوصله الشافعي 
الور ا 1 سا ال اك 
يوقف المؤلي فإما ان يفيء وإما أن يطلق وفي سماع طاوس من عثمان نظر لكن أ خرجه 
إسماعيل القاضي في الأحكام من وجه آخر منقطع عن عثمان انه كان لا يرى الإيلاء شيئاً 
ف ليه اتير حا برتقت رمن بر ميان صيرح عر تزه وخا تق 
أيضا ريات عن عثمان يقض أ أحدهما الاخر وجاء عن عثمان خلافه وأخرجه عبد 
أ ال ا ا 1 
بائنة وقد سثل أحمد عن ذلك في حج رواية طاوس وأما قول علي فوصله الشافعي ج ؟ 
ص 86" وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمرو بن سلمة أن علياً وقف المؤلي وسئده 
صحيح وأخرج مالك في الموطأ ج ١‏ ص 005 حديث ١7‏ عن جعفر بن محمد بن علي 
عن علي نحو قول ابن عمر وهو منقطع لكنه يعتقد بالذي قبله وأخرج سعيد بن منصور من 
طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى شهدت علياً أوقف رجلاً عن الأربعة بالرحبة إما أن يفيء 
اا ره ست ينا واحر | عاق الواقيي وت ا ب ره 
وزاد في اخره ويجبر على ذلك وأما قول أبى الدرداء فوصله ابن أبي شيبة وإسماعيل 
القاضي من طريق سعيد بن المسيب ان أبا الدرداء قال : يوقف في الإيلاء عند انقضاء 
الأربعةفابا أن يطلق وإماً أن يفيء وسنده صحيح ان ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي 
الدرداء وأما قول عائشة ئشة فأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا ات 


5204 كتاب النكاح / الإيلاء 


وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجا من أصحاب النبي كَل . 

وعن سليمان بن يسار قال : ادركت بضعة عشر من أصحاب النبي كَل 
كلهم يقول يُوقف المُولي وقد صدر البخاري هذا الباب بحديث أنس أن 
الب كله الى من نسائه('2 وقد سبق ذكره . والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا 
يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر فلا يتعرض لها قبل أربعة أشهر فإذا انقضت فقد 
ذهب اكثر أهل العلم من أصحاب النبي يك إلى أنه لا يقع عليه الطلاق بمضيها 
بل يُوقف فإما أن يفيء ويكفر عن يمينه أو يطلق وهذا مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وقال الشافعي رضي الله عنه : فإن امتنع عن الطلاق طلق عليه 
الحاكم واحدة . 


وقال بعضهم إذا مضت الأشهر الأربعة يقع عليها الطلاق ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : تقع عليه طلقة رجعية وهو قول سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد 
الرحمن .» وقضى به مروان بن الحكم . وقال بعضهم : إذا مضت الأشهر 
الأربعة وقعت طلقة بائنة وهو قول الثوري وأصحاب الرأي ومن قال بوقوع 
الطلاق قال : إذا حلف على أربعة أشهر يكون مُولياً وبمضيها يقع الطلاق وأما 
على قول من قال بالتوقيف لا يكون موليا لأن التوقيف يكون في حال بقاء اليمين 


و ب ص 0 
أيضاً وأما الرواية بذلك عن اثني عشر رجلا عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثني 
عشر رجلا من أصحاب رسول الله (كلِ) قالوا الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقف وأخرجه 
الشافعي ج ١‏ ص 788 من هذا الوجه فقال : بضعة عشر وأخرج إسماعيل القاضي من 
طريق يحبى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار قال ادركت بضعة عشر رجلا من 
أصحاب رسول الله (ككيةِ) قالوا الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقف وأخرج الدارقطني ج " 
عن 201 من طريق مهل :بن أبن .«ضالم عن أنية انه .قال الت التي بعكين رجلا من 
الصحابة عن الرجل يؤلي فقالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء 
وإلا طلق . 

(١)في‏ (ب) زيادة شهرا . 

(؟)شرح السنة جاه ص 71٠/778‏ . 


كتاب النكاح/ الظهار 0 


وقد ارتفعت بمضي المدة فلا يثبت له حكم الإيلاء وكذلك إذا حلف على أقل 
من أربعة أشهر لا يكون مولياً وإنما يكون حالفاً لا غير . هكذا نقل البغوي 
وغيره . 
القول في الظهار2"0 : 

فال الي الج ان د اود رك 
منها وكان به لمم فجاءت رسول الله كَكْةٍ فقالت : إن أوساً تظاهر مني وذكرت أن به 
مدان وقاليت : والذي بعثك بالحق ما جئتك إلا رحمة له فإن له في منافع فأنزل 
الله تعالى القران فيهما فقال رسول الله يك : «مريه فليعتق رقبة قالت : والذي 
يكلكه بالكل ما عنلء ريه ولا تبلكها قال # جره خليضم الهريل اسغاحين. + 
قالت : والذي بعثك بالحق لو كلفته ثلاثة أيام ما استطاع . قال : مريه فليطعم 
مون كينا “قالى والذى يفتك بالحوءما يقدر له :قال فيه فليدفيت 
إلى فلان بن فلان فقد أخبرني ان عنده شطراً من صدقة فليأخذ صدقة عليه ثم 
مدر حيدم . أخرجه أبو داود(”© لكن عن سلمة بن صخر 
على وجه آخر0» 


قال الترمذي : سلمان”*؟» بن صخر من بنى بياضة . وقال فى 


(١)الظهار‏ يطلق في اللغة مأخوذ من الظهر لأن صورته الاصلية أن يقول الرجل لزوجته : 
أنت علي كظهر أمي وشرعاً : : تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأنثى لم تكن ح لاله والظهار 
كان طلاقاً في الجاهلية كالإيلاء . وفي الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم 
الكفارة وأركانه اربعة : “مظاهر ومظاهر منها ومشبه بها وصيغة . راجع حاشية الباجوري 
على ابن القاسم ج ١‏ ص ١58/1١67‏ والأصل فيه قول الله عز وجل # والذين يظاهرون 
من نسائهم » الآية ١‏ سورة المجادلة . 
(؟)أخرجه البيهقي ج /ا ص 40/784" وجعله شاهداً للحديث الموصول الذي أخرجه هو 
ج /ا ص 184 وأخرجه أبوداود عن يوسف بن عبد الله عن سلام عن خولة بنت مالك بن 
تعلبة جد ص 7١١5‏ حديث 7714 . 
(7) أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب في الظهار ج7” ص 7١5‏ حديث 771١‏ وأخرجه 
الحاكم جا" ص ”77 وصححه ا الذهبي . 
(4)وفي (ب) سلمة . 


4 كتاب النكاح/ الظهار 


الاستيعاب 27 : سلمة بن صخر بن سلمان بن حارثة الأنصاري ثم البياضي7"؟ 
الزن ويقال سلمان بن صخر قال: والأول أصح قال كنت امرءاً أصيب من النساء 
ما لايصيبغيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً حنى 
بتتابع مني حتى أصبح فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان فبينا هي تحدئني ذات 
ليلة ا ل ل ب ا 0 
إلى قومي فاخبرتهم الخبر وقلت لهم امشوا معي إلى رسول الله وك قالوا : 
والله فانطلقت إلى النبى كَكْهِ فأخبرته فقال 8 بذاك قلت : أنا 0 
الله مرتين وأنا صابر لأمر الله عز وجل فاحكم بما أراك الله سبحانه وتعالى . 
قال : حرر رقبة . قلت : والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت 
صفحة رقبتي ». 

قال : فصم شهرين متتابعين . فقلت وهل أصبت إلا من الصوم””© وقيل 
ما أصبت؟؟ إلا من الصيام. قال: فأطعم وسقاً من تمر بين ستين مسكيناً قلت: 
والذي بعثك بالحق بتنا وحشين ما أملك لنا طعاماً » قال 00 
صدقة بني زُريق فليدفعها | إليك فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر وكل أنت 
وعيالك بقيتها» فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي 
ووجدت عند رسول الله يكل السعة وحسن الرأي وقد أمرني ل 

وعن ابن عباس أن رجلا أتى النبي يَِ وقد ظاهر من امرأته فوقع عليها 
فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر قال: «وما 
حملك على ذلك يرحمك الله قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر . قال : فلا 
تقربها حتى تفعل ما أمرك اللهح». أخرجه الترمذي . وقال : هذا حديث حسن 
غريب صحيح © وأخرج أبو داود حديث خولة من طريق آخر وزاد فيه أنها 


.)١١؟7(‎ 548١ ص‎ ”ج)١(‎ 

(7)وفي (ب) ثم المزني . 

(؟)الصيام في النسخة (ب) بدلا من الصوم . 

(5)العبارة ساقطة من النسخة (ب) . 

(5)أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق/ باب ما جاء في المظاهر جا“ ص 447 حديث 


قالت : أنه شيخ كبير ما به من صيام وزاد أنها قالت : ما عنده من شيء يتصدق 
به . قال : سأعينه بعرق من(2 تمر . قالت : يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق 
آخر . قال : «قد أحسنت فاذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيئاً وارجعي إلى ابن 
عمك قال : والعرق ستون ضاءا 0" . وفي رواية والعرق مكتل يسع ثلاثين 
صاعاً2 وفي رواية والعرق زبيل يأخذ خمسة عشر صاعاً© . 
غريب هذه الأحاديث وألفاظها : 

اللفظ الأول : ( خولة ) وهي بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو ولام 
وهاء وقيل خويلة على صيغة التصغير. قال في الغريب والأول أصح . 

اللفظ الثاني : قولها وبه لمم بفتح اللام وميمين . 

قال الخطابي : لم ترد به الجنون وإنما عنت به أنه كثير الإلمام”*2 بالنساء 
والشغف بهن وإصابتهن . 

اللفظ الثالث : قوله شطراً من صدقة وضبطه بفتح الشين المعجمة 
وسكون الطاء المهملة وراء . قال الهروي : معناه ان ماله يجعل شطرين فياخذ 
الساعي الصدقة من أيهما شاء . قال : وعليه يحمل قوله في مانع الصدقة أن 
نأخذها ونشطر ماله أي نشطره شطرين ولا يحمل على أنه يأخذ ما لا يلزم وعزاه 
الهروي إلى الحربي . 


١57 ص‎ ١ وأخرجه ابن ماجة في الطلاق/ باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر ج‎ ١144 
وأخرجه الحاكم وصححه . قال‎ 7١١ وقال الشوكاني في النيل ج ” ص‎ ٠١0 حديث‎ 
. الحافظ ورجاله ثقات لكن اعلن أبو حاتم والنسائي بالارسال وقال ابن حزم رواته ثقات‎ 

(١)سقط‏ من (ب) . 

(؟)أخرجه أبو داود في الطلاق/ باب ما جاء في الظهار ج ١‏ ص 7517 حديث 311١5‏ تفرد 
بها معمر بن عبد الله بن حنظلة . قال الذهبي : لا يعرف ووثقه ابن حبان راجع النيل ج ” 
ص ”307 . 

(؟)أبو داود في المرجع السابق حديث 55١6‏ . 

(؟)أخرجه أبو داود في المرجع السابق حديث 55١5‏ ونسبه الشوكاني إلى الترمذي وقال بسند 
صحيح 2١‏ راجع النيل جاكع ص 732073 ., 

(5)وردت في ا كلمة الاكمام بدلا من الالمام . 


اجأحكنا كتاب النكاح/ الظهار 


اللفظ الرابع : قوله في حديث سلمة بن صخر انت بذاك . قال 
الخطابي : معناه أنت الملم بذاك والمرتكب له . 

اللفظ الخامس : قوله : بتنا وحشين . قال الخطابي : : معناه بتنا متفرقين 
لا طعام لنا . يقال منه رجل وحش وأقوام أوحاش : وقد توحش للدواء إذا 
احتمى له . ذكره الهروي في باب الواو والحاء المهملة وفسره بما إذا لم يكن 
لهم طعام . 

اللفظ السادس : قوله : وَسْقا('© وضبطه بفتح الواو وسكون السين المهملة 
وقاف هكذا ضبطه الجوهري وقال : هو مصدر من وسقت الشيء أي جمعته : 

قال : والوسق ستون صاعاً وحكي عن الخليل أنه قال : الوسق حمل 
البعير والوقر حمل البغل والحمار . ضبطه بفتح الواو في الوسق وكسرها في 
الوقر . 

وقال الهروي الوفيق تون ضياع بصاع النبي كه وهو خمسة أرطال 
وثلث قال : والوسق على هذا الحساب مائة وستون مناً إلا أ نه ضبط الوسق بكسر 
الواق : 

اللفظ السابع : عرق92') وضبطه الجوهري بفتح العين المهجلة والراء 
أيضا . وقال هو المنسوج من الخوص ولهذا سمي الزبيل عرقاً . 

وكذلك ذكره الهروي وقد سبق ذكر معنأه . 
وأما فوائد الأحاديث ففيها فوائد : 

الفائدة الأولى : أن حقيقة الظهار أن يقول لآمرأته أنت علي كظهر امي 
فيلزمه حكم الظهار وإذا عاد لزمته الكفارة وهي عتق رقبة(”© فإن لم يقدر فإطعام 


(١)الصحاح‏ جدغ ص 1955 . 
(١1)الصحاح‏ جا ص .١6١75‏ 
() وفي ب زيادة [ لم يجد فصيام شهرين متتابعين ] . 


كتاب النكاح / الظهار ولف 


ستين مسكيناً هذا إذا تحقق العود . واختلف العلماء في العود فذهب قوم إلى أن 
الكفارة تلزم بنفس الظهار وفسروا العود بالعود إلى عادتهم في الجاهلية في 
تعاطي الظهار وهذا قول مجاهد والثوري وقال قوم معنى العود : العود إلى لفظ 
الظهار ثانياً : بأن يكرره . وقال قوم هو الوطء وهو قول الحسن وطاوس 
والزهري وقال قوم هو العزم على الوطء وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي 
وقال الشافعي رضي الله عنه : هو أن يمسكها عقيب الظهار زمانا يمكنه ان 
يفارقها فيه فلم يفعل فإن طلقها عقيب الظهار أو مات أحدهما فلا كفارة ومعنى 
قوله تعالى : 8 لما قالوا # أي فيما قالوافإذا امسكها عقيب الظهار الذي أراد 
به التحريم زماناً يمكنه فيه المفارقة فقد عاد فيما قال . 

الفائدة الثانية : أن في حديث سلمة بن صخر تظاهرت منها حتى ينسلخ 
شهر رمضان وهذا يدل على أن الظهار المؤقت صحيح وأنه ظهار وهو قول 
أصحاب الرأي وأصح قولي الشافعي وذهب قوم إلى أنه لا يكون ظهارا ولا يجب 
فيه شيء وهو قول مالك والليث وابن أبي ليلى ثم اختلف قول الشافعي رضي 
الله عنه فيما إذا وقت بأن ظاهر يوماً أو شهراً فقال فى أحد قوليه : إن التوقيت 
يسقط ويبقى الظهار مؤبداً كما لوقال : طلقتك شهراً أو يوما؟) لا يتأبد بل يبقى 
مؤقتاً كما قال حتى لو طلقها في الوقت ثم راجعها بعد مضي المدة فأمسكها 
ووطئها فلا كفارة عليه . 

الفائدة الثالثة: أن حديث أوس بن الصامت يدل على أن المظاهر إذا 
جامع قبل أن يكفر لا يجب عليه إلا كفارة وهو قول أكثر أهل العلم وبه قال 
سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم : إذا جامعها قبل 
أن يكفر وجب عليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي . 

الفائدة الرابعة: أنه لو ظاهر من أمته فلا كفارة عليه لقوله تعالى 
« والذين يظاهرون من نسائهم »* فدل على أنه يختص بالمرأة ولأن الظهار 
كالطلاق والطلاق لا يقع على أمته فكذلك الظهار . 


. والثاني » في النسخة (ب)‎ :)١( 


ليلذ كتاب النكاح/ صفة الكفار 


حديث في صفة الكفار: 

عن عمرو بن الحكم أنه قال: أتيت رسول الله كل فقلت يا رسول الله إن 
جازية لي كانت ترعى غنم لي فجتها ففقدت: شاة من الغتم ‏ فسآلتها عنها 
فقالت: أكلها الذئب. فأسفت عليها وكنت من بني ادم ة فلطمت وجهها وعليّ 
رقبة أفأعتقها فقال لها رسول الله كك : : «أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من 
أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال : اعتقها . . قال عمرو : يا رسول الله أشياء كنا 
نصفها في الجاهلية كنا نأتي الكهان فقال رسول الله ككئِِ : لا تأتوا الكهان » . 

قال: وكنا نتطير فقال رسول الله يِه : «إنماذلك شيء يجده أحدكم في 
نفسه فلا يصدنكم)». . أخرجه مسلم(0) 
وفي الحديث فوائد: 

الأولى : فى الراوي عمرو قيل آنه معاوية بن الحكم . قال البغوي29 : وهو 
الصواب . 1 

الثانية : قوله أسفت أي غضبت والأسف الغضب وضبطه بفتح الهمزة 
وكسر السين المهملة وفاء وتاء . 

الثالثة : أنه يدل على أن شرط الرقبة في جميع الكفارات أن تكون مؤمنة 
لأن الرجل لما سأل النبي ككل عن اعتاقها لم يجبه حتى سأل عن إيمانها ثم قال 
له: اعتقها فدل على اشتراط الايمان ثم لم يسئل عن سبب وجوب الرقبة 
فدل على أن جميع الكفارات في ذلك سواء وهذا مذهب أكثر أهل العلم وإليه 
ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إعتاق 
الكافر في الكفارات بأسرها إلا في كفارة القتل. حكي ذلك عن عطاء وهو قول 
الثوري وأصحاب الرأي واتفقوا على أنه لا يجزىء المرتد ويجوز إعتاق ولد 
الزنى عند الأكثرين لدخوله تحت إطلاق الرقبة . 
(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب المساجد/ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كانمن إباحة 

ج ١‏ ص 787/78١‏ حديث 077 وأخرجه مالك في الموطأ في العتق والولاء باب ما 


يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ج737 ص كلالا/لالالا . 
(١)شرح‏ السنة جاه ص 7897 . 


كتاب النكاح/ اللعان ها 


وقال الزهري والأوزاعي: لا يجزىء لما روي عن أبي هريرة عن 
النبي كيل أنه قال: «١‏ ولد الزنى شر الثلاثة )(20. 


وقد اختلفوا في تأويل هذا الحديث فقيل إنما قال ذلك في واحد بعينه لأنه 
كان ذا شر وقد رو أن ابن عمر كان إذا سمع من يقول ولد الزنى شر الثلاثة 
يقول: بل هو خير الثلاثة وقيل معنى قوله الثلاثة يعني إياه فإن نسبه خبيث وأمه 
فإنه أصل خبيث وهو مخلوق بينهما فما يبعد أن يتعدى الشر إليه بجريان 'ماءهما 
في أصل وجوده وقيل معنى قول ابن عمر إنه خير الثلاثة آنه لا اثم عليه ولا ذنب 
له وهو مخلوق بين زانيين فهو خير منهما لبراءته عن الذنب . 
القول فى اللعان:9) 


عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر 
العجلاني جاء إلى عاض بن.عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت لو أن 
رجا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي عن ذلك يا 
عاصم رسول الله يَكِةِ قال: فسأل عاصم رسول الله كلخ عن ذلك . 


(١)أخرجه‏ أحمد ج ١‏ ص 7١١‏ وأبوداود في كتاب العتق/ باب في عتق ولد الزنى ج 4 ص 
4 حديث ”79477 وفي سنده سهيل بن صالح قال الذهبي مرض سهيل فساء حفظه ووثقه ابن 
عيبنة والعجلي وقال المعلق في الحاشية قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا د 9 يجنح به انظر 
الخلاصة ص 555 لكن أخرجه ب ل 01 
عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن ابي هريرة وفيه من طريق عروة قال : بلغ عائشة 
إن أبا هريرة يقول إن رسول الله (يل) قال: «ولد الزنى شر الثلاثة» قالت كان رجل من 
المنافقين يؤذي رسول الله رتل فقال من يعذرني من فلان ؟ فقيل : يا رسول الله انه مع 
ما به ولد زنى فقال : « هو شر الثلاثة » والله تعالى يقول #8 ولا تزر وازرة وزر اخرى # 
وفي سنده سلمة بن الفضل وهو مختلف فيه وباقي رجاله ثقات راجع الخلاصة ج ١‏ ص 
:5 حديث 558175 . 

(؟)اللعان والأصل فيه قول الله سبحانه وتعالى إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بلله أنه لمن الصادقين »* [ النور: ١‏ ] 
ولغة : مأخوذمن اللعن أي البعد . وشرعا : كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر 
إلى قذف من لطخ فراشه والحق العارية ١‏ . ه حاشية ابن القاسم ج١٠‏ ص 157 . 


فكره رسول الله يك المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من 
رسول الله يل فلما رجع عاصم إلى أهله جاءهعويمر فقال: يا عاصم ماذا قال 
لك رسول الله يلع فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله يك 
المسألة التي سألتها فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها فجاء عويمر 
ورسول الله ينهِ وسط الناس. فقال: يا رسول الله أرأيت رجالا وجد مع امرأته 
رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله يل : « قد انزل فيك وفي 
صاحبتك فاذهب فأت بها . 

قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله كعِ فلما فرغا من 
تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها إن أمسكتها فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول 
الله عليه . 

قال مالك: قال ابن شهاب فكانت ذلك سنة المتلاعنين(2 أخرجه 
الشيخان كلاهما عن مالك. وفى رواية أخرى عن سهل أيضاً هذا الحديث 
بمعناه وزاد فيه ثم قال رسول الله كلل : انظروها فإن جاءت به أسحيم عظيم 
الأليتين فلا أراه إلا قد صدق وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذيا 
فجاءت به على النعت المكروه . أخرجه أبو داود بلفظه(© وأخرجه الترمذي 
على وجه آخر عن سعيد بن جبير قال: سألت عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن 
الزبير هل يفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت من مكاني إلى منزل عبدالله بن 
عمر فاستأذنت عليه فقيل لي إنه قائل فسمع كلامي فقال: ابن جبير؟ 


(١)أخرجه‏ البخاري فى كتاب الطلاق/ باب من جوز الطلاق الثلاث .. ج91 ص 77/4 
حديث 0504 وأخرجه البخاري في كتاب التفسير/ باب «والذين يرمون أزواجهم» 
سورة النور الاية (5) حديث 55/ا ج ١‏ ص 7١‏ وأخرجه في كتاب الطلاق/ باب 
اللعان . . . ج 4 ص 705 حديث 07١08‏ . وأخرجه مسلم في كتاب اللعان باب )١94(‏ 
ج؟ا ص ١١1/١١59‏ حديث 2١447/١‏ وأخرجه مالك في الموطأ ج١٠‏ ص 
5 حديث 5" . 

(؟)أخرجه أبوداود فى كتاب الطلاق/ باب فى اللعان ج 7 ص ١175‏ حديث 771/8 وأخرجه 
البخاري بنحوه في كتاب الطلاق/ باب التلاعن في المسجد ج 4 ص 57 حديث 
”0 . 


ادخل ما جاء بك إلا حاجة: قال: فدخلت فإذا هو مفترش برذعة 
رحل له فقلت: يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينها؟ فقال: 
سبحان الله نعم. إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان أق 
النبي كك فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا أتى امرأته على فاحشة كيف 
يصنع ؟إن تكلم . تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن أمر عظيم قال: فسكت 
النبي يَكِْهِ فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتى النبي كَكةِ فقال: إن الذي سألتك عنه 
قد ابتليت به فأنزل الله الآيات التي في سورة النور #والذين يرمون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » حتى ختم الآيات فدعا الرجل فتلاهن عليه 
ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال: لا والذي 
بعثك بالحق [ ما كذبت عليها ثم ثنى بالمرأة ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت: لا والذي بعثك بالحق 20 ما صدق. 
قال: فبدأ الرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة : أن لعنة 
اله عليه ( إن كان)<2 من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله أنه 
لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق 
بينهما. . أخرجه مسلم”(” والترمذي وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث 
حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم : 

وفي رواية عن ابن عمر أيضاً مثل معناه وزاد وقال وألحق الولد بالأم وقال: 
هو حديث حسن صحيح29). 


وعن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كَلهِ بشريك بن 


(١)سقط‏ من (ب) 

(؟)سقط من (ب) . 

()أخرجه مسلم في كتاب اللعان/ باب (19) ج ١‏ ص ١١81/1108‏ حليث ١191/4‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب الطلاق/ باب ما جاء في اللعان ج ص 447 حديث 
00 . 

(:)أخرجه البخاري في التفسير/ باب سورة النور . باب والخامسة ان غضب الله عليها إن 
كان من الصادقين جام ص 7٠650‏ حديث 5748 اللعان وأخرجه مسلم في كتاب 
اللعان/باب )1١94(‏ ج؟ ص ١١"‏ حديث .1١595/8‏ 


7 كتاب النكاح/ اللعان 


شحاء فقال النبي كَل :«البينة أو حداً في ظهرك". قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا 
على امرأته رجلا ينطلق20 يلتمس البينة فجعل النبي يلك يقول : البينة وإلا حداً 
في ظهرك) . 

فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزل22 الله ما يبرىء 
ظهري من الحد فنزل جبريل وأنزل عليه : «والذين يرمون أزواجهم» . فقرأ حتى 
بلغ إن كان من الصادقين فانصرف النبي كِ. فأرسل إليهما فجاء هلال فشهد 
والنبي كي يقول: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثم قامت 
فشهدت فلما كان عند الخامسة أوقفوها وقالوا انها الموجبة. قال ابن عباس: 
فتلكأت ونكست حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم 
فمضت. فقال النبي يَكِ: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين 
خدلج الساقين فهو لشريك بن شحاء فجاءت به كذلك فقال النبي كَل : لولا ما 
مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن»... أخرجه البخاري2©. 


وعن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله 
عليهم إلى أهله عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه 
حتى غدا على رسول الله كَلِهِ فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت 
عندهم رجلا فرأيت بعينيّ وسمعت بأذني فكره رسول الله كَلِهِ ما جاء به واشتد 
عليه فنزلت: « والذين يرمون أزواجهم » وذكر الحديث. وزاد في آخره ففرق 
رسول الله يَلِِ بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا يُرمى ولا ترمى ومن 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحد وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل 
أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها وقال: إن جاءت به أصيهب 
أويضح أثييج حمش الساقين فهو لهلال بن أمية وإن جاءت به أورق جعداً جماليا 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(5؟)وفي (ب) ولينزلن . 

()أخرجه البخاري في التفسير (سورة النور) باب ويدرأ عنها العذاب الاية (4) ج 8 ص 1١7‏ حديث 
/ا/2 . 


كتاب النكاح / اللعان .م 


خدلج الساقين سابغ الأليتين (فهو الذي رميت به فجاءت به أورق دا عتمالياً 
خدلج الساقين سابغ الأليتين) فقال رسول الله كل : لولا الايمان لكان لي ولها 
شأن . قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب ‏ أخرجه أبو 
داود”" [ وزاد أبو داود في حديث سهل مضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما 
ثم لا يجتمعا أبداً وزاد أبو داود ](" “أن النبي كَكِ قال لعاصم بن عدي : : أمسك 
المرأة عندك حتى تلد9 . 

وزاد مسلم في حديث ابن عباس فقال رسول الله طَلِِ : 0 
شبيهاً بالذي ذكر زوجها أنه وجد عندها؟». وزاد ابن عمر أن النبي كل قال: 
«للمتلاعنين» حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها فقال: يا رسول 
الله مالي قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها 
وإنة كك كذيكم ييا قذالك سل ذللك عنيا 143 


وزاد ابن عباس في رواية أن النبي يه أمر رجلا حين أمر المتلاعنين إن 
يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة2»9 وزاد مسلم في 
ال فذهبت لتلتعن فقال لها النبي كَل :«مه 
. فلعنت9" ) , 


0 هذه الأحاديث ألفاظ وفوائد: 
اللفظ الأول: العجلاني قال في المطالع بفتح العين قال وضبطه القابسي 
تكسير | العين . 


. 5805 أخرجه أبو داود في الطلاق/باب في اللعان ج١٠ ص 5 حديث‎ )١( 

(1)تقدم حديث سهل قريباً وهو عن أبي داود حديث 700 . ومن وزاد إلى داود ساقط 
من (ب). 

. 73545 أخرجه أبو داود في الطلاق باب في اللعان ج٠١ ص 774 حديث‎ )'٠ 

(؟) أخرجه مسلم في اللعان/ باب ١4‏ ج١٠‏ ص ١١*54‏ حديث .1١5197/١5‏ 

(0)أخرجه البخاري في الطلاق/باب المتعة التي لم يفرض لها. .جا ص 458 حديث 
ماعن ومسلم في اللعان/ باب 1١9‏ ج5 ص ١١١‏ حديث ه/”5:9١1.‏ 

(1)سبق في رقم 4/417 عن البخاري في التفسير ج١‏ . 

(/)مسلم في اللعان/ باب ١9‏ ج7٠‏ ص ١١”‏ حديث .١5424/٠١‏ 


اللفظ الثانى: قوله وسط الناس. قال الجوهري :207 يقال جلست وسط 
القوم بالتسكين لأنه ظرف وجلست في وسط الدار بالتحريك لأنه اسم وكل 
موضع يصلح فيه بين فهو وسط بالتسكين وكل موضع لا يصلح فيه بين فهو وسط 
بالتحريك . 

اللفظ الثالث: أسيحم السّحمة السوداء والاسحم الأسود وذكره 
الجوهري(”2 في فصل السين والهاء المهملتين . 

اللفظ الرابع : وخرة ضبطه بتحريك الواو بالفتح والحاء المهملة بالفتح 
أيضاً وراء مهملة مفتوحة . ذكره في المطالع في باب الواو والحاء المهملة وفسره 
بنوع من الوزغ يكون في الصحراء . 

اللفظ الخامس : قوله فقيل إنه قائل وهو مأخوذ من القيلولة يقال منه قال: 
يقيل فهو قائل . 

اللفظ السادس: شريك بن سحماء ضبطه بشين معجمة مفتوحة وراء 
مكسورة وياء ساكئة وكاف وضبط سحماء بسين مهملة مفتوحة وحاء مهملة 
ساكنة وميم وألف ممدود. 

اللفظ السابع : خدلج الساقين ضبطه بخاء معجمة مفتوحة ودال مهملة 
مفتوحة ولام مفتوحة مشددة وجيم أي غليظهما يقال خدل الساقين بفتح الخاء 
والدال وهو الأشهر لكن الهروي لم يذكر إلا خدل الساقين وكذلك صاحب 
المطالع إلا أنه قال: وقد روي في الحديث خدلج الساقين وهما سواء . 

اللفظ الثامن: أصيهب قال الجوهري الصهبة هي الشعرة في شعر الرأس 
وهو الصهوبة أيضاً والرجل أصهب . 

اللفظ التاسع : ( أويضح)<0© تصغير أوضح وهو الأبيض . قال الجوهري : 
يقال أوضح الرجل إذا ولد له أولاد بيض . 


(١)الصحاح‏ جا" ص ١١١7‏ . 
(؟)الصحاح جاه ص ١947‏ وشرح السنة ج اهو ص ؟590. 
(9) الصحاح جا١ا‏ ص أ . 


كتاب التكاح / اللعان وعم 


اللفظ العاشر : قوله أثييج وضبطه بهمزة مضمومة وثاء معجمة بثلاث 
مفتوحة وياء ساكنة وباء معجمة بواحدة مكسورة وجيم قال والثبج ما بين الكاهل 
والظهر قال الجوهري”'' : ويقال ثبج كل شيء وسطه والأثبج العريض الثبج 
ويقال الناقء الثبج هكذا ذكره الجوهري وقال: وهو الذي صغر في الحديث إن 
جاءت نه أثيبج . 


وسكون الميم وشين معجمة قال الهروي: أي دقيق الساقين قال: ويقال منه 
امرأة حمشاء الساقين كوعاء اليدين إذا كانت دقيقتهما . 


اللفظ الثاني عشر: أورق وضبطه بهمزة مفتوحة وواو ساكنة وراء مفتوحة 
رقف 

حكى الجوهري ع2 الأصمعي أنه في الإبل الذي يضرب لونه من 
بياض إلى سواد وليس بمحمود عندهم في العمل ولا في السير. وقال أبو زيد: 
هو الذي يضرب لونه إلى خضرة . 

اللفظ الثالث عشر: جُماليا قال الهروي: قوله فى الحديث ججمالياً 
الجمالي الضخم الأعضاء التام الأوصال وضبطه بضم الجيم . 


اللفظ الرابع عشر: سابغ الأليتين قال الجوهري: يقال شيء سابغ أي 
كامل واف منه قول القائل: اسبغ الله عليك النعمة أي أتمها9” . 
وأما فوائد هذه الأحاديث : 


فالأولى : منها قوله فكره المسائل وعابها . قال الخطاني9©© : يريد 


(١)الصحاح‏ جاا ا ص .”"١١‏ 
(؟)الصحاح جا ص ١4450‏ . 
)شرح السنة جاه ص 709/5658 . 
(؟)المعالم جام ص 557 . 


آم كتاب النكاح/ اللعان 


به المسألة عما لاحاجة بالسائل إليه دون ما تدعو الحاجة إليه لأن عاصماً كان 
يسأل لغيره فكره ذلك ميلا إلى ستر العورات قال: والمسألة على وجهين. 
أحدهما : يجب الجواب عنه لمن عنده منه علم كقوله تعالى : # فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون »* وقال « ويسألونك عن المحيض * وقال تعالى : 
« يسألونك عن الأهلة » . 

فكان ذلك مما يجب الجواب عنه لمن تدعو حاجته إليه ولهذا قال ككل : من 
علم علماً وكتمه فكأنما ألجم بلجام من نار(" .والنوع الثاني كقولهتعالى : 
«ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي4 وكقوله : # يسألونك عن 
الساعة »* وكل مسألة على وجه التعنيت والتعجيز. هكذا ذكر الخطابي2©9. 

الفائدة الثانية: قوله: طالق ثلاثاً يدل على جواز الجمع بين الطلقات 
الثلاث لأن النبي بَكهِ أقره على ذلك فإنه لا يجوز أن يقر على محرم يقال أو يفعل 
بحضرته . 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على أن الفرقة باللعان ليس حكمها حكم المطلقة 
ثلاثاً لأن حكم المطلقة ثلاثاً أن تحل له بعد أن تتزوج بزوج آخر وهذه لا تحل 
له أبدا بنص الحديث . 

الفائدة الرابعة : أنه يدل على أن الفرقة الواقعة تقع باللعان ولكن متى تقع 
اختلفوا فيه فقال بعضهم: تقع عند فراغ الزوج من لفظ اللعان وهو مذهب 
الشافعي وذهب جماعة إلى أنها تقع عند فراغ المتلاعنين روي ذلك عن ابن 
عباس وهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد وقال أصحاب الرأي تقع الفرقة 
بتفريق القاضي بينهما بعد تلاعنهما حتى لو طلقها قبل قضاء القاضي يقع 


(١)أخرجه‏ أب داود في العلم/ باب كراهية منع العلم ج ‏ ص 7١‏ حديث 7108 وأخرجه 
الترمذي في العلم/ باب ما جاء في كتمان العلم ج ه ص 74 حديث 75144 وقال حسن 
وابن ماجة فى المقدمة باب من سئل عن علم فكتمه ج ١‏ حديث 71417 ونسبه 
العراقي إلى ابن حبان والحاكم وصححه ج١‏ ص 18 في المغني . 

(؟)ذكره الخطابي في المعالم جا" ص 75١‏ . 


كتاب النكاح/ اللعان با 


الطلاق. وذهب عثمان البتي إلى أن الفرقة لا تقع باللعان. وفراق العجلاني إنما 
كان بالطلاق . 

الفائدة الخامسة: إن حقيقة هذه الفرقة لا يبنى عليها استحقاق المرأة نفقة 
لحك رد عله نوي تزع ١‏ لاق وز دمب اندي اقبي الله عنه وقال 
أبو حنيفة : اللعان تحصل به طلقة بائنة تستحق بها السكنى والنفقة والعدة والله 
أعلم بالصواب . 

الفائدة السادسة : أن قوله عليه السلام إن جاءت به اسيحم دليل على أن 
التحلية بالنعوت المكروهة إذا أريد بها التعريف لا تكون غيبة . 

الفائدة السابعة: أنه يدل على جواز الاستدلال بالشبه ويدل عليه أنه لا 
يجوز إيجاب الحد بالشبه حيث لم يوجب النبي ككخِ الحد بذلك . 

الفائدة الثامنة: إن المرأة كانت حاملاً فتلاعنا وانتفى الولد باللعان وهو 
مذهب مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي: أن اللعان لنفي الحمل7(١»‏ 
جائز . 

وذهب أصحاب الرأي إلى أن اللعان لنفي الحمل لا يجوز فإن فعله صح 
وتعلق به حكمه إلا أن الولد يلزمه لزوماً يمكنه نفيه بعده. وقد روي عن ابن عمر أن 
النبي َك لاعن بين رجل وامرأة وفرق بينها| وأحق الولد بالأم . . أخرجه الشيخان”"» وقد 
سبق أنه يك نبى أن ينس ب إلى الأب 79 , 

الفائدة التاسعة: أن قوله: ا 
أبداً ولو أكذب الرجل نفسه وهو قول أكثر هل العلم. وقد روي ذلك عن عمر 
وعلي وابن مسعود وهو قول الزهري 0 ذهب مالك والأوزاعي والثوري 


(١)في‏ النسخة (ب) كلمة (الحد) بدلاً من الحمل . 

0714 أخرجه البخاري في الطلاق/ باب التفريق بين المتلاعنين ج 4 ص 78 حديث‎ )١( 
.1١544/94 حديث‎ ١# ص‎ ٠١ج‎ ١9 أخرجه مسلم في اللعان/ باب‎ 

(6) سبق تخريجه . 


مم كتاب النكاح / اللعان 


لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها فلا يحل له وطؤها كما لو اشترى أخته من الرضاع 
وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه إذا أكذب نفسه يرتفع تحريم العقد ويجوز له 

الفائدة العاشرة: أنه يدل على أن الزوج لا يرجع عليها بالمهر أصلاً لأنه 
قال يا رسول الله فمالي . قال: رلا مال لك( وتمم الحديث). وذهب قوم إلى أن 
اللعان إن كان قبل الدخول فلها نصف المهر وهو قول قتادة والشعبي والحسن 
وسعيد بن جبير وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وقال الحكم وحماد لها 
الصداق كاملا وقال الزهري: لا صداق لها . 

الفائدة الحادية عشرة: أنه يدل على أن قذف الزوجة يوجب الحد كقذف 
الأجنبية إلا أنه يسقط عن الزوج باللعان أو بالبينة . 

الفائدة الثانية عشرة: أنه يدل على أنه إذا ذكر الزاني في اللعان سقط عنه 
حده لأنه موضع ضرورة كما يسقط اللعان حد الزوجة . وذهب قوم إلى أنه يجب 

الفائدة الثالئة عشرة: إن قوله فى الخامسة أنها موجبة دليل على أن حكم 
اللعان لا يثبت إلا بالخمسة كاملة وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه وقال أبو 

الفائدة الرابعة عشرة: إن من السنة أن يقال له عند الخامسة أنها موجبة 
لِلعْنةِ وللمرأة أنها موجبة للغضب لظاهر الحديث وقيل يضع رجل يده على في 
الرجل وتضع امرأة يدها على في المرأة ويقال ذلك . 

الفائدة الخامسة عشرة: أنه يدل على أنه لو رماها قاذف غير الزوج بعد 


(١)وفي‏ (ب) لا مال لك عليها . 


كتاب النكاح/ من عرض بنفي الولد ان 


وهذا قول أكثر هل العلم وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن كان هناك ولد حي 

وقد نفاه 0 كان بعد موت الولد المنفي أو 

جرى اللعان بينهما لا على نفى الولد فيجب الحد على قاذفها . 
الفائدة السادسة عشرة: أنه يدل على وجوب الحد على المرأة بلعان 

الزوج ولكن لها اسقاطه بلعانها ولا يتعلق بلعان المرأة إلا هذا الحكم لا غير 

والله أعلم . وجميع الأحكام نقلها الخطابي وبعضها البغوي(0©. 

حديث فى إثم من جحد ولده : 


عن أبي هريرة أنه سمع النبي يَلِةٍ يقول :«لما نزلت اية الملاعنة أيما امرأة 
أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته 
وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس 
الخلائق الأولين والأخيرين». .. رواه أبو داود مرفوعا إلى ل ةلي 

وعن أبي عثمان قال: سمعت سعداً وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله 
وأبا بكرة وكان تسور حصن الطائف فى إناس فجاء إلى النبى يكَكلةٍ قالا سمعنا 
الي كي يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. أخرجه 
مسلم 0"). 
حديث فيمن عرض بنفي الولد: 

عن أبي هريرة أن أعرابياً أتى النبي كَلهِ فقال: يا رسول الله إن امرأتي 


(١)معالم‏ السئن جم ص 375/555 . 

وشرح السنة ج ه94 ص 755/956١‏ . 

(؟)أخرجه الشافعي في المسند ج ” ص 44 وأخرجه أبوداود في الطلاق/ باب التغليظ في الانتفاء 
ج ١‏ ص 77/4 حديث 7177 وأخرجه النسائي في الطلاق/ باب التغليط في الانتفاء من 
الولد ج ١‏ ص 18١/1179‏ وابن ماجة في الفرائض/ باب من أنكر ولده ج ١‏ ص 0 
حديث 71847 وأخرجه ابن حبان » ذكره الهيثمى من موارد الظمآن ص 7١50‏ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ج ١‏ ص 7٠١/7١7‏ . 

() أخرجه مسلم في كتاب الإيمان/ بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم ج ١‏ ص /٠١‏ 
حديث 77/١1١5‏ وأخرجه البخاري ايضا في الفرائض/ باب من ادعى إلى غير أبيه 
ج١١‏ ص 5ه حديث 55لا5" . 1 


لفن ! كتاب النكاح/ قوله عليه السلام الولد للفراش 


ولدت غلاماً اسود وإني أنكرته فقال له النبي كل : «هل لك من إبل . قال: نعم . 
قال: ما ألوانها؟ قال: حمر قال: فهل فيها من أورق؟قال: نعم. قال رسول 
الله تيه : فأ هو قال: لعله يا رسول الله يكون نزعة عرق. فقال رسول الله كن 
وهذا لعله يكون نزعة عرق له». أخرجه الشيخان”<2 وزاد البخاري ولم يرخص له 
في الانتفاء منه وقد مضى تفسير الأورق . 


حديث في قوله عليه السلام الولد للفراش : 
عن عائشة أنها قالت احتكم(2 سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في 
غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلِيّ أنه ابنه 
انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من 
وليدته فنظر رسول الله يكل إلى شبهه فرأى شبهاً بينا بعتبة فقال: هو لك يا عبد 
الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي عنه يا سودة بنت زمعة فلم يرسودة قط . أخرجه 
الشيخان”' وزاد البخاري هولك أخوك ياعبد بن زمعة9؟ . 
وجاء في رواية فما رأها حتى لقي الله0© . 
وفيه ألفاظ وفوائد: 
اللفظ الأول : عبد بن زمعة وضبطه بفتح الزاي والميم والعين المهملة قال 
الجوهري : زمعة بهذا اللفظاهي : هنة زائدة من وراء الظلف والجمع زماع 
مثل ثمرة ثمار ولعلة سمي بذلك واسم الغلام المنازع فيه عبد الرحمن وأمه امرأة 
يمانية وله عقب بالمدينة . 


(1١)أخرجه‏ البخاري في باب من شبه اصلا معلوماً ج ١‏ ص 1١4‏ حديث ١5‏ واللفظ له 
وأخرجه مسلم في اللعان/ (14) ج؟ ص ١١0‏ حديث .19٠١/18‏ 

(؟)وفي (ب) اختصم . 

() وأخرجه مسلم في الرضاع باب الولد للفراش ج” ص ٠١8١‏ حديث 1401/75 . 
أخرجه البخاري في الوصايا/ باب قول المرمي لوصيه ج ه ص 477 حديث 7755 . 

(5)أخرجه البخاري في المغازي/ باب 017 وهو ما يلي باب مقام النبي (36) بمكة ج 4 ص 
حديث 707 ضمن حديث طويل . 

(0) سبق تخريجه في الحديث الأول . 


كتاب النكاح/ الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة لضن 


اللفظ الثاني : قوله الولد للفراش سبب ذلك أنه كانت لزمعة أمة يلم بها 
وكانت له عليها ضريبة وكان قد أصابها عتبة بن أبي وقاص وظهر بها حمل وهلك 
عتبة كافراً فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق ولد أمة زمعة وادعى عبد بن زمعة أنه 
أخي ولد على فراش أبي فقضى رسول الله يلِِ لعبد بن زمعة بما يدعيه وأبطل 
دعوى الجاهلية وقال الولد للفراش9©. 

اللفظ الثالث : قوله : وللعاهر الحجر يعنى لا شىء له والعاهر الزاني 
يعني لا شيء له في النسب . ْ ْ 
وأما الفوائد: 

فالأولى : أنه يدل على إثبات الدعوى في النسب كما في الأموال وغيرها 
من الحقوق . 

الثانية : أنه يدل على أن الأمة تصير فراشاً إذا أقر السيد بوطئها حتى إذا 
أتت بولد يمكن أن يكون منه فإنه يلحق به ولا يمكنه نفيه باللعان إلا أن يدعي 
الاستبراء بعد الوطء والوضع بعده بأكثر من ستة أشهر فينتفي عنه حينئذ . وذهب 
أصحاب الرأي إلى أن الأمة لا تصير فراشاً بالوطء وإن أتت بولد لا يلحق 
بالسيد2"2 وإن أقر بالوطء إلا أن يقر بالولد . 

الثالثة: إن الحديث يدل على أنه إذا مات وادعى وارثه بابن له ثبت 
نسبه إذا كان ممن يحوز الميراث وإن كان واحداً وإن كان في قصة زمعة له 
أحت ولم يكن هو كل الورثة لكن قد قيل آن أخته كانت سودة وكانت زوج 
النبي كل وأسلمت في حياته فلم تكن وارثة واسلم عبد بن زمعة بعده فورثه . 
حديث في الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة29): 


عن عائشة قالت: دخل عليّ رسول الله يَِةِ ذات يوم مسروراً فقال: «يا 


(١)شرح‏ السنة جاه ص759١//ا39؟‏ . 

(؟)في النسخة (ب) « بالنسب » . 

(؟) وقال البغوي: القائف سمي بذلك قائفاً لأنه يتبع الآثار ومنه قوله تعالى : 8 لا تقف ما 
ليس لك به علم » الإسراء أي لا تتبع يقال قفوته اقفوه وقفته اقوفه شرح السنة 9 ص 787٠‏ . 


نضا كتاب النكاح / الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة 


عائشة ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل على فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة 
قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض 
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود('2 وقال أبو داود: كان أسامة أسود شديد 
السواد وكان زيد أبيض شديد البياض . 


غريبه : مُجَزّزْ وضبطه بضم الميم وجيم مفتوحة وزاءين الأولى مكسورة 
مشددة وقد روي, من طريق آخر تبرق أسارير وجهه. قال في الغريب: وهي 
الخطوط التي في الجبهة واحدها سِرَّرُ وسّرٌ وجمعها اسرارٌ وأْسِرَّةٍ والأسارير جمع 
الجمع” . 

وأما فوائده: فهو أنه يدل على أنه إذا ادّعى رجلان أو أكثر نسب ولد 
مجهول النسب أو اشتركا فى وطء امرأة فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد 
نيه فتازعاه فتعرقن على القاتفت:فإن الشدقة نيه العا الحقة إن أقام الآخر بينة 
كان الحكم للبينة وقد صار إلى إثبات الحكم بالقائف عمر وابن عباس وأنس 
ابن مالك. قال أحمد: شك أنس فى ابن له فدعا القافة له وهو قول عطاء وإليه 
ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث. وذهب أصحاب 
الرأي, إلى أنه لا حكم لقول القائف. بل إذا اذعى جماعة نسب مولود لحق بهم 
جميعاً. وقال أبو يوسف يلحق برجلين وبثلاثة ولا يلحق بأكثر ولا يلحق 
بامرأتين. وقال أبو حنيفة : يلحق بامرأتين . قال: والحديث حجة لمن قال بقول 
القائف لآن الناس كانوا قد ارتابوا فى نسب أسامة س زيد إذ كان أسود اللون 
وكان زيد أبيض وكان المنافقون لون نهما ما ده البي يِه سماعه فلما 
سمع قول مجزز فيهما فرح به وسرى عنه ولولم يكن ذلك حقاً لما سر به ولكان 
حرطل الا ريم ايه لارام كو نان اق أشكل عليهم فإن كان 
الولد كبيراً قيل له انتسب إلى من د شئت منهما وإن كان صغيرا أخر إلى أن يبلغ 


(١)أخرجه‏ البخاري في الفرائض باب القائف ج ١5‏ ص 0 حديث 511/١‏ ومسلم في كتاب 
الرضاع / باب العمل بإلحاق القائف الولد ج ١‏ ص ٠١8١”‏ حديث ١559/78‏ وأبو داود 
فى كتاب الطلاق/ باب فى القافة ج5٠‏ ص ١8١‏ حديث 5558 . 

(؟)البغوي في شرح السنة جه ص 585 . 


كتاب النكاح/ من هو أحق بالولد و 


وينتسب إلى من شاء منهما . 
حديث فيمن هو أحق بالولد: 

عن عبدالله بن عمر أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنى كان بطنى له 
وعاء. وثدبي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينرعه مني فقال 
لها رسول الله كَل : «أنت أحق به ما لم تنكحى) . أخرجه أبو داود(")2 , 

قال الخطابي: الحواء اسم للمكان الذي يحوي الشيء وهو أيضاً اسم 
لأخبية تضرب ويدانى بينها يقال منه هؤلاء أهل حواء واحد قال : ومعنى هذا 
الكلام أنها قد شاركت الأب في الولادة واختصت بهذه الأشياء فاختصت 
بالحضانة لاختصاصها بهذه الأشياء. قال: ولم يختلفوا في أن الأم تقدم على 
الأب في حضانة الطفل ما لم تتزوج فإذا تزوجت سقط حقها من حضانة الولد ثم 
تنتقل الحضانة إلى الجدات من قبل الأمهات . 

وقد روى أبو هريرة أنه سمع امرأة حاءت إلى النبي كككِدفقَالت :يا رسول 
الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بر أبي عنبة» وقد نفعني فقال 
رسول الله ككل : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شعت فأخذ بيد أمه فانطلقت 
ابه ). .أخرجه أبو داود2؟ )2 , 

غريبه: أبو عنبة وضبطه بعين مهملة مكسورة ونون مفتوحة وباء معجمة 
بواحدة وهاء وضبط كذلك فى السنق والأثار وذكره بهذا الضبط شْ الاكمال 
وغيره . 

قال: وهذا في الغلام الذي عقل واستغنى عن الحضانة فيخير بين والديه 
وقد اختلف العلماء فى الوقت الذي يخير فيه الولد فقال الشافعي رضي الله عنه : 
إذا صار ابن سبع ستين أو ثماني سنين شير وبه قال إسحاق: 

وقال أحمد يُخير إذا كبر وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري الأم أحق 
(١)أخرجه‏ أبو داود في الطلاق/ باب من أحق بالولد ج7٠‏ ص ”78 حديث 7775 وتكلم 


عنه ابن القيم رحمه الله وحسنه من زاد المعاد جا: ص 4" 
(١)أخرجه‏ أبو داود في نفس المصدر السابق . ص 78١٠‏ حديث /الا؟7؟ . 


لق كتاب النكاح/ القول في العدة 


بالغلام حتى يأكل وحده 0 وحده وبالجارية جم تحيض ثم الأب أحق 


الوالدين. وقال مالك بن أنس : الأم أحق بالجواري وإن حضن حتى ينكحن 
والغلمان فهى أحق بهم حتى يحتلموا . قال الخطابي 20 : وإن صح الحديث فلا 
مذهب معه . 


ف 
القول في العدة 
حديث في عدة المتوفى عنها زوجها والإحداد : 
عن سبيعة الأسلمية أنها نفِست بعد وفاة زوجها بليال, وأنها ذكرت ذلك 


لرسول الله ل : فأمرها أن تتزوج. أخرجه الشيخان”” وقال البخاري : بأربعين 
لو 


غريبه: سبيعة وهي بضم السين المهملة وفتح الباء المعجمة بواحدة وياء 
معجمة باثنتين من تحت ساكنة وعين مهملة وهاء بنت الحارث كانت امرأة سعد 
ابن خولة فتوفي عنها . ذكره في الاستيعاب7' وذكر القصة وذكر عبد الرزاق عن 
معمر والثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق. قال: قال ابن مسعود 
من شاء لاعنته إن هذه الاية التي في سورة النساء القصرى ا وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن 4 نزلت بعد الاية التي في البقرة : « والذين يتوفون 


(١)المعالم‏ جا" ص 787/9585 . 

(١)العدة‏ : هي لغة الاسم سِ اعتداد اسم مصدر من اعتد والمصدر الاعتداد وقيل مأخوذ من 
العدد لاشتمالها عليه غالبا فإنها تشتمل 7 عدد من الاقراء أ والأشهر وشرعاً: تربص 
المرأة مدة يعرف فيها براءة رحمها بإقراء أ و أشهر أو وضع حمل حاشية الباجوري ج ؟ 
ص ١١18‏ . 

(”)البخاري في كتاب الطلاق/ باب#وأولات الأحمال أجلهن». . ج 4 ص 47١‏ حديث 
5 ومسلم في كتاب الطلاق/ باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها. ج؟١‏ ص 
حديث ١180/07‏ . 

(5)أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ سورة الطلاق باب «وأولات الأحمال أجلهن» ج م ص 
567" حديث 54١84‏ . 

(6)»)جة ص ١8606‏ (١لالا”‏ ). 


كتاب النكاح / الإحداد 16 


منكم ويذرون أزواجاً 274 الآية قال وبلغه أن علياً قال : هي آخر الآيتين . 

وروى مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت 
أخبرتها أنها جاءت رسول الله يَكِةٍ فسألته أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن 
زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان في طرف القدوم لحقهم 
فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله يككِيِ أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي 
مسكنا يملكه ولا نفقة قالت: فقال رسول الله كل : نعم . قالت: فانصرفت حتى 
إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله كلِِ أو أمرني2"0 فنوديت له 
فقال كيف كنت قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قال: 
امكثي<” في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر 
وعشراً». قالت: فلما كان عثمان أرسل إلىّ فسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه 
وقضى به . أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . قال: والعمل 
على هذا عند أهل العلم: أنه إن توفي عنها زوجها وهي حامل فعدتها وضع 
الحمل . وهو قول عمر وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم 
من الصحابة وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأي . 
وروي عن علي وابن عباس أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أربعة أشهر 
وعشرا. الغريب قوله نزلت سورة النساء القصرى أراد به سورة الطلاق ٠.‏ 
حديث فى الاحداد9؟) 


عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث 


(١)أخرجه‏ ابن ماجة في كتاب الطلاق/ باب الحامل المتوفى عنها زوجها . . ج ١‏ صر؛ 0 
حديث 03 ذكره الشوكاني في النيل وقال : قد ثبت عن ابن مسعود ذلك في عدة طرق 
جا ص 75388 . 

(0)وفي (ب) أو مرٌ بي . 

(')وفي (ب) أسكني . 

(5)الاحداد : امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزيئة كلها . من لباس مطيب وغيرهما 
وكل ما كان من دواعي النكاح . وقال المازري : الاحداد : الامتناع عن الزينة فيقال : - 


2 كتاب النكاح/ الإحداد 


الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي يَكِهِ حين توفي أبوها أبو 
سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فذهبت به جارية 
ثم مست به بطنها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول 
الله كَئةِ يقول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث ليال, إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً وقالت زينب : دخلت على زينب بنت 
جحش حين توفي أخوها عبد الله فدعت بطيب فمست منه ثم قالت : والله ما لي 
بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله كْةٍ يقول على المنبر : «لا يحل 
لامرأة ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال. إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» . 


قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله مَك 
فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها. 
فقال رسول الله كَل : لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت احداكن 
في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». قال حميد: فقلت لزينب: وما 
ترمي بالبعرة في رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها 
دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها السنة ثم 
تؤتى بدابة خمار أو شاة أو طير فتفتض به فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم 
تخرج فتعطى بعره فترمي بها ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من طيب أو غيره . 


أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك2(7 وفي رواية في حديث أم حبيبة مست 
بعارضيها('2 . 


2 احدّت المرأة فهي يُحد وحدت فهي حاد إذا امتنعت من الزينة وكل ما يصاغ من حد كيفما 

تعرف بمعنى المنع . 

(١)أخرجه‏ مالك في الموطأ ج١١‏ ص 0/4 حديث ٠١/٠١١9/١١١‏ وأخرجه 
البخاري في الطلاق باب تحد المتوفى عنها زوجها اربعة أشهروعمرا ج اص 595 
حديث ع عمال سسا بسسماى لااسا0 وأخحرجه مسلم في الطلاق/ باب وجوب 
الاحداد فى عدة الوفاة جا ؟ ص ١١١5/1١١7‏ حديث ١5485‏ . ا44لء 1١1548‏ » 
00 

(؟)هذه الرواية عند البخاري برقم حديث 57# , وعند مسلم برقم ١585‏ . 


كتاب النكاح/ الإحداد / 


قوية 400 وله أن تن وقنيطلة كاق مقيسومة وتخاء مملة :وكا :موعلة 
ومعنى الاحداد هو الامتناع من الزينة يقال منه أحدت المرأة على زوجها تحد 
وحدت أ وسميت الحدود ددا لأنها تمنع المكلف من ارتكاب المعاصي 
الموجبة لها0©. 

اللفظ الثانى: قوله فتفتض به قد اختلف فيه فقال القتيبي: هو من 
فضضت الشيء إذا كسرته أو فرقته ومنه قوله تعالى : «الانفضوامن حولك074© أي 
تفرقوا فيكون المعنى أنها كانت تكسر ما كانت فيه من العدة بدابة أو طائر أي 
تمسح بتلك الدابة أو الطائر قبلها وتنبذها فقل ما تعيش تلك الدابة. وقال 
الأخحفش: تفتيض به مأخوذ من الفضة أي تتطهر به شبه ذلك بالفضة لنقائها 
ورواه الشافعى رضى الله عنه بالقاف والباء المعجمة بواحدة وصاد مهملة وهو 
الأحذ اف الأصابع والقبض بالضاد المعجمة الأخذ بالكف كلها. 


اللفظ الثالث: الحفش بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وشين معجمة 
هو البيت الصغير وقال أبو عبيد: أصل الحفش هو الدرج وجمعه أحفاش وحكى 
الهروي عن الشافعي أنه قال: الحفش [ هو البيت الذليل القريب السمك 
سمي به لضيقه وأصل التحفش ]2 الاجتماع والانضمام وكذلك قال ابن 
الأعرابي . حكاه الهروي . 

وأما فوائده: 


فالأولى : قوله ثم ترمي بالبعرة قال في الغريب معناه أن جلوسها في 
البيت وحبسها نفسها فيه على زوجها كان عليها أهون من رمي هذه البعرة أو هو 
يسير في جنب ما يجب من حق الزوج . 

الفائدة الثانية : قوله تمكث سنة معناه أن عدة المرأة على الزوج كانت سنة 


. سقط من (ب)‎ )١( 

(؟)شرح السنة جاة ص 708 . 
(5) سورة ال عمران الاية )١69(‏ . 
(:)سقط من (ب) . 


5214 كتاب النكاح/ استبراء المسبية والمشتراة 


يدل عليه قوله تعالى :8 متاعاً إلى الحول غير إخراج 204 معناه: أنكم لا 
تخرجوهن إلى الحول فنسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر للاية . 

الفائدة الثالثة : قوله إلا المرأة فإنها تحد على زوجها يدل وجوب الاحداده ‏ 
عليها في عدة الوفاة وهو كذلك عند عامة العلماء وهو الامتناع عن الطيب والزينة 
فإن اضطرت إلى كحل فيه زينة فقد رخص فيه كثير من العلماء منهم سالم بن 
عبدالله وسليمان بن يسار وعطاء والنخعى وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي وقال 
الشافعي : تكتحل ليلا وتمسحه بالنهار وكذلك الدمام وهو أن تطلي حول عينيها 
بصبر ففيه زينة ولا يجوز ذلك إلا أن تضطر إليه فتفعله ليلا وتمسحه بالنهار . 

قال الجوهري : والدمام بالكسر دواء تطلى به جبهة الصبي وظاهر عينيه 
وكل شيء يُطلى به فهو دمام ذكره في باب الدال المهملة والميم. . وأما الزينة 
في الثياب فإنه يجوز لها لبس الأبيض من الثياب ولبس الصوف والوبر وكل ما 
نسج على وجه لم يدخل عليه"2 صبغ من خز أو غيره وكل ما صبغ لغير الزينة 
كالأسود ونحوه ولا يجوز لبس ما صبغ للزينة ولا اللي أيضا . 

وأما العدة عن الطلاق فإن كان الطلاق رجعياً فلا يجب عليها الاحداد بل 
لها أن تصنع ما يميل قلب زوجها إليها والبائنة بالخلع أو الثلاث فيها قولان : 

أحدهما: يجب عليها الاحداد كالمتوفى عنها زوجها وهو قول سعيد بن 
المسيب ومذهب أبي حنيفة . 

والثاني: لا يجب وهو قول عطاء ومذهب مالك 9©. 


حديث فى استبراء المسبية والمشتراة : 
عن أبى سعيد الخدري يرفعه إلى رسول الله يلهِ قال في سبايا أوطاس لا 


توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة .. أخرجه أبو 
داود0*) 
ود ا. 


. ) 58٠( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟)وفي (ب) عليه . 

(9)حكاه البغوي في شرح السنة جاو .ص .3١١/708‏ 

(؟).أخرجه أحمد فى المسند ج”7 ص 57 وأبو داود في النكاح / باب في وطء السبايا ج ١‏ - 


كتاب النكاح/ النفقات كلمن 


وفى هذا الحديث فوائد: 


الفائدة الأولى : أن الزوجين إذا سبي احدهما انقطع النكاح بينهما لأنه 
وقت إبائحة وطء المسبية إذا كانت حاملاً بوضع الحمل وبالحيض إن لم تكن حاملة 
ولو كان التكاح باقياً لما أباحه وهذا متفق عليه أما إذا سُبِيا معاً فقد ذهب جماعة 
إل ارتفاع التكاح لأن النبي كَل أباح وطء المسبية بعد وضع الحمل إن كانت 
حاملا أو بعد حيضة إن لم تكن حاملاً ولم يستفصل إذا سيا جميعاً أو أحدهما 
وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وقال أصحاب الرأي إذ| ما ححدينا 
فهما على النكاح . 
ومن فوائد هذا الحديث : أن استحداث الملك في الأمة يوجب الاستبراء 
فل يجو لمن ملك اجارية: وطؤها ما لم يستبرئها ميواء كانت بكرا أو ثيا أو ملكها 
من رجل أو امرأة ملكها من كبير أو صغير وكذلك المكاتبة إذا عجزت وعادت 
إلى ملك السيد والمبيعة إذا عادت إليه بإقالة أو رد بعيب فلا يحل له وطؤها إلا 
بعد الاستبراء وقال ابن عباس :يحل لمشتري الجارية وطؤها إذا كانت مزوجة 
واشتراها رجل فإنه جعل بيعها طلاقاً وأحل للمشتري الوطء . حيث جعل البيع 
طلاقاً وخالفه عامة الفقهاء ولم يجعلوا بيع الجارية المزوجة طلاقاً ومن فوائده أنه 
يدل على أن وطء المسبية الحبلى لا يجوز.. ومن فوائده: أنه يدل على أن 
استبراء الحامل يكون بوضع الحمل والحامل التي تحيض بحيضة بخلاف 
المعتدة فإنها تعتبر الاطهار ويدل على أنه لا يحصل الاستبراء إلا بحيضة كاملة 
بعد حدوث الملك حتى لو اشتراها('» وهي حائض لا يعتد بتلك الحيضة ولو 
كانت ممن لا تحيض استبرأها بشهر وقال الزهري: بثلاثة أشهر 
القول في النفقات: 
حديث فى نفقة الزوجات: 
عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها النبي يك سكنى 
- ص 748 حديث 1١017‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص ١450‏ وقال صحيح على 
شرط مسلم وسكت عنه الذهبي . 
(١)وفي‏ (ب) لو استبرأها . 


ولا نفقة قالت: قال لي رسول الله يَلِيةِ إذا أحللت فاذنيني فاذنته فخطبها معاوية 
وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله كلِةِ :«أمامعاوية فرجل ترب لا مال له 
وأبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة. فقالت: بيدها هكذا أسامة أسامة 
فقال لها رسول الله يَكيةِ : طاعة الله ورسوله خير لك». قالت: فتزوجته فاغتبطت . 
أخرجه سل 2200 

غريبه: قوله رجل ترب بفتح التاء المعجمة باثنتين من فوق وكسر الراء 
وباء أي لا مال له ولا شيء حتى لصق بالتراب لعدم الحائل بينه وبينه وقد فسره 
عليه السلام به وعن عبدالله بن عبيدالله بن عتبة قال: أرسل مروان إلى فاطمة 
يسألها فأخبرته وذكر هذا الخبر قالت :فأتيت رسول الله كةِ فقال: «لا نفقة لك إلا 
أن تكوني جام : أخرجه أبو داود9 , 

وفي رواية عن فاطمة بنت قيس في هذا قالت: فأتيت النبي كك فذكرت 
ذلك له قالت: فلم يجعل لي سُكنى ولا نفقة وقال: «إنما السكنى والنفقة لمن 
ملك الرجعة. أخرجه الدارقطني والنسائي أيضا<". 


وعن الأسود بن يزيد قال: قال عمر لا نترك كتاب الله عز وجل وسنة 
نبينا كل يقول: امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت لها السكنى والنفقة. قال 
الله تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبيئة * 210. 


وعن عائشة قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا الحديث”©. وعن فاطمة 


(١)أخرجه‏ مسلم في الطلاق/ باب المطلقة ثلا ج؟ ص ١١١9‏ حديث ١580/57‏ . 

(؟)أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق/ باب في نفقة المطلقة ج ١‏ ص 1١87/1786‏ حديث 77854 
وأخرجه مسلم أيضاً في نفس المصدر حديث ١441/4١‏ ص 11١9/5‏ . 

()أخرجه الدارقطنى فى كتاب الطلاق ج ؛: ص 7١‏ حديث 57 وقال المعلق في الحاشية 
في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف , وعزاه المصنف رحمه الله إلى النسائي فلعله في 
الكبرى . . / 

(:)أخرجه مسلم في الطلاق/باب المطلقة ثلائا.. جا ص ١١١9‏ حديث 
١18٠/55‏ . 

(5) أخرجه مسلم في نفس المصدر السابق حديث ١481١/87‏ ص .١١١5١‏ 


كتاب النكاح/ النفقات لض 


أيضاً قالت: يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثاً وأخاف أن يقتحم على قأمرها 

وعن ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب 
فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت. فخرجت من بيتها فقال سعيد: تلك امرأة فتنت 
الناس أنها كانت لسنة2"؟2 فوضعت على يدي ابن مكتوم الأعمى . أخرجه أبو 
داود9" , 

وعن جابر بن عبدالله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها 
رجل أن تخرج فأتت النبي كه فقال : «بلى فجذي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي 
أو تفعلي فعروفاة: أخرجه مسلم0*». 


حديث فى فرض نفقات الزوجات: 


روى جابر في خطبة الوداع عن رسول الله كله : «ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» وقد سبق هذا الحديث 220 


قال الشافعي : ففى القرآن والسنة بيان أن على الرجل ما لاغنى لامرأته عنه 
من نفقة وكسوة. كال و التققة نفقتان نفقة المقتر ونفقة الموسع فأما ما يلزم المقتر 
لامرأته إن كان الأغلب لمثلها أنهالا تكون إلا مخدومة فمّد بِمُد النبي يل في كل 
يوم من طعام البلد الأغلب من قوت مثلها ولخادمها مثله ومكيلة من أدم بلادها 
ويفرض لها [ من مشط ودهن أقل ما يكفيها ولا يكون ذلك لخادمها وفي كل 
جمعة رطل لحم ويفرض لها من الكسوة ما يكتسي مثلها ببلدها عند المقتر وإن 


(١)أخرجه‏ أيضاً في نفس المصدر حديث 1587/07 . 

(5)وفي (ب) كيسة . 

()أخرجه أبو داود فى كتاب الطلاق/ باب من أنكر على فاطمة جا ص 7817 حديث 
1 ْ 

(:)أخرجه مسلم في الطلاق/ باب جواز خروج المعتدة البائن جد ص ١١7١‏ حديث 
هه / 87 . 


(0)سبق تخريجه . 


فس كتاب النكاح/ الرضاع 


كان الزوج موسعاً فرض لها مدين ومن الأدم واللحم ضعف ما لامرأة المقتر ]29 
وكذا من الدهن والمشط ويجعل لخادمها مد وثلث وإنما جعل أكثر الفرض مدين 
لأن أكثر ما أمر الله به النبي كَكِ في فدية الأذنى مدان لكل مسكين وإنما جعل أقل 
الفرضين ندا لأن النبي مَلِْةْ عين في دفعه إلى الذي أصاب أهله في شهر رمضان 
خمسة عشر صاعاً لستين مسكيناً والفرض على المتوسط بينهما مد ونصف 
ولخادمها مد هذا كلام الشافعي رضي الله عنه وإذا غاب الزوج كانت نفقة 
الزوجة ديناً عليه وكذلك الادم والكسوة ونفقة الخادم وهذا مذهب الشافعي . 


وقال أصحاب الرأي نفقة الزوجة لا تصير ديناً في الذمة ما لم يفرضها 
القاضي فإن غابت المرأة بغير اذنه أو نشزت أو هربت سقطت نفقتها ولو امتنع 
عليه مباشرتها لمرض أو حيض أو نفاس أو رتق أر قرن لا تسقط نفقتها وإن كانت 
صغيرة لا تحتمل الجماع فلا نفقة لها وإن كانت كبيرة والزوج صغيرا فعليه النفقة 
ولا تسقط نفقتها بالصوم والصلاة ولوأ سلمت الكافرة بعد الدخول وتخلف الزوج 
لا تسقط نفقتها لأنها أدت [ فرضاً ]27 عليها كما لو صامت وإن أسلم الزوج 
وتخلفت المرأة فلا نفقة لها لأنها بالامتناع عن الإسلام ناشزة. هكذا نقل 
البغوي7؟ وما تخلو بعض المسائل من خلاف . 
القول في الرضاع : *) 

عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي كلةِ أنها أخبرتها أن 
عائشة: فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله ككل : «أراه 


(١)ساقطة‏ من النسخة (ب) . 

(؟)فرضها في النسخة (ب) . 

")شرح السنة جه ص 3””590 . 

(:)الأصل فيه قوله تعالى «وأمهاتكم اللاتي ١‏ رضعنكم واخوتكم من الرضاعة # وهو لغة: 
اسم لمص الثدي وشرب لبنةةوكترعا : وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف مخصوص على 
وجه مخصوص وقيل سبب تحريمه ان لبن المرضعة يشبه منيها في النسب وقد صار جزءا 
من الرضيع [. ه . حاشية الباجوري على ابن القاسم ج؟ ص ١18١ا.‏ 


كتاب التكاح/ الرضاع 0 


فلاناً لعم حفصة من الرضاعة»فقالت عائشة : يا رسول الله لو كان فلان حياً لعمها 
من الرضاعة دخل علي قال رسول الله كه : «نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة ». أخحرجه الشيخان كلاهما عن مالك20. 
ومن طريق اخر عن عائشة أيضاً زوج النبي ييه : أن رسول الله كل قال: 
« يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ) رواه مالك29 , 
فأبيت أن أذن له حتى أسأل رسول الله يكلِكِ فسألته فقال: «إنه عمك فأذنى له». 
قالت: فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال 
رسول الله كله : « إنه عمك فليلج عليك وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب » : 
أخرجه مسلم9» 1 
وعن علي كرم الله وجهه أنه قال: يا رسول الله هل لك في بنت عمك بنت 
حمزة فإنها أجمل فتاة فى قريش فقال : « أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة 
وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب » أخرجه مسله0*) : 
وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا رسول الله هل لك في أختي بنت 
أبي سفيان فقال رسول الله يلي : «فاعل ماذا قالت تنكحها قال: أختك. قالت: 
خير أختي . قال: فإنها لا تحل لي . قالت: فوالله لقد أخبرت أنك تخطب بنت 
(١)أخرجه‏ البخاري في النكاح/باب «وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم»# ج 9 ص ”47 حديث 
8 ومسلم في الرضاع/ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ج ” ص ١٠١58‏ 
حديث /١‏ وأخرجه مالك في الموطأ ج ؟ ص 7١0١‏ حديث )١(‏ باب رضاعة الصغير. 
(1)أخرجه مالك في الموطأ ج ٠”‏ ص 507 ومسلم في المصدر السابق حديث ١415/7‏ . 
(؟)أخرجه مسلم في الرضاعة باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ج ؟ ص 1٠١17١‏ حديث 
١15/7‏ وأخرجه البخاري ايضا في النكاح/ باب ما يحل من الدخول ج 9 ص 755 
حديث 0755998 . 
(4)أخرجه مسلم في الرضاع / باب تحريم ابنه الاخ من الرضاعة ج ؟ ص 1١١‏ حديث 
0١‏ . 


1 كتاب النكاح/ الرضاع 


أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة . قالت: نعم . قال : فوالله لو لم تكن ربيبتي في 
بناتكن ولا أخواتكن » . 
أخرجه الشيخان من طرق227 عن عروة وقال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب 
كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبى 6ه" . 
فوائد هذه الأحاديث: 
الفائدة الأولى: ان ظاهرها يدل على أن حرمة الرضاع كحرمة النسب في 
المناكح فإذا أرضعت المرأة وها يحرم على الرضيع وعلى أولاده من أقارب 
المرضعة كل من يحرم على ولدها من النسب وكذلك من الطرف الآخر . 
الفائدة الثانية: إن الحديث يدل على أن الزانية إذا أرضعت بلبن الزنى 
ولداً لا تثبت الحرمة بين الرضيع والزاني وبين أهله كما لا يثبت النسب . 
الفائدة الثالثة : أنه يدل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من 
وألحقها بالنسب وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم وقال عروة بن 
الزبير وعبدالله بن الزبير وبعض أزواج النبي ككل ان لبن الفحل لا يحرم”" . 
وروي عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
يسار وإبراهيم أن لبن الفحل لا يحرم . واعلم أنه لا يثبت بسبب الرضاع ميراث 


(١)أخرجه‏ البخاري في التكاح / باب «وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم #ج ١‏ ص 
1-حديث 01١5‏ وأنخرجه ايضاً فى باب وإن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ج 4 
ص 58 حديث 01017 وأخرجه مسلم في الرضاع/ باب تحريم الربيبة وأخت المرأةح؟ 
ص ١الا١٠‏ حديث ١114/١5‏ . 

(1)قال الحافظ في الفتح ج 4 ص 8؛ هو موصول بالاسناد المذكور وقد علق البخاري طرف 
منه آخر النفقات . فقال: قال شعيب عن الزهري قال عروة فذكره وأخرجه الإسماعيلي من 
طريق الذهلى عن ابن اليمان بإسناده . 

(*) أخرجه مالك في الموطا ج 7 ص 5*4 . 


كتاب النكاح/ الرضاع ٠‏ لضن 


ولا عتق ولا يجب به نفقة ولا يسقط به قصاص ولا شهادة وإنما حكمه تحريم 
التكاح وثبوت المحرمية لا غير.. حكاه البغوي0©. 
حديث فى عدد الرضعات المحرمات: 


عن عائشة قالت كان فيما أنزل في القران عشر رضعات معلومات يحرمن 
ثم نسخن بخمس رضعات معلومات وتوفي رسول الله يةِ وهن مما يقرأ في 
القران. . أخرجه مسلم97". 

وعن عبدالله بن الزبير عن عائشة عن النبي كَل أنه قال: لا تحرم المصة 
والمصتان من الرضاع .. أخرجه مسلم”©. 


[ وروي الإملاجة والإملاجتانوروي بالحاء ]20 . 


غريبه: الإملاجة والملجة المصة والملجتان المصتان ]29» ويروى لا 
تحرم الملحة والملحتان بالحاء المهملة يعني الرضعة الواحدة والملجة بالجيم 
المصة 2. وأما فوائده فإن ظاهر حديث عائشة أن التحريم لا يحصل إلا بخمس 
.رضعات متفرقات وبه كانت تفتى عائشة وهو قول عبدالله بن الزبير وهو مذهب 
الشافعي رمات مرثال الخد إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس 
رضعات فهو مذهب قوي وذهب كثير من أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره 
محرم. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن 


(١)حكاه‏ البغوي فى ج ة ص الا. 4لا. 

(؟)أخرجه مسلم في الرضاع/ باب التحريم بخمس رضعات ج ١‏ ص ٠١70©‏ حديث 
:11/14 . 

() أخرجه مسلم في الرضاع/ باب في المصة والمصتان ج ١‏ ص ٠١14/1١77‏ حديث 
١٠‏ 

(:) سقط من (ب) أخرجه مسلم أيضاً من رواية أم الفضل رضي الله عنها في الرضاع / باب 
المصة والمصتان ج” ص "لا١٠‏ حديث .١540١/١8‏ 

(ه)سقط من (ب) . 

(1) شرح السئنة جاو ص ١8م.‏ 


1 ْ كتاب النكاح/ إرضاع الكبير 


الزبير والزهري وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعبدالله بن المبارك 
وأصحاب الرأي . 


وذهب أبو عبيد وأبو ثور وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات 
لقوله : «لا تحرم المصة والمصتان». وذهب بعضهم إلى أنه لا يحرم أقل من عشر 
رضعات وهو مذهب شاذ وهكذا ذكر البغوي2(7 وأما قول عائشة: توفي رسول 
الله ككِةِ وهن مما يقرأ ذ في القران فإنما أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول 
الله لآن النسخ لا يتصور بعد رسول الله يه وروت أم الفضل بنت الحارث 
قالت: دخل أعرابي على نبي الله كل وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت 
لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي 
الحدئى"2) رضعة أو رضعتين فقال 0 الله كلْهْ : ولا تحرم الإملاجة 
والإملاجتان» أخرجه مسلم2”2 . 
حديث في ارضاع الكبير: 

روى مسروق عن عائشة أن النبي يِه دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير 


وجه رسول الله علد كأنه كره ذلك . فقالت: انه أخي فقال : «انظرن ما اخواتكن 
فإنما الرضاعة من المجاعة». . أخرجه مسله(*) 1 


. م8١ شرح السنة جاه ص‎ )١( 

(١)الحدثى ‏ أي الجديدة وهي تأنيث ‏ أحدث . 

(6)سبق قريباً . 

(5)أخرجه البخاري في النكاح / باب من قال لا رضاع بعد حولين ج 9 ص 05١‏ حديث 
7 واللفظ له. وأخرجه مسلم ة في الرضاع/ باب إنما الرضاعة من المجاعة ج ١‏ ص 
حديث ١500/77‏ ولفظ إنما الرضاعة من المجاعة فيه تعليل الباعث على إمعان 
النظر والفكر لأن الرضاعة تثبت النسب وتجعل الرضيع را . وقوله من المجاعة أي 
الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً لسد اللبن 
جوعته لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة 
فيشترك في الحرمة مع اولادها فكأنه قال : لارضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة او 
المطعمة من المجاعة كقوله تعالى : «أطعمهم من جوع . وأما ما ورد مما يخالف ذلك في 
قصة سالم مولى أبي حذيفة فمخصوص به أو منسوخ راجع حاشية ابن القاسم ج ١‏ ص 
الما والفتح جو اص ”7ه. 


كتاب النكاح / إرضاع الكبير فسن 


فائدته: قوله الرضاعة من المجاعة أي الرضاعة التي يثبت بها التحريم 
هي التي تكون في الصغر حيث يكون الرضيع طفلاً. بحيث يسد جوعته اللبن 
فأما في حال الكبر فلا يسد اللبن جوعته ولا يشبعه إلا الخبز وما في معناه . وقد 
روي عن ابن مسعود عن النبي كَكْهْ أنه قال : ولا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت 
اللحم)7» 1 

غريبه : قوله ما أنشر العظم يروى بالراء المهملة على معنى أنه زاده وده 
ولهذا يروى ما شد العظم ويروى أيضاً بالزاي المعجمة ومعناه زاد فيه فنشزه 
ذكره في الغريب. . وذهب جماعة إلى أن المدة التي يحرم فيها الرضاع حولان 
لقولهتعالى : 9 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 274 روي ذلك عن عمر 
وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سلمة وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق وحكي عن مالك أنه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كانت 
يسيرة حكم الحولين . 


وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: مدة الرضاع ثلاثون شهراً 
لقوله تعالى : ا وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 204 وهو عند الأكثرين لأقل . 
مدة الحمل وأكثشر ملة الرضاع ثلاث سنين . وروت 
عائشة ئشة أن أبا حذيفة عن عتبة بن ربيعة كان تبنى سالماً وانكحه بنت أخيه هند ابنة 
الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار حتى أنزل الله : ط ادعوهم لابائهم » 
فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو امرأة أبي حذيفة فقالت: يا رسول الله إنا كنا 
نرى سالماً ولداً فكان يراني قُضُلدٌ وقد أنزل ما قد علمت فكيف ترى فقال لها 
النبي يك : «أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه). أخرجه مسله © . فأحذت 


(١)أخرجه‏ أبوداود في النكاح/ باب في رضاعة الكبر جاص 77١7”‏ حديث ٠050/7١09‏ 
وفي سنده أبو موسى الهلالي وأبوه وهما مجهولان وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر من 
حديث حصين أبي عطية قال جاء رجل إلى أبي موسى فذكره بمعناه جلا ص 45١‏ . 

(؟)سورة البقرة الاية (7”) . 

(9*) سورة الاحقاف الاية (15) . 

(5)أخرجه مسلم في الرضاع / باب رضاعة الكبير ج 7 ص ٠١5‏ حديث ١507/75‏ وهو بمعناة - 


1 كتاب النكاح/ شهادة المرضعة على الرضاع 


بذلك عائشة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم 
كلثوم وبنات أختها أن يُرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر 
أزواج النبي كلةِ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن ما نرى 
الذي أمر به النبي كَكْهِ إلا رخصة في سالم وحده لا يدخل علينا بهذه الرضاعة 
أحد . 


غريه : قولها(" يراني مضل . قال الجوهري”: مضل بالضم مثل 
كتب يقال منه تفضلت المرأة فى بيتها إذا كانت فى ثوب واحد وذلك الثوب 
مفضل بكسر الميم وكذلك الرجل يقال انه يُحسن الفضلة بكسر الفاء عن ؟ 
زيد على مثال الجلسة هذا الذي ذكره الجوهري ووافق صاحب المطالع في 
الضبط وقال : وقد قيل امرأة فضل إذا كانت مكشوفة الرأس قاله ابن وهب وقيل 
معناه إنها بثوب واحد من غير إزار . 
حديث في شهادة المرضعة على الرضاع : 

روى عبد الله بن أبى ي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لابن أبي 
إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت : قد ارضعت عقبة والتي تزوج بها . فقال لها 
عقبة : ما أعلم انك ارضعتني ولاأخبرتني فأرسل إلى ابن أبي ليل 20 إهاب 
فسأله : فقالوا ما علمنا انها أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي كَل بالمدينة فسأله 
فقال رسول الله يل : «كيف وقد قيل فارقها ونكحت زوجاً غيره». أخرجه 
البخاري”؟ والترمذي وقال : امرأة سوداء وفي رواية أخرى كيف بها وقد زعمت 
انها قد ارضعتكما دعها عنك وفي رواية قلت إنها كاذبة فقال : دعها . 


لا بلفظه ولكن لفظا خمس رضعات. أخرجه أبو داود في النكاح/ باب فيمن حرم به ج ” 
ص 7١١‏ حديث ٠١51‏ وذكرنا فيما مضى أنه خاص أو منسوخ وتأول بعض أهل العلم 
فقال لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما وقال الإمام النووي 
هو تخريج حسن . مسلم ج ٠١‏ ص .7”١‏ 

(١)سقط‏ من (ب). 

(؟)الصحاح جاه ص ١719١‏ . 

(؟)ساقطة من (ب) . 

(5) أخرجه البخاري في الشهادات باب إذا شهد شاهد أو شهود ب* بشيء ج ه ص 70١‏ حديث - 


كتاب النكاح/ استحباب الإحسان إلى المرضعة وبرها أهض 


فوائده , 


أنه يدل على قبول شهادة المرضعة على الرضاع وقد ذهب قوم إلى أنه 
يقبل في الشهادة على الرضاع شهادة المرأة الواحدة وتستحلف . روي 0 
ابن عباس وهو قول الحسن وأحمد وإسحاق وذهب ‏ أكثر العلماء إلى أنه لا يثبت 
بأقل من أربع وكذلك ما لا يطلع عليه الرجال غالباً كالولادة والثيابة ركان 
4 قول عطاء وقتادة وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه وذهب قوم 3 

يثبت بشهادة امرأتين وهو قول مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة 0000 
الرأي تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها إذا كان الحمل ظاهرا والراكن 
وروي عن عن كرم الله وجهه انه أجاز شهادة القابلة وحدها في 9-6 وهو 
قول الشعبي والنخعي . 

الفائدة الثانية : قوله : كيف وقد قيل إشارة إلى مفارقتها من طريق الورع 
لا من طريق الحكم والإلزام أخذا بالاحتياط في باب الفروج ولا يدل على جواز 
الحكم بشهادة امرأة واحدة إذ ليس فيه حكم وإلزام ولم تكن شهادتها في مجلس 
حكم ولا مسبوقة بدعوى ولا يدل على قبول الشهادة . ذكره البغوي(" . 
حديث في استحبات الإاحسان 9 المرضعة وبرها : 


عن حجاج بن حجاج الاسلمي عن أبيه أنه سأل النبي كله فقال : يا 
رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال غرة عبد أو امة. أخرجه الترمذي 


وقال هذا حديث حسن صحيح (") 


5840٠ | -‏ وأخرجه الترمذي في كتاب لضا بات ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في 
اوضع جاثماا ص 4 حديث ١١51‏ أخرجه أبو داود أيضاً في الاقضية / باب الشهادة 
في الرضاع ج ”م ص ٠5‏ حديث 707 وهذه الرواية عند الترمذي وأبو داود المشار 
إليها أيضا . 
(١)شرح‏ السنئنة جا هو ص 28/47 . 
(؟)أخرجه أحمد في المسند ج 7 ص 00 وأخرجه الترمذي في الرضاع/ باب ما جاء ما 
يذهب مذمة الرضاع ج 7 ص 45٠‏ حديث ١١07‏ وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي 
في النكاح/باب حق الرضاع وحرمته جا ص ٠١8‏ . 


نارين كتاب النكاح / نفقات الأولاد والأقارب والمماليك والبهائم 


غريبه : قوله : ما يذهب عني مذمة الرضاع قال الترمذي : إنما يعني به 
ذمام الرضاع وحقها يقول : إذا اعطيت المرضعة عبداً أو أمة فقد قضيت ذمامها 
فكأنه قال : حضنتك وأنت صغير فكافئها واقض حقها وذمامها بخادم يخدمها 
ويكفيها المهنة قال في الغريب .والمذمةبكسر الذال من الذمام وبفتح الذال 
من الذم . 

وروى أبو الطفيل قال : كنت جالساً مع النبي كلد إذ أقبلت امرأة فبسط لها 
النبي عَكِلِ رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هذه ارضعت البى كل . 
أخرجه الترمذي("2 . 

القول في نفقات الأولاد والأقارب 
والمماليك والبهائم وكيفية ذلك : 

حديث فى نفقة الأولاد والوالدين : 

عن عائشة أن هنداً بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال : 
خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 1 أخرجه مسلم9") : 

وعن عائشة قالت َ قال رسول الله عند : «إن اطيب ما أكل الرجل من. 
كسبه وإن ولده من كسيه9" ع . 


فوائده : 
الفائدة الأولى : أنه يدل على أنه يجب على الإنسان نفقة ولده لقوله : 


(١)أخرجه‏ الترمذي في الرضاع/ باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع تابعاً لحديث ١١97‏ . 

(؟)أخرجه مسلم في الاقضية/ باب قضية هند ج 7 ص 178 حديث 1715/37 وأخرجه 
البخاري في كتاب النفقات/ باب إذا لم ينفق الرجل ج 4 ص 1١8‏ حديث 0154 وفي 
هذا الحديث فوائد أيضاً: استدل بهذا الحديث على جواز ذكر الانسان بما لا يعجبه إذا كان 
على وجه والاشتكاء ونحو ذلك وهو أحد المواضع التي يباح فيها الغيبة . 

(7)أخرجه أبو داود في كتاب البيوع/ باب في الرجل يأكل من مال ولده ج 7 ص 788 
حديث 578" وأخرجه ابن ماجة فى التجارات باب ما للرجل من مال ولده ج؟ ص 
4 حديث 7540 وله شواهد وقال البوصيري إسناده صحيح . 


كتاب النكاح/ حد البلوغ فر 


خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ويدل بمعناه على وجوب نفقة الوالد لأنه إذا 
وجبت نفقة الولد فنفقة الوالد أولى بالوجوب لعظم حرمته . والنفقة إنما تجب 
على من كان موسراً إذا كان المحتاج معسراً رمن سواء كان من الوالدين أو 
المولودين ولا تجب نفقة من كان موسراً أو قوياً سوياً يمكنه تحصيل نفقته هذا 
مذهب( '© الشافعي رضي الله عنه ولم يشترط بقية الفقهاء مع الاعسار الزمانة ولا 
تجب ( نفقة )20 غ غير الوالدين والمولودين عند الشافعي وأوجب أبو حنيفة 
وأصحابه انف ة لكل ذي رحم محرم من الاخوة وأولادهم والأعمام والأخوال وإن 
احتاج الأب إلى الاعفاف فعلى الولد أن يعطيه مهر امرأة أو ثمن جارية يتسرى 
بها وعليه نفقة زوجته وسريته . 


ا 01 


00 


ا ل م ا ا 
فاجازني قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: هذا فرق بين 
المقاتلة وبين الذرية وكتب ان يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة ومن لم 
يبلغها في الذرية . أخرجه الشيخان” . 

والعمل على هذا عند أكثر أهل هل العلم قالوا إذا استكمل الغلام أو الجارية 
حمس عشرة سنة كان بالغاً ونه قال سفيان الثوري وابن المبارك والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وإذا احتلم أحدهما قبل بلوغ خمس عشرة سنة بعد 
استكمال تسع سنين حُكم ببلوغه وكذلك إذا حاضت الجارية بعد استكمال تسع 
سنين ولا عبرة بشيء من بعد ذلك قبل تسع سنين وإذا أتت الجارية بولد قبل 
خمس عشرة يحكم ببلوغهاقبل ذلك بستة أشهر لأنها أقل مدة الحمل » قال 


(١)في‏ (ب) من (١‏ كتب ) . 

(؟١)سقط‏ من (ب) . 

75754 أخرجه البخاري في الشهادات/ باب بلوغ الصبيان جاه ص 777 حديث‎ )٠( 
. 1858/41 حديث‎ ١541٠ وأخرجه مسلم في الإمارة/ باب بيان سن البلوغ ج  ص‎ 


نرضنا كتاب النكاح/ الإنفاق على المماليك 


يحضن وهن بنات تسع . 

وقال الحسن بن صالح ادركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة . 

وقال أحمد وإسحاق للبلوغ ثلاث منازل بلوغ خمس عشرة سنة أو 
الاحتلام فإن لم يعرف سته وذ . احتلامه فالإنبات قالوا : : يعني العانة . وحكي 
عن مالك أنه جعل الإنبات بلوغاً وجعل الشافعي الإنبات بلوغاً شق أولاد الكفار 
درن المسلنين بحن حزن تل بدن اسخا من العني إن الكقاز لا يوقف على 
موالدهم ولا يمكن الرجوع إلى قولهم لأنهم متهمون وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
امب م وجا ع مامه كا سبع 
عشرة سنة إلا أن تحيض قبل ذلك . وقال مالك بن أنس : إذا بلغ من السن ما 
ا ل 7 


حديث في الانفاق على المماليك : 

عن المعرور عن أبي ذر قال : رأيت عليه بُردا وعلى غلامه بُردا فقلت لو 
أخذت هذا فلبسته كان حلة وأأعظه كوبا آخن فقال:* كان بيني وبين رجل من 
اخواني كلام وكانت أمه اعجمية فتلت منها فذكرني إلى رسول الله يكل : فقا 
لي «أساببت فلاناً فقلت : نعم . قال : أقَنِلتَ من أمه . قلت : نعم فقال : انك 
امرؤ فيك جاهلية فقلت على ساعتى هذه من كبر السن قال: نعم هم اخوانكم 
جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل 
وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه». 
أخرجه سل (01.. 

غريبه : اسم الراوي معرور بفتح الميم وسكون العين المهملة وراءين 
بينهما واو. وعن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال : للمملوك طعامه وكسوته 


(١)أخرجه‏ مسلم في الإيمان باب اطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ج ١‏ ص 
7 حديث 11د وأخرجه أيضاً البخاري في كتاب الأداب/ باب ما ينهى من 
السباب واللعن جاااص 5:8٠‏ حليث 1١6٠١‏ . 


كتاب النكاح/ الإنفاق على البهائم بف 


بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق . أخرجه مسلم22 . 
وفي هذين الحديثين فوائد : . 

الفائدة الأولى : أن قوله فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس أنه أ 
مخرج الأغلب وهو خطاب مع العرب الذين اطعمتهم المتساوية في الغالب 
وكذلك كسواتهم لكن من يلبس الرفيع من الثياب ويأكل الرفيع من الطعام فإن 
ساوى رقيقه كان حسنا وإلا فليس لرقيقه عليه إلا ما هو المعروف من نفقة رقيق 
بلده وكسوتهم لحديث أبي هريرة وإن كان الرقيق جارية فقد قال الشافعي رضي 
الله عنه إذا كانت ذات جمال وهيئة فالمعروف في حقها أن تكسى أحسن ما 
يكسى من هو دونها في ذلك . 

الفائدة الثانية : قوله ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق . قال الشافعي 
رضي الله عنه : ومعنى ذلك والله اعلم إلا ما يطيق الدوام عليه لا ما يطيق يوماً أو 
يومين أو ثلاثة ونحو ذلك ثم يعجز حمله ذلك ما لا يضر ببدنه والضرر البين فلو 
عمي أو زمن لزمه الانفاق عليه وليس له أن يسترضع الأمة إلا ما يفضل عن 
ولدها . 


حديث في الانفاق على البهائم : 
عن وهب بن جابر قال : أتى رجل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال : 
ل ل و 0 
: 0 بالمرء ا أن يضيع من يقوت ) . ري 0000 
غريبه : قوله : من يقوت معناه من يلزمه قوته . هكذا ذكره في الغريب 


(١)أخرجه‏ مسلم في الإيمان/ باب اطعام المملوك مما يأكل من ح؟ ص ١١84‏ حديث 
7/4١‏ . 

(1)أخرجه مسلم في الزكاة/ باب فضلٍ النفقة على العيال والمملوك ج ١‏ ص 145 حديث 
١‏ بلفظ الا كفى بالمرء ء إثماً ان يحبس عمن يملك قوته وأخرجه أبو داود في الزكاة 

باب في جلد الرحم ج5٠‏ ص ١١5‏ حديث 15954. 


7 كتاب النكاح / الأكل مع الخادم » وثواب المملوك إذا نصح سيدذه 


قال : وإذا كان للرجل دابة أو شاة أو بعير فيلزمه أن يقوم بعلفه [ بما يقيمه فإن 
امتنع الزمه السلطان بعلقه أو بيعه](١2‏ ولا يحلب أمهات النسل إلا ما فضل عن ماا! 
يقوم بأودهن هذا مذهب الشافعى رضى الله عنه . 
حديث في الأكل مع الخادم : 

عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال : إذا أ 50 
كفاه خره وعمله فليقعده معه وليأكل معه وإلا فليناوله أكلة من طعام”'2 ومن 
طريق اخر عن أبي هريرة عر: عن النبي كله قال : «إذا أتى أحدكم خادمه 5 
ولي حره ومشقته ودخانه ومؤونته فليجلسه معه فإن أبى فليناوله أكلة في يده. 
أخرجاه من طرق عن أبي هريرة”” 

0 

غريبه : قوله : : اكلة وضبطه بضم الهمزة وهي اللقمة وبفتح الهمزة المرة 
الواحدة من الأكل ويروى رو لقمة وضبطه براء مفتوحة وواو مشددة وغين 
معجمة ومعناه أن ل ااي الطعام لأنه ريما اشتهاه 

وأقل ما يدذفع الشهوة لقمة أو لقمتان . 

حديث فى ثواب المملوك إذا نصح سيدة : 

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله تَللِيِةِ قال : «ان العبد إذا نصح لسيده 
وأحسن عبادة الله فله اجره مرتين». أخرجه البخاري (*) . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ِل : «نعما للملوك ان يتوفاه الله يحسن 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(١)أخرجه‏ أحمد فى المسند جد ص 2.759.550 2405.594 455ءمن طرق. 

(*) أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب الأكل مع الخادم ج 4 ص 444 حديث 047١‏ 
وأخرجهفي الإيمان / .باب اطعام المملوك لما يأكل ج ١‏ ص 1184 حديث 1171/47 
وأخرجه البخاري ايضاً في العتق/ باب إذا اتاه خادمه بطعامه جاه ص ١8١‏ حديث 
/001 وفي (ب) زيادة فقد كفاه حره وعمله فليقعده معه وليأكل معه 

(5)أخرجه البخاري في العتق/ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه أو نصح لسيده ج ه ص 7١1‏ 
حديث 7"055 3 


كتاب النكاح / وعيد من ضرب عبده أو قذفه دازفرا 


عبادة ربه وطاعة سيده نعما له . نعما له ) . أخرجاه من طرق2 , 


وعن أبي هريرة وكان جرير يحدث عن النبي كك قال : إذا أبق العبد لم 
تقبل له صلاة : أخرجه مسلم”'"؟ وروي جرير قال : قال رسول الله يكن : «أيما 


عبد أبق قد برئت منه الذمة»9؟ 


حديث في وعيد من ضرب عبده أو قذفه : 

عن أبي مسعود الأنصاري قال : كنت اضرب مملوكاً لى فسمعت قائلا 
من خلفي اعلم أبا مسعود مرتين فالتفت فإذا بالنبي يكل فقال: «الله أقدر عليك منك 
عليه). قال أبو مسعود : فما ضربت لي معلركا بعد . أخرجه مسلم (*) . 

وفي رواية أخرى فقلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال: «لو لم تفعل 
للفحتك النار أو للهبتك النار» 0©) 

وعن هلال بن يسار(" قال : كنا نبيع البر في دار سويد بن مقرن فخرجت 
جارية له فقالت لرجل شيئاً ما أدري ما هو فلطمها فرأى ذلك سويد بن مقرن 
الله يك أن نعتقه . أخرجه مسلم”" . 

غريبه: يساف بكسر الياء المعجمة بائنتين من تحت ومقرن بكسر الراء . 


(١)أخرجه‏ البخاري فى العتق/ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده جاه ص ٠١8‏ 
حديث 51011 ومسلم في كتاب الإيمان/ باب ثواب العبد واجره إذا نصح لسيده ج " 
ص ١7١860‏ حديث 155//ا59١‏ . 

(1)أخرجه مسلم في الإيمان/ باب تسمية العبد/ الآبق كافراً ج١‏ ص م حديث 
0/1 . 

(؟)أخرجه مسلم في المصدر السابق حديث 54/1١77‏ . 

(:)أخرجه مسلم في الإيمان/ باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده جا ص ١78٠‏ 
حديث .1١5069/“5‏ 

(5)أخرجه ايضاً في حديث ه/1509 . 

(1)وفي (ب) يساف . 

(/1) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده ج 7 ص ١١17/94.‏ 
حديث ١568/77”‏ . 


مس كتاب النكاح/ قذف المملوك, والحث على الإحسان إلى المماليك 


حديث فى قذف المملوك : 

عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله كل يقول : ومن قذف مملوكه 
وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال » أخرجه مسلم("2 . 
حديث فى الحث على الإحسان إلى المماليك : 

عن أم سلمة عن النبي ككِ أنه كان يقول في مرضه الصلاة وما ملكت 
أيمانئكم فجعل يتكلم وما يفيص بها لسانه2"© . 

غريبه : قوله يفيص بها لسانه بالصاد المهملة تعني ما يبين كلامه يقال منه 
فلان ما يفيص بكلمة إذا لم يقدر على ان يتكلم وفلان ذو افاصة أي ذوبيان وأما 
الافاضة بالضاد المعجمة كقوله تعالى : 8« إذ تفيضون فيه 204 أي تخوضون فيه 
وتكثرون .. ذكر ذلك البغوي”(" . 

وكان طاوس لايرف نقيه العد ناسنا لكينة عه الفتهور وكرة القيرت 
وقال عبد الله بن عمر : لا تضرب خادمك واضرب امرأتك , ويروى أنا أبا 
هريرة رأى رجلا راكبا وغلامه يسعى خلفه فقال : يا عبد الله احمله فإنه أخوك 
وروحك مثل روحه9'؟ . 


(١)أخرجه‏ أحمد ج 3 ص 710 وابن ماجة في الجبائر/ باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله 
رة) ج ١‏ ص 014 حديث 11760 قال الشهاب البوصيري إسناده صحيح على شرط 
الشيخين جا١‏ ص .05٠‏ 

(")سورة يونس الاية .)51١(‏ 

(9)شرح السنة جاه ص 590٠‏ . 

(:)حكاه ايضا البغوي في المصدر المشار إليه . 


وحلى الله على محمد واله وصحبه وسلم 
كتاب الجنايات0© 
القول فى القصاص:2) 
حديث في تحريم القتل : 

١‏ ) عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله يِه لا يحل دم امرىء 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى 
والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة » [ أخرجه الشيخان 
والترمذي ]20 


(١)الجناية‏ : عبارة عما ليس للإنسان فعله » وفي اللغة اسم لما يجنيه الإنسان من شر 
يكتسبه » وهي في الأصل مصدر جنى عليه شر جناية » وهوعام من كل ما يقبح ويسوء » 
إلا أنه في الشرع خص بفعل محرم حل بالنفوس والأطراف والأول ما يحل بالنفوس يسمى 
قتلا , والثاني ما يحل بالأطراف يسمى قطعاً وجرحاً . 1 . ه بتصرف تكملة فتح القدير 
جم ص 515 وقال الصنعاني في سبل السلام جا ص 37037 : الجنايات جمع جناية 
مصدر من جنى الذنب يجنيه أي جره إليه وجمعت الجنايات وإن كانت مصدر لاختلاف 
أنواعها فإنها قد تكون في النفس أو في الأطراف وتكون عمداً أو خطأً . ومنهم من عرفها 
بأنها اتلاف مكلف غير حربي نفس إنسان معصوم أو اتصالاً بجسمه أو معنى قائماً به 
حاشية العدوي بهامش شرح الخرشي جم ص ” . 

(؟)القصاص : المساواة بين الجريمة والعقوبة ولقد نادت به الشرائع السماوية وليس هو من 
قبيل الخاص بشريعة الإسلام بل هوعام كما حكى القرآن الكريم إذ قال سبحانه وتعالى : 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن 
بالسن والجروح قصاص. . . » . سورة المائدة آية 80 . 

(؟)أخرجه البخاري في الديات/ باب قوله الله تعالى: 8إن النفس بالنفس». . . ج ١١ص‏ _ 


يحرضنا 


م كتاب الجنايات/ القول في القصاص 


ما لم يصب دما رام * . أخرجه 0 
وعن أفي الدرداء : عن رسول الله يلي قا ٠:‏ رلا يزال المؤمن معنقا 


2 


صالحاً . ما لم يصب دما حراماً . فإذا 0 دما واف بلح29 »2 . 


البخاري ومسلم("© . 
وعن المقداد بن بن الأسود قال : «قلت يا رسول الله أرأيت أن اختلفت أنا 


ورجل من المشركين بضربتين فقطع يدي فلما أهويت لأضربه قال لا إله إل 
الله قله أم أدعه - قال بل دعه قال:قلت: وإن قطع يدي قال «وإن فعل» 


فراتجعنة طرتيق ن أو ثلاثاً فقال النبي كَل تون فاته بيعد أنيقفل: "اله إلا الله 
فأنت مثله قبل أن يقولها وهو مثلك قبل أن تقتله » أخرجه الشيخان7” . 


غريب هذه الأحاديث : 
قوله في حديث أبي الدرداء ( معنقاً )*» ضبطه بضم الميم وسكون العين 


٠06٠٠١‏ حديث 5878 وأخرجه مسلم في القسامة/ باب ما يباح به دم المسلمين ج ؟ ص 
حديث 1777/77 والترمذي في كتاب الديات/باب ما جاء لا يحل دم 
امرىء مسلم ج: ص ١9‏ حديث ١1١٠5‏ . 

(١)أخرجه‏ البخاري في الديات/ باب قول الله تعالى « ومن يقتل مؤمناً . . #4 سورة النساء 
الأية (97) ج١١‏ ص 1١87‏ حديث 5857 . 

(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب الفتن والملاحم باب من تعظيم قتل المؤمن ج 4 ص ٠١7‏ 
حديث 87١‏ وأخرجه الحاكم ج؛: ص "0١‏ وصححه ووافقه الذهبي وله شاهد عند 
أحمد جا؛ ص 14. 

(8)أخرجه البخاري في الديات/ باب قول الله تعالى ومن قتل مؤمناً. . #سورة النساء الآية (97) 
ج ١١‏ ص 187 حديث 5854 وأخرجه مسلم في القسامة/ باب المجازاة بالدماء . 
جلا ص ١7١١5‏ حديث 1718/58 . 

(4)أخرجه البخاري في الديات/ باب قول الله تعالى #ومن يقتل مؤمناً متعمداً. . . »4 ج ١١‏ 
ص /ا8١‏ حديث 58560 وأخرجه مسلم في الإيمان / باب تحريم فقتل الكافر ج ١‏ ص 46 
حديث .960/١68‏ 

(5)النهاية جا ص .53١١‏ 


المهملة ونون وقاف وألف أراد به خفيف الظهر يعنق فى مشيه سير المخف 
والعنق ضرب من السير . 

اللفظ الثاني : في قوله بلح('2 ضبطه بباء معجمة بواحدة ولام مفتوحة 
وحاء مهملة ومعناه انقطع من الآعياء فلم يقدر أن يتحرك يقال مله د قد أبلحه 
السير ») ذكره الهروي 0 
وأما فوائدها : 


فحديث المقداد قد يحتج به من ذهب إلى أن المسلم يكفر بارتكاب 
الكبيرة لأنه جعله مثله قبل أن يقولها . 

وقد كان كافراً قبل أن يقولها : وأما مذهب أهل الحق أن المسلم لا يكفر 
بارتكاب الكبيرة فيتأولون هذا الحديث على أنه يكون مثله في إباحة قتله ولكن 
قصاصاً ودم الكافر يكون مباحاً منا على الدين . 

الفائدة الثانية : أنه يدل على أن الكافر إذا أتى بكلمة الشهادة وإن لم 
يصف الإيمان يجب الكف عنه سواء كان قبل القدرة عليه أو بعدها . 

عن عبد الله بنعمرو أن النبي كَلِْهِ قال : لزوال الدنيا أهون على الله من 
قتل رجل مسلم29 . 

وعن أبي الحكم قال 8 سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عن 
رسول الله ككخِ أنه قال : « لو أن أهل السموات وأهل الأرض اشتركوا في دم 
مؤمن لأكبهم الله في النار» أخرجهما الترمذي . وقال في الاخر هذا حديث 


(١)النهاية‏ في غريب الحديث جا١‏ ص ١١6١ا.‏ 

(7)أخرجه الترمذي في الديات/ باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ج 4 ص ١١‏ حديث 
6" واللفظ له وأخرجه النسائي في تحريم الدم / باب تعظيم الدم جلا ص "م 
وأخرجه الخطيب في التاريخ ضمن ترجمة محمد بن سليمان بن هشام ج ه ص 545 . 
وقال الترمذي في السابق عقب الحديث . ( حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر 
حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه قال أبو 
عيسى وهذا (أصح ) 


3-3 كتاب الجنايات/ القول في القصاص 


١ غريب()‎ 


[ غريبه : قوله لأكبهم الله في النار. قال الجوهري كبه فأكب هو على 
وجهه . قال وهذا من النوادر أن يقال أفعلت أنا وفعلت غيري الح : 


حديث في أثم من قتل معاهداً : 
عن أبي بكرة ان النبي كله قال الخ الا ا 
عام وما من عبد يقتل نفساً معاهدة الإ حرم الله عليه الجّنةَ ورائحتها أن 
تحلما, 
قال أبو بكرةأصم الله أذُنِينَ إن لم اكن سمعت رسول الله يَكيِ يقول هذا . 
أخرجه البخاري . 


لكن عن عبد الله بن عمرو عن النبي يكل قال : « من قتل معاهداً لم يرح 
رائحة الجنة وان ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً(" . ورواه أبوهريرة وقال : 
من مسيرة سبعين خريفاً . 
غريبه : قوله لم يرح2» 

قال أبو عبيد هو من رحتٌ أراح إذا وجد الريح . 

وقال أبو عمر : لم 32 بكسر الراء من رحت أريح إذا وجد الريح . 

وقال الكسائي : لم يرح بضم الياء من قولك أرحت الشيء إذا وجدت 


(١)أخرجه‏ الترمذي في الديات/ باب الحكم من الدماء ج 4 ص ١7‏ حديث 17598 وقال 
حديث غريب وعزاه المنقى الهند في كنز العمال ج ١١‏ ص ”7 حديث 5 5540 للبيهقي 
في شعب الإيمان عن أبي هريرة ولابن حبان عن أبي سعيد الخدري وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ج ؛ ص 5057“ وتعقبه الذهبى فقال ( خير وأه) . 

(؟)ساقطة من النسخة (أ) . ْ 

()أخرجه البخاري في الجزية .. /باب إثم من قتل معاهداً جد ص ١١‏ حديث 
5” وأبو هريرة عن الترمذي في الديات / باب ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة ج 4 ص 
٠‏ حديث ١507‏ وقال حسن صحيح وابن ماجة في الديات / باب من قتل معاهداً ج ” 
ص 6945م حديث 75817 . 


(5:)ج ٠١‏ ص ١6١7”‏ شرح السنة للبغوي . 


كتاب الجنايات/ القول في القصاص ام 


ع 5 


رائحته . 


- هريرة قال : قال رسول الله علد ل يه 
فحديدئهُ في يده يتوبجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) أخرجه 
الشيكاة حجعا 20 
نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة ) من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم 
القيامة » أخرجه مسلم297 . 
وعن ابن جرير قال : 

حدثنا أبي قال : سمعت الحسن قال : حدثنا جندب بن عبد الله في هذا 
المسجد فما نسينا ولا نخشى ان يكون كذب على رسول الله كك قال : قال 
رسول الله عن خرج برجل:ممن كان قبلكم أراب فَجَرّعَ منه فأخرج سكيناً 
فحز بها يده فما رَكَاْ عنه الدمُ حتى مات فقال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه 
فحرمت عليه الجنة . أخرجه الشيخان2'9 . 

وفي رواية خرج برجل فمن كان قبلكم جْرَاحَ 

غريبه : أراب بفتح الهمزة والراء وألف وباء قال الجوهري”؟؟ : يقال منه 
أرب الرجل إذا تساقطت أعضاؤه وما وجدتها في شرح الحديث . 

وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : شهدت مع رسول الله ككل 


١١)أخرجه‏ البخاري بتمامه في الطب/ باب شرب السم ج ٠١‏ ص 08” حديث 8لالاه 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الانسان ج ١‏ ص " ٠١/٠‏ 
حديث هلا١/9١١.‏ 

(؟)أخرجه مسلم في كتاب الإيمان/ باب ص ٠١5‏ حديث ٠١١/1797‏ دون اللفظ . 

() أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء/ باب ما ذكر عن بني إسرائيل ج ” ص 445 حديث 
477" وأخرجه مسلم في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الانسان. . . ج ١‏ ص 1٠١7‏ حديث 
"٠/4‏ . 

(8)ج ١‏ ص ام الصحاح . 


دض كتاب الجنايات/ القول في القصاص 


خيبر فقال رسول الله كك لرجل : « ممن معه يدعى الإسلام هذا من أهل النار» 
فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال كثرت به الجراح فائبتته فجاء رجل 
من أصحاب النبي كَِِ فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل الذي تُحَدَّتُ أنْهُ من 
أهل النار قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال فكثرت به جراح . 

فال وول اله فل +« أما إثةامن اهل انان فكاف عضن المسامين يريا 
فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألْمَ الجراح فأهوى بيذه بي 
منها سهما فانفحن به فاشعك ريال من المسلفين إلن :وسوك الله كله فقالوا»: 
رسول الله صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه . فقال رسول الله كلك : 
«قم يا بلال فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر». وقال عبد الرزاق عن معمر شهدت حنيئاً . أخرجه مسله22 . 

وروى جابر بن سمرة قال : قتل رجل نفسه فلم يصِلَّ عليه النبي كلخ" 
القول في القصاص : 

الايات في ذلك معلومة9© . 

وآما الخدية ققد روى غلقفة بن وائل عن أبية وائل بن حجر قال اجاكنت 
عند رسول الله َك إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال: «فدعا ولي المقتول 
قالوا : اتعفو قال : لا قال : أفتأحدٌ الدية » قال : لا قال أفتقتل ؟ قال: نعم 
قال : اذهب به فلما كان في الرابعةقال: إنكان عفوت عله يبوءُ هُ بإئمه وإثم 
صاحبه . . قال : فعفا عنه ؟ قال : فأنا رأيتهُ يجر النسعَةً . )أخرجه مسلم من 
طريق 5 عن علقمة عن وائل بن حجر. وأخرجه أبو داود أيضاً” . 


(١)أخرجه‏ مسلم في الإيمان/ باب ج ١‏ ص ٠١١‏ حديث ١١١/118‏ دون اللفظ وأخرجه 
البخاري ايضاً في القدر/ باب العمل بالخواتيم ج١١‏ ص 0507 حديث 11١5‏ . 

(١)أخرجه‏ مسلم في الجنائز/ باب ترك الصلاة على قاتل نفسه ج ١‏ ص 175 حديث 
0/1 

()منها ‏ ولكم في القصاص حياة 4 8« يا أيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى # 
البقرة 178 ) وكقول الله عز وجل ظ« كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد 
بالعبد . . * البقرة ( /1417 ) إلى آخر الآيات . وأخرجه مسلم في القسامة/ باب صحة الإقرار- 


كتاب الجنايات/ القول في القصاص رين 


التسعة: بكر النؤن” اوسكوق: السيق المهملة وعين. مهملة وهاءا: 
قال الجوهري(2© : هي تنسج عريضة للتصدير والجمع نسع ونسع 
بسكون السين وفتحها مع حذف الهاء وانساع . قال الخطابي : 
وفى الحديث فوائد : 
ْ الفائدة الأولى : أنه يدل على أن الولي مخير بين القصاص وأخذ الدية 
لتخيير النبي يله . 
الفائدة الثانية : أنه يدل على ان دية العمد تجب فى مال الجانى حالة . 
الفائدة الثالثة : أنه يدل على أن للإمام أو نائبه أن يشفع إلى الولي في 
العفو بعد وجوب القصاص . 
الفائدة الرابعة : أنه يدل على إنه يجوز الاستيثاق بمن عليه القصاص 
بالشد إذا خيف منه الانفلات والهرب . 
الفائدة الخامسة : أنه يدل على أنه يجوز اقرار من جيء به في حبل أو 
رباط . 
الفائدة السادسة : أنه يدل على أنه إذا عفي عن القاتل لم يلزمه التعزير 
حيث أطلق ولم يأمر النبي ككِهِ بتعزيره » وحكي عن مالك بن أنس أنه قال : 
يضرب بعد العفو مائة ويحبس سنة . 
الفائدة السابعة : أن قوله فإنه إذا عفى عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال : 
معناه أنه يتحمل إثمه في قتل صاحبه فأضاف الإثم إلى صاحبه إذ صار بكونه 
محلا للقتل سبباً لإئمه وهذا كقوله «إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون#4”) 
فأضاف الرسول إليهم وإنما هو في الحقيقة رسول الله تعالى ( أرسله ) إليهم وأما 
الإثم الثاني فهو تأثمه بما قارنه من الذنوب التي بينه وبين الله تعالى سوى الإثم 
الذي اكتسبه بالقتل فهو يبوء به إذا عفي عنه لأنه لو قتل لكان ذلك كفارة 
- بالقتل... ج” ص 1707 . 1708 حديث 178٠/77‏ وأخرجه أبو داود في الديات/ باب 
الإمام يأمر بأمر العفو من الدم ج؛ ص "7 . 778 حديث 1148 . 444؟. 


(١)ج”‏ ص لخدلا الصحاح . 
(١‏ سورة الشعراء الاية 750 ). 


4 كتاب الجنايات/ القول في القصاص 


وطهرة<'2 هكذا ذكر الخطابي9© 

وعن علقمة بن وائل عن أبيه من طريق آخر قال : جاء رجل إلى النني كَل 
بحبشى فقال : إن هذا قتل ابن(”2 أخى . «قال: فكيف قتلته. قال : ضربت 
رأسه بالفأس ولم أرد قتله فقال : 120011018 قال : لا ؟ قال : 
أفرأيت أن أرسلك لتسل الناس اتجمع ديته قال : لا... قال : فمواليك 
يعطونك ديته . . . قال : لا. قال للرجل : خذه فخرج به ليقتله . فقال رسول 
الله يل : أما إنه إن قتله كان مثله فبلغ الرجل قوله. فقال : هوذا فمر به ما شعت 
فقال رسول الله وك : أرسله وقال مرة دعه يبوء بإثم صاحبه وإثمه فيكون من 
أصحاب النار قال : فأرسله). أخرجه أبو داود؟» . 


فوائده : 

0 انه أن قتله كان مثلهءقال الخطابى0©»: يحتمل وجهين 
[ أحدهما ] أنه لم ير لصاحب الدم أن يقتله لأنه ادعى أن قتله كان خطأ أو كان 
شبه عمد فأورث ذلك ( شبهة )20 مسقطة للقتل . 


الوجه الثاني : أنه إذا قتله صار مثله في حكم البراءة فصارا متساويين لا 


(١)في‏ (ب) مطهرة . 

(؟)ج؛ ص ” من المعالم . 

(9)سقط من (ب) . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الديات/ باب الإمام يأمر بالعفوفي الدم ج 4 ص 778 حديث 
١‏ . 

(0)المعالم جا ص ”7. 

(7)والشبه هي ما يشبه الثابت وليس بثابت أو وجود صورة الثابت وليس بثابت ومعنى ذلك أن 
يكون سبب الحد مصاحباً لأمر يمنعه يشبه الثابت أو يكون بشبوت الحد معه امراً آخر يمنع 
ثبوته بشبه الثابت في الصورة وحكمه درء الحدود بالشبهات هي لتطبيق دائرة تطبيق 
الحدود لشدتها ولكن لا تعدمها كلية بل تبقى في المواضع القليلة لتكون ردعاً للمجرمين 
وحماية للفضائل وصيانة للمجتمع من الفساد فتؤدي مقاصدها المنشودة من غير ارهاق أو 
عناء 5 تؤثر في الحدود فتمنع من اقامتها لوجود المانع من الإقامة لأن الشبهة 
تصح أ ن تكون مانغا من الاقامة مع وجود الركن والسبب والشرط . 


كتاب الجنايات/ القول في القصاص 2 


د ل م ا ا ا ا ال 
أبا شريح الكعبي يقول : قال رسول الله بكه: «ألا انكم معشر خزاعة قد قتلتم 
هذا القتيل من هذيل وإني الي ل 

بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا : أخرجه أبو داود(© . 
وفيه فوائد : 

الفائدة الأولى : أنه يدل على أن الخيار ولى الدم في القصاص وأخذ 
الدية . 

الفائدة الثانية : أنه يدل على أن القاتل : لو قال لوليَّ الدم(2 اختار المال 
فإنه يعمل باختيار وليّ الدم ولو قتله جماعة كان لولي الدم أن يستقيد منهم وممن 
شاء منهم . وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . وقد 
روي.ذلك عن ابن عباس وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين 
وعطاء وقتادة وقال الحسن والنخعي : ليس لأولياء الدم إلا الدم إلا أن يشاء 
القاتل أن يعطي الدية : وقال أصحاب الرأي ليس له إلا القود فإن عفا فلا يثبت 
له المال إلا أن يشاء القاتل وبه قال مالك بن أنس : هكذا 9 الخطابي©» 
وقال : وفي قوله [ فأهله بين خيرتين ] دليل على أن الدية مستحقة لأهله كلهم 
ويدخل فيه الرجال والنساء والزوجات لأنهم من أهله . 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على أنه إذا كان بعضهم غائباً أو طفلاً لم يكن 


(١)أخرجه‏ أبو داود في الديات/ باب ولي العمد يرضى بالداية ج ؛ ص ١5١‏ حديث 10١5‏ 
وأخرجه الشافعي في المسند في كتاب الحج ج ١‏ ص 740 وأخرجه أحمد أيضاً ج ؛ 
ص ”7 وأخرج الشيخان اصله في الصحيحين فأخرجه البخاري في كتاب العلم باب ليبلغ 
الشاهد الغائب ج ١‏ ص ١98/١97‏ حديث 5 ٠‏ وأخرجه مسلم في الحج / باب تحريم 
مكة ج ١‏ ص 4184 حديث 100/418 وقال البغوي في شرح السنة جلا ص 7١١‏ 
و ا ل )٠‏ ما نصه هذا الحديث متفق على صحته 
أخرجاه جميعاً عن . . . وليس فيه ذكر قتيل خزاعة وأخرجاه من رواية أبو هريرة وفيها ذكر 
قتيل خزاعة . 

(١)في‏ (ب) زيادة ما اعطيتكم المال فاستفيدوا مني . 

(*)حكاه الخطابي جا" ص 8 . 


لحن كتاب الجنايات/ القول في القصاص 


للباقين الاستيفاء حتى يبلغ الطفل ويقدم الغائب لأن من كان له خيار في بي أمر لم 
يجز أن يفتات عليه قبل اختياره لما فيه من ابطال حقه وهو قول الشافعي ومحمد 
ابن الحسن وأبي يوسف . وقال مالك وأبو حنيفة للكبار أن يستوفوا حقهم من 
القود ولا ينتظروا بلوغ الصبي . 

الفائدة الرابعة : أنه يدل على أن القاتل لو مات فات القود وللورثة أن 
يأخذوا الدية لأنهم خيروا بين أن يستوفوا القود وبين أن يأخذوا المال فإذا فات 
اعد الأغرون ,كان لهم اقيفاء ء الاخر : وقال أبو حنيفة : إذا مات فلا شيء لهم 
لأن حقهم إنما كان في الرقبة وقد فاتت فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار ملكا 


لهم . 
حديث فيمن سقى رجلاً أو اطعمه سما فمات هل(2© يقتل به : 


عن ابن شهاب قال : كان جابر بن عبد الله يحدث أن يهودية من أهل 
خيبر سمت شاة مصلية ثم اهدتها لرسول الله يكل فأخذ رسول الله كل الذراع 
وأكل منها وأكل رهط من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله كَكِهْ : « ارفعوا 
أيديكم » وأرسل رسول الله عند إلى اليهودية فدعاها وقال : : ( سممت هذه 
الشاة » قالت اليهودية : « من أخبرك » قال : أخبرنى هذا الذراع قالت : 
نعم . . . قال : « فما أردت إلى ذلك » قالت : قلت إن كان نبياً فلن يضره وإن 
الشاة واحتجم رسول الله عَكِنه على كاهله من أجله أخرجه أبو داود0؟») : 
وقد روي من طريق آخر قال : وأمر رسول الله كل فقتلت ولم يذكر أمر 
الحجامة(” . 
(١)سقط‏ من (ب) . 
(7) أخرجه أبو داود في كتاب الديات/ باب فيمن سقى وجل 5 أو أطعمهفمات أيقاد منه؟ 


جاغ ص ”717 حديث ٠‏ وهذا الحديث اختلفت الرواية فيه . 
(5) أخرجه في الموضع السابق حديث :01١‏ قال الخطابي ج 4 ص 7 ليس بذاك المتصل . 


كتاب الجنايات/ القول في القصاص دن 


غريبه : قوله سماً قال الجوهري22 : السم القاتل يضم ويفتح ويجمع 
على سموم . 

اللفظ الثاني : مصلية بفتح الميم وتشديد الياء . 

قال الخطابي؟2 : هي المشوية بالصلا وهي الحجارة . 
وأما فوائده : 

الفائدة الأولى : قد اختلف الناس فيما يجب على من جعل في طعام 
رجل سما فأكله فمات فقال مالك بن أنس عليه القود . وهو قول الشافعي إذ 
حمل فى طلجاة يسنا أن أطعمة إر او فى عرايه شتعاء آنه :رام جقلمه أذ فيه اسيم 
ولو وضعه بين يديه ولم يقل له كله فأكله ومات قال لا قود عليه . وأما إذا اكرهه 
على شرب السم فعليه القود وهو مذهب مالك والشافعي وقال أبو حنيفة . إن 
سقاه السم فمات لم يقتل به وإن اوجره إيجاراً كان على عاقلة قاتله الدية هكذا 
حكى الخطابي 7" »؟ وقال : أما حديث اليهودية : فقد اختلف الرواة فيه فإن 
حديث أبي سلمة غير متصل وحديث جابر ليس بذلك المتصل لأن الزهري لم 
يسمع من جابر د شيئا ثم ليس في هذا الحديث أكثر من أن اليهودية اهدتها لرسول 
الله ل بأن بعثت ت بها إليه فصارت ملكه وكان أصحابه اضيافاً له ولم تكن هي 
الى 'قدسهها. زليه والنهم :ونا هذا "سييله لا قود فيه 


الفائدة الثانية : أنه يدل على أن الهدية تقتضي العوض وذلك أنه يَكلِدِ لا 
يقبل الهدية إلا من حيث يرى فيها العوض إذا كانت من يهودية فيكون ذلك منه 
كعقد المعاوضة كالبيع وغيره . هكذا ذكر الخطابي . 
حديث فيمن قتل عبده لا يقاد به : 

عن سمرة أن النبي كل قال: «من. قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده 


(١)الصحاح‏ جاه ص ١907‏ . 


9؟)ج؛ ص 7. 
(م)حكاه الخطابي في المعالم ج؛ ص لا. 4. 


دكن كتاب الجنايات/ القول في القصاص 


جدعناه)7١‏ )وقد روي من طريق آخر عن قتادة مثله وزاد أن الحسن نسي هذا 
الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد 1 هكذا رواه أبو داود والحسن هو الراوي 
عن سمرة") 


قال الخطابي7 : ويحتمل أن الحسن لم ينس الحديث . ولكن تأوله 
على غير معنى الايجاب بل رواه على وحجه المبالغة فى الزجر كما قال عليه 
السلام في شارب الخمرإذا شرب تأجلدوه فإن عاد فاجلدوه2'» . 


ثم قال في الرابعة فإن عاد فاقتلوه ه ثم لم يقتله حين جيء به وقد شرب 
زايا سانيا + فاك : وقد تأوله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد كان ملكه مرة 


فزال ملكه عنه وصار حرا فإذا قتله2 2 قتل به : وقد يجوز أن يسمى الشيء باسم 
ما كان عليه وان كان قد زال عنه في الحال كقوله تعالى : # والذين يتوفون 


(١)أخرجه‏ أبوداود في الديات/ باب من قتل عبده . . . ج 5 ص 717/755 حديث 861١65‏ 
وأخرجه أحمد في المسند ج ؟ ص 187 وأخرجه ابن ماجة في الديات/ باب من قتل 
عمداً ج ١‏ ص /7 حديث 7777 ولا خلاف بين العلماء في أن العبد إذا قتل حراً فإنه 
يقتل به كما لا خلاف بينهم من أن الحر إذا قتل حرا فإنه يقتل به وإنما الخلاف بينهم من 
الحر إذا قتل عبد غيره . . فذهب جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الثلاثة المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الحر لا يقتل بالعبد أ . اي 0 وكفاية الاخيار 
الخرشي ج 8 ص " وذهب الحنفية ومن واقفهم إلى أنه به . الهداية ج 6 
ص اليه 

(؟)وحديث سمرة من رواية الحسن البصري عنه وقد اختلف في سماعه منه فقد قال ابن معين 
لم يسمع الحسن منه شيئا وإنما هو كتابي وعلى فرض سماعه منه فقد كان يفتي بخلافه . 
وهذا امارة ضعيفة . فقد روى أبو داود بإسناده ان الحسن نسى هذا الحديث فكان يقول لا 
يقتل حر بعبد وعلى فرض الثبوت فقد تأوله كما ذكر المصنف رحمه الله عن الخطابي 
رضي الله عنهما . 

(")المعالم ج: ص 8. 

(4)سيأتي في باب الحدود . 


(5)في (ب) قتل . 


كتاب الجنايات/ القول في القصاص 4" 


منكم ويذرون أزواجاً 204 فإن معناه ويذرون منكن أزواجاً قال : وقد اختلف 
العلماء فيما يجب على من قتل عبده أو عبد غيره . 

فروي عن أبي بكر وعمر انه لا يقتص منه إذا 
فعل ذلك وروي مثله عن ابن الزبير وهو قول عطاء 
وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وبه قال مالك بن أنس والشافعي 
وأحمد وإسحاق وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة القصاص بين 
الاحرار والعبيد ثابت في النفس وإليه ذهب أصحاب الرأي وهذا فيمن قل ليد 
الغير عمداً : وقال سفيان الثوري : إذا قتل عبده أ و عبد غيره قتل به . وحكي 
عنه مثل قول أصحاب الرأي واجمعوا على أنه لا يجري القصاص بين الأحرار 
والعبيد في الاطراف وإذا منعوا منه ذ فك لا ري 
هكذا ذكره الخطابي29» وقال ا هل العلم إلى أن حديث سمرة 
شر عاد ال دايا را حي طايه . وقال يريد لما سقط الجدع 


7000 

قال ومن عداه بالفتح قال انطلقت أنا والااشتر إلى علي كرم الله وجهه فقلنا هل 

عهد إليك97”© نز بي الله يق شيئاً لم يعهده إلى الناس . فقال لا إلا ما في كتابي 

هذا قال مسدد - كتاباً وقال أحمد وكتاب في قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون 

تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم ادناهم الا لا يقتل مؤمن, 

بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثاً فعلى نفسه ومن اع نان فاه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 8 أخرجه أبو داود(*) : 


. ) 75( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(1)المعالم ج 4 ص ؟ . 

(؟)في (ب) إلى . 

(5)أخرجه أبوداود في كتاب الديات/ باب أيقاد المسلم بالكافر ج 5 ص 7١7‏ حديث 5057١‏ 
وأخرجعم أحمد في المسند ج ١‏ 00 قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية ج 4 ص 


ه” قال ف في التنقيح سنذه 


2 ش كتاب الجنايات/ القول في القصاص 


وقد روي من طريق آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل حديث 
علي وزاد فيه ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومسيرهم على 
قاعدهم2'0) هكذا حكاه الخطابي . 
فوائد الحديث : 

الفائدة الأولى : قوله المؤمنون تتكافاأ دماؤهم : قال الخطابي : يريدان 
دماء المسلمين متساوية في القصاص يقاد الشريف منهم بالوضيع والكبير 
بالصغير والعالم بالجاهل والرجل بالمرأة وقد يستدل به من يرى قتل الحر بالعبد 
نظرا إلى عمومه لولا ما يعارضه . 


الفائدة الثانية : قوله وهم يد على من سواهم أراد به في النصر والمعونة 
من بعضهم لبعض . 

الفائدة الثالثة : قوله يسعى بذمتهم أدناهم . معناه أن الواحد منهم إذا 
أجار كافراً ل ا ا أدناهم 
مكل أن يكون عبدا أو آمة أو امرأة أ و عسيفاً أو نحو ذلك ليس لهم أن يخفروا 
دمتهة . 

الفائدة الرابعة : لا يقتل مؤمن بكافر فيه البيان الواضح ان المسلم لا يقتل 
بالكافر سواء كان دفي أو معاهداً أو مستأمناً وذلك 0 نفي وهو نكرة فيشمل 
جنس الكفار مما . وقد قال بظاهر الحديث جماعة من الصحابة والتابعين 
وفقهاء الامصار وثبت ذلك عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وروي عن علي أيضاً 
وهو قول عطاء وعكرمة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وبه قال سفيان 
الثوري وابن شبرمة وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق”2 وقال الشعبي والنخعي : 


(١)أبو‏ داود في نة لاع حديث 45١‏ في الديات/وقال الزيلعي نقلاً عن صاحب 
التنقيح أسئاده حسنأ. ها نصب الراية جاة ص و وحكاه الخطابي في المعالم 
جا ص ١كث.‏ لا١ا.‏ 

(١)المغنى‏ ج > ص > ومغني المحتاج حاة والخرشي حادم ص الك ١33”‏ . 


كتاب الجنايات/ القول في القصاص 3 


يقتل المسلم بالذمي وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه0'© وتأولوا قوله لا يقتل 
مؤمن بكافر أي بكافر حربي وقالوا : في م الكلام تقديم وتأخير فكأنه قال : 
لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد بكافر وقالوا لولا أن المراد به هذا لكان الكلام تاليا 
عن الفائدة لأن من المعلوم ان المعاهد لا يقتل في عهده بالإجماع فلا يمكن 
حمل الحديث عليه . 


قال الخطابي : في الجواب عن ذلك ان قوله : لا يقتل مؤمن بكافر كلام 
مستقل مفيد بنفسه فلا حاجة إلى تقدير تقديم وتأخير لأن ذلك إنما يصار إليه 
لضرورة إما تتميم ناقص أو بيان مبهم ولا ضرورة إلى شيء من ذلك وأما قولهم 
لت و لا ا 
أن يكون مستند الأجماع هذا الحديث ثم غايته التكرار يحتمل على التأكيد 
والايضاح والبيان . 

الفائدة الخامسة : أن قوله من أحدث حدثاً فعلى نفسه . 

قال : يراد به أن من جنى جناية كان هو المؤاخذ بها لا غير وهذا في 
العمد الذي تلزمه فيه الدية فى ماله دون الخطأ الذي أثر الجناية فيه على 
عاقلته . ْ 

الثائدة السادينة + كوله ومن ار مكنا فعلية لعنة الله يريد م او حجانيا 
وأجاره من خصمه وحال بينه وبين ن أن يقتص منه . 
حديث فيمن وحد مع امرأته رجلا فقتله : 

ٍ عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله الرجل يجد مع أهله 

رجلا يقتله قال: لا. قال سعد : بلى والذي أكرمك بالحق اينتظر فيه إلى أن يأتى 
بأربعة شهداء قال عبد الوهاب: انظروا [ ما ]("© إلى ما يقول سعد. أخرجه 5 
داود9" , 


(١)نتائج‏ الأفكار جام ص 5050 . 

(؟)سقط من (ب) . 

(') أخرجه أبو داود في الديات/ باب في من وجد مع اهله رجلا أيقتله؟ج ؛ ص 707 , 08؟ 
حديث 4077 وأصله في الصحيحين . 


23 كتاب الجنايات/ القول في القصاص 


وفي الحديث فوائد: 

الفائدة الأولى : أنه يشبه أن مراجعة سعد إنما كانت لطلب الرخصة ولهذا 
جزم النبي كَكةٍ القول سلم”('2 سعد: ذكره الخطابي:2©0. 

الفائدة الثانية : أنه إذا قتله فقد ذهب إلى أنه يقتل به إذا لميأت بأربعة 
شهداء علي كرم الله وجهه فروي عنه أنه قال إن لم يأت بأربعة شهود أعطى 


أي أقيد به: وروي عن عمر بن الخطاب: أنه أهدر دمه ولم ير فيه 
قضاصاً. 

قال الخطابي :0" ويشبه أن يكون إنما رأى دمه مباحاً فيما بينه وبين الله 
تعالى إذا تحقق الزنا منه فعلاً وكان الزاني محصتاً . 


وذكر الشافعي في حديث علي كرم الله وجهه أنه قال: بهذا تأخذ غير أنه قال 
ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى قتل الرجل والمرأة إذا كانا ثيبين وعلم أنه قد نال 
منها ما يوجب الغسل ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم وإليه ذهب أبو 
و وقال أحمد بن حنبل إن جاء ببيئة أنه وجد مع امرأته في بيته رجلا فقتله 
يهدر دمه. وكذلك قال إسحاق .حكى ذلك كله الخطابي20 . والله أعلم , 


حديث فيما إذا قتل الرجل ابنه: 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك قال: حضرت 


رسول الله يَكِدِ يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه . أخرجه الترمذي0© . ثم 
قال ليس إسناده بصحيح ثم قال: وقد روي مرسلا عن عمرو بن شعيب عن 


(١)في‏ (ب) سكت . 

(١)حكاه‏ الخطابي ج-ة ص ١9‏ . 

(7) حكاه في المرجع السابق 5 

(:)المعالم ج: ص 2١9‏ ١"5؟.‏ 

(0)أخرجه الترمذي في الديات/ باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه ... ج 4 ص ١8‏ حديث 
8 وضعفه 


كتاب الجنايات/ القول في القصاص وم 


أبيه عن جده ثم قال وهذا حديث فيه اضطراب ولكن العمل عليه عند أهل العلم 
أن الأب لا يقتل بابنه إذا قتله وإذا قذفه لا يحد بقذفه . 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت رسول الله كَِةِ يقول : 
ولا يقاد الوالد بالولد )20 . 

وعن ابن عباس عن النبي كَل قال : ولا تقام الحدود في المساجد ولا 
يقتل الوالد بالولد » . أخرجهما الترمذئ0”© : 

وقال عقيب حديث ابن عباس وهذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من 
حديث إسماعيل بن مسلم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 
حديث في النهي عن المثلة : 

عن شداد بن أوس أن النبي كك قال : «إن الله كتب الاحسان على كل شيء 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح 
ذبيحته) . أخرجه أبو عيسى . وقال هذا حديث حسن صحيح 9) 3 

غريبه: الذبحة والقتلة: قال الجوهري : (*) الذبح مصدر ذبحت الشياه 
والذبح بالكسر ما يذبح ويستدل بقوله تعالى كه وفديناه بذبح عظيم * .وقال: 


(١)أخرجه‏ الترمذي في الديات/ باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه .. ج 4 ص ١8‏ حديث 
٠‏ قال الزيلعي في نصب الراية ج 4 ص 79" رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد في مسانيدهم وقال صاحب التنقيح قال يحين: بن امعين في حجاج وهو أجد .روا 
الحديث صدوق ليس بالقوي 

(1)أخرجه الترمذي في نفس الموضع السابق ج 4 ص ١4‏ حديث ١410١‏ وأخرجهابن ماجة 
في الديات/ باب لا يقتل الوالد بوالده ج ١‏ ص 888 حديث 7171 وأخرجه الدارقطني 
جب" ص ١17”‏ في كتاب الحدود حديثة85١‏ والحاكم في المستدرك ج : ص 4" 
والبيهقي في السنن ج 8 ص 4” في الجنايات واعله ابن القطان بإسماعيل بن مسلم وقد 
تكلم فيه من قبل حفظه وقال الزيلعي له متابعات أ . ه نصب الراية ج 4 ص "8٠‏ . 

(5)أخرجه مسلم في الصيد والذبائح/ باب الامر بإحسان الذبح والقتل ج” ص ١518‏ 
حديث /861/ ١106‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الديات / باب ما جاء في النهي عن المثلة ج 6 
ص ”77 حديث .١5١٠9‏ 

(5)الصحاح جا١ا‏ ا ص 37502035 . 


نان كتاب الجنايات/ القول في القصاص 


يقال قتلته قتلة سوء بالكسر . 

حديث فيمن قتل بالحجر: 

فرضخ راسها وأخذ ما عليها من الحلي فأدركت وبها رمق فأتي بها رسول الله بك 
فقال: «من قتلك فلان قالت: برأسها لاء قال: فلان حتى سمى اليهودي . فقالت 
برأسها: نعم فأحذه فاعترف فأمر به رسول الله علد فرضخ رأسه بين حجرين». 
أخرجه الشيخان والترمذي22 . 


وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى : قوله أوضاح9) وضبطه بهمزة مفتوحة ة وواو ساكئة وضاد 
معجمة وألف وحاء مهملة . قال أبوعبيد هي ُُلى من فضة وإنما سميت أوضاحاً 
لبياض لونها والوضح البياض 


الفائدة الثانية : أنه يدل على أن الرجل يقتل بالمرأة وهو قول عامة العلماء 
إلا ما حكاه البغوي عن الحسن البصري وعطاء أنهما قالا لا يقتل الرجل 
بالمرأة . 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على جريان القصاص في القتل بالحجر وفي معناه 
كل مثقل يقتل غالباً وهو قول مالك وإليه ذهب الشافعي وذهب أبوحنيفة إلى أنه 
لا يجب القصاص على من قتل بالمثقل9». - 


. «قتلة» من (ب)‎ )١( 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب الديات/ باب إذا أقر بالقتل مرة . . ج ١١‏ ص 7١7‏ حديث 
4 ومسلم في القسامة/ باب ثبوت القصاص ج” ص ١794‏ حديث 171177/1١6‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب الديات/ باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة ج 4 ص ١5‏ 
حديث ١745‏ وقال حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . 

)جاه ص 6 النهاية في غريب الحديث . 

(5)في (ب) زيادة والله أعلم . 


كتاب الجنايات/ القول 2 القصاص مو 


حديث في القصاص في الأطراف: 

عن حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنيّة جارية فطلبوا إليها العفو 
فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا وأتوا رسول الله هِ وأبوا إلا القصاص فأمر رسول 
الله كن بالقصاص فقال أنس , بن النضر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع لا والذي 
بعك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال : يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم 
فعفوا. فقال رسول الله كلد : « ان من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّهُ » : 
أخرجه مسلم(© . 
فوائله : 

الفائدة الأولى: الربيع وضبطه بضم الراء المهملة وفتح الباء المعجمة 
بواحدة وياء مشددة مكسورة وعين مهملة . 

الفائدة الثانية: قوله كتاب الله القصاص حمله أهل العلم على وجوه . 

الوجه الأول: أنه أراد به قوله تعالى :#8 وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس 4# إلى قوله © والسن بالسن ». 

قال البغوي : وهذا يستقيم على قول من ذهب إلى أن شرع من قبلنا 
شرع(" لنا ما لم يثبت ناسخ : 

الوجه الثاني: أن المراد به قوله تعالى :8 فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به 4(©. 

الوجه الثالث: أن المراد به قوله والجروح قصاص على قراءة من قرأه 


(١)أخرجه‏ مسلم في القسامة/ باب اثبات القصاص في الأسنان ج- ص 1١١7‏ حديث 
4 وأخرجه ايضاً البخاري في التفسير/ باب والجروح قصاص المائدةالآية مع" 
جام ص ]لاا حديث 55١١‏ . 

(١)والمراد‏ بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة بواسطة انبيائه الذين 
أرسلهم إلى تلك الأمم وشرع من قبلنا عند التحقيق ليس دليلاً مستقلاً بل هو راجع إلى 
الكتاب والسنة لأنه لا يعمل به إلا إذا قصه الله تعالى أورسوكه (26) عن غير اذكار وام يرد 
في شرعنا ما يدل على نسخه او رفعه عنا فإذا كان مما قصه الله تعالى كان رجعاً إلى 
الكتاب وإذا كان مما قصه الرسول الكريم كان رجعاً الى السنة . 

(5) سورة النحل الاية (155) . 


انان كتاب الجنايات/ القول فى الديات 


بالرفع فإنه إن نصبه كان مما كتب فى التورية2©0. 

الوجه الرابع : أن المراد بكتاب الله الفرض الذي فرض الله على لسان 
نبيه ككل ( والله أعلم ). 

القول فى الديات297 

حديث فى دية النفس : 

عن عبدالله بن عمر أن النبي كَلِةٍ قال:«إلا أن في قتل العمد الخطأ بالسوط 
والعصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها9”) وعن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كك قال :«من قتل متعمداً دفع إلى 
أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقه وثلاثون 
جذعة واربعون خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك للتشديد في القتل) . 


أخرجه أبو عيسى وقال حديث عبدالله بن عمرو حديث حسن غريب9*) 


وعن عبدالله بن مسعود قال: قضى رسول الله يِهِ في دية الخطأ عشرين 


(١)في‏ (ب) التوراة . 

(1)والدية تعتبر من العقوبات البدلية في القتل العمد لأنها بدلا عن القصاص الذي هو عقوبة 
اصلية وتكون هذه العقوبة واجبة في كل موضع تعذر فيه استبقاء القصاص لأي سبب من 
الأسباب كعفو أحد الأولياء أو صلحهم أو كون القاتل ممن لا يتقص منه للقتيل أو غير ذلك 

من الأسباب المانعة من استيفاء القصاص أ . ه( المساحي ) في كتاب الجنايات ص 
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()أخرجه الشافعي في المسند في كتاب الديات ج 7 ص ٠١8‏ وأخرجه أحمد ايضاً ج ؟ 
ص ١١‏ و«أبو داود في الديات باب في دية الخطأ.. جد ص "077/07١‏ 
حديث 4088 وأخرجه النسائي في القسامة/ باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء ج/ 
ص ”5 وابن ماجة في الديات/ باب دية شين العمد بويع اع ا 00 
والدارقطنى ج” ص ٠١١١‏ في الديات قال الحافظ في الدراية نقلا عن ابن القطان هو 
خديث صحيح من خديث عبد الله بن “عمرو ج ؟ ان 7307 , 

(:)وأخرجه أحمد في المسند ج١٠‏ ص ”18 والترمذي في الديات/ باب ماجاء في الدية 
ج؛ ص ١١١١١‏ حديث ١17417‏ وأخرجه ابن ماجة في الديات/ باب من قتل عهداً!: 
ج١١‏ ص الام حديث 7١75‏ . 


كتاب الجنايات/ القول في الديات م 


بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكوراً وعشرين بنت لبون وعشرين حقة 
وعشرين جذعة. أخرجه أبو عيسى الترمذي0©. 

[ وقال فى هذا الباب عن عبدالله بن عمر وحديث ابن مسعود ]90) لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو 
قول أحمد وإسحاق وقد اجتمع (© أهل العلم على أنها تؤخذ في ثلاث سنين في 
كل سنة ثلث الدية»وإنما تجب على العاقلة وذهب بعضهم إلى أن العاقلة قرابة 
الرجل من قبل أبيه. وهو قول مالك والشافعي وقال بعضهم : لا تجب على النساء 
والصبيان وإنما تجب على الرجال ويحمل كل رجل ربع دينار وقال بعضهم : 
إلى نصف دينار*» فإن تمت الدية وإلا عدل إلى أقرب القبائل إليهم فألزموا ذلك 
هكذا ذكره الترمذي». 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن رسول الله يله قضى أن 
من قتل خطأ فديته مائة من الإبل - ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون 
وثلاثون حقة وعشر ابن لبون ذكر. أخرجه أبو داود9 © . 

وقال الخطابي :27 هذا الحديث لا أعرف أنه قال به أحد من الفقهاء وإنما 


(١)أخرجه‏ الترمذي في كتاب الديات/ باب ما جاء في الدية كم هي من الابل ج ؛ ص ٠١‏ 
حديث ١787‏ وأخرجه أبو داود في الديات/ باب الدية كم هي؟ ج 5 ص 7017 حديث 
0 وأخرجه ابن ماجة في الديات/ باب دية الخطأ ج ١‏ ص 19م حديث 7781 
وأخرجه البيهقي ج 8 ص 50 وخشف بن مالك وهو أحد رواة الحديث . وثقه النسائى 
وإبن حبان في الثقات ب . ها الخلافة ج ١‏ ص 198 وفيه الحجاج بن أرطأة قد صرح 
بالتحدث عن ابن ماجة فانتت شبهة التدليس وللحديث طرق اخرى فيها انقطاعها انظر 
البيهقي جم ص 70/74 . 

(؟)سقط من (ب) . 

(5)في (ب) أجمع . 

(5) في بداية قوله إلى نصف دينار قوله سقط ميتاً سقط من (ب). 

(5)ذكره عقب الحديث المشار إليه . 

(1)أخرجه أبو داود في كتاب الديات/ باب الدية كم هى؟ج ؛ ص 507 حديث 101١‏ . 

(/)حكاه في المعالم جا ص 57 . 


كن كتاب الجنايات/ القول في الديات 


قال أكثر الفقهاء أن دية الخط) مخمسة وأما العمد المحض فتجب مغلظة منها 
أربعون خلفة في بطونها أولادها حالة وفي شبه العمد مغلظة على العاقلة مؤجلة 
والتغليظ والتخفيف يكون في أسنان الإبل فالمغلظة ثلاث : ثلاثون حقة وثلاثون 
جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها روي ذلك عن عمر بن الخطاب وزيد 
ابن ثايت وأنى موسئ :وهو قول عطاء ومذهب. الشافعي, وقال :أبن مستعود» :الدية 
المغلظة أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون 
وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهو قول سليمان بن يسار 
والزهري وربيعة وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. 


وأما دية الخطأ: 


فأخماس عند أكثر أهل العلم لكن اختلفوا في تخميسها فذهب قوم إلى 
ا عشرين جذعة وحكي هذا القول عن عمر بن عبد 
العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة وبه قال الليث بن سعد ومالك 
والشافعي وابدل قوم: بني اللبون ببني المخاض . . روي ذلك عن ابن مسعود 
وبهقال أحمد وإسحاق وأصحاب الرأي . واحتجوا بما روي عن ابن مسعود 
وقال: قضى رسول الله بَكهُ في دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين بني 
مخاض ذكوراً وعشرين بنت لبون وعشرين جذعة وعشرين حقة 70 الشافعي 
عن هذا الحديث. فإن في سنده 2-5 110000 ذكره ه الخطابي 29 . قال وليس 
في أسنان الصدقة بنو مخاض ذكور وفيها ابن لبون ذكر إذا لم يكن في إبله بنت 
مخاض في خمس وعشرين من الإبل. وذهب قوم إلى أنها أرباع خمس 
وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون جذعة 
وخمس وعشرون حقة. 

وروي ذلك عن علي وبه قال الشعبي والنخعي والحسن البصري وأما شبه 
العمد فروي عن علي أنها تجب أثلاثا ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة 


(0)المعالم ج؛ ص ”537 . 


كتاب الجنايات/ القول في الديات 3 


وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة . وذهب قوم إلى أن شبه العمد لا 
ل ا ا 5 
البغوي : 2١(‏ وقد صرح به في الحديث وقد ذكرناه, ذكر ذلك كله الخطابي :59 


حديث في قيمة الإبل الواجبة فى الدية: 


عن ابن شهاب وعطاء ومكحول قالوا: أدركنا الناس على أن دية المسلم 
الحر على عهد رسول الله يل مائة من الإبل فقوم عمر تلك الدية على أهل 
القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل 
القرى خمس مائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من الأعراب 
فديتها خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب والورق”(”© وذهب قوم إلى 
أن الواجب في الدية الإبل فإذا أعوزت تجب قيمتها ما بلغت وهي من الدراهم 
والدنانير: وهذا قول الشافعي في الجديد”*» وحمل حديث عمر على أنه كانت 
بلغت قيمتها في زمن عمر إلى ألف دينار واثني عشر ألف درهم . وقال الشافعي 
في القديم”2» قد قدر عمر ألف دينار وائني عشر ألف درهم فيصار إليه عند اعواز 
الإبل . 

وذهب قوم إلى أن الواجب مائة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف 
درهم . 

روي ذلك عن الحسن البصري وعروة بن الزبير وبه قال مالكوإسحاق: 
وذهب قوم إلى أنها مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم وهو قول 
سفيان الثوري وابن شبرمة وأبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن على 


(١)شرح‏ السنة ج ٠١‏ ص /الم١‏ 

(١)الخطابي‏ معالم السئن جا ص "71/95 . 

(؟)أخرجه الشافعي في المسند ج ١‏ ص ٠١9‏ ومن طريق البيهقى في السئن جم ص هه 
وفيه مسلم بن خالد شيخ الشافعي سبىء الحفظ وقد بينا حاله . 

(5)ما قاله الشافعي بمصر واستقر عليه العمل . 

(0)ما ذهب إليه الشافعي في العراق والعمل على الجديد الا في بضع عشرة, الاشباه والنظائر 
للسيوطي ص "4ه . 


لق كتاب الجنايات/ القول فى الديات 


أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب والورق ألف دينار واثنا عشر ألف 
درهم وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة وعلى أهل الحلل .مائة 
حلة وهكذا قال أحمد وإسحاق في البقر والغنم ولم يوجب الآخرون البقر والغنم 
والحلل في الدية ودية المرأة على النصف من دية الرجل وكذلك في أعضائها . 
حديث فى دية الجنين : )١(‏ 

عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله لَه في جنين امرأة من بني لحيان 
سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة ثم أن المرأة 5 التي فضي عليها بالغزة توقيت ففضئ 
رسول الله ين ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها . أخرجه 
الشيخان27 5 


وعن أ هريرة أن امرأتين من هذيل رمت احداهما الأخرى فطرحت 
جنيئاً فقضى فيه رسول الله كلعِ بغرة عبد أو وليدة . 

أخرجه الشيخان أيضاً كلاهما(” عن مالك. وأخرجه الترمذي عن المغيرة 
ابن شعبة وقال كانتا ضرتين وزاد فضربت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود 
فسطاط 9 , 


غريبه : قوله غرة والغرة0”» من كل شيء أنفسه ذكره ف في الغريب» 


(١)الجنين‏ في اللغة فعيل بمعنى مفعول من جنه إذا استره وتجمع على اجنة وأجنن» 
والجنين هو الحمل او ما يعبر عنه عند الاحناف على ما هو نفس من وجه دون وجه بدائع 
الصنائع ج /ا ص 7١50‏ وعند الفقهاء : الولد ما دام في الرحم او هو الحمل في بطن أمه 
المختار على الدر المختار ج55 ص 2897 . 

(١)أخرجه‏ البخاري فى كتاب الديات/ باب جنين المرأة ... ج١١‏ ص 707 حديث 
4 ومسلم في القسامةباب دية الجنين ... ج؟ ص 1704 حديث 1581/70 . 

(9) أخرجه البخاري في الموضع السابق 'ص ”70 حديث 51١‏ ومسلم ايضا في الموضع 
السابق حديث 1581/75 ومالك في الموطأ ج١٠‏ ص 8050 في العقول/ باب عقل 
الجنين . 

(5)أخرجه الترمذي في كتاب الديات/ باب ما جاء في دية الجنين ج 4 ص ١5‏ حديث 
0١‏ . ْ ْ 

(0)ويشترط في لخر أن تكون سالمة من العيوب لأنها حيوان وجب بالشرع فلم يقبل فيه 
العيب كشاه في الزكاة . 


كتاب الجنايات/ القول فى الديات م 


والحزيك يدل على انتيب قتحة ان الرقيق ذكرا قن أو اتن كو تبيتها 
نصف عشر الدية: وقال أبو عمرو بن العلاء ( الغرة ) عبد أبيض أو أمة بيضاء 
سمي غرة لبياضه وقال: لا يقبل فيها العبد الأسود. قال الخطابي: ولم يقل به 
أحد: وروي عن عمر أنه سأل عن أملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة قضى 
فيه رسول الله كَل بغرة(2. 

والمراد بالأملاص الجنين سمي بذلك لأن المرأة تزلقة قيل وقت الولادة 
وكل ما زلق من اليد أو غيرها فقد ملص يملص وقوله: العقل وإنما أراد الدية 
سميت بذلك أخذاً من العقل الذي هو المشدود" ذلك أن القاتل كان يأتي بالإبل 
فيعقلها أي يشدها بالعقال ومنه سميت العصبة التي تحمل الدية عاقلة وقيل 


سميت عاقلة أحذا , من المنع فإنه يسمى عقا وذلك أن أولياء المقتول 
يقصدون قتل أهل القاتل(*» منهم. هكذا ذكره ذ في الغريب . 
وأما فوائده : 


الحديث دليل على أنه يجب على عاقلة_ الضارب”© عبد أو أمة من أي 
نوع كان277 من الأرقاء سواء كان الجنين ذكرا أو انثثى وإن كل عا ثم مات 
وجبت فيه دية كاملة وإن ألقت جنينين ميتين وجب عليه غرتان ولمستحقها أن لا 
يقبلها إذا كانت معيبة كالإبل في الدية وأن لا يقبل ما له دون سبع سنين أو ثماني 
وقال أبو حنيفة يجب قبول الطفل إذا كانت قيمته خمس مائة درهم وإذا 
عدمت الغرة فيجب نصف عشر.دية المسلم وهي خمس من الإبل في قول 


(١)البخاري‏ في الديات/ باب جنين المرأة ج١١‏ ص 77 حديث ومسلم في القسامة 
باب دية الجنين ج” ص ١١97‏ حديث ١584‏ . 

(؟)في (ب) الشد . 

(؟)من (ب) أخذا . 

(:)كشط بالنسخة وصححاها من شرح السنة للبغوي ج ٠١‏ ص .7١8‏ 

(5) كشط في الأصل وقد اصلحناه من المعالم ج 4 ص 5 وشرح السنة ج ٠١‏ ص 7١8‏ 

. سقط في (ب)‎ )1١( 


خض كتاب الجنايات/ القول في الديات 


الشافعي : وقال بالك يحي ستمانة فرهم وقال إبراهيم : خمس مائة درهم وقال 
ربيعة : خمسون دينارا أو ستمائة درهم عشر دية الأم 

وقال أبو حنيفة :عليه غزْة أو ون دينار) أو خسن ماثة درق :وللشافعي 
قول اخر أن الغرة إذا عدمت وجبت قيمتها . . وروى أبو هريرة قال : قضى رسول 
الله يِيِ في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل7» 

وفيه رواية أخرى ولم يذكر الفرس والبغل(©2 وعمل بعض الناس بظاهر 
الحديث فقال أو فرس أو بغل» وقيل ذكر الفرس. والبغل وهم من الراوي . 

وروي عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوا الغرة عبد أو أمة أو 
فرس . 
حديث في دية أهل الكتاب : 

عن عمرو(” بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خطب رسول الله وكيد عام 
الفتح ثم قال: «أيها الناس انه لا حلف في الإسلام وما كان من حلف الجاهلية 
فإن الإسلام لا يزيده إلا شدة المؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم 
ويرد عليهم أقصاهم ترد سراياهم على قعيدتهم لا يقتل مؤمن بكافر ودية الكافر 
بنصف دية المسلم لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهه”*» هذا 


(١)أخرجه‏ أبو داود في الديات/ باب دية الجنين ج ؛ ص 559/778 حديث 45174 
وأخرجه الترمذي في كتاب الديات باب ما جاء فى دية الجنين ج ؛ ص ”77 حديث 
1٠‏ وليس عنده أو فرس دبعل وس عند ابن ماحة أبشا كن كاب الذيالة/ باب دية 
الجنين جد ص 887 حديث 735#94 . 

(7)وهو عيسى بن يونس يغلط أحياناً فيما يروي وقال البيهقي في السنن ذكر البغل والفرس 
غير محفوظ 

() أخرجه بتمامه أحمد في المسند ١8٠١/7‏ وأخرجه أبو داودٍ مجزأ حديث 5057 حديث 
١‏ . حديث 10411 في الديات/ وأخرجه الترمذي مجزاً أيضاً ج 4 ص ١45‏ حديث 
6 » قال حسن صحيح » ج ؛ ص 70 حديث ١51‏ في الديات وأخرجه ابن ماجة 
كذلك معدا حديث 7586 حديث 744 في الديات أيضاً وأخرجه قطعة النسائي في كتاب 
القسامة جم ص ©0: وذكره البغوي ج ٠١‏ ص 73١”‏ . 

(4) متفق عليه أخرجه البخاري في الكفالة/ باب قول الله عز وجل ظ والذين عاقدت ايمانكم ‏ 


كتاب الجنايات/ القول في الديات م 


حديث افتتح به البغوي207 باب دية أهل الكتاب . 
وفيه ألفاظ وفوائد: أما الألفاظ : 
اللفظ الأول : قوله لا حلف في الإسلام ضبطه بكسر الحاء المهملة 
وسكون اللام . 
قال الخطابي : يريد به لا. حلف على ما كانوا يحلفون عليه في الجاهلية 
فإنهم كانوا يتواضعون بينهم على شيء بارائهم ويحلفون عليه وكان ذلك منهم 
كالأخوة في الإسلام فأبطل ذلك وجاء بالأخوة وقد روى أنس قال: حالف رسول 
الله يكِهْ بين قريش والأنصار في داري قال سفيان بن عبينة : معنى قوله حالف أي 
اخمى وإلا فلا حلف فى الإسلام . 
اللفظ الثانى: قوله له لا جلب ضبطه بفتح الجيم واللام وقد فسر بمعنيين: 
أحدهما أن يتبع الرجل فرسه في السباق بالجلب عليه فنهى عنه في الإسلام 
ويكفي في حث الفرس تحريك اللجام والضرب بالصوت : 
والثاني أن يجتمع قوم ويصطفوا صفين ويجلبوا على الخيل فنهوا عن 
ذلك. وقد يكون في الصدقة بأن يترك الساعي في موضع ويأمر الناس بأن 
فى أدورهم كما ورد به الحديث 3 
اللفظ الثالث:2) قوله ولا جنب وهو على مثال جلب إلا أنه أبدل اللام 
نوناً ويفسر أيضاً بمعنيين أحدهما أن يجنب فرساً عرياً إلى فرسه الذي يسابق عليه 
حتى إذا فتر المركوب تحول إليه يقال منه جنبت الفرس أجنبه . 
الثاني في الصدقة : ومعناه أن أرباب الأموال لا يتعدون مواضعهم فيشق 


على الساعي اتباعهم وطلبهم : 


فاتوهم نصيبهم # ج 4 ص 51/7 حديث 7197 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب 
مؤاخاة النبي(46ِ) ج؛ ص ١95١٠‏ حديث .50159/٠5١‏ 
(١)شرح‏ السنة ج ١٠١‏ ص 3١5‏ . 
(؟)في (ب) الثاني . 


ل كتاب الجنايات/ القول فى الديات 


وأما فوائد الحديث:. 

فقد اختلف الناس في دية أهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمعاهدون : 
فذهب قوم إلى أن دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم عملا بظاهر 
الحديث وهو قول عمر بن عبد العزيز. حكاه الترمذي 227 وقال: وبه يقول أحمد 
ابن حنبل وقال بعضهم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو قول سفيان 
الثوري وأهل الكوفة . 

وقال بعضهم بما روي عن عمر بن الخطاب أن دية اليهودي والنصراني 
أربعة الاف ودية المجوسي ستة مائة درهم». وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. 
هكذا حكاه الترمذي . ودية عبدة الأوثان إذا دخلوا إلينا بأمان مثل دية المجوس . 
هكذا حكاه البغوي7»©, 
حديث في دية الأعضاء: 

عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله كه لعمرو بن حزم في العقول في النفس مائة من 
الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث النفس وفي 
الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي 
كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة 
خمس . رواه مالك9 . 

غريبه : قوله أوعى جدعاً ويروى أوعب ومعناه استؤصل : وعن ابن عباس 
عن النبي كه قال: «هذه وهذه سواء وأشار إلى الخنصر والإبهام». أخرجه 
البخاري والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح (21 . 


(١)في‏ الديات ج 4 ص 75١‏ . 

(١ي)حكاه‏ في شرح السنة ج ٠١‏ ص 7١9/57١4‏ . 

(”)أخرجه مالك 8594/7 في أول كتاب العقول مرسلاً ووصله النسائي 8/لا8.5ه من 
القسامة باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول, والحاكم 5١‏ 9والدارقطني ص 
+/ا" وابن حبان 1/97 والبيهقي 894/5 من حديث الحكم بن موسى . 

(4) أخرجه البخاري في الديات/ باب دية الاصابع ج ١7‏ ص 710 حديث 1840 وأخرجه - 


كتاب الجنايات/ القول في الديات مد 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : « أصابع اليدين والرجلين سواء 
عشر من الإبل لكل إصبع». أخرجه الترمذي وقال في الباب عن أبي موسى 
وعبدالله بن عمر وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقال والعمل 
على هذا عند أهل العلم وبه قال سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق7" . 
حديث في الموضحة22 : 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كله قال: «في المواضح 
خمس خمس وفي الأسنان خمس خمس وفي الأصابع عشر عشر وفي البدن 
ثلاثة عشر عضوا يجب في كل واحد منها كمال الدية)(”© . 

أحدها : مارن الأنف وهوما لان من الأنف إذا قطع كله ففيه كمال الدية . 

الثانى: أجفان العينين وهى الجلود التى تنطبق على الحدقة فيها كمال 
اللدية وق الوااحة ريع الدية اي" ْ 

الثالث: الأذنان فيهما كمال الدية وفي احداهما نصفها . 

الرابع : الشفتان وهما المتجافي مما يستر اللثة من أعلى وأسفل. فيهما 
كمال الدية وفي إحداهما نصفها تستوي فيه العليا والسفلى: وقال سعيد بن 
المسيب فى السفلى ثلثا الدية . 

العام 4 اللنياة: رفي بال لديف 

السادس : الأسنان ويجب فيها كمال الدية وفي كل واحد من الأسنان 
خمس من الإبيل هكذا نقل البغوي . 

السابع : اللحيان”؟» وفيهما كمال الدية . 


الترمذي في الديات/ باب ما جاء في دية الاصابع جا؛ ص ١5:‏ حديث ١885‏ . 

(١)أخرجه‏ الترمذي في نفس الموضع ج ؛: ص ١‏ حديث 141 وأخرجه أبو داود وإسناده 
قوي فى الديات/باب الاعضاء ... جا؛ ص 7027/5575 . حديث 5551 . 5057 
ومنيوين ابن حبان حديث ١558‏ . 

(5)هي التي توضح العظم وتكشفه . 

(5)أخرجه أبو داود في الديات/ باب ديات الاعضاء ج ؛ ص : حديث 4055 حديث 
2067 2 "5ه . 

(5)هما العظمان المتقابلان عليهما نبات الاسنان السفلى وملتقاهما الذقن ج ٠١‏ ص ١45‏ 
شرح السنة . 


لضن كتاب الجنايات/ القول في الديات 


الثامن: اليدان وفيهما كمال الدية وفى إحداهما نصفها . 

التاسع : الرجلان وفيهما كما الدية 5 احداهما نصفها(") . 

العاشر: الأليتان وفيهما كمال الدية . 

الحادي عشر: الحشفة من الرجل وفيها كمال الدية . 

الثاني عشر: الانثيان وفيهما كمال الدية وفي إحداهما نصفها . 

الثالث عشر: كسر صلبه بحيث لا يطيق المشي ففيه كمال الدية ولو 
ضرب عضواً من هذه الأعضاء فأشله فعليه كمال الدية. هكذا ذكر البغوي ولم 
يذكر العينين وفيهما إذا قلعتا("» كمال الدية وإن عد البصر من اللطائف فهو غير 
الحدقة. . والله أعلم . 
وأما المعاني واللطائف 

فإذا ضربه فذهب عقله ففيه كمال الدية وكذلك إذا اذهب بصره أو سمعه أو 
شمه أو ذوقه أو جميع حروف كلامه بحيث لا يبين نطقه ففي ذلك كله(" كمال 
الدية. وإذا اذهب البصر من إحدى العينين أو السمع من إحدى الأذنين وجب 
نصف الدية سواء كانت الأخرى باقية أو ذاهبة . 

وقال مالك إذا فقأ عين الأعور الصحيحة يجب فيها كمال الدية. وهو قول 
الزهري ويروي ذلك عن عمرو عن سليمان بن يسار وفي شفري المرأة كمال 
الدية وفي احداهما نصفها وفي حلمتي ثدييها ديتها وفيى إحداهما نصفها وفي 
حلمتي دبي الرجل للشافعي فولان أحدهما الدية والثاني الحكومة . ْ 
وأما الجراحات في الرأس فعشر : الخارصة : 

وهي التي تخرص الجلد وتخدشه ويقال: خرص القصار الثوب إذا شقه 
والدامية وهي التي تدميه : والباضعة وهي التي تبضع الجلد وتقطعه » 
والمتلاحمة وهي التي تغور في اللحم . والمِلّطاة : وضبطها بكسر الميم 


(١)في‏ (ب) نصف الدية . 
(0)في (ب) قلعتا . 
(7) سقطة من (ب) . 


كتاب الجنايات/ القول في الديات 3-5 


وسكون اللام وطاء مهملة وألف وهاء وتسمى السمحاق وهي التي تصل إلى 
جلدة رقيقة بين اللحم والعظم فهذه الخمس الواجب فيها الحكومة ثم الموضحة 
وهي التي توضح العظم فيجب فيها خمس من الابل . 
والهاشمة : 

وهي التي تهشم العظم وت ه فيجب فيها عشرة من الإبل ٠‏ والمنقلة : 
وهي التي تنقل العظم ففيها خمسة عشر من الابل [ والمأمومة وهي التي تصل 
إلى خريطة الدماغ وتسمى أمة لأنها بلغت إلى أم الدماغ وفيها ثلث الدية : ثم 
الدامغة وهي التي تبلغ الدماغ وتخرق الخريطة فلا تتصور الحياة بعدها ففيها 
كمال الدية . 


وأما الحائفة 6 


وهى الواصلة إلى الجوف من البطن أو الظهر أو الصدر ففيها ثلث الدية 
وهذه الأحكام 3 ذكر بعضها الخطابي 207 والباقي البغوي 8 


حديث فى دية المكاتب : 


عن ابن عباس قال : قضى رسول الله كل في المكاتب يقتل يُؤْدى ما أدى 
من كتابته دية الحر وما بقي دية المملوك . أخرجه أبو داود9) , 
درق افي حجتاينة والضاية عليه ولم يذهب إلى ظاهر التحديف أبحن من العانناء 
فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي . وقد روي من ذلك شيء عن علي كرم الله وجهه 
وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن ثم ناسخ ولا معارض هو أولى - 
كذ دكز الخطاني . 


(١)شرح‏ السنة ج ٠١‏ ص ١98‏ ومعالم السنن جد ص 70/59“ . 
(؟)ذكره الخطابى جا : ص ٠‏ ا" وأخرجه أبو داود فى كتاب الديات/ باب فى دية 
المكاتب جا ص 759/١9”‏ حديث 108١‏ . 


اونا ش كتاب الجنايات/ القول فى الديات 


حديث فيمن يقتل دفعا عن نفسه : 

عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال : قاتل أجير لي رجلا فعض يده فانتزعها 
فأنتدر ثنيته فأتى النبي كل فأهدرها وقال: «تريدٌ أن يضع يده في فيك تقضِمُها 
كالفحل» أخرجه أبو داود(١)‏ : 


قال الخطابي : هذا الحديث فيه بيان أن دفع الرجل عن نفسه مباح » وإن 
ذلك إذا اتى على نفس العادي< كان هدراً. إذا لم يكن يمكنه الخلاص إلا بذلك 
وبه استدل الشافعي في صول الفحل - وقال إذا دفعه فأتى عليه لم تلزمه قيمته . 


حديث فيمن يطب بما لا يعلم : 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قال: «من تطبْبٌ ولا يُعلم منه طب فهو ضامن». أخرجه أبو داود2" . 


وقال الخطابي 0 أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض 
كان ضامناً والمتعاطي علماً أو عملا لا يعرفه متعدياً يتولد من فعله تلف يضمن 
الدية ويسقط عنه القود لأنه لا يستبد 249 بذلك دون أذن المريض وجناية الطبيب 
في قول عامة الفقهاء على عاقلته. 


(١)أخرجه‏ أبو داود في الديات/ باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه ج 5 ص 77١‏ 
حديث 4084 وأخرجه بنحوه البخاري ايضا في الاجارة/ باب الاجيز في الغزو ج 4 ص 
44 حديث 7١50‏ ومسلم في القسامة / باب العائل على نفس الانسان جا ص 
١‏ حديث 77175/7#١ا.‏ 

(؟)في (ب) الغادي . 

()أخرجه أبو داود فى الديات/ باب فيمن تطبب .. جا؛ ص ١لا‏ حديث 1085 . 
وأخرجه النسائي في القسامة ياب صفة شبه العمد ... جام ص وك اك وأخرجه ابن 
ماجة في الطب/ باب من تطبب ج ” ص ١١5:8‏ حديث 57" وتكلم عليه ابن الاخوة 
في معالم القربة في الحسبة كلاماً جيداً فليراجع ص ١85‏ . 

(:)في (ب) يستبد . 


كتاب الجنايات/ القول في الديات 4م 


حديث فى القسامة() : 


عن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أنهما خرجا إلى خيبر فتفرقا 
لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول 
وحويصة بن مسعود إلى رسول الله كو فذكروا له قتل عبد الله بن سهل فقال 
رسول الله كلِهِ « تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم » . 
قالوا : يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر . 

فقال رسول الله كل : « فَتبْرئُكُم يهود بخمسين يميناً » فقالوا : يا رسول 
الله فكيف نقبل أيمان قوم كفار فزعم أن النبي يَكٍ عقلهُ من عنده قال بشير بن 
بشار قال سهل لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا . 

أخرجه مسلم من طرق(" وأخرجه البخاري”” عن رافع بن خديج وسهل 
ابن أبي حثمة أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيَا خيبرَ 
فتفرقا فى النخل فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن”*؟» بن سهل وحويصة 
ا 
وكان اضر القوم: فقال له اللي 315و كير كرز اب ال ريحي أجلي الكلدم لكر 
فتكلموا في أمر صاحبهم . فقال النبي كَلهِ : « أتستحقون قتيلكم أو قال 


()١(‏ القسامة ) تطلق على الهدنة بين العدو والمسلمين كما تطلق على الحسن وقيل هي 
اسم للقوم الذين يقسمون وهي اما مصدر او اسم مصدر واطلاقها على الايمان من قبيل 
اطلاق اسم المصدر وإرادة المصدر وهي مأخوذة من القسم وهو اليمين لأن فيها الايمان 
التي يحلقها المدعي والمدعى عليه ( القاموس ج : ص )١15‏ . وقد عرفها الفقهاء بأنها 
اليمين بالله تعالى بسبب مخصوص وعدد مخصوص على شخص مخصوص وهو المدعى 
عليه على وجه مخصوص بدائع الصنائع جلا ص ١7‏ وقيل هي اسم الايمان التي تقسم 
على أولياء الدم مغنيى المحتاج جا؛ ص .١١9‏ 

(١)أخرجه‏ مسلم في القسامة/ باب )١(‏ جلا ص ١79١‏ حديث 1159. 

(')أخرجه البخاري في الأدب/ باب اكرام الكبير ج ٠١‏ ص 5ه حديث 1147/5147 
وأخرجه أيضاً في الصلح / باب الصلح مع المشركين والطريق الثاني عند مسلم في نفس 
الوضع حديث ١519/15‏ . 

(:)في (ب) عبد الله . 


16 كتاب الجنايات/ القول في الديات 


ماك اد عي ما الع روا ا 
فتبْرئُكُم يهود بأيمان خمسين م: منهم فقالوا: يا رسول الله قوم كفار فوداهم(') 
النبي كَلِهِ من قبله . 

قال سهل فأدركت ناقة من تلك الابل قد دخلت مربداً لهم فركضتني 
برجلها . وأخرجه مسلم2"0 من طريق آخر . وزاد فيه فجاء أخوه عبد الرحمن 
وابن عمه حويصة ومحيصة وساق الحديث إلى أن قال  :‏ وقال رسول الله يكن 
يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته وروي من طريق آخر أن عبد 
الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما فأتى محيصة فأخبر أن 
عبد الله بن سهل قد قتل فطرح في فقير أو عين فأتى يهود فقال : « أنتم والله قد 
قتلتموه » لساك ص عا 0 اا كر ره 1 لكر 
أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل أخي المقتول فذهب 
محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله وَل المحيصة: «كبر كبر يريد 

فقال رسول الله كك : « إما أن يَدُوا صاجبكم وإما أن يؤْذنُوا بحرب » . 
فكتب إليهم رسول الله يل فقال : « أنتم والله قتلتموه في ذلك » فكتبوا إنا والله ما 
قتلناه . 

فقال النبي كَكيْةِ :لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن «أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم » قالوا  :‏ لا . قال فتحلف لكم يهود . قالوا : ليسوا بمسلمين فوداه 

4 

رسول الله يَِْوْ من عنده فبعث إليهم مائة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار قال 
سهل : لقد ركضتنى منها ناقة حمراءٌ . أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك(" . 

وفي هذه الأحاديث ألفاظ  :‏ اللفظ الأول : - 


(؟)في (ب) فوداهم . 

(١)أخرجه‏ مسلم في القسامة/ باب )١(‏ ج87 ص ١١97‏ حديث 1159/7 . 

(7')أخرجه البخاري في الأحكام/ باب كتاب الحاكم إلى عماله ... ج1١‏ ص 84 حديث 
057 ومسلم في القسامة/باب )١(‏ جا ص ١5195‏ حديث 1559/5 ومالك في 
الموطأ جد" ص /لام في القسامة/ باب تبرئة أهل الدم في القسامة . 


كتاب الجنايات/ القول في الديات ا 


حويصة ومحيصة : وضبطه الأول بضم الحاء المهملة وفتح الواو وتشديد 
الياء وكسرها وقيل بتخفيفها وصاد مهملة وهاء [ والثاني بضم الميم وفتح 
الحاء المهملة وتشديد الياء وكسرها وفى رواية بتخفيف الياء وصاد مهملة 
وهاء © وحتحى صاحب المطالع رواية أخرى بفتح الميم وكسر الحاء وسكون الياء 
ساكنة وراء أي في بر وفقير النخل حفرة تحفر , للغسيز إذا حول وقيل إنما سمي 
سيف رسول الله يَلةِ ذا الفقار لأنه كان فيه حفر صغيرة . 

اللفظ الثالث  :‏ قوله « كبر كبر » فيه بيان أن المتكلم ين ينبغي أن يكون 
الأكبر فالأكبر . 
وأما فوائده : 

الفائدة الأولى : فإنه يدل على شرعية القسامة وهو إثبات الحكم بالأيمان 
من جانب المدعي وصورة ذلك أن يُوجد قتيل في محلة أعدائه ومع ذلك صورة 
من صور اللوث . واللوث عبارة عن قرينة ظاهرة تدل على صدق المدعي 
والأخفاء بالعداوة بين الأنصار وأهل خيبر ولهذا أمر النبي علد بالقسامة وإذا وحد 
اللوث فيحلف المدعي خمسين يميناً ويستحق ما ادعاه وإن لم يكن لوث فالقول 
قول المدعى عليه مع يمينه وهل يقنع منه بيمين واحدة أو يحلف خمسين يمينا 
فيه20 قولان للشافعى . 

الفائدة الثانية : أنه يدل على أن البدأة بيمين المدعي لأن النبي كلدقال: 
وأتحلفون ونسة تستحقون دم صا حبكم) وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وقال أبو 
حنيفة وأصحابه يبدأ بيمين المدعى عليه كما فى سائر الدعاوى . 

الفائدة الثالثة  :‏ أنه يدل على أنه إذا جرت القسامة وجب القصاص لقوله 
)١(‏ سقطة في (ب) . 


(؟)ج” ص 555/477 النهاية في غريب الحديث . 
(؟)سقطة في (ب) . 
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« أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم » وقد روي ذلك عن ابن الزبير وهو قول عمر 
ابن عبد العزيز وإليه ذهب مالك وأحمد وأبو ثور وقال قوم : لا يجب القود 
وإنما تجب الدية مغلظة في ماله . 

روي ذلك عن ابن عباس وبه قال الحسن البصري والنخعي والثوري وهو 
قول الشافعي في الجديد وأصحاب الرأي وإسحاق وتأولوا الحديث وقوله: «دم 
صاحبكم أي ديته » . 

الفائدة الرابعة : أنه يدل على أنه إذا حلف المدعىعليهم برئوا وإن كانوا 
كفاراً . 

وقال مالك : لا تقبل أيمان الكفار على المسلمين كما لا تقبل شهادتهم 

الفائدة الخامسة : أنهم لما لم يرضوا بأيمانهم وداه النبي كك لأنه يتولى 
أمر المسلمين ولا يجوز له أن يترك دماً حراماً هدراً ... والله أعلم . 

القول فى قتال أهل البغى :.() 

عن أبي سعيد الخدري قال  :‏ بينما نحن عند رسول الله كلِْةِ وهو يقسم 
قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم . فقال: يا رسول الله آعدل. 
فقال: «ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». 

فقال عمر: ‏ يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه . 

فقال له: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه 


)١(‏ وهم فرقة مسلمون مخالفون الامام العادل سموا بذلك لبغيهم وظلمهم ومجاوزتهم الحد 
وعدولهم عن الحق والأصل فيهم قوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله 4 الحجرات الاية (4) وقد حكى المصنف رحمه الله تعالى الشرائط التي نستطيع ان نحكم عليهم 
أنهم أهل بغي أم لا بعد قليل . 
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مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى فوقه فلا يوجد فيه شيء 
قد سبق الفرث والدم أيهم رجل سود إحدى يديه وقيل عضديه مثل ثدبي المرأة 
أو مثل البضعة نَدَرْدَرٌ يخرجون على حين فرقة من الناس» . 

ا 0 الحديث من رسول الله كل 
وأشهد أن علي بن أ بي طالب قاتلهم ا عل ا 
حتى نظرت إليه على نعت النبي كك الذي نعته رسول الله ككل . أ 
مسله(١)‏ . 

غريبه : قوله تدردر ضبطه بتاء معجمة باثنتين مفتوحة ودال مهملة مفتوحة 
ؤزاة ذال انق وراء من الصحاح”© أي تدحرج . ذكره في المطالع . 

وقوله على حين فرقة  :‏ قال في المطالع : وقد روي على خير فرقة 
بالخاء المعجمة . قال  :‏ وكلاهما صحيح . وأما قوله على حين فرقة فمعناه 
افتراق الصحابة9" . 


(١)أخرجه‏ مسلم في الزكاة/ باب ذكر الخوارج وصفاتهم ج١٠١‏ ص 15لا حديث 
6ه بوبأخرجه البخاري في استتابة المرتدين/ باب قتل الخوارج والملحدين بعد 
إقامة الحجة ج ١١‏ ص 787 حديث 5941 والبخاري في علامات النبوة في الاسلام 
جداا . 

(؟)الصحاح ج١٠١‏ ص 507 وشرح السنة ج ٠١‏ ص 73576 . 

()واعلم أن الحق مع سيدنا علي رضي الله عنه كما يدل قوله (يكِ) : عمار تقتله الفئة الباغية 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار . وهذامن الاخبار بالمغيبات وقد وقع ذلك بصفين فقد 
دعا عمار بن ياسر رضي الله عنه اهل صفين الى طاعة الامام التي هي سبب في الجنة 
وهم دعوه إلى عصيانه وذلك سبب في النار وقتلوه فعلم من ذلك انهم الفئة الباغية وعلم 
ان الحق مع سيدنا علي ولم يقدر معاوية على إنكار الحديث لكونه من انفس الاحاديث 
وأصحها كما قاله القرطبي قال إنما قتله من أخرجه فقال علي : اذن يكون رسول الله كل 
هو الذي قتل حمزة لأنه أخرجه وهذا من علي الزام مفحم لا جواب عنه وحجة لإ 
اعتراض عليها قال الامام عبد القاهر الجرجاني : أجمع فقهاء الحجاز والعراق على ان علياً 
مصيب في قتاله لاهل صفين كما انه مصيب في قتاله لأهل الجمل ولكن لا يجوز الطعن 
في سيدنا معاوية رضي الله عنه وعن الجميع كغيره من سائر الصحابة فإنهم كلهم عدول - 
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وأما قوله : على خير فرقة فهم أهل الحق ولهذا قال: «ويقتلهم أولى 
الطائفين بالحق وهم حزب علي ومن كان معه من الصحابة» : وعن أبي سلمة 
وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية . أسمعت 
النبي يكل يقول: «يخرج في هذه الآمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز زِحُلُوفَهُم أوحناجرهُّم يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في 
الفوق هل علق بها من الدم شيء». أخرجه مسلم أيضاً© . 
وعن أبي سعيد الخدري قال  :‏ سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول : «لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة تمرق بينهما مارقة يقتلهم أولى 
الطائفتين بالحق» . أخرجه مسله(") 3 زيد بن وهب09) الجهني أنه كان9؟) 
في الجيش الذين كانوا مع علي بن أبي طالب الذين ساروا إلى الخوارج فقال 
علي : أيها الناس إني سمعت رسول اله يك يقول : «يخرج قوم من أمتي يقرؤون 
القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا 
صيامكم إلى صيامهم بشيء يقرؤون يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز 
صلاتهم تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش 
الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم ل لتكلموا(» عن العمل وآية 
ذلك أن منهم رجلا له عضد ليس له ذراع على رأس عضدة مثل حلمة الذي 
عليه شعيرات بيض فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم 
في ذراريكم وأموالكم . والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا 


- ولما جرى بينهم محامل وكذلك قال صاحب الجوهرة . 
(١)أخرجه‏ مسلم حديث ٠١54/١47‏ ا ص 4#لا2 44 . 
(١)أخرجه‏ مسلم في الزكاة/ باب ذكر الخوارج وصفاتهم ج ١‏ ص 58/ حديث ٠١66‏ . 
(7)في (ب) خالد . 
(:)في (ب) قال . 
(5)في (ب) لتكلفوا . 
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لدم الحرام 0 في سرح الناس فسيروا على اسم الله) : قال سلمة<١»‏ بن 
كهيل فنزلت أنا وابن وهب منزلاً حتى مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى 
الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب قال لهم : القوا الرماح وسلُّوا سيوفكم من جفونها 
فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فرجعوا فوحشوا برماحهم 
وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم » وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من 
الناس يومئذ إلا رجلان . فقال علي : التمسوا منهم المخدج؟ فالتمسوه. فلم يجدوه 
فقام علي بنفسه حين أتى(© ناساً قد قتل بعضهم على بعض فقال : - أخْرُوهُم 
فوجدوه مما يلي الأرض فكبر علي ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله فقام إليه عبيدة 
السلماني فقال  :‏ يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو اسمعت هذا من 
رسول الله تل . فقال: اي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف 
أخرحة رق من 
وفيه ألفاظ ٠‏ 

اللفظ الأول : قوله فوحشوا برماحهم . معناه رموا بها على بعد يقال 
للإنسان إذا كان في يده شيء فرمى به على بعد قد وحش به » وضبطه بفتح الواو 
وحاء مهملة مشددة ذكره في المطالع في باب الواو والحاء"» المهملة2 . 

اللفظ الثاني : قوله شجرهم الناس برماحهم . أي دافعوهم بالرماح 
وكفوهم عن أنفسهم يقال منه شجرت الدابة بلجامها أي كففتها : قال في 
الغريب : - وقد يكون معناه أنهم شبكوهم بالرماح أي قتلوهم فيكون مأخوذاً من 
الاشتجار وهو الاختلاط . وقد روي في هذا الحديث فيهم رجل مثدون اليد . 


(١)في‏ (ب) مسلمة . 

(1)في (ب) ثانياً . 

(؟)سقطت في (ب) . 

(5)أخرجه مسلم في الزكاة/ باب التحريض على قتل الخوارج ج١‏ ص 48 حديث 
١55/15‏ . 

(05)سقطت من (ب) . 

(١)حكاه‏ البغوي في شرح السنة ج ٠١‏ ص 3987 . 


5 كتاب الجنايات/ القول في قتال أهل البخي 


وروى مثدن اليد ومعناه صغير اليد مجتمعها بمنزلة ثندوه الثدي ويروى مودن 
اليد بالهمز ومودون اليد وهو مأخوذ من ودنت الشىء إذا نقصته ويقال ذو الثدية . 
كذلك يرويه المحدثون تصغير ثدي . ذكر ذلك كله في المطالع . 


وقال يدل على هذا الأخير قوله « مخدج اليد» . وضبطه بضم الميم 
وسكون الخاء المعجمة ودال مهملة مفتوحة وجيم ويقال ذو اليدية وهو تصغير يد 
وهو معنى المخدج إذ هو القصير اليد هكذا ذكره في المطالع( [ وفوائد هذه 
الأحاديث ] أنها تدل على أنه إذا بعث طائفة من المسلمين وخرجت على الإمام 
بتأويل محتمل ونصبوا إماماً وامتنعوا عن طاعة الإمام فإنهم يقاتلون بدليل قتال 
علي وأمر النبي كَلهْ بقتالهم لكن قال العلماء  :‏ ينبغي أن يبعث الإمام ويسألهم 
عما ينقمون فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم وإن لم يذكروا مظلمة فيقول: عودوا 
إلى الطاعة لتكون الكلمة على أعداء الله واحدة ] فإن امتنعوا فيدعوهم إلى 
المناظرة](" فإن امتنعوا أوناظروا وظهرت حجة أهل الحق عليهم وأصروا على بغيهم 
قاتلهم الامام حتى يفيئوا إلى طاعته لقوله تعالى : #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفبىء 
إلى أمر الله 204 . وقد سثل علي كرم الله وجهه عن أهل النهروان أمشركون هم 
فقال  :‏ من الشرك فروا. قيل : أفمنافقون هم قال  :‏ إن المنافقين لا 
يذكرون الله إلا قليلا قيل  :‏ فما هم . قال : اخواننا بغوا علينا فقتلناهم . ذكره 
البغوى . 87 , 

ومن حكم أهل البغي أن ما أتلفت إحدى الطائفتين على الأخرى من نفس 
أو مال فلا ضمان فيه على قول الأكثرين وبه قال الشافعي في الجديد وهو 
مذهب أبي حنيفة وأصحابه واستدلوا بأن الله تعالى امر بقتال الطائفة الباغية ولم 
يتعرض إلى ضمان نفس أو مال فدل على أن ذلك كله ساقط الاعتبار . 


(١)حكاه‏ البغوي في المصدر السابق . 

(؟)سقطت من (ب) : 

(”) سورة الحجرات الاية (4) . 

(؟)ذكره البغوي في شرح السنة ج١٠‏ ص ه"5# . 
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فقال الشافعي : في القديم ما اتلفته الفئة الباغية على العادلة تضمنه . 

ومن أحكام قتال أهل البغي : أن من ولى منهم ظهره هارباً لا يتبع 
وكذلك من جرح منهم لا يزفف(2 عليه ولا يقتل أذا أسر ومن أحكامهم إذا 
استولى إمامهم على بلد فأخذ صدقات الناس احتسب بذلك ولاشيء("عليهم 
وينفذ قضاء قاضيهم وتقبل شهادة عدولهم : وهذه الأحكام تثبت لمن اجتمعت 
فيهم ثلاثة شروط : - 

الأول : أن يكون لهم قوة ومنعة . 

الثاني : أن يكون لهم تأويل محتمل . 

والثالث  :‏ أن ينصبوا إماما منهم فإن فقد شرط من هذ”2” الشرائط 
فحكمهم حكم قطاع الطريق؟». هكذا نقل البغوي" . 

وقال الشافعي : - ولو قتلوا واليهم أو غيره قبل أن ينصبوا إماماً ويظهروا 
حكما يخالف حكم الإمام كان عليهم القصاص لأنهم قتلوا واليا من قبل علي 
فأرسل إليهم علي أن ادفعوا إلينا قاتله نقتله بهء قالوا كلنا قتله قال: فاستسلموا 
نحكم عليكم قالوا: لا نفعل . فسار إليهم وقاتلهم وأصاب أكثرهم 


(١)عبد‏ الرزاق في المصنف ( 1804٠‏ ) عن علي بن أبي طالب وهذا متفرع من قاعدة ما أبيح 
للضرورة فليقدر بقدرها فإن قتالهم حرم أصلدٌ ولكن ارتكب الأخف لدفع الأعظم وهو 
الحفاظ على مصلحة الأمة واستقرار الأمن فيها . 

(؟)في (ب) ولا تثنى 

(9)في (ب) الشروط . 

(:)سبق أن تكلمنا على ذلك . 

(5)حكاه البغوي ج ٠١‏ ص 777/55 . 


« كتاب الحدود 600 
القول فى أحكام المرتدين :9) 
عن ابن عباس قال قال رسول الله كْخَ من بدل دينه فاقتلوه . 


وعن عكرمة قال  :‏ لما بلغ ابن عباس أن علياً حرق المرتدين أو الزنادقة 

: - لوكنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله ككل من بدل دينه فاقتلوه 
م ا سي 0 
البخاري(” . وروي من طريق آخر عن عكرمة وزاد فيه فبلغ ذلك علياً فقال: - 
صدق ابن عباس ورواه أبو داود في سننه وزاد وقال فبلغ ذلك علياً فقال : - ويح 
أم ابن عباس وأخرجه الترمذي وقال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح(؛) 
وفيه ألفاظ وفوائد . 


)001 الحدود ) جمع حد وهو لغة المنع وسميت الحدود بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش 
وشرعا عقوبة مقدرة وجبت على من ارتكب ما يوجبها: فإن الشارع قدرها فلا يزاد عليها 
ولا 2 6 خلافاً د ه حاشية ابن الباجوري ج؟ ص 73569 . 

(7)الردة هى فحش أنواع الكفر اعاذنا الله منها وجميع المسلمين 0 في اللغة على 
0 الشيء وشرعاً قطع الاسلام بنية كفر أو قول كفر أو فعل كفر. 

()أخرجه البخاري في استتابة المرتدين /باب حكم المرتد ج7١‏ ص /ا7 حديث 11757 
وفي الجهاد/ باب لا يعذب بعذاب الله ج55 ص ١5:4‏ حديث 3١1١‏ . 

رةه أبو داود في الحدود/ باب الحكم فيمن ارتد جا5: ص ١8١‏ حديث 5701١‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود/ باب ما جاء في المرتد ج 4 ص 04 حديث 
١5648‏ . 


ليكولا 
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قال الخطابي ('2 : هو لفظ ظاهره الدعاء عليه ومعناه المدح له والتعجب 
وأمثاله كثيرة في كلام العرب وقيل ويح كلمة رحمة : روي ذلك عن الحسن 1 

وأما فائدته  :‏ فقد ذكر الخطابى92؟2  :‏ أن الناس اختلفوا فى كيفية قتل 
علي المرتدين . 

فروى عكرمة أنه أحرقهم بالنار وزعم بعضهم أنه لم يحرقهم بالنار ولكنه 
حديث فى استتابة المرتد : - 

والحديث يدل على أن من بدل دينه يقتل فذهب بعضهم إلى أنه يقتل من 
غير استتابة . 

روي ذلك عن الحسن وطاوس وإليه ذهب عبيد بن عمير عملا بظاهر 
الحديث واحتجاجا بما روى أبو داود مرفوعا إلى أبي موسى الأشعري أن رسول 
وألقى له وسادة0© فإذا رجل عنده موثق قال  :‏ ما هذا قال  :‏ هذا كان يهودياً 
فأسلم ثم راجع دينه السوء . 

قال : لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله . قال  :‏ اجلس نعم قال لا 
أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل29» . 

قال الخطابي29©  :‏ ظاهر الحديث أنه رأى قتله من غير استتابة . 

وقال عطاء إن كان أصله مسلماً فارتد فلا يستتاب وإن كان مشركاً فأسلم 


(١)حكاه‏ الخطابي في المعالم جا ص 707 . 

(؟)في المصدر السابق . 

)في (ب) وسادته . 

(:)أخرجه أبو داود في الحدود/ باب الحكم فيمن ارتد ج ؛ ص ١8١‏ حديث 17084 . 
(5)المعالم جا" ص 590 . 


57 كتاب الحدود/ القول في أحكام المرتدين 


ثم ارتد فإنه يستتاب وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يقتل حتى يستتاب : 
واختلفوا في مدة الاستتابة فذهب قوم إلى أنه يستتاب مكانه فإن تاب وإلا قتل 
مكانه وهو أظهر قولي الشافعي . وروي ذلك عن معاذ وأبي موسى . وقال 
الزهري يستتاب ثلاث مرات فإن تاب وإلا قتل وقال أصحاب الرأي يستتاب 
ثلاث مرات في ثلاثة أيام: وقال بعضهم يستأني به ثلاثاً لعله يرجع وإليه ذهب 
عمر وهو قول أحمد وإسحاق : وقال مالك أرى الثلاث حسنا واختلف في أن 
الحديث هل يتناول المرأة إذا ارتدت فذهبت طائفة إلى أنها تقتل كالرجل وهو 
قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهبت طائفة إلى أنها تحبس ولا 
تقتل وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي2" . . 
حديث في تحريم قتله إذا أسلم : 

عن أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله يكهَ إلى أناس من جهينة يقال لهم 
الحرقات قال  :‏ فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال لا إله إلا الله فطعنته 
فقتلته فجئت إلى النبى يَكةِ فأخبرته بذلك فقال : « قتلته وقد شهد أن لا إله إلا 
الل . ققلت: عا رسول الله رتنا قال ذلك كغودا "قال" هلا فلات ع3 
قلبه . أخرجاه من طرق27© وأخرجه مسلم من طريق انفرد به . 

وروي من طريق عن جندب بن عبد الله البجلى أن رسول الله بكٍ قال : - 
كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال ذلك مراراً©© . 


فوائده : 
انه يدل بظاهره على أن الكافر إذا تكلم بكلمة التوحيد وجب الكف عن 


(١)في‏ (ب) زيادة والله أعلم . 

(١)أخرجه‏ البخاري فى كتاب الديات/ باب ومن احياها ج ١7‏ ص ١470 1١91‏ حديث 18177 وفي 
المغازي باب بعث النبي (كلِ) أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة ج /ا ص 517 
حديث 4714 ومسلم في الإيمان/ باب تحريم قتل الكافر بعد ان قال لا إله إلا الله ج ١‏ 
ص 95 حديث .95/١68‏ 

()أخرجه مسلم في نفس الموضع حديث 91/١56‏ ص 948/907 . 


كتاب الحدود/ عقوبة من سب النبي وَل وحكمه لوكلا 


قتله . قال أهل العلم : هذا الحكم كذلك في حق التّنوىٌّ2" لا يعتقد التوحيد 
أما إذا كان موحداً لكنه يكفر بجحد الرسالة فلا يكفي هذا من إسلامه بل لا بد 
وأن يقول محمد رسول الله فإذا قال ذلك حكم بإسلامه وأما إذا كان ممن يقول 
أن محمداً رسول اللهولكن إلى العرب فلا يحكم بإسلامه حتى يقول بأنه مبعوث 
إلى الخلق كافة9© . 


حديث في عقوبة من سب النبي كل وحكمه : 


فنهاها(© عن ذلك فلم تنته فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي يكو وتشتمه 
فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فأهدر النبي كَكِةِ دمها . أخرجه 


أبو داود©» . 


[وجدت في مجمع الغرائب ملعن على حاشية شية المغول بكسر الميم وغين 
ل و ل 
الغين المعجمة وكذلك ذكره الجوهري في باب الغين المعجمة لكنه لم يتعرض 
للحديث ]220 , 


وفى الحديث : 


لفظ غريب وهو( المغول )20 وهو فأس ورأسه دقيق : وفيه معنى وهو أنه 


(١)في‏ (ب) المنوي. وهؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قديمان . الملل والنحل للشهرستاني ج١٠‏ ص 14 . 

(؟)زيادة في (ب) والله أعلم . 

(؟)في (ب) زيادة ذكره الخطابي في المعالم . 

(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب الحدود/ باب الحكم فيمن سب النبي (6) ج 4غ ص 
“61/187 (ك).يث للع ولابن تيمية كلام نفيس في كتاب الصارم المسلول على شاتم 
الرسول فهو مفيد في بابه فليراجعه من شاء . 

(0) هذه الفقرة سقطت من النسخة (أ) وهي زيادة في (ب) . 

(1) المغول بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو : سيف قصير يشتمل به الرجل - 


ذنن | كتاب الحدود/ حد المحاربة وقطاع الطريق 


أهدر دمها فدل على أن ساب النبي كه مقتول وذلك لأن السب ارنداد عن الدين 
ولا خلاف في قتل المرتد . ذكره الخطابي22 لكن قال إذا كان الساب ذمياً فقد 


قال مالك بن أنس من شتم النبي كَل من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم . 
وكذلك قال أحمد بن حنبل : وقال الشافعي يقتل الذمي إذا سب 
النبي يَةِ وتبرأ منه الذمة ‏ وحكي عن أبي حنيفة أنه قال  :‏ لا يقتل الذمي بشتم 
النبي كل فما هه0© عليه من الشرك أعظم . 
حديث في حد المحاربة وقطاع الطريق : - 
عن أنس قال قدم رهط من عُرَيْنَةَ على النبي كله فاجتووا المدينة . 
فقال رسول الله كَل لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من ألْبَانِهَا ففعلوا 
ذلك فلماصحوا» ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي النبي ككلِهِ واستاقوا الابل 
وحاربوا الله ورسوله فبعث النبي يَكلِهِ فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم . وفي رواية أخرى : فشربتم من ألبانها وأبوالها . 
وفي رواية عن أنس أنه9؟» وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا وفي 
رواية عن أنس أنه سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة . 
وفي رواية وسمر أعينهم وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا . 
أخرجه مسلم واتفقا على إخراجه من طرق9© . 


- تحت ثيابه وقيل : حديدة رقيقة لها حد ماض وقيل سوط في جوفه سيف دقيق يشده القاتل 
على وسطه ليغتال به الناس. الشيخ محبي الدين عبد الحميد بهامش أبو داود . 
(١)المعالم‏ جام ص 595 . 
(5)وما في (ب) . 
(9)في (ب)اصبحوا . 
(5) من (ب) زيادة عن أنس أنه 
(0»البخاري في الحدود باب المحاربين ج ١١‏ ص ١١١‏ حديث 7807 وأخرجه البخاري 
فى الزكاة/ باب استعمال إبل الصدقة ج” ص 755 حديث 10١١‏ وفي باب لم يحسن 
النبي (يكة) من اهل الردة حديث 5880 وباب لم يسق المرتدين المحاربون حتى ماتوات- 


كتاب الحدود/ حد المحاربة وقطاع الطريق لثننا 
5 ل قا ل ل ل د ا ا 10011 


وأخرجه أبو داود وزاد فبلغ خبرهم النبي يَكِ من أول النهار فأرسل في 
اثارهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم وزاد . 

قال أبو قلابة : - هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله 
ورسوله . 
وفيه ألفاظ وفوائد : 

اللفظ الأول : قوله اجتووا(؟ وضبطه بكسر الهمزة وجيم ساكنة وتاء 
مفتوحة وواو مفتوحة بعدها وقال الخطابي  :‏ ومعناه عافوا المقام بها وأصابهم 
فيها الجوى وهو مرض في الجوف . 

اللفظ الثاني : ( اللقاح )"2 وضبطه بكسر اللام وقاف وألف وحاء مهملة 
وهو جمع لفقحة وهي ذوات الدر من الإبل . 

اللفظ الثالث : ( سمل أعينهم )(© بسين مهملة وميم مفتوحة ولام أي فقأ 
أعينهم ومن روى سمر بالراء أراد به أنه كحلهم بمسامير محماة . 

وأما فوائده : 


الفائدة الأولى  :‏ أن إبل الصدقة يجوز لأبناء السبيل شرب ألبانها وهذه 
اللقاح كانت من إبل الصدقة فإنه روي في هذا الحديث من طريق آخر عن أنس 
أنه ذكر القصة . 


ثم قال  :‏ فبعثهم رسول الله يك في إبل الصدقة وقد ذكر فيدل على جواز 
تناول أبناء السبيل من ألبان إيل الصدقة . 


حديث 58٠5‏ ج١١‏ باب سمر النبى (34ة) اعين المحاربين حديث 7800 ص ١١١‏ 
ج ؟1 . وأخرجه مسلم في القسامة / باب حكم المحاربين ج ص ١١45‏ حديث 
89 حديث 1711/٠١‏ حديث 0١‏ ورواية [سملوا اعين الرعاة] مسلم في 
المصدر السابق حديث ١7171١/1١5‏ وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود/ باب ما جاء في 
المحاربة به جا: ص ١"١‏ حديث 1755 . 

(١)شرح‏ السنة ج ٠١‏ ص 507 . 

(؟) نفس المصدر . 

(5؟) نفس المصدر . 


نا كتاب الحدود/ حد المحاربة وقطاع الطريق 


الفائدة الثانية : أنه يدل على جواز التداوي بالمحرم عند الضرورة<(20 لأن 
الأبوال نجسة من مأكول اللحم وغير ماكول اللحم . حكاه الخطابي”') 

وحكى البغوي(”© من فوائد هذا الحديث أنه إستدل به قوم على طهارة 
أبوال الإبل - وقد قال به قوم وقال إبراهيم النخعي : ما أكل لحمه فلا بأس ببوله 
وهو قول الحكم وسفيان وأحمد وذهب الباقون إلى نجاستها وحملوا أمره بتناولها 
على التداوي . حكاه البغوي .© 

الفائدة الثالثة  :‏ أنه روي من طريق اخر عن أنس أنه قال  :‏ في القصة 
فبعث رسول الله ككعْ قافة فأتى بهم فأنزل الله تعالى : « إنما جزاء الذين 
يحار بون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً # الآية 0 , 

غريبه : قافة وضبطه بقاف وألف وفاء وهاء قال الخطابي 229 : القائف هو 
الذي يتبع أثر الهارب والضالة فيعود بها وقد روي عن أنس من طريق آخر هذه 
القصة وزاد . 

وقال فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا9" . 

قال الخطابي0©» : يكده(© الأرض أي يتناولها بفيه ويعض عليها 
بأسنانه . 


وقد اختلف الناس في أمرين أحدهما في تأويل هذا الفعل من رسول 


(١)والضرورة‏ هي بلوغ الهلكة إن لم يتناول المحظور . 

(؟)المعالم جال ص 7398 . 

)شرح السنة ج ١٠١‏ ص 5094/9508 . 

(5)المصدر السابق . 

(0)أخرجه أبوداود في الحدود باب في المحارية ج : ص ١85‏ حديث 2715 سورة ة المائدة الآاية 
79 . 

(5)المعالم جثم ص 5968 . 

(/0)أخرجه أبو داود في الحدود/ باب في المحاربة جدا؛ ص ١85‏ حديث 45117 . 

(8)المعالم جلا ص 5944 . 

(4)في (ب) قوله . 


كتاب الحدود/ حد المحاربة وقطاع الطريق 386 


أبو الزناد لما فعل رسول الله يكلِةِ ذلك بهم أنزل الله200 الحدود ونهى عن المثلة 


قال الخطابي22 : وروى سليمان التيمي عن أنس أن النبي كله إنما سمل 
أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة قال أراد به أنه اقتص منهم على مثال ما 
فعلوا . 

الأمر الثاني : اختلفوا في هذه الآية ظ إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله » فيمن نزلت فقال قوم : إنها نزلت في هؤلاء . وقد ذكرنا ما ذكره أبو 
قلابة . 

وذهب الحسن البصري إلى أنها نزلت في الكفار لأن المسلم لا يحارب 
الله ورسوله : وقال أكثر العلماء : نزلت في أمة من المسلمين والدليل عليه قوله 
تعالى : « إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور 
رحيم 74(" والاسلام بعد الكفر يحقن الدم قبل القدرة وبعدها فدل على أن 
المراد بها المسلمون . 

وأما قوله # يحاربون الله ورسوله * فمعناه يحاربون حزب الله وحزب 
رسوله وهم المسلمون . وقد قال يَكلٍِ حكاية عن ربه: من أذى لي ولي فقد بارزني 
بالمحاربة*» ذكر ذلك كله الخطابى . 


واختلف أهل العلم في حكم قطاع الطريق وما يجب عليهم . فذهب 
أكثرهم إلى أنهم إن قتلوا في قطع الطريق ولم يأخذوا المال قتلوا وقتلهم حتم لا 
يقبل العفو وإن أحذ المال ولم يقتل تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إذا كان قد 
أخذ قدر نصاب السرقة وإن قتل وأخذ المال يقتل ويصلب وإن لم يقتل ولم يأخذ 


(١)في‏ (ب) تعالى . 
(1؟)المصدر السابق . 
(9؟)سورة المائدة الاية (#") . 


كان كتاب الحدود/ الشفاعة في الحدود. وتلقين من يتهم بما يوجب الحد 


المال ولكنه كثر سواد القوم نفي وعزر وحمل ظاهر الآية وإنها نزلت بحرف ‏ 
التخيير على أنه على تر تيب الجنايات عند الأكثرين وإليه ذهب قتادة والنخعي 
والأوزاعي والشافعي ست الرأي ٠.‏ 
حديث فى الشفاعة فى الحدود : 
عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : 

اه 05 فكلمه أثامة فقال سول الله 16 4 أسامة أتشفع في حد من 
حدود الله تعالى ثم قام فاختطب فقال : 0 
إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 

أخرجه أبو داود92'"© . 

قال الخطابي9”© : إنما أنكر عليه الشفاعة لأنها كانت بعد أن بلغ 
النبي كه ذلك أما قبل أن يبلغ الإمام فإن الشفاعة جائزة والستر على المذنبين 
مندوب إليه وقد روي عن الزبير بن العوام ذلك . وعن ابن عباس وهو مذهب 
بأن يشفع فيه ما لم يبلغ السلطان . 
حديث في تلقين من يتهم بما يوجب الحد : 

عن أبي أمية المخزومي أن النبي ككل أتي بلص وقد اعترف اعترافاً ولم 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(؟)قلت أخرجه البخاري في كتاب احاديث الأنبياء ج 5 ص ١ه‏ حديث 784176 ومسلم 
ايضاً في الحدود/ باب قطع السارق . ج”7 ص ١6‏ حديث ١588/78‏ وأخحرجه أبو 
داود في الحدود/ باب في الحد يشفع فيه جا ص مما حديث و5733 . 

()المعالم ج” ص لبن # 


كتاب الحدود/ تلقين من يتهم بما يوجب الحد فذننا 


أخرجه أبو داود2©9 . 


قال ود ديق الحديث ينبغي أن ينزل على أنه ظن أنه اعترف 


عن غفلة أو أنه جاهل , بمعنى السرقة بأن يعتقد أنه لما خان واختلس أنها سرقة 
ونحو ذلك مما يخرجه من هذا الباب ويعتقد أن حكمه حكم السرقة فأوقفه 


كذلك واستثبت الأمر حتى يرثب عليه حكمه وقد كان يدرأ الحد بالشبهة 
وصح عنه أنه قال : ولي « ادرؤوا الحدود بالشبهات )(" . 

وقال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم فلما تحفقق منه ذلك أقام الحد عليه 
قال : وقد قال بعضهم ان فى سند هذا الحديث مقالا . 


وأخرجه البيهقي عن أب أمية المخزومي وزاد فيه فقطع وجيء به إليه 
فقال : استغفر الله وتب إليه » فقال : أستغفر الله وأتوب إليه . وتكلم عليه 
البيهقي بنحو ما ذكره الخطابي2©» 


وقد روي تلقين السارق عن عمر فإنه أتي بسارق فقال له : أسرقت ؟ قل 
لا فقال لاء فتركه . 


(١)أخرجه‏ أحمد في المسند من رواية أبي أمية رضي الله عنه ج ه ص 797 . أخرجه أبو 
داود في الحدود/ باب في التلقين في الحد ج 5 ص ١91/١4٠‏ حديث 178١‏ وأخرجه 
النسائي في قطع السارق/ باب تلقين السارق جم ص 7" وابن ماجة في الحدود/ باب 
تلقين السارق ج١٠١‏ ص 55م حديث 5097 . 

(؟)المعالم جا" ص 7١١‏ . 

("')قال الشوكاني في النيل ج ” ص ٠١١‏ وفي الباب عن علي مرفوعاً وذكره وقال فيه 
المختار بن نافع ٠»‏ قال البخاري وهو منكر الحديث قال وأصح ما فيه حديث سفيان عن 
عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال ادرؤوا الحدود بالشبهات ارفعوا القتل عن 
المسلمين' ما استطحتم وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضاً موقوفاً وروي منقطعاً وموقوفاً 
عن عمرو, رواه ابن حزم في الاتصال عن عمر موقوفاً عليه . وقال الحافظ وإسناده 
صحيح وقد عرفت الشبهة وبينهافيما مضى . 

(:)من المرجع المشار إليه . 


584 كتاب الحدود/ لا يحل لمؤمن أن يروع مؤمناً والنهي عن أن يشير بالسلاح 


وروي مثله عن أبي الدرداء وأبى هريرة(20 وكان أحمد وإسحاق لا يريان 
بأساً بتلقين السارق وكذلك أبو ثور إذا كان السارق امرأة9© . 
حديث في أن لا يحل لمؤمن أن يروع مؤمنا : 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يه : لا يحل لمسلم أن يروع 
لها 0 

وعن عبد الله بن السائب بن زيد عن أبيه عن جده عن النبي كه أنه 
قال  :‏ لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعباً جاداً2» . وفي رواية فمن أخذ عصا 
أخيه فليردها إليه قال أبو عبيد يعني أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته إنما يريد إدخال 
الغيظ عليه فهو لاعب في السرقة جاد في إدخال الأذى والروع عليه . 
حديث في النهي عن أن يشير إلى أحد بالسلاح : 

عن أبي هريرة قال  :‏ قال رسول الله يَلْهِ لا يشير أحدكم إلى أخيه 
بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من نار 
قال  :‏ وقال رسول الله كَلِدِ إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه . أخرجه البخاري 
من طريق ثم أخرجاه من طرق”9 . 


(١)أخرجه‏ عبد الرزاق حديث 1847 واثر أبي الدرداء عنده أيضاً برقم 18477 . 

(؟)في (ب) زيادة الله أعلم . 

(1)أخرجه ابن المبارك في الزهد ص 71٠‏ / باب ما جاء في الشح . وأخرجه أحمد من 
رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله (كَل) في المسند جاه ص 
ده وأبو داود في كتاب الآداب/ باب من يأخذ الشيء على المزاح ج 4 ص 4١75‏ 
حديث 50٠04‏ وقال العراقي في المغني عن حمل الاسفار ج ٠‏ ص 7١‏ وأخرجه الطبراني 
وأبو داود الطيالسي من حديث النعمان بن بشير والبزار من حديث عمر وإسناده ضعيف. 

(5)أخرجه أبو داود في كتاب الآداب/ باب من يأخذ الشيء على المزاح ج ؛ ص 4١75‏ 
حديث *000 وأخرجه الترمذي وحسنه في كتاب الفتن/ باب ما جاء لا يحل لمسلم أن 
يروع مسلماً ج ؛ ص 477 حديث 5116 . 

(5)وأخرجه البخاري في العتق/ باب إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه ج ه ص ١87‏ حديث 
4 وأخرجه مسلم في البر والصلة باب النهي عن ضرب الوجه جا ص ٠١١5‏ 
حديث 75١١/؟١751؟.‏ 


حديث في النهي عن الخذف : 

عن عبد الله بن بريدة قال : - رأى عبد الله بن مغفل رجلاً من أصحابه 
يخذف فقال  :‏ لا تخذف فإن رسول الله يَِجِ كان ينهى عن الخذف وكان يكرهه 
فإنه لا يتك به عدو ولا يصاد به صيد ولكنها قد تفقأ العين وتكسر السن ثم رآه 
بعد ذلك يخذف فقال  :‏ ألم أخبرك أن رسول الله يكل كان ينهي عن الخذف 
والله لا أكلمك كلمة أبدا أو نحو ذلك . أخرجه البخاري ومسلهم(© . 


غريبه : 

(الخذف ) وهو بخاء معجمة مفتوحة وذال معجمة وفاء ومعناه رميك 
الحصاة أو النواة بين إبهامك والسبابة أو تجعل لها مخذفة من خشب - ذكره 
البغوي<" وقال اتفق أهل العلم على أنه لو قتل الصيد ببندقة لا يحل وكرهوا 


وحكي عن الحسن أنه كره رميها في القرى والأمصار ولم ير بأساً فيما 
سواهما . 
حديث في مسك النصال إذا مر بها في السوق : 


عن أبي موسى عن النبي كك أنه قال  :‏ إذا مر أحدكم في سوق أو في 
مجلس ومعه نبل فليأخذ بنصالها يمد بها صوته . أخرجاه جميعاً© . 


وفي رواية أخرى فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من 


041/4 أخرجه البخاري في كتاب الصيد/ باب الخذف والبندقة ج 4 ص /70 حديث‎ )١( 
ومسلم في الصيد والذبائح / باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهية‎ 
. 1404 حديث‎ ١١497 الخذف ج” ص‎ 

(؟)شرح السنة ج١٠‏ ص 7308 . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفتن/ باب قول النبي (يُل) من حمل علينا السلاح. . ج ١‏ 
ص 54 حديث /٠70‏ ومسلم في البر والصلة/ باب من أمر من مر بسلاح . . جا ص 
8 حديث 7516/17 . 


6٠‏ كتاب الحدود/ وعيد من يعذب الناس 


المسلمين منها شيء . أخرجه مسلم2" . 
حديث في وعيد من يعذب الناس : 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال : دخل هشام بن حكيم بن حزام على 
عمير بن سعد الأنصاري بالشام وكان عاملا لعمر بن الخطاب فدخل عليه فوجد 
عنده .ناساً من الانباط مشمسين فقال : ما بال هؤلاء . قال : حبستهم في 
الجزية ؟ فقال هشام : سمعت رسول الله كن يقول : إن الذي يعذب الناس في 
الدنيا يعذبه الله فى الاخرة. قال : فخلى عنهم عمير وتركهم . أ 
ل : 

وعن افيه هريرة قال : قال رسول الله يِه يوشك إن طالت بك حياة أن 
ترى قوما في أيديهم مثل اذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط 
الله0") , 
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات 
مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها 
وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا أخرجه فى صحيحه(* . 
وفيه ألفاظ : 

اللفظ الأول : قوله مشمسين وضبطه بضم الميم وفتح الشين المعجمة 
وتشديد الميم وفتحها وكسر السين المهملة وياء ساكنة ونون وهو جمع مشمس 


(١)ومسلم‏ ايضاً في الموضع السابق حديث 55١5/١755‏ ص 9١١57؟.‏ 

(؟)أخرجه مسلم في البر والصلة/ باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق ج 4 ص 
44 حديث ام والانباط. هم فلاحو العجم 

()أخرجه مسلم في صفة الجنة/ باب النار يدخلها الجبارون جاع ص 5١97‏ حديث 
037/070 وأحمد في المسند ج؟ ص 777/708 . 

(5)أخرجه مسلم في اللباس والزينة/ باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات 
جلا ص ١580‏ حديث 7١78/1150‏ وهذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان 
الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين . 


كتاب الحدود/ حد الزنى اانا 


أي نصبوا في الشمس . ذكره الجوهري . 

اللفظ الثاني : ( كاسيات عاريات ) يريد به اللواتي يلبسن الثياب الرقاق 
تصف ما تحتها منهن كاسيات لكنهن عاريات من حيث المعنى لأن الكسوة تراد 
للستر ولم يحصل وقيل أراد كاسيات من نعم الله عاريات من الشكر قال 
البغوي . والأول أصح(2© . 

اللفظ الثالث : قوله مائلات مميلات فيه وجهان الأول ١‏ أنهن زائغات عن 
طاعة الله تعالى : وما يلزمهن من حفظ الفروج[ ومميلات . يعلمن غيرهن 
ذلك . الوجه الثاني أي متبخترات في مشيتهن مميلات ”2 يملن أكتافهن 
وأعطافهن”” . 

اللفظ الرابع : قوله رؤوسهن كأسنمة البخت وقيل يطمحن للرجال ولا 
يغضضن من أبصارهن ولا ينكرن رؤوسهن بالخمر . 
القول في حد الزنى9) 

عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله كِْْ خحذوا عني خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلا . الثيب بالثيب جلد ماثة ورمياً بالحجارة والبكر بالبكر جلد 
مائة ونفى سنة . قال البغوي : هذا الحديث سبق لبيان حكم الاية وهي قوله 
تعالى : # أو يجعل الله لهن سبيلا #4 . أخرجه أبو داود(”© . 


(١)حكاه‏ البغوي في شرح السنئة ج ١٠١‏ ص 7377 . 

(١)سقطت‏ من (ب) من ومميلات يعلمن إلى في مشيهن مميلات . 

(؟)في (ب) زيادة قيل يعظمن رؤوسهن بالخمر حتى تبقى كأسنمة البخت . 

(5) والزنا بالقصر لغة حجازية وبالمد لغة تميمية وشرعاً وهو ايلاج المكلف ولو حكماً حشفته 
ا ا ال ع ا 

طبع وقلنا ولو حكما يشمل السكران المتعدي بسكرة والزنا من أفحش الكبائر بعد القتل 

ذاتفق أخل الخال على اتسريعة ولم ينجل في مله قطنا , عع بجاشية. جوري علق أ 
3 ج١‏ اص 7794. 

(5)قلت أخرجه مسلم في كتاب الحدود/ باب حد الزنى جلا ص 1١١5‏ حديث 
5 وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود/ باب في الرجم ج ؛ ص ٠١7‏ حديث 
65 وهنا في الحديث البكر بالبكر ‏ والثيب بالثيب ليس هو على سبيل الاشتراط بل - 


دكن كتاب الحدود/ حد الزنى 


وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة وزيد بن خالد 
الجهني اخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله يَكلِ فقال أحدهما: يا رسول الله 
اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان(2 افقههما: أجل يا رسول الله فاقض بيننا 
بكتاب الله واذن في أن اتكلم فقال  :‏ تكلم قال : ان ابني كان(" عسيفاً على 
هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديته بمائة شاة وبجارية لي 
ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني ان ما على ابني الا جلد مائة وتغريب سنة 
وإنما الرجم على امرأته . فقال رسول الله يك : أما والذي نفسي بيده لاقضين 
بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مائة وغربه عاماً وأمر 
أنيساً الأسلمى أن يأتى امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها . قال 
مالك والعسيف الأجير . أخرجه البخاري . 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجاه من طرق عن ابن شهاب . 
وأخرجه الترمذي وأبو داود9©) . 
وعن عبادة بن الصامت : 
قال ناس لسعد بن عبادةيا أبا ثابت قد نزلت الحدود لو أنك وجدت مع 
امرأتك رجلا كيف كنت صانعاً قال : كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكنا أفأنا 
اذهب اجمع أربعة شهداء فإن ذلك قد قضى الحاجة وانطلق فاجتمعوا عند 
رسول الله يكل فقالوا : يا رسول الله الم تر إلى أبي؟2 ثابت قال : كذا . . وكذا 


- حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم بثيب وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب أم ببكر 
فهو شبيه بالتعبير الذي يخرج على الغالب . 
(١)في‏ (ب) وهو. 
(؟)كان سقطت من (ب) . 
()أخرجه البخاري في كتاب الايمان والنذور/ باب كيف كانت يمين النبي (4ِ) ج ١١‏ ص 
7ه حديث 7077 وأخرجه مسلم في الحدود/ باب من اعترف جم ص 
حديث ١198/179417/760‏ وأخرجه مالك في الموطأ ج17 ص 77م 
وأخرجه الترمذي في كتاب الحدود/ باب ما جاء في الرجم على الثيب ج 4 ص 9" 
حديث 1١47‏ . وأخرجه أبو داود في الحدود/ باب المرأة التي أمر النبي (كَكةِ) . يرجمها 
من جهينة جا ص 7١"‏ . 5الاحديث 1545 . 
(؟)سقطت من (ب). 


كتاب الحدود/ حد الزنى حا 


فقال رسول الله يكلِهِ : كفى بالسيف شاهداً . ثم قال : « لا لاأخاف أن يتتابع فيه 
السكران والغيران » . أخرجه أبو داود2"9 . 
وعن بريدة بن نصيب قال : 

جاء ماعز بن مالك إلى النبي ككهِ فقال : يا رسول الله طهرني . فقال : 
ويحك فاستغفر2" الله وتب إليه » قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال : يا رسول 
الله طهرني . فقال النبي كَكلِ : « ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه » » قال 
فرجع غير بعيد ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني . فقال النبي كَكهِ مثل ذلك 
حتى إذا كانت الرابعة قال رسول الله كَلخِ : « فمم اطهرك » . قال : من الزنى » 
قال : فقال رسول الله يكل : « أبه جنون » فأخبر أنه ليس بمجنون . فقال : 
أشرب خمراً فقام رجلا فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول 
الله كل : أزنيت ., قال نعم فأمر به فرجم فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول : 
لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته . وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز إنه 
جاء إلى النبي يَكْةْ فوضع يده في يده فقال اقتلني بالحجارة قال : فلبثوا بذلك 
يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله يك وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال : 
استغفروا لماعز بن مالك فقالوا غفر الله لماعز بن مالك فقال رسول الله كَكِيهِ لقد 
تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم . قال : ثم جاءته امرأة من غامد من الازد 
فقالت يا رسول الله طهرني . فقال : « ويحك أرجعي فاستغفري الله وتوبي 
إليه » . فقالت : أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك . قال : وما 
ذاك. فقالت : إنها حبلى من الزنى . فقال أنت . قالت : نعم فقال لها: حتى 
تضعى ما فى بطنك . قال : فكفلها رجلٌ من الأنصار حتى وضعت . قال : 
فاتي النى 6ه حين وضعك ففال قد وضعت الغائدية .قال + إذا "تممه 
وندع ولدها صغير السن ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال : إليّ 


(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب الحدود/ باب في الرجم ج ؛ ص ٠١"‏ حديث 4417 . 
(؟)في (ب) ارجع . 


1 كتاب الحدود/ حد الزنى 


غريبه : الراوي بريدة بضم الباء المعجمة بواحدة وفتح الراء وياء ودال 
مهملة وهاء قال في الاستيعاب يقال أبوه نصيب بنون مضمومة وصاد مهملة وياء 
وباء . هكذا وجدته مضيوطا في الاستيعاب وقيل أبو الحرث”'©2 وهو من 
املو 

وفي رواية أخرى : قال فلما كان في الرابعة حفر له ثم أمر به فرجم”" 
وفي حديث الغامدية قال اذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتت بالصبي في خرقة 
قالت هذا قد ولدته قال : فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتت بالصبى 
في يده كسرة خبز . قالت : هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع 
فرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد 
فسبها فسمع رسول الله ِعِ سبه إياها فقال : مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد 
تابت توبة لو تابها صاحب مكس2؟2 لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت . 

وعن أبي سعيد وذكر حديث ماعز قال( : فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد 
فما أوثقناه إلا حفرنا له قال : فرميناه بالعظام والمدر والخزف0) . قال : 


(١)أخرجه‏ مسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنى جم ص 1777 حديث 
!5/1 . 

(؟)في (ب) الحارث . 

(:؟)أخرجه مسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنى جا ص 1177 حديث 
6 . 

(:) النهاية فى غريب الحديث جا ص 75 . 
( مكس ) الجباية وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان الظلمة عند البيع والشراء كما يقول 
الشاعر 


وفي كل اسواق العراق إتاوه ‏ وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم 
(5) سقطت من (ب) . 
(1)العظم معروف والمدر الطين المتماسك » والخزف قطع الفخار المنكسر . 


كتاب الحدود/ حد الزنى ووم 


فاشتد واشتددنا خلفه("» حتى أتى عرض الحرة2"2 فانتصب لنا فرميناه بجلاميد 
الحرة0© حتى سكت . قال ثم قام رسول الله يك خطيباً من العشي فقال : 
كلما(؟» انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا ينب كنبيب التيس على 
أن لا0*© اوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به قال فما استغفر له ولا سبّه("2 قوله ينب 
بياء معجمة الاسفل باثنتين ونون مكسورة وباء معجمة بواحدة يشير إلى حالته 
حالة هيجانه . للسفاد ذكره في المطالع . 

وفي رواية عن أبي هريرة زاد فقال: وذكر لرسول الله كك فراره حين مسته 
الحجارة فقال: هلا تركتموه. وفي رواية أيضاً هلا تركتموه وجئتموني به("2 وذكر 
أبو داود في رواية أبي هريرة أن النبي كَهِ قال لماعز("” أنكتها("» قال نعم» قال 
حتى غاب ذلك منك في ذلك منهاء قال نعم . قال: أتدري ما الزنى؟ قال: اتي 
منها حراماً ما يأتيه الرجل من أهله حلالاً. قال فأمر به فرجه "2 . 

وعن ابن عمر: أن النبي كلِِ أتي بيهودي ويهودية قد زنيا فانطلق رسول 
الله يِه حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ . 


(١)أي‏ عدا واسرع للفرار وعدونا خلفه . 
والحرة بقعة بالمدينة ذات حجارة سود . 

(7)أي بصخورها وهي الحجارة الكبار واحدها جلمود وجلمد . 

(#)في (ب) أو. 

(5)أن مخففة واسمها ضمير الشأن أيليكن لازمأعلى هذا الشأن وهو لا أوتى برجل فعل 
الفجور بإحدى عيال الغزاة الا فعلت به من العقوبة ما يكون عبرة لغيره 

(5)أما عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته واما عدم الاستغفارفلئلا يغتر 
غيره فيقع في الزنا اتكالاً على استغفاره (يك) والحديث في مسلم في الحدود/ باب من 
اعترف على نفسه بالزنى جا ص ١50‏ حديث 1595/٠١‏ . 

(/)والرواية أخرجها مسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا ج 7 ص ١77١‏ 
حديث .1١5941/٠5١‏ 

(8) أخرجه أبو داود في الحدود/ باب رجم ماعز ج 5 ص 7٠١8/7٠١7‏ حديث 1178 وهي 
عند البخاري ايضا في كتاب المحاربين/ باب هل يقول الامام للمقر لعلك لمست او 

(4) أزكتها في النسخة (ب) . 

(١1١)أخرجدابو‏ داود في الحدود/ باب رجم ماعز ج : ص 7٠١8/7١‏ حديث 4178. 


وم كتاب الحدود/ إقامة الحد على المماليك 


قالوا: نسود وجوههما وأعينهما ونحملهما ويخالف بين وجوههما ويطاف 
بهما قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاؤوا بهافقرؤوها حتى إذا مروا باية 
الرجم وقع الفتى الذي يقرأ يده على اية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال 
له عبدالله بن سلام وهو مع رسول الله كله مره فليرفع يده فرفعها فإذا تحتها اية 
الرجم فأمر بهما رسول الله كلخ فرجما ء قال عبدالله فكنت ممن رجمهما فلقد 
رأيته يقيها من(2 الحجارة بنفسه. أخرجه مسلم9©. 
حديث فى إقامة الحد على المماليك: 


عن علي بن أبي طالب قال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من 
أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله يكلهِ زنت فأمرني أن أجلدها فإذا 
هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي وَل 
فقال أحسنت”». وفي رواية قال فإذا هي جفت من دمائها فاجلدها ثم قال رسول 
الله ككلِ أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. أخرجه مسلم©». 

وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يهِ يقول إذا زنت أمة أحدكم 
فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت 
الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. أخرجه مسلم 2.2 

وفي رواية أخرى: فليبعها ولو بضفير وقال لا أدري في الثالثة أو الرابعة 
وفي رواية أخرى فليبعها في الرابعة. ذكره الترمذي0©. 


(١)من‏ سقطت في (ب) . 

(؟)أخرجه مسلم في الحدود/ باب رجم اليهود ... جا ص 1757 حديث 1599/1757 . 

()أخرجه مسلم في الحدود/ باب تأخير الحد عن النفساء جا ص 1٠‏ حديث 
:"ا . 

(5)أخرجه أبو داود في الحدود/ باب في إقامة الحد على المريض ج 4 ص 7750 حديث 
*/51 . 

(5)قلت أخرجه البخاري في البيوع / باب بيع المدبر ج ؛ ص 47١‏ حديث 71774 وأخرجه 
مسلم في الحدود/ باب رجم اليهود .. جام ص ١98‏ حديث .17١/7٠‏ 

(١)أخرجه‏ الترمذي أيضاً في الحدود/ باب ما جاء في إقامة الحد على الاماء ج 4 ص 
5 حديث ١514٠‏ وأخرج هذه الرواية ضمن حديث ١1#‏ ص 41٠‏ ج]. 


كتاب الحدود/ الجلد يذذنا 


غريبه : قوله ولا يثرب(١2‏ ضبطه بضم الياء المعجمة باثنتين من تحت 
وفتح الثاء المعجمة بثلاث وراء مشددة مكسورة وباء أي لا يعير ولا يوبخ بالذنب 
ذكره في المطالع . 
حديث فى الجلد: 

عن زيل + بن أسلم أن رجلا اععرف علق انس بالزق على عه وستول 
لله 0 0 0 بسوط 2 بسر مور تقال :فوق هذا فأتي 
لله وكيْْ فجلد ثم قال: أيها الناس قد أن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب 
من هذا الكاقرر كارن لكر يكير الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله. ذكره في الموطأ©. 

وقال أبوعمر بن عبد البر هذا الحديث لا أعرفه مسكدا بهذا اللفظ من 
وجه من الوجوه . 

فيه اتجرية بق كاه االمججهة جادت والعوو وار اا أدبي رمو ي لم 
يركب به فيلين . ذكره في الغريب وفي هذه الأحاديث ألفاظ وفوائد . 
أما الألفاظ : 

اللفظ الأول : قوله في حديث عبادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني . 
قال 07 ا يدك إلى : © أو 6 الله ين د ام 
وياء ساكنة وفاء وألف وهو الأجير , وقد فسره به220, 


(١)شرح‏ السنة ج ٠١‏ ص 198 . 

(؟)في (ب) القاذورة . 

()أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحدود/ باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا 
ج15 ص م حديث ١‏ : 

(5)سورة النساء الاية (15) ومعالم السئن جا" ص 315/١6‏ . 

(0) تفسير ابن كثير ج 7 ص 714 وتفسير تفسير الطبري ص + حديث 70/7 والقرطبي ج ؟ 
حديث .1١١65/١١5601‏ 


00 كتاب الحدود/ الجلد 


وأما الفوائد: فقوله فى حديث عبادة بن الصامت الثيب بالثيب جلد مائة 
ورمياً بالحجارة . ْ 

قال الخطابي : قد اختلف الناس في ترتيب هذا الكلام على الآية فذهب 
قوم إلى أن هذا الحديث ناسخ للآية قال: وهنا يتجه على قول من يرى نسخ 
الكتاب بالسنة . 

وقال قوم هو بيان للحكم الموعود به في الآية وكأنه قال عقوبتهن الحبس 
إلى أن يجعل الله لهن سبيلا فجعل العقوبة إلى وقت السبيل فلما انتهى إلى 
وقت مجيء السبيل قال النبي كَكِيةْ خحذوا عني تفسيراً للسبيل وبياناً له ولم يكن 
ذلك ابتداء كلام وقال قوم :إنما هوبيان أمر كان ذكر السبيل منطوياً عليه فأبان 
المبهم(2 منه وفصل المجمل(© فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة . 

قال الخطابي: وهذا أصوب القولين0©. 

الفائدة الثانية : قوله جلد مائة ورمياً بالحجارة يدل بظاهره على الجمع بين 
الجلد والرجم على الثيب المحصن إذا زنى . 

وقد روي عن علي كرم الله وجهه وعمل به في بعض الزناة وقال جلدتها 
بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله كِ وإلى هذا ذهب الحسن البصري وبه قال 
إسحاق بن راهويه وهو قول داود وأهل الظاهر . 


وروي أن عمر بن الخطاب رجم ولم يجلد.وإليه ذهب عامة الفقهاء ورأوا 
أن الجلد منسوخ بالرجم وقد رجم رسول الله يك ماعزاً ولم يجلده ورجم 
اليهوديين ولم يجلدهما واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة في الرجل الذي 
استفتى رسول الله في ابنه الذي كان عسيفاً فأمر بجلد الرجل وأمر برجم المرأة 
فكان هذا الفعل ناسخاً للقول الأول لأنه بعده فإن إسلام أبي هريرة كان 
متأخرا0؟). 


(١)المبهم‏ هو الذي لا يعقل معناه . 
(؟) المجمل ما له دلالة غير واضحة ١‏ . ه مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح ج ١‏ 
ص 787 شرح الكوكب المنير ص 475 . 
(7) حكاه الخطابي جد" ص 7١5‏ في المعالم : 
.(:)وهذا طريق من طرق معرفة النسخ وهي التقديم والتأخير . 


كتاب الحدود/ الجلد حض 


الفائدة الثالثة: في حديث أبي هريرة لما كرر عليه السؤال حتى كرر 
الاعتراف فذهب قوم إلى أن التكرار شرط في صحة الاقرار ولا يترتب عليه 
الحكم إلا به وإليه ذهب الحكم بن عيينة وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وأحمد 
بائنتين من فوق وياء ساكنة وباء معجمة بواحدة وهاء]. ذكره في المطالع في 
فيل العية. والعاء : 

وقال مالك والشافعى وأبو ثور إذا أقر مرة واحدة رجم كما إذا أقر مرة 
واحدة بالقتل قتل وبالسرقة قطع وإليه ذهب الحسن البصري وحماد بن أي 
سليمان وحمل هؤلاء تكرار النبي ِل ذلك لشبهة وقعت له وزيادة في الاستبانة 

الفائدة الرابعة : قوله كَلِيِ هلا تركتموه. لما قالوا له انه فر يدل بظاهره على 
أنه إذا رجع عن الاقرار بالزنى يقبل رجوعه ويسقط عنه الحد سواء وقع به بعض 
الحد أو لم يقع. وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح والزهري وحماد وأحمد وإسحاق 
وسفيانت الثوري وأصحاب الرأي والشافعي . 

وقال مالك , بنع أنشن وابن أ ليلى وأبو ثور لا يقبل رجوعه ولا يدفع عله 
الحد . وكذلك قال أهل الظاهر . 


وروي ذلك عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وتأولوا قوله هلا تركتموه 
أي لينظر في أمره (ويستثبت) المعنى الذي هرب لأجله قالوا: ولو كان يسقط 
عنه الحد برجوعه لكان الذين قتلوه قاتلين فتلا خطأ ولوجبت ديته على 
عواقلهم . 

الفائدة الخامسة: قال الخطابي(2 : ويدل بمعناه ظاهراً على أنه لو رمى 
كافراً فأسلم قبل أن يقع فيه السهم لا شيء عليه . 

وكذلك الوكيل في استيفاء القصاص إذا تنحى(" إلى موضع اخر فعفا 


(١)المعالم‏ جخظا ا ص .”١9‏ 
(؟)في (ب) انتحى . 


٠‏ كتاب الحدود/ الرجل يزني بمحرم من محارمه 


الموكل ولم يعلم الوكيل فاستوفى أنه لا شيء عليه وكذلك شارب الخمر إذا 
أقر ثم رجع وكذلك السارق إذا كذب نفسه يسقط عنه الحد ولا يسقط الغرم لأنه 
الفائدة السادسة: أنه يدل على أن المحصن يرجم ولا يجلد . 
الفائدة السابعة: أن أمره باستنكاهه يدل على أنه لو كان سكراناً لما قبل 
إقراره ويدل بمعناه على أن طلاق السكران<2 لا يقع وهو قول مالك والمزني . 
الفائدة الثامنة: قوله فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت . قال 
الخطابي : معناه حتى مات . 
حديت في الرجل يزني بمحرم من محارمه: 
عن البراء بن عازب قال: بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب 
أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من رسول الله كَل إذ 
أنوا قية فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا عنه أنه أعرس”"» 
بامرأة أبيه . أخرجه أبو داود9» 
وقال الخطابي (*) معنى اعرس كناية عن النكاح 
وفيه فوائد: 
الفائدة الأولى : أنه يدل على أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنا وأن اسم 


(١)السكران‏ هو الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم ‏ وقال المزني هو الذي لا 
يفرق بين السماء والأرض ولا بين أمه وامرأته وقيل هو الذي يفصح بما كان يحتشم منه 
وقيل الذي لا يعلم ما يقول وقيل الذي يتمايل في مشيه ويهذي في كلامه . وقال ابن 
شريح الرجوع فيه إلى العادة ) وفي وقوع طلاقه خلاف . الاشباه النظائر ص 
اضف ” 

(١)في‏ (ب) عرس . 

() أخرجه أبو داود في الحدود/ باب في الرجل يزني بحريمهج 5 ص 7١9‏ حديث 51505 
وأخرجه أحمد ايضاً جا؛ ص 5460 . 

(5)المعالم ج"8” ص خ58” . 


كتاب الحدود/ من زنى بجارية امرأته 6 


فقلت أين تريد قال: بعثني رسول الله يكلِهْ إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن 
أضرب عنقه وأخذ ماله2©2. 

قال الخطابي 50 : وفي هذا تصريح بذكر النكاح وظاهره العقد ولم يجعله 
شبهة وقد تأوله بعضهم وحمله على الوطء من غير عقد قال: وهذا تأويل باطل 
لأنه ورد هذا الحديث برواية أخرى بعثني إلى رجل تزوج بامرأة أبيه قال فهذا قد 
ورد بلفظ التزويج. ودعوى أن العقد شبهة لا تصح لأن الشبهة إنما تكون في 
موضع يشبه الحل من وجه وذوات الأرحام لا يحل وطؤهن بوجه من الوجوه ولا 
في حالة من الحاللات وإنما هو زنى بحت . 

وقد تأول بعضهم ذلك على أنه استحل نكاح امرأة أبيه على عادة الجاهلية 
فإنه كان عندهم هو أحق بزوجة أبيه من الأجنبي حتى أنه يرثها ومن استحل ذلك 
ارتد وكفر . 

قال وهذا تأويل فاسد لأنه لو جاز حمل هذا اللفظ على هذا الاضمار في 
قتله لجاز أن يتأول مثله في رجم من رجمه رسول الله كلخ من الزنا . 

وقد اختلف العلماء في حد من نكح بعض محارمه فقال الحسن 
البصري : عليه الحد وهو قول مالك والشافعي: وقال أحمد بن حنبل يقتل 
ويؤخد ماله عملا بظاهر المحديك.. ,.وكدلك قال إمتحاق :رفاك سفيان يذرا عنه 
الحد إذا كان التزويج بشهود وقال أبو حنيفة: يعزر ولا يحد: وقال صاحباه أما 
نحن فنرى عليه إذا فعل ذلك الحد. حكاه الخطابي9©. 


حديث فيمن زنى بجارية امرأته: 


جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين فيك 
بقضية رسول الله عَكهٍ إن كانت احلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك 


(١)أخرجه‏ أبو داود في الموضع السابق حديث 4507 . 
(50)ج” ص 7794 المعالم . 
(7)حكاه في المعالم ج” ص 36١0/8784‏ . 


7 كتاب الحدود/ حد من عمل عمل قوم لوط 


رميتك(١)‏ بالحجارة فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة 
قال قتادة كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلىّ بهذا. أخرجه أبو داود في 
سئية والترمذي2' . 
قال الخطابي9© : هذا الحديث غير متصل وقال أبو عيسى سألت محمد 
ابن إسماعيل فقال: أنا أنفي هذا الحديث . 
انهما أوجيا الرجم على من وطىء جارية امرأته وبه قال عطاء وقتادة . 
وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والزهري والأوزاعي يجلد ولا 
يرجم إن كانت احلتها له وإن لم تكن أحلتها له رجم . 
وقال أصحاب الرأي فيمن أقر أنه زنى بجارية امرأته يجلد وإن قال تحل 
وعن الثوري : أنه قال إذا كان يعرف بالجهالة يعزر ولا يحد. ذكره 
الخطابى7؟» . 


حديث في حد من عمل عمل قوم لوط: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به أخرجه أبو داود22 , 

قال الخطابي : وقد وردت هذه العقوية على هذه الصيغة [ وقد اختلف 


(١)فى‏ (ب) رجمتك بالحجارة . 

9)أخرجه أبو داود في الحدود/ باب في الرجل يزني بجاريه امرأته ج ؛ ص 1١94‏ حديث 
08 ؛ وأخرجه الترمذي في الحدود/ باب ما جاء في الرجل الذي يقع على جارية امرأته 
ج؛ ص 4ه حديث ١401‏ وقال أبو عيسى في إسناده اضطراب . 

(17)حكاه في المعالم جا ص 7393١‏ . 

(5)معالم السنئن ج 7 ص 32١‏ . 

(0)أخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص 8٠‏ وأخرجه أبو داود في الحدود/ باب فيمن عمل 
قوم لوط ج 4 ص 856 حديث 4157 والترمذي في كتاب الحدود/ باب ما جاء 
في حد اللوطي ج 4 ص /اه حديث ١555‏ وأخرجه ابن ماجة في الحدود/ باب من ي_ 


كتاب الحدود/ من أتى بهيمة 7ع 


العلماء في حده . فقال قوم يرجم [ لما رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن 
عباس في البكر يؤخذ على اللوطية . قال: يرجم . أخرجه أبو داود2"). 

قال الخطابي<2 : والفقه فيه أن الله عذب قوم لوط بأن أرسل عليهم 
الحجارة فعلم أن عقوبة هذا الفعل الحجارة . 

:وقال قوم : يقتل إن كان محصنا ويجلد مائة إن لم يكن محصنا ولا يقتل 
وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أ رباح والنخعي والحسن وقتادة 
وهو أظهر قولي الشافعي وحكي ذلك عن أبي يوسف ومحمد . 

وقال الأوزاعي : حكمه حكم الزاني . 

وقال مالك وإسحاق يرجم أحصن أو لم يحصن وروي ذلك عن الشعبي 

وقال أبو حنيفة: يعزر ولا يجلد . 

وقال بعض أهل الظاهر لا شيء على من فعل هذا الصنع . 

قال الخطابي: وهذا أبعد الأقوال عن الصواب”© والله أعلم9© . 
حديث فيمن أتى بهيمة: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله به من أتى بهيمة فاقتلوه© واقتلوها 
معه قال قلت فما شأن البهيمة . 

قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك 
العمل. أخرجه أبو داود29 . 


عمل عمل قوم لوط ج 7 ص 805 حديث 5051١‏ والحاكم في المستدرك وصححه ج 6 
ص 00" والبيهقي جام ص ”77 في كتاب الحدود باب ما جاء فى حد اللوطى . 
(١)أخرجه‏ أبو داود في نفس الموضع حديث 1457 . . ْ 
(١)المعالم‏ بتصرف في العبارة كما هي عادته جا" ص :"79 . 
(7)وهو ظاهر الفساد إذ النص يقتضي العقوبة . 
(5) من (ب) زيادة والله أعلم . 
(5)سقطت في (ب) . 
()أخرجه أبو داود في الحدود/ باب فيمن أتى بهيمة ج 4 ص 77١‏ حديث 1554 وقال- 


الل كتاب الحدود/ إقامة الحد على المريض 


قال الخطابى : وقد عارض هذا الحديث نهى النبي يَلةِ عن قتل الحيوان 
إلا لمأكلة» وقد اختلف العلماء فيمن فعل ذلك فقال إسحاق: إن فعل ذلك وقد 
علم ما جاء فيه 20 عن النبي كَل قتل فإن درأ عنه امامه الحد فلا ينبغي أن يدرأ 
عنه الجلد مائثة . 

وروي عن الحسن أنه قال: يرجم إن كان فضا ويجلدا إن كان بكرا + 

وقال الزهري : يجلد مائة أحصن أو لم يحصن . وقال أكثر الفقهاء يعزر 
وبه قال عطاء والنخعي وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي والقول الآخر أن 
حكمه حكم الزنى .. 
حديث فى إقامة الحد على المريض : 

عن. أن إمامة بن سهل أنه أخبره بعض أصحاب النبي ذ#َكَلِيهِ من الأنصار أنه 
اشتكى رجل منهم حتى أضني وعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية 
لبعضهم فهش إليها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه أخبرهم 
بذلك : 

وقال : استفتوا لي رسول الله كله فإني قد وقعت على جارية 
دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله يَِةِ وقالوا  :‏ ما رأينا بأحد من الناس 
من الضر مثل الذي به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا الجلد على 
العظم فأمر رسول الله كِيةِ أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة . 
أخرجه أبو داود9© . 

غريبه : - قوله حتى أضني 0© بالضاد المعجمة أي اصابه الضنى وهو شدة 
المرض وسوء الحال حتى نحل بدنه وهزل . 


- ليس هذا بالقوي . وأخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص 7٠١‏ وأخرج الحاكم الشطر الأول 
منه في المستدرك وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
(١)في‏ (ب) فيه . 
(؟)أخرجه أبو داود في الحدود/ باب في إقامة الحد على المريض ج 4 ص 775/ 770 
حديث 'لا65 . 


(#تعالم النستن حت #ضن. + 


كتاب الحدود/ حد السرقة 16 


فوائده : 

الفائدة الأولى : أنه يدل على أن المريض إذا كان مأيوساً منه وقد وجب 
عليه الحد فإنه يتناول بالضرب الخفيف ورأى العمل بالحديث الشافعي 
وقال : - إذا ضر به ضربة تجمع له بين الشماريخ وعلم أنها وصلت كلها إليه 
ووقعت أجزأه ذلك عن الحد . 
والمريض في ذلك سواء قالوا : - ولو جاز هذا لجاز مثله في الحامل أن تضرب 
القول في حد السرقة )١:‏ 

عن ظفاشة أن وول الله كله قال : يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً . 
أخرجه الشيخان292 . 
دراهم . أخرجه الشيخان أيضًا كلاهما عن مالك9” . 

واختلف العلماء فيما يقطع فيه السارق فذهب أكثرهم إلى العمل بحديث 
عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار وإذا سرق دراهم أو متاعاً قوم بالدنانير فإن 


(١)وهي‏ لغة أخذ المال خفية وتطلق بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين 
وشرعا أخذ المال خفية ظلماً من حرز مثله بشرط وهى اجمالها الأول أن يكون السارق 
بالغاً والثاني عاقلا والثالث أن يسرق نصاباً والرابع أن يأخذه من حرز مثله أ . ه حاشية 
البيجرمي على الاقناع ج ؛: ص "157 . 

(1)أخرجه البخاري في الحدود/ باب قول الله تعالى #والسارق والسارقة»#4 ج ١١‏ ص 45 
حديث 7784 وأخرجه مسلم في الحدود/ باب حد السرقة ونصابها جم ص ١17‏ 
حديث ١581/١‏ . 

(7')أخرجه البخاري في كتاب الحدود/ باب قول الله تعالى # والسارق والسارقة #4 ج ١١‏ 
ص 47 حديث 51740 , حديث 519/475 , حديث 71/917 , حديث 77/18 . وأخرجه 
مسلم في الحدود / باب حد السرقة ج * ص ١١‏ حديث 1786/0 وأخرجه مالك 
في الموطأ ج١٠‏ ص ١"م‏ . 


5 كتاب الحدود/ حد السرقة 


بلغت قيمته ربع دينار قطع . وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعائشة وهو قول عمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي . 

وقال مالك : نصاب السرقة ثلاثة دراهم فإن سرق ذهباً أو متاعاً قوم 
بالدراهم فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يله . 

وقال أحمد بن حنبل : إن سرق ذهباً فبلغ ربع دينار قطع وإن سرق فضة 
فبلغت ثلا نه دراهم أو ربع دينار قطع عملا بالخبرين . 

قال الخطابي 22 : والقول الأول وهو الرد إلى ربع دينار أصح لأن الاصل 
في التقدير في ذلك الزمن الدنانير فجاز أن تقوم بها الدراهم ولهذا قيل في 
الصكوك قديما عشرة دراهم وزنتها سبعة مثاقيل فعرفت الدراهم بالدنانير . 

وأما تقويم المجن بالدراهم فإنه يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن 
دينار . 

وقال قوم : لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم . 

وقد روي ذلك عن ابن مسعود وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب 
الرأي . 

وقال قوم لا يقطع إلا في خمسة دراهم . 

روي ذلك عن أبي هريرة وأبي سعيد وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة . 

غريبه : قوله ( المجن )20 بكسر الميم وفتح الجيم ونون مشددة وهو 
الترس . . 
قال الهروي وإنما سمي الترس مجناً لأنه يستتر به . 

وعن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ أنه قال : لعن الله السارق يسرق البيضة 
فتقطع يذه ويسرق الحبل فتقطع يده رواه البخاري9) : 

قال الاعمش : كانوا يرون أنها بيض الحديد وأما الحبل فكانوا يرون انه 
(١)حكاه‏ الخطابي في معالم السنن جاخ ص 7١79‏ . 


(7)النهاية في غريب الحديث جد ص 5١١‏ . 
(')أخرجه البخاري في الحدود/ باب قول الله تعالى بووالسارت اق جا ص - 


كتاب الحدود/ ما إذا سرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى د 


ما يساوي دراهه2'7 وأخرجه مسلم يض ١‏ 
بح انريم ديار 
حديث فيما إذا سرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى 

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ان رجلا من أهل اليمن اقطع اليد 
ل ع اي ال وي 
ال ل ل 0 
يبيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الاقطع جاء به 
فاعترف الاقطع وشهد عليه فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى فقال أبو بكر : 
والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته . 

رواه مالك ١‏ ب اسن عن عبد الرحمن بن القاسم : عن أبيه9© . 


0و حديث 7744 وأخرجه مسلم في الحدود/ باب حد السرقة . . . جام ص ١1١4‏ 
حديث /7/ل/ا54١‏ . 

(؟)قال الخطابي تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج 0 
انه ليس بشائع في الكلام ان يقال في مثل ما ورد فيه الحديث من اللوم والتثريب : أخحرى 
الله فلاناً عرض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية وفى عرض له قيمة إنما يضرب المثل فى 
مثله بالشيء الذي لا وزن له ولا قيمة هذا حكم العرف الجاري في مثله وإنما 0 
الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال كأنه 
يقول : إن سرقة الشيء اليسير الذئ لا'قيمة له كالبيضة المذرة والحبل الخلق الذي لا 
قيمة له إذا تعاطاه فاستمرت به العادة لم ييأس أن يؤذيه ذلك إلى .صرفة ماافرقها حت مي 
قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده كأنه يقول : فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه 
العادة ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته نسب ذلك محقق شرح السنن 
للخطابى ج ٠١‏ ص .”١0‏ 

() أخرجه مالك في الموطأ في الحدود/باب جامع القطع ج ١‏ ص هم . 85م قال 
الزيلعي في نصب الراية ج ‏ ص “77 رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال محمد بن 
الحسن في موطته قال الزهري ويروى عن عائشة قالت إنما كان الذي سرق حلي اسماء 
أقطع اليد اليمنى فقطع أبو بكر رجله اليسرى وكانت تنكر أن يكون اقطع اليد والرجل قال 
وكان ابن شهاب اعلم بهذا الحديث من غيره أ. ها. 


600 كتاب الحدود/ ما إذا سرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى 


- اختلف أهل العلم فيما إذا سرق ثالثاً بعد قطع اليد والرجل فذهب 

هل العلم: إلى انه تقطم يده اليسرى وإذا سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى وإذا 

0 وبجسن تممها فعا برو عه أبي بكر وبه قال قتادة . وروي 
عنه وهو مذهب مالك والشافعى وإسحاق . 


وروى أبوهريرة أن النبي كلِةِ قال في السارق : إن سرق فاقطعوا يده ثم إن 
سرق فاقطعوا رجله ثم ان سرق فاقطعوا يذه ثم إن سرق فاقطعوا رجله(0) 5 


وذهب قوم إلى أنه إذا سرق بعدما قطعت إحدى يديه واحدى رجليه لم 
يقطع ويحبس . يروى ذلك عن علي وبه قال الشعبي والنخعي وحماد بن أبي 
سليمان(© وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي . وقد روي عن جابر 
أن النبي كله قطع الأطراف الأربعة وقتل في الخامسة . 


قال الخطابي(”» : ولا أعلم أحداً يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة 
مرة بعد أخرى إلا أن يخرج عن مذهب الفقهاء بأن يعد هذا من المفسدين في 
الأرض وللإمام أن يجتهد في تعزير المفسد ويبلغ به ما يرى من العقوبة وإن زاد 
على مقدار الحد وقد يعزى هذا إلى مالك بن أنس وحديث جابر إن ثبت فينزل 
على هذا الذي ... ذكر الخطابي7*» : ومحل القطع في السرقة مفصل 
الكوع . 


وروي عن علي : أن محل القطع مفصل الأصابع . 


)1( أخرجه أبو داود في الحدود/ باب السارق يسرق وار جاة ص ٠ 1/0٠6‏ حديثث 
عن مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر ومصعب هذا قال النسائي 
ليس بالقوي وضعفه أحمد وابن معين وقال أبو حاتم صدوق كثير الغلط أ . ه الخلاصة 
جالم ص .”١‏ 

(١)في‏ (ب) أبي سلمة . 

العام 3 ص ”١5‏ وقال في إسناده مقال وهو معارض للحديث الصحيح . 


كتاب الحدود/ قطع الشريف والمرأة إذا سرقاء وتعليق يد السارق ض 
يا شو لالدلا لكر 0 ل لا ا ا 011 1 1 0113 


حديث في قطع الشريف والمرأة إذا سرقا : 

عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية('© وقد ذكرنا الحديث 
وذكرنا تحريم الشفاعة في الحد وأنه مما دل عليه الحديث ثم أعقبه البغوي 
بحديث عن عائشة عن النبى كَلِةِ أنه قال : «١‏ اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا 
الحدود "فق وحكى عن الشافعى أنه قال : ذوو الهيئات7) من لم تظهر منهم 
ريبة والحديث يشير إلى جواز ترك التعزير إذا رأى الإمام أو الحاكم ذلك . 
حديث في تعليق يد السارق : 
فى عنق السارق أمن السئة هو؟ . 

قال : أنحي رسول الله يَكخِ بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في 

عنقه . أخرجه الترمذي . 

وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي 
المقدمي عن الحجاج بن ارطأة© . 


(١)سبق‏ تخرجه . 

(1)أخرجه أحمد في المسند ج ” ص 18١‏ والبخاري في الأدب المفرد ص ١74‏ في باب 
الرفق سوى قوله الا في الحدود . وأخرجه أبو داود في الحدود/ باب في الحد يشفع 
فيه ... جا ص ١84‏ حديث 57/0 . وهذا الحديث ذكره البغوي في مصابيح السنن 
ج 7 ص 017 وتعقبه الحافظ أبو حفص عمر القزويني وقال انه موضوع واجاب عن ذلك 
الحافظ ابن حجر وقال أخرجه أبو داود ونسبه للنسائي من حديث عائشة وأخرجه ابن عدي 
من الطريق الذي أخرجه أبو داود عنه وهو من رواية عبد الملك بن زيد من ولد محمد بن 
أبي بكر عن عمرة عن عائشة وقال منكر بهذا الإسناد ولم يروه غير عبد الملك تحلت وقال 
الحافظ ابن حجر وأخرجه. النسائي من وجه آخر من رواية عطاف بن خالد عن عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة. وأخرجه أيضاً من طريق أخرى عن عمرة 
ورجالها لا بأس بهم الا أنه اختلف في وصله وارساله فلا يتأتى لحديث يروى بهذه الطرق 
أن يسمى موضوعا أ . هجا ص لم من المصابيح . 

()في (ب) الهبات . 

(5)أخرجه الترمذي في الحدود/ باب ما جاء في تعليق يد السارق ج 4 ص 0١‏ حديث 
117 . وأتخرجه أبو داود في الحدود/ باب تعليق يد السارق ج ؛ ص 7٠١١‏ حديث - 


5٠‏ كتاب الحدود/ الخائن والمختلس والمنتهب 


حديث فى الخائن والمختلس والمنتهب : 

عن جابر عن النبي كل أنه قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس 

قال: والعمل على هذا عند أهل العلم . 
حديث في أنه لا قطع في ثمر ولا كثر: 

عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي يَلِْ يقول: لا قطع في ثمر ولا 
كثر. أخرجه الترمذي أيضا( © . 

وعن يحيى(" بن حبان أن عبداً سرق ودياً من حائط رجل فغرسه في 
حائط سيده. فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد 
مروان بن الحكم فسجن العبد وأراد قطع يده فانطلق صاحب العبد إلى رافع بن 
خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله كلِِ يقول: «لا قطع في ثمر 
ولا كثر فمشى معه رافع بن خديج إلى مروان فقال: إني سمعت رسول الله وَكل 
يقول: « لا قطع في ثمر ولا كثر» فأمر مروان بالعبد فأرسل . رواه مالك عن 
يحبى بن سعيد عن محمد بن يحبى بن حبان7) 


4١١ -‏ والنسائي في قطع السارق/ باب تعليق يد السارق ج 8 ص 45 وابن ماجة في 
الحدود/ باب السارق يعترف ج7٠‏ ص ”57م حديث 50817 . 
١)أخرجه‏ أحمد ج ٠‏ ص 78٠‏ وأبو داود في الحدود/ باب القطع في الخلسة ج 4 ص 
6 حديث 47417 والترمذي في الحدود/ باب ما جاء في الخائن ج 4 ص 55 حديث 
4 وقال حسن صحيح . وأخترعنة النسائي في السئن جم ص 84/88 في كتاب 
قطع السارق/ باب ما لا يقطع وأخرجه ابن ماجة في الحدود/ باب الخائن والمنتهب 
ج١٠‏ ص 854 حديث 7041 . وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمان ص 
ا 0 
(؟)أخرجه الترمذي في كتاب الحدود/ باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر ج 4 ص65 
حديث ١544‏ وأخرجه مالك أيضاً في الموطأ ج7٠‏ ص 8 . وأخرجه أبو داود في 
الحدود/باب ما لا قطع فيه جاغ ص 5"١1/لا١1‏ حديث 17588 . 
()في (ب) محمد . 
(5)أخرجه مالك في الموطأ ج ؟ ص 474 في الحدود/ باب ما لا قطع فيه. وأخرجه الشافعي 
جم_ا ص 85 مع ترتيب المسند وأخرجه أحمد جاثا ص 457 . 


كتاب الحدود/ لا قطع في ثمر ولا كثر ١١‏ 


وفي الحديث ألفاظ : 

اللفظ الأول : يحبى بن حبان بفتح الحاء هو ابن منقذ بن عمرو الأنصاري 
المازني شهد أحدا وما بعدها وتزوج أروى الصغرى الهاشمية وولدت له يحبى 
وواسعاً ابني حبان وهو جد محمد بن يحيى بن حبان شيخ مالك. ذكره في 
الاستيعاب()2. 
وهو الجمار . قاله مالك: وقال صاحب الجمهرة بإسكان الثاء ثم قال وقالوا 
بفتحها. ذكره في المطالع . 

اللفظ الثالث: الوديٌ92) وهو بفتح الواو وكسر الدال المهملة وتشديد الياء 
وهو صغار النخل . 

وأما فوائده: فهي أن أبا حنيفة: عمل بظاهر الحديث ولم يوجب القطع 
في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة وطرد ذلك 
في اللحوم والألبان والأشربة وأوجب الباقون القطع في جميع ذلك إذا كان 
محرزا وهو قول مالك والشافعي 5 | 

[وحمل الشافعي الحديث على الثمار المعلقة دون المحرزة . وقال 
الشافعي ويحمل الحديث على نخيل المدينة لأنها لاحوائط لها فلا تكون محرزة 
ويدل على صحة هذا التأويل ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله 
ابن عمرو بن العاص عن رسول الله يكِ أنه سثئل عن الثمر المعلق فقال: من 
سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين(" فبلغ ثمن المجن. فعليه القطع*». 


.)95600١0( ١5ه١ ص‎ :ج)١١‎ 

(7)النهاية في غريب. الحديث جاه ص 17١‏ . 

(5) الجرين يفتح :ويكسر الموضع الذي يجفف فيه التمر كالبيدر للحنطة وجمعه جرن 

(5)أخرجه أبوداود فى اللقطة/ باب )١(‏ ج 7 ص 1١8060‏ حديث 11/11١0 113١‏ 17لا1ء 
3١*‏ والنسائي في قطع السارق/ باب الثمر يسرق بعد ان يؤويه الجرين جم ص 
86 . 


7 كتاب الحدود/ لا قطع للخائن. ولا تقطع الأيدي في الغزو 


وأما الخائن فلا قطع عليه : 

كمن كان عنده وديعة أو عارية فجحدها لأن ذلك لا يسمى سرقة . 
وكذلك المختلس لا قطع عليه لأن ذلك لا يسمى سرقة . 

قالوا: ويحتمل أنه إنما سقط القطع عن المختلس لأن صاحب المال 
يمكنه دفعه غالباً . وقد حكي عن اياس بن معاوية أنه قال: يقطع المختلس . 

وحكي عن داود: أنه كان يرى القطع على من سرق مالا قل أو كثر محرزاً 
كان أو غير محرز عملا بظاهر الآية. وقال إسحاق يجب القطع على من استعار 
شيئا وجحده وعامة أهل العلم على خلافه للحديث . 


حديث في أنه لا تقطع الأيدي في الغزو: 

عن بسر بن أرطأة قال: سمعت النبي كلِ يقول لا تقطع الأيدي في 
الغزو. أخرجه الترمذي7) 

وقال هذا حديث غريب وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي أنهم لا يرون القطع في الغزو بحضرة 
العدو مخافة أن يلحق المحدود بالعدو(2 فإذا خرج الإمام من أرض الحرب إلى 
دار الإسلام”"أقام الحد على من أصاب قال الترمذي : وكذلك قال الأوزاعي . 


غريبه: بسر بن أرطأة وقال الترمذي 2*7 ويقال بسر بن أبي أرطأة وضبطه 


(١)أخرجه‏ الترمذي في الحدود/ باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو ج 4 ص ”7ه 
حديث ١40٠‏ وأخرجه أبو داود في الحدود/ باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟ حديث 
6 ص ٠٠١‏ بلفظ لا تقطع الأيدي في السفر . وأخرجه الدارمي في السير/ باب في 
أنه لا يقطع الأيدي في الغزو ج ١‏ ص 77١‏ . والنسائي في قطع السارق/باب القطع في 
السفر جدهم ص .9١‏ 

(1)وذلك تأييداً للقاعدة القائلة ( إذا تعارض مفسدتان روعى اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما 
فالمفسدة العظمى الهزيمة والمصلحة إقامة الحد فتقدم مصلحة الأمة على مصلحة 
الفرد . 

(9)في (ب) الاسلام . 

(5) في المصدر السابق وهو في الااستيعاب جا١ا‏ ص ١٠6١07‏ . 


كتاب الحدود/ حد شارب الخمر +ع 


بباء مفعجمة بواحدة مضمومة وسين مهملة ساكنة وراء مهملة . هكذا ذكره في 
الإكمال . 

ابن أرطأة بهمزة مفتوحة وراء ساكنة وطاء مهملة وألف وهاء . قال: وقيل 
ابن أبى أرطأة قال وله صحية ورواية . 


3 


القول فى حد شارب الخمر: 
عن أنس أن النبي كَل : ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 
أربعين . أخرجه مسلم ورواه البخاري عن آدم رفعه إلى ارا 


١١)أخرجه‏ مسلم في الحدود/ باب حد الخمر جام ص ١#!‏ حديث ١7١5/85‏ 
والبخاري عن ادم في الحدود/ باب ضرب شارب الخمر ج ١١7‏ ص 55 حديث *ال/الا" 
وأما حكمة التشريع في تحريم الخمر فلأسباب عدة منها : 
كان الناس في الجاهلية قد تعودوا إشباع غرائزهم بالانطلاق في إجابة إلحاحها بلا حدود 
مانعة ولا قيود رادعة او مروءة مؤدبة . 
في الزنا- انساق قوم فلبوا نداء الغريزة الجنسية على أي وضع او زمن أو حال » ووجد 
الرجال في استجابة النساء مساعدة معيئنة على تحقيق هذه العادة حتى كانوا يقرنون بين 
تقديم الكأس وتقديم البغي . 
وقد لوحظ ذلك من خلال كلمة عابرة. حكاها المؤرخون في قصة زياد بن أبيه الذي نسبه 
معاوية بعد ذلك إلى أبى سفيان واستلحقه أخا له لأنه ربما كان على بصيرة من أمره وعبارة 
حكاية الأخبار أن أبا سفيان كان في زيارة للطائف وكان فيها خمار يقدم الكؤوس وفي أثرها 
النساء . , 
فلما شرب أبو سفيان نادى اليهودي صاحب الحانة ثم قال له: أبغي بغيا. فقال له 
الخمار : ليس عندي إلا جارية . 
فوافق عليها أبو سفيان لأن سورة الخمر في لحظتها لم تترك فرصة للاختيار أو الانتظا 
وقدمها إليه فقضي منها وطره ثم حملت بزياد, وكانوا في الجاهلية في إلحاق فين في 
مثل هذه الحالة تغلب عليهم الآناة » وتعز عليهم سلطة القبائل » ان يلحقوا عبيدا أو سود 
الوجوه بالنسب . فكان زياد ثمرة من أبي سفيان وهو في نشوة الخمر. فجاء بعد شرب 
وزنا. ولقد بدت رحمة الله تعالى في رسالة محمد 260 في وجوه متعددة شملت جميع 
المخلوقات وفي مقدمة ذلك الرحمة في التشريع, وهو سبحانه وتعالى أعلم بما كان 
عليه عباده من إباحة مطلقة فى الأمرين : الخمر والنساء . 
فلم يشأ عز وجل أن يفاجأ عباده بأثقال التكليف . وفي التحريم والمنع . بل سلك بهم 
مسلك الاناة والتدرج ليهبىء النفوس للقبولء ويهبىء الانسان بحيوانيته لقبول التحريم فيما - 


الى كتاب الحدود/ حد شارب الخمر 


كف ع شع وري ود لج د اكه بو عي روا موا ناه واه ادحو كوك" و ص نع ذه لهل لود وا يود الول وو راح ها الها عه افك قا لج إلا ارا لال 


لصق بهم بحكم العادة : 
وقد جاءت رحمة الله في مثل هذه الأمور واسعة لأن الولوع فيها كان مالكاً 
لزمامهم فبدت رحمته في التحريم وذلك على مراحل : 
فأولا لم يبدأ الله عز وجل بالتشريع التفصيلي في التحريم والتكاليف . بل توالت 
الآيات في ثلائة عشر عاماً للأمر بالتوحيد والايمان الصحيح » وقبل ذلك كانت نواهيه يترك 
الشرك والأوثان : وقد غنموا اسلوب التخلية والتحلية . 
اما التخلية فكانت من النواهمي المتوالية في بيان مفاسد الشرك وقبح الوثنية» ومضار 
الخضوع والتذلل لأحجار لا تدفع شرا ولا تجدي ف . وحين طهر القلوب .من هذه 
الأوثان: بالوعيد والتشديد . جاءت الأوامر بالتوحيد والايمان ليحل الايمان محل الكفر في 
قلوبهم ولتسكن عبادة الله تعالى محل الخضوع لأوامر الكهنة » ؛ وتغريرهم بهم واستنزافهم 
للأرزاق إرضاء للالهة فاستقر الايمان في قلوب المؤمنين هديا ونورا . 
ومع هذا المقصد الاصلي . كانت الأوامر بالأخلاق الحسنة والمكارم المقبولة قد امتزجت 
هي الأخرى بنور التوحيد . وكما اقتلع النهي عن الشرك والوثنية من القلوب فقد اقتطعت 
النواهى لإلهية عن مفاسد الاخلاق . 
ثم على غرار ما شرع الله في الايمان بعد ان خلاهم عن مفاسد الاخلاق حلاهم 
بمكارمها. ونبه النبي (ل) المؤمنين. وبذلك وبعد ان تحقق هذا في بعثه خاتم 
المرسلين . تهيأت النفوس واشرأبت العقول لاستقبال التشريع العادل . بل حث القلوب 
والعقول لطلب العدل والخير وكرامة الارتباط بين العباد وربهم وبين العباد بعضهم مع بعضص 
وهذا في الواقع استعداداً لتلقي التشريع . وقد تهيأت الجموع من المؤمنين والمؤمنات 
لاستقبال الاوامر وطاعتها والنواهي والامتثال لها . 
وعلى هذا الاصل جرت الشريعة في نزول الآيات المتضمنة للأحكام » وتوالت الأحاديث 
المبيئنة لمعاني التشريع . واستمر ذلك عشر سنوات في المدينة بعد الهجرة . 
وبعد ان هاجر النبي (يلِ) بمن سبقه اليها بأمره من أهل مكة . واستقبلهم الأنصار مرحبين 
مكرمين فرحين بدين الله القيم وبإخوانهم المهاجرين وبالرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام . 
ابتدأت النواة الأولى لتكوين الدولة الاسلامية » واحتاجوا إلى تنظيم الارتباطات بينهم 
وبين ربهم والرسول الذي حمل إليهم الدعوة والدين . فنزل الوحي المتوالي على الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالأحكام التي رهنيها الله شترغا : لعاده- : 
ولكن على غرار ما وقع في مكة لم ينزل الآيات بالشريعة دفعة واحدة . بل اخحذت 
الاحكام اسلوب التدرج لكثير من الحكم . وغير قليل من عوامل النجاح في الامتثال . 
ولقد كانت البعثة المحمدية خاتمة للرسالات الالهية في هذا الكون . 
فتضمنت من القوانين كل ما كان صالحاً مما أنزله الله على أمم سبقت - 


كتاب الحدود/ حد شارب الخمر على 


ودول غبرت وأضاف المولى إلى شريعته الخاتمة ما لم يكن ملائماً لما قبلهم . وقد 
اعدهم لهذا الذي لم يصلح لغيرهم ثم لما جرت ارادته على ان هذه الشريعة هي 
الخاتمة » أودع فيها الكمال والتمام لكل ما يبلغ الناس استقامة الحياة وفلاح الآخرة . 
وذلك كان الاسلوب الالهي ذ في التشريع والعمل به . ان كل ما كان ملائماً البشرية لمجرد 
الانسانية العامة وبقي في تعاليم الشريعة الخاتمة قانوناً عاماً جرت أحكامه على الاخرين 
وكان مما امتازت به هذه الشريعة هو التدرج في تحريم أمور كثيرة كانت شائعة فيهم 
وممتزجة بدمائهم ( ومنها الخمر) ٠.‏ 
كان العرب يكثرون من شرب الخمر » وقد تغنى بها شعراء العرب إشادة بها وتدللا 
بها » ولم يكن من الميسور فطمهم عنها مرة واحدة الا إذا اراد المولى ذلك . وحينئذ يشق 
على الناس الامتثال ٠‏ ويصعب على من تعود عليها طول حياته تركها . فكانت الفترة 
الأولى إعداد القبول لمثل هذا الحكم فيها وفي سائر ما يشبهها . 
وبعد أن تمت فترة الاعداد بالايمان أخذ التشريع لها المراحل الاتية : قال تعالى : 
« ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ان في ذلك لآية لقوم 
يعقلون # وفسر الفقهاء ء : «السكرٍ» وهي الكلمة المتصلة بتشريع حكم الخمر : فقال 
ابن عباس المراد ( سكرا ) خمرا . 
وقد نزلت الآية قبل أن تحرم النشمر تحريما كاماد . والمراد بالرزق الحسن : كل شيء 
يؤكل أو يشرب وهو حلال من الشجرتين اللتين يخرج منهما السكر, والحلال المعبر عنه 
بالرزق الحسن : النخيل والأعناب . وهذا قول الشعبي وإبراهيم النخعي. وقيل ان 
السكر هو : الخل وهو كذلك باللغة الحبشية . والرزق الحسن : هو الطعام » وهذا هو 
التفسير الثاني لكلمة ( سكراً ) وقيل ان لفظ السكر :عر الفعيير لجار الجلاله اولان 
يصير ميكرا سمي كر إذا بقي وإذا ترك حتى بلغ درجة الاسكار خمر 
زقل لكر ( افاضم واد لطر قوراما يطل سن العام الال سمال در 
من ثمار النخيل والعنب . وكذلك هو الرزق الحسن ء فمعنى السكر والرزق الحسن 
واحدء وان تعدد اللفظ وأنكره اهل اللغة » والسكر عند الحنفية هو ما لا يسكر من 
النبيذ . وارتضى جمهور العلماء تفسير السكر بالخمر المتخذ من النخيل والأعناب » 
وهذا المعنى هو تفسير اللفظ عند علماء اللغة » ورجح ابن العربي تفسير ابن عباس وهو 
أن السكر : الخمر والرزق الحسن هو : الحلال من الثمار كالنخيل والعنب » والآية عنده 
نزلت قبل تحريم الخمر ويكون المعنى : ان الله تعالى أنعم عليكم بثمرات النخيل 
والأعناب وانتم تتخذون من هذا الثمر الحلال المقصود لمنفعتكم . كما تتخذون من 
هاتين الخمر اعتداءٌ . 
ورجح أهل العلم أن نزول الآية كان قبل التحريم » وان هذه الآية منسوحة باية التحريم 
وقد نزلت في مكة . وتحريم الخمر كان في المدينة بعد سنتين من الهجرة . والأصح.أن - 


للك كتاب الحدود/ حد شارب الخمر 


نع جو و إن ا لوك اف ها لوا له يه الف ك1 وله الها ع" أو لسار يآ لد هد لع لهي هل دوع يل القن هد ايف ها وا ينها افد ا بق ا عاد 2 ولق اا « عفاد ا و ل 


الآية تشير إلى الفرق بين الخمر والرزق الحسن : 

فالأولى مسكرة: والرزق 0 0 لحن ار 

العيلم: ودضط ها مدر ديد ين الزمن لحيس وه له . 

وبهذا القمى » الأخير دلج "أن تكرت اليه مرخلة رمن مرابدل مشر نكي المحم 

فحاصلها أن الله تعالى أنعم عليكم بهاتين الشجرتين ولكم ثمارها » وأنتم أما أن تتسابقوا 

إلى هذا الرزقف الحسن الجميل الحلال أو تتخذون من الفغار حمر 3 فإذا أخذتم الثمار 

منفعة ونعمة خالية من الاسكار فقد أخذتم النعمة وعرفتم كيف تأخذوا منها نعمة عظيمة 

لنفعكم وهذا جانب من هذه الثمار . 

ويقابل ذلك أن تصنعوا منها شيئاً مسكراً محرماً فيكون ذلك اعتداء منكم . وإذا وضع الله 

النعمة الحلال في مقابل السكر الحرام فذلك بيان وإيضاح للمقابلة بين الحلال والحرام 

فيكون إشارة إلى البعد عن السكر المحرم . ولذلك ذكر - سكرا ‏ لم يذكر له وصفا وذكر 

الرزق ووصفه «رزقا حسنا »ع . 

المرحلة الثانية : 

)١(‏ واستمر العرب في شرب الخمر المتخذ من ثمار الشجر لأن الآية لم تصرح بالنهي 

عن السكر بل ذكرته هكذا بلا تعقيب أو وصف إلا ما يفهم من التقابل بين ( سكراً ) 

50 حسنا» فكانت تمهيدا لما بعدها . 

)١(‏ قال تعالى : ا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 

وإثمهما أكبر من نفعهما » . 

كانت عادة السؤال عن الأحوال والمنافع والأعيان وما كان عليه الناس قبل الاسلام عند 

المؤمنين والكافرين واليهود .» فالمؤمن كان يسأل الرسول عن شيء لم تعر كيه 

يريد بذلك معرفة الحكم ليفعل أو يترك حتى تحصل عنده الطمأنينة فيما يفعل أو يترك من 

جهة سكون القلب بمعرفة الحلال والحرام . 

وكان أعداء الاسلام يسألون تعنتا وجحودا منكرين جاحدين. فسألوا عن الساعة وعن 

حكم الزنا وهم على علم به في التوراة . 

وكان هذا السؤال عن حكم الخمر وما ذكر معها من الميسر والأنصاب والأزلام » فالخمر 

كانت تشرب والسؤال لمعرفة الحل والحرمة » والانصاب كانت تعبد والمراد العلم بها 

والازلام اقداح كانوا يريدونها لمعرفة مايفعلون من سفر أو رحلة أو عمل . وقد جاء 

الجواب بذكر عاقبة الخمر . فصرحت الآية بأن فيها إثم كبير ومنافع » كما صرحت بإن 
الإئم أكبر من النفع . وكان الناس كما قال سعيد بن جبير مستمرين على ما كانوا عليه في 

محل السؤال في الجاهلية حتى يؤمروا او يصدرالنهي عن محل السؤال . 


كتاب الحدود/ حد شارب الخمر /41 


#اهاع ها فاع »د ها. .اوداع .ا وام .ا مهم 
فاع « ا مد هد ود وعدا .هد واءد .د .دواع هد وا.د وا ود وا عد وا وا و .دا واوا .د .د هاه مداع .د وا مده 


- وهنا كان الناس يشربون الخمر قبل الاسلام واستمروا بعد الاسلام حتى سألوا وجاء 
الجواب المذكور . 
فقالوا : نشرب للمنفعة لا للإثم 0 تزال في عقول الناس ولذلك كان 
عمر يسأل: اللهم بين لنا في أمره بياناً شافياً . إلى أن نزلت الاية الأخيرة من المائدة 
«إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس * .. الخ الاية . 
فقال : انتهينا انتهينا ولم يقل ذلك قبل هذه الآية . والاية الخطاب فيها جعله سبحانه 
وتعالى عاماً لجميع المؤمنين ليتركوا هذه الأشياء التي ورد النهي عنها بأبلغ اسلوب 
وأشده . 
فقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه * . فقد كانت شهوات وعادات تلبسوا بها في الجاهلية » وغلبت على 
نفوسهم . فكان بقي بقية منها في نفوس كثير من المؤمنين . 
قال القرطبي : والخمر كانت غير محرمة قبيل نزول الاية» وإنما نزل تحريمها في سنة 
ثلاث من الهجرة بعد موقعة أحد فى شوال » وتتمثل الرحمة الربانية في مثل ذلك » فالنبوة 
والرسالة كانتا لرسول الله (يَل) وهو في مكة ثلاث عشرة سنة » ثم ثلاث سنوات في 
المدينة بعد الهجرة » واخطر الأشياء لم يحرمها المولى إلا بعد هذه المدة الطويلة رحمة 
بهم وتلرجات وتالينا بإعداد النفوس لتلقى التحريم بالامتثال بعد ان طهر الله القلوب 
بالايمان ويمكارم الأخلاق . ثم استقبلوا التشريع أعراً ونهياً وهم في طهارة وبشاشة 
واستعداداً للاحتكام بما شاء 5 في المدينة في العشر سنوات تقريباً؛ وهي المدة التي 
استغرقها التشريع الكامل نزلت به الآيات ومن ذلك الخمر , والمعلوم أن ع رشيران 
الله عليه كان في الجاهلية صاحب خمر » وكان الشباب في قريش مغرمين بها عاكفين 
على شربها » ومن تعود على ذلك فإنه لا يسأل عنها ولا يتمنى أن يحرمها الله » ومع هذا 
فإن عمر أحس بقبحهاءبل دعا الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم شأنها . وكان الحال 
يقتضي أن يسكت عنها وأن ينتظر الأمر الإلهي بتحريمها. وقول عمر: اللهم بين لنا في 
الخمر بياناً شافياً » بمثابة الدعاء إلى الله أن يطهر المؤمنين منها كما يعبر الاصوليين « سبق 
الداعية » بتعوده على شربها مما يجعل الترك حقباً . وقد تركها أبو بكر فلم يشربها قط . 
ومن لم يشربها لا يشعر بشدة حين تحريمها . أما عمر فقد شرب . وتذوقه لها قبل 
التحريم داع للشعور بصعوبة الامتثال » ومع ذلك روى أنس قال : « حرمت الخمر وهي 
من العنب . التمرء العسل . الحنطة . الشعير » الذرة » والاتفاق على ان كل مسكر 
حرام . 
نجاسة الخمر: 
وقد فهم العلماء من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها » واطلاق الرجس عليها والآمرباجتنابها 


الحكم بأنها نجسة » . 5 


لل كتاب الحدود/ حد السكران 


وعن أبي صالح عن معاوية قال قال رسول الله ب من شرب الخمر فاجلدوه 
فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. أخرجه الترمذي 207 . 

وقال قد قيل إن هذا كان في مبدأ الإسلام ثم نسخ فإنه روى محمد بن 
إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله عن النبي كَل أنه قال: من 
شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال ثم أتي بعد ذلك برجل قد 
شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله ذكره الترمذي وقال وعلى هذا أهل العلم ولا 
نعلم خلافا في القديم ولا في الحديث أن شارب الخمر يقتل. قال: ومما يقوي 
هذا قوله كلِةِ لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني» والتارك لدينه . هكذا ذكرهالترمذي 
بهذا اللفظ . 


حديث فى حد السكران: 


وقال: وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب 
وابن عباس وعقبة بن الحارث وحديث أبى سعيدك حديث حسن . 


- وذهب بعض الحنفية والمزني من الشافعية إلى أن الخمر طاهرة وليست نجسة . وإن 

عيبها هو تحريمها والسكر منها . ولا يلزم من تحريمها أنها نجسة فكم من محرم عند 
الشارع وهو طاهر غير نجس والقول في النجاسة أرجح لأن لفظ رجس نص في النجاسة ٠‏ 
لأن لفظ رجس في اللغة يطلق على القذر والنجاسة . 
والدليل الثاني على النجاسة ان بعض الصحابة قالوا : يا رسول الله إنما نمر في سفرنا 
على أهل كتاب يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فماذا نصنع ؟ 
فأمرهم عليه الصلاة والسلام بعدم الأكل والشرب منها فإن لم يجدوا غيرها غسلوها ثم 
استعملوها فالأمر بالغسل يدل على عدم الطهارة لأنها لو كانت طاهرة لما امرهم بغسل 
الأواني . يراجع فتح القدرء نهاية المحتاج . ومغني المحتاج والمبسوط . 

(١)الترمذي‏ فى الحدود/ باب ما جاء فى شرب الخمر جا ؛ ص 11/58 حديث ١145‏ 
وللشيخ شاكر رسالة نافعة للغاية من هذا الموضع . 

()أخرجه الترمذي في الحدود/ باب في حد السكران ج : ص "!4 حديث ١547‏ وقال 
حسن 


كتاب الحدود/ حد السكران اح 


وعن شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس عن النبي كَل أنه أن 
برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين وفعله أبو بكر فلما كان 
عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف كأخف الحدود ثمانين فأمر به 
وقال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كيد وغيرهم أن 
حد السكران ثمانين0». هكذا ذكره الترمذي . 
وعن ابن عباس أن رسول الله يكل لم يقت في الخمر حداً وعنه قال: 
شرب رجل فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى رسول الله كلخ فلما حاذى دار 
: ” 
أفعلها ولم يأمر فيه بشيء . أخرجهما أبو داود0؟» وفيهما ألفاظ وفوائد: 
أما الألفاظ : 
اللفظ الأول: قوله لم يقت ضبطه بياء معجمة باثئتين من تحت وقاف 
مكسورة وتاء ومعناه لم يوفت يقال منه وقت يقث ومنه قوله تعالى : « كتابا 
موقوتا #. 
اللفظ الثاني 29 5 في قوله فى الفج وضبطه نفاء مفتوحة وجيم مشددة وهو 
الطريق 
وأما الفوائد: 
فقد قال الخطابي*» : وفى هذا الحديث دليل على أن حد الخمر أخف 
الحدود وأن الخطب فيه يسير أيسر من سائر الفواحش . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الموضع السابق ج : ص 48 حديث ١547‏ وحد الخمر والسكر 
ثمانون سوطاً في الحر لإجماع الصحابة والثابت بالاجماع كالثابت بالنص ومسلم بنحوه 
في الحدود/باب حد الخمر جا" ص ١7"!‏ حديث .١9705/7#5‏ 
(1)أخرجه أبو داود في الحدود/ باب الحد في الخمر ج ؛ ص 775 حديث 44175 وقال 
هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي . 


(")زيادة في (ب) لم تذكرني . 
(5)المعالم ج8 ا ص 3737958 . 


ع كتاب الحدود/ حد السكران 


الفائدة الثانية : كيف أعرض عنه لما دخل دار العباس . قال الخطابى 20 
يحتمل أنه أعرض عنه لأنه لم يكن ثبت عنده شربه لا بإقراره”ولا بالبينة وإنما 
لقي في الطريق فظن به السكر ولم يكشف عنه . 

وعن حضين بن المنذر الرقاشي وهو أبو ساسان قال: شهدت عثمان بن 
عفان وأتي بالوليد بن عقبة وشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رأه 
يشربها يعني الخمر وشهد الآخر أنه رأه يتقيؤها . 

قال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها فقال لعلي : أقم عليه الحد فقال 
علي للحسن: أقم عليه الحد. فقال الحسن : ول7© حارها من تولى قازها . 

فقال علي لعبدالله بن جعفر أقم عليه الحد. فأخذ السوط فجلده وعلي 
يعد فلما بلغ أربعين قال: حسبك جلد النبي كَكلْهِ أربعين وجلد أبو بكر أربعين 
وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إليّ. أخرجه مسلم9”© وزاد فيه . 

قال: فأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين تُم240 قال : أزيدكم وزاد عن 
قول الحسن ول حارها من تولى قارها فقال: كأنه وجد عليه وقال لعبدالله بن 
جعفر وتمم الحديث. وأخرجه بلفظه الأول أبو داود . 

غريبه : اسم الراوي ( حضين ) بحاء مضمومة مهملة وضاد معجمة 
مفتوحة وياء ونون ذكر في الإكمال بهذا اللفظ9 . 

وقال هو ابن المنذر بن الحارث بن وعلة وصعد في نسبه وقال : هو فارس 
شاعر يكنى أبا ساسان يروي عن علي وعثمان رضي الله عنهما وعن غيرهما وفيه 
فوائد 


(١)المصدر‏ السابق . 

(؟)في (ب) به . 

() أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الخمر ج ” ص 21777/1771١‏ حديث 17١17/178‏ 
وأخرجه أبو داود فى كتاب الحدود/ باب الحد في الخمر ج 4 ص 718/7177 حديث 
١ . 44‏ 1 

(:) ثم سقطت من (ب). 

(0) سبق في الجزء الأول . 


كتاب الحدود/ حد السكران :1 


الفائدة الأولى : فقوله ول حارها من تولى قارها . 


قال الخطابي(2: يريد ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع والقار 
البارد 


وقال الأصمعي : معناه ول حارها من تولى هنيها وسلامها . 
الفائدة الثانية : قول علي حسبك لما بلغ الأربعين دليل على أن أصل الحد 

أربعون في الخمر وما عداه فتعزير وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أداه اجتهاده 
إلى ذلك ولو كانت الثمانون حداً لما كان لأحد فيه الخيار . ذكره الخطابي9 . 

وقال وإلى هذا ذهب الشافعى وقال مالك وأصحاب الرأي الحد فى 
الخمر ثمانون ولا خيار للإمام فيه . 

الفائدة الثالثة : قوله وكل سنة قال معناه أن الأربعين سنة قد عمل بها 
النبي َك في زمانه . 

وقال عليه السلام : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . 

ذكره الخطابي 9" . 

وعن أبي هريرة أن النبي كل أتي برجل قد شرب فقال : اضربوه قال أبو 
هريرة : فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبهفلما انصرف قال: 
بعض القوم أخزاك الله فقال رسول الله ككلةِ : لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه 
الشيطان وزاد في رواية ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه وفي رواية بكتوه 
ثم أرسلوه . أخرجه أبو داود9©» . 


(١)المعالم‏ جا" ص 358 . 

(١)حكاه‏ فق المعالم ج"8 ص 3959 . 

(1)في نفس الموضع . 

(5) أخرجه أبو داود في الحدود/باب الحد في الخمر جا؛ ص ١١17/1١55‏ حديث 
8/7 ومعناه عند البخاري . 


77 كتاب الحدود/ من مات في الحد 


الله وكان يلقب حماراً وكان يضحك رسول الله كةِ وكان النبي كَكةِ قد جلده في 
الشراب فأتى به 20 فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى 
به . 

فقال رسول الله يك لا تلعنوا”2 فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله . 

أخرجه البخاري”” . 

وهكذا رأيته مضبوطاً بكسر الهمزة من أنه والله أعلم . 
حديث فيمن مات فى الحد : 

عن على ينأف طالت كر الها ونمهه آنه قال :ها كنك لاقيو ادا على 
أحد فيموت فأجد منه فى نفسى إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن 
رسول الله كَلهِ لم يسنه . أخرجه مسلم”2 . 

وقد عمل الشافعى بهذا الحديث فى أحد قوليه لأنه ضرب بالاجتهاد 
فأوجب الضمان وهو مذهب على فتكون الدية على عاقلة الإمام في أحد القولين 
وفي بيت المال في القول الآخر لأن خطأه قد يكثر فيكون إجحافا بالعاقلة , 
والقول الثاني لا يضمن كما في سائر الحدود . 
حديث في التعزير9»: 


عن جابر بن عبد الله عن أبى بردة قال : كان النبي كَةٍ لا يجلد فوق عشر 


(١)يوماً‏ في (ب) . 

(١)في‏ (ب) لا تلعنوه . 

() أخرجه البخاري في الحدود/ باب ما يكره من لعن شارب الخمر.. ج١١‏ ص ها 
حديث 159/8٠"‏ . 

(4)أخرجه مسلم فى الحدود/ باب حد الخمر جام ص 1١775‏ حديث ١7١17‏ . 

(5)التعزير في اللغة من العزر وهو الضرب والمنع واللوم وهو من أسماء الاضداد بمعنى 
التقوية والنصرة إلا أن المراد به هنا هو ضرب ما دون الحد | . ه القاموس ج” ص 
١‏ وهي زواجر عن ذنوب لم تشرع فيها حدود الله ولا كفارات وهناك فرق بين الحد - 


كتاب الحدود/ التعزير لف 


جلدات إلا فى حد من حدود الله . أخرجه مسلم9© . 


غريبه : الراوي هو أبو بردة”» بضم الباء وسكون الراء وهو ابن نيار 
الأنصاري وقد اختلف الناس في حد التعزير فقال أحمد للرجل أن يضرب عبده 
على ترك الصلاة وعلى المعصية ولا يضرب فوق عشر جلدات وإليه ذهب 
ات 

وقال الشافعي : لا يبلغ بعقوبته في التعزير أربعين تقصيراً عن مساواة 
حدود الله وبه قال أبو حنيفة ومحمد وقال بعضهم : لا يبلغ به عشرين لأنه أقل 
الحدود لأن حد العبد فى الخمر عشرون . 

وقال أبو يوسف التعزير على قدر عظم الذنب وصغره وعلى ما يراه الحاكم 

وقال مالك التعزير على قدر الجرم فإن كان جُرمه أعظم من القذف ضرب 
مائة وأكثر وكذلك قال أبو ثور : إنه على قدر الجناية فإن جاوز الحد مثل أن يقتل 
عبده أو يقطع منه عضواً فتكون العقوبة على قدر ذلك . 


والتعزير فإليك على سبيل الاجمال الوجه الأول: أن الحد عقوبة مقدرة وان مرتكبي 

اسبابها امام الشراع سواء بسواء تتنزل بهم عقوبة واحدة إذا ما اتحد سبب احدهم لا فرق 

بين شريف ووضيع ولا بين حاكم أو محكوم وأما التعزير فعقوبته متفاوتة يراعى فيها حجم 

الجريمة واثرها ويراعى فيها حال الجاني . 

الوجه الثاني : أن الحد لا تجوز فيه الشفاعة ولا يقبل فيه العفو إذا ثبت سيئه عند الحاكم 

بخلاف التعزير فتجوز فيه الشفاعة ويقبل فيه العفو. 

الوجه الثالث: أن ما حدث في الحد من التلف هدر لا ضمان فيه عند الفقهاء اما التعزير 

إذا حدث فيه تلف ففيه الضمان عند الشافعية | . ه الأحكام السلطانية ص ٠78‏ 

الوجه الرابع : إن الحد لا يجزأ بحال من الاحوال بخلاف التعزير فإنه تصح تجزثته . 
١١)أخرجه‏ مسلم في الحدود/ باب قدر اسواط التعزير جا ص 1# حديث 77/08 . 
(؟)سبق . 


2*7 كتاب الحدود/ حد القذف 


الجناية الموجبة للتعزير قاصرة عما يوجب الحد كما أن الحكومة الواجبة بالجناية 


على العضو تكون قاصرة عن كمال دية العضو .حكى (١)ذلك‏ كله الخطابي27 . 
القول فى حد القذف(" : 

عن ابن عباس عن النبي يَكهِ قال : إذا قال الرجل للرجل يا يهودي 
فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم 
فاقتلوه . . . أخرجه الترمذي9©» . 

قال بعض أهل الحديث هذا حديث ضعيف لأن رواية إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبى حبيبة عن داود بن حصين عن ابن عباس إلا أن أحمد بن حنبل 
وثق إبراهيم بن إسماعيل ولكن ضعفه غيره . 

وعن ابن عباس أن رجلا من بني بكر أتى النبي يله فأقر أنه زنى بامرأة 
أربع مرات وجلده مائة . 

وكان بكراً ثم سأله البينة على المرأة . 

فقال : يا رسول الله ما لى شهود. وقالت المرأة كذب والله يا رسول الله 
فجلده رسول الله يكل حد الفرية ثمانين29؟ . 


وعن سهل بن سعد عن النبي كل أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة 


(١)في‏ (ب) ذكر. 

(7)معالم السئن جا" ص 7351/5٠‏ . 

()القذف لغة الرمي وشرعاً الرمي بالزنا في معرض التعبير وهو من أكبر الكبائر . 

(4)أخرجه الترمذي في الحدود/ باب ما جاء فيمن يقول لآخريا مخنث ج 4؛ ص 415 حديث 
١19‏ وقال هذا حديث لا يعرف الا من هذا الوجه وإبراهيم هذا وثقه أحمد كما ذكر 
المصنف رحمه الله وقال ابن معين ليس بشيء وقال البخاري منكر الحديث .١‏ ه 
خلاصة التذهيب جا١‏ ص .)١9768( 4٠‏ 

(0) أخرجه أبو داود في الحدود إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة ج ؛: ص 777/177 
حديث 5559 . 


كتاب الحدود/ حد القذف در 


سماها له فبعث رسول الله ككِةِ إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت 
فجلده الحد وتركها. أخرجه أبو داود29 . 


وعن عبادة بن الصامت قال : بايعت رسول الله يئِيعِ في رهط فقال : 
أبايعكم على أن لا تشركوا كوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره 
على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور » ومن 
ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 

أخرجه البخاري”22 . 


(١)أخرجه‏ ابوداود فِي الحدود/ باب رجم ماعز ج 4 ص ٠‏ حديث /8 8 وأخرجه 
ايضا في باب اذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة ص 777 حديث 4555 . 

(1)أخرجه البخاري في الايمان/ باب بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ج ١‏ ص 514 
حديث 18 ومسلم أيضاً في الحدود/ باب الحدود كفارات لأهلها جام ص ”11 
حديث 17١4/41‏ وفي هذا الحديث لطائف من جهة إسناده منها ان الاسناد كلهم شاميون 
ومنها أيضاً ان فيه التحديث والاخبار والعنعنة وفيه رواية القاضي عن القاضي وهما أبو 
ادريس وعبادة بن الصامت وفيه ان فيه رواية من رأى النبي () عمن رأى النبي (كل) 
وذلك لأن أبا إدريس من حيث الرواية تابعي كبير ومع هذا فقد ذكر في الصحابة لأن له رواية 
وأبوه عبد الله بن عمرو الخولاني الصحابي . وفيه جملة من الأحكام الأولى : إن اخر 
الحديث يدل على أن الله لا يجب عليه عقاب عاص وإذا لم يجب عليه هذا لا يجب 

عليه ثواب مطيع إذ لا قائل بالفصل . 

* الثاني : إن معنى قوله ( فهو إلى الله ) أي حكمه من الأجر والعقاب مفوض إلى الله 
تعالى وهذا يدل على أن من مات من أهل الكبائر قبل التوبة إن شاء الله عفا عنه وأدخله 
الجنة أول مرة وإن شاء عذبه في النار ثم يدخله الجنة وهذا مذهب أهل السنة والجماعة 
خلافاً للمعتزلة القائلين صاحب الكبيرة إذا مات بغير التوبة لا يعفى عنه فيخلد في النار 
وهذا الحديث حجة عليهم لأنهم يوجبون العقاب على الكبائر قبل التوبة وبعدها العفو 

* الثالث : قال المازري فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب . 

»* الرابع : الطيبي فيه إشارة الى الكف عن الشهادة بالنار على احد وبالجنة لأحد إلا من 

ورد النص فيه بعينه . 


* الخامسة : فيه بيان ان اتوك انك زروي النعرنا معن اليا غترواهد ملو - 


اهركف كتاب الحدود/ حد القذف 


وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي في ضرب المملوك في القذف 
أربعون . ذكره البيهقي . 


- علي رضي الله عنه . 
أخرج حديثه الترمذي وصححه الحاكم وفيه « ومن أصاب ذنياً فعوقبيه في الدنيا فالله 
أكرم من أن يثني بالعقوبة على عبده في الآخرة ومنهم أبو تميمة الجهني . أخرج حديثه 
الطبراني بإسناد حسن باللفظ المذكور ومنهم خزيمة بن ثابت اخرج حديثه أحمد بإسناد 
حسن ولفظه من أصاب ف اقيم الحد على ذلك الذنب فهو كفارته ومنهم أبن عمر . 
أخرج حديثه الطراني مرفعاً ما موقب وجل على دنب ل جطله اله كفارة لما سات ذل 
الذنب ١ا.‏ ههمن عمدة القاري جا١‏ ص .١81١/١94‏ 


كتاب الجهان(١)‏ 
القول في فضل الجهاد : 


الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو 
جلس في أرضه التي ولد فيها . 

قالوا :يا رسول اللهأفلا نبشر الناس بذلك قال : فى الجنة مائة درجة أعدها 
الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم 
الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة فوقه عرش اكير ومنه تفجر 
أنهار الجنة » . 


أخرجه البخاري2"0 . وعن أبي هريرة : أن النبي كَيْلٍ قال : « مثل 


(١)الجهاد‏ : في اللغة القتال. شرعاً القتال في سبيل الله وشرائط وجوبه سبعة . 

(7)الاسلام لقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا » . 

(") البلوغ لأن البلوغ مناط التكليف . 
العقل وه و أيضاً كنايقة فلا جهاد علق طكئ ومتجتون اندم تكليمهبا ولقولة تعالق: ل لمن على 
الضعفاء » الآية قيل هم الصبيان لضعف ابدانهم وقيل المجانين لضعف عقولهم وكذلك فعل 
رسول الله (كل) رد ابن عمر في يوم أحد وأجازه في الخندق . متفق عليه . 

(5)الحرية لقوله تعالى : «إوجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم» فلا جهاد على رفيق لا مال 
عنده ولا نفس يملكها فلم يشمله الخطاب . 

(0)الذكورة. لقوله تعالى يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال» فلا جهاد على امرأة 
لضعفها واطلاق لفظ المؤمنين في الآية ينصرف للرجال دون النساء . 

(١)الصحة‏ فلا جهاد على مريض يتعذر قتاله أو تعظم مشقته . 

(7) الطاقة على القتال لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على - 


يفده 


7 كتاب الجهاد/ فضل الجهاد 


المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام 
حتى يرجعه إلى أهله بما يرجعه من غنيمة أو أجر أو يتوفاه فيدخله الجنة والذي 
نفسي بيده لولا أن أشق على المؤمنين أن قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله 
للك ام 0 
يقعدوا بعدي ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل» 
أخرجه الشيخان من طرق عن أبي هريرة9 . 


غريبه : القانت يعنى به المصلى قال تعالى : أمن هو قانت اناء 


الليل #* . 
وعنت707) أبي هريرة : أن رسول الله بكي قال : « مثل المجاهد في 


المريض حرج#الاية. والجهاد فرض على الكفاية ولكن قد يتعين في حالات منها : 

(أ) إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين عليه لقوله 
تعالى : 
ديا 95 الذين امنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً © . 

(ب)إذا نزل الكفار ببلد تعين على اهله قتلهم ودفعهم . 

(ت) إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفر معه لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل 
لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض * . حاشية البيجرمي على الاقناع ج 4 ص 
75 ولمغني لابن قدامة جام ص 717/7145 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب درجات المجاهدين في سبيل الله ج 1 ص 
١‏ حديث 48وا” . ْ 

(5) الحديث أخرجه البخاري مجزأ الطرف الأول بلفظ « مثل المجاهد في سبيل الله . والله 
أعلم بمن يجاهد في سبيله وكمثل الصائم القائم . وتوكل الله للمجاهد في سبيله فإن 
يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع اجرا وغنيمة » في كتاب الجهاد باب افضل 
الناس مؤمن مجاهد ج ١‏ ص 45 حديث 7074107 وأخرج الطرف الآخر بلفظ والذي نفسي 
بيده لولا ان رجالاً من المؤمنين لا تطيب انفسهم ان يتخلفوا عني ولا 0-0 
عليه»ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله »والذي نفسي بيده لوددت أ ني أقتل في 
حل الع الحا تي كل حل احا رك كل لتم أقتل ٠‏ في كتاب الجهاد باب 

غنى الشهادة ج ١‏ ص ١5‏ حديث 717/947 رأخرجة سيك كذلك مجزا ديت 20 
حديث 7١٠/5لا18‏ . 
(5) في (ب) وروي . 


كتاب الجهاد/ فضل الجهاد هذ 


سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع 
وقال  :‏ تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله 
وتصَلايق كلمته أن يدخلة الله الجنة أو يرجعه إلى مسكله الذي خخرخ منه:مع نما 
مال : من أجر أو غنيمة وقال والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله » 
فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل وقال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في 
سبيله . . . والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب 
دما اللون لون الدم والريح ريح المسك . 


أخرج هذه الأحاديث الشيخان من عذدة طرق عن أبى هريرة(0) : 
بغلاث92) وعين مهملة وباء ومعناه ينفجر يقال مله ثعبت الماء فانئعب 5 

وعن المثنى : قال : قال رسول الله كهِ « لغدوة في سبيل الله أو روحة خير 
من الدنيا وما فيها). أخرجه الشيخان أيضا7”) ٠.‏ 


وعن أنس قال : كان النبي كْةِ يقول:«اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال». أخرجه 
البخاري9؟؟ . 


(١)رحم‏ الله الشيخ المصنف فقد تبع البغوي كما هي عادته وسوقه لألفاظ الحديثين وهي 
مجموعة روايات للبخاري في كتاب الجهاد ومسلم في كتاب الامارة كما وضحنا لك ذلك 
في الحديث السابق . 

(١)في‏ (ب) بثلاث . 

(7')أخرجاه عن أنس أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب الغدوة والروحة في سبيل الله 
ج 5 ص ١‏ حديث 7747 ومسلم في كتاب الامارة باب فضل الغدوة والروحة في سبيل 
الله جم ص ١5444‏ حديث 1880/115١‏ وأخرجاه عن أبي هريرة أيضاً في نفس 
الموضع . 

(:)أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب ما يتعوذ من الجبن ج 7 ص 756 حديث 78171 
بنحوه 


ع كتاب الجهاد/ فضل الشهادة 


وعن أنس أن النبي كَلِِ قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم 
وألسنتكه() : 
حديث فى فضل الشهادة : 

عن أنس عن النبي كَل أنه قال: «ما من أحد يموت له عند الله خير يسره 
أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة 
فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى ولروحة في سبيل الله أو غدوة خير 
من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيد يعني سوطه خير من الدنيا 
وما فيها ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت بينهما 
ولملأتة ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها » . 


أخرجه البخاري9») 


وعن سهل بن حنيف : أن النبي يَكةِ قال: «من سأل الله الشهادة بصدق 
بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه » . 


أخرجه مسلم(" . 

وعن المقداد(*» بن معد يكرب قال: قال رسول الله ع «للشهيد عند الله 
ست خصال يغفر له فى أول دفعةٍ ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر 
ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا 


(١)أخرجه‏ أبو داود فى كتاب الجهاد باب كراهية ترك الغزو جا ص ١5‏ حديث 50١٠5‏ 
والنسائى فى كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد ج 1 ص 7 حديث ١41‏ والحاكم في 
كتاب الجهاد باب ذكر ليلة أفضل من ليلة القدر ج؟ ص 2١‏ وقال صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وأخرجه أيضا أحمد والدارمي وابن حبان . 

(١)هذا‏ الحديث روايتان اخرجهما البخاري احداهما اثر الاخرى في كتاب الجهاد والسير باب 
الحور العين وصفاتهن ج-" ص ١٠١2١5‏ حديث 11940 حديث 59045 . 

(') أخرجه مسلم في كتاب الامارة باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى ج 7 ص 
٠١1/‏ حديث اه/909١.‏ 

(:) في (ب) المقدار . 


كتاب الجهاد/ الرباط ١ع‏ 


وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من 
أقاربه . 

أخرجه الترمذي وقال هذا حديث صحيح حسن غريب(2") , 

وعن أنس : أن أم الربيع بنت البراء أتت النبي كَئِةٍ فقالت : يا نبي الله ألا 
تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر اصابه سهم غرب فإن كان في الجنةٍ صبرت 
وإن كان غير ذلك اجتهدت فى البكاء . 

قال : يا أم حارثة إنها جنان فى الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس 
الأعلى . 
الشهداء' فى :طير خضل تعلى من كبر الجدة أو شجر الجلة .. 

أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث صحيح(" . 
حديث في الرباط : 
الدنيا وما عليها2؟» » أخرجه البخاري0© . 


وعن عثمان بن عفان قال : إني كتمتكم حديثاً سمعته من رسول الله كَل 


(١)أخرجه‏ الترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب في ثواب الشهيد ج ؛ ص ١88.187‏ 
حديث 1777 وقال حسن صحيح غريب . وابن ماجة في كتاب الجهاد باب فضل 
الشهادة فى سبيل الله ج١٠‏ ص ه"95/9 حديث 549 . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب من أتاه سهم غرب فقتله ج 7 ص 51/70 
حديث 58١٠98‏ 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في ثواب الشهداء ج ؛: ص ١756‏ 
حديث ١55١‏ وال حديث. حسن صحيح . 

(؟)في (ب) فيها . 

(0)أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب فض رباط يوم واحد في سبيل الله ج + 
ص 86م حديث 758987 . 


زفرة كتاب الجهاد/ الشهداء 


كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدئكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له سمعت 
رسول الله يه يقول « رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من 
المنازل » . أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح(2 . 


وعن أبى هريرة عن النبى كَكِةِ قال : إن من خير منازل الناس حابس نفسه 
وفرسه في سبيل الله يلتمس الموت في مظانه أو القتل في مظانه او وجل في 
غنيمة في رأس شعفة من الشعب”2© أو في باطن واد من الأودية يقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير». أخرجه 
سا0 : 
حديث فى الشهداء : 
عن جابر بن عتيك أن رسول الله يَكِةِ جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد 
غلب فصاح به رسول الله عن فلم يجيه فاسترجع رسول الله كك وقال : «غلبنا 
عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول 
لله يك دْهِنَّ فإذا وجبت فلا تبكينَّ باكية . قالوا وما الوجوب يا رسول الله؟ 
قال : الموت فقالت ابنته : والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت 
قضيت جهازك . 
قال رسول الله : إن الله قد أوقع أجرهُ على قدر نيته وما تعدّونه الشهادة؟ 
قالوا : القتل في سبيل الله قال رسول الله يك الشهادة سبع سوى القتل في سبيل 
الله المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد 
وصاحب الحرق شهيد والذي يموت نحت الهدم شهيد والمرأة تموت بيجمع 
شهيد أخرجه أبو داود فى سللنه2 . 
(١)أخرجه‏ الترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل المرابط جل ص 
١4:8‏ حديث ١7‏ وقال حديث حسن صحيح غريب . 
(١)في‏ (ب) الشعف . 
() أخرجه مسلم في كتاب الامارة باب فضل الجهاد والرباط جا ص ١١١7”‏ حديث 
6 . 
(4)أخرجه ابو داود في كتاب الجنائز باب فضل من مات في الطاعون ين ص 751/705 
حديث ”١١١‏ ونسبه صاحب التحفة للنسائي وابن ماجة أيضا . 


كتاب ‏ الجهاد/ من جهز غازياً. والنية فى الجهاد مع 
سس سس يح ِب سس 


مانت وده في بلا وفبطه بشم الج ا ل رف 

ا 
[ دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون 22 ماله فهو شهيد 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد» . 

أخرجه الترمذي 2" . 
حديث فيمن جهز غازياً : 

عن يزيد بن خالد أن رسول الله يكلهِ قال : [ من جهز غازياً في سبيل 
الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا » أخرجه مسلم ]© . 
حديث فى النية فى الحهاد : 

عن أبي موسى قال : سألت رسول الله داع لفك عن الرجل يقاتل شجاعة 
«من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله » أخرجه البخاري عن 
سفيان7؟» وأخرجه مسلم عن 57 بكر بن أي شيبة0") , 


(١)الصحاح‏ جا ص 1١١98‏ . 

(١)سقطت‏ من (ب) . 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الامارة باب فضل اعانة الغازي في سبيل الله جا ص 
٠٠١785‏ حديث لي : والحديث في صحيح البخاري في كتاب الجهاد 
باب فضل من جهز غازيا ... جد" ص 5:9 حديث 7885# . 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الديات باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ج 4 ص ١‏ 
حديث ١١‏ وقال حسن صحيح والحديث نسبه صاحب التحفة لأبي داود والنسائي وابن 
ماجة ايضا 

(0)هذه الفقرات سقطت من النسخة (ب). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى 8 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين # ج١١‏ ص 54١‏ حديث 7/508 . 

)1١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الامارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا . . جا ص 
076217 حديث 1١9١ عغ/و١ ٠‏ ., 


3 كتاب الجهاد/ إثبات فرض الجهاد 


حديث في إثبات فرض الجهاد : 


عن ابن عباس أن النبي يَكلِةِ قال يوم الفتح : لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا . 


أخر جه مسلم ف صحيح(0) . 

وروى2©2 معاوية عن رسول الله كله أنه قال: - «لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة. ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»قال البغوي وفي 
إسناده مقال » وقد تكلموا في وحه الجمع بين الحديثين . 

فقال قوم : وجه الجمع أن الهجرة كانت مندوبة في أول الإسلام غير 
مفروضة . فلما هاجر النبي يكل إلى المدينة أمروا بالهجرة إليه ليكونوا معه 


ويتعلموا منه أمر دينهم ١‏ فلما فتحت مكة عاد أمر الهجرة إلى الندب 
واللاستحباب . 


[ فمعنى قوله له هجرة بعد اليوم معناه واجبة ] . 


قال البغوي”” : ويمكن الجمع من وجه اخرء وهو أنه يحمل قوله لا 
هجرة بعد الفتح على أنه أراد به الهجرة من مكة إلى المدينة . 


وقوله لا تنقطع الهجرة أراد به هجرة من أسلم في دار الكفر فعليه أن 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الحج باب تحريم مكة ج١٠‏ ص 185 حديث ١707/1101‏ 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً في صحيحه كتاب الجهاد باب فضل الجهاد والسير ج ١‏ 
ص ” حديث 74# . ْ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في الهجرة هل انقطعت ؟ ج ٠‏ ص 1 »ا حديث 
8 وعزاه صاحب التحفة للنسائي في سننه الكبرى 5 

(5) شرح السنة ج ٠١‏ ص ”39 . 


كتاب الجهاد/ العذر عن الجهاد مار 


وقال الخطابي 7) : - هما هجرتان  :‏ فالمنقطعة هي الفرض ٠»‏ والثانية 
هى الندب . 


ومن فوائد الحديث  :‏ أنه يدل على وجوب الجهاد بقوله وإذا استنفرتم 
فانفروا . 

والجهاد فرض غير أن الفرض ينقسم إلى فرض عين . وفرض كفاية . 

القسم الأول : فرض العين وهو فيما إذا دخل العدو دار قوم من المؤمنين 
أو نزل بباب بلدهم فإنه يجب على كل مكلف من الرجال من أهل تلك2 البلدة 
إذا لم يكن له عذر الخروج إلى غزوهم حرا كان أو عبدا دفعاً عن أنفسهم وعن 
جيرانهم » وهو في حق من بعد عنهم من المسلمين فرض على الكفاية . 

القسم الثاني : فرض على الكفاية وهو فيما إذا كان الكفار قارين في 
بلادهم لا يقصدون المسلمين ولا بلدا من بلادهم . 

فعلى الإمامٍ أن لا يخلي سنة عن غزوة يغزوها بنفسه أو سراياه حتى لا 


يكون الجهاد معطلا فهذا فرض على الكفاية في حق من يطيق الجهاد إذا وقعت 
الكفاية بغيره . 


حديث في العذر عن الجهاد : 
عن أنس أن رسول الله كك لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال : 
« إن في المدينة لأقواماً ما سرئم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه 


قالوا يا رسول الله  :‏ وهم في المدينة قال  :‏ نعم وهم في المدينة حبسهم 
العذر» أخرجه الشيخان9", , 


(١)معالم‏ السنن جد ص ©539"8 . 
(0) في (ب) ذلك . 
(") أخرجه البخاري في كتاب المغازي/ باب )4١(‏ جم ص ١75‏ حديث 4477 ومسلم 


في كتاب الامارة/ باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض . جا" ص18١١5١‏ حديث 
49 . 


38 كتاب الجهاد/ لا يجاهد إلا بإذن الأبوين 


حديث فى أن لا يجاهد إلا بإذن الأبوين : 


الجهاد فقال «أحىٌ والداك20 ؟ قال  :‏ نعم . قال  :‏ ففيهما فجاهد » أخرجه 
أبو داود2©9 . 


قال الخطابي(» : هذا إنما يكون في فرض الكفاية أو في الندب أما في 
فرض العين فلا يعتبر إذنهما بل لو منعاه عصاهما : وأما إذا كان الأبوان كافرين 
فلا يعتبر لا في فرض ولا في تطوع . 
حديث فى إعداد ما يحتاج إليه من الحرب : 


عن سلمة قال : - خرج رسول الله يل على قوم من أسلم يتناضلُون 
بالسُوق فقال : «- ارمُوا بني إسماعيل فإِنَ أباكُمُ كان رامياً وأنا مع بني فلان 
لأحد الفريقين فامسكوا أيديهم فقال  :‏ ما لكم ؟ قالوا : - وكيف نرمي وأنت 
مع بني فلان ؟ قال : «ارموا وأنا معكم كلكم» . 

أخرجه البخاري من مسده©» . 


غريبه : - قوله يتناضلون أي يرمون والنضال الرمي . وعن أنس بن مالك 
عن النبي كَل أنه قال ١  :‏ البركة في نواصي الخيل » . 
أخرجه الشيخان9» . 


(١)في‏ (ب) أبوك . 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد باب الرجل يغزو وابواه كارهان جا ص 70 حديث 
9 وآعلم ان الحديث متفق عليه فقد أخرجه البخاري حديث 7٠04‏ ص ١4١0‏ ج ١‏ 
ومسلم حديث ©70:94/60. 

(5)المعالم جا ص 5550 . 

(5)أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب نسبة اليمن الى اسماعيل ج ” ص 017 حديث 
/لا*ه” . , 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم 
القيامة ج 7 ص 4ه حلريث 780١‏ . ومسلم في كتاب الامارة/ باب الخيل في نواصيها 
الخير الى يوم القيامة جام ص ١5:5‏ حديث ١875/٠١٠١‏ واللفظ له . 


كتاب الجهاد/ السيف. والدرع والمغفر يضرة 


وعن ابن عمر أن النبي كَكِهِ قال:  «‏ الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة » . 

أخرجه الشيخان أيضاً07» ورواه مسلم من طريق آخر58» وزاد فيه الأجر 
والمغلم . 
وفى الحديث فوائك : 

الأولى : الترغيب في اتخاذ الخيل للجهاد . 

الثانية : أنه يدل على أن الجهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة . 

الثالثة : انه يدل على أن المال الذي يكتسب بها خير مال . 

عن انين #الاكريجن” كانت قيعة بيقة رسول اله كله من فضنة أخترسحةه أبق 
عيسي وقال هذا حديث حسن غريب(9" , 

قري :+ “قوله:قبيعة وهو برقافة مفتوتحة وياء معتحنة بواحدة مكسورة ؤوياء 
ساكنة وعين مهملة وهاء(*؟) 7 
حديث في الدرع والمغفر: 

وعن السائب بن يزيد أن النبي كله كان عليه يوم أحد درعان قد ظَاهْرَ 


(١)أخرجه‏ البخاري في الموضع السابق ج5 ص 04 حديث 58191. أخرجه مسلم في 
الموضع السابق ص ١5:47‏ حديث 1811/95 واللفظ له . 

(1)من طريق عروة البارقي حديث 187/48 في الموضع السابق ايضاً . 

(')أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد/ باب ما جاء في السيوف وحليتها ج : ص ٠١١‏ 
حديث 1141 وقال حسن غريب . والحديث أخرجه ايضاً ابوداود ج 7 ص 7غ حديث 
50487 . 

(:) شرح السنة ص 708 ج ٠١‏ وقال هي التومة التي فوق المقبض وقال فيه دليل على جواز 
تحلية السيف بالقليل من الفضة . 


ليارق كتاب الجهاد/ الرايات والألوية 


أخرجه أبو عيسى20 . 

وعن ابن 8 عباس قال : - قال النبي كك وهو في قبته يوم بدر« أللهم أنشدك 
عهدك ووعدك اللهم إن شئت شئت لم تعبد بعد اليوم فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك 
يارسول الله فقد الححت على ربك وهوفي الدرع فخرج وهويقول سيُهزم الجمع 
ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر». أخرجه البخاري2 . 


5 200 فكان رس ا م 
نبله » أخرجه البخاري””" . 


حديث في الرايات والألوية : 


عن هشام عن أبيه قال  :‏ لما سار رسول الله يَكِْ عام الفتح فأسلم أبو 
سفيان حبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع رسول الله ب كتيبة كتيبة . على 
ف سفيان ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله ل وأصحابه وراية 
النبي كَل مع الزبير بن العوام قال  :‏ وأمر رسول الله يْ أن تركز رايته بالحجون 
ا ا ا ل : - سمعت العباس يقول 
للزبير بن العوام : يا أبا عبد الله ها هنا أمرك رسول الله طَلِِ أن تركو الراية : 


(١)الحديث‏ الأول أخرجه الترمذي في كتاب الجهاد/ باب ما جاء فى المغفر ج 5 ص 7١7‏ 
حديث ١397‏ مع ع م 0 ه غير مالك عن 
الزهري والحديث عزاه صاحب التحفة للستة فلا ادري ما الذي - جعل الشيخ رحمه الله 
يعزوه للترمذي ويسكت والحديث الثاني أخرجه الترمذي في الشمائل . . . وأخرجه أبو 
داود جا ص 5:5 حديث 1509١٠‏ . 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في درع النبي (كللِ) ج 1 ص 14 
حديث 591١6‏ . 

(م) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب المحبة ومن يترس بترس صاحبه ج 1 ص 
4 حديث 79407 . 


كتاب الجهاد/ الإمارة فى الحرب إغرف 


اليه انار 40 


وروى”(''ثعلبة , بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري كان 


وعن("© يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال  :‏ بعثني محمد بن 
القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية رسول الله كَلْهِ ما كانت؟فقال: - كانت 
سوداء مربعة من نمرة . 

وعن0*) جابر أن النبى كل دخل مكة ولواؤه أبيض 53 
القول فى الامارة فى الحرب 3 

عن عبد الله بن عمر قال : - أمر رسول الله كَكِهِ في غزوة مؤتة زيد بن 
حارثة فقال رسول الله عد «إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن 
رواحة ) . 

أخرجه 0 


غريبه : - قوأ مؤتة وهو بضم الميم وسكون الهمزة وتاء معجمة باثنتين من 
ا الأرض 0 وأما إذا لم يهمز فهي 
حالة تشبه الجنون ذكره ذ في الغريب'») 


(١)أخرجه‏ البخاري في 1 /باب أين ركز النبي (ككِ) الراية يوم الفتح جم ص ه 
حديث 558٠‏ . 

(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب ما قيل في لواء النبي (6ِ) ج ١‏ ص 
5| حديث ا 

(") أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في الرايات والالوية ج- ص 50 حديث 50911١‏ 
والترمذي في كتاب فضائل الجهاد باب ماجاء ة في الرايات ج 6 ص ١5‏ حديث ١58٠‏ 
وقال حديث حسن غريب . 

(:)أخرجه أبو داود في الموضع السابق حديث داحلا والترمذي في كتاب فضائل 'الجهاد 
باب ما جاء في الألوية ج #4 ص ١90‏ حديث 1518 . 

(0)أخرجه البخاري في كتاب المغازي/ باب غزوة مؤتة من ارض الشام جلا ص 0٠١‏ 
حديث 1551١‏ . 

()ج ١١‏ ص 7 شرح السنة للبغوي : 


5 كتاب الجهاد/ ما يوصي به الإمام الأمير إذا بعثه على سرية أو جيش 


وعن أنس بن مالك قال  :‏ خطب رسول الله يَكةِ فقال: «أخذ الراية زيد 
فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب.ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ٠‏ ثم 
أخذها خالد بن الوليد عن غير امرة ففتح عليه فما يسُرّني أو قال  :‏ فما يسرهم 
أنهم عندنا قال : وإن عينيه لتذرفان » . أخرجه البخاري22 . 
وفى الحديث فوائد : 

الأولى : أن التأمير مشروع . 

الثانية : أن خالد بن الوليد تأمر من غير تأمير من النبي كله لمكان 
الضرورة ورضيه رسول الله يَِهِ . فصار هذا أصلا في كل أمر يحدث . مما 
يله أن يتولاه: الآأئمة: 

ولم يكونوا حاضريه وخيف عليه الضياع أنه يجب على من شهده من 
المسلمين أن يتولاه وذلك واجب إذا خيف عليه الضياع . وإن لم يكن بإذن 
الإمام » ويجري ذلك في الأمور الخاصة كما لو مات إنسان في فلاة فإنه يجب 
على من شهده حفظ ماله واجباً له إلى مستحقه كما يجب عليه تجهيزه ودفنه 
والصلاة عليه أشار إلى ذلك كله الخطابي9؟ . 
والشروط حيث علق النبي يله إمارة جعفر على قتل زيد وابن رواحة على قتل 
حديث فيما يوصي به الإمام الأمير إذا بعثه على سرية أو جيش : 

عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال  :‏ كان رسول الله كَل إذا بعث أميراً 
على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه . 


ويمن معه من المسلمين خيرا وقال:  «١‏ إذا لقيت عدوك من المشركين 


(١)أخرجه‏ البخاري في الموضع السابق ص ؟١ه‏ حديث 1567 . 
(١)معالم‏ السئن ج 7 ص 777 والبغوي ج١١‏ اص 25 ه. 


كتاب الجهاد/ ما يوصي به الإمام الأمير إذا بعثه على سرية أو جيش ١‏ 


فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ( أو خلال ) فأيتهن أجابوك إليها فاقبل20 منهم 
وكف عنهم ثم اذعهم إلى الاسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم 
ادعهم إلى التخول. من دارهم إلى دار المهاجرين واعلمهم أنهم إذا فعلوا ذلك 
أن لهم ما للمهاجرين وإن عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا ذلك واختاروا 
دارهم فاعلمهم إنهم يكونون مثل أعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في المَىّء والغنيمة نصيب إلا أن 
يجاهدوا فإن هم أبوافادعهم إلى إعطاء الجزية فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم 
فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا ما(”» حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم 
على حكم الله فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على 
حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شتتم ») . 

أخرجه مسلم والترمذي 9" . 

وقال الترمذي  :‏ فإنك لا تدري أتصيبٌ حكم الله فيهم أم لا . 
وفى هذه الأحاديث فوائد : 

الفائدة الثانية: إنه يدل على أن الأمير ليس له أن يقاتل حتى يدعوهم لما(*» 
ورد به الحديث وقد قال به مالك وقال : لا يقاتلون حتى يدعوهم ويؤذنوا . 

وذهب جماعة إلى أنه يقاتلهم قبل الدعوة .» وإن الدعوة مستحبة » وليست 


(١)في‏ (ب) فاقتل . 

(؟)سقطت من (ب) . 

(7)أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب تأمير الامام الامراء على البعوث ووصيته 
اياهم .. جا ص ١708. ١00‏ حديث 1771/7 . وأخرجه الترمذي في كتاب 
السير/ باب ما جاء فير وصيته (ككةِ) في القتال ج ؛ ص ١77/1١57‏ حديث 7١77‏ . 
والحديث أخرجه ايضا ابو داود جا صن 5726١‏ حديث 735١5‏ . 

(:)في (ب) إلى . 


د كتاب الجهاد/ ما يوصي به الإمام الأمير إذا بعثه على سرية أو جيش 


واجبة لأن الدعوة قد بلغتهم . وإليه ذهب الثوري والشافعي وأصحاب الرأي 
وأحمد وإسحاق واحتج الشافعي بما روي أن النبي كَِهِ كان يغير عند صلاة 
الصبح فإذا سمع أذاناً أمسك وإلا أغار© . 

هذا من حق في. بلغتهم الدعوة فأما من لم تبلغه لبعد مكانه فلا يقاتل حتى 
يدعى إلى الاسلام : 

الفائدة الثالثة : قوله وعليهم ما على المهاجرين أي من النفير أي وقت 
دعوا إليه . 

الفائدة الرابعة : قوله فإن قبلوا الجزية فاقبل منهم يدل ظاهراً على وجوب 
قبول الجزية من كل مشرك مثل عبدة الشمس والنيران والأوثان إذا أعطوها وإليه 
ذهب الأوزاعي ومالك إنه يقبل الجزية من كل كافر عربياً كان أو عجمياً إلا 
المرتد . ْ 

الفائدة الخامسة : قوله فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم يعني إذا قبلوا 
الجزية ودخلوا في ذمة المسلمين فيجب الكف عنهم قتلاً وأسراً والذب عنهم . 

وذهب قوم إلى أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب ومن المجوس سواء 
كانوا عرباً أو عجما ولا تقبل من عبدة الأوثان. وإليه ذهب الشافعي» وقال أبو 
خينة تغبل من' أهل :الكتاب معلى العطوم اوتتل من مشر العجم ولا تقبل من 
مشركي العرب . 

وقال أبو يوسف: لا تقبل من العربي كتابياً كان أو مشركاً وتقبل من 
العجمي كتابياً كان أو مشركاً . 

وروي انان ب برزئذة عن تابه قال كان الف كله إذا بيت يدا 
قال: «اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا””) ولا تغدروا ولا 
تقتلا امرأولا وليدا وله كينا كيرا وإذا حاصرتم أهل مدينة[أو أهل حصن](© 


(١)أخرجه‏ البخاري 7/7/7 ومسلم (7875) في الصلاة وأبو داود (575) . 


(؟) في (ب) لا تفشلوا . 
(؟) سقط من (ب) 


فادعوهم إلى الإسلام فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فلهم ما 
لكم وعليهم ما عليكم فإن أبوا فادعوهم إلى الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن 
أبوا فقاتلوهم حتى يحكم الله بينكم وبينهم وهو خير الحاكمين». أخرجه مسلم 
في صحيحه(١)‏ , 
وفي الحديث فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه يدل على أنه لا يجوز قتل النساء في الغزو لقوله ولا 
تكلا اتراة ولانهن هيرن بالإسار. إرقاء ‏ للمسلمين. رمالا من أموالهم” فللا يجوز 
اتلافهن ولا يجوز قصدهن بالقتل قبل الأسر لأنهن لسن من أهل القتال. 
ولاندراجهن تحت العموم فإن قاتلن قوتلن دفعاً ولهذا لو تترس الكفار بجمع من 
نسائهم وذراريهم بحيث لا يوصل إليهم إلا بقتلهم فإنهم لا يتجاشون [ ويقتلون 
ويجوز بياتهم وإن كانوا لا يخلون عن النساء والصبيان ]0©. 

الفائدة الثانية: ظاهر الحديث يدل على أنه لا يقتل الشيخ الكبير الذي لا 
قتال فيه» وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وألحق هؤلاء 
بالشيوخ الزمنى والعميان والرهبان. وروي عن الصديق أنه نهى عن ذلك: 
77 القن أنهم يقتلون. وإليه ذهب الشافعي ذ فى أظهر قوليه وقال: إنما نهى 
أبو بكر عن قتلهم ليقع الاشتغال بالأهم . هكذا حكاه البغوي”©. 
حديث في الغزو بالنساء : 


عن ربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع رسول الله ك8 فسقي القوم 
ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة 1 رواه البخاري مرفوعاً إلى 
20 
رمع . 


(١)هو‏ حديث مسلم السابق او بعض روياته 8 اختلاف ظاهر في الألفاظ . 

(؟)سقط من (ب) . 

(6)انظر شرح السنئة ج١١‏ ص 1١١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب رد النساء الجرحى والقتلى ج-" ص 8١٠‏ 
حديث 717828 


2 كتاتب الجهاد/ الصبر عند لقاء العدو 


وعن أم عطية الأنصارية قالت غزوت مع رسول الله كل غزوات22(7 أخلفهم 
في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى . أخرجه 
مسله90) والله أعلم بالصواب2”97 . 

ومن فوائد الحديث: الدلالة على جواز الخروج بالنساء للغزو لنوع من 
الرفق على ما(*> ذكر قال: فلو خاف سبيهن لقلة المقاتلة أو لجمالهن فلا يخرج 
بهنء وقد روي عنه يَكِةِ أنه خرج معه نساء في بعض غزواته فردهن . قال 
الخطابي2” : ويشبه أنه ردهن لأحد هذين المعنيين . 


حديث في الصبر عند لقاء العدو: 
عن جابر بن عبدالله قال: بايعنا رسول الله كلخ على أن لا نفر0©. 
وعن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله وكان كاتبا له قال كتب إليه 
عبدالله ابن أبى أوفى فقراته أن رسول الله يَلةِ فى بعض أيامه التى لقى فيها العدو 
انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: « أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو 
وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف 
ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاذم الأحزاب اهزمهم وانصرنا 


عليهم». أخرجه مسلم وأبو داود 0 


(١)في‏ (ب) سبع . 

(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب النساء الغازيات رضخ لهن . جا ص 
٠1/‏ حديث .١8١١/١57‏ 

(؟)من (ب) زيادة والله أعلم بالصواب . 

(5:)في (ب) نحو. 

(5)المعالم ج؟ ص ”515 . 

(1)مسلم في الامارة باب استحباب مبايعة الامام .. . حديث ١8605‏ 

(1)أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب كراهية تمني لقاء العدو ج ” ص 17575 2 
١5#‏ حديث ١17/5٠١‏ . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد/ باب فى كراهية تمنى لقاء العدو جا ”7 ص لاه ٠8ه‏ 

١ : . ””535١ حديث‎ 


كتاب الجهاد/ المكر فى الحرب والكذب والخديعة فيه 26 


غريبه: قوله تحت ظلال السيوف قال الخطابي 2207 : معنى هذا الكلام أن 
يدنو منه حتى يعلوه ظل سيفه وكل شىء قد دنا منك فقد أظلك . 
حديث فى المكر فى الحرب والكذب والخديعة فيه: 

عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي كَلةٍ «الحرب خدعة». أخرجه 
مسلم0© . 

غريبه : خدعة9©. قد روي على ثلاثة أوجه أصوبها فتح الخاء وسكون 
الدال . 

وقال الخطابي 2*7 : معناه أن خدعتها مرة واحدة وإذا خدع الإنسان في 
الحرب مرة لم يمكن لها إقالة . 

الوجه الثانى : بضم الخاء وسكون الدال وهو الاسم من الخداع كما يقال 
هذه لغة. 

الثالث: ضم الخاء وفتح الدال ومعناه أنها تخدع الرجال وتمنيهم ثم لا 
حديث في التورية عن الغزوة التي يريد بها: 

عن كعب بن مالك أنه كان يحدث عن الغزوة التي تخلف فيها عن رسول 
الله كم في غزوة قال : ولم يكن رسول الله يق يريد غزوة إلا وَوَرَى بغيرها حتى 
كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله ييِْ في حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً 
وعددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم فتأهبوا ف غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي 


(١)المعالم‏ ج١7‏ ص /35 . 

(1)أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب جواز الخداع في الحرب ج ” ص ١4١‏ 
حديث 07١1/ؤة"*"لا١‏ . 

()النهاية في غريب الحديث ج7” ص ١5‏ . 

(5)المعالم ج١٠١‏ ص 5١9‏ . 


5 كتاب الجهاد/ التورية عن الغزوة التي يريد بها 


يريد . أخرجه مسله(') : 
غرييبه : قوله ورَى بغيرها أي سترها ووهم غيرها. قال الخطابي : ومعناه 
أن يظهر غير ما يريده . 
حديث فى الشعار: 
عن9) اياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان شعار النبي كل أمت 
أمت . 
ويروى(0» أنه كان شعاره عبد يا منصور أمت . والحديث يدل على أنه 
يستحب إذا اختلط فى الحرب بالعدو ان يجعل الإمام للمحلين افتعارا يمون 
به عن العدو 
وروي7*؟ أن النبي يكلِةِ قال:« إذا بيتكم العدو فليكن شعاركم حم لا 
ينصرون )2. 
كان دعاء لكان يَخَروما قال: وسمعت من يرويه حم بضم الحاء وتشديد الميم 
أي فد قضى . 
وروي أنه كان شعار المهاجرين عبدالله» وشعار الأنصار عبد الرحمن . 


(1١)أخرجه‏ مسلم ضمن حديث طويل في كتاب التوبة/ باب حديث توبة كعب بن مالك 
وصاحبيه جا ص ١7١!‏ حديث “057/ 739594 . 
(7)أخرجه الحاكم فى كتاب الجهاد/ باب دعاء الغازي ج؟ ص ١٠١8/1٠١7‏ وصححه ووافقه 


الذهبي 
(5)نسبه محقق شرح السنة الى أبي الشيخ في اخلاق النبي وقال وهو منقطع ج١١‏ ص 
07 . : 


(5)أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد/ باب الرجل ينادي بالشعار ج ٠‏ ص 48 حديث 70917 
والترمذي في فضائل الجهاد/باب ما جاء في الشعار ج؛ ص 197 حديث 1787 . 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في الرجل ينادي بالشعار ج 7 ص 40 472 
حديث 17096 70 ١‏ 


كتاب الجهاد/ تحريق أهل الشرك يفك 


وعن اياس222 بن سلمة بن الأكوع عن أبيه. قال غزونا مع أبي بكر زمن رسول 
الله ين فكان شعارنا أمت أمت . 


حديث فى تحريق أهل الشرك: 

عن نافع عن ابن عمر أن النبي ككل قطع نخل بني النضير وحرق وهو 
البويرة . أخرجه الشيخان29©). 

وزاد ابن عمر في رواية أخرى فأنزل الله سبحانه « ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها قائمة على أصولها » الآية 2 . 

غريبه: قوله من لينة . اللينة من النخل ما عدا البرنى والعجوة في تسمية 
أهل المدينة . 

قوله وهي البويرة أشار البيهقي إلى أنها موضع وقع فيه الحريق ”© وأنشد 
عليه بيتا من الشعر فقال: 
وهان على سراة بني لوؤي حريق بالبويرة مستطير 

[ وفسر الهروي وصاحب المطالع والجوهري الوهي بالضعف من وهي 
يهي إذا ضعف لكن لم ينسبوه للحديث وإنما فسروا اللفظة لا غير" © 
وأما فوائده: 

فقد ذهب قوم إلى جواز قطع أشجار أهل الحرب وتحريق أموالهم 
وتخريب ديارهم نكاية لهم عملا بظاهر هذا الحديث . 


(١)أخرجه‏ أبو داود في الموضع السابق حديث 7597 ج ص *” والحاكم في الموضع 
السابق ايضا ج17 ص ٠١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(1)أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب حرق الدور والنخيل ج” ص ١5054‏ 
حجديث 7١1١‏ ومسلم في كتاب/ باب جواز قطع اشجار الكفار وتحريقها جا ص 
5 حديث ١1745/794‏ قال مسلم زادابن قتيبة وابن رجح في حديثهما فانزل الله عز 
وجل : ظ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي 
الفاسقين # وقد ذكرها المصنف عن ابن عمر . 

(5) سورة الحشر الاية (5) . 

(4) شرح السنة ج١١‏ ص 8ه. 

(0) هذه الفقرة سقطت من (ب). 


144 كتاب الجهاد/ الصف للقتال والتعبئة له 


وإليه ذهب مالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي . وكرهه أحمد إلا من 
حاجة وذهب قوم إلى أنه لا يجوز وهو قول الأوزاعي واحتجوا بأن أبا بكر نهى 
عن قطع الأشجار وتخريب العامر وتأولوا الحديث في أشجار بني النضير بأن 
كانت في مقاتل القوم فأرادوا بتحريقها اتساع مكان القتال وتأول الشافعي نهي 
5 بكر عن ذلك على أنه كان قد سمع من النبي يل أنه وعدهم فتح الشام فأراد 
بقاءها لأهل الإسلام . 

الفائدة الثائية : أن ترجمة الباب بتحريق المشركين وقد صار عامة العلماء 
إلى أن الكافر إذا وقع في الأسر أو المرتد لا يجوز أن يحرقوا وإنما يقتلون بحز 
الرقبة . 

لما روي7© عن حمزة الأسلمي أن رسول الله يك أمره على سرية وقال : 
« إن ؛ وجدتم فلاناً فاحرقوه2©'2 بالنار فوليت» فناداني فرجعت إليه فقال « إن وجدتم 
فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار» . 
حديث في الصف للقتال والتعبئة له : 

عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: قال النبي كَكِ يوم بدر حين صففنا لقريش 

وصفوا لنا: «إذا كثبوكم فعليكم بالنبل». رواه البخاري”7” . 

غريبه: قوله: ابن أبي أسيد؟» قال في المطالع بضم الهمزة وفتح 
السين . قال: إلا أن ابن مهدي يقول: بفتح الهمزة وكسر 0 خلافاً للناس 
وقوله كثبوكم ضبطه بفتح الكاف والثاء المعجمة بثلاث والباء المعجمة بواحدة 
المضمومة وواو وكاف وميم ومعناه قاربوكم والكثب القرب وفسره بعضهم إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد/ باب في كراهية حرق العدو بالنار ج ‏ ص 4/, حديث 
لا 

(؟)في (ب) فاقتلوه . 

(5)أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب التحريض على الرمي ج 8" ص 4١‏ 
حديث 59 .,. ْ 

(:)سبق الاشارة اليه . 

(5)في (ب) معدي . 


كتاب الجهاد/ الصف للجهاد والتعبئة له لق 


غشوكم وفسره بعضهم إذا أكثروكم أي جاؤوكم بكثرة وروي اكبثوكم بتقديم الباء 
المعجمة بواحدة على المعجمة بثلاث وقال صاحب المطالع هو( تصحيف)(١1)‏ 
ثم قال: وفسره بعضهم بالكبثبة وهي جماعة الخيل والرجل أي إذا اجتمعوا عليكم 
وقيذه بعضهم اكبتوكم بالباء المعجمة بواحدة والتاء المعجمة باثنتين من فوق. 
قال صاحب المطالع وقال هذا القائل: هو الصواب : قال:2©07 وهو الخطأ 
المحض لأنه يقال : كبته إذا رده بغيظه ولا يقال اكبته . ذكر ذلك في المطالع . 
حديث في المبارزة : 

عن قيس بن عباد قال : سمعت أبا ذر يقسم قسماً ان هذه الآية إهذان 
خصمان اختصموا في ربهم» نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة 
ابن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. أخرجه مسلم في 
صحيحه (7) , 

وروي عن علي قال: تقدم عتبة ومعه ابنه وأخوه فنادى من يبارزنا فانتدب 
له شاب من الأنصار فقال: من أنتم ؟ فأخبروه» فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا 
بني عمنا فقال النبي كك : قم يا حمزة, قم يا علي . قم يا عبيدة بن الحارث»» 
فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأئخن 
كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة9*». 
وفيه فوائد: 


الفائدة الأولى : منها أنه يدل على جواز المبارزة» ولم يختلف أحد في ذلك 
في قتال الكفار إذا أذن الإمام. وأما إذا لم يكن بإذن الإمام., فقد ذهب جماعة 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(؟)شرح السنة للبغوي ج١١‏ ص 51/5١‏ . 

(5)أخرجه مسلم في كتاب التفسير/ باب في قوله تعالى «هذان خصمان اختصموا في ربهم» 
جاع ص ”7 حديث 307/714 . 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في المبارزة ج ا ص ١/ا‏ حديث 757560 وأحمد 
برقم 448 مطولاً وصححه الشيخ شاكر في تعليقه على المسند . 


6 كتاب الجهاد/ الجاسوس 


إلى جوازه واحتجوا بأن الأنصاري برز بغير إذن رسول الله يكلِهِ إذ إليه ذهب مالك 
والشافعى . 

وكره ذلك جماعة إلا بإذن الإمام وإليه ذهب سفيان وأحمد وإسحاق . 

الفائدة الثانية: أنه يدل على جواز معاونة المبارز إذا ضعف أو عجز عن 
قرنه وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وقال الأوزاعي لا يعينونه لأن المبارزة 
هذا وضعها فإما إذا بارز مسلم مشركاً وشرط أن لا يقاتله غيره لم يكن لاحدى 
الطائفتين أن تعين مبارزهاما داما يتقاتلان فإن ولى الكافر منهزما أو بعدما قتل 
المسلم أو أثخنه فيجوز قتله لأن القتال بينهما قد انقضى إلا أن يكون قد شرط 
أن يكون آمناً حتى يرجع إلى الصف فليس لهم التعرض له إلا أن يئخن المسلم 
أو يريد قتله فعليهم استنقاذ المسلم من يده من غير أن يقتلوا المشرك . 
حديث في الجاسوس : 

عن اياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: أتى النبي كه عين من 
المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفلت فقال النبي كَل : 
اطلبوه واقتلوه فقتله فنفله سلبه . أخرجه مسلم2"2 . 

فائدته : أنه يدل على أن من دخل إلى دار الإسلام من أهل الحرب بغير 
أمان حل قتله وحكم الجاسوس أن كان ذمياً انتقض عهده وإن كان مسلماً يعزر 
وإن ادعى جهلاً بالحل ولم يكن متهماً تجافى الإمام عنه هكذا نقل البغوي عن 
الشافعي : وقال الأوزاعي يعاقبه الإمام عقوبة منكلة ويغربه إلى بعض الآفاق . 

وقال بعض أصحاب الرأي : يعاقبه ويطيل حبسه . وقال مالك: ذلك إلى 
اجتهاد الإمام . 

وععن علي كرم الله وجهه قال: بعثنا رسول الله يكم أنا والزبير والمقداد 
فقال: انطلقوا حتى تأنُوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخرجنا تعادِي بنا 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الجهاد والسي ر/ بياب استحقاق القاتل سلب القتيل جه ص 
:ا غ2 ه/ا”١‏ حديث ه / ١7/5‏ وهو في مسلم بمعناه له بلفظه . 


كتاب الجهاد/ الجاسوس 16١‏ 


خيلنا فإذا نحن بظعينة فقلنا أخرجي الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجتة من 
ا ل ا ل ا 
المشركين ممن بمكة يخبر يبعض أمر النبي 26 . فقال ما هذا يا حاطب. 
فقال: لا تعجل علي إن كنت امرأً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسها 
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم ولم يكن لي 
بمكة قرابة فأحببثُ إذ فاتني ذلك أن اتخذ عندهم يدا والله ما فعلته شكاً في 
ديني ولا رضى بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله كله :« إنه قد صدق » . 
فقال عمر:'يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق . فقال 
النبي يه : « انه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرفقال : 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » . ونزل قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة # الاية . أخرجه الشيخان 
000 


وفى الحديث ألفاظ وفوائد: 

اللفظ الأول: قوله ( ظعينة )» وضبطه بظاء معجمة وعين مهملة مكسورة 
وياء ونون وهاء وهي المرأة وقال الجوهري : هي المرأة ما دامت في الهودج . 

اللفظ الثاني : عقاصها وضبطه بعين مهملة مكسورة وقاف وألف وصاد 
وهاء وألف قال أبو عبيكل : وهو جمع الواحدة منه عقصة بكسر العين وسكون 
القاف وهى الضفيرة للنساء 1 

اللفظ الثالث: حاطب وهو بحاء مهملة وألف وطاء مهملة مكسورة وياء 
معجمة بواحدة ابن أبي بلتعة» بفتح الباء المعجمة بواحدة وسكون اللام وتاء 
معجمة باثنتين من فوق مفتوحة وعين مهملة مفتوحة وهاء . 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب الجاسوس ج ” ص ١47‏ حديث 7١١17‏ 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة / باب من فضائل اهل بدر رضي الله عنهم . جاع ص 
١ل ١592#‏ حديثظ اكل2 7555. . 


6 كتاب الجهاد/ حكم الأسير 


وأما فوائده : 

فالأولى : أنه يدل على أنه يجوز أن ينظر في كتاب أخيه بغير إذنه وإن كان 
سرأ إذا كان فيه ريبة وضرر يلحق الغير . 

الفائدة الثانية : أنه يدل على أن حكم المتأول في استباحة المحظور غير 
حكم المتعمد المستحل . 

الفائدة الثالثة: يدل على أن الناظر إذا ادعى تأويلاً يقبل منه . 

الرابعة: أن المخبر للكفار إذا ادعى تأويلا أو عذراً يقبل منه . 

الخامسة : أنه يدل على أنه يجوز أن يكشف ثوب المرأة لإقامة حد أو 
شهادة حيث قال: أو لنقلين ثيابك . 

السادسة : أنه يدل على أن من كفر مسلماً أو نفقه وكان من أهل الاجتهاد 
لا يعاقب فإن عمر قال: ذرني أضرب عنق هذا المنافق 5 ذكره الخطابي 20 ثم 
البغوي . 
حديث في حكم الأسير: 

عن أبي هريرة عن النبي يَلهِ أنه قال: « عجب الله من قوم يدخلون الجنة 
في السلاسل » .أخرجه البخاري9©. 

غريبه : قوله عجب الله أي عظم ذلك عنذه . وقد ورد إضافة العجب إلى 
لي الله تعالى معناه الرضى وقال تعالى0©: «إفخذوهم واحصروهم4©). 

قال المفسرون معنى الأخذ الأسر ولهذا يقال لأ سير الأخيذ . 

وقال تعالى: حتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما مثا بعد وإما 
فداء 9#© . 
(١)المعالم‏ ج ؟” ص 778 وشرح السنة جا١ا١ا‏ ص ((. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب الاساري في السلاسل ج 5 ص ١45‏ 

,.7٠٠١ حديث‎ 

(”7) في (ب) الله سبحانه . 
(5) سورة التوبة الآية (0) . 
(4) سورة محمد الاية (5) . 


كتاب الجهاد/ المنّ ؟مءع 


وحكم الأسير على ما دلت عليه النصوص واتفق عليه أكثر الفقهاء أنه إذا 
خيف عليه الانفلات وخيف من شره وكان من الكفار بالغا عاقلا رجلا فالإمام فيه 
مخير بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بالمال أو بأسرى المسلمين وإن لم 
يترجح عنده شيء حبسهم ووقف فيهم لما أن يترجح عنده أمر يفعله . 


وإلى التخيبر بين الأمور الأربعة . ذهب أكثر الصحابة ومن بعدهم من التابعين 


وقال الأوزاعي بلغني أن قوله تعالى  :‏ فإما مثا بعدُ وإما فداءً 4 منسوخة 
بقوله « واقتلوهم حيث ثقفتموهم »* . ٍ 

وذهب قوم إلى أن المن كان خاصا بالنبي كَل دون غيره . 

قال البغوي(2 : وهذا لا يصح من قائله لأن قوله تعالى :8 فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب 204 الآية . 

خطاب عام شامل لجميع الأمة ليس فيه دلالة على خصوص النبي كله 
بوجه قال: وحكي عن مالك أنه قال تجوز المفاداة بالرجال بالأموال . 


حديث فى المن: 

عن أبي هريرة قال: بعث النبي يل خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني 
حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه في سارية من سواري المسجد فخرج إليه 
النبى مَك فقال : « ما عندك يا ثمامة » . 

فقال: خير يا محمد ان تقتلني تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر. وإن 
كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت حتى كان الغد ثم قال له: «ما عندك يا 
ثمامة. فقال: عندي ما قلت لك حتى كان بعد الغد . فقال: ما عندك يا ثمامة. 
فقال: عندي ما قلت لك. قال: اطلقوا ثمامة». فانطلق إلى نخل قريب من 


(١)شرح‏ السنة ج١١‏ ص 78 . 
(5) سورة محمد الاية (5) . 


16 كتاب الجهاد/ المنْ 


المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله . يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبخ بغض إليّ من وجهك فقد 
أصبح وجهك أحب الوجوه إليّ . والله 5 
دينك أحب الأديان إليّ . والله ما كان من بلد أبغض إليّ من بلدك فأصبح بلدك 
أحب البلاد إليّ . وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى . فبشره رسول 
الله بكي وأمره أن يعتمر . 

فلما قدم مكة قال له قائل: صبونا('» قال: لا ولكن أسلمت مع محمد 
رسول الله يك . وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل: والله لا يأتيكم من 
اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله كه . أخرجه مسلم9©. 
وفي الحديث ألفاظ وفوائد: 


اللفظ الأول: ثمامة وهو بثاء معجمة بثلاث مضمومة وألف بين ميمين 


وهاء. 
ابن أثال بضم الهمزة وثاء معجمة بثلاث وألف ولام . 
وأما الفوائد: 
فالأولى: أنه يدل على جواز اطلاق الأسير مثا بغير مال حيث أطلقه 
النبي كله بغير مال . 


الثانية: أنه يدل على جواز ربط المشرك في المسجد . 
الثالئة: أنه يدل على جواز دنخول المشرك المسجد . 
وعن محمد بن جبير عن أبيه(2© وهو جبير بن مطعم أن النبي كه قال: 
ولو كان مطعم 58 ثم كلمني في هؤلاء لأطلقتهم له 
يعني أسارى بدر. قال سفيان وكانت له عند النبي يَكلِةِ يد وكان أجزاه باليد . 


(١)في‏ (ب) صبوت . 

* أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب ربط الاسير وحبسه وجواز المن عليه ج‎ )١( 
حديث 17514/0941 أخرجه أيضاً البخاري في الصحيح جه ص‎ ١407 , ١م ص‎ 
. 2510/19 /الم حديث‎ 

(1)سقطت من (ب) . 


كتاب الجهاد/ الكافر إذا جاء مسلماً وقد غنم ماله لا يرد عليه 16 


أخرجه البخاري27 . 
غريبه: قوله النتنى هو جمع نتن مثل زمن وزمنى92© . 
حديث في أن الكافر إذا جاء مسلما وقد غنم ماله لا يرد عليه: 


عن عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله كَل 

قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم” فقال 
لهم رسول الله كه :«ما ترون وأحب الحديث إليّ أصدقه فاختاروا إحدى 
الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بكم»وكان أنظرهم رسول 
الله كَل بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله كَل 
غير راد عليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا : فإنا نختار سبينا فقام رسول 
الله يل «فائنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإن اخوانكم قد جاؤوا 
تائيين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل ومن 
أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا 
فليفعل». فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله . فقال رسول الله كَكِِ : « إنا 
لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله يك فأخبروه أنهم 
قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. رواه البخاري©» . 
وفى الحديث فوائد: 

الأولى+ آنه يدل على بخوار تين العرت وامترفاقف كالعجم وللكنافيق 
(١)ذكره‏ البخاري في كتاب المغازي/ باب شهود الملائكة بدراً ج/ا ص 717 حديث 

ال" 

عن الزهري عن جبير بن مطعم عن أبيه الحديث قال الحافظ وهو موصول بالإسناد 

الذي قبله . 
(؟)شرح السنة للبغوي ج١١‏ ص 87 . 
)في (ب) سلبهم . 
(:)أخرجه البخاري في كتاب المغازي/ باب قوله تعالى إويوم حنين » الآية جم ص 

الا #” حديث 25١8‏ . 


165 كتاب الجهاد/ الأمان 


فى هذه المسألة قولان . 

الثانية: أنه لا يجب رد مال من أسلم منهم بعدما'؟ غنم ماله . 

الثالثة: أن النبي كَلِ أطلق سبايا الناس بقول العرفاء عنهم ذلك وقد 
تمسك به من يرى صحة التوكيل في الاقرار لأن العرفاء كالوكلاء . وقد جوز أبو 
حنيفة اقرار الوكيل على الموكل في مجلس الحكم . 
حديث فى الأمان: 

عن أت مرة مولى أم هانيء بنت أبي طالب أنه سمع أم هانىء بنت أبي 
طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله كهِ عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته 
تستره بثوبت . 

قالت: فسلمت. فقال: من هذه. فقلت: أناأم هانىء بنت أبي طالب 
فقال: «مرحبا ياأم هانىء. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا 
في ثوب واحد ثم انصرف » . 

فقلت له: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا 
أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله يكل : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء وذلك 
ضحى ». أخرجه الشيخان(© وقد ذكر الضحى في صلاة الضحى . 
وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى : قوله ا معناه لقيت سعة يا 1 

الثانية : قوله قد أجرنا من أجرت أي أمناه ومنه قوله تعالى : # وهو يجير 
ولا يجار عليه 0#" . 

الثالثة : أنه يدل على أن أمان المرأة جائز . 


(١)في‏ (ب) بغير . 

(؟)أخرجه البخاري فى كتاب الجزية والمزارعة/ باب امان النساء وجوارهن ج١1‏ ص 71717 
حديث 8117/١‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة الضحى 
جا ص م حديث ا 

(”) سورة المؤمئون الاية (88) . 


كتاب الجهاد/ النزول على الحكم /اه: 


حديث فى النزول على الحكم : 
رسول الله عَلللد وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دئل قال عله : «قوموا إلى 
حكمك”2 قال: إني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية فقال: لقد 
حكمت فيهم بحكم الملك29). أخرجه مسلم””" . 
وفيه فوائد : 

الأول 3 ]نه يلال تلن أنه يجو أن يقول للركل :يا سند إذا كان نفافية 
متميزا عنه لأنه قال عليه السلام؟» : « قوموا إلى سيدكم » . 
يتمثل الناس له قياماً فليتبوأ مقعده من النار على أنه إذا أمرهم بذلك كبرا هكذا 
ذكر البغوي07©. 


الثالثة : أنه يدل على أنه إذا نزل كافر على حكم رجل مسلم تقرر حكمه 
إذا وافق الحكم الصواب . 

الرابعة: قوله لقد حكمت © فيهم بحكم الملك يريد به حكم الله 
تعالى ‏ قال الخطابي : وقد روي بفتح اللام يعني به الملك الذي ينزل بالوحي 
قال: والأول أصح لأنه روي من طريق آخر بحكم الله . 


. في أ حكمكم‎ )١( 


(؟) في (ب) المالك . 

() أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب جواز قتال من نقض العهد.. ج7٠‏ ص 
١88 . 8‏ حديث 1758/74 والحديث أخرجه أيضا البخاري في صحيحه بل اللفظ 
له جد ص ١5١6‏ حديث 3١137‏ . 

(:)في (ب) زيادة (45) . 

(0) شرح السنئة ج١١‏ ص ”95. 

(5) البغوي في الشرح ج١١‏ ص ”97 . 


4 كتاب الجهاد/ القول في الغنيمة وأحكامها 


القول في الغنيمة© وأحكامها 

حديث فى اختصاص الغنيمة بهذه الأمة : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه 29 غزا نبي من الأنبياء فقال 
للقوم لا يتبعني رجل قد كان ملك بضع امرأة يريد أن يبني بها ولما يبن ولا أحد 
ولادتها فغزا فدنا للقرية حتى حل العصر أو قريبا من ذلك . فقال للشمس أنت 

اللهم احبسها على شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه فجمعوا ما غنموا 
فابغره قاض ةك زاوجل وله وافقال فيكم الحرول فلتبايعي قيلت قنايظ قريلقه. : 
فلصق يد رجلين أو ثلاثة فقال: ع(" فيكم الغلول أنتم غللتم فأخرجوا له مثل 
رأس بقرة من ذهب فوضعوه في المال وهو بالصعيد فأقبلت النار فأكلته قال: فلم 
تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا©؟ . 

قال قال رسول الله يَكِِ أيما قرية أتيتموها واقتسمتم فيها سهمكم أظنه قال: 
فهي لكم أو نحوه من الكلام وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله 
اال 

قال: وقال رسول الله يليه ما أؤتيكم من شيء ولا أمنعكموه إن أنا إلا 


)١(‏ الغنيمة لغة الربح شرعاً مال أوما ألحق به من الكفار أصليين حربين مما هو لهم بقتال منا 
أو إيجاف خيل أو نحو ذلك ا.ه الإقناع جة ص 777 بحاشية البيجرمي . 

(؟)سقطت من (ب) . 

()سقطت من (ب) . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس باب قول النبي (يكلِ) «أحلت لي الغنائم» ج ١‏ 
ص 7١٠١‏ حديث 7١175‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب تحليل الغنائم لهذه الأمة 
خاصة جام ص 2.155 ١590‏ حديث . ١/5/971١‏ . 

(0»أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء جا ص 1775 حديث 
17 وأخرجه أبو داود جلا ص ١55‏ حديث ”١75‏ . 


كتاب الجهاد/ القول في الغنيمة وأحكامها 0ط 


خازن أضع حيث أمرت2)37, جمع البغوي هذه الأحاديث وقال هي متفق على 
صحتها : أخرجه من وجوه عن عبد الرزاق 8 وأخرجها مسلم عن محمد 
ابن رافع عن عبد الرزاق2©29 . 
وفيها فوائد: 

الفائدة الأولى : أن الأراضى المغنومة مقسومة كالمنقول. وذهب أصحاب 

لرأي إلى أن الإمام في الأراضي المغنومة مخير بين أن يقسمها بين الغانمين وبين 
أن يمن بها على الكفار فيردها عليهم كما فعل النبي كك بدور مكة وبين ٠‏ أن يقفها 
كما فعل عمر بسواد العراق وعند الشافعي وأصحابه أن الأراضي كالمنقول 
واعتذروا عن دور مكة بأنها فتحت صلحا فلم تكن أراضيها مغنومة . 
العوض عنها . 
حديث فى اختصاص الغنيمة9©) بمن شهد الوقعة : 

عن أبي موسى الأشعري قال : بلغنا مخرج النبي كك ونحن باليمن 
فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم : أحدهما أبو بردة والآخر أبو 
رهم ©) اما في. بضنع وإما. في “ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي 
فركبنا في سفينة فألقتنا سفيتتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه عنذه : 


فقال جعفر إن رسول الله كَل بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا . 
فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً فوافقنا رسول الله يل حين افتتح خيبر فقسم لنا أو 


(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب الخراج والامارة والفيء / باب فيما يلزم الامام من أمر الرعية 
جما ص 1480 حديث 75149 . 

(7)عبارة البغوي كما في شرح السنة ج ١١‏ ص 48 أخرجه من أوجه عن عبد الرزاق .وأخرجه 
مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق . 

(؟)سقط من (ب) . 

(:)زيادة في (ب) قال . 


٠‏ كتاب الجهاد/ القول في الغنيمة وأحكامها 


قال : فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه 
إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم . فكان أناس من الناس 
يقولون لنا» يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس 
وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي كله زائرة2'7 وقد كانت هاجرت إلى 
النجاشي فيمن هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها . 

فقال عمر حين رأى أسماء من هذه ؟ قالت: أسماء بنت عميس. 

قال عمر : الحبشية هذه البحرية هذه قالت أسماء : نعم قال : سبقناكم 
بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم فغضبت وقالت : كلا والله كنتم مع رسول 
لله يكهَ يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في7"© أرض البعدّاء 
البغضاء بالحبشة . 

وذلك في الله وفي رسوله وايم الله لا أطعم طعاماً ولا شراباً حتى أذكر ما 
قلت لرسول الله ككليدِ والله لا أكذب ولا أزيع ولا أزيد عليه فلما جاء الني كَل 
قالت : يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. 

قال : فما قلت له . قالت : قلت كذا وكذا . قال : ليس بأحق بي منكم 
.وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان قالت : فلقد رأيت أبا 
موسى وأصحاب السفينة يأتونني ارسالاًٌ يسألونني عن الحديث فما 1 الدنيا 


شيء هم به أفرح ولا أعظم ة في في أنفسهم مما قال لهم النبي كَكِهِ . آخر 
الشيخان9© جميعاً . 


غريبه : قولها أرسالاً وهو(*» جمع رسل بفتح الراء والسين مثل الهمل” © 


(١)في‏ (ب) وأمره 

(١)سقط‏ من (ب) . 

(؟)عزاه الحافظ المزي في التحفة ج ١‏ ص 4١‏ للبخاري ومسلم قال : أخرجه البخاري 
مقطعاً في الخمس وفي هجرة الحبشة وفي المغازي عن ابن كريب وفي الجهاد وهو في 
مسلم في كتاب فضائل الصحابة / باب في فضائل جعفر بن أبي طالب . ج 4 ص 
5 حديث 70١7/١549‏ . 

(54) سقط من (ب) . 

(5)سقط من (ب) . 


كتاب الجهاد/ القول في الغنيمة وأحكامها .1 


بفتح الهاء والميم فيما أهملته ومعناه جماعات متفرقين 1 
وأما فوائده : 

فإن ظاهر الحديث يدل على أن الغنيمة لمن شهد الوقعة » وإليه ذهب 
عامة الفقهاء إذا حضر لقصد القتال قاتل أو لم يقاتل . فأما من حضر بعد انقضاء 
القتال فلا حق له . 

وقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر أنهما قالا الغنيمة لمن حضر الوقعة29 . 

وقال الأوزاعي .من دخل الدرب أسهم له وإن لم يشهد القتال ؛ وذهب 
أصحاب الرأي إلى أن المدد إذا لحقوا بعد انقضاء الحرب أسهم له . 

واحتجوا بحديث أبي موسى(© وأصحابه حيث أسهم لهم من 

غنائم خيبر وقد لحقوا به بعد الفتح وأجاب الفريق الأول عن ذلك بأنه إنما 
أعطاهم من خمس الخمس الذي هو حقه وهذا كما إنه يِهِ أسهم عثشمان وطلحة 
من غنائم بدر ولم يشهدا بدرا وإنما فعل ذلك حيث كانت الغنائم كلها له في 
مبدٍ الاسلام 5 
حديث فى قسمة الغنائم : 

عن ابن عمر أن رسول الله ككِ أسهم للراجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهماً له 
وسهمين لفرسه . 

أخرجه الشيخان وأبو داود9” , 


(١)أخرجه‏ عبد الرزاق في مصنفه برقم 43744 عن طارق بن شهاب . 

(؟)الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد/ باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له ج ٠‏ 
ص 98 حديث 5950 . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير/ باب سهام الفرس ج ١‏ ص 4 حديث 78517 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ج- ص 
م١‏ حديث ١757/01‏ . وأبو داود في كتاب الجهاد/ باب في سهمان الخيل 
جا" ص 70 حديث 79/88 . ْ 


7 كتاب الجهاد/ القول في الغنيمة وأحكامها 


وقد تكلم الخطابي(2 على الحديث فقال : اللام من قوله سهماً له لام 
تمليك وفي قوله سهمين لفرسه لام تسبيب قال : وتقدير الكلام أنه أعطى 
الفارس ثلاثة أسهم سهماً له وسهمين لأجل فرسه أي لعناية في الحرب ولما 
يلزمه في مؤنته إذ كان من المعلوم أن مؤنة الفرس تتضاعف على مؤْنة صاحبه 
وحده قال : وهذا قول أكثر العلماء من أصحاب النبي يَلِهِ وغيرهم . وإليه ذهب 
الثوري والأوزاعي ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف 
ومحمد قالوا : للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن للفارس سهمين وتمسك بما روى عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر هذا الحديث وذكر فيه للفارس سهمين 
وللراجل سهماً . 

قال الشافعي : عبد الله وعبيد الله ابنا عمر االعمري وهما يرويان عن نافع 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . ذكره البيهقي . 

وقال أبو حاتم في طبقات المعدلين عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب روي عن نافع وغيره وكان من سادات المدينة وأشراف 
قريش عا وعبادة وأخوه عبد الله ضعيف روي أسهم للفارس سهمين . 

قال وعبيد الله بن عمر أحفظ من عبد الله بن عمر وهو الراوي ثلاثة أسهم 
وأثبت باتفاق أهل الحديث . 

وروي عن مجمع بن جارية الأنصاري قال : قسمت خيبر على أهل 
الحديبية29 فقسمها رسول الله يل ثمانية عشر سهماً وكان الجيش ألفا 
وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما””" . 


١١)ج؟‏ ص 7٠١8‏ من المعالم : 

(١)في‏ (ب) المدينة . 

(6)أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد/ باب فيمن أسهم لهسهماً ج 7 ص 1١١/1١١‏ حديث 
+7077 وأخرجه الحاكم ج ١‏ ص 1١‏ وفي إسناده يعقوب بن مجمع لم يوثقه غير ابن 
حان 


قال أبو داود : الحديث 00 ل أي 0 -- وأتى الوهم 


غريبه : مجمع وضبطه بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم مع تشديدها 
وعين مهملة وحكى صاحب المطالع أن الميم تفتح مع التشديد وقال وأنكره 
قي 2 
حديث فيمن يستحق الرضخ : 

عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال . 

فقال ابن عباس : إن ناساً يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية ولولا 
أني أخاف أن أكتم علماً لم أكتب إليه فكتب نجدة إليه أما بعد فأخبرني هل كان 
رسول الله كع يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل 
الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليت وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس 
إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله ككِ يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن 
يداوين المرضى ويُحذين من الغنيمة وأما السهم فلا يضرب لهن بسهم وإن 
رسول الله كله لم يقتل حل ار اد سي رد أن سر لحار حي الل 
الخضر من الصبي الذي قتل فتميز بين المؤمن والكافر فتقتل الكافر وتدع المؤمن 
وكتبت متى ينقضي يتم اليتيم ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ 
ضعيف الاعطاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد2"2 ذهب عنه اليتم 
وكتبت تسألني عن الخمس وإنا كنا نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا 
عليه . 


أخرجه مسلم(© من طريق آخر؛» 


(١)في‏ (ب) زيادة ابن جارية . 

؟) سقط من (ب) . 

()أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب النساء الغازبات يرضخ لهن ولا يسهم 
جا" ص ١555/١555‏ حديث لاا١/7١181.‏ 

(:) هي في بعض روايات الحديث السابق .)١5٠(‏ 


الف كتاب الجهاد/ القول في الغنيمة وأحكامها 


وزاد فيه وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر 
البأس ؟ وإنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يُحذيا من غنائم القوم . 

غريبه(21: هرمز وهو بضم الهاء وسكون الراء وضم الميم وزاي . ذكره في 
المطالع . 

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن النساء والعبيد والصبيان يرضخ 
لهم ولا يسهم وذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم لهم قال : لأن النبي كَكهِ أسهم بخيبر 
للصبيان والنسوان . 

قال البغوي7© : وإسناده ضعيف لا تقوم به حجة . 

قال : وقد قيل إذا قاتلت المرأة وقوي المراهق على القتال أسهم لهما : 
وقال مالك . لا يسهم للنساء ولا يرضخ والذمي إذا حضر الوقعة فإن كان قد 
استأجره الإمام فله الأجرة من خمس الخمس سهم رسول الله علد وإن لم 
يستأجره فله الرضخ من الغنيمة إلا أن يكون قد نهاه الإمام عن الحضور فإنه لا 
بعضهم يسهم له إذا قاتل . 


هكذا حكى البغوي(" . 

قال : والرضخ يكون من أربعة أخماس الغنيمة كالسهم وقيل من خمس 
الخمس ورضخ العبيد والنسوان والصبيان من الأربعة الأخماس . 
حديث في أن السلب للقاتل : 

عن أبي قتادة الأنصاري ثم السلمي أنه قال : خرجنا مع النبي ككةٍ عام 
(1)في (ب) زيادة قوله قال الجوهري الحذية على فعيلة مثل الحذياء من الغنيمة » . 


)ج١١‏ ص ٠١5‏ شرح السنة وهو في سنن البيهقي ج-4 ص 25 ٠.‏ 
(0) ج١١‏ ص ٠١5١‏ شرح السنة . 
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حنين» فلما التقينا كان للمسلمين جولة قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا 
رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه 
ضرية فقطعت الدرع : 
قال : وأقبل علي فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت ثم أدركه الموت 
فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له : ما بال الناس . 
قال : أمر الله » قال ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله كل : من قتل 
قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت ثم(20 قلت : من يشهد لي . ثم جلست ثم قال 
رسول الله كَلِةْ : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . فقمت ثم قلت : من يشهد 
لي . ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقال رسول الله كلِ: ما لك يا أبا قتادة . 
فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله وسلب 
ذلك القتيل عندي فأرضه منه فقال أبو بكر : لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من 
فقال رسول الله يَكهِ : صدق نأعطيته إياه قال أبو قتادة : فأعطانيه فبعت 
الدرع فابتعت به مخرفأ في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلتُهُ في الاسلام . 
أخر جه الشيخان 259 كلاهما عن مالك . 
وفيه ألفاظ وفوائد : 
أما الألفاظ : 


فاللفظ الأول : قوله ( فضربته على حبل )(© وضبطه بحاء مهملة مفتوحة 


(١)سقط‏ من (ب) . 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب المغازي / باب ظ ويوم حنين » الاية ج /ا ص 77١‏ حديث 
0١‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب استحقاق القاتل سلب القتيل جا ص 
٠‏ حديث 1750١‏ وفي الموطأ في الجهاد/ باب ما جاء في السلب ج ١‏ ص 
حلديث .)١8(‏ 


(5) شرح السنة ج١١‏ ص ١٠١‏ . 
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وباء ساكنة ولام وهو عرق يظهر على عاتق الرجل ويتصل بحبل الوريد في باطن 
العنق . 

اللفظ الثانى : قوله لاها الله إذن . قال الخطابي2"0 : والصواب لاها الله 
ذا بغير ألف قبل الذال يجعلون الهاء عوضاً من الواو ومعناه لا والله يكون ذلك . 

اللفظ الثالث : مخرفاً وهو بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وراء 
مفتوحة وفاء وهو البستان يريد حائط نخل يخترف منه التمر أي يجنى والمخرف 
بكسر الميم الوعاء الذي يخترف فيه التمر9"© . 

اللفظ الرابع : تأثلته بتاء معجمة باثنتين من فوق وهمزة مفتوحة وثاء 
معجمة بثلاث مشددة ولام وتاء وهاءأي جعلته أل مال يقال منه تأثل ملك.فلان 
إذا كثر وأثلة كل شىء أصله . ذكره في الغريب© . 


وأما فوائده : 


فظاهر الحديث يدل على أن كل من قتل مشركاً في القتال يستحق سلبه 
إذا كان القاتل مسلما من بين سائر الغانمين . 


الفائدة الثانية : يدل على أن السلب لا يخمس قل أو كثر وسواء نادى 
الإمام بذلك أو لم يناد وسواء كان القاتل بارز أو لم يبارز لحديث أبي قتادة وهو 
قول جماعة من أصحاب النبي كك ومن بعدهم وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي 
وأبو ثور . غير أن الشافعي يشترط أن يكون الكافر المقتول مقبلا على القتال . 
وقال بعضهم يخمس السلب فخمسه لأهل الخمس والباقي للقاتل . وقد روي 
ذلك عن عمر وهو قول الشافعي انض 


5 المعالم جا" ص اس‎ )١( 
. ٠١ شرح السئة ج١١ ص‎ )5( 
. 7١١ في المصدر السابق والمعالم ج؟ ص‎ )( 
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وقال إسحاق : السلب للقاتل إلا أن يكون كثيراً فيرى الإمام إخراج خمسه 
لأهل الخمس كما فعل عمر(© فله ذلك . 

وذهب قوم إلى أنه : إذا نادى الإمام إن من قتل قتيلاٌ فله سلبه فيكون له 
على وجه التنفيل . 

فأما إذا لم يناد فلا يستحقه » وهذا قول مالك والثوري وأصحاب الرأي 
وقال أحمد : إنما يستحق السلب من قتل قرنه في المبارزة دون من لم يبارزه . 

وعن عوف بن مالك الأشجعي قال : خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة 
مؤتة ورافقني مدَّدِيّ من أهل اليمن فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس 
أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل الرومي يهزأ بالمسلمين وقعد له 
المَدَدِي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه وخر وعلاه فقتله وحاز فرسه 
وسلاحه فلما فتح الله على المسلمين بعث خالد بن الوليد إليه فأخذ السلب قال 
عوف : فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله يلخ قضى بالسلب للقاتل . 
قال : ولكنى استكثرته . قلت : لتردنه إليه أو لأعرفكما عند رسول الله يلد فأبى 
أن يرده إليه قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله كله فقصصت عليه قصة 
المردي وما فعل خالد فقال رسول الله يَكهِ : رد عليه ما أخذت منه . قال 
عوف : فقلت دونك . قال : يا خالد ألم أفلك . فقال رسول الله كل : وما ذاك 
قال : فأخبرته فغضب . وقال : يا خالد لا ترد عليه هل أنتم تاركون لي 
أمرائي لكم صفو أمرهم وعليهم كدره . أخرجه أبو داود9© . 

وقد تكلم الخطابي على هذا الحديث فقال: فيه9© دليل على أن القاتل 
يستحق السلب وإن كان كثيرا ويستحق الفرس وإنه لا يخمس قال : وإنما رده 
إلى خالد بعد الأمر الأول بإعطائه القاتل على وجه النكير على عوف وزجراً لهم 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد/ باب في الإمام يمنع القاتل السلب ج * ص 77/17١‏ 
حديث 71/١9‏ وهذا الحديث أخرجه مسلم بنحوه حديث 7707/87 . 

(*) المعالم جعماا ص .7١54‏ 
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لئلا يتجرؤوا على الأئمة والأمراء وكان خالد مجتهداً فيما صنع حيث استكثره 
فأمضى النبي يَكلٍِ اجتهاده للمصلحة العامة قال : ويشبه أن يكون النبي وله قد 
عوض المَدَّدِي عن ذلك من خمس الخمس الذي هو له وأرضى خالداً بإمضاء 
اجتهاده وتسليم الأمر إليه . هكذا ذكر الخطابى0© .. والله أعلم . 
حديث فى التنفيل : 

عن عبد الله بن عمر أن النبي كله بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل 
نجد فغنموا إبلاً كثيرة » وكانت سُهْمائهُمْ اثني عشر بعيراً أو أحد عشر بعيرأ » 
ونفلوا بعيرا . 

أخرجه الشيخان22 كلاهما عن مالك . 

غريبه : قوله نفلوا وضبطه بنون مضمومة وفاء مشددة مكسورة ولام 
وواو(© ومعنى النفل زيادة يعطيها الإمام بعض الجيش على حسب ما يفعل في 
الحرب وينفع به المسلمين ومنه سميت النافلة لأنها زيادة على الفرائض . 
وفيه فوائد : 

الأولى : أنه يدل على جواز ذلك . 

وقد روى ابن عمر أن النبي يَلةِ كان ينفل بعض من يبعيث من السرايا 
لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش . 

أخرجه مسلم©2 . 


(١)المصدر‏ السابق ص "٠١54‏ . 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس/باب ومن الدليل ان الخمس لنوائب المسلمين 
جه ص “لاا حديث 7١174‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير/ باب الانفال ج7٠‏ ص 
م١‏ حديث 117/44/70 وأخرجه مالك في الجهاد/ باب جامع النفل ج ١‏ ص 45٠‏ حديث 
6 . 

(7)شرح السنة ج١١‏ ص ؟5١31.‏ 

(5)أخرجه البخاري في الموضع السابق حديث 7١5‏ ومسلم في الموضع السابق حديث 
هن . 
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وروى ابن عباس أن النبي كَكلِةِ قال يوم بدر : من فعل كذا وكذا فله من 
النفل كذا وكذا2" . 

وروي أن النبي كله نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة . رواه أبو 
داود7") 

قال الخطابى(” : البدأة هى ابتداء سفر الغزو وإذا قفلوا 00 
رجعوا وأوقعوا بالعدو ثانية فهي الرجعة فكان لهم الثلث لأن عودهم أشق 

0 » فحكي عن مالك أنه كره أن يقول 
الإمام من قتل فلانا أ و قاتل في موضع كذا فله كذا . 

وجوزه 0 وإليه ذهب الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد 3 ثم ذهب 


حقنهم إلى ميا كن ا ا ا دي ارا 


إلا خمس 7 وهو مردود عليكم إلى يوم القيامة . 

وذهب قوم إلى أنه يعطى من الأخماس الأربعة بعد إخراج الخمس . وهو 
قول أحمد وإسحاق . 

وذهب قوم إلى أن النفل من رأس الغنيمة كما أن السلب يكون من أصل 
الغنيمة قبل إخراج الخمس وهو قول أبي ثور . 

وقال عمر : ل ا ا 

قال الخطابي : أراد بالراعي عين القوم على العدو . 

ثم ذهب قوم إلى أنه يجاوز بالتنفيل مقدار الثلث وهو قول مكحول 
والأوزاعي وقال قوم هو مردود إلى رأي الإمام وليس له حد وهو قول الشافعي . 


(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب الجهاد/ باب فى النفل جم ص //ا حديث /الا/ا؟” . 

(1)أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد/ باب فيمن قال : الخمس قبل النفل جم ص ١٠م‏ 
حديث 3206١‏ وصححه ابن حبان ١5/5١‏ ). 

المعالم جا ص 7١7‏ . 
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هكذا حكاه البغوي20 . 
حديث فى الغلول2 : 

عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله كَل عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا 
ورقا(” إلا الأموال الثياب والمتاع قال : 

[ فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله كل ](*» 
غلاماً*» أسود يقال له : مِذّعم فوجه رسول الله بلِِ إلى وادي القرى حتى إذا كان 
بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله يَكِوْ إذ جاءه سهم عائر » فأصابه 
فقتله فقال الناس : هنيئاً له الجنة . فقال رسول الله كلِهِ : كلا والذي نفسي بيده 
إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا 
رسول الله يِِ شراك2©0 أو شراكان من نار أخرجه الشيخان كلاهما عن 
مالك0© , ش 

غريبه : قوله سهم عائر ضبطة بعين مهملة ومعناه أنه لا يدرى من رماه 


(١)شرح‏ السنة ج١١‏ ص .١١5‏ 

(؟)الغلول قال أبوعبيد هو الخيانة في الغنيمة خاصة وقال غيره هو الخيانة في كل شيء ويقال 
غل يغل بضم الغين » مسلم بشرح النووي ج١‏ ص ١59‏ . 

(9) في (ب) فضة . 

(؛:)سقط من (ب) . 

(0)في (ب) عبداً . 

(5)زيادة من (ب) . 

(0)في (ب) زيادة من نار. 

(4)أخرجه البخاري في الايمان والنذور/ باب هل يدخل في الايمان والنذور الأرض ج ١١‏ 
ص 047 حديث 3107 وأخرجه مسلم في الايمان/ باب غلظ تحريم الغلول وأن الجنة 
لا يدخلها الا المؤمنون ج ١‏ ص ٠١8‏ حديث ١١5/187‏ وأخرجه مالك في الموطأ في 
الجهاد/ياب ما جاء في الغلول ج؟ ص 9ه حديث 550 . 
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ذكره ف فى الغريب0) 

اللفظ 7 8 الشملة وضبطه بفتح الشين المعجمة وسكون الميم وفتح 
اللام وهاء : وهو كساء يشتمل به الانسان وجمعه شمال . 

وروى ثوبان قال : قال رسول الله ككِهُ من مات وهو بريء من الكبر 
والغلول دخل الجنة59» ويروى هذا الحديث بالباء والراء ‏ ويروى بالزاي 

فذهب الحسن البصري إلى أنه يحرق ماله إلا أن يكون حيواناً أو 
تسدنا . وكذلك قال أحمد وإسحاق ولا يحرق ما غل لأنه مال الغانمين9) ولو 

وقال الأوزاعي : يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإكافه ولا تحرق دابته 
ولا نفقته ولا سلاحه ولا ثيابه التى عليه . 


وأصل ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب عن النبي كَئِ في عقوبة الغال 
أنه قال : إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه©» . 


(١)شرح‏ السنة ج١١‏ حديث 1١١7‏ . 

(1)أخرجه أحمد في المسند ج ه ص 778/7171//72076 والدارمي في المسند ج١٠‏ ص 
+3 في كناب البيوع .. والترمذي في السير/ باب :ما جاء في الغلول ج 4 ص ١‏ 
0 وأخرجه ابن ماجة في الصدقات باب التشديد في الدين ج ١‏ ص 
7 حديث 711١7‏ وذكر الترمذي عن أحمد أن (الكبر ) . تصحيف صحفه محمد بن 
جعفر حديث سعيد «من فارق الروح منه الجسد » وإنما هو الكنز. 

(*)في (ب) الغنائم . 

(5)أخرجه أبو داود فى الجهاد/ باب فى عقوبة الغال ج ‏ ص 54 حديث 70/١‏ وأخرجه 
الترمذي في الحدود باب ماجاء في الغال. . . ج 4 ص 5١‏ حديث ١451١‏ وقال غريب . وأخرجه 
الحاكم وعوطينه ج١1‏ اص ١‏ ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في كتاب السير ج 4 
ص ٠١”‏ ولكن الترمذي قال هذا غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند 
بعض اهل العلم وقال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال إنما زوى هذا 
صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليئي وهو منكر الحديث . وقال الامام النووي في 
شرح مسلم ج ؟ ص ١١‏ ضعيف وبين ابن عبد البر وغيره ضعفه ونقل عن الطحاوي - 


فق كتاب الجهاد/ القول في الغنيمة وأحكامها 


وذهب آخرون إلى أنه لا يحرق له شيء وإنما يعزر على سوء صنيعه وإليه 
ذهب مالك والشافعى وأصحاب الرأي وحملوا الحديث على المبالغة في الزجر 
لا على الايجاب وقال البخاري . وقد روي غير حديث عن النبي يك في الغال 
ولم يأمر بحرق متاعه"2. والله أعلم بالصواب . 
حديث فى إباحة ما يؤخذ من الطعام بقدر الحاجة . 

عن ابن عمر قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا 
نرفعه . 

أخرجه البخاري 29 . 

وعن عبد الله بن معَفّل قال : أصبت جراباً من شحم يوم خيبر قال : 
فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً . 

قال : فالتفتٌ فإذا رسول الله يل متبسماً أخرجه الشيخان9” . 

وقد حكى البغوي © اتفاق أهل العلم على أنه إذا كان في مال الغنيمة 
طعام يجوز للغانمين أكله قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب 
وأنه. لا يخمس من جملة ما يخمس من الغنيمة وهذا خص”2 عن الآية بالسنة 
كالسلب للقاتل ورخص أكثر أهل العلم فى علف الدواب وقال مالك أرى الابل 


- رحمهما الله انه قال. ولو كان صحيحاً لكان منسوخاً ويكون هذا حين كانت العقوبات في 

الأموال . 

(١)حكاه‏ الترمذي جل ص "5١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في فرض الخمس/ باب ما يصيب من الطعام في ارض الحرب ج1١‏ 
ص ١95‏ حديث ."١554‏ 

(؟)أخرجه البخاري في فرض الخمس/ باب ما يصيب من الطعام . . ج 5 ص 514 حديث 
1#" . 

(8) شرح السنة ج١١‏ ص ١57‏ . 

(5) في (ب) يخص . 


كتاب الجهاد/ القول في الغنيمة وأحكامها الف 


حديث فيما يصيبه الكفار من أموال المسلمين : 

عن نافع عن ابن عمر قال : ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم 
المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله كلخ وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر 
عليهم المسلمون فرده عليه خالد سن الوليد بعل النبى عله . 

أخرجه البخاري29 . 

ومن فوائده: أنه يدل على أن الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين لم 
يملكوهاء وإذا استنقذها المسلمين من أيديهم ردت إلى ملاكها 5 

وهذا قول الشافعي سواء كان قبل القسمة أو بعدها . وقال الأوزاعي 
والثوري ومالك: إن أدركها صاحبها قبل القسمة أخذها وإن أدركها بعد القسمة 
كان أحق بها بالقيمة . 

وكذلك قال أبو حنيفة : فيما استولى عليه الكفار بالغلبة أما العبد إذا أبق 
والفرس إذا عار فإن صاحبه أحق به بعد القسمة وقبلها واتفقوا على أنهم لا 
يملكون رقاب أحرار المسلمين وأمهات أولادهم بالاستيلاء وإن المسلمين 
يملكون منهم ذلك . 
حديث في إخراج الخمس من الغنيمة : 

عن جبير بن مطعم قال: قسم رسول الله كَل سهم ذوي القربى بين بني 


هاشم وبني المطلب ولم يعط منه أحداً من بني عبد شمس وبني نوفل 
شيعا . أخرجه البخاري وقد سبق الحديث بطوله شر 0 00 


القول في الفيء(*) وأحكامه : 
عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: بينما أنا جالس في أهلي حين متع 


(١)أخرجه‏ البخاري في الجهاد/ باب إذا غنم المشركون .. ج ١‏ ص 7١١/7١١‏ حديث 
لخدف ار ا 

(؟)سبق تخريجه . 

()في (ب) زيادة قوله ومضى ذكر أحكامه . 

(:) مال أو نحوه حصل من كفار مما هو لهم بلا قتال وبلا إيجاف خيل ولا سير ركاب أو نحوه - 
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النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتينى فقال: أجب أمير المؤمنين» فانطلقت 
معه حتى دخلت على عمر بن الخطاب فإذا هو جالس على رمال سريره ليس بينه 
وبينها فراش متكىء على وسادة من أدم , فسلمت عليه ثم جلست . 

فقال: يا مال إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ 
فاقبضه فاقسمه بينهم . قلت: يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري . قال: اقبضه 
أيها المرء فبينما أنا جالس عنده أتاه حاجبة يرفا فقال: هل لك في عثمان وعبد 
الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون» قال: نعم. فأذن لهم 
فدخلوا وسلموا وجلسوا ثم جلس يرف يسيراً.ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ 
قال :نعم. فأذن لهما فدخلا فسلما فجلسا فقال عباس: 

يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان فيما أفاء الله على 
رسوله من بنى النضير فقال الدهم('2 : عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض 
بينهما وارح أحدهما من الآخر قال عمر: تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم 
السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله يكِِ قال: لا نورث ما تركناه صدقة 
يريد رسول الله يله نفسه قال الرهط قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس 
فقال: أنشدكما"» هل تعلمان أن رسول الله كه قد قال ذلك. 

قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله في هذا 
الفيء بشيء لم يعط أحداً غيره ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم» إلى قوله 
«قدير» فكانت هذه خالصة لرسول الله تك فوالله ما اختارها دونكم ولا استاثر90» 
به(*» عليكم قد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول 
الله يلِهْ ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل 
مال الله فعمل رسول الله يَكِِ بذلك حياته أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك . قالوا: 


.١ -‏ هالاقناع على حاشية البيجرمي ج 4 ص 788 وقد ذكر المصنف تعريفه فراجعه 
(١)تصحيح‏ من الحديث والاصل ( والدهما ) . 
(؟)زيادة في (ب) الله . 
)في (ب) استائرها . 
(4)سقط من (ب) . 


كتاب الجهاد/ القول في الغنيمة وأحكامها فق 


نعمء ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله تعالى : هل تعلمان ذلك. قال عمر ثم 
توفي رسول الله كَل 


فقال أبو بكر: أنا وليّ رسول الله كو فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل 
رسول الله كل والله يعلم إنه فيها لصادق. بارٌ راشدٌ تابع للحق ثم توفى الله أبا 
بكر فكنت أنا وليّ أبي بكر فقبضتها سنتين في إماراتي أعمل فيها بما عمل رسول 
ل ل له 
جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد جئتني يا عباس تسألني نصيبك 
من ابن أخيك. وجاءني هذا مريت علا دزئة #تصنيية اقرانة من اندها 

فقلت لكما إن رسول الله كَلِةِ قال: لا نورث ما تركنا صدقة فلما بدا لى أن 
أدفعه إليكما قلت إن شنتما دفعتها على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها 
بما عمل رسول الله يك وبما عمل أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها فقلتما 
ادفعها [ إلينا فعند ذلك 2١0]‏ دفعتها إليكما فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك 
قال الرهط: نعم. ثم أقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها 
إليكما بذلك. قالا: نعم. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك فوالله الذي بإذنه 
تقوم السماء والأرض لا أقضي غير ذلك. فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا 
أكفيكماها. أخرجه مسلم وأبو داود في ننه 20 
وفي الحديث ألفاظ وفوائد: 


اللفظ الأول : قوله حين متع النهار وضبطه بفتح الميم وتاء معجمة بائنتين 
من فوق مفتوحة وعين مهملة وأراد به ارتفع والماتع الطويل يقال منه أمتع الله بك 
أي أطال مدتك . 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(؟)أخرجه مسلم في الجهاد/ باب حكم الفيء ج ٠‏ ص ١17/4‏ حديث 1701/19 وأبو 
داود في الخراج والفيء باب في صفايا رسول الله ١‏ ) من الأموال جا ص ١7١9‏ 
حديث 79477 وأخرجه البخاري ايضاً في فرض الخمس/ باب فرض الخمس ج 1" ص 
7١/‏ حديث 75١98‏ . 
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اللفظ الثاني : قوله على رمال سريره أي ما يرمل به السرير أي ينسج به من 
شريط ونحوه . 

اللفظ الثالث: قوله يا مال يريد به يا مالك مرخمة كقولك يا حار في 
يعارت 

اللفظ الرابع : قوله تيدكم ضبطه بتاء معجمة بائثنتين من فوق مفتوحة وياء 
معجمة باثنتين من تحت ساكنة ودال وكاف وميم يريد به على رسلكم وأصله من 
التؤدة كأنه يقول الزموا تؤدتكم وكان أصلها تأد تأدا فكأنه قال: تأدكم فابدل الياء 
من الهمزة هكذا ذكره في الغريب . 

وروي تيدكم بكسر التاء» وروي بضم الدال مع فتح التاء» وروي بفتح 
الدال مع فتح التاء ويقال هو الصواب2©7. ويكون اسم الفعل من اتاد وقال أبو 
علي أراه من التؤدة . 

وحكى سيبويه عن بعض العرب هو مثل بيس وقال الياء مسهلة من الهمزة 
والتاء مبدلة من واو. حكى ذلك كله في المطالع . 

وقال وفي رواية مسلم اتيدا لأنه خطاب لعلي والعباس وفي البخاري 
اتيدوا لأنه أراد به الحاضرين . 
وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى: قول عمر إن الله قد خص رسوله من هذا الفيء بشيء 
لم يعطه أحداً دليل على أن حماس الفيء كانت لرسول الله و خاصة في 
حياته واختلفوا في مصرفها بعده كك. 

فذهب بعضهم إلى أنها بعده للأمة وكذلك سهمه في الخمس وللشافعي 
فيها قولان أحدهما: أنها للمقاتلة تقسم كلها فيهم لأن النبي كك إنما كان يأخذها 
لماله من الرعب والهيبة في قلب العدو والمقاتلة هم القائمون بذلك بعده . 

القول الثاني: أنها لمصالح المسلمين فيبدأ بالمقاتلة أولاً فيعطون منها 


(١)حكاه‏ البغوي ج ه75١175/1١‏ . 
(١)في‏ (ب) أخماس 


كتاب الجهاد/ القول في الغنيمة وأحكامها يفف 


قدر كفايتهم ثم في الأهم فالأهم من المصالح والنبي يَكِيةِ كان يأخذها على هذا 
القول لفضيلته التي خصه الله بها من دون سائر الخلائق وليست لأحد بعده كما 
كان له الصفيٌ من المغنم وهو أن يصطفي من رأس الغنيمة قبل القسمة شيئاً من 
عبد أو جارية20 أو غير ذلك27 . 

وقال مالك أربعة أخماس الفىء للمصالح وكذلك كان في زمن 
النبي كل . . 

الفائدة الثانية : أنه ذكر أخماس الفيء وقد حكى البغوي”(" وغيره الخلاف 
في أن الفيء هل يخمس أم لا والفيء هو المال الذي صار إلى المسلمين من 
مال الكفار من غير إيجاف خيل ولا ركاب فذهب الشافعى إلى أنه يخمس 
ليحن عميه أيق) عن عهنة انهم كحسن العنيقة وتعير فا أريدة أخماسه 
إلى المقاتلة أو إلى المصالح © بقوله تعالى :8 ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل298 . 


وذهب إلى أن ذكر الله في الابتداء للتبرك كما في الغنيمة : وذهب أكثر أهل 
العلم إلى أن الفىء لا يخمس بل مصرف جميعه واحد وإليه كان ذهب عمر 
رضي الله عنه . 

وقال الزهري قوله تعالى : 8 وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم 
عليه من خيل ولا ركاب * . هذه لرسول الله يِدِ خاصة وقوله  :‏ ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى * إلى قوله لا وابن 
السبيل »* وقوله ظ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 0# ©. 


(١)في‏ (ب) خادم . 

(١)حكاه‏ البغوي في شرح السنة ج١١‏ ص ١5١‏ . 
()شرح السنة ج١١‏ ص ١"9‏ . 

(5) في (ب) زيادة واحتج . 

(5) سورة الحشر الاية (7) . 

() سورة الحشر الاية (5) . 


1 كتاب الجهاد/ وضع الديوان 


وقوله «والذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم * فذهب عمر إلى أن هذه 
الآيات منسوقة بعضها على بعض وأن جملة الفيء لجميع المسلمين يصرفه 
الإمام إلى مصالحهم على ما يراه من الترتيب . 

قوله: إلا ما ملكت أيمانكم. الضمير فيه عائد إلى عمر في حديث رواه 
مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول ما على وجه الأرض 
مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم2'7. فتكلم أبو عبيد وغيره 
فيما قال عمر: هكذا ذكر البغوي("© فقالوا يحمل على وجهين : أحدهما قاله أبو 
عبيد أنه يرجع إلى مماليك بأعيانهم كانوا يشهدوا(”؟ بدرا فكان عمر يعطي كل 
مملوك منهم ثلاثة الاف درهم . وقال غيره بل أراد جميع المماليك . وقال أحمد 
وإسحاق الفيء للفقير والغني إلا العبيد لأن النبي كَل أعطى للعباس من مال 
البحرين وهو غني . 
حديث في وضع الديوان: 

عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما أتي عمر بكنوز كسرى قال 
له عبدالله بن أرقم الزهري ألا تجعلها في بيت المال حتى تقسمها قال: لا يظلها 
سقف حتى أمضيها فأمر بها فوضعت في صوح المسجد وباتوا يحرسونها فلما 
أصبح أتوا بها فكشف عنها فرأى فيها من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألاً منه 
البصر فبكى عمر فقال عبد الرحمن : ما يبكيك يا أمير المؤمنين فوالله إن كان هذا 
ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح فقال عمر: كلا إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي 
بينهم العداوة والبغضاء ثم قال أنكيل لهم أو نحثوء فقال علي: بل احث ثم 
دعا حسن بن علي. . أول الناس فحثا له ثم دعا حسيئاً ثم أعطى الناس 
ودون الدواوين وفرض للمهاجرين ففرض لكل رجل منهم خمسة ألاف درهم 


(١)أخرجه‏ أبو عبيدة في الأموال رقم 010 من حديث عبد الله بن عمرالعمريعن زيد بن 
(؟)شرح السنة ج١١‏ ص .١5٠‏ 
(9)في (ب) شهدوا . 
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في كل سنة وفرض للأنصار لكل رجل منهم أربعة ألاف درهم وفرض لأزواج 
النبي كلد لكل امرأة منهم اثني عشر ألف درهم إلا صفية وجويرية فإنه فرض 
لكل واحدة منهما ستة الاف درهم0©. 

غريبه : قوله صوح قال الهروي9) : الصوح بضم الصاد وواو ساكنة وحاء 
مهملة وهو حائط الوادي قال وهما صوحان . 

وروي أن عمر لما دون الدواوين قال: بمن ترون أن أبدأ فقيل له أبدأ 
بالأقرب فالأقرب بك. قال بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله كو2". 


الناس فكتبنا له ألفا وخمسمائة فقلنا يا رسول الله أنخاف ونحن ألف وخمسمائة 
فلقد رأيت أحدنا يصلي وحده فيخاف . أخرجه البخاري©»). 


القول في المهادنة مع المشركين: 

عن عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن 
أصحاب رسول الله يهٍ قال : لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما شرط 
سهيل بن عمرو على النبي ككهِ أنه2”0 لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا 
رددته إلينا وخليت بيننا وبينه فكره المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه 
النني كيد على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه وأبا بصير إلى أهله وقد سبق 
ذكره 0 يأته أحد من الرجال إلا رده 0 المدة وإن كان 


(١)أخرجه‏ عبد الرزاق في المصنف حديث رقم )3١٠١77(‏ ورمزله محقق شرح السنة للبغوي 
بقوله إسناده صحيح ج١١‏ ص .1١556‏ 

(؟)في (ب) الجوهري . 

(”) أخرجه الشافعي في الأم ج ؛ ص 2١‏ وأخرجه أيضاً في المسند ج ١‏ ص ١78‏ حديث 
ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً بين أبى جعفر محمد بن على وابن عمر . 

(:) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب كتابة الامام للناس ج 5 ص ١90‏ حديث 7058 . 

(0)في (ب) زيادة قال . 
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خرج إلى رسول الله يك يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي ككل أن 
يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن:© إذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بأيمانهن 4 إلى قوله : « ولا هم يحلون 
لهن 206 . 

قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله كل كان يمتحنهن بهذه الاية: «يا 
أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 4 إلى قوله إغفور رحيم 7#" قالعروة : قالت 
عائشة فمن قرأ9» منهن هذا الشرط قال لها رسول الله كل : قد بايعتك . كلاماً 
يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة فما بايعهن إلا بقوله . 
أخرجه البخاري؟» وقال ابن إسحاق عن الزهري عن أعروة عن المسور ومروان 
ابن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس وعلى 
أن بيننا عيبة 0 وأنه لا إسلال ولا إغلال0 © . 

وعن البراء بن عازب قال: صالح النبي كك عام الحديبية على ثلاثة 
أشياء : على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه . 

وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلّبان 
السلاح السيف والقوس ونحوه فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم . 
أخرجه مسلم في صحيحه 09). 


. )٠١( سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
. )١5( سورة الممتحنة الآية‎ )١( 
. ()في (ب) أقر‎ 
أخرجه البخاري في كتاب الشروط/ باب مايجوز من الشروط في الاسلام والأحكام‎ )5( 
. ؟017/؟01/١ا1١ والمبايعة جاه ص 58“ حديث‎ 
أخرجه ابو داود في الجهاد/ باب في صلح العدو حديث 7757 وقد صرح ابن إسحاق‎ )5( 
.  ثيدحتلاب‎ 
١5٠04 أخرجه مسلم في الجهاد والسير/ باب صلح الحديبية في الحديبية جاه ص‎ )1( 
وأخرجه أيضا في الصلح / باب الصلح مع المشركين ج ه‎ 17869478641694٠ حديث‎ 
. ”ال٠٠ ص 8ه591/7“” حديث‎ 
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وفى هذه الأحاديث ألفاظ وفوائد: 
أما الألفاظ : 

فالأول منها: قوله على أن بيننا عيبة مكفوفة('2». وضبطه بعين مهملة وياء 
ساكنة وباء معجمة. بواحدة وهاء. وقد ذكر فى الغريب فيه وجوهاً: 

الوجه الأول: أنه أراد بالعيبة ها هنا مثلاً كنى به عن القلب والصدر لأن 
العيبة يضع فيها الرجل ثيابه ويلفها فشبه الصدور بذلك لأنها مستودع الأسرار 
ومعناه أن صدورنا سليمة. وعقائدنا صحيحة في المحافظة على العهد . 

الوجه الثاني : أن معناه أن ما كان بيننا من الحقود لا ينشر ولا يذكر فكأنها 
في وعاء مكفوف . 

اللفظ الثاني : قوله لا إسلال وضبطه بهمزة مكسورة وسين مهملة ساكنة 
ولامين بينهما ألف ومعناه لا سرقة مأخوذ من السلة وهى السرقة . ذكره 
الجوهري22 وضبطه بفتح السين َ 

اللفظ الثالث: الإغلال وضبطه 202 بكسر الهمزة وغين معجمة ساكنة وهي 
الخيانة يقال منه أغل الرجل إذا خان إغلالاً وغل فى الغنيمة غلولاً ومعناه أن 2©) 
يأمن بعضنا من بعض على النفس والمال فلا يتعرض له سراً ولا جهراً. 
اللفظ الرابع : في حديث البراء ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح وفيه 
)22 
الوجه الأول: ذكره في الحديث فقيل وما جلبان السلاح قال: القراب بما 
فيه. قال الأزهري : القراب غمد السيف والجلبان شبه الجراب من الأدم يوضع 


وجوه : 


(١)شرح‏ السنة ج١١‏ ص .1١509‏ 
(؟)الصحاح جاه ص ١97١‏ . 
(5)شرح السنة ج ١١‏ ص ١٠5١94‏ 
(؟)في (ب) إن . 

(5)شرح السنة ج١١‏ ص .١5١‏ 
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فيه السيف مغمداً ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه من أخرة الرحل أو 
واسطته واشتقاقه من الجلبة وهي الجلدة التى تجعل على القتب . 

وقال الخطابي7') أكثر المحدثين يروونه جلبان بضم اللام وتشديد الباء 
قال: ويحتمل أن تكون ساكنة اللام مخففة الباء جمع جلب . 

وقد روي إلا بجلب السلاح وجلب السلاح نفسه كجلب الرحل وإنما هو 
خشب22 الرحل ومعناه أنه أراد به نفس السيف من غير أن يكون معه أدوات 
الحرب ليكون ذلك علامة الأمن. 

اللفظ الخامس : قوله يحجل في قيوده والحجل مشي المقيد . . 
وأما فوائد هذه الأحاديث : 

فالأولى: أن النبي يِه شرط عام الحديبية شروطاً شرطها لضعف 
المسلمين وعجزهم فى الظاهر0» عن مقاومة الكفار إذ ذاك . 

ولا يجوز اليوم شيء من ذلك لقوة الإسلام ( اللهم إلا في موضع قريب 
من دار الحرب يخاف المسلمون به على أنفسهم فيجوز مثل ذلك . وقد اختلف 
العلماء في مدة المهادنة 3 

فذهب الشافعي إلى أن أقصاها عشر سنين ولا يجوز مجاوزتها لأن الله 
تعالى أمر بقتال الكفار في كل وقت فلا يجوز الزيادة على ما استثناه النبي كَل 
فيبقى عار *) عموم جواز القتال وقال قوم لا يجوز أكثر من أربع سنين » وقال قوم 
لا تجوز أكثر من ثلاث سنين لأنها المدة التي بقيت بينهم2©0 ثم نقضوا العهد 
فخرج النبي ككل إليهم وكان الفتح. وقال بعضهم ذاك موكول إلى نظر الإمام 
وليس له حد معلوم أما في حال قوة الإسلام فلا يجوز أن يهادنهم سنة بلا جزية 
ويجوز أربعة أشهر وفي أكثر من أربعة أشهر قولان للشافعي . 
)١(‏ المعالم جم اص ه”” . 
(؟)سقط من (ب) . 


(")في (ب) التظاهر . 
(:) سقط من (ب) . . 


(5)في (ب) ثبتت منهم . 
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الشرط الثاني : من الشروط2 التي شرطها كَل في ذلك العهد أن من أتانا 
منهم رددناه إليهم» وإن كان مسلماً ومن أتاهم منا لا يردوه» ورد عليهم رسول 
الله ينه أبا جندل إلى أبيه ورد أبا بصير إلى قومه ولم يرد النساء . 

واختلف أهل العلم في أن الضلح هل كان وقع على رد النساء أم لا. . 
فذهب قوم إلى أنه كان وقع على رد الرجال والنساء ونسخ رد النساء بقوله 8 فلا 
ترجعوهن إلى الكفار 29# . 

وقال قوم لم يقع الصلح على رد النساء وقد ورد لفظ الحديث على أن لا 
يأتيك منا رجل إلا رددته وإن كان على دينك, وفي الجملة لا يجوز للإمام أن 
يصالحهم على رد النساء : 

هكذا حكاه الخطابي(”© والبغوي؟» جميعاً . 

والفرق قوة الرجال وقوة إيمانهم وضعف النساء والخوف عليهن من الفتنة 
هكذا ذكر الفرق . 

الفائدة الثانية : أن ظاهر الحديث يدل على أنه إذا طلبه عشيرته أو بعضهم 
رده إليهم لأن النبي وَل رد أبا جندل إلى أبيه ورد أبا بصير إلى عشيرته . 

ولوجاء غير عشيرته أو أهله يطلبونه فلا يجوز رده إليهم لأنه لا يخشى عليه 
من رده إلى عشيرته أن يقتلوه لأن الشفقة بمقتضى القرابة تمنعهم من ذلك 
بخلاف غير القراية . 

الفائدة الثالثة : أنه لما منع من رد النساء إليهم أمر برد ما انفقوا عليهن فقال 
تعالى : 8 واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 74 والمراد من النفقة الصداق . 

واختلف العلماء في أنه هل يجب العمل به اليوم إذا شرطه الإمام في 
معاهدة المشركين فقال قوم لا يجور ذلك والآية منسوخة . 


(١)في‏ (ب) الشرائط . 

(؟) سورة الممتحنة الاية .)١١(‏ 

(7)المعالم ج١‏ ص 5*. 38 . 

(؟)وشرح السنة ج١١‏ ص 516١‏ . 

(0) سورة الممتحنة الاية ١ .)١١(‏ 
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وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة والزهري وبه قال الثوري وهو أحد قولي 
الشافعي» وذهب قوم إلى أنها غير منسوخة. ويرد إليهم ما أنفقوا . 

وروي ذلك عن مجاهد وهو هو القول الآخر للشافعي . والله أعلم . 

غريبه: أبو جندل27 ضبطه بفتح الجيم وسكون النون ودال مهملة ولام 
وأبو بصير بباء معجمة بواحدة مفتوحة وصاد مهملة مكسورة وراء مهملة . 

القول في الجزية"" وأحكامها 

حديث فيمن تقبل منه الجزية: 

اتفقت الأمة على أن الجزية تقبل من أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا لم 
يكونوا عرباً لقوله تعالى :ظ قاتلوا الذين لا يؤمنون بلله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 0#4©. 

واختلفوا في الكافر العربي وفي غير أهل الكتاب من كفار العجم . 
فذهب الشافعي إلى أن الجزية على الأديان لا على الانساب فتؤخذ من أهل 
الكتاب عرباً كانوا أو عهها ولا تؤخذ من عبدة الأوثان بحال واحتج بأن النبي كلل عله 
[ أخذها من (*) أكيدر دومة وهو رجل من العرب يقال هو من غسان» وأحذيعا 
من أهل ذمة اليمن وعامتهم عرب ومن أهل نجران وفيهم عرب . 

غر يبه : اكيدر وضبطه بضم الهمزة وفتح الكاف وياء ساكنة ودال مهملة 
0 وداء مهملة و بضم الدال ل 0 مالك 5-7 إلى 


(١)وهو‏ في الاستيعاب جا ص ١55١‏ (5888). 

(١)الجزية‏ هي لغة اسم الخراج مجعول على اهل الذمة وسميت بذلك لأنها جزت عن القتل 
أي كفت عن قتلهم وشرعا مال يلتزمه كافر بعقد مخصوص ا. ه حاشية الباجوري 
على ابن القاسم جا ص 576 . 

(”) سورة التوبة الاية (19) . 

(:)زيادة من (ب) 
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وذهب أكثر أهل العلم إلى أنهم ليسوا من أهل الكتاب». وإنما أخذت 
الجزية منهم بالسنة كما أخذت من اليهود والنصارى بالكتاب . 


وروي عن علي أنهم من أهل الكتاب وروي عنه أنه كان لهم كتاب 
يدرسونه فأصبحوا وقد وقع من بين أظهرهم واتفقوا على تحريم مناكحة المجوس 
وتحريم ذبائحهم. إلا ما حكي عن أبي ثور أنه أباحه. فأما اليهود والنصارى 
ممن كان م27 نسل بني إسرائيل فأجمعوا على حل مناكحتهم وذبائحهم لقوله 
تعالى : :9 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات 
من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 0#4"©. 

فأما من دخل في دينهم من غيرهم من المشركين فينظر فيه فإن دخلوا قبل 
النسخ وقبل التبديل فيقرون بالجزية وفي حل مناكحتهم وذبائحهم اختلاف وإن 
دخلوا بعل النسخ والتبديل فلا تؤخل منهم الجزية ولا تحل مناكحتهم ولا 
ذبائحهم وإن شككنا فيهم فلا ندري هل دخلوا بعد النسخ والتبديل أو قبله. 
فتؤخذ منهم الجزية ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم لأن أخذ الجزية يحقن الدم 
وأصل الدماء على الحقن فإذا دار الأمر بين احتمالين غلب الحقن وأمر البضع 

ولهذا قال عمر في نصارى تنوخ وبهرا وبني تغلب تؤخذ منهم الجزية 
وقال: ما تحل لنا ذبائحهم . . 

ولو انتقل يهودي أو نصراني في زماننا إلى دين أهل الأوثان فلا يقر بالجزية 
كما لو دخل وثني في دينهماء ولو دخل نصراني في اليهودية أو يهودي في 
النصرانية فهل يقر بالجزية وهل تحل مناكحته فيه قولان أحدهما وهو قول 
أصحاب الرأي : يقر على الجزية وتحل مناكحته وذبيحته لأن حكم الدينين 
واحد : 


والوجه الثاني: لا يقر عليها لأنه استحدث ديناً باطلاً بعدما كان يقر 


(١)في‏ (ب) منهم . 
(؟) سورة المائدة الاية (60). 
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ببطلانه فأشبه المسلم إذا ارتد ولو تهود مجوسي أو تمجس يهودي فلا تحل 
مناكحته ولا ذبيحته وفى تفريره بالجزية هذا الخلاف . 
هكذا نقل البغوي هذا الاختلاف2©0. 
حديث فى قدر الجزية: 
عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي كله إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 
حالم ديناراً أو عدله معافر . 
أخرجه الترمذي(2 وقال هذا حديث حسن وفيه ألفاظ وفوائد: 
اللفظ الأول: قوله حالم أراد به البالغ احتلم أو لم يحتلم . 
اللفظ الثاني: قوله معافر ضبطه بفتح الميم وعين مهملة وألف وفاء 
مكسورة وراء وهي ثياب تكون في اليمن . ذكره في الغريب2”2 . 


وأما فوائده : 


فإنه يدل على أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال ودون 
النساء والصبيان وكذلك لا تجب على المجانين والعبيد . 


الفائدة الثانية : يدل على أن أقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة 


ولا يجوز أن ينقص منه . 


الفائدة الثالثة : انه يدل على أن الدينار يقبل من الغنى والوسط والفقير 
لأنه أطلق من كل حالم ديناراً ولم يفصل. وهذا مذهب الشافعي وله 
قول : إنه لا جزية على الفقير . 


(١)شرح‏ السنة ج١١‏ ص اا . 

(؟)أخرجه أحمد في المسند جه ص ,.7٠‏ 77# 7417 وأبو داود في الخراج والامارة/ باب 
فى اخذ الجزية ص ١717‏ حديث 4م0٠‏ , 7089 وأخرجه الترمذي في الزكاة/ باب زكاة 
البقر ج”م ص ١١‏ حديث 777 وأخرجه النسائي في الزكاة/ باب زكاة البقررج ه ص 
وصححه ابن حبان . وذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص 7٠١‏ وصححه الحاكم في 
المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي جا ص 098" 

")شرح السنة ج١١‏ ص ١9#‏ . 


كتاب الجهاد/ القول في الجزية وأحكامها /ا5 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يؤخذ من كل موسر أربعة دنانير ومن كل 
متوسط ديناران ومن كل فقير دينارويجوز إن يصالحوا على أكثر من ذلك ولو 
صولحوا على خراج يؤخذ من أراضيهم جاز بشرط أن لا ينقص عن مقدار دينار 
على كل حالم ولا يجوز أن يصالحوا على عشر زروعهم وثمارهم لأنها مجهولة 
إلا أن يشترط أنها إن لم تبلغ أقل الجزية أكملوها وإن صولحوا على أن يغيروا اسم 
الجزية بأن يضعفوا عليهم الصدقة جاز للإمام ذلك وذلك بأن يكون كل مال فيه 
زكاة على المسلم يؤخذ منهم ضعفه فيأخذ من أربعين شاة شاتين ومن خمس من 
الإبل شاتين وأمثال ذلك من زروعهم وثمارهم الخمس لأن عمر طلب الجزية 
من نصارى العرب فقالوا : نحن عرب لا نؤديما تؤدي 27 العجم ولكن خذ منا 
ما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة ٠‏ 

فقال عمر : قد ارقن الرشله لله على الح مين قالوا : فخذ منا ما 
شئت على هذا الاسم فراضاهم على أن أضعف عليهم الصدقة ويجوز أن 
يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين زيادة على أصل الجزية ويبين 
عدد الضيفان من الرجالة والفرسان وعدد أيام الضيافة ويبين جنس طعامهم وعلف 
دوابهم ويفاوت في قدر الضيافة دون جنس الأطعمة . 

فقد روي أن النبي يخ ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار كل سنة وأن 
يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثاً ولا يغشوا مسلماً”© . وروي أن عددهم 
كان يومئذ ثلاثماثة . 
حديث في سقوط الجزية عن الذمي إذا أسلم : 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله كهِ : لاتصلح قبلتان في أرض 
واحدة وليس على المسلم جزية . أخرجه الترمذي9» 


(١)في‏ (ب) تؤديه . 

(؟)ضعيف فيه ابراهيم بن محمد متروك . 

()أخرجه أحمد فى المسند ج ١‏ ص 7١7‏ حديث 7380 وأبو داود في الخراج والامارة/ باب 
في الذمي يتلم .. اجالاص ١‏ حديث 8٠07‏ وأخرجه الترمذي في الزكاة/ باب ما 
جاء ليس على المسلمين جزية ج * ص ١8‏ حديث “577 واللفظ له رحمه الله . 


5275 كتاب الجهاد/ القول في الجزية وأحكامها 


الجزية هي الخراج وذلك أن الإمام إذا فتح بلدا صلحاً على أن تكون الأراضي 
لأهلها وضرب عليها خراجاً معلوماً فهو جزية فإذا أسلم أهلها سقط عنهم ذلك 
كما تسقط جزية رؤوسهم ويجوز لهم بيع تلك الأراضي . 

أما إذا صالح على أن تكون الأراضي لأهل الاسلام وهم يسكنونها بخراج 
معلوم وضع عليهم فذلك أجرة الأرض لا تسقط بالاسلام ولا يجوز لهم بيع 
شيء من تلك الأراضي لأنها ملك المسلمين » وكذلك إذا فتح البلد عنوة 
وصارت الأراضي للمسلمين فأسكنها المسلمون جماعة من أهل الذمة بخراج 

الوجه الثاني : إن الذمي إذا تم عليه الحول فأسلم قبل أداء جزية ذلك 
الحول سقطت عنه تلك الجزية . وقد اختلف العلماء في ذلك . فذهب أكثرهم 
إلى سقوط الجزية . 
حنيفة لو مات الذمي بعد الحول لا تؤخذ من تركته . 

وعند الشافعي لا تسقط الجزية بالإسلام ولا بالموت لأنه دين حل عليه 
أجله فلا يسقط كسائر الديون ولو أسلم أو مات في أثناء الحول فأصح قوليه أنه لا 
يطالب بأجرة ما مضى . 

وقد روى أبو هريرة عن النبي يَكِةِ أنه قال : منعت العراق درهمها وقفيزها 
ومنعت الشام مديها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم قالها ثلاثا . شهد على ذلك 
لحم 5 هريرة ودمه . 

أخرجه مسلم(١)‏ 


وفي رواية ومنعت مصر أردبها ودينارها . 


(١)أخرجه‏ مسلم في الفتن واشراط الساعة/ باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات ج 4 ص 
حرديث 2845/7 والرواية في نفس الحديث . 


كتاب الجهاد/ القول في الجزية وأحكامها اك 


وفيه ألفاظ وفوائد : 

أما ألفاظه . 

فالأول : القفيز وضبطه بقاف مفتوحة وفاء مكسورة وياء وزاء وهو ثمانية 
مكاكيك والمكوك صاع ونصف مد . 

اللفظط الثاني : المدي وهو بضم الميم وسكون الدال المهملة وياء وهو 
مكيال لأهل الشام يسع ا وأربعين رطلا . 

اللفظ الثالث : الأردب لأهل مصر أربعة وستون من . 

وأما فوائده فقد تأولوه على وجهين ٠‏ 

أحدهما سقوط ما وظف عليهم باسم الجزية بإسلامهم فصاروا بإسلامهم 
مانعين تلك الوظيفة . 

ويدل عليه قوله وعدتم من حيث بدأتم أي كان في سابق علم الله تعالى : 
إنهم سيسلمون فعادوا من حيث بدأوا. 

الوجه الثاني : هو أنهم يرجعون عن الطاعة فيمنعون ما وظف عليهم وهذا 
يدل على نبوته كَلهِ من حيث أنه أخبر عما سيكون فكان كما أخبر يك . ذكره في 
الغريت: 
حديث في وجوب العشر عليهم : 

روى حرب بن عبيدالله عن أبيه قال : قال رسول الله كَكةٍ إنما العشور على 
اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور”'؟ . وفيه فوائد الأولى قوله وليمس 
على المسلمين عشور . 

قال البغوي : لم يرد به عشور الصدقات وإنما أراد به عشور 
التجارات وذلك إذا صولحوا عليه وقت عقد الجزية فإن لم يصالحوا 


(١)أخرجه‏ الام ص 4/5 . ج 5 ص 75" . أخرجه أبو داود في الخراج والامارة/ 
باب في تعشير اهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات ج ‏ ص ١54‏ حديث ١575‏ وأخرجه 
البخارئ في التاريخ الكبير جح ص ٠/يباب‏ حرب الحديث إفقة وساق اضطراب 
الرواة فيه . 


4 كتاب الجهاد/ إخراج اليهود من جزيرة العرب 


عليه فلا يلزمهم أكثر من الجزية المضروبة عليهم وإذا دخل أهل الحرب بلاد 
الإسلام تخارا 2 وم ولا رسالة غنموا وإن دخلوا بأمان وشرط 
أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو أكثر أخذ المشروط وإذا طافوا في البلاد فلا يؤخذ 
منهم في السنة أكثر من مرة واحدة وتكتب لهم براءة إلى مثله من الحول وإن لم 
يكن شرط عليهم لم يؤخذ منهم شيء سواء كانوا يعشرون المسلمين إذا دخلوا 
بلادهم أو لا يتعرضون لهم . 

وقال مالك إذا دخلوا ديارنا تجاراً أو أهل ذمة إذا طافوا في بلاد الاسلام 
متاجرين يؤخذ منهم العشر وإن إختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد الاسلام 
فعليهم فيما اختلفوا العشر هذا الذي ادركت عليه أهل الرضى من أهل العلم 
ببلدنا . 

وقال أصحاب الرأيإن أخذوا مناالعشر في بلادهم إذا اختلفنا إليهم في 
التجارات أخذنا منهم وإلا فلا . 
حديث في إخراج اليهود من جزيرة العرب : 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس . 
ثم بكى حتى خضب دمعه الحصى فقال اشتد برسول الل وَكِْةِ وجعه يوم الخميس 
فقال اثتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدا فتتنازعوا ولا ينبغي عند 
نبي تنازع فقالوا : هجر رسول الله كِكلةِ قال : فدعوني فالذي أنا فيه خير مما 
تدعوني إليه وأوصى عند موته بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة . 


أخرجه مسلم في صحيحه(١١)‏ 8 


)1( أخرجه مسلم في الوصية/ باح له ارمع لمن ابت ليت يوسي 1 1 
حديث 1777//70 وأخرجه أيضاً البخاري في الجهاد/ باب هل يستشفع إلى أهل الذمة' 
جه ص ١945‏ حديث "٠67‏ واللفظ لمسلم ( فقال اثتوني اكتب لكم كتاباً ) . 
اعلم ان النبي وَلِ معصوم من الكذب من تغيير شيء من الأحكام الشرعية في حال صحته 
وحالة مرضه ومعصوم من ترك ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه وليس معصوماً 
(يكلهُ) من الأمراض والاسقام العارضة للأأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته ولا فساد - 


كتاب الجهاد/ إخراج اليهود من جزيرة العرب 5.4١‏ 


غريبه : قوله جزيرة العرب واختلفوا فيها » فقال يعقوب بن محمد سألت 
المغيرة عن جزيرة العرب فقال : مكة والمدينة واليمامة واليمن : وقال سعيد بن 
عبد العزيز جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى 
البحر . ه| 
وقال أبوعبيدة : جزيرة('© العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن 
في الطول وأما العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السّماوة وقال الأصمعي جزيرة 
العرب من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول . وأما العرض فمن جدة وما 
والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام . 
غريبه 2" : قوله حفر أبي موسى وضبطه بحاء مهملة مفتوحة وفقاء 
مفتوحة وراء مهملة من الصحاح قال : وهو التراب الذي يخرج من الحفيرة وأبو 
موسى هو الأشعري .. هكذا ذكر في الصحاح . 
وقال مالك: أجلى عمر أهل نجران ولم يجلهم من تيماء لأنها ليست 
للعرب . فأما الوادي فإني أرى أنه إنما لم يجل من فيها من اليهود لأنهم لم يروها 
من أرض العرب وعن عمر بن الخطاب: أنه سمع رسول الله كل يقول: لأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب . 
أخرجه مسلم في صحيح”” والحديث دل على إخراجهم من جزيرة 
العرب. والبلاد الاسلامية ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : الحرم فلا يدخله كافر أصلاً سواء كان ذمياً أو غيره لقوله 
تعالى : 8« فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا # والمراد بالمسجد 


2 لما تمهد من شريعته |. ه النووي على مسلم ج ١١‏ ص 4١٠‏ السائل هو ابن عباس 
والناسي هو سعيد بن جبير وقال المهلب الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي الله عنه. ٠‏ 
(١)سقط‏ من (ب) . 
)سقط من (ب). 
()أخرجه مسلم في الجهاد والسير/ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ج ٠١‏ ص 
١4+‏ حديث ١/6/5‏ . 


7 كتاب الجهاد/ الصيد والذبائح وما يحل أكله 


الحرام الحرم لقوله : إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام74) 
وإنما أسرى به من بيت أم هانىء . وإذا جاء رسول إلى الإمام خرج 
الإمام إليه أو سير من يسمع رسالته . 

القسم الثاني : من البلاد الحجاز فيجوز للكافر دخولها بالاذن ولكن لا 

يقيم بها أكثر من مقام السفر وهو ثلاثة أيام فإن مرض جاز أن يمرض وإن مات 
دفن فيها ولا يمرض ولا يدفن في الحرم أصلا . 

القسم الثالث : سائر بلاد المسلمين يجوز عقد الذمة معهم ليقيموا فيها 

ويجوز لأهل الحرب دخولها والإقامة فيها بالأمان إلى حين انقضاء مدته ولا 

يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم . 


القول في الصيد(© والذبائح وما يحل أكله 
حديث فيما يحل من الصيد : 

عن عدي بن حاتم قال : قال لي رسول الله تَلِ إذا أرسلت كلبك فاذكر 
اسم الله فإن كان أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل 
منه فكل وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري ى أيهما 
قتله فإن رميت سهمك فاذكر” اسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تجد إلا أثر 
سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل . 

وفي رواية فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك رواه الشيخان(*؟ وهذا لفظ 


مسلم . 


() في (ب) زيادة إلى المسجد الأقصى » . 

(١)الصيد‏ مصدر أي لصاد يقال صاد يصيد سيدا أل مضيداً اطلق هنا على اسم المفعول وهو 
المصيد حاشية الباجوري جد ص 5854 . 

(5) في (ب) زيادة اسم . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء / باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان ج ١‏ ص 
04 حديث ١70‏ وأخرجه في الصيد والذبائح باب التسمية على الصيد ج ة ص 
50520.48 حديث ملاعوه, 5لاعوه, /الاؤوه حديث 20185 295580 05581» 


كتاب الجهاد/ الصيد والذبائح وما يحل أكله ول 


وفى هذا الحديث فوائد: 
الأولى : أنه إذا أرسل كلبه على صيد فأخذه وقتله يكون حلالاً» وكذلك 
الفائدة الثانية : أن من شرطه أن يكون معلماً وهذا شرط متفق عليه . وقد 
وذكرت اسم الله عليه فكل مماأمسك عليك227 ولكونه معلما ثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أنه يصير بحيث إذا اشتكى اشتكي . 
والثاني : إذا زجر انزجز وإذا أخذ الصيد أمسك ولم يأكل» وإذا فعل ذلك 
مراراً وأقلها ثلاث .كان معلماً يحل بعد ذلك صيده وإن قتله . 


ومن فوائده: 

أفتقزلة ]ذا أرسالف كلف وليل على أن" الأزساق من بجية العائد رط سو 
لو خرج الكلب بنفسه فأخذ صيدا فقتله لا يكون حلالا اجتمعت الأمة على ذلك 
لقوله تعالى : © وما أكل السبع إلا ما ذكيتم 204 . 

الفائدة الثالثة : قوله وسميت يدل على أن ذكر اسم الله تعالى شرط على 
الذبيحة حالة الذبح وفي الصيد على الارسال وحالة رمي السهم فلو ترك التسمية 
فقد ذهب جماعة إلى أنه حلال. روي عن ابن عباس وإليه ذهب مالك 
والشافعي وأحمد وقالوا المراد من ذكر اسم الله تعالى بالقلب وهو أن يكون 
ارساله الكلب على قصد الاصطياد لا على وجه اخر. وذهب قوم إلى أنه لا يحل 


/41 . 
وأخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح / با بالصيد بالكلاب المعلمة ج 7 ص١67١‏ 
حديث .1١9794/5‏ حديث ١979/10‏ واللفظ له . 

١١)أخرجه‏ أحمد في المسند ج ؛ ص /701 وأ بو داود في الصيد/ باب في الصيد ج ” 
ص ١47‏ حديث 7801 وقال الباز إذا أكل فلا بأس به . والكلب إذا أكل كره وان شرب الدم 
فلا بأس به 

(؟) سورة المائدة الاية () . 


:1 كتاب الجهاد/ الصيد والذبائح وما يحل أكله 


أكله إذا ترك التسمية سواء كان تركه عامداً أو ساهياً وعليه يدل ظاهر قوله 
تعالى : ه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 24 وكذلك الحديث . 

وقد روي ذلك عن ابن سيرين والشعبي وبه قال أبو ثور وداود وذهب قوم 
إلى أنه أن ترك التسمية عامداً لا بحل وإن تركها ناسياً حل. وهو قول الثوري 
وأصحاب الرأي وإسحاق. 

الفائدة الرابعة : قوله وإن أكل فلا تأكل دليل على أن الجارحة إذا أكل من 
الصيد شيئاً كان حراماً.. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريمه لظاهر الحديث . 
وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وإليه ذهب عطاء وهو قول الثوري وابن 
المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وأصح قولي الشافعي ورخص فيه 
النبي يكل في صيد الكلب”2 إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل 
منه )9), 

وروي عن ابن عمر وعن سعد بن أبي وقاص كل وإن لم تدرك إلا بضعة 
واحدة9؟) . 1 
الكلب يعلم بترك الطعم والبازي يعلم بالطعم فأكله لا يحرم الصيد . 

الفائدة الخامسة: أنه يدل على أنه إذا أرسل كلباً أو سهماً على صيد 
فجرحه فغاب عنه ثم وجده ميتاً وليس فيه إلا أثر جرحه, أنه يحل كله. وإليه. 
ذهب أكثر أهل العلم أنه يحل إلا أن يجد فيه جراحة غيره أو يجده في ماء فلا 
يحل . وللشافعي فيه قولان: أحدهما هذا والثاني: أنه حرام . 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: كل ما أصميت ودع ما أنميت» ومعنى 


) ١7١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟)سقط من (ب) . ش 

(”)أخرجه أبو داود في الصيد/ باب في الصيد جا ص ١:5‏ حديث 58687 . 
(:)أخرجه مالك في الموطأ ج7٠‏ ص ”59 حديث 7 . 


كتاب الجهاد/ الصيد والذبائح ونا يحل أكله 7 


قوله ما أصميت أي ما قتلته وأنت تراه؛ ومعنى قوله ما أنميت أي ما غاب عنك 

وقال مالك: إن وجده من يومه فحلال وإن كان من أكثر فلا اما إذا كان 
سهمه أو كلبه قد أصاب مذبحه فهو حلال سواء وجده في ماء أو وجد فيه سهم 
غيره لأن الذبح قد تم بإصابة المذبح . 

الفائدة السادسة: قد روي فى حديث عدي فى رواية فإن أدركته فاذبحه 
وهذا قول آهل العلم أنه إذا أرسلإليه كلب أوسهماً فادركه صاحبة نحياً لآ بحا نا 
لم يذبحه بقطع الحلقوم واللبة فإن فرط في ذبحه لتعذر أداة أو غيره حتى مات 
فلا يحل وكذلك يحل ما جرحه السبع من الصيود فأدركه والحياة فيه مستقرة 
فذبحه حل وإن صار بجرح السبع إلى حالة المذبوح فلا يحل لقوله 
تعالى : ©« وما أكل السبع إلا ما ذكيتم 204 . 

وأصل الذكاة تمام الشيء وبلوغه منتهاه يقال: ذكيت النار إذا أتممت 
أشعالها وعن أبي ثعلبة عن النبي كَل أنه قال إذا رميت سهمك فغاب عنك 
فأدركته فكل 7 لم ينتن )2©0. ْ 

ويروى ما لم يصلّ أي ينتن 629 أخرجه مسلم . 


وفيه من الفوائد: أنه يحل أكله إذا غاب موته. وأما قوله ما لم ينتن فعلى 
وحه الاستحباب لأن تغير ريحه لا يحرم أكله .وعن أبي ثعلبةالخشنى قال7*) قلت 


يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفتأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد 


بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي قال: أما ما 


. )*”( سورة المائدة الاية‎ )١( 

(7)أخرجه مسلم في الصيد/ باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ج 7 ص ١١77”‏ حديث 
1 

(7)هذه الرواية أخرجها أبو داود في الصيد/ باب ماجاء فى الصيد جم ص ١١‏ حديث 
/ا586 . | 1 

(4)في (ب) زيادة قلت .. 


131 كتاب الجهاد/ الصيد والذبائح وما يحل أكله 


ذكرت من انية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا 
فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك 
المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته 
فكل . أخرجه الشيخان0© . : 
ومن فوائده: 

أنه قال في انية الكفار وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها الأمر في ذلك 
محمول على ما إذا تيقن النجاسة . 

فقد روى أبو ثعلبة من طريق اخر أنه سأل رسول الله يكن فقال: إنا نجاور 
أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر 
فقال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء("20 ومعنى ذلك اغسلوها فأما إذا 
لم يتيقن النجاسة فالأصل طهارتها » وكذلك مياههم وثيابهم الأصل طهارتها . فقد 
روي أن النبي كه توضأ من مزادة مشركة وتوضاأ عمر من جر نصرانية9©» . 

غريبه : قوله مزادة مشركة ضبطه بفتح الميم وزاي وألف ودال مهملة وهاء 
وهو ما يوضع فيه الزاد . 


اللفظ الثاني: ( جرٌ ) نصرانية وهو بفتح الجيم وتشديد الراء وهو جمع 
جرة من الخزف. وتجمع على جر وجرار. ذكرهما الجوهري . 
وروى جابر قال: كنا نغزو مع رسول الله يَكْهْ فنصيب من انية المشركين 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب ما أصاب المعراض بعرضه جاه ص 
8 حديث 5478 ومسلم في الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة ج ” 
ص ١١7“‏ حديث 1١97/١8‏ . 

(1)أخرجه أبو داود فى الأطعمة/ باب الاكل فى آنية أهل الكتاب ج 7 ص 757 حديث 
. ْ ْ 

()سقط من (ب) . / 

(5) أخرجه الشافعي في الأم ج ١‏ ص >7 والبيهقي ايضا عنه عن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عمر رضي الله عنه وذكره النووي في المجموع وصححه . 


كتاب الجهاد/ الصيد والذبائح وما يحل أكله 5 


وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب علينا0"©. 
قال: فما أمسكن عليك فكل. قلت: وإن قتلن. قال: وإن قتلن. قلت: انا 
نرمي بالمعراض . قال: كل مما خرق وما أصاب بعرضه فلا تأكل . أخرجه 
شل 290 

غريبه : المعراض وضبطه يكسر الميم وعين مهملة ساكنة وراء وألف 
وضاد معجمة وقيل في تفسيره امران أحدهما أنه نصل عريض فيه رزانة وثقل . 
الثاني : أنه سهم بلا ريش ولا نصل . 

اللفظ الثانى : قوله خرق وضبطه بخاء معجمة مفتوحة وراء وقاف ومعناه 
الجرح . 

وأما فوائده: فإنه يدل على أنه إذا رمى سهماً إلى صيد فجرحه بحده فقتله 
كان حلالاً وإن وقذه بثقله فلا يحل لأنها موقوذة وهي محرمة بنص القرآن. 
وكذلك كل موقوذة كالمقتولة بالحجر والخشب والبندقة فالكل موقوذة . ولو قتلت 
الجارحة الصيد بثقلها ولم تجرحه ففيه قولان . 

ولورمى صيداً في الهواء فجرحه ثم سقط على الأرض فمات كان حلالاً 
وإن لم يدر أنه مات في الهواء أو بعد الوقوع إلى الأرض لأن الوقوع إلى الأرض 
من ضرورته فإن وقع في ماء أو على جبل أو شجر ثم تردى منه فلا يحل لأنه 
مات من التردية إلا أن السهم قل أصاب مذبحه فإنه يحل ولو رمى يدا فأبان 
رأسه أو قده بنصفين فهو حلال وإن كان أحد النصفين أصغر من الآخر . 

فإن كان الرأس مع الأصغر فالكل حلال» وإن كان مع الأكبر حل الأكبر 
دون الأصغر وعند الشافعي يحل أكل الكل بكل حال ولو أبان عضوا من الصيد 
أو قطع المعلم عضواً من الصيد وبان فالأصل حلال . 
(١)أخرجه‏ أحمد في المسند ج ‏ ص 774 وأبو داود في الأطعمة باب الاكل في أنية اهل 

الكتاب ج” ص “كم حديث 75878 . 
(1)أخرجه مسلم في الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة ج ٠‏ ص ١١79‏ حديث 
. 


لولف كتاب الجهاد/ ذبيحة أهل الكتاب 


وأما العضو المبان فقد روى ابن مسعود أنه حرام وبه قال الحسن وإبراهيم 
وإليه ذهب أصحاب الرأي وقال الشافعي : إن خرجت الروح من الكل معا حل 
الكل وإن بقي الأصل حياً حتى ذبحه بفعل آخر فالعضو المبان حرام فأما إذا بقي 
الأصل حياً بعد إبانة العضو منه زماناً ثم مات قبل أن يقدر على ذبحه من الرمية 
الأولى فالأصل حلال. وفي حل العضو المبان خلاف لأصحاب الشافعي . 


حديث فى ذبيحة أهل الكتاب: 

عن عبدالله بن مغفل قال: كنا حاضرين خيبر فرمى انسان بجراب فيه 
شىء فنزوت لآخذه فالتفت فإذا رسول الله يكل فاستحييت منه. أخرجه 
الشيخان2© . 


المعجمة وتشديد الفاء ولام 

وعن عبدالله بن عمر أن رسول الله يكلِ لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل 
بلدح قبل أن ينزل الوحي ء فقرب إلى النبي كك سفرة فأبى أن يأكل منها ثم قال 
زيد: إني لست أكل ما تذبحون على أنصابكم ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله 
عليه » 5 أخرجه الشيخان9" © . 

غريبه: قوله بأسفل بلدح ضبطه بفتح الباء | لمعجمة بواحدة وسكون اللام 
وفتح الدال المهملة وحاء مهملة . 


قال الجوهري هو مكان وقال في المطالع هو واد قبل مكة من جهة 
الغرب . وذبائح أهل الكتاب حلال لقوله تعالى : # وطعام الذين أوتوا الكتاب 


حل لكم » 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح /باب ذبائح أهل الكتاب .. ج 4 ص 507 حديث 
4 وأخرجه مسلم في الجهاد/ باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب . 
جام ص ١١9“‏ حديث #/ا/الالا١‏ . 

)1١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح/ باب ما ذبح على النصب ج 9و ص 050 حديث 
8 ولم أجده في مظانه من مسلم . 


كتاب الجهاد/ ذبيحة أهل الكتاب الى 


وإليه ذهب جمع من العلماء أنه حلال وإن ذبحوا باسم المسيح أو بغير 
اسم الله لأن الله تعالى أباحها على الاطلاق. وذهب جماعة إلى أنها إذا ذبحت 
على اسم المسبح أو بغير اسم الله لا تحل وكره بعضهم ما يذبحون للكنائس 
والبيع وإنما أحلوا ما ذبحوه لأقواتهم 1 

وقال الزهري : إن سمعته يذبح بغير اسم الله فلا تأكل وإن لم تسمع فكل 
فإن الله قد أحله وعلم كفرهم0©. 

وروى علي نحوه وكره بعضهم أن يولي المسلم مشركاً ذبح ذبيحته وإنما 
أحل منها ما ذبحوه من ملكهم لأن الله تعالى قال: ا وطعام الذين أوتوا الكتاب 


حل لكم 04. 
وحكي عن مالك أنه كان لا يرى أن تؤكل الشحوم من ذبائح اليهود لأنها 
محرمة عليهم 


قال الخطابي: وأظنه ذهب إلى قوله عز وجل :© وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم »4 وليست الشحوم من طعامهم المباح لهم . 

وحديث عبدالله بن مغفل حجة يدل على إباحته لأنه روى أنه قال: أصبت 
جراباً من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أعطي أحداً من هذا شيئاً فالتفت فإذا 
رسول الله يكل متبسما . 

هكذا ذكره الخطابي . 

وأما ذبيحة أهل الشرك والمجوس فحرام. وحديث عبدالله بن عمر أن 
النبي كَقْةٍ لقي زيد بن عمرو بن نفيل . : 

قال الخطابي : إنما امتنع رسول الله يكئِ من أكل ما في السفرة خوفا من أن 
يكون مما ذبح للأصنام » فأما ما ذبحوه لمأكلهم فما كان النبي كَل يتنزه عنه لأنه 
كان بين ظهرانيهم ويتناول أطعمتهم ولم يرو أنه تنزه عن شيء من ذلك قبل نزول 


(١)أخرجه‏ البخاري في الذبائح / باب ذبائح اهل الكتاب معلا جهو ص ٠07‏ وقال 
(5) سورة المائدة الاية (0) . 


0 كتاب الجهاد/ اتخاذ الكلاب للصيد» والبعير إذا ند 


تحريم ذبائح الشرك إلا ما كان من اجتنباب الميتة . تقذراً وطبعاً وما ذبح 
للأصنام لئلا يكون معظما لغير الله عصمة من الله تعالى : ولم يزل عليه السلام 
على شريعة إبراهيم عليه السلام ولم يكن يتناول ما لا يحل ولما لم يكن فيما 
ذبحوه لمأكلتهم معنى الميتة ولا معنى ما ذبح لأصنامهم ولم ينزل عليه تحريمه 
كان الظاهر منه الإباحة كأمر النكاح. فإنه أنكح ابنته زينب من أبي العاص بن 
الربيع وهو مشرك وبقيت بعد الهجرة بمكة مدة, ثم نزل تحريم أنكحتهم بعد 
حديث فى اتخاذ الكلاب للصيد: 

عن عبدالله بن عمر أن النبي كَل قال: من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو 
ضاري نقص من أجره كل يوم قيراطان. أخرجه الشيخان كلاهما عن مالك2©. 

غريبه: قوله أو ضاري والضاري الصائل. ذكره في الغريب. 

وعن أبي هريرة أن النبي كَلِ قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد 
أوزرع انتقص من أجره كل يوم قيراط قال الزهري فذكر لابن عمر قول أبي هريرة 
فقَال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع. أخرجه مسلم 

وقال الخطابي : قول ابن عمر يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع أراد 
به تصديق أبي هريرة وتوكيد أمره وجعل حاجته إلى ذلك تصديق قوله لآن من 

وقد رواه عبدالله بن مغفل المزني وسفيان بن أبي زهير عن النبي 5 
فذكرا فيه الزرع . 

عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله كيه بذي. الحليفة فأصاب 


018٠ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب من اقتنى كلباً .. . ج 9 ص 708 حديث‎ )١( 
وأخرجه‎ ١01/51/0٠ حديث‎ ١١١١ ص‎ ٠ ومسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب . ج‎ 
. مالك فى الموطً ج؟٠ ص 954 في الاسكئذان‎ 


كتاب الجهاد/ البعير إذا ند لحك 


الناس جوع وأصبنا ابلا وغنماً وكان النبي بك في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا 
القدور فرفع إلى النبي كَلهِ ذلك فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من 
الغنم ببعير فند منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه 
رجل بسهم فحبسه الله تعالى فقال النبي كَكةٍ إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش 
فما كان ندّ عليكم فاصنعوا به هكذا قال وقال جدي : انا لنرجو أو نخاف أن 
نلقى العدو غداً وليس معنا مُدى أفنذبح بالقصب فقال :ما أنهر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما 
الظفر فمدى الحبشة أخرجه الشيخان . 

غريبه: قوله أوابد ضبطه بفتح الهمزة والواو وألف وباء مكسورة ودال 
مهملة يعني أنها تتوحش وتنفر يقال منه أبد الرجل يأبد أبوداً إذا توحش . 

اللفظ الثاني: قوله مدى الحبشة ضبطه بضم الميم وفتح الدال المهملة 
وياء وهي جمع مدية وهي السكين . 

اللفظ الثالث: قوله ما أنهر الدم أي أساله وأجراه ومنه سمي النهر نهراً 
لسيلان الماء فيه. 

وأما فوائده فمنها أنه يدل على جواز قسمة الحيوان ومعادلته بغير الواحد 
بالعدد عند تفاوت القيمة . 

الفائدة الثانية : أنه أمر بإكفاء القدور وقد اختلف العلماء في معناه فذهب 
قوم إلى أنه إذا كان في الغنيمة ما يؤكل من الحيوان فذبح بعضهم منها شيئاً بغير 
إذن الباقين لا يؤكل وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه . 

وذهب الأكثرون إلى أن اللحم حلال ولكنه مشترك بين الشركاء ولعله أمر 
به زجراً وردعاً لأنهم ذبحوا قبل القسمة على سبيل النهب فلم يطب لهم . 

الفائدة الثالثة : أنه يدل على أن الحيوان الانسي إذا نفر وتوحش ولم يقدر 
على قطع مذبحه يصير جميع بدنه في حكم المذبح كالصيد الذي22 لا يقدر 
عليه» وكذلك لو وقع بعير في بثر منكوساً ولم يقدر على قطع حلقه فقطع في 


(١)سقط‏ من (ب) . 


لدلاك كتاب الجهاد/ إحسان القتلة وتحديد الشفرة 


موضع من بدنه فمات كان حلالاً . 

وذهب ربيعة ومالك إلى أن الانسي إذا توحش فلا يحل إلا بقطع مذبحه 
ولا يتغير حكمه بالتوحش والجماعة على خلاف ذلك نعم الوحشي إذا تأنس 
وصار الصيد مقدورا عليه فلا يحل إلا بقطع مذبحه باتفاق الجميع . 


الفائدة الرابعة: : أنه يدل على أن كل محدد يجرح يحصل به الحل 
سواء(١)‏ ديلا أوخشا أو وتجانها ايد سوق السن والظفر لقوله عليه السلام 
ليبس السن والظفر فإنه ذكره على وجه الاستثناء وإعرابه النصب وقد علل 
النبي كه ذلك في الحديث وإليه ذهب أكثر أهل العلم سواء كانا ثابتين في 
الإنسان أو منفصلين عنه وهو مذهب الشافعي . 

وذهب بعض أصحاب الرأي إلى أن الذكاة تحصل بعظم ما يؤكل لحمه 
وعامة أصحابه على خلاف ذلك . 

وقال مالك إن ذكى بالعظم فمر مرا أجزاه والنهي عنه لما أن الغالب من 
السن والعظم إن كانا بائنين عن الإنسان تحصل بهما الذكاة وإن كانا غير 
منزوعين عن مكانهما فلا تحصل لأن ذلك بمنزلة ما يعالجه بيده وأنامله فيشبه 
الخنق وهذا فيما إذا نحر به فأما إذا جرح الكلب الصيد بسنه أو ظفره فقتله 
فحلال بالاتفاق . 
حديث فى إحسان القتلة وتحديد الشفرة: 

عن شداد بن أوس عن النبي يَْةِ أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته 
وليريح ذبيحته . أخرجه مسلم2 . 
(١)في‏ (ب) زيادة كان . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيد والذبائح / باب الأمر بإحسان الذبح ج ”7 ص ١١48‏ حديث 
/لاه/ه6 1 . 


كتاب الجهاد/ النهي عن أن يقتل الحيوان صبراً 0 


والإحسان في الذبح السرعة وذلك يحصل بأن يحد الشفرة ويسرع في 
إمرارها . وهو مكتوب على الإنسان على ما دل عليه ظاهر الحديث والاختيار في 
الإيل النحر وفي البقر هو مخير بين الذبح والنحر والغنم الذبح وكيفما فعل في 
الجميع فجائز. 

وقال مالك لو ذبح البعير أو نحر الشاة لا يحل وفي البقر هو مخير بين 

وقال ابن عباس الذكاة في الحلق واللبة وأقل الذبح قطع المريء والحلقوم 
وكماله أن يقطع الودجين . 

غريبه: الذبح بفتح الذال والقتلة بكسر القاف. ذكره الجوهري . 
حديث فى النهى عن أن يقتل الحيوان صبرا: 

عن جابر بن عبدالله عن رسول الله كل أنه نهى أن يقتل شيء من الدواب 
صبرا. أخرجه مسله() وأخرجه البخاري من رواية ابن عمر قال سمعت رسول 
الله بكلِِ نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل وعن ابن عمر أيضاً عن النبي ككل أنه 
نهى عن قتل شيء من الدواب صبراً. أخرجه الشيخان. 

غر يبه : قوله صبراً وهو أن يحبس الحيوان ويرمى 20 إليه حتى يموت 
وأصل الصبر الحبس . 1 
حديث في كراهية ذبح الحيوان لغير مأكلة29 : 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كَكِِ قال: من قتل عصفورة 
يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها9©). 


(١)أخرجه‏ مسلم في الصيد والذبائح / باب النهي عن صبر البهائم جا ص ١55١‏ حديث 
. 

(١)في‏ (ب) لا يرمى . 

(1) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد / باب مايكره من المثلة والمصبور والمجثمة ج 9 
ص ”51 حديث .0801١5‏ 

(5)أخرجه أبوداود الطيالسي في المسند ص 7١١‏ حديث 7774 والشافعي في ترتيب المسند ج 7 - 


ال كتاب الجهاد/ القول فيما يحلّ أكله 


والحديث يدل بظاهره على كراهية ذبح الحيوان لغير الأكل . 

قال الخطابي : وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان عند 
قدوم الأمراء والملوك وعند تجدد نعم عظيمة ١‏ 
حديث فى ذكاة الجنين: 

عن أن سعيك قال: قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة ونذبح 
الشاة فنجد في بطنها ا أنلقيه أم نأكله ؟ . 

قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. أخرجه أبو داود('» قال 
الخطابي : هذا اعم حسن . 


وفائدته :أنه يدل على أن من ذبح حيواناً فخرج من جوفها جنين كان حلالاً 
وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي كله ومن بعدهم وإليه ذهب إبراهيم 
النخعي والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وشرط ابن عمر في 
رواية عنه إذ أتم خلقه ونبت شعره. وبه قال ابن المسيب والحكم . 


وقال أبو حنيفة لا يحل أكل الجنين إلا أن يخرج حياً ويذبح وجعله ابن 
المنذر منفرداً بهذا المذهب أما إذا خرج حياً فلا خلاف في أنه لا يحل حتى 
يذبح وفاقاً . 


القول فيما يحل أكله: 
حديث في النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع : 


- اص يك يا الصيد والذبائح ‏ 0 في المسند ج ” ص 1 والدارمي في 
في الضحايا/ 5 من قل 0 ين فكي 0 ص كرفا وأخرجه الحاكم 
وصحجه في كتاب الذبائح وقال صحيح الاسناد وأقره الذهبي جد ص 73١7”‏ . 
(١)أخرجه‏ أبو داود في الاضاحي / باب ما جاء في ذكاة الجنين ج77 ص ١75‏ حديث 
18 وأخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص و وأخرجه ابن ماجة في الذبائح / باب 
ذكاه الجنين ذكاة امه ج”" ص ٠١1/‏ حديث "١54‏ وعزاه الزيلعي لابن حبان في 
صحيحه جا ص 4 والحديث بشواهده حسن كما نقل المصنف وصححه له 
الخطابى . 


كتاب الجهاد/ حديث في الضبع 3 


عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله كله نهى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع . أخرجه الشيخان7١2)‏ كلاهما عن مالك . وعن أبي هريرة أن رسول 
الله كل قال: « أكل كل ذي ناب من السباع حرام » أخرجه مسلم9©. 

وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله علد عن كل ذي ناب من السباع 

غريبه : قوله عن كل ذي ناب أراد به ](*» ما يعدو على الناس نابه وعلى 
أموالهم كالذئب والأسد والفهد والنمر والدب والقرد ونحوها 8 

وسمي المخلب مخلباً لأنه يشق به ويقطع, وضبطه بكسر الميم ويروى 
كل ما دف ولا تأكل ما صف يعني ما حرك جناحه في الطيران كالحمام ونحوه وما 
صف جناحه كالنسر والصقر ونحوه . 


وقد قال بتحريمه جماعة لظاهر هذا الحديث فإنه ذو ناب . وروى جابر أنه 
سئل عن الضبع أصيد هي ؟ قال نعم" . 

وقد اختلفوا أيضاً في الثعلب فذهب الشافعي إلى إباحته وحرمه 
آخرون . 3 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب اكل كل ذي ناب من السباع ج 4 ص 
”لاه حديث 06108 وأخرجه مسلم في الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع ج ‏ ص ١67*‏ حديث 147/154 وأخرجه مالك في الموطأ ج ١‏ ص 445 
ديف 1 

(؟)أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ج ” 
ص ١١7“5‏ حديث .١9“"/١6‏ 

(7)مسلم أيضاً في نفس المصدر حديث 195/1١5‏ . 

(:)سقط من (ب) . 

(5) أخرجه أبو داود في الأطعمة/باب في أكل الضبع ج؟ ص 18608 حديث 78١١‏ . 


مين كتاب الجهاد/ أكل الضب 


عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله يل عن أكل الضب فقال لا اكله 
ولا أحرمه . . أخرجه الشيخان عن ابن عمر من عدة طرق7. 
بيت ميمونة بنت الحارث فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله كل بيده فقال 
بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله كك بما يريد أن يأكله فرفع 
النبي كَلْةِ يده قال : فقلت أحرام هويا رسول الله » قال : لا . ولكنه لم يكن 
بأرض قومي فأجدني أعافه . 

قال خالد بن الوليد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ينظر . أخر جه الشيخان 
كلاهما عن مالك0© . 
وفيه ألفاظ وفوائد. أما الألفاظ : 

فالأول: قوله محنوذ وضبطه بفتح الميم وحاء مهملة ساكنة ونون مضمومة 
وواو ساكنة ونون مضمومة وذال معجمة وهو المشوي بالرضف حتى يقطر عرقا 
والرضف بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة والفاء ا 

قال الجوهري : وهي الحجارة المحماةواحدتها رضفة : يقال منه رضفه 
يرضفه بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المستقبل إذا كواه بالرضفة . 

اللفظ الثاني : في قوله أعافه أي أقذره يقال منه عفت الشىء أعافه عيافاً 
إذا كرهته . 

وأما فوائده : فهو انه أكل على مائدة النبى كَلةِ ولو كان حراماً لما أكل 
على مائدته . 

الفائدة الثانية : انه يدل على أن ترك النكير من النبي كَكْهِ يدل على 
)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب الضب ج 9 ص 557 حديث 0075 ومسلم 

فى كتاب الصيد والذبائح /باب إباحة الضبا جا ص 1١١5”‏ حديث 
2/٠‏ . 


(1)أخرجه البخاري في المصدر السابق حديث /الاهه ومسلم في المصدر السابق حديث 
14 . وأخرجه مالك في الموطأ ج١٠‏ ص 958 حديث .3٠١‏ 


كتاب الجهاد/ أكل الضب 6١.0‏ 


الاباحة . وقد ذهب جماعة إلى إباحة أكل الضب . 


روي ذلك عن عمر وابن عباس وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي 
وكرهه قوم . روي ذلك عن علي وإليه ذهب أصحاب الرأي . 

وأما اليربوع فأباح أكله عروة وعطاء والشافعي وأبو ثور وكرهه ابن سيرين 
والحكم وحماد وأصحاب الرأي وأما الوبر فكرهه هؤلاء وأباحه عطاء 
ومجاهد «( وإليه ذهب مالك والشافعي وضبطه بفتح الواو وسكون الباء وراء 
مهملة قال في المطالع وهو دويبة غبراء ويقال بيضاء على قدر السنور حسنة 
العينين من دواب الجبل : 

وأما القنفذ فقد روي فيه حديث قال الشافعى : إن ثبت الحديث قلت 
بتحريمه وأباحه ابن عمرو وهو قول أبي ثور. وحكي عن الشافعي وحرمه 

وقد روي أنه ذكر عند النبي كلل فقال خبيثة من الخبائث . 

وقال ابن عمر إن كان قال رسول الله ككِيةِ ذلك فهو كما قال(20 والأصل عند 
الشافعي إن ما لم يرد فيه نص تحريم ولا تحليل ولا أمر بقتله ولا نهي عن قتله 
فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب لأن الله تعالى خاطبهم بقوله 
«يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات4 فثبث أن ما استطابوه فهو حلال 
وما تركوه من الخبائث. وضبط القنفذ بضم القاف والفاء وبفتح الفاء أيضاً. 

قال الجوهري : هو واحد القنافذ والأنثى قنفذة . 

وأما الضفدع فقدل روي انه عَكِيَدِ نهى عن قتل الضفدع 29 ود ضبطه بكسر 


(١)أخرجه‏ أحمد ج ١‏ ص 8١‏ وأبو داود في الأطعمة / باب في أكل حشرات الأرض ج ” 
ص 704 حديث 1144 وعيسى بن نميلة مختلف فيه وذكره ابن حبان في الثقات راجع 
الخلاصة ج5 ص 3757 . 

(1)تقدم وهو عند أبي داود في الضب حديث 717١‏ وعند أحمد ج ‏ ص 407 وصححه 
الحاكم ج؛ ص 45/1444: . 


مه كتاب الجهاد/ حديث فى الأرنب 


حكاه الجوهري : 


وقال: وناس يقولون ضفدع بفتح الدال وكل ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن 
قتله فلا يكون حلالاً . 


روي انه أمر يَكِ بقتل الأوزاغ<'»وعن عبد الله بن عباس قالنهى رسول 
الله يكنِ عن قتل أربعة من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد”" . 


واختلفوا في السلحفاة وكان الحسن لا يرى بها بأساً. وضبط الصرد بضم 
الصاد المهملة وفتح الراء ودال مهملة 8 


حكاه الجوهري وقال : هو طائر والجمع منة الصردان ٠.‏ 
حديث فى الأرنب : 

عن أنس بن مالك قال : أنفجنا أرنباً بمرّ الظهران فسعى الناس فلغبوا 
فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله كد بوركها و 
فخذيها ‏ قال: فخذيها لا شك - فقبله قلت:وأكل منه » ثم قال: بعد قبله . 

أخرجه مسلم(”© وفيه ألفاظ . 

اللفظ الأول : قوله أنفجنا ضبطه بهمزة مفتوحة ونون ساكنة وفاء مفتوحة 
وجيم ساكنة ونون وألف ومعناه أثرنا يقال : أنفجت الأرنب من حجرها 


(1)أخرجه البخاري فى الأنبياء باب قول الله تعالى «واتخذ إبراهيم خليلاً4 ج " ص 448 
حديث ؛ ورواه مسلم في السلام / باب استحباب قتل الوزغ من حديث أم شريك ج ؛ 
ص له/ا١‏ حديث ل779 . 1 
32( أخرجه أحمد في المسند/ ج ١‏ ص ””” حديث 7517 وأخحرجه أ بو داود في الاداب/ 
باب قتل الذر ج 5 ص 55 حديث 7117 وابن ماجة في الصيد/ باب ما ينهى عن قتله 
ج 5 ص + حديث 75755 وصححه ابن حيان ذكره الهيثمي في موارد الظمان في 
كتاب الاضاحي ص 550 حديث 4لا١٠1‏ . 

() أخرجه مسلم فى الصيد/ باب إباحة الأرانب جلا ص ١657‏ حديث «لاه/957١1.‏ 


كتاب الجهاد/ أكل الجراد 5.4 


اللفظ الثاني : في قوله فلغيوا وضبطه بفتح اللام والغين المعجمة وباء 
معجمة بواحدة وواو ومعناه أعيوا يقال منه لغب بفتح الغين يلغب بضمها في 
المستقبل ولغب أيضاً بكسرها لغة ضعيفة . قال الله تعالى : « وما مسنا من 
لغوب * أي من اعياء . 
وأما فوائده : 


فإنه يدل على إباحة أكل الأرانب وعليه الأكثرون وكرهها جماعة وقيل إنها 
تذمى . 


حديث في أكل الجراد : 

عن عبد الله بن أبي أوفى قال : غزونا مع رسول الله َك سبع غزوات 
فأكل الجراد . أخرجه الشيخان(2 وأخرجه البخاري في رواية فزاد أو ست 
غزوات . 

ومن فوائده : انه يدل على إباحة أكل الجراد . 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه كره ما مات منه قبل أن يؤخذ وقال : ما 
أخذ حياً ثم مات فلا بأس به . 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله كَلِ : أحلت لنا ميتتان ودمان الميتتان السمك والجراد والدمان ‏ أحسبه 
قال : الكبد والطحال 2©9‏ . 


ومن فوائده : انه يدل على إباحة أكل السمك على أي وجه مات . 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب أكل الجراد ج 9 ص ١١٠١‏ حديث 
6 ومسلم في الصيد والذبائح/ باب إباحة الجراد ج ص ١١45‏ حديث 
1 وهذه الرواية فى نفس الحديث . 

)٠(‏ أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ج١٠‏ ص 177 في الصيد والذبائح وأحمد في 
المسند ج ٠”‏ ص ١١١١. 1١٠١١‏ حديث 17/5 والدارقطني في الصيد والذبائح والأطعمة 
جد ص 777/77١‏ والبيهقي في المسند ج ١‏ ص 505 في الطهارة باب الحوت 
يموت في الماء والجراد في الصيد والذبائحم جاه ص 707 . 


6ه كتاب الجهاد/ حيوانات البحر 


بكر وأبي أيوب الأنصاري ونه قال عطاء ومكحول وإبراهيم يم النخعي وإليه ذهب 
مالك والشافعي وأبو ثور وكرهه جماعة . روي ذلك عن جابر وابن عباس . 


وبه قال جابر بن زيد وطاوس وإليه ذهب أصحاب الرأي . 


حديث فى حيوانات البحر : 

عن جابر قال : غزوت جيش الخبط وأمّر أبو عبيدة فجعنا جوعاً شديداً 
فألقى البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له العنبر » فأكلنا منه نصف شهر . فأخذ 
أبو عبيدة عظماً من عظامه فمر الراكب تحته وقال جابر : قال أبو عبيدة كلوا فلما 
قدمنا المديئة ذكرناا ذلك للنبي يك فقال : كلوا رزقاً أخرجه الله اطعهونا:إة كان 
معكم فأتي ببعضه فأكله(١2)‏ أخرجه الشيخان . 

وفيه ألفاظ وفوائد . أما الألفاظ : 

اللفظ الأول : الخبط بفتح الخاء المعجمة والباء المعجمة بواحدة والطاء 
المهملة وهو ورق الشجر يضرب بالعصا فيسقط وإنما سموا جيش الخبط لأنهم 
اضطروا إلى أكله . 

وعن جابر بن عبد الله قال: خرجنا ونحن ثلاثمائة نحمل أزوادنا على رقابنا 
ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل كل يوم تمرة قال رجل : يا أبا عبد الله وأين 
كانت التمرة تقع من الرجل قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر 
فإذا حوت قد قذفه البحر فأكلنا منه ثمانية عشر نوما ما أحبينا . 


أخرجه الشيخان9© . 


(١)أخرجه‏ البخاري في المغازي/ باب غزوة سيف البحر جلا ص 118 حديث 1317] 
ومسلم في الصيد والذبائح / باب إباحة ميتات البحر جلما ص 1١١730500‏ حديث 
لاله" . 

(؟)أخرجه البخاري في الجهاد/ باب حمل الزاد عل الرقاب ج 5 ص ١67‏ حديث 5487 
وأخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ميتات البحر ج 7 ص 1١67737‏ حديث 

مره . 


كتاب الجهاد/ حيوانات البحر 01١‏ 


وفي رواية أخرى فأكل('2 منه ذلك الجيش إحدى عشرة ليلة ثم أمر براحلة 
فرحلت ثم مرت تحتهمافلم تصبهما 

أخوجاء: أيضا غرج "مالك ,وإذا1 حوت: كالظر 05 
وفيه ألفاظ وفوائد : 

اللفظ الأول : الظرب وهو الجبل الصغير وضبطه بفتح الظاء المعجمة 
وكسر الراء وباء. ذكره الجوهري 3 
وأما فوائده , 

فإنه يدل على إباحة جميع ميتات البحر وعليه يدل ظاهر الآية : « أحل 
لكم صيد البحر وطعامه #وذهب إلى إباحة ميتات البحر أبو بكر وعمر وابن 
عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة . وبه قال شريح والحسن وعطاء 

وقال الشعبي : ولو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم . 

وقال عطاء : أما الطير فأرى أن يذبحه 

وقال الأوزاعي : وكل شي ء كان عيشه في الماء فهو حلال : 

قيل : والتمساح » قال ٠‏ نعم وغالب مذهب [ الشافعي لك إباحة 
ذبح . 

وقال أبو ثور : وجميع ما يأوي إلى الماء حلال فما كان منه يذكى لا يحل 


(١)في‏ (ب) زيادة « أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه » . 
(1) أخرجه مالك في الموطأ باب صفة النبي (يَكلِِ) باب ما جاء في الطعام والشراب ج7١‏ ص 
حديث 55 . 


وم سقط من (ب) . 


١ه‏ كتاب الجهاد/ أكل الدجاج 
اا م ل لاا 
إلا بذكاته. وما كان منه لا يذكى مثل السمك فميتته حلال . 


وذهب قوم إلى أن ماله في البرَ نظير لا يؤكل مثل كلب الماء » وخنزير 
الماء وحمار الماء ونحوها فحرام 3 وماله نظير يؤكل فميتته من حيوان البحر 
حلال وسئل الليث بن سعد عن دواب الماء فقال : إنسان الماء » وخنزير 
الماء, لا يؤكل فأما الكلب فليس بها بأس في البحر والبر . 

وقال سفيان الثوري أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس وحرم أبو حنيفة 
جميع حيوانات البحر إلا السمك(2 وقد قيل الكل يؤكل لأن الكل سمك . 
حديث فى أكل الدجاج : 
فتنحى رجل من القوم فقالما لك قال إني رأيتها تأكل نتنأ فحلفت أن لا أكلها 

أخرجه الشيخان22 . 

الجرمي وضبطه بفتح الجيم وسكون الراء وميم وياء قال وقد ضبطه ابن 
السكيت بالحاء والراء قال وهو تصحيف . 
حديث في الحبارى : 
الله كن حبارى . 


(١)في‏ (ب) زيادة « وقد قيل الكل يؤكل لأن الكل سمك » . 

(1) أخرجه البخاري فى الذبائح والصيد/ باب لحم الدجاج ج 4 ص 5١‏ حديث 001١8‏ 
ومسلم في الايمان باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها . . ج 1 ص 1117١‏ حديث 
48 . 


كتاب الجهاد/ الجلالة ديك 
ا ل لي ا ل ا 
الوجه(١)‏ 5 
حديث في الجلالة : | 

عن ابن عمر قال : نهى رسول الله يك عن أكل الجلالة وألبانها أخرجه أبو 
عيسى وقال هذا حديث حسن غريب92) 
غر يبه 

قوله اللجلالة وضبطه بفتح الجيم وتشديد اللام وهي التي تأكل الجلة وهي 
العذرة وأصل الجلة البعر يكنى به عن العذرة يقال منه خرج الإماء يجتللن أي 
يلتقطن البعر وضبطه بفتح الجيم ذكره الجوهري . 1 

وأما فوائده : فظاهره كراهية أكل الدابة التي تأكل العذرة . وقد اختلف 
العلماء ء في ذلك فقالوا : ينظر فيها فإن كانت تأكلها أخديانا لبيك بجلالة ولا 
يحرم بذلك أكلها كالدجاج ونتحوها . 

: وإن كانت تأكلها غالباً حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنها » فقد ذهب قوم 

إلى تحريم أكلها إلا أن تحبس أياماً وتعلف من غيرها حتى يطيب لحمها فيحل 
أكلها وإليه ذهب أصحاب الرأي والشافعي وأحمد . وكان ابن عمر يحبس - 
الدجاج ثلاثة أيام وكان الحسن لا 'يرى نأا بأكل لحم الحلالة . وهو مذهب 
مالك وقال إسحاق لا بأس بعد أن تغسل غسلاً جيداء وروى نافع عن ابن عمر 
قال : 7 هي عن ركوب الجلالة 20 , 


(١)أخرجه‏ الترمذي في كتاب الاطعمة / باب ما جاء في اكل الحبارى ج ؛ ص ١17‏ حديث ” 
1878 وهو عند أبي داود في الاطعمة / باب في أكل لحم الحبارى ج 7 ص 65 حديث 
للا" . 

(؟) أخرجه أبوداود في الأطعمة/ باب النهي عن الجلالة جا ص ١‏ حديث 77/85 والترمذي في 
الأطعمة باب ما جاء في اكل لحوم الجلالة . ج ؛ ص 77١‏ حديث 85٠‏ . وإبن ماجة 
في الذبائح / باب النهي عن لحوم الجلالة ج15 اص ٠١514‏ حديث 7١89‏ . وأخرجه 
الحاكم في المستدرك جد" ص 5” في البيوع . 

. أخرجه ابو داود في الموضع السابق حديث 807لا”‎ )٠( 


014 كتاب الجهاد/ أكل لحوم الخيل 


قال : وإنما كره ركوبها لأنها إذا عرقت تنتن كما ينتن لحمها . 

عن جابر بن عبد الله قال : نهى النبي يَكِ يوم خيبر عن لحوم الحمر 
ورخص في لحوم الخيل . 

أخرجه البخاري ومسلم ورواه مسلم من طريق آخر وزاد فقال عن لحوم 
الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل . 
وعطاء وسعيد بن جبير وحماد والشافعي وإسحاق : 

وروي تحريمه عن ابن عباس وبه قال الحكم وهو قول مالك وأصحاب 
الرأي . 

وأما الحمر الأهلية فهي حرام عند عامة العلماء وقرأ مالك ط والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة © . 

وقال في الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون » فذكر الخيل والبغال والحمير 
للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل . وقال مالك : وهذا أحسن ما 


5 )١1١تعمس‎ 


وأما الألبان فكل حيوان لا يحل أكله لا يحل شرب لبنه إلا الادميات . 


وقال النخعي : لا بأس بألبان الخيل أما الحمر فلا تصلح ألبانها » وكان 
طاوس لا يرى بألبان الآتن بأساً وكل طير لا يحل أكل لحمه فلا يحل 


نيضبه20 , 


(١)أخرجه‏ البخاري في الصيد والذبائح / باب لحوم الخيل ج 4ه ص 118 حديث 007١‏ 
ومسلم في الصيد والذبائحم/ باب في أكل لحوم الخيل جد ص 194١‏ حديث 
1/5 . 

(5) في (ب) زيادة والله أعلم . . 


كتاب الجهاد/ القول في الأيمان ٠‏ هاه 


القول في الأيمان7) 

واختلفوا في اليمين لم سميت يمينا . 
للحلف يمين استعارة من اليد لأن عادتهم كانت بسط اليمين إذا حلفوا ويقولون 
حديث في النهى عن الحلف بغير الله : 

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كلهِ أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير 


في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله كلِ : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
فمخ: كان حالف فاتحلقن: بالل أو الصيت: 
أخرجه الشيخان7) ورواه مسلم من طريق وزاد فيه : قال عمر فوالله ما 
حلفت بها منذ سمعت رسول الله يككِ نهى عنها ذاكراً ولا آثراً . 
ا دن به الذكر المضاد للنسيان وإنما 


وقوله ولا ا 00ظ ا أثرت الحديث إذا رويته . 


(١)وهي‏ بفتح الهمزة وأصلها في اللغة اليد اليمنى واطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا 
تحالفوا يأخذ كل واحد منهم يد صاحبه (وشرعاً : تحقيق أمر غير ثابت ماضياً كان أو 
مستقيلا ‏ نيا أو إثباتاً ممكناً كحلفه اليدخلن الدارء أو ممتنعاً كحلفه ليقتلن الميت. 
صادقة كانت أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به ٠.‏ وأركانه ثلاثة: حالف, ومحلوف 
عليه ومحلوف به . ويشترط في الحالف أن يكون مكلفاً مختاراً قاصداً » وفى المحلوف 

عليه ان يكون غير واجب بأن كان محتملاً أومستحيلاً وفي المحلوف به أن يكون اسماً من أسماء الله 
تعالى الخ . الاقناع بحاشية الييجرمي ج ؛ ص ص 448 . 

أخرجه البخاري في الايمان/ باب لا تحلفوا بابائكم ج١١‏ ص ١ه‏ حديث 5545 
()ومسلم في الايمان/ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ج 7 ص 17717 حديث 1517/7 

والرواية في نفس الموضع حديث 547/7 وهي عند البخاري أيضا في الموضع السابق حديث 

. 551/ 


15 كتاب الجهاد/ القول في الأيمان 


اا سم 


وأما فوائله : 

فهو انه يدل على أن النهي عن الحلف بغير الله فاليمين ينعقد باسم الله 
تعالى أو صفة من صفات ذاته فيقول : والذي لا إله غيره والذي أعبده وكان 
النبي يك يقول والذي نفسي بيده واليمين بأسماء الله تعالى كقوله والله والرحمن 
والرحيم والخالق والبارىء والرازق والرب والسميع والبصير وباسط الرزق 
. وفالق الاصباح واليمين بصفة الذات كقوله وعظمة. الله وعزة الله وقدرة الله , 
وكبرياء الله وعلم الله وكلام الله . وكذلك لو قال وايم الله أو لعمر الله ولو قال 
على عهد الله وميثاقه فليس بيمين الا أن يريد به اليمين . وكذلك<2 لوقال 
شهدت بالله2' أو أشهد بالله أو عزمتبالله أو أعزم بالله فلا يكون يمينا إلا أن يريد' 
به اليمين ولو قال : أقسمت بالله أ وحلفت بالله » أو أقسم بالله أ وأحلف بالله فإن 
أراد بالأول الاخبار عن ماض » وبالثاني المستقبل > فل يكرة با إن أراتنه 
اليمين في الحال كان يميئاً وإذاا”© أطلق فقولان . حكاهما البغوي2»29 . 
ش حديث فيمن حلف بغير الاسلام : 

عن ثابت بن الضحاك وكان من أصحاب الشجرة إن رسول الله ويه قال : 
من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا 
يملك. ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمنا فهو 
كقتله ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله . أخرجه البخاري” . 


وقد روي عن ثابت أيضاً من طريق آخر أن النبي كَكلْةِ قال : لا نذر فيمالا 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(١)في‏ (ب) اقسمت بالله . 

ني ١ب‏ 7 

(0) أخرجه البخاري في الأدات / ناتما تلن عن السنيات عت 1ض 41/4 خديت 141 
وأخحرجه في الايمان والنذور/باب من حلف بملة سوى ملة الاسلام ج١١‏ ص 055 
حديث 55067 ومسلم في كتاب الايمان/ باب غلظ تحريم قتل الانسان نفسه ج ١‏ ص 
٠١‏ حديث 5/ا١/١١١.‏ 


كتاب الجهاد/ القول في الأيمان. /ااه 


يملك ابن أدم ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه في الدنيا عذب يوم القيامة 
ومن حلف بملة غير الاسلام كاذباً فهو كما قال ومن قال لمؤمن يا.كافر فهو 


اخريمهد لياف مم 
قوله بملة غير الاسلام 

كقوله إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني أو بريء عن( الاسلام » فقد 
اختلف في وجوب الكفارة عليه . فذهب إلى وجوب الكفارة علية النخعي 
والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق . وذهب قوم إلى أنه أتى 
تعاسد وبه قال أهل المدينة وبه قال مالك والشافعي وأبو 


قال | الله 06 5-5 يؤاخذكم الله باللغو في أيمائكم 294 . 
عائشة أنها قالت : لغو اليمين قول الانسان لا والله بلى والله . 


رك الاي موقوفاً على عا نشة(*» ورفعه بعضهم وقال به بعض العلماء 

000 
ماض كاذب فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم وتتعلق بها 
الكفارة عنل' الشافعي . 


وذهب النخعي وأصحاب الرأي إلى أنه لا كفارة فيها كسائر الكبائر . وبه 


(١)أخرجاه‏ في الموضعين النابقين:. 

(؟)في 2 من . 

() سورة البقرة الآية (550) . 

(:)أخرجه مالك في الموطأ ج؟ ص 777 في النذور/ باب اللغو في اليمين وأخرجه 
الشافعي من طريق مالك في المستكن خى :* ص 754 وأخحرجه بنحوه البخاري في الايمان 
والنذور/ باب الآية «إلا يؤاخذكم الله باللغوه ج١١‏ ص 047 حديث 35317. 


214 كتاب الجهاد/ القول في الأيمان 


قال مالك وقال هذا أعظم من أن يكون فيه كفارة . 


وفسر أصحاب الرأي لغو اليمين بأن يحلف على ماض هو فيه غير صادق 
ولكن لا يعلم ولا كفارة فيه وهو قول حماد بن أبي سليمان . 
حديث فيمن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها : 

عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله كهِ : يا عبد الرحمن بن 
سمرة لا تسل الامارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير 
مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على اليمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن 
يمينك ثم أئت الذي هو خير. 

أخرجه مسلم [ في صحيحه ]2300 , 

وروي من طريق آخر فأ الذي هو خير وكفر عن يمينك(© وظاهر 
الحديث يدل على أنه إذا رأى غير0©» ما حلف عليه خيرا فليأته واليمين في 
الجملة مكروهة من غير حاجة قال الله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمائكم 224 الآية . 
تركه خير من فعله كما إذا حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه فالأفضل أن 
يحنث ويكفر وإن حلف على فعل معصية فعليه أن يحنث في يمينه . 


النبي كِ في رهط من الأشعريين استحمله فقال : والله لا أحملكم ما عندي ما 
أحملكم ثم لبثنا ما شاء الله فأتى بشايل فأمر لنا بثلاث ذود فلما انطلقنا قال بعضنا 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(؟)أخرجه البخاري في الأحكام / باب من يسأل الإمارة جام١‏ ص 17/17 حديث 
5 / ومسلم في الايمان/ باب ندب من حلف يمينا جام ص 171/7 . ١171/5‏ حديث 
049 

(7)البخاري فى المصدر السابق حديث 7١57‏ . 

(:)في (ب) غيرها . 

(0) سورة البقرة الاية (7175) . 


كتاب الجهاد/ القول في الأيمان ادك 


لبعض لا بارك الله لنا أتينا رسول الله يل نستحمله فحلف لا يحملنا فحملنا . 
قال أبو موسى : فأتينا النبي كَلهِ فذكرنا ذلك له فقال : ما أنا حملتكم بل 
الله حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا 
أما اللفظ الأول 5-1000 وياء ولام وهو 
واحد الشول وهي الابل والشيل”) هي الناقة إذا قل لبنها . 
ذكره فى الغريب . 
اللفظ الثانى : قوله ما حملتكم”" معناه انه أضاف النعمة عليهم إلى الله 
تعالى وإن كان له فيها صنع ويحتمل انه كان نسي يمينه والناسي كالمضطر 
فأضاف الفعل فيه إلى الله تعالى . 
كما قال في الصائم حين نسي وأكل الله أطعمك وسقاك ويحتمل أن يكون 
معناه أن الله تعالى لما أنعم ورزق هذه النعمة(*» حملتكم فالله هو الذي أقدرني 
حديث في التكفير قبل © الحنث : 
عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير». 
أخرجه مسلم عن مالك 2507 وفيه فائدة : 
(١)أخرجه‏ البخاري في كفارات الايمان/ باب الاستثناء ء في الايماذج ١١‏ ص 1٠‏ حديث 
ومطلم في الايمات اردباب؛ نادت :من حلت يمينا جا صل بات 98 ديت 
/1/ 5" . 
)في (ب) الشايل . 
9)في (ب) زيادة الله حملكم . 
(5) في (ب) الغنيمة . 
(5)في (ب) قبل . 
(7)أخرجه مسلم في الايمان/ باب ندب من حلف ج ” ص 11717 حديث 1100/17 
وأخرجه مالك في الموطأ ج١٠‏ ص 498 حديث .1١‏ 


0١‏ كتاب الجهاد/ القول في الأيمان 


وهو أنه يدل على أنه يكفر ثم يأتي الذي هو خير. 
وقد ذهب أكثر كثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى جواز تقديم 
الكفارة على الحنث عملاً بظاهر الحديث منهم ابن عمر وابن عباس وعائشة وبه 
قال الحسن البصري وابن سيرين وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
إلا أن الشافعي يقول إن كفر بالصوم قبل الحنث لم يجز . وأن كات التكفير بالعتق 
أو الكسوة أو الاطعام جاز تقديمه على الحنث كما يجوز تقديم أداء الزكاة قبل 
الحول . ولا يجوز تقديم صوم رمضان على وقته . 


وذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث وإليه ذهب 
أصحاب الرأي وذهب مالك إلى أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ويجوز 
تقديم الكفارة على الحنث . ش 

أجزأه . 1 


القول في كفارة اليمين إذا حنث : 
والانسان مخير فيها بين أمور ثلاثة ٠‏ ببق أن يعتق رقية أو يطعم عشرة 
مساكين أو يكسوهم إن عسجز عن ذلك فعليه أن يصوم ثلاث أيام للآية فإن اختار 
وات رو ما عاد ا ونه اول 
: ا وت طغين عل الشائق.. 
وقال مالك يجب عليه لكل إنسان ما تجوز صلاته فيه فيكسو الرجال ثوباً 


(١)وفي‏ الأصل الامام ولا 5 
)في (ب) ابن . 


كتاب الجهاد/ القول في الأيمان 0 : ١ه‏ 


وقد روي عن نافع أن رسول الله يك قال : من حلف على يمين فقال إن 

أخرجه أبو عيسى()2 . 

وقال رواه عبيد الله بن عمر”"2 عن نافع عن ابن عمر موقوفاً . 
السختياني والعمل على هذا عند أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين 
فلا حنث عليه ولا فرق بين اليمين بالله والطلاق أو العتاق عند أكثر أهل العلم . 

وقال مالك والأوزاعي إذا حلف بطلاق أو عتاق فالاستثناء لا يغني عنه شيئاً 

قال أصتعاي نلك الاتعناف زا بيه ف يجين تصني فيه لكا رحو 
قال مالك إذا حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام واستثنى فاستثناؤه ساقط . 


واختلف العلماء فى الاستثناء إذا كان منفصل . 

فذهب أكثرهم إلى أنه لا يفيد إلا إذا كان بينه وبين اليمين سكتة يسيرة 
كسكتة الرجل للتذكر أو القيءأوالنفس . 

وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء جائز ما دام في المجلس . 


روي ذلك عن طاوس والحسن . 
وقال قاد له .أن بسحي مالم يتكلم أن يقد 


(1)اخخرجه أحمد فى المسند ج7١‏ ص ٠‏ وأخرجه ابو داود في الايمان/ باب الاستثناء في 
اليمين ج ص 770 خديث 751" والترمذي في النذور/ باب الاستثناء ج 4 ص ٠١8‏ 
حديث ١67١‏ وأخرجه النسائى فى الايمان/ باب الاستثناء ج لا ص 70 وابن ماجة في 

. كتاب الكفارات باب الاستثناء في اليمين ج ١‏ ص 78١‏ حديث 7١١0‏ وأخرجه ابن حبان 
كذا الهيئمي في موارد الظمآن ص ١87‏ حديث 1١187‏ . 

(؟)في (ب) زيادة عن نافع عن ابن عمر . 


فك كتاب الجهاد/ القول في النذور وأحكامها 


وقال أحمد له أن يستثني ما دام في ذلك الأمر. 
وقال مجاهد بعد سنين . 
وقال سعيد بن جبير بعد أربعة أشهر . 
( والله أعلم 00 5 
القول فى النذورة") وأحكامها : 
فليطعه 2 ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه . 
أخرجه البخاري”” . 
والحديث يدل على أن من نذر أن يطيع الله فإنه يلزمه ذلك . وإن لم يكن 
معلقاً على شيء وإن من نذر أن يعصيه فلا يجوز له الوفاء به ولا تلزمه به كفارة . 
حديث في أن النذر©» لا يقرب شيئا لم يكن : 
عن أبي هريرة أن النبى يك قال : إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً لم 
يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن 
البخيل يريد أن يخرجه . 
أخر جه الشيخان 29 , 
(١)سقط‏ من (ب) . / 
(؟)جمع نذر وهو بذال معجمة ساكنة, وحكي فتحها ولغة الوعيد بخير أو شر. وشرعا الوعد 
بخير خاصة أو هو التزام مزية لم تتعين ١‏ واركانه ثلاثة : صيغة ومنذور وناذر» وشرط في 
الناذر الاسلام والاختيار ونفوذ تصرف فيما ينذره . الاقناع جا ص "٠١‏ . 
(7) أخرجه البخاري في كتاب الايمان والنذور/باب النذور في الطاعة ج ١١‏ ص 08١‏ 
حديث 5595". 
(5)في (ب) النذور . 


(0)أخرجه البخاري فى كتاب الايمان والنذور/ باب الوفاء بالنذر ج١١‏ ص 01,58 حديث 
44 ومسلم في النذر/ باب النهى عن النذر جا ص ١757”‏ حديث 17519/10. 


كتاب. الجهاد/ القول في النذور وأحكامها وفدك 


حديث في أن النذر مكروه : 

عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال : لا تنذروا فإن النذر لا يغني من 
القدر شيئاً » وإنما يستخرج به من البخيل . أخرجه الشيخان2" . 

وقد عمل بظاهر الحديث جماعة فقالوا : النذر في الجملة مكروه وإن 
كان في الوفاء به مثوبة إذا كان طاعة وقد تكلم عليه الخطابي فقال : معنى نهيه 
عليه السلام عن نذر تأكيد لأمر النذر وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه ولو كان 
معه الزجر عنه حتى لا يفعل , لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط للزوم الوفاء به 
إذا صار معصية وإنما وجه الحديث انه أعلمهم ان ذلك أمر لا يجلب لهم في 
العاجل نفعاً ولا يصرف عنهم ضراً ولا يرد(" قدرً(© قضاه الله تعالى فلا تنذروا 

على انكم تدركون بالنذر شيئاً لم يقدر ولا تدفعون شيئاً قد قدر وإذا فعلتم ذلك 

فاخرجوا عنه بالوفاء به . 


وقد أجمع المسلمون على وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصية وعليه 
يدل ظاهر الحديث . 


ومن فوائد الحديث : 

انه يدل على أن النذر إنما يلزم إذا كان معلقاً على شيء مثل شفاء 
المريض وقدوم الغائب وما أشبه ذلك . 

وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء وذهب أبو حنيفة إلى انه يصح ويلزم . وإن 
لم يكن معلقاً على شيء وهو أظهر قولي الشافعي وقد أفتى سعيد بن المسيب انه 
إذا قال على المشي إلى بيت الله الحرام ولم يقل نذراً فعليه المشي . 


(١)هذا‏ الحديث متفق عليه من رواية ابن عمر فعند البخاري في الموضع السابق حديث 
4 ومسلم حديث ١14٠/5‏ من رراية أبي هريرة ص ١75١‏ وهو كما يقول عبادة 
البخيل . 

(١)في‏ (ب) زيادة عليهم . 

(0) سقط من (ب) . 


014 ش كتاب الجهاد/ القول في النذور وأحكامها 


حديث فيمن نذر وترك(2 مالا قربة فيه : 


عو قاس فال ” : بينما النبي كَل يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه 
فقيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي كَلِ : « مروه 
فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه » . 


| وفيه فوائد: 


. الأولى: أنه نذر نوعين أحدهما قربة والأخرى لا قربة فيه فالصوم طاعة 
فأمره 'بالوفاء به والقيام ذ في الشمس وترك الكلام ليس بطاعة لما فيه من اتعاب 
البدن وقد وضع الاصار والأغلال عن هذه الأمة. أما المشي إلى بيت الله الحرام 
فيلزم بالنذر لأن الناس كانوا يتقربون به إلى الله تعالى وار وعلى كل 
ضامر ولو نذر أن يمشي حافياً فيصير معصية لخروجه إلى مشقة تتعب ولا يلزم 
الوفاء به وقد جاءت امرأة إلى رسول الله بَكلةِ فقالت: يا رسول الله إنى نذرت أن 
أضرت على: راسك بالدف «فقالء أرفي ينقرلو3» :, 1 


قال الخطابي : ضرب الدف.ليس مما يعد في القرب التي يتعلق بها النذر 
لكن لما كان من المباحات واتصل به أنه يدل على السرور بمقدم رسول الله كَل 
وفيه إغاظة الكفار والمنافقين بسلامته صار فعله كبعض القرب وقد أمر بضرب 
الدف في النكاح اعلاناً له وإظهاراً لأمره . 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(١)أخرجه‏ البخاري في الايمان . والنذور/باب النذر فيما لا يملك ج١١‏ ص 045 
حديث 7/4 هذا الرجل هو ابو إسرائيل كما في الرواية عند البخاري وابو إسرائيل لا 
يشاركه أحد في كنيته من الصحابة واختلف في اسمه فقيل قشير بقاف وشين معجمة وقيل 
يسير بتحتانية ثم مهملة وقيل قيصر باسم ملك الروم وقيل بالسين المهملة بدل الصاد وقيل 
بغير راءفي آخره وهو قرشي ثم عامري قاله الحافظ في الفتح جا١ا١ا‏ ص 098. 

('أخرجه أبو داود فى الايمان/ باب ما يؤمر به من الوفاء ج- ص 77 حديث 88/7 
وأخرجه البيهقي في النذور/ باب ما يوفى به نذور الجاهلية ج ٠١‏ .ص لال . 


كتاب الجهاد/ القول في النذور وأحكامها ْ 0 


حديث فيمن نذر شيئا وعجز عنه: 
ل 0 
هذا : قالوا : نذر أن يمشي إلى البيت . 


فقال: إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه ثم أمره فركب. أخرجه 
الشيخان2) , 


وعن عقبة بن عامر الجهنى أن أخخته نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير 
ا 0 عقبة ذلك -- الله بكلهِ فقال رسول الله : مر أخحتك فلتركب 
وفي 00 رم 0 وفي رواية : ولتهد هديا . 
وففى الحديث فوائد: 


الفائدة الأولى : أنه أمرها أن اتاتارات واجب وتركه معصية 
فلم يتعلق به النذر . 1 

الفائدة الثانية: أنه أمرها بالركوب لعجزها ثم أمرها بالبدل . 

وقد اختلف العلماء فيما إذا ركب لعجزه 0 فذهب أكثرهم إلى 


أن عليه دم شاة وهو قول مالك وأظهر قولي الشافيق :+ 
ودعب يعضيع إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط لأنه أمرها بالركوب: 


يه البخاري في جزاء 'الصيد/ باب. من نذر المشي إلى الكعبة جع صن 041 حديث 
6 ومسلم في كتاب النذور/باب من نذر ان يمشي إلى الكعبة ج ‏ ص ١7575017577‏ 
حديث 94/ 0.1557 20 

(1) أخرجه أحمد في المسند ج ع ص 48 وأبو داود/ باب من رأى عليه كفارة ج 7 ص 
78 حديث 7797 وأخرجه الترمذي فى النذور باب )١8(‏ وهو ما يلى باب ما جاء في 
كراهية الحلف جة ص ١١5‏ حديثك وأخرجه النسائي في الايمان/ باب 
احلفت المرأة ج /ا ص ٠١‏ وأخرجه ابن ماجة في الكفارات باب من نذر ان يحج. ماشيا 
جا١ا‏ ص 584" حديث 7١75‏ . ش 

(؟)هذه الرواية عند الترمذي ج ؛ ص ١١١‏ حديث ١5‏ وهي عند أبي داود في اليوضع 
السابق حديث !791 وهى عند أحمد فى المسند جا١‏ ص 707 . 

(5) أبو داود في المصدر نفسه حديث 5905" . 


لفك كتاب الجهاد/ القول في النذور وأحكامها 


ولم يأمرها بفدية ويحمل الأمر حيثث أمر على الااستحياب . 

كما قد روي فلتهد بدنة ولا تلزم البدنة وفاقاً وإنما حمل الأمر بها على 
الاستحباب وقال عليه بدنة لزوماً ولو ركب من غير عجز . 

فقد قال بعضهم عليه القضاء ثم في القضاء يمشي بقدر ما ركب ويركب 
بقدر ما مشى وقال بعضهم لا قضاء عليه كما [[لو(©2 ركب للعجز . 


وقال إبراهيم وحماد إذا عجز ركب ثم يحج من قابل فيركب ما مشى 
ويمشي ما ركب . 
حديث فى قوله: لا نذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك: 

عن غمران بن: حصين أن قوما أغاروا قاضابوا امرأة :من الأتضنار وثاقة 
للنبي كو فكانت المرأة والناقة عندهم ثم انفلتت المرأة فركبت الناقة فعرفت ناقة 
رسول الله كلخ فقالت: إني نذرت لئن أنجاني الله عليها لأنحرنها فمنعوها أن 
تنحرها حتى تذكر ذلك لرسول الله كل فقال: 

بيس ما جزيتها إن نجاك الله عليها أن تنحريها لا نذر في معصية الله ولا 
فيما لا يملك ابن آدم وقالا معا أو أحدهما في الحديث وأخذ النبي كَل ناقته 
أخرجه مسلم”©. 
وفيه فوائد: 

الفائدة الأولى : أنه يدل على أن النذر لا ينعقد على 
المعصية حتى لو نذر صوم يوم العيد ونحر ولده فباطل 
والشافعي وذهب قوم إلى أنه إذا نذر معصية تلزمه كفارة يمين وهو قول الثوري 
لزمه صوم يوم اخر ولو نذر ذبح ولده فعليه ذيح شاة واتفقوا على أنه لو نذر ذبح 
(١)سقط‏ من (ب) . ١‏ 
(؟) أخرجه مسلم في النذر/ باب لا وفاء لنذر في معصية الله ج- 7 ص ١١57‏ حديث 

. 514 


والده أو قتل ولده لا0'» شيء فأما إذا نذر مطلقاً فقال: لله علي نذر وماس فيا 
فعليه كفارة يمين لما روي عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله مَليهِ : كفارة 
النذر إذا لم يسم كمارة يمين 0096292 ٠.‏ 
القول فى نذر اللجاج والغضب: 
وقد اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين مثل ان قال إن 
كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة أو إن دخلت الدار فلله علي أن أصومء فهذا نذر. 
أخرجه مخرج اليمين لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل كالحالف يقصد بيمينه 
منع نفسه عن الفعل» فذهب أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى أنه 
إذا فعل ذلك الفعل تجب عليه كفارة يمين كما لو حنث في يمينه . 
وهو قول عمر وعائشة وبه قال الحسن وطاوس وإليه ذهب الشافعي في 
أصح أقواله وأحمد وإسحاق . 


وذهب قوم إلى أن عليه الوفاء بما سمى وهو المشهور من قول أصحاب 
الرأي وبه قال مالك”*» ولو حلف الرجل بصدقة ماله أو قال مالي في سبيل الله فقد 
ذهب قوم إلى أن عليه كفارة يمين . 


وقال الشعبي والحكم وحماد لا شيء عليه . وقال مالك يخرج ثلث ماله . 
وقال أصحاب الرأي ينصرف ذلك إلى ما تجب الزكاة في عينه دون ما لا زكاة في 
عينه كالعقار والدواب ونحوها . وقال شعبة سألت الحكم وحماداً عن رجل قال 
إن فارقت غريمي فمالي عليه في المساكين فقالا ليس بشيء . وقال الحسن 
عليه كفارة اليمين . 


(١)في‏ (ب) زيادة يلزمه . 1 

(؟ )أخرجه الترمذي في النذور/ باب ما جاء في كفارة النذر .. ج 4 ص ٠١5‏ حديث ١578‏ 
وقال حسن صحيح غريب وأخرجه مسلم من طريق آخر في كتاب النذر/ باب في كفارة 
النذر جا" ص ١7١50‏ حديث .1١5465/1١‏ 

")في (ب) زيادة والله أعلم . 

(5)ذكره في الموطأ ج١٠‏ ص 484١‏ في النذور والايمان/باب جامع الايمان . 


34 كتاب الجهاد/ القول في النذور وأحكامها ' 


حديث فى قضاء النذر عن الميت: 
عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ككْةْ فقال: «إن أمي 
ماتت وعليها نذر لم تقضه» . 
فقال رسول الله يكل اقضيه عنها. أخرجه الشيخان0©. 
وفائدته : أنه يدل على أن من مات وعليه زكاة أو كفارة أو نذر يجب قضاوؤه 
| من رأس ماله مقدما على الوصايا والميراث كقضاء الديون سواء أوصى به أو لم 
. يوص وبه قال عطاء وطاوس وهو قول الشافعي . 
وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تقضى ما لم يوص بها وقال مالك: لا تقضى 
إذا لم يوص وإذا أوصى تقضى من ثلثه مقدمة على سائر الوصايا . 


(١)أخرجه‏ البخاري فى كتاب الايمان . . / باب من مات وعليه نذرج ١١‏ ص 057 حديث 
4 ومسلم في النذر/ باب الأمر بقضاء النذر جا ص ١؟١حديث .1578/١‏ 


كتاب الامارة والقضاء 
والشهادة 
القول في الامارة”» وأحكامها 
حديث في وجوب طاعة الوالي : 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : ٠‏ من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصى الإمام فقد عصاني ») . 


(١)وهي‏ واجبة عندنا أهل السنة بالشرع لا بالعق ل خلافاً للمعتزلة » ويقول صاحب الجوهرة 
وواجب نصب أمام عدل ي بالشرع فاعلم له يحكم العقل وشروطها تسعة : 
فالأول : أن يكون مجتهداً ذ في أصول الدين وفي فروعه ليتمكن من إقامة الحجج وحل 
الشبه في العقائد الدينية 
الثاني : أن يكون ذا رأي وتدبير يدبر الوقائع وأمر الحرب والسلام . 
الثالث : أن يكون شجاعاً قوي القلب لا يجبن عن قيام الحرب ولا يهوله إقامة الحدود 
وضرب الرقاب ومن بعض اهل العلم من تساهل في هذه الصفات الثلاثة وقال : إذا لم 
يكن الامام متصفاً بهذه الصفات ينيب من كان موصوقاً بها. 
الرابع : أن يكون عدلاً إذ لولم يكن عدلاً لا يؤمن من صرف أموال الناس في مشتهياته 
وتضييع حقوق المسلمين . 
الخامس : العقل : 
السادس : البلوغ . لآن المجنون والصبي ليس لهما ولاية نفسهما فكيف يتصور ولايتهما 
على كافة الناس . 
السابع : الذكورة . 
الثامن : الحرية . 
التاسع : أن يكون قرشياً وهذا مختلف فيه .١‏ ه الجوهرة ص ٠٠١‏ ونشر الطوالع 
ص 87/987" وغير ذلك من المراجع 


03 


فرك كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ الطاعة تكون إذا لم تكن في معصية 


ورواه أبو هريرة من طريق آخر عنه قال: قال رسول الله كل :« من أطاعني 
فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص 
الأمير فقد عصاني . أخرجاه من طرق عن أبي هريرة0» 

وعن أن نس أن النبي كيه قال لأبي ذر : 0 اسمع وأطع ولو لعبد حبشي كأن 
رأسه زبيبة » . أخرجاه جميعاً”© . 


وعن أبي ذر من طريق آخر اسمع وأطع وإن كان عبداً مجدع 
الأطراف7* , 


حديث فى أن الطاعة إنما تكون إذا لم تكن في معصية: 

عن نافع عن عبد الله عن النبي كل قال: « السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 
أخرجه مسلم في محيحة 2739 


وعن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله يَدِخَ على السمع 
والطاعة يقول لنا فيما استطعت . أخرجه الشيخان9©. 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الأحكام/ باب )١(‏ ج 1 ص ١١4‏ حديث 1/1707 وأخرجه 
في الجهاد باب يقاتل من وراء الامام ج + ص ه7١‏ حديث 7401 وأخرجه مسلم في 
كتاب الامارة / باب وجوب طاعة الامراء ج" ص 5 حديث «م/ر ه18 . 

(؟)سقط من (ب) . 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام / باب السمع والطاعة للامام ج ١١‏ ص ١7٠١‏ حديث 
57 . 

(1)أخرجه مسلم في كتاب الامارة / باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية ج77 ص 
١51/‏ حديث 187/85 . 

(0)أخرجه البخاري ايضاً في الأحكام / باب السمع والطاعة للامام ج م٠١‏ ص ١١١/١١١‏ 
حديث 55١لا‏ واللفظ له .ومسلم في الامارة/ باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية ج ”7 
ص ١5:44‏ حديث .1١879/178‏ 

(7) أخرجه البخاري في الأحكام / باب كيف يبايع الامام ج7١‏ ص ١*‏ حديث 
7 .'ومسلم في الامارة / باب البيعة على السمع ج" ص 4٠‏ حديث /ا186 . 


كتاب الإمارة والقضاء والشهادة / لزوم الجماعة اه 


وقد اختلف العلماء فيما يأمر به الولاة من العقوبات فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ما أمر به الولاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه فيما كانت ولايته إليهم 
وقال محمد بن الحسن لا يسع المأمور أن يفعله حتى يكون الذي يأمر به عدلا . 
وحتى يشهد عدل سواه على أن المأمور ذلك وفي الزنى حتى يشهد معه ثلاثة 
سواه 5 
حديث في لزوم الجماعة والصبر على ما يكره من الأمير: 

عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله يليه على السمع والطاعة في 
اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق 
حيث ما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم . أخرجه الشيخان(2 . 

وعن جنادة بن أب أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض 
قال: دعانا رسول الله ككِ فبايعنا قال: فمما أخذ علينا أن بايعنا على السمع 
والطاعة("2 في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وإن لا ننازع الأمر أهله 
إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أخرجه الشيخان”” . 

غريبه : قوله جنادة وهو بضم الجيم ونون . ذكره في المطالع وهو اسم ش 
. الراوي قوله بواحا ضبطه بباء معجمة بواحدة مفتوحة وواو وألف وحاء مهملة 
جهارا يقال منه باح بالسر إذا جهر به . ذكره الهروي وغيره 

وقوله عندكم من الله فيه برهان أي أية أو سنة لا تحتمل التأويل . 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يل ٠:‏ من رأى من أميره شيئاً يكرهه 
فليصبر فإنه ما أحد فارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية» . أخرجه 


(١)أخرجه‏ البخاري في الأحكام / باب كيف يبايع الامام الناس ج7١‏ ص ١47‏ حديث 
0٠٠6‏ . ومسلم في الامارة/ باب وجوب طاعة الأمراء ج” ص ١517١‏ حديث 
36/4 . 

(؟)في (ب) زيادة في . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفتن/ باب قول النبي (ك) سترون بعدي أموراً ج ١‏ ص ه 
حديث ه6ه٠١/ا/‏ ه١٠7‏ ومسلم في المصدر السابق حديث ١9/٠9/58”‏ . 


يدرك كتاب الإمارة والقضاء والشهادة / من يخرج على الإمام 


البخاري(© . 
وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله ب : «يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون 
فمن أنكر فقد برىء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا: فلا نقتلهم 
قال: لا ما صلوا لاما صلوا». أخرجه مسلم2©"9. 

وعن زيد بن وهب قال: سمعت عبدالله قال: قال لنا("© رسول الله كل : 
سترون بعدي أثرة وأموراً تتكرونها. قالوا: ما تأمرنا يا رسول الله . قال: 0 أدوا 
إليهم حقهم وسلوا الله حقكم». أخرجه مسلم0©. 

عن عجرفة عن النبي طَكهِ قال: ومن خرج على أمتي وهم مجتمعون يريد 
أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان». أخرجه مسلم20 . 

وعن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن 
النبي كد قال: دكان بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء وكلما هلك كا وإنه 
لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون» . قالوا: فما تأمرنا. قال : فوا سيغة الآول 
فالأول أعطوهم<”» حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم . أخرجه مسلم0"©. 


(١)أخرجه‏ البخاري في الأحكام /باب السمع والطاعة ج ١‏ ص ١7١‏ حديث 0/١47‏ . ومسلم 
في الامارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ج ‏ ض ١417/7/‏ حديث 1819/0505 . 

(1)أخرجه مسلم في الامارة/ باب وجوب الإنكار على الامراء .. جلا ص ١58"‏ 
حديث .1١861/5797‏ 

(؟) سقط من (ب) . 

(:)في (ب) قالوا . 

(0) أخرجه البخاري في الفتن/ باب قول النبي (كِ) « سترون بعدي أمورأ» . ج 1 ص 7 
حديث 7ه ٠‏ ومسلم في كتاب الامارة/ باب وجوب الوفاء .. جا ص ١84177‏ حديث 
هع / “1 . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الامارة/ باب حكم من فرق .. جث ص ١404‏ حديث 
48 .2 

() سقط من (ب) . 

(8)في (ب) أعطوهم . 

(9) أخرجه مسلم في الامارة/باب وجوب الوفاء جام ص ١4١‏ حديث 1847/45 . 


كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ كراهية طلب الإمارة عرب 


حديث في كراهية طلب الإمارة: 


عن أبي هريرة عن النبي َل قال: «إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون 
ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. أخرجه البخاري (". 


فوائده : قوله ف: فنعم المرضعة مثل ضربه للإمارة وما يصل إلى الرجل من 
منافعها ا بست الفاطمة مثل ضريبه للموت الهادم لتلك اللذات 5 


وعن أبي 4 ري قال: ساعن البي يله أنا رو 
ذلك فقا : إنا 0 هذا العمل ادا يجاله ولا احدا رض غله 


أخرجه البخاري 60 


وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله كِ يقول : « كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته فالآمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عن رعيته والرجل 
راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولدها 
وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه إلا فكلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته . أخرجه البخاري عن مالك وأخرجه مسلم 
أيضاً9» , 

حديث في الحث على عزل20 الولاة: 


عن عبدالله بن عمرو بن العاص يرفعه إلى النبي كلل قال: المقسطون 


(١)أخرجه‏ البخاري في الأحكام/ باب ما يكره من الحرص على الامارة ج 1 ص ١١5‏ 
حديث 58 ١لا.‏ 

(١1)في‏ (ب) ما. 

() أخرجه البخاري في كتاب الأحكام/ باب ما يكره من الحرص على الامارة ج7١‏ ص 
٠:‏ حديث 154لا. 
ومسلم ايضاً في الامارة/ باب النهي عن طلب الامارة ج ٠‏ ص 455 ١حديث‏ 1777/1 . 

(5)أخرجه البخاري في كتاب الأحكام /باب قول الله تعالى : # اطيعوا الله . . . # سورة النساء 
الآية (69) ج ١‏ ص ١١9‏ حديث 1978 . ومسلم في الامارة باب فضيلة الامام . . ج" 
ص ١5:09‏ حديث ١859/٠١‏ . 

(5)في (ب) عدل . 


03 كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ رفق الولاة بالرعايا 


عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين هم الذين يعدلون 
في حكمهم وأهلهم وما ولوا)» . أخرجه مسله(') : 


غريبه: قوله يمين الرحمن. قال الخطابي : ليس فيما يضاف إلى الله 
تعالن :من ضقة البذين. تنهال لآن الشسمال صتفة تعض وشيات»وقولة :كلقا يدانه 


يمين صفة جاء بها التوقيف فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها وننتهي إلى 
حيث انتهى الكتاب والسنة . 

قال وهذا مذهب السنة والجماعة . 
حديث في رفق الولاة بالرعايا: 

عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَكِِهِ يقول في بيتي هذا: « اللهم من 
ولي من أمرأ متي شيئاً فشق عليهم فاشقق قق عليه ومن ولي من أمر أمت متي شيثاً فرفق 
بهم فارفق به ». أخرجه مسلم 20 . 
حديث فيمن تكلم بحق عند سلطان جائر : 

عن أبي امامة أن رجلا قال : يا رسول الله أي الجهاد أفضل ورسول 
الله يكلِةِ يرمي الجمرة الأولى فأعرض عنه ثم سأله عند الجمرة الوسطى فأعرض 
عنه فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز 

قال :« أين السائل ؟قال: أنا ذا يا رسول الله قال: أفضل الجهاد قال: كلمة 
حق عند سلطان جائر» . 


قال أبو عيسى هذا حديث حسن(”© 


(١).أخرجه‏ مسلم في كتاب الامارة/باب فضيلة الامام العادل جا ص ١408‏ حديث 
مالا . 
(؟)أخرجه مسلم في الامارة / باب فضيلة الافام العادل جا ص ١458‏ حديث 
أ 
(')أخرجه أحمد في المسند/ جاه ص 76١‏ ص 7505 وأخرجه ابن ماجة في الفتن / باب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ج ؟ ص ١7*٠0‏ حديث 1017 وقال في الزوائد في 
. إسناده أبو غالب مختلف فيه ضعفه ابن سعد وأبو حاتم والنسائي ووثقه الدارقطني . وقال - 


كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ أمر الولاة باليسر في حق الرعايا يلوك 


قال الخطابي : وإنما كان ذلك أفضل الجهاد لأن المجاهد متردد بين 
الخوف من أن يغلب والرجاء أن يكون هو الغالب . وقائل الحق عند السلطان 
الجائر في يده . فالخوف في حقة أغلب فكان أفضل . 
حديث فى أمر الولاة باليسر فى حق الرعايا : 

عن أنس بن مالك عن النبي كَكِ انه قال : ويسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا 
تنفروا». 

أخرجه الشيخان("2 . 


وعن أبى موسى الأشعري قال : كان النبى كله إذا بعث أحداً من أصحابه 
في بععض أمره قال: «بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا» : 


أخرجه مسلم2©0 . 

وعن الحسن قال : : عاد عبيد الله بن زياد معقلاً من مرضه الذي مات فقال 
00 ا ار ا 
حرم 0 


أخرجاه من عدة طرق”" . 


ابن عدي لا بأس به وفيه راشد بن سعيد . قال أبو حاتم صدوق وباقي رجاله ثقات . أشار إليه 
إليه الترمذي متابغاً لحديث أبي سعيد الخدري ج ؛ ص 4١‏ حديث 5١15‏ وقال 
حسن .. 

(١)أخرجه‏ البخاري في الآداب/ باب قول النبي (يِ) يسروا ولا تعسروا.. ج ٠١‏ ص 
0١‏ حديث 5١55‏ . ومسلم في الجهاد/ باب في الأمر بالتيسير ج77 ص ١708‏ حديث 
7/4 . 1 

(؟)أخرجه مسلم في الجهاد/ باب في الأمر بالتيسير ج 7 ص ١08‏ حديث 1977/5 . 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب الأحكام/ باب استرعى رعية ج ١‏ ص ١5‏ حديث 7151 
ومسلم في الامارة/ باب فضيلة الامام العادل . . جا ص ١57١‏ حديث 147/157 . 


01 كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ الوزير الصالح 2 وصاحب الشرطة 


حديث فى الغدر : 
أخرجاه جميعاً”” . 
وعن أنس عن النبي كَلةٍ انه قال : « لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به » 
مل 1 
حديث في الوزير الصالح : 
استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة 
تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصمه الله تعالى »أخرجه البخاري7* . 
غر يبه : قوله بطانة وهي يكسر الباء والطاء المهملة وألف ونون وهاء وهم 
الأولياء 0 
قال الله تعالى : و لا تتخذوا بطانة من دونكم # وهيى مصدر وضع 
موضع الاسم يسمى به الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث : 
ذكره ذ في الغريب . 


عن أنس بن مالك قال : كان سعد بن قيس بن سعد من رسول الله ككل 


(١)في‏ (ب) فلان . 

(؟ )أخرجه البخاري فى كتاب الجهاد/ باب ما يدعى على الناس بأسماهم ج ٠١‏ ص هلاه 
حديث 8/!ا51 ب ومستلي في الجهاد/ باب تحريم الغدر جا" ص ١75٠‏ حديث 
لد . 

(7) أخرجه مسلم في المصدر السابق ج” ص ١4١‏ حديث 1777/5 والبخاري 
انضباً في الجزية/ باب إثم الغادر ج” ص 0 حديث 7185 . 

(5)أخرجه البخاري .في الأحكام باب بطانة الإمام ج7١‏ ص ٠١١‏ حديث 7١98‏ . 


كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ كراهية تولى النساع. والبيعة والااستخللاف 00 


بمنزلة الشرط من الأمير يعني ينظر في أموره . 

أخرجه البخاري("2 . 
حديث فى كراهية تولى النساء : 

عن أبي بكرة قال : لما بلغ النبي ككةِ أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت 
كسرى قال : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) : 

أخرجه البخاري29 . 

وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا تصلح أن تكون والياً ولا قاضياً حكاه 
البغوي . 

لأن الولاية كمال والمرأة ناقصة ولا تقدر على البروز ولا بد للوالي 
والقاضي من البروز . 

وحكى صاحب الحاوي عن ابن جرير الطبري أنها تكون قاضية 


شهادتها فيما عدا الحدود ولا يصلح لها الأعمى لأنه لا يميز بين الخصوم وما 
ردي أن النبي يَكخِ استخلف ابن أم مكتوم في المدينة مرتين فإنما كان استخلافه 
في الصلاة دون الأحكام والقضاء 5 
حديث فى البيعة والاستخلاف : 
بكر فكشف عن وجه رسول الله يكهْ فقبله وقال : بأبي أنت وأمي طبت حيا 
وميتاً » ثم خرج فحمد الله واثنى عليه وقال : ألا من كان يعبد محمدأ فإن 


(١)أخرجه‏ البخاري في الأحكام/ باب الحاكم يحكم بالقتل ج7١‏ ص 147 حديث 
هووكلا . 
(7)أخرجه البخاري في المغازي/ باب كتاب النبئ (كك) ج /ا ص 77 حديث 1178 . 


000 كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ البيعة والاستخلاف 


محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت . 

اي :تلق مميك و نامكرت 

وقال عز وجل : # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل # إلى 
قوله ط الشاكرين » فنشج الناس يبكون قال : 

واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة فقالوا : منا 
أمير ومنكم أمير فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح 
في كلامه : 

بر وأنتم ار فبايعوا عمر أو أبا عب عبيدة 0 : بل نبايعك 

الناس . 

أخرجه البخاري292 . 


غريبه : قولها وأبو بكر في السيح ضبطه الجوهري بفتح السين المهملة 
وياء وحاء مهملة وقال : هو ماء لبني حسان وقال في مختصر العين هو الماء 
السايح على مستوى من الأرض » وضبط هذه اللفظة في شرح السنة بكسر 
السين وسكون النون لكن بالنقط والشكل ولم يفسره . 

وقال في المطالع في هذه اللفظة وكان أبو ذر(" يقول بإسكان النون وهو 
منازل بني الحارث من الخزرج بينه وبين منزل النبي َكل في المدينة جبل 
وضبطه في شرح البخاري الكبير بضم السين المهملة وسكون النون وقال هو 


(١)سقط‏ من (ب). 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب بنحوه في الجنائز/ باب الدخول على الميت ج ”؟ ص ١1١1‏ 
حديث ١عطكف ١55”‏ . 
وفي المغازي باب مرض النبي (كة) .جلا ص 5 حديث 14 . 

(5) في (ب) أبو داود . 


كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ البيعة والاستخلاف 0 


العوالي . وعن أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر 
أرجو أن يعيش رسول الله يل حتى يدبرنا("2 يريد بذلك, أن يكون آخرهم فإن يكن 
محمد قد مات فإن الله قد جعل بين أظه ركم نوراً تهتدون به هدى الله محمدا كَل . 
وإن أبا بكر صاحب رسول الله ثاني اثنين فإنه أولى المسلمين بأموركم». فقوموا 
فبايعوه . وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة وكانت بيعة 
العامة على المنبر. 

وزاد الزهري وهذا الكتاب الذي هدى الله نه رسولكم فخذوا به 
تهتدوا9؟) : 

فيها قوله يدبرنا أي تتقدمه أصحابه وهو يخلفهم . 

يقال دبر يدبر دبرا ودبوراً إذا اتبع الأثر والحديث أخرجه البخاري7” . 

فقد استخلف خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير منى رسول الله يل 
فأثنوا عليه . فقال : راغب وراهب وددت انى نجوت منها كفافا لا لي ولا علي 
ل لديا دا فيا 

أخرجه مسلم0) . 

والحديث يدل بظاهره على أن الإمام له أن يستخلف وإذا استخلف رجلا 
صالحاً للامارة فله الولاية ولا تحل منازعته فيها كما استخلف أبو بكر عمر » وإن 


(١)في‏ (ب) في يريد . 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب الأحكام/ باب الاستخلاف.. جا“ ص 7١8‏ حديث 
احقف ' 

() أخرجه البخاري في الاعتصام بالسئن .. ج ١"‏ ص 704 حديث 559 . 

(5) أخرجه البخاري في الأحكام / باب في الاستخلاف ج7١‏ ص 7١8‏ حديث ٠7١1‏ 
ومسلم في الامارة/ باب في الاستخلاف وتركهج 7 ص ١104‏ حديث 1875/١١‏ . 


:6 كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ البيعة والااستخلاف 


مات الإمام ولم تيتغلف احدا قيفي على آهل الخل والحقد أن يجتمعواعلى 
بيعة رجل يقوم بأمور المسلمين كما اجتمعت الصحابة على بيعة أبي بكر ولم 
يقضوا شيئاً من أمر تجهيز رسول الله يك ودفنه حتى أحكموا أمر البيعة ولو جعل 
الإمام الأمر شورى بين جماعة ثم اتفقوا هم على تعيين واحد منهم كان والياً 
مطاعاً كما فعل عمر وعن عمرو بن ميمون قال : 

رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة قال : 

لئئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداً قال: 
فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلف 
قال : ما أجد أحداً أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول 
الله كلد وهو عنهم راض فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن 
ابن عوف وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء [كهيئة التعزية 
له فإن أصابت الامرة سعدا وإلا فليستعن](2 به ايكم ما أمر فإني لم أعزله من: 
عجز ولا خيانة وقال : أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف 
لهم حقهم قال.ويحفظ لهم جرهم :وارصيه بالأتضان خيرا الذين تبؤدوا الداز 
والايمان ص قبلهم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم وأوصيه بأهل 
الأمصار خيرا فإنهم ردء الاسلام وحياة المال وغيظ العدو وان لا يؤخذ منهم إلا 
فضلهم عن رضاهم وأوصيه بالاعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الاسلام أن 
يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد إلى فقرائهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن 
يوفي لهم بعهدهم . وان يقاتل من وراءهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم ثم إن 
الصحابة "2 اتفقوا على عثمان وعقدوا له البيعة . 

وقال عبد الرحمن حين بايع عثمان أبايعك على سنة الله ورسوله 
والخليفتين من بعده فبايعه عبد الرحمن [ وبايعه الناس ]20 المهاجرون والأنصار 
وأمر الأجناد والمسلمون . 
(١)سقط‏ من (ب) . 


(١)أخرجه‏ البخاري في فضائل الصحابة/ باب قصة البيعة جلا ص 5/ حديث 37/٠١‏ . 
(0) سقط من (ب) . 


كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ القول فى القضاء وأحكامه 0:١‏ 


أخرجه البخاري(20 . 

واتفق المسلمون على أن الإمام إذا استخلف فطاعته واجبة إلا الخوارج 
الذين مرقوا وشقوا العصا وخلعوا ربقة الطاعة . 
القول في القضاء20 وأحكامه 
حديث في التحذير من طلب القضاء : 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلهِ : « من جعل قاضيا فقد ذبح بغير 
سكين أخرجه أبو داود9” . 


قال الخطابي معنى هذا الكلام التحذير عن طلب القضاء . 


(١)أخرجه‏ البخاري في الأحكام/باب كيف يبايع الامام الناس ج- ١‏ ص 5١؟حديث‏ 
الا 

(7) القضاء في اللغة يطلق ويراد به معان منها الالزام ولذلك سمي الحاكم قاضياً لآنه يلزم 
الناس الأحكام . وفيها التقدير يقال قضى الحاكم على فلان بالنفقة أي قدرها ( ومنها 
الأمر ) ومنه قوله تعالى إوقضي ربك# الاسراء )١1(‏ ومنها إقامة شيء مقام غيره ومنه 
قولهم قضى فلان دينه أي أقام ما دفعه إليه مقام ما كان في ذمته انظر مادة قضى في 
القاموس ج ؛ ص ١‏ وتاج العروس ج ٠١‏ ص 595 والمصباح ج 5 ص ١4لاء‏ 
وفي الاصطلاح يطلق ويراد به فصل الخصومات كقول ملزم عن ذي ولاية عامة . 
انظر في تعريف حاشية عميرة ج 5 ص 590 ونهاية المحتاج جم ص 573 والسراج 
الوهاج على المنهاج ص 087 وحاشية در المختار ج ه ص ١57‏ وتبصرة الحكام ج ١‏ 
ص ١١‏ والفروق ج 4 ص "0 وشروط ولاية القضاء يرى جمهور العلماء ان من شروط 
القاضي الاسلام والحرية والذكورة والتكليف والعدالة والبصر والسمع والنطق 
والكتابة والعلم بالأحكام الشرعية وهو من اهمها : وشروط الذكورية خلافا للاصناف 
الذين قال وصح قضاؤها فيما تصح فيه شهادتها 1 . ه راجع أداب القضاء ء لابن أبي الدم 
جا ص 21# 1# . 

(7)أخرجه أبو داود فى الاقضية/ باب طلب القضاء ج ‏ ص 7548 حديث "017/١‏ والترمذي 
في الأحكام/باب ما جاء عن رسول الله (ككيِ) في القاضي جام ص 7١050‏ حديث 
6 . وأخرجه ابن ماجة في الأحكام / باب ذكر القضاء ج ” ص ل/الا حديث 77١8‏ 
وحسنه الترمذي وصححه الحاكم جا صس 9١‏ ووافقه الذهبي . 


يكن كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ القول في القضاء وأحكامه 


الظاهر وغالب العادة بالسكين فعذل به رسول الله يكم عن سنن العادة إلى غيرها 
ليعلم أن الذي أراده بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك 


بذثها , 


الثاني : أن الذبح الوحي الذي تقع به إراحة الذبيحة إنما يكون 
بالسكين وإذا ذبح بغير سكين [ كان ]227 أكثر ايلاماً وكان خنقاً فيكون أبلغ في 
التحذ 

ير. 


حديث في أن القاضي لا يقضي وهو غضبان : 


عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله علد قال: ولا يحكم 
الحاكم أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان » . 
أخرجه الشيخان2"0 , 


وقد تكلم الشافعي على هذا الحديث فقال : ومعقول في قول رسول 
لله يك : «لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان انه أراد به أن يكون القاضي 
حين يحكم في حال لا يتغير فيها عقله ولا خلقه والحاكم أعلم بنفسه فأي حال 
أنت عليه يتغير فيها عقله أو خلقه فينبغي أن لا يقضي حتى يذهب ذلك وأي حال 
كان فيها اجتماع العقل والسكون حكم فيها سواء كان التغيير بجوع أو غضب أو 
ملالة أو مرض أو نعاس أو حزن أو فرح9” . 


(١)سقط‏ من (ب) . 
()أخرجه البخاري في كتاب الأحكام/ باب هل يقضي أو يقضي وهو غضبان 
ج١1‏ ص ١45‏ حديق 84108 . ومسلم في كتاب الأقضية/ باب كراهية قضاء 
القاضى وهو غضبان جام ص 1١57‏ حديث ١711/١5‏ . | 
).هذه قطعة من كتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى أبي موسى الاشعري ويقول ابن 
القيم عن هذا الكتاب : هذا الكتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه اصول 
الحكم والشهادة واعلم أن الحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقة فيه 1 . ه 
اعلام الموقعين ج ١‏ ص 8 والحديث أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الاقضية 
والأحكام / باب كتاب عمر ج : ص 7٠١‏ حديث ١١‏ وقال المعلق وفي إسناده عبد الله 
ابن حميد وهو ضعيف وعزاه البيهقي في المعرفة وذكره السيوطي في الاشباه والنظائر ج ١‏ 
وجعله دليلاً لعلم الاشباه والنظائر . 


كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ القول في القضاء وأحكامه اذك 


عن علي أن رسول الله يكةِ قال : إذا جلس بين يديك الخصمان فلا 
القضاء . 

[وبهذا الحديث احتج من لا يرى القضاء ]”('2 على الغائب وهو قول شريح 
وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب أصحاب الرأي . 

وقد استدل من جوز القضاء على الغائب بأنه يقضى على الميت والصبي 
مع تعذر استماع كلامهما فكذلك على الغائب . 
حديث فى كراهية اللدد فى الخصومة : 

عن عائشة عن النبى إنه قال : « أن أبغض الرجالإلى الله تعالى الألدالخصم» 

أخعرينه مسلم29 . 

غريبه : قوله الألد وهو الشديد الخصومة . 
حديث في أن”<" البينة على المدعى واليمين على من أنكر : 

عن أبى وائل عن عبد الله قال : قال رسول الله َه : ومن حلف على 
يمين صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » فأنزل الله 
تصديق ذلك 8 ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا74؟2 إلى آخر 
الآية . 

فدخل الأشعث بن قيس فقال : ما حدثكم أبو عبد الرحمن فقالوا : كذا 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(1)أخرجه البخاري في المظالم/ باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام» البقرة (4١؟)‏ 
جاه ص ٠١5‏ حديث /041غ7 ومسلم في العلم / باب في ألد الخصام ج 6 ص ٠١005‏ 
حديث 7558/60 . 

(9)سقط من (ب) . 

(:) سورة ال عمران الاية (لالا) . 


اك كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ القول في القضاء وأحكامه 


وكذا . فقال : فيّ أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول 


قال رسول الله يلخ : «من حلف على يمين ضبر وهو فيها فاجر يقتطع بها 
مال امرىء مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان » . 


أخرجه مسله(0) 5 
بواحدة وراء أراد به اليمين اللازمة لصاحبها من جهة الحكم فيصبر من أجلها أي 
يعس 
ومن فوائد الحديث : 

انه يدل على أن من ادعى عينا في يد إنسان أو ديناً في ذمته فأنكر فالقول 
قول المدعى عليه مع يمينه والبينة على المدعي وهو قول عامة أهل العلم ولو 
أقام المدعي بينة بعد ما حلف المدعى عليه يقضى ببينته . 
حديث فى القضاء بالشاهد واليمين : 

عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله يِه قضى بالمدينة9» 
واليمين في الأموال وهو قول أجله الصحابة وأكثر التابعين منهم أبو سلمة بن عبد 
الرحمن وسليمان بن يسار وبه قال فقهاء الأمصار وإليه ذهب مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وذهب بعضهم إلى أنه لا يجور القضاء بالشاهد واليمين . 


(١)أخرجه‏ البخاري من رواية عبد الله بن مسعود في كتاب التفسير/ باب ان الذين يشترون 
بعهد الله ج م ص ٠١‏ حديث 014: . ومسلم في الايمان/ باب وعيد من اقتطع حق 
مسلم جاا ص 7١١”‏ حديث .1١"8/77١‏ 

(؟)سقط من (ب) . 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية/ باب القضاء باليمين والشاهد ج ”7 ص 1١77”‏ حديث 
وأخرجه الشافعي في المسند ج 7 ص 178 في الترتيب حديث 5717 بلفظه . 
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حكي ذلك عن القعنبي والنخعي وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأصحاب 
الرأي وإذا أقام بينة عادلة فلا يحتاج معها إلى اليمين وكان شريح والشعبي 
والنخعي يرون أنه يحلف مع البينة العادلة وقال إسحاق إذا استراب الحاكم وجب 
ذلك . 

عن جابر بن عبدالله أن رجلين تداعيا دابة وأقام كل واحد بيئة أنها دابته 
فقضى بها رسول الله كل للذي هي في يده والعمل على هذا عند أهل العلم 
قالوا: 

إذا تداعى رجلان دابة أو شيئاً وهو في يد أحدهما فهو لصاحب اليد 
ويحلف عليه إلا أن يقيم الآخر بينة فيحكم له به فلو أقام كل واحد منهما بينة 

وذهب أصحاب الرأي إلى أن بينة ذي اليد غير مسموعة وهي للخارجي 
أما إذا ادعى كل واحد منهما أنها دابته نتجها وأقام بينة على دعواه يقضى بها 
لصاحب اليد. وإن كان في أيديهما فتداعياه حلفا وكان بينهما بحكم اليد فأما 
إذا تداعى رجلان داراً أودابة في يد ثالث وأقام كل واحد منهما بينة على دعواه. 


فقد ذهب قوم إلى أن البينتين تتساقطان وتبقى العين في يد من هي في يله 
وهو أظهر قولي الشافعي . 


وذهب قوم إلى 2 0 بين المتداعيين نصفين وهو قول الثوري 


وذهب قوم 0 ا أخدذ العين 
وهو قول أحمد وإسحاق وهو قول الشافعي في القديم وله قول اخخر انه إذا 
خرجت القرعة لأحدهما يحلف معها لقد شهد شهوده بالحق ثم يقضى له. 


حديث فيما إذا توجهت اليمين على جماعة: 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلل : «إذا أكره الاثنان على يمين 
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فاستحباها قاسم بينهما . أخرجه البخاري22 . 

وقد روف البخاري معنى هذا الحديث بهذا الإسناد عن أبي هريرة أن 
النبي كَِيهِ عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم 
يحلف 

غريبه: قوله قاسم بينهما أي أقرع بينهما . 
حديث فى أن قضاء القاضى لا ينفذ باطناً: 
تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاقضي له على 
نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما اقتطع له 
قطعة من النار . أخرجه الشيخان2©29. 


غك للدي يك ىقلن بواللحن كرت 
الحاء الخطأاء ذكره د في الغريب 


وفيه فوائد منها: 
الفائدة الأولى : أنه يدل على أن القضاء ينفذ ظاهراً لا باطناً وأنه لا يحرم 
ل ا ا 
يحل له في الباطن . وهذا قول أكثر هل العلم عملاً بظاهر الحديث . 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه ينفذ قضاؤه ظاهراً وباطناً في العقود والفسوخ 
حتى لو شهد شاهدا زور أن فلاناً طلق امرأته وقضى به القاضي وقعت الفرقة 


(١)أخرجه‏ البخاري في الشهادات/ باب إذا تسارع قوم في اليمين ج ه ص 77 حديث 
3/4 . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الحيل/ باب )١١(‏ وهو ما قبل باب في النكاح ج١١‏ ص 
06 حديث /243 ومسلم في الآقضية/ باب الحكم بالظاهر ج 7 ص 1١1737‏ حديث 
/ ا . 
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بينهما بقضاء القاضي ويجوز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحها واتفق أهل 
العلم على أن قضاءه في الدماء والأملاك المطلقة لا ينفذ إلا ظاهرا . 
أما المجتهدات كما إذا قضى الحنفي بالشفعة للجار وهو لا يعتقدها أو 
قضى لرجل يعتقد وقوع الطلاق بتعلق [ سبق (2©2 الملك وما يجري هذا 
المجرى فقد ذهب أكثر أصحاب الشافعي إلى أنه ينفذ ظاهرا وباطناً لأنه حكم 
في أمر مجتهد فيه2©9. 
ومن فوائد الحديث: 
أن بينة المدعي تسمع بعد يمين المدعى عليه والحديث أيضاً يدل على 
أنه إذا قضى القاضي باجتهاده ثم ظهر له أن الحق بخلافه بأن وقف على أن 
النبي كَلِةٍ حكم بخلافه أو قامت بينة على خلاف ما توهمه فقضاؤه مردود لقوله 
عليه السلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 
والأمر كذلك إذا تبين الخطأ بنص كتاب أو سنة أو اجماع وكان قد حكم 
بالاجتهاد وأما إذا قضى بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده فلا ينقض الأول ويقضى في 
الثاني بالاجتهاد الثاني . 
حديث فى اجتهاد الحاكم : 
عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله كلهْ يقول: «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» . 
قال يزيد بن الهاد فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. أخرجه 
الشيخان”” , 
(١)سقط‏ من (ب) . 
(١)وذلك‏ للقاعدة الفقهية الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد انظر الاشباه والنظائر للسيوطي ص 
٠6١١‏ . 
() أخرجه البخاري في الاعتصام . . / باب أجر الحاكم إذا اجتهد . . ج1١‏ ص 770 حديث 
7" ومسلم في الأقضية/ باب بيان أجر الحاكم .. جا ص ١45‏ حديث 
مالالا . 
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فعلى الحاكم أن يحكم بما في كتاب الله فإن لم يجد فيحكم بالسنة فإن 
لم يجد فحينئذ يجتهد ومعناه رد القضية إلى معنى كتاب الله أو السنة من طريق 
القياس'('2 وقوله في الحديث وإن أخطأ فله أجر 


قال الخطابي : : لم يرد به أنه يؤجر على الخطأ بل يؤجر على اجتهاده في 
طلب الحق لأن اجتهاده عبادةوهذ! فيمن كان أهلاً للاجتهاد فأما إذا لم يكن أهلاً 
للاجتهاد فيخاف عليه الإثم . وفي الحديث دليل على أن المصيب من المجتهدين 
في قضية واحد إذ لو كان كل مجتهد مصيباً لم يكن لهذا التقسيم فائدة وهو 
مذهب الشافعي أنه إذا اجتهد مجتهدان فى قضية فاختلف اجتهادهما أن الحق 
ينها واسنالا به رذعي الستحان الراق إلى ا كل ميد عفيت آنا 
يكلف عند الحادثة إلا الاجتهاد لا غير . 


ومن فوائد الحديث: أن المجتهد ليس له أن يقلد المجتهدين وإن كان 
أعلم . 
حديث فى المشاورة وحضور العلماء عند الحكم : 

عن أبى هريرة قال : ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من 
النبى ه59 . 


(١)وهو‏ مستقاة من حديث معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن فقال له (5هِ) كيف تقضي 
الخ . . أخرجه أحمد جاه ص 737٠١‏ , وأبو داود في الأقضية/ باب اجتهاد الرأي ج77 
ص ١7‏ حديث:70947» والترمذي في الأحكام/ باب ما جاء في القاضي ج ٠١‏ ص 111 
حديث ١1/717‏ ومال الى صحته غير واحد من المحققين منهم ابوبكر الرازي وأبو بكر بن 
العربي والخطيب وابن القيم والشيخ زاهد الكوثري رحمه الله في المقالاات . 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف حديث 117١‏ في آخر حديث صلح الحديبية والحديث 
مرسل لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة وذكره الحافظ في الفتح في كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة/ باب قول الله تعالى «وأمرهم شورى بينهم * . 
وقال رجاله ثقات إلا أنه منقطع وقال وقد أشار إليه الترمذي في الجهاد . الفتح ج ١‏ ص 
”7 . 
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قال الحسن وإن كان يكيْ عن مشاورتهم لغنياً ولكنه أراد أن يستن بذلك 
الحكام وكانت الأئمة يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة 
ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب والسنة لم يأخذوا بغيره اقتداء بالنبي كلل . 

وظاهر الأحاديث يدل على أنه ليا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء ولا 
يجور للإمام أن يقلده 7 


رسول اللهء وأقاويل علماء السلف من اجماعهم واختلافهم. وعلم اللغة وعلم 
القياس» وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة إذا لم يجد صريحاً في 
كتاب أو سنة أو إجماع وإذا عرف من كل نوع من هذه الأنواع معظمه كفاه ذلك 
في الاجتهاد ويعتبر مع ذلك أن يكون ميجانيا للأهواء والبدع متذرعاً بالورع 
القضاء ثم يقضي بما يفتي به أهل العلم . 


القول في الشهادة27 وأحكامها: 
القول في عدد الشهود: 


وأكثرها عدداً شهادة الزنا فإن الزنا لا يثبت إلا بأربعة رجال عدول لقوله 


8١5 ص‎ ١ وهي في اللغة البيان أو اخبار قاطع عن المشاهدة والمعاينة . القاموس ج‎ )١( 
ه نتائج الأفكار‎ . ١ وفي الشرع اخبار صدق لإثبات حق في مجلس القضاء بلفظ اشهد‎ 
: جلا ص 64" ولها شروط فيشترط لأدائها أمور‎ 
. الأول : أن تكون بلفظ اشهد عملا بقوله تعالى : ط واشهدوا إذا تبايعتم 4 . الآية‎ 
الثاني : أن تكون مفيدة لمعنى العلم واليقين لا لمعنى الظن والتخمين لقوله تعالى 8 ولا‎ 
تقف ما ليس لك به علم » . الاية . وأما ما يشترط إلى المشهود به : أ- أن تكون‎ 
الشهادة مفصلة فلا يكفي الشاهد أن يقول انه قتل لاحتمال انه قتل دفاعا عن نفسه أو‎ 
. ماله . ب- ان تكون الشهادة متحدة بمعنى ان يتفق الشهود على المشهود به‎ 
. ج : ان تكون الشهادة موافقة للدعوى‎ 
- الثالث: ما يرجع إلى الشهود . فيختلف باختلاف الجرم فمثلاً ما يوجب القصاص‎ 
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تعالى :ظ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة »* ودون هذه العدة ما كان عقوبة فإنه لا يثبت إلا بشهادة عدلين 
بشهادة رجلين عدلين كالتكاح والرجعة والطلاق والوكالة والوصاية ودون ذلك ما 
يطلع عليه النساء غالبا فيثبت بشهادة رجلين ورجل وامرأتين وأربع نسوة مثل 
الولادة والرضاع والثيابة والبكارة والحيض ونحوها . 

وإن كان . المقصود منه المال كالبيع والهبة والرهن والإجارة والوصية 
والجنايات الموجبة للأموال فيثبت برجل وامرأتين وبشاهد ويمين ولا يثبت 
بشهادة النساء الخلص . ومما تثبت به الحقوق علم القاضي فهل يحكم بعلمه أم 
لا؟. 

فقال بعضهم : يجوز أن يحكم بعلمه واحتجوا بقوله كَكِْهِ لهند: وخحذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» . ولم يكلفها بينة على ما ادعت على أبي سفيان في أنه 
لا يعطيها ما يكفيها وولدها حيث كان عالماً بأنها زوجة أبي سفيان ولأنه إذا جاز 
أن يحكم بشهادة الشهود وغاية ما يحصل منها غلبة ظن فلأن يحكم بالعلم وهو 
أقوى أولى . 

وقال قوم لا يحكم بعلمه سواء علمه في محل ولايته أو قبلها . وهو قول 
الشافعي وأهل الحجاز ولو أقر عنده المدعي 20 بحق في مجلس القضاء فإنه لا 
يحكم به عند بعضهم حتى تكون اقرارة المحضر من شاهدين . 

وقال بعضهم ما سمعه أو راه في مجلس الحكم يقضي به وإن كان في 


-2 مشترط أن يكونا رجلين بالغين عدلين » وما لا يوجب القصاص من الشروط الواجب 
توافرها في الشاهدين . 
أ أن يكونا قادرين على حفظ الشهادة فاهمين لها ومؤمنين على ما يدليان به . 
ويشترط فيه الاسلام وأما جرم الزنا فيشترط فيها العدد المذكور في الآية راجع مواهب 
الجليل ج > ص 77١‏ ونيل الأوطار ج ” ص ”١١‏ والدسوقي ج 5 ص ١185‏ والمغني 
ج5١‏ ص 605. 
(١)في‏ (ب) زيادة الآخر . 
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غيره لا يقضي إلا بشاهدين» وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي 
وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه إذا انفرد به لأنه 
يعرض نفسه للتهمة . 
حديث في شرائط قبول الشهادة('2 : 
والخائنة وذدي الغمر على أخيه » ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيره :2 
أخحرجه أبو داود في سئنه250 , 
وفى الحديث ألفاظ وفوائد. 
أما الألفاظ : 
فالأول: قوله وذي الغمر وضبطه بكسر الغين المعجمة وسكون الميم وهو 
الضغن والحقد . 
اللفظ الثاني: ولا ظنين في ولاء . 
وقد ورد في(© بعض الروايات وهو المتهم وضبطه بظاء معجمة وهو 
المتهم فى الانتساب إلى غير أبيه والانتماء إلى غير مواليه. ومنه قوله تعالى : 
#وما هو على الغيب بضنين *(1) أي متهم . وكذلك ترد شهادة المتهم في دينه 


. انظر شرائط الشهادة في الصفحة السابقة‎ )١( 
حديث 0:بم‎ 5١5/516 (1)أخرجه أبو داود في الأقضية / باب من ترد شهادته ج ”7 ص‎ 
7٠١ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الشهادات/ باب لا يقبل منهم ج 8م ص‎ 
وأخرجه ابن ماجة في‎ 18١ وأخرجه أحمد في المسند ج١ ص‎ ١0755 حديث‎ 
الأحكام / باب من لا تجوز شهادته ج >" ص 47/ا حديث 7717 وأخرجه الدارقطني في‎ 
. ١55 الأقضية ج-ا: ص 55" حديث‎ 
. (؟)سقط من (ب)‎ 
سورة التكوير الآية (14") وذلك للخبر الوارد عن النبي (يكة) قال : لا تجوز شهادة بدوي‎ )5( 
حديث‎ ١٠5 على صاحب قرية. أخرجه أبوداود في الأقضية / باب شهادة البدوي ج 7 ص‎ 
. ”7”55 واد بن ماجة في الأحكام / باب من لا تجوز شهادته ج  ص ”47/ا حديث‎ 65 


لك كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ القول في الشهادة وأحكامها 


وفي شهادته بأن يشهد لولده أو والده 3 

اللفظ الثالث: القانع لأهل البيت وضبطه بالقاف والألف والنون والعين 
وهو الساعي لهم وأصل القنوع السؤال والقانع السائل يقال منه قنع» يقنع قنوعاً 
إذا سأل ويقال من القناعة قنع بكسر النون. 

والمراد به في الحديث المنقطع إلى القوم يخدمهم في حوائجهم فهو 
ينتفع بما يصل ِل وعلى هذه القاعدة قالوا: 

لا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر وهو مذهب أبي حنيفة وأجازها 
الباقون ولا تجوز شهادة الوالد للولد ولا الولد للوالد عند أكثر العلماء وجوزها 
بعضهم وهو قول شريح وإليه ذهب أبو داود وأبو ثور . واتفقوا على قبول شهادة 
الأخ للأخ200 وتقبل شهادة البدوي إذا كان عدلا وقال مالك: 

لا تقبل شهادة البدوي على القروي وشهادة الأعمى مقبولة فيما يثبت 
بالتسامع أو حيث انتفت التهمة(2 منه بأن أقر فى أذنه فيمسك به حتى يشهد 
عليه . وأجاز شهادة الأعمى القاسم والحسن والحكم وعطاء وابن سيرين 
والشعبي والزهري وأجازها بعضهم إذا عرف بالصدق297© : 

وقال بحضهم لا تجوز شهادة الأعمى بحال » وأما الفسق فمانع من قبول 
الشهادة فالقاذف فاسق مردود الشهادة وإذا تاب وحسنت حاله قبلت شهادته 
سواء تاب بعدما أقيم عليه الحد أو قبله لقوله تعالى : # إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا 29# . 

وهذا قول أكثر العلماء وهو قول ابن عباس وبه قال عطاء وطاوس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وسليمان بن يسار وعكرمة وعبدالله بن عتبة وعمر بن 
عيد العزيز والزهري وإليه ذهب مالك والشافعي . 


(١)سقط‏ من (ب). 
(؟)في (ب) الشبه . 
”)في (ب) الصوت . 
(:) سورة النور الآية (0) . 


كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ القول في الشهادة وأحكامها ”مه 


وقال النخعي لا تقبل شهادته على التأبيد وإن تاب ثم قالوا ينعقد النكاح 
بشهادته وينفذ قضاؤه إذا ولي القضاء ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلم 
لقوله تعالى :8 إلا من شهد بالحق وهم يعلمون *. 

وقال الله تعالى : #ولا تقف تقف ما ليس لك به علم » أي لا تتبعه وطرق حصول 
العلم مختلفة: 

الطريق الأول: ما يدرك بالرؤية كالشهادة على القتل والاتلاف وسائر 
الأعمال . 

الطريق الثاني: ما يحصل العلم فيه بمجرد السماع كالنسب والملك 
المطلق . 

الطريق الثالث: ما يحصل العلم فيه بالرؤية والسماع مثل العقود والأقارير 
فيعتبر فيه مشاهدة العاقد والمقر وسماع قولهما.وقال الزهري: الشهادة على 
المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهدواواإلا فلا . 


ومن أقام حجة على غائب وحكم به القاضي وسيره إلى بلد آخر فيه 
الخصم وحكم به القاضي المكتوب إليه . 


فأجازه بعضهم وهو مذهب مالك والشافعي وبعضهم جوز سماع الشهادة 
ليحكم هو في وجه الخصم وهو قول أصحاب الرأي . 

وقال بعضهم كتاب القاضي جائز إلا في الحدود. 

وقال | إبراهيم يم النخعي : كتاب القاضي إلى القاضي جائز | إذا عرف الكتاب 
والختم : 

وكان إياس بن معاوية والحسن وبلال بن أبي بردة وعبدالله بن أبي بريدة 
وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة من غير محضر من الشهود فإن قال الذي 

وقيل أول من سأل البينة على كتاب القاضي ابن أبي ليلى وسوار بن 
عبدالله [ وضبط سوار بفتح السين المهملة وتشديد الواو وألف وراء . ذكره 


6 كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ القول في الشهادة وأحكا 


الخطيب في تاريخه وأنه ولي القضاء ببغداد ]207 وإذا لم يعرف القاضي لسان 
الخصم. فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا بد من مترجمين كالشاهد والمزكي وهو 
مذهب الشافعي [وذهب قوم إلى أنه يكتفى بمترجم واحد واختلف قول الشافعي 
في الخارص والقاسم هل يشترط أن يكونا اثنين واختلف أصحابه في المسمع 
إذا كان القاضي2©9 أصم 
حديث فيمن شهد قبل أن يستشهد: 

عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله لةِ قال: «ألا أخبركم بخير 
الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها». وقد روى هكذا عن مالك رواه عبد الله 
ابن مسلمة. ورواه مسلم عن يحبيى9© بن يحبى عن مالك عن أبي عمرة 
الأنصاري . وقال الترمذي : وهذا أصحم©». 

وقد صح عن عمران بن حصين أن رسول الله كل قال : هخير الناس قر قرني 

ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

قال عمران : فلا أدري أقال بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً: «ثم يكون بعدهم قوم 

يشهدون ولا يستشهدون ويحلفون ولا يستحلفون )229 . 


ل ا ا 0 
يشهد به فيخبره به ولا يكتمه الشهادة وقيل أراد بالأول سرعة الإجابة إلى الأداء 


(١)سقط‏ من (ب) . 

(؟)سقط من (ب) . 

(") في (ب) زيادة «بن يحيى». 

(:) أخرجه مسلم في الأقضية/ باب بيان خير الشهود ج 7 ص ١744‏ حديث ١711/19‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ في الأفقية ربا باب ما جاء في الشهادات ج ١‏ ص ٠١‏ وأخرجه 
الترمذي في الشهادات / باب ما جاء فى الشهداء. جحاة ص حديث 775985 . 

(0أخرجه 00 .. جاودص "١‏ 
حديث 7101١‏ ومسلم في كتاب الفضائل / باب فضائل الصحابة .. ج ؛ ص ١954‏ 
حديث 70"0/5١5‏ . 


كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ القول في الشهادة وأحكامها هه 


بعد الطلب . 

قال تعالى : ا ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا #(2 . 

وقيل في قوله يشهدون ولا يستشهدون أراد به شهادة الزور . وكذلك قوله 
يحلفون ولا يستحلفون أراد به أن يحلف على شيء هو فيه اثم . وقيل أراد 
بالأول شهادة الحسبة فيما تقبل فيه شهادة الحسبة من الزكوات والكفارات . 

وقوله يشهدون ولا يستشهدون أراد به حقوق العباد فإنه لا تصح شهادة 
الشاهد إلا بعد الدعوى . 
حديث فى أن اليمين على نية المستحلف: 

قال أبو عيسى الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول 

وروي عن النخعي أنه قال: إن كان المستحلف ظالماً فالنية نية الحالف» 
وإن كان مظلوماً فالنية نية المستحلف. . والله أعلم . 

تم الكتاب بحمد الله وعونه وصلاته وسلامه على محمد نبيه وآله وسلم تسليماً 
صفة الكلام الذي في آخر كتاب المؤلف رحمه الله . 

قال المؤلف: فهذا ما قصدنا جمعه من هذا الكتاب والله يغفر لنا مواقع الزلل 
والخطأ ووقع الفراغ من جمعه يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة 


. )783( سورة البقرة الأية‎ )١( 

(؟)أخرجه مسلم في الايمان / باب يمين الحالف على نية المستحلف ج 7 ص ١71754‏ 
حديث 1107/171١‏ وأخرجه الترمذي في الأحكام / باب ما جاء أن اليمين على ما يصدق 
صاحبه ج ‏ ص 777 حديث 104 . وقال الامام النووي رحمه الله هذا الحديث 
محمول على الحلف باستحلاف القاضى فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه 
القاضي . فحلف . وروي فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي 
ولا تنفعة التورية وهذا مجمع عليه . شرح مسلم ج ١١‏ ص ١١7١‏ وان الحمد لله رب 
العالمين . 


انك كتاب الإمارة والقضاء والشهادة/ القول في الشهادة وأحكامها 


وخننلنا آله وتعم الوكيل1؟) 


(١)وفي‏ ك4 ثم الكتاب بحمد الله وعونه وصلواته على سيدنا محمك نبيه واله وصحبه وسلم 
تسليماً وحسبنا الله ونعم الوكيل . صفة الكلام الذي في آخر كتاب المؤلف رحمه الله فهذا ما 
قصدنا جمعه من هذا الكتاب والله يغفر لنا مواقع الزلل والخطأ . ووقع الفراغ من جمعه يوم, 
الخميس الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة ثماني عشرة وستمائة وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله أجمعين . 


تراجم الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب 


١‏ البخاري : هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة » الجعفي بالولاء البخاري . حبر الإسلام , الإمام في علم الحديث , 
الحافظ لحديث رسول الله يهِ » وصاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح 
البخاري ولد في بخارى سنة ١45‏ -.ه وتوفي في خرتنك من قرى سمرقند سنة 
5 ههاء انظر وفيات الأعيان جا ص 584” . شذرات الذهب ج7٠‏ ص 
مك عن" 

؟ - مسلم : هو الإمام المحدث الحافظ أبو الحسن . مسلم بن الحجاج 
ابن مسلم القشيري. أحد الائمة الحفاظ . وأعلام المحدثين » وصاحب 
الجامع الصحيح . المعروف بصحيح مسلم . ولد سنة 7٠١5‏ ه بنيسابور , 
ورحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر . وسمع أحمد بن حنبل » وإسحاق 
ابنراهويه وغيرهما . أشهر كتبه صحيح مسلم جمع فيه ١7‏ ألف حديث كتبها 
في 6 سنة .مات بظاهر نيسابور سنة 75١‏ ه ء انظر الوفيات ص ١80‏ ووفيات 
الأعيان جد: ص 78١‏ . 


و - أبو داود : سليمان بن الأشعث السجستاني ) أبو داود ( وهو إمام في 


الحديث . زوق عنه حمل زن تخيل تحدينا 500 وروىئفهو ع الم 
حنبل مسائل مات سنة ه/” ه وله ثلاث وسبعون سنة » انظر طبقات الفقهاء 


ص 2.2١7١‏ العبر للذهبي ج١١‏ ص 04. 
؛ - أبو عبيد : هو القاسم بن سلام البغدادي : مات سئة 774 ه بمكة 


قال إبراهيم الحربي : كان أبو عبيد كأنه جبل نفخ فيه الروح يحسن كل 
شيء وولي القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة ومات بمكة . انظر طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص 258 . 

ه ‏ الترمذي : هو الإمام أبو عيسى محمد بن سورة السلمي الترمذي من 

أئمة الحديث وحفاظه » من أهل ترمذ ( على المجرى الاعلى لنهر جيحون ) 
أدرك كثيراً من قدماء الشيوخ وسمع منهم وتتلمذ للبخاري وشاركه في بعض 
شيوخه . قام برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز في طلب الأحاديث . وكان 
اية في الحفظ والاتقان . وعمي في اخر عمره. من تصانيفه « الجامع الكبير» 
في الحديث . مجلدان وهو احد الصحاح الستة مات بترمذ سنة 7/4 ء انظر 
الوفيات ص .١4٠ . 1١84‏ نكت الهميان ص 7١60 7١55‏ . 


؟ - ربيعة : هو ربيعة بن شيبان بمعجمة السعدي أبو الحوراء بمهملتين 
البصري عن الحسن بن علي . وعنه يزيد بن أبي مريم . وثقه الترمذي راجع 
الخلاصة جا١‏ ص 7”5١‏ ترجمة رقم .)"١#"١(‏ 


37 - مالك بن أنس : هو مالك ب بن أنس بن مالك , بن أبي عامر بن عمرو بن 
الحارث الأصبحي الحميري » أبو عبد الله » إمام دار الهجرة » وأحد الائمة 
الأربعة عند أهل السنة اجمعت طوائف العلماء على إمامته وجلالته وعظم سيادته 
وتبجيله وتوقيره » ولد سنة 47 ه . وقيل سنة 4١‏ ه . وقيل سنة 15 ها ء وقيل 
سنة 40 ه بالمدينة ومات سنة ١7/4‏ ه بالمدينة ودفن بالبقيع . راجع كتاب 
الوفيات ص 2.١57 .١5١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص لا ٠.‏ 78 . 


8- علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هو علي بن أبي طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم القرشي . أبو الحسن أمير المؤمنين » رابع الخلفاء 
الراشدين » وابن عم النبي َك وصهره وأول الناس إسلاماً بعد خديجة . ولد 
بمكة سنة 77 ق . ه وبويع بالخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان سنة ها هاء 
قتل في شهر رمضان سنة +٠‏ ه راجع كتاب وفيات الأعيان ج7١‏ ص 19: » 
شذرات الذهب جدا١ا‏ ص .٠١6١ .٠١5‏ 


مهه 


4- الجوهري : هو إسماعيل بن حماد الجوهري . أبو نصر. أول من 
+ را عات ببسل ودر حرق الا امه خط ابن 
مقلة ومن أشهر ما صنف الصحاح وصنفه في نيسابور صنفه لأبي منصور بن 
محمد البيشكي وله كتاب في العروض وغير ذلك . الاعلام للزركلي ج ١‏ ص 
91" ومقدم الصحاح ص .١٠١8‏ 

-٠‏ صفوان بن عسال : صفوان بن عسال بتشديد المهملة المرادي 

بضم الميم الجملي بفتح الجيم والميم , غزا مع النبي كَلِةْ اثنتي عشرة غزوة ‏ 
له عشرون حديئا . انظر الخلاصة جا ١‏ ص “47 )7٠١١5(‏ 

١‏ -عاصم بن بهدلة : وهي أمه وقيل أبوه . قال ابن أبي داود » الأسدي 
مولاهم أبو بكر الكوفي أحد القراء السبعة وثقه أحمد والعجلي ويعقوب بن 
سفيان وأبو زرعة وقال الدارقطني في حفظه شيء قال خليفة مات سنة تسع 
وعشرين ومائة . جد ص 77555١ ١١‏ ) الخلاصة . 


١١‏ - البغوي : هوعبد الله بن محمد بن عبد العزيز المرزبان أبو القاسم 
البغوي حافظ ثقة كان محدث العراق في عصره . وكانت إليه الرحلة في زمانه 
أصله من بغشور بلد ما بين هراة ومرو الروزء ويقال لها بغ أيضاً . ولد ببغداد 
سنة 7١7‏ ومات سنة /711 ها راجع كتاب الوفيات ص ٠١5‏ . ميزان الاعتدال 
ج1'ااص ١لا.‏ 


١‏ - أبو موسى الأشعري : هوعبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى . من 
بني الأشعر من قحطان ,» صحابي من الولاة الفاتحين » من أهل السابقة والسبق 
في الإسلام وأحد الحكمين اللذين وصى بهما علي ومعاوية بعد حرب صفين 
وكان ممن بعثه الرسول يك راجع الوفيات ص 5١‏ . طبقات الفقهاء للشيرازي 
صن -55.. 


4 - الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي . أبو 
عمرو إمام أهل الشام في عصره ه في الفقه والزهد . قال ابن كثير « كان أهل 
الشام على مذهبه نحواً من مائتي سئة )» وقال النووي 3 : وكان أهل المغرب على 


اه زه 


ابن عثمان بن شافع الهاشمى القرشى المطلبى . احد الائمة الأربعة عند أهل 
السنة ٠‏ وإليه نسية الشافعية كافة » ولد فى غزة بفلسطين سنة ٠٠‏ هاوهى 
السنة التي مات فيها أبو حنيفة وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين » وتوفي في مصر 
سنة 7١5‏ ها راجع كتاب الوفيات ص ه٠6٠‏ . ١١١5‏ . وفيات الأعيان ج” 
ص .75٠١ 7١60©‏ 

15 - عروة بن الزبير : عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي . أبو 
عبد الله التابعي الجليل وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة . كان ثقه كثير 
الحدية ع فقتها عالما عامونا فنا » قال ابن عيينة : كان أعلم الناس بحديث 
عائشة ثلاثة : القاسمء وعمرة. وعروة وكان عبد الملك بن مروات يقول « من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة » فلينظر إلى عروة بن الزبير»وهو أخو عبد الله بن 
الزبير لأبيه وأمه مات سنة 44 ه . راجع الوفيات ص 84 » وفيات الأعيان 
جا" ص .55١ 5:١8‏ 


٠١‏ - الخطابي : هو الإمام العلامة المحدث الرحال حمد بن محمد بن 
إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي صاحب التصانيف من ولد زيد بن 
الخطاب . له شرح على أبي داود ب يسمى معالم السنن يقع في أربعة اجزاء وله 
بيان إعجاز القرآن واصلاح غلط المحدثين وله غريب الحديث وله تفسير 
أحاديث الجامع الصغير للبخاري مخطوط بالرباط ( 88٠‏ ) أوقاف . وله شعر 
أورده الثعالبي في اليتيمة . راجع الاعلام للزركلي ج ١‏ ص 777/١7/57‏ . 


6 - ابن ماكولا : هو الأمير الحافظ أبو نصر علي بن هبة الله بن علي بن 
جعفر العجلي . مؤرخ. من العلماء ء الحفاظ الأدباء أصله من جرباذقان من نواحي 
أصبهان ولد في عكبرا قرب بغداد وله مصنفات عديدة » من أهمها الإكمال في 
رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب وغير 
ذلك . الاعلام للزركلىي جاه ص 7١‏ . 
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4 أبو هريرة : هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي . الملقب بأبي 
هريرة » صحابي . قال النووي : اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً جداً . والأصل 
عند المحققين الأكثرين ما صححه البخاري وغيره من المثقفين أنه عبد الرحمن 
ابن صخرء كان احفظ الصحابة للحديث. أسلم في السنة السابعة 
للهجرة وكان كثير العبادة والذكر حسن الأخلاق وولى آمرة المدينة ولما صارت 
الخلافة إلى عمر بن الخطاب استعمله على البحرين وعزله . توفي بالمديئة سنة 
46 هال راجع الوفيات ص ١لاء‏ الشذرات ج١‏ ص "5 . 


٠‏ طلق بن علي : هو طلق بن علي بن المنذر بن قيس السجيمي 
بمهملتين مصغر أبو علي اليمامي وفد قديماً وبنى في المسجد. له أربعة عشر 
حديثاً وعنه ابنه قيس وعبد الرحمن بن علي بن شيباء ج 5 ص ١‏ 
(800). 


"١‏ - بسرة : بالضم بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العرَّى الأسدية 
مهاجرية لها أحد عشر حديثاً وعنها عبد الله بن عمرو بن العاص وعروة » راجع 
الخلاصة جام ص آلا" .)١9(‏ 


1 - الزهري : هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب الزهري 3 أول من دون الحديث . وأحد أكابر الفقهاء والمحدثين 2 
والإعلام التابعين بالمدينة » ولد سنة خمسين للهجرة » رأى عشرة من الصحابة 
رضوان الله عليهم , وروى عنه جماعة من الأآئمة : منهم مالك , نو أنسن 6 
وسفيان الثوري . وسفيان بن عبينة » قال ابن الجزري مات بشغب آخر حد 
الحجاز وأول حد فلسطين . راجع وفيات الأعيان لابن خلكان جا ص ١717‏ 
ط بيروت والاصابة ج- ١‏ ص 450 ط بغداد . 


“3 - إسحاق بن راهويه : هو أبو يعقوب : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه . جمع بين الحديث والفقه والورع . 
ولد سنة إحدى وستين » وقيل سنة ست وستين ومائة أي سنة 1١55‏ ها سكن 
نيسابور ومات بها سنة 7728 وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال : ومن مثل إسحاق 


اكه 


يسأل عنه ؟ وقال أيضاً : إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين وما عبر الجسر 
أحد أفقه من إسحاق . راجع طبقات الفقهاء للشيرازي ص 94 . 

4 - الثوري : هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » من بني ثور عبد 
مناة من مضر أبو عبد الله كان إماما في علم الحديث وغيره » أجمع الناس على 
دينه وورعه وزهده وثقته في الرواية وكان من الائمة المجتهدين » ولد في الكوفة 
سنة 460 هاء سمع من السبيعي والأعمش . مات سنة ١١5١‏ ها. راجع 
الوفيات ص 88- 84 طبقات الفقهاء للشيرازي ص لاه . 


© ابن المبارك : عبد الله بن المبارك هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
المبارك بن واضح الحنظلي . مولاهم ‏ المروزي » الإمام الحافظ العلامة » 
شيخ الإسلام » 5 ابن ناصر الدين : جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة 
والشعر وفصاحة العرب . افنى عمره في الاسفار خاجا ومتجاهدا وتاجرل كان 
ينفق على الفقراء مائة ألف درهم في السنة » ولد سنة ١١17‏ ه يخراسان كان 
أبوه تركياً وأمه خوارزمية له كتاب في الجهاد توفي سنة 14١‏ ه بهيت على الفرات 
منصرفاً من غزو الروم . راجع الوفيات ص ١47”‏ . الشذرات ج ١‏ ص 516 . 


أحمد بن حنبل : الإمام : هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل ‏ الشيباني - إمام المذهب الحنبلي » وأحد الائمة الأربعة عند أهل 
السئة » وأصله من مرو ولد ببغداد سنة ١74‏ ه ودرس في أول أمره في مسقط 
رأسه حتى عام "1417 هاء ثم رحل لطلب العلم فدخل الكوفة والبصرة ومكة 
والمدينة واليمن والشام والجزيرة وفارس وخراسان والمغرب والجزائر وعني في 
هذه الاسفار بدراسة الحديث » ثم عاد إلى بغداد وحضر دروس الشافعي في 
الفقه وأصوله » وتوفي الإمام أحمد بن حنبل ببغداد سنة 74١‏ ه راجع وفيات 
الأعيان ج-١‏ ص #7 2544 حلية الأولياء ج94 ص 359-١6١‏ . 

- أبو حنيفة النعمان الإمام : هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء 
الكوفي » أبو حنيفة , إمام الحنفية أحد الائمة الأربعة عند أهل السنة .كان 
عالماً » عاملاً » زاهداً . عابداً » ورعاً ولد سنة ١٠م‏ ه وأدرك أربعة من الصحابة 


دحك 


هم : أنس بن مالك . وعبد الله بن أبي أوفى وسهل بن سعد الساعدي وأبو 
الطفيل عامر بن واثلة . توفي سنة ١5١‏ ه وكانت وفاته في السجن راجع وفيات 
الأعيان جاه ص 5/784 وشذرات الذهب ج١‏ ص 73784/777 . 

- علقمة بن قيس : هوعلقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي . 
أبو شبل . تابعي كان فقيه العراق في عصره . ويشبه ابن مسعود في هديه وسمته 
وفضله . استفتاه غير واحد من الصحابة . وشهد صفين وغزا خراسان وسكن 
الكوفة فتوفي فيها سنة 77 ه راجع كتاب الوفيات ص 40 . وحلية الأولياء 
ج١؟‏ ص ١٠١7/98‏ . 


4 - عبد الله بن مسعود : أحد القراء الأربعة » ومن أهل السوابق في 
الإسلام ومن علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . هاجر الهجرتين وصلى 
إلى القبلتين وشهد له رسول الله ل بالجنة » كان خادم النبي كلةِ وصاحب سره 
ورفيقه في حله وترحاله وغزواته » نظر إليه عمر يوما وقال « وعاء ملىء علما » 
ولي بعد وفاة النبي كَككِ بيت مال الكوفة ثم قدم المدينة في خلافة عثمان بن 
عفان فتوفي فيها سنة 77 ه وهو ابن ستين عاما راجع كتاب الوفيات ص 57 . 
الاصابة الترجمة رقم 404 . 


حبيب بن أبي ثابت : هو حبيب بن أبي ثابت الكاهلي مولاهم أبو 
يحيى الكوفي . عن زيد بن أرقم » وابن عباس وابن عمر وخلق من الصحابة 
والتابعين . وعنه مسعر والثوري وشعبة وأبو بكر النهشلي وخلق . قال ابن 
المديني : له نحو مائتي حديث . وقال ابن معين : قال أبو بكر بن عياش : 
مات سنة عشرة ومائة » وقيل سنة اثنتين وعشرين . راجع تذهيب تهذيب الكمال 
ج١ا‏ ص ١59١‏ (لا9١١).‏ 


. عروة المزني : هو عروة المزني شيخ لحبيب بن أبي ثابت‎ - "١ 
قال الثوري : ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني . وله أحاديث صنفها‎ 
. ) 587”5١ القطان راجع الخلاصة جااا ص 377 رقم الترجمة‎ 


"١‏ - عائشة أم المؤمئين رضي الله عنها : هي عائشة بنت أبي بكر 


0 


الصديق رضي الله عنها تزوجها رسول الله يَكِخِ في السنة الثانية قبل الهجرة ‏ 
وهي لا تتجاوز السابعة من عمرها . ولم يتزوج بكرا غيرها ولم يدخل بها إلا 
بعد سنين . وكانت أحب نسائه إليه وأكثرهن رواية للحديث عنه » توفيت سنة 
لاه ه بالمدينة » راجع كتاب الوفيات ص 5” ., الاصابة / كتاب النساء الترجمة 
١نا.‏ 


م جابر بن عبد الله الأنصاري : هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 
الخزرجي الأنصاري السلمي .» صحابي . أحد المكثرين في الرواية عن رسول 
الله ككِدِ ومن أهل بيعة الرضوان » وأهل السوابق والسبق في الإسلام . توفي سنة 
4ه . وهوابن أربع وتسعين سنة . راجع كتاب الوفيات لأبي العباس ص 
.١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد جا" ص .١١5‏ 


5" - عبد الله بن عمر : هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي 
القرشي . أبو عبد الرحمن صاحب رسول الله كلهِ » وابن وزيره » ولد سنة ٠١‏ 
قبل ه . ونشأ في الإسلام وهاجر به أبوه قبل احتلامه ‏ واستصغر عن احد 
وشهد الخندق وما بعدها . وشهد فتح مصرء يقال إنه كان أعلم الصحابة 
بمناسك الحج . افتى في الناس في الإسلام ستين سنة » واخر من توفي بمكة 
من أصحاب رسول الله يك ومات سنة 7 ه راجع كتاب الوفيات ص 784 . 
الإصابة الترجمة 4870 . 


6 عبد الله بن عباس : هو أبو العباس ‏ عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب القرشي الهاشمي . الحبر البحر . الصحابي الجليل . ابن عم رسول 
الله كك وأبو الخلفاء العباسيين ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » ونشأ في بدء 
عصر النبوة فصحب النبى كَكِةِ وروى عنه الأحاديث الصحيحة قال ابن مسعود : 
نعم ترجمان القران ابن عباس . وقال مهاعد ها زأنت احدا قط مثل ابن 
عباس . لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الامة » مات في سنة 58 ه ء انظر 
الوفيات ص 7//ا07. طبقات الفقهاء للشيرازي ص 8غ . 


2 ابن أبي أوفى : هو عبد الله بن علقمة «أبو أوفى » بن خالد بن 
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الحارث الخزاعي الاسلمي » صحابي شهد بيعة الرضوان وخيبر وما بعدهما من 
المشاهد مع رسول الله يي وهو اخر من مات من الصحابة بالكوفة » وكف بصره 
في أواخر أعوامه . قال النووي : روي له عن رسول الله يك خمسة وتسعون 
حديئاً اتفقا على عشرة وانفرد البخاري بخمسة ومسلم بحديث وعده ابن حبيب 

من أشهر العميان . توفي سنة 85 هاء راجع الوفيات ص ١77”‏ 2 الشذرات 
جد١‏ ص ©7150 2.2 تهذيب الأسماء جاا اص 856. 


 ”"/‏ عطاء : هو أبو محمد , عطاء بن ن أبي رباح أسلم بن صفوان . أحد 
الائمة الاعلام من التابعين , كان إماما سيدا اسرد 'مقلفا-الشمر :مق 
مولدي الحند ‏ فضييحا علامة » انتهت إليه الفتوى بمكة مع مجاهد وكان 
و و 0 الوفيات ص ١١7‏ . وفيات الاعيان 
ج11 اص 1750/1577 . 


4- طوس : هو أبو عبد الرحمن 'طاوس بن كيسان الخولاني 
الهمداني , بالولاء » من كبار التابعين والعلماء والفضلاء . قال النووي : اتفقوا 
على جلالته وفضيلته ووفور علمه وصلاحه وحفظه وثبته » أصله من الفرس ء 
ومولده ومنشؤه في اليمن توفي حاجاً بالمزدلفة أو بمنى سنة ٠١‏ . وصلى عليه 
هشام بن عبد الملك . راجع طبقات الفقهاء للشيرازي ص "لا الوفيات ص 
/ا36. 

8 الحسن الفقيه : هو أبو عبد الله » .محمد بن الحسن بن فرقد 
الشيباني . بالولاء » فقيه حنفي . من كبارهم . قال ابن حجر كان من بحور 
العلم والفقه . ولد بواسط سنة ١7١‏ ه ونشأ بالكوفة ٠‏ وتفقه على أبي حنيفة » 
وهو الذي نشر علمه » وقدم بغداد فولاه الرشيد قضاء الرقة » ثم عزله ولما خرج 
الرشيد إلى الري خرجته الأولى خرج معه . فمات في قرية من قرى الري سنة 
8 هاء له كتب في الفقه والأصول منها : الجامع الكبير » والجامع الصغير 
والأمالي والمخارج في الحيل وغيرها راجع الوفيات ص ١47‏ . لسان الميزان 
جاه ص ١5؟١/77١:.‏ 

٠٠‏ - القاسم بن محمد : هو أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر 
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الصديق . أحد الفقهاء السبعة فى المدينة كان فقيهاً إماماً مجتهداً . عابداً ثقة 
حجة . مات سنة 1١١‏ ه وقيل ٠١7‏ . وقيل سنة ٠١8‏ ه وفي نكت الهيمان 
سنة /ا١١٠‏ هانظر كتاب الوفيات ص 4١/4٠‏ نكت الهميان ص 77١‏ . 

١‏ - سعيد بن المسيب : أبو محمد » سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي 
وهب بن عمرو المخزومي القرشي » سيد التابعين » وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة جمع بين الحديث والفقه . والزهد والعبادة والورع . 

؟؛ - ثوبان : مولى النبي يل هو أبو عبد الله أو أبوعبد الرحمن من أهل 
السراة وقيل من الحكم بن سعد العشيرة ة لازم النبي يكل حضراً وسفراً ثم نزل 
الشام له مائة وسبعة وعشرون حديثاً . روي له عشرة أحاديث . توفي سنة أربع 
وخمسين بحمص . راجع الخلاصة جا١‏ ص ١١6‏ الترجمة (9560). 


5 الليث بن سعد : هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن 
الفهمي . بالولاء المصري إمام أهل مصر في الفقه والحديث . أصله من 
خراسان , ولد سنة 44 ه بقلقشندة » وهي قرية قريبة من القاهرة » وروى عن 
الزهري ونافع وطبقتهما » مات سنة ١١/5‏ ه راجع كتاب الوفيات ص ١7١9‏ » 
شذرات الذهب ج١‏ ص 785/5808 » تاريخ بغداد ”/1١7‏ . 


4 ابن جرير الطبري المفسر : هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الطبري » مؤرخ . مفسر. محدث . مقرىء . كان 
علامة وقته وإمام عصره . ولد في امل بطبرستان سنة 774 ه ورحل في طلب 
العلم وله عشرون سنة » فدخل العراق والشام ومصر واستوطن بغداد وتوفي بها 
سنة 7٠١‏ , له تصانيف أشهرها اخبار الرسل والملوك ويعرف بتاريخ الطبري في 
١١‏ جزءاً وجامع البيان بتفسير القرآن ويعرف بتفسير الطبري في ١‏ جزءاً راجع كتاب 
الوفيات ص ١١8‏ . دائرة المعارف الإسلامية جا١‏ ص .9١/88‏ 


5 - أبو بردة : هو أبو بردة بن نيار بن عمرو بن عبيد » البلوي المدني 3 
وقيل أسمهةه الحارث بن عمرو » وقيل + ماللكة بن :خبيرة . قال النووي : والأول 
أصح شهد العقبة الثانية مع السبعين وشهد 0 3 وأحداً والخندق وسائر 
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المشاهد مع النبي كَِةِ توفي سنة 09 راجع الوفيات ص 7١‏ . الإصابة كتاب 
الكنى . 

5 - الأصمعي : هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي . 
أبو سعيد الأصمعي : راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان » 
نسبته إلى جده أصمع ومولده ووفاته بالبصرة كان كثير الطواف في البوادي يقتبس 
من علومها . قال الأخفش : ما رأينا احداً أعلم بالشعر من الأصمعي . وكان 
الرشيد يسميه شيطان الشعر له تصانيف كثيرة منها الإبل » الاضداد . وخلق 
الإنسان والمترادف . 


راجع الاعلام للزركلي جا ص ؟7١١ا.‏ 


4- أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي ٠‏ فقيه أهل 
بغداد ومفتيهم وأحد أعيان المحدثين » وصاحب د أحذ الفقه عن 
الإمام الشافعي . كان أول أمره من أنصار المذهب العراقي . فلما قدم الشافعي 
العراق اختلف إليه واتبعه ورجع عن الرأي إلى الحديث ومع ذلك فقد انحرف 
عن تعاليم 0 وأصبح صاحب مذهب جديد ظل باقياً 
إلى القرن الرابع للهجرة كان من منتشراً في ارمينية واذربيجان . له مصنفات كثيرة . 


مات سنة ”54٠‏ ها. راجع كتاب الوفيات لأبى العباس ص 9١95/1١ء‏ 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص 95 . 


8 - ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - 
قاضي الكوفة . ولد سنة 4 ه ومات سنة ١84‏ وتفقه بالشعبي والحكم بن عتبة 
وأخحذ عنه الفقه سفيان بن سعيد الثوري والحسن بن صالح بن حي .2 وقال 
سفيان الثوري : فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة . راجع طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص ”ه. الشذرات جاا اص "5"وة. 
ابن سنان النسائي .الإمام الحافظ . شيخ الإسلام صاحب السئن الكبرى » 


/ادكه 


النسائي . أصله من نسا وهي مدينة بخراسان استوطن مصر . فحسده مشايخها 
فخرج منها سنة 7١7‏ ه كان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث 
خرج حاجا فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة . فقال احملوني إلى مكة . فحمل . 
وتوفي بها في شعبان سنة 7١7‏ ه وهو مدفون بين الصفا والمروة » راجع كتاب 
الوفيات ص 198 . وفيات الأعيان جا١‏ ص "5١/094‏ . 


٠ه‏ - عبد الله بن زيد بن عاصم : هو عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري المدنيى » صحابي له أحاديث اتفقا على ثمانية وانفرد البخاري 
بحديث وعنه ابن أخيه عبادة بن حبيب وابن المسيب وواسع بن حبان . قال 
الواقدي : قتل يوم الحرة راجع الخلاصة ج 7 ص 08 ترجمة رقم 7009 . 

01 المستورد بن شداد : ا‎ - ١ 
» عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشي الفهري . صحابي نزل الكوفة‎ 
سبعة أحاديث . انفرد له مسلم بحديثين . وعنه جبيربن اه‎ 
راجع‎ ٠ الحبلي . شهد فتح مصرء ومات بالاسكندرية سنة خمس وأربعين‎ 
.)595١( الترجمة‎ ١ الخلاصة جا" ص‎ 


7 - ابن عبد البر : هو أبوعمر يوسف بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي . من كبار حفاظ الحديث . له علم واسع في التاريخ ولد 
بقرطبة سنة 754 ها د أكابر أهل الحديث فيها . ٠‏ ثم تجول في 
الأندلس وولي قضاء لشبونة وشنترين ٠‏ وسكن دانية وبلنسية » وشاطبة » وبهما 
توفي سنة 575 ه . راجع كتاب الوفيات لأبي العباس ص 44 . ص 50١‏ , 
وفيات الأعيان جا" ص 59/55 . 

٠ه‏ الخليل : هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم يم الفراهيدي الأزدي 
اليحمدي ., أبو عبد الرحمن : من أئمة اللغة والأدب » وواضع علم العروض » 
أخذه من الموسيقى وكان عارفاً بها وهو أستاذ سيبويه النحوي ولد ومات في 
البصرة وعاش فقيراً صابراً كان شعث الرأس . شاحب اللون » له كتاب 
العروض والنقط والتشكيل والنغم . له كتاب في كلام العرب على الحروف 
سن يكناب و الفين) -راجع . الأعلام. اللروكلي لف 6 عن 2 101 


018 


4 - وكيع بن الجراح : هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي 
الإزافى اوسا انا الفسديث : كان معدت الران زر عصره . ولد 
بالكوفة سنة ١79‏ ه وسمع الأعمش وهشام بن عروة والأوزاعي وخلق من 
الكبار ٠‏ وروى عنه ابن مهدي وأحمد بن حنبل .وابن المديني وغيرهم ومات 
بفيد منصرفاً من الحج سنة 1917 هاء له تصانيف منها «السنن»., تفسير القران 
راجع كتاب الوفيات ص ١5١7"‏ . وتاريخ بغداد ج١1‏ ص 141١/55‏ . 

6 أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك بن سنان الخدري 
الأنصاري . الخزرجي . أبو سعيد الخدري صحابي كان منملازمي النبي َكل 
روى عنه أحاديث كثيرة»غزا اثنتي عشرة غزوة وله في الصحيحين 1١17١‏ حديثا 
ولد سنة ٠١‏ قبل الهجرة ة وتوفي في المدينة سنة 5/ا ه . راجع الأعلام 
للزركلي ج"” ص 178 . الاستيعاب جة ص 84 . تذكرة الحفاظ رقم 
5١‏ . 


7 المغيرة بن شعبة : هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود 
الثقفي » صحابي من دهاة العرب وقادتهم وولاتهم 2 أسلم سنة ه ه وشهد 
الحديبية واليمامة وفتوح الشام والقادسية ونهاوند وهمدان وغيرها » وذهبت عينه 
باليرموك . ولي على البصرة ثم الكوفة . مات بالكوفة سنة 5٠‏ ه انظر كتاب 
الوفيات ص ”” . الاصابة جا ص 5ه5: . 

ه ‏ عمارة الأنصاري : هو عمارة بن ن أبي حسن المازني الأنصاري جد 
ععرواين نص أن عمارة شبح مالك . وله صحبة ورواية وأبوه : أبو حسن . 
كان عقبياً بدرياً راجع الاستيعاب جد” ص ١١4١‏ ترجمة رقم 1851 . 

وان - سعد بن أبي وقاص : هو سعد بن أبي وقاص . مالك ب تن أهييةية 
عبد مناف القرشي الزهري أبو إسحاق » فارس الإسلام ٠»‏ الصحابي الأمير فاتح 
العراق ومدائن كسرى ولد سنة 7 قبل ه وأسلم وعمره 9 سنة وهو أحد الستة 
الذين جعل فيهم عمر الشورى . وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وأول من رمى 
بسهم في سبيل الله » مات بقصره وحمل إلى المدينة فدفن بها ومات سنة هده 
هو راجع الوفيات ص ”١‏ ونكت الهميان ص ١65/١500‏ . 


539 


4 - أبو أيوب الأنصاري : هو خالد بن زيد بن لهب بن ثعلبة » أبو 
أيوب الأنصاري » صحابي كان شجاعاً تقياً محباً للجهاد . شهد العقبة وبدراً 
وسائر المشاهد » مات سنة 07 ه راجع كتاب الوفيات لأبي العباس . شذرات 
الذهب ج ١‏ ص لاه . 

٠‏ - عثمان بن عفان : هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية » من 
قريش ١‏ أ مير المؤمنين » ثالث الخلفاء الراشدين ١‏ ولد بمكة سنة لا5 ق . هن 
كان غنياً شريفاً في الجاهلية وأسلم بعد البعثة بقليل » بويع بالخلافة بعد وفاة 
عمر بن الخطاب سنة 7 ه وفي أيامه أتم جمع القرآن ‏ وهو أحد العشرة 
المبشرين » وأول من اتخذ الشرطة وأ وأمر بالأذان الأول يوم الجمعة . وقدم 
الخطبة في العيد على الصلاة لقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي النبي َه رقية 
ثم أم كلثوم » قتل صبيحة عيد الأضحى سنة 0" ه ء راجع كتاب الوفيات ص 
وغاية النهاية ج١1‏ ص 507 . 

١‏ - فاطمة رضى الله عنها : هى فاطمة الزهراء بنت رسول الله ككِةْ محمد بن 
فتذابة يد فين ترب لياش التركنة وآنها خديجة بدك غويلك ولدت ا 
48 ق . هه وتزوجها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الثامنة عشرة 
من عمرها . فولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم » وزينب . وتوفيت بعد 
رسول الله يله بستة أشهر في سنة ١١‏ ه راجع كتاب الوفيات ص 350 » طبقات 
الفقهاء للشيرازي ص 5ه . 

7 -أم هانىء : هي أم هانىء بنت أبي طالب الهاشمية » اسمها فاختة . 
وقال أحمد : هند . لها ستة وأربعون حديثاً اتفقا على حديث , وعنها ابن ابنها 
جعدة ومولاها أبو مرة وكريز ومجاهد اسلمت يوم الفتح راجع الخلاصة ج ” 
ص 1٠5‏ ترجمة ("لا). 

5 ميمونة : هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية » آخر امرأة 
تزوجها رسول الله يلِهِ ولم يدخل بها إلا بعد الخروج من مكة . كانت زوجة أبي 
رهم بن عبد العزى العامري . ومات عنها. فتزوجها النبي كلق سنة /ا هاء. 
توفيت في «سرف» قرب مكة وهو الموضع الذي كان فيه زواجها بالنبي مَل . في 


ع0 


تاريخ وفاتها خلاف قيل سنة 0١‏ وقيل سنة 07 ١‏ وقيل سنة 01 . وقيل سنة 55 
ه وهو الأشهر . راجع كتاب الوفيات ص 7” . الكامل في التاريخ ج؟١‏ ص 
/73 . 

4 - أم حبيبة : هي رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية من 
أزواج النبي كله ومن السابقين إلى الإسلام ‏ وأخت معاوية ‏ ولدت سنة 7١‏ قبل 
الهجرة وتزوجها عبيد الله بن جحش . وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية ثم 
ارتد عبيد الله عن الإسلام وتنصر فاعرضت عنه إلى أن مات . فأرسل إليها 
رسول الله يكِعُ يخطبها وعهد للنجاشي بعقد نكاحه عليها . قال ابن الأثير : 
فخطبها النجاشي إلى رسول الله يك فأجابت . وزوجها وكان التزويج سنة ست 
من الهجرة . وقدم بها إلى المدينة ولها بضع وثلاثون سنة - وتوفيت عام 45 
هم راجع كتاب الوفيات ج 7 ص 58” . شذرات الذهب ج ١‏ ص 5ه . 


06 زيئب بجت جحس + هي زيلب بنت) جحش الأسدية » أم 
المؤمنين . لها أحد عشر حديثاً . اتفقا على حديثين . وعنها ابن أخيها محمد 
ابن عبد الله وزينب بنت أبي سلمة قالت عائشة : ما رأيت امرأة قط خيراً في 
الدين والتقى وأصدق حديثا وأوصل للرحم منها » وكانت أول نسائه لله موتا 
وهي أول من وضع على النعش في الإسلام . ماتت سنة عشرين راجع 
الخلااصة ج"” ص 35879 ترجمة (58). 

55 سيبويه : هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء , أب و "شرع 
الملقب سيبويه إمام النحاة » وأول من بسط علم النحو. ولد في إحدى قرى 
شيراز وقدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد ففاقه . وصنف كتابه المسمى « كتاب 
سيبويه » في النحو. رحل إلى بغداد فناظر الكسائي . وأجازه الرشيد بعشرة 
الاف درهم وعاد إلى الاهواز فتوفي بها راجع الاعلام للزركلي ج ه ص 2١‏ . 


17" - حبيبة بنت جحش : هي حبيبة بنت عبد الله بن جحش الأسدية عن 
أمها أم حبيبة وعمتها زينب بنت جحش وعنها زينب بنت أم سلمة راجع 
الخااصة جه" ص 778 الترجمة .)53"١(‏ 


الاه 


6 حمنة بنت جحش : هي حمنة بنت جحش الأسدية أخت زينب 
وهي التي كانت تستحاض » وهي ي أم عمران بن طلحة لها حديث وعنها ابنها , 
راجع الخلاصة ج-” ص 4لا" الترجمة (17). 

8 أم عطية : هي نسيبة بضم أوله بنت كعب الأنصارية أم عطية 
صحابية جليلة لها أربعون حديثاً » اتفقا على سبعة . وانفرد كل منهما بحديث 
وعنهما محمد وحفصة ابنا سيرين . راجع الخلاصة ج ” ص 95" الترجمة 
.)١5*9‏ 

-١‏ أبو عبيد بن القاسم : هو القاسم بن سلام بتشديد اللام ابن عبد الله 
أبو عبيد البغدادي . الحافظ الثقة » الحجة المجتهد . صاحب الأموال والغريب 
والمصنفات مات سنة أربع وعشرين ومائتين بمكة. تاريخ بغداد 
٠١ 0"‏ تذكرة الحفاظ 1١97/١‏ ». التقريب 7١90/8‏ . 


- الباجي : هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي 
578 أبو الوليد الباجي فقيه مالكي من حفاظ الحديث أصله من بطليموس 
ومولده في باجة غرب الأندلس سنة 4٠7‏ وتوفي بالمرية في شهر رجب 475 
ه ودفن بالرباط على ضفة البحرء له تصانيف منها المنتقى في شرح :موطأ 
مالك » وشرح المدونة وأحكام الأصول والتسديد إلى معرفة التوحيد » راجع 
الشذرات ج-” ص "5” . الوفيات ص 5060 . 
بكر تابس . كاب 0 الكتاب كان مام وه وقته في عار الدين بالبصرة 4 اشتهر 
بالورع وتعبير الرؤيا كان أبوءسيرين من جرجرايا وكانت أمه صفية مولاة أبي بكر 
الصديق . ولد محمد بن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن عفان . 
وسمع أيا هريرة وعمران بن حصين وابن عمر وأنسا . توفي في سنة ١١١‏ 
7 - أبو يوسف : صاحب أبي حنيفة : هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 
ابن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي . صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه » 


يفيك 


كان فقيها عالماً حافظاً واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب ء ولد بالكوفة . 
ا ا ا بن إسحاق وغيرهم ثم 
جالس أبا حنيفة فغلب عليه الرأي ولي القضاء ببغداد ومات في خلافة الرشيد 
وهو على القضاء . وكان الرشيد يكرمه ويجله . وهو أول من دعي بقاضي 
القضاة وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة . توفي 
سنة ١85‏ ه ببغداد انظر كتاب الوفيات ص ١55‏ وطبقات الفقهاء ص ١١5‏ . 

4 القدوي: وهومن عظماء مذهب الحنفية. 

0 الشعبي : هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري » 
أبو عمرو تابعي جليل القدر , وافر العلم » من رجال الحديث الثقات وكان فقيهاً 
شاعراً » روي عنه أنه قال : ولدت سنةجلولاء وهي سنة تسع عشرة ه . اتصل 
بعبد الملك بن مروان . فكان نديمه, وسميره ورسوله إلى ملك الروم مات فجأة 
بالكوفة وأخباره كثيرة توفي سنة ٠١5‏ ه . راجع كتاب الوفيات ص ٠١١‏ , 
تاريخ بغداد ج ١١‏ ص 7١7‏ . 

"7 - قتادة : هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه 
أحد الائمة الاعلام حافظ » روى عن أنس وابن المسيب وابن سيرين وخلق 
وعنه أيوب وحميد وحسين المعلم والأوزاعي وشعبة وعلقمة . قال ابن 
المسيب: ما أتانا عراقي احفظ من قتادة . وقال ابن سيرين : قتادة أحفظ 
الناس . وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد » قال حماد بن 
زيد : توفي سنة سبع عشرة ومائة .» وقد احتج به أرباب الصحاح . انظر تذهيب 
تهذيب الكمال ج١٠١‏ ص ٠هم#(”9087).‏ 

7 أبو بكر الصديق : هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن 
كعب التيمي القرشي أبو بكر : أول من آمن من الرجال برسول الله كك وأول 
الخلفاء الراشدين , ولد بمكة سنة 0١‏ قبل الهجرة كان عالماً بأنساب القبائل 
واخبارها وبسياستها ومن سادات قريش وموسريهم . خطيباً لسنأ ٠‏ وشجاعاً 
بطلا . بويع بالخلافة يوم وفاة النبي عَلِلٍ سنة ١١‏ ه وفي أيامه افتتحت بلاد 
الشام وقسم كبير من العراق.. قيل: كان لقبه الصديق في الجاهلية » وقيل في 


؟لاه 


الإسلام لتصديقه النبي كَل في خبر الإسراء . اخباره كثيرة في كتب السير 
والتاريخ وتوفي في المدينة سنة ١7“‏ ها ء ومدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف 
شهر . راجع طبقات الفقهاء للشيرازي ص 6" والطبقات الكبرى لابن سعد 
ج 5 ص 8 . 

الأعمش : سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي أحد 
الأعلام الحفاظ القراء . 

48- عمر بن الخطاب رضى الله عنه : هو عمر بن الخطاب بن نفيل 
القرشي العدوي أبو حفص ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب بأمير 
المؤمنين » وهو أحد العمرين اللذين كان النبي كيل يدعو ربه ان يعز الإسلام 
بهما » قال عكرمة : لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر . وقال ابن 
مسعود : ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر . كان في الجاهلية 
من أبطال قريش وأشرافهم وأسلم قبل الهجرة بخمس سنين » قتله أبو لؤلؤة 
فيروز الفارسي غلام المغيرة بن شعبة غيلة سنة 77 ه وهو ابن ”17 سنة راجع 
الوفيات ص 77/١‏ . الإصابة جد" ص 018 . 

٠‏ - البيهقي : هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » صاحب 
السنن الكبرى حجة في الحديث وفقه الشافعي . ولد سنة 88 ها بخسروجرد 
من قرى بيهق بنيسابور ورحل كثيراً وحصل علماً واسعاً بالحديث والعقائد على 
مذهب الأشعري وطلب إلى نيسابور لتدريس فقه الشافعي فلم يزل فيها إلى أن 
مات سنة 408 ه ونقل جثمانه إلى بلده » راجع كتاب الوفيات ص 555 » 
وفيات الأعيان جا١‏ ص 58-457 . 

١‏ أم قيس : هي أم قيس بنت محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن 
كثير بن تميم بن دودان الأسدية أت عكاشة من المهاجرات الأول . لها أربعة 
وعشرون حديثاً » اتفقا على حديثين ( البخاري ومسلم ) وعنها وابصة بن معبد 
وعمرة بنت عبد الرحمن » راجع تذهيب تهذيب الكمال جد" ص 1٠5"‏ 
(55). 

7 لبابة بنت الحارث: هي لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل زوجة 


ة:/اه 


العباس وأخت ميمونة لها ثلاثون حديثاً . اتفقا على حديث . وانفرد كل منهما 
بحديث : قيل هي أول امرأة اسلمت بعد خديجة . وعنها ابنها عبد الله وعبد الله 
ابن الحارث بن نوفل . وكانت تصوم الاثنين والخميس . راجع تذهيب تهذيب 
الكمال جا" ص 95" .)١59(‏ 

4 - أم سلمة زوج النبي يَكْهْ : هي هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية - 
ويقال اسمه حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية ‏ ولدت سنة 78 قبل الهجرة - 
وتزوجها أبو سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة وهاجر إلى الحبشة وولدت له ابنه 
سلمة . ثم رجعا إلى مكة ومنها هاجر إلى المدينة » فولدت له بنتين وابنا , 
ومات أبو سلمة سنة 4 هاء. فخطبها النبي ككلِةِ فاعتذرت لكبر السن والأولاد 
وكونها غيوراً فأرسل إليها النبي يكل أنه كبير أيضاً وذو أولاد ‏ وأما الغيرة فيذهبها 
الله » وتزوجها وكانت من أكمل النساء عقلاً وخلقاً » وعمرت طويلا ماتت سنة 
١‏ ه راجع تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول ص 28١‏ . الإصابة كتاب 
النساء ترجمة رقم ١٠9‏ . 

4 حماد بن أبى سليمان : هو أبو إسماعيل . حماد بن أبي سليمان . 
فواك إنزاقك اين ان موسي الامسرق ل تقل بير اهبو اهاب ف ١١‏ . وقيل 
سنة ١٠١١ه‏ .قال عبد الملك بن إياس : قيل لإبراهيم من لنا بعدك ؟ قال : 
حماد. راجع طبقات الفقهاء للشيرازي ص "2 . 

0 مكحول : هو مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل . أبو 
عبد الله الهذلي بالولاء » فقيه الشام في عصره من حفاظ الحديث . أصله من 
فارس . ومولده بكابل . ترعرع بها وسبي وصار مولى لامرأة بمصر من هذيل 
فنسب إليها » وأعتق وتفقه ورحل في طلب الحديث إلى العراق والمدينة وطاف 
كثيراً من البلدان واستقر في دمشق . وتوفي بها سنة 1١7‏ ه . راجع الاعلام 
جام ص .27١5١‏ طبقات الشيرازي ص 2ل . 

1 أحمد بن نصر : هوابن منصور بن عبد المجيد . أبو بكر الشذائي 
“البصري أحد القراء المشهورين . قرأ على عمر بن محمد بن نصر الكاغدي 
والحسن بن بشار بن العلاف . صاحب الدوري ., وأبي بكر بن مجاهد وغيرهم 


6/ىسه 


قرأ عليه أبو الفضل الخزاعي وأبو عمرو بن سعيد البصري وخلق كثير » قال أبو 
عمرو الداني » مشهور بالضبط والإتقان . عالم بالقراءة بصير بالعربية توفي سنة 
ثلاث وسبعين وثلاثمائة راجع معرفة القراء للذهبى جا ص 5595-4 . 
41 - أنس بن مالك : هو أبو حمزة ‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم 
يتسمى بذلك . ويفتخر به وحق له ذلك . قال النووي : كناه رسول الله يه أبا 
حمزة ببقلة كان يحبها . خدم النبي يَكِيةَ عشر سنين » وهي مدة إقامته بالمدينة 
عليه السلام » رحل إلى دمشى ومنها إلى البصرة فتوفي خارجها على فرسخ 
ونصف في سنة 97 ه وهو ابن مائة سنة ودفن هناك في موضع يعرف بقصر 
أنس . راجع كتاب الوفيات ص 86 -81., الاصابة جا١‏ ص 178 . 


- عمارة بن رؤيبة : براء موحدة مصغر ء الثقفى من بني ثقيف . 
كوفي .. روى عنه ابنه أبو بكر بن عمارة » وأبو إسحاق السبيعي وحصين ٠‏ وعبد 
الملك بن عمير . الاستيعاب جالا ص ١١57‏ ترجمة رقم .)١86659(‏ 


04 به بن اكيم ون بعاوية أبن حيدة الننتيري:+ أبو عبد الملك 
البصري عن أبيه عن جده وعنه الثوري وابن غلية وثقه ابن معين وابن ن المديني 
والنسائي توفي بعد الأربعين ومائة وقيل قبل الستين . راجع الخلاصة ج ١‏ ص 
19 (1١1ك86م).‏ 

4 أبو ذر : هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بني غفار 
صحابي من كبارهم . قال النووي : رابع الإسلام ورافض الأزلام قبل نزول 
الشرع والأحكام . تعبد قبل الدعوة بالشهور والاعوام وأول من حيا الرسول وَل 
بتحية الإسلام » لم يكن تأخذه في الحق لائمة اللوام ولا تفزعه سطوة الولاة 
والحكام . هاجر إلى الشام بعد وفاة النبي يك فأقام إلى أن توفي أبو بكر وعمر 
وولي عثمان فسكن دمشق وحرض الفقراء على مشاركة الأغنياء أموالهم فخافه 
معاوية (وكان والياً على الشام) وشكاه إلى عثمان فاستقدمه المدينة فقدمها. نشر 

رأيه في تقبيح منع الاغنياء أموالهم عن الفقراء فأمره عثمان بالسفر إلى 3 


كلاه 


من قرى المدينة فسكنها إلى أن مات وروى له البخاري ومسلم 78١‏ حديثاً توفي 
فى سنة "١‏ ها. 
كتاب الوفيات ج١ه‏ الاصابة جلا ص 5١‏ . 


١‏ مالك بن الحويرث : هو مالك بن الحويرث الليثى أبو سليمان له 
خمسة عشر حديثاً » اتفق البخاري ومسلم على حديثين وانفرد البخاري بحديث 
وعنه نصر بن عاصم الليثي . وأبو قلابة الجرمي سكن بالبصرة ومات بها سنة 
أربع وتسعين راجع الاستيعاب ج ” ص 1754 ( 73751 ) » والخلاصة ج " 
ص 5 (58650). 

7 عبد الرحمن بن جرهد : يروي عن أبيه جرهد ويروي عنه ابنه زرعة 
الخلاصة جا ص .)1:٠05( ١١78‏ 

4 جرهد : هو جرهد بن رزاح بكسر الراء وفتح الزاي الأسلمي من 
أهل الصفة له حديث في ستر العورة . مات جرهد سنة إحدى وستين الخلاصة 
جا١ا‏ ص هدلا١ .)١١85(‏ 


استامة :يق ازيف :هو اسامة دوه قود و صارلة لكين أجو يدم 
صحابي ولد بمكة في العام الرابع من بعثة الرسول يكل ونشأ على الإسلام لآن 
أباه كان من أول الناس إسلاما » وتذكر الروايات شواهد عدة عن حب النبي كله 
له وهو طفل وقيل إنه لقب ب «حب رسول الله يَكْةِ وابن حبيبه» - أي حبيب رسول 
الله يك - توفي عام 5/8 ه وقيل الصواب أنه توفي عام 55 ه في الجرف ودفن 
بالمدينة راجع كتاب الوفيات ص 588 وشذرات الذهب جد ١‏ ص 78 . 

6 عثمان بن طلحة : هو عثمان بن طلحة بن عبد الله بن عبد العزى 
العبدري الحجبي الحجازي . شهد فتح مكة . أسلم مع خالد بن الوليد وعمرو 
ابن العاص زمن الحديبية وعنه عبد الله بن عمر وامرأة من بني سليم. مات سنة 
اثنتين وأربعين راجع تذهيب تهذيب الكمال ج7٠‏ ص 7١١‏ (8754 ). 

47- معاوية بن الحكم : هو معاوية بن الحكم السلمي . صحابي 
جليل . له في الكتب الستة ثلاثة عشر حديثاً انفرد له الإمام مسلم بن الحجاج. 


/ا/اه 


بحديث وروى عنه ابنه كثير وعطاء بن يسار راجع الخلاصة ج ” ص 9" رقم 
الترجمة (”/ا٠/ا‏ ) . 

4 - عبد الله بن لخر هر عا اله بن التخير كبر المفجدين 
الثقيلتين ابن عوف الحريشي بضم المهملة » واسم الحريش معاوية بن كعب 
0 بصري له أحاديث . انفرد له مسلم 
بحديث وعنه بنوه مُطرف وهانىء ويزيد » راجع الخلاصة ج ١‏ ص 50 ترجمة 
رقم (1009). 

- أبي جحيفة : هو وهب بن عبد الله السوائي بضم المهملة ومد 
الواوء أبو جحيفة الكوفي العدية وارتسون يدها ؛ أتنفقا 0 
على حديثين وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة وعنه ابنه عون والشعبي وأبو 
إسحاق وطائفة . توفي سنة أربع وسبعين . وكان من كبار أصحاب علي 
وخواصه .» راجع الخلاصة ج8 ص ١١7‏ (858/ا). 

4 يزيد بن أبي عبيد : هو يزيد بن أبي عبيد الحجازي . أبو خالد عن 
مولاة سلمة بن الأكوع وعنه حاتم بن إسماعيل القطان ومكي . وثقه أبو داود قال 
ابن منجويه : مات سنة ست وأربعين ومائة . الخلاصة جا ص ١75‏ 
.)481١55(‏ 


٠‏ الأخفش : هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء البلخي ثم 

البصري أبو الحسن المعروف بالأخفش الأوسط : نجوي , عالم باللغة والأدب 

من أهل بلخ » سكن البصرة وال الفرية "عن يوية وشكف؟ كنا مها سير 
معاني القرآن . الاشتقاق . ومعاني الشعر وكتاب الملوك والقوافي . راجع 
الاعلام للزركلي جام ص 006 

-١‏ سلمة بن الأكوع : هو سلمة بن عمرو بن سنان الآكوع 
الاسلمي » صحابي . كان بطلاً شجاعاً رامياً محسناً خيراً عداء » شهد بيعة 
الرضوان بالحديبية وبايع رسول الله يعِ يومئذ ثلاث مرات في أول الناس 
ووسطهم وآخرهم : كان يسكن المدينة فلما قتل عثمان خرج إلى الربذة 
وسكنها . 


مل/اه 


قال النووي : فلم يزل بها حتى قبل وفاته بليال عاد إلى المدينة فتوفي بها 
سنة 5" وهو ابن ثمانين سنة راجع كتاب الوفيات ص 27 . الاصابة ج ١‏ ص 
545 . 

عبد الله بن بريدة : هوعبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو 
سهل قاضي مرو . عن أبيه وعن ابن مسعود وابن. عباس وابن عمر وعنه ابناه 
سهل وصخر .» وقتادة ومحارب بن دثار وخلق ١‏ وثقه ابن معين وأبو حاتم . قال 
ابن حبان : مات سنة خمس عشرة ومائة . له في البخاري روايته عن أبيه فرد 
حديث. الخلاصة ج7٠‏ ص ”7 (105”*). 

؟ 0 هو وائل بن حجرء بضم -- ا 


وعنه ابناه عبد الجبار وعلقمة . راجع الخلاصة ج ”7 ص ١١‏ (484لالا). 


4 - غطيف بن الحارث : غطيف ويقال غضيف بن الحارث الكندي . 
ويقال السكوني له صحبة . يعد من أهل الشام يختلف فيه . روى عنه يونس بن 
سيف فقال : عن غطيف بن الحارث . أو الحارث بن غطيف وقال غيره : 
غطيف بن الحارث ولم يشك . 

وقال العقيلي : يقال : غطيف الكندي وأبو غطيف ويقال : غضيف وهو 
الصحيح :5 راجع الاستيعاب جا" ص ١705‏ 3 3). 

0 - أبن لهيعة : ابن لهيعة عبد الله بن عقبة بن لهيعة الحضرمي 
المصري أبو عبد الرحمن الفقيه . قاضي مصر ومسندها عن عطاء وعمرو بن 
دينار والأعرج وخلق . وعنه الثوري والأوزاعي وشعبة . وماتوا قبله » وابن 
المبارك وخلق وثقه أحمد ومال إلى توثيقه من المحدثين الشيخ شاكر وضعفه 
يحبى القطان وغيره مات يوم :الأحد نصف ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة . 
راجع المحدثون في مصر والأزهر ص 74 . 

5 عبد الله بن بسر : هوعبد الله بن بسر بن أبي بسر المازني السلمى 
أبو بسر بضم الموحدة . صحابي ابن صحابي . له أحاديث , 0 


ة/سه 


بحديث ومسلم بآخر وعنه يزيد بن خمير ومحمد بن زياد الألهاني وأبو الزاهرية 
وخلق . مات سنة ثمان وثمانين . وقيل سنة مست ود تسعين وهو اخر من مات 
بالشام من الصحابة . راجع الخلاصة ج؟ ص 87 (17407). 

7 - أبو مالك بن ربيعة : هو مالك بن ربيعة السلولي أبو مريم 
الكوفى . شهد بيعة الرضوان وعنه ابنه يزيد بن أبي مريم . راجع الخلاصة 
جد" ص ه٠0(‏ 1865). 

م/ ٠‏ عبد الله بن شقيق : هو عبد الله بن * شقيق العقيلي بالضم أبو عبد 
الرحمن 7 عن عمر وعثمان وأبي ذر وعنه ابن سيرين وقتادة » وجعفر بن أبي 

قال خليفة : مات بعد المائة . راجع الخلاصة جا" ص 594 
#99كه"”). 

٠ ١‏ عبد الله بن بحينة : وهي امه بحينة بنت الحارث بن المطلب بن 
عبد مناف قال الواقدي : يكنى أبا محمد وأبوه مالك بن القشب الأزدي من أزد 
0 م 
عمل مروان الاخر على المدينة أيام معاوية 3 الاستيعات جا" ص لام . 


٠‏ الحسن البصري : هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار 
البصري . من سادات التابعين وكبرائهم » كان إمام أهل البصرة » وحبر الآمة 
في زمنه قال ابن سعد في طبقاته : كان جامعاً عالماً رفيعاً فقيهاً حجة مأمونا 


عابداً لاسكا »كثير العلم » «اقصيحاً + .ولد بالمدتة لشفين نقيثا' فت خخلافة غمر 
ابن الخطاب ( 7١‏ ه ) وتوفي بالبصرة سنة ١٠١١‏ ه . راجع كتاب الوفيات ص 
8 ». طبقات الفقهاء ص 21 . 

. علقمة : هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي‎ - ١١ 
شبل تابعي » كان فقيه العراق في عصره . ويشبه ابن مسعود في هديه وسمته‎ 
وفضله . استفتاه غير واحد من الصحابة وشهد صفين وغزا خراسان وسكن‎ 


رنيلك 


الكوفة فتوفى فيها سنة 517 ه . راجع كتاب الوفيات ص 6 . وحلية الأولياء 
ج؟ ص 217١-98‏ 


١١7‏ - يزيد بن عامر : هو يزيد بن عأمر ب بن الأسود بن حبيب بن سواءة 
ابن عامربن صعصعة السوائى حجازي . يكنى أبا حاجر . كناد ينا روى 
عنه السائب بن يزيد وسعيد بن يسار. الاستيعاب ج 5 ص /الا6١١‏ ( 739785 ) . 


١١1‏ - يزيد بن الأسود : هو يزيد بن الأسود الخزاعي ويقال السوائي 
ويقال العامري . روى عنه ابنه جابر بن يزيد وهو معدود في الكوفيين . وله 
حديث في الكتب الستة . الاستيعاب ج ؛ ص ١١/١‏ (5ه/7 ). الخلاصة 
جا" ص .)8٠960( ١5١5‏ 

4 - سهل بن سعد : هو أبو العباس - وقيل أبو يحبى » سهل بن سعد 
ابن مالك الخزرجي الأنصاري الساعدي المدني » صحابي . كان اسمه 
«حزناً » فسماه النبي كَل سهلاً » قال الزهري : سمع من النبي كَل وكان له يوم 
وفاة النبي كله ١١‏ سنة . وتوفي بالمدينة سنة 88 » وقال ابن سعد : هو آخر من 
مات من أصحاب النبي يَلهِ » راجع تهذيب الاسماء ج ١‏ ص 78 » شذرات 
الذهب جااا اص 994. 


6 - نافع : مولى ابن عمر هو أبو عبد الله » نافع المدني تابعي جليل» 
من المشهورين بالحديث ومن الثقات الذين يؤخذ عنهم ويجمع حديثهم ويعمل 
به » كان علامة في فقه الدين » أرسله عمر بن عبد العزيز ز إلى مصر ليعلم أهلها 
السنن . وهو ديلمي الأصل . مجهول النسب . أصابه عبد الله بن عو تن 
في بعض مغازيه ونشأ بالمدينة توفي سنة /ا١١‏ هاء راجع كتاب الوفيات ص 
1-6١١»ء‏ وفيات الاعيان جاه ص 055 . 

67 جابر بن سمرة : هو جابر بن سمرة بن جنادة السوائي بضم 
المهملة ومد الواوء نزيل الكوفة ‏ صحابي مشهور له مائة وستة وأربعون 


حديئاً ٠»‏ اتفق البخاري ومسلم على حديثين وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين. روى 
عنه الشعبي وتميم بن طرفة . قال خليفة : مات سنة ثلاث. وقال الذهبي في 


امه 


الكاشف : اثنتين وسبعين . راجع الخلاصة ج١١‏ ص كه١٠‏ (959). 


١‏ - عبد الله بن رافع : هو عبد الله بن رافع المخزومي مولاهم أبو 
رافع المدني عن مولاته أم سلمة وأبي هريرة . وعنه سعيد المقبري وابن إسحاق 
وثقه أبو زرعة راجع الخلاصة ج7٠‏ ص 054 (74875). 


6- عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
السهمي : أبو إبراهيم المدني نزيل الطائف عن أبيه عن جده وطاوس . وعن 
الربيع بنت معوذ وطائفة . وعنه عمرو بن دينار وقتادة والزهري وأيوب وخلق قال 
القطان : إذا روى عن الثقات فهو ثقة يحتج به وفي رواية عن ابن معين : إذا 
حدث عن غير أبيه فهو ثقة . وقال أبو داود : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وقال الحافظ أبو بكر بن زياد : صح سماع عمروعن أبيه وصح سماع شعيب 
عن جده عبد الله بن عمرو . وقال البخاري : سمع شعيب من جده عبد الله بن 
عمرو وقال خليفة : مات سنة ثماني عشرة ومائة . راجع الخلاصة ج” ص 
/ا5188-54 (6٠١”"7ه).‏ 


84- فضالة بن عبيد : هو فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي أبو 
ويك هك اذا ورينة الرضوان . ولي قضاء دمشق . له خمسون حديثاً ‏ 
انفرد له مسلم بحديثين . وعنه عبد الرحمن بن محيريز ومحمد بن كعب . قال 
المدائني : مات سنة ثلاث وخمسين انظر الخلاصة ج؟ ص 795 57١5‏ ). 

- سليمان بن عمرو : هو سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي 
الجشمي بضم الجيم وفتح الشين نسبة إلى جشم . كوفي موثق يروي عن أبيه 
وعنه شبيب بن غرقد بفتح الغين وسكون الراء وفتح القاف والدال الخلاصة 
جا١ا‏ ص :١ ١7‏ ('١"لا"5‏ ). 

-0١‏ سويد بن قيس : صحابى له ثلاثة أحاديث » وعنه سماك فرد 
حديث عندهم راجع الخلاصة ل ؟*"“: (#“7873). 


اليك 


2-7 عبد الله بن كعب بن مالك : هو عبد الله بن كعب بن مالك 
الأنصاري المدني عن أبيه وأبي أيوب وعنه ابنه عبد الرحمن والزهري وثقه أبو 
زرعة. قال ابن حبان: مات سنة سبع وتسعين راجع الخلاصة ج١٠‏ ص 4١‏ 
الترجمة (54/ا") . 

. سمرة بن جندب : هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري‎ -1١* 
صحابي من القادة » نشأ في المدينة ونزل البصرة » كان زياد يستخلفه عليها إذا‎ 
نزل الكوفة وولي البصرة وممن‎ «١ سار إلى الكوفة وفي الجمع بين الصحيحين‎ 
++ شهدا صفين ممع ,معاوية بن أي ستقيآن .وما بالكوفة وقيل ببالبصرة سيلة‎ 
ها راجع كتاب الوفيات ص 14 . الإصابة ج١٠ ص 8/, شذرات الذهب‎ 
.50 ا١اج‎ 

4 كعب بن عجرة : هو كعب بن عٌجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن 
.الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن مرة بن إراشة بن عامر بن عبيلة بن قسميل 
ابن فران بن بليّ بن عمرو بن الحارث بن قضاعة القضاعي البلوي حليف 
القوافل أبو محمد المدني : روى سبعة وأربعين حديثاً اتفق البخاري ومسلم 
على حديثين . وانفرد مسلم بمثلهما وعنه بنوه محمد وإسحاق وعبد الملك . 
قال غخليقة :مات شنة احدى وخمنين > النخلامة ع عن ه00 

6ح- مسروق : هو مسروق بن الاجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي 
الإمام القدوة , عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وطائفة . وعنه زوجته قمير وأبو 
وائل والشعبي وخلق وأرسل عنه مكحول . قال أبو إسحاق : حج مسروق فما 
نام إلا ساجداً على وجهه . وقال ابن المديني ابا جات ال كرارة 1 ا 
معين : ثقة لا يسأل عن مثله قال ابن سعد : توفي سنة ثلاث وستين . الخلاصة 
جا" ص 5١‏ (595). 

2-5 مجاهد : هو مجاهد بن جبر باسكان الموحدة مولى السائب بن 
أن السائب أبو الحجاج المكي المقرىء الإمام المفسر . عن ابن عباس وقرأ 
عليه . قال مجاهد : عرضت عليه ثلاثين مرة وأم سلمة وأبي هريرة وجابر وعن 
عائشة . قال شعبة والقطان وابن معين وأبو حاتم الرازي : لم يسمع منها لكن 


امه 


قد صرح مجاهد في بعض رواياته بسماعه منها وعن عكرمة وعطاء وقتادة والحكم 
ابن عتبة وأيوب وخلق . وثقه ابن معين وأبو زرعة . قال ابن حبان : مات بمكة 
سنة اثنين أو ثلاث ومائة وهو ساجد . ومولده سنة إحدى وعشرين » الخلاصة 
جاخ" ص ١١ ١٠١‏ (58085). 


2-07 كهمس : هو كهمس بن الحسن التميمي أبو الحسن البغوي . 
عن أبي الطفيل وضريب بن نغير وعنه جعفر بن سليمان وابن ن المبارك ووكيع . 
وثقة أحمد وابن معين . قال ابن حبان : مات سنة تسع وأربعين ومائة » راجع 

6 أبو الحوراء : سبق تخريجه في ربيعة بن شيبان . الخلاصة 
جا ص ”5١2‏ ترجمة رقم (١5١؟1).‏ 

ل يت الو 
طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني بة بفتح الموحدة وسكون المعحجمة . يقال أسمة 


يحيى وقيل : علي . َه ا ا 
سنة . راجع التقريب 6/7 . التهذيب ااه" . 


المزني : هو أبو إبراهيم » إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل 
المزني . صاحب الإمام الشافعي من أهل ضير كان زاعدا عالماً بدلا حسين 
الكلام في النظر. فرضي الطريقة » سديد الفعال وهو إمام الشافعية وأعرفهم 
بطريقته وفتاويه. مات سنة 7584 ه من كتبه الجامع الكبير » والجامع الصغير 
وغير ذلك . ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي بسفح المقطم . 


١‏ حكيم بن حزام ل لسار مون جه 
الأسدي أبو خالد ابن أخي خديجة زوج النبي كله له أريعوق. عنديا ‏ اتفق 
البخاري ومسلم على أربعة وعنه ابن المسيب وعبد الله بن الحارث بن نوفل 
وعروة وموسى بن طلحة , اسلم يوم الفتح . قال ابن إسحاق : اعطاه النبي كَل 
من غنائم حنين مائة من الإبل . ولد في جوف الكعبة قبل قدوم الفيل بثلاث 


كك 


عشرة سنة وكان جواداً اعتق في الجاهلية مائة رقبة وفي الإسلام مثلها . قال 
مصعب وجماعة : مات سنة أربع وخمسين قال البخاري عاش في الجاهلية 
ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة . 

الخلاصة جا١‏ ص 758 ("5لا6١١1).‏ 

7 أبو برزة الأسلمي الم كر ب راو ا 0 
أبي برزة عبد الله بن نضلة » وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغيره من 
أهل العلم اسمه نضلة بن عبد الله . وقال بعضهم ابن أفصى , أسلم قديماً 
وشهد مع رسول الله كَكْةِ فتح مكة . راجع الطبقات الكبرى لابن سعد ج ؛ ص 
3 القسم الثاني . 

م١‏ شريح : هو أبو امية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن 
معاوية الكندي . تابعي من كبارهم من أشهر القضاة الفقهاء ء ففي صدر الإسلام » 
وأدرك الجاهلية استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفة, فأقام قاضيها 05/ا سنة 
لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين » امتنع فيها من القضاء في فتنة ابن الزبير» 
واستعفى في أيام الحجاج من القضاء فأعفاه سنة سبع وسبعين ه ء ولم يقض. 
بعد حتى مات سنة 8١‏ هاء وقيل مات سنة /ا4 ه وقيل 857 ه.. راجع كتاب 
الوفيات ص 948 . وطبقات الفقهاء للشيرازي ص "8 . 

4 - عبد الله بن عمرو بن العاص : كان من فضلاء الصحابة وعبادهم 
المكثرين في الرواية من أهل مكة ولد سنة /ا ق . ه . وأسلم قبل أبيه » وكان 
يقرأ بالسريانية » شهد الحروب والغزوات وحمل راية أبيه يوم اليرموك وهو ممن 
شهد صفين مع معاوية , بن أبي سفيان » ولما ولي يزيد الخلافة امتنع عبد الله من 
بيعته وانزوى منقطعا للعبادة : وعمي في آخر حياته . اختلفوا في مكان وفاته : 
قال في « صفة الصفوة» مات بالشام وزعم قوم أنه مات بمكة . ويقال 
بالطائف . ويقال بمصر مات سنة 50 ه . راجع كتاب الوفيات ص ”5ه . 
والإصابة » ترجمة رقم 4404 . 


120 2 و ا لو ادك 


هقم2 


وغيره . قال النسائي : ليس بثقة . الخلاصة ج ١‏ ص 9«""ا .)١555(‏ 


2 عبد الله بن المغفل : هو عبد الله بن مغفل بن عبد غنم » وقيل 
عبد نهم بن عفيف بن أسحم: بن زبيعة بن عدي ..<وقيل عدي بين تعلبة بن ذؤيت 
وقيل رويد بن سعيد بن عدي بن عثمان بن عمرو بن اد بن طابخة المزني. أبو 
سعيد . أو أبو زياد . وهومن مشاهير الصحابة » سكن البصرة وهو أحد البكائين 
في غزوة تبوك وشهد بيعة الشجرة ثبت ذلك في الصحيح . وهو أحد العشرة 
الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة » وهو أول من دخل من باب مدينة تستر 
ومات بالبصرة سنة 4ه ه ء راجع الإصابة ج١٠‏ ص 37١‏ الترجمة رقم 
7 . 


-١/‏ عكرمة : هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن 
عباس . من كبار التابعين ومن أعلم الناس في التفسير والمغازي . أصله من 
أمازيغ - أي بربر المغرب كان كثير الطواف والجولان في البلاد. دخل خراسان 
وأصبهان ومصر وغيرها روى عنه زهاء 7٠١‏ رجل منهم أكثر من١7‏ تابعياً قال 
النووي : توفي سنة ٠١5‏ . وقيل سنة ٠١5‏ » وقيل سنة ٠١5‏ ه راجع كتاب 
الوفيات ص ٠١5‏ . شذرات الذهب جد١‏ ص ٠"١ا.‏ 


خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها : هي خديجة بنت خويلد بن 
أسد بن عبد العزى من قريش زوجة رسول الله يلةٍ الأولى » وأول نفس زكية 
صدقته فيما جاء به عن ربه ولدت بمكة سنة 58 ق . ها ء ماتت سنة ”7 قبل 
الهجرة . راجع كتاب الوفيات ص ”” . والإصابة قسم النساء الترجمة 7#" . 


84 - عمر بن عبد العزيز : هو أبو حفص . عمر بن عبد العزيز بن 
مروان بن الحكم الأموي القرشي خليفة أموي اشتهر بعدله وورعه » وربما قيل 
له خامس الخلفاء ء الراشدين تشبيهاً له بهم . » جمع زهداً وعفافاً وورعاً وكفافاً » 
نشأ بالمدينة وولي امارتها للوليد ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام وولي 
الخاكة بحيب حا يد قا لي ل سل فلل بر لي ره 
ودسوا له السم فمات مسموما بدير سمعان في أرض المعرة سنة ٠١١‏ ه راجع 
كتاب الوفيات ص ٠١”‏ . حلية الأولياء جاه ص 707 . 


كمه 


- خالد بن الوليد : هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي 
القرشي » سيف الله الفاتح الكبير الصحابي » كان من أشراف قريش في 
الجاهلية وشهد مع مشركيهم حروب الإسلام إلى عمرة الحديبية أسلم هو وعمرو 
ابن العاص في مستهل العام الثامن من الهجرة أي قبل فتح مكة . ولما ولي أبو 
بكر أرسله لقتال مسيلمة الكذاب, فلحق به عند عقرباء على تخوم اليمامة وأوقع 
به الهزيمة وقتله وأتباعه » وكان ذلك فى مستهل السنة الثانية عشرة للهجرة مات 
بحمص وقيل في المديئة سنة ١‏ ه . راجع كتاب الوفيات ص 44 ترجمة 
الإصابة لابن حجر ١رت 7١9٠‏ . 


١‏ - معاذ بن جبل : هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ 
الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي جليل » أخى النبي وَل بينه وبين 
جعفر بن أبي طالب» شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلهاء وبعثه رسول الله يلد 
قاضياً ومرشداً لأهل اليمن وجعل إليه قبض الصدقات من العمال . وأرسل معه 
كتاباً إليهم يقول فيه « إني بعثت لكم خير أهلي » فبقي في اليمن إلى أن توفي 
النبي كي , مات سنة ١‏ هافي طاعون عمواس . راجع الوفيات ص 
5 .876» الطبقات الكبرى لابن سعد جا ص .١١٠١‏ 

الزبير بن العوام : هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد 
الأسدي القرشي .. صحابي شجاع ولد سنة 78 قبل الهجرة وأسلم وله ١7‏ سنة 
وخوابق عمة الي 35 ::دواول من ببل سفه فى الااستلام راجلل المشرة التشرين 
شهد بدراً وأحداً وغيرهما وجعله عمر بن الخطاب فيمن يصلح للخلافة بعده . 


قتل غيلة يوم الجمل سنة ا ه . راجع كتاب الوفيات لأبي العباس ص 59 .. 
حلية الأولياء جا١‏ ص وم 1١٠‏ . 


١53‏ - رافع بن خديج : هو رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي 
الحارثي » صحابي ولندايتة ١‏ قبل الهجرة . استصغره رسول الله مَك يوم در 
فرده وأجازه يوم أحد 2 كيد نذا والخندق . وأكثر المشاهد . قيل أصابه سهم 
يوم أحد ء فنزعه وبقي نصله إلى أن مات سنة 5/ا ه ء قال النووي : « وقال 
.رسول الله كِهِ : أنا أشهد لك يوم القيامة وانتقضت جراحته فتوفي منها بالمدينة 


/اممه 


5-: ت ويد :ين احارقة + نهوازيدة زح حارثة يبن شراخيل الكلين :مولن 
يسول الله يكلِِ من أقدم الصحابة إسلاماً . كان قد أصابه سباء في الجاهلية 

شتراه حكيم بن حزام لخديجة بنت خويلد فوهبته خديجة لرسول الله كه فتبناه 
1 وأعتقه وزوجه بنت عمته . واستمر الناس يسمونه 
زيد بن محمد حتى نزلت آية © ادعوهم لابائهم » استشهد في غزوة مؤتة سنة 8 
ه راجع كتاب الوفيات ص 8٠‏ والإصابة جاا اص ”59ه. 


النخعي : هو إبراهيم بن يزيد الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي 
«وأبو عمران » قال أحمد : مات سنة 97. وقال الشعبي حين بلغه موت 
إبراهيم : أهلك الرجل؟ قيل: نعم قال : لو قلت : نعم مات العلم » ما خلف 
بعده مثله . والعجب له حين يفضل ابن جبير على نفسه وسأخبرك عن ذلك : 
إنه نشأ في أهل بيت فقه فأخذ فقههم ثم جالسنا فأخذ صفو حديثنا إلى فقه أهل 
بيته فمن كان مثله : راجع طبقات الفقهاء ص 87 » التهذيب ج ” ص ١78‏ . 


7 - ابن ماجة : هو أبوعبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني . ابن 
ماجة صاحب الجامع في الحديث حافظ ثقة . كان إماماً في الحديث عارفا 
بعلومه وجميع ما يتعلق به وهو مصنف كتاب ١‏ السئن » أحد الصحاح الستة 
المعتمدة عند أهل السنة من أهل قزوين . ولد سنة ٠١9‏ ه وارتحل إلى العراق 
والحجاز ومصر والشام يجمع الحديث. له غير السئن تفسير القران وكتاب في 
تاريخ قزوين » توفى سنة 3/7 هاء راجع وفيات الأعيان ج "” ص 7 ١‏ . 
شذرات الذهب ج”؟ ص .١55‏ 


لاغ ١‏ أبو الدرداء : عويمر بن مالك 3 ويقال عويمر بن زيد ويقال عويمر 
ابن عامر - من بلحارث - مات بالشام سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين» وقال معاذ 
حين حضرته الوفاة وقيلله : أوصنا. فقال : التمسوا العلم عند ابن أم عبد 
وعويمر أبي الدرداء وسلمان وعبد الله بن سلام » وعن أ الدرداء انه قال : 


088 


سلونى فوالذي نفسى بيده لئن فقدتمونى لتفقدن رجلا عظيماً من أمة 
محمد يلل . راجع طبقات الفقهاء ص /ام . 

معاوية بن أبي سفيان : هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب 
في الشام .» كان من دهاة العرب وحلمائها يضرب به المثل , أسلم يوم فتح مكة 
في السنة الثامنة للهجرة » وتعلم الكتابة والحساب . فجعله رسول الله كله من 
كتابه » ولما ولي أبو بكر الصديق ولاه قيادة جيش تحت آمرة أخيه يزيد بن أبي 
سفيان » مات في دمشق سنة 5١‏ ه . راجع كتاب الوفيات ص "7 . الاصابة 
جد" ص 135395 . 


48 -سعيد بن جبير : هو أبو عبد الله - وقيل أبو محمد سعيد بن جبير 
ابن هشام بالولاء الكوفي .» من كبار أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسير 
والحديث والفقه والعبادة والورع وهو حبشي الأصل . أخذ العلم عن عبد الله بن 
عباس . وعبد الله بن عمر وابن الزبير وروى عنه جماعات من التابعين 
وغيرهم . قتله الحجاج بواسط سنة 40 ه راجع كتاب الوفيات ص ٠١١‏ 2 
طبقات الفقهاء ص ؟2 . 

الحارث الأعور : هو الحارث الأعور . قال أبو إسحاق : ليس 
بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور. وقال ابن سيرين : 
أدركت الكوفة وبها أربعة ممن يعد بالفقه » فمن بدأ بالحارث ثنى بعبيدة ومن 
بدأ بعبيدة ثنى بالحارث وعلقمة الثالث وشريح الرابع . راجع طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص .8١‏ 

١‏ المسور بن مخرمة : هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن 
زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي . قال مصعب الزبيري : يكنى 
أبا عبد الرحمن وأمه عاتكة بنت عوف أخحت عبد الرحمن. أسلمت. 
وهاجرت . قال يحيى بن بكير وكان مولده بعد الهجرة بسنتين مات سنة 58 
ه. ونقل الطبري عن ابن معين أنه مات سنة 77 وقيل سنة 50 ه راجع 
الاصابة ج ‏ ص ١9‏ ٠م:‏ والترجمة رقم “44لا . 
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؟ - الدارقطني : الإمام المحقق أبو الحسن علي الدارقطني : هو أبو 
الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطني الشافعي . إمام 
من أئمة الحديث ولد سنة ١0‏ ه في دار القطن وكانت حيا من أحياء بغداد 
ورحل إلى الشام ومصر وهو كبير فأفاد وروى عنه أئمة كبار مثل أبي حامد 
الاسفرايني وأبي عبد الله الحاكم وأبي ذر الهروي . وعاد إلى بغداد فتوفي بها 
سنة 780 هله تصانيف منها السنن والعلل الواردة في الأحاديث النبوية » 
والضعفاء وغير ذلك راجع الوفيات لأبي العباس ص 7508 . الديباج المذهب 
ص 5١9”‏ . 

١6#‏ - البراء بن عازب : هو البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي . أبو 
عمارة » قائد صحابي من أصحاب الفتوح أسلم صغيراً » وغزا مع رسول 
الله يل خمس عشرة غزوة أولها غزوة الخندق . ولما ولي عثمان الخلافة جعله 
اميراً على الري بفارس سنة 74 ه .ء فغزا بهر غربي قزوين وفتحها ثم قزوين 
فملكها وانتقل إلى زنجان فافتتحها عنوة » وعاش أيام مصعب بن الزبير فسكن 
الكوفة واعتزل الأعمال وتوفي في زمن مصعب بن الزبير سنة ١لا‏ ه ‏ ٠594م‏ 
وروى له البخاري 05" حديئاً . راجع الاعلام للزركلي ج١‏ ص ١5‏ . 

14ب المقدافدين الأنعوة :هو المقداد بن ضمرو ويدر فخ ياج الأسرفة 
الكندي البهراني الحضرمي أبو عمرء. أو أبو معبد.» صحابي . أحد السبعة 
الذين كانوا أول من أظهر الإسلام »وهو أول من قاتل على فرس في سبيل الله . 
وفي الحديث ان الله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم : علي 
والمقداد وأبو ذر وسلمان » شهد بدراً وغيرها وسكن المدينة وتوفيى على مقربة 
منها في عام 8" هاء. فحمل إليها ودفن فيها. الاعلام جم ص 19١‏ . 

- بلال بن رباح : هو بلال بن رباح الحبشي » يكنى أبا عبد الله ع 
كان مؤذن رسول الله كَكِتةٍ وخازنه على بيت ماله » وهو من مولدي ,السراة وأحد 
السابقين للإسلام » كان شديد السمرة » نحيفاً طويلاً خفيف العارضين له شعر 
كثيف . شهد المشاهد مع النبي كَل » ولما توفي النبي كَل أذن بلال . ولم يؤذن 
بعد ذلك . وحين خرجت البعوث إلى الشام سار معهم إلى دمشق . فكان بها 


084 


حتى مات سنة ٠١‏ هاء راجع الوفيات ص ١١١‏ . شذرات الذهب ج ١‏ ص 
65 . 


75 - أسماء بنت أبي بكر الصديق :هي اسماء بنت أبي بكر الصديق 
عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر .» صحابية من السابقات إلى الإسلام , 
ومن المهاجرات الأوائل ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة وسميت ذات 
النطاقين . الأخت الكبرى لعائشة من أبيها » وأم أول مؤمن ولد بعد الهجرة : 
عبد الله بن الزبير . تزوجها الزبير بن العوام فولدت له عدة ابناء بينهم عبد الله , 
ثم طلقها الزبير فعاشت مع أكبر أبنائها عبد الله وشاركته حياته العاصفة إلى أن 
قتل . توفيت عام 87 ه . راجع الوفيات ص 8٠١‏ » شذرات الذهب ج ١‏ ص 
م حلية الأولياء ج١٠‏ ص 705 . 

١61‏ - فضالة بن عبيد الأنصاري: هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس 
الأنصاري الأوسي . صحابي شهد المشاهد كلها مع رسول الله كلْ وفي الإصابة 
جلا ص »* ٠٠‏ ترجمة رقم 11947 لم يشهد بدرا. وشهد أحراً فما بعدها , 
وفي تاج العروس : شهد بدرأ والحديبية ثم خرج لفق الشام ونزل دمشق فولاه 
معاوية قضاءها ٠‏ وتوفي فيها سنة "01 ه راجع الوفيات ص > ٠‏ تاج العروس 
جم ص 1١١5١‏ . 


6 أبي بن كعب : هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن 
معاوية - من بني النجار من الخزرج ! يكنى أبا المنذر.» صحابي أنصاري . 
كان قبل الإسلام حبراً من أحبار اليهود ولما أسلم كان من كتاب الوحي توفي سنة 
4ه . قيل مات في خلافة عمر بن الخطاب سنة تسع عشرة وقيل سنة 317 , 
وقيل مات في خلافة عثمان سنة 77 ه . راجع كتاب الاستيعاب الترجمة 5 - 
حلية الأولياء ج-ه١‏ ص .70١‏ غاية النهاية ص ١١5‏ #9 . 

4 عمرو بن العاص : هو أبو عبد الله - عمرو بن العاص بن وائل 
السهمي القرشي ‏ فاتح مضر وأحد عظماء العرب ودهاتهم المجربين » أسلم 
في هدنة الحديبية » وهاجر. وولي آمرة جيش ذات السلاسل . ثم كان من 
أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر . وولاه عمر فلسطين » ثم مصر 


لاحك 


فافتتحها . وعزله عثمان . ولما كانت الفتنة بين علي بن أ بى طالب ومعاوية بن 
أي ملياة كان عجرو مع تدائية قزلاء علل مير ميئة 01 فد + مات سنة 7غ 
ه راجع الوفيات ص »٠‏ شذرات الذهب جا١‏ ص ”27# . 


ابن العربي : القاضي أبو بكر بن العربي المعافري هو محمد بن 
عبد الله بن محمد المعافري الاشبيلي . أبو بكر بن العربي . قاض ء من 
حفاظ الحديث ولد في اشبيلية سنة 454 ه وصحب اباه إلى المشرق سنة 
65 » ودرس في دمشق وبغداد ومكة ومصر على أكابر علماء عصره كالغزالي 
والطرطوشي والشاشي وغيرهم . وبعد وفاة والده بالاسكندرية سنة 417 ه عاد 
إلى الأندلس بعلم كثير . وولي قضاء اشبيلية » ثم صرف من القضاء وأقبل على 
نشر العلم » توفي بالقرب من مدينة فاس في سنة 047 ه . وحمل إليها ودفن 
بها . له تصانيف منها « العواصم من القواصم » و« أحكام القران » و « قانون 
التأويل » وغير ذلك . راجع الوفيات لأبي العباس ص 7714 . الديباج المذهب 
ص 2.78١‏ قضاةة الأندلس ص ٠١7”‏ . 


5 عبد الله بن حذافة : هوابن قيس بن عدي , أبوحذافة السهمي . أ 
السابقين هاجر إلى الحبشة انفذه النبي كَل رسولاً إلى كسرى ل 
خرج إلى الشام مجاهداً فأسر في قيسارية وحملوه إلى 0 
فلم يفتتن حدث عنه سليمان بن يسار . وأبو وائل ومسعود , بن الحكم وأبو 
جم عاك اياي عد صر 
النبلاء الطبعة التي تقع في ثلاثة أجراء ص 5 / 

017 الأشعث بن قيس : هو ابن معدي بن معاوية بن جبلة بن عدي بن 
ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن كندة » ارتد 
ثم رجع . كان على ميمنة علي يوم صفين . توفي سنة أربعين ودفن في داره 
المصدر السابق جا" ص 155 58 .)١٠١8(‏ 

- حاطب بن أبي بلتعة : هو عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي 
انع قبي الدب عبد العرى ان تصني مزل مخاقينالهاخريوق + 
شهد بدرا والمشاهد . كان من الرماة الموصوفين توفي سنة ثلاثين . المصدر 


دحك 


السابق ج؟ ص .)١١9( 5٠9‏ 


4 - خولة بنت حكيم : وكان الرسول كَلْةٍ تزوجها فأرجأها فيمن أرجأ 
من نسائه » المصدر السابق ص .)١"8( ١856‏ 

6 - خباب بن الأرت : هو ابن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن 
سعد بن زيد مناة » من تميم » أبو يحبى. التميمي » من نجباء السابقين له عدة 
أحاديث . شهد بدرا » والمشاهد حدث عنه مسروق وأبو وائل وأبو معمر وقيس 
ابن أبئ حازم , وعلقمة بن قيس. وعدة. مات في خلافة عمر وصلى عليه عمر 
قال منصور عن مجاهد : أول من أظهر اسلامه رسول الله بكيةٍ » وأبو بكر وخباب 
وبلال وصهيب وعمار. المرجع السابق ج١٠‏ ص .)١57( ١١9‏ 

-١1‏ عوف بن الحارث : بن رفاعة » ابن عفراء » شهد العقبة 
وبعضهم عده احد الستة النفر الذين لقوا رسول الله يَِِ أولا .» شهد بدرا 
واستشهد . المصدر السابق ص 9ه0” (95ا١).‏ 


367 - حزيفة بن اليمان : من نجباء أصحاب محمد يلق وهو صاحب 
السر من أعيان المهاجرين. حدث عنه أبو وائل وزر بن حبيش وزيد بن وهب 
وخلق سواهم . له في الصحيحين اثنا عشر حديثاً وفي البخاري ثمانية وفي 
8 | اشيعة كر اتعدينا اشهل” فى وأنوه أحداً فاستشهد يومئذ . 


24 زيد بن ثابت: بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد 
عوف بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة . الإمام الكبير» شيخ المقرئين 
والفرضيين مفتي المدينة أبو سعيد وأبو خارجة الخزرجي البخاري »الأنصاري 
كاتب الوحي حدث عنه أبو هريرة وابن ا ل 
م ا ل ا 
قتل أبو ل الود ام تي لمبوف . كا عو لد فى انك ! 
مات سنة خمس وأربعين عن ست وخمسين سنة » المصدر السابق ص "٠5‏ 
.)١66(‏ 
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8 - شداد بن أوس : بن ثابت بن المنذر بن حرام أبو يعلى وأبو عبد 
الرحمن الأنصاري البخاري الخزرجي » احد بني فضالة. هو ابن أخي حسان 
ابن ثابت شاعر الرسول يك من فضلاء الصحابة وعلمائهم نزل بيت المقدس , 
حدث عنه أبو يعلى وأ بو آدريس الخولاني وأبو الاشعث الصنعاني واخرون » له 
خمسة أولاد » قال أبو الدرداء : إن شداد أوفى عَلَما وحلما وقال إن لكل أمة َ 
ها وإن فقيّه: خذه الآمة كنذاد من اومن شتهد يدر ».هات شنة ثمان ومسي 
وهو ابن خمس وسبعين سنة وكانت له عبادة واجتهاد . المصدر السابق ص 
ممم عم ركما). 

أبو حميد الساعدي : الأنصاري المدني قيل اسمه عبد الرحمن 
وقيل : المنذر بن سعد من فقهاء أصحاب رسول الله يه روى عنه جابر بن 
عبد الله وعروة بن الزبير ١‏ وغيرهم توفي سنة ستين » له نخذيك في وعنات اهيل 
صلاة رسول الله علد . له في المسند ستة وعشرون حديثا » المصدر السابق ص 
ع" 6ع”م .)١95(‏ 

١‏ عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني : ممن شهد فتح مكة وله 
مجموعة ة أحاديث كان من نبلاء الصحابة حدث عنه أبو هريرة وأبو مسلم الخولاني 
وشريح بن عبيد والشعبي وغيرهم وشهد غزوة مؤتة » مات سنة ثلاث وسبعين ٠‏ 
المصدر السابق ص .)7١١( "594  ”58‏ 

- معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي : من المهاجرين ومن حلفاء بني 
عبد شمس وكان أميناً على خاتم النبي يَكةِ وقد استعمله أبو بكر على الفيء 
وولي بيت المال لعمرء روى حديثين . 

وذكر أبو عبد الله بن منده وحده أنه شهد بدراً .ولا يصح هذا . روى عنه 
حفيده ابن إياس بن الحارث بن معيقيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن , وله هجرة 
إلى الحبشة كان مبتلى بالجذام» عاش إلى خلافة عثمان وقيل عاش إلى سنة 
أربعين رضي الله عنه . المصدر السابق ص ٠ه"‏ ١ه"‏ (١١؟1).‏ 

١07‏ حسان بن ثابت :بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن 
عدي بن عمرو بن مالك بن النجار » سيد الشعراء المؤمنين المؤيد بروح 


غ23 


القدس أ بو الوليد شاعر رسول الله كل وصاحبه » حدث عنه ابنه عبد الرحمن 

والبراء بن عازب وسعيد بن المسيب وأبو سلمة واخرون وحديثه قليل » عاش 
ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام لم يشهد مع النني كَل مشهداً كان 
يجبن , توفي سنة أربع وخمسين, المصدر السابق ص 755 4لا" .)7١0(‏ 

7 كف بن مالك #بنن أبن كمعن عمرو بن القين ين كع بن سنواد 
ابن غنم بن كعب بن سلمة الاتضارى الخزرجي العقبي الأحدي شاعر رسول 
الله يك وصاحبه وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم . شهد العقبة وله 
عدة أحاديث تبلغ الثلاثين اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة ة منها وانفرد البخاري 
بحديث ومسلم بحديثين » روى عنه بنوه : عبدالله » عبيد الله » عبد الرحمن 
ومحمد , بنو كعب وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن الحكم وكثير . 

قال ابن حاتم : كان كعب من أهل الصفة وذهب بصره في خلافة معاوية 
وقد ذكره عروة في السبعين الذين شهدوا العقبة . توفي سنة أربعين وقيل سنة 
خمسين » وقيل سنة إحدى وخمسين . المصدر السابق ص :لام ولام 
.)59١5(‏ 

١‏ أبو ثعلبة الخشني : صاحب النبي 5 كه روى عنه أحاديث وله عن 
معاذ بن جبل وأبي عبيدة حدث عنه أبو ادريس الخولاني . وجبير بن نفير وأبو 
أسماء الرحبي وسعيد بن المسيب وغيرهم نزل الشام . قيل اسمه خرئوم بن عمرو 
وقيل جرثوم وفي اسمه اختلاف . من أهل بيعة الرضوان أسهم له النبي كه يوم 
خيبر وأرسله إلى قومه » مات وهو يصلي في جوف الليل وهو ساجد ١‏ توفي سنة 
خمس وسبعين . المصدر السابق ص .)75١9( 1١5 ٠04‏ 

5 - أبو واقد الليئي : صاحب النبي كَكلِ » سماه البخاري وغيره » 
الحارث بن عوف . شهد دوا وله عدة أحاديث » حدث أنضا :عزخ ني بكر 
وعمر . وشهد الفتح وسكن مكة » حدث عنه عطاء بن يسار وسعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير وغيرهم . حديثه في الكتب الستة . توفي سنة خمس وستين.. 
المصدر السابق ج١٠‏ ص .)7١55( 4١٠6١ 4١5‏ 


١‏ - معقل بن يسار : المزني البصري رضي الله عنه من أهل بيعة 


ف اجات 


الرضوان له عن النبي كله وعن النعمان بن مقرن حدث عنه عمران بن حصين مع 
تقذمه والحسن البصري وعلقمة المزني وغيرهم مات بالبصرة في آخر خلافة 
معاوية » المصدر السابق ص .)7١(:١5-8١6‏ 

- معقل بن سنان الأشجعي : له صحبه ورواية » حمل لواء أشجع 
يوم الفتح وهو راوي قصة بروع. حدث عنه مسروق وعلقمة والأسود . 39 
ابن عبد الله والحسن البصري وغيرهم كان بالكوفة فوفد يزيد راق مئه أميوراً 
منكرة » فسار إلى المدينة وخلع يزيد قتل في سنة ثلاث وستين يوم الحرة وله 
نيف وسبعون سئة » المصدر السابق ص 5١5‏ (5؟77). 

84 - أبان بن عشمان بن عفان : رضي الله تعالى عنهم أبو سعيد وقيل أبو 
عبد الله من الثالثة مات سنة خمس ومائة . التقريب ١8/١‏ التهذيب 91/١‏ . 

٠ق‏ داود بن علي الاصبهاني : البغدادي » أبو سليمان الحافظ . الثقة 
الفقيه » المجتهد صاحب المذهب الظاهري كان بصيراً بالحديث صحيحه 


وسقيمه وكان كثير الحديث » ولكن الرواية عنه عزيزة جداً . مات سنة سبعين 
ومائتين : تذكرة الحفاظ 020/1 5 


0١‏ - سراقة بن مالك : هو سراقة بن مالك بن جعشم ‏ بضم الجيم 
وسكون العين وضم الشين . الكناني المدلجي يكنى أبا سفيان » هو الذي أدرك 
النبي كِةِ حين هاجر إلى المدينة ودعا النني يكَلهِ حتى ساخت رجلا فرسه ثم 
طلب الخلاص من النبي كَل ففعل وكتب له أماناً أسلم يوم الفتح » وعده 
النبىيِةِ أن يلبس سواري كسرى . فلبسهما في عهد عمر . مات في خلافة 
تمان سه أريغ وعشرين . الإصابة 55/7 . 

7 - ابن غيلان : هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي أحد 
حكام قيس في الجاهلية وأحد وجوه ثقيف سكن الطائف وبنى له كسرى اطما 
فيها . وكان شاعراً حكيماً عاقلاً » اسلم بعد فتح الطائف وهو أحد من نزل فيه 
«على رجل من القريتين عظيم # مات في أواخر خلافة عمر رضي الله عنهما , 
الاصابة ه/ "#٠‏ الثقات 358/7 . 
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ثبت المحادر والمراجع 


اول : المصحف الشريف 

ثانياً : كتب التفسير 

. جزءاً‎ 7١ ابن جرير الطبري : ( طبعة بيروت ) الطبعة الثانية يقع في‎ -١ 

؟ - ابن كثير إسماعيل بن عمر الدمشقي : ( طبعة بيروت - دار المعرفة ) يقع 

* - روح المعاني للألوسي : ( طبعة منير الدمشقي ) يقع في "٠‏ جزءا . 

- القرطبي : ( طبعة دار الشعب ) يقع في ثمانية أجزاء . 

ثانياً: كتب الحديث 

١‏ - البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري بشرح الحافظ 
ابن حجر المسمى بفتح الباري . تحقيق فؤاد عبد الباقي يقع في ١7‏ جزءا - 
الطبعة الاولى : طبعة السلفية بالقاهرة وأيضا الطبعة الثانية . 

"- مسلم بن الحجاج النيسابوري : صحيج مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد 
فهارس . 

أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث : سنن أبي داود - تحقيق محبي 
الدين عبد الحميد . طبعة دار الفكر - يقع في 5 أجزاء . 

- الترمذي محمد بن عيسى بن سورة : سنن الترمذي ‏ تحقيق أحمد شاكر 
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وفؤاد عبد الباقي» إبرأهيم عطوة , يقع في 0 أجزاء - طبعة الحلبي الثانية : 
ه ‏ النسائى أحمد بن شعيب : المجتبى من سنن النسائي . الطبعة الأولى - تقع 
في 8 أجزاء والنسائي أيضاً بتحقيق الدكتور عبد الفتاح أبو غدة . 


5 - ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد : سئن ابن ماجة ‏ تحقيق الاستاذ 
محمد فؤاد عبد الباقى ‏ طبعة دار الفكر المصورة على طبعة الحلبي ‏ يقع 


في جزئين . 
7 - مالك بن أنس : الموطأ: تحقيق فؤاد عبد الباقيى ‏ طبعة الحلبي الثانية يقع في 
جزءين . 


 /‏ أحمد بن حتيل : المسند : الطبعة الأولى ( الميمامنة ) يقع في 5 أجزاء وأيضاً 


4 الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن : سنن الدارمي : بتحقيق محمد 
أحمد دهمان ‏ الطبعة المصورة على مطبعة الاعتدال » بيروت . تقع في 
جزءين .. 

-٠‏ الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر: سنن الدارقطني : تحقيق عبد الله 

هاشم اليماني - بيروت دار المعرفة - تقع في أجزاء . 

١‏ البيهقي أحمد بن الحسين بن علي: السنن الكبرى: طبعة بيروت دار 
المعرفة المصورة عن طبعة حيدر اباد الطبعة الأولى والثانية تقع في إحدى 
1 

- الشافعي محمد بن ادريس : المسند بترتيب محمد عابد السندي وتحقيق 
يوسف علي الزواوي وعزت العطار ويقع في جزءين » طبعة بيروت دار 
المعرفة . 

١‏ الأم : تصحيح محمد زهير النجار » طبعة دار المعرفة الطبعةالثانية» والأم 

طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب مصورة على طبعة بولاق . 

- الحاكم النيسابوري أبو عبد الله محمد بن عبد الله : المستدرك على 


موه 


الصحيحين - بيروت دار المعرفة . ويقع في أجزاء وهي مصورة على 
له الود 

6 - أبو داود الطيالسي : مسند أبي داود - طبعة مصورة عن طبعة الهند ‏ بيروت 
دار المعرفة. ومنحة 0 ترئيب مسند أبي داود لعبد الرحمن البنا- 
طبعة مصورة على طبعة المؤلف 

71 - البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد : شرح السنة » تحقيق 
شعيب الارنؤوط وزهير الشاويش والكتاب يقع في 15 جزءا 5 الطبعة 
المصورة عن المكتب الإسلامى وهي الطبعة الثانية للمكتبة القيمة 
بالقاهرة . 

١١‏ - مصابيح السئة : يقع في 4 أجزاء ‏ طبعة دار المعرفة - بيروت تحقيق 
يوسف عبد الرحمن المرعشلي . 

- بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داود : وهو شرح سنن أبي داود - يقع في 
3 جزءا - طبعة دار المعرفة بيروت . 

4 - معالم السئن لأبي سليمان الخطابي : يقع في : أجزاء ‏ طبعة دار المعرفة 
مصورة . 

٠‏ - الزيلعي : نصب الراية لأحاديث الهداية ‏ طبعة دار المعرفة المصورة على 

الهند . 


النسائي و: وقد تقدم - 
1" - جمع الجوامع . وهي نسخة تقع في مجلدين مصورة على المخطوطة . 
7 الفتح الكبير لضم زيادات الجامع الصغير : طبعة الحلبي يقع في ثلاثة 
4 - الطحاوي : شرح معاني الاثار. تحقيق محمد زهري النجار » محمد سيد 
جاد ‏ القاهرة - مطبعة الأنوار المحمدية يقع في 5 أجزاء . 
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0 - الطبراني الكبير : طبعة بغداد وزارة الأوقاف مطبعة الوطن العربى ‏ 70 
جزء ناقص الجزء ١‏ 2 كلك 2 "5١‏ . 
الهند . 

"٠>‏ - المصئف لعبد الرزاق : ١١‏ جزء ‏ طبعة المكتب الإسلامي تحقيق حبيب 
الرحمن الاعظمي : 


- عمدة القارى بشرح صحيح البخاري : يقع في ٠‏ جزء ‏ طبعة الحلبي 
الأولى . 

4 شرح صحيح مسلم : الإمام النووي يقع في ١8‏ جزء ‏ دار الفكر المصورة 
على الطبعة المصرية . 


التلخيص الحبير : تخريج أحاديث الرافعي المطبوع بأسفل المجموع . 
ادارة الطباعة المنيرية بالقاهرة وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرافعي طبعة المدينة المنورة - نشر عبد الله هاشم اليماني . 

-١‏ صحيح ابن حبان : ترتيب علاء الدين الفارسي ‏ تحقيق عبد الرحمن 
عثمان . المدينة المنورة ‏ المكتبة السلفية ‏ الطبعة الأولى صدر منه ٠"‏ 
شعيب الارنؤوط . 

ل مصباح الزجاجة فى فوائد ابن ماجة : للشهاب البوصيري تحفيق عرزت 
علي عطية » يوسف محمد علي ٠‏ طبع في ثلاثة أجزاء بالمكتبة الحديثية 
بالقاهرة . 

78 صحيح ابن خزيمة : تحقيق الاعظمي يقع في 4 أجزاء وهوما عثر عليه . 

4" المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : طبعة دار المعرفة بيروت - تقع 


٠‏ مسند أبي يعلى : تحقيق حسين سليم » دمشق دار المأمون » الطبعة 
الأولى . 

5 مختصر الشمائل المحمدية للترمذي : بقلم الأستاذ ناصر الدين 
الالباني - طبعة المكتب الإسلامي . 

- المقاصد الحسنة للسخاوي : طبعة الخانجي الأولى . 

- الفوائد المجموعة في الاخبار الموضوعة : للشوكاني طبعة انصار السنة . 
تقع في جزء . ٠‏ 

9 موضوعات الصغاني : تحقيق نجم عبد الرحمن خلف الطبعة الأولى دار 
نافع . 

٠‏ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية : لابن حجر طبعة دار المعرفة تقع في 
جرعي ْ 

١‏ - عارضة الأحوذي شرح الترمذي : لأبي بكر بن العربي طبعة الفتح 
الإسلامي بالقاهرة مصورة . 

47 - تحفة الأشراف بمعرفة الاطراف : للمزي تحقيق عبد الصمد شرف 
الدين - طبعة مصورة على طبعة الهند تصوير عبد المعطي قلعجي . 

 4*‏ كشف الاستار عن زوائد البزار : للهيثمي تحقيق حبيب الرحمن 
الاعظمي - طبعة بيروت . مؤسسة الرسالة . 


55- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : مكتبة القدس الطبعة الأولى . 

©؛ ‏ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان : تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة ‏ 
القاهرة ‏ المكتبة السلفية . 

5 - الاقتراح : لابن دقيق العيد طبعة العراق . 


- الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث : لابن كثير طبعة دار مصر 
للطباعة . 


- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث : للعراقى طبعة مكتبة السنة . 
4 فتح المغيث للسخاوي : تحقيق عبد الرحمن عثمان طبعة المدينة 
المنورة - يقع في “” أجزاء . 
4 الكفاية في علم الرواية : للخطيب البغدادي طبعة دار المعرفة بيروت . 
-١‏ الموقظة للذهبي : تحقيق عبد الفتاح أبو غدة . 
المصرية للكتاب - تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت 
الشاطىء ) . 
*ه - غيث المستغيث : للدكتور السماحي طبع على نفقته . 
4ه - تدريب الراوي شرح تقريب النواوي: لجلال الدين السيوطي طبعة دار 
الكتب الحديثية - يقع في جزءين . 
هه نزهة النظر : للحافظ ابن حجر طبعة دار الفكر- بيروت . 
5 - تهذيب التهذيب : لابن حجر طبعة دار الفكر ‏ بيروت - مصورة على 
طبعة حيدر اباد بالهند - يقع في ١١‏ جزءا . 
/ه ‏ تذهيب تهذيب الكمال : للخزرجي طبعة القاهرة ‏ تحقيق محمود فايد ‏ 7 
8 - تقريب التهذيب : للحافظ ابن حجر طبعة المكتب الإسلامي ‏ يقع في 
جرءين - طبعة مصورة . 
8 التاريخ الكبير للبخاري : يقع في سبعة أجزاء . 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : لابن عبد البر, طبعة دار النهضة ‏ يقع في 
أربعة أجزاء . 
١‏ الإصابة في تمييز الصحابة : طبعة دار الفكر ‏ يقع في أربعة أجزاء بهامشه 
الاستيعاب . 


6" الطبقات الكبرى : لابن سعد. طبعة التحرير بالقاهرة - .يقع في ثمانية 
غريب الحديث 
١‏ غريب الحديث للهروي : طبعة بيروت مصورة على طبعة حيدر اباد بالهند 
يقع في أربعة أجزاء طبعة دار المعرفة . 
- النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : طبعة الحلبي - تحقيق محمد أبو 
الفضل بق - يقع في خمسة ا 
كتب الفقه 
١‏ - الشافعية : 
١‏ الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : طبعة الحلبي يقع في جزءين 
؟ -.مغني المحتاج للخطيب الشربيني : طبعة الحلبي الطبعة الثانية - يقع في 
أربعة أجزاء . 
“' - نهاية المحتاج للرملي : طبعة الحلبي - يقع في ثمانية أجزاء . 
؛ - حاشية البيجرمي على الخطيب : طبعة الحلبي ‏ يقع في أربعة أجزاء . 
ه ‏ حاشية الجمل على المنهج : طبعة المكتبة التجارية الطبعة الأولى - تقع في 
5 - حاشية الباجوري على ابن القاسم : طبعة الحلبي الثانية - تقع في جزءين . 
1- روضة الطالبين للإمام النووي : طبعة المكتب الإسلامي - يقع في ؟١‏ 
جرء . 
5 دار الفكر 6 5 شر سول 
. - قليوبي وعميرة لجلال الدين المحلى على المنهاج : طبعة الحلبي - يقع في 


أربعة أجزاء . 


٠‏ - الاشباه والنظائر في فروع فقه الشافعية للسيوطي : طبعة الحلبي ‏ يقع في 
جزء واحد 7 
-١‏ قواعد الاحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام : طبعة دار الجيل 
بيروت . تقع في جزء واحد . 
كتب الأحناف 
١‏ - فتح القدير للكمال بن الهمام : طبعة المكتبة التجارية - يقع في ثمانية 
أجزاء . ١‏ 
؟ - الهداية للمرغناني : طبع بهامش فتح القدير . 
* - العناية للبابرتي : بهامش فتح القدير . 
؛ - نتائج الافكار تكملة فتح القدير . 
- كنز الدقائق وشرحه : طبعة بيروت . 
كتب المالكية : 
-١‏ الشرح الكبير للدردير : طبعة الحلبي - يقع في أربعة أجزاء . 
كتب الحنابلة 
١‏ المغني لابن قدامة : طبعة الكليات الأزهرية ‏ يقع في تسعة أجزاء ( الطبعة 
الأولى ) . 
! كتب الفقه بلغة الحديث 
-١‏ نيل الأوطار للشوكاني : طبعة مكتبة الإيمان - يقع في ثمانية أجزاء. 
" - سبل السلام شرح بلوغ المرام : طبعة دار الحديث ‏ يقع في أربعة أجزاء . 
كتب اللغة 
١‏ الصحاح للجوهري : طبعة دار الملايين ‏ يقع في ستة أجزاء + مقدمة . 
؟ - لسان العرب لابن منظور : طبعة دار المعارف ‏ يقع في ستة أجزاء . 
“- القاموس المحيط للفيروزابادي : طبعة الحلبي - يقع في أربعة أجزاء , 
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وترتيب القاموس المحيط : طبعة الحلبي 3 دار إحياء التراث » يقع في 
أربعة أجزاء بترتيب الزواوي مفتي ليبيا . 

- المعجم الوسيط : طبعة الهيئة العامة للكتاب ‏ الطبعة الثالثة - يقع في 
جزءين . ٠‏ 

© مختار الصحاح : طبعة الحلبي - يقع في جزء واحد . 

5- حاشية الكفراوي على ابن عقيل : طبعة الحلبى . 

7- شرح ابن عقيل : طبعة دار التراث . 

كتب الأصول 

. نهاية السول للأسنوي : طبعة دار المعرفة- يقع في أربعة أجزاء‎ -١ 

7 - البدخشي : طبعة دار الكتاب اللبناني - يقع في ثلاثة أجزاء . 

9 التحرير للكمال بن الهمام : طبعة الحلبي - تقع في جزء واحد . 

؛ - التلويح لصدر الشريعة : طبعة صبيح - يقع في جزءين . 

ه ‏ شرح التحرير لكمال بن بادي شاه : طبعة الحلبي يقع في أربعة أجزاء 
الطبعة الأولى . 

- المستصفى للغزالي : طبعة دار الجيل - يقع في جزءين . 

- الأحكام في أصول الأحكام للامدي : طبعة عباس الحلبي وطبع دار إحياء 
الكتاب اللبناني - يقع في أربعة أجزاء في كل منهما . 

9 - اصول الفقه للشيخ زهير أبو النور : طبع على نفقته الخاصة ‏ يقع في أربعة 

-٠‏ أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان : طبع على نفقته - الطبعة 


الأولى . 

الأولى كتب التراجم 
١‏ البداية والنهاية لابن كثير :: طبعة القاهرة سنة ١5/8‏ ها. 
١‏ - شذرات الذهب لابن العماد : طبعة مصر ٠ه"١‏ . 


1-6 


" - تاريخ ابن الوردي : طبعة مصر سنة ١١80‏ ها. 


3 - تذكرة الحفاظ للذهبي : تصحيح عبد الرحمن بن يحيى المعالمي ( ط ) 
حيدر اباد الهند سنة 19/4 ه . 
- ذيل الروضتين لأبى شامة : طبعة القاهرة سنة ١55‏ . 


5 طبقات القراء للذهبى : طبعة دار الكتب الحديثية القاهرة 
- غاية النهاية لابن الجزري : طبعة المتنبى مصورة على طبعة السعادة . 
م - تاريخ خم أربل : طبعة دار الكتب العراقية ٠.‏ 

0 للذهبي : : طبعة الكويت سنة 15م. 

. هجرية‎ ١170 المختصر لأبي الفدا : المطبعة الحسينية بمصر سنة‎ -٠ 
. هجرية‎ ١8 مراأة الجنان لليافعى : طبعة الهند حيدر اباد سنة‎ ١ 
١1١58 النجوم الزاهرة لابن تغري بردي : طبعة دار الكتب المصرية سنة‎ - ١ 


ها 

١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان : طبعة مكتبة النهضة المصرية سنة 1١9454‏ م 
والنسخة المصورة عليها دار الفكر العربي . 

١4‏ مقدمة النوادر السلطانية للدكتور جمال الدين الشيال : طبعة الدار المصرية 
للتأليف سنة ١958‏ 0 5 العلم للملايين . 

6 الأعلام للزركلي : ر 

5 الخلاصة للخزرجي : طبعة القاهرة . 

- الطبقات الكبرى لابن سعد : طبعة دار التحرير- تقع في ثماني أجزاء . 

الوفيات لأبي العباس : طبعة المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت . 

4 تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : طبعة القاهرة سنة ١949‏ . 

. دائرة المعارف الإسلامية : طبعة الشعب‎ - ٠ 

. طبقات الشافعية لابن السبكي : طبعة عيسى الحلبي‎ -١ 

- طبقات الفقهاء للشيرازي : طبعة بيروت سنة 191١‏ م. 

7 - دائرة المعارف الإسلامية : طبعة الشعب . 

84 - حلية الأولياء : طبعة القاهرة . 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 
كتاب المناسك 
الموضوع 


القول في وجوب الحج وفضيلته كن تح متيس لوا ا ا ا 
القول في تقديم العمرة على الحج ا 0 
القول في العمرة في أشهر الحج 5150000« 
القول في المرأة لا تخرج إلا مع محرم ا بانج 1ن م 1 
القول في حج الصبي 221701111011331 
القول فى وجوب الحج على من قدر على الزاد والراحلة وال 
القول في الصرورة 101011 5 
القول في النيابة في الحج 1 جد في تا اا ا 0 1 
القول قي المواقيت 211 مووام مناه وتو اسه او د ند 
القول فيما تفعل الحائض والنفساء اا سب رن وا وان سا 
القول فى سنن الإحرام ش01 
القول فى الغسل ااا 
القول في التطيب للإحرام 11 121211111111 
القول في تلبيد الشعر أن قرا 4 نمطا ارك و و ند وح اش ل 
القول في رفع الصوت بالتلبية 00 0 
القول في وقت الإهلال ومكان الإهلال ا 5000 
القول في منتهى وقت التلبية ما وم ميق #اتساودها ابو م 
القول من أهل بإهلال غيره -ب10 1 001 


القول في افراد الحج 151 
القولفي التمتع بالعمرة إلى الحج و 
القول في القران ا 1 
القول في كم حج النبي ( وَلِ) حجة .. 
القول في الغسل لدخول مكة 10 
القول من أين يدخل مكة ملثءا 6 مامءا مه 
القول في رفع اليد عند رؤية البيت ... 
القول في طواف القدوم 00 
القول في كيفية الطواف 0 
القول في استلام الركنين اليمانيين . . . . 
القول في طواف النساء وراء الرجال . . . 
القول في السعي بين الصفا والمروة .. . 
القول في التلبية والتكبير 25100 
القول في الوقوف بعرفة 2 
القول في تعجيل الوقوف وتقصير الخطبة 
القول في كيفية الدفع من عرفة 11 
القول في الرمي 0 


القول في كراهية طرد الناس عند الرمي . 
القول في الهدي وقسمة لحمه وجلده 0 


القول في اكل لحوم الهدي 0 
القول فيما إذا عطب الهدي 0 


القول في ركوب الهدي 20000 


القول في الحلق والتقصير 507006 


القول في ترتيب اعمال يوم النحر .... 


القول فيمن ترك ترتيب أعمال يوم النحر 


« الفام ا .د قا واة .د ود و واه واو وا هد ما هد هد 6٠ ٠‏ 6ه 


ووه .واه هد اه واو .ا .6 .ا 6م و مه ما مد م6 م6 ه. 


هاعفا ع وداه عدا.د ا ها و و اه اود مامد مدا ما عد مام 0ه 


وى .اواو ها .د واوا و ه.ا .ا وا واه وا و مدا .دا مد 6ه 


.فى هد وام و .امد و وا هد و .ها ماه مد مث ماع م 6ه 


«اقافا ع واه وعد .د وام وا ما .د .امد هد مداع ٠.‏ 6 6ه 


هلو ها وى و واوا اه وا قا. ماأقاود ا .ا قاس هد ود .د ٠606‏ 


قلعا م ما عدا .ا وا .و وا واه .د ماه مام ماع مد م 6 همده 


هلها اع وى قاع ود ود قاع .ا واه ها .د وا عمد مدا مد :5د هد > 


هاه .ا .ها اوداع ما واوا .د .دوا وا .امد و .ا مه ٠ 60 6565 6 ٠.‏ 


لقاع فاه وا عاو و وا .او .دواع .د هد و ها م6 60 ٠060‏ 


.العام وا را وا عا وا وا وا .ا .ا واق ا هد هد م6 ما مد مد 65 066 ه. 


واأقاع اه« «١‏ داوا.ى ااي وا. واوا .اما .د ماه وه ها عه ٠‏ 


يا ها هيه أ جوز أ ليه 7 ها ها هام او ان #9 
.مام .ا واه .ا ها دياه ه ٠‏ 


فاه .د عدوا وا ود ها وا وا ةا واوا .ا فاه وا .د هد 6 ٠‏ 


ا ا الا ا ا ا اال ل الا ل تي البننانيا 


القول فو, الخطبة يوم النحر بمنى ا 
القول في وقت الرمي أيام منى كا وأ كنوه واو مو 1 اد 
القول في أيام التشريق والبيتوتة وج ام اج ناي ااي م و ل “له 
القول في الرخصة لرعاء الإبل وأهل السقاية 2707 ع 1 ا ان 
القول في طواف الوداع وبر اوتخاطن موف ويم امه ممم 4 ابن جا و اق 
القول في الرخصة للحائض في ترك طواف الوداع ا 
باب الإحرام وما يحرم فيه وما يباح للمحرم : ا 
القول في النكاح ليوسكام )لوبو لوحي د بو مار ل هعالو ماسو قوق ل اللو ايه وو الر جه 
القول في اغتسال المحرم يبةزةدةرب ةي ةد زد دز زد د 0000013 0 0 
القول في حجامة المحرم اق لوراك اماف وني أو اموق جو لأ أت ع لخو تا وا ا عوج 
القول في اجتناب أكل الصيد يط 83 2 وا امسو وا ب 1 1 
القول فيما يجوز للمحرم قتله م ا ا اا ا 0ك 
القول في جزاء الصيد طسق يا لمر لامح رق تدان ت با لماو ا ب اخ ا ا 
القول فيما يصيب المحرم بهوام رأسه للقي لامها عا السو مس ابا اطي ا ا 6 
القول في الإحصار ع ادع الول بعك شد نلا لاع اننا تو با ا ل 8 
القول فيمن فاته الحج يه سند وال يا لوه مساحو و مط المت 1 حك 
القول في حرم مكة تققح وو ف وح ف عدط وريط يا مح الع ع ل ووش اما م برك كرالك 
باب حرم المديئنة وأحكامه تحن ا ا بخ ف سه وق لد او ساو فى اا يا ين لاني 
القول في فضائل المدينة ع ال لجار نط وذ انرو من لخم ا سو وام واد ا 
القول في فضائلها مح اذا لكوم اولمح ادم مقطا للق و حو بو المج ماقم توا و و 
كتاب البيوع : 
القول في إباحة التجارة ا ا 
القول فى كسب اليد ا نا ني د يا 4 لإا للخ و يا و ار ري 
القول فى اتقاء الشبهات ب بار و 
القول فى كراهية ملازمة الأسواق 000000 
القول في الصدق في البيع 0 


القؤل اتن سلف طزى اللجلعة يرن 
القول في تحريم ثمن الخمر . . . . 
القول في تحريم بيع الخمر 20010 


القول في تحريم ثمن الكلب والدم 


القول في كسب الحجام 5 


القول في السهولة في البيع والشراء 


القول في خيار المجلس 522000000 
القول في خيار الشرط 00 
القول في الربا 0 
القول في وعيد اكل الربا 50 
القول في بيان جنس مال الربا ... 
القول في تحريم بيع مال بجنسه . . 
القول في ربا الجاهلية . 0000 
القول في رجحان الميزان 0 
القول في المكيال 00 
القول في الاحتيال 0 77010( 
القول في بيع الحيوان بالحيوان . . 
القول في بيع الرطب بالتمر 0 
القول في النهي عن المزابنة .. . . 
القول في العرايا والرخصة فيها . . . 
القول في مقدار العرية 200 
القول في المناهي ا رج قو الضف ول سنس ما ا جر 


2 6 6 10 0 0 1000 1 1 1 1 1 2 2 ل ل ل ل د سد ان يي نا 


هالهافا. ها وى واو هاده هد واو فادها .د عا وافد اه ها عد .د 6 6 ه» 


وهاه .اع فاو واه عا .د ياوا .ا وا هد .اق ها ما .د م ا مد ع هه 


> > 5 5 6 0 1 ل 1 0 1 1 1 06 0 1 1 1 ل ل ل ل ل ل كد ف 


هه افقاو ها هاه .اواو د وقاقا .ع اوداع فا مد ود هد ه. د م6 6 6060 


> ا 6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 د ك2 ل ل ل ل سد ل كن ل ف 


هلهاو وا .د وا و قاع واو واه و .دا .ا وام ودام هد هد مد 6د 6د > 


واقا. ا هاع د .دواو ها هاه د ناوا وا هد واقا .ا مد قاع.اع ا م ها 6ه 


ل ا ا ا ا ا ا ل لا ا ا ل ااا شى كا ان 


هلقاع قاع هاو وا قاع واوا قا .ا .دواع وفاأوقاف ا مها عد مد م6 ٠60‏ 


انفد جهن لهك بو حو ره ال بها وو هذا ره ها قد حفر بون هد ها فب فد ور ا هاه به اهز أ 


هالع ها. وهاو هاه اه واأوا. ا م اأمثاأواة واوا فاثدا فد مد مد 6د 60.د هه 


فانط وعد مها ويه اركف لظ يه انق ا" لقودامع .ها لوا هد اه 6218 ها 


القول فى النهى عن المنابذة والملامسة مك نوج" اداه تقوب ال 


القول في النهي عن بيع الحصاة . . 
القول في بيع حبل الحبلة 2 
القول في بيع عسب الفحل ا 


يو تق مه ا أ ع" د "هن انهه لاتق اط ووا روحب اع ل الل ا 


القول في النهي عن المضامين والملاقيح 11 0011 


ذه 


القول في النهي عن المجر . . . 
القول في النهي عن المعاومة 3 


«افا هد هه وافد اه قاقد فاع اواو .د ود .د وان وا .د وا .د هد .ام 


القول في النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبضص ............. 5006 
القول في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان 90 
القول في النهي عن بيعتين في بيعة 3 
القول في النهي عن تلقي الركبان في البيوع م م ا 


القول في النهي عن بيع وشرط 


القول في بيع الشجرة المثمرة 


«اأفاع فاع هاو وقد هد هد هد .دا قاع ها هد .د .د ود وقد ود .د و هد هد و 


ومأع عا هد وه وه هد وا فاع عداوار اوداع د عا ع هاو وا .دا وان ا .د .فد ون 


القول فيمن باع عبداً له وله مال 0000 1537000 


القول في بيع المصراة وغيرها 


القول في اختلاف المتبايعين . . 


هه وهاه وى واوا ود و و وى واوا و هد ها .د .د مد و و ها مد م6 6ه 


القول في النهي عن الغش في البيع اا ا ا 101 
القول في شراء العبد بشرط الاعتاق 121111111111 
القول فيمن اشترى شيئاً فاستغله ثم رأى فيه عيباً ا 


القول في السلم 0 
القول في السلف ماك اس 
القول في الرهن 0 
القول في الانتفاع بالرهن .... 
القول في الافلاس 0 
القول في قسمة مال المفلس .. 


هاعد عا ود وا وا وه .ا وا واه واوا ود واوا ود و وا ود وما ها .د م6 مد 6ه 


فى واو ها هد وه و وا ود قاع مواقا .ا ع.ا ما واه م م 6 م6 6ه 


واأفاع ا فاع ا واو وا .د ود و واوا م م .د وا وام .ا ود مدا .د ما مث 06م 


ونوا الى اها وا و اجن لها ا بها وا عو لها اه كوا لو 3 هاي ا الوا له هن الس له اضر 8 16> 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل كي ا د ل شح سد ا ل اس ل مذ فقن 


القول في حسن القضاء 000 
القول في ضمان الدين ميد ع ب 
القول في الشركة لاع و ا 
القول في التوكيل 10 
القول في قضاء الدين ا ا 
القول في العارية ا 
القول في الغصب 0 
القول في غرس أرض بغير إذن 000 
القول في حلب الماشية بغير إذن 1 
القول فى الشفعة 000 
القول في الشريك إذا أراد أن يبيع ملكه 58 
القول في وضع الخشب على جدار الجار . . 
القول في جواز المساقاة ا ا 
القول في المضاربة ل 
القول في الإجارة 100 


القول في إثم من منع اجرة الأجير بعد العمل 


القول في استئجار الاحرار ا 
القول في الاستئجار على تعليم القرآن 3 
القول في استئجار الكافر ا ا ا ا 0 
القول في الاستئجار على الغزو 10 
القول في أجرة الحجام 1 [ [ [ 11111 
القول في كسب الإماء دان ان كن سو لو ا 
القول في حلوان الكاهن 0000000 
القول في الصائغ مق و نع اناوه ااا متو وا يه 
القول في إحياء الموات اق اا جف ااي اليك دي لمعه 
القول في النهي عن منع فضل الماء 1-97 
القول في الحمى عد وق شود اا جاع عض أ ا سوم و جيه لا سمماة 0 


51١ 


.ها » واأقاقاو د واو قاو وام واه هد م6 060 . 


عمد ءا وى واوا وها .ا ها م هد قا. د .د .اعد مام 


هأقاء ا واوا واو فادها .د و .ا .ا رد .د مدا ندا ف م 


هع هود و ودود ود عدا ود وا و .د .د .د .د مد فاه 


1 1 1 1 0 0 0 ل ل ل ل ل ا ل 0 


هع .ا .ا قاع واوا .ا واه .ا .ا ها مد .د اه ٠ ٠6‏ 


6 6 0 0 0 ا د ل ل ل ل ل ني دن ف 


«العا قا ة فا. د وها وا فاو .ا وها ها هد مد ها هشاع ء 


القول في الإقطاع م سا ل ل م ا 
القول:فى :سفن الأزاضى المتجاورة 1ؤؤ2001000 
الو فى الحطابا حي روي يخ ا 
القول في الوقف 0 
القول في الوقف على الأقارب ا 000000 
القول في النفع بالوقف 2000 
القول إذا وقف شيئًاً ولم يدفعه إلى غيره 0000 
القول:فيمن تضيدق: راحب ماله إلبة ا 000 


القول فى قبول الهدية ودف ام ا 0 
القول فيما لا يزامن الهذانا 57000 
القول في المكافأة على الهبة ماس كو مادا اه 
القول في هبة الولد ا 1 
القول في الاشهاد على الهبة ا 201111000000 


القول في اللقطة الم ا ا 1 
القول في اللقيط ا 
القول في الوصايا ل 0 
القول في الحث على الوصية 000 
القول في أن النبي (كلةِ) لم يوص لك ا ا 
القول في لا وصية لوارث 1ك 
القول في البدء بالدين قبل الوصية 522206 
'القول في الفرائض ا ا م ا ري 1 
القول في ميراث الاقارب 25100 000 


05 07 7 1 5 1 5 3 2 0 0-5-0-0 


اها قفاوا .د قاو وا و . .امام 


.ع .ا .ا م .ا ما م .د .د مد مام 


فاع قاع اه ود قا عدا هد عا .د فاه 


هه ىد .اواو .و امام .م ما 6ا. 


هله قافا هد قا وا . .ا. د .د .اه 


.ا ها هد فد وا وه قاع مدا مانام 


«٠أقاو‏ د وها .د .ا .د هد و قاعم عام 


القول فى ميراث الاخوة ا 0 
القول في ميراث الأب والجد او ا ا ا م ا 0 
القول في ميراث الولاء ل ع ا 
القول في بيع الولاء وهبته 0 0 
القول في توريث ذوي الارحام 0 
القول في الأسباب التي تمنع الميراث ا ل ا ل ا ا 
القول في توريث المرأة من دية زوجها 11 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
القول في توريث المبتوتة 1ك جد نه مد أو اد تسر سان اي 
القول في العتق وأبوابه 1|100[ 1[ |[ |[ |[ [|[ز[ز[ [ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ ز ز[ؤز1011 
القول في الحث على العتق م ال 
القول فيمن عمل في الجاهلية خيراً 506 ا ا لي 
القول فيمن اعتق شركا له في عبد بد د د دز دذ ذ 0013532 0 اا 00 
القول فيمن اعتق مماليك عند موته مك بع ات و 
القول في العتق عن الميت كن اناج الوك أو عكر بدح عو واوا و و 
القول فيمن يعتق بالملك ل لاه حت نيج لا عابو لان ع الام لع ماه ا الاو 
القول في بيع المدبر 1011 اا 


القول في عتق أم الولد و افوس انا عل شروو اللو ماس و ادم الور كه بوك و 
القول في المكاتب 0 ااا 


القول في الترغيب في النكاح حرو لد تومه وا امع ماس شم ني لد 
القول في نكاح البكر مار شم ادام وود مركن لمحو عاب ل سارو واو وت 701 
القول فى النظر إلى المرأة المخطونة ا رض 
الول فى اختيار ذات الدين ا 10 
القول فيما يتقى من فتنة النساء 20000000 0 


القول في إرسال الرسول في النكاح ا 
القول فيما إذا كان الخاطب ممن يرضون دينه 57 
القول في الإعلان بالنكاح وق وظناد ما اط اد 3 
ما يقال للمتزوج ل اقب دا ب و لج مت الح ل اك 0 
ما يقول إذا دخل على أهله ا ا و 
القول في الأوقات التي يستحب فيها النكاح 0 
النهي عن مباشرة المرأة المرأة لتنعتها لزوجها ا 


القول في أنه لا نكاح إلا بولي ل ا ل وا 


القول في أن المرأة لا تزوج نفسها ا م ار ا له 
النهي عن العضل ال ادو ممة اما 0 
القول في اشتراط الشهود في النكاح م د م ا 


القول فيما إذا نكح الوليان 0000 


القول في استثمار المرأة اق ام وا ا ا 
القول في أن الصغيرة لا يزوجها غير الأب والجد . . . 


القول في نكاح العبد بغير إذن سيده 2100 


القول فيما يحرم من النساء من الجمع بينهن 2 


القول في الشغار 11( 


القول في التحليل كروتن 
القول في العزل اح ا ام و لو : 


القول في الغيلة 0 
القول في ثبوت الخيار في النكاح ب ا لور لي 57 
القول في ثبوت الخيار فى العتق 1 وي 1ك ا و :14 ار 7 


016 


هوام .م وى وا .دا واو ماع و مث مث ٠‏ ه٠‏ 


فاه وه هاعد واوا .د .ا وا .د وا ها ع ٠‏ 


ولواى هاه واوا واف اه هد م6 اه 6ه 


6 .ا وى ماع هه ه.ا وه . ه. ه ه٠‏ 


ووه و .وى و .ا قاد .6 م6 م6ه6. ٠ه‏ 0960 ٠ه‏ 


وى .ا .د مدا وا .د ها ود و ماه ه.ا ٠.06‏ 


وا .ا و و ماع وه و م وه . ها اه ٠‏ 


.ها .ا .اواو .د .دا وا واه هف اه هد ه٠‏ 


وما ما واوا .د .د وا واو اه .ا مد اه ه. ٠‏ 


.فاو .ا واقا. .ا .د قافا . ٠‏ .د ه. 


«أقاها ا وقا وا .د .ا واه مدا وا و مث 0ه 


القول فيما إذا أسلم أحد الزوجين المشركين 10 


القول في الصداق 1|111[ 207001011 


القول فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ومات عنها 


القول فيمن يعتق الأمة ثم يتزوجها ا 
القول فيمن تزوج امرأة من غير صداق ا ا 000 


القول في الدخول على المرأة قبل أن ينقد 0 
القول في الوليمة ال و 
الإجابة إلى الوليمة إذا دعى إليها و كو لم و 
القول فيعن دعا رعلا فتاه فحه الغو 0011000 


القول في الرجوع إذا رأى منكراً 111110110111310 


القول في الخروج بعد أكل طعام الوليمة 5770 
القول في القسم بين الضرائر أ ققة ااوف و م : 


القول في هبة بعض النساء نوبتها لصاحبتها ل 


القول في القرعة بين النساء إذا أراد السفر بإحداهن . . . 


القول في تخصيص الجديدة بزمانين طم ول طب سنك د ار مام بصا لك كان 
القول في حق الزوج على المرأة وحقها عليه 1 ا ا ااا 


القول في المتشبع بما لا يملك ل 5 
القول في مداراة النساء وحسن عشرتهن 20100 


القول في هجران المرأة ا ا و 
القول في الخلع . . .. 0 


القول في الطلاق 1 1 1 1 1111111 


القول في كراهية الطلاق ا ا 00 


القول في الطلاق قبل النكاح ا ب 
القول في طلاق السنة 001 


القول في الجمع بين الطلقات الثلاث وطلاق البتة 210111 
القول في تخيير الزوجات وسحرا وا جو وها مور ود لا كا إو انها كا هاف لها 8 1 وق يه هر و لود هذ لها إلا و ود ل بع 


القول في أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للزوج الأول حتى 


تنكح غيره ويدخل بها 0 10 


.قاع واعدا عا .د و و اعد م ماه 


١و‏ ها .ا ما وا .د و .د م و6 ٠.‏ 060 ه. 


هه واوا و واه ها مدا .د .د ٠.‏ م6 ه. 


هأقهاى هاسع و وا و .ه .ا واه ه ٠.‏ 


هوأوا. .اما وا .د .د وهم 60 م 6 ٠‏ 


.٠أقا.‏ ا .ا .ما وا .ا .د .د ود ها م ٠ ٠‏ 


7 0 0 0 0 2 1 2 2 فل 2 كن 


وعا. د و و وام .ها وا .د م هد ه ه» 


وها .د واو .ا .ىا و ه.ا اه .ماع ٠‏ 


...ا .ا واوا .د .و ه.ا هم ٠ ٠.‏ ه. 


قوله عليه السلام الولد للفراش 0006 ش25 


القول في الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد 


القول فى العدة ل اه 


القول في عذة المتوفى عنها زوجهاوالاحداد. 50 
القول في استبراء المسبية والمشتراة 1 


القول في الرضاع ا 1 مت ا ا و 


القول في عدد الرضعات المحرمات ا 
القول في إرضاع الكبير 0000 


القول في شهادة المرضعة على الرضاع ل 


القول في استحباب الإحسان إلى المرضعة وبرها 


.ما قاع .ا عاوا و .ا م وا .ا .اع عام اه ه 


هه . ا قاقد واه .د واو .اما .ا ماع اه ٠960‏ 


7 2 5 5 3 5 5 2 000 000 0 2 5 2 ل ل ف ف 


.ه.ا ها مه واوا .ا .ا .اع .د .ا هد ها م6 هه 


عقا ها. واوا وا قا عا .د هد ود .د ث ا 6 6ه 


هلها وهاه .واه واوا و ماه وه مداه مام 


هوقا. ا 6م قاقا قا .ا .د .د ود ها هم م 6ه 


7 6 6 0 00 00 010 010 2 ب ف ل فل كف 


١ 1 1 0 000 1 1 6 6‏ ل ل ل د ل فك 


القول في نفقات الأولاد والأقارب والمماليك والبهائم ف كو قي م وام ا حا ا و 


القول في حد البلوغ اح جك ع اب و ا ا 
القول في الإنفاق على المماليك ع 
القول في الإنفاق على البهائم 00 


القول في الأكل 2 الخادم وهاه كد واو ود وهاه فا هاه 


القول في ثواب المملوك إذا نصح سيذه ا 
القول في وعيد من ضرب عبده أو قذفه ا 


القول في قذف المملوك 1 


فى فا عا عاو.ة واوا .ع قاو م هد .ا ع هد ه. 


والعا قاو وا .ا هم .دأواء ا ما .د مثا .د مه 60 0ه 


هلع و .ىد قا .ا لقا واوا .ا لاقاثد اعد ع مام 


هاى ا قا. ا قاع د وا وا .ا .ا قاردا عمد ها م م0 م 


القول في الحث على الإحسان إلى المماليك أ اطول فلكي موتك ا لمشو ا ا 
كتاب الحنايات : 


القولاقي الغرن قكل تفيل ارج اناه مس مدع م اما 5000 
القول فيمن سقى رجلا وأطعمه سما ا 0 


القول في قتل المسلم بالكاقر . ٠‏ .0. ...0000000000 0000 


3 


القول فيمن وجد مع امرأته رجلا و ا ا ل ا د 
القول فيما إذا قتل الرجل ابنه 0000010 00 


القول فيمن قتل بالحجر كدي ع ب و ل نو اولان بعل ب ا بلق ساو 1 رمه 


القول في القصاص في الأطراف بز زد د د ا 0 
القول في الديات حس ا و ادي الوا نود ريه للح ا الل ون 4ج ا رف اا ال 


القول فى دية النفس ا ا ير اا ا 0 
القول في قيمة الإبل ا ا ل 
الفول: فى ديك التحيق اذ 0011111 
القول فى دية أهل الكتاب 0 0 
القول في دية الاعضاء 0 


القول فى الموضحة نت اسه ا ونج و ا امو 1 
القول في دية المكاتب ل 0 
القول فيمن يقتل ع طرفاه اماق تصنت وو دحا بالساهة لوط ماك «التسي كوه 
القول فيمن يطلب بما لا يعلم 098 00 
القول في قتال أهل البغي لذن اس لطت واو لسكب طساوب تمتو عقي 
القول في قتال الخوارج اجر ووو محا و ا اخ لقاو ما 


القول في استتابة المرتد جا اق ف مششمام ا ومو اط اا و 


هلها قا ةا .د .د و .اعد هد ود ه 


5 5 2 0 5 0 0 02 7 00-0 - 


القول في تحريم قتله إذا أسلم 000 
القول في عقوبة من سب النبي (285) 06 
القول في حد المحاربة اسع ع ا 
القول في الشفاعة في الحدود 0 
القول في أن لا يحل لمؤمن ان يروع مؤمنا . . 
القول في النهي عن أن يشير بالسلاح 5 
القول في النهي عن الخذف 200« 


القول في مسك النصال إذا مر بها في السوق 


القول في وعيد من يعذب الناس 5200 
القول في حد الزنى الوا ار لا واي وتو خا 
القول فى إقامة الحد على المماليك ا 
القول في الجلد 200008 
القول في الزنى بالمحارم و من الي 
القول في الزنى بالجارية ا 
القول في عمل قوم لوط 000 
القول فيمن أتى بهيمة 00000 
القول في إقامة الحد على المريض 0 
القول في حد السرقة ٠٠٠‏ 1 
القول في القطع ف ع ا 0 
القول في الشريف إذا سرق 2200 
القول في تعليق يد السارق 350500006 


القول في المنتهب مق له بق نيت ون لتق را ا د 
القول في انه لا قطع في ثمر ولا كثر 5500 
القول في أنه لا تقطع الأيدي في الغزو 0 


مها عدوا واه .ا ماع ما واه .فاه عام 6ا. 


وأقا. واو مه ما وان .د .د ود و و مث م6 م6 م06 .٠ه‏ 


فالقا .د وا ود وا .د وا وا و وا وافا .د .د .د .د و ٠‏ 


ههه هق اه قا. د .د اوداق .اع .ا ما مد مهد م6 همد ه 


2 2 1000 1 ا 1 0 1 1 2 2 كل ف ك 


«اأقاع ا وا واه .ا .ا عا.دا .د واو . ها .ام 6ه 


واأقا. ا عد وقا.ة واأقا قا .اه دواع .د ها مد هد هد هه 


عأوا. واوا و و .و .اقا. ا ما ها ه.ا .د هد م 6ه 


5 5 5 0 6 00 00 0 1 1 1 ل ل ل ل كن 


القول في السكران ا 
القول فيمن مات في الحد ا 0 
القول في التعزير 0 


القول في فضل الجهاد دز د 210 
القول فى فضل الشهادة 1 موه ا ل ب 
القول في الرباط 0000000 
القول في الشهداء ا 
القول فيمر جهد غازياً 8-بب1 001001 
القول في النية في الجهاد ْئ86-ز-د7ذب-ب1101111 
القول في إثبات فرض الجهاد ا 1 
القول في العذر عن الجهاد ام ا ا 
القول فى ان لا يجاهد إلا بإذن الأبوين ار 
القول في إعداد ما يحتاج إليه في الحرب 2121210111111 
القول في السيف ا 000 
القول في الدرع والمغفر رز و السب لوده لبماك وك ا 
القول في الترس 7ب 11101 
القول في الرايات والألوية اط( 
القول في الإمارة في الحرب 0 10 
القول فيما يوصي به الإمام 95ب 00002 000 
القول :فى العو بالتساء 0 
القول في الصبر عند لقاء العدو 52527271110101 
القول في المكر في الحرب ا 
القول في التورية عن الغزوة ا 
القول في الشعار 201701000 


> 


القول في تحريق أهل الشرك معيو ع اجتج وك واو لو ل و 1 


القول في الصف في القتال 
القول في المبارزة كد ا و ا ل 
القول في الجاسوس ا ا ا 0 


القول في حكم الأسير 1111111111 


القول في المن ور 0 
القول في أن الكافر إذا جاء مسلماً وقد غنم ماله لا يرد عليه 
القول في الامان ”2 


القول في النزول على الحكم خا ادح ناو تي 
.القول في الغنيمة وأحكامها ا 


القول في اختتصاص الغنيمة بهذه الامة 0000 
القول في اختصاص الغنيمة بمن شهد الوقعة ”5 
القول في قسمة الغنائم 3 
القول فيمن يستحق الرضخ وح او اسم ف 3 


القول في التنفيل 0 
القول فى الغلول الث وق اد ا ا 
القول في إباحة ما يؤخذ من الطعام بقدر الحاجة 5-5-8 
لقو نما تضيدة الكفاريهن اال المكلية 500006 
القول: في ؛إخراج لكين من العديدة 0 
القول في الفيء وأحكامه تا و ون ا 


القول في وضع الديوان اطي نه ماب ل 
القول في المهادنة مع المشركين 001 ا 0 
القول في الجزية وأحكامها و مك ا اا 
القول فيمن تقبل منه الجزية 0 
القول فى قدر الجزية ا 
القول في سقوط الجزية عن الذمي إذا أسلم وب ام و ا 1 


51١ 


« هاه وا ها هاه عدا وفد ود وهاه ود وا و واه اه 


فاف ا فاع هعارد ود و و وام 


ه.ا هاه قاأوقاعد اه وا و هد هه 


ه«اقفاع ا وف وا م ود ودود م نام 


«أقاع .عاو و وام .و فم 


هه ع دأقاعد وه .د ودا.دا .م مام 


هاف ىا .ا وا عاعدا ةد .د .دا مام 


كا “8 لع جه رنود فرك اع جيك لوا ويه 


٠ه‏ .ا .ا .د وا وا .ا .ا ما 06ا. 


القول في وجوب العشر عليهم ا 
القول في إخراج اليهود من جزيرة العرب 200 
القول في الصيد والذبائح وما يحل أكله 0 
القول فيما يحل من الصيد . . .. 0110 
القول فى ذبيحة أهل الكتاب 500 
القول في اتخاذ الكلاب للصيد 2700 
القول في البعير إذا ند 000 
القول في إحسان القتلة وتحديد الشفرة 0 
القول في النهي عن ان يقتل الحيوان صبراً 5008 
القول في كراهية ذبح الحيوان لغير أكله 9006 
القول في ذكاة الجنين الم م ام ا 
القول فيما يحل أكله 0 
القول في النهي عن أكل كل ذي ناب من السبع . . 
القول في الضبع 5711110 
القول في أكل الضب 00 
القول فى الارنب ته روي كاد ستو ا سي 
القول في أكل الجراد 0 
القول فى حيوانات البحر ا 
القول في أكل الدجاج 00000000 


القول في الحبارى ور له جو بو لي لو ماو و جيك ا و ل رو ل ا دا 
القول في الجلالة 0 


القول في الأيمان : 


القول في النهي عن الحلف بغير الله ا ا 0 
القول فيمن حلف بغير الإسلام ا ا ل 0 
القول في لغو اليمين ا ا ار و3 المج لخر 1 وو لتب تر ا ا كه 


القول فيمن حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها 


2117 


هه ها هاه عدواءر د ود عافد ود ود مدا .ناث 


هها عا عدا ود وا وا .ا .د واو .دا وا.ث 060 . 


0 ا 0 0 ا 0 0 0 6 0 0 0 2 2 


هله ها .د و وا و .ى .ا .ا .د و اه وا م0 . 


«لع ا .ا .د و واوا .دا .دا عد وه .و 6ه 60. 


افا .ا عد وا ود مدا فاه .ا ما .د و وه 06. 


هع .ىد واوا .د .د.ا .د مامد وداه 060 ه. 


0 2 000 0 6 0 0 1 1 2 2 ك 


ظ ٌْ . 
- ْ .0 . 
ا 
اي 
م 0 
5 
لقول 
ا 


مها : 
أحكا 
و 
النذور 
في 
لقول 
١‏ 


3 00 
: 00 
٠." 1 :‏ 1 
1 00 : 
5 0 
النذر 0 3 
0 0 ل ١‏ 
00 0 , 
لات : 1 
٠ -‏ الم 
لد ا 
اك 
0 اخ 
5 0 
77 
ا 


لشهادة : 
وا 
لقضاء 
وا 
الإمارة 
نا ِ 
كتا : 


0-00 
0 ظ 
ةو | 3 0 
ل 
00 
ا 1 
ِ ظ 5 اا 
7 00 00 
0 ّ 
القو 05-6 0-١‏ 
ل 3-7 
3 0 1 00 5 
0 00 30 
ل 0 
ل اشر ا 
000 
ل 
5 
1 
لقول فر 
١‏ 


القول في القضاء وأحكامه : 


القول في التحذير من طلب القضاء آز[ز [ز ز[ز[ز ز[ز ز 1 21707111 
القول في القاضي يقضي وهو غضبان ل 
القول في استماع الخصمين ا ل 
القول في كراهية اللد في الخصومة 121111111111110 
القول في البينة ا ل 
القول في القضاء بالشاهد واليمين لي 1 
القول' فيما [ذا تغارضيت. البيننان 000 
القول فيما إذا توجهت اليمين نام لون لو ارقو نلو و ار و ل و او وق 
القول في ان قضاء القاضي لا ينفذ باطناً ل را 
القول في اجتهاد الحاكم . ا 
القول في المشورة ا 11 1 1 00 


القول في الشهادة واحكامها : 


القول في عدد الشهود 1000 
القول في قبول الشهادة ل 5 
القول فم كوهد قل أن جين اا 000000 
القول في اليمين على نية المستحلف 1 001ؤ زؤ[ ؤ[ؤز[زؤ[ 1 1 211110110 


تراجم الأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب 


ثبت المصادر والمراجع 00 0 0 0 1 1 1 1 | ااا ااا ا ل 0 


وأ هخ نوغ هيد عو "3 اد هر “بج اعذ ادها ب لضا ب 8 0ه 
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